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يسو اللة الرحمن الرحيه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين 

يسرنا أن نقدم هذا السفر الحليل للقارئ الكريم» لما اتسم به من علميته وإمكانية ومكانة 
مؤلفه في المحافل العلمية» وموضوعيته ومناقشته وتوثيقه للدولة العثمانية الى تصدرت العالم 
الإسلامي مدة ستة قرون» وال حكمت أحزاء واسعة منه» وعلى الرغم من كل ما يُقال عنها 
فإها لعبت دوراً مهماً في هذه الحقبة من التاريخ: فتاريخها هو تاريخناء وقبل ذلك فهو جزء من 
التاريخ الإسلامي ككلء والذي يربطنا معها بالعقيدة» وبالتالي تجمعنا الأخوة الإسلامية وكفى 
ذلك رابفل جاتنا 

وما يؤسف له حقاً أن المعلومات الخاطثة ال قدمت عن الدولة العثمانية كان من قبل 
المؤسسات الاستعمارية والاستشراقية الى عملت بطرق شى في العالم الإسلامي والي حاولت 
أن تلصق كل سيئة بالدولة العثمانية متجاهلة أي تأثير إيجابي للعثمانيين» وممجدة في الوقت نفسه 
النموذج الغربي بكل مافيه. 

لقد حاولنا القوى الخارحية يك جاررف من خارضه أن تضع الحواجز بين الشعوب 
الإسلامية والدولة العثمانية» وظنّت أنها نححت في تشويه تاريخ آخر نموذج للخلافة الإسلامية. 

وكتب عن الدولة العثمانية مؤرخون كثيرون وتعرّض لحكمها كتاب كثرء لكنٌّ الجميع 
يصدرون من معين واحدٍ هو الخلاف -على الأقل- مع العثمانيين بصفتهم يحملون شعار 
الإسلام» وأعطوا عنها صورة قائمة. 

والأمر المثير للعجبء أن مفاهيم المستشرقين الخاطئة» وافتراءاتهم المريبة حول التاريخ 
والحضارة الإسلامية في العصر العثمان» لم يطرأ عليها تغيير يذكرء واستمر تداوطاء بالرغم من 
ظهور العديد من الدراسات الأكاديعية الى كشفت زيف هذه الادعاءات المتوارثة عن التاريخ 
والحضارة العثمانية» من سخحلال الوثائق الأرشيفية والمصادر الأصلية؛ مكنتهم من توجيه 
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الانتقادات العلمية في العديد من القضايا الي أدلى يها المستشرقون بدلوهم حول التاريخ 
والحضارة العثمانية. 

ويأتي كتاب البروفسور الدكتور أحمد آق كوندز الموسوم ب "الدولة العثمانية المجهولة" 
ليميط اللثام عن التاريخ العثماني وليقوم بتنقيته وتحريره من توجيه دراسات ونظريات 
المستشرقين وتلامذقم من المستخريين. 

وتدور صفحات الكتاب حول (707) أسئلة تم اختيارها من )0.٠0(‏ سؤال والإحابة 
عليها بكل دقة وعلمية من قبل البروفيسور الدكتور أحمد آق كوندوزء» ولكي يستكمل هذه 
الدقة والعلمية أشرك الدكتور سعيد أوزتورك المتخصص ف التاريخ الاقتصادي في تناول مواضيع 
الاقتصاد العثماني حين يكون الكتاب ف أفضل صورة وأكمل عِلّمية وأدق. 

وقد وضع مؤلف الكتاب مبادئ معينة بحيث نظم أسلوبه ومحتوى كتابه وفق تلك 
لمبادع مثل: الرد على المزاعم الين ألصقت بالدولة العفمانية بالدليل الذي يوثق الرد» والنظر من 
خلال منظار يسمح برؤية الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية معاّء والنظر تاريخياً ممنظار النقذ البناء 
المنطلق من الرغبة ف إيضاح الحقيقة وبيانهاء وقد قام بعقد المقارنة بين الأشياء المتشابمة في نفس 
الفترة الزمنية. 

قستم المؤلف الكتاب إلى أربعة أقسام: 

خحصص القسم الأول للأسئلة المتعلقة بالتاريخ السياسي للدولة العثمانية» والأحوبة عنهاء 
حول كل سلطان» وبجانبيه القانوني والاقتصادي. 

وفي القسم الثاني تم تناول الأسئلة المتعلقة بالحياة الاحتماعية في الخولة العثمانية وموضوع 
الحريم. 

أما القسم الثالث بفتم فيه تدقيق النظام الحقوقي والقانوني العثماني» والمسائل المتعلقة 
بالتشكيلات الإدارية للدولة العثمانية. 

وأخخرا دوّة ١ق‏ القشع“الرايم والاعمتر بالأجوية على الأمعلة "العحلفة باتني الافتميادية 
والقوانين المالية في الدولة العثمانية. 

ومؤلف الكتاب عالم حليل» وباحث متميزء له سعة ودراية في الدراسات العثمانية» 


واطلاع واسع» ليس ف حانب واحد بل يحميع الحوانب ذات الصلة بعنوان الكتاب» فقدم لنا 
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بذلك ما هو المجهول في ذلك البرء المتميز من التاريخ الإسلامي والذي استمر لستة قرون من 
الزمن» والذي غُمِط حقهم من قبل الكثير من الذين كتبوا عن التاريخ العثماتنٍ تحت المثل الذي 
يقول (لغاية ي نفس يعقوب). 
ومن أشهر مؤلفاته وال دونت جميعها باللغة التركية: 
ه الدولة العثمانية المجهولة (وهو الكتاب الذي بين أيدينا). 
ه. القوانين العثمانية وتحليلاتها الشرعية 179 جزعً). 
ه قرارات المحاكم الشرعية في الدولة العثمانية. 
ه نظام الوقف في الفقه الإسلامي» وتطبيقه في حكم الخلافة العثمانية. 
ه تاريخ النظام القانوني التركي و تاريخ الفقه الإسلامي . 
ه حقوق الإنسان في الإسلام. 
ه قوانين الدستور القدتم مقارنة بالدستور الإسلامي. 
ه القوانين العثمانية وتحليلاتها الشرعية إ(صدر باللغة العربية). 
وهو ف باللغة التركية العثمانية» ومتمكنٌ متهاء وعارفةٌ بممراحل تطور هذه اللغة» 
فقدّم لنا فائدة جمة في تسجيل ومتابعة حركة التاريخ العثماني عبر العصورء كما رسم لنا صورة 
عليه واطجة عن اتحازات وفتوحات ومما ل بعاء شائة سند الفل والقيم الاننامية فنما كه 
كما عرض صورة واقعية للحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
للدولة من زوايا عدة تساعد من يقرأه على فهم هذا العصر وعلاقته ومفاهيمه الي كانت سائدة 
اتذاك. 
أما الكتاب: فهو من النوع الذي يعرف بالسهل الممتنع» إذ لا يقدم على إنحازه بهذا 
الشكل الخامع والشامل والسهل الفهم بدون الإسهاب في تفاصيل يضيع القارئ بين سطورهاء 
إلا مهرة الكتاب والعلماء» وهو جامع شامل واضح الدقة لمن يقرأ عن العثمانيين» ويشعر معه 
بالمتعة والرغبة في متابعته إلى آحر صفحة منه» لوجود عدة عناصر فيه: منها معلوماته المشوقة 
والمتسمة بدقتها العلمية» والرغبة في الاطلاع على ماضيه من معلومات متنوعة ومن حوادث 
تاريخية متعددة» ومن حانب فكري متميز ومن فلسفة تاريخ سهلة الفهم» ومن قوانين عثمانية 
كانت السباقة ف الكثير من الحوانب في العالم وال لدي لجع و لمع اع 
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معطيات ثقافية وعلمية ومدنية واقتصادية كان لما صداها ولازال حى يومنا هذاء فاتحة صفحات 
مضيئة قي تاريختا الإسلامي, كما أثار الكتاب مواضيع بكر لم تئر وتناقش من قبل. 

إن هذا الكتاب -بترجمته من اللغة التركية إلى اللغة العربية- له فائدة عميقة» وسيكمل 
نقصاً كثيراً عانت منه الدراسات العربية حول التاريخ في العصر العثماي» ويقدّم عرضاً جديداً 
غير مسبوق للتاريخ العثماني بين طيات صفحاته» وذلك ليتعرف أبناؤها على حزء من تاريخهم 
ويقفوا على الخدمات الى قدمتها الدولة العثمانية في رد أعداء ديننا والذين أرادوا استعمار 
أرضنا. 

وأخيراً فإنا نشعر بالفحر كقارئ هذا الكتاب ,ا قدمه الأستاذ الدكتور أحمد آق كوندز 
من معلومات وبشكل متميزء انطلاقاً من بحثه عن الحقيقة العلمية أولاً وآخراء ومن خلال ما 
دونه بين دفي هذا المؤلف الذي تحدث فيه بصدق العالم المؤمن الصادق الورع فقال لنا: هذه 


الإيجابيات وهذه السلبيات» بدون أي تبرير وجحاملة. 


د. اورخان علي عون لطفي اوغلي 





مقدعة المؤلم 
يسم اللة الرحمن الرحيو 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين 

الطاهرين. 
لماذا: الدولة العثمانية المجهولة؟ 

يشكل عام ١47٠١‏ 5945/50١م‏ عام ذكرى مرور سبعمائة سنة على تأسيس الدولة 
العثمانية الى ظلّلت ثلاث قارات تحت جناحيها مدة 5٠٠‏ سنة. وكان من الطبيعي أن يتم 
تنظيم فعاليات مختلفة في هذه الذكرى سواء معها أو ضدها في أكثر من "١‏ دولة ظهرت إلى 
الوجود بعد سقوطها. وعندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية كأستاذ زائر في السنة 
الدراسية ١99/8 -١9901‏ علمت أن العديد من المؤسسات العلمية الأمريكية وفي مقدمتها 
جامعة برنستين (01068600) تفكر في الاشتراك في هذه الفعاليات. وقرأنا في الصحف أن 
المحازن المشهورة في باريس أثشت طوابق خاصة بالأثاث على الطرازالعثماني. كما تناهى إلى 
سمعنا أن العديد من الأعداء الداحليين والخارحيين وف مقدمتهم الأرمن يستعدون لتكرار 
افتراءاهم وأكاذيبهم عناسبة مرور هذه الذكرى ضمن فعاليات مختلفة. 

ونحن نعتقد أن هذه الذكرى يجب أن تشكل نوعا من نقطة تلاق بين التاريخ العثماني 
وبين الجمهورية التركية» أي لقاء وطنياً؛ يشترك فيه كل من يحب وطنه وأمته ودولته وتاريخ 
أمته» وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق هذا التلاقي في هذه الذكرى. و يحب أن تشكل نوعاً 
من نقطة تلاق بين التاريخ العثماني و التاريخ الإإسلامي. 

يجب أن يقبل الجميع من جميع الفئات سواء أكان يسارياً أم .مينيا أو كان تركيا أم عربيا 
بآن لنا'قاكة أعداء ركيسيت: الجهل والفرقة والفقرء ونحن نعتقد بأن أكبر عائق أمام التلاقي بين 
الدولة العثمانية وبين اللجمهورية و التاريخ الإسلامي هو الجهل بالتاريخ الصحيح. 

وفي كل بحلس أو اجتماع حضرناه كانت الأسئلة توحه إلينا من مختلف الطيقات 
والفئات» من البقالين العاديين إلى رجال العلمء وبعد الإجابة عليها كانت هناك رغبة ورجاء 
وسؤال واحدّ مشترك هو:. "ألا تستطيعون وضع كتاب يحتوي على أجوبة للأسكلة الي تتكرر 
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حول الدولة العثمانية وال يحب على كل مواطن مسلم معرقتها؟". إن مجتمعنا -مع الأسف- 
قليل القراءة» والكتب الموحودة في هذا الصدد إِمّا كتب علمية صرفة لا تستطيع الأكثرية في 
مجتمعنا فهمهاء أو هي كتب بعيدة عن الحقيقة بحيث لا تستطيع إعطاء أحوبة شافية. إذن فهذه 
كانت :رظي توظية وكينية وهلي ايها 

وكان أحد الذين أظهروا هذه الرغبة السيد "عدنان قهوه حي" رحمه الله فعندما كان 
يدا للمالية استدعانٍ إلى أنقرة وتقدم لي بالرجاء الآ . . .قائلاً: "أستاذي المحترم!... لم أستطع في 
سنين دراستي معرفة المعلومات الصحيحة حول الدولة العثمانية. وفي أثناء دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية 
فقط أدركت مدى خطأ المعلومات التي تعلمتها ضد الدولة العثمانية» ومدى ضرر رد تاريخنا بكامله. وعندما رأيت 
أن أصول وطريقة "الالترام” -التي كنا نعيبها على الدولة العثمانية ونراها من أسباب اتهيارها- تقدّم في دروس 
الماجستير كنظرية اقتصادية حديئة تريد الولايات المتحدة الأمريكية الأخذ بما في جمع الضرائب, ذُهلتُ وبدأت 
بالتدقيق في تاريخ الدولة العفمانية من جديد. وكات أول عمل قمت به هو قراءة الجزء الأول من كتابكم "القوانين 
العفمانية". ولكن لا يستطيع الجميع قراءة مثل هذه الكتبء لذا أتنى وآمل منكم القيام بتلخيص ما جاء في كتبكم 
للإجابة على أهم الأسئلة المتكررة حول الدولة العثمانية ضمن كتاب يحجم ٠٠ه‏ صفحة ويكون عنوانه: 
"العثمانيون المجهولون". ولو قمت هذا العمل فسأقوم بطبع 5٠٠‏ ألف نسخة من هذا الكتاب وتوزيعه على 
الراغبين والمشتاقين لمعرفة الحقيقة" . 

كيف تم اختيار وانتقاء الأسئلة ؟ 

إن الأسعلة ال أصبحت وسيلة لتأليف هذا الكتاب» ظهرت نتيجة البحوث العلمية الي 
بدأنا بما منذ عام 84.٠14١اه‏ /9585١م,‏ وكذلك في أثناء مئات المحاضرات الي ألقيناها في 
مختلف مدن الأناضول. فقد تجمع في بنك الأسئلة عندنا 0٠.٠٠‏ سؤال» وردت إلينا من القراء 
وعق 'التشمعين» فقسا نضيق: هده الأسفلة أولأء رانك عفد أن علن. ركس قاكنة الأسفلة كرد 
٠ه‏ من الأسئلة تتعلق .موضوع الحريم العثماني ؛ ثم 77 من الأسئلة عمًّا إن كان سلاطين آل 
عثمان - ولاسيما "“يلدرم بايزيد” - يشربون الخمر أم لا ؟ ثم تأي الأسئلة الأحرى حول قتل 
الأشقاءء والحرية والحقوق في الدولة العثمانية» وعدم حج السلاطين» وعمًا إذا كان السلطان 
وحيد الدين خائناً أم لا؟... إلخ. ولا شك أن البحوث الي سبقت وأن جرت في هذه المواضيع 
كانت معيناً ليا. 

وعندما كرر العديد ممن قابلتهم من الناس هذا علمت أن قيامي بتأليف كتاب ".. ٠7“‏ 
سؤال حول الدولة العثمانية في ذكرى مرور 7٠٠١‏ عام على تأسيسها" وطبعه بالعدد الكافي 
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وإيصاله إلى المحتاحين وظيفة وطنية دينية. لكن الأصدقاء نبهوني بأن حجم مثل هذا الكتاب 
سيكو ضحماء وأنه حن لو نشر مغل هذا الكباب فإن الحابخة إلى كناب يحتوي على .م 
سؤال مختار بعناية وتحت عنوان "العثمانيون امجهولون" ستبقى موحجودة. 

وكنت قبل سنوات قد حططت تتنفيذ هذا الأمر وتأليف مثل هذا الكتاب وحديء 
ولكن عندما رأيت تشعب مواضيع هذا المشروع رأيت إشراك زميلي العزيز الدكتور 'سعيد 
أوزتورك" المتخصص ف التاريخ الاقتصادي» والاستفادة من معلوماته الغزيرة في هذا الصددء 
ولا سيما عند تناول مواضيع الاقتصاد العثماني في القسم الرابع من الكتاب» فكانت مساهمات 
زميلي في حقل التاريخ الاقتصادي العثماني ومراحعته المصادر لكي يكون الكتاب أفضل 
وأكمل» وتدقيقه لما كتبت سبباً حى يخرج هذا الكتاب تحت توقيعين وبقلم مؤلفين. 

المبادئ العامة التي أتبعت في تأليف هذا الكتاب 

يجب أن أسحل منذ البدأية أن هذا الكتاب ليس كناب تاريخياً يتغاول الخوادث.حسب 
تواريخها بالتسلسلء كما أنه ليس كتاباً في فلسقة التاريخ .معناها التقيو نوهو ايا لين كقانا 
ف التاريخ الفكريء ومع وحود تقييم حقوقي وقانون في كل سطر فيه إلا إنه ليس كتاباً في 
تاريخ الحقوق والقوانين العثمانية» بل هو كتابُ جيب يحتوي على أجوبة لكثير من الأسئلة 
المطروحة -وبعضها أسئلة طرحت عن قصد من قبل بعض المهات- حول تاريخ وحقوق 
وقوانين وثقافة ومدنية واقتصاد الدولة العثمانية. 

هذا الكتاب لا يستغينئٍ عنه أي مؤرخ يعمل في حقل التاريخ العثماني» لأنه لم يتردد في 
تدقيق عميق لكثير من المواضيع» كما أنه دحل في تفاصيل تطبيقات بعض النواحي القانونية الي 
يود المخدص في الشريعة والقوانين الإسلامية معرفتهاء وهو يجيب عن أمعلة تدور في سَلّد 
المواطن العادي. وقدحاولنا كتابته بأسلوب سهل يفهمه الطالب» ويستفيد منه مدرس مادة 
التاريخ ويستعمله ككتاب جيب يعينه على الإحابة عن الأسئلة الي يهتم طلابه .معرفة الإجابة 
عليها فيوجهوفا له. والخلاصة أنه حاول شرح التاريخ العثماني لكل مسلع ممن لا يستطيع 
الاستغناء عن القراءة شرحاً صحيحاً وصادقاً. وهو يحتوي على مواضيع بكر تثير انتباه كل من 
يهتم بالتاريخ العثماني من المواطنين أو من الأحانب. وقد ولحنا في هذا الكتاب إلى بعض 
تفاصيل وقصص حياة السلاطين العثمانيين الي قد يرى البعض أنها لم تكن ضرورية» ولكنها في 
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الحقيقة كانت ضرورية لتوضيح الأسئلة الأخرى من جهة» ومن جهة أخرى تم شرحها بأسلوب 
مختلفي مثير لانتباه حى العارفين يهذه المواضيع. كانت غايتنا هي تصحيح التاريخ» والأكثرية 
العظمى جتمعنا ترغب في مثل هذا التصحيح.ء وما هذا الكتاب إلا ثمرة هذه الغاية و الرغبة. 

ومؤلف كل كتاب يضع مبادئ معينة لا يحيد عنها في الكتاب» وهو ينظم أسلوبه 
ومحتوى كتابه حسب تلك المبادئ. ولا شك بأننا التزمنا في هذا الكتاب ببعض المبادئ الي لم 
نحد عنهاء ومن أجل تهيئة القارئ فنحن نذكر بعض هذه المبادئع: 

هناك في أيامنا الحالية بؤر معينة وقوى سوداء اتخذت موقفاً معادياً من الدولة العثمانية» 
وهي تهاحم الدولة العثمانية الى كانت أطول الدول الإسلامية عمراً من ثلاث جبهات: 

الجبهة الأولى: هم أعداء الدين والتاريخ» وهم يتخذون المجوم على الدولة العثمانية 
والعداء لها كستار للهجوم على الإسلام» لأنهم لا يستطيعون الحجوم السافر عليه. وهم 
بهجومهم على الدولة العثمانية الي كانت -على الرغم من قصورها- تحاول تطبيق الإسلام 
ف جميع مناحي الحياة والعيش حسب أوامره» وهم يُحجومهم عليها ينفسون عن حقدهم 
للإسلام الذي لا يستطيعون اهجوم عليه علانية وصراحة. 

الجبهة الثانية: هم بعض المسلمين السذج الذين لا يعرفون التاريخ حق المعرفة» والذين 
حدعوا بالدعايات المغرضة والمتعمدة للأساءة للدولة العثمانية وأحذوا ماسمعوه مأخذ الحد وكأنه 
حقيقة صادقة. 

الجبهة الثالفة: وهم فئة معروفة أخطأت ف إدراك مفهوم الدولة العثمانية حول الأمة 
والملة العثمانية فوقفت ضد هذا المفهوم وانتقدته. وهذا المفهوم كان يحتضن جميع المسلمين» لكن 
هؤلاء قد اتهموا الدولة العثمانية بأنما اتخذت موقفاً معادياً للأتراك وللأمة التركية. فهذه الفعة 
تنتقد بالأحص نظام "قابو قولو" الذي وضعه محمد الفاتح» وهو نظام المؤسسة العسكرية 
المعتمدة على جنود "الفرسان والمشاة" الذين تعطي لهم الحكومة رواتب شهرية» كما تقوم بنقد 
بعض الشخصيات الي كانت من أصول غير تركية والى استخخدمتها الدولة العثمانية مثل عائلة 
"صوقوللو" نقداً عنيفاً. 

ومن أهم مواضيع النقد المشتركة بين هذه الحبهات الثلاثة هو قيام الدولة العثمانية 
وكذلك سلاطينها بعدم رعاية حظر شرب الخمر الذي شرعه الإسلام» وأنهم كانوا مدمنين على 
الخمر. كما تم تقديم مواضيع مشايمة لهذا الموضوع مثل موضوع الحريم -بعد تزيينه والمبالغة فيوس 
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وبشكل مجحانب للحقيقة والواقع. وف هذا الكتاب تمت الإحابة على جميع هذه المزاعم الي 
قدميك عق قل مه الشرهات: 

#ع كانت الناولة العكمّائية حولة كبيرةة لبا هاف 'تناول العاري التعماق ليس علا سنهلة 
بل هو عمل كبير. وأسلوب الذين يهتمون بتقصي النقائص والبحث عن الأحطاء فقط في 
الأعمال الكبيرة هو الحربذة الي هي أسلوب غير صحيح.ء يؤدي إلى المنداع والانخداع. والذي 
يعمله هؤلاء وأمثالهم» هو التقاط حطأ معين ثم جحعله صفة ورمزاً يغلب على جميع أنواع الخير 
والصواب» فلو أنك قمت بتخيل أن الروائح الكريهة الي يفرزها جسم رجحل في خلال سنة 
كاملة قد انتشرت من جسم الرحل ف لحظة واحدة» فلا شك أن هذا الرجل سييدو أمامك 
كريهاًء وهكذا فإن قمت بتجميع السيئات المنفردة الى حدثت في ستة عصور في التاريخ 
العثماني وعلى مساحة حكم بلغت ٠١‏ مليون كم" ثم نظرت من خلال هذه الستارة السوداء 
إلى. الذولة العثمانيةء. فاتك لن ترق طبع سوى تاريخا أسُودُ. فادريذة مجميع أنواعها هئ آم 
العرامتوء وإطقيقة آذ الناسق: الفازق اق اعمق ويف يرئ الكو كلد ملرع كلتك آنا الام 
الشكلى الي فقدت طفلها الحبيب فترى العالم كله باكياً وحزيناً... ولاشك أن كليهما ليسا على 
عابي 

التاريخ عبارة عن حديقة للحوادث وللناسء ولو دحل أحدكم إلى بستان أو إلى حديقة 
اطتوه مها جناضه نن لسري قانه قدا ولمحكل :ون أنمك زتعا عه لديف اللشيلة شما ]1 سينا 
غير جميل» لأن حدائق النة وحدها هي المتكاملة الحميلة والخالية من كل نقصء ولأنه يستحيل 
وحود الكمال الذي لم يخلطه نتقص في هذه الدنياء فمن كانت طبيعته منحرفة وغير سوية فإنه 
يركز نظره على ذلك الشيء القبيح "ثمرة متعفنة أو ورقة يابسة"ء وكأنه لا يوجد في تلك 
الحديقة الجميلة النضرة سواه» فتتحول تلك الحديقة الرائعة اللحمال في نظر وهمه وخياله إلى مزيلة 
قبيحة ووسخة فيحس بالغتيان ثم يتقيأ. ولكن أيقوم العقل بتصويب مثل هذا التصرف؟ من يرى 
رؤية جميلة يفكر تفكيراً جميلآء ومن يفكر تفكيراً جميلاً يرى الحمال» ومن يرى الحمال يلتذ من 
تحياتة 

وهكذا نحن, فإن دخلنا إلى حديقة التاريخ العثماي فلن نركز نظرنا فقط على الأشياء 
القبيحة والمتعفنة» بل إلى الأزهار الحميلة المفتحة» وإلى الورود العطرة أيضاًء فبجانب الفتوى الي 


كان يصدرها "طورشو جوزاده" حسب رغبات السلطة تنذكر أبظيا موقف العا لم "أبو السعود" 
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عندما تعاطب السلطان "سليمان القانون" قائلاً له بكل شجاعة: "لا يمكن لأوامر السلطان أن 
تفلي الأمو وغ الشرعية إلى انور شرعية"::وصائي اطرولاق: كطان "انلصت جاها" كناك 
"الملا فناري" و"أحمد حجودت باشا". وبجانب الثلاثي للاتحاد والترقي "طلعت - أنور- جمال" 
الذين خربوا الدولة وهدموها نذكر "بيري محمد باشا" و"كوبرولو محمد باشا"ء وبجانب"قاضي 
زاده" وأمثاله من الذين وقفوا ضد التقدم العلمي بتعصب أعمى لا مبرر له» نذكر "لاغاري 
حسن حلبي" و"إسماعيل الكلنبوي"» ولن نوحه لطمتنا إلى "أنور باشا" و"سعيد حليم باشا" 
عندما نلطم "آنترانيك" و"فانيزالوس"» ونحن ضد من يقوم يهذا. والخلاصة إننا نشبه الأشياء 
السلبية الموحودة في تاريخنا عماء ملوث في إناء» فلو قمت بسكبه في البحر فلن يستطيع تلويث 
البحر أبداء بل رما تطهر ذلك الماء الملوث. 

*) إن نظرتنا للتاريخ العثماني الممتد عبر ٠٠٠‏ سنة ستكون من خلال منظار يسمح 
برؤية الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية معاء وإلا فلا يوجد أي عهد تاريخي خلا من السو 
كما لا يوحد أي عهد تاريخي حلا من الخير. والذين ينظرون إلى التاريخ حلاف هذه النظرة 
يخدعون أنفسهم ويخدعون غيرهم أيضاء ولو عاش أحد هؤلاء ألف سنة لما تردد من انتقاد إدارة 
"عمر بن الخطاب رضي الله عنه" لأنها لا تتوافق مع الصورة المثالية الموحودة في خياله!! والنتيجة 
الحتمية لمثل هذه النظرة أنها تكون نظرة هدامة للتاريخ وليست نظرة بناءة. ويجب ألا ننسى أن 
من كانت حسناته أكثر من سيئاته وخيره أكثر من شره فهو يستحق العفو والمغفرة على 
الدوامن وهذه هي العدالة الإلهية الي ستتجلى في الحساب يوم الحشر. 

إن أفراد الدولة العثمانية يكزنا أشهامضا معصومين عن الخنطأ ودون أي إثم» فكما 
كان من بينهم من وصل إلى مر تبة "ولي الله" مثل "مراد الأول" و"مراد الثاني" و"محمد الفاتح" 
و"ياوز سليم" و"عبد الحميد لغاني": كان هناك من يشرب الخمر ويرتكب الآثام الأحرى. ومن 
الوقائع التاريخية نعرف أن جميع الدساتير الإسلامية كانت مقبولة ومطبقة طوال التاريخ العثماني 
على المستوى النظري» ومن الوقائع ١‏ لتاريخية أيضاً نعرف أنه وجد في الواقع العملي من حالف 
هذه القواعد والدساتير» وليس في الإمكان إنكار أي منهماء فكما هو في سائر الأشياء فللتاريخ 
العثماني حسناته وسيئاته. ولكن لكون حسناته طوال "٠٠‏ سنة أكثر من سيئاته سمح له القدر 
الإلمهي بالعيش طوال هذه المدةء» وهي تحمل لواء الدفاع عن الإسلام» وعندما بدأت سيئاته 
ترحح على حسناته قام القدر بأحذ هذا اللواء وهذا الشرف» ولكن حى ف أحلك أيام الدولة 
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الغفساتية وأ ككرها :سوا بذلوا ما بوسعهم التطبيى الحكام الشريعة الاسلانية قلع كارا صراحه 
حكن شعي إناها ضرعا ععرية ندر ملك بز امكو العريبة سوق الأسرز الكتميادية 
وفلايين. الرثائق الموجتودة عاليا في الأرشيط السيان رهن غلل هذاه سي إئة قد جا ف 
أحد المراسيم السلطانية ما يأتي حول مدى ارتباط السلطان بالشرع: "إننا إن تمسكنا بالشريعة 
المطهرة في كافة أفعالنا وتصرفاتنا وسعينا لتطبيقها عند ذلك سيسعد الروح النبوي ويرضى عناء 
وتصبح دولتنا العلية مظهراً للنصرة والتوفيق الصمداني دون أدى شك". 

4 لا شك أننا'يجب أن ننظر إلى التاريخ عتظار النقد أيضاء غير أن ما يسوق الإنسان 
إلى النقد له أنواع» فهو: إما بدافع الرغبة في إشباع شعور الكراهية الي يحملها نحو الشيء الذي 
ينتقدهء مثل نقد ما يراه من عيوب العدو. أو بسبب الرغبة في إشباع شعور الشفقة نحو 
الشخص الذي ينتقده» وهو مثل رؤية الشخص لعيب صديقه وانتقاده له. لذا فإنه عندما يتم 
تناول موضوع سلبي -ولا سيما في ساحة التاريخ- سواء أكان ذلك صحيحاً أم غير صحيح 
"مثلا إدعاء انتحار يلدرم بايزيد» أو شربه للحمر"ء فإن الميل لقبول هذا الإدعاء ينبع من 
الكراهية؛ أما رده فينبع من الشفقة. أما إن كان الإدعاء إيجابياً "مثل رد انتحار بايزيد ورد شربه 
للحمر" فقبوله ينبع من الشفقة ورده من الكراهية والنفور. وع ان ركد هنا اذ الرعيه فق 
إيضاح الحقيقة وبيانها يحب أن تكون هي الدافع الوحيد عند القيام بالنقد. 

إن أكبر مرض ف عصرنا الحالي -ولا سيما في موضوع التاريخ العثماتي- هو النقد 
المستند إلى الغرور وشعور الشطارة» ولو تم اتباع دستور الإنصاف لكان يممقدور النقد إظهار 
الحقيقة ناصعة وحليّة. ولكن إن تدخل الغرور والشطارة في هذا الأمر قسّد التاريخ ومرّق. 
فمثلا إن العديد من الكتب الي ظهرت مؤعراً في الأسواق حول التاريخ العثماني قامت بتشويه 
التاريخ» أما نحن فلا نريد إفساد التاريخ وتشويههء بل تصحيحه وتعميره» ونحن أصدقاء 
لأحدادنا لذا فلا ننقدهم بدافع الكره والبغضء» بل بدافع الشفقة ومن أجل إظهار الحقيقة 
وبيائها. 

5) في المائة السنة الأحيرة قامت معظم أدوات النشر والإعلام في مختلف العهود باختراع 
كلمات مختلفة تقارن جمال الغرب بسيئاتناء وتقارن الثمار الحميلة للمدنية -الي هي تراكم 
لنتاج عصور عديدة- مع الأحوال السيئة لبعض شخصيات تاريخنا» وبهذه المحاولات المتسمة 
بالخداع والشطارة استطاعوا رسم صورة قبيحة لتاريخنا. لقد نسبوا الحضارة إلى الديانة المسيحية 
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مع إنها لم تكن ثمرة المسيحية ولا علاقة ما بهاء وربطوا التأخر والتحلف -الذي هو أعدى 
أعداء الدين الإسلامي- بالإسلام» فقلبوا الأمور رأساً على عقب. لذا فإننا نحاول في هذا 
الكتاب وضع الأمور في نصابها وإصلاح هذا القياس الخاطئ. وعندما نحاول مقارنة التاريخ 
بأيامنا الحالية نهتم بمعرفة ما إذا كانت الأشياء المقارنة متشابهة أم لاء لأنه لا يجوز المقارنة 
إلا بين الأشياء المتشابمة» فمثلاً لا بمكن مقارنة السلطنة في الدولة العثمانية إلا مع النظام الملكي 
الذي كان ساكدا ى. أورويا.ق القروة الوسظي» زلا مكن مقارية وتتايقية النظام اموق 
العثماني إلا مع القوانين الأوروبية الي كانت سائدة آنذاك» وال كانت تطبق قوانين للبيض غير 
القوانين الي تطبقها على السودء ولا يمكن مقارنة الحريم العثماني إلا مع حياة ملوك النمسا 
الذين كانوا ينصبون تماثيل مئات النساء من محظيات الملك في حدران قصورهم., عند إجراء مثل 
هذه المقارنة فقط تستطيع الوصول إلى نتائج صحيحة. 

إذا كنت مرتبطاً بقوة مع أوروبا وتحس بنفور عميق من تاريخ أمتك» عند ذلك تتصرف 
كولد غير شرعي لأوروباء لأنك تنقلب آنذاك إلى محتال يحاول بشطارته تخريب تاريخه» وإلى 
شخص يفتري على أجداده» وإلى هجاء وناقد أعلن العصيان على ماضيه» وإلى ولد عاق يريد 
تمريغ كرامة أمته في الوحل بتأثير الغرور والأنانية. يمكن ملاحظة أن مثل هذه الأقلام تحمل 
الرغبة في إهانة أمتها ياشو بالشفقة نحوها -المكلّف به عققلاً وديناً- والكره د 
الحب»ء والاستهزاء يها بدلاً من تبن قضاياهاء والسخرية منها بدلاً من احترامهاء وإظهار ماضيها 
وكأنه كان غارقاً في الجهل بدلاً من احترام هذا الماضي» وشعور الاشمعزاز بذلا عع شور الرحه 
ويفا و لكي والقزور يلا من اخبلاه وأخيرا الجحود وعدم الأصتالة بدلا ع اطندية والأصبالة 
وهذه الأقلام الي نرى تماذج عديدة منها في الصحف كل يوم لا تتردد أبدأ من مدح ثوب 
راقصة شبه عارية في أماكن اللهو غير البريئة في باريسء في الوقت الذي يقوم فيه بالاستهزاء 
,كلابس عالم أو قاض كتب صفحات مجحيدة في التاريخ. 

ولنسجل منذ البداية بأن هؤلاء من أذناب الغرب والمتزلفين إليه الذين يتهمون من يقف 
بيحانب دينه وتاريخه بالتعصب فهم متعصبون أكثر من المتدينين والوطنيين مائة مرة في المواضيع 
الي يتناولونها ويكتبون فيهاء ولو قام من يحب دينه وتاريخه بمدح عبد القادر الكيلاني أو 
السلطان محمد الفاتح يحزء صغير من المدح المبالغ الذي يكيله هؤلاء لشكسبير مثلاً لقامت قيامة 
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هؤلاء المتعصبين. لذا فعندما شرعنا في كتابة هذا الكتاب فإننا قد أحذنا بنظر الاعتبار هذا 
التعصب التاريخي ومحاولين جهدنا ألا تتصرف مثلهم. 

أبواب هذا الكتاب: يتألف كتابنا من أربعة أقسام: 

نخصص القسم الأول منه لأهم الأسئلة المتعلقة بالتاريخ السياسي للدولة العثمانية 
والأحوبة عليهاء وسنقوم في هذا القسم بالإحابة على الأسئلة المترددة كثيراً حول كل سلطان» 
حي ولو كانت هذه الأسئلة متعلقة بالجانب القانون أو الاقتصادي» فمثلاً عندما بحيب على 
الأسئلة المتعلقة بالسلطان محمد الفاتح لا ننسى تناول موضوع قتل الأشقاء الوارد في القوانين 
الي أصدرهاء وعندما نتناول السلطان ياووز سليم لا ننسى الإجابة على إدعاء قيامه .عذبحة 
للأكراد. 

وفي القسم الثاين ستتناول الأسئلة المتعلقة بالحياة الاجتماعية ف الدولة العثمانية 
وموضوع الحرجم. 

ونبين في القسم الثالث النظام القانونئ العثماني والتشكيلات الادارية. 

ونذكر ف القسم الرابع والأخير الأحوبة على الأسعلة المتعلقة بالناحية الاقتصادية 
والقوانين المالية في الدولة العثمانية. 

ونحن نأسف لأننا لم نستطع تحقيق رغبتنا في إفراد مكان لجميع الأسعلة الي وردت إلينا 
يلاه العام الأريطة ينوت فتيق المكانا»: والكن مناه ودالة عله اه يدر لك تله كما يفيو لوي لذا 
اكتفينا بهذا القدرء ولو قدَّر الله تعالى لنا فسحة من الأحل فسنقوم إن شاء الله بتأليف كتاب في 
بحلدين تحت عنوان: "الدولة العثمانية انجهولة في سبعمائة سؤال" مع الصور والوثائق. وقد أعننا 
النظر في الكتاب في هذه الطبعة الحديدة وبلغتها الأصلية الي كتبت يماء وصححنا بعض 
الأخطاء المطبعية الي حدثت في الطبعة الأولى» وعلى الرغم من كل العناية الي صرفناها فلم 
نستطع تجنب ظهور بعض هذه الأخطاء. كما أن النقد البنّاء الذي وردنا من بعض القراء الكرام 
كان مصدراً من مصادر جهدنا وعزعتنا. ونحن نعلن للقراء بأننا على استعداد لتقبل أي نقد 
والقيام بتصحيح أي خطأ من هذا النوع. إن إجماع الكل سواء أكان بينياً أم يسارياًء متديناً أم 
غير عتدين» سياسيا كان "آم عوظفاء طالب اع .مدرسا وأسعاداء ‏ بآث هنا الكات كام بعهنة ند 


المسور بين الدولة العثمانية وبين التاريخ الإسلامي لكوفهما من آثار الأمة نفسهاء ولما كانت 
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الغاية الأولى لهذا الكتاب هي التأكيد على هذا فقد سعدنا جداً من هذا الإجماع. كما كان 
الإجماع منعقداً على وجوب تناول مواضيع مطروحة على الساحة حالياً مثل: هل أحرق النّاس 
في عهد الدولة العثمانية؟ وهل كاه تسل 4 صدر أعظم في الدولة العثمانية؟ وسنتناول إن شاء 
الله هذه المواضيع في الطبعات القادمة. | 

وعلى القارئ الكريم أن يأحذ بنظر الأعتبار الآقَ:- 

أولذاك وان إن ع لافطال ادنم ميم اللززاضع :والضادن في فيد كل عونا 
دونّاه وو؟امش واحدء حي لانئقل على القارئ بكثرة الحوامش» ولكي لايشعر بالتيه فيما بينها 
وأن لاتشعره بالملل» وي حالة رغبته بالإطلاع والتوسع في موضوع معيّن يمكنه اختيار ما يرغب 
فيه منها ومتابعته. 


و 9ع 


ثانياً:- قمنا بذكر التاريخين ال هجري والميلادي معاً عند ذكرنا ما له صلة بتاريخ معيّن» 
وكما هو معلوم فإن الأساس المعتمد في التاريخ الإسلامي هو التاريخ المجري» وإتهاماً للفائدة 
وضعنا إلى حانبه التاريخ ا ميلادي. 

وله محاوالنا لتاقي ابعوقة أضي الث الله بول دقري المدونافيفة اتن كران مسفتقره 
ناظرين لها من خلال الشرع؛ وف كل ماذكرناه لا نقصد الإساءة لأي كان» وكل مانبتغيه هو 
كشف الحقيقة بما يوئقها علمياء آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك. 

زابعاءت رك بوروذ سه الشيعة لول الأحداه ال ورت شدى الكهرية عنة 
بالضيعة الذدق امتغلوا لأغراض سياسية بالعرف على الوتر المذهيي من قبل الدولة الصفوية بحكم 
الحالة ال كانت بينها وبين الدولة العثمانية. 

خامماءت تعضد نطظائفة العلونيق :ف ب لقنا تقال الحلونوى الو تنهار له الدولة الموفورة 
أن تجعل منهم رأس حربة موجهة ضد الدولة العثمانية وطابوراً يحاول زعزعة الأمن والنظام 
وقد ابتعدوا عن جوهر الإسلام ومبادثه وحاوًا بأعمال وأفعال لا صلة لما به وترك ما فرضه الله. 

سادساً: - نود أن ننبه على المراحع المستخدمة في هذا الكتاب؛ لأننا وضعنا المراجع 
كلها باللغات المختلفة في آخحر الكتاب», في ترتيب منهجي موضوعي. قمنا أولاً بوضع المراحع 
الإسلامية الفقهية» ثم المراحع الأرشيفية» وأيضاً المراحع الأصلية المتعلقة بالتاريخ العثماني 
بالحروف العربية. أمّا المقالات والبحوث ومواد الموسوعات والدوريات الي كانت معظمها إما 
باللغة التركية أو باللغة الإنحليزية» فقمنا بوضع هذه المراحع باللغتين التركية والإنحليزية» واعتنينا 
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بترجمة بعض عنوان المقالات والبحوث إلى اللغة العربية قي الحموامشء ليزيد الانتفا ع من المراحع 
والكتاب. 

ونرى من واحبنا ونحن نقدم هذا الكتاب للقراء تقديم جزيل شكرنا لكل من أسهم ف 
إخراحه بهذا الشكلء وفي مقدمتهم مترجمان اللدان يجيدان اللغة العربية و التركية كلغة أمهما 
الا وهما د. اورحان علي و عون لطفي اوغليء و الي الاخ حلال عامر و محمد فاتح أوزبرك 
لتصحيح بعض الاخطاءء زوحي "صائمة بلقيس آق كوندوز" الي بينت وجحهات نظر قيمة 
حوله» وابئ "أمر الله آق كوندوز" وكبيرنا الموقر "وحدت يلماز" وصديقنا العزيز "مصطفى قره 
مان" وإلى مدير وقف البحوث العثمانية السيد "محمد أمين شاهين" الذي قدم مساعدات قيمة 
ف الأمور التكنيكية» وإلى كل من لم يتأخر عن مساعدتنا ماديا ومعنوياء وإلى أعضاء إدارة 
وقفناء ونحن نؤمن بأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. 

الأستاذ الدكتور أحمد آق كوندوز 


م1 ها 


م٠8‎ 


أتراك السعودية 


0606 أاعاءاانا! 0هأذزط413 النالاد 


من مكتسية 0دانا! مأماظ 





الكتاب رائع ومن أفضل وأصدق ما كتب عن تاريخ العثمانيين الأتراك لإعتماده على الإرشيف العثماني 
والمراجع التاريخية الموثوقة في حديثه عن تاريخ الدولة العلية العثمانية » لكن للأسف وكما هو معلوم 
كل شيء يشوبه النقص والكمال لله وحده ٠‏ فالكاتب البروفسورالإسلامي أحمد كوندز جنح في أجزاء 
من الكتاب عندما تحدث بوجهة نظره .فمال برأيه مناصرة لما يعتقد ٠‏ وسوف يلاحظ القارئ الكريم 
الباحت عن الحق ومعرفة التاريخ ذلك . وهذا حال كثير من الكتب التي تحدثت عن الدولة العثمانية 
وتاريخ خخ الجمهورية التركية » وخاصة العربية منها . فمن كتب من منطلق ديني أخذ يتحدث ويحكم بناء 
على تصوره المحدود الجامد أو بعواطف أكثر منها حقائق؛ وأخذ يتخبط يمنة ويسرة تغليباً لرأيه وهواه. 
فيحكم على هذا ويتحدث في عرض ذاك ٠‏ وأخذ يكيل الإتهامات بلا مستند ثابت وإذا رجعت وبحثت عن 
مستندهم ومراجعهم وجدتها واحدة » عدة مراجع غير مثبته ولا موثقة ولا موثوقة .. نقلآ عن كاتب 
مجهول أو متعصب أو مستشرق وحتى بعضها دون مرجع.. فسبحان الله !!. والأمثلة على هذا النوع 
منها : كتاب ' الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية" و كتاب " الخلافة العثمانية من المهد إلى 
اللحد " وكتاب "المسألة الشرقية ..دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية '" وكتاب " تاريخ الأمة الواحدة.. 
صفحات من تاريخ الدولة العثمانية '" وكتاب :" الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط " 
وغيرها. ومن كتب من منطلق عروبي ٠»‏ تجده ينقل ويتحدث بلسان الغير فينقل عن المجرمين 
وأذناب المستعمرين من المستشرقين وغيرهم والأمثلة على هذا النوع كثشيرة . فمن أراد الحق 
ومعرفة الصواب . فليعمل عقله وهو يقرأ ٠»‏ حتى لا يصبح بلا عقل ينقاد لهذا وذاك . 





تصدير 00000 


لماذا: الدولة العثمانية ا مجهولة؟ امو اال ل فس ااام ااا لال لخر مز مقع امسا اقم ار و 3/7 
كيف تم اختيار وانتقاء الأسئلة ؟ ل قا اسح سا ل 1 
المبادئ العامة التي أتبعت في تأليف هذا الكتاب ا ا ااا 


المحتويات.......... 22323779 23*55 0-23 1 11111 0000078 


القسم الأول ..... بببب-ب3121-1د013 1 ااا 
التاريخ السياسي للدولة العثُمائية.............. 0 دبب-ب100111 0 0( 


9- تأسيس الدولة العثمانية وعهد عثمان بك 101020212121211 ااا ا 
- هل كائت الدولة العثمائية نسخة متقولة عن الدولة البيزنطية؟ وهل كان للمؤوسسات البيزنطية تأثيرٌ قوي 
على مؤسسات الدولة العثمانية ؟ الام نط تبان مخ اسيك جامق لاص والمت كله لامو و بوم وو بلا 
؟- هل كانت الحرب هي القاعدة في الدولة العثمانية ؟ وهل تطورت هذه الدولة بالحرب ؟ وهل يتسجم هذا 
الفهم مع الروح الإسلامي ؟ وما هي الأسس القانونية لسياسة الفتح العثماني ؟ دي ا 
"') لماذا كان عام ١599‏ عام ذكرى مرور 7٠١‏ سنة على قيام الدولة العثمانية؟ هل من المؤكد قيام الدولة 
العثمانية عام 595ه/7959 ١م‏ ؟ ام ا ا و ا زور ا لو ل 2 
- ألا تذكر لنا شيئاً مختصراً عن شجرة نسب العثمانيين؟ يقال: إن العثمانيين ليسوا أتراكاً. وماذا تقول عن 
الخلاف حول والد أرطغرل غازي ؟ هل هو سليمان شاه أم كوندوز آلب ؟ وااسفم نه المح 
- كيف استطاع العثمانيون وكانوا عشيرة صغيرة قوامها 4٠٠‏ فارس فقط من تحدي دولة بيزنطة العظمى 
مع أنه كانت هناك في الأناضول إمارات كبيرة وقوية مثل إمارة بن قرمان "قارامان أوغوللاري"» وبي 
كرميان "كرميان أوغللاري"؟ وكيف يمكن تفسير وإيضاح صعود العثمانيين من عشيرة صغيرة إلى دولة 
عظمى؟ اك مس حارن بواكتيو هع فور ياك دع ماد لوه بار اض دوو فم ار 3لا لتقا لو اق ا ال ا 513 
5- ماذا نعلم حول المتطوعين من الدعاة المسلمين "أي حول "غازيان روم"؛ "آحيان روم"» "باحيان روم" 
و"ابدلان روم" الذين اهتم المؤرخ "كاع6]]لالا" يهم وركز على دورهم في تأسيس الدولة العثمانية 
وتوسعها؟ وام او سو تو ولوقت للم وقد صم تتاف اام م انو ف لاق عا لع تروط اناما مه اط بس ديه 8:8 
/- هل كن أن تعطينا معلومات موجزة عن عثمان بك؟ ما عدد زوجاته وأولاده وعن العلماء المشهورين في 
عهده ؟ وكم اتسعت الأراضي العثمانية في عهده ؟ 111111[ 1 1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 000011111 
- يقال بأن أول حادثة قتل الأشقاء في الدولة العثمانية وقعت بقتئل "دوندار" عم عثمان بك» فهلا قمتم 
بإيضاح هذه الحادثة ؟ اا 
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ت- من الشيخ "أده بالي" الذي يعد من المؤسسين المعنويين للدولة العثمانية والذي زوج بنته من "عثمان بك" 5159 
؟- عهد أورخان بك و م اتيك دشر جيه اق نمال ممه بارج عام اال اح ال 5 
-١٠‏ ألا تقومون بإعطاء معلومات موجزة حول السلطان أورحان؟ وكذلك معلومات مختصرة عن أولاده 
وزوحاته وعن مدى توسع الدولة العثمانية في عهده وعن وضع الأراضي ومؤسسات الدولة في عهده؟ 17 
١-لاذا‏ يُعد السلطان أور ان المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية؟ وما هي الأعمال الي له فضل السبق فيها 


وعلى رأسها ضرب أول نقد عثماني؟ 01073 ا 0 
م« عهد السلطات مراد خداوند كار حا خرف ماو ل م أ اط ا ا ا ا ةا طاخم و ا 
- ألا تعطوننا معلومات مختصرة عن السلطان مراد الأول وعن أولاده وزوحاته ومجالات توسع الدولة 
العثمانية ف عهده؟ لطاع ا ا م ا ما ال عا ا اا ور 11 
-١‏ ما هو نظام التجميع "دوشيرمه" ؟ هل كان أطفال المسيحيين يؤخذون كرهاً وظلماً ا 
-١‏ ما معيئ "بتجيك اوغلانلاري”؟ ومن الذين قامت الدولة العثمانية مجمعهم وبأي حق ؟ أقامت بذلك 
بشكل قانون أم بصورة عشوائية ودون ضوابط ؟ ل ا ا 3 
-١©‏ من أين ولماذا ظهر نظام التجميع "دوشيرمة" ؟ هل أحذ الصبيان من أمهاهم كرهاً وبالقوة ؟ ا 
- كيف كان نظام التجميع "دوشيرمة"؟ وكيف كان المجمعون من الشباب يُدربون وكيف فسد هذا النظام 
؟9 عه اد بو امي لتخا ال فاط اله واد خضب للدم دن متو مدن متاو لووط د وا 


7- ألا تعطينا معلومات مختصرة حول الانكشاريين وحول رؤسائهم والتشكيلات العسكرية في العاصمة» أي 
حول مؤوسسات "قابو قولو"؟ وكيف يكن تقييمها من زاوية نظر الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية ؟/ال/ا 


- من هو الحاج بكتاش الولي ؟ وما الطريقة البكتاشية؟ الج عفد اال سان ارو اجا انرقم دعر 
4- لماذا أطلق على مؤسسة الانكشارية اسم "الطائفة البكتاشية"؟ ولماذا أطلق على رؤساء البكتاشية اسم 
"الأغوات البكتاشيون"؟ هل كانت المؤسسة الانكشارية بكتاشية؟ مال لامو الوط ا 20 


٠‏ يقال بأن الدولة العثمانية في سنوات قيامها وحيى عهد السلطان سليم كانت مرتبطة بالعادات والتقاليد 


البكتاشية والعلوية» وأن رؤساء وشيوخ "آبدلان روم " كانوا من رؤساء البكتاشيين والعلويين» فهل هذا 


صحيح ؟ نوي تج سا رمد اوج خب د مي الو ا و 2 2 قر قر ميتم ا و ا 0/6 

؟ - عهد يلدرم بايزيد حاسيد نف ا اجام تار 4 24 وسح وة الامتم و لوعو تل علد سول المج لوط عرد رون عل مق 28 
-5١‏ ترجو إعطاءنا معلومات مختصرة حول شخصية السلطان يلدرم بايزيد -الذي هو أكثر سلاطين آل 

عثمان تعرضاً للأقاويل والشائعات- وعن أولاده وعن وضع الدولة العثمانية في عهده. ا 1 


- يذكر البعض وحود بعض السلاطين العثمانيين المبتلين بشرب الخمرء بل حي قيامهم بترتيب بجالس 
الشرب واللهو!! فما قولكم في هذا ؟ ما امم و اام ارقا بالق تمظن اا اال 2 

+؟*- يقال بأن يلدرم بايزيد كان يشرب الخمر وأنه من أحل هذا قام الملا فناري برد شهادته. فما مبلغ هذا 
القول من الصحة ؟ ا ا ا ا ا ا وا ا بلحي رو ا م 31 

؟- يقال أن السلطان يلدرم بايزيد انتحرء ألا يعد الانتتحارٌ حراماً في ديننا؟ ا 
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ه؟- ما دور الفترة؟ اا 111 000111 
7- من سليمان حلي <أو الأمير سليمان أي سليمان الأول) ؟ ا ا 00 
7- من السلطان موسى حلي ؟ از[ 01 
4- من السلطان محمد الأول "حلي" ؟ ولماذا عُدَ المؤسس الثاني للدولة العثمانية؟ [ ز ز ز ‏ [ 1 001 
- من هو الشيخ بدر الدين ؟ هل كان شيخاً علوياً أم كان أوَّل شيوعي ؟ وهل صحيح أنه مؤلف كتاب 

"الواردات" الذي يحتوي على آراء مخالفة للاسلام ؟ بب 0000‏ اا 0 
عهد السلطان مراد الثاي نوع مأك قفش فوأ الا واه معناو ما و ا ام 
- من السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح؟ ومن هم أبناؤه والمهمون من رحال دولته؟ ا 


-”١‏ ما السبب في قيام السلطان مراد الثاني بالتنازل عن العرش مرتين لابنه وهو لا يزال على قيد الحياة ؟ وهل 
اعتزل في مغنيصا لكي يتفرغ لحياة اللهو كما ادعت بعض الأوساط؟ وهل قام باستدعاء "الحاج بيرام 


ولي" إليه لكي يحقق معه؟ ا ااا 010 ا ااا 
"- يقال بأن السلطان مراد الثاني قدم حدمات كبيرة للغة وللثقافة التركية» فهل هذا صحيح؟ ا 
نهضة الدولة العثمانية وعهد السلطان محمد الفاتح ام لم ار ال ا 13 
م#”- ما أسباب نهضة الدولة العثمانية ؟ ااا ااا 00 
4- هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن السلطان محمد الفاتح ؟ وهل تذكرون لنا أولاده وكذلك 
حدود الدولة العثمانية في عهده ؟ 00 ا ا 


ه”- يقال: إن قوانين محمد الفاتح "فاتح قانون نامه سي" قوانين مزيفة احترعت من قبل أعدائه وأسندت إليه 


فهل هذا صحيح ؟ 00000000 000 

ع يدم موضوع قتل الأحوة والأشقاء في الدولة العثمانية من قبل بعض المؤرين كعنوان للوحشية 
وكمذبحة في سبيل الحكم والسلطنة. فما نص المادة الي ورد فيها قتل الأخحوة ؟ مسد مقط م 1 

7- هل هناك سند شرعي لمسألة قتل الأحوة ؟ ماق مخف وص امد رمالل اا ا ال 11 


8" - هناك مؤرحون يرون بأنه كان هناك ما يبرر هذه التطبيقات من حانب مصلحة الدولة» فما قولكم؟ه؟١‏ 

8 - حي وإن قبلنا كون المادة القانونية المتعلقة بقتل الأحوة متلائمة مع الشرع الشريف» ولكن هل كان 
التطبيق العملي مطابقا للنظرية؟ ا ا 

١4٠8 يقال أن السلطان محمد الفاتح قام بتطبيق هذه المادة فقتل شقيقه الأصغر أحمدء فما تفسير هذا ؟...‎ - ٠ 


5- يقال أن السلطان محمد الفاتح عندما هيأ قوانينه قام برفع الأحكام الحزائية الإسلامية» وأنه وضع قوانين 


مخالفة للإسلام» فهل هذا صحيح ؟ 1111151 ااا ااا 
؟4- يقال أن محمد الفاتح مال للنصرانية وتراسل مع الباياء فهل هذه الادعاءات صحيحة؟ و اا ا 


4 - من هي أمّ السلطان محمد الفاتح ؟ أكانت مسيحية ؟ قال بعض الكتاب بأفا زرعت حب الدين المسيحي 
في قلبه. ما أصل المسألة؟ اود نه ا ماله ال ب وه الوه لساك لاص لاه الو ار عو لا ا ا الا 153 
44- هل سُمُّم السلطان محمد الفاتح ؟ ويقال أيضاً أن يعقوب باشا الذي دس له السم يهودي!! فهل هذا 


5 1 
صحيح لمرو ع سكماء فت امفافرة م أمقه حدق كن اللرضناط اف فس ماما ل عورة أداا لاقمو ار الجن وق مم عن و اا 1 
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- نسمع أن العديد من سلاطين آل عثمان -وفي مقدمتهم السلطان محمد الفاتح- استقدموا الرّسامين من 
ارج المملكة ليرسموا هم صورهم., بل يقال: إن السلطان محمود الثاني علّق صوره في دوائر الدولة 
الرسمية» فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فكيف يمكن تفسيره مع وجود الأحكام الشرعية الي تحرم 


التصوير ف الإسلام؟ 0 00 
57- هل قام السلطان محمد الفاتح بإعدام "حاندارلي خليل باشا"؟ وما سيب هذا الإعدام ؟ وهل لعب كونه 
من عائلة تركية أي دور في هذا الإعدام ؟ ا ا 
47- هل حادثة " أولوباطلي حسن" أسطورة ؟ 11 1 1 1 اا 
8 - هناك من يُنكر نقل السفن وتسييرها في البر في أثناء فتح إسطنبول» ماذا تقول المصادر التاريخية حول هذا 
الملوضوع ؟ 00000 1 ا ااا 0 
- هناك مزاعم حول شرب الفاتح الخمر وحول وجود أشعار له يشوق على تناول الخمرء ماذا تقولون ف 
هذا ال موضوع ؟ ا 00000 


٠‏ - هناك من يستغل كلمة وتعبير "إيج أوغلان" فيزعم أن بعض السلاطين العثمانيين كانوا شاذين جنسياًء 
بل يزعمون أن السلطان محمد الفاتح نفسه لم يكن طاهراً في هذا الموضوع؛ وهناك مزاعم في هذا 
الخصوص من قبل بعض المؤرخين الروم» فما أصل هذا الأمر؟ 0 
0- يرحى إعطاؤنا فكرة موجزة عن مؤسسة "إيج أوغلان" ال كانت موجودة في إدارة الدولة العثمانية./10١‏ 
؟- يقال: إن السلطان محمد الفاتح بعدما فتح إسطنبول بحد السيف قام بمحو المعابد المسيحية وفي مقدمتها 
كنيسة آياصوفياء وبمذيحة في المدينة!! والأهم من كل هذا أنه قام بحرقها وهدمها!! فهل هذا صحيح ؟١7١١‏ 


ه- هناك أقوال بأنّ السلطان محمد الفاتح قام بحماية الحر وفيين» فهل هذا صحيح؟ لماه خا 
ه- هل قام السلاطين العثمانيون -كما زعم بعض الكتاب- بإهانة الأتراك وسبهم؟ لماذا إذن حاء تعبير: 
"الأتراك المحرومون من الإدراك" في بعض الكتب التاريخية وف القوانين العثمانية ؟ ا ا 


هه- هل تزوج جميع السلاطين الذين أتوا من بعد الفاتح من الحواري ؟ ألا يوحد استثناء في هذا الأمر ؟ /ا/ا١‏ 
5- هل يجوز شرعاً الزواج من الحواري في الوقت الذي توجد هناك نساء حرائر ؟ ثم ما السند الشرعي 


للعيش مع الحواري دون عقد النكاح عليهن؟ ا 
/اه- ما الوضع القانوني وحدود التسري أي استعمال حق الافتراش؟ ااام ل ال ا و ال ا 
8- لماذا ترك السلاطين العثمانيون -منذ عهد الفاتح- الزواج بحرائر النساء وفضلوا عليه معاشرة الخواري ؟ 

ألم يؤدٍ هذا إلى هيمنة العناصر غير التركية ف القصر واستبعاد الأتراك منه ؟ ا ا نا 


8- يقول بعض الكتاب بأنه اعتباراً من عهد الفاتح كان هناك نزاع وصراع بين حزب "الدوشرمة 
والمهتدين" وبين حزب "الأتراك الارستقراطيين"» وإن الفاتح وقف على الدوام صد الارستقراطيين الأتراك 
واستعمل صلا حياته يمحمذا الاتحاى لذ! استطاع الباشوات غير الأتراك من تصفية العنصر التركي من مواقع 
الدولة؛ فهل هذا صحيح ؟ وأ يعن و عهره اده و1 عا ل جاه قيضا المقفب ااان فاو اواوطم فين ا لا و 

- يقال بأن السلطان محمد الفاتح ألغى بعض الأوقافء وأن ابنه بايزيد الثاني عندما أصبح سلطاناً أبطل ما 
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-١‏ يقال بأن أول نظام للطابو وضع من قبل الدولة العثمانية في عهد الفاتح» فهل هذا صحيح؟ وكيف 


كانت تحري أعمال الطابو وتحرير الأراضي ف الدولة العفمانية؟ ا 0 0 
عهد السلطات بايزيد الثاي الو را ا ا لقف وت ل مف ا 91 
7- من السلطان بايزيد الثاني ؟ هل تلخص لنا بعض المعلومات عن أولاده والمشهورين من رجال دولته» 

والحدود الي وصلتها الدولة العثمانية في عهده؟ اا 0 
58- هناك من يدعي بأن السلطان بايزيد مات مسموماً من قبل ابته ياووز سليمء فهل هناك سند لهذا الادعاء 

؟ ا قا اا الا ا ما ل ا ا 
4>- أكانت المخدرات أمثال الأفيون والحشيش والكوكائين محرّمة في القانون العثماني؟ وهل صحيح أن 

السلطان بايزيد الثاني كان يتناول هذه المحدرات ويشرب الخمر في شبابه ؟ 5[ [ز[ز ز [ ز ز ‏ 000000 


ه>- يقال بأن السلطان بايزيد الثاي كان شخصاً لِيّنَّ العريكة طيباًء ولم يستطع إدارة شؤون دولته. فهل هذا 


صحيح؟ اموا نونف وا ب ف أ ل لاوا ا جا وده ع ل ا ا مه وا م ا و اق افا ا ا 1 
5"- يقال بأنه تم في عهد السلطان بايزيد الثاني وضع أول قانون للمعايير والمقاييس» وأول قانون للبلديات» 


وأول قانون الحفظ حقوق المستهلكين» وأول تقنين لتنظيم الأغذية» فهل تستطيعون إعطاءنا أمثلة من هذه 


القوانين ؟ انقب ا و و الاو اخ ل ةك اا اماس وا 
1- ما الوحه الحقيقي حادثة الأمير حم ؟ ا ا ا 
- لماذا لم تقف الدولة العثمانية يجانب الدولة الأموية في الأندلس الي سقطت عام 91م ه/57: ١‏ ولم 

تساعدها ؟ وإذا كانت قد ساعدقا فماذا فعلت؟ ااا ااا ااا 
8- كيف تم في عهد السلطان بايزيد الثاني توطين اليهود المهاجرين من أسبانيا والبرتغال -نتيجة تعرضهم إلى 

المذابح من قبل الدول الكاثوليكية- في أراضي الدولة العثمانية ال الح ا ا الا ل 7 


- كيف تفسرون حركات العصيان الي قادها الشيخ حنيد ثم ابنه الشيخ حيدر» ثم عصيان (شاه قولي) 
"صلى الله عليه وسلم"2 بينما يقال بأنهم كانو! أول من بدأ بحركة عصيان علوية في الأناضول وكانوا 


بحاولون نشر الطائفة العلوية في الأناضولء ثم كيف بدأت فتنة شاه إسماعيل؟ 6[ ا ا 00 
١/ا-‏ من هو الملا لطفي؟ وهل صحيح أن العلماء العثمانيين -المعروفين باحترامهم للعقل وللفكر- حكموا 

على هذا العالم بالإعدام بتهمة الزندقة؟ عفدم لمرو مون :ا جومم واف كفو ويه اناد و و م ا 
عهد السلطان ياووز سليم 0000 ا 
- هل تذكر لنا شيئاً مختصراً عن السلطان ياووز سليم؟ وكذلك بعض المعلومات الموجزة عن عائلته» وعن 

أهم رحال الدولة والحدود الي وصلت إليها الدولة العثمانية في عهده؟ وات عا لنت ا 
*7- يقال: إن السلطان سليم قام عمذبحة للعلويين! فهل هذا صحيح ؟ اس اك ا ا ا ا 
يقال أن السلطان سليم كان بحدداء فمن المحدد؟ وهل هذا الإدعاء صحيح ؟ اا ل ل ا 


ه/ا- هل صحيح أن السلطان سليم أحدث مذكة بين الأكراد» وأن له رباعية في شتمهم بأقذع السباب ؟9١5‏ 
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0 يقال أن السلطان ياووز سليم ممح في شرقي الأناضول بوجحود بعض الدول الكردية الصغيرة. وأن هذه 
الدول حافظت على كيائها عدة عصورء فكيف كان طراز الإدارة العثمانية في الشرق؟ وهل هذه الأقوال 


صحيحة ؟ ااا 000 ز 1 1[ اا 
7- هل اكتسب السلاطين العثمانيون صفة الخليفة بعد فتح ياووز سليم مصر؟ وهل يجوز هذا من الناحية 
الدينية؟ إن كان حائزاً فهل استعمل السلاطين العثمانيون عنوان الخلافة ؟ ا ا ا 0 
- يقال بأن الدولة العثمانية أمذت العرب تحت حكمها بالقوة» وأكها استعمركّم واستغلتهم فما حقيقة 
هذا الملوضوع؟ و اما انو لأسا ماوت ماسوو انو امك ا تالاكوو ا 
8- يقال عن وحود كتابات تنبأت بقيام السلطان سليم بفتح مصر والشامء كما يقال بأن لمحي الدين العربي 
رسالة في هذا المخصوصء فهل صحيح هذا؟ ااا 
- هناك صورة للسلطان ياوز سليم يظهر فيها وفي أذنه الأيسر قرطء فهل هذا صحيح؟ ام 0 
١‏ يقال بأن الشارب الكبير والكث للسلطان ياوز سليم مخالف للسنة النبوية» فهل هذا صحيح ؟ .... 776 
-٠6‏ عهد السلطات سليمان القانويي ع وامطارة جا وح ليه اتلس الس 5 
- ألا تقومون بشرح مختصر لعهد السلطان سليمان القانوني؟ 1ز 1 1 1[ ااا 
8.م- ما السبب ف إطلاق لقب القانوي على السلطان سليمان؟ يقول البعض: إن السبب ف ذلك يعود إلى 
اقتباسه بعض القوانين من أوروبا ونبذه لقوانين الشريعة الإسلامية» فهل هذا صحيح ؟ ا 0 


8 - نرى وحود رسم "ضريبة" باسم رسم الخمرء وأحيانا رسم المنمارات في عهد سليمان القانوني وف غيره 
من العهودء فهل كان بيع الخمر جائزاً لكي تستوق مثل هذه الرسوم ؟ وهل صحيح ما قاله البعض من أن 


القانوتي كان يشرب الخمر؟ تطسب الس ل ماق مم طاو اا ا 
5- ورد في قانون "سنجق الغجر" الموضوع في عهد سليمان القانوني: "يستوق رسم "كسم”" من النساء 
الغجريات القائمات بأعمال غير شرعية". فهل هذا صحيح ؟ وكيف ينسجم هذا مع الإسلام؟ ع5 


5- يقمال: إن السلطان سليمات القانوي قام بقتل ابنه الأمير مصطفى دون وجه حقٌ ونتيجة لتحريض "حرم 
سلطان"» وأن هذه الحادثة تشكل نقطلة سوداء في تاريخ الدولة العثمانية» فهل تلحصون لنا هذه المسألة؟/ 4 ؟ 


- لماذا قتل "بيري رئيس" ؟ لحت اماما الما و1 تعد لمع ا جا 04 لقال اوناخ لاوا 
8 - يقال أن المهندس المشهور "معمار سنان" كان أرمنياء فمن هو المعمار سنان ؟ 00ا00ا0 0 
8 - هل صحيح أن أول قانون لتنظيم البيئة وضع في عهد السلطان سليمان القانوني؟ ل 
9- عهد السلطان سليم الثاني م اق لو الما ا ا واف اخ و ا ودر و 6 
"بداية إشارات التوقف" م ا ا و 1 
- يرجحى إعطاء معلومات موجزة عن السلطان سليم الثاني» وعن أهم رجال الدولة في عهده. وعن الحدود 
الى وصلت إليها الدولة العثمانية. 00 ز 2 2 1 اذ ااا 

-0١‏ يقال بأن السلطان سليم الثان الم يكن سلطاناً مستقيماً مثل أسلافه من السلاطين العثمانيين» لذا بدأت 
فترة الركود والتوقف في عهدم فهل هذا صحيح؟ اا ا روات المح امب لقاع لاا ويا ادو لاه 


؟١-‏ عهد السلطان مراد الثالت جو و فاجو اليل مج عد حلط الله لحل اق ا العام و اما ال هلم ا ا 1 
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- يرجى إعطاءنا معلومات موحزة حول شخصية السلطان مراد الثالث» وعن أهم رجال الدولة والعلم في 


عهده. ا ا ا 
9- نسمع الشيء الكثير عن الحياة العائلية للسلطان مراد الثالث» ونقرأ ف بعض الكتب أن الدولة كانت 
تدار في عهده من قبل التساءء فما مدى الحقيقة ف هذا ؟ الب ال 7 
5 5- هل ككن تبرير قيام السلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالت بقتل إحوته من ناحية الفقه والشرع 
الإإسلامي؟ انح او ل أرما الا جل 1 توتو لديف عمس و او رابك وو خا ا ا 
ه4- هل صحيح أن شيخ الإسلام "قاضي زاده همس الدين أحمد أفندي" قام يحدم بيت الرصد الذي بناه 
الفلكي "تقي الدين" في عهد السلطان مراد الثالث ؟ 1 0 ١000‏ 
- من صوقوللو محمد باشا؟ هل صحيح أنه كان "دوشرمة" وعدواً للأتراك؟ ل 
١#‏ عهد السلطان محمد الثالث ا ا 
37- يرحى إعطاعنا نبذة مختصرة حول الحياة العائلية للسلطان محمد الثالث» والحدود الى بلغتها الدولة 
العثمانية ف عهده. 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 |[ ذ 0001 
18- يرجى إعطاءنا نبذة مخقتصرة عن عصيانات "حلالي"» وما أسبابها في نظركم ؟ م بم 
8- هل تذكر لنا أهم حركات عصيان حلالي في عهد السلطان محمد الثالث؟ با اناد باو 91 
- من "قيوحو مراد باشا"؟ ولماذا يذكر اسمه في التاريخ العثماي كمثال سيء للظلم؟ موا ب ا 
9- هناك ادعاءات بأن "جاغال اوغلو سنان باشا" الملقب ب "حيغالا زاده" كان خحائنا ومن الدوغة"» وأته 
هو الذي تسبب في حركات عصيان حلالي» فهل هذا صحيح ؟ الج وح ااا فو ع ا لمق ل كو ابا 
١ *‏ - عهد السلطان أحمد الأول اااي 1 ا اا 
- يرجى إعطاءنا نبدذة مختصرة حول السلطان أحمد الأول وأسرته وأهم الأحداث في عهده. ل 
١‏ - عهد السلطان مصطفى الأول وا كط رمسم امامو اماق ان ا م ا لم 
-١‏ هل تلخصون لنا عهد السلطان مصطفى الأول؟ هل صحيح أنه كان مريضاً مرضاً كاملاً من الناحية 
العقلية ؟ ا ان ل فر وود قا نياك عا لج ا ا ا و ا 
5- عهد السلطان عثمان الثاني "كنج عثمان " وام و الما اا مفو و و اا 
-٠‏ هل تعطوننا تبذة مختصرة عن مأساة عتمان الثاني "كنج عثمان" الي أطلق عليها اسم "المأساة 
العثمانية"؟ .. واج م و ماو ا ما اا ا 1 
- لاذا لم يؤد سلاطين آل عثمان فريضة الحج؟ وهل كان لرغبة السلطان عثمان الثاني في أداء الحج دوراً 
في مقتله ؟ 1 1 اا 
/ا١-‏ عهد السلطان مراد الرابع 000 
5 - من السلطان مراد الرابع ؟ هل تقدمون لنا بعض المعلومات التفصيلية عن هذا السلطان الذي دارت 
حوله شائعات كثيرة ؟ فون سمو أطد فعائاة شاوه برق ما وه موا 


-١‏ هناك أقوال وشائعات متعارضة حول شخخصية السلطان مراد الرابع» فهل تلخص لنا هذا الموضوع؟. .؟ 
- ماذا تقولون حول الزعم القائل بأن السلطان مراد الرابع كان من الشاذين حنسياً 0 


8- ماذا تقول حول الشائعات القائلة بأن السلطان مراد الرابع كان سفيهاً وسكيراً؟ 00 
-٠‏ هناك من يتطاولون على شيوخ الإسلام قي عهد السلطان مراد الرابع» فهل الادعاءات المذكورة ضدّهم 
صحيحة ؟ 0 0 
- يقال بأنه تم في عهد السلطان مراد الرابع إعدام أحمد حلي -الملقب ب "هزارفن"- الذي قام بتجارب 
للطيران» فهل هذا صحيح ؟ 001 ا 0 
- يقال بأن العالم "حسن" الملقب ب- "لاغاري" أو "لاغري" مكتشف الصاروخ قد أعدم أيضاًء أو في 
الأقل قام شيخ الإسلام ييى أفندي عنعه من أبحائهء فهل هذا صحيح ؟ 00 0 
8- عهد السلطان إبراهيم الأول م و ا ا 0 3 اا ا 
3-1 أتلخصون لنا شخصية السلطان إبراهيم الأول والحوادث المهمة ف عهده؟ ع الس ل 0 
4- يطلق على السلطان إبراهيم الأول اسم "إبراهيم المحنون"» فهل كان بحنونا حقا؟ ا 
5- يقال بأن عهد السلطان إيراهيم الأول كان عهد لهو وملذات وقصفء وأن حواري القصر وف 
مقدمتهن "تللي حاصكي" كن العامل وراء هذاء فهل هذا صحيح ؟ اط م الا ا اسم 
8- بداية الركود في الدولة العثمانية م 
عهد السلطان محمد الرابع مي لق اااطاسه الواوسطوج اخ وو من اس ا ا 
73- ألا تعطوننا بعض المعلومات عن شخصية السلطان محمد الرابع وعن أسرته وعن الأحداث المهمة ف 
عهده ؟ مك لصفا مد ذا لماه لطع وال لمق اونا ار له لول لور مات ل كاله كالمل ومو ونه موا مم ات اك بج 
7- هل من المائز شرعاً نصب محمد الرابع سلطاناً وخليفة وهو بعمر سبع ستوات؟ لتو ا م 


- يقال بأن النساء وفي مقدمتهن "كوسم سلطان" بدأن بإدارة الدولة منذ عهد السلطان عثمان الثاني» 


فهل هذا صحيح ؟ ممصن كه ممه وم ع1 روف متيل موا للم و العام فضي للم اجو ل يلخا ء الام كن تح وال اا و 
8- يقال أن السلطانة "تورتحان" والدة السلطان محمد الرايع قامت وحدها بإدارة الدولة» فهل هذا صحيح 


؟ ااا 1 1 1 0 

- ماالأسياب الكامنة وراء اندحار الحيش العثماني على أبواب "فينًا" في شهر أيلول عام 540١م؟‏ وهل 

كان هناك ل "قره مصطفى باشا" الملقب ب "مرزيفونلي" ضلع ودور فيه ؟ اا 

-٠‏ عهد السلطات سليمان الثاي لفت ا مانن م و 1 لماشو لط لالد م امو و 
-١‏ نريد معلومات مختصرة حول السلطان سليمان الثاني وعائلته وعن الوضع السياسي واللحغرائي للدولة 

العثمانية ف عهده. مل عو و نو قر رت اتن ساقة اااي طمن باق ام ا ا و ا 

5- عهد السلطان أحمد الثاني 10 1 1 1 1 ااا 
5- يرجى إعطاء معلومات مختصرة عن شخصية السلطان أحمد الثاني» وعن عائلته» وعن الحوادث المهمة 

الي تعرضت لا الدولة العثمانية في عهده. مما ما ل اطع أل لاج جا ا 6 لأ ام ورا عا ري لط لعاف وا وم ا ا م8 929 

7- عهد السلطان مصطفى الثاني ا 00 


سم ؟ ألا تعطوننا معلومات مخقتصرة ععن السلطان مصطفى الثاي» وعن عائلتفى وعن وضع الدولة العثمانية قُُ 
عهده؟ 000 1 اال 
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7- عهد السلطان أحمد الثالث "عهد لاله" بأ الراك اق دروام ل لالم جاما وا مس 6 
١+‏ ألا تعطونتا معلومات مختصرة عن أحمد الثالث وعن شخصيته وعائلته وعن الأحداث المهمة في عهده؟ه؟؟ 
ه١-‏ يقال بأن "'بلطه حي محمد باشا" قام مخيانة اليش العثماني بسبب علاقته غير المشروعة مع زوجة قيصر 


روسياء مما قلب وحول انتصار "بروت" ضد مصلحة الدولة العثمانية» ما هو أصل هذا الأمر؟ سن 
-١‏ لماذا لم تبدا المطبعة في الدولة العثمانية إلا في عام 5٠.‏ ١1١هل//1770م‏ أي بعد 717/8 عاماً من احتراعها 
واستعماا ف أوروبا؟ ألا يعبي هذا أن الدولة العثمانية كانت ضد التكنولوجيا ؟ ا 
-١7‏ ماذا كانت أشكال اللهو في عهد "لاله”؟ وهل كاتنت هناك أنواع من اللهو المحرم؟ امد او ا ع 
- أكان عهد لاله عهد لو وأهواء ومسرات فقط؟ ألم يكن فيه تحديد في الحياة الفكرية والثقافية وإغناء 
لها؟ ا ااا ا 01011 0 0غ 
8 - ما الوجه الحقيقي لحركة عصياتن "باترونا خليل" وما ماهيتها؟ وما أسبايها؟ وهل ا علاقة بعهد لاله؟55 814 
* *- عهد السلطان محمود الأول ل سس الو ا ا ا لت انق 
- ألا تعطونتا معلومات موحزة عن شخصية السلطان محمود الأول وعائلته وعن الأحداث المهمة الى 
وقعت في عهده ؟ عا ا م قم أرق لجلا مادام مك لك معن او ل ل د لقا ماقم عأ عي تاساك اه عاتم م وو ولط جاع "790117 
ه؟- عهد السلطان عثمان الثالث لوه اع او خم م ل اا ا 18116 
- من السلطان عثمان الثالث؟ ألا تعطونتا معلومات موجزة عن عائلته وعن الأحداث المهمة ف عهده؟4 هم 
5- بدء تقهقر الدولة العثمانية مل مل ا ما وملا مالالا ل اق 6 
عهد السلطان مصطفى الثالث الوا حا ا الخ ا اح مس ام مح مي الماك كمد أقنة 7 
5- هل تعطوننا معلومات موجزة عن السلطان مصطفى الثالث وعن عائلته وعن الأحداث المهمة الي 
بحرت في عهده ؟ انع مامه مراك اما تمدو وام د ماد ميق ف شو كعك 3ك مب موا كوو للق لحي ا 0 لم لج 06 
17؟ - عهد السلطان عبد الحميد الأول 01 ا ا ا ااا 
-١ ©‏ أتوجحزون لنا المعلومات حول السلطان عبد الحميد الأول» وحول عائلته والأحداث المهمة ف عهده؟م/هم؟ 
-١5‏ لماذا اعتبرت معاهدة "قاينار جا" ضد الدولة العثمانية إلى هذه الدرحة؟ ان 
58- عهد السلطان سليم الثالث ل 0 اجام اذاه لوقه سعد د خاي مسو لو لم و 
6- أتقدمون لنا معلومات موجزة عن السلطان سليم الثالث وعائلته وعن الأحداث المهمة في عهده؟ 7؟, 
- ما هو أساس حركات التجديد الي بدأت من عهد السلطان سليم الثالث؟ من اا مو م لام 


-١ 07‏ يقال بأن الإقطاعيين والأعيان الذين كانوا مسيطرين في الدولة العثمانية مدة تقارب مائة عاماً اعتباراً 


من عهد أحمد الثالث حى عهد محمود الثاني "175-1151ه/ ١.‏ 88١٠م‏ ام" كانوا يظلمون 


الشعب» فهل هذا صبحياع 5 1416 ارا و ل مر ل مد مان لع 2 ور ان ودار مج 2124 بره بعلل لل ك2 ترد حا نه لد ليو عن ا ل ا لها 1 ل 
- ما معين النظام الحديد؟ وماذا كانت غاية السلطان سليم الثالت من هذا النظام؟ 00 


- أكانت حركة عصيان "قاباقجي” حركة رجعية؟ وما السبب الحقيقي حلف حادثة "أدرنة الثانية" ؟4/دم 


3” 
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-٠‏ - ماهو أصل مشكلة الوهابية الي ظهرت في الدولة العثمانية وتستمر إلى الوقت الحاضر؟ إلى أي 
شكل انقلبت هذه الحركة؟ مل كوو ام ل ال اموا ال واو ل ا م 
4- عهد السلطان مصطفى الرابع مع عم ور ع ام لقع لع عم لإا م أو قم ل أ 1 قي م ل ا جني 
-0١‏ هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان مصطفى الرابع» وعن عائلته» وعن 
الحوادث المهمة في عهده؟ بالطل ال عه مدا ع سماو و اجا مف ااه اج لاحو واد امون ا م ا و ا 
“- عهد السلطان محمود الثاني 0 0 
"عهد العجديد والتقليد الأوروي" افج الم تراه وسو فوا انوا ناف اوور اود وم جه ا الوا م ااي 
7 - يرجى إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان محمود الثاني» وعن عائلته وعن الحوادث المهمة 
في عهده. 0 ااا 
47 ١--.ماذا‏ كان يعون "سند الاتفاق" الذي وقع ف عهد السلطان محمود الثاني بين الأعيان وبين رحال الدولة 
؟ وما قيمته من زاوية القانون الدستوري؟ مط عسوي ع في جتنن نايد حي ااا م 0 
-١ 4‏ ما هي الإصلاحات الحذرية الي تمّت في عهد السلطان محمود الثاق "1766-1778 ه/1 .م -١‏ 
٠خ"‏ ؟ وكيف اقتيس نظام مجلس الوزراء من أوروبا؟ ااا 0 
- ما أصل مسألة إعدام "غراغوريوس” بطريرك بطريركية "فئر" أمام الباب الأوسط للبطريركية ؟ .. وم 
-١ 5‏ لاذا أطلق اسم "الواقعة الخيرية" على حادثة إلغاء المؤوسسة الانكشارية؟ 1 0 00 
”١‏ - التنظيمات الخيرية وعصر السلطان عبد المجيد الأول كج 3 او لط ا ا الوه 
07 - ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن عبد اميد الأول وأسرته والحوادث البارزة في عصره ؟ ا 
- ما معيئن "عصر التنظيمات"؟ وما التغيير الاداري بعد "التنظيمات"؟ (ه 8891-17 اها/ةم1- 
ام) اا 0 
48 - كيف تطورت تشكيلات الخارج الإدارية مع التنظيمات ؟ اومان ارومطظا ناسحا وا لخو ال 
- ماذا ف مرسوم التنظيمات لسنة 56525١1ه/873١؟‏ وهل بدأت حركة الحقوق والحريات في الدولة 
العثمانية يبمذا المرسوم؟ ليق د ابوه ديعم الاو جع خب و رن مم ري فلحو م اي و ا ل اف 
١‏ - ما التجديد الذي جاء في "فرمان الإصلاحات" لسنة 107 ٠اه/80١م؟‏ ولماذا لم يلق قبولاً» لا من 
المسلمين ولا من غير المسلمين؟ ا 1[ 1[ 01 
16 - من هو مصطفى رشيد باشا؟ هل كان داعية تنظيمات فقط؟ أم ماسونياً عدواً للدين؟ الع و2 
؟” - ععهد السلطان عبد العزيز الأول: الع اام لا قي امد مدو احا الفا اما ام حي ا مأك 
١67‏ - ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن عبد العزيز الأول وأسرته والحوادث البارزة فْ عصره ؟ اه 
5- هل انتحر السلطاتن عبد العزيز الأول أم قتل شهيداً؟ ا 1 
6- يشاع عن مدحت باشا أنه ماسوني وعميل للإنكليزء فهل الادعاء صحيح؟ اع اخ ام ل 3 
”ا - عصر السلطان مراد القامس مكل سواط طلم لوت بم و ا ا نطو 1 0 


2 ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن مراد الخامس وأسرته والحوادث البارزة ف عصره؟ وا‎ ١5 
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7ه -١‏ من هم مؤسسو جمعية العثمانيين الشياب أو الاتراك الشباب؟ وما مقاصدهم؟ ولماذا انتتسب نامق كمال 


وضياء باشا إلى هذه الجمعية؟ ال سسا ا و ل 1 0000 
*# - القانون الأساسيء وإعلان المشروطية الأولى» اد ع 2 
وعصر السلطان عبد الحميد الثائي ا 2 
- ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن السلطان عبد الحميد الثاني» وعائلته والحوادث البارزة في عصره؟” 47 
4 - لاذا نعت السلطان عبد الحميد بالسلطان الأحمر؟ ومن وصفه هذا الوصف القبيح؟ ا 
- ما أسباب إصدار القانون الأساس (الدستور) لسنة 598 ١1ه/1/7/5م؟‏ وهل يجوز ذلك شرعاً؟ 4*4 
09 - ماذا حصل في حرب 99 ومن تسبب ف وقوعها؟ وهل معاهدة برلين من نتائجها ؟ ما ع 2 
- افتتح مجلس المبعوثين في ربيع الأول ١55‏ ١ه/آذار‏ /ا/81١م‏ ثم أغلق في صفر 5756١1ه/شباط‏ 
امء فلماذا أغلق؟ وهل كان عبد الحميد الثاني عدواً للديمقراطية؟ سم 1 
-١1‏ يوسم عبد الحميد الثاني بالاستبداد» فهل هذا صحيح؟ وما تحصوصيات عهد الإدارة الفردية؟ وما دور 
سياسة "الاتحاد الإإسلامي" في هذا العهد؟ الاق امد المج م ا ل 1 مط ققيه ا الى لمكاو ا 
64- ما الرأي القانوني في أصل "محكمة يلدز" وقراراتها الى استغلها معارضو عبد الحميد الثاني ؟ 8 
-١‏ لاذا قام عبد الحميد الثاني (الأفواج الحميدية)؟ 0 1 ااا 
5- ما الحقيقة ف مؤامرة الأرمن لقتل السلطان عبد الحميد الثاني في حادث تفجير القنبلة ؟ امام اوه 
-١7‏ ماذا فعل السلطان عبد الحميد الثاني لمنع قيام دولة يهودية في فلسطين ؟ وهل أعاق قيام دولة إسرائيل 
ف عهده ؟ بن لسراو اك نا تس مااي سمط م1 د اوم و1 
64 كيف تشكلت جمعية الاتحاد والترقي؟ وكيف وصلت إلى الحكم؟ وما مبادؤها الفكرية؟ اي القع 
8 هل يصح أن نحصر أعضاء الاتحاد والترقي جميعاً ضمن إطار الأفكار المشروحة آنفا؟ 1 
- ما حقيقة الأمور في واقعة "١‏ مارس الي يتهم با أهل الدين ويوصموها بالحركة الرجعية مندذ مائة 
سنة وح الحاضر؟ دع فعا ا اباط م لما ته ط ‏ اشقا و متأم الوم و لو ما 7 
آ/ا١‏ - يقال إن علماء مثل بديع الزمان سعيد النورسي وغيره خالفوا السلطان عبد الحميد الثاي» بل أعدوا 
فتوى خلعه؛ فهل هذا الادعاء صحيح؟ ومن أفى بخلعه؟ مسو م واه قا وح الام ال 2 
ه” ‏ بداية سقوط الدولة العثمانية, بالا يا م ع امام طن لجع انان سد مو ماما ده سس اماه ب م 1101 5 
إعلان المشروطية الثانية وعهد السلطان محمد رشاد الخامس و 2 


(حكومات الاتحاد والعرقي) و ل ا ل وول ال ا الم ال 201 
- ما أهم المعلومات وبإيجاز عن السلطان محمد رشاد حان الخامس وأسرته والحوادث المهمة في عصره 45579 
-١7‏ لقد ساق الثلاثي أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا الدولة العثمانية إلى الحرب العالمية الأولى» فهل 
محانوا الوطن ؟ ا 0 #11#15151أ11 ا ا ا ا 
4- هل "تمجير الأرمن" سنة 8*١1ه/ره‏ ١91١م‏ حركة تطهير عرقي ومذبحة كما تدعي المنظمات 
الأرمنية وكتاب غربيون؟ وما حقيقة الأحداث؟ 00 0 0 2110ذ1 


١‏ - ما الأحداث الي زرعت بذور الفتنة بين العرب والترك وهم إحوة مسلمون؟ ممص اوس 


. الدولة العثمانية المجهولة 


0 - ما حقيقة أحداث "الثورة العربية" ؟ "والدفاع عن المدينة" الشهير بقيادة فخرالدين باشا؟ ل ملاع 

7- كيف تآمر الفرنسيون فتحدعوا قوماً من أهل بلاد الشام ليفرقوا بين العرب والترك؟ وكيف أعخطأ جمال 

باشا بتشكيل الديوان الحربي العرثي في عالية؟ 1[ [ [ [ذ[1[ [ [ [ [ ااا 

5" - عصر السطان محمد وحيد الدين السادس ل ف سوق ل مط و لج ما الا ا ا ا 2 

ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن السلطان وحيد الدين وأسرته والحوادث البارزة ف عصره ؟... 407/8 

9 - هل كان السلطان وحيد الدين خائناً للوطن ؟ وهل حرج مصطفى كمال إلى سامسون في ١9‏ شعبان 

0م 1ه /9 ١‏ مايو 914١م‏ بنفسه ومستقلاً بقراره ؟ مدنو الابما ال اجا 333 لو و9 ار 

لام - اهيار الدولة العثمانية وعصر عبد امجيد الثائ موه اعم حم ل لا وماد كع دلا لاد اد عاد ود ولس هارع 
6 ما أهم المعلومات -وبإيجاز- عن الخليفة عبد المحيد وأولاده والحوادث المهمة ف عصره؟ وكيف طرد 

آل عثمان إلى حارج تركيا؟ 0[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1[1[1[ [ [ [ 1 21111 0 

-0١‏ مين استطاع أن يعود آل عثمان إلى وطنهم؟ ومن بقي في الحياة الآن من أنحال السلاطين (الشهزادات) 

؟ الاك سواللو نود طا تلفف ووممدا او قا و أرااواف وان ميو وا ا رو اران فاخي ا 2 


ح- "الامتيازات الممنوحة للاحانب من اسباب سقوط الدولة العثمانية. فما "الامتيازات"؟ وما حكمها 


32 


شرعا؟ ممع لوقع و قا رن 0 جك تمك 7اجانرقة الما حا اا لاسا فاته ام ا 7 

0 00 ما أسباب توقف نمو الدولة العثمانية» ثم ضعفهاء ثم سقوطها ؟‎ - ١8 
يقال: إن رجال الاتحاد والترقي الذين تسببوا في انيار الدولة العثمانية» أكثرهم ماسونيون وأدوات بيد‎ - 4 
00 1111 الأحانب» فهل هذا صحيح؟ ومن الماسونيون منهم؟‎ 
448 المجتمع في الدولة العثمانية والحرم الْعمائي ............... .مم0‎ 
234 -الرق في القانون العثماي ا#عوه ا ماح ووو اع لاما ون تبج خم البق جارك الوق سوط اا ام‎ ١ 
ما مفهوم الرقء أو العبيد والإماء؟ السام مه ع مضه لا سس واد و لطادس مالم لط 8528 المي طواء دوو لقا‎ -١ م‎ 

5 - هل الرق من مستحدثات الشريعة الإسلامية ؟ 1 اا 

-١ 7‏ لماذا لم يحرم الإسلام الرق ؟ 00000 0 0 
88 - ماذا استتحدث الإسلام في أحكام الرق؟ وفيم احتلف مع الأنظمة الأخحرى؟ 00000000 
5- ما الوضع القانون للإماء في الشريعة؟ وهل للرجل إن يضاجع أمته م شاء؟ حل مط ا ا "نم 
- ما المقصود من إماء الخدمة ؟ وهل يوطآن ؟ اا 1[ذ1[1ذ1[1[ذ1[ [ز[ 1[ 1 011 
0- من يتزوج الأمة النادمة حسب أحكام الشرع ؟ اك عاد كم اسه 

؟ - الخرم العثماي ااا ا اك 
7< ما معيئ "الحرم" في المصطلحات العثمانية ؟ 000 ااا ا 
١9*‏ - هل يصح ما كتبه بعض المؤرحين الأحانب عن "الحرم" ؟ 0 00 00 


64 - هل تصح الصور الخليعة المنسوبة إلى نساء "الحرم" العثماتي ؟ أم هي صور من خيال رسامي الغرب ؟8 
6- هل حواري القصر كلهن زوحات للسلطان؟ وما وظائفهن؟ لاج 6نم وي لط عن ع عا و ع لحم عا 251 





الدولة العثمانية المجهولة و 





5- هل تستطيع حارية في "الحرم" إن تتزوج ؟ ا 1 ا ااا 
17- من هن "السيدات” الخواري المعدودات من زوحات السلاطين؟ 00 
- من هن الخواري المحظيات ؟ أ مون عمال رساج و وااترو جو مانس وو سا ا ا ا 
8 - مامعين "المفضلة" أو "الملازمة" أو "أمة البيت الخاص" ا مشا أ اماو سوسوم ااذه 
-٠‏ يقال: إن رسائل غرام كتبت من نساء في "الحرم" إلى السلطات أو إلى رحال الدولة» أو من السلطان 
ورحال الدولة إلى نساء في الحرم» فهل هذا صحيح ؟ 111[ ذ1[1 1[ 1[ 1[ 1[ 00000 
-١‏ يزعم إن السلاطين عبثوا إلى درجة اللهو بالحاريات السابحات في أحواض من لبن في حديقة "الحرم"!! 
فهل هذا صحيح؟ 0008 ااا ااال ااا 
- هل يجوز لأرباب الإماء النظر إلى عوراتمن؟ فيربط بعضهم "لو الأحواض" بهذا الحكمء وما تفصيل 
المسألة في النقطة؟ م ا امار لط ع اوفط مم وم اام وماد امم قار لول امم واف تالاكوو هه 
”٠6*‏ - هل استعملت أواني الذهب والفضة في "الحرم" وسراي "طوب قابو"» وهي محرّمة شرعاً؟ اه 
٠6‏ - هل يجوز الإخصاء شرعاً؟ وهل أخصى السلاطين العثمانيون العبيد قسراً؟ وهل صحيح إن العثمانيين 
1 يروا بأساً في احتلاط المخصيين بنساء "الخرم"؟ 6[ ا 0 
ه -٠٠.‏ ما أنواع العاملين الرحال ف "الحرم"؟ وما وظائفهم؟ واه اجا و اك لاقع باطو طن مال و له 
" - الموسيقى والسمر في الدولة العفمانية مع عاط لمالا ا ا ا ل 0ت دجا قوط ا ا 1ه 
5- حفلات الموسيقى ف الدولة العثمانية مشهورة» فما حكم الشريعة فيها؟ ز اا 
7" ما القول الصحيح في اللهو غير المشروع في "صفة المنكار", أي صالة الخرم؟ ا ا ل 
0- هل سمح لأنواع اللعب والتسلية في الدولة العثمانية؟ حو السو طسو ألا مطل جد وال ال 51217 
8- هل ساد في "الحرم”" اللهث وراء اللهو واللعب بلا مراعاة الحدود الشرع الشريف؟ ار 
-٠‏ هلاً وضحتم أسلوب الحياة في "الحرم"؟ وترويح السلطان مع العائلة فيما يسمى "الخلوة"؟ ااه 
- ما حقيقة ساعات الصفو واللهو في "كاغد حانة" وحقيقة ساعات النزهة المشهورة في العصر 
العثماني؟ ام اساي انا ممه ةل ملب لويد اباو 20 ا اانه عدم لمرو لاسو لخو هرتفلاه 
- ما محتوى بعض الكتب المستهجنة في العصر العثماني المسنودة إلى فاضل الأندروني (كتاب دفتر العشق 
و"حوبان نامه"-رسالة الحسان-) والطوسي (كنامة -رسالة الياه-) ؟ واو امه مع لما الوا ال ا اه 
5 - الرعايا وطبقات المجتمع في الدولة العثمانية اال ا قي وو ا الا ال ا 617 
- هل صف المجتمع في الدولة العثمانية إلى طبقات بحسب المفهوم الغربي للطبقية الاحتماعية؟ 0 
74- هل أعتمد على أصالة النسب في إدارة الدولة العثمانية؟ وما دور الخبرة والكفاءة في الإدراة؟ .... 47 ه 
- هل تعين كلمة "الرعية" أن المواطتين كالغنم في الدولة العثمانية؟ طخو سافن طامكا لمشو ارس اطي ره 
1- ما "الاحتساب" الذي به تُنظم أمور المدينة أو شؤون البلدية في الدولة العثمانية؟ لما اأناب ا :5 
7- منظومة "الفتوة" و"الآخية" لهما دور فاعل في المجتمع: وفي أهل الحرف والصنعة نخاصة» منذ تأسيس 
الدولة العثمانية» فما كنههما؟ 00 


- هل تجمع أهل الحرف والصناعات في جماعات تطالب بحقوقها في الدولة العثمانية؟ ممعواء معم م ولاقة 


0 الدولة العثمانية المجهولة 
القنية الخافتا ربو ود د ا 5 


النظام القانوني العثماني وتشكيلات الدولة ...................... 1 ا 


- 


؟- 


النظام القانوي العثمائ» وجدل القانون الشرعي والقانو العرني امب امام وقوه 


48- هل النظام التشريعي العثمانٍ نظام مُوحّد أم متعدد النظم؟ بب00000 0 ااا 
- كيف نفهم الاستقرار العثماني الذي يسميه الغرب "السلام العثماتي" (077101/4811 علثم) على غرار 
"السلام الروماي"؟ 8 ااا 0 
5- هل الدولة العثمانية علمانية؟ وما كنه التشريع العثماي؟ وهل نّم نظام قانون غير الشريعة الإسلامية؟ 
وما وشيجة الدين بالدولة العثمانية انض ممم و كد جحي امون اجو اعوط حو وماك هرا الواح و فكهة 
- ما فروع القانون الي نظمتها القوانين العقمانية؟ وهل هذه القوانين علمانية الكنه؟ 0 
5 ما النظام التشريعي العثماني على ضوء السجلات الشرعية باعتبارها قرارات الحكم التطبيقية؟.... ١لاه‏ 
7- ما الذي ينبغي أن ندركه بداهة إذا مرت بنا نصوص القانون العثماني بعد البيانات الآنفة؟ م 0 
- هل للدولة حقٌّ تشريعي حسب الشريعة الإسلامية؟ ااا 
5؟7- هل للدولة أن تجعل الأحكام الشرعية قانوناً رسمياً؟ وهل حصل ذلك في التاريخ الإسلامي؟ ..... هلاه 


7- يزعم أن الدولة العثمائية أقرت الحنفية مذهياً رسمياًء وحجبت حقوق المنتسبين إلى المذاهب الأخرى!! 


فهل هذا صحيح؟ اع سطع عو ووه و ان جا لج كا م واو اموق مله العم فم خا لق م له 
- كيف تحول السلطة التشريعية احتهادا معيناً إلى قانون بترحيحه على الاجتهادات الأحرى؟ وما 


صلاحيات شيخ الإسلام في هذا؟ اذ[ 11 
8- يزعم أن "شيوخ الإسلام" في الدولة العثمانية لم يتبأوا وظائف قوية ومؤثرة» ولم يُعينوا أعضاء في 

الديوان الهمايوني (السامي)» فما موقعهم ف الدولة؟ عد كم قي لصوم فده مدو اط او فض ب قنذة 
- هل يخول النظام التشريعي العثماني أولي الأمر بحق التشريع الذاي مباشرة؟ 1 اا 


- ماذا يعي حق الدولة في التشريع بوضع قواعد من أجل "نظام العالم" في الأمور الجائزة شرعاً؟ ... 8ه 
- في التشريع العثماني قاعدة هو حق الدولة في إيقاع عقوبات تعزيرية على الحرائم الموحهة ضد الدولة) 


فما تفسيره؟ وهل استند محمد الفاتح في تشريع قوانين جزائية إلى هذا الحق؟ ا ا ا ارت 
7؟- هل يحق للدولة العثمانية إحراء نظم عدلية وإدارية ومالية لإيفاء الخندمات العامة؟ وهل ظهرت متون 

القوانين العثمانية من استعمال هذا الحق؟ د و لمكب تعاب وك عون ما ادو او اما لقره 
4- ما المستند الشرعي لتخويل أولي الأمر في الدولة العثماتية بتنظيم الأراضي "الميرية" و "التيمارية"» حى 

ُسواغ قوانين نظام التيمار؟ 000031 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زا ا ااال ا 
متون القوانين العثمانية والسلطة التشريعية. موفادة تابو اجام خط اع 1 عل وان لحجرة 
ه57 - ما المتون القانونية العثمانية المسماة بالقانون نامات؟ عع ماقم عا وي وا م تم وام جو ال لطم ا لاو اي لجيه 
735 - ما الطريقة المتبعة في إعداد متون القوانين "القانون نامات" العثمانية؟ ومن يعِدّها؟ امال و واه 


17 ”- هل حضعت متون القوانين العثمانية إلى تدقيق الشريعة والفتوى؟ ماما ا شع صن لقي ا 855011 


الدولة العفمانية المجهولة .و 


778- يدعبي بعض الباحثين بأن العثمانيين اقتبسوا قوانين البلاد المفتواحة قي الممالك الأوروبية حين تنظيم 


قوانينهاء فهل وقعوا في محذور تطبيق القوانين غير الإسلامية؟ مق اا ب ا وق و الال م لط لأ يه 6 
8- هل للسلاطين العثمانيين حقوق تشريعية وتنفيذية وقضائية مطلقة وبغير حدود؟ مسا ناس مووي إفققهة 
٠‏ *- هل السلطان العثماني مصون غير مسؤول؟ وهل يعمل كيفما يشاء؟ م يي 8817 

تشكيلات الدولة العنمانية ونظام السلطنة ااا امو ا لمت قر للفو انا وا ل رةه 
0- ماالأسس المميزة لنظام الحكم ف الدولة العثمانية؟ 0 
*- هل نظام الحكم ف الدولة العثمانية "نظام مطلق” بالمفهوم الغري؟ وهل راعت "الشورى" ف نظامها؟59؟ه 
+54 - هل قامت الدولة العثمانية على نظام الحكم المطلق؟ 5[ 11[ [1[1[1[1[ز[1|1|[1|1[1[1[1|[|[ |[ |[ |[ 1[ [ |[ ز[ [ [ [ 00001 
4 ما عناصر الدولة في النظام القانوني العثماني؟ اا 


هغ0- ما وظائف الديوان الحمايوني؟ وكيف يقوم مقام مجلس الشورى أو بلس الوزراء في الدولة العثمانية؟ 51١ ٠‏ 
-74- علمنا أن الديوان الحمايوي مارس نوعاً من حق التشريع المخول بهء فهل عمل غيره أيضا بهذا التخحويل؟ 
وكيف جرت الفعاليات التشريعية بعد تضاؤل أحمية الديوان الحمايويني» وبعد "تنظيمات" سنة 5/الم ١‏ 


نخاصة؟ ا ا ا ا ار سم ب المع و ان و ا ا ام لاط مخ اع 
7*” - وما وجه التوفيق بين الإسلام وأصول تصب الخلفاء وانتقال السلطنة بالوراثة؟ مع 0 
4< ما الصلاحيات والحقوق المخول ها الوزير الأعظم (الصدر الأعظم)؟ 1[ [ز[ [ [ [ 0 
48 - كيف كان العمل بتشكيلات الخارج (أي نظام الإيالات والسناحق) ف الدولة العثمانية؟ ا 
4-الحقوق والحريات الأساسية في الدولة العثمانية ل 
- هل أقرت الدولة العثمانية بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن؟ أم نا ابتدأت بفرمان التنظيمات سنة 
ه/9 65 ام؟ لسن الاب اس اناد مج رم عو لجو مامه درم م قا 0 
-١‏ ماالحقوق والحريات الشخصية ف الدولة العثمانية؟ وكيف صاتنتها؟ م 4ه ا ف 5 
ه- التعليم والقضاء في الدولة العثمانية 0[ ا 
- هلا وضحتم "المدارس" و"صنف العلمية" في الدولة العثمانية [ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[ [ |[ 101100000000( 
اه ؟- ما المحاكم الشرعية؟ وكيف أوفت بوظيفة المحاكم قبل التنظيمات في الدولة العثمانية؟ ا 5 
ه١-‏ كيف يعين الحكام في الدولة العثمانية؟ وهل صنفوا إلى درحات مثلما اليوم؟ ارد با ا 

هه -١‏ هل عرفت الدولة العثمانية قضاء التمييز أو الاستئناف؟ وهل وجحدت أجهزة قضائية ما عدا المحاكم 
الشرعية؟ اج جما تموون معني لعفي اعيعن او ا ار او امو سسا 11 
- هل أبطلت المحاكم الشرعية بعد التنظيمات؟ أم تقلصت صلاحياتها؟ 1 


/اه -١‏ هل عملت امحاكم النظامية بالقوانين الأوروبية؟ وكيف كانت تشكيلاقها وأصول التمييز فيها؟ .. /171 
مه؟ - هل بدأت الرقابة المالية على ميزانية الدولة بتأسيس ديوان المحاسبات سنة 1/9 1اه/55ام؟. 99 
8- هل بدأ القضاء الإداري ف الدولة العثمانية بتأسيس هيأة شورى الدولة سنة 85 548١ه/1/58م؟5140‏ 
ه- حقوق العائلة والإرث والجزاء والاعيات والديون م م اكع وخ ماق اق 3 اله ا ا 1 


6+- كيف تُفذ تعدد الزوحات ف الدولة العثمانية؟ ا ا اي ا 





155 


الدولة العفمانية امجهولة 


05- ما كنه عقد التكاح والزواج الدين في الدولة العثمانية؟ ما اا لع الو اما ع و وك ل 60 
- هل منح التشريع العثماني حق التطليق للقاضي؟ اف قات ااانا ذا ووو دو الجر امم و م 1 
+ ؟- اقرت الدولة العتمانية جحلة الأحكام العدلية سنة 11555ه/4195ام قانوناً مدنيا لها فهل تخلت عن 
الشريعة با مجلة على غرار قاتون أوروبي حديد؟ ا ا 000 
4- نعلم بوحود ثنائية في أحكام الانتقال الشرعي والعادي في حقوق المواريث بالدولة العثمانية» فهل يعي 
هذا إنها تركت الأحكام الشرعية في الميراث؟ 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
- هل ينظم التشريع العثمان ملكية غير المنقول؟ وما الأصل الشرعي في حقوق الأراضي؟ وهل الممالك 
العثمانية كلها اراض ميرية؟ مارك ممق روماه واه بقح الاو م ماوت عقوتو سر اط ل ا 00 
- ما الأرض الميرية (الأميرية)؟ وهل يملك السلطان أراضي الدولة كلها بنفسه؟ ما ا 517 
17- هل عطلت الدولة العثمانية حد الرحم وحد السرقة (إقطع اليد) والحدود الأخحرى؟ 1 


<٠‏ حقوق الاقليات في الدولة العثمانية 1 ز 1 1 ا 


515١ ما حقوق الاقليات في الدولة العثمانية؟ ولماذا منعت من ارتداء بعض الازياء أو التطاول في البنيان؟‎ ١ 


4- ما التكاليف والواجبات المطلوبة من الاقليات الدينية في الدولة العثمانية ات 
- ما مضمون فرمان السلطان محمد الفاتح في حقوق وحريات الاقليات الدينية؟ ا ل 
-0١‏ كيف تطورت حقوق الاقليات الدينية بعد "التنظيمات"؟ ا الا 0 


المالية والاقتصاد والتجارة في الدولة العثمانية 


534 


ممم ممه همه ووه ممه همه هههههههوةةودونونو ووو 


50 نظام الضريية في الدولة العثمانية ومستدداتهها الشرعية من م ا ل‎ -١ 


07- ما الضريبة في التشريع العثماني؟ وما أنواعها؟ وهل فيه ضرائب تخالف الشرع؟ ا 5 
+7»- أصحيحٌ إن الدولة العثمانية قامت يحباية السّدسْ والسبع ياسم "العُشْر" ظلم؟ وما معي "العشر" في 
القوانين العقمانية؟ اتن اس لمشي لاوس السو اسطا ف امد مد بلاحط ا ا 
4- ما اللخراج؟ وممن استتحصل؟ اينع سا ووو ققح لقا واوا امال لب ب لاا و 
- ما معيئن "حفت أقجه سي" (أقجه الزر ع)؟ وهل هي ضريبة شرعية؟ اا لاما ليا تا به 
- ما اللمزية اف التشريع العثماي؟ وهل الحزية زيادة في عبء غير المسلمين؟ ماما م م و ا 
07 - ما الضرائب العرفية (التكاليف العرفية) في الدولة العثمانية؟ وما حكمها شرعاً؟ ا ا 
* - ميزانية الدولة العثمانية ومصادرها خووو مم انو فوووا ا ا مام ا 53 
7 - هل أنظمت الميزانية العثمانية وفاقا للمعايير الشرعية؟ ا 0 
 -8‏ ما أسلوب تمويل الخدمات العامة ال تشكل الحجر الأساس لقانون الميزانية العثماني؟ مقا ع ا 1 
- كيف تطورت الميزانية العفمانية في تأريخها الطويل؟ وهل بدأت ب "لائحة الطر حونحي"؟ ل له 
0- ما وحه إيضاح "المصادرة"؟ ألا تعب "المصادرة" اخلال حق التملك؟ ا اا ل الاك الا ا ا 
8؟- ما الذي تغير ف المالية العثمانية بعد "التنظيمات"؟ 00000 ااا ااا 


- الاقتصاد والتجارة في الدولة العثمانية مع فوج لوا ادن 0ف لو 2 م ورر لكا مدر د ا 5 
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م ؟- هل للعثماتيين نمط إنتاحي نخاص؟ 19[ ز [ ز [ [ [ 1 00011 
645- يُرَعَم إن العثمانيين تخلفوا في التجارة. فهل اهملوا العوامل التجارية؟ 1 ااا 0 
هم - هل تنبه رحال الدولة العثمانية إلى تبدل الطرق التجارية؟ وما سياستها ف مواحهة طرق المحيط 
المندي؟ ا ا ل لطا ا ام ل لون زا لال مجم فق جاو 1 جما انط ف ع خم را ام رام لبجل نا ات ا ا 1 3/0 
- شهدت أوروبا ثورة ف الأسعار اثناء القرن السادس عشر. فما آثارها ف الدولة العثمانية؟ لللعء. محلا 
/17م؟ - هل فضت الصناعة في الدولة العثمانية؟ 1 1 |[ |[ 1[ ا ا ااا 
8ه - لماذا عجزت الدولة العثمانية عن اللحاق بركب التطور الصناعي في قرا الأخير؟ وهل تقاعس رجال 
الدولة عن المسير؟ ا ع ا لد ا 1 بلا مر ل ور و و ا 1 
8- هل ورثت الجمهورية التركية صناعة من الدولة العثمانية؟ ا ارس م و وا ل 316 
6 - هل من أنظمة عثمانية الحماية المستهلك؟ 1 1 | ااا 0 


- هل ترسخ مفهوم "المحاسبة" في الدولة العثمانية؟ اسه ع ا ل 
+79- هل حصل تراكم للثروة في الدولة العثمانية؟ 1 11[ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
4- ما أسس نظام النقد والتمويل فٍ الدولة العثمانية؟ لماو مم ا ل امزال الف ل لقالا اااي 
- ما نظام "الالتزام"؟ ل لو م لح ا موا الخال الا م لح و ما 0/153 
- ما الأحوال المحيطة بالاتفاق التجاري المعقود في "بالطة ليماني" بين الدولة العثمانية وانكلترة سنة 

4 ه/58١م؟‏ وما نتائجه؟ وهل حصل منه خير؟ واد وا لاقف ال 0 لمعا 
5317 - ما أسباب الديون الخارحية العثمانية؟ وما نتائجها؟ ال مم1 4ه ممع مإوارا واه مأشيات ووه اب 1 
- لماذا تأسست إدارة الديون العمومية؟ وهل لا تأثير في سقوط الدولة العثمانية؟ 1 
8 - ماذا تواحت الدول الغربية من تمويل السككك الحديدية؟ وماذا توحت الدولة العثمانية من مدها؟ وما 


.#0 - هل التفت "وقفيات النقد والدراهم" ف الدولة العثمانية على حرمة الربا؟ عمال اسم ف ل 7 
4 - نظام التيمار العفمائي والنظام الاقطاعي 0 0 ا لا 000 


١.ي‏ - ما النظام الاقطاعي سياسياً واحتماعياً؟ 000003030305 0 0 0 01 10 1 1 1 001 


7ا.” - ما أسس نظام التيمار؟ امكاشاماه ولخو و عا واج عام بار زو وز اللا وم رح اهن لاسعلا هعاق ا 0 


الخلاصة اكب 


لاال ا ا ا ل ل ل ل ا ل ل ل ا 0 ا 01011 ااا 2000 


ذا 


.١‏ المراجع الارشيفية اا 000 001212312121211 ا ا 
١‏ أرشيف متحف طوب قابو ند ا و ا و ا ا 
١‏ الأرشيف العتماي 2ط ع اع امهرد ااا د و ا م بايا 


ب الدولة العنمانية المجهولة 


ب - الوثاءق بلجو طم عاد اوحض سوبو لوال اق لأ مف اه شط ائيهو أموه #حأل و عل وس ١‏ مساو كحو و0 كذ لالد وام لاينية 

؟. السجلات الشرعية م و انا الفاح دن سما اسم م ا م ا 
". الدستور, تقويم الوقايع دز[ 1 11000 
*. الحوليات (السالنامات) ية2 2 2 2 1 2 2 2 2 12 12012 1 1 1 1 2 121 1 ز 1 1 1 ا ا 
5. المصادر الفقهية 0 0 
.١‏ كتب الفقه والقران والحديث ااا 11 1[ ااا 
ه.*. مجموعة الفتاوي 0 11 1 1 ااا 0 
5. مصادر التاويخ العثماني ب 0001010323 0 
. كتب, بحوث ومقالات 1518غ©غ+|1[1[1[1[1|[|1 1[ 1 1[ 1[ |[ |[ ز ز ز [ ز ز ز ز ز 1 ع ١‏ 
71 . كتب وبحوث ار سر لط جك اد ل 1 30 11ل رار ان عجاللم امت وق بان ابا 








القسو الأول 
التاريج السيامي للدولة العثمانية 
١‏ - تأسيس الدولة العثمانية وعهد عثمان بك 


-١‏ هل كانت الدولة العثمانية نسخة منقولة عن الدولة البيزنطية؟. وهل كان 
للمؤسسات البيزنطية تأثير قويٌ على مؤسسات الدولة العثمانية ؟ 
هذا زعم لا دليل له» نشره سواح غربيون أمثال "ومءءطون8" ومؤرحون غربيون أمثال 
"لداوطم83" و"دودهطط61"» وهو يشبه ما زعمه المستشرقون من أن القوانين الإسلامية منقولة 
عن القوانين الرومانية. ومع أن جميع الوثائق التاريخية حول النظام القانوني وحول مؤسسات 
الدولة العثمانية تشير إلى كون هذه المزاعم خخيالية ولا أساس لما من الصحة على الإطلاق» 
وعلى الرغم من قيام العديد من الباحثين المدققين من أمثال الأستاذ "فؤاد كوبرولو" بتفنيد هذه 
المزاعم سطراً سطراً وكلمة كلمة» إلا أن هناك -مع الأسف- بعض المورحين ورجال العلم 
عندنا من يقوم حي الآن بتكرار هذه المزاعم الصادرة عن بعض المورخين الغربيين!! لذا رأينا من 
المفيد تناول هذا الموضوع باختصارء أما من أراد التوسع في بحث هذا الموضوع فنحن نحيله إلى 
كتاب الباحث المدقق الأستاذ "فؤاد كوبرولو" الموسوم ب "تأثير الموسسات البيزنطية على 
الم سسات العثمانية أمزوع7 عصلءعاعدهءووع ناا المقصده متدمعاعوءووعن/8 ومو8(2" الذي 
برهن فيه بطريقة بحث تاريخي دقيق» وبأسلوب علمي ودون التأثر بأحكام مسبقة أن المؤسسات 
العثمانية لم تكن تقليداً للمؤسسات البيزنطية» بل إفها توسعت وتطورت ضمن تقاليدها 
وأعرافها. وكذلك نحيله إلى المحلد الحادي عشر من كتابنا الموسوم ب "القوانين العثمانية 
تمعاعصةمصباوة)ا ١اموصووه"‏ الذي ولمنشور فيه "قانون التشريفات والتشكيلات أ-صناصةا 
و6 ع7 131لكاوع7” . 
لقد كان من أهم أدلة هؤلاء الزاعمين أقوال خخيالية حول وجود بعض الأحكام المأحوذة 
من القانون البيزنطي في قوانين محمد الفاتح» وحول اقتباس التشكيلات الإدارية مثل إمارة 
الأناضول والروم ايلي ومنصب قاضي العسكر" ووزارة المالية "الدفتردار"» بل حنى قيام السلطان 


0 الدولة العنمانية المجهولة 


في كل أسبوع بزيارة حامع من حوامع إسطنبول... زاعمين أن كل هذه الأمور قد تم اقتباسها 
من البيز نطيين. 

متناسين بذلك جملة حقائق تمثلت بالآتي:- 

04 إسلامية الدولة العثمانية» لذا كانت الأسس الإسلامية هي المؤثرة على جميع النواحي 
الإدارية والقانونية» وعلى جميع مؤسساتها. وكان هناك عاملان مهمان لما أثرهما المتميز على 
مؤسساتها: الأول الأسس الدينية للإسلام» وتأثير الدول الإسلامية» ومثال على ذلك الدولة 
العباسية. والثاتي المؤسسات الي كانت موجودة في الدول التركية السابقة واليَ لا تتعارض مع 
الأسس الإسلامية. 

إن الدولة الي اتخذها العثمانيون كأنموذج لهم هي دولة الإسلام ال شاركت مختلف 
الشعوب الإسلامية في تطويرها وتنميتها. وكما هو معروف فإن التدرج هو الأساس في تطوير 
الدول ال هي عبارة عن مؤسسات سياسية وقانونية وعسكرية. وقد توجهت الدولة الإسلامية 
عبر تاريخها -كغيرها من الدول الأخحرى- من الشكل البسيط إلى الشكل المتطور والمتكامل. 
كان الرسول "صلى الله عليه وسلم" في عهده على رأس جهاز التشريع والقضاء والتنفيذ» وكما 
قام بوضع أول دستور مكتوب فقد استطاع تأسيش: جميع ما تحتاحه الدولة من مؤسسات 
حسب ظهور الحاحات والضرورات. إن القيام بكتابة القرآن الكريم والوثائق المهمة من قبل 
كتّاب الوحي وتعيين الرسول "صلى الله عليه وسلم" للمستشارين له وتعيينه عمال تحصيل 
الزكاة وإرسالهم إلى المناطق المحاورة» وتعيين القضاة في مراكز معلومة وغيره من الشؤون دليل 
على وحود مؤسسات مهمة في العهد النبوي. 

وف عهد الخليفة عمر "رضي الله عنه" شكل اقتباس نظام الديوان من الدولة الساسانية 
سيور الأمون ,العتسسكزية :واحالية «تطووا “كتيرا- ىق ستاك الدولة الاساكمية عاتن التقليد 
ورت الموحود حول المحالس الاستشارية في الدول التركية القديمة كان هناك على الدوام في 
الدول التركية المسلمة مجلس استشاري في مركز الدولة يقوم بالنظر في شؤوها. 

ترسحت الموسسات الإدارية للدولة في العهد العباسيء وأنّرت المؤسسات الإدارية للدولة 
العباسية على جميع الدول الإسلامية الي أعقبتهاء ولا سيما الدولة العثمانية» فإذا أهملنا بعض 
الاحتلاف في التعابير نحد أن الديوان الحمايوني "أي الديوان السلطاني" ومؤسسة قضاة العسكر 











الدولة العثمانية المجهولة وم 


"قاضي عسكر" ونظام الولايات في الدولة العثمانية» مأحوذةٌ من الدول الإسلامية الأخرى ولا 
وما من النؤلة العياشية 

ب) لا يرى الشرع الإسلامي أي بأس ف قيام الدول الإسلامية باقتباس نمط التشكيلات 
والموسسات الإدارية أو القوانين العسكرية والمالية من الدول الأحرى شريطة عدم مخالفتها 
للكتاب والسنة. وأفضل مثال على هذا هو موافقة الخليقة الراشد عمر بن الخطاب "رضي الله 
عنه" على اقتراح سلمان الفارسي "رضي الله عنه" باقتباس نظام الديوان من الدولة الساسانية» 
كما أمر بإبقاء بعض الضرائب الي كانت موجودة في إيران عندما رأى عدم تعارضها مع 
الشرع الإسلامي. وكما هو معلوم فإن من مصادر الشرع الإسلامي هو "شرع من قبلنا"» أي 
شرع أهل الكتاب من قبلناء لذا ففي هذا الإطار كان اقتباس الدولة العثمانية بعض نظم البريد 
والمخابرة أو بعض الأزياء أو بعض البروتوكولات -مثل بعض طاقيات الرأس أو نظام البريد 
السلطاني ونظام الحرس الخاص السلطاني- من البيزنطيين» أو القيام بعد فتح صربيا بقبول بعض 
القوانين الصربية بعد تعديلها إتباعا للحكم الشرعي الذي يقضي بقيام أولي الأمر باستغلال 
المعادن الموحودة ف الاراضي الأميرية» فمثل هذه الأمور ثمرة هذه النظرة. ولكن هذا لا يعني 
على الإطلاق أن الدولة العثمانية قامت بأحذ جميع المؤسسات الإدارية والقانونية من الدولة 
البيزنطية واستنسححتها منها. 

وقد حوّز الشرع الإسلامي اقتباس بعض الضرائب العرفية من بيزنطة أو من الدول 
الأخرى ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية» هذا علماً بأن بعض ادعاءات الاقتباس غير 
صحيحة» وكمثال على ذلك ضريبة العشرء فقد ادعوا أن العثمانيين اقتبسوها من البيز نطيين» 
وهذا جهل بالشرع الإسلامي!! 

ج ) على العكس من هذه الآراء الي بقيت كفرضيات ولكنها قدّمت وكأنها مسائل 
تم إثباتها فإن الدولة العثمانية لم تقتبس مؤسساتها من بيزنطة» بل من الدول الإسلامية 
السابقة ومن الدول التركية القديمة -بشرط عدم تعارضها مع الإسلام- ولا سيما من الدولة 
السلجوقية في الأناضول واقتبست التشكيلات السياسية والإدارية من الإمارات الي كانت 
موجودة في الأناضولء وكذلك من الدول الإسلامية ذات الأصل المغولي» فمثلاً تأثرت الدولة 
العثمانية تأثراً كبيراً من مؤسسات الدولة الإلخانية» ولكن هناك حقيقة لا سبيل لإنكارها وهي 


أن الدولة العثمانية اقتبست بعض المؤسسات من الدولة البيزنطية ومن دول أخرىء ولكنها 
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قامت بتجديد وتطوير هذه الموسسات وتعديلها .ما يتفق والشرع الاسلامي. ولو قمتم ممقارنة 
ما حاء في "سياستنامة" لنظام الك مع ما جاء في كتاب المؤرخ المعروف "أوزون جارشلي" 
الموسوم ب "مؤسسات الدولة العثمانية" لرأيتم صدق ما قلناه. 

فمثلا نرى أن الديوان السلطاني «الديوان الحمايون) الذي كان من أهم أجهزة الدولة 
العفمانية طوال. غصور عديدة ليس إلا امتدادا للدواوين الموحودة في الدولة العباسية وي جميع 
الدول الإإسلامية حنى في الدولة السلجوقية» ولو تم تدقيق في كتب الشريعة الإسلامية لتبين أن 
مقام الصدارة العظمى "أي رئاسة ا بتعبيرنا الحالي" في الدولة العثمانية ليس إلا مقام 
"وزارة التفويض" مع تبديل في الاسم فقط. ويكفي للرد على الزعم القائل بأن منصب رئيس 
الولاة "بكلر بكي" مأحوذ من البيزنطيين» وهذا بحانب للصواب؛ لأنه كان موجوداً في الدولة 
السلجوقية في الأناضول وعند المماليك وف دولة "آلتن أوردو" التركية. ومن يرغب في مزيد من 
المعلومات يستطيع الرحوع إلى كتاب "صبح الأعشى" للقلقشندي. 

يا نرى من المناسب ذكر ما يأت حول النظام الحقوقي والقانوي: لم تتبع الدولة 
العثمانية في تطبيق الشريعة الإسلامية طريقاً آخر غير طريق الدول. الإميلاضمية الي سبقتهاء ففي 
المسائل الي كان للشرع وللفقه الإسلامي حكم واضح فيها اتبعت الدولة العفمانية الفقه 
الحنفي. ودع عننلك قيام الدولة العثمانية بتطبيق نظرة مخالفة للشريعة الإسلامية فإنها لم تكن 
تخرج عن الفقه الحنفي إلا في الحالات الاستثنائية» ولكن في المحالات الينَ أعطت الشريعة 
الأسلانية يق اضيا للتشريع لأولي الأمر قامت الدولة العثمانية بتنظيم لائحة القوانين ال يمكن 
تسميتها ب "الائحة الحقوق العرفية"» معتبرة "مصلحة العباد شرعاً وقانوناً”5» وأحالت جميع 
المخالفات القانونية إلى "الشرع الشريف" وإلى "الأحكام الشرعية". ومن المعلوم أن "ملتقى 
الأبحر" أصبح المرحع القانوني للدولة العثمانية بالفرمانات السلطانية الصادرة عام /ه١٠١‏ 
ه/8 5١م‏ وعام ١١9‏ ه/580١م.‏ 

والخلاصة: إن الزعم القائل بأن أحهزة الدولة العتمانية ومؤسساتا بُدُلت وغيرت 
ونظمت من حديد بعد فتح اسطنبول زعم يصادم الوقائع التاريخية وشواهدها. والقوانين الي 
وضعها محمد الفاتح ليست قوانين متأثرة من الدولة البيزنطية» وكما هو معلوم أن التشريع 
القانوي تفرضه مستجدات الأمور الي تظهر وتفرض عملية القيام بتنظيمهاء وقد تم ذلك وفق 
ما توحبه الشريعة الاسلامية وانطلاقً من إلتزام السلطان محمد الفاتح بها كغيره من السلاطين 
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العثمانيين» وهو لّْم يخرج عن هذا النطاق» إضافة الى قيامه بتسجيل وتثبيت الأحكام القانونية 
الى كانت سارية التطبيق في عصرهء إذ لم يلحق بالتظام الحقوقي للدولة العثمانية ولا 
مؤسساتها أي تغيير يذكر في عهد فتح انطعو ا ينيدا عق انق ية كيف إن البرك 
والتدقيقات الي جرت أظهرت أن المؤوسسات البيزنطية الم تؤثر على المؤوسسات العفمانية. أما 
انتقال بعض الكلمات مثل كلمات "آلاي: بمعين القوج" أو "الأفندي" أو انتقال بعض الأزياء 
فقد شرحناه سابقاء وكانت قد انتقلت قبل عهد الدولة العثمانية» إذن فالدولة العثمانية لم تكن 
-كما زعموا- الصورة الإإسلامية لدولة بيزنطة'. 
؟٠-‏ هل كانت الحرب هي القاعدة ني الدولة العثمانية ؟ وهل تطورت هذه الدولة بالحرب 
؟ وهل يدسجم هذا الفهم مع الروح الإسلامي ؟ وما هي الأسس القانونية لسياسة الفتح العثماني ؟ 
للإحابة عن هذا السؤال علينا أن تقدم ملخصاً للحرب أي الحهاد في القانون العثماني» 
وبعد توضيح البعد القانوني للمسألة يصبح تفسيرها وإيضاحها بالحوادث التاريخية أكثر سهولة. 
للحرب ف القانون العثماني -والى ترد تحت كلمات "الغزو" و"المهاد" و"القتال"- 
أشكالٌ مختلفة من التعريف. والتعريف العام للجهاد هو الكفاح باللسان والمال والنفس وبكل 
الوسائل الأعرى في سبيل الله. وقد تم تعريف الحرب الي تع الجهاد بأنها الحرب المعلنة ضد 
من يُدعى إلى الإسلام ولا يستجيب له. وهذا المعين فالحرب وظيفة دينية للمجتمع الإسلامي في 
الأحوال العادية وتكون فيها "فرض كفاية". أما إن دخل الأعداء ديار الإسلام فالجهاد يكون 
"فرض عين" على كل مسلم قادر على القتال» وي هذه الحالة يجب إعلان النفير العام. 
بووالقبينه تازه شروت ولقكي تاك كر بلا ياي 


' أرشيف رئاسة الوزارة حول التاريخ العقماني (سنرمز له يعد الآن ب"الأرشيف العثماني"). يلدز أساس أوراقي. رقم 
١4. 4‏ ص 4١5‏ كوبرولوء فوؤاد (تأثير المنظمات البيزنطية على المؤسسات العثماتية) / اسطنيول 1945م ص 
.4)١33-(‏ الكتاني: (التراتيب الإدارية ونظام الحكومة النبوية) الجزء الأول والقاني/الرباط” ١795/١5‏ ص 75/١‏ 
وما يعدها ؛ الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين (الأحكام السلطانية )/ القاهرة ١97‏ ص 7١٠١‏ وما بعدها؛ (توقيعي عبد 
الرحمن باشا قانون نامه سبي) مجحلة البحوث الملية. الجزء الأول ص 55/8 .5٠.-‏ قارن مع بارقان عمر لطفي (الأسس 
المالية والقانونية للاقتصاد الزراعي في الاميراطورية العثمانية في القرتين الرابع عشر والخامس عشر)/ اسطنبول957١اص‏ 
| وما بعدها؛ علميه سالتامه سي/ اسطنيول ١74‏ ص 7١5‏ وما بعدهاء أركين» عثمان نوري: "مجحلة أمور بلديه" / 
اسطنبول /ا#٠ء‏ ص ”77//١‏ وما بعدها؛ أوزون جارشليء اسماعيل حقي: "التشكيلات المركزية والبحرية للدولة 
العثمانية"» أنقرة» 94١ص‏ ١ومابعدها‏ ؛ قفص أوغلوء ابراهيم " الثقافة الملية التركية ". اسطنبول» ١9280‏ ص 7452 
ومابعدها ؛ طوغان» زكي وليدي " مدخل الى التاريخ التركي العام "» اسطتبول ١94١‏ ص78 وما بعدها. 
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كما هو معلوم فإن الدولة العثمانية لم تؤسس على قيم مادية كالوطن أو العنصرء بل 
على قيم معنوية وعلى مبدأ تأمين السعادة في الدارين» وهذا المفهوم فإن الغاية من الجهاد في 
الدولة العثمانية لم تكن لإكراه جميع الناس على قبول الإسلام» بل كانت الغاية تأمين حرية 
الدحول إلى الإسلام لمن أراد» وتأمين حياة كريعة ومطمئنة في ظل الإسلام لمن رفض الدحول 
في الدين الإسلامي. 

والجهاد هو الوسيلة الأحيرة الى يتم الالتجاء إليها في سبيل تحقيق هذه الغاية التبيلة. 
ويوضح الحديث النبوي الشريف هذا الأمر بشكل جميل حيث جاءفيه: (أيها الئاس لا تتمنوا لقاء 
العدو وسلوا الله العافية فإن لقيتموهم فاصيروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) (صحيح مسلم: كتاب 
الجهاد والسير ؛ سنن أبي داود: كتاب الجهاد). 

والخلاصة أن غاية الجهاد هي الصلح ودعوة الإنسانية إلى السلام بدساتير وقوانين 
التوحيد. 

والأسباب الي تبرر الحروب في القانون العثماني هي الحالات التالية: 

)١‏ الحرب في سبيل الله وإعلاء كلمته ودينه» أي ما أطلقوا عليه اسم الحرب لإعلاء 
كلمة الله أو النهاد في سبيل الله. ويدحل في هذا -بشرط رعاية الأصول الي سنذكرها أدناه 
إيضاح الإسلام للناس جميعاً وإيصال دعوته إلى جميع سكان الأرضء ويدخل في هذا ما عبّر عنه 
الغالل الكين "ابن الكسال" تعرروا حتيدات "ضياثة سكل القيدة الاستاذمية العافية مرق المتاهت 
والعقائد المنحرفة". وتستند بعض حروب السلطان ياووز إلى هذا السبب الأخيرء وخير دليل 
يغبت لنا ذلك ماقامت به الدولة الصفوية من دعم ومساندة للطائفة العلوية ف تركيا واليّ 
ادك اناب باتعامها خم الاسياوم مضيو حورا الأفراعن ياست اتسفونة .ينها 
لإضعاض الدولة العثمانية والتوسع على حسابها. ويجب علينا أن نتذكر بأن بعض الحروب -قٍ 
مرحلة الصعود خاصة- كانت لنشر دعوة الإسلام» ولم تعلن الحروب لإكراه الناس على اعتناق 
الإسلام» وكان المعيار هو الآية الكريعة: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)» وأكبر 
دليل على هذا هو أن سلاطين آل عثمان بعدما فتحوا البلدان ووضعوا الخراج والحرية سلموا 
إدارة هذه الممالك لأهلها من الإداريين المسيحيين. ويمكن مراحعة مقالات أستاذنا "خليل 
إنالجك" حول سياسة الفتح في البلقان. 
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؟) فٍ حالة قيام الأعداء بالاستيلاء على الممالك الإسلامية» أو قيامها بالتوجه لقتال 
المسلمين» عند ذلك يجب الدخول في حرب دقفاعية» ويجوز أن يكون الدفاع عن النفس أو المال 
أو العائلة أو الدين أو الوطن. ويمكن تلخيص هذا بتعبير الدفا ع عن النفس. والآية القرآنية ال 
تحير النهاد تشير إلى هذا :واذن للذين يُقائلون باهم ظَلِمُوَا وآن الله على نصرهم لقديرع. وأفضل مال 
على هذا هو الحادثة الآتية: كان مراد الثاني من أتصار السّلم» لذا أرسل رسله إلى "سغادين" 
لإمضاء معاهدة صلحء ثم اجلين رابع ته على العرقن واشسي إل نديد "مانا" قفا 
للعبادة» ولكنه ما إن فعل هذا حى بدأ سكان المحر والصرب - الذين طلبوا الصلح من السلطان 
مراد الثاني - بتحريض من البابا جمع ايوش من حديد وهجموا على الدولة العثمانية» وعقب 
هذا وقعت معركة "كوسوفا" الشهيرة. وخلاصة القول إِنّ قسماً مهماً من الحروب الي خاضتها 
الدولة العفمانية كانت حروياً دفاعية» وكان سبب إرسال الجيوش إلى بلغراد وموهاج في عهد 
السلطان سليمان القانوني قيام العدو بخرق شروط المعاهدات المعقودة بين الطرفين من طرف 
واحد. 

) كان قيام الأقليات المسلمة الموجودة في الديار غير الإسلامية بطلب العون 57 
مشروعاً للحرب» ونستطيع أن نطلق على هذا القيام بضمان أمن الدعوة الإسلامية ومعاونة 
الضعفاء الذين يستجيبون لهذه الدعوة ومناصرتهم. وإقنا أيضا كانت لأسباي: إنسانية. قنداد 
فتح جحزيرة رودوس كان نتيجة للظلم الواقع على الأقلية المسلمة هناك الي كانت تبلغ "ه - 5" 
آلاف مسلمء وكذلك للظلم الواقع على السكان الأصليين أيضاً. والحقيقة أن المسلمين كانوا 
يُعاملون هناك معاملة الأسرى» ففي النهار كانت أعناقهم تطوق بأطواق الحديد» وفي الليل 
تطوق أرحلهم بالأغلال ويتعرضون لأنواع من التعذيب. وذكر العالم الكبير "ابن الكمال" بأن 
من أهم أسباب حرب "موهاج" هو الظلم الواقع من قبل الولاة ا مجريين على الأهالي. وقد ذكر 
العديد من المؤرخحين غير المسلمين بكل صراحة بأن العديد من الرعايا المسيحيين طلبوا العون 
والمساعدة من اليش العثماني ضد الظلم الواقع عليهم من قبل البيزنطيين. 

63 من الأسباب المشروعة للحرب القيام .ععاقبة المنافقين والمرتدين أو الرافضين للأوامر 
القطعية للاسلام "مثل أداء الزكاة" أو المخلّين بالمعاهدات والاتفاقيات المعقودة أو القائمين 
بحركات عصيان» وقد دخلت الدولة العثمانية في العديد من الحروب في ظل هذه الأسباب ومن 


يدقق التاريخ العثماني يجد أمثلة عديدة على هذه الأنواع من الحروب ء مثل حرويبها مع 
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إمارات الأناضول والحروب من أحل القضاء على حركة عصيان "حلالي": وأيضاً نرى أن ب 
قرمان "قاره مان أوغوللاري" كثيراً ما كانوا ينتهزون الفرص ويهاجمون مدناً إسلامية مثل 
بورصة ويجعلون عاليها سافلها ويحرقونهاء وذلك في أوقات عصيبة جداً بينما الجيش العثماني 
مشغول ف اهجوم على البيزنطيين أو في مواحهة دولة غير إسلامية» مستفيدين من وجود اليش 
العتماق يعيدا ىق آورويا مكل ندا كان "لدوم بايرين" قد ين] مدان البتطميولة قعل "بتو 
قرمان" إلى الأراضي العثمانية فاضطر بايزيد إلى فك الحصار والتوحه إلى الأناضول. 

وقد قسم المشرعون والفقهاء العثمانيون الحرب حسب الأعداء إلى أربعة أقسام: 

أ) الحرب مع غير المسلمين. ب) الحرب مع المرتدين: تطلق كلمة: "المرتدون" أو "أهل 
الردة" على المرتدين عن الدين الإسلامي» وقبل الدحول معهم في حرب تتم محاولة إقناعهم 
وإزالة شبهاتهم.ء وتطلق كلمة "الاستتابة" على هذه المحاولة» فإن لم تنفع تعلن الحرب عليهم 
آنذاك. ج) الحرب المعلنة على "البغاة" أي على العصاة: فإن لم تنفع الوسائل السلمية مع من 
أعلن العصيان ضد النظام القائم تعلن الحرب عليهم» وتدحل الخروب الي وقعت بين أمراء آل 
عثمان» وكذلك الحروب لقمع حركات عصيان "حلالي" ف هذا الصنف. د) الحرب ضد 
"المخحاربين": أي ضد القراصنة والعصابات الدولية: وقد أحاز القرآن هذا النوع من الحرب. 

والنوع الأول من الحروب هو الذي يهمنا الآن» وللأنواع الأخرى أحكام خاصة بها. 
وكانت الأحكام العامة للحرب تطبق خارج هذه الأحكام الخاصة. 

في العهود الي ظهرت فيها أحكام الشريعة الإسلامية لم تكن هناك أي قوانين للحرب 
مستندة إلى أسس إنسانية لا عند الساسانيين ولا عند الرومان ولا عند أي أمة أحرى. وقد 
طبقت الحيوش الإسلامية - ومنها اليش العثماني - القوانين المشروعة للحرب بشكل حدي. 
وقيام السلطان مراد الأول بإعدام بعض جنوده من الأصل الصريي الذين تورطوا ف نهب أموال 
الآخرين مثال واحد فقط من معات الأمثلة في هذا اللخصوص. 

وإعلان الجهاد ف الإسلام يعي القيام بإيفاء المعامللات الي تقتضيها الشريعة اللإسلامية. 
وهذه المعاملات هي: قبل البدء بالحرب يجب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وإلا يجب 
إنذارهم بالحرب. فإن كان العدو من غير المسلمين من جماعة الذميين فهم يدفعون الحزية إن لم 
يقبلوا اللإسلام» وعند ذلك يدحلون في حماية الدولة الإسلامية. فإن لم يقبلوا هذين الاقتراحين - 
أي إما الإسلام وإما دفع الحزية - تبدأ الحرب آنذاك معهم. لذا نرى أنه قبل فتح "بترفارادين" 








الدولة العثمانية المجهولة ه: 


طّلب منهم الطاعة اتباعاً لأوامر الكتاب والسنة» ولكنهم عندما عاندوا في العصيان . الظلم - 
كما حاء ذكر ذلك من قبل ابن كمال- تم إعلان المهاد. والتاريخ العثماتي شاهد عدى أنه تم 
تطبيق الآية الكرعة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) (سورة النحل/؟١)‏ والأية (اه_ 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) (فصلت /715). ويقبل المؤروحون الغربيون 
هذه الحقيقة فمثلا يقول المؤرخ الألماني "وع1]": 'عندما تم فتح بلاد العجم والروم لم تقم الجيوش 
الإسلامية بوضع أهالي هذه البلدات بين خيارين: إما الإسلام وإما السيف, بل وضعوهم تحت خيارين: إما الإسلام 
أو الجزية. وهذا شيء يستحق التقدير والمدح" . 

والخلاصة: أن الدولة العثمانية لم تتوسع وتنتشر بالقوة بل بالدعوة» ولم تقع حروبها 
مع الأمم الأخرى إلا في ظل الأسباب الي تمّ شرحها آنفاًء وإن حول الدولة العثمانية من قبيلة 
اناده "ةقارس تقل لدو لد عل يشكل هؤايا لبجو النا هنا + 


**) لماذا كان عام ١34349‏ عام ذكرى مرور 7٠٠‏ سنة على قيام الدولة العثمانية؟ هل من 
المؤكد قيام الدولة العفمانية عام 515269هل/599١م‏ ؟ 

الجواب: هناك روايتان ونظرتان في المصادر التاريخية العثمانية حول هذا الموضوع: 

-١‏ نظرة تأحذ عام 8 ه كأساس وكبداية لقيام الدولة العثمانية» ولكن في أي 
شهر من عام 8ه ؟ المصادر الموجودة بين أيدينا تعطي تاريخ 4 جمادى الأولى وهذا يقابل 


ايام وهذا هو التاريخ الذي ثبته السلطان عبد الحميد الثاني » وكانت وزارة 


' الملا حسرو: "الدرر والغرر"اسطنيول 17117ها ص 4787/١‏ داماد: " جمع الأفر في شرح ملتقى الأعحر" الجرء -١‏ 
؟ اسطنبول 81 ١ه‏ ص١/‏ 5141 55 47017 موقوفاتي محمد "ترجة ملتقى الأبحر"( تمت هذه الترجمة بطلب من 
مصطفى باشا الصدر الأعظم في عهد السلطان ابراهيم الأول)/اسطتبول ١.7‏ ص "50/١‏ وما يعدها؛ ابن الكمال: 
"تواريخ آل عفمان"» مكتبة السليمانية/ قسم آياصوفيا رقم 812" أوراقم/ طء 4وطلء ١٠هلء‏ ١١ظ/ء‏ ؟١اهل‏ 
5 اطلرء ١؟ط/:؟‏ -ط/؛ كمال باشازاده (إبن كمال) "تواريخ آل عفمان"» الدفتر العاشر (الناشر: شفاعت الدين 
سفرحان)/ أنقرة ١357‏ ص /١ا‏ وما بعدها؛ طورنا كيلء أحمد رشيد "الإسلام والقانون الدولي"/ اسطنبول ١91١‏ ص 
«ه ١‏ ؛ لمنة "التاريخ الإسلامي الكبير منذ ظهوره إلى يومنا" الحزء الأول ص 478-1475 ؛ إناللميق» خليل "روملي”ء 
دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم التركية. إنالجيق "''+5 0000© 04 5ل 10ئاع1/! مقلرهغ01: 5013 
5 / نءأت خ!وا الجزء الثاني ص #. و 9؟١ء‏ جعنء عثمات " انتشار الإسلام في الأناضول" /اسطنيول 4١99٠‏ 
63ل ,لاصوعء01اع8: "التوطين والتتريك ونشر الإسلام في الإمبراطورية العثمانية". يحلة "التاريخ والمجتمع 1305 
مسامه7 علا " عدد ٠١5‏ / الشهر العاشر لعام 4١997‏ أرأوغلوء نظمي: "مفهوم الجهاد والفتح ف الامبراطورية 
العثمانية"» محلة " كويرو 103م8)]| "خريف عام ١9914‏ علد لم4 ص 55- هلا. 
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المعارف العثمانية قد أرسلت مذكرة بتاريخ ١5‏ ربيع الأول 7/9 ه/8 ١‏ كانون الثاني من 
عام 859١م‏ إلى رئاسة جمعية التاريخ العثماني» طالبة منها تثبيت تاريخ ويوم الاستقلال 
العثماني» فقامت الجمعية بإحالة الموضوع إلى المؤرخ أفضل الدين الذي قام ببحث جميع 
المصادرء وبعد التوصل إلى بعض النتائج ذكر بأن العثمانيين حازوا على استقلالهم بتاريخ 4 
جمادى الأولى لعام 595 هل "13.0/1/5107ام". 

ومع أن علامات عديدة على استقلال إمارة آل عثمان قد ظهرت قبل هذا التاريخ -مثلاً 
وصول الطبل والعَلّم عام "4ه/17834-1788م"- إلا أن معظم المؤرحين متفقون على 
أن هذا التاريخ هو 55هء ففي هذا العام أرسل السلطان السلجوقي الحاكم في الأناضول 
علاء الدين "كيكو باد" الثالث إلى عثمان بك الطبل والعلم والشرابة كعلامات سلطنة» وعندما 
قام قازان خحان بعزل وحبس علاء الدين انتهت الدولة السلجوقية من الناحية الفعلية» واجتمع 
غزاة التغور "وهم أمراء التخوم" وقرروا مبايعة عثمان بك "الملقب بالغازي" على السلطة» وهذا 
اليوم الذي تم فيه تقبيل يد عثمان بك ومبايعته عد يوم استقلال الدولة العفمانية. ولكن في أي 
تاريخ كان هذا اليوم؟ 

الوثيقة الوحيدة الي نملكها بأن هذا اليوم كان في 54 جمادى الأولى لعام 95هم 
577 هو سالنامة عام 157577ه/874١م.‏ وفشلت جميع البحوث الي جرت في 
التوصل إلى معرفة من أين استقت هذه السالنامة هذه المعلومة» وعا أنه لا يوحد تاريخ يوم آخر 
في أي وثيقة أحرى عدى هذه الوثيقة الرسمية فنحن نقبل تاريخ 4 جمادى الأولى 
8ه داس لام تاريخ لعاسيتن الدولة العثمانية» مؤكدة لنا أن ذكرى مرور 97.٠.‏ 
عام على تأسيس الدولة العثمانية هو عام ١401١‏ ه /0..0٠م‏ وليس عام ١54٠٠6‏ ه 
/535١م.‏ 

وحسب هذه الإيضاحات فإن عام 599١م‏ الذي اعتاد مؤرخو العهد الجمهوري 
الإشارة إليه كتاريخ لتأسيس الدولة العثمانية لا يصح إلا إذا كان يوم الاحتفال واقعاً ضمن 
الأشهر الأولى من عام 755ه. أي ضمن محرم أو صفر أو ربيع الأول» ولكننا لا نملك أي 
وتيقة أ مصدر تاريخي حول هذا. ولكن بما أن الاحتفالات أشياء رمزية لذا لا توحد ضرورة 


لكل هذه التفاصيل الدقيقة. 
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؟- النظرة الثانية ترى أن هذا التاريخ هو عام ...لاه أي .0 8١م,‏ وتتخذه أساسأء 
بل إن المؤورخ "عالي" يشير إلى الحديث النبوي الذي يذكر بأن الله تعالى يبعث على رأس كل 
مائة عام من يحدد هذه الأمة دينها فيقول بأنه لكي يتطبق هذا الحديث على عثمان بك تم سلوك 
هذا السبيل! والحقيقة أن لطفي باشا يرى أن بحدد القرن الثامن ال هجري هو عثمان بك (مؤسس 
الدولة العثمانية)" 


4- ألا تذكر لنا شيئاً مختصراً عن شجرة نسب العثمانيين؟ يقال: إن العثمانيين ليسوا 
أتراكاً. وماذا تقول عن الخلاف حول والد أرطغرل غازي ؟ هل هو سليمان شاه أم كوندوز آلب 
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قام المورحون الغربيون .عناقشة هذين السؤالين» غير أن البحوث العلمية ال حجرت 
مؤخراً واكتشاف بعض المسك وكات العثمانية حسمت الموضوع تقريباً: 

الموضوع الأول تناوله بعض المؤرحين الغربيين وعلى رأسهم "جيبون ومهطط61". فقد 
ادعوا أن عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية ليس من أصل تركي بل يحتمل أنه من أصل 
مغولي» بل تطرف بعضهم فادعوا أنهم لى يسلموا إلا بعد بجيئهم إلى الأناضول» غير أن رجال 
العلم من الأتراك وغيرهم أوضحوا بأن مثل هذه الشائعات مستندة في الحقيقة إلى تأويالات 
متعسفة لبعض الحكايات الشعبية ذات الطابع البطولي الأسطوري. 


" نشري: محمد "كتاب حهان نامه" الحزءان -١‏ 5 (الناشر:محمد أ.كوعن ؤفائق رشيد أونات). أنقرة ١9407‏ الجزء 
الأول ص ٠١5‏ وما بعدها؛ ابن الكمال: المصدر السابق. الدفتر الأول. ( الناشر: شرف الدين طوران)/ أنقرة ١991١‏ 
ص .1١7-١١١‏ عاشق باشا زاده "تواريخ آل عثمان" / اسطنبول ١977‏ ص 7 وما بعدها؛ لطفي ياشا "تواريخ آل 
عثمان" / اسطنيول ١4١‏ ص 4707-1١17‏ كليبولولو مصطفى عالي افندي "كتاب التاريخ وكنه الأخبار" (الناشر: أحمد 
أغور وآخرون)/ قيصري ١9517‏ ص 4١‏ ؛ فريدون بك "منشآت السلاطين» الجزء الأول.اسطنبول» ص 205-48 
0١‏ 55. (مع وحود شيهات حول مصدر حصوله على الفرمانات السلطانية) 01201651 ,1أ6306610!: "تاريخ صعود 
الإمبراطورية العثمانية وتدهورها". اسطنيول ١998‏ الحزء الأول ص 57؛ أفضل الدين: "بحوث حول يوم وتاريخ 
الاستقلال العتثماي" مجلة لحنة تدقيق التاريخ العثماي. رقم ه٠١‏ ص 75- 448 محمد علي شوقي: "موضوع تأسيس 
الامبراطورية العثمانية" مجحلة لحنة تدقيق التاريخ التركي. السلسلة الجديدة رقم ه٠٠‏ ص ١5.5؛‏ أوزون حارشليء اسماعيل 
حقي: "التاريخ العثماني"/ أتقرة ١995‏ الجزء الأول ص 4١١8 -١١5‏ أقصون» ضياء نور: "التاريخ العثماني", اللجرء 
الأول. اسطنبول ١3314‏ ص 48١ -١5‏ أوز طونهء يلماز: "التاريخ التركي الكبير". اسطنيول .١948*‏ الجزء الأول ص 
6 وما بعدها. 
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من المعلوم أن أمراء قبيلة "أوغوز" التركية المتألفة من فروع "كون". "آي" و"يلدز" يطلق 
عليها اسم "بوزوقلار"» ولإمارة "كون" أربعة قبائل هبي: "قايي". "بيات": و"اآلقا أولي"» و"قرة 
أولي": وكان النسر الذي يرمز إلى القوة هو شعار قبيلة "قايي": وينحدر العثمانيون من قبيلة 
"قابي" هذه. وعكن القول بكل اطمئنان أن عثمان بك -الذي أعطى اسمه للدولة الي أنشأها- 
وأباه "أرطغرل غازي" كانا على رأس عشيرة صغيرة من قبيلة "قابي". وما عدا هذا فإن شجرة 
النسب الموصولة من قبيلة قايي حى آدم عليه السلام والتفاصيل المذكورة في هذا الصدد ليس إلا 
أسطورة من الأساطير الشعبية» ولا تملك قيمة تاريخية» ثم إن سلاسل النسب هذه مختلفة بعضها 
مع البعض الآخرء كما يوحد هناك من نسب العثمانيين إلى الرسول "صلى الله عليه وسلم". 
وهذا أيضاً لا يملك قيمة علمية. 

إن "القاييين" الذين هم فرع من فروع "أوغوز" بدأوا بالتروح والححرة -كغيرها من 
القبائل الأحرى ل "أوغوز"- من الشرق نحو الغرب في زمن السلجوقيين حي وصلوا إلى 
الأناضول» وقد ورد هذا في جميع المصادر التاريخية لتلك المرحلة من أمثال "سلجوق نامة" ل 
"يازيجي أوغلو". و'هشت بهيشت" ل "إدريس البتليسي"» و"بهجة التواريخ" ل 'شكر 
الله" . 

لذا فالعثمانيون أتراك, إلا أنمم يدينون في قيامهم بتكوين دولة عظيمة ليس فقط إلى القوة 
الي توارثوها من أحدادهمء بل ف الوقت نفسه إلى القوة الى استمدوها من الإسلام في نظرته 
إلى الدين وإلى الدنيا عندما أذابوا في بوتقة "العثمانية" جميع الفروق القومية والدينية. لذا فنحن 
نؤيد جميع ما حاء ف النقد الذي وحهه المورخ "فؤاد كوبرلو" إلى رأي "حيبون". كما نرى أنه 
لا مكن أبداً تجاهل ما حاء في إيضاح "فؤاد كوبرولو" عندما تحدث عن الأمة الإسلامية» أو 
بتعبيره التاريخي "الأمة العثمانية" عند تناوله لموضوع تأسس الدولة العثمانية. وتناول "أحمد 
بحودت" باشا لب الموضوع عندما قال: 

'مع أن الدولة العلية كانت في البداية دولة صغيرة» ولكن لكونها قبيلة قد جمعت في نفسها الصفات 
العالية للأتراك مع التدين والشجاعة الخاصة بالإسلام, حملت قابلية كونها مظهراً ووسيلة لتوحيد أمة الإسلام: 
ولم تكن هذه الدولة العلية -كغيرها من الدول الأخرى- قد انبفقت من مجتمع ذي امتيازات لعجد أمامه أمة وبلداء 
بل فتحت بلادا وأراضي جديدة وكونت أمة واحدة من أمم ذات أديان وسلوك وخلق ولغات وثقافات مختلفة 
ومجتمعا فاضلا هو خلاصة أفضل سلوك وآداب وفضائل الأمم المختلفة» كما كان أجداد هؤلاء من سلالة تركية 
أصيلة ومن بيت سلاطين في الأزمنة الغابرة في تركستان" . 
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وإذا أتنا إلى المسالة الثانيةات آي إل :مسالة والد الفازي "أرعلد ل غائى لد كين تاكن 
بأن والد الغازي عثمان هو الغازي أرطغرل نتيجة العثور على مسكوك نقدي يعود ل "عثمان 
بك" وأيضاً بسبب إجماع المصادر التاريخية بأن والد عثمان بك هو الغازي أرطغرل. 

ولكن هناك آراء مختلفة .حول والد الغازي أرطغرل» فحسب الرواية الأولى المشهورة 
وحسب معظم المصادر التاريخية العائدة لذلك العهد وحسب شجرة النسب الموحودة لدينا فإن 
والده هو سليمان شاه. وقد قال هذا المؤورخ "أحمد حودت باشا" والعديد من المؤرحين 
المتأحرين. ولكن الرأي الثاني الذي يقول بأن والده هو "كوندوز آلب" هو الرأي الصحيح. لأن 
مصادر تارخية عثمانية مهمة "مثل "دستورنامة" للمؤرخ أنور و"تاريخ محمد توفيق باشا" تقول 
بهذاء كما أيد هذا الرأي بقوة ووضوح عتور العلماء على مسكوك نقدي كتب عليها 
"عثمان بن أرطغرل بن كوندوز آلب". فكما هو معلوم فإن "سليمان شاه" هو فاتح الأناضول 
ومؤسس الدولة السلجوقية وأول سلطان لماء لذا كان من المحتمل ورود اسمه كذكرى ف هذا 
الصدد. ويقال إن والدة الغازي أرطغرل هي "خيمه آنا" المدفونة في "دومانيجة" وقد بي لا 
ضريح هناك بأمر السلطان عبد الحميد الثاني. 

وحسب الروايات الكلاسيكية فإن القايين - الذين كانوا يعيشون ف منطقة "ماهان" في 
إيران تحت إدارة سليمان شاه -هجروا تلك المنطقة نتيجة استيلاء المغول عليها وجاءوا إلى 
"1خلاط": وعند عبور نهر الفرات قرب قلعة "حابر" الي تقع في حنوب غربي مدينة 
"ماردين" وتبعد عنها 7٠٠‏ كم غرق سليمان شاهء فتفرق قومه فروعاً وانتشروا في الأناضول» 
وهناك ضريح داحل أراضي الجمهورية التركية قرب هذه القلعة حى الآن يسمى ب "ضريح 
الترك"» ويوحد قبر "كوندوز آلب" قرب أنقرة» فإذا أحذنا بنظر الاعتبار الروايات حول وجود 
قبر السلطان السلجوقي "قيليج اآصلان" ابن سليمان شاه قرب "ضريح الترك" التاريخي على فرع 
حابور من نهر دجلة» يظهر احتمال قوي من انقلاب سليمان شاه بتأثير هذه الذكريات إلى 
رمز انتقل من السلجوقيين إلى بن عثمان . 


1 ابن كمال: المصدر السابق. الدفتر الأول ص ٠١5 -”.1١‏ ؛ لطفي ياشا: المصدر السابق ص .707-١17‏ عالي: "كنه 
الأحبار" ؛ أحمد أوغور نشري: ص 59-١5؟‏ كوبرولوء فؤاد: "تأسيس الدولة العثمانية" / أنقرة ١995‏ ص #- اهمع 
4-- ”الاء أوزون حارشلي: "التاريخ العثماقي" الجزء الأول ص «ه- *.45. عهط[" :ترية.لا ركصهططزه 
عاأصصط صقدصوم غ0 4ه صمأ+3ل ديوع " الفقرة الأولى. "تاريخ توقيعي محمد باشا" مجحلة لحنة تدقيق التاريخ 
العثماني. رقم 4/ا ص 8 وما بعدها؛ 1»3026/011: الجزء الأول ص 1ه- 58؛ كوبرولوء فؤاد: "مسألة المنشأ العرقي 
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ه- كيف استطاع العثمانيون وكانوا عشيرة صغيرة قوامها 4٠.٠‏ فارس فقط من تحدي 
دولة بيزنطة العظمى مع أنه كانت هناك في الأناضول إمارات كبيرة وقوية مثل إمارة بني قرمان 
"قارامان أوغوللاري". وبني كرميان "كرميان أوغللاري"؟ وكيف بمكن تفسير وإيضاح صعود 
العثمانيين من عشيرة صغيرة إلى دولة عظمى؟ 

درس العديد من الباحثين الأتراك والأحانب بعناية ولا سيما في بداية القرن العشرين 
موضوع تأسس الدولة العثمانية» وبحثوا عن أسرار تحوّل عشيرة صغيرة قوامها "4.0" فارس إلى 
دولة عظمى. ونستطيع ذكر "فؤاد كوبرولو" و "حيبون 05هططةة" اللذين كتب كل منهما 
"كا بلاس تسودرعو "ناشين الذولة الممانية" كجتالن بق هذ العملف اوفن ارات ود 
لآرائهها عدم براينا ينا 1 

أ) حسب نظرية رائدها "حيبون" فإن العثمانيين لم يستطيعوا توسيع أراضيهم في 
الأناضول إلا بعد الفتوحات الي قاموا بما ف البلقان. ولم تكن فتوحاتهم في البلقان من أجل 
النهب والسلبء بل ريما بمدف مخطط للاستيطان في هذه المنطقة. إلى هنا فقول "جيبون" لا 
غبار عليه. ولكنه يستمر فيقول: إن العثمانيين كانوا عشيرة صغيرة هربت من المغول ورا لم 
تدحل إلى الدين الإسلامي إلا بعد وصوطا إلى الأناضول. وبالحماسة الي رافقت دخوفم إلى 
الإسلام قاموا بإكراه غير المسلمين على الدخحول في الدين الإسلامي» لقد كانوا قليلي العدد؛ غير 
أنهم كونوا عرقا وعنصراً حديدً هو العرق أو العنصر العثمان المستند إلى الدين» وربطوا السكان 
الروم إلى حانبهمء كما كان قبول أسرى الحرب للإسلام شرفاً لهم وامتيازاً. والمخلاصة أنه 
يشرح تأسيس الدولة العثمانية بأنه مدين إلى ظهور عنصر حديد بواسطة دين جديد. وتعرضت 
هذه النظرة إلى نقد شديد من قبل المؤرحين الذين جاءوا بعده ولا سيما من قبل "فؤاد 
كوبرولوا. 

ب) يقول " ب. ويتّك »اع للا .م" بأن الدولة العثمانية تحمل حصائص وصفات الدولة 
الغازية» وأن العثمانيين استطاعوا -عرانهم وتحربتهم وخلفيتهم ف موضوع الثغور»ء وبالمسامحة 
الكبيرة الي عاملوا بما سكان المناطق الى فتحوها- تأمينَ سرعة امتزاج هؤلاء السكان معهم. 
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ج( آم "قن" كيس 61658 ع" فيعد: قيامه «ينقة: "خيبون" قدا شديذا أشان إلى الدوز 


المهم لدعاة الدين الإسلامي والمتصوفين في تأسيس الدولة العثمانية» وذكر أنه لا يمكن إنكار 
دور "الآخيين"( كلمة "حي" 
والباعة وأهل الحسبة اشتهروا بالاستقامة واللحود كانوا يراقبون السوق ويعدلون» وكسبوا محبة 
الناس) ف هذا المجال. 


مشتقة من كلمة "أحي" العربية. والآخيون هم جماعة من الكسبة 


د) أما المؤورحون البلقان وفي مقدمتهم "اوركا وع,ه٠"‏ فيرون أن الأسلوب المحافظ 
والتوحيدي للدولة العثمانية ساق القرويين والحنود -الذين ملُوا وسأموا جو الفوضى والإرهاب 
الذي يعيشون فيه- إلى الاستسلام جماعات ووحدانا إلى العثمانيين دون أي تردد» ولاسيما بعد 
أن لاحظوا أنهم يستطيعون الاستمرار والبقاء في دينهم وثقافتهم وحضارتهم. 

ه) استعرض "فؤاد كوبرولو" وجهات النظر هذه وبحثها ودققها ونقدها في كتابه 
المهم» وبعد أن قام بنقد رأي "جيبون" حول كون عشيرة بي عثمان عشيرة لا أهمية للحاء ونقد 
كذلك رأيه في أنهم اهتدوا مؤعراء نقداً مستنداً إلى أسس سليمة وصحيحة» قام برد النظرة الي 
ترجع تأسيس الدولة العثمانية إلى عامل الدين وحده» واعترض عليها اعتراضات فيها بعض 
المبالغة: أخيانا. ويشتب. "فواذ. كؤيرولو" المسألة كلها إلى يغ "ارطغرل: يك" وبنيه- من 
"آحلات" إلى "دومانيج" وإلى طبيعتهم وفطرتهم الإنسانية. كما يرى أن الأهمية الكبيرة الي 
عزاها المؤورخ "61656" إلى "الآخيين" في تأسيس الدولة العثمانية مبالغ فيها. ويرى "كوبرولو”" 
أن العوامل الى لعبت دوراً مهماً في تأسيس الدولة العثمانية تمثلت في أن التركمان الذين 
اضطروا للهجرة إلى الأناضول نتيجة لضغط المغول حملوا معهم روح الغزو والقتال والرغبة 
القوية في تحويل ديار الروم إلى دار الإسلام وإلى حدوث تغيرات سياسية مهمة في تلك المنطقة 
آنذاك» مثل ضعف السلجوقيين» و تشكل الإمارات ف الأتاضول» وإلى الخواص العنصرية 
والعرّقية القوية للأتراك وإلى أصالة قبيلة آل عثمان» وإلى تشكل مؤسسات عسكرية واجتماعية 
واقتصادية مثل "غازيان - روم" و"آخحيان - روم" و"أبدالان - روم"و "باجيان - روم"» وأخيراً 
وليس آحراً إلى الموقع الجغرافي -السياسي المهم لإمارة آل عثمان» وعدم دخول الإمارات 
الأحرى في خحصومات مع العثمانيين. 

هذه وأمثاها هي العوامل الى رآها "كوبرولو" قد لعبت دوراً مهما في تأسيس الدولة 
العثمانية وتوسعهاء وقام بشرحها بالتفصيل. ونحن نرى أنه قلّل من دور روح الفتح والغزو في 
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سبيل الله من بين هذه العوامل» وألصق صفات لا صلة للأتراك يما في أنه قد حصّهم بالعنصرية 
والعرقية وهم براء من ذلكء» و تثبت الأحداث الي عاشوها حطأ هذا الرأي. 

و) قام وخر المورخ "خليل إناللجق كاأهاوط1 إذاه4!" بتلخيص وحهات النظر هذه 
مُضييفاً إلى أن توسع العفمانيين ف البلقان كان يحمل طابعاً محافظاء وأنّ الفتح الفحائي 
والاستيطان السريع لم يكن ممكناء لذا فقد سمح ببقاء الطبقات والأسر والعائلات الصربية 
والرومية والألبانية الأصيلة والزمر العسكرية مثل "اللاغوتوريين والفوينوكيين" بالبقاء في 
أراضيهم» كما ألحق قسم من الحنود النصارى ضمن فرق الحنود العثمانيين العاملين في بحالات 
الخدمة» وأورد الأدلة على ما ذكر. ولنا بعض الاعتراض على وحهة النظر الي ترى أن الدولة 
العثمانية لم تسلك سياسة الأسلمة؛ لأننا نعتقد أها تقود إلى فهم خاطئع. 

عندما نقيّم جميع هذه الآراء نرى أن المشكلة تكمن في عدم القيام بيبحث أحكام الإسلام 
المتعلقة بالحرب وبالفتح» ولا شك أن لبعض الأسباب المذكورة دوراً وتأثيراً كبيراً على قيام 
الدولة العثمانية وتأسيسهاء غير أنه بحانب وحود قابلية كبيرة أنعمها الله على العثمانيين من 
ناحية إقامة دولة يمذه السعة وإدارماء إلا أن ارتباطهم القوي بالإسلام وبالخلق الإسلامي القوتم 
ف اللسواك الأول دن السع داك والعيراز عدن رفاظ كان اماك حيما كر هنا اغا اران 
هذه الدولة الإسلامية لم تكن لتستطيع إدامة حياتها وكيانها أمام الدول الأوروبية الكبرى إلا 
بالشعار الآقٍ المأخوذ من القرآن: "إن قتلت فأنا شهيد» وإن قتلتُ فأنا غازي"؛ لذا نرى أن 
السلطان مراد يدعو الله قبيل معركة "قوصوة" بالدعاء الآي: "يارب!.. احعلئ شهيداً في سبيل 
دينك في الدنياء وسعيداً في الآخرة" وتحقق دعاؤه فعلاً. يمذه المعاني امتلأت أرواح وقلوب 
أحدادنا العظام» ورموا بأنفسهم في سوح القتال وهم يبتسمون للموتء فارتحفت أوروبا منهم. 
وأنا أود أن أسأل من يتملكهم الفضول: أي فكر أو عاطفة بيمكن إحلالما في قلوب الجنود 
البسطاء ليسوقهم إلى الفداء وإلى التضحية؟ وأي شعور يستطيع الحلول محل هذه القيم المعنوية؟ 

هذه الدولة الطويلة العمر الي سارت على هدي هذه المثل والقيم حكمت ثلاث قارات 
عدة قرون» ونقلت المدنية إليها. وإذا أردنا أن نعرف كيف وضعت أسسها وقواعدها فلنستمع 
إلى صوت "آلب آصلان" وهو يرن من أعماق التاريخ عام ١1١٠م‏ في معركة "مالازكيرت": 
"سنقاتل في طريق الدين والدولة في سبيل الله فقطء فإن سقطت شهيداً فادفنوي في المكان الذي أصبت فيهء وليس 


وراءه خطوة واحدة ... لن أقاتل كحاكم, بل أقاتل كجندي في سبيل الدين والدولة". ونرى ف عثمان بك 
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مؤسس الدولة العثمانية هذه الروح أيضاّء فقد وعى نداء آلب أصلان وأسس الدولة العثمانية 
ممذه الروحء لذا نراه يقول لابنه أورحان وهو على فراش الموت: "يا بني!... إن مهمتنا وغايتنا هي 
العمل في سبيل الله وليست مجرد قتال وحرب". 

والتاريخ يدلنا على أننا نحن المسلمين -والأتراك منهم- كلما تمسكنا بقيمنا المعنوية 
تقدمناء وكلما بعدنا عن هذه القيم تأخرنا ومكنا الأعداء من ضربنا في الصميم. وليعلم التميع 
أن الأعداء لم يستطيعوا أبدا التغلب علينا في أي ساحة حرب» ولكتهم عندما قدموا لنا السم 
على أنه هو الدواء وهو الحل» تسللوا إلى الداحل واستطاعوا إغماد الخنجر في قلوبناء ومهما 
كانت البطاريات المادية لأمة ما قوية» ومهما تجهزت بالأسلحة الحديفة» وح لو أصبحت 
إمبراطورية كبيرة» فإهها محكومة بالسقوط إن كانت بطارياتما المعنوية نحاوية. 

قد تبدو هذه الحمل حماسيةء إلا أننا نعتقد بأنها المشاعر الى أحس با "حيبون" و 
"ويتاك" و"كيس”" ولم يستطيعوا التعبير عنها. 

بعد هذا المدحل العام نود إيضاح بعض الأمور: 

أ) إن روح العقيدة الي أنعمها الله على العثمانيين واشربت با نفوسهم وما منحتهم من 
صفات نفسية متميزة إضافة إلى مميزات موقعهم الحغرافي الملائم من جميع الأوحه لروح الفتح» 
لعبت دوراً مهماً في تأسيس الدولة العثمانية وفي توسعها. 

ب) في هذه الأثناء كانت دولة بيزنطة المعادية قد اقتربت من نمايتها فأصبحت آيلة 
للسقوطء ولكي تستطيع الاستمرار من الناحية الاقتصادية كانت تسيم رعاياها الظلم من 
الناحية الإدارية وتفرض عليهم الضرائب الباهظة. ثم نظراً لكون البيزنطيين والصرب والبلغار 
أراتذو كسيرله فإنديدلا حن نعىء المقؤنات للم .من أورويا كال الشكن هو نا عدت اانا 
فكانت هذه عوامل إضافية ساعدت العوامل المذكورة أعلاه. 

ج) نحن نعتقد بأنه من الأفضل القول بأن العوامل الي ذكرها المؤرحون المحليون 
والكعابب كن #لشيفياق للقيقة دكن أن الثولة العشانية قات مطيق الشتريعة الاسالمية 
والأحكام الإسلامية بشكل صحيح: 

- إن الحرية الدينية الى سمح يها العثمانيون ليست إلا تطبيقاً لقاعدة شرعية إسلامية 
ومبدأ اسلامي. لذا لم يتدحل أحدّ ف أديان الذميين المقبولين كمواطنين في الممالك الإسلامية» 
ولم يكرههم أحد على دعول الإسلام. إلا أنه يحق لمن دحل منهم الإسلام بإرادته الحصول على 
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بعض الحقوق والامتيازات "مثلاً بمكن تعيينه والياً أو متصرفاً أو حن صدراً أعظم". ولا شك أن 
هذا الوقن أهذك لذى, غير السليين كاثير؟ ايا وتنا والأبطال من اضول: مسيحية مكل 
الغازي "ميشيل" وغيره ليسوا إلا نتيجة من نتائج هذا الموقف. لذا فلم يقم العثمانيون بإكراه 
أحد على الدحول في الإسلامء ولكنهم من ناحية أحرى لم يقصروا أبدا في فعالية نشر الإسلام» 
أو ما كانوا يطلقون عليها اسم "إعلاء كلمة الله". وعندما رأى السكان المحليون من المسيحيين 
هذا التسامح» وعدم وحود أي خطة لدى العثمانيين في القضاء على المسيحية» أقبلوا على 
الذخؤل :قي الاسلام: وف الملة العدماتية أفواجا. 

- كما هو معلوم فإنه حارج بعض الوظائف المعينة مثل وظيفة الوالي أو المتصرف أو 
القاضي ف بعض الأماكن أو رئاسة الدولة "أي الوظائف الي تحمل طابع الوزارات التفويضية" 
فإن الإسلام ل ير بأسا في إسناد الوظائف إلى غير المسلمين"أي الوظائف الي تحمل الطابع 
التنفيذدي مثل وظائف العلاج وتوزيع الماء في المدن ووظيفة القاضي بين غير المسلمين". وقد طبق 
العنمانيون في عهد تأسيس دولتهم هذا المبدأ تطبيقاً كاملاً. لذا نرى أن الصرب والبلغار والأمم 
البلقائية الأعرى لديو و :رطاف امشكزيه عت اند "اللبوتوك" صر دي اللطار بون 
سيما من البلغار كانت وظيفتهم العناية بجحياد القواد والوزراء زمن الحرب وبأعمال الاسطبالات 
زمن السلم.) و"لاغاتور" (صئف عسكري من البلغار) و"مارتولوس" (صنف عسكري من 
النتصارى كانت وظيفتهم الحراسة في الثغور وفي القلاع وحراسة نقل المهمات» وحراسة مناجحم 
المعادن.) في وظائف إدارية» كما كانت الدولة تهب الهم صلاحية استغلال بعض قطع 
الأراضي وحباية ضرائبها كأراضي ال "تيمار" وال "زعامت". 

- لم تر الدولة العثمانية أي محذور في اقتباس القوانين الي لا تتعارض مع الإسلامء 
وكذلك اقتباس الموسسات الإنسانية النافعة من الأمم الأخرى أو من الأديان الأخحرىء. كما لم 
اا في إعطاء الحرية الدينية لأتباعها من غير المسلمين. ولهذا السبب فإن ثقافة التغور الي 
ذكرها بعض المؤرخحين ليست إلا جزءاً من الثقافة التركية» وكان من خحطأ المتأخرين عدم تطبيق 


هذه الأمور. 
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فإذا أضفنا إلى هذا حهود المرشدين والمتصوفين والدعاة المسلمين "معنويات أرنلري" فقد 
أصبح من المستحيل للدول الأوروبية العديدة الوقوف أمام الدولة العثمانية» هذه هي النظرة 
الصحيحة لهذا الأمر في رأينا . 

>- ماذا نعلم حول المتطوعين من الدعاة المسلمين "أي حول "غازيان روم". "آخيان 
روم" "باجيان روم" و"ابدلان روم" الذين اهتم المؤرخ "انالا" يهم وركز على دورهم في 
تأسيس الدولة العثمانية وتوسعها؟ 

لقد نحت شجرة الدولة العثمانية الباسقة وتغذت بالإعان الذي استمدته من ثلاثية 
"الجامع والتكية والمدرسة الدينية" وتوسعت وبقيت حاكمة طوال 5٠0٠‏ سنة بفضل هذا الإعان. 
وعندما أضيف إلى هذا الثلاثي أمراء أكفاء ومشايخ وعلماء يعملون بعلمهم: فقد ظهرت أهم 
العوامل الي يسرت نشر الأحوة الإسلامية -اليٍ تعد رابطة مقدسة- في العالم الإسلامي 
وترسيخها بالاستعانة بالطرق الصوفية. لقد استطاعت القلاع القوية لثلاثية الجامع والتكية 
والمدرسة الدينية من صد جميع المحمات الشرسة للعالم المسيحي الموحهة لإطفاء نور الإسلام. 

وهذا هو السبب ف أننا نحد وراء الفتوحات العظيمة لعهد عثمان بك تحاه الدولة 
البيزنطية العظمى ووراء الحكام والفاتحين العظام من أمثال "آلب كوندوز" و "غازي رحمان" و 
"آقجه قوحه" و "كوسه ميخال" علماء وأولياء جاءوا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولا سيما 
من نحراسان من أمثال "صدر الدين قنوي" و"مولانا حلال الدين الرومي" و"طورسون فقيه" 
و"الشيخ أده بالي" و"آحي أوران" و"الشيخ بابا الياس". وقد عرف عثمان بك وأدرك حوكذا 
من جاء بعده من السلاطين الآخحرين- مدى تأثير هؤلاءء وبعد أن أتم الغازي أورحان فتح مدينة 
بورصة توجه إلى روم ايلي "أي إلى أوروبا". وقد كان للعلماء والمشايخ من أمثال "الملا داوود 
القيصري" و"حاندرلي قره ليل" و"قراحه أحمد" و"كيكلي بابا" نصيبٌُ كبيرٌء وحصة كبيرة في 
هذه الفتوح يحانب حصص القادة والوزراء من أمثال "لاله شاهين" و"خير الدين باشا". وعندما 
كان السلطان مراد يسجل البطولات الفذة في معركة "قوصوة" كان يستند علاوة إلى قواده من 


* كوبرولو: "تأسيس الدولة العثمانية”. 61808: المصدر السابق.الفقرة الأولى؛ إنالجيق» خليل: ١‏ 01601031 116 
وحأصعوطثم .حدر د-ا.8١‏ عهثة أمعأودةات عط1 ,رعءأصمصع) ص ه- م 4من ستيفن دوشان:" 
الامبراطورية العثمانية "مجلة امجتمع والاقتصاد.اسطنبول ١957‏ ص /0”- لم١ 4١‏ أحمد توحيد: "حكومة الآحيين في أنقرة 
". بحلة العنة بحوث التاريخ العثماني. رقم 1١9‏ ص 4١5١4 -١50.‏ أوقياي» رفعت: "تأسيس الدولة العثمانية" 


اسطتبول. ص 25-1502 
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أمثال "أورانوس" و"قوطلو بك" و"قارا تيمور طاش" و"حاجي إل بك"... إلى "ملا محمد جمال 
الدين آق صرايلي" و"ملا فناري" و"قوجا أفندي" و"شيخ حاحي بكتاش ولي" وغيرهم من 
العلماء والأولياء حيك استمد منهم العون المعنوني. وأيراً فإن السلطان بايزيد الذي كان 
الكابوس المفزع للعالم المسيحي عندما كسب معركة "نيغبولو" لم يكن يشاركه في حصة هذا 
الاتتصار قواده فقط من أمثال "علي باشا" و"تيمور طاش باشا" بل يشاركه أيضا العلماء 
امحيطون به من أمثال "شيخ حامد بن موسى القيصري" و"الشيخ محمد بخاري" الملقب ب "أمير 
سلطان"» والشيخ "عبد الرحمن الارزنجحاني" و"طابطوق أمره" و"يونس أمره" و"الشيخ قطب 
الدين الازنيكي" و"حاحي بيرام ولي" و"ملا نمس الدين فناري" من الذين قدموا له مساعدات 
معنوية كبيرة. 

لذا فإن المورخ "عاشق باشازاده" عندما يتكلم عن هؤلاء الأولياء يقول أنهم كونوا 
مؤسسات مختلفة وكبيرة في الأناضول ويعددها كما يأي: 

أ "غازيان روم" أي أهل الفتوة والغزاة: كان هؤلاء يعرفون في المجتمعات التركية 
القديمة بلقب "آلب" أي البطل والجمع هو "البلار". وبعد أن أسلم الأتراك أصبيحوا يُلقبون ب 
"الغزاة" جمع "غازي". والظاهر أن السلحوقيين كانوا أحياناً يستعملون لقب "آلب" أيضا. 
وكان هذا اللقب يطلق على بعض الأبطال ف اليش أو على فئات معينة من أهل المدن ممن 
نذروا أنفسهم في سبيل وطنهم وأمتهم ودينهمء والذين لا يترددون في التضحية .الهم وروحهم 
في هذا السبيل. كما كان يطلق عليهم اسم رئيس الفتوة أو رئيس العيارين أو الفرسان الغزاة 
"سياهسلاري غازيان". 

ب) تشكيلات الأخوة "آخي تشكيلاي": تشكيلات الأحوة في الأناضول "آناضولي 
آخيلاري"» وتشكيلات الأحوة في الروم ايلي "آحيان روم". وتشكيلات الآأخوة هذه هي 
تشكيلات الفتوة السابقة الي طورها الأتراك ونشروها في الأناضول خاصة.» فبعد الاستيلاء 
المغولي وبسبب بعض حركات العصيان الداحلية انفرط عقد الوحدة بين المسلمين الأتراك وحيّم 
قلق كبير على الشعب» فظهر زعماء روحيون -ف هذا العهد الحالك وأمثاله- قاموا بلم الشمل 
ونشر المحبة والاخاء بين الناس» كان ف مقدمتهم "مولانا جلال الدين الرومي" والشاعر 


المتصوف "يونس أمره" و"آخحي أوران". 
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وقام "آحي أوران" باستخدام الزوايا والتكايا كمؤسسات في هذه المهمة وفي سبيل 
تأسيس المحبة بين الحرفيين والمهنيين وكذلك بين الناس. كان الأتراك المسلمون يجمعون الشباب 
من أصحاب الحرف والمهن ويعينون على رأسهم رئيسا. وكانوا يطلقون لقب "آحي" على 
هؤلاء الرؤساءء كما أطلقوا على مثل هذه الجمعية اسم: "الفتوة" كما كان اسمها في السابق. 
وقام "آحي أورآن" المدفون في مدينة "قر شهر" "والمتوق عام 7١5‏ ه/ ١18١م‏ على الأرجح" 
بتأسيس مؤسسة "آحي" الى مزحت الحرف بالقواعد الخلقية والدينية بشكل متناغم» وجعل 
هذه المؤوسسة مؤسسة معتبرة ومحترمة إلى درحة أن هذه المؤسسة قامت .ممهمة الإرشاد والتوجيه 
لجميع أصحاب المهن والحرف والصناع طوال مئات الأعوام. وتقلد الغازي عثمان سيفه كان 
على الطريقة الآهية» وكان الغازي أورخان من أبرز المدافعين عن الآخيين. ونستطيع القول 

حلاصة: "إن المؤسسة الآهية كانت مؤسسة ملية وبنتيجحة حهودها ظهرت الدولة العفمانية 

كدولة كبيرة وقوية إلى الوحود". 

ونعلم من سجلات الفتوة "فتوت نامة" بأن الزوايا والتكايا كانت محل احتماعات 
هؤلاءء وهناك النظام الداحلي للفتوة ويحتوي على 74٠‏ فقرة. وكانت الزوايا مجموعة في مركز 
واحد» وكان لكل حرفة أو مهنة رئيس يطلق عليه اسم "آهي بابا" أي "الآحي الوالد" وكان 
على أفراد كل حرفة التقيد بأنظمة الموسسة في كل ما يخص بقواعد عملهم وأزيائهم وتصرفاتهم 
تحت رعاية ومراقبة رئيسهم. وقد يطلقون على الرئيس اسم "الشيخ" أو "احتيار" باللغة التركية. 

والخلاصة أن التجار وأصحاب الحرف الأتراك الذين أتوا من آسيا الوسطى إلى 
الاناضول؟ لم يجدوا أمامهم - ف ظل المنافسة مع السكان السابقين هنا - إلا بالقيام بتنظيم 
أنفسهم في مثل هذه الجمعيات والمؤسسات الي أسست التضامن والتساند فيما بينهم. فهذه 
الضرورة إضافة إلى القواعد الخلقية الدينية الموحودة سابقاً في نظام الفتوة ساعدت على ظهور 
وترسيخ روح التساند والتعاون بين أهل المهن والحرف والصناع» أي على ظهور "المؤسسة 
الحية". 

ج) "باجيان ووم": هذا التعبير كما يعينٍ النساء المقاتلات في إمارات التركمان على 
الحدودء و بمكن أن يعين أيضا النساء المنتسبات إلى التكايا. 

د) "أبدلان روم": نحن نطلق على هؤلاء اسم أولياء نحراسان أيضاّء فلقب "أبدال" 
ه "يابا" المذكور في المصادر العثمانية كما يشير إلى الدراويش المحذوبين الذين كانوا يشتركون في 
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الحروب يجانب السلاطين العثمانيين بسيوف عحشبية» كذلك بمكن أن يشير إلى الرؤساء المعنويين 
والأولياء المذكورين في صدر الحواب. إن القول بأن هؤلاء هم "رؤساء البكتاشيين" أو "رؤساء 
العلويين" غير صحيح.» وهو جهل بالتاريخ العثماني؛ ذلك لأن المصادر التاريخفية مثل "الشقائق" 
تذكر الذين كان لحم دورٌ بارز في تأسيس الدولة العثمانية وتقدم معلومات مفصّلة عن 

والخلاصة أن هذه المؤوسسات الأربعة كان ا تأثيرٌ كبيرٌ في تأسيس الدولة العثمانية في 
زمن قصير وف إحياء الأراضي المفتوحة' . 

/ا- هل يمكن أن تعطينا معلومات موجزة عن عنمان بك؟ ما عدد زوجاته وأولاده وعن 
العلماء المشهورين في عهده ؟ وكم اتسعت الأراضي العثمانية في عهده ؟ 

عثمان بك هو مؤسس الدولة العثمانية وآل عثمانء» ومن اسمه تم اشتقاق اسم الدولة 
العثمانية واسم آل عثمان» وهو أول سلطان عثمان. وأطلق عليه اسم "قره عثمان" أي عثمان 
الأسود" و"فخحر الدين" و"معين الدين". وحوطب حي وفاته بلقب "الأمير" ) 
وفاته أطلق عليه لقب "حان" و"السلطان". لأنه أصبح في أواحر ايامه "أمير التغور". 
'اسوكوت" أو ف "عثمانحق". والده 
"الغازي أرطغرل" ووالدته "حليمة حاتون". خلف والده وعمره 54 سنةء» وكان عثمان 


يي "البلك". وبعد 


ولد عثمان بك عام 5ه" ه/م ٠١م‏ ف مدينة 


"الملقب بالغازي" مرتبطا ف البداية ببئ حوبان "حوبان اوغوللاري" الموحودين آنذاك في مدينة 
"قصطموني" ثم بن حرميان "جرميان اوغوللاري" الموجودين في مدينة "كوتاهيا". وكان هؤلاء 
مرتبطين بالسلطان السلحوقي. كان زواحه الأول حوالي عام 5079 ه/6٠78١ام‏ من "مال 


3 كوبرولو: "تأسيس الدولة العثمانية " ص ٠١5-487‏ ؛ عاشق باشا زاده: "تاريخ.." ص +0٠5.05-9؛‏ محمد علي 
شوقي:المصدر السابق. ص "٠5‏ ؛ أركن: المصدر السايق.ص ١/ل/الاه-‏ اهمه ؛ أحمد توحيد: المصدر السايق.ءص 
4١58084-‏ جاغاتاي» نشأت: "الآحية مؤسسة تركية" / انقرة91/1١‏ ص 5ه-.5. عط" :اناده باع ++ زلا 
ع" أصقاع 0وماه0 عط ؟ه م815 ".لتدن 4١938‏ بيرام» ميحائيل: "من الأحت فاطمة ال أسست مؤسسة 
"باحيان روم" في الاناضول ف العهد السلجوقي؟ "النشرة التاريخية.الجزرء" 5-58 " عدد.193/831(148١)ص‏ لاه 5-4/ا4؛ 
قاشئر فرانس: "مسألة ولادة تشكيلات الفتوة ف الإسلام وحطوط تاريخية رئيسة حوطا". ترجمة سماحت ي وكسل. النشرة 
التاريخية الزء ٠1/‏ عدد 1557١(915١م)‏ ص 7. 55-8 ؛ جاغاتاي» نشأت: "ملاحظات حول الحياة الاقتصادية لأتراك 
الأناضول» وتأثير المؤسسة الآحية في هذا المخصوص"”". النشرة التاريخية. جزء اه عدد )١9883588‏ ص 488-.0.ه. 
لمزيد من الإطلاع على المرشدين الروحيين في هذه الفترة انظر إلى: مكتبة السليمانية. اسعد أفنتدي. رقم 57557 ورقة 
خطاط/ر يع طم 
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عدون" كت أضينحت: آم الشلطان اورعمات” سوه ينث العمر عبن العويز ابلك" :وكات وزيرا 
سلجوقياً. وفي حوالي سنة 5488 ه7864١م‏ تزوج من "رييعة بالا حاتون" بنت العالم الشيخ 
"أده بالي" فزاد نفوذه وقوتهء وأنحب منها الأمير "علاء الدين". 

في عام ٠م5ه/١8؟15م‏ حلف والده ف رئاسة العشيرة. وهناك رأي آخر يقول بأن 
السلطان السلجوقي غياث الدين مسعود الثاني أرسل إليه فرمانا عام 5“4.7ه/784١ام‏ حول 
قيامه بتخصيص منطقة "سوكوت" وحواليها إليه وأنه أرسل مع هذا الفرمان كهدية راية بيضاء 
ورمز الرتبة(كان هذا الرمز عبارة عن شعر ذيل حصان مثبت على حوذة أو على سارية علم ) 
وحوقة الحرب» فأصبح عثمان بك بذلك أمير ثغر "اوج بك"» وبعد قيامه بفتح "قاراجحا حصار" 
عام لالم “ه/88١١‏ أو 8ه /585١م‏ وإصداره الأمر ل "طورصون فقيه" بقراءة 
حطبة الجمعة باسمه صار هذا إعلانا ضمنياً بأنه أصبح شبه مستقل. 

ذعر البيزنطيون من قيام الغازي عثمان بفتح المدن البيزنطية الموحودة قرب الحدود 
الواحدة تلو الأحرىء» لذا أرادوا اغتياله بترتيب مداهمة لحفلة عرس» وقابل الغازي عثمان هذه 
المداهمة .مثلها ففتح عام 79ه/99١١‏ "يار حصار" و"بلجيك" ونقل مركز الإمارة إلى 
"بلجيك". وقام بتزويج "نيلوفر" "اسمها الأصلي هولوفوريا" بنت الوالي البيزنطي -الذي كان 
السبيب في الفتنة- من ابته أو رعحان. وقد اعتبر هذا العام -للأسباب الى سبق ذكرها- عام قيام 
الدولة العثمانية. وفي سنة 599 65 ١<../‏ أصبح عشتان باك يديا تهون لساك عن أن 
أرسل علاء الدين الكيكوباد الثالث الطبل والعلم والشرابة بالفرمان الرسمي كعلامات سلطنة. 
وقي سنة ٠./اه/١70١‏ أقام مدينة "يني شهر" قرب مدينة بورصة» ونقل مركز الإمارة إليها. 
ول ينس الذين ساعدوه وأعانوه في هذه الفتوحات فأعطى "أسكي شهر" لأخيه "كوندوز" 
يثء وأعطى "سلطان أونو" لابنه أورحان» و"يار حصار" ل "حسن آلب"» و"بلجيك" للشيخ 
أدةيالى "2 و"إنة كول" لس "طورغوت: آلن". وأعد: "غلم الدين" ت .يوهي تخفيد الكنيخ "آذه 
ياي" - معه. في سنة 8 .لاه /8 158١م‏ عندما قام الحاكم الإلخاني "أحمد غازان" بإفاء الدولة 
تسلحوقية أصبعنت الدولة العقنانية دولة مستفله اماً. وق شية #الاياون ااوتعاوم عيدما 
عفن "كوسه ميخائيل" -حاكم "خارمان قايا"- إسلامه اتتقلت مدن "مكجه" و"آق حصار" 
و كول بازاري" إلى أيدي العثمانيين. واعتبارا من عام ٠٠لاه‏ /550١م‏ لم ير لعثمان بك 


نشاط يُذكر. وني أوائل عام 5 لاه /17*5854م تنازل عن الإمارة لإبنه أورحان» وف شهر 
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شياط من العام نفسه توق عن عمر يناهز ال 57 عاماء دون أن يرى فتح مدينة "بورصة". 
وحسب وصيته فقد دفن بشكل مؤقت في مدينة "سوكوت"2» ثم نقل رفاته بعد سنتين ونصف 
-أي في عام 7/اه/75١م-‏ إلى بورصة حيث دفن في "كوموش كونبت". 

استلم عثمان بك من والده إمارة مساحتها 4٠١‏ كم'ء وعندما توفي كانت مساحة 
إمارته ٠.٠.٠١كم".‏ أمّا أولاده عدا أورخان وعلاء الدين فهم: فاطمة حاتون» وصاوحي 
بك» وملك بكء وحامد بكء وبازارلي بك» وحوبان يك. وإذا نظرنا إلى بلد آل عتمان آنذاك 
من الناحية الإدارية الحالية نرى أنهما كانت تشمل المناطق الآتية: بلجيك» مركز مدينة "أسكي 
شهر". و"كيفا" التابعة لمحافظة "صقاريا", "آق يازي"» "حندق". "كوتاهيا - دومانيج") وأقضية 
"مودانيا" و "ين شهر" التابعتان محافظة "بورصة". 

من المفيد الإشارة أيضاً إلى العلماء والشيوخ المشهورين في عهد عثمان بك: أهم العلماء 
والشيوخ هم: مولانا الشيخ "أده بالي"2 الفقيه "طورصون". و "خطاب بن أبي قاسم قره 
حصاري". أما أشهر الرؤساء المعنويين الذين يجب ذكرهم فهم: الشيخ مخلص باباء الشيخ عاشق 
باشاء الشيخ علوان حليء؛ الشيخ حسن حلي و بابا إلياس" . 

م - يقال بأن أول حادثة قعل الأشقاء في الدولة العنمانية وقعت بقتعل "دوندار" عم عنثمان 
بكء فهلا قمتم بإيضاح هذه الحادثة ؟ 

أولاً: ل يتفق المورحون العثمانيون على وقوع مثل هذه الحادثة؛ لأن هناك مؤرخين 
يقولون بأن حادثة الإعدام عندما وقعت كان عمر العم "دوندار" يقارب المائة عاماء كما يوحد 
مؤرحون "مثل المؤرخ دعتري كانتمير" يقولون بأن العم "دوندار" كان قد توفي قبل زعم بحيئه 
إلى "سوكوت"! إذن فوقوع هذه الحادثة مشكوك فيه. ومن المورحين الذين نقلوا هذه الحادثة - 
مثل العالم والمؤرخ ابن كمال- لم ينقلوها كحادثة وقعت بل كإشاعات» فابن كمال يقول: 
"ذكر بعض الرواة 0000 


* ابن كمال: "تاريخ آل عثمان" الدفتر الأول. ص 7١‏ وما بعدهاء لطفي باشا: المصدر السابق. ص 4١7‏ عالي: "كنه 
الأخبار".ص 4١‏ -77؛ بحدي محمد أفندي: "حدائق الشقائق" اسطتبول5/5١.‏ ص 475-7٠0‏ محمد زكي: "هل كوسه 
ميخائيل هو نفسه الغازي ميخائيل؟ "يحلة لمنة بحوث التاريخ التركي. رقم١١98(1١)‏ ص 510+-988؛ أوزون 
حارشلي: " التاريخ العقماي". الجزء الأول ص”١٠ 4١١5-1١‏ أوز طونا "الدول والأسر العريقة الحاكمة". الأجزاء 0-١‏ 
انقرة .١59‏ الحزء الثاني ص 4١١ -١-1١‏ كوك بلكنء م. طيب: "عثمان الأول". دائرة المعارف الإسلامية لوزارة 
التعليم التركيةء ل01 81301 قخطءع23. طغ+عط1236|ع : "الإمارة العفماتية "١884-1.‏ اسطتيول 21١9551/‏ 
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ثانياً: في حالة قبولنا وقوع هذه الحادئة -اليَ يرى المؤرحون أن احتمال وقوعها احتمال 
ضغيف جد لكرغا مسشدة عق روايات صعيفت فالزواياك حوها #لخص فيما يأن؛ 

-١‏ حدثت منازعات على السلطة في عهد عتمان بك بينه وبين عمه "دوندار بك" 
وبعد أن بدت الآثار السلبية لمذا النزاع ولفعاليات ونشاط "دوندار بك" ضد "عثمان بك"» 

5 . ع اسن 0 يا اك 5 ع 5 2 5 ب 9 3 
البيزنطي» لذا عد باغيا ونفذ فيه حكم الإعدامء أي أقيم عليه الحد الشرعي؛ لأنه رفع لواء 
العصيان ضد الدولة. 

7 - وقعت هذه الحادثة - الي نقلها بعض المؤرحين كروايات ضعيفة - عام هم 
/م أو عام “.لاه /7. 7١م‏ وتقول هذه الروايات أن "دوندار بك" كان على علم 
بخطة المؤامرة الي رتبها والي "بلجيك" ووالي "يار حصار" البيزنطيان لاغتيال "عثمان بك”» 
الذي قام بإفشال هذه المؤامرة بخطة بديلة» ثم قام بإعدام عمّه المتآمر. 

والأسطر الآتية الى كتبها أحد المؤرحين اليونان ممناسبة حادثة "دوزيحة مصطفى" تبين 
بشكل واضح كيف تم استغلال الأمراء من آل عثمان استغلالاً سيا من قبل البيز نطيين والأعداء 
الآخحرين ضد الدولة العثمانية: "كان على عقلاء الروم الذين قاموا يمه الأعمال القيام بما في أثناء الحرب التي 
أعلنها "تيمورلدك" ضد "بايزيد" والتي تغلب فيها عليه. وليس الآن., ذلك لأن الأتراك قد جمعوا صفوفهم. مع أن 
العديد من الأباطرة الرومان الشجعان والعقلاء قد أتوا ورحلوا آنذاك.. ولكن ما العمل !!". أي إن المؤرخ 
اليوناني يتحسر من عدم قيام جميع أباطرة روما السابقين باستغلال الأمراء العثمانيين الآخرين 
ضد الدولة العثمانية مثلما -حدث ف حادثة "دوزبجه مصطفى ". وسنتناول تفاصيل هذا الموضورع 
ضمن الأحوبة على الأسغلة المتعلقة بعهد " محمد الفاتح ". 

والخلاصة: أننا لا نعتقد بوقوع حادثة "دوندار بك"2. فإذا كانت صحيحة وجرت 


الحوادث كما حاءت ف هذه الروايات فعقوبة الإعدام هنا حدٌّ شرعي”. 


84- من الشيخ "أده بالي" الذي يُعد من المؤسسين المعدويين للدولة العفمانية والذي 
زوج بنته من "عثمات بك” ِ 


* نشري: "كتابي جهان نامة". الحزء الأول ص 5 5؛ ابن كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر الأول. ص 4١31-1١7٠.‏ 
حير الله أفتدي: "دولت علية عثمانية" اسطنبول .١8515‏ الجزء الثاي ص 77 وما بعدها؛ أقمان» محمد: "قتل الأشقاء في 
الدولة العثمانية" اسطنبول .١99‏ ص 27 -55. 
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ولد هذا الشيخ الحليل -الذي يرد اسمه في المصادر التاريخية باسم "أده شيخ"- في مدينة 
"قرمان". واسمه الأصلي كما ورد في بعض المصادر التاريخية هو "عماد الدين مصطفى بن 
إبراهيم بن إناج القرشهري". درس الفقه الحنفي على العالم "نحم الدين ألزاهدي",. ثم رحل إلى 
الشام ودرس العلوم الإسلامية على يد علمائها. وبعد رحوعه من الشام تفرغ للنصوف وأنشأ 
زاوية في مدينة "'بيلجيك" واشتغل بإرشاد الناس. 

في هذه الأثناء تعرف بعثمان بك الذي كان يحب المرشدين المعنويين» وقام بوظيفة 
المستشار الديئ والإداري لهء وفي إحدى الليالي الى كان فيها عثمان ضَيفاً على الشيخ "أده 
بالي" ف زاويته رأى ذلك الحلم المشهور الذي تناقله الناس» والذي أسنده بعض المؤرحين إلى 
"أرظغرل الغازاي": زآأى. عمان«بك شخحسب الروايات- :متام كأن قير رح من صدال 
الشيخ "أده بالي" ودخل إلى صدر الغازي عثمانء» وف الوقت نفسه نبتت شجرة ضخمة من 
صرة الغازي عثمان ظللت الدنيا بآسرهاء ثم ظهرت الحبال والأفار الحارية من تحت هذه 
الشجرة» وعندما أحبر الشيخ "أده بالي" برؤيته هذه قال له الشيخ: "سيهب الله تعالى السلطنة لك 
ولأولادك... مباركة رؤيتك وأنا أهب لك ابنتي زوجة لك". 

وكما ذكرنا سابقاً فحسب بعض المصادر التاريخفية كان اسم البنت الي زوجها الشيخ 
"أده بالي" للغازي عثمان هو "مال حاتون". غير أننا عثرنا في وقف من أوقاف السلطان 
أورحان على معلومات تذكر بأن اسم بنت الشيخ "أده بالي" كان "رابعة بالاحاتون". لذا 
فوالدة السلطان أورحان هي بنت الوزير السلجوقي "عمر بك" أما ابن "رابعة " بنت الشيخ 
"أده بالي" فهو الأمير علاء الدين. 

كان الشيخ "أده بالي" منتسباً للطريقة الوفائية» وكان في الوقت نفسه من رؤساء 
الآحيين في الأناضولء أما الطريقة الوفائية فهي فرع من الطريقة الشاذلية» ولا علاقة لما أبداً 
بالطويقة :الكداهية 51د ابالطريقة يد ةو رركن عن الها داتكتادا : (1 النافن: و القضف 
البكتاشية- تأسيس أي رابطة أو علاقة من هذا النوع بينهما. ويكون من الأصح القول بأنه 
كان أول قاض ومفتي في الدولة العثمانية» ذلك لأن "طورصون الفقيه" كان من تلاميذ الشيخ 
والقاضي الثاني في الدولة العثمانية» ويقال أن "حاندرلي قره ليل" كان أيضاً من طلاب الشيخ. 
والخلاصة أنه لم يكن للشيخ "أده بالي" أي علاقة مع البكتاشية أو مع المذهب العلوي. 
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توفي الشيخ "أده بالي" في عام ٠١الاه‏ /18775١م‏ أو في عام /الالاه //510 8١م‏ ف 
مدينة "بيلجك". ونعلم من المصادر التارخية بأنه في أواحر أيامه خُصّصّت له ولبنته وحفيده 
"علاء الدين بك" واردات ضرائب قرية "كوزآغاج"» وأن ابنته "رابعة بالاحاتون" قامت بجعل 
هذه الواردانت رافق المسليين :«ويرحد اشروعة فى "داوية الشيع أده يلل" دق "بزليكف” سيف 
ترقد هنا زوحة "الغازي عثمان" وزوحة الشيخ "أده بالي"» ويرقد كذلك الشيخ "طورصون 
الفقيه” و "الملا خحطاب قره حصاري" - وكان من علماء زمانه- والشيخ "مخلص بابا" وبعض 
أقارب الشيخ "أده بالي"” . 

؟5- عهد أورخان بك 

-١‏ ألا تقومون باعطاء معلومات موجزة حول السلطان أورخان؟ وكذلك معلومات 
مختصرة عن أولاده وزوجاته وعن مدى توسع الدولة العثمانية في عهده وعن وضع الأراضي 
ومؤسسات الدولة في عهده؟ 

ولد "أورخحان بك" عام ١٠ه/١158م,‏ (أو عامام<ه/8/١١م)‏ في مدينة 
"شو كوت "بو كبا كنا ايها قو ندع امال بات 8" كانك؟ الود عة الاوك المفينات رانف رمك 
الوزير السلجوقي "عمر عبد العزيز"» وهو أول السلاطين العثمانيين الذي حصل بحق على 
أتقاب سلطانء» سحان» سيف الدين وشجاع الدين واستعملهاء في عام 54ه/4 ١85‏ م» "أي 
عندما كان بعمر 75 أو بعمر 47 عام" تولى منصب آمير الفغور "أوج بك" للدولة العقمانية 
محل والده. كان أورحان بك عبقرية عسكرية» وطارت شهرته في الآفاق في وقت قصير» وهو 
مدين في هذا إلى قيامه بالتشاور مع كبار رجال الدولة والاستفادة من خبراقم أمثال "علاء 
الدين باشا" ابن الوزير العالم "الحاج كمال الدين": ومع أحيه ووزيره "علاء الدين باشا"ء 


ه "الملا تاج الدين الكردي"-وهو من صنقف العلماء أيضا- والوزير "خخير الدين ياشا" والوزير 


ع--1 


الأرشيف العثماي" دفتر المهمة. رقم .#١‏ ص 49١0‏ دفتري أوراقي حداونديكار. رقم 6٠8ه.ورقة‏ لالم9/-ط 
200 عاشق باشازاده "تاريخ.." ص اكع 27٠6 ١8‏ 247 443 طاش كويرو زاده: "الشقائق". ص 4-ه؛ ابن 
كمال: "تواريخ آل عثمان". الدفتر الأول (الناشر: شرف الدين طوران”.ص 7-58 440-917 حسين حسام الدين: 
"تاريخ آماصيا". الجرء الثاني ص 578 ؛ لطفي ياشا: "تاريخ آل عتمان". ص 450-7٠١‏ شاهين» كامل: "أده الى ".+ 
الزء العاشر. ص 4-757 554؛ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني". الجزء الأول ص ١7‏ 1-م١١.‏ 
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"لاله أشاهين تاها" والقاضق "جاندرى قره ليل يانا" الذي كان قاضيا في "بيتك" أولا اي 
"بورصة". والحقيقة أن الدولة العثمانية قامت وتوطدت ف عهده. 

واستطاع أورخان بك فتح مدينة "بورصة" الى كانوا يحاصروها منذ سنوات في 
*/نيسان من عام 1775م بمعونة رجال أبطال أمثال "كوسه ميخائيل" و"طورغود آلب" 
و"الشيخ محمود” و "الغازي ميخائيل بك" و "حسن الآهي": وأعطى المدينة لإدارة ابنه مراد مع 
منحه لقب والي السنجق "سنجق بك"» وانتقلت عاصمة الدولة العثمانية من مدينة "ين شهر " 
إلى مدينة "بورصة". بعد هذا الفتح وف سنة /االاه/77١م‏ قام بصلكٌ أول نقد للدولة 
القدمانية يتوعية من "جانذارل قره ليل" والوزين غلةء الدين» لآن: ضرديم التقود يعل:من' أهع 
علامات السلطنة» وأنشأ أول دار لصك النقودء "وقد تم في السنوات الأخيرة العثور على قطعة 
نقدية تعود لعثمان بك مما نقض هذا الرأي". 

وبعد أن رأى البيزنطيون أن حدود الدولة العثمانية تتوسع نحو البحر الأسود ونحو مضيق 
البوسفور في إسطنبول أرسلوا حيشاً نحاربتهم؛ فالتقى الحيشان في موقع اسمه "بلاكانون" ويقع 
بين "دارجه" وبين "أسكي حصار"» فهّزم الحيش البيزنطي وجَرحَ العثمانيون إمبراطورّهم. وف 
سنة 9١لاه/859١م‏ أو في سنة ١لالاه/897١م‏ قام العثمانيون بفتح مدينة "إزنيك'» 
وهذه المدينة كانت مدينة دينية مقدسة لدى البيزنطيين وكان أورخان بك يعرف هذاء فقام 
بتحويل كنيسة اسمها "آيا صوفيا" في هذه المدينة إلى جامع وأنشأ هنا أول جامعة في الدولة 
العثمانية وعين على رأسها العالم الكبير "ملا داود القيصري". وحاول الإمبراطور البيزنطي 
تخليص هذه المدينة من العثمانيين فهجم عليهم بجيشهء ولكن أورحان بك اضطره للهرب. كان 
هذا حوالي سنة >#الاه/ه 77 ام ومن ذلك الحين بدأ العالم الإإسلامي ومعه أوروبا كذلك 
بذكر أورخان بلقب السلطان. واتحه السلطان أورحان بعد هذا نحو الصلح والسلام فتزوج من 
بنت الإمبراطور البيزنطي الأميرة " ثيودورا". 

بعد أن قام السلطان أورخان بعقد الصلح مع البيزنطيين توحه بفتوحاته نحو الأناضول» 
فقام عام 4/اه/ه 4١م‏ بإلحاق إمارة الأناضول أي إمارة "قرسي" الي كان مركزها مدينة 
"بالق كسر" بالدولة العثمانية. وتقدم في الأناضول حي وصل عام ه هلاه /: 5١م‏ إلى مدينة 
"أنقرة" وفتحهاء وفي المنوب توسعت الدولة العثمانية حي امتدت إلى خليج "جاندارلي". أما 
الأراضي الأخيرة للبيزنطيين والواقعة جنوبي بحر مرمرة فقد استولى عليها العثمانيون» وكذلك 
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على منطقة "أسكودار". وتم إلحاق إمارة بي ألوغ بك "ألوغ بك أوغوللاري" - الي كانت 
تابعة ل "آل حانادرلي" - بالدولة العثمانية. 

ولما كان الإمبراطور البيزنطي والد زوحة السلطان أورحان فقد طلب الإمبراطور منه 
مساعدته لصد هجمات السلاف والبلغاريين فأرسل له المعونة» ودخل اليش العثماني مدينة 
إسطنبول في ١4‏ شوال 47لاه/#شباط عام 4177 7١م‏ ثم رجعء وكان "الغازي أمور بك" 
على رأس حيش المعونة هذا. وفي عام /5لاه/47 7١م‏ أراد سليمان باشا "ولي العهد والابن 
الأكبر للسلطان أورحان" فتح "إمروز" ولكنه لم ينجح. وفي عام .هلاه/9 4١1١م‏ انتقل 
"سليمان باشا" إلى "رومللي" لتقديم المعونة لإمبراطور بيزنطة» ووصل حى مدينة "سلانيك" 
وأنقذها من يد السلاف ثم رجع. امن الإمبراطور البيزنطي من هذه المعونة امتنانا كبيرًء لذا قدّم 
قلعة "جيمبا" -وهي قلعة صغيرة في شبه حزيرة "كليبولي" تقع في الساحل الأوروبي لمضيق 
"حناق قلعة"- إلى "سليمان باشا" ليسهل له العبور إلى أوروبا. ويهذا أصبح للدولة العثمانية - 
خلافاً للمرات السابقة الي مروا فيها من هذه المنطقة- وحود فعلي وقانون في "روم ايلي". أما 
"سليمان باشا" بطل العبور إلى الروم ايلي -الذي يعد من الأحداث التاريخية المهمة- فبعد قيامه 
بفتح "لوله بورغاز" و"جورلو" فقد توفي عام /ه/اه/017 7١م‏ نتيجة سقوطه من فوق جواده 
الذي كبا وهو يعدوء ومع أن أححاه الأمير "مراد" تابع من بعده الفتوحات في "رومللي" إلا أن 
السلطان أورحان الذي كان قد بلغ الواحد والثمانين من عمره لم يتحمل ألم فقد ابنه الأكبر 
فتوفي في أواخر شهر نيسان من عام 7 لاهم/7557١ام.‏ 

نعلم من المصادر التاريخية أن السلطان أورحان تزوج على فتراتي أربع نساءء وندرج 
أدناه أسماء زوجاته وأولاده: -١‏ نيلوفر حاتون "اسمها الأصلي هولوفيرا": هي بنت والي مدينة 
"يار حصار" البيزنطي» وبعد إسلامها أحذت اسم "نيلوفر"» وأولادها: سليمان باشاء مراد 
الأول والأمير قاسم. *- أسبورجا خحاتون: هي بنت الامبراطور البيزنطي. أعلنت إسلامهاء 
وأولادها: الأمير إبراهيم والأميرة فاطمة. 7- ثيودورا حاتون: بقيت على دينها ولم تسلم» ولم 
يدم زواحها كثيرء وهي والدة الأمير حليل. 4 - أفتان ديسا حاتون: وهي بنت "محمود آلب". 

من بين العلماء المشهورين ف عهد السلطان أورحان نستطيع ذكر "داوود القيصري”" 
المدرس ف أول موسسة للدراسات العليا ف مدينة "إزنيك": ثم عحعلفه "علاء الدين أسود" 
المعروف بلقب "قره نحواجه" أي "الشيخ الأسود" ثم "حاندرالي قره ليل" القاضي الأول لمدينة 
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"بورصة" ثم قاضي القضاة "قاضي عسكر" و "حسن القيصري". ومن المرشدين المعنويين نذكر 
"السيد أحمد الكبير الرفاعي” و "قره حه أحمد" و"آحي أوران" و "موسى ابدال""'. 

1-لاذا يعد السلطان أورخان المؤوسس الحقيقي للدولة العفمانية؟ وما هي الأعمال التي 
له فضل السبق فيها وعلى رأسها ضرب أول نقد عثماني؟ 

إن السبيب في عد السلطان أورحان المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية يعود إلى ظهور 
جميع الموسسات الضرورية للدولة العثمانية في عهده. ويمكن تلخيص الأعمال الي كان له فضل 
السبق فيها كما يأتي: 

-١‏ بعد قيام السلطان أورحان بفتح "بورصة" و"إزنيك" قام بصلك النقود الفضية 
"أقجه", والذي يعد من أهم علامات استقلال الدولة» وذلك في مدينة 
5 اه/1707مء ونزولاً على نصيحة "جاندارلي قره خليل" قاضي مدينة بورصة كتبت 
كلمة الشهادة وأمسعاء الخلفاء الراشدين الأربعة في أحد وحهي العملة» وفي الوجه الآخر قبيلة 
اي : وتاريخ صلك النقد "107؟لاه". وهو أقدم من صلك هذا النقد في مدينة بورصة» ولكن 
العثور في الفترة الأخيرة على قطعة نقدية تعود لعهد عثمان بك يلغي هذا السبق. 

؟- توطد مجلس "الديوان" الذي يعد أعلى مقام إداري وعدلي وسياسي للدولة العثمانية 
في عهد السلطان أورحانء وكان أول وزير معين هو "علاء الدين باشا" ابن "الاج كمال 
الدين". كما أحذ ابنا اورحان بك ومما سليمان باشا وعلاء الدين باشا مكافهما بين الوزراء. 
ومن أهم البكوات "جمع بك" نرى الأسماء الآتية: "قونور آلبء قره مرسل» حاحي إلبيء الغازي 


ع 7 5 5 1 
أورنوس واقجه قوحه . 


0 نشري: المصدر السابق. الجزء الأول. ص. -١47‏ ١191؛‏ ابن كمال: المصدر السابق. الدفتر الأول. ص. -١98‏ 
5 الدفتر الثاثي. "الناشر: شرف الدين طوران" /أنقرة ١9951١‏ ص. 198 -8.؟؛ أحمد أوغور نشري: المصدر 
السابق. ص 4١١8-10‏ عالي: "كته الأخبار". الجزء الخامس. ص .4- 5” ؛ لطفي ياشا: المصدر السابق ص 7اا- 
قانتمير: المصدر السابق. الجزء الأول ص 485-1١‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الحخزء الول ص7١١-‏ 
5 أوز طونه: "الدول والعائلات العريقة الحاكمة".التزء الثاني. ص +١٠١ 5-١١5‏ آقصون: "التاريخ العتماني". كوك 
بلكين» م. طيب: دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم التركية؛ أوزون حارشلي. اسماعيل حقي: "التاريخ الذي حكم 
فيه الغازي اورحان والنقد الأول الذي سكه". الدشرة التاريخية. الجزء التاسع. العدد 54 94542(7١).ص 9١-5207‏ 
ميرمير أوغلو: "معركة بلاكاتو بين اورحان بك وبين الامبراطور البيزنطي آندرونيكس الثالث". التشرة التارخية. اللزء 
الثالث عشر. عدد ٠959(6١).ص‏ 5.*-ا؟ى, 
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- قام أورخان بك وللمرة الأولى بتشكيل حيش دائم من ألف شاب تركي» أطلق 
لي ابسن لزيا" اي "المقاة" و رمتل من الل تفارس اظلى عليه القن لقيال اوضر قافا 
للجيش بعد التشاور مع العالم "علاء الدين الأسود". وهكذا تم تعيين أول "قاضي عسكر" في 
الدولة العثمانية وهو "جاندارلي قره خليل" قاضي بورصة. 

+- حسب بيان المؤرخين العثمانيين -على الرغم من معارضة بعض المؤرخين الغربيين 
أمثال هامّر لهذا الرأي- فإن أورحان بك هو الذي شكل مؤسسة "الانكشارية" الى تعد أول 
مؤسسة عسكرية رسمية؛ لأن المصادر التاريخية تذكر أنه عندما بدأ الفرسان والمشاة بالانخراف 
وعدم إطاعة الأوامر قام "جاندارلي قره حليل" بتقدهم نصيحة للسلطان بتشكيل جيش رسمي 
ومحترف من الأسرى المسيحيين: "... لأن التركمان الذين كانوا يغيرون ويحاربون في الروم ايلي 
وكذلك حيش المشاة والفرسان الذي شكل في السابق_ لم يعودوا قادرين على إسناد دولة آل 
عثمان» لذا تقرر تشكيل حيش من عدة آلاف من الشباب الأقوياء من المسيحيين الذين قبلوا 
كرعايا في الدولة» وتخصيص الرواتب لهم وتعيينهم". وفيما بعد» أي في عهد السلطان مراد 
الأول تقوت تشكيلات هذا اليش وأطلق على هذا اليش -حسب رأي بعض المورخين- اسم 
"ين حري" أي الإنكشارية. وهكذا قامت الدولة العثمانية عام 75/اه/775١م‏ بتشكيل أول 
جيش رسمي ومحترف في التاريخ العسكري في العالم.ن وبعد ١٠١‏ عاماً -حسب التاريخ 
العسكري العالمي- قام شارل السابع عام ١826/ه/547‏ ١م‏ بتشكيل جحيش محترف ورسمي 
أطلق عليه اسم "فرانك ارشير". 

ه- تم في عهد السلطان أورحان تأسيس أول مؤسسة تعليم عالية في مدينة "إزنيك" بعد 
مجدها! علما باه سيق وأن كفك وعد لمعه رعق مسقي وقد شر له كشي ا 
صوفيا" إلى جامع» وحولت أحد الأديرة إلى مدرسة دينية» وعين على رأس الهيئة التدريسية 
العالم "فقيه داود القيصري". 

ود كر يعض تادر ران الع التكة فير عدر هية للذولة ىصوت السلطلاة 
أورخحان» إذ بدأت وثائق المحاكم والحهات التنفيذية بالتسجيل والكتابة يما. وتؤيد الوثائق 
#متاريخية ذلك -وإن كانت بأعداد قليلة- إعلامات وسجلات الأوقاف وحجج وطابو الأملاك 
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0 0 | 053 0 باللغة التركية. وهذا يد حص الرأي القائل بأن 0 قرامان 
أوغلو" كان أول من .١‏ تعمأ اللغة التركية بشكل رمعي ''. 
«- عهد السلطات مراد خداوندكار 


7- ألا تعطوننا معلومات مختصرة عن السلطان مراد الأول وعن أولاده وزوجاته 
ومجالات توسع الدولة العثمانية في عهده؟ 

ولد السلطان مراد -الذي يلقب ف التاريخ العثماني بالغازي مراد وعراد حداونديكار- 
عام “لاه/1755م, وأحذ الحكم ف شهر مارس من عام 5لاه/57 8١م‏ وهو فْ عمر 
ومح عام واميى. اذا تدكا" ندى الشتاكم أن ضاحب السلظف ذه أظلق علق بزوضية 
الت كانت عاصمة الدولة العثمانية آنذاك اسم لواء "حداواندكار". بدأ السلطان مراد فتوحاته 
بفتح أنقرة مرة ثانية» ثم استولى على مدينة "أدرنة" في شهر تموز من عام 507١م‏ وجعلها 
عاصمة حديدة لهء وعقب هذا فتح عام 54لاه/*175م " فيليبا" الي كانت مركزا مهما في 
البلقان. ذعر مسيحيو أوروبا من تقدم الدولة العثمانية في الأراضي الأوروبية» وكانت النتيجة 
أن الؤله العقمانية ترسف لأول عراب :صلربية بتحريض مق النايا "اوريافوس اللعامين". .غير أن 
اليش الصايي الذي كان تعداده ٠٠‏ ألف حندي تشتت واندحر أمام الحجوم المباغت للجيش 
العقماق الذي كان تعداده "٠١٠١٠٠١٠."‏ جندي تحت قيادة "حاحي إيلبك". ودحلت هذه المعركة 
التاريخ تحت اسم معركة "صرب صيندي" 5154/اه/157م. وعقب هذا قام السلطان مراد 
بضم بلغاريا وقسم من الصرب إلى الدولة العثمانية. وفي عام 55لاه/1850١م‏ تم توقيع أول 
معاهدة دولية مع دوبروفنيك "راكوزا". 
" "حميد أوغولاري" بترك نصف أراضيهم 


مقابل مبلغ رمزي للدولة العثمانية. او هكذا دحل العثمانيون بين "ب كارميان" وبين "بي 


وفي عام /الالاه/ه07*١م‏ قام "بنو حميد 
قارامان". وف عام 6م /اه/ 7/5 ام أعلن "بتو حميد" يعد 2 حاندر" تبعيتهم للعثمانيين» 


5 عالي: "كنه الأخبار". الزء الخامس.ص 5-14٠‏ 44 لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان". ص /17+-1م؛ أسحمد حواد: 
"تاريخ عسكري عثماني" اسطنيول .١5917‏ الكتاب الأول ص ٠8-1م؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني". الحزء الأول 
ص 4١58-١554‏ "التاريخ الذي حكم فيه الغازي اورععان والنقد الأول الذي سكه". ص 9.07 .489١‏ "وقفية 
أورحان بك ف ربيع الأول /شهر مارت من عام 5 ."١70‏ النشرة التاريخية. الزء الخامس. العددان لاو ١‏ (1551). 


ص 10/7- 88؟4. آقصوت: "التاريخ العثماي". الجزء الأول ص 5« . ه. 
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وهذا ضايق "بن قارامان" مما أدى إلى بدء الخلافات عام 4ملاه/785١م‏ بين العثمانيين وبين 
"بين قارمان". ومع أن الأمير بايزيد ابن السلطان مراد شتت حيش بن قرامان بقتاله البطولي 
الذي استحق من حرائه لقب "يلدرم" أي الصاعقة» إلا أن ملك الصرب هاحم العثمانيين في 
البلقان وهزم اليش العثماتي الذي كان بقيادة "تيمورطاش باشا" في معركة "بلوشنك" 
عام89/اه/17/07م, مما شجع الحيوش الصليبية» فاتفق الصرب والبلغار والأفلاك ضد الدولة 
العثمانية. 

وفي ل ١جمادي‏ الاحرة١9لاه/١”‏ حزيران 789١م‏ تقابل مع اليش العثماني في سهل 
"كوسوفا". وف هذه المعركة هزم اليش العثمان اليوش الصليبية في معركة كوسوفا الأولى) 
وكان من نتائج هذه المعركة الفاصلة بدء حكم العثمانيين للبلقان الذي دام ٠٠.٠‏ سنة» ولكن 
السلطان مراد الأول استشهد بعد انتهاء المعركة بضربة خحنجر من قبل حندي صربي حريح 
تظاهر برغبته في إعلان إسلامه أمام السلطان في (0٠7٠/17894/7م).‏ ونقل السلطان إلى بورصة 
حيث دفن في ضريح في جامع كان قد بناه السلطان مراد باسمه. دخحلت منطقة البلقان تحت 
حكم العثمانيين» وبينما دخلت بلغاريا بأكملها تحت الإدارة العقمانية» وفتحت الدولة العثمانية 
معظم أراضي الصرب. قاد السلطان مراد الأول 7 معركة بنفسهء وفي خلال 707 سنة من 
حكمه وسع المملكة الي استلمها من والده خمسة أضعاف» وخلف للأمة العثمانية مملكة كبيرة 
مساحتها ٠....ه‏ كم. 

ويعترف حي المؤرحون الغربيون بأن السلطان مراد الأول عامل الارئثدوكس والكاثوليك 
وأصحاب الديانات الأخحرى في الأراضي الي فتحها معاملة أفضل من معاملته لإخوانه في الدين. 
وانه كان محبويا من قبل الجميع لأنه كان يحافظ على وعوده على الدوام. كما كان في الذروة 
من ناحية التنظيم الإداري للدولة. ومع أن مؤسسة "الانكشارية" ومؤسسة 'عجمي 
أوغلانلاري" - تاسستا في عهد والدهء إلا انه قام بتطويرهما وتوسيعهما. وهو أول سلطان 
عثماني قام بحصار مدينة اسطنبول. 

من أهم أسباب جاح السلطان مراد الأول وجود العديد من رحال الدولة الأكمَاء الذين 
عملوا معه. ويأق على رأس هؤلاء العالم "حاندارلي قره خليل" الذي شغل منصب قاضي 
العسكر» وهو منصب استحدثه هذا السلطانء وما أن أتى إلى هذا المنتصب حي قام بالتعاون مع 
"قره رستم القرماني" بتنظيم المؤسسة المالية» وبتطوير ووضع جميع تفاصيل مؤسسة "الانكشارية" 
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و"عجمي أوغلانلاري" اللتين شكلتا في عهد السلطان أورحان. وفي عام 4/الاه/7/اام 
عن ادنار تقزم دوقي ااغى "عل “تسيو التريك أواقنا"! ونع ريال الول 
البارزين الآخحرين نذكر "علي باشا" -وهو اين خليل تحير الدين باشا- و"تيمور طاش باشا" 
و"لالا شاهين باشا" اللذان كان لمما دور بارز في -حدمة وتطوير "الاتكشارية" و "'عجمي 
أوغلانلاري". كما يحب ذكر "ساروجا باشا"» "أورنوس بك" "إنه بك"» "مستجاب 
صوباشي"» "باشا ييكيت" و"حاحي ألبيي" الذين اشتهروا بالبطولة والشجاعة الفائقة. 

أهم علماء عهده هم: "جمال الدين محمد بن محمد الآقصرايلي" و"محمود بدر الدين" 
وكان من قضاة مدينة "بورصة " ووالد "قاضي زادة رومي" ومولانا برهان الدين المعروف ب" 
قاضي أذربيجان". 

زوجاته: -١‏ "كل حيجك خاتون": وهي والدة "يلدرم بايزيد" و"يخشي بك". ؟١-‏ 
"ماريا ثمارا نحاتون": وهي بنت ملك بلغاريا. 7- "باشا ملك عحاتون": وهي بنت "قزل مراد 
بك". 4- بنت من آل جاندار. ه- بنت والي بلغاريا. 

أولاده: -١‏ يلدرم بايزيد 17- يعقوب حلي 8- صاوحي بك ع - إبراهيم بك ه- 
ياهشي بك 5- خليل بك /- أوزر نحاتون /- سلطان نحاتون 94- نفيسة ملك سلطان 


-١ 7“‏ ما هو نظام التجميع "دوشيرمه" ؟ هل كان أطفال المسيحيين يؤخذون كرهاً وظلماً ؟ 
هذه المسألة من المسائل الي كثرت حوها الآراء ووجهات النظر والتفاسير المختلفة بين 
الأوروبيين وف داحل تركيا أيضاً دون معرفتها على الوجه الصحيح. مما أَدّى إلى تشويهها. ومن 
المؤسسات الي تعرضت للتشويه مؤسسة "قابو قوللاري"'٠‏ الترجمة الحرفية لحذه الكلمة هي: 
'عبيد القصر" أو "حدم القصر السلطاني" وهي مؤسسة الموظفين والحنود المحترفين الدائميين ) 
والي يشكل نظام "التجميع" أساسهاء لذا يجب معرفة الأسباب والدوافع التاريخية والحقوقية 


'' لطفي ياشا: "تاريخ آل عثمان". ص ”١‏ وما بعدها؛ عالي: "كته الأخبار" المزء الخامس ص 50--ل/ال؛ عالي» أحمد 
أوغور نشري. ص ١١8‏ -١7١؛‏ قانتمير: الحزء الأول. ص /ال- 447 آقصون: "التاريخ العثماني". الجزء الأول. ص 
47١-0١‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء الأول. ص 4١85-1١77‏ "تصحيح بعض الأخطاء حول الأدوار 
الأولى من التاريخ العثماني". النشرة التاريخية. الحرء الحادي والعشرين. الأعداد ١2م-1927(.864).‏ ص «/اللهام !4 
أولوحاي» حاغاتاي: "زوحات السلاطين وبناقهم". الطيعة الثالثة. أنقرة .١995‏ ص 47-5 أوزطونا: "الدول والعائلات 
العريقة الحاكمة".الجزء الثانى. ص 4١١8-1١٠7‏ "تاريخ تركيا الكبير". الجزء الأول. ص 84؟5-ه.83. 
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لنظام التجميع. رقف اسل فين "قابق: كز قترفي !1 اوضع يان مطيع ا يوظتيق. كاززا عبيد 
للسلطان!! لذا وحب إيضاح هذه المسألة. 

من المهم بيان أن تعابير "بنجيك أوغلان" و"أعجمي أوغلان" و "دوشيرمة أوغلاني" الي 
شاع بين الئاس وبين الغربيين أيضاً على أنما كانت تعين أذ أطفال العائلات المسيحية كرهاً من 
أحضان عائلاتهم وحعلهم بيدا أل م سوقهم للخدمة في اليش العثماني واستخدامهم حى 
ف قتل آبائهم وأمهاتهم ليس صحيحاً. ومن المهم الإشارة إلى أن الموسسة العسكرية المقصودة 
هنا هي مؤسسة "الانكشارية". وسيتم بيان حطأ هذا الفهم بعد تقديم بعض الإيضاحات. 

من المعلوم للجميع بأن مؤسسات "قابو قولو" وف مقدمتها مؤسسة "الانكشارية" كانت 
تشكل القوة الضاربة في حيش الدولة العثمانية» لذا كانت التشكيلات العسكرية المسماة " 
كابر قل" تكنكل زواة الؤسسة المشكرية .ورا لذن بالاكسازيين تكانوا يسععون بامتيارات 
اقتصادية واحتماعية وإدارية -ولا سيما في عهد الصعود والرقي للدولة العثمانية- فإن الانضمام 
إلى الانكشارية كان أمنية اللتميع من مسلمين وغير مسلمين» وكانوا يعدٌُونه تكرياً وتشريفاً 
لمء وكان جميع أركان الدولة من العسكريين والمدنيين من حريجي هذه المؤوسسة العسكرية. 

كان هتاك منبعان رئيسان لتزويد هذه الموسسة العسكرية بالجنود: -١‏ "بنجيك 
أوغلانلاري" و"أعجمي اوجاقلاري". 7- "نظام التجميع" و"أعجمي اوغلانلاري". وسنفهم 
هذه المنابع بشكل أفضل عند الإحابة على الأسعلة القادمة. 

-١‏ ما معنى "بنجيك اوغلانلاري"؟ ومن الذين قامت الدولة العنمانية بجمعهم وبأي حق 
؟ أقامت بذلك بشكل قانوي أم بصورة عشوائية ودون ضوابط ؟ 

منذ عهد السلطان مراد الأول وحى عهد محمد الفاتح كانت مؤسسة "أعجمي 
أوغلانلار" هي المؤوسسة الى تلبي حاحة مؤسسة الانكشارية للجنود» فما معين "أعجمي 
اوغلانلاري" وكيف كان يتم تجحميعهم؟ سنقوم بشرح موحز لهذا ا موضوع. 

كما هو معلوم فإن الأسرى ف الإسلام يُعدُون من ضمن الغنائم» وحمسُ هذه الغنائم من 
حصّة الدولة حسب ما حاء ف القرآن الكريم» والدولة تتصرف في حصتها هذه حسب منفعة 
امجتمع. وهذه الحصة الحكومية الثابتة حسب النص القرآني كان يطلق عليها تعبير فارسي وهو 
"بنج-يك" أي الخنمس "١/5"‏ وتحور عند لسان العامة إلى "بنجيك"» وحسب الفقه الإسلامي 
فإن الدولة الإسلامية لما الخيار في معاملة أسرى الحرب ضمن الخيارات الآتية: -١‏ يستطيع 
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رئيس الدولة القيام بقتلهم اتّباعا لضرورات وقوانين الحرب أو من أجل نشر الإسلام. ؟- 
استخدامهم عبيداً في خدمة المسلمين. - عقد اتفاق الذمة معهم. 4- حسب المذهب الحنفي 
-وفيه .حلاف- يستطيع إطلاق سراحهم مقابل فلية معينة. 

وقد احتار السلطان مراد الأول -نزولا عند اقتراح الفقيه الكبير "رستم القرماي" وتأييد 
"جاندارلي قره خليل" وإيضاحه لمشروعية الاقتراح- إدخال حصة الدولة من الأسرى في اليش 
وتسجيلهم فيه» وجعل ذلك قانوناً. وقد أطلق خطأ على هذا التعامل اسم ولفظ "بنجيك "؛ 
وقامت الدولة باستحصال رسوم "بنجيك" من غير القادرين على الخدمة العسكرية. أما الذين 
أحذوا من هؤلاء الأسرى للخدمة العسكرية فقد أطلق عليهم اسم "بنجيك أوغلانلاري". 

كان الأسرى الذين يأحذهم الضباط حيعرفون باسم " طويجا"- والغزاة الآخرون 
يجمعون من قبل موظف يطلق عليه اسم "بنجيكجي". وكان هؤلاء الأسرى أي "بنجيك 
أوغلانلاري" يشكلون أساس مؤسسة "أعجمي اوغلانلاري"؛ وكان أسرى الحرب المجموعون 
تحت اسم "بنجيك أوغلانلاري" في منزلة عبيد الدولة» ولكنهم لم يكونوا يُعامّلون معاملة 
العبيد. وقبل سوقهم إلى مؤسساقهم العسكرية أي إلى مؤسسة "اعجمي اوجاقلاري" في 
"كليبولي" ثم في إسطنبول كانوا يرسّلون إلى الأسر التركية المسلمةء وبعد أن يأحذوا العادات 
التركية ويسلموا يتم إرساهم إلى مؤسساتهم العسكرية لتلقي التدريب العسكري. وكان هؤلاء 
الشبان -الذين حصلوا على نصف حرياتهم- يشكلون نواة ولب "الانكشارية" الي كانت القوة 
الضاربة للدولة العثمانية طوال عصور عديدة. 

وهكذا فبدلاً من قيام الدولة العثمانية باسترقاق الأسرى أو ببيعهم -كما كانت الدول 
الأوروبية الأرى تفعل- أعطت لهم حرية بدرجة معينة» ويسّرت أمامهم تحوهم إلى الإسلام 
برضائهم ودون إكراهء لذا فلا يوجد هناك ظلم في موضوع "بنجيك اوغلانلاري". وقد قمنا 
بنشر القوانين المتعلقة يمذه المؤسسة» ولكننا نعلم من الوثائق السياسية للدولة العثمانية وقوع ظلم 
كبير في هذه المؤوسسات ف عهود التوقف والتقهقر للدولة العثمانية» إذ مما يؤسف له أحذ 
الصبيان بالإكراه ظلماً وبالقوة من أسرهم وعائلاتهم خلال العهود الآنفة الذكر. 
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ويستطيع من يحب تدقيق هذا الموضوع والحصول على تفاصيله الرحوع إلى القوانين 
المتعلقة بنظام "بنجيك" ونظام التجميع "دوشيرمة" والي أدرحناها في كتابنا القوانين العثمانية 
(عثمانلي قانون نامه سي) "'. 

-١‏ من أين ولماذا ظهر نظام التجميع "دوشيرمة" ؟ هل أخذ الصبيان من أمهاقم كرهاً 
وبالقوة ؟ 

يمكن تلخيص أسباب ظهور هذا النظام كما يأيَ: 

-١‏ بعد هزيعة السلطان بايزيد في معركة "أنقرة" وتوقف أو تراجع الفتوحات وعدم 
وحود أسرى الحرب زادت الحاحة إلى الشباب للانخراط في مؤسسة "أعجمي اوغلانلاري" 

٠‏ بالنظر لما تمثله الدولة العثمانية آنذاك من قوة عظمى في ذلك العالم» فمن الطبيعي 
أن يحلم الشباب بالانخراط في صفوف حيشها الذي انّسم بكل صفات الحندية المثالية وقت ذاك» 
وهذا بدوره أدى الى زيادة عدد الأفراد -من المسلمين ومن غير المسلمين- الراغبين في الا نخراط 
في الموسسة الانكشارية الي كانت أهم صنوف الجيش ف الدولة العثمانيةالي مثلت القوة 
العظمى الوحيدة آنذاك. وإذا نظرنا إلى الواقع اليوم؛ فإننا لا نستطيع أن ننكر مثلاً أنه يوجد 
الآن عدد هائل من مواطين دول العالم الثالث الذين يرغبون في أن ينخرطوا في حيش أمريكا!! 

- وسبب آخحر مهم وهو أن غير المسلمين لم يكن يُسمح هم بالانخراط في الجيش» بل 
كانوا يدفعون ضريبة الحزية» وهذا أدى إلى زيادة رغبة غير المسلمين -ولا سيما البلغار 
والألبانيين والبوسنيين والأرمن- في شغل أي وظيفة في الحيش العثماني. 

هذه هي أهم الأسباب الي دعت الدولة العثمانية لسن قوانين وقواعد معينة لأخذ غير 
المسلمين من أهالي بلغاريا وألبانيا والأرمن إلى اليش العثماني» ولكن بكامل رغبتهم ورضائهم 
وضمن شروط معينة» فكان يسمح بانخراط شاب بعمر ١8-١5‏ سنة من كل 14٠‏ أسرة من 
هذه الأسر» في مؤسسة كانت تعد العمود الفقري للجيش العثمانئ» أو تعيبنهم في وظيفة مهمة 
في القصر السلطاني» وكان يطلق اسم التجميع "دوشيرمة باللغة التركية" على هذه العملية الي 
وضعت لها كما قلنا قواعد وقوانين معينة. 


2 لطفي باشا: " المصدر السايق. ص 4 7؛ عالي: "نصيحة السلاطين”. مكتية حسرو باشا. رقم 2511١‏ أوراق 97/-3 
83 أآق كوندوز: "القوانين العثمانية وتحليلها قانونيا". الأجزاء 4-1 اسطنبول.995١1445-1.‏ الجرء الثاني قوانين 
التجميع"دوشرمة قانون نامةقسي". ص .١707-9577‏ قانون بنجيك: ص .174-١7/8‏ 
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وقبل بيان الرأي حول هذه العملية من ناحية الأصول نرى ضرورة بيات بعض الأمور: 

أت كاف الاقناتك إل "الاتكفاريه؟ درل القضن المتاطاق شرن كيراء كفت م 
المنتسبين سرعان ما كانت تنفتح أمامهم بعد مدة فرص الرقي لمناصب عسكرية ومدنية رفيعة» 
لقا كانت العافاكك غير النالتةوالسايع ده أغين اللكلمين كاسر ةق قنذا الامسابي وق قال 
على هذا هو "عحسرو باشا" الذي ترقى في هذه المؤسسة حى أصبح واليا "بكلر بكي" في ديار 
عراف اضيع ونا قن “تير كيه ارمق السبال العتير “القدان يهان من مت الوسعة 
حضني رحن العماروك بل إن مله اللوشعافة نفو كيرا لتو أن فم ساف فنا 
الحق "لأن شبايهم لم يكونوا يؤحذون هذه الموسسة لكوفم مسلمين"» ونتيجة لإصرارهم 
وإلحاحهم وسعيهم فقد شملهم هذا القانون كحالة استثنائية» وأطلق اسم أبناء بوطور "بوطور 
أوغلانلاري باللغة التركية" على هؤلاء الشياب. 

ب- كان القصد من عملية التجحميع هذه إرسال هؤلاء الشباب إلى العائلات التركية 
لكي يتعلموا العادات والتقاليد التركية ويُسلمواء ولكن دون أي إحبار أو أي إكراه» ولم يصدر 
من أي واحد منهم أي شكوى هذا الخصوصء بل ريما كان هناك عتاب من اليهود والروس 
والروم لعدم شمولهم بعملية التجميع هذهء وما قلناه هنا يشمل عهود التقدم والرقي للدولة 
العثمانية لأننا نعلم وقوع ظلم كثير في هذا الأمر في عهود التخلف والانخطاط. 

ج- وكما سنذكر بعد قليل» فلم يكن الأطفال يؤخحذون من أحضان أمهاتهم "كما 
ادعى الأوروبيون"!! بل كانت عملية التجميع تشمل الشباب بعمر ١/- ١5‏ سنة. 

د- والأهم من كل ما ذكر هو أن العائلات غير المسلمة الي كانت تهب أولادها 
للانخراط ف هذه المؤسسة كانت تعفى من ضرائب معينة» لذا كانت تسلم أولادها بيدها 
وتتوسل بحيل مختلفة لكي يقبل أولادها في مؤسسة "اعجمي اوغلانلاري". 

ه- ليس هناك عمل تدححّل فيه العنصرٌ الإنساي وخلا من سوء الاستعمال» لذا فقد 
وقع بعض سوء الاستعمال في هذا الموضوع أيضا“ا . 

5- كيف كان نظام التجميع "دوشيرمة"؟ وكيف كان المجمعون من الشباب يُدربون 
وكيف فسد هذا النظام ؟ 


'' آي ويرديء سميحة: " العصور العثمانية في التاريخ التركي" اسطنيول 15995.ص 17-178 
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كان بعض الشياب الأصحاء بعمر 5 ١-١‏ سنة من غير المسلمين "عدا اليهود» حيث 
لم يكن يوحذ أي شاب من اليهود" "يؤحذون على فترات متباعدة تبلغ 5-ه سنوات. في 
البداية بدأ التجميع ف ألبانيا واليونان وبلغارياء ثم في الصرب والبوسنة والمحرسك واجحرء وبعد 
القرن الخامس عشر بدأ التجميع من بين العوائل المسيحية في الأناضول بشكل تدريجيء وف 
القرن السابع عشر همل هذا جميع الرعايا المسيحيين في الدولة العثمانية. 

عندما كانت الحاحة تظهر لتجميع الشباب كان رئيس الانكشارية يراحع الديوان ويبلغ 
مقدار الحاحة ويقوم باحتيار "أوحاق آغاسي". أي الشخص الذي يقوم بعملية جمع الشباب» 
ثم تُصدر الأوامر إلى ولاة الألوية وإلى القضاة وإلى الفرسان من أصحاب الأراضي ف المنطقة الي 
سيتم فيها التجميع ويطلب منهم إبداء المساعدات اللازمة. ومن الموكد أن عملية التجميع 
كانت تتم تحت إشراف القضاةء أما الموظف المكلّف بالتحميع وكان يدعى "دوشيرمة آغاسي" 
فكان يحمل في يده الفرمان ورسالة من رئيس الانكشارية تحتوي على المعلومات نفسها 
الموحودة ف الفرمانء ويذكر الفرمان العدد الواجحب جمعه من الشباب من كل منطقة حسب 
أقضيتهاء ويقوم الموظف المكلّف بعملية التجميع بزيارة هذه المناطق وانختيار الشباب الذين 
تنطبق عليهم المواصفات» وبنسبة شاب واحد من كل أربعين أسرة. ويرجحح الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشر والثامنة عشرء ولم يسمح بأحذ المتزوجحين. وتدرج كافة 
المعلومات حول الشاب في دفتر خاص: انسممه واسم قريته واسم القضاء واللواء التايع له» واسم 
والده ووالدته واسم ضابط السباهي الذي قام بالتجميع» وعمره وعلاماته الفارقة واسم الموظف 
المكلف بتسويقه ويدعى "سوروجو". ويعمل من هذا الدفتر نسختان» تعطى نسخة منه لموظف 
التجميع» ونسخة للموظف المكلف بتسويقه. وحسب القانون يحب احتيار أكثر الشباب أصالة 
ومن أولاد رحال الدين المسيحيين» وولد واحد من ولدي العائلة» وإذا كانت العائلة لما عدة 
أولاد يتم اختيار أكثرهم صحة وقوة»ء وإذا كان للعائلة صبي واحد فقط لم يسمح بأحذه 
للجيش» ويفضل اختيار متوسطو القامةء أما إن كان طويل القامة ومتناسق الأعضاء أحذ الى 
الخدمة في القصر. وإضافة الى اليهود كان من الممنوع أمحذ الروس والغجر والفرس طذه المؤسسة 
العسكرية. 

وكان الشباب المجمعون هذه الطريقة يسوقون إلى عاصمة الدولة» ويعطى لكل شاب من 


ا 


هؤلاء مبلغا تحت اسم "قول آقجاسي" و "خلعة باء" لمصاريف سفره وشراء بعض الملابس» 
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منها العباءة الحمراء والقلنسوة الطويلة» وكان مقدار هذا المبلغ "٠١٠٠"‏ آقجه "اسم الوحدة 
النقدية آنذاك" ف العهود الأولى ثم زاد في القرن السابع عشر للميلاد إلى "5٠٠"‏ آقجه. 

أما الممنوعون من الانتساب لهذه الموسسة وجمعهم فهم: الابن الوحيد للعائلة» اليهودء 
ابن مختار القرية» رعاة المواشي والبقرء الأمردء الأصلعء المولود عفتوناء الذي يعرف اللغة 
التركية» صاحب صنعة» الذي سبق وأن زار اسطنبول» الطويل حداً والقصير جداً. وقد استئى 
المسلمون من أهالي البوسنة - الذين أطلق عليهم اسم "آل بوتور" أي "بوتور اوغوللاري باللغة 
التركية" من قانون التجميع حيث سمح هم فقط -دون سائر المسلمين- بالانتساب إلى هذه 
الموؤسسة وبشموهم بعملية التجميع "دوشيرمة" للحدمة في القصر وفي أعمال البستنة ورعاية 
حدائق القصر. كما استئي مسيحيو مدينة "طرابزون" من عملية التجميع. ومع أن السلطان 
سليم ألغى هذا النظام "أي نظام التجميع"2 إلا إنه عاد مرة أخرى ف أواحر القرن السادس 
عشر. كما كان مسيحيو منطقبيٍ "قارطال" و "قاضي كوي" في إسطنبول مستثنون من عملية 
التجميع لكوم يقومون برعاية مروج ومراعي آمرية الإسطيلات ورعاية الخيول وبأداء بعض 
الخندمات الأخحرى. 

بعد وصول هؤلاء الشباب إلى مركز وعاصمة الدولة يرتاحون بضعة أيام» ثم يلقنون 
الشهادة ويصبحون مسلمينء ثم يقوم رئيس الانكشارية بتفتيشهم وفحصهم لمعرفة إن كان 
منهم أي شاب مختون» ويسجل الناححون في هذا الفحص ف "دفتر الأشكال" ثم يرسلون إلى 
حراح الموسسة لختنهم» ويختار أفضلهم من ناحية مستواه وتناسب أعضائه إلى القصرء كما 
يرسل ضخام الأحساد إلى فرع المؤسسة الانكشارية في منطقة "بوصطانجي" ويرسل الآخرون 
إلى رؤساء الانكشارية في الأناضول وروم ايلي لتوزيعهم على القرى التركية» وكانت تطلق 
على هذه العملية اسم "التسليم للأتراك". وبعد البقاء هناك مدة مناسبة وكافية لتعلم اللغة 
التركية والدين الاسلامي يتم فحصهم مرة أحرى ثم يسجلون كجنود -أو بالتعبير الدارج آنذاك 
"أعجمي أوغلانلاري"- في الموسسة العسكريةء وكان يطلق على هذا التسجيل اسم "طوربة 
يازيسي "2 ويطلق على الشاب المسجل ف هذا الدفتر اسم "طوربا أوغلاي") طوريا: معناها " 
الكيس" أو " الحقيبة"؛ يازيسي: معناها " الكتابة"؛ أوغلات: الشاب أو الشابة. والظاهر أن 
السجللات المتعلقة بالمعلومات حول هؤلاء الشباب كانت توضع في أكياس أو في حقائب يحملها 
الموظف المخحتص يجمعهم( 
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وكان الشبان الذين يتلقون التدريب العسكري والمهن في مؤسسة "أعحجمي 
أوغلانلاري" يوزعون فيما بعد وحسب قابلياقهم على مختلف التشكيالات العسكرية 
للانتكشاريةء أو يرسلون إلى مدرسة "الاندرون" أو إلى أماكن أحرىء وقد استطاع معظمهم 
الصعود إلى رتب عالية فأصبح منهم رؤساء الوزارة "كان يطلق على رئيس الوزارة اسم الصدر 
الأعظم" وباشوات وولاة وغيرها من المناصب العسكرية والمدنية الرفيعة. 

وف عهود التوقف والتأحر ظهرت أخطاء كثيرة في تطبيق قوانين نظام التجميع» بل 
وقعت مظالم كثيرة مع الأسفء وذلك ما نقرأه في ال "سياست نامة" أي سجل الوقائع 
المتاضية ديك زا كيك أن للوظت الكلى« السيي» "كامبرظلق عليه اسع "زاقازحي” أن 
"السكنات "١‏ وهو يف :قي الانكسارية كان يقوه: باعهال لم غلى عوام معز فخ ]نه كان 
منوعاً ف نظام التجميع اختيار الابن الوحيد للعائلة من الذميين فإنه كان يقوم بذلك غفالفاً 
للقانون وذلك مقابل الرشوةء وكان يقوم بتعليق الرحل الذي يعترض على هذا من قدميه والمرأة 
المعترضة من شعرها وأشباه هذا من المظالم والأخطاء الي سجلها لنا المؤورخ "عالي". 

هذان هما المنبعان الرئيسان للانكشارية» وبعد أن تلوث هذان المنبعان بالفساد فسد نظام 


الانكشارية وفسدت مّسسات الدولة”١.‏ 


17- ألا تعطينا معلومات مختصرة حول الانكشاريين وحول رؤسائهم والتشكيالات 
العسكرية في العاصمة. أي حول مؤسسات "قابو قولو"؟ وكيف بمكن تقييمها من زاوية نظر الفقه 
الإسلامي والشريعة الإسلامية ؟ 

الأمة التركية أمة عسكرية» والدولة العثمانية كانت دولة عسكرية مثل أسلافها من 
الدول التركية الأحمرىء لذا قامت بتنظيم قوانينها المالية وقوانين الأراضي ومؤسسات الدولة 
لتكون منسجمة مع غاياتها العسكرية. وقد قام السلطان أورحان "وهو السلطان الثاني ف الدولة 
العثمانية" بتشكيل نظام "يايا" أي المشاة ونظام "مُسلّم"” أي الفرسان» وكان راتب حندي المشاة 


”' عالي: "نصيحة السلاطين". مكتبة حسرو باشا. رقم .81١١‏ أوراق 9/8/9457 -32 ؛ أرحان ياوز " ©270آدلاع 6 
أكأكاأه هلزج مصطك قا صرق اذا عن عصردعل 1 أات:3أاضوكلاد8 علا بأأهل ححصم متمعصمفأذياء2 بلبتلونائهك" 
النشرة التاريخية "1 .لا" عدد )١98( ١98‏ ص 5/ا- ه؟الا ؛ أحمد آق كوندوز "أمعاعص قصصتصقا أامحصده" 
املد التاسع ص 7 4١١ -1١‏ 'أ0350©65طلاطة)»! أوعءامعلا" مدحت سرت اوغلو "ىننا طأءة! الصهصك0. 
اسطنيول ١985‏ الفقرات حول نظام التجميع والبوشناق. ص "عه - وه " "4ئم- هلم"؛ آي ويردي " 1زنا1 
أمقلءأكث أاصقم05 علصاتطاءو 1" ص ١١‏ -5؟ ١‏ 
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في أوقات الحرب قطعتين نقديتين يطلق على الواحدة منها اسم "آقجا". وف أوقات السلم كان 
الجنود يعودون لزراعة أراضيهمء وكانوا يُعفون من الضرائب. أي كان حيش المشاة حيشاً 
دانقيا معفيا سن الطراب» آنا "السلم؟ أي عيش الفزسان فكان 5 موامهات امشافة للميقاة: 
ومع أن السلطان مراد الأول حافظ على حنود والده المنظم يهذا الشكل إلا أنه قام بتنظيم اليش 
العثماني من جديد. أما اليش العثماني الذي سار من نصر إلى نصرء والذي أذ اكتمال 
ا ونصف عصر فكان يتألف حسب التنظيم الحديد للسلطان مراد مما يأي: 

-١‏ جنود "قابو قولو" ورئيس الانكشارية "يني جري آغاسي": حنود "قابو قولو" يعني 
اميش المرتبط بالسلطان الذي هو رئيس الدولة» ويتأئف هذا اليش الدائم الذي يأحذ راتباً من 
الدولة من قسمين: مشاةء وخيالة "فرسان". وسبب إطلاق اسم "قابو قولو" عليه هو: حسب 
الفقه الإسلامي هناك عدة .خيارات أمام الدولة في صدد معاملة أسرى الحرب: أ-يستطيع رئيس 
الدولة الأمر بقتلهم وذلك حسب قوانين الحروب وإذا اقتضت ضرورة نشر الاسلام هذا الأمر. 
يعد عوز جعلهم عبيدا مل أجل متفعة البلميت: ج - يمكن عقد معاهدة الذميين معهم. د- 
يجوز إطلاق سراحهم مقابل فدية معينة حسب الفقه الحنفي وهو من المواضيع المختلفة فيها. 

وبعد القيام بتدريب المستجدين من الشباب أي "أعجمي أوغلانلاري" في الحاميات 
المحتلفة وعلى رأسها حامية "كلي بولو" و "إسطتبول" شَكّل هؤلاء بفضل جهود "جاندارلي 
قره خليل" حيش السلطان الخاص المدعو "ين حجري" أي "الانكشارية"» وعرور الزمن أصبح 
هذا اليش أهمّ قوةٍ ضاربة في اليش العثماني» وكانت النواة الأولى له تتككون من الأسرى 
المستخدمين عبيداً في مصلحة المسلمين؛ لذا أطلق عليهم اسم "قابو قولو" أي "عبيد الدولة". 
ولكن بعد فترة لم يعودوا يُعاملون كعبيد» وفي الوقت نفسه فإن الشبان المسيحيين -سواء أكانوا 
أسرى أم غير أسرى- أصبحوا بنظام التجميع هذا يشكلون أكبرٌ مصدر لإمداد اليش 
الانكشاري بالحنود الذين قدموا خحدمات كبيرة في أسلمة البلدان المفتوحة. كان يطلق على 
حنود "قابو قولو" اسم "ألوفلي عسكر” أيضاًء أي الجنود من ذوي الرواتب الثابتة» وكانوا على 
قسمين: مشاة وخحيالة: 

أ- المشاة: ويشكل "أعحمي أوغلانلاري" صلبهاء حيث كان الشبان الصالحون للخدمة 
العسكرية يجمّعون من ولايات الاناضول والروم ايلي ويوزعون على حاميات "أعجمي 
أوغلانلار" (أي الشباب المستجدون ) أو لخدمة أركان الدولة ورحاها المهمين» وبعد مُدَةٍ معيّنة 
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من التدريب يأخحذون لقب "أعجمي أوغلان" ويكتسبون حق الالتحاق بالجيش الانكشاري. 
الانكشاريون "ين حري": كان هؤلاء يشكلون قاعدة اليش العثماني» وينقسمون إلى 
"'سربيادكان"» والى سرايا الرؤساء "الآغوات"2 وإلى '"'سكبائلار". تشكيلة "حيبجلر": وظيفتها 
تأمين الأسلحة للجيش وصيانتها. 

ب- الخيالة "الفرسان ": وينقسمون إلى: "سباهي": سرية العلم الأحمر. "سلاح دار": 
سرية العلم الأصفر. "عزب": حيالة حفيفة. " آقنجيلار": أي المغاويرء» أو المغيرون. أما 
المجموعات من أمثال المشاة واليوروك "الخيالة السريعة". والخيالة "مُسَلْم" فقد أصبحت بالدرحة 
الفالئة من الأهمية. 

يدعى آمر الانكشاريين -الذين يؤلفون أساس وجوهر جنود "قابو قولو"- "يي حري 
آغاسي"() آغا: رئيس» كبير» مسؤول ) . وكلمة "ين حجري" تعين "الانكشاري ". كان "ين 
حجري آغاسي" المسؤول الوحيد عن حامية الانكشارية وعن حامية "أعجمي أوغلانلاري", 
كان بركبة:وزير وعضوا :ف الديوان لهمانوق "أي الديوات. الشلطاق "+ وهو ريسن الاغوات 
"جمع: آغا" الموحودين في معية السلطان, أو ما كان يطلق عليهم اسم "ركاب همايون". 

أهم صلاحياته ومهماته: يقوم بمنع ما يراه من مخالفة للشرع أو للقانون في إسطنبول وما 
حواليهاء ويسلم المذنبين -إن كانوا مرتبطين بدائرة أو مؤسسة ما- إلى المسئولين عنهمء وإلا قام 
بتوقيع العقوبة الشرعية بنفسه. وهو يتجول دائما لتأمين أمن المدينة وطمأنينتهاء فإن لم يكن 
المذنبون من الانكشارين وكانت عقوبتهم الاعدام أرسلهم إلى الصدر الأعظمء فإن كانوا من 
الاتكشاريين عليه أن يخبر الصدر الأعظم ويأحذ منه الإذن ثم يستطيع توقيع عقوبة الإعدام على 
المذنيين. أي إن رئيس الانكشارية كان بملك صلاحية القيام با لحاكمة العسكرية» كما كان يقوم 
بإدارة جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بالحيش الانكشاري وجميع التعيينات فيه وكان يعد وكيلاً 
للسلطان في مثل هذه الأمور» ولكنّه كان مكلفاً بعرض الأمور المهمة على الصدر الأعظمء لذا 
كان يذهب كل يوم أربعاء لمقابلة الصدر الأعظم» كما كان رئيس "ديوان الآغا" وهو الديوان 
أو المحلس الذي يصرف شؤون اليش الانكشاري ورواتب الأفراد فيه وترفيعهم» وينظر ف 
الدعاوى والشكاوى بين أفراد الجيشء والمواضيع الأمنية فيه» ويوحد بين أعضاء هذا الديوان 
ضباط من أمثال "سكبان باشي" و"قول كتحداسي" و"إسطنبول آغاسي". ويسمى المكان الذي 
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يعقد فيه اجتماعات هذا الديوان "اغا قابوسي". فإنت كانت الدعوى شرعية أحيلت إلى 
القاضي» وهذا الديوان يعد ضرباً من المحاكم العسكرية. 

كانت المؤسسة الانكشارية في البداية عاملاً من عوامل توسيع الدولة العثمانية» ثم 
أصبحت من عوامل تأخرها. ودامت مدة طويلة بلغت 4514 سنة حي ألغيت ف عام 
١0هم/5١م‏ وأطلق على عملية إلغائها اسم "الواقعة الخيرية". 

ونستطيع التلخيص فنقول: إن القسم الأول من اليش الوطين المحترف والدائمي 
"أولوفاتلي" للدولة العثمانية كان يتألف من ثلاثة أقسام: الأول: حنود "قابو قولو". اله 
جنود القصرء وكان يُطلق عليهم اسم "سراي خلقي" أو "إج حلقي". الثالث: جنود البحرية» 
الذين كانوا تحت إمرة قائد البحرية "قبطان دريا". 

؟١-‏ جنود الأياللات: "والايالات هي المناطق الى تتمتع بإدارة خاصة مثل آيالة مصر 
وحبل لبئان ومكة المكرمة": وأهم مجموعة في هذا الجند هي "سباهلر" ويطلق عليهم أيضا اسم 
"تيمارلي" أو "طوبراكلي سوارلر”. ويدخل ضمن هذه المجموعة "عزبلر" و "آقنجيلر" و"يايالار" 
أي مجموعة المشاة الخفيفة' '. 

8- من هو الحاج بكتاش الولي ؟ وما الطريقة البكتاشية؟ 

لا يزال هذا الموضوع من المواضيع الي يستمر النقاش حوللا في التاريخ العثماني وف 
تاريخ الفكر الإسلامي» وموضوعاً قابلاً للاستغلال السيء لأسباب أيدولوحية» ولأنه يهم 
التاريخ العثماي ويهم بعض المؤوسسات أيضاء فستقوم بإيراد الآراء الموجودة حالياً بشكل 
موحز. 

أولاً: لا ملك مصادر موثقة تتناسب مع أهمية "الحاج بكتاش الولي"» كل ما نملكه بعض 
النسخ من كتبه المعنونة "مقامات" و"نصائح" و"تفسير سورة الفاتحة". وهذه النسخ الموحودة في 


'' ملا مسرو: "درر وغرر". الجزء الأول.ص 4787-١485‏ "توقيعي قانون نامةسي" مجلة البحوث الملية. المزء الأول 
ص 5؟9ه-707ه؛ أوزون جارشلي» اسماعيل حقي: "مؤسسة قابو قولو في تشكيلات الدولة العثمانية". الجزءان الأول 
والثاي. أنقرة .١344‏ ص ١‏ وما بعدها؛ ١0/9//١‏ وما يعدهاء ١/9/ا؟وما‏ بعدهاء ١//54ه‏ وما بعدها؛ هزار فن» 
حسين أفندي: " تحصيل البيان في قوانين آل عتمان". باريس» دار الوثائق الوطنية رقم الورقة2/179؛ لطفي باشا: 
"تواريخ آل عثمان". ص 4"؟؛ قانتمير: المصدر السابق. الجزء الأول ص 488 آي ويردي: المصدر السابق. ص -1١4‏ 
ل 
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اللي ل ب ع ا ري ا 07 1 
النسخ المكدوية تدرا وي حول كراماته "ولايات نامة"» وهناك بعض الأخبار الواردة في كتاب 
"تواريخ آل عثمان" للمؤرخ "عاشق باشا زاده" وف بعض المصادر التاريخية الي كتبت يعد هذا 
الكتاب مثل كتاب "كنه الأخبار" لمؤلفه المؤرخ "عالي": وف "السجل العثماني"» وفي كتاب 
كتبه أحد الشيوخ البكتاشيين في أواخر الدولة العثمانية تحت عنوان: "البكتاشية والبكتاشيون" 
وق بعض المصادر القليلة الأخرى. 

ثانياً: إن الحاج بكتاش -حسب قبول ونقل المصادر العثمانية- ولي مشهور من أولياء 
الله» يتصل نسبه عن طريق الإمام "موسى الكاظم" -وهو أحد الأثمة الأثئي عشر في المذهب 
الشيعي الإمامي- إلى الرسول " صلى الله عليه وسلم". ولد في مدينة نيسابور في خحراسان» 
واسم والده "السيد محمد بن سيد إبراهيم الثاني" أو "السيد موسى"» ووالدته بنت الشيخ أحمد 
الذي كان من علماء نيسابور واسمها "حاتم" أو "حتمة حاتون"» وهذه المعلومات ليس 0 
وبينما لا تذكر معظم هذه المصادر تواريخ الميلاد نرى أن الشيخ البكتاشي "الشيخ بابا م. 
يذكر أنه ولد عام 54٠"‏ 57ه//ا5 7١م".‏ 

يروى أنه درس العلوم الظاهرية والباطنية من "الشيخ لقمان" الذي يقال إنه كان خليفة 
للشيخ "أحمد يسوي" وأنه ترقى حي أصبح ححليفة له» وأنه جاء إلى الأناضول واستقر في مدينة 
"قيصري" في بداية القرن السابع الهمجري "يذكر فٍ بعض المصادر أنه جاء في عام 
ه/١8‏ ١١م‏ أي في أوائل العهد الذي كان تبذر فيه بذور الدولة العثمانية"» وتقابل مع 
اوريحة ان ايلات ال سوهو تن ابدالة الروة امور سر كان نياك و خديية انف حصنا" 
ات موضع ثنائه. ويقال أنه حج قبل بحيئه إلى الأناضول وحمل لقب الحاج. ثم ذهب إلى 
قضاء "حجم' اجاسوى انض قر بور انف إل ١‏ إن اميه اس ارم تقززه ركد ومسي انها 
"حاجي بكتاش"» وأسس هناك تكية له وبدأ بإرشاد مريديه. 

استمر في فعاليات الإرشاد حي وفاته عام ./الاه//7710١ام‏ حسب "السجل العثماني"» 
بينما يرى مؤرخون آخرون أنه توفي عام 59هم/١1571١م.‏ واختلفوا في أمر زواجه: هل 
تزوج أم لا ؟ ذكرت بعض المصادر إنه تزوج من السيدة "فاطمة نورية" المعروفة ب "قوتلو آنا" 
م "قادنحيق" وأنهما رزقا بأولاد. 








00 الدولة العثمانية المجهولة 


ونعرف مما جاء أعلاه أن الروايات حول تقابل الحاج بكتاشي ولي مع "أحمد يسوى". 
أو مع السلطان مراد للتشاور حول الانكشارية روايات خالية من الصحة تماماً ولا أصل لحاء بل 
إن المؤورخ "عاش شق باشازاده" يتناول الموضوع من زاوية مختلفة فيقول: إن القيام بتأسيس أي 
علاقة بين الحاج بكتاش ولي وبين الدولة العثمانية خطأ محض. ولا شك أن ما ذكره المؤرخ 
العامة باشا زاده" -الذي عاش وقائع العهد الأول للدولة العثمانية والأهم أنه كان حفيد "بابا 
الياس" عحليفة "أبو الوفا" أصح وأحدر بالأحذ من القصص البكتاشية. 

ثالقاً: بعد أن أوجزنا أقرب الروايات إلى الحقيقة حول الحاج بكتاش الولي سنورد هنا 
الآراء المختلفة حول فكره ومشربه: 

-١‏ تذكر بعض الجماعات -ولا سيما الجماعات الي لا تفقه من الإسلام شيعاً بالرغم 
من ادعائها بأمها تعتنقه- بأنه مؤسس طريقة عقائدية» هي الطريقة البكتاشية. أي يعد الحاج 
بكتاش واضع الطريقة البكتاشية -الي , ب المففال نه كر ماه اديه "حاحي بكتاش”" واليّ 
تعكس مع الأسف إسلاما خحالياً من العمل ومن تطبيق الفرائض والشعائر الإسلامية. وقد اشتهر 
هذا الفهم للإسلام بعد الربع الأول من القرن الرابع عشر بحهود "آبدال موسى" شيخ التكية 
البكتاشية» ولا ننسى هنا القول بأن هناك بكتاشيين يعرفون الحاج بكتاش بحق ولا يقيمون 
الفرائض الدينية من صلاة وصوم!! 

؟5- حسب رأي بعض الباحثين "منهم السيد أحمد يشار أوحاق" فإن الحاج بكتاش ولي 
ليس واضع أي طريقة» ولم يؤسس طريقة باسم الطريقة البكتاشية» بل كان منتسياً للطريقة 
'الحيدرية " الي هي مزيج من الطريقة "اليسوية" والطريقة "القلندرية". وبعد دخوله في محيط 
"بابا الياس الخراساني" انتسب إلى الطريقة "الوفائية ". ولم يؤيد العصيان البابائي» وبعد موت 
شيخه حل محلهء غير أنه تشكل في الأناضول دين ميثولوحي بكتاشي مركزه "صولوجا قراه 
أويوك" . وي بداية القرن السادس عشر "5.37ه/١١6١م"‏ شغل "باليم سلطان" مشيخة 
الطريقة البكتاشية مساعدة من السلطان بايزيد الثاني» واستمر هذا التقليد حي عهد السلطان 
محمود الثاني الذي قام بإلغاء التكايا والزوايا البكتاشية عام 1105140ه/1855م. وحسب 
المفهوم الذي شكله "باليم سلطان" والمخالف للمفهوم البكتاذ شي الأصلي توطد مع مرور الزمن 
مفهوم بكتاشي بعيد عن الفرائض الدينية. 
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#دبعدا معز عرو ححياة اشاح كنا الوق الزجل الاوضي الذي كات ونا عو وام 
أهل السنة والجماعة» لذا يجوز إنه كان مصدر إلهام معنوي للانكشارية من هذه الزاوية "أي من 
زاوية ارتباطه بأهل السنة"» غير أن منتسيى الطريقة البكتاشية أظهروه -عرور الزمن- وكأنه 
كان شيخ طريقة بعيداً عن القرآن وعن السنة وتاركاً للفرائض» لذا نرى أن الناس -بعد أن 
شاهدوا مريدي هذه الطريقة- بدءوا يحمّلون كلمة البكتاشي معان لا تخطر على البال. 

وقبل حتام هذا الموضوع نود أن ندع الحديث للمؤرخ "عالي": "إن الدراويش البكتاشيين في 
زماننا بعيدون عن الصلاة وعن الصوم., لا يعرف هم مذهب معيّنْ يتجولون على غير هدىء انسامهم للحاج 
بكتاش ولي يبقى في نطاق الكلام فقط., ولا علاقة لهم به من ناحية الفعل والعمل والعقيدة. كما لم يستطع أولاده - 


الذين أطلق عليهم اسم "عزيزلر"- أن يكونوا مفله"". 

8- لاذا أطلق على مؤسسة الانكشارية اسم "الطائفة البكتاشية"؟ ولماذا أطلق على 
رؤساء البكتاشية اسم "الأغوات البكتاشيون”"؟ هل كانت المؤسسة الانكشارية بكتاشية؟ 

لنسجل ولا وقبل كل شيء أن الروايات الدائرة بأن السلطان أورحان أو السلطان مراد 
قد اجتمع مع الحاج بكتاش الولي وأنه قام بإلباس الحنود الانتكشاريين من الأصل المسيحي 
قلنسواتهم ودعا لمحم» وأنه هو الذي أطلق عليهم اسم "ين حجري" أي "الانكشاري".. هذه 
الروايات كلها لا سند لما أبداً؛ لأنّئا غلك مصادر تاريخية واضحة بخصوص علاقة الحاج بكتاش 
الولي .مؤسسة الانكشارية وهي "ين حجري قانون ناماسي" أي "قوانين الأنكقارية © غلما بأن 
المصادر العثمانية العائدة للعهد الأول -ونيٍ مقدمتها تاريخ "عاشق باشازاده"- توثق المعلومات 
الواردة ف هذه القوانين. 


"' عالي: "كنه الأخبار". الحزء الخامس. ص 7ه-55؛ عاشق باشا زاده: "تاريخ.."ص 04.٠+-ه.8؛‏ همس الدين 
سامي: "قاموس الأعلام". التزء الأول والسادس. اسطنبول 0٠7١1ه.‏ الحزء القاتي. ص 4١557‏ محمد ثريا: "سجل 
عثماني". الأجزاء١‏ -: . اسطنيول 11790-17.8ه. الجزء الثاني ص47 سزكين» عبد القادر: "حاحي بكتاش ولي 
والبكتاشية". اسطنبول 4١913٠‏ حاجي بكتاش ولي: "مقالات". (الناشر: أسعد جوشان). اسطنبول .١985‏ ص ا -1١‏ 
0 "متاقب حاحي بكتاشي ولي". "ولايت نامة" (إعداد: عبد الباقي كول بنار). اسطنيول ه9١4‏ شيخ باياء 
م.سريا: "الطريقة البكتاشية والبكتاشيون" اسطنبول 4١7”‏ أوز تركء مُرسل: "حاحي بكتاش ولي". التشرة التاريخية 
الدورية الجزء .١5 ٠‏ عدد .)١985(1١9‏ ص 5-8160 485. 
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ونعلم من الأحكام الواردة في هذه القوانين بأن فكرة جمع الشبان المسيحيين الأصحاء 
والأقوياء لتشكيل حيش محترف حديد بدأت بفرمان صادر من "سليمان باشا" فاتح بولاير 
وأنه تمت الموافقة على هذه الفكرة بعد التشاور الذي تم مع السيد "قره خليل" قاضي مدينة 
بورصة» ثم قام السيد قره خليل "امه الكامل جاندارلي حليل خير الدين باشا" بتنظيم مؤسسة 
الانكشارية بعد التشاور مع أركان الدولة. وكان "الحاج بكتاش باشا" من ضمن أركان الدولة 
آنذاك» أي عدا هذا التشابه في الاسم لا توحد أي علاقة ل"الحاج بكتاش الولي" مع هذه 
الم سسة. 

أما زي الانكشاريين فقد تقرر بعد التشاور مع "تيمور طاش" -الذي روي الشيء الكثير 
عن كراماته- وهو حفيد الحاج ' بكتاش ولي'» ومع "أمير أفندي" وهو من أحفاد المتصوف 
المعروضف "مولانا حلاال الدين الرومي"» وتمت مر اسيم لبس هذا الزري بعد إجراء مر اسيم 
الأدعية» وبعد أن رفض حفيد مولانا "حلال الدين الرومي" إلباس الانكشارية زي مولانا 
"حلال الدين الرومي" تم إلباسهم زي "الحاج بكتاش ولي" الذي كان يدعى "كبنك". إذا فزي 
الانكشارية كان زي الحاج "بكتاش ولي": ولكن الحاج بكتاش ولي لم يكن هو الذي ألبسهم 
الرعي4 أله كان داوق قبل عد درس خلويل: وكظ را كرك اماه سن يدن عو دياك قاد 
أطلق عليه اسم "ين حجري" ولم يكن الحاج "بكتاش ولي" هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم. 

يقول "عاشق باشا زاده " وهو يشرح هذه المسألة: "يقول البكتاشيون أحياناً بأن: "التاج 
الموجود على رؤوس الانكشاريين هو تاج الحاج بكتاش ولي". الجواب: هذا كذبء فهذه القلدسوة ظهرت في 
مدينة "بلجك" في عهد أورخان وقد شرحت هذا في الفصل السابق, والسبب الذي دعا البكتاشيين إلى لبس هذا 
الزي هو آبدال موسى عندما خرج إلى الجهاد في عهد أورخان وانخرط مع الانكشاريين وسأل أحد اجنود 
الانكشاريين أن يعطيه قلدسوة قديمة فأعطاه الاتكشاري ما طلب فأخرج شورّابة) شرابة: ضمة من خيوط يعلق 
طرف منها بالطربوش ويتدلى الطرف الآخر(القلسوة ثم لبسها على رأسه. ثم دخل إلى مدينته وهذه القلدسوة على 
وأسه» فسألوه: "ما هذه القلدسوة على رأسك ؟" فأجاب: "اسعها ألف". هذه والله هي حقيقة هذه القلنسوة'. 

والخلاصة أن هذه المسألة هي كما قمنا بإيضاحها أعلاه» بأن الحاج بكتاش ولي هو من 
المرشدين المعنويين من أهل -حراسان» وكان له إسهام في تأسيس الدولة العثمانية» ومن المحتمل 
أن زي 'ي بحري " أي 'الانكشارية" مأخحوذ من زيه وأن أنحك أحفاده حضر مراسيم لبس هذا 
الزي ودعا هم مما أعطى اتطباعاً بأن هذه الموسسة موحودة تحت الحماية المعنوية للحاج 
"بكتاش ولي". وهذا أدى إلى إطلاق اسم "الطائفة البكتاشية" على الانكشاريين» وإطلاق اسم 
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"آغايان بكتاشيان" أي "الرؤساء البكتاشيون" على رؤساء هذه الموسسةء وظهر بالطبع من أراد 
استغلال كون هذا الولي من أهالي خراسات استغلالاً سيقء كما ظهرت من وقت لآخحر فرق 
انتكشارية مخدوعة ومضللة. وكان لهذا الفهم )أي إرحاع المؤوسسة الإنكشارية إلى الطريقة 
البكتاشية(تأثيراً كبيراً على سلسلة العصيانات ال ظهرت وعرفت بعصيانات "حلالي"» بل كان 
من ضَمْن الأسباب الي أدَّت إلى تفسخ الانكشارية من الناحية الخلقية فيما بعدء ويمكننا 
مشاهدة هذه الآثار السيئة في "القوانين الانكشارية". وكان وحود هذا الانعكاس السيئع من 
الأسباب الى حدت بالسلطان محمود الثاني إلى إلغاء التكايا والزوايا البكتاشية عندما قام بإلغاء 
اليش الانكشاري عام 1780١ه‏ /675/١مء‏ وكان هدقه هو منع سوء الاستغلال هذا؛ لأن 
مؤوسسة الانكشارية في الدولة العثمانية لم تكن ففٍ يوم من الأيام جماعة بكتاشية لا تحترم 
الفرائض الدينية حسب المفهوم السائد الموحود لدى الشعب عن البكتاشية؛ لأن الطريق الذي 
سلكه الحاج بكتاش ولي لم يكن سوى طريق الإسلام كما نستدل عليه من كتبه وآثاره” . 

7- يقال بأن الدولة العثمانية في سنوات قيامها وحتى عهد السلطان سليم كانت مرتبطة 
بالعادات والتقاليد البكتاشية والعلوية,» وأن رؤساء وشيوخ "اآبدلان روم " كانوا من رؤساء 
البكتاشيين والعلويين» فهل هذا صحيح ؟ 

عا" الاك عاد مه بالل عدون العنروةوالروحون: «الدين كانوا مدر .الام للدولة 
العثمانية» وعدم معرفة بتاريخ ظهور العلويين إلى مسرح التاريخ» وجهل بالمصادر العملية أو 
العقائدية الي كانت تدرس ف المدارس العثمانية منذ تأسيس مدرسة "إزنيك". 

والحقيقة هي : 

أن إن الكادر العنيل للنيولة الكمانية سد عهك الغازي عسماة وحن عهك ليج "ملقب 
ب "ياووز" " بدء من المفي الأول الشيخ "أده بالي" وحن شيخ الإسلام "ابن كمال" كانوا 
ها ف علمك اهل «السنة الذين عاشوا وكتبوا كتبهم وأعطوا فتاواهم ضمن هذا الخطء والأهم 
من هذا أن هؤلاء العلماء أعطوا فتاوى ضد الذين استغلوا الطريقة البكتاشية بشكل مخالف 
تروح المرشد الكبير الحاج "بكتاش ولي". ومن يستعرض العلماء منذ عهد السلطان أورحان 


م1 لف للا 


آق كوندوز لولإمععا معلا أصتصدبات»! رأزعاع30مطصاصق»ا أأمومم05” " المخلد التاسع ص 51595 ١/.-‏ 
المادة رقم 1١9١‏ -99١؛‏ أوزون حارشلي "0214311 ناأناكاناصم3»]!" المجلد الأول ص ١1497‏ - .ه١4‏ عاشق 


باشازاده "تاريخ.." ص ٠١5 - 5.٠‏ ؛ أحمد جواد "تاريخ عسكري عتماني" ص 8 -5. 
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لزاع "اهن تاجيا من أهل السنة والجماعة منهم: "داود القيصري" مدرس مدرسة إزنيك 
وجميع مؤلفاته شاهدة على ما نقول» وعكن تدقيق كتابه "قره داود"» و"حاندارلي قره ليل" 
هو أول قاضي عسكرء والعالم "قاضي زاده الرومي" الذي كان عالم زمانه ف عهد السلطان 
مراد الأول وممثل الدولة العثمانية في الشؤون الدينية» والسيد "شريف الحرحاني". ومولانا 
القاضي محمودء و"لملا فناري" ف عهد السلطان "يلدرم بايزيد" وهو أول شيخ للإسلام 
ومؤلفاته في الفقه والعقيدة موحودة لديناء والعالم الحدث "ابن ملك" الذي وصل إلى القمة في 
علم الحديث ومؤلفاته تحفوظة» بل حي كتب الشيخ "بدر الدين" مثل "جامع الفصولين" 
والعالمان "مولانا فخخر الدين العجمي" و "برهان الدين الحروي” اللذان طهّرا البلد من أفكار 
الفرق الضالة في عهد السلطان "محمد حلبي", والعالمان "حضر بك" و'علاء الدين الطوسي" 
اللذان كانا همس العلماء في عهد السلطان مراد الثاني ومؤلفاهما شاهدة على أفكارهماء والعلماء 
"الملاعسرو" و"آق شمس الدين" و"الملا كوراني" الذين كاتوا وما ف القعهوابدينت فق عهن 
السلطان "محمد الفاتح" ومؤلفاتهم محفوظةء وأ شيخ الإسلام "زنبيلي علي أفندي” ومؤلفاته 
وفتاواه ضد التشددين من الشيعة الذين: لم يفهموا الإسلام بشكلو الصسميح واللريقة ة البكتاشية 
موحودة .. :كل هولاء الملماء ومولقاهم مين لنلايشكل قاطم راف ديد باسك الدرله الققياي: 
كان ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. وعلى من يدعي العكس أن يذكر لنا اسم عالم من طائفة 
العلويين أو بكتاشي واحد استلم أي منصب رسمي في الدولة العثمانية خلال عهد تأسيسها. 
ب- كما هو معلوم فإِنَ أهل السنة يحبون علي , فق أبن ظالي رض الله عته' ' والأئمة 
الاثني عشر ويوقرونهم مثل البكتاشيين والعلويين على الأقل» وحن 00 "شاه اسماعيل" ومن 
قبله والده "الشيخ حيدر" وحده "الشيخ جنيد" بخلط المشيحة بالسياسة وطلب السلطنة» كان 
حب الأئمة الاثئي عشر - لكوم من آل البيت- سائداً بين جميع المؤمنين ولا سيما بين 
المتصوفين من أهل السنة الذين كانوا يعدوفهم مرشدين معنويين لهمء 0 بعض العلماء 
بتصنيف الشيعة إلى صنفين: شيعة الولاية» وشيعة السياسة. شيعة الولاية هم بعض أهل التصوف 
الذين عارضوا وكرهوا يزيد وأتباعه انطلاقاً من حبهم لآل البيت» وكما سنذكر لاعفا افقرذ 
تجمع في "أردبيل" بعض أهل التصوف على حب أقطاب التصوف من أحفاد الرسول "صلى الله 
عليه وسلم" . وإن تطابق بعض أفكار هؤلاء -وهي أفكا ر لا تخالف الكتاب والسنة- مع بعض 
أفكار البكتاشيين أو العلويين لا يدّل على أنهم كانوا بكتاشيين شيين أو علويين» مثلما لا يدل 
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مديح الشاعر والمتصوف "يونس أمره" للأثئمة الاين عشر على كونه علوياً أو بكتاشياً!! من 
المعلوم أن العديد من علماء أهل السنة مدحوا هؤلاء الأثمة نثرا وشعراء فمن أبيات الإمام 
الشافعي المعروفة: 

إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد النقلان أ رافضي. 

عندما قام تا "جنيد" ١هلم‏ -54مه/4:7١1-.45‏ ١م‏ وهو حد "شاه اسماعيل" 
وحفيد حفيد الشيخ "صفي الدين"؛ والشيخ الخامس بعده بالتحول إلى المذهب الشيعي استغل 
أسماء أئمة آل البيت في عالم السياسة. وبعد إلقاء القبض عليه في أعقاب حركة العصيان الي 
أعلنها في "أردبيل" عام ١ه//6‏ 4 4١م‏ سيق إلى الأناضول وأتوا به إلى السلطان مراد الثاني 
وسأله بعض المطالب السياسية فقال له الوزير حليل باشا: "العرش الواحد لا يسع سلطانين"2 ثم 
قدمت الحدايا له ولدراويشهء قام بعد ذلك بالالتجاء إلى آل "قره مان" وهو يحمل لقال معاضية 
وكل هذا سجله لنا المؤرخ "عاشق باشازاده"» وهنا قاموا ممناقشات مع الشيخ "عبد اللطيف" 
حول الصحابة» وعندما ظهرت الأفكار المنحرفة للشيخ حنيد وأدرك اللجميع تصرفاته وتصرفات 
مريديه الذين لا يؤدون الفرائض من صلاة وصوم اضطروا للإسراع بترك هذا المكان» أي عندما 
حاول الشيخ جنيد الحلول في الدولة العثمانية بأفكاره المنحرفة» قام العلماء الموحودون حوالي 
السلطان بالتصدي له ولأفكاره ولم يسمحوا له بتحقيق هدفه. 

6 إن الزعم بأن رؤساء "آبدلان روم" كانوا من البكتاشيين أو العلويين وكذلك 
الادعاء بأن الشيو خ الذين اشتركوا في غزوات عثمان بك وفي غزوات ابنه السلطان أورخان 
وعلى رأسهم "بابا إلياس" و"عفلص بابا" و "الشيخ أده بالي" و"كيكلي بابا" و"آخحي أورّن" 
و"آبدال موسى" و"آبدال مراد" قاموا بتسريب العادات والتقاليد البكتاشية والعلوية إلى الدولة 
العثمانية» أو قاموا في الأقل بالتأثير على المفهوم الس للدولة العثمانية بحيث أصبحت أكثر ليونة 
مما صارت عليه فيما بعد»مثل هذا الادعاء حهل واضح بالماهية الحقيقية للبكتاشية والعلوية. 
أن تعابير "العلوية" و"قزل باش" هي من وضع "الشيخ جنيد" و"الشيخ حيدر"» والشيء نفسه 
وارد بالنسبة للبكتاشية؛ لأن الحاج "بكتاش ولي" توفي حسب رأي بعض المؤرخين في عام 
ه/7071١م‏ وف رأي آخرين في عام “الاه/107١م»‏ وقبل ظهور هذه التعابير كانت 
الخلافات بين أهل السنة وبين الشيعة معروفة أصلاً أما أهل التصوف فكان قسم منهم من شيعة 
الولاية. 


جار يار الدولة العخمانية المجهولة 





كان الشيوخ المذكورون أعلاه والذين عرفوا باسم "آبدلان روم" من بي آل البيت ومن 
حجبي الأثمة الاثن عشر الذين يعدهم الشيعة من الأئمة المعصومين ويحتمل وحود أشعار مديح 
لهم ف حق هؤلاء الأئمة» ولكن هذا ليس مبرراً لتفسيرات أخرى بسبب مساهمة هؤلاء 
المرشدين الذين عرفوا ب "أولياء حراسان" في تأسيس الدولة العثمانية الي كان سلاطينها من 
بي آل البيدة. 

د- يرى بعض المؤرخين من أمثال "عاشق باشا زاده" بأنه لم تكن هناك أي علاقات 
متينة بين الحخاج "بكتاش ولي" وبين آل عثمان حيث يقول: "لم يقم الحاج "بكتاش ولي" 
.مصاحبة أي شخص من آل عثمانء لذا لم أذكره» يقولون بأن الحاج بكتاش كان على رأس 
الانكشاريين» وهذا كذب» ظهرت القلنسوة ف عهد أورحان» وقد اشترك "آبدال موسى" في 
الغزو في عهد أورحان» حى أنه سار بين هؤلاء الإنكشاريين". وحين لو كانت له علاقة فقد 
شرحنا قبل قليل نوعية ومستوى العلاقة الي كانت تربط "الحاج بكتاش ولي" .من قيل هم 
كانوا من البكتاشيين ودرحتها ومداها. 

ه- القول بحصول لقاء -وإن كان قصيراً- بين "كيكلي بابا" الذي كان منتسباً إلى 
زاوية بكتاشية» وبين السلطان أورحان قولٌ صحيحء ولكن لا تملك المصادر التاريخية العثمانية 
معلومات كافية حول هذا الموضوع. والحقيقة أننا لا نملك معلومات كافية حول الشيوخ الذين 
ذكرناهم من عهد عثمان بك وعهد أورخان بك "السلطان أورحان". بل لا نعرف الأسماء 
الحقيقية لمعظمهم. لذا فإن قبول هذا الزعم لا يعكس سوى قصص بكتاشية اخترعت فيما بعد 
حول قيام أورخان بك بإهداء الخمر والعرق ل "كيكلي بابا"” بهدف الإشارة إلى أن 
السلاطين الأوائل للدولة العثمانية لم يكونوا من أهل السنة الملتزمين مثل المتأخرين منهمء 
وأنهم كانوا متساهلين إلى درجة القيام بإهداء الخمر والعرق» وهذا ليس إلا قبول لقصص 
وحكايات بكتاشية تم روايتها بعد انحرافها عن جادة الصواب وكأنها وثائق تاريخية معتمدة. 

والخلاصة أن الدولة العثمانية وآل عثمان كانوا منذ بداية تأسيس الدولة العثمانية من 
بي آل البيت ولكنهم لم يكونوا من البكتاشيين ولا من العلويين' '. 


“! عاشق باشا زاده: "تاريخ.." ص 854٠؟-085”‏ ؛ ابن كمال: "تواريخ آل عفمان". الدفتر الثاي "الناشر: شرف الدين 


طوران" ص 45-88 ؛ بحدي أفندي: "حدائق.." الجرء الأول ص *7-.لط؛ اوحاق أحمد يشار " أاصةمم05 


نالانا501 لمطلنظ أ-03[3طثم علا ععاعياعن أآلاد 03صاء3اءاةم10 أوت[الاع8 " ندوة حول " الغازي عثمان 


الدولة العثمانية اجهولة 1 


* - عهد يلدرم بايزيد 


1- نرجو إعطاءنا معلومات مختصرة حول شخصية السلطان يلدرم بايزيد -الذي هو 
أكثر سلاطين آل عثمان تعرضاً للأقاويل والشائعات- وعن أولاده وعن وضع الدولة العثمانية في 
عهده. 

صحيحٌ أن السلطان يلدرم بايزيد هو أكثر سلاطين آل عثمان تعرضاً للأقاويل 
وللاشاعات» وطذا سببان: الأول: إنه على الرغم من قيامه بتأسيس وحدة الأناضول ف وقت 
قصيره إلا أنه تسبب بعد هزعته أمام تيمور في معركة "أنقرة" عام © .٠م/ه/7١‏ 5 ١م‏ في إرحاع 
الدولة إلى نقطة البداية. الثاني: وحود أقاويل بأنه على الرغم من كونه زوج ابنته للعالم الكبير 
"أمير سلطان البخاري" إلا أنه كان يشرب الخمر. 

لنتعرف أولاً على السلطان يلدرم بايزيد: هو السلطان بايزيد الأول الذي استحق لقب 
"يلدرم" أي "الصاعقة" نتيجة للبطولات الي أبداها في الحرب مع "بين قارامان" 
عام68/اه//0+ ام عنذما كان ولي للعهدء وهو ابن السلطات مراد. الأول» ولد عام 
١.لاه/.‏ 8١م‏ وهو العام نفسه الذي ارتقى فيه والده العرشء وأمه هي "كول جيجاك 
". وارتقى العرش في ه رمضان من عام ١5لاه/89١١م‏ بعد استشهاد والده. وقبل 
'ارتقائه العرش كان قد تقلد منصب الوالي في "كوتاهياك. ثم في مدينة "حامد". ثم في "آماسيا" 
"أي كان قد تدرب على الحكم والإدارة. 

انتهز "بنو قارامان" فرصة انشغال الدولة العثمانية .عمواحهة اللحيوش الصليبية في "قوصوة" 
فيدءوا بالمهجوم على مدن الدولة العثمانية وأقضيتهاء لذا اضطر السلطان بايزيد للتوجه إلى 
لأناضول في أوائل عام 97لاه/.89١م‏ لإنقاذ وحدة الأناضول من الخطر المحدق به. على 
رثر هذا أعلدت إمارات "كرميان", "آيدن". "منتشه" و "صاروهان" ولاءهم للدولة العثمانية» 


عحاتون 


فاتتقل السلطان بايزيد إلى "أنقرة" في شتاء 357/اه/.175917-19١م‏ وعسكر هناك» ثم أحذ 
مبراطور بيزنطة "عمانوئيل الثاني" إلى حانبه وتوجه إلى منطقة "بئ قارامان" وحذرهمء علما 


بت "الداماد علاء الدين" كان قد هربء ولم يهمل ضرب جزر بحر "ايجه" لارهاب جمهورية 


وعهده ". بورصة ١995‏ اص “#اه-5ل ؛ كوبرولو فؤاد '13]آ/ا/ا ج25 ناا/ا ١1!ا‏ دل صاغولازطعلع >انرن؟ ". انقرة 
ص 55١‏ وما بعدها؛ عالي: "كنه الأخحبار" /مكتبة السليمانية / أسعد أفندي رقم 7١57‏ ورقة 3/9084 وما 


يعدها. 
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البندقية» كان أعظم أمنيته فتح مدينة إسطنبولء؛ لذا بدأ .بمحاصرها عام 98/اه/791١م‏ ودام 
الحصار سبعة أشهر وكان يتطلع إلى أن إكراه البيزنطيين على الطاعة صلحاء ولكنه لم يفلح. 

وبينما كان العثمانيون في صراع في روم ايلي مع غير المسلمين» رأى بنو قرامان "قارامان 
أوغلو "+ وريدو تحاتوار "خاندار ١‏ أو غلو" > القروية رنافه اقيمع تحدد1 اناعد فيما بسهنناا 2 
أشركا القاضي "برهان الدين" ف مدينة "سيواس" في الاتفاقية. في عام 94لاه/5 59١1م‏ َم 
05 مشكلة بن جاندار "حاندار أوغلو" وأعلن بنو اسفنديار "اسفنديار اوغوللاري" ولاءهم 
للدولة العثمانية. أما الحرب مع القاضي برهان الدين فكانت حرباً ضروساًء فقد هزم اليش 
العثمان الذي كان يقوده الأمير أرطغرل ابن السلطان بايزيد قرب "حوروم". في هذه الأثناء 
كان السلطان بايزيد مستمراً في غزواته في أوروبا حيث فتح عام 44/اه/97١م‏ مدينة 
"أثينا" مدينة الفلاسفة. 

ازداد قلق "سيجموند" ملك الجر من هذه التطورات» فتهيأ لإعداد حيش صليي ثالث» 
وفعلا استطاع تكوين حيش من سبعين ألف جندي من العديد من الدول والأمم المعادية للدولة 
العثمانية» واحتاز نهر الدانوب بهذا اليش وحاصر "نيغبولي": وتوالى الالتحاق بهذا 
البيش حب أصبح تعداده ١"‏ " ألفاً. في ١4‏ ذوالحجة /9/اه/ 75 أيلول من عام 95١١م‏ 
كسن التطلطاة: بالزيق قطر كه يقينتة حية "ىق ذاكرة الأوزوييين: لعدة حصون): ون «معرعه 
"نيغبولي" ضد هذا اليش الصليي» وبعد هذا النصر أطلق الخليفة المتوكل الأول لقب "سلطان 
إقليم الروم" على السلطان بايزيد. واستغل بنو قارامان مرة أحرى فرصة انشغال العثمانيين 
بالحرب الصليبية الثالثة فهاجموا الأراضي العثمانية» لذا استحقوا أحذ درس أ قا ند 
دحل السلطان بايزيد مديئة "قونية" سنة 99لاه//7517١م‏ وأعدم أمير بين قارامان الذي كان 
صهره "زوج أحته". وأعلن "قونية" ايالة قارامانية تابعة للدولة العثمانية» وبذلك تم تأسيس 
وحدة الأناضولء وأصيح كامل الأناضول تقريبا تابعاً للدولة العثمانية. أما في روم ايلي "أي 
القسم الأورويي من الدولة العثمانية" فقد دحلت منطقة البلقان تحت الحكم العثماني. 

في هذه الفترة كان هناك خحطر عاصف من الشرق يتجه نحو الأناضول» كان هذا الخطر 
هو "آقصاق تيمور" أو "تيمورلنك" حاكم تركستان الشرقية الذي كان يتجه كعاصفة مدمرة 
نحو شرقي الأناضول» كما كان هناك أمراء من الأناضول -الذين فقدوا إماراتهم ويعادون 
الدولة العثمانية ما دفعهم ذلك إلى تحريض تيمورلنك ضد الدولة العثمانية» وق الوقت نفسه 
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هناك أمراء لحأوا إلى السلطان بايزيد هربا من تيمورلنك. قام تيمورلنك بكتابة رسالة تُعَدٌّ مهذبة 
إلى السلطان بايزيد(حاطب بايزيد في رسالته ب "ملك الروم يلدرم بايزيد ) » طلب فيها منه 
إطلاق سراح هؤلاء الأمراءء وأن يكون تابعاً له» وأنه في حالة قبوله هذه الشروط فإنه سيساعد 
اليش العثماي الذي يقدر جهاده ضد غير المسلمين» فأجابه السلطان بايزيد برسالة حشنة 
حداء بل مهينة!! بدأت الرسالة بعبارة: "أيها الكلب المفترس المدعو تيمور ! أيها الكافر الذي 
فاق بكفره كفر أمراء بيزنطة"!! 

كان من حلوة القدر وقوع المعركة المنحوسة "معركة أنقرة" الى كان السلطان بايزيد 
يبدو فيها في وضع أفضل من الناحية الاستراتيجية. وفي تاريخ ١9‏ ذو الحجة 5 .٠/هص/78‏ تموز 
5م هرم اليش العثمانئي وأسر السلطان العثماني» وبذلك حرحت الدولة العثمانية من 
مصاف الدول العالمية ورجعت القهقرى إلى نقطة البداية» ذلك لأن تيمورلنك الذي بقي في 
الأناضول بعد هذه الحرب مدة ماني سئوات نشر الرعب والإرهاب فيها وأرجع إلى الأمراء 
السابقين إماراتهم كلها. وف ١١‏ شعبان .54١هم/“"‏ مارس ”4.7 ١م‏ مات السلطان بايزيد 
عد إضته بعدة امراض. ناشع عن موه العمء"و .مت مخحرا كما زعم يعصن 'الؤ رين 
وبدأت الفترة الي يطلق عليها في التاريخ العثماني اسم "دور الفتور" أو دور الفترة "فترت 
دوري". 

من أهم رجال الدولة في عهد يلدرم بايزيد "حاندارلي علي باشا" الذي كان رجحل دولة 
جيد مع أنه كان ضعيفاً من ناحية التقوى بإجماع الآراء» و"تيمور طاش باشا". "سليمان باشا" 
"اسحاق بك" و "محمد بن ميخائيل". أما أهم علماء عهده فهم: "شمس الدين فناري"» وابنه 
"محمد شاه فناري": "حافظ الدين محمد الكردي"» الشيخ "قطب الدين الإزنيكي" و "شهاب 
الدين السيواسي". ومن أهم المرشدين الخراسانيين في عهده صهره "أمير سلطان"» "خمس الدين 
محمد الحسيئ", "الحاج بايرام" والشيخ "عبد الرحمن أرزنحاني". وكان الشاعر "سليمان حلي" 
صاحب القصيدة المشهورة حول مولد البي "صلى الله عليه وسلم" من أبرز شعراء عهده. 

زوجاته: -١‏ كرميان أوغلو دولت شاه خاتون: وهي والدة عيسى» مصطفى 
وموسى. #- دولت عحاتون: ويقال أنها من عائلة بن كرميان أيضاً. وهي والدة السلطان 


حمل حلى» وأولى من حملت لقب "والدة مظان . ع حفصة حاتون: وهمى بنت "آيدن 
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أوغلو عيسى". 4- سلطان محاتون: وهي بدت "ذو القدر اوغلو سليمان شاه". ه- ماريا 
حاتون "أوليفيرا دسبينا": وهي بنت "لازار" ملك الصرب. 

أولاده: -١‏ أرطغرل حليبي 5- عيسى حلي 7«- مصطفى حلي "مختلف فيه" #- 
موسى حلي الكبير - ابراهيم حلي 5- قاسم حلي 7- يوسف حابي /- حسن حلي 9- 
أورخوندا خحصاتون -١١‏ فاطمة حاتون -١١‏ باشا ملك حاتون -١5‏ أوروزخحاتون 
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7- يذكر البعض وجود بعض السلاطين العثمانيين المبتلين بشرب الخمرء بل حتى قيامهم 
بتعرتيب مجالس الشرب واللهو!! فما قولكم في هذا ؟ 

نرى من المفيد سرد الحقائق الآتية: 

أ نم يكن رجال الدولة العثمانية أشخاصاً معصومين من الذنوب» فكما كان منهم من 
وصل إلى درجة الولاية مثل "مراد الأول" "مراد الثاني" "محمد الفاتح"ء "ياووز سليم" و"عبد 
الحميد الثاني"» كذلك كان منهم من ارتكب الآثام كشرب الخمر وغيره. ومن الناحية النظرية 
كانت الدساتير والقوانين الإسلامية بأجمعها قد قبلت وطبّقت» وهذه حقيقة واقعية» ولا يمكن 
إنكار أي من هاتين الحقيقتين. وكما هو الحال في كل ششبيءء فللدولة العثمانية حسناتها 
وسيئاتهاء ولكن لكون حسناتها أكثر من سيئاتها طوال 5.0٠.‏ سنة فإِن القدر الالمي 
أعطى ها راية الإسلام وشرف الدفاع عنهاء وعندما طغت سيئاتها على حسناتها سحب 
القدر من يديها هذا الشرف. وف أسوأ عهودها قامت بعمل ما في وسعها لرعاية أحكام 
الشريعة الإسلامية» ليس في موضوع له حكم واضح كالخمر فحسبء بل حى في المسائل 
الاحتهادية والخلافية» وملايين الوثائق الموحودة في الأرشيف تبرهن على هذا. 


ا نشري: "كتاب حهان نامة". التزء الأول ص -١١‏ هه#؛ عالي: "كنه الأخبار". الحزء الخامس. ص 6/ا- 


73 ١؛إنشري:‏ المصدر السابق ص 40-1١7١‏ ١إتاريخ‏ صولاق زاده. اسطنيول 17917. ص 441-61١‏ عاشق باشازاده: 
"تاريخ..''ص 5" وما بعدها؛ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص 44 وما بعدهاء؛ قاتتمير: المصدر السايق. الجزء 
الأول ص 56- 5٠١١؟4.آقصون:‏ " التاريخ العثماتي". الجزء الأول. ص ١/ا-١.4؛‏ أوزون حارشلي: " التاريخ العثماي". 
الجزء الأول ص 2.+#98؛ أولو حاي: المصدر السابق. ص 4٠١-07‏ أوز طونا: "تاريخ تركيا الكبير". الحرء الثاني 
ص" .787-7؛ "الدول والعائلات العريقة الحاكمة". الجزء الثاني ص ١١١-١١١؛‏ أحمد رفيق: "سلطنة النساء". 
الأجزاء ١‏ -ه. اسطنبول ١57/1887‏ الجزء الأول ص 60-57 7. 








الدولة العثمانية المجهولة وات 


ب- حاول البعض مع الأسف تأويل بعض الكلمات الواردة في التاريخ العثماني وفي 
آذاها وتفسيرها: و كان اشير كان مياسا عام فق الدوله العدمانية» وتريد هنا :الآشارة إلى بعضها. 
وف مقدمة هذه التعابير "عيش وعشرت"» والتعبير مكون من مقطعين: "عيش: ومعناه العيش." 
و"عشرت: الحياة الفرحة اللاهية"'» وعندما ترد عبارة "كان السلطان يحب "عيش وعشرت""2 
كانت تؤول وتفسر بأن السلطان كان يحب حياة السفاهة والخمر وانحون. ولكن كما يمكن أن 
يعيش الإنسان حياة فرحة ولاهية في حدود مشروعة» كذلك يستطيع أن يعيش حياة غير 
مشروعة» لذا ففي غياب قرينة أحرى فتفسير هذه العبارات بأها تعن طراز حياة غير مشروعة 
إنما هو فكر مُسبق» ولكن إن كان هناك حكام مثل يلدرم بايزيد أو غيره توفرت في حقه دلائل 
واضحة بأنه كان يشرب الخمر عند ذلك لا يجوز تأويل هذا العمل أو تفسيره بشكل آخرء 
وعلى من يفسر لنا هذه العبارة بحانبها السلبي أن يثبت ذلك بالبينة الي تدعم مايدعيه. 

وكلمة "ساقي" من الكلمات الي شه معناهاء ومعين الساقي هو الشخحص الذي يوزع 
المشروبات بالأقداح في مجحالس الأنسء ولكن كما يطلق اسم الساقي على الشحص الذي يقدم 
المشروبات في المولد النبوي» كذلك يكن إطلاقه على الشخص الذي يوزع الخمر في الحانة» لذا 
فتفسير كلمة الساقي على الدوام بأنه الشخحص الذي يوزع أقداح الخمر فكر مسبق وغير 
صحيح . ولا شك أن السقاة كانوا موجودين ف القصر السلطاتيء ولكن القول بأن هؤلاء 
السقاة كانوا يملئون ويوزعون أقداح الخمر بكل حرية وبشكل على قول غير منصفء وفيه 
الكثير من التجبئ وعدم المصداقية والتعمد في إلصاق التهم ومحاولة تحوير الكلام وفهمه بجانبه 
السلبي وليس الايجابي» والإساءة للدولة العثمانية الي انتهجت الشريعة الاسلامية طريقاً ومنهجاً 
ها. 

وكلمة "الشراب" أيضاً من هذا النوع؛ لأن هذه الكلمة تطلق على جميع ما يشربه 
الإنسان. وهذه الكلمة تستعمل الآن مقابل كلمة "الخمر" في اللغة العربية» بينما كانت هذه 
الكلمة في العهد العثماني تستعمل في حق جميع المشروبات من ماء وعصير فواكه ... إلخ. ومن 
نصعوبة ممكان أن يقوم رجال الدول وبشكل علي بشرب الخمور في دولة وضعت عقوبة في 
حقّ من يشرب المسكرات» وهو الحد الشرعي الذي وضعته الشريعة الإسلامية. صحيح أنه 
يوحد فرق بين وضع القانون وبين تطبيقه» ولكنهم حى وإن قاموا باقتراف مثل هذا المتكر فما 
قترفوه علنا. وتصريح "دعتري كانتمير" في حق السلطان سليم الثاني يؤيد ما ذهبنا إليه. ولا 
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ننسى هنا الإشارة إلى أن هذه التعابير والكلمات استعملت أحياناً في بعض المتون بععانيها 


ج ‏ يعد أن أسلم الأتراك تركوا -من الناحية النظرية والعملية- جميع عاداتهم المخالفة 
للإسلامء والججملة الآتية الواردة في كتاب "قوتادغو بيلك" في عهد الدولة المسلمة التركية الأولى 
وهي دولة "بن قاراحان" في القرت العاشر الميلادي أبرز مثال على هذا: "يجب ألا يقرب رجل الدولة 
ور 520 فإن فعلهما ذهبت دولتهء وإذا تعود رجال الدولة على طعم الخمر ستكون الآلام التي 
سيقاسيها البلد والشعب كبيرة جداًء فإن قضى الحاكم وقنه في شرب الخمر وفي اللهو فمتى سيجد الوقت ليفكر في 
أمور اليلد؟". أما موقف الدول التركية المسلمة فيما بعد من المسكرات فهو الأحكام الشرعية 
الموجحودة ف كتب الفقه الى كانت تشكل التعليمات والقوانين الرمعية للما. 

والأحكام التي قبلها رحال القانون العثمانيون حول الخمر هي الأسس والأحكام نفسها 
الي قبلها فقهاء الإسلام» وقد حرّم جميع الفقهاء المسلمون جميع أنواع المنمور والمسكرات قليلها 
وكثيرهاء أي عدوها حراماً بشكل قاطع.ء غير أنه ظهرت بعض الآراء المختلفة حول تعريف حد 
الشربء فالإمام أبو حنيفة قال بأن شرب أي مقدار من الخمر قليلاً كان أم كثيراء وكذلك 
شرب مقدار مسكر من المسكرات الأخرى يستوحب إقامة حد الشرب. بينما قال الفقهاء 
الآحرون بأن تناول أي نوع من أنواع المسكرات قليلاً كان أم كثيراً يستوجب الحدء أي بينما 
يفرق أبو حنيفة بين الخمر وبين سائر المسكرات الأخرى» يضع الفقهاء الآخحرون جميع 
المسكرات تحت حكم واحد. 

أحذت الدولة العثمانية بالرأي الأول» أي بأن حد الشرب يتحقق بتوافر عنصرين: 
الأول: شرب المخمر كثيراً كان أم قليلاً» أو شرب أي مسكر آخر بكمية تؤدي إلى السكرء أي 
مع اتفاق الآراء حول حرمة كل نوع من أنواع المسكرات فهناك فرق دقيق ف موضوع تحقق 
حد الشرب. الثاني: النية والإرادة المعقودة على الشرب» فمن أكره على الشرب إكراهاً لا 
يستوحب الحد. فإن لم يتوفر أحد هذين العنصرين لم يطبق الحدء ولكن تطبق عقوبة التعزير الي 
وضعتها الدولة» وحدٌ الشرب هو ضرب الشارب ثمانين حلدة بالعصا دون زيادة أو نقصان. 

ومثل جميع الدول الإسلامية التركية الأأخحرى فتمد استمر تطبيق الحد الشرع الإسلامي 
لشارب الخمر في الدولة العثمانية حب السنوات العشرة الأخيرة من حياتها حسبما ينه 
الدراسات الي تناولت هذا الموضوعء ويمكن مشاهدة هذا في السجلات الشرعية المحفوظة وف 
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الفا نين العتواقة اإفاوويق امف اا . وحسب تعبير أحد الحقوقيين الأوروبيين فإن الأحكام 
الشرعية: "طّبقت حت عام 11778ه/١‏ 1489م صحيح أن هذه الأحكام لم تطبق تماماً في الواقع العملي, إلا 
إها حافظت على قوقا من الناحية النظرية". وف السنوات الأخيرة للدولة العثمانية وضع قانون "منع 
المسكرات" الذي وضع بدائل لعقوبة شارب المسكرات ومنها الحد الشرعيء وقد أدى وضع 
هذا القانون إلى مناقشات كثيرة وشديدة داحل وحارج الدولة. 

قام السلاطين العثمانيون -عدى استثناءات قليلة جدًاً- برعاية حرمة شرب الخمر الي 
جاء بما الإسلام من الناحيتين النظرية والعملية معاّء واتخذوا التدابير القانونية الب تكفل رعايتهاء 
وكان جميع السلاطين العثمانيين حساسين ف هذا الموضوعء وندرج أدناه فرماتاً أصدره 
السلطان بايزيد الثاني لإيضاح المسألة من جميع جواتبها: 

”1- لقد ورد إلى مقامنا بأنه يتم في أثناء حفلات العرس والاجتماعات الأخرى وفي الأماكن المشايمة 
شرب الخمر بشكل علبي واستعمال مسكرات أخرى. وارتكاب جميع أنواع الرذائل والسفاهات الأخرى؛: وأن 
جميع المسلمين ولاسيما العلماء والصا حون متضايقون من هذه الأعمال المغايرة لشريعة الإسلام التي يقوم بما هؤلاء 
الفاسقون. 

”- ما أن يصلكم أمري هذا عليكم الإسراع فوراً بإبداء الاهتمام اللازم: وأنتم أيها المسؤولون في الولاية 
ويا أيها القضاة عليكم القيام بتكرار تأييد المنع والتهديد بالعقوبة بأنفسكم للأهالي الموجودين في قراكم وأقضيتكم 
ومدنكم لمن لايلترم بالشرع في هذا الأمر. 

#- بمنع من الآن فصاعداً اجتماع الفاسقين في أي مكان وقيامهم بفعل المنكرات, إذ يجب مراعاة شعائر 
الإسلام. 

4- وأنت أيها المسؤول عن الولاية عليك أن تراقب هذا الموضوع وأن تعاقب بقرار من القاضي كل من 
يخالف هذا. ويجب تطبيق كل الأحكام الشرعية وكل أوامري وإقباع الشرع الخنيف". 

أمام هذه الحساسية الب كان السلاطين العثمانيون يبدونها حول مخالفة الشرع ومحظوراته 
كيف يمكن تصور قيامهم بخرق الأحكام الشرعية ومخالفتها وبشكل على !؟ وكما يتبين من 
هذا المثال فإن الزعم بأن السلاطين العثمانيين كانوا "مدمين حمر" أو أن "حياتهم العائلية كانت 
سيئة" ليس سوى برد افتراء لا تدعمه أي وثيقة معلومة» واتحام متعمّد ضد آآخر دولة إسلامية 
جمعت المسلمين وكانت .كثابة القلعة الاسلامية الأخيرة الى تم قديمهاء ولذلك حاول من حاول 
التشويه المتعمدء إضافة إلى محاولة إلصاق كل ما أمكنهم إلصاقه من هم ومساوئ بالدولة 
العثمانية من حلال بعض سلاطيتها. 
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ومن المهم هنا القول بعد هذه الإيضاحات بأن السلطان بايزيد الأول وسليم الثاني 
ومراد الرابع شربوا الخمر في بعض الأحيان ف شباهمء فإن بعض المصادر العثمانية تذكر هذاء 
فلما بان لبان و عايكعا رفليار أن هيع لان العسسامن انو عط وطن درن ال 

”- يقال بأن يلدرم بايزيد كان يشرب الخمر وأنه من أجل هذا قام الملا فداري برد 
شهادته. فما مبلغ هذا القول من الصحة ؟ 

لا عكن الرعم آبدا بيآن السلطات يلدرم بايزيف <الدي ب تامع "أوالى حامع "اق مادينة 
بورصة والذي كان صهر العالم المشهور "أمير سلطان" والذي قام .ممعاقبة القضاة لعدم قيامهم 
عنع الأعمال المخالفة للإسلام- كان مدمناً على الخمر. كما أن الزعم بأن "أمير سلطان" أو 
الخلا هاري" قام برد طهادته لشريه الكش زعم غير صحيح» "ولكن الصحيم أن الملا فتاري :راد 
شهادة السلطان لأنه ترك صلاة الجماعة» فقام السلطان إثر هذا يبناء جامع حديد ملاصق للقصر 
لكي لا تفوته صلاة الجماعة. 

ولكن ما مصدر الشائعة حول شربه الخمر؟ كما ذكرنا قي السؤال السابق فإن السلاطين 
الع لم يكونوا أناساً معصومين قماماً مثل الأنبياء» فلهم أخطاؤهى وكل مصيبة هي نتيجة 
حار اك رويط كافاع و رك اضرف امي عن "أو 6 كانت سيت وان عام ماك ابورا 
ساقت إلى هذا القدر الالحي. وعندما أسر "سلطان أمير" و "الملا فناري" واقترح عليهما تيمور 
الذهاب إلى "سمرقند" لم يقبلا بذلك لأهما كانا يتوقعان أن ترحجع الدولة العثمانية لسابق قوهًا 
قولذل :تلات وميم 

اذا وحها إل :قية قرتب: الس و برس أن القوضسين خواتفاق كات 11كين لشفت 
يقولون بأن السلاطين العثمانيين من مؤسس الدولة الغازي عثمان وحين السلطان مراد لم 


'' التسححة الأصلية للفرمان محفوظة في "السجلات الشرعية " ف بورصة. رقم 657/7١‏ رقم الأوراق .48/78 آق 
كوندوز أحمد "[طا.13 عانكآان!] >الانا؟ " المجلدان الأول والثاني. اسطنبول ١5317‏ المجلد الأول ص 9107 ركع 
(ر.و) يلدز أساس أوراقي. رقم ١١14.١15‏ ص 7ه-4ه. يوسف حاص حاحب 8[118 لاع 3نا»! (الناشر: رشيد 
رحمي آراط). أنقرة .١959‏ ص 4١ 58-1١59‏ القرآن الكريم: سورة المائدة الآية .5٠١‏ ملا حسرو: "درر وغرر". الجزء 
الثاني. ص70-55,؛ آق كوندوزء أحمد: "الرقيق والجواري في الشريعة الإسلامية ونظام الجريم في الدولة 
العقمانية' مرعنج لز 23 علا أدعدع دوع نا ا/ا ١ط‏ أاعلاتروع ]| ناءعاة! 2ل ديكا ب>كانط دم حاذا "الطيعة الأولى 


اسطنيول ١956‏ ا ص 7*4-.2؟. 
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بكل حرص وبكل شدة» حي أن العلماء عندما كانوا يحسون بوحود تراخ في مثل هذه المواضيع 
كانوا يأتون إلى قصر السلطان ويقولون له: "إن لم تقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسنترك هذه 
البلاد". غير أن المصادر التاريخية تذكر أن التراي دب في هذا الأمر في عهد السلطان يلدرم 
بايزيدء ولكن هذا ليس دليلاً على شرب السلطان للحمر» وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية 
أن السلطان بعد زواجه من ماريا وهي بنت "لازار" ملك الصرب -واسمها الأصلي "دسبينا"- 
شرب معها الخمر لمدة قصيرة» وقد يرحع سبب هذا إلى عدم إسلامهاء أو إلى أسباب أخرى» 
وأن وزيره "جاندارلي علي باشا" لم يقم ممهمته في تنبيه السلطان في هذا الصدد. 

والخلاصة أن ملك الصرب حاول بواسطة إرسال ابنته إلى السلطان بايزيد تحطيمه من 
التاسة المنوية لك ثم التسبب في هزعته في فذان الطر م ثانا ونا سو كو اسان اليا 
نححت في تحقيق هذه الخطة. تزوج السلطان من هذه المرأة في عام *1/3ه/17917م وليس من 
المعلوم م بدأ بشرب الخمرء ولكنّه أسرع للتوبة وبئ جامع "أولو حامع" في بورصة» وهذا ما 
نحده في المصادر التاريخية العثمانية. وليس من الممكن القول بأنه في هذه الفترة القصيرة لشرب 
لتر رتب مواتد الشرات علناً..وكما دكر مورخ كبير» فاك كل هذه الأقوال قن فكون من 
شمن التقذا القئ كه رل الستلطان يعد عرفيه ىق تبر كه "انقرة":. لآن القناغة التاضلة انداك 
كانتت بأن هذه المزيمة نتجحت عن تقصير وعن خطأ ماء وان “ارين القت عه قن بكرن سانا 


مياسيا أو ماليا أو دينيا''. 
7- يقال أن السلطان يلدرم بايزيد انحر ألا يعد الانتحار حراماً في ديننا؟ 


هناك ثلاث روايات حول وفاة السلطات يلدرم بايزيد: 


'" نشري "المصدر السابق" الزء الأول. ص +8« 5”7. لطفي باشا: "المصدر السايق" ص 45. عالي: "كنه 
الأحباو". الزء انامس ص 849- 4٠١١9 ,ء١.ه-١.#3 ٠6.‏ إسماعيل بليغ البورصوي "تاريخ بورصة" (كول د ستة 
بليغ). اسطنبول “178هاص 49١6‏ حسين حسام الدين "585361 8/10113 " بحلة لمنة بحوث التاريخ التركيرقم 
4١(ه199)‏ ص 8 -885. رقم )١993(15‏ ص 58-١48‏ ١4.الاة‏ ,اع 1لالا: "من المزعة في معركة أنقرة 
اح فتح اسطتبول ")١ 4هه-١ 4٠.5(‏ ترجمة إنالجيق» خليل. النشرة التاريخية الدورية. الجزء السابع عدد /ط51( 51 .)١9‏ 
ص 16ه؛ آقصون: "المصدر السايق.الجزء الأول ص 85-.5؛ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء الأول ص 
.8-5 9ل؛ أولو حاي: "المصدر السابق. ص 4١ ١-7‏ أوز طونا "تاريخ تركيا الكبير" الجزء الثاني ص 5.ا- 867 
"ندول والعائلات العريقة الحاكمة" الحزء الثاني ص 4١١7-1١١١‏ أحمد رفيق: المصدر السابق. الخزء الأول ص ؟؟5- 
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الرواية الأولى: يكاد يجمع المؤورحون الغربيون وفٍ مقدمتهم "هامر" و "حبسون"". 
والعديد من المؤرحين العثمانيين الأوائل أمثال "شكر الله أنوري".2 و"محمد باشا القرمائي". 
و'عجم حميدي", و"محمد بن الحاج خليل القونوي" و"إدريس البتليسي"» وجميع المؤرخين 
الرسميين للدولة العثمانية في عهد تيمور وعلى رأسهم المؤرخ "عرب شاه" الذي قضى عشر 
سنوات ف مدينة بورصة وأدرنة» وقام بوظيفة تعليم أولاد السلطان "محمد جلبي": وكان على 
صلة وثيقة بالسلطان وبسائر رحال الدولة» والذي كتب تاريخ عهد تيمورلتك بعد رجوعه 
لبلده... كل هؤلاء المورخحين يذكرون بأن يلدرم بايزيد مات نتيجة حمى شديدة وضيق في 
التنفس وأمراض أحرى ألّت به تتيجة الغمّ الشديد والحرن العميق للمصيبة الكبيرة ال أصابته. 
ونحن نرى بأن هذه هي الرواية الصحيحة:» علماً بن العديد من المؤرحين ذكروا بوضوح بأن 
إسناد مثل هذا التصرف الحرام لسلطان متدين مثل يلدرم بايزيد ليس إلا محض افتراء. إن المؤورخ 
"عالي" الذي يعد عملاقاً في التاريخ العنماني» وكذلك المورخ الشيخ "سعد الدين أفندي" بعد 
قيامهما بتقييم الروايات المتداولة ذكرا بأن أعدترواية حر هد كتيا و اقتواء ترق أن فرك 
الكلمة الأحيرة في هذا الصدد للمؤرخ "عالي" حيث يقول: "ومع أن بعض المورخين ذكروا أن أطباء 
تيمور سقوه مما أو أنه تناول السم بنفسه فإن هذا الكلام غير صحيح بالمرة. والصحيح أن يلدرم توفي نتيجة 
للأمراض المذكورة أعلاه؛ لأن تيمور عامله معاملة جيدة وأكرمه. وعندما فارقه فارقه على محبة" . 

الرواية الثانية: ذكرت بعض المصادر للتاريخ العثماي بأن تيمورلنك بينما كان عازماً 
على إطلاق سراح يلدرم بايزيد فإنه بعد لقاء معه تراحع عن هذه النية» وأنه ذكر بأنه سيأحذه 
معه إلى مدينة "معرقند"2 وأنه سيعيده من هناك إلى بلده» وأن السلطان العثماني عندما سمع هذا 
أصابه اليأس فتجرع السمّ الذي كان موجوداً في فص ححاتمه وانتحر. أما المؤورخحون الأوائل الذين 
قيل إنهم نقلوا مثل هذه الرواية مثل "لطفي باشا"ء "عاشق باشا زاده" و مؤلف كتاب "تواريخ 
آل عثمان” فالعبارات الي استعملوها هي كما يأتٍ: "ما إن سمع السلطان بايزيد بأنه سيذهب إلى سمرقند 
حى..." أو: "معع هذا الجواب فاعتل غاية العلة...". وليس من الصحيح تفسير هذه العبارات بأنها تعئ 
أنه قد انتحرء لأنه من الممكن تفسيره -حسب ما ورد في المصادر التارخية المعتمدة- بأنه بدأ 
يتهيأ للآحرة وأنه تمن الموت» والمصدر التاريخي الوحيد الذي نقل شربه السم من قفص خاتمه هو 
سجلات وقائع الحديدي "حديدي وقائع نامه سي "0 وكذلك نسحة من كتاب ذكر المؤورخ 
"فؤاد كوبرولو" وحوده ف مكتبته حول تاريخ آل عثمان وكاتبه مجهول. 
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يقول المؤورخ "نشري" عن السلطان بايزيد بأنه لما كان "عدي الصبر وذا همة عالية" فقد 
أصابته الحمى نتيجة المعاملة الي تعرض لما من قبل تيمورء وأنه بدأ يضعف وينحل يوماً بعد 
يوم. وبعد صفحتين يقول: (ذكر بعضهم بأنه قال" الموت أفضل من وجود البلد في يد الأجانب والعيش في 
ذل في يد الأعداء" لذا قام يإهلاك نفسه). أما بعض المؤلفين من أمثال "عيين" فيقول بأنه قد دس له 
السمء ولا يمكن أن نفهم من هذا أنه انتحر. كما أن هذه المزاعم عبارة عن روايات غير موثقة 
لذا نرى أن كبار المؤرحين من أمثال "عالي" والشيخ "سعد الدين" نقدوا هذه الروايات بشدة. 

الرواية الثالثة: وهي تقول بأن تيمور أَمَرَ بدس السم لهء ونكتفي هنا للرد على هذه 
الرواية بذكر أن المؤرحين لم يلتفتوا إليها أبدء على العكس منها فالعديد من المؤلفين -وفي 
مقدمتهم "منجم باشي"- ذكروا بأن تيمورلنك أرسل أطباءه الخاصين -مثل "حلال الدين 
العربي" و "'عز الدين مسعود الشيرازي"- لمعالحة السلطان الأسير. والنتيجة ال نخلص إليها هي 
عدم ورود ادعاء الانتحار في أي مصدر تاريخي موثوق محلياً كان أم أجنبياًء ولم ير هذا 
الموضوع مرة أخحرى سوى فؤاد كوبرولو عندما قام بتأويلات متعسفة لبعض الروايات الواهية 
في السنوات الأولى من العهد ال+دمهرري. وقام مؤرحون عديدون من أمثال "مكرمين حليل" 
و"أوزون جارشلي" برد هذا الادعاء وفندوه بالأدلة. ونعتقد أن كل ماورد بحق هذا السلطان 
هو من باب التجينٍ بحقه والإدعاء عليه ومحاولة تشويه صورته. والذي يفند ماقيل بحقه هو متابعة 
ماقام به من أعمال تثبت عدم صحة ماقيل عنه '". 


© ب دور الفترة 
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ه"- ما دور القترة؟ 

هي الفترة الى بدأت -في تاريخ الدولة العثمانية- في أعقاب هزعة معركة أنقرة 
عام/ا ٠.‏ مهل/؟ 5١‏ ام وبدء الصراع على السلطة بين أبناء يلدرم بايزيد حي عام 
دامهمم/ن ١:١‏ عندما اإستطا مين على شركن: تنه مسلط انا خوة عدار ع أ دور 

7 ُ يي فرص و غ8 ااي هو 3و 

عقيم وسيء ف تاريخ الدولة العثمانية» واستمر أحد عشر عامًا. 

بعد وفاأة يلدرم بايزيد كان أبناؤه - لجسب تسلسل أعمارهم- هم سليمان شاه جحلى 
بالالاس اره/ه/7١-5180١م)‏ عيسى حلي ١٠2لا‏ 8 ه/0١105-1١م‏ 
مصطفى حلي يعرف باسم "دوزجه مصطفى حلي" ؟27لا- هاه /88.0١177-1١ام‏ 
محمد جلبي الأول 85/١8554-1هم/585١-1151م,‏ موسى جلي 1098 15 ها 
/منم "١م‏ ١غ‏ وم الأمير قاسم 50-5595/ه/910١-/4177١م.‏ كيف سار صراع السلطنة 
بينهم؟ أي هل اكتسب الأمير سليمان وموسى الحلبي صفة السلطان لفترة ما؟*" 


-١5‏ من سليمان جلبي (أو الأمير سليمان أي سليمان الأول) ؟ 

بعد هزيعة ه8.٠م/ه/1.7‏ ١م‏ استطاع الأمير سليمان الحرب وإنقاذ نفسه مع الوزير 
"حاندارلي علي باشا" حيث أسرعا إلى مدينة بورصةء وبعد أن أحذ معه أشياءه وأغراضه المهمة 
أسر ع إلى مدينة "أدرنة" وهناك أعلن سلطنتهء بل استطاع أن يهزم المجحريين الذين أرادوا 
الاستفادة من هذه الفرصة» ولكن معظم الأراضي العثمانية المهمة كانت في يد "محمد حلبي" 
وهو ف "آماصيا". من جهة أتحرى كان عيسى حلبي قد حاصر مديئة بورصة لفترة من الوقتء 
ولكنه صفي من قبل محمد حلبيء وكان إعلان أدرنة عاصمة من قبل السلطان سليمان قد أفقد 
بورصة أهميتها وخحصوصيتهاء حيث بدأ عهد مدينة أدرنة الذي استمر ١ه‏ فامك كان موسبى 
جلي متردداًء حن إنه قبل سلطنة أخيه الكبير» توحه السلطان سليمان نحو الأناضول واستطاع 
بفضل الصداقة الي عقدها مع امبراطور بيزنطة ومساعدته له من فتح بورصة وازمير وأنقرة. في 
هذه الأثناء قام أمراء الأناضول بتأييد محمد حلبي ضد سليمان ثما دفع موسى حلي إلى إعلان 
طاعته أيضاً له» وتوحه إلى الروم ايلي لمطاردة سليمان. 


*" عالي "كنه الأخبار” الحمزء الخامس. ص 4١58 - 1١١07‏ صولاق زاده ص 984 - 4١54‏ أأمهم 05 :مهكام 
قطام13 الجرء الأول ص 58-51 .. 
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وبسبب بعض القواد وبعض من كان يريد إثارة الفتئة ومساعدة وتحريض أمير رومانيا 
أعلن موسى جلي سلطنته مع أنه دخل رو ملي باسم محمد حلبيء واستطاع محاصرة السلطان 
سليمان ف أدرنة والقضاء على حياته 0515/ه/١١5١م.‏ وانتهت سلطنة السلطان سليمان - 
الي دامت / سنوات- وه ه“” سنة. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن الناحية المعنوية له 
كانت ضعيفة» ولعل لتأثير الوزير علي باشا -الذي كان ضعيفاً أيضاً من الناحية الدينية- دحل 
في هذا. 

أهم رجال الدولة ف عهد السلطان سليمان هو "جاندارلي علي باشا" الذي لا يعجب به 
المورخون ويرونه سبباً في هزيعة السلطان. أما أشهر علماء عهده فهم "عز الدين عبد اللطيضش" 
الملقب ب "ابن مَلك". ثم ابنه محمدء والمفيي "نحم الدين حنفي". ومن المرشدين المعنويين الشاعر 
المتصوف "يونس أمره". ومن الشعراء "احمدي" مؤلف "اسكندرنامه"». و"مولانا حمزة" الذي لا 
يزع :فيه الؤرخون شاعرا عدا بار السرة الاعوردة ع سيزة ‏ البتلعتاة ‏ ناويات أ الع نان 
المحجيطين بالشخص يكونون هم أسباب نصره أو هزعته” ". 

/ط1- من السلطان موسى جابي ؟ 

كان السلطان موسى حلي الذي أعلن سلطنته عام 8لمهم/.111١م‏ 0 1 
لكنه لم يكن سياسياً حيداء لأنه عندما قام.بمحاصرة إسطببول للمرة الخامسة جعل البيزنطييث 
عداء له. هزم أخعاه محمد حلبي عندما قدم محاربته؛ فقام محمد حلي -الذي كان سياسياً ماهراً- 
باللجوء إلى إمبراطور بيزنطة. وعندما تسبب موسى جلي في توتير علاقاته مع أمراء روم ايلي 
استغل محمد جلبي هذه الفرصة واستعان بمؤلاء الأمراء وبأمير الصرب وسار محاربة أخيه موسى 
حليء فالتقيا ف موقع "حامورلي دره" فانهزم موسى حلي أمام أيه الأكبر وقتل. وهكذا 
اتتهت سلطنته الي دامت ثلاث سنوات ومات وعمره 75 سنة» وحلا العرش العثماني بذلك 
محمد حلبي”١1/ه/”١4‏ ١م‏ وهكذا انتهى دور الفترة. 


ها م 
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من بين رجال الدولة في عهد السلطان موسى الذين أيدوه نذكر الوزير "كور ملكشاه" 
"محمد بك بن ميخحائيل" وأنحاه "متعفين بل من علماء عهده يجب ذكر الشيخ "بدر الدين 
سيماوي" الذي كان "قاضي العسكر" بينما كان للسلطان سليمان ثلاثة أولاد "الأمير 
أورحان". "الأمير محمد شاه" و"باشا ملك ححاتون". فلم يرزق السلطان موسى بأي ولد*". 

- من السلطان محمد الأول "جابي" ؟ ولماذا عد المؤسس الثابي للدولة العفمانية؟ 

ارتقى السلطان محمد الأول عرش السلطنة العثمانية خلال سنوات ١م-‏ 
5هم40١-15١م.‏ ولد عام ١4لاه/.88١م‏ والدته هي "دولت ححاتون" بنت 
سليمان شاه من بن كرميان "كارميان أوغوللاري". كان سلطاناً متديناً ونبيلاّ» ويعدّه بعض 
المؤرخحين الموسس الثاني للدولة العثمانية وبمحدد القرن التاسع. في أثناء أسر والده اتبع نصيحة 
الوزير "بايزيد باشا" وذهب إلى "آماصيا" وأعلن نفسه هناك سلطاناًء وقام بتصفية أيه عيسى 
حلبي. وعندما امتد حكم أخيه سليمان حى مدينة أنقرة اكتفى .منطقة "آماصيا - طوقات - 
مموانن :كان ايها خيداء أعلن اسه موسى حلبي ف البداية طاعته له» ولكن الوضع تغير 
عندما أعلن موسى حلي ف روم ايلي نفسه سلطاناء وبعد مقتل أخيه موسى جلبي عام 
57ه/7١:‏ ١م‏ أصبح الوارث الوحيد لعرش الدولة العثمانية. ويراه المؤرحون العثمانين بحدد 
القرن التاسع المهجري في ساحة السياسة. 

بينما كان محمد حلي مشغولاً بأحداث روم ايلي انتهز بتو قارامان الفرصة وبدءوا 
بالتتحرك» وبعد أن أعلن يعقوب بك رئيس بن كرميان طاعته لمحمد حلي قام بنو قارامان 
محاصرة بورصة» وبعد أن قوبلوا بدفاع بطولي عن المدينة من قبل الحاج "عواض باشا" الم 
يتورعوا عن نبش قبر يلدرم بايزيد الذي كان موحوداً حارج الحصار. سار محمد حلبي -الذي 
جلس على العرش في مثل هذه الأجواء المضطربة- لمعاقبة بي قارامان بعد أن حصل على مبايعة 
بن حاتندار "حاندار اوغوللاري'2 وأسر محمد بك الثاني القاراماني وهو ابن عمته؛ ثم عفا عنه 
وأطلق سراحه. وفي عام15/ه/١51١م‏ هاجمت القوة البحرية العثمانية تحت قيادة "حالي 


7 عالي "كنه الأخعبار" الجزء النامس صضص 7 4١54-93‏ أحمد أوغور نشري: المصدر السايق ص4 47851١-٠٠‏ صولاق 
زاده: المصدر السابق. ص 4-51١‏ ١١؟؛‏ لطفي باشا "تواريخ آل عثمان" ص 58-51؛ آقصون: المصدر السابق. الجزء 
الأول ص ١88-9؟‏ أوزون حارشلي: " التاريخ العثماي". الجزء الأول ص .-«895٠‏ هع #؛ أوز طونا: " عاغع اياعم 
843 علا" الجزء التافي ص 4١15-11‏ 15أماع4301!: الجزء الأول ص ,١ 9١-116‏ 








الدولة العثمانية المجهولة لو 


بك" أسطول البنادقة ولكنها هُزمت, وعندما استطاع الغازي إسحاق بك "وهو أحد قواد محمد 
حلي" من رد القوات الصليبية -الي كان الملك "سيكسموند" ملك امحر قد أعدها نحاربة 
العثمانيين- على أعقايها وهزمها ارتفعت أسهم الدولة العثمانية. وبعد هذه الحرب الي خاضها 
"إسحاق يك" عام ١ه‏ /ه 4١‏ ١م‏ سيطر العثمانيون على مدينة "سراييفو" الى كان الأتراك 
يسموفهًا قصر البوصنة "بوصنة ساراي"» واستمرت فتوحات إسحاق بك في روم ايلي في 
رومانيا وف مناطق البلقان الأخرى. ولح يكن السلطان محمد حالسا مكتوف اليدين» بل قام 
بضم بعض أراضي إمارة "حاندار" في سينوب إلى أراضي الدولة العثمانية. 

وبيئما كانت الدولة العثمانية في طريقها للرحوع إلى محدمًا وقوتما الكبيرة السابقة لم 
يتأحر الأعداء الداحليون والخارحيون من حَبَك مشكلتين كبيرتين طاء ولكن الدولة العثمانية 
استطاعت بعون الله وبالتصرف الحكيم للسلطان محمد من تجحاوزهما. كانت إحدى هاتين 
المشكلتين عصيان الشيخ بدر الدين» فقد استغل هذا الشيخ -الذي شغل لدى موسى جلبي 
منصب قاضي العسكرء وهو منصب قريب من منصب شيخ الإسلام- من قبل بعض الأوساطء 
وبعد أن تمت تصفية موسى حلي فرض السلطان محمد على الشيخ الإقامة الحبرية في مدينة 
إثالياك مح تطيصل :رافك كبن لا عله الأثناء. كان "بور كلوجة سيطف" يغينف نادا في 
مناطق آيدن وازميرء ولخشية هذا الشخحص من علاقاته القدعة مع "تورلاك كمال" الذي ظهر 
قرب مانيسا -وهو يهودي مرتد أي من جماعة "الدونمة"- فإنه التجأ إلى والي "افلاك". وكان 
"بو ركلوحة مصطفى" -الذي عمل في السابق موظفاً إدارياً معتمداً "كتخودا" لدى الشيخ بدر 
الدين عندما كان يشغل منصب قاضي العسكر- يعمل على إثارة عصيان ضد الدولة العثمانية 
في مناطق إزمير وق قارابورون في مالي شبه جزيرة "أورلا"» بينما كان المرتد اليهودي الأصل 
"طورلاق كمال" يعمل على إثارة العصيان ب منطقة مانيسا وني المناطق الي يكثر فيها العلويون 
"قزل باشليلار' . 

وعندما انضمت حركة الشيخ بدر الدين ف روم ايلي إلى هذه الحركات اضطرت الدولة 
العثمانية للتحرك» وكانت بيزنطة تؤيد هذه الحركات بقوة. واتخذ مسار عصيان بو ركلوحة 
مصطفى -و كان يدعى أي "دوه "متلطات" + الذفع كاك للف بعيها: يعرتن هرو قهرة لفن 
حندي- منعطفاً خخطيراً عندما تغلب على اليش العثماني الذي كان تحت قيادة "تيمور طاش 
باشا زاده علي بك". فأرسل السلطان محمد جيشاً بقيادة ابنه الأمير مراد مع مساعده "بايزيد 
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باشا" لإحماد حركة وعصيان بو ركلوجة مصطفى. وتمكن اليش العثماني من هزعة المتمردين 
وإعدام رأس الفتنة "دده سلطان". ثم تم القضاء على "طورلاق كمال" وعلى حركته» وهكذا تم 
القضاء على أول عصيان علوي حدي ضد الدولة العثمانية. 

في هذه الأثناء كانت حركة العصيان الي يقودها الشيخ بدر الدين -الذي كان قد 
استقر في "دلي أورمان" في روملي- تتوسع وتقوى. وعندما ممع السلطان محمد بذلك -وكان 
006 آنذاك في منطقة سلانيك ومشغولا .مشكلة أحيه "دوزبحه مصطفى"- توحه إلى سرز 
وقبض على الشيخ بدر الدين .مساعدة بايزيد باشا ثم أعدمه في سوق سرز. أما العالم الذي 
أعطى فتوى الإعدام فهو "مولانا حيدر" وهو من طلاب سعد الدين التفتازاي» وبذلك انتهت 
حركة عصيان الشيخ بدر الدين في عام 778 مه/١‏ ”5 ١م.‏ 

أما المشكلة الغانية الت واحهت السلطان محمد فهو مشكلة أحيه "دوزيحه مصطفى" 
الذي ظهر فجأة بعد غياب دام ١‏ سنة إثر أسر تيمور لهء وقيامه بالمطالبة بعرش آل عثمان 
يعساندة البيزنطيين وقوى أحرى خارجية» وهو ابن حقيقي ليلدرم بايزيد وأكبر سئًاً من أيه 
السلطان محمد. ومع أنه حصل على تأييد "آيدن أوغلو حنيد" حاكم لواء "نيغبولي" وثار على 
أحيه السلطان محمد إلا أنه هزم أمامه والتجأ إلى إمبراطور بيزنطة. وقام السلطان محمد بعقد 
اتفاقية مع الإمبراطور تعهد فيها بدفع مبلغ سنوي له مقداره " ""”0٠...٠.6.‏ قطعة ذهبية مقابل 
عدم إطلاق سراح أخيه مصطفى طللما هو على قيد الحياة» كما قام بزيارة الإمبراطور مانوئيل 
الثاني في إسطنبول عام 05707/هم/١‏ 57 ١م.‏ 

توق السلطان محمد حلبي وعمره 9" سنة ودفن في الضريح الأحضر "يشيل توربة" في 
مدينة بورصة. وعند وفاته كانت الدولة العقمانية قد وصلت إلى سابق قوهها وسعتها. دحل ف 
5 ؟ معركة وجرح ف أربعين موضع من حسمه» وكان شخصاً نبيلاً ومستقيماً ومتديناء ورحل 
دولة وسياسياً ممتازاً. 

زوجاقه: .١‏ شهزاده قومرو حاتون: حفيدة أحد باشوات آماصيا. ”. أمينة حاتون: 
بنت محمد بلك ابن ذو القديرء وهي والدة السلطان مراد الثاني. أولاده: -١‏ الأمير "كوحوك 
مصطفى": ؟- الأمير مراد الثافي. “7- الأمير محمود. 5 - الأمير يوسف. ه- الأمير أحمد. 

من بين رحال الدولة في عهد السلطان محمد حلبي نستطيع ذكر وزيره بايزيد باشا الذي 
كان و زرا عاضا له منذ البداية» وإبراهيم باشا وهو رحل دولة جاء من الوسط العلميء ثم 
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المناع عراس اها بال برواطية:.مى علناك خضرمه تلثكن مولها برعا الذون حيد و رفن 
تلاميذ سعد الدين التفتازاي الذي كان يعد من أكبر علماء عصرهء والعالم مولانا صاري 
يعقوب» ويعقوب بن ادريس الملقب ب 'قارا يعقوب"2 ومولانا محي الدين المعروف بلقب 
"قافيجي". وبايزيد الصوقي. ومن ا المعنويين والأولياء نذكر الشيخ عبد اللطيف» و"بير 
الما ا اما والطيخ مصاع الدمى.* خليفة. ومن الشعراء نذكر فقط الشيخ مؤلف "خحسرو 
شيرين"؛ والملا أزهري والشاعر ذهينٍ"” 

8- من هو الشيخ بدر الدين ؟ هل كان شيخاً علوياً أم كان أوّل شيوعي ؟ وهل 
صحيح أنه مؤلف كتاب "الواردات" الذي يحتوي على آراء مخالفة للإسلام ؟ 

د ضرع الشيخ بدر الدين لغزاً في التاريخ العثمانء وقد قيل الشيء الكثير حوله. 
وذكر بعض المورحين من ذوي الأحكام المسبقة أنه كان أول من نادى بالجمهورية في العهد 
العثماني» وأول ثائر فيهء لذا كالوا له المديح بغير حساب. وفي السنوات الي كانت الشيوعية 
رائجة قالوا عنه أنه دعا إلى "شيوع كل شيء عدا النساء"» أي كان أول شيوعي تركي في التاريخ» 
مما دعا الشاعر الشيوعي "ناظم حكمت" إلى نظم قصيدة مديح له. ما العلويون فقد اعتبروه 
شيخاً من شيوخ العلويين عندما نظروا إلى أحوال "بو ركلوحة مصطفى" و"طورلاق كمال" 
اللذين أعلنا العصيات ضد الدولة العثمانية» بل ظهر من اعتبروه مرشداً لهم. بحانب هذا نرى أن 
يتما مهما من الوركينالكمانين يرون أنه كاك اول الام عزنا هلما وققيها كيرا :رلكه 
ل شيخ إلى سلطانء وأنه أعدم لإعلانه العصيان على الدولة. وراقف 
بعض الباحثين أنه كان شخصاً ضالاً حمل أفكاراً باطنية منذ البداية. 

فأي رأي هو الصحيح ؟ نحن نرى بأن الإفراط والتفريط كلاهما خطأء وأنّ من الأفضل 
عرض الموضوع كما هوء لذا يحب أولاً معرفة الشيخ بدر الدين عن قرب. وصلت إلينا أوسع 


0 عاشق باشازاده "تاريخ" ص 44-80 ؛ نشري "كتابي حيهان نومه" المزء الثاني ص 107ه- هده؛ عالي "كته 
الأخبار" الجزء النامس ص 515 4١94-١‏ أحمد أوغور نشري: المصدر السابق. ص 57544- 47750 لطفي باشا "تواريخ 
آل عثمان" ص 0-8 باء؛ صولاق زاده: المصدر السابق. ص 4١78-١714‏ أحمد توحيد "بورصه ده جلي سلطان محمد 
ححاني أول حضرتلرينن كرعه لريندن حفصة عحاتون سلطان نامته بر كتابه" بحلة لعنة يحوث التاريخ العثماني. رقم 9؟ ص 
١84 -١1/‏ ؛ أقصون: المصدر السايق. الجزء الأول ص 4٠١7-55‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماي". الجزء الول 
ص 47 *- ولال؛ أوز طونا: 306030138 علا معأ إياع2 " الجزء الثاي ص 4١7٠١ -1١07‏ #أمطع356)!: المصدر 


السابق. الجزء الأول ص 8١15-/ا؟١.‏ 











05 الدولة العقمانية المجهولة 


المعلومات عن حياته من قبل حفيده "خليل" بكتابه الموسوم "مناقب الشيخ بدر الدين". ونحن 
نعرف الآ حول الشيخ بدر الدين: 

اسمه الأصلي محمود واسم والده إسرائيل» وكان من الأمراء العثماتيين وغازياً. وعندما تم 
فتح أدرنة عام 9-/اه/51 8١م‏ ثم بلدة سيمافنا أو سامافنا التابعة لمدينة ديماتوكيا أصبح أوّل 
قاض في سامافناء» وعندما كان يعمل قاضيا ف هذه البلدة ولد ابنه محمود فسموه "ابن قاضي 
سامافنا", ولا علاقة لهذا ب"سيماو" العائدة إلى مدينة "كوتاهيا". أحذ العلم هو و"قاضي زاده 
رومي" من والد ثم ذهب إلى القاهرة ودرس على علماء كبار من أهمهم العالم السيد الشريف 
الجرحاني» كما أذ دروس التصوف من المتصوف حسين أخلاطي الذي كان قد انزوى ف 
القاهرة. وفي النقاش العلمي الذي جرى في حضور تيمور أثبت رسوخ قدمه في العلوم 
الإسلامية. ثم ذهب إلى تبريز ومنها إلى قزوين الي كانت مركزاً للعلم» وهناك -حسب بعض 
الروايات- تأثر بعض التأثر ببعض الأفكار الباطنية. وفي عام 19لاه/997١م‏ عندما توي 
شيخه حسين أخحلاطي شغل الشيخ بدر الدين مكان أستاذه وشيخهء ثم جاء إلى الأناضول» 
وهناك أصبح قاضي العسكر عند السلطان موسى لعلمه الواسع بالفقه الإسلامي. 

بعد أن تم القضاء على السلطان موسى حُلب الشيخ بدر الدين هو وعائلته وأطفاله إلى 
مدينة إزنيك مع تخصيص راتب قدره ألف قطعة فضية "آقجا". ومع أنه عومل بكل احترام إلا 
أنه كان موضوعاً تحت المراقبة. وكما ذكرنا في السابق فإن قيام أحد الشيوخ العلويين وهو 
"بور كلوحا مصطفى"” المعروف أيضا باسم "دده سلطان" بإعلات العصيانء ثم قيام عصيات آخر 
في إثره من قبل مرتد يهودي امه "طورلاق كمال" ووجود علاقة وارتباط سري بين الشيخ بدر 
الدين وبين هؤلاء العصاةء وذهاب الشيخ سر إلى روم ايلي والالتجاء إلى أمير مقاطعة أفلاك... 
كل هذه الأمور أدت إلى ظهوره وكأنه زعيم حركات العصيان العلوية هذه. 

ويحب أن نسجل هنا وبكل وضوح بأن الشيخ بدر الدين لم يكن علوياًء والدليل على 
نكا عو التستراقو اللو ةزور 3 اليا و كذالك مو لفاته وسو دف ولك بامضناء واكيد وهو كيان 
"الوازداك". علن بان كته هولق هذا الكتاب اليس كايعك بل عى كل تفاش :وشلف والسيءع 
الغابت أنه طمع في التحؤّل من شيخ إلى سلطان» وأنه انخرط بين المفسدين وأعلن العصيان على 
السلطان محمد» فأصبح ف مقام الزعيم الروحي للعصاة. 
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عدوينا اتدقق- موافاك: الشي بدو 'الشيق ونع آذ اول كناب لقحو جنات “طفق 
الإشارات"2 وكتبه ف أثناء إقامته تحت المراقبة في مدينة إزنيك» وهو كتاب حيد ف الفقه المقارن 
على المذهب الحنفي» ثم كتابه الموسوم ب "جامع الفصولين". وقام فيه بجمع كتب "الفصول" 
للعالمين الحنفيين الكبيرين "الاستروشين" و"العمادي": ثم أضاف بقلمه إلى الكتاب ما استجدً من 
أخوال. العصر فاصبح كتاباً ممتازاً من كتب الأحكام الشرعية الإسلامية. نحد أن هذه الكتب - 
وغيرها من كتبه الي لم نذكرها- مؤلفة على أسس فقه أهل السنة واللجماعة وعلى المذهب 
الحنفي. ولا نحد فيها جملة واحدة حول الأفكار الباطنية أو العلوية أو المادية أو حول فكرة 
وحدة الموحود. 

أما كتاب "الواردات" المنسوب إليه فهو كتاب ف التصوفء وقد قيل بأن هذا الكتاب 
لا يعود اليه وأنه نسب إليه من قبل بعض الذين استغلوه في حركة العصيان من المنحرفين. 
وعندما ننظر إلى هذا الكتاب نرى أنه -على عكس جميع كتبه الأخحرى- يصادم أسس الدين 
الإسلامي» ومملوء مما يخرج الإنسان من الدين» وأنه عندما يتحدث عن الله وعن الأنبياء يتتحدث 
ليس من منطلق فكرة وحدة الوحجود بل من منطلق فكرة وحدة الموحود في أكثر الأحيان» 
وبصيغة فلسفية مادية تماماً. ويذكر الكتاب أن العالم قدي وأزلي وأبدي» وينكر القيامة وينكر 
الحشر الجسماني!! كما ينكر الكتاب الجنة وجهنم!! وينحرف أيضاً عن الأسس الإسلامية ف 
موضوع الملائكة والمن والشيطان. فإذا كان هذا الكتاب للشيخ بدر الدين إذاً فنحن أمام 
شخص لا يؤمن بالله ورسوله ولا باليوم الآخحرء وأمام شخص إباحي يرى شيوع كل شيء - 
عدا النساء- بين الناس» وأمام شخص ملحد وزنديق. 

فهل كان الشيخ بدر الدين هكذا ؟ من الصعب حداً الإحابة على هذا السؤال ب"نعم"؛ 
لأنه من الصعب تصور عالم يكتب كتاباً في الفقه الإسلامي قبل بضع سنوات فقط من إعدام 
أي عندما كان موضوعاً تحت المراقبة» ويشرح الإسلام حسب الأسس الى يومن بها أهل السنة 
والجماعة» ثم يتحول في ظرف سنة أو سنتين إلى مثل هذه الحال... لا يستطيع العقل تصور هذا 
التحول يسهولة» علما بأن العالم مولانا حيدر المروي -تلميذ سعد الدين التفتازاي- قام متاقشة 
الشيخ بدر الدين استناداً إلى القرآن والسنة وغيرهما من المراحع» وألزمهء وجعله يقر ويقبل 
بالعقوبة الي يستحقها وهو الإعدام الذي أفى به الشيخ الهروي من أجل "إصلاح العالم وحفظ 
النظام بين الناس". وهذه هي قناعة الكثير من المؤرخحين العثمانيين. 
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إذا فنحن أمام عدة أنماط من الشيخ بدر الدين: الأول: الشيخ بدر الدين العالم الس 
الحنفي» والفقيه الذي درست كتبه من قبل العلماء عصوراً عديدة» وقاضي العسكر للسلطان 
موسى جحلي. الثابي: الشيخ بدر الدين الذي ينكر ويرد الأسس الرئيسة للدين اللإسلامي» والذي 
له مريدون -كانوا يسمون "سماويلار"- لا يقربون الصلاة والصوم وغيرهما من فرائض الإسلام: 
والأدهى من هذا إيمانه بفكرة وحدة الموحود. الثالث: الشيخ بدر الدين المتصوف والولي الذي 
تروى عنه الكرامات. الرابع: الشيخ بدر الدين رائد الفوضى ومسبب الاضطرابات في اجتمع» 
ومرجع ومرشد طائفة العلويين العصاة -الذين يحملون أفكاراً دينية مختلفة عن النهج الإسلامي 
القويم- ف الأناضول مع عدم كونه علوياًء والساعي وراء السلطة والذي أراد التحول من شيخ 
إلى سلطان. 

ونحن نرى استناداً إلى المصادز العثمانية وإلى فتوى العالم أبي السعود أن الشخصية 
الحقيقية للشيخ بدر الدين من بين هذه الشخصيات هي مزج الشخصية الأولى مع الرابعة» أي 
أن الشيخ بدر الدين عالم إسلامي كبيرء ولم يكن علوياء ولكن من المحتمل أنه تأثر بعض الشيء 
بالأفكار الباطنية ف قزوين» وأنه إنخدع بالتحريضات في ذلك العهد المضطرب للدولة العثمانية 
ودحل في صفوف العلويين» بل تبئ أفكار جماعة ضالة تؤمن بوحدة الموحود الى لا يقبلها 
العلوييون. وف آحر الأمر تم إعدامه بسبب إخلاله للأمن والنظام في المجتمع. ولكن العقل لا 
يقبل كونه مؤلف كتاب الواردات. 

والحواب الذي أجابه أبو السعود على سؤال وجه له يحمل دلائل مهمة فقد قال: "يجب 
القول بكفر مريديه. أما المسلم الاعتيادي الذي لا يذكر اسمه ولا يلعنه مثل الكفار الآخرين فلا بمكن أن يُعد 
قافر" كما أن ورود الآتي في فتوى الإعدام للهروي مهم أيضاً: "لقد تمت البرهنة على أنه كان من 
الذين ساقوا الئاس إلى الضلالة عن علم". ولكن يرى بعض المؤرحين ومن بينهم المؤرخ "عالي" أن 
ليخ بدن الدين' كات عالا كبيراء وآنه اسعند قغضياته على الأقاويل :والعتائغات: واللتططل 
الرائجة حواليه عندما أعلن العصيان ضد الدولة إلا أنهم يعتدحونه*". 


5 عالي: "كنه الأحبار" الجرء النامس ص 4١ 44-١57‏ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص 74-٠‏ ؛ صولاق زاده: 
المصدر السابق. ص 55١-55١؛‏ آقصون: المصدر السابق. الزء الأول ص 5-5594١٠؟‏ أوزون حارشلي: "التاريخ 
العقماني". الجرء الأول ص 4507-٠.‏ يوز قورت» محمود أسعد: "تاريخ الانقلاب أطأءة1 ذا أكام]" اسطنبول 
17 ص 4٠١5-٠١١5‏ بحدي أفتدي "حدائق" الجزء الأول ص 7-07١‏ من أحل تفاصيل أكثر أنظر: أوحاق» أحمد 
ياشار: "الزنادقة والملحدون في المجتمع العثماني للقرون ١7-18‏ علا ع3[ 11ل0صا2 ولصناصنامه7 ااأمصفخصوه 
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5- عهد السلطان مراد الثابئ 


ه"- من السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح؟ ومن هم أبناؤه والمهمون من رجال 
دولته؟ 

ولد السلطان مراد الثاني -الذي يراه بعض المؤرحين المؤوسس التاني للدولة العثمانية بعد 
عثمان بك- عام /1٠مه/غ 1.١‏ ١م‏ في آماصيا من "ذو القدر اوغلو أمينة سحاتون". جاء إلى 
أدرثة وارتقى الغرش يعد +١‏ يوسا حن.وافاة والده. قي غامع #الار١؟‏ #5 أغه .وق الأيام الأول 
من ارتقائه العرش واحهته مشكلة كبيرة» فقد أطلق إمبراطور بيزنطة سراح عمه "دوزبحة 
مصطفى" الذي كان قد وضعه تحت المراقبة في "ليمئن". جاء عمه مصطفى إلى أدرنه وأعلن 
سلطنته هناكء ولم يكتف بذلك بل توحجه بجيشه نحو بورصة محاربة مراد الثاني. وف عام 
ه/ه/؟5: ١م‏ هرم أمام السلطان مراد الذي قام بإعدامه على أساس أنه شخص مزيف 
ادعى أنه ابن السلطان بايزيدء عل بأننا سبق وأن ذكرنا آنه كان فد ابن بايزيد ولم يكن 
ا وعندما رأى السلطان مراد محيانة بيزنطة قام بحصار إسطنبول بحيشه البالغ االو 1 
حندي. وكان يأمل استسلامهم لأسباب مادية» ولكن في هذه الأثناء وبتحريض من البيزنطيين 
أعلن "كوحوك مصطفى (كوحوك مصطفى: أي مصطفى الصغير» وهو أخ السلطان مراد الثاي. 
طالب بالسلطنة بتحريض من إميراطور بيزنطة. أعدم) -وكان عمره ١١‏ سنة- في مدينة إزنيك 
أنه هو السلطان» فسار إليه السلطان مراد دون أي تأخير» وقضى على حركته وأعدمه. في هذه 
الأشاة يها آزاة العديب ع اماد الأماضول سكلل :فرصة اتشهال الدولة السمانية ده الكل 
وبدأوا في إثارة المتاعب في وحهها فسار إليهم السلطان مراد بادئا بإمارة "آيدين" ثم "تكه" 
ويعدهما إلى بن كرميان و"منتشه" وقضى على جميع هذه الإمارات ومسحها من التاريخ» وألحق 
أراضيها بالدولة العثمانية. 


لارحه )١‏ ععالنطان!/1) " اسطتبول 1١998‏ ص 750١5-1.٠49كاتب‏ حلبي "كشف الظنون" (الناشر: يالت قاياء 
شرف الدين). اسطنبول ١917١‏ الخزء الأول ص 5ه الحزء الثاني ص ١55١؛‏ يلماز» عمر فاروق " التاريخ العثماني 
بالوثائق أطاغ73 ؛أصوم05 ع1معاععاع8 ". الجزءان الأول والثاي. اسطتبول ١55/8‏ الجزء الأول ص 88-1١86‏ ١؛‏ 
أويانيق» مولود: "تحليل الشيخ بدر الدين وحركته كحركة معارضة في فكر المجتمع العثماني عع05ا05ا0 3و0 
تاناطة؟ سمتماغعاعع ول علا مأللععمع5 طلاعج عاأنع0[13 غعأعأعطبالةا عز8 أدعصنامه! علمصتطلفة 1 
النشرة التاريخية الدورية. حرء /ا| رقم "١959 "(54-5١1‏ ص .5195-9554١‏ 
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وبينما كان السلطان مراد يعاني من هذه المشاكل في الأناضول كان المجريون والصربيون 
يزعجون الدولة العثمانية. في سنة 457ه/5 45 ١م‏ وقع السلطان مراد الثاني معاهدة صلح مع 
البنادقة. وق عام 55/ه/75 ١م‏ هزم اليش امحري واستمر في الفتوحات. وبينما كانت 
هذه الانتصارات تتوالى تعرض الحيش العثماني لبعض الحزائم تحاه القوات المسيحية كانت الأولى 
عام /ا4/ه/”414١م‏ في موقع "إزلادي". لذا اضطر السلطان مراد إلى توقيع معاهدة 
"ساغادين" مع المجرعام /5/ه/ :5 55 ١م.‏ وف العام نفسه وقع معاهدة صلح مع إبراهيم الثاني 
-وهو من بن قارامان- نتيجة مساعي علماء الإسلام في مصر وتأييدهم المعنوي. 

كان السلطان مراد الثاني وقد بلغ الأربعين من عمره قد ناله الإجهادء لذا تنازل عن 
العرش ف ربيع الثاني 5ه /شهر أغسطس من عام 4515 ١م‏ لابنه محمدء وانزوى ف مدينة 
موسي الفا 0 : وأصبح محمد "الفاتح فيما بعد" سلطاناً للمرة الأولى. 

كانت هزعة اللبيش العثماني وارتقاء محمد الفاتح العرش وعمره 4 ١‏ عاماً سبباً في انتعاش 
آمال الباباء فأسرع لإعداد جحيش صليبي جديد وعين "هونيادي يانوش والي" أردل" الملقب ب 
'الفازين الأبيغن"” قاقد على “أن الحيوش" الضلييه اده عت ازاية "السو عن ١‏ الدد له 
العثمانية(كان هذا اليش الصليبي متكونا من اتحاد حيوش: انحر » بولونياء ألمانياء»ء فرنساء 
البندقية» البيزنط» البابوية وبرغونديا). احتاز هذا اليش تمر الدانوب وحاصر مدينة "قارنا" 
ونتيجة للمشاورات الي أحراها السلطان محمد الثاني "محمد الفاتح" -الذي كان قد حلس 
جديا على العرين- مع مستشازيه ولاشيما مع الوزير الأعط "جاتدارق رده خليل ياها" الذي 
أصرّ على استدعاء مراد الثاني "أي والد محمد الثاني" ليرتقي العرش مرة أخحرى. 

وفي عام 5/١‏ 4ه/4 4 4 ١م‏ ارتقى السلطان مراد الثاني العرش مرة ثانية وأسرع إلى أدرنة 
بيش تعداده أربعين ألف حندي» ثم توحه منها إلى "فارنا" وشتت اليش الصليي شذر مذر مع 
أنه لم يعط سوى ١١١‏ شهيداً فقط. وساد أرجاء العالم الإسلامي فرح غامر ولا سيما في 
القاهرة الي حرج العلماء للدعاء للسلطان لهذا النصر المبين» وأثبتت هذه المعركة للعالم بأن 
الدولة العثمانية هي صاحية الكلمة النافذة في البلقان. 

وبعد أن عاد السلطان مراد الثاني إلى أدرنه تنازل عن العرش للمرة الثانية لابنه محمد 
الثاني عام 145/هم/555١م.‏ لم يقبل رحال الدولة والانكشارية يهذا الوضع» وأصرٌوا على 
رحوع السلطان مرة أخرى للعرشء» وأمام هذا الإلحاح الشديد ارتقى السلطان مراد الثاني 
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لوقي لير 6 ازلق لتقي وال لاق : ركوو د عقرك: التاق تعنه ارقن الفرش ع عار لع يه عر وين 
0ه مهمع :5:1 ١م.‏ بعد انتصار "فارنا" واجهت السلطان مراد الثاني مشكلة أحرى ف ألبانيا 
بسبب ارتداد إسكندر بك وإعلانه العصيان. أحذ السلطان مراد الثاني اينه محمد عند توجهه 
لاما وافيو الفارسن الأيدن هده الفركرية وفك حتفا فيا جدردا مساعدة وموازرة الباناء 
واحتاز حدود الدولة العثمانية ووصل حيتي وادي "قوصوة". وفي ٠١‏ شعبان 86557ه//ا١-‏ 
48-6 4١م‏ تم الاقتصار في معركة قوصوة الثانية» وهكذا ححابت المحاولة الأعميرة للدول 
الأوروبية في زحزحة الأتراك عن البلقان. رحع السلطان مراد الثاني منتصراً إلى أدرنة. وفي عام 
+همه/455 ١م‏ زورَّج ابنه محمد وأرسله والياً على مانيصا. وفي 7١‏ ذو الحجة 54ه/" 
شباط من عام 45١‏ ١م‏ توفي السلطان مراد الثاني. 

زوجاته: -١‏ ذو القدر أوغلو عالمة محاتون 7-يين حاتون: بنت آماصيالي محمود 1- 
هوما حاتون: بنت شخص اسمه عبد الله وهي والدة محمد الفاتح. ويروى أنها من ال 
"دوشيرمة". إلا انها كانت مسلمة دون شك. ولا علاقة محمد الفاتح مع الارئدو كسية 
حارج وحود زوجة أبيه الارثدوكسية "مارا حاتون" 4- تاج النساء حديجة حالمة حاتون: بدت 
جاندا رأوغلو اسفنديار بك. ه- مارا حاتون: ماتت على دينها الارثدوكسي. لم ترزق بولد. 
كانت بنت "حورج برونكوفيج" دكتاتور الصرب. 

أولاده: السلطان محمد الفاتح. ؟- الأمير علاء الدين بك الملقب ب "أولو" أي 
الكبير. - الأمير بيوك أحمد. 4- الأمير إسفنديار. ه- الأمير حسين 5- الأمير اورنخان 
7- الأمير حسن 8- الأمير كوحوك أحمد 4- الأميريوسف عادل شاه -١١‏ الأميرة حديجة 
سلطان -١١‏ الأميرة حفصة سلطان -١*‏ الأميرة فاطمة سلطان -١‏ الأميرة أرهوندو 5 -١‏ 
الأميرة سلجوق. 

من بين رحال الدولة العظام في عهده نذكر الغازي عمور باشا ابن تيمور باشاء 
وجاندارلي زاده خليل باشا. ومن الدوشرمةشهاب الدين باشا و الداماد قاراحا باشاء وزاغانوس 
باشاء وقاسم باشا. ومن العلماء المشهورين ف عهده نذكر الملا فناري» ومولانا محمد الملقيب 
"ملا يغان"», والملا همس الدين كوراني» والسيد علاء الدين السمرقندي» وحضر بك وعلاء 
الدين الطوسي. ومن المرشدين الروحيين نذكر آق بييك - وهو من مريدي الولي حاحي بيرام 
- ويازيجي زاده مؤلف كتاب " المحمدية", وأحمد بيجان مؤلف كتاب "أنوار العاشقين"2 
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والشيخ مصلح الدين. من الشعراء نذكر عطائي ابن حاجحي عواض باشاء والشاعر نسيمي الذي 
أعدم من جراء أشعاره الهجائية' '. 


9"- ما السيب في قيام السلطان مراد الثاني بالتنازل عن العرش مرتين لابنه وهو لا يزال 
على قيد الحياة ؟ وهل اعتزل في مغنيصا لكي يتفرغ لخياة اللهو كما ادعت بعض الأوساط؟ وهل 
قام باستدعاء "الحاج بيرام ولي" إليه لكي يحقق معه؟ 

ا مو تيدرو لف ع الاباك مز جا السلطان مراد الثاني لا يستطيع الإحابة بنعم على 
السؤال الثاني؛ ذلك لأنه عاش طوال ثلاثين سنة من سلطنته بكل استقامة وحدية ونزاهة. وهذا 
ما يقر به الأصدقاء والأعداء على السواء. وعندما رقى ابنه العرش محمد كان قد أحاطه بصدر 
أعظم مثل حاندارلي خليل باشاء وبقواد أكفاء أمثال شهاب الدين باشا وساروجه باشاء 
وبقاضي عسكر مثل ملا حسرو. ثم قام مع نخبة من المقربين إليه مثل حمزة بك وإسحاق باشا 
بالخلوة ف مدينة مغنيصا. وما ذكره قلّة من المورححين بأن سبب الاعتزال والانزواء كان للتفرغ 
لحياة اللهو والشرب غير صحيح أبدا: وأهم سبب من أسباب هذا الاعتزال كان سبباً صحياً إذ 
أصابه الإرهاق والإجهاد الشديد في حياته الي قضاها في ساحات الحرب والقتال» والسبب 
الآخر معنوي وروحي؛ لأنه أراد التفرغ للعبادة والطاعة» وقد ذكر المورحون هذا بكل وضوح. 

ونحن نرى وجود سبب معنوي آخرء وهو موضوع فتح إسطنبول» ففي عهود السلاطين 
مراد والغازي أورحان ومراد الأول ويلدرم بايزيد ومحمد حلي نشأت وترعرعت طريقة صوفية 
باسم الطريقة البيرامية "بيراميلك" وقام مريدو الحاج "بيرام ولي" -الذين تزايد عددهم زيادة 
كبيرة- بطبع المناخ الديئ والمعنوي للأناضول بطابع طريقتهم هذه. وعلى إثر بعض الشكاوى 
التي قدمت للسلطان وزيادة المحاوف من تكرار حادثة مثل حادثة الشيخ بدر الدين فقد 
استدعى السلطان الحاج "بيرام ولي" إلى أدرنة. وي أثناء ذهاب الحاج إلى أدرنة انتسب 


5 عاشق باشا زاده: المصدر السابق.ص 4١74-3405‏ نشري: "كتاب جهان نما". الجزء الثاني. ص ههه- ١584؛‏ عالي: 
"كنه الأخبار". الجزء الخامس. ص 914١555-9؛‏ أحمد أغورر نشرري: المصدر السابق. ص 55*- 44107 لطفي ياشا: 
"تواريخ آل عتثمان" ص -١58‏ ١5١؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق. ص 4١88 -1١8‏ قانتمير: المصدر السابق. 
اللجرء الأول ص 57-1١55‏ ١؛‏ آقصون: "التاريخ العثماني". ص 4١75-1١07‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجرء 
الأول. ص 50152 ١55؛‏ يلمازء عمر فاروق: المصدر السابق. الجزء الأول.ص -1١5805‏ 58 ؟؛ أولوحاي: "زوجحات 
السلاطين ويناتهم". ص ١‏ 8١؟‏ صاغمانء علي رضا: *والدة السلطان فاتح ١25ملم‏ مآطاغوع ". اجحلة المصورة 
للتاريخ الجزء الرابع. اسطنيول .١927‏ ص 7١581؛‏ أوز طونا: "الدول...". اللتزء الثاني ص ١4-171؟7١1.‏ 
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"يازيجيزاده' مؤلف كتاب "المحمدية" إلى طريقته وعندما قابله السلطان مراد الثاني وجلس معه 
عرف كيف أنه ولي كبير. وهناك بعض المصادر الى تذكر أن السلطان أعفى مريدي هذه 
الطريقة من الضرائب» كما أدرك السلطان أن الشكاوى المقدمة إليه كانت افتراءات وشكاوى 
كيدية» وأظهر للشيخ احتراماً وتوقيراً كبيرين في أثناء هذه الزيارة. 

وذكر بعض الباحثين أن الزيارة الآنفة الذاكر قد تمت ف السنوات الأولى من حكم 
السلطان مراد الثاني بين أعوام 55م -/اامه/١55١-‏ 555١م‏ أو ف زيارة ثانية تمت قبل 
وفاة السلطان بفترة قصيرة عندما لاحظ الحاج بيرام ولي شدة رغبة السلطان في فتح إسطنبول» 
ذكر للسلطان بأن شرف فتح اسطنبول سيكون من نصيب "آق همس الدين" ومن نصيب ابنه 
محمد. هذا ما تنقله لنا المصادر. وقد تكون هذه البشارة الى نقلها له الولي المتصوف من أسباب 
تخليه عن العرش لابنه» لكي يرى سرعة تحقيق البشارة» وتنقل لنا المصادر تفاصيل هذا 
الموضوع ". 

؟“- يقال بأن السلطان مراد الثابئ قدم خدمات كبيرة للغة وللثقافة التركية, فهل هذا 
صحيح؟ 

قام جميع سلاطين آل عثمان -ولاسيما السلطان مراد الثابي- بصرف جهود كبيرة 
لتطوير اللغة التركية» فقد طلب السلطان مراد الثاني ترجمة كتاب "قابوسنامة" لمؤلفه "'مرجمك 
أحمد" قائلد: "لقد قام شخص بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة التركية ترجمة غير واضحة» أتمئ أن 
يقوم شخخحص آخر بترجمته ترجمة واضحة". كما كان تشويق السلطان مراد الثاني وتشجيعه هو 
الباعث على قيام "يازيجازاده علي أفندي" بتأليف كتاب "تواريخ آل سلجوق". وقيام "يازيجي 
زاده محمد أفندي" بتأليف كتاب "محمدية"؛ وقيام "أحمد بيجان” بتأليف كتابه "أنوار العاشقين". 


وبدأت الترجمة الأولى للقرآن الكريم إلى اللغة التركية في هذا العهد بشكل جحدي. 


'" عالي "كته الأخبار" الزء الخامس ص 495١0/857551١8 5١5-7١١‏ أحمد أوغور نشري ص 405-850 
صولاق زاده ص 4١74‏ حسين أنيسي "مناقب آق همس الدين". مكتبة السليمانية. قسم حاج محمود. رقم 4755 
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وكان التصريح الذي أدلى به أحد رحال دولتنا .مناسبة الذكرى السبعمائة على تشكيل 
الدولة العقماتية والذي حاء فيه: (مغلما لم تتم ترجمة القرآن إلى اللغة التركية في عهد الدولة العثمانية» كذلك 
كان توزيع نسخ القرآن ممنوعاً)... مثل هذا التصريح كان من جملة الأسباب الى أوحبت علينا 
تأليف هذا الكتاب للرد على أمثال هؤلاء من حلال الحقائق الى نوردها بين دفتيه وبشكل 
علمي موثقء ولنكشف للآخرين الذين قد يأحذون افتراءات مثل هؤلاء مأعحذ اللحد ويعتبرونه 
القول الفيصل لعدم إطلاعهم وحهلهم بالموضوع' ". 

/ا- نهضة الدولة العثمانية وعهد السلطان محمد الفاتح 
"م ما أسياب نهضة الدولة العفمانية ؟ 

أسباب فهضة الدولة العثمانية كامنة في سياسة الفتح الى اتبعتها وسرعة بلوغها مرتبة 
الدول الغطلية. أي أن الأسباني إلى أكته إل اموق الدولة الععمانية من ' إمارة صبعية إلى "خولة 
عالمية هي أسباب هضتها وصعود نحمها وتقدمهاء ومع هذا فمن المفيد تناول هذا الموضوع 
بشكل مستقل و بحثه. نستطيع إيجاز هذه العوامل كما يأتّ: 

-١‏ أهم سبب هو اعتصام الدولة العثمانية بالإسلام وبقيمه المعنوية» ونستطيع التعبير عن 
هذا بروح "إعلاء كلمة الله" الذي كان سارياً فيها. إن قيمة أي فرد كامنة في همته وغايته كما 
يقولون» فمن كانت الأمة هي همته وغايته فلا يعد فرداً واحداًء ولكي تكون الأمة هي همة فرد 
فلابد من وحود أسباب مهمة تقوم بربط هذا الفرد بأمته بروابط قوية بحيث تكون حياة الأمة 
أهم لديه من حياته الشخصية. وهذه الأسباب المهمة والروابط القوية ليست سوى القيم المعنوية 
لا غيرهاء إذاً فالأمة الي لم تجهز حيشها بالقيم المعنوية معرضة في المستقبل للأحطار في كل آن» 
ولن تستطيع إدامة وجودها. ونستطيع مشاهدة هذا المعيى بشكل واقعي وعملي عندما ندقق 
التاريخ» لقد كان العامل الذي أبقى الدولة العثمانية في عهود سابقة واقفة على قدميها تجاه جميع 
الدول الأوروبية الكبرى هو هذا الشعار الذي استقته من القرآن وهو "إن قُتلت كنت شهيداًء وإن 
حييت كنت غازيا". لقد دعا السلطان مراد الأول الله قبيل معركة "قوصوة" فقال: "يا رب!... 


'" ) آقصون: "التاريخ العثماني".الجزء الأول ص 58١-55١؛‏ يلماز: المصدر السايق. الخزء الول ص 91-759 
الكلمة الي ألقاها رئيس الوزراء .عناسبة مؤتمر الشورى: "محلة الشؤون الدينية" )١95935/١(‏ انظر مثلا إلى: مصطفى 
دارير: "ترجمة مائة حديث". مللت كتبحانسي علي أميري شرعية بلومو.رقم /.4*١/41؛‏ أمير كايقاووس: "قابوسنامة" 


(ترجمة: مرجيمك أحمد. بأمر من السلطان مراد الثاني) الناشر: أورهان شائق كوك ياي.أنقرة 1915. 
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اجعلني شهيداً في الدنيا 0 يوم القيامة" وقد استجاب الله لدعائه. كان هذا الشعار هو الذي جعل 
أحدادنا الأماحد يهرعون إلى الموت وهم يبتسمون» وهو الذي جعل أورويا ترتعش منهم. وأنا 
أتساءل: أي مبدأ أو فكر يستطيع أن يدخحل قلوب الحنود البسطاء وأرواحهم ليحضهم ويحثهم 
على إبداء مثل هذه التضحيات؟ أي شعور وإحساس يستطيع الحلول محل مثل هذه القيم المعنوية 
؟ أي شيء -عدا فكرة الإعان بالله وباليوم الآحر- يستطيع دفع الفرد للتضحية بحياته وبكل 
دنياه؟ أليست هي التربية الي أنشأمهم عليها فلسفة الدولة العثمانية والنابعة من إعانها الفكري 
والعقائدي بالإسلام ورسخته في ذهنية هؤلاء المقاتلين وجعلت قلوبهم عامرة بالأعان وأقدام ثابتة 
في المعارك الى حاضوها وبذلك حققوا النصر تلو النصر. 

إن التاريخ يدلنا على أن المسلمين ومنهم الأتراك تقدموا كلما تمسكوا بقيمهم المعنوية 
وتأحروا كلما بعدوا عنها. وبعد هذا البعد استطاع الأعداء ضربنا الضربة القاضية في الصمي 
ولتعلموا أن الأعداء لم يهزمونا في معركة علنية وصريحة» لقد قدموا لنا على الدوام السم على 
أنه الدواء الشافي» واستطاعوا بذلك ضربنا من الداحل. ومهما كانت البطاريات المادية لأمة ما 
كبيرة» ومهما كانت بجهزة بالأسلحة الحديثة» فإِهها محكومة بالزوال وإن كانت إمبراطورية إن 
كانت بطارياقا المعنوية فارغة. 

وردت الأسطر الآتية في الرسالة الي بعثها "حير وكوريوس" بطريق الروم -الذي أعدم 
عام /ا١اه/١65‏ ام أمام الباب الأوسط بطريركيه ف اسطنبول بتهمة الخيانة- إلى 
"الكسندر" قيصر روسيا: "من المستحيل القضاء مادياً على الأتراك والتغلب عليهم؛ لأن الأتراك قوم 
صبورونء مغرورون وأصحاب نفوس عزيزة وهم قابلية كبيرة على المقاومة. وهذه الخصال نابعة من تمسكهم 
بدينهم ورضاهم بالقدر. ومن قوة عاداقم وتقاليدهمء ومن شعور الولاء والطاعة لحكامهم وأمرائهم. لذا كان من 
الضروري كسر شعور الطاعة هذاء وإبعادهم عن قيمهم المعنوية. وإضعاف شعورهم الديني. وفي اليوم الذي سيهتز 
فيه إعانهم وقيمهم المعنوية سينفصلون وينقطعون عن قدرقم الحقيقية التي تقودهم إلى النصر. وعند ذلك يمكن 
التغلب عليهم بالقوة المادية. ولا تكفي الانتصارات على الدولة العثمانية في ميدان الحروب للقضاء عليهاء بل يجب 
تكملة عملية ادم هذه دون أن يحس ويشعر با الأتراك" . 

وبعد أن ذكر الحنرال "أغناتيف" السفير الروسي لدى الدولة العثمانية في عهد السلطان 
عبد العزيز هذه الرسالة أضاف: "عندما كنت في خدمة الدولة شاهدت مدى صحة هذا التشخيص ". 
أحل ... لقد أصبح الشباب ف عهد التنظيمات -مع الأسف- مثلما قال السفير الروسي: "لقد 


أصبح هؤلاء المقطوعون عن تقاليد أجدادهم في وضع لا يساوون فيه قيمة نعال أجدادهم' . ويشرح العالم 
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الكبير "ابن الكمال" كيف أن الدولة العثمانية لم تتوسع وتتقدم بالحروب مع الدول الإسلامية 
مثلما فعل السلاحقة والغزنويون والخوارزميون بل تقدمت وتوسعت بروح اللجهاد وروح الحمة 
العالية» ودلل على هذا بأمثلة عديدة. وما قصص المناقب الي تذكر عادة في مقدمات كتب 
التاريخ العثماني إلا للتدليل على روح الجهاد هذه. 

* - العامل الثاى في فهضة الدولة العثمانية وصعودها وتألقها هو أنما كانت -ولاسيما 
في عصور التقدم والتوسع- دولة تراعي الحقوق والقوانين» أي كوها اتخذت الشريعة الإسلامية 
امار كه أساتا وفاعدة: وى احقيفة سرض الذاين يلاققون” كتاينا كن القواتين' العفمانية بوالدي 
حط بياني بذلك بتحليل وتدقيق هذه القوانين. لقد كانت القوانين العثمانية في القمة منذ عهد 
محمد الفاتح» وكان وضع عنذه القو انين و تحريقها عن عق التسظان سليفيات القاتويى ف ايل 
انو و دريف ازبدا عند التوقل عط هينف التنلظات مل الثاقه نوع الترقف عام ى عيذ 
السلطان مراد الثالث» ثم بدأ التراحع ثم التدهور إلى درحة لم ينفع في ستر عورتها صدور 
"عدالت نامة" أي القوانين الملحقة. أما سنوات ١١6-١١1١‏ ه/../ا١‏ -.٠.6مام"‏ فهي 
السنوات الي ظهر فيها خطر خروج الدولة العثمانية من خط دولة الحقوق والقانون. 

كان الفرد في عهود التقدم سواء كان شبنليا ام عي قد ريق انه اق طل حول 
حقوق تلتزم بالعدالة ولا تقوم بالتمييز بين رعاياهاء ومن الطبيعي أن يقدر التقدم والصعود لمثل 
هذه الدولة. لقد كان هناك من يقول مثل العالم أبو السعود: "لا يمكن لأجور المساكن أن تبقى ثابتة 
بفرمانات صادرة من السلطان؛ لأن غير المشروع لن يكون مشروعاً بأوامر السلطان ولن يتحول بما الحرام إلى 
حلال, هذا هو أمر الشرع في هذا الخنصوصء ومن يكتم قول الحق وهو يعرف الأحكام الشرعية يكون معرضاً 
لتهديد آية في القرآن الكريم " . 

أو كان يقول مثل السلطان محمد الفاتح: "يجب أن تبقى الكنائس في أيديهم, وأن يقيموا شعائرهم 
دون ضرب النواقيس. ولكن لا تؤخذ كنائسهم ولا تحول إلى مساجد". أو مثل العالم الشيخ "زنبيللي علي 
افندي" الذي كان يقول: "ما دام هؤلاء قد قبلوا أن يكونوا رعايا فديدنا يفرض علينا أن نحافظ على أرواحهم 
وأمواهم وأعراضهم مثلما نحافظ على أرواحنا وأموالنا وأعراضنا. وأي إكراه لهم يكون مخالفاً لديننا". أي يشرح 
مدى احترامنا الحرية ولحقوق غير المسلمين ضمن الحدود الشرعية» ومدى احترامنا لخرية العقيدة 
والوجدان. لقد كانت العدالة ورعاية الحقوق أساس الدولة العثمانية في هذه العهود. 
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- كون الاقتصاد والمال واللجيش -وكله من أسباب وعوامل بقاء الدولة وقوتا- في 
حالة ممتازة. ولم يكن المال الذي كان عاملاً من عوامل نهضة الدولة العثمانية هو المال المأخوذ 
من الشعب بالقوة» بل المال الناتج من عمار البلد ورحائه و كان مصدر مال الدولة في هذه 
العهود هو الضرائب الشرعية فقط. أما "التكاليف العرفية" فتكاد أن تكون معدومة» وكان 
السلطان "يلدرم بويد انا في هذا الموضوع إلى درحة كاد أن يقتل القضاة الذين كانوا 
يأحذون تكاليف الدعاوى من المدعي ومن المدعى عليه» لأنه اعتبرها مثابة الرشوة. 

أمّا اليش فكان ذا مستوى عال عم الك كن الجنود كانوا يدربون في جر من حب 
الشهادة قي سبيل الله والشواق إليها. و كان عدد الخنود الانكشاريين حى عهد السلطان سليمان 
القانوني يتراوح بين ٠١"‏ 1 اليا فقط. ومع ذلك كانت أنباء الانتصارات تترى من كل 
مكان. أما عددهم عند تقهقرهم أمام أبواب "فينا" فكان قد بلغ خسن الفا ولكن لم يكن لهم 
هه سوى جمع المال» و"قوانين الانكشارية" أفضل دليل على ما نقول؛ والأهمّ من كل هذا أن 
الجيش في عهد النهضة كان حارج السياسة والتدحل ف إدارة الدولة. 

4- إن "نظام الغلمان" أو نظام "قابو قولو" الذي تعرض لنقد بعض الباحثين المعاصرين 
كان في مقدمة عوامل ضة الدولةء لأنّ العديد من الدول تماوت وسقطت في التاريخ نتيجة 
حركات التمرد والعصيان الي قادها الأمراء والنبلاء والأرستقراطيون. لقد سقطلبت الدولة 
العبياسية بيد العائللات الأرستقراطية الي قامت الدولة بتشكيلها وتقويتهاء وسقطت الدولة 
نسلجوقية الكبيرة بيد "الخوارزميين" وكانوا من الموالي» ونشاهد اليوم المشاكل والصعوبات 
موحودة بين الدولة حاليا وبين عائلة العائلات الاستقراطية. لذا فلكي تتجنب الدولة العثمانية 
مثتل هذه المشاكل والمحاطر قامت بتدريب وتعليم وتنشئة أناس من أصل أحنبي وعبيد لا 
يتسبون إلى عائلات ولا يوجد هم محيط ومعارف في مدارس خاصة تدعى "أندرون" وتؤهلهم 
كي يكونوا رحال دولة وإداريين» وقد نمححت في هذا المضمار» أي في استخدام هؤلاء في 
عحدمة الدولة, وكائر واس «تحوسي اليه الأولى. 

هات من المقية يان الدون اللي سل وه الحا كام من عواقل فسوسة لدو السدماية 
يت البلك والوطن يشبه حسدا ولخدا روحه وعقله هو العلم والمعرفة» وبدنه وجسمه هو 
لسياسة والإدارة» فمى تأسس هذا التوازن بين هذين الطرفين تأسست الحضارة والرقي والرفاه. 
و لخلفاء العباسيون الأوائل والإداريون الأوائل للأمويين ف الأندلس» والسلاطين العثمانيون 
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الأوائل أمثلة شاحصة أمام الأبصارء فالملا كر الذي رفض منصب الوزارة ومنصب "قاضي 
العسكر" الذي قدمه له السلطان محمد الفاتح, والذي رفض قبول السلطان محمد الفاتح في تكيته 
وزاويته كان يدرك جيداً أنه طالما بقي السلطان في قصره وبقي هو في تكيته فإن هذا التوازن 
سيدوم وسيصات. 

وف أحد القوانين العثمانية يتم شرح دستور هذا التوازن كما يأيَ: "على القضاة الحكم 
حسب الأحكام الشرعية: أما ما يتعلق بنظام البلد وإدارة المواطنين فيجب إيداعه إلى وكلاء الدولة ووزرائها الذين 
هم أرباب السيف والسياسة". ولهذا السبب كان القدماء يطلقون على رجال الدولة اسم "أرباب 
السيف": وعلى العلماء اسم "أرباب القلم"» وكانت مهمة إقامة هذا التوازن تقع على عاتق 
رجال العلم» وعلى رحال العلم أن يعلموا أن أسمى درحة ورتبة في الدنيا هي رتبة العلم ودرجة 
الك ةوالع العسولف بالحق والمخقيقة لا يتبع سوى الحق؛ لأنّ من يعرف الحقّ لن يعدل به أي 
شيء آخخرء فالحق سام ولا يجوز التضحية به في سبيل أي شيء آخر. والحملة الى ذكرها العالم 
"أبو السعود" -واليَ ذكرناها من قبل- تعكس هذا: "الجواب: لا يجوزء لا يمكن لشيء غير مشروع أن 
يكون مشروعاً جتمجرد صدور أمر من السلطان, ولا ينقلب به الحرام إلى حلال " . 

+- من عوامل نهضة الدولة العثمانية هو إيداع الوظائف -سواء أكانت سياسية أم 
علمية- إلى أهلهاء ولا يمكن إنكار أهمية المهارة والصلاحية والكفاءة في قيام الحضارات» وعند 
تدقيق صفحات التاريخ نرى أن الأمم الي مزحت هذين الوصفين استطاعت إقامة الحضارات 
الكجيزة وعدي لاقي ينالو 2 شب عتم اللدنيات: و الداول: اليا لخارمك اراينة على 
التحفيق عدم توفر أحد هذين الوضفين أو كليهما معاً مع الأسف. والمطلوب.هنا أن يكون 
الشخص غختصاً في مهنته ذا قابلية فيهاء أما الصلاح فهو وصول الشخص إلى مستوى رفيع في 
الدوى بو تلو 

ولنبين هنا فنقول: إن الصلاح والمهارة شيئان مختلفانء فالحمية والوطنية والإخللاص 
والعدالة وغيرها من المشاعر السامية ثمرات للصلاح وتنمو في بستانه. أما العمل والفن والمهارة 
وغيرها من النواحي فثمرات تقطف من بستان المهارة» ومن لم يكن قلبه عامراً بالمشاعر المعنوية 
لا ينتظر منه حمية حقيقية ولا إخلاصاً أو عدالة حقيقية» ولكن لما كان العمل والمهارة والفن 
ساب ادر ا كاه من السك )0 يكن العحسن خرر الضاع رافضيا جيذ أو يكوة الشكر عصح 


ساعات جيد عندما يكون صاحياء أي أن الصلاح شيء والمهارة شيء آخخر. 








الدولة العثمانية ا مجهولة ا 


لا شلك أن من المرحح عند تعيين الأشخاص ف الوظائف احتماع الصلاح والمهارة قيهمء 
أي ترحيح وتفضيل من اجتمعت فيه الحمية والفضيلة» أي من تنور قلبه وفكرهء ولكن إن + 
تكن هناك أعداد كافية من الأشخاص الذين تجتمع عندهم هذه الصفات» يتم إما اتخاذ المهارة 
أساساً أو الصلاح أساساء وحسب النظرة الإسلامية فإنه في حالة عدم اجتماع الصلاح والمهارة 
في شخص يتم ترحيح المهارة في ساحة العمل والإدارة. هناك قسم من الفقهاء والمفسرين يرون 
أن الآية الآتية نرلت بخصوص رجال الدولة ورجال الإدارة فيهاء وهي تحمل معان جمة: (إِن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهيا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إِنّ الله نعمًا يعظكم به) " 
النساء/4ه". وحديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم": (أد الأمانة إلى من إتتمنك ولا تخن من 
خانك) (قرطبي: الختامع لأحكام القرآن» الجزء النامس ص 555 وما بعدها) يؤيد هذا المععن. 

والقارن فتعميوة وينتقورق عونت سوط الدوالة الكمانة سلهرة عديدا رأ خاسيا بق 
التحول إلى دولة عالمية في وقت قصير يكمن في رعايتها للصلاح وللمهارة حق الرعاية» لذا 
يجب علينا أن نبحث عن سبب قيام الصرب والحريين وعختلف القوميات الأخرى في الروم ايلي 
ومملء إرادهم بتفضيل وترجيح حكم العثمانيين» ليس بسبب وحود سلاطين مستقيمين 
وشجعات أمغال السلطات ياووز سليم فحسب»" بل أيضا لوحوة:شحصيات من امعال "زتبيللي 
علي أفندي" ووحود الفقيه الكبير أبي السعود يجانب السلطان سليمان القانوني. ونحن نعلم 
كيض أن التسصصين من "نيشاغيخر" كانوا هب الذين عتعلوة الدولة ي القووق 'الديلوماسشية 
وف العلاقات الخارحيةء» وأنحم كانوا يختارون بكل دقة من المختصين بعلم السياسة 
والدبلوماسية ومن قضاة العسكر. ونحن نقرأ بكل إعجاب ما كتبه الصدر الأعظم "أي رئيس 
الوزراء" للسلطان سليمان القانوني في كتاب "آصاف نامة" وَصَنفا لابن أن يكون عليه الصدر 
الأعظم والمواصفات الى يجب توفرها فيه. وعندما نقرأ في "القوانين العثمانية" كيف أن المجلس 
"أي مجلس الوزراء" 3 يكن يجتمع في حالة غياب بعض كبار المسؤولين كرئيس 
الكتاب والمسؤول المالي أو ما كانوا يطلقون عليهم اسم "خواحكان ديوان" ندرك كيف ولاذا 
كان السلاطين العثمانيون ينتقلون من نصر إلى نصر. 

ونحن نقرأ في فرمان تعيين صدر أعظم لسلطان عثماني موحه إلى الشحص المرشح لحنا 
المنفبين: كيف أن تعين الأاستحاضن غين الأكفاء وغير اللدفين ق ساطت الدولة كان من أه 


أسباب توقف وتحمد الدولة العثمانية ثم تقهقرها وتخلفهاء فالسلطان يقول ف هذا الفرمان: 


الهمايوني 
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'أوزيري! اختر بعناية بعضص ا مرشحين لوظيفة أكاتية الديوات الهمايوي م اعر رض الأمهاء علي» فمن العبث والعيب 
قيامنا بعربية الآخرين بيئما لا نقوم بتربية رجال دولهنا الذين توجد في كل منهم عيوب كثيرة وتصرفات غير 
مناسبة. وأنا أعلم أتك لن تتوسط لأحد. ولكن لا أدري لاذا لا تخبرئ بأسماء الذين يقومون بالتوسط ويتجاسرون 
كذلك على أعمال الطمع والرشوة؟ إن عدم المبالاة هذه هي التي أوصلت دولسا إلى هذه الحال. وأنا أنبهك إلى 
ضرورة قيامك من الآن فصاعداً بإخباري عن مثل هذه الأعمال السيئة مهما كان الشخص الصادر منه هذه 
الأعمال» وهذا تنبيه وتحذير لك." 

5 7 . ع 
فضة الدولة العثمانية من أسباب سرعة تقدمها وصعودها '. 


ع *- هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن السلطان محمد الفاتح ؟ وهل تذكرون 
لنا أولاده وكذلك حدود الدولة العثمانية في عهده ؟ 

ولد السلطان محمد الفاتح في ١9‏ رحب ه8م/ه/. #آذار45 ١م‏ ف قصر أدرنة من 
"هما عحاتون". وتوفيت والدته عام 08/هم/5549 ١م‏ قبل أن تشاهد السلطنة الحقيقية لابنها. 
وبعد وفاة والده وكان عمره آنذاك ١9‏ سنة "وي رواية ١”7سنة"‏ ارتقى عرش السلطنة للمرة 
الثالتة» كان أعظمٌ أمله تحقيق نبوءة الرسول "صلى الله عليه وسلم”" في فتح إسطتبول وجعلها 
عاصمة لدولته الي كانت حدودها تمتد من نهر الدانوب إلى "قيزل ارماق أي النهر الأحمر. 

كان السلطان محمد الفاتح يعرف ضرورة السيطرة على البوسفور كشرط لفتح إسطتبول 
لنء بي عام 5ه/157١ام‏ قلعة "روم ايلىي حصار" الذي كانوا يسمونه "بوغاز كسن 
حصار”" قبالة قلعة "أناطولي حصار" ف القسم الآسيوي» والذي كان السلطان "يلدرم بايزيد" 
قد يناها سابقاً. فأصبح مضيق البسفور تحت سيطرة العثمانيين» لا تستطيع أي سفينة المرور فيه 


5 الأرشيف العثماني ححطي همايون» رقم 457089 توقيعي قانون نامه سيء مجكلة اليحوث الملية» الخزء الثاني» ص 2١‏ ه؛ 
مكتبة السليمانية قسم رشيد أفندي» رقم 2٠١:55‏ أوراق59/3/4/8, 3 ؛ ابن كمال: "تواريخ آل عتمان"» الدفتر 
السايع (الناشر: طوران شراف الدين)» أنقرة 2١9591١‏ ص اا وما بعدها؛ آق كوندوزء أحمد: (الوثائق تنطق بالحقائق 
ولاوباصه»ا! أمعكاعبوع© ععاعواء8) الأحزاء١‏ -ه. إزميردمة١-55وولء‏ الجرء الثالث. ص ١لم‏ لماه 
كوتايء جمال: "يحلة التاريخ يتحدث 021815 ا0غلاولاقله»! 13" الجزء الأول؛ العدد الأول ص 94>-.لاء 
حانات» إيراهيم: "قتنة آعحر الزمان والفوضى8172231591 ع/ أ5ع10 2030 ة22أطم اسطبنبول 58 اص 4 ١9-ه ١١‏ 
كوزلارء ه. فتحي: "الشباب التركي المثالي أ85أاعصطع6 1:1 10621 "جحلة الثقافة الملية» مايس (مايو) ١946٠‏ ص 
7 وما بعدها؛ بديع الزمان سعيذ النورسي: "المناظرات غ+8/1001832313 " اسطتبولء ص 2٠١‏ 
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إلا بإذنهم. وعندما عاد السلطان محمد الفاتح إلى مدينة أدرنة في 7 شعبان 5٠م‏ هم/١‏ 
أغسطس 457 ١‏ بدأ على الفور بصب المدافع الى صممها ورسمها بنفسه. ثم أحرى التجارب 
عليهاء وهكذا حصل على أفضل أسلحة الحرب آنذاك. 

أحس الإمبراطور البيزنطي مخطط الفاتحء ولكنه كان في وضع حرج؛ لأنّ ييزتطة كانتت 
قد انقسمت إلى قسمين» وكانت أوروبا تشترط لمساعدقا أن تنقلب إلى المذهب الكاثوليكي» 
بينما كان الأرئدوكس يرفضون ذلك. وفٍ 5١١‏ ذي القعدة 55٠م4ه/؟١‏ كانون الأول 
4١م‏ كان إحراء الطقوس الكاثوليكية ف كنيسة "آيا صوفيا" يخدم ويسهل الأمور للسلطان 
محمد الفاتح» فقد كان "نوتاراس" رئيس وزراء بيزنطة يقول: 'إنني أفضل رؤية عمامة العثمان في 
بيزنطة على رؤية القبعة اللاتينية فيها". كان البيزنطيون يعتمدون على نار بيزنطة وعلى 7 العذراء 
كم الله عنها". 

وف شهر شباط من عام 145١م‏ خرحت المدافع من أدرنة ووصلت أمام أسوار 
إسطنبول في اليوم الخامس من شهر نيسان "أي الشهر الرابع"» وف اليوم التاللي "أي في ١8‏ ربيع 
الأول /اهم ه/” نيسان 5057 ١م"‏ بدأ حصار إسطتبول» ودام اه يوا أبدى خلانها جيش 
الفاتح ضروباً من البطولات سجلت في صفحات التاريخ. كان البيزنطيون قد مدُوا سلسلة 
حديدية بين "غلطة" وبين "صاراي بورنو"» ولكن العثمانيين نقلوا سفنهم فوق الأرض وأنزلوها 
في مياه الخليج وكسروا هذه السلسلة الحديدية. وفي اليوم الثالث والخنمسين من أيام الحصار أي 
في ١١‏ جمادى الأولى لاهلم ه /5؟ مارس “407 ١م‏ تحقق الفتح الذي بشر به الرسول "صلى 
الله عليه وسلم"» ودحل الجيش من موقع "طوب قابي" و "آغري قابي" بين أصوات التكبير 
المدوية. ولم يلحق أي أذى بعشرات الآلاف من الأهالي الذين كانوا قد التجأوا إلى كنيسة "آيا 
صوفيا" إذ رُوعيت أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الخصوصء وأعطي للجميع حرياقم 
وحقوقهم الأساسية. 

كان أول ما فعله الفاتح بعد الفتح هو القيام بالتعمير المادي والمعنوي لمدينة إسطنبول» 
وبعد إكماله هذا العمل قام بإلحاق البلقان -عدا بلغراد- إلى الدولة العثمانية. وبعد أن اطمأن 
من جهة الغرب -أي من أوروبا- توجه نحو بي قارامان وبنٍ اسفنديار الذين كانوا مصدر 
مشاكل وقلاقل لهء فأزال إماراتهم تماماً. وفي عام ©/ه/١5١م‏ قام بتصفية إمبراطورية 
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"لوقو" انين كانت من غفلفات ويقايا الإمبراطورية البيزنطيةء كما استولى أحذد قواده وهو 
"كدك أحمد باشا" على القرم. 

حلبت هذه الفتوحات العظيمة تقدير الجميع» ولكن هذا لم عنع "أوزون حسن" حاكم 
”آق قويونلي" من تحدي السلطان محمد الفاتح. وأزال السلطان هذه المشكلة في موقعة "اوتلوق 
بلي" عام .0 /ه/477 ١م‏ فأصبحت حدود الدولة العثمانية تمتد حى جبال طوروس. وبينما 
كان السلطان محمد الفاتح يتهيأ ويتجهز هرب حديدة توفي في "كبزة" عام 8/5/ه/١1/81‏ ام 
وهو ف الواحد والخمسين من عمره. وخلال الثمانية والعشرين سنة من حكمه تغلب على 
إمبراطوريتين وعلى "4 "١‏ دولة وفتح "5٠."‏ مدينة» واستحق لقب "الفاتح" لتحقيقه نبوءة 
الرسول "صلى الله عليه وسم" وبشارته» ووسع مملكته حي بلغت مساحتها 77١14..٠‏ كماء 
وهذا يعادل ثلاثة أضعاف المساحة الحالية لتركيا. 

كان السلطان محمد الفاتح مخترع المداقع الباليستية عبقرياً في الرياضيات»؛ وعالماً في العلوم 
الدينية» وملماً باللغات العربية والفارسية واليونانية والصربية والإيطالية وغيرها من اللغات العالمية 
المهمة» حي بلغ عدد اللغات الي كان ملماً يما تسع لغاتء وهذا جعله أكبر سلطان من الناحية 
العسكرية والعلمية في التاريخ العثماني. 

من بين رجال الدولة الذين ساعدوه ف هذه الفتوحات نذكر "حاندارلي خليل باشا'ء 
"محمود باشا"» "روم محمد باشا"» "إسحاق باشا". "كدك أحمد باشا"» "زاغانوس محمد باشا"ء 
"بالابان بك"» "بالي بك" وغيرهم من رجال الدولة ومن القواد. ومن الزعماء المعنويين 
والمرشدين: والعلماء الكبار ف عهده نذكر "الملا حسرو"”, "الملا كوراني", "الملا زَيرك"2» "آق 
خمس الدين", "حضر بك" "حوحه زاده أفندي"؛ "ملا ويلدان" و "الملا شيخ وفاء". 

زوجاته: -١‏ كول بار عحاتون: والدة بايزيد الثاني والسلطانة جوهر. 5- كول شاه 
حاتون: بنت ابراهيم بك من بنٍ قارامان. - ست مكرمة حاتون: بنت "ذو القدير سليمان 
بك". 4- حيجك حاتون: بنت تو ركمان بك. ه- هيلانة مححاتون: بئنت ديعتروس دكتاتور 
مورا. 5- آنا حاتون: بنت إمبراطور طرايزون. دام هذا الزواج مدة قصيرة. 17- آليكسياس 





الدولة العثمانية المجهولة 0 


أولاده: -١‏ الأمير مصطفى حان 5- الأمير جوهر “7- الأمير جم حان 4- الأمير 
بايزيد حان ه- بنت له لا يعرف امعها. والحقيقة أنه يستحيل تعريف السلطان محمد الفاتح في 
صفحتين» بل يجب تعريفه في ألف صفحة, لذا نفضل هنا الإجابة على المزاعم المتعلقة به '. 


ه”- يقال: إن قوانين محمد الفاتح "فاتح قانون نامه سي" قوانين مزيفة اخترعت من قبل 
أعدائه وأسئدت إليه. فهل هذا صحيح ؟ 

إن مسألة قتل الأحوة والأشقاء في الدولة العثمانية ومسألة مدى صحة قوانين الفاتح الي 
تحتوي على موضوع القتل هذاء هي من أهم المسائل حول الدولة العثمانية وحول قوانينها واليّ 
يثار النقاش حوها في كل بحلس. ويعود أهم سبب في هذا إلى تعرّض هذه المسألة لتفاسير 
عشوائية وغير موضوعية» ولاسيما في العهد الجمهوري» وعدم القيام بتقييم المسألة حسب 
أحكام الشريعة الإسلامية. 

والذي نريد هنا التأكيد عليه هو أننا نشرنا في الجزء الأول من كتابنا "القوانين العثمانية 


- عثمانلي قانون نامه لري" ه٠7‏ قانونا من القوانين الموضوعة ف عهد السلطان محمد الفاتح» 


55 عاشق باشازاده: "تاريخ.." ص 45١9-١5٠0‏ نشري: المصدر السابق» الجزء الثاني» ص 4843-5807 ابن كمال: 
"تواريخ آل عثمان" الدفتر السابع» ص 9ه ومابعدها؛ عالي: كنه الأحبار" الجزء الخامس» ص 258١-١145‏ مكتبة 
السليمانية قسم أسعد أفندي» رقم 5107 ورقة ١5*/23/١‏ , ط ؛. أححمد أوغور نشري:المصدر السابق» ص 41١7‏ وما 
بعدها. لطفي باشا: المصدر السابق» ص .13.-1١1070‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص 4855-15 قانتمير: المصدر 
السابقء» الحزء الأول ص 4١55-١594‏ باينكر فرانس 835158©66,17362: "السلطان محمد الفاتح وإيطاليا 16]غ+2] 
دلاأهغا عن ل#عصطع/8ة دونك" ترحمة: بكر صدقي بايكالء النشرة التاريخية الدورية» الحرء السابع عشرء عدد 
58 ص -4١‏ 445 إيوركاء ن. اأ,ةع1901.:" مصدر مهمل حول فتح اسطتبول (4م28 اناطص هوأ 
»أقصطلاقا علط وأمصاألع اقصطأ 03مكاكاج1]" ترحمة: عدنان صادق أرزي و فاضل إشلك أوزلوء النشرة التاريخية 
الدورية العدد 59 »)١9449(‏ ص 4١40/١807‏ باشتاف» شريف: "حصار اسطنبول والسيطرة عليها بالتاريخ العثماني 
الدارج والمكتوب بالافة اليونانية ف القرن الرايع عشر"”. التشرة التاريخية الدورية» الجزء الثامن عشرء العدد 5059 »)١925‏ 
ص ١ه-645/؛‏ بايكال» بكر صدقي: (التهيؤ الحاسم ل "أوزون حسن" لمنازلة العثمانيين» ويدء الحرب بين العثمانيين 
وبين آل آق قويونلوع» النشرة التاريخية الدوريةء اللجزء الحادي والعشروتء العدد 85( /ا1ه92١)2‏ ص 45١85 -553١‏ 
آقصون: المصدر السابقء الجزء الأول ص 4١07 -1١107‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماقي" الجزء الأول» ص 4807- 
9 54» الجزء الثاني ص 4١57-١‏ يلماز: المصدر السايق» المزء الأول ص 8-59/ام؛ ألو حاي: المصدر السابق» ص 
م١1-١؟؛‏ "رسائل من الخرم 3,7[!منا>اع1/ظ طعلممع13]" اسطنبول> ه9١‏ ص 450-1١8‏ "عائلة السلطان بايزيد 
الثاني أعأألى طامط اا 2علاج8" ابجلة التاريفية العدد 2١4‏ اسطنبول ١5-9‏ ص 4٠١5‏ أوز طونا: "الدول..." التزء 
الثاني ص .4١75 -1١568‏ يوحل» يشار: "السلطان المصلح محمد الفاتح"؛ النشرة التاريخفية الدورية الجزء الخامس 
والخمسون. العدد .)١999(79١154 -95١5‏ ص 9/ا-5. 
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أنه لذ يوجعيتعيالك آي تنك أو شبيةدق أن 06 قانونا نح تمده القوادين عرد إل "المنلطان فيد 
الفاتح» لذا فقيام البعض بإلقاء الشبهات والشكوك حول صحة هذه القوانين لا يستند إلى أي 
سند علمي أو منطقي. أما القانون الذي توحد حوله نظريات وآراء مختلفة فهو القانون رقم 
واحدء الوارد في الحجزء الأول من كتابنا المذكور أعلاه» وهو قانون التشكيالات الإدارية في 
الدولة السنانة: 

ذكر بعض رحال العلم وف مقدمتهم السيد "علي همت بركي" بأن هذه القوانين زائفة» 
لأنمم لم يروا من اللائق أو من المعقول إسناد مثل هذا الظلم إلى السلطان محمد الفاتح» ولعدم 
استطاعتهم تقييمها حسب أحكام الإسلام وقوانينه احتاروا هذا السبيل» أي سبيل إنكار وضع 
السلطان محمد الفاتح هذه القوانين» وهم ف الأكثر أناس حسنو النية. ولكن وحود هذه المادة 
"أي مادة قتل الأحوة" في النسحة المكتشفة ف المكتبة الملكية في "فيئًا" وقيام أحد المؤرحين 
الأحانب بنشرهاء ثم اكتشاف نسخة ثانية في المكتبة نفسهاء والأهم من هذا وحود معلومات 
واضحة وموثقة في المصادر العثمانية لمؤرخين عثمانيين موثقين حول تطبيق هذا الحكم يشكل 
براهين وأدلة على صحتها. وفي ظل كل هذه البراهين والدلائل كان من الأفضل والأقرب لروح 
العلم والمنطق القيام بتحليل قانون لحكم مثل هذا القانون بدلا من سلوك سبيل الانكار. ونحن 
نفضل ونرحح هذا الأسلوب العلمي» أي أن حكم هذا القانون قد لا يكون مخالفا للشرع 
الإسلامي. ولكن قد تكون هناك في التطبيق العملي وقائع مخالفة للشرع الإسلامي وللقانون. 
أي أن الانكار لا يحل لنا أي مسألة. 

إِنُ صحة قوانين محمد الفاتح "وال توحد فيها المادة المحتلف عليها حول التشكيلات 
الإدارية في الدولة العثمانية" موضع نقاش كما قلناء ونستطيع تقسيم الآراء الواردة في حقها إلى 
ثللاث مجموعات: 

رأي المجموعة الأولى: وهو الرأي المقدّم من قبل رجحل القانون المعروف السيد "مت 
بركي" حول زيف "القوانين العثمانية - عثمانلي قانون نامه لري". لكي يكون هذا الإنكار 
حواباً حاسماً ضد الذين يفسرون موضوع قتل الأخوة والأشقاء تفسيراً سيئاً. وأصحاب هذا 
الرأي أناس حسنو النيةق» وكان متطلقهم أن مادة قتل الأشقاء مغالفة تماماً للشريعة الإسلامية» لذا 
أنكروا هذه القوانين إنكاراً تامأ وكان أكبر أدلتهم في هذا اللخصوص هو الشيهات الموحودة في 
النسخحة الوحيدة آنذاك والموحودة في المكتبة الملكية في "فينا" تحت رقم 4 هه 8.م". وذكروا أن 
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هذه النسحة مزيفة وأنُا اخترعت من قبل الغربيين أعداء الدولة العثمانية. ورد الأستاذ "علي 
هت بركي" هذه التسخة انطلاقاً من لكانه ومن حبه لدولة آل عثمانء واستناداً إلى وحود 
نسححة واحدة فقط من هذه القوانين» وكذلك لوحود بعض الشبهات في أسلوب هذه القوانين. 

هذا الادعاء ليس كافياً في الدفاع عن الفاتح وعن الدولة العثمائية؛ ذلك لأن هذه 
القوانين -الى كانت توجد منها نسخة واحدة فقط من قبل- اكتشفت لما ثلاث نسخ أخحرى 
كما سنذكر عند شرح رأي المجموعة الثالثة. أما الاعتراضات على أسلوب هذه النسحة وعلى 
لغتها التركية فليست اعتراضات سليمة؛ لأن جميع هذه النسخ ليست النسخة الأصليةء وإنما هي 
مستنسحات عن النسخخحة الأصلية» لذا فليس من الصحيح تحميل أخطاء المستنسخ على التسححة 
الأصلية قبل أن نراها ونفحصها. 

وف هذا السياق لا علك الاعتراض القائل بأن محتوياتها مأحوذة تماماً من بيزنطة أي قيمة 
علمية؛ لأنه باستثناء مادة قتل الأحوة فإن جميع الأحكام الواردة في هذه القوانين قد تكررت في 
جميع قوانين التشكيلات العثمانية فيما بعد. ثم إن أسس وقواعد أحكام التشكيلات الواردة في 
هذه القوانين مأخوذة تماماً من الأحكام السياسية المستنبطة من كتب الشريعة الإسلامية 
وانتقلت عن طريق الدولة السلجوقية والدولة العباسية. وقد قمنا في الجزء الأول من كتابنا 
المذكور سابقاً ببيان الأحكام الشرعية الي كانت تستند إليها كل مؤسسة من مؤسسات الدولة 
العثمانية» وبتحليل وإيضاح شرعي طاء وسنقوم بعد قليل بإيضاح هذه الأمور بالتفصيل. 

وله :هنا الاقنازة رق آنه قزرا تحدم وجا الشعة الأصساية ته القوانيك <فن “اللنزائة 
العامرة فلا يمكننا الحديث أو إبداء الرأي بشكل صحيح حول أسلوب الكتابة في شرح 
الأحكام. ونود أن نذكر أن وحود 5145 فرقا بين النسخ الوحودة له يتك انها او ؤليلت عند 
صحتها؛ لأنه في حالة وحود نسخ عديدة لأي كتاب عدا كتاب الله تعالى- فمن الطبيعي 
وحود المئات بل الآلاف من الفروق ف مستوى الكلمات أو الحروف بين هذه النسخ» وهذا 
الأمر يعرفه من يعمل فٍ هذا المحال. والفروق الموحودة بين نسخ كتاب البخاري -الذي هو 
أصح كتاب بعد كتاب الله- لا يمكن أن يكون سبباً في الطعن في صحته. ونحن نعتقد أن أساس 
هذا الرأي هو عدم قدرتهم على إيضاح وتفسير مسألة قتل الإخوة تفسيراً شرعياء ولكن من 
المشكوك أن يؤدي إنكار المتن إلى أي شيء. 
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زا المموهة العاية وسو رأي ‏ النشهر ىق "كوقر ادبا ذيلكار" الذي يكو ليان قسما من 
"القوانين العثمانية - عثمانلي قانون نامه لري" كتب فيما بعد ثم أسند إلى السلطان محمد 
القار تح. وأهم ما استند إليه من دليل هو أن أسلوب وبعض عبارات هذه القوانين لا يكن عزوها 
إلى عهد السلطان محمد الفاتح» وكذلك ادعى عدم وحود بعض المؤسسات المذكورة فيها في 
عهد الفاتح. 

وقد قام بعض الباحثين والعلماء أمثال "عبد القادر أوزحجان" و "يدن تائري" و"أحمد 
موحو" بيحوث حول هذا الموضوع» فقبلوا بعض آراء هذا المستشرق وردوا البعض الآحر منها. 
وعا أن هذا العالم لا ينكر أصل هذه القوانين العثمانية فنحن لا نقف حول الموضوع بالتفصيل» 
ثم إن مادة قتل الأحوة غير موجودة بين المواد القانونية الي أنكرها "كونراد ديلكار" 

رأي المجموعة الثالثة: هذا الرأي يقبل إسناد وعزو هذه القوانين إلى السلطان محمد 
الفاتح» وهو بدلاً من سلوك طريق الإنكار يفضل القيام بتحليل شرعي للمسألة» وأكثر الباحثين 
على هذا الرأي. وعلى عكس الآراء المحالفة للحقيقة الي أبداها البعض نرى أن المؤرخ الكبير 
اعبت لقاش اروفياة ديو اق معدقه اهاب لزاع" الدائف- لحري هونا اعية ريع د ول 
هذه المسألة وبين رأيه هذا و ف مقالات علمية نشرهاء وف بيان له في احدى الخرائد اليومية رد 
ونقض الآراء المحالفة. 

والأسس الي يستند إليها هذا الرأي هي: 

أ - إن المسألة لا يحكن حنّها بإنكار هذه القوانين» والمهم هو القيام بالإيضاح الشرعي 
لما. ومتون هذه القوانين -كما ستبين عند التحليل الشرعي لما- لا تخالف الأحكام الشرعية 
حسبما ادعى بعض أعداء العثمانيين» ولا تخالف الدساتير السامية للقوانين» ولكن يجب ألا نخلط 
بين متون المواد القاتونية وبين التطبيق العملي طا. 

ب دم لم تكن هناك سوى نسحة من هذه القوانين في زمن "علي همت بركي" الذي 
أنكر صحتهاء أما الآن فهناك ثلاث نسخ منها: 

النسخة الأولى هي النسخخحة الموحودة ف المكتبة الملكية في "فينا" تحت رقم " : همع .لم" 
وهي من استنساخ "محمد عارف بك " بتاريخ 79 ١1ه/590١ام.‏ 

النسخة الثانية: وهي التسحة الي أدرجها المؤرخ الكبير "حسين أفندي" -وهو من 
البوسنة ومن رؤساء الكتاب العثمانيين- في الكتاب التاريخي "بدائع الوقائع"» ويذكر المؤلف بأنه 
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استنسخحها عام 1ه /5177١م‏ من النسخة الأصلية الموجودة في الديوان الحمايوني الخاص» 
أي قبل النسخة الأولى بسبع سنوات. وهذه هي النسخة الي استندنا إليها في الحزء الأول من 
كتابنا "القوانين العثمانية - عثمانلي قانون نامه لري". 

النسخة الثالثة: هي النسحخة ال أدرجها "هزارفن حسين" في كتابه "تلخيص البيان في 
قوانين آل عثمان" الذي جمع فيه قوانين آل عثمانء ول يكن هذا الكتاب كتاب تاريخ كما 
ادعى بعضهم. وتتميز هذه النسحة الي استنسحت عام 7م 1ه/7377١م‏ عن النسخ 
الأحرى بعدم وحود مادة قتل الأحوة فيها. وعا أن المعترضين لا يعترضون على مادة قتل الأخوة 
فقطء بل على هذه القوانين بأجمعهاء إذا ألا يجب عليهم القيام بتفسير كيف أمكن وحود كل 
هذه النسخ الثلاث في العهد نفسه وفي الشكل تفده وبالدوق :والكتاية تفمياة زفق قبل من 2 
اختراعها ؟ فإن قاموا بكل هذا فنحن نعلن من الآن بأننا سنبدي سرورنا وشكرنا وعرفاتنا 
بفضلهم. أما عد الفروق الموحودة بينها دليلاً على زيفها!! فهذا يؤدي إلى إنكار العديد من 
الكتب المشهورة» وهو علامة على عدم معرفة علم نقد المحطوطات ونشرها. كما أن هذه 
النسيخ الفلوئة نكما قاكرنا سابقاك ليست التسعة الأصلية» بل مسعستهات: منها: لذ فم 
الطبيعي وحجود عبارات ركيكة وفروق بين النسخ. 

ج - إن القوانين العثمانية وان لم تكن موحودة بكاملها في التواريخ العثمانية الأخرى» 
وف كتب مكتباتناء إلا أن خحلاصتهاء أو ما يقارب تمامها موحودة فيهاء ومن المفيد ذكر بعض 
هذه الكتب: 

- قام المؤرخ العثماني المعروف "إدريس البتليسي" -الذي عاش في عهد السلطان ياووز 
سليم- بدرج ملخص واسع لهذه القوانين يقارب تمامها في كتابه "هّشت إيشت"»؛ وأسندها إلى 
السلطان محمد الفاتح» كما أن كتابه "قانون شهنشاهي” يعد 5 ا كران لقوانين الفاتح 
وتوسيعا لها. 

- قام المورخ "كليبولولو على مصطفى أفندي" بنقل هذه القوانين في كتابه "كنه 
الأحبار" تحت اسم "قوانين أبو الفتح" أي قوانين السلطان محمد الفاتح» وهذا يعد من أهم الأدلة 
في هذه المسألة» وف كل مرة وردت فيه مادة قتل الأحوة والأشقاء نسبها إلى هذه القوانين 
العثمانية وأوضحها وأيدها. 


25 الدولة العثمانية المجهولة 


ويظهر من جميع ما ذكرناه أن الادّعاء بأن مصادرنا التاريخية لا تذكر هذه القوانين» 
وذلك من غير معرفة هذه المصادر التاريخية» ومن غير تدقيقها من قبل من سمع يحاء ليس بعيداً 
عن التصرف العلمي فحسبء بل هو شيء مضحك!! 

والخلاصة أن الوثائق الموحودة تؤيد صحة إسناد هذه القوانين إلى السلطان محمد الفاتح» 
لذا كان من أهم واحباتنا القيام بإيضاحها من الناحية الشرعية» وليس سلوك طريق إتكارهاء 
وهنا نود الإشارة إلى حطأ كبير يتعلق .محتواها قبل تناول موضوع قتل الأحوة. 

من الخطأ الفاحش النظر إلى محتويات قوانين السلطان محمد الفاتح وتقييمها وكأمًا 
صورة معدلة فقط ومنقولة من المؤسسات البيزنطية» وقد قمنا في موضع آخر بشرح مفصّل 
حول كل مؤسسة واردة ف هذه القوانين المستندة إما إلى الأحكام الشرعية الموحودة ف كتب 
السياسة الشرعية» أو متأثرة بالدول الإسلامية السابقة -وفٍ مقدمتها الدولة العباسية- أو متأثرة 
بتقاليد وعادات الدول التركية السابقة بشرط عدم مخالفة هذه التقاليد للإسلام» لذا لن ندحل 
هنا إلى التفاصيل مرة أخرى» ولكتنا نودٌ طرح هذه الأسكلة لمن زعم هذا: هل تم 
الديوان الحمايونٍ -الذدي كان هو الشكل الموسع والمتطور ل "ديوان السلطنة" في الدولة 
العباسية- من بيزنطة؟ وهل اقتبست الألقاب -وهي من التقاليد الإسلامية- من بيزنطة ؟ وهل 


ساس 


اقتبست درحات ومراتب القضاة منها؟... كل هذه بحرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لا من 
الصحة. 

إننا نشاهد في قواعد التشكيالات والمؤسسات العثمانية ومفهوم الدولة فيها إما آثار 
السلجوقية» وآثار وبصمات كتب السياسة الشرعية” '. 


*' بركي» علي مت عتاسبة الذكرى الخنمسمائة لفتح اسطنبول: "السلطان محمد الفاتح: السلطان العظيم فاتح 
اسطنبول» ونظام العدالة عنده". اسطتبول 2١9287‏ ص 4١58-١537‏ ألدرسون أزد. (آ.ظرم814©:50.: "تركيب 
السلالة العثمانية الحاكمة 485 ١..."/ا3351ا/ا10‏ 084801313 ع1 015 عالاأع 51 ©1156 الطيعة الثانية ص .٠7س‏ 
١"؟؛‏ آق كوندوز: "القوانين العثمانية"» الجرء الأول ص 758 المواد لاللء 5/١‏ 07-91١١ء‏ لارلاء 3١١‏ وما بعدها. 
الجزء الثاني ص ١٠١‏ وما بعدها؛ كونراد ديلكر ©غطءأطعدوع الاج عع طلاطءناكعغصلنا " تععواتط موعمده»ا 
7و١‏ صعطء صن الاأر امع لمسطعطوتد ١‏ لصب هك ود؟أ كالأعتمن ممععععكهننا معطعوامق م05 دعل" ص ه 
وما يعدهاء ص 4“ وما بعدها؛ أوزحاتء عبد القادر: "مسألة قتل الإخوة ف قوانين الدولة ولتأمين نظام العالم عند 
السلطان فاتح أععاعدع8/1 الغ دكا جع320! صاعا عاك أمموعتلطا علا أكعم قصصاصق»ا غداكاوء1 متطلكوع 


,1١5-17 صس‎ .)١9مللإ‎ 1١92.77 العدد‎ ..." 


الدولة العثمانية المجهولة 1 


”- يُقدم موضوع قتل الأخوة والأشقاء في الدولة العفمانية من قبل بعض المؤرخين 
كعنوان للوحشية وكمذبحة في سبيل الحكم والسلطنة. فما نص الادة التي ورد فيها قعل الأخوة ؟ 

المادة المتغلقة بققل الأخوة الي وردت في هذه القوانين وال أدت إلى ظهور أفكار مختلفة 
حولها هي: "إذا تيسرت السلطنة لأي ولد من أولادي فيكون مناسباً قتل إخوته في سبيل 
تأسيس نظام العالم» وقد أحاز هذا معظم العلماءء فيجب العمل به". 

فما معيئ ومفهوم هذه المادة ؟ وما إيضاحها في الشرع وفي الفقه الإسلامي؟ وإذا كانت 
هذه المادة القانونية صحيحة وموافقة للاحكام الإسلامية فما درحة تلاؤم التطبيقات العثمانية 
العملية لهذه المادة مع الشريعة الإسلامية ؟... وما جواب هذه الأسئلة وجواب مثيلاتها ؟ ونظرا 
لأعمية هذه الأسئلة فسنتناول الإحابة على كل سؤال على حدة. 

هل هناك سند شرعي لمسألة قعل الأخوة ؟ 

حواب هذا السؤال يشكل إيضاح هذه المادة القانونية أيضاً. للق نظرة على العقوبات 
وعلى المخالفات في الإسلام. 

كما هو معلوم فهناك ثلاثة أنواع من الجرائم ومن العقوبات في الإسلام: 

أ- الحدود وعقوباتقاء هذه الجرائم وعقوباتها هي: السرقة: حد السرقة» شرب الخمر: 
حد الشرب» قطع الطريق: حد قطع الطريق. الزنا: حد الزناء الارتداد: حد الردة. وفي حالة 
تحقق جميع أركان وعناصر هذه الحرائم فقد حددت عقوباتها من قبل الله تعالى ورسوله. ولكن 
المهم هنا تحقق وتوفر جميع عناصر الجريعمة» فإن غاب أحد هذه العناصر أو نقص لا يطبق الحد. 
بل تطبق عقوبة التعزير الي يضعها أولو الأمر. فمثلاً لا يطبق حدٌ الزنا على شخص لم يتم 
إثبات جرعة زناه بأربعة شهودء ولكن إن كان هناك ثلاثة شهود لا يترك المتهم دون أي 
عقاب» وتدعى عقوبات جرائم الحدود الي لم تتكامل عناصر إثباتها بعقوبات التعزير. 

ب - الحرائم المرتكبة ضد الأشخاص وعقوباتها هي القصاص أو الدية(الجنايات)» 
ومعظم عقوبات هذه الحرائم منصوص عليها من قبل الله ورسوله. 

ج - عقوبات التعزير للجرائم الأخرى: وهي الحرائم الأخرى الي لا تدحل ضمن 
الجرائم المذكورة سابقاً من الحرائم الي تستحق إقامة الحدود عليها مثل تناول المخدرات» أو 
الجرائم الي تدحل ضمن الحرائم السابقة ولكن دون اكتمال عناصرها الضرورية "مثل وجود 
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ثلاثة شهود على حرعة الزنا". في مثل هذه الحالات يتم تطبيق العقوبات الى يقررها أولو الأمر 
أو القاضي. 

نستطيع -بعد هذه المقدمة القصيرة- تفسير قتل الأحوة وشرح المادة القانونية الي تبيح 
قتل الأحوة: توحد عقوبة الإعدام في كل نظام قانوني وحقوقي للمحافظة على الصالح العام» أي 
لنظام العالم حسب تعبير القوانين العثمانية» أي لصالح "نظام المجتمع" بالتعبير الحالي. وجميع 
الأحكام الموحودة ف القانون الحزائي التركي الحالي ما بين المادة ١785‏ والمادة ١17‏ تقوم 
بالإشارة إلى عقوبات الحرائم المرتكبة في حق الدولة» أي في حق "نظام العالم"» وتنص ف مادتا 
الأولى على عقوبة الإعدام ضدّ كل من يحاول تجزئة تربة الوطن والعمل ضد حياده. وقد 
حاولت جميع الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم منع جرائم العصيان ضد الدولة بعقوبات 
ممائلة. 

والآن لنشرح كيف تأخذ هذه الأحكام أماكنها في الشريعة الإسلامية» وكيف بيمكن 
ملاءمتها مع الحكم الوارد ف قوانين السلطان محمد الفاتح. 

أ- مسألة قتل الأخوة نتيجة تطبيق وإقامة حد البغي "أي حد العصيان ضد الدولة"2 
الرككر الشرعئ الأول الساله كن الأحرة وى مره جرعة الععيات :فيد الذوانل و كين قن تسابف 
إن جحرعة العصيان ضد الدولة تندرج ضمن عقوبات الحدود في الإسلام تحت عنوان "حد 
البغي"» وإذا توفرت جميع عناصر هذه الجريعة فإن عقوبتها هي الإعدام. وعناصر جرعة البغي 
هي القيام بالعصيان والتمرد ضد الإمام أو السلطان ومحاولة الاستيلاء على الحكم باستعمال 
القوة "أي المغالبة" أي وحود هدف وغاية العصيان بشكل واضح. 

وتختلف عقوبة حرعة البغي حسب تحقق عناصرهاء فلا يجوز التعرض لمن كان له رأي 
مخالف للسلطان دون أن يقوم بتشكيل جماعة» ولم يتجمع مع أعوانه في مكان واحد بقصد 
التمردء و لم يعلن العصيان. فإن قاموا ببث الدعايات يتم تنبيههمء فإن تمادوا توقع عليهم عقوبة 
التعزيرء» فإن أعلنوا العصيان قوتلوا وتوقع عليهم عقوبة الإعدام. ونظراً لكون هؤلاء العصاة 
مسلمين فلا يؤسر أولادهم وعائلاتهم. ولا تؤحذ أموالهم غنيمة» وعقوبة الإعدام الموقعة يهم هي 
عقوبة الحدء والحكمة منها تأمين نظام العالم» أي صيانة الدولة. 

وقد عد فقهاء الدولة العثمانية ومشرعوها كل تمرد على الأوامر المشروعة للسلطان» 
وكل إخلال بالأمن العام وبنظام العالم وكل نوع من أنواع العصيان والحركات الي تريد نشر 
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الفوضى والاضطراب في البلد "فساداً بالسعي" وحرعة بغي» ووصفوا القائمين بها ب 
"الباغين"» وأوضحوا في فتاواهم بأنّ عقوبة هذه الجريعة هي الإعدام. ولو كان العاصي شقيق 
السلطان لا يتغير الحكم الشرعي» فمثلاً إن موقف السلطان ياووز سليم من أحويه اللذين اتفق 
أحدهما مع الدولة الصفوية في إيران» والآخحر مع الأشقياء والعصابات وأعلنا العصيان والتمرد 
ضد الدولة» وتوفرت فيهما عناصر جرعة البغي كان موقفاً شرعياء ومثل هذه الحوادث تشكل 
امجموعة الأولى في مادة قتل الأحوة في قوانين الفاتح. 
ومع أن هذا كان هو الشيء النظري والتفسير النظري هذه المادة القانونية» إلا أن التطبيق 
العملي لم يكن يتطابق دائماً مع النظرية» فقد وقعت عقوبات إعدام على الرغم من عدم توفر 
جميع الشروط الموحبة للإعدام» فإعدام طفل رضيع أمر لا يمكن الدفاع عنه دون أي شك أو 
تبريره» ولا الإدعاء بأنه يتلاءم مع هذه المادة القانونية» إلا أن قوانين الفاتح لا يأمر بمذا في مثل 
هذه الحاللات. 
ونعلم من الفتاوى الصادرة بأن نصف حوادث قتل وإعدام الأخوة والأشقاء قد صنفت 
وأدحلت ضمن نطاق إقامة حد البغي» ولكننا نريد هنا التذكير بأن حد البغي أقيم في بعض 
الأحيان دون أن تتحقق وتتوافر جميع عناصر وشروط جرعة البغي» وذلك بسبب تدخل بعض 
المحبرين والشهود الكاذبين» وقيام بعض شيوخ الإسلام بإعطاء الفتاوى وكأن حرية البغي قد 
استوفت شروطها. والفتاوى الي صدرت بحق الأمير مصطفى ابن السلطان سليمان القانوي خير 
مثال على هذا. 
إيضاحات الوثيقة الآتية الموحودة في الأرشيف العثماني في رئاسة الوزراء مثيرة 
للاهتمام: 
"البغاة أي ي العصاة هم -كما جاء في كتاب الملتقى وغيره من كتب الفقه- أفراد "أو فرد" من المسلمين 
أعلنوا عصيانهم وتمردوا على أوامر الحكومة, فإن أصر المسلموت على البغي وعلى العصيان أعدموا. ولكن إن 
كانت هناك عقوبات أخف من الإعدام وتؤدي إلى قددئة الفتنة وتكون كافية يجب الأخذ بمذه العقوبة. والشيء 
الذي يجلب النظر أن العلماء الذين شرحوا "الملتقى" أعطوا معان واسعة لجرائم البغاة. فقد عدوا جميع حالاات 
التمرد على الأوامر المشروعة للسلطان. وكل إخلال للأمن العام أي ل "نظام العالم"2» وكل حركة تمرد وعصيات 
وحركة فسسة وفساد وقتل الئاس واغتصاب الأموال ومنع الحكومة من أداء أعماها... عدوا كل هذه الحاللات 
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والنتيجة الي نصل إليها هي -حسب الشريعة الإسلامية- أن كل من يقترف جريعة 
البغي -وإن كان شقيق السلطان- متو عر يوادي (لجائاض واوية مع ترودي 
وعناصرها. ولكن عند عدم توفر جميع هذه الشروط والعناصر فلا يجوز شرعاً قتل أي أحد 
بسبب شائعات وأقوال من فلان أو علان» أو بسبب الحصول على سلطنة دنيوية» ولا يستطيع 
أحد ادعاء العكس. 

وقائع الإعدامات اللي حدثت في الدولة العثمانية نتيجة إعلان العصيان ضد الدولة هي: 
إعدام عثمان بك لعمه دوندار بك "حادثة ثة الإعدام غير مؤكدة" » إعدام صاوحي بك ابن مراد 
الأول» إعدام حليل وابراهيم شقيقي السلطان مراد الأول» إعدام مصطفى شقيق السلطان مراد 
الثاني» إعدام مصطفى دوز مجه عم السلطان مراد الثاني» إعدام قورقوت وأحمد شقيقي السلطان 
ياووز سليمء إعدام بايزيد ابن السلطان سليمان القانوني وحمسة من أولاده. 

ب- القعل سياسة, أي التعزير بالقعل: كما ذكرنا سابقاًء فإنه إن لم تتوفر عناصر 
وشروط جرعة البغي لا يمكن عد معارضي السلطنة باغين» ولا يجوز إعدامهم؛ أي لا ينفذ فيهم 
حد البغي» ولكن إن لم تتوفر جميع عناصر وشروط البغي ألا يجوز قيام أولو الأمر بتعزير 
المتهمين بأفعال الشغب بعقوبة القتل إن اقتضت ذلك مصلحة العامة ونظام العالم؟ 

يقول معظم فقهاء المذهب الحنفي والمذهب المالكي إن المصلحة العامة ونظام العالم إن 
اقتضى ذلك فيمكن أن يتم الإعدام تعزيرأء وهذا ما يسمونه "القتل سياسة". فمثلاً اللواط لا 
يعد في نظر فقهاء المذهب جرعة زنا تستحق إقامة حد الزنا بحق مرتكبهاء ولكن هذا لا يعن أنها 
لا تشكل جرعة. فأولو الأمر هم الذين يعينون عقوبتها. وقد أجاز الفقهاء المسلمون توقيع 
عقوبة الإعدام تعزيراً لمن اعتاد على ارتكاب هذه الفاحشة للمحافظة على الأحلاق العامة 
وصيانة الآداب في اجتمع. 

وعلى غرار هذا فقد أحاز معظم فقهاء المذهب الحنفي إيقاع عقوبة الإعدام على شخحص 
ثبت أنه يتهياً لإشعال نار فتنة عصيان وإن لم يقم بعد بالعصيان فعلياًء إن اقتضت المصلحة 
العامة ونظام العالم ذلك» وهذا ما كان يعنيه نص قانون الفاتح من أن "معظم الفقهاء أحازوا 
ذلك". ولكن يجب أن تكون هناك أدلة واضحة وصريحة على وقوع الفساد ف هذه الحالة» فإذا 
كان هناك شخص فاسق يستغل ما جاء في كتب الفقه ويتبع هذا السبيل لمصلحته فقط دون أن 
يكون هناك ما يوجب مثل هذا العقاب. أي دون أن يكون هناك احتمال قوي بالفساد 
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واختلال نظام العالم ودون رعاية هذا الشرط فهذا ليس حطأ الفقهاء ولا حطأ "القتل سياسة"2 
بل هو سوء استغلال لحكم شرعي» وهو اقتراف لثم كبير. 

وما كانت القوانين العثمانية تمنعه من الإخلال بنظام العالم والسعي بالفساد في الأرض 
الإعدام .من يسعى لتجزئة الدولة وتفتيتها والإخلال بوحدة أراضي الوطن"المادة رقم ١١٠5‏ من 
قانون جزاء الجمهورية التركية": فهل من العدل أن نشيد بمذه المادة الحالية ونقول أنها رمز 
العدالة ثم نعيب في الوقت نفسه وجود مادة عقوبة الإعدام في القوانين العثمانية ونقول أمًا 
وضعت لكي يقوم السلطان بالقتل على هواه ؟ ليس هذا سوى الكيل .عكيالين!! وكما قد 
تستغل هذه المادة القانونية اليوم استغلالاً سيئاً ويقاسي منها الأبرياء أحياناء فقد وقعت حوادث 
إعدام في التاريخ العثماني دون أن تتحقق الشروط الي أوحبتها كتب الفقه مع الأسفء. ولا 
شك أن سوء الاستغللال هذا شيء منكر» والذين قاموا به يحملون مسؤولية ووزر ما عملوا وما 
ارتكبواء ولكن الحكم الموجود في قوانين الفاتح متوافق مع أحكام كتب الفقه. 

وأودٌ هنا أن أشير بكل أسف إلى أن البعض حسبوا أن هذه المعلومات الفقهية الي 
نقلناها عن كتاب '"سياست نامة" لؤلفه "دده أفندي" هى من آراء دده أفندي وأنه لا علك 
صلاحية إصدار مثل هذه الفتاوى» وأنه إن قام بإعطاء مثل هذه الفتاوى فلا تعد فتاواه حجةء 
غير أن هذا الشخص المذكور إنما قام بنقل آراء الفقهاء فقطء لذا نحتاج إلى تناول هذا الموضوع 
ببعض التفصيل وتقدم بعض تماذج التطبيقات في هذا الصدد: 
المتأخرين في موضوع "القتل عن طريق التعزير"» فهو يقول: "قد يكون التعزير بالقعل أيضاًء فقد رأيت 
ابن تيمية يقول في كتابه "الصارم المسلول": يذهب فقهاء الحنفية إلى أنه يجوز لأولي الأمر قتل المذنب إن تكرر قيامه 
باللواط: أو بالقعل دون استعمال آلات جارحة وما شابه من الجرائم. وقد حمل الفقهاء الحنفيون عقوبة القعل عن 
طريق التعزير إن اقتضت تلك مصلحة العامة على تطبيق الرسول "صلى الله عليه وسلم" والصحابة. ويطلق الفقهاء 
على هذا اسم "القعل سياسة" . ويسري هذا الحكم على اللصوص والتهاب وقطاع الطرق وسارفي الدكاكين 
والمخلين بأمن المجتمع والمفسدين والظالمين والمعاونين على نشر الفساد. وعلى كل من يقتضي إعدامه لحفظ مصلحة 
العامة" . 
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وعلى عكس بعض الادعاءات الخالية من الأدلة» فجميع كتب الفقه» وكذلك القوانين 
العثمانية تنص على إن جميع هذه العقوبات لا تنفذ إلا بعد إجراء الحاكمة وصدور القرار من 
المحكمة. والفتوى الآتية لابن عابدين توضح هذه المسألة تمام الإيضاح: 

"سؤال: ما حكم من يقوم بالفساد وبالدميمة ويعين على ظهور الفساد في الأرضء ويوقع الشر والفسة بين 
الناس؛ ويسعى لأكل أموال الناس بالباطل؛ ولا يتورع عن قتل الناس, والخلاصة أنه لا يتورع عن إيذاء المسلمين 
بيده ولسانه على الدوام ولا يردعه أي شيء غير الإعدام؟ الجواب: إن تأكد هذا بشهادة جمع من المسلمين لا يمكن 
إجماعهم على الكذب فإنه يقعل» ويئاب من كان الوسيلة لذلك لأنه دفع الشر عن عباد الله" . 

ونورد بعض المقاطع من هذه الأحكام الفقهية وغيرها التي نقلها دده أفندي في كتابه "سياست نامة" من 
الكتب الفقهية: "صدرت الفتاوى بجواز إيقاع عقوبة الإعدام في حق الذين يقومون بالإخلال بنظام البلد والمثيرين 
للفتن وللفساد. حتى في الأوقات التي لا يقترفون هذه الأفعال الشنيعة بأنفسهم. كما إن حق السياسة المعطاة لأولي 
الأمر لا يوجب تحقق الفساد فعلياً ولا يشترط كون الشخص المتهم مشبوهاً وشريراًء لأن من المعروف والمسلم به 
أن دفع الفساد قبل وقوعه أسهل من رفعه وإزالته بعد وقوعه. ومن الجائز قل الشخص صاحب البدعة وإعدامه 
من قبل أتباع السلطان المتدينين إن خشوا انتشار تلك البدعة وأرادوا حفظ نظام العالم". 

"مع جواز عقاب أهل الفساد -من أجل تأمين نظام العالم ودفع الشر والفساد- بعقوبات التعزير كالضرب 
والتأديب والنفي والحبس بل حت القعل» ولكن لا يجوز إيقاع هذه العقوبات استاداً إلى شهادة شخص واحد أو 
شهادة مجموعة من شهود الزورء بل يجب من الناحية الشرعية ثبوت قيامه بمحاولة الفساد والتسبب فيه. وهذا هو 
المفهوم من فتاوى شيوخ الإسلام العثمانيين". 

ونحن نعلم أن ''دده أفندي" استند إلى فتاوى ضعيفة وو سع بذلك حدود قتل الأحوة 
والأشقاى فنحن على وعى بهذلل كما إننا نعلم أن بعص حوادث قتل الأخحوة عو دود تحقق 
القانونية. 

والآن لندرج هنا فتوى واحدة من فتاوى شيوخ الإسلام العثمانيين المنظمة حسب 
الشروط الواردة في كتب الفقه: "هذه المسألة مأحوذة من آراء فقهاء المذهب الحنفى: 

السؤال: إن ثبت شرعاً أن من العادات ١‏ لمستمرة لزيد من الناس السعم بالفساد في الأرض وأنه يقوم بدشر 
المنكرات والمواد المضرة بعباد الله وثبت ذلك بالتواتر فهل يجوز قدل الشخص المفسد المشار إليه لإزالة الفساد ؟ 

الجواب: يجوز ذلك إن اقترن به أمر ولي الأمر. حرره الفقير الحاج محمد المفتي بخربوطء عفي عنه." "اللدرر 
والغرر" 
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"دفع الأمور غير المشروعة بعقوبة القعل والإعدام من واجبات الإمام "السلطان" ونوابه؛ لأنهم يعرفون 
السياسة بشكل أفضل . من شرح وجيه الدين ل "مشارق الأنوار "". 

هناك فتاوى كثيرة جد من أمثال هذه الفتاوى ف أرشيفناء ويتبين من هذا أن القتل 
سياسة له أحكام شرعية» وعلى الرغم مما كتب ونقل فمن السذاحة القول بأن التطبيقات 
العملية للعثمانيين كانت على الدوام مطابقة للأحكام الشرعية؛ لأن هناك حوادث إعدامات 
عديدة لم تراع فيها هذه القواعد. فذهب أناس عديدون ضحايا نتيجة وشايات كاذبة» ولكننا 
تعلم 82 ف تطالعة رفست أن إعدام الصدر الأعظم أو شقيق السلطان لم يكن دون 
ضوابطء إذ لم تكن تطبق أحكام الإعدام إلا بعد صدور حكم من المحكمة وبعد أحذ الفتوى من 
شيخ الإسلام '. 

8" - هناك مؤرخون يرون بأنه كان هناك ما يبرر هذه التطبيقات من جانب مصلحة 
الدولة, فما قولكم؟ 

لنوضح هذا بتلخيص وجهة نظر باحث قام بدراسة وبتقييم هذا الموضوع تاريخياً وعلمياً 
من زاوية سياسة الدولة: لقد كان أهم حطر يهدد الدولة العثمانية هو لحوء الأمراء إلى 
الأحانب» أو ادعاء بعض آل عثمان الحق في عرش السلطنة» ورغبة الدول الأجنبية ولاسيما 
بيزنطة وإيران الاستفادة من هذه الفرص. وقد أدرك السلاطين العثمانيون -ولاسيما السلطان 
محمد الفاتح الذي أصبح مظهراً لثناء الرسول "صلى الله عليه وسلم"- بكل وضوح أي اللمبهات 
تستفيد من تمزق البلد» وكيف ستصاب الحملة الجهادية في سبيل الله بالضرر وبالانتكاس» لذا 
فلكي عنعوا وقوع هذا الأمر قاموا -بعد أحذ الفتوى من شيخ الإسلام- بالتضحية حىّ 
بأحوقم وأشقائهم. 

ويجوز أنهم في بعض الأحوال -ونتيجة لتدخل الوشاة- أخطنوا في تطبيق قواعد الشريعة» 
إلا أنهم كانوا يرون أنفسهم مكلفين بنشر الإسلام في جميع أنحاء الأرض وأكبر الساعين لإعلاء 
كلمة الله فيها. والواب الذي أحجاب به السلطان محمد الفاتح -وهو في طريقه لمجايمة "أوزون 


*” انظر إلى بعض الفتاوى المتعلقة هذا الموضوع: مكتبة نوري عثمانية» رقم 277٠88‏ ورقة 2/980 وما بعدهاء مكتبة 
السليمانية. قسم أسعد أفندي» رقم 4١88‏ داماد: "مجمع الأنهر", 7.9 -0.07/| الأرشيف العثماتييلدز أساس 
أوراقي» رقم 1١14‏ - .غ١١٠‏ ص .ه-١ه؛‏ ابن عابدين: "رد المحتار على الدرر المختار" الأجزاء 25-١‏ مصر 215551 
الجزء الرابع» ص 537-ه5؛ الشيخ أحهمد عارفء» ترجمة "سياست نامه"» ص كع ه5- ولا بديع الزمان سعيد التورسي: 


"اللمعات 1672373131" دار سوزلر للنشرء ص اا رمم 
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حسن" من أجل تأمين وحدة الأناضول- لوالدة حاكم "آق قويونلو" السيدة "سارة نحاتون" 
وال حاطبها ب"يا والدي" جوابة له مغزى كبيرء فعندما توحه الفاتح نحو طرابزون واحه 
متافية وففاق هه فل الطريى وااعكل أنحانا للشو فل ااقدميه» وععنمة عالت لذ "ضازة 
حاتون": 'يا بني» هل "طرابزون" الصغيرة تستحق كل هذا التعب والمشاق التي تتحملهاء وترهق نفسك في 
سبيلها؟” أحايها السلطان محمد الفاتح: "أيتها الوالدة إن سيف الإسلام في يدناء ولا غاية لنا سوى الحصول 
على رضا الله تعالى» فليست غايتنا وهدفنا جرد الدخول في شجار أو نزاع فقط". ومن أقوال الفاتح أيضاً: 
"إن المقصد الأعلى لهذه العائلة هو إعلاء كلمة الله" . 

والنتيجة ال نخلص إليها هي أن مسألة قتل الأحوة لم تظهر لتسهيل التصرف الكيفي 
للحاكم في القتلء بل لصيانة نظام العالم بتطبيق أحكام الشريعة» ويجب ألا ننسى أن عقوبة 
خحيانة الوطن فٍ كل نظام هي الإعدام. 

والخلاصة: إن على الذين يتصورون أن "القعل سياسة" كان قتلاً من قبل السلاطين من 
أحل السلطنة والمنافع الدنيوية دون محاكمة ودون قرار من المحكمة عليهم أن يبرهنوا لنا كيف 
توصلوا إلى هذا التصور؛ لأنْ القعل سياسة -وإن كان له سوء تنفيذ واستغلال أحياناً- لم يكن 
إلا من أحل صيانة نظام العالم ووحدة أراضي الدولة والوطن» وكان عقوبة بحق من يسعى 
بالفساد في الأرض والإخلال بالأمن» وهو وارد في الكتب الفقهية وفي الفتاوى وثابت شرعاًء 
أي متلائم مع أصول المحاكمات ف الإسلام إن توفرت عناصره وأدلته. 

أما ما ورد من أن القتل يكون بأمر ولي الأمر فهذا يعين أن تنفيذ مثل هذه العقوبات 
يحتاج إلى تصديق ولي الأمر أي تصديق السلطان كشرط من شروطه؛ وهذا شيء مهم. وهذه 
العبارة الواردة في هذه القوانين يبين أنها وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه أورويا في القرن 
العشرين» ففي إحدى الوثائق نحد الفقرة الآتية: "قبل محاكمة المتهمين, أو قبل ثبوت التهم الموجهة قانونياًء 
لا يجوز للمسؤولين القيام بتحصيل غرامات العقوبة وإطلاق سراح المتهمين. كما لا يجوز هم تطبيق أي عقوبة 

وعلى الرغم من وجحود هذه الإيضاحات في كتب الفقه فإن زعم بعضهم بأنه "طوال 
سنة من تاريخنا لا توجد فتوى هذا المعنى في كتب الفقه" شيء مثير للحيرة والدهشة. أما إن كان 
المقصود عدم وحود ما يبرر قيام السلطان بالإعدام الكيفي في كتب الفقه أو في القوانين العثمانية 
فهذا صحيح: وححبن سوء الاستعمال وسوء الاستغلال الذي حدث أحياناً فقد حدث على 
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قاعدة "اختيار أهون الضررين وأخف الشرين", ولا يمكن لأحد تصويب هذا المعيئن السلبي ولا 
تصويب سوء الاستخدام والاستغلال. وعلينا ألا ننسى بأن الدولة العثمانية وقضاتهها وشيوخ 
الإسلام فيها لم يكونوا أقل ما احتراماً وتوقيراً للإسلام ولكتب الفقه الي تعد المنابع الرئيسة 
للنظام الحقوقي والقانوني له. 

وحسب النتائج الي وصل إليها الباحث المدقق السيد "عبد القادر أوزجان" فإن فتاوى 
"القتل.سياسة" كانت تصدر من شيوخ الإسلام أو القضاة الآخرين من أمثال "الشيخ سعد 
الدين" و"بوسطانحي زاده" و"يحيى أفندي" وغيرهم ثم تصدق من قبل السلطان قبل أن تنفذ هذه 
العقوبة من أجل صيانة "نظام العالم". وهذه الفتوى صدرت من أشخاص كانوا يشغلون مركز 
شيخ الإسلام أو مركز "قاضي العسكر". أي من أشخاص كانوا يشغلون أرفع مناصب الإفتاء. 

و” - حتى وإن قبلنا كون المادة القانونية المتعلقة بقعل الأخوة متلائمة مع الشرع 
الشريف, ولكن هل كان التطبيق العملي مطابقا للنظرية؟ 

من أجل الإحابة على هذا السؤال يجب استعراض أهمٌ نماذج التطبيق» والتاريخ يرينا 
وقوع حوادث "القتل سياسة" بكثرة وأن سوء الاستغلال شاب هذه الحوادث» وأنّ قسماً من 
الما والفتضاة عبن الموسلين قادوا سورو حنوادنك القدل هده معطي ها طابعا وقالبا شتوعيا. 

ونود هنا قبل إلقاء النظرة على هذه الحوادث الاطلاع على ما قاله العلامة بديع الزمان 
التورسي: "إن من أهم خواص السيادة هي الاستقلال» بل إِنْ ظلاً خفيفاً من السيادة يجعل حتى الشخص العاجز 
يتصدى بشدة لمن يريد العدخل باستقلاليته. ولا يسمح لغيره التدخل في وظيفته ومهمته. وقد قام العديد من 
السلاطين -بسبب إبائه أي تدخل في شؤونه- بقعل أولاده البريئين وإخوته اخبوبين..إذا فإن أخص خصائص 
السيادة الحقيقية» وشرطها الذي لا يقبل الانفكاك, ومقتضاها الدائم هي الاستقلال والانفراد وردٌ تدخل 
الآخرين" . 

ولا يجهل أحد أن حركات العصيان الي قادها الأمراءء والنزاع فيما بينهم على السلطنة 
يشغل مكاناً بارزاً في التاريخ العئماني. وقبل كل شيء يحب أن يكون مفهوماً منذ البداية أن 
قيام أحد الأمراء بإعلان التمرد والعصيان ضد أمير آخر أعلن سلطنته» ومطالبته بالعرش جريعة 
بغي واضحة. وعقوبتها هي الإعدام, فإن تم إعدامه قبل عصيانه ومطالبته بالعرش» فهو إما قتل 
سياسة» أي بسبب صيانة نظام العالم بعد وحود احتمال قوي لظهور الفسادء أو هو إعدام 


ظالم. 
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والآن لننظر إلى الحوادث هذا المنظار: 

أ- وقعت ثلاث حوادث قتل ف عهد السلطان أورحان» وكلها داحلة ضمن إقامة الحد 
الشرعي. أي كانت عقوبات لحرائم البغي أي العصيان ضد الدولة» لأن من الحقائق التاريخية أن 
شقيقي السلطان أورحان -وهما حليل وإبراهيم- أعلنا العصيان ضد السلطان ودحلا في نزاع 
حول السلطنة» وقتلا في كاية العصيان. ولا علاقة لهذه العقوبة مع عقوبة القتل سياسة» كما قام 
السلطان أورحان بإعدام ابنه "صاوحي بك" الذي تحرأ على إعلان العصيان ضد والده وجمع 
الجيوش محاربته. وتذكر كتب التاريخ أنَّه عقد اتفاقا مع الأمير البيزنطي "أندرونيكوس" ضد 
والده. وجزاء مثل هذا العمل حسب الشريعة الإسلامية هو الإعدام» رضي السلطان أورحان 
بذلك أم لم يرضه. 

ب- ف عهد يلدرم بايزيد وقع أول قتل سياسة» ويجوز أن شروط هذا القتل وعناصره لم 
تكن متوفرة» فنحن غير متأكدين من ذلكء» أي قد يكون هذا القتل ظلماً. ذلك لأن يلدرم 
بايزيد قام بقتل شقيقه "يعقوب" -بوشاية وتحريض مَنْ حواليه- دون أن يقوم شقيقه بأي 
عصيان أو الدحول ف أي نزاع على السلطنة» بحجة الحيلولة دون قيامه في المستقبل .عثل هذه 
المطالبة. ويتفق المورحون العثمانيون بأنه أول شخحص قتل من أجل السلطنة» وقام بعض الباحثين 
بنقد هذا لعدم معرفتهم الجهة القانونية للمسألة؛ لأن الإعدامات السابقة كانت عقوبات الحد 
الجرعة البغي» أما في هذه الحادثة فكانت عقوبة القتل سياسة لأنه خيف من عصيانه في المستقبل. 
ووحهة نظر المؤرخين العثمانيين صحيحة. 

ج- في عهد "الفترة " -الذي يعد أكثر العهود اضطراباً وفوضى- قام السلطان محمد 
حلي بقتل أحويه "عيسى حلبي" و"موسى حلي" لقيامهما بالعصيان وتسيير الميوش من أجل 
السلطنة» أي طبق عليهما عقوبة حد البغي» والشيء نفسه ينطبق على إعدامه شقيقه "مصطفى 
حلي" فيما بعد هنا لا حال للحديث عن القتل سياسة. 

د- دخل السلطان بايزيد الثاني "والد السلطان محمد الفاتح" في نزاع طويل الأمد على 
السلطنة مع عمه "دوزيحة مصطفى" الذي لم يتورع من الاتفاق مع بيزنطة على اقتسام المملكة 
العثمانية ودخل ف اتفاق سري مع الإمبراطور "مانوئيل" في هذا الخصوصء وبعد نزاع طويل 
ألقي القبض عليه وأقيم عليه حد البغي وأعدم. كما توجه الأخ الأصغر للسلطان مراد الثاني نحو 
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بورصة للقتال بتحريض من بِنٍ قارامان وبنٍ كارميان» وعندما قبض عليه أقيم عليه حد البغي 
وأعدمء أي لا يوجد ف هذا العهد أي حالة قتل سياسة. 

ه- قام السلطان ياووز سليم بقتل أحويه لقيامهما بالعصيان ضده. أي طبق عليهم 
عقوبة جرعة البغي وأعدمهما. وقد قام أحوه "السلطان قورقوت" بعصيان ضده وجمع 18 
وعندما قبض عليه تعرض للعقوبة الشرعية وهي الإعدام» أما شقيقه الآخر أحمد فلم يقم 
بالعصيان فقط» بل اتفق مع أعدى أعداء الدولة العثمانية وهي الدولة الصفوية» وعندما قبض 
عليه أقيم عليه الحد وأعدم. 

و- نظراً لكون السلطان سليمان القانوي سلطاناً لا منافس له فلم يحدث في عهده قتل 
الأشقاء» غير أنه من السلاطين البؤساء الذين أوعزوا وقرروا قتل أبنائهم» فبتحريض من زوجته 
"حرم سلطان" وامحيطين به فقد اقتنع أن ابنه الأمير "مصطفى" يسعى لإنزاله عن العرش 
والجلوس مكانه فقام بإعدامه بوصفه باغياء ويبدو قرار العقوبة هذه وكأنه عقوبة لجرية البغي» 
ولكن من الواضح أن كلا من المف الذي أفى هذه الفتوى والقرار الذي أصدره القاضي 
والسلطان سليمان القانوثي الذي صادق على هذا القرار وأمر بتنفيذه كانوا حاطئين» أو أنهم 
ضللوا. 

والمأساة الأخحرى وقعت في إعدام الأمير "بايزيد"» فابنا القانوي سليم وبايزيد مع أهما 
عاشا بوئام حب سنة 9560ه/8 هه ١م‏ فقد ساءت العلاقات بينهما بعد ذلك بسبب شهوة 
الحكم والسلطنة» وبسبب الوشاة الذين سعوا بينهماء وبسبب تحريض البعض قام الأمير بايزيد 
يجمع حيش والتوحه لقتال أيه السلطان سليمء وقد عُدَّ عمله هذا عصياناء ثم التحأ بايزيد إلى 
إيران الي قامت بتسليمه إلى أيه السلطان سليم» فحكم عليه بعقوبة جرعة البغي بفتوى الشيخ 
أبو السعود وأعدم» وقد سبق وأن ذكرنا بعض أمثلة الفتاوى في هذه الحادئة. وسنقوم بتدقيق 
الحوادث الي جرت في عهد السلطان محمد الثالث والسلطان مراد الثالث؛ لأن الظلم الحقيقي 
وقع ف عهديهما. 

ز- جرى تغيير مهم في موضوع السلطنة في عهد السلطان أحمد الأول» فقد قبل فيه 
قاعدة الانتقال العمودي للنسب في السلطنة» أي انتقال السلطنة إلى أكبر فرد في آل عثمان» 
وفعلا عندما توفي السلطان أحمد الأول ارتقى الأمير مصطفى العرش الذي كان أكبر أفراد آل 
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عثمان على الرغم من وجود أبناء للسلطان أحمد الأول» وعلى الرغم أن هذه القاعدة في تولي 
السلطة لم تنه مسألة قتل الأحوة تماماء إلا أنما قللتها إلى درحة كييرة. 

وهكذا يظهر أن الوضع كان مختلفاً في الواقع وف التطبيق العملي» فقسمٌ من هذه 
العقوبات وقعت كعقوبات حد جرعة البغي ووفقاً للأحكام الشرعية» لذا قالنظر إليها على أمًا 
كانت ضمن "القتل سياسة" نظرة خاطتة وتنيع من سوء الفهمء لأن هذا العقاب يجب تنفيذه 
حت وإن لم يرغب به السلطان؛ لأن عقوبة من أعلن العصيان ضد الدولة هي الإعدام» وقسم 
منها يدحل ضمن "القتل سياسة"؛ أي ضمن المادة القانونية الواردة ف قوانين الفاتح والي 
أشارت إلى أن "أكثر الفقهاء أجازوها" على أن تستوفيٍ شروطها الواردة في كتب الفقهء وقسم منها 
لا يدحل لا ضمن حد البغي ولا ضمن القتل سياسة الواردة في قوانين الفاتح» ومثل هذه 
التطبيقات ليست مشروعة, ولا تأمر بما قوانين الفاتح' ". 

٠‏ 4*- يقال أن السلطان محمد الفاتح قام بتطبيق هذه المادة فقعل شقيقه الأصغر أحمد. فما 
تفسير هذا ؟ 

يجب النظر إلى هذه المسألة من زوايا مختلفة: 

أولاً: هذه الحادثة مشكوك فيهاء وليست مؤكدة؛ لأنَّ المورحين -حين الأحانب منهم- 
كالمورخ "قانتمير" 16مع80! ذكروا بأن السلطان مراد الثاني عندما توفي كان جميع أبنائه -عدا 
الأمير محمد- قد توفواء ومن ضمنهم الأمير أحمد الذي توفي عندما كان والياً في "آماصيا". وف 
حالة صحة هذا ينتفي أمر قتل الأمير أحمد وهو طفل صغيرء كما أن "نامق كمال" يرى أن قتل 
الأمير أحمد ليس سوى افتراء» وقد دافع بحرارة عن أن السلطان محمد الفاتح لا يمكن أن يرضى 
؟هذا الظلم أبداً. وهناك بعض المصادر التاريخية الى تؤيد وقوع هذه الحادثة ولكنها تذكر أن 


'' بركي» علي همت: "المصدر السابق»ء ص .4١ 58-١57‏ أتدرسون: المصدر السابق.ص 2.+*-١5؛‏ آق كوندوز: 
"المصدر السابق» الجزء الأول» صل الاء المواد لاا 5/١‏ ١11-/0١١ء‏ لاما 99 وما بعدها. الجزء الثانيء ص ٠١‏ 
وما بعدها؛ كونراد: المصدر السابق» ص »© وما بعدهاء 74 وما بعدها؛ أوزجانء عبد القادر: المصدر السابق» ص -1١5‏ 
١؟؛‏ تانري» آيدن: "التشكيلات الحيوية في القصر السلطائي وتطور مؤسسة الحكم في عهد تأسيس الدولة العثمانية 
علا أكعصوؤذاء 6 صناصناصسنصعب»>ا! >اتاممعصهت انلا علمتصعمهةط ونانمب! صتمععابعه بأمصهموه 
13لكاو139/261-1!! /[5323,”. أنقرة» ص 84 اوما بعدها. .1[ رم23م 05 إ-لم [عطلوويه7 راحصع)ظ أحصطأً 
5م320 علا أدعاعل وعنل/طا أهصعؤاج5 علوابآ امةلعصقل اأممصكه” ,أل رصدكام رد ١١‏ .م رعغاعم 
يلع معطاعا/ة مفصلم رم .م ,(امدذ ممتاع) ٠١‏ الإهك ,أوأعمع5 طأمج؟ اددلإاصنام عاعءن “زاعجخ>»ا 
.أاأقكا جع50ق3كا غمص أغعايدعط اأمهطو0 عدا 














الدولة العثمانية ا مجهولة ١١‏ 


قاتل الأمير أحمد هو "أفرانوس زاده علي بك" وأن السلطان فاتح عاقبه على حرعته هذه 
وأعدمه. فإن فرضنا وقوع هذه الحادثة» فإن الأحكام الي د كرقاهاسابقا تنطبق على الفاتح 
ايا ولكن ف أي مجموعة ؟ يجب تعيين هذا. 

ثانياً: هناك بعض المصادر التاريخية الي تذكر أن السلطان مراد الثاني أنحب من زوجته 
"حديجة حاتون" حفيدة "إسفنديار بك" ل اسعه أحمدء وأنه قتل بعد فترة قصيرة من ارتقاء 
محمد الفاتح العرش» غير أنه لا توحد تفاصيل حول هذا القتل كالتفاصيل الموحودة في قتل 
الأمراء الآخرين» كما لا يعرف على التحديد كم كان سنّهء عدا إشارة من "بابنغر" بأن عمره 
كان ستة أشهر. 

ثالث كانت الظروف الى اعتلى فيها محمد الفاتح العرش بعد وفاة والده السلطان مراد 
الثاني ظروفاً صعبة جدّاء فالمؤامرات كانت تحاك من قبل بيزنطة لتمزيق الدولة العثمانية 
باستغلال الأمراء العثمانيين» وعهد "الفترة" مملوء بشواهد حية على هذا الأمر» ومن الأدلة على 
هذا ما الذي سجلته المصادر التاريخية من قول الإمبراطور البيزنطي للأمير أورحان الذي كان 
في أسره: 

"هيا أيها الأمير! قم وطالب بالعرشء وقل "إنني من آل عفمان, ولما كنت أنا و العرش 
لكم" فإذا قلت هذا وطالبت بالعرش انضم إليك جميع الولاة والباشوات وسلموا العرش لك. وبعدما توتقي العرش 
اجعل أذنك معي, ونفذ ما أقوله لك. هيا دعبي أراك سلطانا" . 

في مثل هذا العهد المضطرب يجوز أنه قتل الأمير أحمد الذي كان صغير السن -لا أحد 
يدري عمره الحقيقي- لحفظ نظام العالم قبل قيامه بالعصيانء وهذا يدحل في المجموعة الثالثة. 
وإذا كان هناك ذنب مقترف فليس هناك محال للدفاع عنهء غير أنه لا يمكن هنا قبول وقوع 
عادثه و عرق عن تفاصيلها شيعاء م أقام سلطاة حكان عظهرا لقا الرسول "قبل :الله عليه 
وسلم"- بالوحشية» والوقوف في صف المؤرحين البيزنطيين المتعاونين مع أباطرة بيزنطة. ! 
المؤرخ "هامر" وأمثاله من المؤرخين البيزنطيين يهاجمون السلطان محمد الفاتح وكأفهم لا يعلمون 
أن الأمراء العثمانيين كانوا يُستغلون ويُستخدمون لهدم الدولة العثمانية. 

فإن أردنا التلخيص قلنا يحتمل أن السلطان محمد الفاتح طبق القانون الذي وضعه وقتل 
شقيقه الصغير أحمد للمحافظة على نظام العالم في وقت كان احتمال السعي بالفساة رمف دا 

وآنّه كان أول من طبق "القتل سياسة"» ولعدم وقوع مثل هذا العصيان فلم تكن العقوبة عقوبة 





١4‏ الدولة العشمانية المجهولة 


حدء بل رما كان ضمن دائرة القتل سياسة. ولا ندري هنا مدى تحقق الشرط الشرعي في تحقق 
الفسادء ولكننا نكرر هنا فنقول: إننا لا نعتقد أن سلطاتاً كان مظهراً لثناء الرسول "صلى الله 
عليه وسلم" يمكن أن يقوم بتوقيع عقوبة لم تتحقق شروطهاء لذا نحن لا نعتقد أن الفاتح قام 
بقتل شقيقه الصغير البالغ غمره 1١‏ شهراء علما بأن بعض الصادر التاريخية تذكر أن شخضاً 
اسمه "أفرنوس علي بك" قام يمذه الجريمة دون علم السلطان"". 

9- يقال أن السلطان محمد الفاتح عندما هيا قوانينه قام برفع الأحكام الجزرائية 
الإسلامية» وأنه وضع قوانين مخالفة للإسلام, فهل هذا صحيح ؟ 

قمنا في كتابنا المعنون ب "القوانين العثمانية" بإدراج ونشر 76 قانوناء وكان أول قانونين 
منها للهما ماهية قانونية عامة» والأحكام الموحودة فيهما هي الأحكام الي يتم الاعتراض عليها. 
وقدمت المادة الثانية في قوانين الفاتح -اليٍ تم نقلها في قوانين بايزيد الثاني وياووز سليم 
وسليمان القانوني وال شكلت المادة الأولى في قوانين سليمان القانون- مثلما فعل "بارقان" 
و"كوبرولو" و"بركز": وكأنها كانت مخالفة للشريعة الإسلامية» وأنها ليست سوى صورة معدلة 
عن القانون الحزائي البيزنطي. وليس هذا إلا نتيجة لعدم معرفة القانون الجزائي الإسلامي وكيفية 
تطبيق هذا النظام الإلهي في الدولة العثمانية معرفة كافية. 

إن الفصول الثلاثة الأولى من المادة رقم ” من قوانين الفاتح -مثل غيرها من القوانين 
العامة الأخحرى- متعلقة بقوانين الحزاءء وتقوم في الأكثر بتنظيم عقوبات التعزير. ولنذكر من 
الآن أن هناك ثلاث مجموعات للعقوبات في الشريعة الإسلامية» وأنه إن لم تتوفر العناصر 
الضرورية لتطبيق عقوبات الحدود أو القصاصء» تم تطبيق عقوبات التعزير الي يقوم أولو الأمر 
بتنظيمها ووضعها. 


"بال" ببلوغرافيا حياة نامق كمال "ء ص .4٠١5-١١٠‏ صولاق زاده:المصدر السابق» ص 4١07‏ الشيخ سعد 
الدين: "تاج التواريخ". الحزء الأول» ص ١,7‏ 5؛ إناليق» خليل: " بحوث ووثائق حول عهد الفاتح ‏ [الاع0 طأغ+8ع 
,ادعلا علا ععءالكالع1 علماءعدل ". الجرء الأول» أنقرة ١96854‏ ص 4١١١‏ عاشق باشا زاده:" 
تاريخ..."ص 5١٠‏ ١؛‏ ابن كمال: المصدر السابق» الدفتر السابع» ص 5-8؛ آقمان: " قتل الاخوة 2+11))| و3/06) "0 
ص 54-55؛ آق كوندوز: "القوانين العثمانية", الحزء الثاي» ص ٠ه‏ وما بعدهاء؛ هامر: المصدر السابق» عشرة أحزالىئ 
ترجمة مؤمن حويك» اسطنبول594/86١ك2‏ الحزء الثاني ص 5/8 47؛. إناليق» ليل و أوغوز مولود: "غزوات السلطان مراد 
خحان بن محمد خان 86 ع0 طمعطعا/ة .ط صولا 0قءنا/ة مقغابد ::-أق/اج632 " أنقرة +3517 ص با 
48 أكتان: المصدر السابق» ص 54 5-١‏ ١؛‏ قاتتمير: المصدر السابق الجزء الأول ص 237 .١‏ 








الدولة العثمانية المجهولة ١‏ 


لنتتفحص الموضوع بتفصيل أكثر ولنقرأ المادة الأولى: الفصول الثلاثة الأولى من قوانين 
الفاتح "وهي المواد رقم "50-١‏ تعود لقوانين الجزاء» وتنظم عقوبات التعزير في الأكثر» لذا 
فهذه الفصول الثلاثة لم ترفع عقوبات الحد والقصاصء على العكس من ذلك تقوم بشرح 
عقوبات التعزير المالي "الذي يدعى التعزير بالمال" عند عدم توفر الشروط والعناصر الضرورية 
للحدود والقصاصء لذا فالقول بأن قوانين الفاتح قامت بتغيير عقوبات الحد والقصاص 
الموحودة في الشريعة الإسلامية ليس غير علمي فقطء بل هو مضحخك أيضاء وورود أمثال الجمل 
الآتية في هذه القوانين تقوي قناعتنا هذه: "إذا قتل شخصاً ولم يقعصوا منه..."0 "إذا سرق حصانا تقطع 
يده...". فالأولى تنظم عقوبة القصاصء والثانية تنظم حد السرقة بقطع اليد. 

"المادة الأولى: إذا زئ أحدهمء وثبت ذلك شرعاً. وكان الزاي متزوجاً ورجلاً غنياً وكانت له قدرة مالية 
لألف قطعة نقدية "آقجا" فيؤخذ منها٠‏ ٠م‏ آقجا. فإن كانت حاله وسطا ويملك 5٠ ٠‏ آقجا فيؤخذ منه ٠.٠‏ 
آقجا. فإن كانت قدرته المالية أقل يؤخذ منه ٠١١‏ آقجا. فمن كان يملك أقل أخذ منه ٠ه‏ آقجاء فمن كان أفقر 
من هذا أخذ منه ٠‏ 4 آقجا كعقوبة 85" 

إن المواد القانونية الموحودة في هذه الفصول الثلاثة لا ترفع عقوبات الحد والقصاص» بل 
تقوم بتعيين عقوبات التعزير في حالة عدم توفر الشروط الضرورية لتطبيق عقوبات الحدود 
والقصاص. فالمادة الأولى تقوم بتعيين عقوبات التعزير المالية الواردة في كتب الفقه لحريمة الزنا 
"التعزير بالمال"» وهذه العقوبات تكون نافذة في حالة عدم تكامل وتوفر جميع عناصر جريعة 
الزناء أي في حالة عدم تطبيق عقوبة الحد. وهذا واضح من تكرار الصيغة نفسها في المواد 
القانونية الأخرى الي تذكر شرط "إذا لم يطبق الحد". وعلاوة على هذا فإن هذا الأمر واضح 
في السحلات الشرعية لعهد الفاتح أيضاء وقد شرحنا هذا في مقدمة الجزء الأول من كتابنا 
"القرانين الشدانية" الكاف تناولنا فيها انغلة من المجلات الشرضية عول مرفة الرناة: كنا إن 
هتاك عبارات مشاية في قوانين الفاتح» إذ تذكر المادة السادسة عشرة: "إذا سرق جواداً قطعت يده 
فإن لم يقطعوها يؤخذ منه 7٠١٠‏ آقجا كغرامة". أي إذا توفرت جميع عوامل حرعة السرقة وعناصرها 

“' نرى ف هذه المادة أيضا مراعاة الأسس العامة لأحكام العقوبات الموجودة في القوانين العثمانية» أي وجود بدائل 
لعقوبات التعزير» إذ نرى هنا تطبيق حق ترك تقدير العقوبة للقاضي» حيث قسم الناس هنا إلى أربعة أصناف: -١‏ الغني 
حسب درحة غناه» وحسب كونه مسلما أو غير مسلم. *- المتوسط الحال. 7- الفقير. 4- الفقير جدا؛ حيث 


نرى أن مقدار العقوبة المالية (أي عقوبة التعزير) تختلف باحتلاف القدرة المالية للشخص. وتطلق كلمة "الجرعة " على 
هذا التصرف. انظر: حن- آق كوندوز "تاريخ القانون التركي" الحزء الأول ص 7461-1199 





1 الدولة العثمانية اجهولة 


قطعت يد السارق» أي أقيم عليه حد السرقة» فإن لم يقوموا بتطبيق حد السرقة» طبقت عليه 
عقوبة التعزير وغرّم ٠٠١‏ آقجا. 

ووردت في المادة الثالثة عشرة ما يأق: "إن قحل شخصاً ولم يقوموا بعطبيق حد القصاص عليه فإن 
دية الدم... إل ". التفركن أن شدم] أفترق حرعة قتل» فعقوبته هي القصاص» ولك ]إن قام ولي 
المقتول بالعفو عنهء فلا يوقع عليه القصاصء في هذه الحالة يأحذ الوارث الدية» ولكن هل يتم 
إطلاق سراح القاتل ؟... كلا؛ لأن للدولة الحق في إقامة الدعوى عليه باسم الحق العام» ويوقع 
عليه عقوبة التعزير» ولو تم توقيع القصاص عليه لسقط هذا الحق» وقوانين الفاتح توضح مقدار 
التعزير المالي وتحدده بين 4٠٠‏ إلى ٠ه‏ آقجا. 

ونود الإشارة هنا إلى شيء مهم» وهو إن كتاب "القوانين العثمانية" كتب للبرهنة على 
أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية» وأنما بخلاف رأي بعض رجال العلم الذين أوردنا 
أسماءهم في الكتاب كانت تطبق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة» وأن الآراء المحالفة 
لهذا لا تستند إلى أي وثائق تاريخية. 

أما من يريد الاستمرار في معارضته في هذا الموضوع وفي المواضيع المشايهة له فإننا نحيله 
إلى كتاب "الدرر والغرر" لمؤلفه "الملا حسرو" الذي شغل منصب "قاضي العسكر" في عهد 
محمد الفاتح» ونحيله كذلك إلى الآلاف من قرارات المحاكم العائدة لعهد الفاتح والموحودة حاليا 


8 3 كنا 
في مدينة بورصة2 . 


؟4- يقال أن محمد الفاتح مال للنصرانية وتراسل مع الياياء فهل هذه الادعاءات 


3-7 


صحيحة ؟ 

من الواضح أن هذه المزاعم تدعو للسخرية» ولكن البعض ممن لا علكون أي معلومات 
تاريخية أو علمية استطاعوا أن ينشروا هذه المزاعم بواسطة وسائل الإعلام» فكان من الضروري 
الإاحابة عنها. 


- قانطار جاء:"قانون الجزاء ناكا ناكاناة!ا 0623 " أنقرة:59797١ء»‏ ص 54. قارن مع المواد القانونية المرقمة 2١5 ١7“‏ 
الواردة ف "القوانين العثمانية"2»آق كوتدوزء الجزء الأول؛ المدخل ص ١77‏ وما بعدها., غلى قوانين عهد السلطان 
محمد الفاتح في ألخرء الأول من هذا الكتاب ص 7645 وما بعدها. وانظر: "الوثائق تتكلم بالحقائق" الحزء الثالث» ص 
لاوما بعدها. 
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من المحزن جدا القيام .عثل هذا الافتراء على سلطان نال ثناء الرسول "صلى الله عليه 
وسلم"» وقام على الدوام بتطبيق الشريعة الإسلامية» والأهم من هذا كونه شخصا جعل غايته 
وهدفه في الحياة - كما قال ذلك لوالدة "أوزون حسن"” - إعلاء كلمة الله أي نشر شهادة "لا 
اله إلا الله" في أرحاء العالم. وهو زعم يفتقر إلى أي دليل سليم. لذا سنستعرض هنا أدلتهم 
الزائفة ثم نحيب عليها باختصار: 

-١‏ مزاعم تقول بأن أمه كانت نصرانية» وأا أمالت قلبه للدين النصراي. وقد سبق 
وأن شرحنا سابقا كذب هذا الزعم عند الإجابة على أحد الأسئلة. فامه لم تكن نصرانية» بل 
مسلمة. 

؟- الزعم الثاني يستند إلى تفسير أحد أشعاره الي كتبها ضمن أسلوب ومعطيات "شعر 
الديوان" السائد آنذاك. وكما ذكرنا من قبل فقد كان السلطان محمد الفاتح شاعر ديوان 
مرموق وله ديوان شعرء وكان يوقع على أشعاره باسم مستعار هو "عوني". أما أشعار الغزل 
فلم يكن موجها للحب السهل الذي يستطيع الحصول عليه بكل سهولة وهو السلطان الشاب 
الوسيم. بل كانت موجهة للجمال المعنوي والروحي الذي يبث الدفء المرتعش ف القلوب. 
ففي هذه الأشعار نلمس تواضعا شديدا ورقة تضع العشق والمعشوق فوق كل سلطنة. كما يرد 
في أشعار الفاتح العشق الصوفي كذلك. 

وقد تطلق في شعر الديوان صفة الكافر (لعدم وجود صيغة التأنيث في اللغة العركية فلا توجد كلمة 
"الكافرة") على الحبيبة الي تظلم حبيبها. ويوصف شعر الحبيبة ب "الزنار" وخمصلات شعر الحبيبة 
المتدلية فوق أذنيها ب "الصليب" في الأشعار الى تستعمل هذا المعيى. وعندما تستعمل كلمات 
من أمثال "الكافر» العيسوي "أي من أمة عيسى" وأمثالها في وصف الحبيبة فهي كلمات مديح» 
أي نحد هنا فن التورية. وكان شعراء الديوان يشبهون شف الحبيبة - الي تنفث الحياة - 
بعيسى» كما أطلقوا اسم عيسى على ريح الصبا لأنها حسب وصفهم تملك صفة نفخ الحياة. 
كل هذه التشبيهات والأوصاف والمضامين كانت قد ترسخحت واستقرت في شعر الديوان 
آنذاك. أما الظن بأن مدح الحبيبة وتشبيهها بعيسى - لكوفهًا وكأنها تمب الحياة للموتى - دليل 
على الميل للنصرانية فهو جهل بخواص شعر الديوان. 

ضمن هذه القواعد وأطر وأسلوب وجو شعر الديوان نرى الفاتح يتغزل في شعره فيقول 
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من رأى "غلّطة'(اسم انخلة التي تسكنها الحبيبة) لا يرتبط قلبه بشيء حتى بالفردوس 

ومن رأى قوامها الممشوق لا يعجبه أي غصن بان 

حت هناك حبيبة بلكنة أجنبية قب الحياة مثل عيسى 

شفتاها شبان الحياة للإنسان كما كان عيسى يهب الحياة 

يا عو! هذه الحبيبة التي ظلمت عشقك تعرف أها كافرة 

من رأى شعرها المنسدل على ظهرها كالزنار 

وخصلات شعرها على عنقها كالصليب لا يسعه إنكار هذا 

-- ودليل آخر متهافت يوردونه لإاثيات هذا الزعم» وهو قيام السلطان محمد الفاتح 
بتعيين بطريرك في إسطنبول وإعطاء الأقليات الدينية من مسيحيين ويهود كل حقوقهم 
وحرياتهمء وإظهاره ليناً وتساعحاً كبيرين تجاههم؛ غير أن هذا لا يعي سوى أنه كان يتبع قواعد 
الشريعة الإسلامية في هذا الخصوصء والشريعة الإسلامية تفرض عليه هذا السلوك والتصرف. 
ولكن مع الأسف هناك مؤرخون -ومن ضمنهم هامر- يذكرون بأن البطريريك المعين ربما كان 
يقوم بالدعاية للدين المسيحيء غير أن الدعاية شيء وقبولها شيء آخر. 

كما يرد هنا ذكر قيام بابا روما الكاثوليكي بكتابة رسالة للسلطان محمد الفاتح. يجوز 
أن الرسالة كتبت» ولكنها لم تُرسل» وححين لو أرسلت فماذا يعين ؟ وهل يعقل أن يكون لهذه 
الرسالة كل هذا التأثير ؟ لقد كان دأب البيزنطيين على الدوام محاولة استمالة وجحذب أمراء 
ورؤوس آل عفمان إلى جانبهم كما رأينا ذلك واضحاً في حادثة الأمير جم ابن السلطان محمد 
الفاتح» ولكنهم لم يستطيعوا استمالة فردٍ واحدٍ منهم» بل لم يستطيعوا ح الحيلولة دون اهتداء 
بناتهم اللواقي حكن عرائس لأمراء آل عثمان. 

ونحب أن نؤكد هنا بأن أوروبا الي شاهدت إمبراطورية طرابزون البيزنطية وهي تتهاوى 
أيضاً بيد محمد الفاتح أدركت -وأدرك معها رئيسها الروحان البابا "بير الئائ "- بأنما لن 
تستطيع الوقوف أمامه بالقوة المسلحةء لذا قام البابا بكتابة رسالة يغريه فيها ويقول: "لو أصبحت 
مسيحياً لأصبحت أوروبا كلها لك, ولنصبناك إمبراطوراً على اليونات وعلى الشرق". وتقول المصادر الغربية 
-وفٍ مقدمتها كلوت- بأن كتابة الرسائل إلى الأتراك أصبحت تقليعة في تلك الفترة التارينية: 
وأن رسالة البابا لم تكن تتعدى محاولة أدبية أو محاولة لإبعاد الخطر عن المسيحية. ويضيف بأنه 


32 


من المحتمل أن إحابات وردودا كيت من قبل العثمانيين» ومن قبل السلطان محمد الفاتح طبعا. 
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وهو يشرح هذا الموضوع مع تقديم أدلته فيقول بأن من المشكوك فيه قيام البابا بإرسال تلك 
الرسالة إلى السلطان محمد الفاتح» أو وصول تلك الرسالة إليه» ولكن البابا عرف من قبل 
حواسيسه بأن الفاتح على علم بأمثال تلك الرسائل» وهو يقدم كتاب جاسبارت المعنون 
"الرسائل المرسلة من كبير الترك إلى الأب القديس البابا" أنموذحاً على الكتب الخيالية في هذا الموضوع. 
إن من الطبيعي قيام البابا بإرسال مثل هذه الرسالة إلى مثل هذا السلطان العظيم غير أنه إلى 
جانب عدم التأكد من وصول هذه الرسالة إلى السلطان محمد الفاتح فإن التاريخ قد سجل ما 
فعلة ذا السسلذاة عم احل الإانتاكم وما فكت له من اخدمائق) بغاكوة على ويه عالا إسادنيا 
كبيرأء لذا فاتهام السلطان محمد الفاتح بأنه مال للمسيحية جهل بالتاريخ. 

في الفرمان الذي أصدره الفاتح في موضوع الحقوق والحريات نراه يقول ما يأق وكأنه 
يصفع هؤلاء المتهمين: 'أنا السلطان العظيم والشاهنشاه الكبير السلطان محمد ابن السلطان مراد, أقسم برب 
وخالق السماوات والأرضء وبالروح النقية الطاهرة المنورة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبالصحف السبعة 
ويحق "١72"‏ ألف نبي ورسول, وبحق روح جدي وروح والدي وبحياني وحياة أبئائي» وبحق هذا السيف بأنني أقبل 
طاعة أهالي غلطة وأشخاصهم وعلماء الدين عندهم: براويزين و ماركيزوخ فرنكو ومترجميهم نيكوروز بالوخو 
الذين أرسلوا مفتاح قلعتهم إشارة وتأكيداً لإطاعتهم لي وانقيادهم لأوامري: وقد قبلت هذا منهم. كما قبلت أن 
يستمروا في إقامة شعائرهم وطقوسهم كما كانوا يقيموهًا في السابق» ولن أقوم بُدم أو تخريب قلعتهم' . 

4- أما ادعاء بعض امحرومين من العلم من أن السلطان محمد الفاتح قام بإعدام 
"حاندارلي خحليل باشا" لكونه عدوا للمستيتكرة الهاي شحاف اما لأن بعض المصادر التاريخية 
تقول إن سبب الإعدام كان على العكس من هذا تمامأء فقد أعدم لأنه كان يرى عدم إيذاء 
مشاعر العالم المسيحي بفتح إسطتبول. 

ه- كان السلطان محمد الفاتح عالماً إسلامياً كبيراء وكان يريد إقامة توازن من الناحية 
السياسية بين المذهب الأرئد و كسي وبين المذهب الكاثوليكي» لذا قام بعد فتح إسطنبول 
بالاستفادة من العلماء المختصين بالدين المسيحي» وطلب معلومات مكتوبة من البطريرك 
"غناديوس" -البطريرك الحديد الذي عينه للأرئدوكس- الذي استجاب لطلب السلطان وكتب 
ان تحت عنوان "حول المسيحية" أعطى فيه معلومات وافية عن الدين المسيحي. وقام قاضي 
“قارافاريا" بترجمة الكتاب إلى اللغة التركية. وتقول بعض المصادر الغربية بأنه طلب من هذا 
انبطريرك -الذدي كان يخاصم الكنيسة اللاتينية- إجراء نقاش دين مع البطريرك "ماكسيموس" 
والبطريرك "مانوئيل" حول المسيحية. 
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كار كاي جال لعاى لاوس ) الداتيايي الول وله كام إتى اسصو لا لي كا مقا عد 
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بعيداً عن الحقيقة ليس إلا حهل بالإسلام وبسلطان عالم كالسلطان محمد الفاتح. 


ونعتقد بأن من الأفضل فهم السلطان محمد الفاتح من لسانه هو حيث يقول في أحد 


أشعاره: 


نيقي هي الامتنال للجهاد في سبيل الله 

غايتي هي غاية الدين الإسلامي 

بفضل الله وكمة رجال الله 

أريد قهر الكفار كلهم 

أنا استند إلى الأنبياء والأولياء 

وأملي أن يتعلطف علينا المولى بالنصر 

ماذا أنال لو كان المال والنفس هما غايتي في الدنيا؟ 
لله الحمد أملك مئات الالآف من الرغبات في الجهاد 
بفضل محمد المختار وبفضل المعجزات الأحمدية 

كل أملي أن تتغلب دولتي على أعداء الدين”* 


اذن من حلال كل ماذكرناه حول الفاتح وبشكل موثق من كتابات تعود لعهده تثيت 


لتشويه 


سيرة سلطان حليل» كانت له جولاات وجولاات لرفع راية الإإسللام وتطبيق شر يعته 


السمحاء مع الآخرين» نصارى كانوا أو يهودا. 


كلرت» أندرو 06مثظ ,106©: "السلطان محمد الفاتح 0ع مطعا/ا صقءاب5 طاغقع " إسطتيرل 2١554‏ ص 
4١70-5‏ بانارلي» تاد سامي: "التاريخ المصور للأدب التركي 125181 8قلاأطعءع عاءنا1 المصلدعهه, " 
إسطنبول ١97١‏ الحزء الأول ص 447-85445؛ اسكتدر» بالا: "القاموس الانسكلوبيدي لشعر الديوان 
ناؤنااءة5 لنأأ مولاأط >اأفعمهلط!أومظ" إسطنبول ١558‏ أنظر إلى الكلمات حول: الكاقرء الزتار» حلييا 
(الصليب)» وعيسى. صفت». صدقي: "ديوان شعر الفاتح 381/اأ0 طأغ+68" إسطتبول» .4١944‏ أوتصال» كمال 


أديب: "أشعار السلطان فاتح أمع1؟[أ؟ مأ/طاغ8ع" أنقرة > ص ١4؛‏ آلتان» حتين: "أشعار الغزل للفاتح الي 


يعداح يها النصرائية 62326[1 (رعلا© اقناصة لكان ماأتطلغقع "حريدة الحريةء لم مارتء ١995‏ ص 6؛ هامر 


عع ممصو م" التاريخ العقماني المفصل, " أط1311 050301١‏ عاتالاتة8 , " الجزء الثاني ص 78ا١-‏ 78 .4١‏ أوزون 
جارشلي: " التاريخ العثماي" الجزء الثاني ص ١1ه8١-‏ اه١.‏ 
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4- من هي أمّ السلطان محمد الفاتح ؟ أكانت مسيحية ؟ قال بعض الكتاب بأفها زرعت 
حب الدين المسيحي في قليه. ما أصل المسألة؟ 

نستطيع أن نقول منذ البداية بأنه يجوز أن ىو أم أحد المسلمين من أهل الكتاب» أي 
يجوز أن تكون مسيحية أو يهودية» ويجوز ا أن تبقى على دينهاء ولا يحول وضع الأم أو الأب 
ود وهنا ناكا بل وتيا مع اولياء الله سل بكرم ون ن أبي جهل. غير أن هذا الأمر غير 
وارد بالنسبة للسلطان محمد الفاتح» فالموضوع يتم تشويهه عن قصدء وإليكم البيان: 

) كثيراً ما يخلط بين "مارا" زوحة والد السلطان محمد الفاتح وبين "هوما حاتون" 
والدته عن قصد من قبل البعض وعن غير قصد من قبل آخرين» الأولى هي زوحة والده وبنت 
اسوزاح ووو كرفت الفللة العتز يع كانت عافرا ول عرؤق بولد #ويقيك: أزلود و كسية لوال 
حياتهاء وبعد وفاة زوجها السلطان مراد الثاني لم تقبل الزواج بأي رجحل ورحعت إلى الصرب 
(بلدها)» ولكنها هربت ورحجعت إلى إسطنبول عام 51/ه//557 ١م.‏ وبذل السلطان محمد 
الفاتح كل مساعدة ممكنة لماء وقام بتمليكها بعض الأملاك. وف وثائق التمليك هذه يجوز أنه 
استعمل -مراعاة للذوق- كلمة "والدق", ثم اعتكفت في دير في مدينة "سرز"» وتوفيت عام 
5ه/87 4 ١مء‏ أي في عهد السلطان بايزيد الثاني» ودفنت في دير "كوبحا" في سلانيك. 

وقد عد البعض قيام الفائح بتخصيص دير سلانيك لزوحة أبيه دليلاً على كوئه مسيحياء 
وأستند آحرون على قيام الفاتح .ممنح حرية الأديان لغير المسلمين كدليل على هذا!! وليس هذا 
إلا تشويه للتاريخ وجهل بهء متناسياً أن الإسلام يمنحهم هذا الحق» وماقيام الفاتح بذلك إلا 
دليلاً يثبت التزامه .ما بمليه الإسلام عليه» ويفند الادعاءات الأخرى الي قيلت بحقه. ولمن يجهل 
ل اه من تاريخنا الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتعامله مع اليهود عندما دحل المدينة» والعهد الرأشدي تين عندما دحل الخليفة عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه بيت المقدس وكيفية تعامله مع النصارى. 

أما "هما حاتون" والدة محمد الفاتح فعلى عكس ما ذكره بعض الباحثين الأحانب» فقد 
كانم دن 3" سسلئة اعهبنا كاق الها سقل أظووت؟ ساف الأحيرة نى صنو الو تائف ياك 
ضريحها موحود في الجهة الشرقية من جامع "مرادية" تحت اسم "ضريح ححاتونية"2 ولا تزال امحلة 
ال يوحد فيها هذا الضريح تحمل اسم "محلة هما حاتون". يقول بعض المورحين بأن "هما 


حاتون" هي "تحديجة حليمة حاتون" بنت "ابراهيم 1 1 يار أوغلو". ح أن المؤورخ الحو 1 ل 





١‏ الدولة العثمانية الجهولة 


يقول: 'في سئة 4177ه/478١م‏ تزوج السلطان مراد الثابئ من بنت اسفنديار» وبعد ست سنوات من هذا 
الزواج ولد محمد الكبير الذي أصبح بلاء للتاريخ المسيحي وللمسيحية". ولكن هذا ليس مكو + أن 
هذه السيدة الي قام الفاتح بتزويجها من إسحاق باشا ليست والدته بل زوجة أبيه؛ لأن الوقفية 
الي كتبها قضاة عسكر الفاتح والي تحمل طغرة الفاتح» وكذلك السجلات الشرعية الى لا 
تزال موحودة في مدينة "بورصة" والوثائق الموحودة في الأرشيف تشير إلى أن اسم والد والدة 
السلطان محمد الفاتح شخص اسمه "عبد الله". ويقول المؤرخ "بحوي” بأنّ والدة الفاتح بنت 
لشحص فرنسي كان قد اهتدى واعتنق الإسلام» أي كان من "الدوشرمة". والمهم هنا أن والدة 
الفاتح ليست "مارا"» بل سيدة مسلمة اسعها "هما حاتون ". النتيجة الى نخلص إليها أن الزعم 
بأن والدة الفاتح كانت مسيحية ليس صحيحاء وأن خطاب الفاتح لزوحة أبيه ب: "يا والد" 
ليس دليلاً على أنها كانت والدته'“. 


4- هل سُمّم السلطان محمد الفاتح ؟ ويقال أيضاً أن يعقوب باشا الذي دس له السم 
يهودي!! فهل هذا صحيح ؟ 

هناك روايتانت حول وفاة السلطان محمد الفاتح: 

الأولى: أن السلطان محمد الفاتح وصل مع جنوده إلى أسكدار يوم ١9‏ صفر 
"بلغت ٠١|‏ #"تقناق 425 أع يوا اللعزو» ولكلد. مرطن'وبقي: ق«مقره: فق اسكدار بضعة آيامء 
وعندما جاء إلى المنطقة المسماة "تكر جايري اهالزوج6اء7" أو "خحنكار جايري (الاوع امنب( " 
اشتدٌ المرض عليه» و كان يشكو من قدمه» وقيل إنه كان مصاباً بالنقرس» فتشاور الأطياء في 


“7 رشيف متحف طوب قابي رقم ١6م‏ 25784 2878٠6‏ السجلات الشرعية ف مدينة بورصة رقم١0٠25‏ ورقة 
4 255 رقم 55٠ء‏ ورقة 279/8 رقم 2471 ورقة ١9؛‏ تاريخ يحوي الحزء الأول ص "45-4٠‏ ؛ إنالجيق» حليل: 
"بحوث ووثائق حول عهد السلطان فاتح 136قاأوع/ا علا رعلا لكاخع عمامع 2ن أىباء0 طاغقع " الجزء الأول ص 
211١-4‏ 58؟؛ دانشماند إسماعيل حامي: "التسلسل التاريخي للحوادث...." الأجزاء ١-ه.‏ إسطتبول ١/91١-9ل/او١‏ 
الجرء الأول ص 45١١‏ صاغمان. علي رضا: "والدة السلطان فاتح ”51قصثمْ مأ“ط لقع » المحلة التاريخية المصورة» ص 
”*؟؛ أولو حاي: المصدر السابق»ء ص .١5 -١7‏ أوز طونا: "الدول..." الجزء الثاني» ص 4١77-1١55‏ يلماز: 
المصدر السابق» الحزء الأول ص -1717١‏ 4877؟ قانتمير: المصدر السابق» الجزء الأول ص5١.‏ حول بعض الإفتراءات 
أنظر: آيدنء أردوغات: "الفاتح والفتح الاستحبارات والحقائق معكاعبومع6 علا عع اأآ/ة رطاغعع معنا طا+قع 
"أنقرة5591١‏ ص ١554‏ وما بعدهاء؛ مرام» علي كمال: "أمهات السلاطين والدوشرمة الذين ساسونا مدة 5٠.٠‏ سنة 


حيث نرى ورود مثل هذه الفرية في 


ععاع مل أولاءع 0 معتعمقلا أتعل8 ألا 5.٠١‏ عبار مووتلهمة طدوألج2, 


.١ 585 صفحة‎ 
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حالتهء فزادوا كمية الدواء. وعندما زاد عليه الألم أعطوه شراباً مسكناء فتوفي الفاتح على إثره. 
ولم يشر المؤورحون العثمانيون من أمثال: نشري» لطفي باشاء صولاق زاد عالي وعاشق باشا 
رام لاي شيواش لوقا الفاكم صمي 

الثانية: هناك روايات حول تسميم الفاتح. فقد ذكر بعض المؤرحين أن يعقوب باشا 
ئها كان مسسس را على #غاوج الفاتج» قاء "فاق ماق عبد اناه" “الذي كات متعضا نو كن 
يعقوب. باشا وزيرا- بإدخال الطبيب "لاري أعحمي" ضمن الأطباء المعالمبين» وأنّ صحة الفاتح 
عندما بدأت تتدهور بسرعة نتيجة الأدوية المعطاة له وفقدوا الأمل في إنقاذ حياته لم يتدحل 
يعقوب باشاء لذا اعتبر هؤلاء المؤورحين "قاراماني محمد باشا" والطبيب "لاري أعجمي" 
مسؤولين عن هذه الوفاة» ولم يتهم هؤلاء يعقوب باشا بقتل الفاتح عن قصدء بل كان للثنائي 
"أي قاراماني محمد باشا والطبيب لاري" حطة مبيتة لقتل الفاتح. 

كان يعقوب باشا يهودياء وعندما بدأ بوظيفة طبيب السلطان محمد الفاتح كان لا يزال 
يهودياء ولكنه أسلم فيما بعد ورقي إلى رتبة وزير. من جهة أحرى هناك بعض المؤرحين الذين 
يذكرون بأن يعقوب باشا كان يهودياًء ثم تظاهر بالإسلام» وأنه كان عميلا للإيطاليين 
وللبنادقة» وَأن هؤلاء قاموا بتحريضه على قتل الفاتح عندما رأوا أنه وصل في فتوحاته حي 
إيطالياء أي يرى هؤلاء أن السلطان محمد الفاتح مات مسموماً. 

ولكن بقاء يعقوب باشا واستمراره في وظيفته نفسها في عهد بايزيد الثاني يضعف هذا 
الزعمء ومع أن المؤرخ"بابنكر" يقول بأن يعقوب باشا كان عميلاً للبنادقة وحاسوساً لممء إلا 
أقنا إن تتبعنا الوثائق التاريخية نرى ضعف هذا الاحتمال. لا شك أن الله وحده هو الذي يعلم 
الغيب» ونظراً لعدم وجود وثيقة تارخية ثابتة في يدنا فإننا نختم هذا البحث ببيتين من المؤرخ 
"عاشق باشا زاذه": 

أصبح الطبيب يعقوب باشا وزيرا... 

بدأ كل سافل يهودي وجائع يتدخل في أمور السلطان... 

لكن يحتمل أن مثل هذا الكلام قد صدر نتيجة مشاعر المنافسة الشخصية والتحاسد. 

أعطى الأطباء شرابا للسلطان ... شرب السلطان ذاك الدواء كالظامىئ 

مزق الشراب صدر السلطان ... فتقلب السلطان من الألم وأن 


قال:لم قتلبي الأطياء ؟ 58 وم سفحوا دم رئي وجسدي؟ 
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يقول المؤرخ 'عالي" في هذا الموضوع: "عندما أصبح "قاراماي محمد باشا" صدراً أعظم حسده يعقوب 
باشاء في هذه الأثناء ابعلي السلطان بداء وبيل» وبيدما كان يعقوب باشا يداوي السلطان أوصى محمد باشا بالطبيب 
"لاري” الذي بدأ أيضاً بمداواة السلطان, ولا شك أن الدواءين سبّبا -كل تجاه الآخر- تأثيراً سلبياًء فلم يلبث أن 
توفي السلطان» كان الطبيب يعقوب سقراط وبقراط زمانه"”*. 

ه4- نسمع أن العديد من سلاطين آل عثمان -وني مقدمتهم السلطان محمد الفاتح- 
استقدموا الرّسامين من خارج المملكة ليرسموا هم صورهم. بل يقال: إن السلطان محمود الثاي علّق 
صوره في دوائر الدولة الرسمية. فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فكيف يمكن تفسيره مع 
وجود الأحكام الشرعية التي تحرم التصوير في الإسلام؟ 

لابد لنا من مدحل لشمولية الفائدة» حول التصوير في القرآن الكريم وف الأحاديث 
النبوية الشريفة» فبالنسبة للقرآن الكريم لا توحد فيه إشارة صريحة لفن التصوير أو الصور وإن 
كان هناك من يرى أنه يشتمل على موققين مختلفين فيما يخص الصور المحسمة أي التماثيل» ونحد 
الموقف الأول في سورة سبأ (الآيات ١١و17١)ءعند‏ الحديث عن سيدنا سليمان وتسخيره الجن 
في عمل التماثيل والقصور الشامخة والقصاع الضخمة كالحياض وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك 
لكبرها وضخخحامتهاء وهذا الموقف لا يمكن القياس عليه؛ لأنه من المعجزات والنعم الى وهبها الله 
لنبيه سليمان بن داوود وغير قابلة للتكرار. أما الموقف الثاني بحده ف سورة الأنبياء (الآيات 
))535-١‏ عند الحديث عن سيدنا إبراهيم واستنكاره الأوثان الى يعبدها قومه من دون الله 
وهي في أشكال تماثيل منحوتة. 

أمّا بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة فتتدرج من الشدّة إلى التخفيف بخصوص النهي 
عن التصوير» ويمكن تقسيمها إلى ثلاث بجموعات: الأولى تضم بعض الأحاديث الى تنهى عن 
التصوير وتندد بالمصورين» وتضم الثانية بعض الأحاديث الي تبيح الصورة الي لا ظل لها 


51 


* نشري: المصدر السابق» الجزء الثانيء ص ١‏ 855-84. عاشق باشازاده: "تاريخ..." ص 201597-151 515. عالي: 
"كنه الأخبار" أسعد أفتدي» رقم 77١5ء‏ ورقة ©٠١/6؛‏ أحمد أوغور نشري: المصدر السابق» ص757؛ لطفي باشا: 
"تواريخ آل عتثمان", ص ١5١؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص 755؛ قانتمير: المصدر السابق» الجزء الأول 
ص55١»‏ 475؛ آقصون: "التاريخ العثماني" الجزء الأول» ص 4١7١-1١55‏ أوزون حار شلي: "التاريخ العقماني" اللتزء 
الثايء ص 4١55-1157‏ يلماز: المصدر السابقء» التزء الأول» ص 0٠854؟؛‏ محدي أفندي: "حدائق", الجرء الأول» 
ص753-775؟؟ كلوت: المصدر السابق» ص ١9.5-57.05؛.‏ أوزون حارشلي» إسماعيل حقي: "وفاة السلطان محمد 
الفاتح !ا صءلفلعصطعلة مقغان5ك 880 ”" التشرة التاريخية الدوريةء الحرء الرابع والثلاثون» العدد 
)ص ١575-7171ء‏ والحزء التاسع والثلاثون, العدد )١91/8 (١88‏ ص 4268-4107 . 
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كالصور المحدارية والصور على الستور والملابس» كما تضم المجموعة الثالثة بعض الأحاديث الي 
تبيح صور لعب الأطفال كالعرائس ونحوهاء وربما كان من بين الأسباب في ذلك إثارة غريزة 
الأمومة عند الشابات الصغيرات. 

ومن المفيد الآن أن نتناول هذا الملوضوع من زاوية مختلفة فنقول: 

أولة: املعم الأجكام الاستلاتية نعول السو كم عاق ا عل أو 2 اركرو ع مقن ووددت 
أحاديث حول المصورين وكيف يُطالبون يوم القيامة بإحياء ما صوروه فيعجزون» وحديث 
حول عدم دخول الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب أو جنب... وغيرها من الأحاديث. 

وقد قام المحتهدون والفقهاء الذين دققوا هذه الأحاديث وسبب تحريم الصور فوصلوا إلى 
الأحكام الآتية: اتفق الفقهاء على أن تصوير الشحر واحبل والمناظر وأمثالها مباح تماماء كما 
اتفقوا على إباحة صور الوثائق والصور النصفية غير الكاملة للأحياء -سواء أكان إنساناً أم 
حيواناً- وعلى إباحة استعمالهاء وكذلك على إباحة الصور الصغيرة جد الي تصعب رؤيتها 
مثل الصور الموحودة على الأحتام وعلى النقود. ولكن الفقهاء اختلفوا حول الصور الكاملة 
للأحياء "أو بتعبير الفقهاء الصور الى تكون فيها الأعضاء تامة وكاملة بحيث تكون الحياة ممكنة 
معها"ء فبعض الفقهاء ومنهم معظم فقهاء الشافعية يقولون بحرمتها. وبعض الفقهاء -ولاسيما 
فقهاء المذهب الحنفي- مجيزونها مع الكراهية إن لم تكن هذه الصور محل تعظيم وتقديس. ويجب 
ألا يخلط هذا مع منع وضع الصور ف أماكن الصلاة. 

واسساذا إلى هذه الأسسن اقم "ابر اللنعوى افد بالفعون لكيه المن مربي ا له 
شرعية للصلاة في وجود صور الأحياء -كما هو الخال في الصور الموجودة في النقود الذهبية الأجنبية وفي الساعات 
الأجنبية- في أماكن الصلاة ؟ الجواب: إن لم تكن الصور كبيرة فلا كراهية" . 

أما الفتوى الآتية الي صدرت ف أواخر الدولة العثمانية فهي أكثر تفصيلاً: "عندنا في البيبت 
كتب ومجلات مصورة من أجل الاستفادة من المقالات الأدبية والعلمية الموجودة فيهاء فهل هناك أي محظور شرعي 
في وجود هذه الكتب التي تحتوي في دفتيها على رسوم الأحياء؟ المواب: المحظور الشرعي هو في تعليق هذه الصور 
بشكل واضح في أماكن الصلاةء ولكن يجوز وجودها داخل كتب مغلقة أو كنقوش في الأرض تطأها الأقدام, كما 
يجوز إن كانت صغيرة لا تظهر معالم أعضائها عند العظر إليها من بعيدء فلا كراهية من هذا على الإطلاق» أما 
الغرف التي توجد فيها صورٌ يتم تقديسها وتعظيمها فلا تدخلها الملائكة". 

ونوك أن مسيز عي إل "أذ الزعان سفير "يدان لدم لأسا ل "هالت تعاير ا سي قاد يك 
الاعتراض عليهء وتأثير الزمن في الأحكام الفقهية تأثير مهم» وتحريم زيارة القبور في أُوّل عهد 
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الدعوة الإسلامية حيث كان الشرك لا يزال قوياء ثم إباحتها فيما بعد دليل ومثال على ما 
نقول. والحقيقة أن الفتوى الأخيرة الى نقلناها حلت المسألة من جميع أوحههاء وأهم سبب 
لتحريم الفقه الإسلامي التصوير يكمن في تحريم صنع وتعليق الصور الي تذكر بالوثتية وتكون 
محل التعظيم والتقديس. والسبب الوحيد لهذا التحريم هو الخشية من تعظيم هذه الصور أو 
التماثيل وتقديسها إلى درجة العبادة» وقد أبان بعض العلماء المصريين المعاصرين وحهات نظر 
تحاوزت كل الفتاوى القديمة» إذ ذكروا بأن التحريم محصور ف الصور ال لما ظلء» أي التماثيل» 
أما الصور المرسومة بالأقلام أو بأجهزة التصوير فكلها مباحة. 

ثانياً: باستثناء الإجحراءات الي تمت منذ عهد السلطان محمود الثاني فلم يحصل أي إخلال 
بالقواعد الفقهية الأساسية الي ذكرناه آنفاً في هذا الموضوع طوال التاريخ العثماني» وتحت 
معاملة موضوع الرسم والرسامين على ضوء هذه القواعد الفقهية» ومنذ عهد السلطان محمد 
الفاتح تم توظيف العديد من الرسامين (كان يطلق على الرسام اسم "النقاش”)» فقد كان 
للسلطان محمد الفاتح نقاش اسمه "سنان بك" كما استقدم من ايطاليا الرسام "ماتو باس" 
والرسام "كونستانيجو"؛ وفي سنة 6884 ه/47/9 ١م‏ استقدم من مدينة البندقية الرسام "حاتيل 
بلليي"؛ وعند رحوع السلطان سليم من الحرب مع ايران استقدم معه عدداً من النقاشين أمثال 
"شاه محمد» عبد الغ و درويش بك. 

أما النقاش شكري المعروف بالنمنمات "وع,دا8/01013" الي رسمها في كتاب "سليم 
نامه". والنقاش "عثمان" الذي كتب "شمائلي عثمانيه"2 والنقاش "لوي" الذي رسم منمنمات 
"سورنامه" فهم بعض النقاشين المشهورين في التاريخ العثماني الذين عملوا في ساحة الرسم 
والمنمنمات» وكانت جميع الأعمال الفنية الي قام هؤلاء الفنانون برسمها من صور أو منمنمات 
ضمن الحدود الشرعية» أي لم يكونوا يرسمون جميع الأعضاء في أعمالهم. أما المنمتمات فلم 
عامل -على ما نعتقد- معاملة الصورء حيث حاولوا إدخالها ضمن فتاوى العلماء الذين أحازوا 
صور الأحياء ال لا تكون أعضاؤها واضحة المعالم» أي استندوا إلى فتاوى الفقهاء الذين أباحوا 
حى رسم صور الأحياء الكاملة الأعضاء بشرط عدم تعليقهاء وبقاءها مطوية وغير ظاهرة» لأن 
الحمل الواردة في الفتوى السابقة مهمة في هذا المحال» والمهم هنا أن لوحات السلاطين لم تكن 
كاملة؛ أما الصور الكاملة الموحودة في الكتب فقد تمت إباحتها كما ذكرنا. 
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ثالثاً: في عهد السلطان محمود الثاني بدأ عهد تقليد الغرب تقليداً مبالغاً فيه» وتم فيه تعليق 
صور السلطان ف الدوائر الرسمية» ولم تكن الغاية من هذا التعظيم والتقديسء بل الحفظ شهرته 
كسلطان قام بالعديد من أعمال التجديد ونقلها إلى الأجيال القادمة. وقيل: إن هذا التصرف 
استند إلى فتاوى بعض العلماء وفتاوى شيخ الإسلام آنذاك مع الأسف. ولا شك أن التفسير 
الذي جاء في الفتوى وكذلك التفسير الرسمي تحاوز حدود الأحكام الإسلامية» وتم استهجانه 
من قبل الشعب المتدين» وعندما أصدر شيخ الإسلام "أحمد مختار أفندي" الملقب 
ب"طورشوجوزاده" في عهد السلطان عبد العزيز فتوى تبيح تعليق هذه اللوحات على ألا 
تكون بقصد التعظيم قوبلت هذه الفتوى من قبل علماء الأناضول بالنقد الشديد كما نقدها 
علماء البلدان العربية كذلك. 

واستند شيخ الإسلام في فتواه هذه إلى الحديث النبوي الذي رواه بسر بن سعيد رضي 
الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة". قال: فمرض سعد بن خالد فعدناه» 
فإذا نحن في بيته بسعر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولابئ:" ألم يحدثنا في التصاوير؟" قال: "إنه قال إلا رُقما في 
ثوب". 

وعلى الرغم من قيام السلطان محمود الثاني بخدمات كبيرة فإنه بسبب تقليده للغرب 
وعمله مثل هذه الفتاوى الضعيفة بدأ يفقد مكانته في قلوب الشعب. ومع أن المورخ "أحمد 
نطنفي" حاول تبرير هذا الأمر وتهوينه بذكر أن السلطان محمد الفاتح أيضاً قام بحفظ الآثار الفنية 
القديمة كذكرى للأجيال القادمة» فمثلا قام بحفظ صور الملائكة الموحودة على حدران وقبة 
''ياصوفيا" حيث أمر بتغطيتها بالجص فقط دون إزالتهاء ولكن ما قام به الفاتح لا يعد حسب 
الإسلام شيئاً محرماً كما يعلم الجميع؛ وعندما توفي السلطان محمود الثاني رقعت صوره 
وحفظت. وبعد أن أصبح التصوير والتقاط الصور بأحهزة التصوير عادة منتشرة» لم تعد هذه 
اوور كر عتياسة كززة:ظانا اا اله ملق اق تناه النابيات:الذوية أو الرسية 

وفي رأينا أن العلماء العثمانيين لم يقبلوا الصور الي تتحاوز الحدود الشرعية باستثناء 
يعض الانحرافات ف العهود الأخحيرة» لأن القرآن الكريم كما حرّم الوثنية حرّم كذلك وثنية 
نصور الي هي نوع من تقليد للوثنية» أما المدنية الأوروبية فتعد الرسوم والصور ضمن قيمها 
اله واسائرضى انر انق وذ الكقيج سين معفم عدن السدري والتها نين زا مر للمفاة 
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و نضم "مثل تماثيل لينين": أو رمزاً للشهوات "كالصور العارية ال تطفح با النحلات والخرائد"؛ 
“ي أصببحت وسيلة وعوناً للظلم والقهر والأهواء والشهوات والنفاق”*. 

45- هل قام السلطات محمد الفاتح باعدام "جاندارلي خليل باشا"؟ وما سبب هذا الإعدام 
»ء وهل لعب كونه من عائلة تركية أيّ دور في هذا الإعدام ؟ 

عائلة جاندارلي عائلة تركية نبيلة» حدمت الدولة العثمانية منذ تأسيسها من قبل 
جاتدارلي خليل مير الدين باشا. ويتفق المورحون بأن جميع أفرادها -باستثناء جاندارلي على 
باشا- كانوا أشخاصاً مستقيمين وحّسئ السيرة» ومع أن علي باشا كان رحل دولة ذا خبرة 
مرفي إلة أن تفعالة شبهاتك: حول السحقاعقة:واقن ترق ماندارزل غيل باشااق عهنا السلفتات 
محمد الفاتح حن أصبح صدراً أعظماء وبعد فتح إسطنيول عام /510م/ه/407 ١م‏ ألقي في 


1 


حكن سرد أسباب هذا الإعدام كما يأَيَ: 


القرآن الكريم سورة سبأء الآيات ١و١‏ ؛ سورة الأنبياء» الآيات ١ه‏ -- 5ه ؛ حسن الباشا: التصوير الاسلامي في 
العصور الوسطى. القاهره 4١9-55‏ ثروت عكاشة: التصوير الاسلامي الدين والعربي. ييروت ١985‏ ؟؛ السيد السابق: 
فقه السنة» المحلد الثاني . حده.د.ت. ص ص لاه - وه ؛ ألمالي محمد حمدي يازار: "معجم القوانين الإسلامية 
والمصطلحات الشرعية ناك مطقٌ! امواطقاغدا طواع عنا بوادعابا معقاذا ا أعطجؤ اح " الأحزاء ١-ه‏ إسطنيول 
7 8إ4؛حضرة صدقي كوللاء الجزء النامس» ص +ه555-5؛ أحمد لطفي: " تاريخي تطفي نا 1-ط1301, "2 
الأحزاء -١‏ لمء إسطتبول».99١758-1١.‏ الحجزء الخامس» ص .ه-75ه. أبو السعود أفتدي: "فتاوى"' مكتبة 
السليمانية» قسم شهيد علي باشالم5١٠٠ء‏ ورقة 8/5084. الصراط المستقيم: إسطنبول 2١7707‏ المزء الأول» العدد 
777 محرم »)١7107‏ ص 44١5‏ عينتابي منيب أفندي» ترجمة السيرة الكبيرة» الحزء الثاني» إسطنيول 2١721١‏ ص 
91 -86؛ أتورء أ. سهيل: "الرسام نقشي» حياته وآثاره". إسطنبول 955١؛‏ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني"ء الجزء 
الثاني ص١577-1؛4.‏ بديع الزمان سعيد النورسي: "الكلمات"» دار نشر سوزلر» ص 0-758 559؛ آتاصوي» 
تورهان: "تصوير" دائرة المعرف الإسلامية لوزارة التعليم التركيق» ص 8*5- 928. +ع نك :اص آكمعلالا.زرظ". دائرة 
المعارف الإسلاميةقء» ص 58 - ١ه.‏ >إعأءصأقلا.>كاءن|6©: " الفنانون والفن في القصر العثماني في القرون 1١5‏ م١‏ 
وأهميتهم من زاوية الفنون الأوروبية 3الا5380311!301 علا 532381 لإ328ة5 3603| |الاءنالا .مححددا” 
تصعصة صحلصسصواد8 صواغدمج5 ومنملث صاءداراموطم05 " النشرة التاريخية الدوريةء الحزء الثاني 
والتلاثونف» العدد /ا958(9١)ء‏ ص مهمع .لم"؛ إيجقء سماوي: "صورة حديدة للسلطاتن سليمان القانوني 
أوع نظ ع8 ادعلا مخصعج ملاع اند دؤز اباد أصساصق؟ل” ". النشرة التاريخية الدورية»ء الخرء الخامس والعلاثون» 
العدد 01١8‏ ١/510١)ء‏ ص -+1١7‏ 5 ١9؛‏ "حول صور السلطان حم". النشرة التاريخية الدورية» الخزء السابع والثلاثون» 
العدد هغ ١‏ (7/ا191)ء ص 594-9. 
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-١‏ كما هو معلوم فإن السلطان مراد الثاني بعد أن تنازل عن العرش لابنه محمد عاد 
وحلس على العرش مرة أخرى» وكان جاندارلي خليل باشا في مقدمة رجال الدولة الذين سعوا 
في هذا المسعى ونححوا فيه» حيث قدم السلطان مراد الثاني إلى العاصمة "أدرنة" وجلس على 
العرش للمرة الثانية» لذا فهناك احتمال قوي من أن السلطان محمد الفاتح اغتاظ منه» وهذا شيء 
طبعي ومتوقع: 

؟- في جلسات الشورى قبيل الفتح بينما كان "آق همس الدين" و"الملا كوراني”" 
يشوقون السلطان محمد لفتح إسطنبول» ويعلنون عن الأمل ف أن ينال شرف هذا الفتح المبين» 
ويشجعونه على الاستمرار في حصار إسطنبول وعدم فكّه كان خليل باشا يقف معارضاً للفتح 
ويرى فك الحصار المضروب حول إسطنبول؛ لأنه كرحل دولة شاهد من قبل ثلاث حروب 
صليبية» وكان يرى أنه في حالة عدم رفع الحصار عن إسطتبول فإِن أوروبا ستكون عدوة للدولة 
العثمانية طوال عصور عديدة مقبلة» بل قد دحل -حسب رأي لمؤرخين أتراك وأحانب» وهو 
رأي نستبعده- في اتفاق لعمل مشترك مع رحال دولة بيزنطة لرفع الحصارء بل إنه حسب رأي 
بعض المؤرححين أمثال "عاشق باشا زاده" أخذ رشوة منهم. 

وعندما تراكمت كل هذه الأسباب وزادت الأقاويل بعد فتح إسطنبول حول كون 
خليل باشا من أنصار الروم» وزادت شائعات خصومه حول أحذه الرشوة من الأعداء 
وتضحمت مما أدت في النهاية إلى إعدامه عام لاه.مه/57 4 ١م.‏ 

من المهم أن نذكر بأن الزعم بأن إعدام خليل باشا يرحع إلى كونه سليل عائلة تركية - 
وغير ذلك من المزاعم والافتراءات- لم يكن له أي دور في إعدامه» غير أن وجود رجال دولة 
منافسين له من "الدوشرمة" ومعارضين له؛ وزيادة قوة هؤلاء في إدارة الدولة العثمانية بعد عهد 
الفاتح أدى إلى ظهور هذه الشائعات فيما بعد. 

ولو كانت هذه الشائعات صحيحة -أي لو كان سيب نكبته أنه من عائلة تركية- لما 
استطاع ابنه سليمان حلبي أن يرقى إلى منصب قاضي العسكر بعد إعدام والده؛ ولما استطاع 
ابنه الثاني إبراهيم حلبي أن يكون قاضي أدرنه في زمن الفاتح» ثم يرقى بعد ذلك ححى مقام 
الصدر الأعظم في عهد السلطان بايزيد الثاني . وكون عائلة "حاندارلي" عائلة تركية من جهة 
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وعائلة علم من جهة أخرى أكسبها مكانا متفردا ومتميزا. على أنه يوججحد بعض الموؤرنحين الذين 
يعدون هذا الإعدام من أخطاء السلطان محمد القاتح**. 


١غ‏ - هل حادثة " أولوباطلي حسن" أسطورة ؟ 

وهي حادثة قيام ضابط أو جندي اسمه "ألو باطلي حسن" بتثبيت العلم العثماتي على 
اسوار إسطنبول ف اثناء المعركة الأخيرة لفتح إسطنبول واستشهاده مع مجموعة من الفدائيين 
معه. والذين يريدون تحريد التاريخ العثماني من كل صور البطولة قاموا بإنكار هذه الحادثة. 

كلا ليست بأسطورة:» والذين يقولون بهذا لا يستطيعون إنكار ما قاله وذكره المؤرحون 
البيزنطيون والمورحون الغربيون الآحرون من أمثال "دوكاس". "فرانجيس" و"كلوت". بعد قيام 
المرشدين المعنويين من أمثال "آق شمس الدين" و "الملا حوراني" بتبشير السلطان محمد الفاتح 
وتشويقه للفتح قام اليش العثماني في فجر يوم الثلاثاء المصادف ل ١”‏ جمادى الأولى /اهم/ 
ه/ة ؟ مايو 45 ١م‏ بجوم عام في المنطقة بين "أدرنه قابي" و "طوب قابي". 

وعندما وصل الخبر بأن الجنرال البندقي "كوستنياي" -الذي كان هو وحنوده يشكلون 
صلب الدفاع البيزنطي- قد حرح وترك حبهة القتال فرح المسلمون واستبشروا وهللواء وأصدر 
الفاتح أمره بتوحيه الصف الرابع من الحيش العثماني لتسلق أسوار سور "طوب قابي"؛ اندفع 
حندي شاب -أو ضابط- اسعه "ألوباطلي حسن" مع ثلاثين من الحنود وثبتوا العلم العثماني 
فوق ذلك السور. 


5 عاشق باشا زاده: "التاريخ...'2» ص 2١475-١51١‏ يلاحظ وحود خصومة خاصة لهذا المؤورخ لخليل باشا الذي كان 
يعرفه عن قرب؛ابن كمال: "تواريخ آل عثمان"”. الدفتر السايع» ص 44١‏ عالي: "كنه الأخبار": قسم أسعد أفندي» رقم 
5 ورقة 43/١5‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص 57١4؛‏ كلوت: "السلطان فاتح"» ص 8ه- 50؛ أوزون 
حار شلي» إسماعيل حقي: "عائلة الوزير حاندارلي أوعاللل (غأ2ع/ا "2602111١‏ أنقرة 4١588‏ ججميلء محمد: "اذا قتل 
حليل باشا حاندارلي؟ (ا10ن: 010 مداوالا وو53 أاأأولا اأمولصححج2" إسطتبول»5977١؛‏ آقصون: "التاريخ 
العثماتي"؛ الجزء الأولء ص 55 4١‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني"» الجزء الأول ص 68ه- »55٠0‏ الحزء الثاني ص 
4١١-45‏ نات ,كاع]]لالا: المصدر السابق» ص 558؛ أوزون حارشلي, إسماعيل حقي: "جاندرلي قارا خحليل خخير 
الدين باشا: نشأته» دراسته» وظائفه كقاضي وكقاضي عسكر وكوزير وكقائد 262! (أاعععلمعع) ادلم 
عع أ8الءامعلا أ18لمععاكة2قكا -اق118:ل3)ا -االكطة1 -لعومع الا روود5ط صأللعءلاج!! [إزاونا 
"103011١‏ النشرة التاريخية الدوريةءالجزء الثالث والعشرونء العدد 91١‏ (00969)غ ص لاه 0707-4 4المعرفة 


بعض الإفتراءات أنظر: آيدن» أردوغان: المصدر السايق» ص 8/ه-3ه ومواضع أحرفق. 
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المهم هنا في هذه الحادثة هو قيام جندي مسلم برفع العلم العثماني فوق أسوار إسطتبول» 
ويتفق في هذا جميع المؤرحين من الأصدقاء والأعداء. وبينما يعطي المؤرخ "فرانجيس" معلومات 
تفصيلية لهذه الحادثة نرى أن المورخ "دوكاس" يقر ها أيضاً. أما عدم قيامهم بإعطاء اسمهء أو 
عطاهو”ق. تلظ الاسع كليس نوما "والهه حعريان هده اللادكه' ووفوعياء: «ويتقل. مووة 
المورعمون بأن ١4‏ جندياً من هؤلاء استشهدوا من السهام والنيران الي أصابتهم**. 

- هناك من يُنكر نقل السفن وتسييرها في البر في أثناء فتح إسطنبولء ماذا تقول 
المصادر التاريعنية حول هذا الموضوع ؟ 

تكاد تكون حادثة تسيير السفن على البّر في أثناء فتح إسطنبول متفقاً عليها من قبل 
المؤرححين الأتراك والأحانب وثابتة» بل إن الحنود البيزنطيين عندما شاهدوا في الصباح السفن 
العثمانية في الخليج دهشوا وظَنُوا أن العثمانيين كسروا السلسلة الحديدية ودسحلوا بسفنهم إلى 
مياه الخليج» وعندما قحصوا السلسلة وشاهدوا أنها سليمة ذهلوا!! ولكن نظراً لأن تسيير السفن 
كان خحطّة .حربية ونفذت في الفجرء وكون الطريق الي تم سلوكها مغطاة بأشجار الغابة فقد 
حدث هناك حلاض بين المؤرحين في عدد السفن المسيرة وني الطريق الي سارت عليها. 

وقد تقررت ضرورة إنزال بعض السفن في مياه الخليج لتيسير فتح إسطنبول» لأن 
السلسلة الحديدية الموحودة في مقدمة الخليج كانت تفصل الحيش العثماني الموحود في "آيوان 
سراي" عن البيش العثمان الموجود في "خاص كوي". تم أولاً تثبيت الطريق الي ستسير عليها 
السفن في البر» وكانت تبدأ من الساحل أمام منطقة "طوجخانة". وتمر من "بوغاز كسن" ثم تتجه 
نحو اللدنوب الغربي وتقطع المرتفعات هناك حب تصل إلى ناحية "حلويات لوبون", ثم تصعد التل 
وكريعه لطاع قامس متانها" قارزة طن دواد "ناوا بالحس "أ يل إل سكل الله 
وحسب القياسات الي حرت كانت المسافة بين "طوبخانة" وتقاطع "دورت يول" -أي مفرق 


كمال باشا زاده: "تاريخي فتحي قسطنطينية علالإلأطآغ35غ056»)! لطغعغ "13-١‏ مكتبة السليمانية» قسم شهيد 
علي باشارقم 2١4/517١‏ ورقة .3/71١1!‏ كلوت: المصدر السابق» ص *5- 56؛ آقصون: "التاريخ العثماني" الزء 
الأولء ص 4١57-١14١‏ أوزون جارشلي: التاريخ العثماني". اللزء الأول ص 88-4807 4» الحزء الثاني» ص 4١1١-9‏ 
دوكاس.م آل! ,00635.,: "التاريخ التركي - البيزتطي 1100162-61226+1223 150213" بخارست 4١958‏ 
كريتوبولوس دي امبروس 01881705 5ه0الاطهغ21»ا,: "تاريخ محمد الفاتح ‏ عطغ ععصصطعال/ة #ه بمرمؤوانا 
06001101 " برنحتون» 2.١974‏ من أحل الإطلاع على وحهة النظر المخالفة انظر إلى: فاتحءأردوغاتن: المصدر 
السابق» ص 8١‏ وما يعدها. 
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الطرق الأربعة- 948١‏ حطوة. ومن هناك حي "تبة باشي" 74٠‏ خحطوة» ومنها حين "قاسم 
باشا" 4٠0‏ -حطوةء أي يكون الجموع 55> خطوة وهي تعادل ” أميال ا ويعد انتهاء 
جميع الترتيبات ترركت 2١-٠.‏ سفينة أماكنها في "طوبخانة" وسيرت على البر حي أنزلت ليلة 
-5 ربيع الثاني /اهمه 3١ -51١/‏ نيسان إلى مياه الخليج ف منطقة "قاسم باشا". 

واتفق على حريان هذه الحادثة وصحتها المؤرحون البيزنطيون الذين كانوا موحودين ف 
إسطنبول في تلك الحرب وكذلك المورحون العثمانيون”*. 


8- هناك مزاعم حول شرب الفاتح الثمر وحول وجود إقعون لكان قن ل 
الخمرء ماذا تقولون في هذا الموضوع ؟ 

سبق وأن. أعطينا"' دايا تقصيايا حول هذا الموضوع عندما أحبنا على المزاعم المتعلقة 
بالسلطان يلدرم بايزيدء أمّا هذه المزاعم فلم ترد في أي مصدر موثوق. وهذا الافتراء الذي 
تحاول بعض الأوساط عن قصد ترويجه ضد حاكم نال ثناء رسول الله "صلى الله عليه وسلم"”؟ 
لا يستند إلى أي دليل على الإطلاق. 

ونحن نقول ضد هذا الافتراء: 

-١‏ لا يوحد أي مصدر أو أي دليل تاريخي» لا في التاريخ العثماني ولا في أي كتاب 
تاريخ لأي مؤرخ بيزنطي ولا أي وثيقة مكتوبة حول تناول الفاتح للحمرء الموحود فقط -كما 
سنشرح بعد قليل- بعض الآراء والتفاسير الشخصية الموحودة لبعض أبيات محمد الفاتح عند 


1 كمال باشا زاده: المصدر السابق» مكتية السليمانية» رقم :»47٠5‏ ورقة 2/554؛شرف الدين طوران نشري ص أاه- 
© كريتوبولوس: "تاريخ السلطان محمد خان الثاني 1م58 ادصؤلا لعصطعالط مقغابند5 أ-طامجغ " إسطنبول 
١8‏ ص 165؟ تاحي زاده حعفر حلبي: "فتح المدينة المحروسة إسطنبول أو ماق مطاغعع الاطصقوعذا أعهولم طقلا 
5 ملحق بمحلة حنة بحوث التاريخ العثماني» ١1١ء‏ ص 4١5‏ دوكاس: المصدر السابق.» ص 471/١‏ كلوت: المصدر 
السايق» ص ”0 وما بعدها؛ عالي: "كنه الأحبار" الجزء الخامسء ص 757 4 450. صولاق زاده: المصدر السابق ص 
أقصون: "التاريخ العثماني" الجزء الأول ص 8١594-1١؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماي" الدزء الأول ص 
6- 585؛ يلماز: المصدر السابق» الجزء الأول ص 5545- 8.7. للإطلاع على وحهة النظر المعارضة انظر: آيدن» 
أردوغات: المصدر السابق» إدعاءات سطحية في القسم السادس من الكتاب. عكن ذكر جميع المصادر الأخرى ولكننا 
اكتفينا بمذا القدر تحنيا للاطالة. 

"+ إشارة إلى الحديث النبوي الذي يشر بفتح إسطنيول (لتفتحن القسطنطيتية فلنعم الأمير أميرها ولنعم اليش ذلك 
اليش .) مسند أحمد بن حنيل. 
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بعض المؤرحين الغربيين الذين أحسوا بالحوان من قيام الفاتح بفتح إسطنبول» وسنقوم باقتباس 

بعض الأسطر من أحد أدبائنا في تقييم هذا الأمر. 

؟- المصادر القانونية والفقهية لعهد الفاتح الموجودة لديناء ولاسيما كتاب قاضي 
العسكر الملا حسرو المعنون "الدّرّر والعُّرّر" الذي كان يعد الكتاب القانوني والفقهي شبه الرسمي 
في الدولة العثمانية» و كذلك السجلات الشرعية الي كانت .عثابة التطبيقات العملية لهذه القوانين 
العرفة وكذلك "قوانين الفاتح - فاتح قانون نامه سي" الى صادق عليها الفاتح وأحازهاء 
م المصادر للأحكام القانونية والشرعية كانت تحرم شرب الخمر وتنظم العقوبات الحزائية 
لمن يقترف هذا الإثم» فمثلاً نرى في إحدى مواد قوانين الفاتح أن عقوبة التعزير لمن تناول الخمر 
-إن لم تتوفر شروط الحد كاملة- هي: -١5(‏ إن شرب أحد حمراً وكان مسلماً ومن سكان المدن يقوم 
القاضي بتعزيره. وتؤخذ منه غرامة مقدارها... ؟ وآقجا واحدة لكل جلدتين "أي ورقة نقد من الفضة" ). أي إن 
شرب مسلم حضري حمراً فهو يعاقب بحد شرب الخمر -وهو ضربه /٠١‏ عصا- كما يغرم 
غرامة مالية» وإذا لم يقم عليه الحد غرم غرامة مالية. والخلاصة أن جميع الوثائق الموحودة بين 
أيدينا لا تدل على تناول الفاتح للحمر» بل على قيامه ممعاقبة شاربي الخمر. 

+«- أما بعض التعابير الواردة في أشعار الفاتح فنستطيع القول بإيجاز: في مناسبات 
الاحتفال بيوم فتح إسطنبول يوحد بعض الأشخاص يجهدون ف إظهار الفاتح -انطلاقاً من 
أشعاره- كشخص سكيرء صحيح أن الفاتح كان يكتب الشعر تحت اسم مستعار هو "'عوني'» 
فهو قرط ع الكراتي واللراةاق اسعارف غير أن مل التها بر العيي الف سي "فراع الزاستها 2 
والمحاز في "أدب الديوان"» ولا معان خاصةء والذين يعرفون أدب الديوان لم يقوموا -انطلاقاً 
من أشعاره هذه- برميه .عثل هذه الفرية. 

إن مواضيع الغزل ف أشعار الديوان معلومة» فهي تحتوي على الدوام على تعابير: 
الطبيعة... العشق... الشراب... المرأة... ولو كتب شيخ من شيوخ الإسلام -لنفرض الشيخ 
عن تند كوا اق لقال" لمعيل اكعابير اناهير أن اده التعابو مايه اللناسنة ها ف 
أدب الديوان» إن ذكر الشراب في شعر شاعر في الأدب الديواني هو ضرورة فنية وجمالية» وهو 
لا يعن الشراب أو الخمر الذي نعرفه» والسلطان محمد الفاتح كان أده وهلما لاما عد ماقي 


الديوان إلى درحة قدرته على كتابة أشعار الغزل» لذا كان من الطبيعى أن يضمن أشعاره هذه 
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الكلمات والتعابير» والعشق والمحبوب يشير إلى العشق الإممي وإلى حب النبي "صلى الله عليه 
وسلم". 
فمثلاً: قدم الشراب إلى الساقي ... ققد تزول حديقة الأزهار يوما ما 
إذ تأتى فصل الخريف.. وتزول بستان الربيع يوماً ما 
ف حلده أنه سيقوم في يوم من الأيام أشخاص محرومون من العلم ومن الفهم فيحملون كلماته 
هذه معان غير مشروعة. إن شرابه هو الشراب الذي استعمله مولانا حلال الدين الرومى 
والمتصوفان الحاج بكتاش الولي والحاج بيرام الولي» أي هو شراب العشق الإلمي الذي يثمل كل 


٠ 9‏ 0 م2 
من شربه ويدوب في حبه 2 . 


هه- هناك من يستغل كلمة وتعبير "إيج أوغلان" فيزعم أن بعض السلاطين العتمانيين 
كانوا شاذين جنسياء بل يزعمون أن السلطان محمد الفاتح نفسه لم يكن طاهراً في هذا الموضوع, 
وهناك مزاعم في هذا الخصوص من قبل بعض المؤرخين الروم» فما أصل هذا الأمر؟ 

زعم بعض المؤرححين الغربيين وبعض الكتاب المعاصرين بأن بعض السلاطين العثمانيين 
دحلوا في علاقات غير مشروعة» ولاك هؤلاء مسألة "إيج أوغلان" الذي سبق وأن أفاض 
المؤرحون العثمانيون في شرحه. 

و"إيج أوغلان" هم مستخدمو الدولة من "الدوشرمة"2 أو بتعبير آخر موظفو رئاسة 
الدولة الذين كانوا يخدمون في قسم "أندرون" أي في القسم الداحلي لقصر السلاطين "طوب 
قابي" الذي كان يتكون من ثلاثة أقسامء كما استعمل هذا التعبير والمصطلح مجموعة كانت 
تعمل في مؤسسة "ين حجري" أي "الانكشارية"» ومن يريد المزيد من التفاصيل فعليه قراءة كتاب 


المؤورخ "إسماعيل حقي أوزون حا رشلي" المعنون ب "أمذاءاوء0 نأنا»! ناما" . 


** نامق كمال: "أوراق بائسة (ببلوغرافيا عن تاريخ حياة نامق كمال) 2661998 ١1>اقلاع‏ ".الناشر: اسكندر بالاء 
أنقرة 95 ١اء‏ ص9 5-5 4١١‏ أونصال كمال أديب: "أشعار الفاتح "511511 مأ”طأغقع, " أنقرة» 4١945‏ صفت 
صدقي: "ديوان شعر الفاتح ". إسطنيول 4١5144‏ إيسانءمصطفى: " شاعرية عائلة آل عثمات والسلطان محمد القاتح 
طلأقء عن ا8ألمأجد لط »ةل المدم05”»: جلة التاريخ والحضارةء العدد .5 (19910)) ص ,.1١-28‏ 
للإطلاع على محاولات التشويه في هذا الموضوع أنظر: آيدن» أردوغات: المصدر السابق ص ١97‏ وما بعدها. 
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ولنا كلمة للذيق شوهوا اعمال هذا الضطلة وسروه: تفسير 8" امدلاقياء 'تقنامها 
كعبرة للقراء و كمثال على كيفية التزوير الذي يقوم به البعض: 

هناك كتاب زعموا دون حياء أن بعض السلاطين دحلوا في علاقات غير مشروعة مع 
شبان يتسمون بالوسامة والحمال و كانوا يختاروفهم للعمل في القسم الداحلي للقصرء وأنهم ريبما 
غاروا عليهم من الآخرين فأمروهم بوضع الأنقبة على وجوههمء وزعموا أن بعض السلاطين 
كا نا اذين سيا ومغرمين بالغلمان» كما أنْ زعمهم حول كتاب "قابوسنامه" زعم باطل 
أيضاًء ونعتقد أن ظهور هؤلاء الشبان الذين يخدمون في القصر بالنقاب ما هو إلا الزي الرسمي 
الذي كانوا يرتدونه أثناء أداء عملهم كغيرهم من الآخرين» فلكل مهنة زيها الخاص الذي يختار 
اونا جين وتلق وكاذا عبالة من ضيف ف اماه العكن ونال ذاقنا أن يقلي الامو وان 
يعطيها تفسيراً نعتقده نابعاً من شعوره بالمرض والوسوسة في النفس. 

ونودٌ الآن بيان كيفية قيامهم بتشويه معيئ رسالة يستندون إليهاء وردت في كتاب 
"قابوسنامه"» كتبتها فاطمة سلطان بنت السلطان ياووز سليم تشتكي فيها من زوجها مصطفى 
باشاء وبيان كيف أن جميع ادعاءاتهم الأحرى من هذا النمط. 

ويزعم هؤلاء أن السلاطين والحريم كانت لهم علاقات مشبوهة بالشباب من منتسبي 
قسم "الأندرون" والعاملين فيه الذين كان يطلق عليهم اسم "إيج أوغلان"» وأن السلطان مراد 
الرابع كان واحداً من هؤلاء السلاطين. ولما كان "تصوير الباطل يساعد في تضليل الأذهان الصافية" 
فإننا لن نقوم بتصوير الباطل بل بالرد عليه. إن أهم دليل يوردونه من أحل إثبات هذا الإدعاء 
هو: 

كان الأأمير "كيقاووس". وهو من "آل زيار" قد قام عام ه/41+ه/87/ ١٠م‏ بكتابة 
كتاب تحت عنوان "قابوسنامه"2 وهو كتاب يحتوي على مجموعة من التنصائح لابنهء والافتراء 
الذي أطلقه المفترون يستند إلى مقتبسات من هذا الكتاب. ويقول هؤلاء بأن السلاطين 
العتمانيين تبنوا العديد من هذه النصائح الواردة في هذا الكتاب ومنها النصيحة الآتية: "إذا أردت 
قصحة والسعادة فعليك بالنساء إذا جاء الصيفء وعليك بالغلمان "اوغلان" إذا جاء الشتاء؛ لأن جسد الغلمان 
حفر واجتماع حارين في الصيف مضر بالصحة. وجسد النساء باردء فإذا اجتمع باردان في الشتاء جف الجسد". 

وحسب ادعاء هؤلاء كان السلاطين العثمانيون -وفي مقدمتهم السلطان مراد الرابع- 
يقضون الصيف مع النساء والشتاء مع الغلمان الذكور!! وهم يعلمون ويؤيدون بأن كتاب 
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"قابوسنامه" ترحم إلى اللغة التركية من قبل "مرجمك أحمد" في القرن الرابع عشرء أي في عهد 
السلطان مراد الثاني والد السلطان محمد الفاتح. 

وهم يوسعون دائرة الافتراء فيزعمون أن هذه العادة القبيحة امتدت إلى أصهار السلاطين 
أيضاء وأن فاطمة بنت السلطان سليم كانت تشتكي جراء هذا السبب من زوجها مصطفى 
باشا والي سنجق أنطاليا. ويحاولون إسناد زعمهم هذا بجملة وردت في رسالة هذه الأميرة وهي: 
'يا والدي السلطان!... إن الدنيا قد ضاقت بيء فقد تزوجت شخصاً لا يهتم بي ولا يعبر حتى أهمية كلب» فكل 
اهتمامه هو اغتصاب الغلمان من أسرهن ظلماًء وقضاء أوقاته معهن". ويقولون بأن هذه الجمل تبرهن بأن 
الولاة العثمانيين كانوا مبتلين بالشذوذ الحمنسي ومغرمين بالغلمان. ولكننا نعلم أن كلمة الغلام 
"اوغلان" كانت تعين في ذلك العهد الشاب والشابة» ولم يكن معناها مقتصراً على "الشاب" 
كما ف أيامنا الحالية. 

وقام أحد هؤلاء بوضع آية (أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) في صدر مقالة كتبها 
في هذا الموضوع» وأعطى في المحامش رقمها وهي 80- 85 أي أبان عن قصده بكل وضوح. 

والآن لنأت إلى إيضاح الموضوع: 

لنوضح أولاً فقول بأن الآيات المذكورة أرقامها أعلاه تعود إلى النبي لوط "عليه السلام" 
وحطابه إلى قومه وتمام الآية هو: [وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آكأنونَ الْمَاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ 
0١‏ إنكم تتأثون الرّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دُونِ النسّاء بَلْ أَكُمْ قَوْم مُسْرِفُونَ )6١(‏ وَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا 
أخر جُوهُمْ مِن فَريَدِكُم إِنْهُمْ أكاس يَتَطَهرُونَ 60 فَأَنْجِيَْاُ وَأَهلَةُ إلا امرآكة كائت مِن الْعَابرِينَ (068) وَأَمْطَركا عَلَيْهمْ 
مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُجْرِمِينَ (84)] الأعراف: .84-/٠١‏ ويذكر القرآن الكريم أن قوم لوط 
هموا بإخراحه من قريتهم» ولكن الله تعالى أنزل عذاباً أليماً بمؤلاء القوم الآثمين والمنحرفين عن 
الفطرة السليمة» ولا توحد أي علاقة يمذه الآية مع موضوعنا. 

والأمر الثاي : أنه من المعلوم أن لكل عصر لهجته وأسلوبه وبعض تعابيره الخاصة به أي 
أن الكتمات لشنيا قد "لق :متقان صعرفة و امش السعلفةك بهاذ بكر[ اع ١‏ وسكات 
ارضروم "يضع الضيف على الطريق"» ولا يقصدون منه أن أهل الدار يضعون ضيفهم على 
قارعة الطريق» بل يعنون أنهم يودعون الضيف» ويقول الآذريون: "أكون لك عبدا"» والقصد 
منه السؤال: كيف أستطيع مساعدتك؟. 
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وكلمة الغلام "اوغلان" الواردة في كتاب "قابوس نامه" وفي رسالة "فاطمة سلطان" يتم 
تحريف معناها؛ لأن كلمة "أوغلان" في اللغة التركية في العصر الرابع عشر والخامس عشر تختلف 
عن معناها الحالي» فعند البحث والاطلاع على المتون والمصادر الأساسية آنذاك ندرك أن هذه 
الكلمة معنيين أساسيين: الأول .معين الطفل "للذكر والأنثى". ولمعيئ الثاني : الشاب أو الشابة. 

أما ورود هذه الكلمة معن الشاب حصراً فقد حصل في العهود الي تلت تلك العصور. 
والدليل على هذا هو الترجمة الآتية لحديث نبوي شريف يوصي بكثرة النسل وأن الرسول يريد 
أن تكثر أمته» وجاءت هذه الترجمة في كتاب "ترجمة مائة حديت" من قبل العالم الارضرومي 
"مصطفى ضريري" الذي عاش في القرن الرابع عشر» أي في العصر الذي ألف فيه كتاب 
"قابوس نامه". فقد جاءت ترجمة هذا الحديث كما يأنَ: "تزوجوا الأبكار من الغلمان "اوغلان" -أي 
الشابات- الولودات اللائي لا ينفرن من أزواجهنء لكي تكثر أمتي فإنتي أباهي الأمم بحم يوم القيامة". إذن 
فكلمة "الغلام" و "الغلمان " كانت تأي .معين: الشابة والشابات أيفياً. 

والذي يؤيد ويقوي ملاحظتنا وتثبيتنا أن مترحم كتاب "قابوس نامه" ومترحم "المائة 
حديث" عاش كلاهما في العصر نفسهء أي ف عصر السلطان مراد الثاني والد السلطان محمد 
الفاتح» كما أن كتب علم اللغة وفي مقدمتها قاموس "تاراما" تؤيد ما ذكرناه آنفاء ولكننا لا 
نستطيع قول الشيء الكثير في حق الذين يريدون تشويه التاريخ وتشويه الإسلام باللعب 
بالكلمات» ولكن الذي أحزننا أن باحثا مثل "أولوحاي" لا يتورع عن نشر هذه الشائعات 
وهذا اللغو في الجزء الثاني من كتابه "الحريم " في فصل " الوحه الحقيقي لحياة الحريم". 

كما أن الحملة الآتية واضحة الدلالة أيضاً في هذا المحال: "إن كان الغلام المولود بنتاً تقوم 
امرأة ولدت بنتا بإرضاعهاء وإذا كات الغلام المولود ذكرا تقوم يإرضاعه امرأة ولدت ذكرا". 
إذن فكلمة الغلام "اوغلان" كانت في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر تأت .معين: الشاب 
وبمعين الشابة أيضاً. وكانت كلمة: "العورة" تأت بمعين المرأة المتوسطة العمرء والنساء 
المتجاوزات لمرحلة الشباب» كما ورد في ترجمة كلمة "الغلام " من الفارسية -وهي اللغة اليّ 
كتب بها كتاب "قابوس نامه"- أنها تعين "مرحلة الطفوئة والشباب» أي من الولادة حي 
الشياب"'. 

بعد هذا التمهيد الضروري نستطيع أن نفهم بصورة أوضح معي التعابير واللجمل الواردة 
في كتاب "قابيوس نامه" وفي رسالة "قاطمة سلطان": 
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كما ذكرنا من قبل كان كتاب "قابوس نامه" كتاب نصائح» حيث وردت فيها نصائح 
رحل دولة لابنه» وهو حافل بالآيات والأحاديث». وبأخبار عن أحلاق الملوك والعظماء 
السابقين» ويتناول الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب موضوع العلاقة الزوجية أي موضوع 
"الجماع الصحي وغير الصحي" ويورد النصائح في هذا الموضوعء: ومن ضمن هذه النصائح 
لابنه الذي كان لديه عدة زوحات وجواري: "عليك بالنساء -أي بالتساء المتجاوزات مرحلة 
الشباب- ف الصيف» وبالغلمان -أي الحواري الشابات أو الزوحات الشابات- ف الشتاء لكي 
عع سكاف لأن حسد الشابات حارة» فإذا احتمع حاران في الصيف كان 0 
المرأة غير الشابة بارد» لذا لو اجتمع باردان في الشتاء كان ضارا" المعين واضح تماماًء أي في 
حالة وحود عدة زوحات فعلى الإنسان أن ينام في الصيف مع زوجاته الأكبر سئاء وف الشتاء 
مع زوحاته الشابات. ولكن المحرومين من العلم ومن فقه اللغة يقومون بتشويه معيئن هذه العبارة 
ويقولون أن هذا الأب كان يوصي ابنه باللواط!!!. 

وكانت 'فاطمة سلطان" تذكر ف رسالتها أن زوحها مغرم بالجتواري الشابات» وأنه 
يهملها لهذا السبب لذا نراها تقول في رسالة شكواها لوالدها السلطان: "يا سلطا المعظم!... إنني 
بائسة ولا أجد طعم الراحة, لقد أصيحت لرجل يرى أن قيمتي عنده أقل من قيمة الكلب. يأخدذ الغلمان -أي 
الشابات- ظلماً من أبيهن وأمهن2» وكل اهتمامه هو الانشغال بالغلمان أي بالشابات- ". تقوم الأميرة 
فاطمة ف هذه الرسالة بشكوى زوحها إلى والدها السلطان العثماني قائلة إن قيمتها لدى زوجحها 
أقل من قيمة الكلب» وإن زوجها يقضي وقته مع البنات الشابات اللائى يغتصبهن من بيوت 
أهليهن ظلماً ويتخذهن حواري له. ولكن أين هذا المعئى من الادعاء بأنها كانت تشكو من 
قضاء زوحها وقته مع الولدان ؟ 

والكتّاب الذين قدموا هذا الزعم يعلمون حيداً بآن أصهار السلطان لم يكن يسمح لهم 
حى الزواج بنساء أخريات» فكيف بالتورط في علاقات جنسية شاذة مع الرحال ؟ ! وسنتناول 
هذا الموضوع في مبحث زواج الأميرات» لذا نكتفي هنا بالقول بأن أصحاب هذه الادعاءات الم 


يستطيعوا فهم محتوى هذه الرسالة الفهم الصحيح”؛. 


“أ مصطفى ضرير بن يوسف: ترجمة مائة حديث أ00©5نا1©10 13015آ 12لا "مكتبة مللت» قسم علي أميري شرعية» 
رقم |/١١41/‏ ورقة رقم 5 */ه ره 8-١‏ ؛ معجم تاراماء الأحزاء 8-١‏ من نشريات كنة اللغة التركية» اللجزء المنامس» 
ص 75973-7557؟ أشرف بن محمد: "خزائن السعادات +132812/005-53303!, "2 مكتية متحف طوب قابي قسم 
أحمد الثالث» رقم 2510 ورقة 48/٠١‏ معجم "تاراما": الجزء الخامس» ص 0-7957 5937؛ آغا سيد محمد علي: 
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9- يرجى إعطاؤنا فكرة موجزة عن مؤسسة "إيج أوغلان" التي كانت موجودة في إدارة 
الدولة العثمانية. 

أولاً: يحب القيام بتعريف معين كلمة "إيج أوغلان". يطلق هذا الاسم على موظفي 
القصر المختارين بكل عناية للخدمة في القسم الداخلي منهء والذي كان يسمى: "أندرون". 
ويعرف هؤلاء في التاريخ العثماني بأنهم الموظفون الذين كانوا يهيأون من "الدوشرمة" في قصور 
"طوب قابي" و"غلطة " و "ابراهيم باشا" وفي قصور "أدرنة" لتقلد وظائف مهمة ومختلفة في 
الدولةة وكان يظلق عليه آيضا اسم العحبي أوغلان" وا "خب" كان هناك "مي 
أوغلان" في مؤمسة الانكشارية أيضاء ولكن لتمييز هؤلاء عن موظفي القصر كان يطلق عليهم 
اسم "شادي". 

إذن فإن كلمة "إيج أوغلان" عبارة عن مصطلح.ء ولا تعن بأي حال الولدان أو الغلمان 
المختارين لمقاصد فاسدة وحبيثئة» فهذا اسم للموظفين المستخدمين في قسم "الأندرون" من 
القصرء وهو القسم الداخلي منه» وكانوا من "الدوشرمة". وتأقي كلمة "إيج" أي "الداحل" 
لكون هؤلاء يعملون في القسم الداخلي من القصر السلطاني.. وكان هؤلاء يعلمون ويدرّسون 
درسي "ا لدريوة 4 اوفاقة ليله ائط ولاه كلية مسد توهال التولة داور أن كرا 
منهم أصبح أمير الأمراء أي "بكلر بكي" كما كان الكثير من الولاة من حريجي هذه المدرسة. 

ثانياً: م يكن هؤلاء المتعلمين والدارسين في مدرسة "أندرون" -أي "إيج أوغلان"- 
يختارون لحمالحم ومن أجل إشباع الرغبات الشاذة للسلاطين كما اذَّعى بعض السياح الأحانب 
وبعض المورحين الأحانب من أعداء الإسلام» بل كانوا يختارون بعناية لتلقي العلم في هذه 
المدرسة الى كانت ,مثابة قصر رئاسة الدولة الي تعد رحال الدولة لدولة عظيمة بلغت مساحتها 


4 مليون كم؟. وححين اليوم لا يكون الموظفون المحتارون للخدمة في رئاسة الوزارة أو ف 





"علم النظام 810أل8 أ-عمعطاءعع "وهو معجم باللغة الفارسية» الجزء الثالث» حيدر آباد 2١974‏ ص 4,07 أمير 
قايقاووس: "قابوسنامة ©18605-8810, " ص -١١7‏ ”«١١؛‏ عالي: "موائد النفائس في قواعد المجالس 
دأاقعع له-٠‏ ل 1 /قيزد)ا © وأق]ع لا-صنا 2/1/8770 ". (الناشر: محمد شكر)» أنقرة /951١ا‏ ص ١7‏ وما بعدهاء 
7 وما بعدهاء ه2546 850. للإطلاع التفصيلي على حول كلمة (أوغلان) أنظر: دومان» موسى: "حول كلمة 
أوغلان ومفهوم الشباب 38ا08 ,عماءع 2لا اممرهعياة»! »اأإعودع6 علا آوعممذاع»| " يحلة الدراسات التركية» 
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رئاسة الجمهورية من نمط أو من نفس قابليات الموظفين المستخدمين في الدوائر الرسمية 
الاعتيادية. 

والفققة أن مغانت هده الافزاءات يعلمزة هذا كيدا طال فرت السار ون اديه 
في القسم الداحلي من القصر يجب أن بملك خحصائص معينة: عليه أن يكتم أسرار الدولة» ذا 
قيافة حيدة» صادقاً وغير خائن أو غادرء ولتعيين الأشخاص المالكين لهذه الختصائص من 
"الدوشرمة" لكي يقوموا بوظيفة "إيج أوغلان" كان يستخدم في الدولة العثمانية ما يطلق عليه 
اسم "علم السمياء"» أو "علم القيافة" وهو شبيه ب"علم الجرعة" حالياء وحسب ذلك العلم 
كانوا يقومون بتثبيت النصائص النفسية للشحص بشكل تقريي من هيأته وصورته وشكله. 
وكان أصحاب الاختصاص ف هذا العلم يقومون باختيار الموظفين الذين سيعملون ويخدمون في 
القسم الداحلي من القصر المسمى ب "أندرون" من بين المرشحين لهذه الخدمة» وسبب تسمية 
هؤلاء ب "الغلمان" أو "إيج أوغلان" أن عمل النساء أو الموظفات كان ممنوعاً هنا. وقد 
شرحت هذا الأمر بالتفصيل في كتابي "الحريم في الدولة العثمانية". 

انام إن المعدال وطح ريع طالن ويدوا نعضي اتانيه راسي ع رو او ل 
القسم الداحلي من القصر -وكما ذكرنا آنفاً-» بمثل الزي الرسمي الذي كان يرتدى من قبل 
هؤلاء العاملين أسوة بغيرهم من الآخرين» وهناك من يفسر ذلك على أنه تطبيقٌ للحكم الشرعي 
في هذا الموضوع اعتماداً على نص شرعي معناه: "لا يجوز أن يختلي مدرس شاب كثيراً مع طلاب في ميعة 
الصبا لم تنبت بعد لحاهمء لأن النفس الإنسانية الأمارة بالسوء قد تسوقه للإثمء ويجوز أن يغطي هؤلاء الطلاب 
وجوههم ببرقع. ويقال لأمثال هؤلاء: الشباب المرد. (مفرده: الشاب الأمره)". وقد اتّبع بعض السلاطين 
العثمانيين هذه القاعدة الشرعية الخلقية والتدبير الخلقي الحيدء فأمر بوضع البرقع على وجوه 
بعضهمء ونحن نسأل الآن: أين هذه الحساسية في تطبيق أوامر القرآن» وأين الافتراءات الي 
أطلقها المؤورحون المسيحيون من أمثال "هامر" والتأويلات والتفسيرات الخارحة عن الأدب؟ 

رابعاً: لا ننسى هنا الإشارة إلى أن هؤلاء ال "إيج اوغلانلار" الموظفين في القسم 
الداحلي من القصر كانوا يقومون بخدمات مختلفة» منها خدمات "الغرفة الخاصة - خاص 
أوده". ولم دك عذة الفركة قاض موفيها للعلاقات غير المشروعة للسلطان مع هؤلاءء بل 


عندما نعرف ماهية هذه الغرفة الخاصة لا يسعنا سوى الارتحاف من مثل هذه المزاعم الوسححة. 
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كاقنء العرفة لشافة أفسكل تحوقة كترسة "الأندروة" واغلاها مكانة ركان عدد 
الموظفين الموكلين يما في عهد الفاتح ثلاثين موظفاً من هؤلائ أي من "إيج أوغلان" ثم زاد 
العدد في عهد السلاطين الذين جاءوا بعد الفاتح» ولم تكن هذه الغرفة في قسم الحريم بل في 
قسم مدرسة "الأندرون"2 و كانت هذه الغرفة تحوي الأمانات المقدسة العائدة للعهد النبوي 
ولعهد الخلفاء الراشدين» وكانت مهمة موظفي هذه الغرفة الخاصة هي كنسها وإبقائها نظيفة 
على الدوام ومسح الأتربة عنها وتعطيرها في المناسبات الدينية بالعطور ورش ماء الورد فيها 
وقراءة القرآن الكريم فيها على الدوام» وخدمة السلطان؛ أي كانوا يعدون ّدم خاصين 
للسلطان. 

أمّا الادعاءات الخاصة بالسلطان محمد الفاتح وعلاقته بابن "نوتاراس" و"فرانسس" وابنة 
"أريكو" فافتراءات نفث بما المؤورحون البيزنطيون يما عن حقدهم بعد قيام الفاتح بفتح 
إسطنيول» حيث لا تستند هذه المفتريات على أي سند أو دليل تاريخي. 

بعد كل هذه الإيضاحات العلمية لا يزال بعضهم ح الآن يتحدث عمًا يسمونه 
"الشواذ الحنسيون الإسلاميون"» ووضع هؤلاء معلوم من قبل أرباب العلم» ولا يزال هؤلاء 
يكررون دون أي فهم أو إدراك ما حاء في كتاب "كليبولولو مصطفى علي" الشبيه بكتاب 
"قابوس نامه" ويسيئون عن عمد فهم كلمة الغلام أو الغلمان الواردة في هذا الكتاب» "والي 
تعن الصبي و الصبية أو الشاب والشابة كما ذكرنا" عند إعطائه المعلومات والأخبار حول 
الخدام والخادمات» متهمين بذلك رجال الدولة العثمانية وحيى شيخ الإسلام وقضاة العسكر 
بالشذوذ النسي. بينما قام هذا المؤلف -بعد إعطائه المعلومات حول الخدم من الحنسين على 
غرار ما جاء في كتاب "قابوس نامه"- بالتطرق إلى بعض مظاهر الفساد في امجتمع ونقدهاء ولا 
يمكن طبعاً إذكار وجحود بعض مظاهر الفساد في المجتمع العثماي» ولكن ما نردٌه هو إسناد هذا 
الفساد إلى السلاطين وإلى العلماء دون أي دليل» وفي الفصل المحتصر الذي خصصه المؤرخ 
"عالي" للفساد ذكر بأن الشاذين جنسياً يعدون مذنبين في نظر ديتنا وآثمين. 

كما انتقد الذين لا هم لحم سوى السعي وراء النساء دون تفريق بين الخلال والحرام» 
وقال بأن هؤلاء مغلوبون أمام شهواتهم وأهوائهم. وعندما تعرض للجماعات الفاسدة في امجتمع 
5 الشاقيق سنا من الرحال ومن النساء وعدهم طبقة ساقطة وطبقة دنيئة!! وفي الكتاب 
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قغين عن التسارايك أيضاء “ومن المتلوع اق«دوا راكد كانت خاضه كر سين غيل ووه 
ذكر الخمارات في هذا الكتاب يستلزم كون الات احا ا واد هذه الخمارات؟*” 


؟“ه- يقال: إن السلطان محمد الفاتح بعدما فتح إسطنبول بحد السيف قام بمحو المعايد 
المسيحية وفي مقدمتها كنيسة آياصوفياء وبمذبحة في المدينة!! والأهم من كل هذا أنه قام بحرقها 
وهدمها!! فهل هذا صحيح ؟ 

نقول منذ البداية: بأنه حى المورحين البيزنطيين الذين كانوا موحودين في إسطنبول عند 
فتحها لم يجرءوا على إطلاق مثل هذه المزاعم, لأن السلطان محمد الفاتح التزم في هذا الفتحى 
وف فتوحاته الأعرى بأوامر الشريعة وتعاليمهاء والشريعة الإسلامية تحرّم على الليوش الإسلامية 
-حين ف أثناء الحرب الفعلية- القيام بتصرفات وأفعال معينة ضد العدو وضد ممتلكاته» وقد 
كانت رعاية هذه التعاليم وتطبيقها بدقة والتزامهم بما من أهم العوامل الى دفعت أجدادنا من 
نصر إلى نصر. والحقيقة أن انتصاراهم كانت متناسبة في التاريخ .مدى التزامهم يهذه القواعد. 

والآن لنلخّص الأفعال المحرمة في الحرب حسب الشريعة الإسلامية: 

* القتل ظلماً أو بالتعذيبء وقتل غير المشاركين في الحرب من الشيوخ والأطفال والنساء 
والعبيد وا محانين ورحال الدين المعتكفين في صوامعهمء» ولكن إن اشترك أحد من هؤلاء في 
الحرب فعلاً أو ساعد عليها ماله وفكره يمكن قتله آنذاك. 


'” مصطفى ضرير بن يوسف: المصدر السابق» رقم /1١1!)/5ء‏ ورقة 15؟2/0//ت8-0؛معجم تاراما: الأجزاء ١-ل2‏ 
الجزء الخامس» ص 0-7937 47575 أشرف بن محمد: المصدر السابق» مكتبة متحف طوب قابي قسم أحمد الثالث» 
رقم لاه5هء ورقة 48/٠١١‏ معجم "تاراما": الحزء الخامس» ص 5975-597؛ آغا سيد محمد علي: المصدر السابق» 
ص 7107؟ أمير قايقاووس: المصدر السابق» ترجمة مرحيمك أحمد (يأمر من السلطان مراد الثاني )» المعد للنشر: أورهان 
شائق كوك يايء أنقرة 51/4 ١9ء‏ ص 4١١7-١1١5‏ عالي: "موائد النفائس..." ص 2١07‏ وما بعدهاء لاوما بعدهاء 
ه”, 855 للإطلاع على التفاصيل حول كلمة "أوغلان" انظر: دومان» موسى: المصدر السابق» من منشورات 
الدراسات التركية العدد ٠"؟؛‏ أوزون جارشلي: "الوحدات العسكرية ل "قابو قولو" 063113121 ناأناكالامة!, " 
جزءات. أولو حاي: "زوحات السلاطين وبناهم " ص ".8١‏ حقيقة حياة الحريم في قصور السلاطين العثمانيين 
ادنلا ع1] ماتطصاغهيادل! مععولا ولصمدالاج:53- اأمهص5©, "2 إسطتيول 6ص وما بعدها؛ سرت 
أوغلو: "معجم التاريخ ,العثماتي" ص 4١59‏ ابن عابدين: "رد المحتار"موضوع الكراهية والاستحسان.» الخزء السادس» 
ص 88؛ آلعن دال» مرال: "الخريم لدى العثمانيين 1138617 0512301103 " إسطنيول 039957 ص ١56 -1١5‏ 
قارن مع ص 07- .4١‏ أسوأ مثال للتشويه قي هذا الموضوع أنظر: علي كمال» مرام: المصدر السابق» في مواضع مختلقة 
من الكتاب. وكذلك أنظر: آيدن» أردوغان: المصدر السابق ص ١75-178‏ وإلى مجلة " ع(ا كاله" عدد شياط لعام 


8 تحت حبر بعنوان: "الإسلاميون الشاذون حنسيا 633 اعططةًادأ". 
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* تحريم المثلة» أي يحرم قطع أعضاء الميت من إنسان أو حيوان. 

* التصرف خلافاً للمعاهدات. 

* حرق المحاصيل والغابات والأشجار أو قطعها ما لم تكن هناك ضرورة حربية. 

* الزّى أو أي علاقة غير شرعية. 

* قتل الرهائن والرسلء» ولا يجوز قطع رؤوس المقتولين» ولا القيام بأي مذبحة. 

* لا يقتل أقرباء المقاتلين -ولاسيما الآباء- ولا التجار وأصحاب المهن الأخرى ماداموا 
غير مشا ركين في الحرب. 

وهناك تفاصيل محرمات أخرىء ولكننا نكتفي يمذا القدرء وقد نقلنا هذه الأحكام من 
كتاب القاضي "ملا حسرو" قاضي العسكر في عهد السلطان محمد الفاتح. وهل يمكن تصديق 
مزاعم حرق إسطنبول وتخريبها وقتل من فيها وإسنادها لسلطان كانت الأحكام الواردة في هذا 
الكتاب ,عثابة القوانين الرمية لدولته!!؟ إن القيام يبمذا أنموذج للزعم ا محروم من أي دليل والذي 
لا ضابط له. 

والآن لنأت إلى كيفية فتح إسطنبول وموضوع آياصوفيا: حسب القانون الدولي 
الإسلامي لا يتم التعرض لكنائس البلذان المفتوحة صلحاء على آلا يسمح ببناء غيرهاء ولكن 
يحوز تعميرها واصلاحها. ولكن الوضع يختلف تماماً بالنسبة للبلدان المفتوحة عُنوةء أي أن 
الحاكم المسلم يستطيع في هذه الحالة هدم جميع المعابد وتجير غير المسلمين منهاء وإسطتبول 
فتحت عنوة وبعد قتال وحربء لذا كان تحويل آياصوفيا وبعض الكنائس إلى حوامع نتيجة 
تطبيق هذا الحكم الشرعي» ولكن لم يطبق هذا الحكم على جميع الكنائس في إسطنبول» ولو 
ملق ما ليت هنالف كتيية ولحدة التضارف .ولا ائ عمس البهو ةنيل هدنت كله 

وبعد أن قام السلطان محمد الفاتح بفتح إسطتبول بعون من الله وبحد سيفه وتحويله 
كنيسة آيا صوفيا إلى جامع» استقبل وفداً من الأساقفة والحاحامات» وقال أعضاء هذا الوفد 
للسلطان بأنه فتح إسطنبول حرباً وعنوة وأنه لو شاء لهدم جميع المعابد المسيحية واليهودية 
حسب قوانين الحرب السارية آنذاك بين الدول» ولكنهم يرحون من السلطان أن يتلطف ويعامل 
إسطنبول وكأنها فتحت صلحاًء وأن وفدهم وإن جاء متأخحراء إلا أنهم يأملون منه الاستجاية 
لرحائهم ويلحون في هذا الرحاء. 











١‏ الدولة العثمانية المجهولة 


بعد قيام الفاتح ممشاورة العلماء المسلمين ممن حوله قرر الاستجابة لهذا الرحاءء ولم 
يتعرض للكنائس الأخحرى ولمعابد اليهود الي لم تحوّل بعد إلى جامعء مع أنه كان يحق له أن 
يفعل ذلك. وهذا هو سبب بقاء المعابد المسيحية واليهودية في إسطنبول منذ ذلك التاريخ حىّ 
الآنء أي يعود سبب هذا إلى رأي الفاتح في الحرية الدينية والوحدانية ولعانه يما. 

والفتوى الصادرة من الشيخ أبي السعود أفندي شيخ الإسلام توضح هذا المعئى بكل 
حلاء: وأصل الفتوى كما يأي: "هل قام المرحوم السلطان محمد الفاتح بفتح إسطنبول المحروسة والقرى 
امجاورة لها عنوة؟ الجواب: المعروف للجميع أنما فتحت عنوة» ولكن وجود الكنائس القديمة تشير إلى فتحها صلحاً. 
وقد فش هذا الأمر في سئة ه84 ه. وقد وجد رجلان احدهما ابن 99٠‏ والأخر ابن ١.‏ أقرا بان طائفة اليهود 
والنصارى اتفقا مع السلطان علي أنهم لن يطيعوا تكفور. فبناء على علي ذالك السلطان وعدهم أن يبقي علي حالهم و 
لا يسبي منهم.....". 

ويؤيد المورحون ما قدمنا هنا من معلومات» فقد أرسل السلطان محمد الفاتح في يوم + 
مايو "أي قبل الفعسم" الذاماذ قاسم اسفتديار أوغلو رسولاً من قبله إلى البيزنظيين ليعلمهم يما 
يأي: إن المدينة ستسقط بعد أول هجوم عامء وإن على الإمبراطور -الذي هو عسكري جيد- 
أقذ ونم الا و3520 اسساتدو ادو مستي الميلة عله عسل ارو هيم و امواشع ول سردن 
لا أحد حسب قوانين الشريعة الإسلامية» أمّا إن فتحت المدينة عنوة فإن الدماء ستسيل ولن 
يتحمل السلطان مسؤولية ما سيجري. و لقم بحن اللسراطرة عرض الصاح بادا وميه 
المدينة عنوة» ومع ذلك تمت معاملتهم كينا الف سانا : وعدم قيام الفاتح بإزالة نقوش 
الموزائيك من آيا صوفيا وعدم هدمه لأسوار إسطنبول يوضح أسلوب الفاتح في التعامل في هذه 
المواضيع 

ويتبيّن من هذا أن ما وعده السلطان محمد الفاتح للصربيين من أنه "سيسمح بإنشاء 
كنيسة بجانب كل جامع"... هذا الوعد الذي طبقه في إسطنبول أيضاء ألا يكفي دليلاً على 
تسامح الدولة العتمانية في موضوع الحرية الدينية وحرية الضمير وجود البطريرقية الرومية 
وكنيستها بجانب الجامع في محلة "صوباشي" في منطقة "فنر" في إسطتبول؟ أوليس الإذن بيناء 
كنيسة أمام جامع "مهرعاه سلطان" في فاية شارع "أدرنة قابي' ' وليل ماديا على هذا التسامح 
وعلى الحرية الدينية ؟ 





الدولة العثمانية امجهولة 00 


وزعم تخريب إسطنبول زعم باطل كذلكء وبدلاً من القيام بالرد التفصيلي على هذا 
الزعم يكفي أن ننقل ما جاء في قناة "لالاء" التلفزيونية وفي بحلة " مم51" عند الحديث عن أهم 
مائة حادثة في الألف سنة الماضية والذي حاء فيه ذكر أن فتح إسطنبول يعد إحدى هذه 
الحوادث فقد جاء فيهما: "كانت إسطنبول قبل فتحها من قبل الفاتح مدينة خحربة ميتة» وبعد 
الفتح متحت هكةا الديةه تننينة عامئنة: مر كرا للخارة للبلدات الأورؤيية وللبلدات الاسلامية 
على السواء". ويقول المؤرخ الروسي "أوسبنسكي": "لقد تصرف الأتراك بعد فتح إسطنبول عام 
اهم" : وام بشكل إنسائ وبتسامح أكثر بكثير من تصرف الصليبيين عام ٠2٠‏ ه/4 ٠٠١‏ "3 . 

ه- هناك أقوال بأنَّ السلطان محمد الفاتح قام بحماية الحر وفيين» فهل هذا صحيح؟ 

الحروفية مذهب باطين باطلٌء قام بتأسيسه "فضل الله الاسترابادي" -الذي أعدم فيما 
بعد- في عام 95/اه/1894١م.‏ ظهر هذا المذهب في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الميلادي» وبدأ تأثيره يظهر بشكل فعّال في الأناضول في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين» بل حاولوا التسلل إلى قصر السلطان في عهد الفاتح» وأهم حانب في عقيدتهم الضالة 
قيامهم بإعطاء بعض المعاني للحروف»ء وعقيدة الحلول» وما يتعلق يها من عقيدة المهدية. 

وكانوا يعتقدون أن الله يتجلى في "فضل الله" أي أنه -حاشا لله قد حَلّ في بدنهء وأنه 
هو المهدي المنتظر الذي سيقوم قرب يوم القيامة بإنقاذ المسلمين والمسيحيين واليهود. واستطاعوا 
بعقيدتهم هذه مع الأسف- التأثير بقوة على طرق "بيرامي ملامي" و"قلندري” و"بكتاشي" و 
"قزل باش" في الأناضول وف روملي. 

كان الشاعر الآذربيجان "عماد الدين نسيمي: لمتوفي في ١١41ه/8‏ .4١م"‏ من أهم 
أسباب انتشار الحروفية في الأناضولء فقد ربى العديد من قيادات هذا المذهب». كما حاول 


اللاتصال مع المتصوف المعرووف 'بايرام ولي" وحاول أحد قيادي المذهب التأثير على السلطان 


'” ملا خسرو: "درر وغرر"» الجزء الأول ص29 ١وما‏ بعدها؛ ترجمة "ملتقى.." للموقوفاي؛ الجزء الأول ص 45417. 
داماد: "مجمع الأغغرء شرح ملتقى الأبحر". الحزء الأول ص 55 وما بعدها. أبو السعود: "معروضات "مكتبة جامعة 
إسطنيول» رقم ورقة .١/3-8؛‏ ابن كمال: "تواريخ آل عثمان"» الدفتر السابع» ص 55 وما بعدها؛ باشتاف» 
شريف: المصدر السابق» ص ١ه-‏ 447 حن- آق كوندوز: "تاريخ القوانين التركية أطأ 13 عانكان ل >اءنا1 " الجزء 
الأولء ص 48 4 وما بعدهاء؛ عالي: "كنه الأحبار" الزء الخامسء ص 4550-176١‏ صولاق زاده: المصدر السايق» ص 
9-١.؟؛‏ عاشق باشا زاده: المصدر السابق» ص 4١57 -١549١‏ كلوت: المصدر السابق» ص 5١‏ وما بعدها. 


للإطلا ع على وحهة النظر المحالفة انظر: آيدن» أردوغان: المصدر السابيق» ص 55-/2509 95- هل 5-151 2.178 








فق الدولة العثمانية المجهولة 


الشاب محمد الفاتح ومح في التسلل إلى القصر السلطان في مدينة " أدرنة" واستقر فيه. انزعج 
الوزير الأعظم محمود باشا من جهل السلطان .ماهية هؤلاء» فاستدعى على عَجَل العالم الكبير 
المفي " فخحر الدين الأعجمي" بحل ى الأ ونعترا لكرين هذا ارين عله هؤلاء في 
الحلول فقد رتب مناظرة معه قي مجلس السلطان حول هذه العقيدة» وبعد أن تبين وبشكل 
واضح أن الحروفيين يحملون عقيدة حلولية صدر الأمر بالقبض عليهم وإعدامهم حرقاً حسب 
الفتوى الي صدرت بحقهم. واستمرت ملاحقة الحروفيين طوال القرن السادس عشر في 
الأناضول وروم ايلي. 

وف النتيجة أبعدت هذه المجموعة الضالة الي كانت تبيت السوء وتخطط للتأثير على 
السلطان الشاب» أبعدت عن القصر وعن دائرة عقيدة الدولة العثمانية بفضل الله دون حدوث 
أي ضرر مهما صغر. ومن الواضح بعد سرد هذه الإيضاحات أن الزعم بأنّ السلطان محمد 
الفاتح قام يحمايتهم زعم باطل لا أساس له من الصحةء بل إن للشيخ "ملا فخر الدين 
الأعجمي" صاحب الفتوى وصية مهمة ل 'علي الطوسي". إذ قال: "عليك ألا ترفع عصا الشريعة 
عن العامة" . 

ونود الإشارة هنا إلى أن بعض المحافل في تركيا تريد عن قصد حلط الأوراق في موضوع 
المذهب الحروتي» وتشير إلى أنه المذهب الذي يؤمن ب "علم الحفر". بيئما هذا المذهمب 
مذهب باطينٍ ضال و"الحفر" علم. وقد قام العالم الكبير "ابن الكمال" بشرح الفرق بينهما 
شرح واضيها في رسالة له في هذا الموضوع. وقد أشار العديد من المختصين بتاريخ العلم - 
ولاسيما من المسلمين- عند تصنيف العلوم إلى "علم الحفر والجامعة". ومع أن هذا العلم أستغل 
بشكل سيئ من قبل بعض الحهلاء» إلا أنه لا يمكن إنكاره كلياً. والحفر هو لوح القضاء أما 
الجامعة فهي لوح القدرء وباحتصار فعلم الحفر هو العلم الذي يتناول ما حدث أو ما سيحدث 
في لوح القدر الإلهي من أمور بدليل وعساعدة بعض الإشارات والرموز الي وضعها الله تعالى. 

ولا علاقة لهذا العلم بالحروفية أو بالتعاويذ» أو بالشعوذة» لأن علماء مشهورين كالغزالي 
وابن كمال من الذين كانوا يتقنون معرفة هذا العلم استعملوا هذا العلم واستخدموهء وهناك 
وناك تقول زذغلى ين أ طالب "ررضين الل عن" اعد مدر العام بغرح سول ابه "ملي الل 
عليه وسلم"ء وكان العلامة سعيد النورسي من العلماء القلائل الذين استخدموا هذا العلم بحق 
في عصرنا الحالي» ومن المعروف أن عبارة "بلدة طيبة" في القرآن الكريم الواردة في سورة سباً 





الدولة العتمانية امجهولة يل 


كانت إشارة إلى فتح إسطتبول» وأشار أيضاً في المعوذتين إلى أحداث ١917١مء‏ وأشار العالم 
ابن الكمال إلى أهمية هذا العلم في رسالة له باسم " الرسالة المنيرة" فقال في الصفحة الثامنة: 

"... وهكذا هي كرامات كبار الأولياءء مثل استخراج المسائل الصعبة المستشكلةء أي أن الأولياء 
استطاعوا استخراج واستنباط بعض الحقائق المهمة والصعبة من الآيات القرآنية» بل من كل كلمة ومن كل حرف 


يدن 


فيهء بل حتى من أحاديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم". وقد تيسر لهم ذلك ينور الإلهام ‏ . 

4 ه- هل قام السلاطين العثمانيون -كما زعم بعض الكتاب- ياهانة الأتراك وسبّهم؟ لاذا 
إذن جاء تعبير: "الأتراك الخحرومون من الإدراك” في بعض الكتب التاريخية وفي القوانين العفمانية ؟ 

امس عا ا بأن المؤرحين الأجحانب استعملوا كلمة "التركي" مرادفاً لكلمة 
"المسلم"» وعندما كانوا يتحدثون عن العثمانيين كانوا يستعملون كلمة "الأتراك" كما كانوا 
يذكرون: "التركي الكبير" عندما يتحدثون عن محمد الفاتح وعن السلاطين العثمانيين الآخرين» 
وعضي الوقت أصبحت كلمة "التركي" مرادفاً لكلمة "المسلم" في العالم الإسلامي أيضاء وحى 
الآن عندما يُسأل أحد الألبانيين أو أحد مسلمين البلقان: ما دينك؟ يقول: "أنا تركي والحمد 
لله" وفي معاحم اللغة في باكستان يتم شرح كلمة "التركي" هكذا: المحبوب والمسلم. 

بعد هذا الشرح الموجز لنأت إلى إيضاح ما جاء في المصادر العثمانية وني القواتين 
العثمانية: 

أولاً: استعملت كلمة "التركي" ف القوانين العثمانية لعهد الفاتح -وهي الي تعرضت 
إلى أكبر كم من الأقاويل والشائعات- يمعي المسلم ومرادفاً له» فمثئل ورد في القسم الجزائي 
لقوانين محمد الفاتح: " ١6‏ - إن شرب أحدهم حرا وكان تركياً أو من أهل المدن يقوم القاضي بتعزيره...". 
أي إن تناول أحدهم الخمر وكان مسلما "هنا أتت كلمة التركي .ععيئ المسلم" يكون عقابه ما 
بإقامة حد الشرب عليه وهو ضربه ثمانين عصاء أو تعزيره بفرض غرامة مالية عليه. 


'” عالي: "كنه الأخبار" الخزء النامس» ص .4١ 88 -1١09‏ مجحدي أفندي: "حدائق", الجزء الأولء ص 485 المؤرخ 
المشهور حسين: "بدائع الوقائع " موسكو 2197١‏ الجحزء الأول» ورقة ١١4/23/١7‏ -6؛ اوجاق:ط الزنادقة 
والملحدون" ص -١71‏ ه8١4‏ كاتب حلبي: "كشف الظنون" الجزء الأول ص ١9ه-‏ 85 هإبديع الزمان سعيد 
النورسي: "سكة تصديق الغيب [ط/اة6 735011-1 5116-1 " إسطنبول ١97٠.‏ ف أماكن عديدة متفرقة؛ آق 
كوندوز: "الوثائق تتكلم الحقائق #ولإناوناط0! أ1عاكاءع؟:©6 ععأعواع8 " الجزء الثاني» ص -5٠‏ 9ه؛ ياك آلن» 
محمد زكي: "معجحم الأقوال والمصطلحات التاريخية العثمانية أعرعامماعع؟ علا أمعاماراعط طاعة؟ بلمقصدوهة 
نا8ن|82ك"ثلاثة أجزاءء إسطتبول 4١9480‏ الجزء الأول ص 65/م-858. 


١1‏ الدولة العثمانية المجهولة 


ومثال آحر موحود في المادة السابعة والثلاثين من قوانين الانكشارية والى تحرم أحذ 
التركي ضمن "عجمي اوغلانلاري"» ونحن نعلم أن المقصود هنا هو عدم حواز أحذ المسلم 
ضمن هذه التشكيلة العسكرية» لأنه لم يكن:مسموحا للشبان شن المشلمين دول هذه الوسسه 
في البداية؛ لأن المادة الثامنة والثلاثين توضح الأمر وتقول: "إن فائدة أخذ أولاد الكفار هي...". من 
لقي هباذك أن اخة التمين 1 حاميات "قازو فر ل 7 كان مدوعا بيد البذزية ولك حددنا 
بدأ حرق هذه القاعدة وبدأ أولاد الباشوات يدخلون إليها بالوساطات دب الفساد إلى حاميات 
"قابو قولو"» لذا نرى أن قوجي بك عندما ينتقد أحذ الأحرار إلى هذه المؤسسة يستعمل كلمة 
التر كي بمعين المسلم ويقول: 

و8 ح قبل ضبط القانون والأدب كان [ ايج اوغلات ] إِمّا من الدوشرمه أو من العبيد, وهذا أمر مطبق 
منذ قديم الزمانت, ولكن الخال تغيرت الآن بحيث أصبح الايج اوغلان من سكان مدينية إسطنتبول سواء أكان من 
الاتراك أو الأكراد أو الأرمن أو العرب أو الغجر (الجنكان) أو اليهود وقد يكون أحدهم من العبيد» ولذلك فإن 
الذي نشأ في ظل هذا النظام لا يخفى حاله عند أهل البصيرة وإن أصبح ضابطاً أو آغا طائفه من العبيد أو والياً على 
بلد, وهنالك تماذج من ذلك. 

لذاء لو جاز استعمال هؤلاء الاشخاص للخدمة في القصر فلا يوجد ص يؤكد بأن يكون أولو الألباب في 
الدولة من الدوشرمة الذين جئ يحم من بعض الأراضي الأوروبية» بل كانوا يجمعون من إسطنبول والمدن الاخرى 
فيتم إدخاهم إلى القصر). 

ويذكر المؤرخ ( قوحي بك ) أن من بين الأسباب الى أدّت إلى فساد النظام في (قابي 
قولو) أنه تم أحذ طائفة من ألاتراك والأكراد ... إلى مثل هذا النظام» ولايعينٍ أن التركي يجانب 
وما ذكرناه أعلاه يوضح الأمرء لذا نكتفي بهذا القدر من الإيضاح. 

ثانياً: وضعت الدولة العثمانية قانوناً للشباب الذين جمعتهم من البلاد غير الإسلامية قبل 
أن يسمح لهم بالدحول ف نظام (ينٍ حري) ينص على أن يتولى الأتراك تعليمهم اللغة التركية 
ومبادئ الإسلام وأخلاقه, وذلك من -حلال الأسر التركية الي تقوم يهذه المهمةء وقد صدر هذا 
القانون في عهد محمد الفاتح» علما أن البعضل قد نعقه بن عدو الأتراك: ! وعذا نص القنانون: 
47 7- كان النظام السائد قبل عهد السلطان مراد خان فيما يتصل ب ( عجمي أوغلان) بأهم يصبحون (يني 
جري) مقابل أقجتين للشخص الواحدء إلا أن هذا السلطان غيّره ووضع بدلا عنه نظاماً آخر ينص على أن يكون 
مقابل الشخص الواحد أقجه واحده, ولكن السلطان محمد الفاتح وضع قانوناً بتوزيعهم على الأتراك". 
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والمادة التالية أعجحب من سابقتهاء ومن الضروري أن تقرأ بنصها الأصلى: "ىق الباعث 
لإصدار هذا النص الآنَّ: بعد فح السلطان محمد الفاتح إسطنبولء نزل في قصر الامبراطور البيزنطي تكفور 
والكائن بالقرب من( أكري قابو- باب من أبواب السور) وأمر بدم الناقوس في كنيسة آيا صوفياء وبنى المنارة 
عليهاء وفي أثناء عودته إلى القصر بعد أداءه الصلاة فيها كان يسلم ييناً وشمالاً فرد عليه السلام أحد الحاضرين 
بقوله"وعليكم السلام محمد باشا" وبعد وصوله إلى القصر دعا من مساعديه محمود باشا وطلب منه تقسيراً لما سمعه 
وما قصده في ذلك» وسأله هل يرد السلام هكذاء فأجابه: إن هؤلاء كانوا من الكفار واعسقوا الإسلام إضافة إلى 
أهم أميون» وأراد من قوله باشا عدم التعظيم الكثير عندهمء وبعد هذا البيان والايضاحء قال محمد الفاتح: 
"صدقت يا باشا! لماذا هم لايعرفون التركية حق معرفتها ؟ ألايؤخذون ويرسلون إلى الأتراك لكي يتعلموا التركية 
ويتعودوا المصائب ثم يتم تسجيلهم في العلوفة فيستخدمون في السفر للنصر ؟" 

ثالث : أمّا التعبير السابق ف السؤال: "إن الأتراك بلا إدراك" المستعمل في بعض كتب 
التاريخ والفقه. فهذا الاصطلاح يقصد منه تحديداً العصاة من الذين عرفوا بالجلاليين. وقد ذكر 
المورحون الأتراك وعلى رأسههم ابن كمال باشا تعبيرات عدة أطلقت على الفرق الخارجة على 
الدولة العثمانية والمؤدية إلى حرابما ب "قزلباش أوباش" و"أتراك بلا طهارة" و"أتراك بلا أدراك " 
و"جماعة مخادعة " و"'عبدة الشيطان" و "مفسد فاسد الاعتقاد" وأشباهها من التعبيرات. وعكننا 
الفهم من حلال هذه المصطلحات المقصود بالأتراك العصاة خاصة لا الشعب التركي بصفة 

وتدر الإشازة إلى أنهاثو كانت الدولة معادية للشعي التركي حا اتحذات قرارا ينصن على 
أن لغة هذا الشعب هى لغة الدولة الرسعيةء ولا تأمر بإرسال من تم جمعهم من شبان التصارى 
والترك» "علماً أن كلمة الترك تستعمل مرادفة لكلمة الإسلام» والسلام'”. 


هه- هل تزوج جميع السلاطين الذين أتوا من بعد الفاتح من الجواري ؟ ألا يوجد استثناء 
في هذا الأمر ؟ 


لا رأععاعمسخمصنصقها المهمدد0 ,دنا لصناعاظ .مكا8 ١١.‏ .مما رأكعصطةصطناصة»ا ددع طعقع + ”2 
الامحصك0 ,عنالصنعام بجا8 رب ابس ولمع -ع؟ .لط رأكعطمةصصلاصفقكا أمعواصعلا ر5غ”5 .م 
اأمقصطك0 ,دن لمتاععام 2 .وه ممم رع ةماه دةلاك زمع5 غه ١١٠‏ .م رلا! .لا رمعاع صصاقصصيصكا 
ر#أمستأطصضة! عع ناكنانا عي اقصععا تحمصطأً ,رفالاوك رضوعن!!اط تعدذ .م لاا .نا رمعاعصسقصصتصةفا 
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رمناخصمة طهؤ1أ230 ,دوعا بمعاععلا #ااعغطنامط رخخة ١‏ وعفاصظ ,أكوععط82 وكأم صلط “ا لمقمدك0 
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ترك السلاطين الذين أتوا من بعد السلطان محمد الفاتح الزواج بعقد النكاح» ولاسيما 
بالنساء الحرائر» ورحّحوا بدلاً من ذلك العيش مع الحواري اللائي كان يطلق عليهن اسم "قادن 
أفندي" أو "إقبال" أو "كوزده" أو "بَيّك". ودام هذا حى عهد سقوط الدولة العثمانية» وهناك 
استثناءات قليلة فقط ف هذا الأمر. 

اعبار كن الفاح «أفيع عفد الكا م ع ]د موف او حلن: جتارية من الخد 
الاستثنائية» وهذه الاستثتاءات هي : 

-١‏ زواج محمد الفاتح -قبل توليه العرش- من "ست ححاتون" ابئنة "سليمان ذو القدر 
علو بلك" تر 1 ين هذا الزواج تم قبل سلطنتهء فقد لا يعد هذا استثناء. 

9- زواج ابنه السلطان بايزيد الثاني من "حُسن شاه حاتون" بنت السيد "'نصوح 
قارامان". وهو أول استثناء للزواج بعقد النكاح. 

ماح زواج السلطان سليمان القانوني من اعم لان وهناك رأيان: رأي يقول بأنه 
اعتقها ]ولا 'ف درو ههاء :ورا" ادر يفول «زآنه عقد' عاريلا ءواباها بجاريف” تدا تعد عنذا: كل 
استثناء بعقد النكاح على حارية. 

5 -زواج السلطان عثمان "الملقب ب "كنج" من "عقيلة عانم" بنت شيخ الإسلام أسعد 
أفندي» وهو عقد نكاح استثنائي على امرأة حرة وحادثة مهمة. 

ه- زواج السلطان ابراهيم من "هما شاه" -وتدعى أيضاً تللي خاصكي- وعقده عليها 
في حفل زفاف كبير» وهو استثناء مهم أيضاًء ولكن ليس من المؤكد تماماً: هل أعتقها ثم 
تزوجها ؟ أم عقد عليها وهي لا تزال حارية؟ 

5- زواج السلطان عبد المحيد من "بزم آرا " المصرية» وعقد النكاح عليها وقبوها بين 
زوحاته» ومن امحتمل أنه عقد عليها وهي امرأة حرة. وكاد السلطان عبد العزيز أن يتزروج من 
"توحيدة حام" وهي من عائلة محمد علي باشاء ولكن الصدر الأعظم فؤاد كجه جحي زاده باشا 
حال دون هذا الزواج. 


- هل يجوز شرعاً الزواج من الجواري في الوقت الذي توجد هناك نساء حرائر ؟ ثم ما 
السند الشرعي للعيش مع الجواري دون عقد النكاح عليهن؟ 
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اشترط القرآن الكريم في زواج الأحرار من الرحال من الجحواري بعقد النكاح عدم 
قدرقم على الزواج من حرائر النساءء وبعد توفر هذا الشرط يأتٍ شرط كون تلك الحارية 
مسلمة أو من أهل الكتاب» ويشترط فقهاء المذهب الحنفي في زواج الرحل الحر من حارية عدم 
قدرته على الزواج من امرأة حرةء وإلا عد ذلك الزواج غير صحيح» وحسب رأي البعض 
الآخر مكروهاً. وذكر فقهاء آحرون بأن هذا الشرط يكون جارياً في الزوحة الأولى للرحل» 
وأنه لو تزوج بعد ذلك من جارية فيجوز. وكان هذا هو الأساس ف الفتوى» ومع كون 
السلاطين العثمانيين يملكون إمكانية الزواج من امرأة حرة:» إلا أنهم اعتادوا على الزواج من 
الحواري. 

ويأي ذكر هذا الموضوع ف كتاب "الملتقى" الذي كان يعد القانون الأساسي للدولة 
العثمانية كما يأن: "إن لم يكن للرجل الحر زوجة حرة يجوز له الزواج من امرأة كتابية أو من جارية مسلمة 
حتى ولو كان ف قدرته الزواج من امرأة حرةء ويكون زواجه هذا صحيحاً. أما زواج رجل من جارية مع أنه 
متزوج من امرأة حرة فلا يصح. لأن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال: "لا يجوز.... ". ويرى الإمام مالك بأن 
مثل هذا الزواج يجوز إن رضيت الزوجة الحرة به كما ذكر الإمام الشافعي بأن هذا الزواج يجوز أيضاً إذا كان 
الرجل عبد" . 

وكما ترك كادر إدارة الدول والجيش الانكشارية بعد السلطان محمد الفاتح لل 
"الدوشرمة" أي للشباب المنتخبين من قبل الدولة من غير المسلمين» كذلك سادت سلطنة النساء 
'الدوشرمة"؛ والجواري المشتراة من أمم مختلفة. وقد ترك السلاطين -بعد عهد الفاتح حى 
سقوط الدولة العثمانية- الزواج بعقد التكاح من النساء الحرائر» واعتادوا بدلاً من هذا العيش 
مع الحواري معيشة الزوج مع زوحته دون عقد النكاح» ومع أنه يجوز في الشريعة الإسلامية 
عقد النكاح على الحواري» يجوز أيضاً للرحل استعمال حق الاستفراش» أي العيش مع المحارية 
كزوج وزوحة. 

ووضع الإماء اللائى تعدهن الشريعة حواري هي وضع القرينة» أي وضع الحارية الي 
يحق للرجل استفراشها. ويتبين من هذا أن الجواري اللائي لم يكن متزوحات من رجحل حر أو 
من عبد كان يحق لن العيش مع السلاطين حياة الزوحة بشكلين: 

الأول: قيام السلطان بعقد النكاح على الحارية الي ملكهاء وكان هذا يتم في شكلين: 
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أ) يقوم السلطان أوَّلاً بتحريرهاء وعندما يتزوحها يكون قد تزوج من امرأة حرة» وفٍ 
مثل هذا الزواج لا يوحد هنا مانع من كون المتلطان روجا عن امع اه ا يل سيق 
حد التروج من أربع نساءء لذا يستطيع عتق حاريته والتزوج منهاء ولا يوحد هناك فرق في 
وضع هذه الحارية -الَ تزوحها بعد عتقها- عن وضع زوحاته الأخريات. ويذاكر بعض 
الباحتين أن السلطان سليماق القانوق عسدها اعدي إليذ.نق إحدئى الحروبه الحْرّام سلظان" 
أعتقها أولاً ثم عقد عليها وتزوحهاء وأنّهِ بذلك حرج على عادة استعمال السلاطين حق 
استفراش الحواري دون عقد النكاح عليهاء هذه العادة المستمرة من بعد عهد السلطان محمد 
الفاتح. ولكن معظم المؤورحين يقولون بأن هذه العادة أدحلت من قبل السلطان ابراهيم الذي 
عتق جاريته "تللي خحاصكي" ثم عقد النكاح عليها وتزوحها. 

بع تبقى الخارية حارية ويعقد السلطان نكاحه عليها ويتزوجهاء في هذه الحالة يكون 
النكاح نكاحا احتياطيا. ثم إن كان السيد متزوحا من قبل بزوحة حرة فبعض الفقهاء يرون 
كراهية هذا النكاح حسب الآية المذكورة في سورة النساءء بينما يرى الفقهاء الآخرون عدم 
صحة مثل هذا النكاحء فإن لم يكن السلطان متزوجاً من قبل بامرأة حرة يستطيع آنذاك عقد 
نكاحه على حاريته ويتروحها شريطة أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب» وني كلتا الحالتين 
يكون عقد الزواج هذا عقداً احتياطياء ولا يحقق النتائج القانونية والحقوقية كاملة. 

وف كلتا الحالتين يولد الأيتاة اخرااراء وقد سيق أن ينا أن زواج "حرم سلطان" يدخحل 
في هذه ا مجموعة» أي أها لم تتخلص من وضع الحارية. 

ثانياً : يستطيع السلطان -حسب الشريعة الإسلامية- العيش مع أي حارية من جواريه - 
إن لم تكن متزوحة من شخحص آخر- مثلما يعيش الرحل مع زوحته دون أن يعقد نكاحه 
عليهاء وهذا الحق المعطى للسيد يقال له "حق الاستفراش" فهنا يرد الوضع القانون للجارية. 
والقرآن يذكر [والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فهم غير ملومين] وهذه 
الآية هي المستند الشرعي لحق الاستفراش. 

ولكن يجب أن ننبه هنا إلى حق الاستفراش هذا ربط بقواعد هامة لقطع الطريق أمام 
الزى وأمام اتخاذ الخليلات والعشيقات سراًء فمن هذه القواعد وحود الفروق بين الزوحة الحرة 
وخ الشارهة المع رطش ومق أهرها" أن ذه القارية البدن طا الى دق عؤاه يدها كع شاك 


فروق ححزئية حارج موضوع الميراث» منها عدم التقيد بعدد معين مع هذه الجواري كما هو 
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وارد في النساء الحرائر» وتدنئ مدة العدة ومدة الاتتظار بعد الطلاق إلى النصف» وعدم تستر 
الجواري كتستر النساء الأخريات... وغيرها من الفروق الي لا تؤثر كثيراً على الوضع في 
العائلة. 

من المهم أن نذكر هنا إن السلطان إن قام بعقد نكاحه على حارية أخرى حارج 
حواريه»؛ عليه في هذه الحالة الرضوخ للعدد المحدد في تعدد الزوجحات. أما العيش باستعمال حق 
الاستفراش قلا يوحد هنا مثل هذا التحديذء ويقال لقيام الرحل -استناداً إلى. حق الاستفراش- 
بالعيش مع جاريته كزوج وزوجة بالتسري أيضاء ومع أن بعض السلاطين عقدوا نكاحهم على 
بعض جواريهمء إلا أنهم -استناداً إلى حق الاستفراش- عاشوا مع بعض حواريهم عيشة تسري» 
أي دون عقد النكاح, لذا فلم تكن هناك أمامهم شرط التقيد بعدد معين في الزواج. 

وهذا هو الوضع القانوني الذي راعاه السلاطين العثمانيون في حياقهم العائلية على الأكثر» 
وطذا السبب قدمت هذه الخواري ولاسيما من كانت تحمل لقب "قادن أفئدي" كروحات 
للسلطان» وكان هذا هو الشيء الصحيح. 

/اه- ما الوضع القانو وحدود العسري أي استعمال حق الافتراش؟ 

يمكن تلخيص الوضع القانوني وحدود التسري» أي استعمال حق الافتراش» أي العيش 
مع الارية معيشة الزوج والزوحة كما يأيّ: 

الخارية الي تعيش مع السلطان معيشة الزوحة مع زوجها تكون مثل زوجة السلطانء فلا 
تستطيع العيش مع غير سيدها معيشة الزوحة والزوج. ويقول فقهاء الحنفية بأن السيد يستطيع 
العيش مع حاريته -شرط أن تكون مسلمة» أو من أهل الكتاب- معيشة الزوج مع زوجته 
استناداً إلى حق الافتراش. ونستطيع بيان عاقبة مثل هذه الجارية الي تعيش مع السلطان كزوحة 


أت إن ولدة هده القارية حال يعيش مها السلطاة كروج وؤويخة النشادا إلى لعن 
الاستفراش- ولداً تصبح في مقام "أم الولد": ويكون هذا الولد حراًء وإذا توفي سّد هذه الحارية 
تصبح حرة أيضاً. والمخلاصة أن الشرع الإسلامي جعل وضع الحارية وسيلة لفتح باب الحرية 
أمام الإماء من النساءء وتلاؤماً مع هذه القاعدة كانت أي جارية -في التاريخ العثماني- ما أن 


تحمل من السلطان حى تتبوأً وضع "قادن أفندي" -إن لم تكن كذلك في البداية- وتعد مثل 
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زوحة من زوجات السلطان. وسبب قولنا: "مثل زوحة من زوجات السلطان" هو لأنها لا تعد 
كذلك بشكل كامل وتام؛ لأنها لو عدت زوجة كاملة لكان هناك حد لعدد الزوحات وهو 
أربع زوحات» بينما عندما تكون في هذا الوضع فقد زاد عدد "قادن أفندي " إلى سبع. 

ب- يحتمل ألا يرزق السلطان بولد من الحارية الي يعاشرها معاشرة الأزواج باستخدام 
طريقة العزل» ويستطيع إدامة معاشرقا معاشرة الزوجء غير أنه توحد هنا أيضاً بعض القواعد 
فالسلطان لا يستطيع معاشرة جاريتين أختين معاشرة الأزواج معاء ولا تستطيع هذه الواري 
معاشرة رجال آخرين» ولكي يستطيع بيع مثل هذه الجارية لسيد غيره» واكتساب ذلك السيد 
لحق استفراشها يجب أن تمضي عليها مدة حيضتينء فإن كانت الحارية حاملاً اكتسبت موقع "أم 
الولد" كما ذكرنا في الشق الأولء فإن دلم تكن حاملاً عليها أن تنتظر مدة حيضتين قبل أن 
يعاشرها سيدها الحديد معاشرة الأزواج. وكان وضع الحواري من مرتبة "إقبال" و "كوزده" 
و"بيك" ف العهود الأخيرة هو هذا الوضع. كانت الجواري المقربات من السلطان في ثلاث 
مراتب متصاعدة: الأولى "كوزدة"؛ ثم "إقبال" وأخيرا "قادن أفندي". 

إذن ككن تصنيف النساء اللائى كان السلاطين العثماتيين -اعتباراً من عهد الفاتح- 
يعاشروهن إلى أربع مجموعات: 

امجموعة الأولى: النساء اللائى يعقد السلطان نكاحه عليهن» وعددهن قليل» ومثل هؤلاء 
النساء يكتسبن عنوان "قادن أفندي" في الحال. 

المجموعة الثانية: هم اللبواري في موضع "أم الولد". أي الجواري من مرتبة "قادن أفندي" 
اللوات ولدن للسلطان نتيجة معاشرته لمن ولكن دون وحود عقد نكاح, وأكبر عدد وصلت 
إليه هذه المجموعة هو ثمانية» وحسب مذكرات السيدة "عائشة عثمان أوغلو" بنت السلطان عبد 
الحميد الثاني كان قد عقد على معظمهن النكاح من قبل السلطان» وبحرد عقد النكاح ولو كان 
على حارية يحدد عددهن بأربعة» ولكن إن شغر محل إحداهن بالطلاق أو بالموت حاز للسلطان 
عقد النكاح على أخرى» ولكن كان هناك من السلاطين من يلك إضافة إلى زوجاته من "قادن 
أفندي" حواري أخريات» لذا فما ذكرته السيدة عائشة لم تكن موجودة على الدوام» ولم يكن 
معيئن "قادن أفندي" على الدوام بأها الجارية الي عقد السلطان نكاحه عليهاء ولكن الملاحظ أن 
السلطان كان يعقد على "قادن أفندي" في حالة عدم تخطي عددهن الأربعة. 
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المجموعة الثالثة: هن الجواري اللواق كان يعاشرهن السلطان ولكن لا علكن ولداً منه» 
وكان يطلق عليهن اسم "إقبال". وبدأت هذه العادة اعتياراً من السلطان مصطفى الثاني» وكن 
يوتقيق ”إل مقي العاوك انسل" عنانا »نكم للسلطانيدوكاة” الستطان: لحان عقن “عليهق 
فيصبحن زوجة للسلطان يعقد النكاح. 

المجموعة الرابعة: وهي المجموعة الي ظهرت ف العهود الأخيرة من الدولة العثمانية» وهن 
الجواري اللواتي كان يطلق عليهن اسم "بيك" أو "خاص أودالق"» وهؤلاء الحواري من مرتبة 
“كوزدة " المرشحات لمرتبة "إقبال . 

وكان الحد الأعلى لعددهن أربعة» أي أن عدد الجواري اللائي كان السلطان يعاشرهن 
حارج نطاق "اقبال" و "قادن أفندي" كان محدداً بأربع حوار. وف الحقيقة فإن قليلاً من 
السلاطين من عاشر أربع أو خمس من النساء في آن واحد»ء ومن يدقق عدد زوجات كل سلطان 
وأولاده يتبين له صحة ما ذكرنا'”. 

8ه- لاذا ترك السلاطين العثمانيون -منذ عهد الفاتح- الزواج بحرائر النساء وفضلوا 
عليه معاشرة الجواري ؟ ألم يؤدٍ هذا إلى هيمنة العناصر غير التركية في القصر واستبعاد الأتراك منه 
٠‏ 

يمكن الإحابة على هذا السؤال بأشكال مختلفة» ونحن نرى وجود الأسباب الآتية: 

-١‏ من أهم مشاكل تركيا حالياً وكذلك العديد من دول العالم هو الإشاعات حول 
أسر وعوائل الذين يديرون البلد ويقودونهء وقد وردت أسماء العديد من زوحات رؤساء 
الوزارات في العالم مقرونة بأسماء زعماء عصابات المافياء وحى لو لم يكن هذا وارداً فمن 
المعروف أن أقرباء المسؤولين يحاولون دائما الاستفادة ماديا من مال الدولة بشكل غير قانوني. 

وكنا أن هذه المشكلة قافمة الآن نقد كاف موسودة أيضا ي عهد الذوكة العثسانية:.فت 
"حُرّم' سلطان" الى عقد السلطان سليمان القانوني نكاحه عليها أصبحت أهم وأكبر مشكلة 


؛* القرآن الكريم: سورة النساء: 780+ سورة المؤمنون: 5-٠‏ ؛ بخاري: الاعتقاد 49 . داماد: "مجمع الأفر" الحزء الأول 
صلم ؟ لاوما بعدهاء 514"“وما بعدهاء 047 وما بعدها؛ عثمان أوغلو عائشة: "والدي السلطان عيد الحميد 826310 
مأنصطحططانلطثم مقؤان5 "إسطنيول 4١94514‏ سرت أوغلو: المصدر السابق» ص .4١7١‏ أولو جاي: "الحرم..". الجزء 
الثافي» أنقرة 2١995‏ ص 8*- 245 "زوحات السلاطين ويبناتهم"؛ آق كوندوز: "القوانين العثمانية" الجزء الثاني» ص 
” وما بعدها؛ ياك آلن: المصدر السابق» الجزء الثاني 155-/1 1١‏ 
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للدولة» وورد الشيء نفسه عندما عقد السلطان إبراهيم نكاحه على "هما شاه حائم". وقد 
احتار السلاطين هذا الطريق لتخليص الدولة من تأثير أقارب الزوحة وأشقائها وشقيقاتما وأبناء 
أشقائها وشقيقاتَا وأعمامها وأخوالمحا. وكان من أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية ما قام به 
أصهار السلطان من سوء استعمال مراكزهم. وقد اشتكى بعض السلاطين العثمانيين مر 
الشكوى من تصرف المنتسبين للعائلة السلطانية. 

#ادتو معت مشاحة القولة المحمانية فى ينض النهوى سينا كيرا عه رقف ماران 
كم”» وكانت إدارة مثل هذه الدولة تستدعي الحرص على عدم إفشاء أسرار الدولة» ما كان 
يستوجب عدم اتصال عائلة السلطان مع الخارج» وكان حل هذا يكمن ف قيام السلطان 
بمعاشرة حوار لا علاقة لما ولا أقارب في الخارجء وتقضي حياقا في الجريم. 

- كان من أسياب ابتعاد السلاطين العثمانيين -المتزوجين بأكثر من زوحجة- من عقد 
النكاح هو ما يتبعه من إقامة حفلات زفاف باهظة التكاليف وأعطيات كبيرة وإسرافات قد تمر 
خزينة الدولة» وإذا أضفت إلى المصاريف الباهظة لحفلات الزفاف هذه ما كان يجري من 
مؤامرات وألاعيب تحت اسم الحدايا المقدمة» عرفت السبب في عزوف السلاطين عن الزواج 
بعقد النكاح ورحوعهم إلى نظام الحواري» ولعل زواج السلطان إبراهيم الأول من "تللي 
خحاصكي" مثال مر على حفلات الزفاف هذهء فقد صرف ف هذه الحفلة من النقود ما كانت 
تكفي لتجهيز حيش كامل في الغزو» علما بأن الدولة كانت في ضائقة مالية كبيرة دا آنذاك 
كنا كانت فلات الزفاف. :ىق عهك "لاله" مق هذا الفط من الاشراق أيضا. حهد لاله 
)/*.-1١71١(‏ وهو أول عهد للتغريب. وكلمة "لاله" تعين " الزنبقة" حيث اهتم الناس ولا 
سيما الأغنياء منهم وكبار رجال الدولة بزرع أنواع الزنابق في القصور والحدائق» واستوردوها 
من الخارج. كما شاعت حياة اللهو والبذخ والترف في الدولة العثمانية. 

5 - يضاف إلى هذا أن عدم وحود الإمارات والممالك الصغيرة البيّ يمكن فتحهاء وكون 
أسر الدول المحاورة من الأسر الى لم تكن الدولة العثمانية تودها أو تشعر بالقرب منها -كدولة 
إيران مثلاً- أدى إلى انتهاء عهد الزواج من بنات أمراء الإمارات والملوك. 
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لذا لم يكن زواج السلاطين من الحواري نابعا من الرغبة في إبعاد العنصر التركي من 
القصرء ولكن بمكن نقد هذا التصرف وهذه السياسة الي لم تكن نتيجة تطبيق أمر الله والشرع» 
بل نتيجة لسياسة معينة للدولة ". 

48- يقول بعض الكتاب بأنه اعتباراً من عهد الفاتح كان هناك نزاع وصراع بين حزب 
"الدوشرمة والمهتدين" وبين حزب "الأتراك الارستقراطيين"2 وإن الفاتح وقف على الدوام ضد 
الارستقراطيين الأتراك واستعمل صلاحياته بهذا الاتجاه. لذا استطاع الباشوات غير الأتراك من 
تصفية العنصر التركي من مواقع الدولة, فهل هذا صحيح ؟ 

في كل مكان توحد فيه سلطنة أو إدارة دولة وبإيجاز توحد منافع ومصالح وتوزيع 
للصلاحيات» فلا بد من وحود صراعات هناكء» فهذه حقيقة لا يمكن إنكارهاء ولكننا نعتقد 
بخطأ تفسير نظام الدوشرمة "أي نظام الغلمان أو نظام قابي قولو". أي نظام إعداد رجال الدولة 
من الحريم ومن "قابي قولو" وترجيحهم على الأتراك وعلى سكان المدن. 

يوضح ابن كمال هذا الموضوع فيقول بأن نظام "قابو قولو" كان نظاماً لتأمين ترسيخ 
الاستقرار في الدولة وإدامته» وإن العديد من الدول سقطت بسبب الثورات وحركات العصيان 
الي قادها أمراء وكبراء العائلات الأرستقراطية في الدول. وهو يعطي أمثلة كثيرة على هذا 
فيقول بأن الدولة العباسية سقطت حرّاء هذه المنافسات» وأن دولة بن جمعان سقطت من جراء 
عصيان قائد أرستقراطي اسعه محمود سبكتكين» كما سقطت الدولة السلجوقية العظيمة الشأن 
بسبب الثورات وحركات العصيان الى قادتها جماعة "حرزم شاه". ويرى ابن كمال بأن الدولة 
العثمانية باتباعها نظام "قابو قولو" وعدم قبوها لتدحل الطبقة الأرستقراطية في نظام الدولة 
ضمنت عدم قيام رجال الدولة -الذين هم أرقاء في الأصل وعبيد- بأي عصيان ضد الدولة لأن 
مثل هؤلاء الرحال يدينون للدولة بكل ما يتمتعون به من بحد ومن شهرة. 

ويذكر "قوحي بك" بأن القاعدة ال كانت سائدة منذ القدم هو أن"إيج أوغلاتلار" 


) آق كوندوزء أحمد: "نظام الرق والجواري ف الشريعة الإسلامية ونظام الحريم لدى العثمانيين" الطبعة الرابعة, 
إسطنيول ١59907‏ ص ١١١‏ وما بعدها؛ ر.و ابن الأمين سراي» رقم 43775. أولو حاي: "زوحات السلاطين..." ص 
555؛"الخحريم..." اللحزء الثاني ص 45١-84٠‏ أحمد رفيق: "سلطنة النساء" الجزء الثالث ص -1١5‏ /الى بالل ول 
الا 5 .١1‏ 





١85‏ الدولة العخمانية الجهولة 


"دوشرمه" أو من الأرقاء والعبيد في الأصلء ول يكن مسموحا أن يكونوا من العناصر الإسلامية 
#الأتراك أو العرية او الأكرادء كما ل يكن مستحوها أذ ركونوا أن النهوة أو مرح الفدنه وأنه 
عندما لم يراع هذا النظام فيما بعد كان بعض هؤلاء عندما يكونون ولاة أو في مقام رفيع آخر 
كثيراً ما يعلنون العصيات» وأنْ هذا الأمر معروف حداً. ويقول "قوحي بك" بأنه لوحاز أذ 
هؤلاء وإدحالهم ضمن مجموعات "قابو قولو" لما قام رحال الدولة السابقون بوضع مثل هنا 
النظام. 

إذا فهذا النظام لم يكن نابعاً من العداء للأتراك» بل نابعاً من اعتقاد ضرورته لبقاء الدولة 
ودوامهاء فإن نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية علمنا خطأ تفسير النزاع بين الوزير الأعظم 
محمد باشا القرماني وبين إسحاق باشاء أو بين الأمير "حم" وبين السلطان بايزيد الثاني وكأنه 
كان نزاعاً بين الارستقراط الأتراك وبين حرب " الدوشرمة "» فمن الطبيعي وحود لاف في 
الآراء على الدوام بين رجال الدولة» وليس من الممكن تفسير قتل محمد باشا القرماني من قبل 
الإنكشارية بأنه نتيجة الصراع بين هذين الطرفين؛ لأن المؤرحين الثقاة يتفقون على أن محمد 
باشا القرماني أصبح مكروهاً من قبل الأهالي والحيش بسبب قيامه بتحويل بعض 'الأوقاف 
الإإرصادية"(هي الأوقاف التي كانت تقوم بإعطاء ملك يعود إلى بيت المال» إلى جهة معينة بأمر من السلطان على 
أن تبقى رقبة ذلك الملك تحت تصرف بيت المال) إلى "تيمار"( هو تخصيص قسم من الأراضي التي أصبحت 
أميرية بعد الفتح إلى صنف من الفرسان في الجيش العثماني يدعى "سباهي”) وبفرض بعض الضرائب الحديدة 
من أحل تقوية الخزينة. 

وكان هذا الكره هو سبب الإشاعات الي ظهرت حول قيامه .بمحاولة تولية الأمير "جه" 
السلظة بن حق إسباد عخاولة تسميم السلطان” عسد القاتع إلية وتنيكة لحذه الشابعات الم 
يستطع إنقاذ نفسه من يد الانكشاريين. ومع أننا نستشف من كل سطر كتبه المورخ 'عاشق 
باشا زاده" مدى كرهه محمد باشا القرماي» إلا أنه يعترف بأنه كان شخصاً مستقيماً ونزيهاً ولم 
يقرب من الرشوة أبداً. 

كان رجال الدولة العثمانية يفكرون كما يأيَ: إن المسلمين الذين يشكلون الميكل 
العظمي للدولة العثمانية من أمم وعناصر ومن قبائل مختلفة» ولكن هناك آلاف الوشائج الىّ 
تربط فيما بينهم: فربّهم واحدء ونبيّهم واحد وكتايهم واحدء وقبلتهم واحدة» ووطتهم واحدء 
وعقتضى كل هذه الوشائج والروابط يجب أن يكونوا إخحوة»ء والقرآن الكريم يبين هذه الحقيقة 
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ببلاغة كبيرة فيقول: [ يا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير] 

والدين والأمة عند المسلمين واحدة ومتحدة» ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء والفرق 
يينهما عرضي ونسبي» ويمكن أن ننظر إلى الدين باعتباره روح الأمة وحياتماء والشرقيون ليسوا 
كالغربيين» فالدين هو المسيطر على قلوهم وعلى أعماق نفوسهمء وظهور معظم الأنبياء في 
الشرق يشير إلى أن الشعور الديئ وحده هو الذي ياحذ بيد الشرقيين نحو الرقي والتقدم وهو 
الذي سيوقظهم وينبههم» وعصر النبوة والخلفاء الرأشدين والعهد العثماني أبرز دليل ومثال على 
هذا. 

وقد أبان العلامة بديع الزمان النورسي هذه الحقيقة وقبل ما يقارب العصر عندما قال: 
"لقد بايعت السلطان سليمء وقبلت فكرته حول الاتحاد الإسلامي؛ لأنه هو الذي أيقظ الولايات الشرقية, لذا 
بايعته هذه الولايات» والشرقيون اليوم هم نفس الشرقيين السابقين"؟” 

٠‏ >- يقال بأن السلطان محمد الفاتح ألغى بعض الأوقاف, وأن ابنه بايزيد الثاني عندما 
أصبح سلطاناً أبطل ما قام به والده فما أصل الموضوع ؟ 

كان أحد فرمانات الفاتح -الذي توحد له نسحة واحدة فقط- والصادر عام 
همه/86.0: ١م‏ والمحفوظ في "سجلات بورصة الشرعية" تحت رقم "لم صفحة 90107؟/ط 
هو السبب في إثارة هذا الموضو ع أمام الرأي العام. 

ومما يؤسف له أن هذا الفرمان تعرض لتفسير قانونى خاطيئع» هما أذَّى إلى انتشار فكرة 
وقناعة خحاطئة لدى الرأي العام» وهي: "أن الفاتح -نظراً لحاجته إلى جنود أكثر من أجل الفتوحات- قام 
بالغاء يعض الموسسات الوققية #الأوفاك" ونمونها: إلى "تمان" وآت ايند السلفيات نايزين "الملقنب بالويق" 


قام بإارحاع هذه المؤوسسات الوقفية إلى سابق عهدها". وتم تكرار هذا الادعاء بإصرار. 


'* القرآن الكريم: سورة الحمحرات: .١‏ ابن كمال: "تواريخ آل عفمات" الدفتر الأول» ورقة ه/ط؛ شرف الدين 
طوران نشري: المصدر السابق» ص 455-5107 آق كوندوز: "القوانين العثمانية" الحزء العاشرء رسالة “كوحي بلكء المادة 
م مرسل» صقاء: 'بديع الزمان سعيد النورسي وفلسفة الدولة عنده غعألاع0] عن أىانالا 5310 02230032 1ألع8 
أوع66واع2 , " إسطنبول ١5488‏ ص 4586 يوجل» ياشار: "السلطان محمد الفاتح الحاكم المجدد" ص 85-19/5. من 
أحل الإطلاع على تفسيرات معارضة أنظر: يلمازء مولود أولوغ تكين: "الساحة الخلفية للعثمانيين 6|1"816 05503 
أ5كع8386 813 " في مواضع متفرقة من هذا الكتاب. مرام: "أمهات السلاطين 372اقصكه ط30159 " في مواضع 
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وحادثة الإلغاء صحيحة؛ غير أن التفسير غير صحيحء فهم يتناسون على الدوام أن هذا 
الإلغاء لم يكن شاملاً لجميع الأوقاف على الرغم من ورود هذا الإيضاح في الفرمان بشكل 
واضح. وقد قمت بشرح هذا الموضوع بشكل مفصّل في المجلد الأول من كتابي "القوانين 
العثمانية - عثمانلي قانون نامه لري" تحت عنوان "مناقشة المسائل غير الشرعية المزعومة في 
القوانين العثمانية"'» وتورد هتا ملخضا للموضوع: 

كما يعلم الجميع فإن من شروط الوقف في الفقه الإسلامي أن يكون الشيء الموقوف 
لكا اناة موز تلود ديع أن سفعة حزه للذولة» تعن أن كنا امعه "أرق أن عهيرون" اجات 
عن سؤال طرح .عه الدولة الأيؤبية اسسعادا إلى آراغ المدافت الكصرعح وافى حزان :افيف 
واردات الدولة من الضرائب بحهات خخيرية لما استحقاقات من بيت المال. ويسمي الفقهاء 
المسلمون مثل هذا الوقف "الوقف غير الصحيح" أو "الوقف الإرصادي" أو "الوقف من قبيل 
التخصيصات”» ولا يعدونه وقفاً حقيقيء ومع هذا فلم يروا بأساً من دوامه كتخصيص عام 
لمنفعة الشعب» ولكن أهمّ شرط يجب توفره في مثل هذا الوقف هو وحود جهة خيرية لها 
استحقاقات من بيت المال» فإن لم تتم رعاية هذا الشرط كان التخصيص غير صحيح ويجب 
إبطاله» لذا نرى أن العلماء والفقهاء المسلمين الذين اجتمعوا عام 84/اه/85١م‏ في مجلس 
السلطان برقوق قالوا بجحواز إبطال مثل هذا الوقفء ولكنهم لم يجرءوا على إبطاله. 

ولح تكن الأوقاف الي ألغاها السلطان محمد الفاتح الأوقاف الاعتيادية والصحيحة» بل 
من أمثال هذه الأوقاف غير الصحيحة» أي الأوقاف من ناحية التخصيصاتء ذات النوع غير 
الصحيح من التخصيصات. ونص القانون الذي نشرناه في كتابنا "القوانين العثمانية" يثبت 
ويبرهن على هذا؛ لأنه ورد ف المادة الأولى عدم التعرض للأوقاف العائدة للبساتين والحدائق 
والطواحين. والخلاصة عدم التعرض للأوقاف الشاملة للأموال الشاملة للمسقفات؛ لأنها من 
نوع الأموال والأملاك الأصلية. 

أما المادة الثانية فتوجب إلغاء الأوقاف من قبيل أوقاف التخصيصات مثل القرى 
والأراضي والعقار "المقصود هنا: العرصات"» وكما هو معلوم فإن عموم أراضي الأناضول 
أراض أميرية» والمقصود من وقف القرى والأراضي هو وقف واردات الضرائب المستحصلة من 
هذه القرى والأراضي» أي الوقف غير الصحيح. أو الوقف من ناحية التخصيصات. ويجب ألا 
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يغرب عن البال أن الأراضي الأميرية وحدها هي الي يمكن تحويلها إلى "تيمار": إذ لا يمكن هذا 
فتحويل بالنسبة للأرض الي هي ملك صرف. 

ومما يؤيد قولنا هذا ما أورده المؤرخ "عاشق باشا زاده" من نقد لقيام "نيشانحي محمد 
ياشا القرماي" للتغييرات الى أحراها حول ملكية الأراضي الي كانت سائدة منذ عهد "عثمان 
غازي"؛ لأنه استرحع الأراضي المحصصة» ولكوفا في الأصل أراض أميرية بدأ يعطي الطابو لمن 
يريد هذه الأراضي. ويقول هذا المؤرخ بأن هذا كان عملاً خاطتاء ومن المعلوم أن فقهاء 
الإسلام يوحبون عدم تغيير التخصيصات المعمولة باسم الوقىف. وهذا يؤيد نقد "عاشق باشا 
زاده". 

ولكن المهم هنا أن الأوقاف الي ألغاها الفاتح لم تكن الأوقاف الصحيحة» بل الأوقاف 
الارصادية"”. 


5 يقال بأن أول نظام للطابو وضع من قبل الدولة العثمانية في عهد الفاتح. فهل 

هذا صحيح؟ وكيف كانت تجري أعمال الطابو وتحرير الأراضي في الدولة العفمانية؟ 
من المفيد بيان مدى أهمية أعمال الطابو وتحرير الأراضي من ناحية إدارة الدولة في أي 
أمّةَ وذلك من ناحية السيطرة على وارداتها ومصاريفهاء وبإيجاز من ناحية النظام القانوني 
والاقتصادي لماء ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن أعمال الطابو ومسح الأراضي لم تتم حى الآن في 
بلدنا الحبيب حي بعد مضي ستين سنة» لذا فقد ضاعت حقوق الكثيرين. وكما ف كثير من 
الأنوار :مله ققد كان اللبدلمرة حو اين الأد اله المسنلتوهت متافان وروادا ي هذا الخال 
والأوساط العلمية في العالم تعلم أن أول قانون للطابو في العالم وضع من قبل السلطان محمد 


الفاتح» وعندما ندعل في التفاصيل نرى أمورا سارة ومحيرة: 


"* آق كوندوز: "مؤسسة الأوقاف في الشريعة الإسلامية وفي التطبيق العثماني 0503011 علا دل صدكانكان!! من ؤاداً 
أوع1065565/] +1اول/ا دل طاغ2!آط73 " إسطنبول 9107و 3 ص هه 4551 "القوانين العثمانية". الجزء الأول 
ص ١ه«‏ ههج “امه- دلره؛. إنالجيق» حليل: "فرمانات السلطان محمد الفاتح في السجلات الشرعية في بورصة 
ام ةامخصمعع ممع صططع /8 مؤغاب5ك طلقوع علمامع | أأءأك عبإموثرع5 وومنا8 " نات.د العدد...ص 1/.5- 
.لا دده تحليقة» إبراهيم بن يخشي: "رسالة في أموال بيت المال وأقسامها وأحكامها أ-ا8/اصع 9غ 815816 
قطنصقاطم ع قطأصةكىاك علا اوم |اغلاع8 "مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم .٠7ه؛عاشق‏ باشا 


زاده: "تاريخ..." ص ؟5١؛‏ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني". الجزء الثاني ص 55 .١‏ 














0 الدولة العفمانية المجهولة 


كان عمر بن الخنطاب "رضي الله عنه" أول من حول الدولة الإسلامية إلى دولة عالمية» 
وأدرك أن من وظيفة الدولة معرفة واردات ومصاريف البلاد المفتوحة وعدد نفوسها ووضعها 
الجغراتيء فقام بتوسيع أصول "الديوان". وهي مسلك دقاتر الواردات والمصاريف وسجلات 
الطابو» وعندما كلف "'عثمان بن حنيف" تحريرأراضي العراق ومسك سجلات الطابو أمره أن 
يقيس مساحة الأراضي العامرة والمعمورة» وأن يحدد الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة» وألا 
يدحل الأراضي البور والأراضي غير القابلة للحرث, والحبال والغابات والمستنقعات وما شايمها 
من الأراضي ضمن الأراضي الى تو حذ منها الضرائب. 

أصبيحت توصيات وتطبيقات سيدنا عمر "رضي الله عنه" مثالا احتذت الدول اللإسلامية 
الأخحرى ولاسيما الدولة العثمانية الي قامت بتحرير وتسجيل طابو أراضي البلدان العديدة 
المفتوحة ف دفاتر الطابو» ووصلت ف هذا الموضوع إلى القمة. 

وف عهد السلطان محمد الفاتح تم وضع أول وأهم نظام قانون في هذا الموضوع. وقانون 
الطابو موحود في المحلات القانونية المرقمة ١907©‏ و550١‏ المحفوظة ضمن كتب بناية "روان " 
في قصر "طوب قابي". وليس هذا القانون هو أول قانون طابو في الدولة العثمانية» بل هو أول 
قانون في التاريخ القانوني الدولي ف العالم بأسرهء وهذا القانون الذي هيأناه للنشر ضمن + 
مادة يتضمن أهم أسس أعمال الطابو في الدولة العتمانية» والاسم الأصلي لقانون الطابو هو 
"قانون نامهء كتابت ولايات". وعكننا تلخيص أهم أسسها كما يأني: 

كانت نسمة البلدان المفتوحة ووضع الأراضي وما شاه من أمور يتم تسجيلها بشكل 
منتظم من قبل موظفين رميين في دفاتر رسمية محفوظة عند الدولة» وكان تسجيل هذه الأراضي 
يدعى "التحرير "2 وكان يقوم ممهمة التحرير موظفان: أمين الدفتر "دفتر أمييئ" وكاتب الولاية 
"ولايت كاتبي" وكان يطلق على أمين الدفتر اسم "محرر الممالك" أو "محرر" أو "إل يازيجي" أي 
كاتب المحافظة» وكان هؤلاء يذهبون إلى المناطق المسؤولين عنهاء فيجمعون "التحرير" أي قيود 
تسجيل الأراضي في دفترين مختلفين: الأول هو الدفتر المفصل: ف هذا الدفتر يتم تسجيل جميع 
القرى والمزارع والمراعي والغابات والمراعي الشتوية وأنواع الأراضي الأخرىء ولمن تعود هذه 
الأراضي. وأهل هذه الأراضي وسكافها وأنواع وارداهم والضراتب الي يدفعونها. والدفتر الثابي 
هو الدفتر المحمل: وتسجل فيه أنواع خاصة من الأراضي فقط وهي الأراضي الخاصة"(وهي 
الأراضي المخصصة لكبار رجال الدولة ومنعسبي القصر السلطائ والتي تزيد وارداتها عن مائة ألف آقجة) وأرض 
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ال "تيمار"(وهي الأراضي الميرية التي توهب مقابل خدمات خاصة, ولا سيما لصنف من الفرسان وهم " 
السباهيون") وأرض "زعامت"(وهي الأراضي الأميرية التي توهب للمقاتلين والتي يتراوح دخلها السنوي 
بين 7٠‏ ألف إلى 44 ألف آقجة) ثم أصحاب هذه الأراضي» وف الدفتر المفصل خاصة يتم تسجيل 
جميع ما يتعلق بالأفراد إن كان صاحب أرض أم لا... متزوج أم أعزب... شيخ » أم مقعدل 
ونوع مهنته... إل. 

وقد سجلت وحررت جميع هذه المعلومات في جميع أنحاء الدولة العثمانية» وتم تحرير 
وتسجيل طابو الأراضي ف ألف دفترء وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يقوم "نيشانجي" وهو 
موظف كبير بتدقيق هذه الدفاتر ثم يعرضها على السلطان» وبعد تصديق السلطان تحفظ في 
أرشيف الدولة المسمى ب "الخزينة العامرة". ويوحد هناك الآن ١١١٠٠‏ دفتر من هذه الدفاتر 
في الأرشيف العثماني في رئاسة الوزارة و 50٠‏ دفتراً في أرشيف المديرية العامة للطابو ومسح 
الأراضي. ونظراً لاختلاط دفاتر أخرى معها فقد بلغ عددها ١76٠‏ دفترأًء وفي هذه الدفاتر 
الي تربو على الألف توحد سجلات طابو لثلاثين دولة كانت ضمن اللحلكة العقيانية شايفا 
وقد قمنا بنشر قوانين الطابو في الدولة العثمانية في المحلد الأول من كتابنا" القواتين العثمانية 
ويتحليلها من الناحية القانونية. 

إن جميع هذه البحوث تشير إلى أن الأتراك المسلمين كانوا متقدمين طالما بقوا متمسكين 
بدينهم وتقاليدهمء وما موضوع الطابو إلا برهان واحد على هذا. ولكي ندرك كيفية سير 
المعاملات المفصلة والمتشابكة للطابو نشير إلى مثال واحد: 

ففي عام 85177ه/١5١م‏ بدأت أعمال الطابو ومسح الأراضي لمنطقة الولايات 
الشرقية والتنوبية الشرقية لتركياء وال كانت قد فتحت وألحقت بالدولة العثمانية آنذاك» وفي 
مدة أربع سنوات فقط أنحرت هذه الأعمال بشكل كاملء ولو قمنا يمثل هذه الأعمال الآن 
واستتحدمنا جميع التسهيلات التقنية لما كان بإمكاننا إتمامها إلا في أربعين أو حمسين سنة . وهذا 
ما نعرفه من الأمثلة المشايهة هذه الأعمال””. 


8- عهد السلطان بايزيد الثابئ 


ممه 


أبو السعود: '"'رسالة حول الأراضي 0527م أ-15316ة "مكتبة رشيد أفندي» رقم 5١‏ .0 ورقة ١ع‏ وما بعدها؛ 
مكتبة متحف طوب قابيء رقم.ر. 215158 ورقة 6/3/801١‏ -8 ؛هزار فن» حسين أفندي: "تلخيص.."2 ورقة ه6ا/ط؛ 
آق كوندوز: "القوانين العثمانية"» الخزء الأول ص /51” وما بعدها. 
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؟+- من السلطان بايزيد الثاائ ؟ هل تلخص لنا بعض المعلومات عن أولاده والمشهورين 
من وجال دولعه. والحدود التي وصلتها الدولة العفمانية في عهده؟ 

ولد السلطان بايزيد الثانى عام 4 ه2/ه/.ه54١م‏ ف قصر "دبماتوقه" من "كول بار 
00 نعش والده السلطان محمد الفاتح لالكروباء و اندم الأمن باوية خالدي كان 
آنذاك حاكم سنجق آماسيا- إلى إسطنبول حيث ارتقى العرش هناك. ظنّ بعض المؤرحين أنه 
كان لاهياً ف قاب واف شير انضانا 11 ادق يدن الأشباد5 الكيانية نأبو كان عب 
اللهو والشرب"!! وهذا غير صحيح أبداء على العكس من ذلك فهو أحد السلاطين التوادر 
الذين لقبوا ب "الولي". ويشهد على هذا الاحترامٌ الذي أظهره للمرشدين الروحيين وللعلماء قِ 
عصره. 

وكما ستنلخص ف إحاية السؤالء فإن العالم المسبيحي كان قد وصل بوفاة الفاتح إلى ما 
كان يصبو إليه» وتخلصت روما من احتمال تحولها إلى مركز إسلامي» وقد كادت أن تكونء ثم 
كانت حادثة الأمير "حو" طامة أخرى. قام الأمير "جم" - وهو الشقيق الأصغر للسلطان بايزيد 
- بإعلان العصيان على أحيه السلطان بايزيد مطالبا بالسلطنة. وتقابل الأحوان في معركة حسر 
فيها الأمير جم مما اضطر إلى الحرب. وبعد حوادث كثيرة اصبح أسيرا في يد البنادقة ثم في يد 
البابا ثم في يد ملك فرنساحى وفاته. 

وقد اضطر السلطان بايزيد -مع الأسف- لاستدعاء اليش الموحود ف إيطاليا تحت قيادة 
كدك أحمد باشاء وانشغل حنى عام ٠.٠9ه/ه‏ 595١م‏ بموضوع "حم" وبلمماليك في مصر 
وتبدا السلطنة الحقيقية للسلطان بايزيد اعتبارا من عام ٠6.٠4ه/ه5355١م.‏ وعلى الرغم من 
جميع هذه المشاكل قام بحملته العسكرية الأولى عام 2/2/ه/؟87: ١‏ إلى مورافياء» وبحملته الثانية 
عام 9//ه/584 ١م‏ إلى بوغدانء ولكن استطاع الأعداء - مع الأسف - وضع نار الفتنة 
والشقاق عام ٠5ه/ه6؛‏ ١م‏ بين أقوى الدول في العالم آنذاك "وهي الدولة العثمانية" وبين 
الدولة القوية الثانية "المماليك"» فأرسل السلطان بايزيد في شهر ربيع الثاني ٠5/ه/مايو‏ 
دم ١م‏ حيشاً إلى "حوقور أوفه" ضد المماليك -الذين لم يؤمنوا سلامة الحجاج العثمانيين- 
وبدأت الفوميه فينهها ريا 

لم يكن السلطان "قايتباي" يريد استمرار العداوة الي سيبها الإسبان والبرتغاليين الذيز 
كانوا يظلمون مسلمي الأندلسء» فالمستفيد الوحيد من هذه العداوة العالم المسيحي» وكانت 
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النتيجة أن تم الصلح بينهما بعد سنوات من القتال -الذي كان في أغلبه في صالح المماليك-» 
على أساس أن يبقى '"رمضان أوغوللاري" مع المماليك» و"ذو القدر أوغلو" مع العثمانيين. 

بعد وفاة الأمير جم عام ٠6.٠5ه/5‏ 49 ١م‏ وبعد عقد الصلح مع المماليك بدأت سنوات 
السلطنة الفعلية للسلطان بايزيد الثاني» وكان أول ما عمله هو التوحه نحو بولندة الي كانت قد 
تطلطل عق "تقذاة" ول يكن هذا إذ عاق الحري على التادقة واغر وعلق إسمانيا أرضاء 
فكانت الحملة الرابعة لبايزيد وحملته لكايه اها ضد البنادقة في عامي 9٠١5‏ و 
ه.ه/559١م‏ و..5١م»‏ واستمرت هذه الحروب أربع سنوات» واضطر البنادقة في النهاية 
إلى تسليم جميع مستعمراتا في البلقان -وعلى رأسها مورا واليونان- إلى الدولة العثمانية» كما 
قامت الحيوش العثمانية بفتوحات مهمة في حروها في البوسنة وامجر. 

ولكن ظهرت -مع الأسف- بعد هذه الانتصارات مشكلة الشيخ جنيد -وكان من 
شيوخ الطريقة الصفوية- وابنه الشيخ حيدرء وأخيراً مشكلة الشاه إسماعيل» ومشكلة الدولة 
الصفوية الشيعية الي أعاقت الدولة العثمانية عن الفتوحات سنوات عديدة. في سنة 
ه/147 ام قل الشيخ حنيد» ولكن الشيخ حيدر -الذي 1-7 مله - أصبح مشكلة 
أكبر. أما المشكلة الحقيقية فقد بدأت مع شاه إسماعيل الذي كان في الوقت نفسه من أحفاد 
"أوزون حسن": كان شباب التركمان يُجمَعُون-بتوحيه من شاه إسماعيل- من الأناضول 
ويُرسلون إلى "أردبيل" حيث يتلقون هناك تعليماً شيعياء ثم يعادون إلى الأناضول كملالي"< 
ملالي: جمع " ملا " وهو رحل الدين» أو عالم الدين ) شيعة تحت اسم: "المتصوفة العثمانيون". 

وف عام ١١8591ه/5.7١ام‏ طلب الشاه إسماعيل بنت "ذو القدر أوغلو علاء الدين 
بك". وهو أخ زوحة السلطان بايزيد الثاني وحد السلطان ياوز سليم» وعندما رفض علاء الدين 
هذا الطلب قائلاً: إنه لن يزوج بنته من شيعي» قام الشاه إسماعيل بالهمجوم على إمارة علاء الدين 
وبدأ بظلم أهلها. وعندما رأى أن تصرفه هذا لم يثر أي رد فعل لدى الدولة العثمانية ولدى 
حولة المماليك» زاد عحرفة وظلماء ولكن رد الفعل جاء من الأمير سليم الذي كان واليا على 
ستجق طرابزون منذ عام 857/ه/4/409١م‏ حيث خرج مسرعاً في حملة على "حورجيا". 
والتقى في هذه الحملة بجيش شاه إسماعيل الذي كان يقوده ابنه "إبراهيم ميرزا" وهزمه شر هزعة 
قرب "أرزينجان "» وفرح الأهالي يمذا النصر وبدءوا يغنون ويهتفون: "سر أيها السلطان 
سليم!... العهد عهدك", وبذلك كانوا ينتقدون سلبية والده السلطان بايزيد. 
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والشيء الذي كان يعقد الأمر هو أن شاه إسماعيل كان عثل المشيخحة والسلطنة في الوقت 
نفسهء وهذا أصبح خحليفته "شاه قولو" الذي كان من تركمان "آنطاليا"والذي تحول إلى ملا 
شيعي قح بعد ذهابه إلى "أردبيل" وتلقيه التعليم هناك» أصبح حليفته هذا مشكلة للدولة 
العثمانية بعد قيامه جمع بعض المهاحرين وبعض الرحل حواليه وتربصه للفرص للقيام بحركة 
ضد الدولة العثمانية» لذا سار إليه الوزير الأعظم علي باشا وقتله عام /85011ه/١١15١م‏ في 
موقع "كوك حاي" قرب "سيواس". 

في هذه الأثناء كان الأمير سليم قد تومّه نحو القرم ومنه إلى "أدرنة" طالباً اللقاء بوالدم» 
ولكنّ أنصار الأميرين أحمد و قورقوت كانوا يريدون الحيلولة دون إتمام هذا اللقاء. وفي النتيجة 
استطاعوا حر حيش الأمير سليم إلى مواحهة حيش والده السلطان بايزيد في موقع "جورلو". 
ولكن الأمير سليم ركب جواده المسمى "قره بلوت" -أي الغيمة السوداء- 212 وقائلاً: لا 
مكن جرد السلاح في وجه الوالد ١5١51ه/١61١م.‏ في العام نفسه قام الأمير أحمد -مستفيداً 
من هذا الاضطراب والفوضى- بإعلان سلطنته في مدينة "قونية"» وبهذا سقط من موقعه كولي 
للعهدء حيث تعين الأمير "قورقوت" ولياً للعهد. 

أدرك السلطان بايزيد بأن اليش الانكشاري وبعض رجال الدولة يريدون سليم بإصرار» 
وله لوكي كاه ع ارم ولا بديل آحر. وما سهل للأمير سليم الأمر أن الأمير أحمد جاء 
إلى "قونية" دون أن يحرك ساكناً أمام قيام "نور علي" -وهو خليفة الشاه إسماعيل ومن أقرب 
المقربين إليه- بإثارة القلاقل والاضطرابات ف "آماصيا" و "طوقاط". وعلى إثر هذه الحوادث 
قام السلطان بايزيد الثاني في 78 محرم /91ه/7>1 نيسان 7١5١م‏ بالتنازل عن العرش لابنه 
سليم؛ وبعد مكوث السلطان السابق في قصره مدة ١١‏ يوماً توجه إلى "دبماطوكيا"» ولكنه 
توق في الطريق قبل الوصول إلى محل إقامته الجديدة. 

زوحاته: -١‏ نيغار سحاتون: هي والدة الأمير قورقوت والأميرة فاطمة» وهي بنت السيد 
عبد الله وهيبي. 7- شيرين حاتون: بنت السيد عبد الله ووالدة الأمير عبد الله. «- كوروه 
حاتون: بنت السيد عبد الحي» ووالدة عالم شاه و الأميرة قمر. 4- بلبل حاتون: بنت السيد 
يك ألثه ووالدة الأمين لحف والأميزة حوقدى:. وات بحسن قاء: عماتؤن له "قرانان: اوهل 
نصوح بك" 5- كول كار نحاتون: بنت السيد عبد الصمدء وحسب أحد الآراء والدة السلطان 








الدولة العفمانية المجهولة 53 


صليم. /ا- فرح شاد نحاتون: والدة محمد والي سنجق "كفه" /- عائشة نحاتون: بنت "ذوالقدر 
أوغلو علاء الدولة بوزقورت" وحسب اعد الذراء والدة السلطان سليم. 

أولكةم: وات الأمير عبد امعان به الكميزة دوه ألو ك د الأمين فوزقوررت عاق 26 
الأمير أحمد لحان ه- الأمير ياووز سليم 5- الأمير شهن شاه 7- الأمير محمود 8- الأمير 
محمد نحان 4- الأمير عالّم شاه ان ٠١١‏ الأمير سلجوق -١١‏ الأميرة حديجة -١*‏ الأميرة 
ايلالدي -١7‏ الأميرة عائشة 5 -١‏ الأميرة هوني ه١-‏ الأميرة عين شاه -١5‏ الأميرة 
قاطمة -١1/‏ الأمير شاه ل -١‏ الأميرة هوما -١9‏ الأميرة قمر. 

من بين رجال الدولة المهمين في عهد السلطان بايزيد الثاني نستطيع ذكر رؤساء الوزراء 
الآتين: إسحاق باشاء هرسك زاده أحمد باشاء حاندارلي إبراهيم باشا وقوجا مصطفى ياشا. 
ومن شيوخ الإإسلام نذكر: ملا عيد الكريم أفندي » وزنبللي علي أفندي. ومن العلماء 
والمرشدين المعنويين نذكر: ملا لطفي أفندي» صاري كورزء مصلح الدين بن سنان أفندي» 
إدريس بيتليسي» ملا حامي و عبيد الله أحرار. ومن الشعراء نذكر الشاعر نيازي المصري» 
الشاعر وصفي و إزنيكلي جليل. 

كان السلطان بايزيد الثاني يجمع في نفسه صفات كثيرة فقد كان غازياً وعللماً وخخطاطاً 
وولياً من أولياء الله ومذهّبا "أي يتقن فن التذهيب"» صحيح إنه لم يكن فاتحاً كبيراً مثل والده 
محمد الفاتح حيث إنه وسع الدولة ممقدار ١٠0..٠.٠‏ كم' فقط. ويعود السبب الرئيسي في 
هذا إلى كون عهده أكثر العهود اضطراباً ومشاكل بعد عهد الفتور؟”. 


'” عاشق باشا زاده: "تاريخ.." ص 0٠573-577وابن‏ كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر الثامن (الناشر: أحمد أوغور) 
أنقرة /ا95١»‏ ص ١؟‏ عالي: "كنه الأخيار" قسم أسعد أفندي» رقم5175١75‏ ورقة «لم١//*١١‏ -3؛ أحمد أوغور 
نشري: المصدر السابق» ص ه450 وما بعدها؛ لطفي باشا: "تواريخ آل عتمان" ص 7-١51١‏ .7؛صولاق زاده: المصدر 
السابق» ص 5143-5734؛ آقصون: "التاريخ العتماني" الحزء الأول ص 974١-7١5؟؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ 
العثماني" الجزء الثاني»ء ص -١51١‏ 4858 يلماز: المصدر السابق» الجزء الأول ص 1075-١47؛‏ أولو حاي: المصدر 
السابق» ص ١99-95ء‏ "عائلة السلطان بايزيد الثاني " ن.ت.د. الجزء العاشرء العدد 4 ١‏ إسطنيول 2١9269‏ ص -١١8‏ 
7 أوز طونا: "الدول والعائلات..." الجزء الثاني» ص ١ 48-١5‏ إقانتمير: المصدر السابق» الخزء الأول ص ١517‏ 
--88١,أوزون‏ حارشلي: عريضة دعوة الوزير اسحاق ياشا لبايزيد الثاني لتسلم السلطنة إثر وفاة السلطان محمد الفاتح 
تبلتدعلاه8 أعمكللاً متصووق5 عاقطوأ عتدعلا عمعمامعدن نوعهعلا ما العصطعالة صؤغابدك طاعقع” 
2351ك أأع/ا03] 53130313 "ن.ت.د. الجزء الخامس والعشرونء العدد )١1933(91/‏ ص هل8-لالا4 طاتسل» 


صلاح الدين: "بعض الملاحظات بحق السلطان بايزيد الثاني تجاه الوثائق الجديدة 702 ادرو ة»ا عدأمقاأوءعن/ا أمعلا” 
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>- هناك من يدّعي بأن السلطان بايزيد مات مسموماً من قبل ابنه ياووز سليمء فهل 
هناك سند لهذا الادعاء ؟ 

فق نل قد ان المطاطلاةة سات عمق الخرطع اوم روف سي بنذ عقف ينا 
بالدولة العثمانية داحلياً وخارجياء وكانت هناك نذر بأنه لو لم تتخخذ التدابير اللازمة» فإن 
الأناضول كانت مقبلة على عهد "فتور - قتْرَت دَوْري" مرة أخرى» وكان خطر تشيّع 
الأناضول يلوح في الأفق. في 78 محرم4١91‏ ه /؟ 7 نيسان 7١5١م‏ اعتلى سليم العرشء» وقام 
بتوديع والده الذي رغب في الاستجمام والراحة في "دعاطوقه"» وقبّل يديه وسار راحلاً يحوار 
فرس والده» وأبدى كل مظاهر الاحترام له. 

وتذكر المصادر التاريخية ما قاله السلطان سليم لحاكم القرم عندما وعده هذا ممساعدته 
ضد أحيه أحمدء قال: "لم نأت إلى إسطنبول حبّاً في السلطنة» بل لكون والدنا مريضاً ومُسكاء وكونه قد أحال 
جميع العمال للوزراءء وقد انتهز أعداؤنا هذه الفرصة فأوقدوا نيران الفتن والتوراتء أمّا أشقائي فقد اتبعوا 
أهواءهم: وهم غير قادرين على دفع بلاء الأعداء. إن غايتنا هي حفظ وصيانة الدين والدولة, غير أن بعض رجال 
الدولة بذروا بذور الشقاق بين والدي وبيني, ما العمل؟ لقد كان هذا هو قدرناء وإلا فلم يكن من المناسب لنا 
التوجه مع الجيش ضد والدنا" . 

يصعب على الإنسان تصوّر أن من يقول مثل هذا الكلام يمكنه القيام بتسميم والدهء 
ولكن ما هي الآراء الي طرحت حول هذا الموضوع ؟: 

-١‏ ورد في بعض المصادر العثمانية أن السلطان بايزيد مرض وهو ف طريقه إلى 
"دعاطوكيا" وتوقي» وتقول مصادر أخرى أن تقدّمه في السن» وكذلك المشاكل الكثيرة 
والشائعات والفتن والدسائس الكثيرة الي عاشها في أثناء تغيير السلطنة أوهنته كثيراً وئَحُل 
حسمه» فلم يستطع وقد بلغ السابعة والستين من عمره تحمل كل هذا العبء فتوفق. 

-١‏ وقال بعض المؤرخين العثمانيين من أمثال "هزار فن حسين أفندي" و"كاتب جلي" 
بأن السلطان بايزيد قد استشهد دون تعيين وتوضيح سبب هذه الشهادة» فقد تكون هذه 
الشهادة شهادة معنوية. 


2183131غن/طا عوظ ولصماءلدت غنعديو8 أعملكلاً 0نذ ن.ت.د. الحزء السابع والعشرونء العدد (٠١5‏ 
)ص ه81١5975-1‏ 
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- وقال مؤرخعون آحرون أمثال "منجم باشي" بآن السطان بايزيد مات مسموماً دون 
أن يذكروا أن للسلطان ياووز سليم أي ضلع ف هذا. 

5 - قلة من المؤرحين من أمثال "بجوي" و "شمعداني زاده" رووا بأن السلطان يووز سليم 
حاف أن يرحع والده ويعتلي العرش لذا دس له السم» وتلقف المورحون اليونان والبيزنطيون 
هذه الرواية الضعيفة فلم يدحروا وسعاً في كيل التهم للسلطان سليم. 

ونحن نعتقد أن أصدق مصدر تاريخي حول هذا الأمر هو ما جاء ف رسالة الأمير أحمد 
"الأخ الكبير للسلطان سليم ومنافسه العنيف على السلطنة" للسلطان المملوكيء والمحفوظة حالياً 
في متحف "طوب قابي" في إسطنبول» فقد ذكر في هذه الرسالة أن والده مرض في منطقة "قارلي 
دره " ثم توفيء غير أن الشائعات ١ن‏ نتشرت بين الأهالي بأن أحاه سليم هو الذي دس له السم. . من 
الطبيعي ف مثل هذه الأحواء السياسية انتشار مثل هذه الشائعات» حيث يقوم بعض المؤرحين 
بتسجيل هذه الشائعات ويعدوها مصادر لهمء ثم يفسروتًا كما يحلو هم. ويقول المؤرحون 
المعاصرون من أمثال "أوزون حارشلي" و "باك آليئلي" بأن الشائعات حول قيام السلطان سليم 
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- أكانت المخدرات أمثال الأفيون والحشيش والكوكائين محرّمة في القانون العثماائن؟ 
وهل صحيح أن السلطان بايزيد الثابئ كان يتناول هذه المخدرات ويشرب الخمر في شبابه ؟ 
ل كل شو ود أن نبين أن استعمال جميع المحدرات أمثال الك وكائين والحشيش 
يستعملها يتعرض لأشد عقوبات التعزير. 
ولما كانت هذه المتحدرات قد ظهرت بعد عهد الرسول "صلى الله عليه وسلم" فقد ثبعت 
حرمتها عن طريق الاحتهاد وباستعمال القياس بالنسية لحرمة الخمر والمسكرات. وهناك حديث 
8 أرشيف متحف طوب قابيء رقم “49.5 عالي: "كنه الأحبار" مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم01557 3 
ورقة ١”/ط؛‏ لطفي باشا: "تواريخ آل عفثمان" ص .47١7‏ صولاق زاده: المصدر السابق ص مع *-849؛ أوزون 
حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء الثاني ص © 5 5؛ هازار فن» حسن أفندي: "تنقيح تواريخ الملوك" مكتية السليمانية» 
قسم علي باشاء رقم ””الاء ورقة 48/١5٠0‏ آقمان: "قتل الأشقاء" |+3)! وع306!" ص ا 475 بجوي» إبراهيم 


أفندي: "تاريخ..." المزءان الأول والثاني إسطنبول ١785-١78١‏ الجزء الأول ص ”5؛ هامر: "التاريخ العثماني 
الكبير" الجزء الرابع» ص 485 شام دان زادهسليمات أفندي: "مرآة التواريخ"» إسطتبول» 97872 ص 2607 
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باستعمال بعض مواد هذه المخدرات في الأدوية بطرق حديثة لم يكن متوفرا آنذاك» لذا كان من 
الصعوبة ممكان وضع حدّ فاصل بين استعمالها كعلاج للمرضى آنذاك وبين استعمالها من قبل 
المدمنين عليه. 

قام العديد من شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية أمثال الشيخ "أبو السعود أفندي" 
بإصدار عدة فتاوى حول حرمة جميع أتواع المحدرات كالبتج "اللنشخاش" والبرش "شراب 
يحتوي على الأفيون", والأفيون والمعجون "معجون يحتوي على الافيون"... إلخ فتقد حاء في 
إحدى هذه الفتاوى: "هل تناول البرش والأفيون والمعجون المحتوي على الأفيون دون بلوغ مرتبة السكر 
حرام؟ البواب: إن هذه المواد التي يتناوًا الفاسقون وأهل الأهواء -باستثناء ما كان منها للعلاج- ليست حلالاً 
على الإطلاق" . 

قام السلاطين العثمانيون -الذين كانوا يعرفون هذا الحكم الشرعي- بتحريم جميع أنواع 
المحدرات» كما بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ منتسبي العائلة السلطانية من برائنها ولاسيما 
وأن الأعداء في الداحل والخارج كانوا يتحينون الفرص لإيقاع هؤلاء في الفخ بوسائل وحيل 
شي مثل حب السلطنة أو الضعف الخلقي أو النساء أو غيرها. 

بعد هذه المقدمة القصيرة نقول: إن بعض المصادر العثمانية ادّعت بأن صديقين من 
أصدقاء بايزيد الثاني وهما "عبد الرحمن بن مؤيد" و "خاصكي حاحي محمود بك" كانا يشوقان 
بايزيد على تعاطي الحشيش وغيره من المحدرات» ولكن هناك شبهات من صحة هذه 
الادعاءات» فليست هناك عبارة واضحة وصريحة حول شربه الخمرء فالمؤرخ "عالي'" عند تقييمه 
العام للسلاطين العثمانيين لّم ينقل سوى بعض الادعاءات حول يلدرم بايزيد وحول سليم الثاني 
. وقد سبق وأن قلنا بأن من الخطأ تفسير العبارة الواردة حول بايزيد الثاني من أنه: "كان يحب 
اللهو في شبابه. ولكنه نتيجة التنبيهات والتحذيرات ولاسيما من قبل الشيخ محي الدين يوسي -والد أبو السعود 
أفندي- وإرشاده له فقد نذر نفسه للعبادة وللعقوى"... من الخطأ تفسير هذه العبارة وتأويلها بأنه كان 
يشرب الخمر» أو كان متورطاً في لهو غير مشروع. 

فالمصادر التاريخية تجمع أن السلطان بايزيد الثاني كان من أكبر العلماء بعد محمد الفاتح» 
ومشهور؟ً بعبادته وتقواه» وأنه كان ولياً من أولياء الله. حسب إحدى الروايات عتدما مع 
السلطان محمد الفاتح بأن صديقين من أصدقاء ابنه الأمير بايزيد وهما "مؤيد بن عيد الرحمن" 
و"خاصكي حاحي محمود بك" يشوقانه على تعاطي المنحدرات» وأن هناك احتمال سلوك ابنه 
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طريق الغواية أرسل على الفور عام 5//ه/47/5 ١م‏ فرماناً شديد اللهجة إلى معلم ومرشد 
ابنه -الذي كان واليا على سنجق قصطمون - "فناري زاده أهد بك". 

في هذا الفرمان بين السلطان محمد الفاتح أنه طرق ممعه بأن صديقين من أصدقاء ابنه 
يشوقانه لتعاطي المنحدرات ولو نجمحا في هذا الأمر لفسدت قطرة ابنهء» وأنه لكونه مرشده 
ومعلمه عليه أن يتدخل في الموضوع فوراء ومعاقبة ذلك الصديقين لعادتهما السيئة ولكوهما أداة 
قساد في المجتمع» وإن ابنه إن كان حقاً قد ابتلي بالمحدرات فعليه بعرضه على الأطباء ومعاحته 
فوراً. ونحن نرى بأنه ليس من الصحيح -انطلاقاً من قراءة هذا الفرمان- إصدار حكم في 
الموضو عء ثم إن هذا الفرمان يبين لنا مدى .حساسية السلاطين في الأمور المتعلقة بأبنائهم» ثم إن 
قراءة جواب السيد أحمد -مرشد ومعلم بايزيد- أكثر أعمية» فقد أرسل هذا المعلم رسالة حوابية 
للسلطان ذكر فيها أن ما ورد في حق ذلك الصديقين صحيحء غير أن الأمير بايزيد لا توجد له 
معهما علاقة وثيقة كما نما إلى السلطان» وإنه يجب تربية الأمير بحكمة. 

والحقيقة أن هناك شبهات كثيرة حول صحة قيام هذين الصديقين -و لاسيما السيد مؤيد 
ين عبد الرحمن- باقتراف هذا الإثم» حيث يقول المورخ "طاش كوبرو زاده" بأن السيد مؤيد 
كان عالماً كبيراء وأنه تعرض لفرية شنيعة» ولكونه يعرف وضع الأمير بايزيد فإنه ساعد على 
هروب السيد مؤيد من قاصطمون قبل وصول فرمان إعدامه. والحقيقة إن من الصعب أن يقتنع 
الإنسان أن شخصاً عالماً مثله يمكن أن يرتكب مثل هذه الموبقات المذكورة ف فرمان السلطان» 
فقد كان يدرس كتاب الزمخشري "المفصّل" في العالم العربي» وارتقى إلى مرتبة قاضي إسطنبول 
ومرتبة "قاضي العسكر" في الروم ايلي. والخلاصة أننا عندما ندقق أمر الإشاعات حول بايزيد 
الثاني وحول شربه الخمر أو استعماله المحدرات نرى أنها بحرد شائعات لا أساس لما من الأدلة 
ال تدعمها' . 

ه>- يقال بأن السلطان بايزيد الثائ كان شخصاً ليّنَ العريكة طيباء ولم يسعطع إدارة 
شؤون دولته. فهل هذا صحيح؟ 


'' أبو السعود أفندي: "فتاوى" مكتبة السليمانية» قسم إسمهان سلطان» رقم 27057 ورقة6٠8-5517/5/75,؛‏ ؛ فريدون 
يك: "منشآت السلاطين" الحزء الأول ص 554-5517 8؛ عالي: "كته الأحبار" الجزء الخامس» ص ١70 -١984‏ مكتبة 
السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم 5١57‏ ورقة *4١/3-8؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء الثاني» ص 


هغ+- 654 99> 5514 ؛ بحدي: "حدائق. ." الجزء الأول ص را 7101-7 
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هذا ليس بصحيحء والغاية من هذا الكلام التهوين من شأنه ووصفه بالعجز عن إدارة 
الدولة. أمّا كونه شخصاً لِيّن العريكة وطيباً فهذا صحيحء» وعندما ذكر المورخون العثمانيون "إن 
أفضل رحال الدولة هم الذين تربعوا على عرش قلوب الناس" كانوا إنما يصفون السلطان بايزيد 
الثاني . كان السلطان بايزيد الثاني رجلاً عالماء شاعراء ملحناء خطاطاًء ماهرا في التذهيب» وفي 
طاعة الفوس» و كان فل القن دروي كاده عن كبر العلماء ؤين اكب اقراة السك ريق راك 
حانب معرفته باللغات الغربية كان يعرف العديد من اللغات الشرقية كالعربية والفارسية ولغة 
أيغور. وعلى الرغم من الظروف القاسية في الغرب وفي الشرق فقد استطاع هضم فتوحات 
والده» ووسع حدود دولته وإن كان بنسبة قليلة. 

أصدر السلطان بايزيد الثاني 5 مادة قانونية في عهده» فقد صدرت في عهده ولأول 
مرة -ليس في التاريخ العثماني فحسبء بل في تاريخ العالم- قوانين اليلديات وقوانين المقاييس 
والمعايير» فقد تم ف عهده تنظيم قوانين بلديات ثلاثة من أكبر المدن آنذاك وهي: إسطنبول: 
أدرنة و بورصة» كما قام هذا السلطان ممضاعفة قوة اليش وقوة البحرية» وكان أوَّل من قام 
بعتشكيل المشاة المسلحين بالبنادق» 0 يقرأ جميع الكتب المهداة إليه ويعطي حوائز للمؤلف 
حسب قيمة الكتاب. 

وقد لُقَب ب "بايزيد الصوفي": حين أنه مدح حى من قبل المورخين الأحانب ف عهده. 
وكان له تأثير قوي على جميع الدول القوية في عهده مثل إيطاليا والبندقية» وما صرح به 
السلطان ياووز سليم من عدم قدرة والده على إدارة الدولة كما يجب صحيح في الفترة الأخيرة 
من حكمهء أي فترة مرضه وشيخوعته فقطء علما بأنه حكم “١‏ عاماء ولم يفرط في شبر 


واحد من تربة دولته"* 


55- يقال بأنه تم في عهد السلطان بايزيد الثايي وضع أول قانون للمعايير والمقاييس» 
وأول قانون للبلديات. وأول قانون لحفظ حقوق المستهلكين» وأول تقئين لعسظيم الأغذيةء فهل 
تستطيعون إعطاءنا أمغلة من هذه القوانين ؟ 


'' عالي: "كنه الأخبار" مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم 917ء ورقة 17م١3-8/1؛‏ أوزون حارشلي:" التاريخ 
العثماني" الجزء الثاني» ص ه٠24١-4958‏ آق كوندوز: "القوانين العثمانية” اللحزء الثاني (قوانين عهد السلطان بايزيد)؛ 
قانتمير: المصدر السابق» الجزء الأول ص 4١807‏ طانسل صلاح الدين: "بعض الملاحظات..." ص 755. 
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كل هذه الأقوال صحيحة» ولا شك أن من أهم قوانين عهد السلطان بايزيد الثاني هو 
قوانين الحسية لمدينة إسطتبول وبيورصة وأدرنة. وليست هذه القوانين أكمل وأوسع قوانين 
البلديات فحسبء بل هي القوانين الأولى في حماية حق المستهلكين»؛ واللائحة الأولى للأغذية, 
كانت هذه القوانين أفضل جموعة 570008 العصر . ا بوضع هذه القوانين 
"مولانا يارالوجا محي الدين" الذين كا يه يعرف القوانين الإإسلامية» وكذلك كم 
على التقاليد والأعراف العثمانية. وتم وضعها في سنوات 9.8 --17وه/5.ه١-0.ه١م.‏ 

ستقدم هنا بعض التماذج من هذه القوانين الي تبلغ كل مجموعة منها مائة قانون "هي 
ثلاثة بحاميع كما قلناء لكل مدينة مجموعة"» واخترنا منها القوانين المتعلقة بحفظ حق المستهلك. 

- تتم بأمر من المحكمة مراقبة ما يباع في السوق من ملبس ومشرب ومأكل ومراقبة الحبوب المباعة, ويحم 
تفتيش بائعي هذه المواد. فإن وجد هناك أي نقص في الميزان أونيٍ الكيلو أو الذراع يقوم المختسب "أي رئيس 
البلدية" بمحاسبتهم. 

- الخبازون: يقوم هؤلاء بخبز الخبز بشكل نظيف وبيعه بالسعر الرسمي, يجب ألا يكون الخبز ناقصاً من 
ناحية الوزنء وأن يكون مخبوزاً بشكل جيدء فإن وجد فيه قسم محروق أو كان نيئاً وغير مفرون "أي لم يستو 
بعد"... أو يعاقب بغرامة مالية. ويجب أن يكون عند كل خباز مؤونة شهرين أو شهر واحد في الأقل من مخزون 
الدقيق لكي لا يبقى المسلمون في ضيق إن تأخر وصول الدقيق إلى السوق. ويعاقب كل من يخالف هذا. 

-الخبز المعمول يجب أن يكون جيّداً جد ونظيفاً وغير مخبوط بمواد أخرى. 

- الطياخون: عليهم أن يطبخوا الطعام بشكل نظيف, وأن يستعملوا الماء النظيف في غسل صحونهمء. 
وألا يستخدموا الكفار في محلاتهم. والاً يطبخوا طعامهم بالشحوه"” 

/17- ما الوجه الحقيقي لحادثة الأمير جم ؟ 

في قسم الألقاب في قوانين الفاتح المشهورة» وال وضعت ونظمت في عهد الفاتح جاء 
ذكر اسم "السلطان حم" وكانت رغبة قرماني محمد باشا في هذا الاتجاه. وبعد وفاة هذا الباشا 
حاء الأمير حم إلى مدينة بووطية تيف لق راجيا كارا من اغالعياء حى إنه تغلب على اليش 
الذي أرسله أحوه الكبير السلطان بايزيد تحت قيادة "أياس: باشا" وسك النقود باسمه في بورصة 
عام 8485ه/١8:‏ ١م‏ وقرأت الخطب باسمه في الجوامع» وأعلن سلطنته هناك» بل تمادى أكثر 


را 


آق كوندوز: "القوانين العثمانية " الجزء الثاي ص 88 5.-1١‏ 25 5خ ال لالم"-75 0غ 
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فاقترح على أيه السلطان بايزيد -بلسان الوفد الذي أرسله له تحت رئاسة عمته "السلطانة 
سلجوق"- أن تقسم الدولة العثمانية إلى قسمين: قسم الأناضول ويكون تحت حكمه. وقسم 
الروم ايلي ويكون تحت حكم أحيه بايزيد. 

وعندما سمع السلطان بايزيد هذا جهّر حيشاً قويء وهزم أحاه جم في "ين شهر". والتجأ 
جم أَوَّلَ الأمر إلى قونية» ثم إلى السلطان "قايتياي" سلطان المماليك في مصرء واستقبل الأمير 
حم بحفاوة ف القاهرة» وذهب من هناك للحج وهو الحدث الأول في هذا الأمر. لأآن الحج لم 
يتيسر لأي سلطان عثماني. 

وفي عام /441هص/587 ١م‏ عاد مرة أخرى إلى الأناضول عن طريق "أدنة"و رفض 
مقترحات الصلح الى قدمها إليه أخحوه السلطان بايزيدء وقد استقبله في الأناضول "قاسم نل" 
وهو من آل قارامانء» أراد الرحوع إلى مصر فلم يستطع. قام الأستاذ الأعظم الفرنسي "بيير 
دوبوسان" بخيانته وعدم الوفاء بالاتفاق الذي جرى بينهما وجلبه إلى مدينة "نيس" وسلمه إلى 
الفرسان» كان الهدف من هذا إثارة المتاعب ف وجه الدولة العثمانية» وكان حم يعرف هذا. 

ومع أن السلطان بايزيد الثايي» وكذلك السلطان المملوكي قايتباي» قاما .عساومة الأستاذ 
الأعظم حول تسليم الأمير جمء إلا أنهما لم ينجحاء وتم تسليم جم مع الأسف عام 
هما ١م‏ إلى البابا. أصبح الأمير حم ورقة بيد العالم المسبيحي ضد الدولة العثمانيةء 
ولم يكن الأمير يرغب ف هذا. وف سنة 4514ه/485 ١م‏ وصل إلى روماء وبدأت المرحلة 
الثانية من حياة غربته. أستقبل .عراسيم كبيرة في روما الي بقي فيها ست سنوات» أي حى عام 
ه/5 549١م‏ حيث خصص له قصر سان أنحيلوء التقى مع البابا "انوسانتيوس الثامن" 
وكذلك مع البابا "ألسندرو بورحيا السادس". وحاول كلاهما الضغط عليه لتغيير دينه» وكان 
حوابه هو: "ليست السلطنة العثمانية وحدهاء بل لو أعطيتم الدنيا بأسرها ما غيرت ديئ". 

في عام 550١م‏ قام الملك شارل الثامن بالضغط على البابا لتسليم الأمير حم إليىف 
وأخرج الأمير حم للسفر لتسليمه إلى ملك فرنسا مع الأسفء ولكن نتيجة قيام البايا بدس السم 
له فقد مات عقب وصوله إلى نابولي 7١‏ جمادى الأولى ٠.٠5ه/0؟‏ شباط 430 ١م.‏ أعلن 
السلطان بايزيد الحداد عليه لثلاثة أيام» وأرادت أوروبا استغلال رفاته ضد الدولة العثمانية ولح 
يسلموا رفاته إلا بعد أربع سنوات» حيث نقلت من نابولي إلى مدينة بورصة ودفن هناك 
ه.ه/959: ١م.‏ 
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كان الأمير جم عالماً وأديباً وشاعراء ويتقن اللغتين التركية والفارسية إلى درحة نظم 
الشعر بهماء . 

5- لاذا لم تقف الدولة العتمانية بجانب الدولة الأموية في الأندلس التي سقطت عام 
17 ه/7 ١545‏ ولح تساعدها ؟ وإذا كانت قد ساعدقا فماذا فعلت؟ 

بعد شرح حادثة الأمير حم تسهل الإحابة على هذا السؤال» ذلك لأن السبب الوحيد 
لاستغلال حادثة الأمير حم ضد الدولة العثمانية وكذلك سبب الشقاق والخلاف الذي حدث 
بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك هو حادثة طرد المسلمين من الأندلس. لقد وقفت الدولة 
العثمانية بجانب مسلمي الأندلس» ولكن مقدرتها ووضعها السياسي لم تكف إلا لإنقاذهم 
من المذابح» ولنشرح الموضوع باختصار: 

قبل سقوط آخر دولة للمسلمين في الأندلس عام 99م ه/597١م‏ تمت -مع 
الأسف- تصفية الدول الإسلامية الي كان من المحتمل أن تمد يد المساعدة للمسلمين هناك. ففي 
أعوام ٠48355-4884ه/ه58 -١‏ 551١م‏ -أي في الأعوام الي كان المسلمون يتعرضون للابادة 
في الأندلس- كانت الحرب دائرة بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك. 

في هذا التاريخ لم تكن قد بقيت في الأندلس من دول المسلمين سوى دولة بن الأحمر» 
كانت عاصمتهم غرناطة» وكانت حدودهم تتقلص عاقيا وقام الأسبان والدول المسيحية 
الأحرى في أوروبا بقطع جميع علاقاهم وطرق مواصلاتهم وسبل ارتباطهم مع البحر الأبيض 
المتوسط ومع الدول الإسلامية الأخحرى» وف مقدمتها مضيق حبل طارق. لقد انتظروا هذه 
الفرصة لإنماء حكم المسلمين في الأندلس الذي دام 7١١‏ عاماً. 


0 يا 


' عاشق باشا زاده: "تاريخ..." ص 505١-55٠0‏ ؛ إبن كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر الثامن؛ أحمد أوغور 
نشري: المصدر السايق» ص 6٠١‏ 994117 55- لالاء 88-5 573 4١‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص 15 "اس 
عالي: "كنه الأحبار". قسم أسعد أقندي» رقم157ااء ورقة 2/١854‏ وما بعدها؛ يلماز: المصدر السابق» الزء 
الأول ص 0-88١‏ 885؛ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني": الحزء الثاني ص 4177-1١57‏ قانتمير: المصدر السابق» 
الجزء الأول ص 4١750 -17١‏ أوزون جحارشلي: "حمس وثائق جديدة حول الأمير حم و86 6أه9 وثمة] اباد ممعم 
اندع ا ام زز0:1 "ن.ت.د. الجزء الرابع والعشرون. العدد :»)١570(52©‏ ص لاه 5/875-4؛ طانسلء صلاح الدين: 
المصدر السابقء ص 4775-1١86‏ طوران شراف الدين: "علاقة إرسال باراك رئيس إلى سافوله .مسألة الأمير حم 
أمعص ا أعع صمقت وبخء اميدهك عاوعة!0 نائعااً عالإزوعاع'د5عل/8 ممع© علقعطع؟5 متكوزمع علوعة8 "نءات. د 
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كان بحم الدولة الإسلامية الي نقلت أوروبا إلى عصر النهضة على وشك الأفول» 
فكانت سلطنة فاس في المغرب والدولة الحفصية ف تونس والمرينيون» أقرب الدول الإسلامية 
إليهم» و كان باستطاعة هذه الدول مد يد المساعدة لهمء أما المماليك والدولة العثمانية فقد كانوا 
بعيدين أولاًء وكانوا مشغولين بحرب ضروس فيما بينهما. في عام 1/4مه/59: ١م‏ اتحدت 
دولتا قسطاليا والآراغون رسمياًء وكانتا دولتين كاثوليكيتين في الأندلس. 

وف عام 45ه/٠1448١م‏ سقطت مدينة "مالقة" المسلمة منذ 707 عاماء وكان 
السبب الوحيد لترددهم ف المجوم على غرناطة -خحوفهم من الدولة العثمانية ومن دولة المماليك» 
وكان ملك غرناطة عبد الله بن محمد الحادي عشر قد طلب بشكل رسمي المساعدة من كليهماء 
ومع أن السلطان قايتباي هدد بأنه سيقوم بتهجير المسيحيين من القدس في حالة وقوع هجوم 
مسيحي على غرناطة» فإن المسيحيين لم يهتموا كثيرا بهذا التهديد لعلمهم أن المسلمين لن 
يقوموا مثلهم ممذابح جماعية. 

قام السلطان بايزيد الثاني يجمع الديوان الهمايوني وتذاكر معهم حول الوضعء وف 
نهاية الاحتماع تقرر إرسال قوة بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط. حرحت القوة البحرية 
متوجهة إلى أسبانيا عام 5901م ه//80 4 ١م‏ تحت قيادة "كمال رئيس". وبهذا كانت الدولة 
العثمانية تعلن الحرب على قاسطاليا وعلى آراغون وعلى نابولي وعلى صقلية. قام كمال رئيس 
بضرب السواحل الإيطالية الحنوبية» ثم دحل إلى المياه الإقليمية الأسبانية واستعاد السيطرة على 
مدينة "مالقة" مرة أخحرى. 

وكم كان من الموسف أن هذه القوة البحرية العثمانية اضطرت حي إلى مواحهة الدولة 
الحفصية في تونس لكوهها تقوم بممساعدة الفرنسيين. ولكون الدولة العثمانية في حرب مع 
المماليك فقد وقعت هذه القوة البحرية بين نارين» لذا لم تؤد هحمات هذه القوة البحرية إلى 

وفي عام /ا51/ه/15197١م‏ استسلمت مدينة غرناطة وانتهى حكم المسلمين في 
الأندلس» ولكن قامت هذه القوة البحرية بنقل ما يقارب ”.٠.‏ ألف من المسلمين التاركين 
بيوتهم والهائمين على وجوههم من الأندلس ونقلتهم إلى المغرب وإلى المزائر. يلخص الأديب 
والشاعر التركي المعروف "نامق كمال" سقوط الأندلس بقوله: "قام الأسبان بعد استيلائهم 
على غرناطة بحرق الأهالي الذين لم يبدلوا دينهم» بينما عندما فتحنا إسطتبول أعطينا ووهيبنا 
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الحرية الدينية جميع الطوائف والأديان". في العام نفسه وصل الأسبان بواسطة كولوميس إلى 
أمريكاء وكان انتصارهم ف الأندلس قد أسكرهمء لذا قاموا بقتل ما يقارب المليون من 
المسلمين. أما اليهود الذين كان عددهم يقارب ال "٠٠‏ الف يهودي فقد حميروا بين بين الموت أو 
التحول إلى المذهب الكاثوليكي» وحن نعرف أن الدولة العثمانية قد فتحت صدرها طِ و لاع 


ع 


أيضاء 

وقالك الذولةا الغقيائية على االرحم من جميح مشاعلها: قريب +8 عجوما على الأسبات 
بحذه القوة البحرية تحت قيادة كمال رئيس -بسبب أحداث الأندلس- ححبى عام 
5 ه/.161م: ولكن نظرا لغدم تعاوث الدول الإسلامية القريبة» بل لكون هذه الدول 
مشكلة إضافية أمامهاء وكذلك بسيب وحود حرب بينها وبين المماليك فلم تستطع هذه القوة 


الوصول إلى نتيجة ايجابية*" 


8 كيف تم في عهد السلطان بايزيد الثابي توطين اليهود المهاجرين من أسبانيا والبرتغال 
-نتيجة تعرضهم إلى المذابح من قبل الدول الكاثوليكية- في أراضي الدولة العفمانية؟ 

حسب الشريعة الإسلامية -الي كان أحدادنا يدعونها "الشرع الشريف" - كان يُطلق 
اسم "الذمي" على غير المسلمين الذين يعقدون الصلح مع المسلمين ويقبلون بحماية الدولة 
الإسلامية لهم» وكانوا يُعاملون حسب الشريعة الإسلامية دون النظر إلى أديانهم أو ألوانهم 
أو قومياتهمء وكانت هذه الأحكام تشمل النهوة أيضاء وكما هو معلوم فقد كان النظام 
العبودي والظلم وعدم المساواة بين الناس ومحاكم التفتيش وأحكامها الظالمة سائدة في أوروبا في 
القرن التاسع» وعلاوة على النزاعات الدموية الى كانت حارية بين الدول الأوروبية كانت 
هناك حالة حرب معلنة على الأمم غير المسيحية أيضاً. وف أوروبا الي لم يكن يرى فيها 
الكائثوليك أي حق للبروتستانت في الحياة» ولا يرى البروتستانت فيها للكاثوليك أي حق 


“' عاشق باشا زاده: "تاريخ..."2» ص 4981-7508 صولاق زاده: المصدر السابق» ص 884-5514؛ عالي: "كنه 
الأحبار" مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفنديء رقم 59 الاء ورقة 3/١345‏ وما بعدها؛ قانتمير: المصدر السابقءالزء 
الأولء» ص 4١79-1078‏ أفضل الدين: "وثيقة مؤلمة م8[اأعناا/ا 2-1اآدع/ا 8[6” مجلة الحنة بحوث التاريخ العثماني» 
رقم 5»ء ص ١٠١-78١‏ 48 يلماز: المصدر السابق» الجزء الأولء ص ٠‏ 5+-897؛ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني"» 
الجزء الثاني ص 45١5-١597‏ علي رضا سيفي: "كمال وبابا أوروج ج010 8363 علا اأهممع»1": إسطتبول 
م 
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للحياة» كان من الطبيعي ألا ترى أوروبا لليهود أي حق ف الحياة أيضاً!! لذا لم تعترف أوروبا 
قعل ليوف شق الخياة: 

وف شبه الجزيرة الي كان المورحون المسلمون يطلقون عليها اسم "الأندلس"» وتطلق 
أوروبا عليها اسم "أسبانيا" كان اليهود يعيشون في حرية وأمن وسلام -كغيرهم من أصحاب 
الديانات اللأخحرى- في ظل الحضارة الإسلامية الي أقامها الأمويون ف الأندلسء. كان اليهود 
اغا تعذره مق اقل ايده هناك» وكانوا يعيشون في طمأنيئة تامة» ولكن ما أن سقطت الدولة 
الإإسلامية في الأندلس عام /51/ه/197ام وسيطرت عليها القوات المسيحية الى كانت 
تحمل ذهنية روما السابقة حين بدأت المظالم الكبيرة تنزل على رؤوس أصحاب الديانات 
الأخحرى غير المسيحية» وأحذ اليهود نصيبهم من هذا الظلم» بل قام الأسبان بطردهم من وطنهم 
أسبانياء وبدأ اليهود يبحثون عن وطن جديد لمم؛ ولكن نظراً لكونهم يملكون سمعة رديئة بين 
الأمم الأخحرى لم يستطيعوا العثور على ملجاأ لهم فالجميع كانوا يديرون ظهورهم لهمء ومع هذا 
قامت الدولة العثمانية المسلمة بفتح أحضانها لحم في عهد السلطان بايزيد الثاني لكونهم 
مظلومين آنذاك. 

قامت القوة البحرية الي كانت تحت قيادة "كمال رئيس" بنقل المسلمين واليهود 
المعرضين للمذابح إلى مناطق آمنةء ولاسيما إلى أراضي الدولة العتمانية؛ لأن المسلمين واليهود 
تعرضوا لمظالم وحشية بعد سقوط غرناطة في /51/ه/457 ١م.‏ 

لماذا فتحت الدولة العثمانية أحضانها لليهودء واتباعا لأي حكم شرعي فعلت هذا ؟ 
نستطيع العثور على الإحابة على هذا السؤال في أحكام الذميين في الشرع الإسلامي. ففي 
أحكام الشريعة يتم عقد الذمة من قبل خليفة المسلمين أو من قبل نائبه مع أهل الكتاب من 
اليهود أو المسيحيين» وهذا يعينٍ قبولهم لشروط ومسؤوليات كونهم مواطنين في بلد إسلامي» 
ولكننا لا ندحل هنا إلى التفاصيل. واستناداً إلى هذا الحكم الشرعي قام السلطان بايزيد الثاني ف 
ربيع عام /51/ه/557 ١م‏ بقبول اليهود المطرودين من إسبانيا وإسكافهم في مناطق معينة من 
المملكة العثمانية» ولاسيما في مدينة "سلانيك" -الي توحد خالا قي اليونان-- وف "أدرنة" وف 
"ليوادية" التابعة ل "أغريبوز" و "ترحالة"2 وذلك بشرط قبول أحكام الذمة واللنضوع لطا. 

إن دفتر طابو التحرير لمدينة أدرنة والذي حرّر من قبل السلطان ياووز سليم عام 
65هم/9 ١١5١م‏ يبين هذا بكل وضوح.ء فقد سجل في الصفحة رقم ".4" من هذا الدفتر 
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تحت عنوان "جماعة أسبانيا" أسماء رؤساء العوائل اليهودية الى طردت من أسبانيا وتم إسكانها 
قي أدرثة وق هذه الوثيقة د أن عد عذه العوائل هو أربعوة عائلة ونيقى» أي م تسكين ها 
يزيد قليلاً عن أربعين عائلة في هذه المنطقة. 

كما هو معلوم فقد قيل الكثير في العهد الجمهوري» وكتب الشيء الكثير -ولاسيما في 
المحافل الرمعية- من أن الدولة العثمانية لم تكن تراعي حقوق الإنسان» وأن أرواح الناس كانتت 
معلقة بشف السلطان!! ولكن القرار الذي اتخذته وزارة الخارحية التركية في ٠١٠‏ ذو القعدة 
41 1ه/م ١مايو‏ 991١م‏ كان يرد ويكذّب هذه الادعاءات ال تكررت طوال ثمانين عاما. 

كلنا يعلم بأن تركيا عضوة في اللجنة الأوروبية» وقامت هذه اللجنة عام 955١م‏ بتشييد 
بناية حديدة لحقوق الإنسان» وقد طلب من كل بلد وثائق متعلقة بحقوق الإنسان» وقامت دولة 
الجمهورية التركية بإبراز هذه الوثيقة العائدة للعهد العثماني -هذا العهد الذي كثيرا ما انتقدته- 
والمكتوبة في القرن الخامس عشر حول قبول اليهود المطرودين من أسبانيا كذميين في الممنكة 
العثمانية» قامت بإبراز هذه الوثيقة وإرسالها لكي تعرض في بناية حقوق الإنسان. 

في عام 5517ه/١7١5١م‏ أي في عهد السلطان ياووز سليم وضعت قوائين "ليقاديا” 
المرتبطة بسنجق "آغرريبوز" الواقعة الآن ضمن حدود اليونان. والحكم الآتي الموحود في هذه 
القوانين يبين كيف سمح لليهود الاستقرار ف المملكة العثمانية ضمن عقد الذمة: "المادة /اه: 
واليهود الآتون م لعزي يعو الخراج وه٠”‏ أقجة كضريبة "أسبنجه"" 

و"أقجة" هي وحدة نقد فضية كانت متداولة آنذاك» والقصد هنا من "الغرب” هو 
أسبانياء وكما هو معلوم فقد كانت تستوق من اليهود -مثلهم مثل غيرهم من غير المسلمين- 
وحسب قدرهم المالية "حراج المقاسعة" وضريبة مقطوعة هي "الخراج الموظف" وهي الضريبة 
المذكرة هنا تحت اسم "أسبنحة"' ". 

-٠‏ كيف تفسرون حركات العصيان التي قادها _الشيخ جنيد ثم ابنه الشيخ حيدر. مم 
عصيان (شاه قولي) الذي كان خليفة هؤلاء الذين كانوا أحفاد شيوخ الأردبيل؟ يقال بأن هؤلاء 


“' قاتتمير: المصدر السابق الجزء الأول ص ١75-1١10748‏ ؛أفضل الدين: المصدر السابق» ص .45١١-5-05١‏ آق كوندوز: 
"القوانين العثمانية" الجزء الثالت» ص 29 الجزء السادس» ص5727 وما بعدها. "الأصنام تتهاوى 36اناط13 
عمنزةاعكاالا" حجزءاتء إسطتيول 9495١-/19510ء‏ الجزء الثاني ص 778-118 ١4زيدانء‏ عيد الكريم: "أحكام الذميين 


والمستاميين" بغداد 557 ص ؟؟ وما بعدها. 
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كانوا من أحفاد الرسول "صلى الله عليه وسلم". بيئما يقال بأفهم كانوا أول من بدأ بحركة عصيان 
علوية في الأناضول وكانوا يحاولون نشر الطائفة العلوية في الأناضولء؛ ثم كيف بدأت فتنة شاه 
إماعيل؟ 

كانت أردبيل -إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً مهما في المنطقة الواقعة بين "تفليسر" 
و"باكو" و"شيراز" العائدة لأذربيجان في الماضي- عاصمة للصفو يبن الشيعة الذين حكموا إيران 
في عهد من العهود. حل الشيخ "صدر الدين موسى الأردبيلي" مكان والده الشيخ "صفي 
الدين"؛ ثم حل محل هذا ابنه "الحاج علاء الدين علي الأردبيلي" عام 88م هاه ؟4 ١م.‏ ثم 
حاء من بعده ابنه إبراهيم الأردبيلي المعروف ب "الشيخ شاه" في عام ١5مه/لا4:‏ ام 
وأصبح ف مقام الإرشاد. وحين تحوهم إلى آلة للاستغلال السياسي بيد الشيعة كانت هذه العائلة 
فرعا الأطل أرونيل: 

تحول الشيخ حنيد ١85154-805ه/547١-15.0ام‏ -وهو حفيد حفيد الشيخ صفي 
الدين والشيخ الخامس في العائلة- إلى المذهب الشيعي مستغلاً اسم هذه العائلة الكريمة في 
السياسة» وعندما قام بحركة عصيان ف أردبيل عام 507/ه/ :5١م‏ ثُفي إلى الأناضول. 
ويذكر المؤرخ "عاشق باشا زاده" الذي عاصر هذه الحوادث بأن الشيخ جنيد قابل السلطان 
مراد الثاني» وأنه طلب منه بعض المطالب السياسية» وأن الوزير خليل باشا قال له: "العرش 
الواحد لا يسع سلطانين"» وأن السلطان أتحفه هو ودراويشه بالهداياء وأنه لحأ بعد ذلك إلى 
قارامان وهو يحمل آمالاً سياسية. وهنا دل في نقاش مع الشيخ عبد اللطيف حول الصحابة 
وعندما ظهرت هنا الأفكار المنحرفة له وعدم أداء مريديه للفرائض من صوم وصلاة» اضطر 
لترك هذا المكان بصورة تشبه المحرب. وكان قد تزوج من امرأة سنية هي "خديجة بغيم" أحت 
"أوزون حسن", ومنها رزق بابنه الشيخ حيدر. 

وعندما قتل الشيخ حنيد عام 8514/ه/.5 5١م‏ حل ابنه حيدر محل والدهء وقام تحاله 
"أوزون حسن" -على الرغم من معرفته بأنه شيعي - .عساعدته بسبب منافسته السياسية ل "بي 
قارا قويون" الشيعية. ومع عدم ذهابه إلى أردبيل فإنه كان يقود طريقته ولا ينفك عن محاولة 
تحقيق أهدافه السياسية في الوقت نفسه. في عام 8/5/ه//277 ١م‏ تزوج من "حليمة عالم شاه" 
بنت "أوزون حسن" الي ولدت له ابنه "إسماعيل"» وعندما قتل 52 في الاضطرابات الى سببها 
عام 55/ه/488 ١م‏ حل ابنه [سماعيل مكانه كشيخ وكساعي إلى السلطة أيضاً. 
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وتحت اسم المشيخة» واستغلالاً لسمعة عائلته» كان يجمع التركمان حوله ويرسل 
بعضهم إلى أردبيل حيث يتم تشييعهم ليستخدمهم في أغراضه السياسية. ولحذا السبب بدأ "ينو 
آق قويون" بتعقب هؤلاء الأنصار» مما دفع الشيخ إسماعيل عام /0٠/ه/7‏ .5١م‏ إلى إعلان 
الفورة عليهم وطردهم من تبريزء وأعلن نفسه شاها. وتقول بعض الروايات أنه قتل والدته 
لأنها أصرت على البقاء على المذهب السيئ. وتحولت إيران إلى دولة شيعية» هي الدولة 
الصفوية» وعندما تغلب شاه إسماعيل على "شايباك حان" ملك تركستان أصبحت الدولة 
الصفوية هي القواة الكانرة كربا واسياشيا ترق النو لذ الكبانيةة 

وأصبحت الدولة العثمانية هي الهدف التالي لهء مستفيداً من عدم وقوف السلطان بايزيد 
الغا أمامه موقفاً حازماً. كان قد حدد ورسم هدفه جيداء بدأ يرسل شباب التركمان الذين 
يجمعهم من الأناضول إلى أردبيل» وبعد تدريبهم وتحويلهم إلى المذهب الشيعي كان يعيدهم إلى 
الأناضول تحت اسم "متصوفة أردبيل"» ليقوموا بالدعاية الفكرية له. 

من نين :هلاه العباي لكان هناك هانب سمه "شاه قول نر" كان جركمانيا وخدم فق الس 
العثماي ك "سباهي" وهم نوع من الخيالة والفرسان ف الحيش العثماني» وذهب إلى أردبيل 
على إثر دعوة الشاه إماعيل لهء حيث درب ليكون ملا شيعياً بدرحة خحليفة. ثم رجع بشكل 
سري إلى الأناضول وبدأ يجمع شباب التركمان الرخّل» وبدأ بإثارة القلاقل والفتن» فسار إليه 
الوزير الأعظم علي باشا وفي موقع "كوك جاي" -ويقع بين "قيصري و سيواس"- واستطاع 
القضاء على شاه قولو وعلى أتباعه في ربيع الثاني /1١51ها/تموز‏ ١١5١مء‏ ولكنه استشهد 
أيضاً. 

ويطلق في التاريخ العئماني على "شاه قولو" اسم "شيطان قولو" أو رئيس "قيزل باش" 
والسبب في إطلاق هذا الاسم هو قيام مريدي شاه إسماعيل من التركمان الرحل بوضع 
قلنسوات حمراء على رؤوسهم. أما الأتراك العثمانيون فكانوا يضعون قلنسوات بيضاء على 
رؤوسهم منذ البداية. 

لم يبد السلطان بايزيد الثاني مع الأسف رد الفعل الضروري لما يحدث ويجري» ولا 
إيقاف خحطر تشيع الأناضول. كان التركمان الشيعة والأتراك السنيون هم الذين يقاسون من 
الأمطاء الى يقع فيها الحكام. وهذا هو المخنطر الذي رآه وأدركه السلطان سليم» وأصبح هدفه 
هو الوصول إلى السلطة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت. 








010* الدولة العثمانية المجهولة 


هذه هي بداية فتنة إسماعيل شام وهذه هي القصة المختصرة لظهور فرع شيعي بحديد 
في الأناضول» بعد تحول عائلة الشيخ سيف الدين من المشيخة إلى طلب السلطة وطلب منصب 
الشاه' . 


-١‏ من هو الملا لطفي؟ وهل صحيح أن العلماء العثمانيين -المعروفين باحترامهم للعقل 
وللفكر- حكموا على هذا العالم بالإعدام بتهمة الزندقة؟ 

الملا لطفي المعروف ب "دلي لطفي"( لطفي المحنون ) و"صاري لطفي"( لطفي الأصفر) 
عام عثماني جاء إلى إسطنبول من مدينة "طوقات"» ودرس على كيار العلماء أمثال الملا مسرو 
وسنان باشاء واسمه الكامل سنان الدين يوسفء» وكان يعرف ب "خحوجا باشا". ولكنه دحل 
التاريخ العثماني كأول عالم عثمان أعدم بتهمة الإلحاد والزندقة. عمل حافظاً للكتب ف مكتبة 
السلطان محمد الفاتح» فتيسر له الإطلاع على كتب نادرة هناك, سافر مع سنان باشا إلى 
"سفريحصار" وعند الرحوع ارتقى إلى مرتبةٍ تعتبر أعلى مرتبة علمية آنذاك عندما عيّن مدرسا 
للصحن. 

هناك اتفاق على قابليته الكبيرة» وعلى إطلاعه على علوم عصره.ء غير أنه كان يستهين 
بزملائه من العلماء وذا غرور إلى درحة أنه قال للسلطان محمد الفاتح: "أستطيع تدريس جميع 
العلوم في مدرسة الصحن"» ونتيجة لمزاحه الثقيل والمعيب وغير المألوف لقب بين العلماء بلقب 
سبع هو "لطفي المحنون". 

ونتيجة مزاحه ومضايقاته أصبح مدرسان من مدرسي مدرسة الصحن -وهها قاسم 
الكرمياني المعروف ب "ملا إزاري"؟ والملا محي الدين محمد حطيب زاده- خصمين له. ثم 
التحق بههما عالمان معروفان بحيادهما وإنصافهماء وهما الملا أحوين» وشيخ الإسلام أفضل 
زاده. وأخيراً أدت التصرفات غير المتوازنة للملا لطفي إلى قيام العلماء بالشكوى ضده عند 
السلطان بايزيد الثاني قائلين بأنهم "شاهدوا أفعالاً وأقوالاً له تستوحب القتل". ولم يكن 


5 


عاشق ياشا زاده: "تاريخ...", ص 4553-7535 صولاق زاده: المصدر السايق» ص 4827-16 عالي: "كنه 
الأحبار"» مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» 7١”اء‏ ورقة 3/5015 وما بعدها؛ يلماز: المصدر السابق» الجزء الأول 
ص 4577-9775 عيين» حاحي بيرام ولي» ص 55-57؛ اسماعيل حقي» سلسله طريق حلوقء ورقة ١4//61ه-38‏ ؛ 
حسين وصاف»ء سفينه الأولياءء الجزء الثاني» ص 5٠04-7851‏ 





الدولة العفمانية المجهولة ١15ب؟ع‏ 





السلطان يتوقع مثل هذه التصرفات من عالم يمنزلة الملا لطفي» لذا أحال الموضوع للديوان 
المحمايوني للتحقيق فيه» وح وكم الملا لطفي أمام هؤلاء العلماء. 

ومع أنه ردٌّ جميع الاقامات حول انحرافه عن طريق الحداية وأنكرهاء إلا أنه حُكم عليه 
بالإعدام نتيجة الشهادات الب تقدم بها الشهود. وكان أكبر الاحامات ضده قوله حول الصلاة: 
"إنها ليست سوى قيام وقعود وحركات لا معنى ها". ومع أن "الملا أحوين" و "أفضل زاده" عارضاً في 
البداية هذا الحكمء إلا أنه تم إقناعهما فيما بعد. وعندما حصل إجماع العلماء على إعدامه 
صادق السلطان بايزيد الثاني على هذا الحكم. وت 56 ربيع الآخر 8949ه المصادف ليوم 
الأحد 4 ”" شباط 455 ١م‏ نغذ فيه حكم الاعدام في ساحة "آط ميداني". 

أثار قرار الإعدام هذا بعض رد الفعل -وإن كان صغيرا- بين الناس» فقد رأى يعضهم 
بالمعرضن للظلة» :ولكرن: القوال يان هذا ليل غلى' وقوف العلماء العفماننين قفا "د :«العقن 
وأنه كان هناك ظلم واضحء قول خاطئ» لايقل حطاً عن إعدام الملا لطفي؛ لأن أحمد باشا 
شقيق سنان باشا أستاذ ومعلم الملا لطفي أشار في رسائل الشكوى الى تقدم يما إلى السلطان 
بايزيد الثاني إلى النواحي الأحلاقية الضعيفة في الملا لطفي» وذكر بأنه قام عندما كان حافظاً 
للكتب ف مكتبة السلطات محمد الفاتح بسوء استعمال وظيفته وبأعمال فساد. 

وقن الو كك أنه" كات :شخخصا كر عفنا" زاللانالةة 1 وقد أودزه' علناء» غصيرة 
والباحثون المعاصرون أدلة تنقض الاتهامات الموحهة إليه حول إلحاده وزندقته. ومع هذا يجب ألا 
ننسى أن. العالم الملا عي الدين بن مذ الملقب ب "مله أحوين"+ -المعروف: باستقامتدت مع 
قبوله لعلم ومهارة الملا لطفي إلا أنه ذكر في كتابه صدور بعض الكلمات منهء وبعض 
المضيرقاته الى اتشدي مق إنكان البوة) :و اله :ليق روانم متحة. وحلنه يكيب بنط اعمال 
الفساد الصادرة منه وأنه: "انسياقاً وراء كلام الفلاسفة فقد ضَلّ وأضل معه بعض الئاس" . 

والخلاصة أنه مع كون الحكم بالإعدام على عالم مثل الملا لطفي خحطأ وبعيداً عن 
الصواب» كذلك فإن إظهار العلماء الذين أصدروا هذا الحكم بحقه أمثال "أفضل زاده" ولملا 
محي الدين بن محمد وكأنهم كانوا أعداء للعقل وللعلم شيء بعيد عن الصواب. والعديد من 
المصادر التاريخية متفقة على كون الملا لطفي شخصاً غير سوي وذا خلق ضعيف*". 
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7 هل تذكر لنا شيئاً مختصراً عن السلطان ياووز سليم؟ وكذلك بعض المعلومات 
الموجزة عن عائلته, وعن أهم رجال الدولة والحدود التي وصلت إليها الدولة العفمانية في عهده؟ 

أطلق لقب "ياووز" عليه لحدّة طبعهء وكان يطلق عليه اسم "سليم شاه" وهو لا يزال 
أميراء أصبح سلطاناً في ؛ صفر /١51ه‏ /نيسان ؟١5١م.‏ ودامت سلطتته تماني سنوات وتسعة 
أشهر حيث توق في 79رمضان “5ه 5١‏ أيلول ٠57١م.‏ والدته هي "عائشة نحاتون" 
بنت "علاء الدين ذو القادر أوغلو"» ومنذ صباه كان طراز حياته يشير إلى مستقبل باهر له. 

كان والياً على ستحق طرابزون عندما ثار على إعمال والده وعحز حده غلاء الدين أمام 
خحطر الدولة الصفوية الي كانت الأناضول تتعرض لهء لذا نراه يدحل في حركة دفاعية ضد 
التغلغل الشيعي ف الأناضول. وبعد الانتصارات الي كسبها في حربه مع التورحيين تألق نحمه 
ندى الأهالي» وكسب تأييدهم المعنوي. 

واستمر في كفاحه ضد تشيع الأناضول على الرغم من التنبيهات الي كانت تصله من 
المركزء ثم قام بإنزال السلطان بايزيد الثاني عن العرش لإهماله هذا الموضوع المهم» واعتلى العرش 
مكانهء ولكن المسألة لم تكن لتنتهي بهذاء فقد كان عليه أن يتفاهم مع أيه الكبير الأمير 
أحمد الذي كان اليا على سنجق "آماسيا" في موضوع المشكلة الإيرانية» وكذلك مع أنحيه 
الأمير "قورقوت" والي سنجق "مغنيسا". قام أحوه الأمير أحمد بطلب معونة شاه إسماعيل وهياً 
حيشاً قوياً وأعلن العصيانء ولكنه غلب في معركة "يي شهر" في بورصة عام 
83هغ7١15١م‏ وأعدم بتهمة البغي» أي العصيان ضد الدولة. وكان أعحوه الآخخر الأمير 
قورقوت قد واحه المصير نفسه قبل 7 يوماً فقطء مع أنه كان قد رضي بكونه والياً على 
ستجق "تكهت أنطاليا" و سنحجق "حامد - مدللي"» ولكنه ثار فيما بعد وأعلن عصيانه. 

بعد أن أزال السلطان سليم هذه العقبات عن طريقه بدأ يستعد مادياً ومعنوياً لإازالة 
الخطر الذي كان عثله شاه إسماعيل أمام الوحدة الإسلامية. وبعد أن حصل على الفتاوى من 
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العلماء وعلى رأسهم العلامة ابن كمال حول وحوب دفع هذا البلاء وهذه الفتنة» حاض معركة 
"جالدران" مع شاه إسماعيل عام ٠٠54ه/4١5١م‏ وانتصر فيهاء وفتح أبواب الشرق أمام 
الدولة العثمانية. وفي عام ١97ه/ه١5١م‏ ألحقت "كماه و بايبورت و أرزينجان وكيغي" 
بالدولة العثمانية» وفي طريق عودته من معركته الظافرة "حالدران" توحه نحو "ذو القدر 
أوغوللاري" وألحق إمارهم بالدولة العثمانية. 

على الرغم من كل هذه الجهود لم تتخلص الولايات الشرقية والحنوبية الشرقية من الخطر 
الشتيعى: اما قاذ العلل الكبين الفريدن العلينكى و"اققلي' قد اشنا" تحقيق. هلاه اليمة 
الكبيرة على عاتقهماء ونتيجة للجهود الكبيرة ال بذلاها قامت الإمارات التركمانية والكردية 
عام 5١5١م‏ وفي الأعوام التالية وفي مقدمتها ١‏ عشيرة بالالتحاق الطوعي بالدولة العثمانية 
وبذلك دحل شرقي الأناضول بشكل كامل تحت ظل الدولة العثمانية. 

انزعج المماليك وسلطافهم "قانصو غوري" من انضمام شرقي الأناضول بالدولة العثمانية 
دون أي حربء ومن هزيعة شاه إسماعيل» وقد أحس السلطان سليم يبهذا فلم يشأ أن يعطي 
الفرصة للمماليك بتخريب الوحدة الإسلامية» فتوحه نحوهم وفي عام 501507ه/5 ١51١م‏ كسب 
التصارا كبيراً على السلطان. الملوكي "قانصو غوري" في معركة "مرج دابق". وفتح .هذا 
الانتصار الطريق لفتح "مالاطياء دفرغي» دارنده» بسيئ» كركرء قحطاء بيرجحيك وعينتاب" من 
جحديد وعلى أساس متين. 

وفي العام نفسه 5175ه/5١5١م‏ أرسل أشراف وحكام وعلماء حلب رسالة استسلام 
وطاعة إلى السلطان سليم» فألحقت هذا قلاع حلب وأنطاكيا وحماه وحمص بالدولة العثمانية. 
وبعد أن حولت هذه المنطقة إلى "أيالة" عين "قاراحه أحمد باشا" بصفة بكلر بكي لمنطقة حلب. 
تم دخل السلطان سليم إلى دار السلام دمشق» والتحق العديد من الشيوخ العرب بالدولة 
العثمانية .حمحض إرادقم. 

في عام 5575ه/7١5١‏ م أرسل السلطان سليم رسالة إلى "طومان بك" الذي حل ف 
مصر حل قانصو أيره فيها بأنه متوجه إلى مصرء وف الطريق فتح "صفدء نابلس» القدسء 
عجلون وغزة" أي فتح سوريا وفلسطين. وفي عام 97 ه/510 1١‏ فتح مصر والقاهرة بعد 
معركة "رضانية" وأللحق مصر بالدولة العثمانية. وبذلك أصبح في الشرق بطل الوحدة الإسلامية 


14- الدولة العثمانية المجهولة 


دون منازعء وهكذا أللحق حلب ومصر والشام وأيالة ذو القدر أوغلو إلى الدولة العقمانية علاوة 
على الأيالات الت ألحقها بالدولة العثمانية من الأناضول وقرامان والروم وروم ايلي. 

وفي احتفال حرى في جامع آياصوفيا استلم السلطان سليم عنوان الخلافة من الخليفة 
العباسي المتوكل على الله الثالث آحر الخلفاء العباسيين» وبعد قيام الشريف أبو البركات شريف 
مكة بإرسال مفاتيح الكعبة مع ابنه شريف أبي نمى إلى السلطان سليم حمل السلطان لقب "نخادم 
الحرمين الشريفين". إن السلطان سليم الذي مح في تحقيق الوحدة الإسلامية في الشرق قام في * 
شعبان 59 هم/؟؟ تموز ٠57١م‏ بتهيقكة جحيش للتوحه نحو الغرب لكبح جماح أعداء 
الإسلام» إلا أنه توفي في م شوال “557ه بعد مرضهء فأصبح من الشهداء المعنويين. 

والنلاصة أن الدولة العثمانية الي كانت مؤلفة آنذاك من أربع آيالات ضاعفت هذا 
العدد مرتين في زمن قصير هي ثماني سنوات فقطء فإذا أضفنا آيالة الجزائر الى أسست في أواخر 
حياته كان عدد الآيالات الجديدة حخمسةء كما أحذ "أربيل" و"كركوك" و"الموصل" من يد 
الصفويين» فأرسى بذلك قواعد آيالة بغداد. 

وأهم تغيير حدث ف التشكيلة الرمية في المركز "أي في العاصمة" هو تعيين " قاضي 
العسكر " للعرب والعجم عام 5575ه/5١5‏ ١م‏ بعد قيام السلطان سليم بفتح شرقي الأناضول 
ومرعش وملاطيه وحواليهاء ولم يدحل ممثل هذا المنصب ف الديوان الهمايوي كعضوء 
وأصبحت مدينة ديار بكر مركزاً لقاضي العسكرء هذا وعين لهذا المنصب المورخ المشهور 
'إدريس بتليسي"» ولكن عندما تم فتح سوريا ومصر دحل قاضي العسكر للعرب والعجم إلى 
الديوان الهمايوني وأصبح عضوا فيه. وكان قد تعين لهذا المنصب "فناري زاده محمد شاه 
أفندي", ولكن ألغي هذا المنصب فيما بعد في عهد "بيري باشا" وربطت معاملاته وأموره 
بقاضي عسكر الأناضول. 

أهم رحال الدولة في عهد السلطان سليم هم: الصدر الأعظم قوجا مصطفى باشاء 
هرسك زاده أحهمد باشاء بيري محمد باشا و نيشانحي تاحي زاده حعفر حلبي. أما أشهر العلماء 
في عهده فهم: شيخ الإسلام زنبيللي علي أفندي» شيخ الإسلام كمال باشا زاده» مؤيد زاده 
عبد الرحمن أفندي و قره محي الدين أفندي. 

زوجاته: -١‏ عائشة حاتون: بنت منكي كراي ووالدة بيهان وشاه سلطان. ؟- عائشة 


حفصة حاتون: والدة سليمان القانوني والأميرات حدجة وفاطمة وحفصة. 
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أولاده: سليمان القانونئ» الأمير اورحانء» الأمير موسىء الأمير قورقوت» فاطمة» جوهر 


عحان» عحمديجة؛ بيهان» حفصة» دولت شاه" . 


“«/ا- يقال: إن السلطان سليم قام بمذبحة للعلويين! فهل هذا صحيح ؟ 

السلاطين العثمانيون كانوا مسلمين وطبقوا في حكمهم الشريعة الإسلامية» والشريعة 
الإسلامية تحرم القيام بأي مذبحة حين ضد الكفار في الحروب, أي تحرم الإبادة» فالرسول "صلى 
الله عليه وسلم" نبه جميع قواده وأمرهم بتجنب التعرض في الحروب لسبعة أصناف من الناس 
منهم الأطفال والنساء والشيوخ ورحال الدين. وإن سلطاناً معروفاً بتوقيره للشريعة كالسلطان 
سليم الملقّب ب "المويد من عند الله" لا يمكن أن يقوم بمذبحة حرّمها الشرع» ولاسيما ضدّ أناس 
يقولون بأنهم مسلمونء لذا فمن المهم معرفة الحوادث التاريخية على وحجهها الصحيحء لنشرح 
الموضو ع. 

كنا قد ذكرنا من قبل أن الشيخ حنيد -وهو من شيوخ أردبيل- عندما أراد إضافة 
السلطنة إلى مشيخته ولم يوفق في مسعاه قتل عام 515/هم/.47١م»‏ وحل ابنه الشيخ حيدر 
محله وسار على نفس خحطة والده لتحقيق الغاية نفسهاء وذلك بالسعي لتشييع الأناضول. 
وعندما قام بخيانة دولة "آق قويونلو" الي نشأ في يدها فقتل هو ايض عام 501/ه/8/6 5 ١م‏ 
من قبل "يعقوب بك" وحل شاه إسماعيل محله» فبدأ بإرسال متصوفة أردبيل أو "نقباء أردبيل" 
إلى الأناضول لنشر المذهب الشيعي هناك من جهة» وبسط حكمه هناك من جهة أخرى» وجحعل 


““ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص 7٠١54‏ وما بعدها؛. كمال باشازاده(ابن كمال)" "تواريخ آل عثمان" الدفتر 
العاشرء ص 4١7-94‏ صولاق زاده: المصدر السايق» ص .ه-479؛ عالي: "كنه الأخبار" مكتبة السليمانية قسم 
أسعد أفندي» رقم 7١5ء‏ ورقة 3/5177؛ أحمد أوغور نشري: المصدر السابق ص 43 ١٠وما‏ بعدها؛ قانتمير: المصدر 
السابق الجزء الأول» ص .45١١-١85‏ يلماز: المصدر السابق» الجزء الثانيء ص 485-1١‏ أوزون حارشلي: "التاريخ 
العثماني" الجحزء الثاتي» ص 54154 5.5-17؛ "التشكيلات المركزية واليحرية للدولة العثمانية لم /أأعالاعط اأمقمو0 
قالاوع] علإموطه8 علا جع!:/0 " ص 55١59‏ المؤلف مجهولء» مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم 2037501 
ورقة ©ه١١/5/8١١-8؛‏ آلتون داغ شيناسي: "سليم الأول" دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم التركيةء اللزء 
العاشر» ص 4274-47 47948 أرشيف متحف طوب قابي» رقم 955:059468.0/8١ه*0.غ‏ ؛ أولو جاي: المصدر 
السابق» ص 4554-١9‏ رسائل من الحريم» ص 545-/807. 459-910 أوز طونا: "الدول والأسر..." الحزء الثاني ص 
4١54-8‏ كار آل» أتور ضياء: "السياستنامة الي أرسلها السلطان ياوز سليم إلى ابنه الأمير سليمان حول إدارة 
ستجق مانيصا ©372قك]| اماؤروء536 ووأصدللا ولمحصلاءان5 علقعطعج داه ماكصلاع5 وقؤعانك عدياهلا 


ع مرق مغع 5 ةلك أ8أل0ء50ة6 صأءوأ أوءعمغع" ن.ت.د. الجزء السادسء العدد ١91247(37107-5١)ءضص‏ 4-107 4. 
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هذا الأمر هدف حياتهء لذا نرى أنه استطاع القضاء على دولة "آق قويونلو" الي م تأحذ 
الحيطة اللازمة» مع أن شاه إسماعيل يعد من أحفاد هذه الدولة. | 

وجه شاه إماعيل -الذي قضى على دولة "آق قويونلو" والذي أعلن سلطنته إلى جانب 
مشيخته- أنظاره نحو الأناضول» واستطاع -مع الأسف- بنقبائه الذين أرسلهم إلى الأناضول 
أن يحدث الفوضى هناك. وبعد انتصاره على "علاء الدولة بك" الذي سار إليه عام 
+ه//.ه ١م‏ قام يحرق "ألبيستان" و"خربوط" و"ديار بكر" وهدمها. وف هذه الأثناء قام 
متصوفة أردبيل بإثارة القلاقل ف الأناضول» ولما كان الجنود من أنصار إسماعيل شاه يلبسون 
قلنسوات حمراء على رؤوسهم أطلق عليهم اسم "سور سر" أي "ذوو الرؤوس الحمراء" 
وبالتركية "قزل باش"» وقام أحد نقباء إسماعيل شاه واسمه "روميه لي نور علي" على رأس جماعة 
من مريدي ومتصوفة أردبيل بالحجوم على مدينة "طوقات" وأعملوا السيف فْ رقاب المئات من 
أهاليهاء وعندما سار الأمير أحمد لقتالحم هزم مع الأسف. 

في هذه الأثناء بدأ شاه قولو "ابن حسن خليفة" الذي يطلق عليه المؤرحون العثمانيون 
اسم 'شيطان قولو" والمعروف باسم "شاه قولو بابا تَكَلي" أو "قارا بييق أوغلو", بتنظيم العلويين 
الموحودين ف الأناضول ضد الدولة العثمانية» كما قام بنهب ححزينة الأمير قورقوت الذي رحع 
من آنطاليا إلى مانيساء ولم يكتف بهذا بل قام بالغارة على مدينة آنطالياء وقتل أناساً كثيرين 
على رأسهم رئيس القضاة» ثم قام بعد هذا بالحجوم على القصبات الآنية وحرقها وهدمها وهي 
على التوالي: قزبنا قاياء إستانوصء آلالي» بوردور و كيجي بورنوء» حى وصل إلى كوتاهياء 
وكان من بين القتلى "قارا كوز أحمد باشا" أمير أمراء الأناضول "بالتركية: بكلر بكي". وتجمع 
ما يقارب ٠١‏ ألفا من متصوفة أردبيل أماصيا وبدءوا بنشر الذعر والخوف ف تلك المنطقة. 
ونتيجة للمذابح وللتخريب الذي قام به هؤلاء فقد بقيت أرضروم وأرزنحان ما بين ٠٠١‏ إلى .م 
سنة وهي لحربة. 

وق عام لا١151ه/١١5١م‏ عندما أصيب "شاه قولو" بسهم وقتل في حوبوق أوفاء 
استمر المتشددون من الشيعة بأعمال الهدم والتخريب. ونحن نعلم هول ما قام هؤلاء من قتل 
وتخريب من قراءة رسائل رؤساء العشائر الكرديةء والجملة الآتية واحدة فقط من بين ما جاء في 
هذه الرسائل: "نرجو قيامكم بمساعدتنا نحن المخلصين لكم. إن بلدنا قريب من ديار "قزل باش". وهم جيران 
لناء بل بلدنا مختلط, وكم من سنوات قام هؤلاء الملحدون فيها بدم بيوتنا وبالقتال معناء كل ذلك بسبب محبتنا 
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لسلطات المسلمينء ونحن ننتظر من عطفكم ومن شفقعكم القيام بإنقاذ هؤلاء الناس الصادقي الإيمان من هؤلاء 
الظالمين: ومن دون مساعدتكم لا نسعطيع وحدنا الوقوف في وجه هؤلاء ومقاومتهم. ' 

عندما اعتلى السلطان سليم العرش عام ١51ه/7١5١م‏ لإنقاذ الأناضول من الخطر 
الشيعي» وقبل أن يسير للحرب مع شاه اسماعيل كان يعرف ما جحرى من الأحداث الي نقلتا 
قسما منها من الوثائق التاريخية. وكان يدرك أن المتشددين من التركمان الشيعة قاموا بقتل 
الآلاف من الناس» جمع الديوان الحمايوني ليحث هذه المشكلة الدامية» وما يجحب عمله تحاه 
العلويين " قزل باش" واشترك فٍ هذا الديوان أكابر العلماء وفي مقدمتهم العلامة ابن كمال» 
وبعد أن أعحذ السلطان الفتوى الشرعية من العلامة ابن كمال تم البدء بالتفتيش والتحقيق حول 
جماعة "قزل باش" الذين زرعوا الرعب والقتل والحدم والتخريب في أنحاء الأناضول ورفعوا راية 
العصيان تحاه الدولة العثمانية» فأمر السلطان بأن مَنْ لم يتب ولم يرع من هؤلاء المشتركين في 
هذه المذابح يُقَتلء ومن كان هناك أمل في إصلاحه يُسجن. 

كان عدد هؤلاء في رأي بعض المورحين 1٠‏ ألفاً تقريباء ولا يدري أحد على وحه 
اليقين كم قتل منهم. ومن المؤكد أنه كان من العبث قيام السلطان سليم بمحاربة شاه إسماعيل 
قبل إحماد شوكة هؤلاءء وكسر قوتهم وإطفاء نار فتنتهم. وبعد أن قام المؤرخ المعروف "أوزون 
جارشلي" بتحقيق هذا الموضوع وأعطى أرقام ضحايا هؤلاء -وهي بالآلاف- قال بأنه لم يكن 
هناك سبيل آخخر أمام السلطان سليم. 

ولا يفوتنا هنا أن نوكد بأن الدولة العثمائية لم تحير أحداً على اعتناق المذهب السيئء غير 
أنما لم تمل في الوقت نفسه اتخاذ التدابير اللازمة لدرء حطر ضرب الدولة من الخلف باستغلال 
الشعور الديئ. ومن الخطأ بالطبع بالنسبة للسنة وللشيعة تعميم الأخطاء والظلم الذي قام به 
الحكام' ". 


4 - يقال أن السلطان سليم كان مجدداًء فمن المجدد؟ وهل هذا الإدعاء صحيح ؟ 


'” أرشيف متحف طوب قابي رقم 5017. 7ه .8 255570537568557 7١8ه؟.‏ صولاق زاده: المصدر السابق» 
ص 5ه وما يعدها؛ عالي: "كنه الأحبار" قسم أسعد أفندي» رقم؟171اء ورقة 3/5777 وما بعدهاء الشيخ سعد الدين 
أفندي: "تاج التواريخ" الحزء الثاني» ص 755 وما بعدها؛ قوحه مورخ: "المصدر السابق» الجزء الثانن ص 2571-5756 
لا ةا 
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من الثابت الصحيح أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال: "يبعث الله على رأس كل مائة 
عام من يجدد هذه الأمة دينها". وقد ذكر علماء الإسلام أن الخدمات الى يقدمها هؤلاء المحددون 
كما يمكن أن تكون في ساحة الدين والعلم والمعنويات» كذلك يمكن أن تكون فٍ ساحة 
السياسة. وحسب رأي "لطفي باشا" مؤلف "آصافنامة" والصدر الأعظم للسلطان سليمان 
القانوني فإن علماء المسلمين قاموا بتصنيف المحددين في ساحة السياسة كما يأق: 

إذا أخمذنا التاريخ الحجري أساساً يكون بمحدد القرن الثاني هو الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
وللقرن الغالث للهحرة هو الخليفة العباسي المعتصمء وللقرن الرابع الخليفة العباسي القادر بالله 
أحمد بن أمير اسحقء ولبداية القرن الخامس السلطان السلجوقي محمد بن ملك شاهء وللقرن 
السادس السلطان الإلخاني غازان خحان» ولبداية القرن السابع عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة 
العثمانية» ولبداية القرن الثامن السلطان العثماني محمد الأول "حلبي"» ولبداية القرن التاسع 
السلطان ياوز سليم. 

يذكر المؤرحون العثمانيون أنه كان هناك سلطانان عثمانيان ملقبان ب "المؤيد من عند 
الله" أولههما هو السلطان محمد الفاتح فاتح مدينة إسطنبول والحاصل على مدح وثناء الرسول 
"صلى الله عليه وسلم"» والثاني هو السلطان ياوز سليم. وقال. بعض العارفين: إن علي بن أبي 
طالب "رضي الله عنه" بشر به فقال في إحدى قصائده ما معناه: إسيحكم من آل عثمان شخص اهمه 
سليم على مالك العرب والعجم). كما قام العلامة ابن كمال بالتنيق -استناداً إلى بعض الآيات 
القرآنية- بقيام السلطان سليم بفتح مصرء وله في هذا الموضوع رسالة خاصة. 

والذي أكسب السلطان سليم صفة التجديد خدمتان خدم بمما المسلمين: الأولى: قيامه 
بتشكيل سد أمام أطماع شاه إسماعيل ف الأناضول ولمتمثلة ممحاولته بسط حكمه عليها 
مستفيداً من تواضع السلطان بايزيد -والد السلطان سليم- ولين عريكته» وقد أنمى هذه الفتنة 
معركة "جالدران". والثانية: قيامه بتوحيد الأناضول بإحماده حركات العصيان فيها وال حرض 
عليها شاه إسماعيل باسم السياسة وباسم المشيخية الي كان يقودههما معاء وقيامه بتحقيق الوحدة 
الإسلامية بقضائه على حكم المماليك» ولح يتوجه إلى المماليك ولا إلى شاه إسماعيل إلا يعد 
حصوله على الفتوى من علماء أحلاء مثل ابن كمال والشيخ زنبيللي علي أفندي. وهو يشرح 
هذا الأمر في رباعيته: 


إن خشيتي من الاختلاف والفرقة 
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سعظل تقلقبي حتى وأنا في القبر 

إن اتحدنا فصولة الدولة تستطيع دفع الأعداء 

فإن لم تعحد الأمة فلا راحة لي 

وهو من السلاطين القليلين والنادرين ف التاريخ الإسلامي الذي اهتم بالوحدة 
اللإسلامية» وعمل على تحقيقهاء ويسجل المؤرحان "عالي" و "لطفي باشا" حدمات السلطان 
سليم ويؤيدان كونه جدداء ويسجلان الحديث النبوي الآنف الذكر حول المحددين'". 

ها- هل صحيح أن السلطان سليم أحدث مذبحة بين الأكراد, وأن له رباعية في شتمهم 
بأقذع السباب ؟ 

العكس هو الصحيح تماماء أي لولا السلطان سليم لدخل الأكراد -وهم من أهل السنة 
ويوجحدوتن اننا في شرقي الأناضول- تحت نير حكم بعض الشيعة المتشددين وظلمهم. وتمتد 
علاقة الدولة العثمانية .منطقة شرقي الأناضول إلى القرن الخامس عشرء ولكن إلحاق هذه المنطقة 
بالدولة العثمانية» أو الأصح قيامها بالالتحاق بما يعود إلى عام ٠51ه/5‏ ١65١م‏ بعد الانتصار 
الذي أحرزه السلطان سليم في معركة "جالدران". 

وكما هو معلوم فقد تمكن شاه إسماعيل في تأسيس الدولة الصفوية في إيران في وقت 
قصير» وأصبح بمثل في الشرق خحطراً من الناحية الدينية ومن الناحية السياسية للدولة العثمانية 
وللوحدة الإسلامية. وقد شعر الأمير سليم وهو لا يزال والياً على سنجق طرابزون يهذا الخطر 
المزدوج» ونه والده الموحود في إسطنبول» ولكن السلطان بايزيد الثاني علاوة على عدم أحذه 
أي تدبير في هذا الخصوص فإنه لم يستطع الحيلولة دون العصيان الذي قام به "شاه قولو". ولم 
يعد أحد يستطيع الحيلولة دون تقدم شاه إسماعيل واقترابه من هدفه في تشييع منطقة الأناضول. 

ولكن عندما استلم السلطان سليم مقاليد الحكم عزم على القضاء على الخطر الصفوي 
الذي كان مُحدقاً بشرقي الأناضول» والذي كان يقلق العشائر الكردية والتركمانية السنية 


'" لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص 5-7 ١ءعالي:‏ "كنه الأخحبار"» مكتبة السليمانيةء قسم أسعد أفندي» 
رقم507557ء2 ورقة 9 5/8,75515/3/917 8-7 (يتم هنا تناول مسألة التجديد والمجددون)» 955/ط-3/؟”؟ ,5 -ة. 
النسخة المطبوعة, الخزء الخنامس» ص ه؟؟؛ صولاق زاده: المصدر السابق» ص . ه-١4781؛‏ آق كوندوز: "الوثائق..." 
ازع الثاني» ص . غ-#ه؛ مناوي» محمد عبد الرحمن: "فيض القدير شرح جامع الصغير"» مصر 2١978‏ الخرء الثاي» 
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هناك» ويخرب الوحدة الإسلامية. ولقي السلطان تأييداً قوياً من العلامة ابن كمال الذي كات 
على وعي كامل يمذا الخطر المحدق. وبعد نيل النصر بمعونة الله في معركة "حالدران" انتهت 
الآمال السياسية والديئية لشاه إسماعيل ف الأناضول. 

وقد لعبت العشائر الكردية والتركمانية السنية ورؤساؤهم قور ينين في هذه المعركة 
التاريخية» وكان من الضروري إلتحاق الأناضول بل حي موصل وكركوك بالدولة العثمانية. 
فكيف كان بمكن إنحاز هذا وتحقيقه؟ لم يكن هذا ممكناً عن طريق الحرب والقتال؛ لأن هؤلاء 
كانوا مسلمين وكانوا من أهل السنة والجماعة» ولكن مع ذلك فإن ترك حبل هذه المنطقة على 
غاريما كان يشكل خخحطراً على أمن أهلهاء ولكون الدولة العثمانية دولة مسلمة؛ فإن إطاعة مثل 
هذه الدولة الى تدافع عن الإسلام ببطولة تك في يها نرق الفاضية السياسية والقا تيه نه 
للنطففا. كا كان واضبحا أنه ق:سيين محقيق الوهذة الأسلامية نان العمل المنفرد لم يكن ممكناً. 

وقد أدرك رؤساء العشائر التركمانية والكردية هذه الحقيقة» وعرفوا ضرورة الالتحاق 
الطوعي بالدولة العثمانية» ونتيجة تأييد العالم الكبير إدريس بتليسي وتشجيعه المستمر للسلطان 
سليم في هذا الأمر التحقت الولايات في المنطقة الشرقية والحنوبية الشرقية بكاملها بالدولة 
العثمانية. 

كانت الأحكام الإسلامية هي القاعدة الحقوقية والقانونية الأساسية الي كانت لا تتغير 
لمصدر ومنبع ومرتكز سياسة الدولة العثمانية» وكانت الدولة العثمانية إلى حانب أحكام الفقه 
الإسلامي المستندة إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس تبدي احتراماً لعادات وأعراف وتقاليد 
كل منطقة بالمقدار الذي تسمح به الشريعة الإسلامية» لذا لم تكن أي إمارة إسلامية ملتحقة 
بالدولة الإسلامية تحد أي فرق في الدال أو في الخارجء فمثلاً لم تكن أي عشيرة كردية أو 
تر كمانية في الولايات الشرقية الملتحقة بالدولة العثمانية تواجه أي حسارة أو أي ضرر من هنا 
الالتحاق» بل ريما كانت تكسب الشيء الكثير من هذا الالتحاق» وهنا يكمن سر الارتباط 
بالدولة العثمانية. 

وكيا اوظمطنا نابا لم تكن الدولة العثمانية تتبع سياسة الاستغلال المادي أو التفرقة 
العنصرية ف الأراضي والبلدان اليّ كانت تحكمها؛ لأن كل موضع ضمن هذه الأراضي 
والبلدان كان يعد "دار إسلام"» وكان جميع الأهالي المسلمين يعدون مواطنين أصليين في هذه 
المملكة» وكانت هذه الخاصية هي أهمٌ ما تميز الدولة العثمانية عن الدول الأوروبية. كانت أهم 
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الفروق الى يمكن تصورها بين الناس الذين يعيشون في الدولة العثمانية منحصرة في بعض 
الأعراف والتقاليد فقطء ولما كانت أهالي الدولة العثمانية المسلمون يتبعون ف مأكلهم ومشريهم 
وملبسهم أسس الدين نفسه على الرغم من وحود فروق بينهم في اللون أو الشكلء إلا أنه لم 
تكن هناك فروق حديّة بينهم تؤدي إلى الخصومة أو الاختلاف» فمثلاً كانت هناك بين الأتراك 
والأكراد -باستثناء بعض الفروق البسيطة وغير المهمة- قواسم مشتركة كثيرة في النواحي 
الدينية والأخلاقية والثقافية» لذا كان من الصعب أن تلقى الفعاليات والنشاطات الي كانت 
تستهدف الإخلال بالوحدة الادارية والثقافية والدينية والسياسية لشرقي الأناضول وتمزيقها أي 
استجابة من قبل أهالي هذه المنطقة. 

في سنة 5575ه/5١5١م‏ وفي أعقاب النصر في معركة "حالدران" كان العالم والمورخ 
المشهور "إدريس بتليسي" يوصي السلطان سليم بفتح شرقي الأناضول ويحضه على ذلك» ولكن 
السلطان كلّف هذا العالم مهمة إلحاق هذه المنطقة بالدولة العثمانية» وفي مثل ذلك الوقت الحرج 
والمهم كان أشرف الدين بك حاكم بتليسء» والأمير داود حاكم حيزانء» وخليل الثاني أمير 
حصن "كيفا" وهو من الأيوبيين» و السلطان حسين حاكم عمادية في مقدمة الأمراء الأكراد - 
وكان عددهم يقارب ه+- “١‏ أميراً- الذين أبدوا رغبتهم للسلطان بالالتحاق بالدولة 
العثمانية . 

وقام هؤلاء الأمراء بالاشتراك مع ما يقارب عشرة آلاف متطوع تحت قيادة "إدريس 
بتليسي" محاربة الجيش الذي أرسله شاه إسماعيل وحاصر به مدينة "ديار بكر". وقد ألحق هؤلاء 
المتطوعون المزيعة بجيش شاه إسماعيل» وكان هؤلاء قد أرسلوا من قبل هذه الحرب عريضة 
تاريخية -يسلم يما المؤرحون- إلى السلطان سليم يطلبون فيها مساعدته عندما قام جيش شاه 
اسماعيل .ممحاصرة ديار بكرء وذكروا فيها بأنهم لن يجدوا الأمن والأمان إلا بعد الدحول ف 
إمرة الدولة العثمانية» ونقدم هنا مقتطفات من هذه العريضة: 

"لقد قمنا بمبايعة سلطان المسلمين برغبة صادقة من نفوسناء ونحن بريئون من جماعة "قزل باش"(من 
العلويين) الملحدين2 وقد رفعنا جميع البدع التي نشروهاء فنحن من أهل السنة والجماعة على المذهب الشافعي2 لقد 
تشرفنا ياسم سلطان المسلمين وبدأنا بذكر أسماء الخلفاء الأربعة في الخطب. وبذلنا جهدنا في الجهاد وانتظرنا وصول 
سلطان المسلمين إلينا. 

نرجو قيامكم بمساعدتنا نحن المخلصين والمطيعين لكم, إِنّْ بلدنا قريب من ديار العلويين» ونحن جيران 
معهم, بل هناك تداخل واختلاط معهمء وكم من سنين قام هؤلاء الملحدون بمحدم بيوتنا وقاتلونناء ونحن نتعظر من 





و الدولة العثمانية المجهولة 


سلطان المسلمين القيام بمساعدة هؤلاء الناس من ذوي العقائد الصافية والذين يكثون الحب له وتخليصهم وإنقاذهم 
من ظلم هؤلاء الظالمين برحمة منهء ومن دون مساعدتكم لا نستطيع وحدنا بشكل مستقل الوقوف أمامهم 
ومقاومتهم؛ لأن الأكراد يعيشون بشكل قبائل وعشائر مستقلة» ولكننا متفقون في توحيد الله تعالى وفي كوننا من 
أمة محمد» أما في سائر المسائل الأخرى فلا نستطيع الاتفاق, لقد كانت هذه هي السنة الإلهية الجارية معنا". 


على إثر هذه العريضة اجتمع عشرة آلاف متطوع تحت قيادة "حسرو باشا" أمير الأمراء 
-أي "بكلر بكي"- لمنطقة قونية وبمساعدة وتأييد روحي ومعنوي من العالم "إدريس بتليسي". 
وألكقوا هزعة كبيرة بمجحيش شاه اسماعيل الذي كان يحاصر مدينة ديار بكر. وفي 
8هغم١١9١ام‏ حاطب بديع الزمان النورسي -الذي كان "إدريس بتليسي" القرن 
العشرين- القبائل الكردية ال كانت تريد رفع راية العصيان ضد الدولة العثمانية فقال: 

"لقم بعقديم قوتنا وشجاعصا إلى أوليائئا الأتراك الأماجد الذين رفعوا راية التوحيد منذ ستمائة عام تجاه 
العالم كله والذين شاخوا وضعفوا عندما تركوا عاداتنا الأصلية, وفي المقابل علينا الاستفادة من عقوهم ومن 
معارفهم: وبذلك نريهم أصالتناء والخلاصة فالأتراك هم عقولنا ونحن قوقم, وبالاجتماع معا نكون إنساناً كاملاً 
لن نكون معاندين» ولن نتصرف وحدنا كما يحلو لناء ونقدم بعزمنا هذا درساً للأمم الأخرى: هكذا يكون تصرف 
الابن البارء القوة في الاتفاق. واحياة في الاتحاد, والسعادة في الأخوة,. والسلامة في إطاعة الحكومة, لذا وجب 
الاعتتصام بحبل الأخوة المتين" . 

على إثر استرحاع مدينة ديار بكر من يد الدولة الصفوية» استمر العالم الكبير "إدريس 
بيتليسي" في سعيه لدى الأمراء الأكرادء وأثمرت حهوده هذه في وقت قصير» حيث استطاع 
تأمين التحاق أمراء الأكراد والتركمان ف شرقي الأناضول وفي جنوهها الشرقي. 

وعندما وصل نخحبر التحاق أمراء شرقي الأناضول وجنويها الشرقي بالدولة العثمانية 
.محض رغبتهم» وفي وقت قصير بفضل حهود العالم إدريس بتليسي إلى السلطان سليم قام 
بارال قريات 'إلية عفان بحهودهء قام أولا بشكره في بداية الرسالة لكونه وسيلة لفتح ولاية 
ديار بكر عن طريق الصلح والاستمالة» وأرسل له -إضافة إلى هذا التقدير المعنوي- بعض 
الحداياء كما طلب معلومات حول الأمراء الذين التحقوا .عمحض إرادتهم بالدولة العثمانية وقيئة 
معلومات مسجلة حول عدد السناحق التابعة لحم» وأرسل إلى "بيقلي محمد باشا" أمير أمراء 
ماردين -حطا همايونيا مباشرا "أو بالتعبير السائد آنذاك" أوراق الحكم الشريف البيضاء"”» طالباً 
إعطاء هذه الأوراق السلطانية -الي يوحد عليها الختم السلطاني- لأي أمير يريد الالتحاق 
طواعية بالدولة العثمانية لكي يحرر هذا الطلب بنفسه. 
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أي كانت الولاياك الوسووة شكانيا كبن معي صق اللاو لت تنكل ببالدوالة العيارنة 
محض إرادقها وبطلب رسمي مكتوب من قبلهاء كما طلب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوع 
النلافات بين الأمراءء وأن إنعام وإحسان السلطان سيكون متناسباً مع مدى تحقيق هذا الأمر. 

في سحتام الرسالة يذكر السلطان بأن شاه إسماعيل -الذي كان يريد تشبيع الأناضول 
لأغراض سياسية- أرسل له عدة رسلء وقام .محاولات نفاق وتزلف عديدة مبديا رغبته في 
الصلح. ولكنه رد طلبه لعلمه بأنه شخحص غير قابل للإصلاح» وأن من الضروري عدم إهمال 
اتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الصدد. 

ونتيجة لهذه الجحهود فقد تم الوصول إلى انتصارات لا يمكن بلوغها إلا بحروب تستغرق 
أعواماً عديدة» فقد العحقت بالدولة العثمانية قبائل وعشائر تركمائية وكردية وعربية عديدة في 
شرقي وجنوب شرقي الأناضول وشهمالي العراق اعتبارا من كركوك والموصل مع شمالي سوريا 

لنلق نظرة على , بعض من التحق: 95 

-١‏ ندرج هنا أسماء بعض روؤساء القبائل الكردية والتركماتية الي التحقت بالدولة 
العثمانية .محض إرادها ورغبتها: أمير شرف الدين حاكم بتليس » أمير داود ملك حيزان» ملك 
حالد أمير حصن كيقاء سلطان حسين حاكم عمادية» شاه علي بك حاكم جزرةء ملك خليل 
حاكم جميش كزكء وقاسم بك حاكم برتك. وعلاوة على هؤلاء التحقت العشائر في المناطق 
الاتية تباعا بالدولة العثمانية: سورات» أورمياء اتاك, جزرة» أغل» كرزانء» بالوى سعرت» 
ميافاراكين» ساسونء» سنجارء حرميك» ملاطية» أورفاء بسي حربوط»ء ماردين وغيرها. 

؟- وكما التحقت العشائر والقبائل الكردية والتركمانية بالدولة العثمانية التحقت 
وبي إبراهيم» وبي سائمء وبنٍ عطاء وكذلك شيوخ مدن صفد وغزة» وأشراف حلب حيث 
استقبل السلطان سليم وفدا من قبلهم. والرسالة الآتية المحفوظة حاليا في متحف "طوب قابي" 
تعن الشيء الكثير: "من أجل حفظ وصيانة أرواحنا وأموالنا وعيالنا ومن أجل حماية وأمن ديننا نقدم لكم 


طاعتناء ونرى ضرورة حكمكم من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وتأسيس العدالة" '". 


4 قوحة مؤرخ: "بدائع": اللزء الثاني» ورقة >3-8/555؛ عالي: "كته الأخبار"» أسعد أقندي» رقم57١27‏ ورقة 
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>- يقال أن السلطان ياووز سليم سمح في شرقي الأناضول بوجود بعض الدول الكردية 
الصغيرة, وأن هذه الدول حافظت على كياهًا عدة عصورء فكيف كان طراز الإدارة العفمانية في 
الشرق؟ وهل هذه الأقوال صحيحة ؟ 

تنبع هذه الأقوال من عدم فهم التشكيلات الإدارية العثمانية» ومن الفهم الخاطئع لبعض 
الوثائق التاريخية المتعلقة يحذا الموضوعء فكما هو معلوم كانت الينية الإدارية للدولة العثمانية 
قائمة على تقسيم البلد إلى أقضية وسناحق وايالات» إلا أن الدولة العثمانية كانت بعيدة عن 
المركزية المطلقة كما هي بنية الولايات المتحدة الأمريكية الحالية. وكانت تطيق أساليب إدارية 
مختلفة .حسب اختالاف المناطق والمجتمعات واختللاف خصائصهاء أي إن ارتباط السناجحق 
والايالات بالعاصمة إسطنبول كان على مستويات مختلفة» وكانت الدولة العثمانية قد أسست 
-بعد الانتصار ف معركة "جالدران"- ف شرقي الأناضول أيالة واسعة مركزها مدينئة ديار بكر 
تشمل الموصل وبتليس وماردين وخحربوط. وفي عهد السلطان سليمان القانوي تأسس تنظيم 
اداري حديد أضيفت ,م وحبه أيالة أخرى مركزها مدينة "وان". 

من الممكن تقسيم السناحق الي كانت موجودة في شرقي الناضول -لكلا الأيالتين- من 
الناحية الإدارية إلى ثلاث مجموعات» نعطي يعض المعلومات الموجزة -حوطا: 

المجموعة الأولى: كانت بالشكل الكلاسيكي للسناحق العثمانية الأخرى» أي 
الأصول الإدارية الي كانت تطبق في المناطق الأخحرى للدولة العثمانية كانت مطبقة هنا أيضاء 
حيث كان أمراء السناحق يعينون من قبل المركز مباشرة» ول يككونوا يملكون أي امتيازات» 
وكانت هذه السناحق تابعة لنظام "التيمار". من هذه السناحق سناحق آيالات "ديار بكر" 
و"وان"» وكانت تتشكل عادة في الأماكن الي لا توحد فيها روابط عشائرية قوية. ومن الأمثلة 
البارزة على هذا النوع من السناحق سناحق أيالة ديار بكر: مركز آمد. خحربوط» حسن كيف» 


جحهول؛ مكتية السليمانية» أسعد أفندي2» رقم 257535 ورقة 32-١١/3/11١1‏ ؛ أوزون حجارشلي: "التاريخ العثماني” 
الجرء الثانيء ص ”707 وما بعدها؛ بديع الزمان سعيد النورسي: "نطق" (باللغة العثمانية) ص 47١‏ قودامان بيرام: 
"سياسة عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيال شرقي الأتاضول ‏ لا00 أنياءع0 لأممةطانلطم |١١‏ صؤغان5 
اكةا ا زاه5 بازه0قهمُ " أنقرة» ١17‏ ص م وما بعدها؛ آق كوندوز: "مسألة حنوب شرقي تركيا وطرق حلها 
اةااهلا مسنادةي ع/ أوعإعد5ع1/1 داقه0لإ©605 ” إسطتبول 2١555‏ ص وما بعدها؛ "القوانين العثمانية "الحرء 
الثالث (قوانين آيالة دياربكر)» ص /51 8-9 39, 
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أقجا قلعة» سنجارء زاحوء أرغانى» و حميش كزكء» وكذلك سناحق ايالة "وان": أرجيش 
و"عادل حواز". 

المجموعة الثانية: وكانت بشكل ما يقرب من إقطاعية عائلية أو بالتعبير العثمان 
"يوردلق" أو "أوجاقلق"» فقد أعطيت بعض السناجق في أثناء الفتح بشكل دائمي إلى بعض 
السادة أو الأمراء نظير -حدماتهم الكبيرة ونتيجة طاعتهم» وقد ميت هذه السناحق ب "سناجحق 
الأكراد"» حي أنما دعيت أحيانا ب "أيالة كردستان" أيه كانت هذه السناجحق مختلفة عن 
السناحق العثمانية الكلاسيكية؛ لأنّها ثُدَار من قبل زعماثها امحليين السابقين ولسادة وأشراف 
ورؤساء العوائل المتنفذة الى كانت تحكم هذه المنطقة منذ القديمء وكان أمراء هذه السناجق 
يحكمون السنجق طوال حياتهم» وعندما يدركهم الموت يحل أبناؤهم أو أقرباؤهم محلهمء فإن 
حانوا الدولة بدلواء ويكونون ف أثناء أي حملة أو حرب تحت إمرة أمير الأمراء "بكلر بكي" 
ويتم تعيين القضاة في هذه السناحق من قبل مركز الدولة» وتتبع أراضيها نظام ال "تيمار". 

كان هناك ١‏ سنجقاً من هذا النوع -الذي نستطيع إطلاق اسم "الستاجق ذات 
الامتياز الخاص"- مرتبطا بأيالة "ديار يكر"» و9 سناحق مرتبطة بأيالة "وان" فسناجحق 
"حرمك" و"برتك" و"قولب" و"ميهراني" و"سعرد" و"آتاق" كانت مرتبطة بأيالة ديار بكر. 
وسنجقا "موكس" و "باركري" وكانتا مرتبطتين بأيالة "وان". 1 

المجموعة الثالثة: وهي السناحق الي كانت تحمل اسم "الحكومة"» كانت إدارتا 
متروكة تماماً في يد الأمراء امحليين الذي قدموا حدمات كبيرة في أثناء الفتحء ولم تقم الإدارة 
المركزية في تعيين رؤساء وحكام هذه السناحق أبداء وبوجب المواثيق "عهدنامة" المعطاة لهم لا 
يُعزلون ولا ينصبون من قبل المركزء ولا تتبع أراضيهم نظام ال"تيمار". وحكام هذه السناحق 
كانواً مستقلين تماما فى الشوون الداحليق أماق الشوون الخارحية كالسياسة الخارحية والدفاعية 
فكانوا يتبعون أمير أمراء المتطقة العثماني. كانت سناحق "هازّو"» "حزرة". "آغيل"» "ترحيل"» 
"بالو" , "كنج" التابعة لأيالة "ديار بكر" من هذا النوع. وكذلك سناحق "بتليس" , "حيزان "2 
لوكا اق او ليوو" لووط اله "واو 1 تكن ولام اناد يدور امكفدة رين نينا مك 
تتسم فقط بصلاحيات تعيين أمرائها وحكامهاء وني تعيين وضعية الأراضي فيهاء ومن ناحية 
الأرض فقد كانت هذه السناحق مبعثرة ضمن أيالة دياربكر أو ايالة "وان". 





حي الدولة العثمانية المجهولة 


هذا النظام الذي أوجزناه ف الأغلب كان مُطبّقاً في شرقي الأناضول» وسبب ذلك يعود 
إلى كون الإمارات الموحودة في هذه المنطقة مرتبطة في السابق بدولة إيران» وقام أمراؤها في أثناء 
الفتح بإبداء اللإاخلاص والطاعة للدولة العثمانية. والأهم من هذا عدم وحود أي فروق بينهم 
وبين الدولة العثمانية من الناحية العقائدية ومن الناحية العملية» و كانت هذه السناجق قد وهبت 
أول الأمر مقابل الخدمات والطاعة المقدمة للدولة» ثم ترركت لتصرف وإدارة العائللات» واستمر 
هذا الوضع حى عهد التنظيمات» أي حي عام 5915 1ه/ ١‏ 185م"7. 

/ا/ا- هل اكتسب السلاطين العثمانيون صفة الخليفة بعد فتح ياووز سليم مصر؟ وهل 
يجوز هذا من الناحية الدينية؟ إن كان جائزاً فهل استعمل السلاطين العثمانيون عنوان الخلافة ؟ 

هناك ثلاثة عناوين في الإسلام لرئيس الدولة: الخليفة» وأمير المؤمنين» والإمام. والخلافة 
تين أن بيكوت خلفا لشخصض» مفلا عدف والعحض الذي .يكوق: رئيساً للعسلمين يكون" حلفا 
للرسول "صلى الله عليه وسلم" ف تطبيق أحكام الشريعة. وقد مّمي كل من لف رسول الله 
"صلى الله عليه وسلم" ف هذا الأمر حليفة» أمّا المؤسسة العامة الي تحمل هذه الصفةء أي 
مؤسسة الخلافة فقد وضعت لطا تعاريف عدة. لنذكر تعريفين منها: "خلافة رسول الله "صلى الله عليه 
وسلم" في أمور الدين والدنيا وتمثيل جميع المسلمين"» "امتلاك صلاحية التصرف العام في أمور المسلمين". 
وباحتصار تعين الخلافة رئاسة دولة المسلمين. 

وتطلق كلمة الإمامة أيضاً على الخلافة» ومن أجل التفريق بينها وبين الإمامة في الصلاة 
أطلق عليها اسم "الإمامة الكبرى"» والإمامة تعن في الأصل تقدّم الصفوف والزعامة» ولذا قيل 
للحليفة "الإمام" أو "إمام المسلمين". أما عنوان "أمير المؤمنين" فقد استعمله عمر بن الخطاب 
"رضي الله عنه" لأوّل مرة» ثم استعمله المسلمون فيما بعد بنفس معئ "الخليفة". 

هناك شروط معيّنة للخلافة» والشرط الذي أثيرت حوله مناقشات كثيرة هي شرط 
"القرشية " أي كون الخليفة من قريشء وهو شرط لح يتم اتباعه في الدولة العثمانية. وقال بعض 


"" قوحة مورخ: "بدائع" الحرء الثاني» ورقة ؟”2-8/557 ؛ عالي: "كنه الأخبار"2 أسعد أفندي» رقم 717١اورقة‏ 
0645 8-3 صولاق زاده: المصدر السابق» ص 08ا-8م؛ أرشيف متحف طوب قابي» رقم 
.56م المولف مجهولء مكتبة السليماتية؛ اسعد أفندي» رقم 2505 ورقة 9 ١1١3/1/*١١-2؛‏ أوزون 
حارشلي: "التاريخ العثماني" الخزء الثاني»ء ص ”7/ااوما بعدها؛بديع الزمان سعيد النورسي: "نطق" ص ١٠؟‏ قودامان: 
"سياسة عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيال شرقي الأتاضول" ص ” ١اوما‏ يعدها؛ آق كوندوز: "مسألة حنوب شرقي 


تركيا وطرق حلها ". ص ٠‏ 4وما يعدها؛ " القوانين العفمانية " الجرء الثالث (قوانين آيالة دياريكرع) ص ١”‏ لاوما بعدها. 





الدولة العثمانية المجهولة نبب 


الفقهاء بأن هذا الشرط غير موحودء وأنه لا يمكن أن يوحد مثل هذا الشرط في مؤسسة عامة 
للمسلمين مثل مؤسسة الخلافة» ولكن قبول أكثرية الفقهاء لهذا الشرط ولد صعوبات ف التطبيق 
العملي. ويستند هؤلاء الفقهاء إلى حيث "الأئمة من قريش". وقد قام الفقيه الحنفي المعروف 
"صدر الشريعة" (المتوق عام/ا5 لاه/175م) -وكان من أكابر علماء تركستان- بإيضاح 
هذا الموضوع وفتح طريق الخلافة أمام السلاطين العثمانيين» عندما قال: "من بين الشروط المذكورة 
لا يبحث عن الشروط التي غابت ول تعد موجودة, وقد غاب شرط القرشية في زماننا ولم يعد موجوداً". 

لذا عندما فتح السلطان ياوز سليم مصر عام 55717ه//7١5١ام‏ وحلب معه الخليفة 
العباسي المتوكل على الله» واستلم منه الخلافة في جامع آيا صوفياء أحاز العلماء الموجحودون هذاء 
إضافة إلى أن مكة والمدينة أصبحتا تحت سلطانه» ومعيئ هذا أنهما تحت حمايته» فله الحق بأن 
يلقبة ولقج ليقف وهذا ود عزنا بالكنن عي الريهى الداخل «التان امن الدولة الكمرية ف 
الأندلس والذي لم يلقب نفسه بلقب ححليفه» لأنه شعر بأن الخلافة واحدة لاتتعدد» وأن الخليفة 
الشرعي هو حامي حمى الحرمين الشريفين أي المسيطر على الحجازء وكان آنذاك الخليفة 
العباسي. ولكن عبد الرحمن الثالث أعلن خلافته مع أنه كان لا يحكم الحرمين الشريفين» وتعدد 
الخلافة وبلغت الثللاث بإضافة الغخلافة الفاطمية. 

من المفيد أن نسجل هنا فتقول: إن مقام الخلافة الذي هو مقام اتباع الرسول "صلى الله 
عليه وسلم" وتمثيله لم يقم على الدوام بإيفاء هذه الوظيفة وتحقيقها كما يجب» لذا قسم بعض 
الباحثين الخلافة إلى قسمين: الأول: الخلافة الحقيقية "أو الخلافة الكاملة"» وهي الخلافة الحائزة 
على الشروط المذكورة أعلاه» وال تتحقق نتيجة الانتخاب برضى المسلمين وبيعتهم» ويطلق 
الفقيه التركي الكبير "صدر الشريعة" على هذه الخلافة اسم "خلافة النبوة". الثانئ : الخلافة 
الشكلية "أو الخلافة الصورية"» وهي الإمامة غير الحائزة على الشروط الضروريةء أو هي 
الخلافة الي لم تتم بطريق انتخاب الأمة وبيعتهاء بل عن طريق الحبر والإكراه والاستيلاء على 
الحكمء هنا يكون نصيب السلطنة والحكم أكبر» والرسول "صلى الله عليه وسلم" يقول: "الخلافة 
من بعدي ثلاثون عاماء ثم يكون حكما عضوضا". 

وباتفاق الفقهاء فإن الخلافة الحقيقية كانت نحلافة الخلفاء الرأشدين» وباستثناء الخليقة 
عمر بن عبد العزيزء كان جميع الخلفاء الأمويين والعباسيين من القسم الثانيء أي كانوا تخلقاء 
بالميى الشكلي والصوري. ومدة الثلاثون عاماً الي ذكرها الرسول "صلى الله عليه وسلم" تبداً 








ا الدولة العثمانية امجهولة 


اعتباراً من خلافة أبي بكر الصديق "رضي الله عنه". وتنتهي مخلافة الحسن "رضي الله عنه" الي 
دامت ستة أشهرء ولا شلك أن سلاطين بن عفمان كانوا من النوع الثاني في الأقل» ولم تكن 
حلافتهم حلافة شكلية حالية من الصلاحيات والمسؤوليات» بل كانوا حلفاء علكون جميع 
أنواع الصلاحيات والمسؤوليات. 

الع وطن التضيانتن 3 عداواوع لايق زناف ناموت اعتبارا مظاك الجن 
وح الخليفة الأخير عبد المحيد أفندي» والدليل الأخير حول هذا هو القاتون الذي صدر عند 
إلغاء الخلافة في عام 409 1ه/974١م.‏ كما استعمل جميع السلاطين اعتباراً من السلطان 
ياوز سليم عنوان الخليفة» والدليل مثلاً على استعمال السلطان سليم لهذا العنوان بعد فتح حلب 
م عن 431 اخليقة الل" الواريدة .فق -مقدحة ١‏ القواتين 'الوضوعة: لت سدق سندرة” بحام 
ه/١ه١م.‏ وفي مقدمة قوانين طرابلس الشام الي وضعت عام ٠5957ه/9١5١م‏ 
وردت عبارة الخليفة والخلافة عشر مرات في الأقل» وحاء في مقدمة قوانين "بودين" الموضوعة 
في عهد السلطان سليمان القانون ابن السلطان سليم بقلم الفقيه المعروف أبو السعود أفندي ما 
يأُقّ: "السلطان ابن السلطانء السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان خليفة رسول رب العلمين» مهد 
قوانين الشرع المبين» وظل الله الظليل على كافة الأمم حائز الإمامة العظمى: وسلطان البحرء وارث الخلافة الكبرى 
كابرا عن كابرء ناشر القوانين السلطانية, والخاقان العاشرء سلطان العرب والعجم والروم. حامي حمى الحرمين 
امخترمين: والمقامين المعظمين المفخمين". نرى هنا استعماله لهذه العناوين» والأمر واضح إلى درحة لا 
نحتاج معها إلى مزيد من الشرح. 

وبعد أن تقل السلطان سليم الأمانات المقدسة الموحودة في القاهرة ومكة إلى قصر 
"طوب قابي" في إسطنبول ووضعها في "دائرة الخرقة الشريفة"» وبعد إضافة لقب "خادم 
الحرمين" إلى ألقابه بعد فتح القدس والمدينة ومكة» بعد كل هذا تقرَّت صفة الخلافة عندهم. 

وقد حاول "لطفي باشا" الصدر الأعظم للسلطان سليمان القانوني ف رسالته الموسومة 
ب "رسالة خلاص الأمة في معرفة الأئمة" إعطاء أحوبة مقنعة لمن يشكك في موضوع سخلافة 
السلاطين العثمانيين» وكما هو معلوم فإِنْ لطقي باشا رحل دولة ومن المورححين العثمانيين 
المعتبرين الذين كتبوا تاريخ العهود الأولى للدولة العثمانية» وكان معاصراً للسلطان سليم. بعد 
سردنا لحذه المصادر التاريخية فإِنْ عدم قيام المصادر التاريخية الحديثة بالإشارة إلى موضوع الخلافة 











الدولة العثمانية المجهولة يك 


مذ حظا كيرا “ق التورض المزاض "اي غناك" :الناق كان تعاطر ا للسعان سلب مجن اق 
كتابه موضوع نقل الخلافة إلى السلطان سليم. 

وهناك إيضاح مهم في هذا الصدد من "أيوب صبري باشا". فهو يرى وحود ثلاثة أنواع 
من الحكومات: الأول: حكومة الخلافة أو الإمامة» وتدحل ف هذا النوع كل حكومة تكون 
وكيلة للرسول "صلى الله عليه وسلم" وتقوم بإقامة وتطبيق الشرع الشريف. الثاني : حكومة 
السياسة» وهذه تقوم بتطبيق القوانين الي تضعها بنفسها. الغالث: الحكومة الطبيعية وهي الي 
تقوم بتسيير الأمور بالظلم والقهر دون الاستناد إلى الشرع أو العقل» وهو يرى أن الدولة 
العثمانية تدحل ضمن النوع الأول '. 

8/ا- يقال بأن الدولة العنمانية أخذدت العرب تحت حكمها بالقوة,» وأكها استعمرقم 
واستغلتهم. فما حقيقة هذا الموضوع؟ 

مع الأسف تعتبر هذه الادعاءات وأمثالها ادعاءات سياسية أكثر من كوها أقوال تستند 
على ما يوثقها أو يدعمها علمياء والقوى السياسية الي تمسك بزمام الحكم في البلدان الي 
عاشت تحت ظل الإدارة العقمانية عصورا؟ عدّة هي الى تشيع مثل هذه الدعاية لكي تخفي سوء 


؛" الأرشيف العثماني» دفتر سجل الطابوء رقم 549 54. ص 7ء رقم ١٠٠١01‏ ص ١-458؛‏ الفراء أبو يعلى» محمد: "الأحكام 
السلطانية" مصرء 2١7510‏ ص 652 -7٠68 ١٠-١15‏ 585,؟ الماوردي». أبو الحسن علي بن محمد: "الأحكام السلطانية 
والولاية الدينية" القاهرة» ./9؟١١ء‏ ص .4١١‏ ابن عياض: "بدائع الزهور" الحزء القالث» ص 8 ١وما‏ بعدها؛ سيد بك: 
"الخلافة والحاكمية الملية علإ[أ||أا/ا! ذأ-خأعلإأصمط كاقلا عباغ+ع]1113ا" ص ”وما بعدها؛ ابن حلدون: "المقدمة"ص 951١5‏ 
7٠‏ قام البرفسور الدكتور محمد حطيب أوغلو ببحث مستفيض حول الخلافة وشرط القريشية. انظر حطيب أوغلو 
محمد سعيد: "قريشية الخلافة [1!|]اولاع لكا طأغخ©41186] " مجلة جامعة أنقرة كلية الالهيات (الشريعة)؛ املد الثالث 
والعشرون (أنقرة 317 .4)١‏ حن - آق كوندوز: "تاريخ القوانين التركية" المزء الأول ص ١8‏ 778-5؛ آق أكوندوز: 
"القوانين العثمانية" اللجزء الثالت» ص .5”١‏ 5.ه-#8. هع الحمزء الرابع ص .85-١/8(‏ وفي نفس الحزء نرى في رسالة 
"دده أفندي" كثرة استعماله لقب الخلافة للسلاطين العثمانيين. وانظر في الموضوع نفسه إلى: أيوب صيري باشا: ط مرآة 
الحرمين"2 إسطنيول ١7.85١هغ‏ الجزء الأول ص 5917 -8 41975-91172549 الجزء الثالك سطتبول7 2778 ص لم هة- 
8 أحمد حودت باشا: "تاريخ أحمد حودت (وقائعي دولت علية ١١‏ ( علالإذام أ-غعالع0 أ-"الاقعاعلا يجلدا 
إسطنبول ١9.15١ 510١‏ اليمحلد الأول ص 5 4١‏ أحمد راسم: "التاريخ العثماني الموضح بالخرائط والرسوم [الطادع8 
أطاءة! الصقمك0 أأوغامر ولا علا " أربعة أجزاء إسطبنبول م1 .ع؟ (الجرء الأول ص 8/ا؟- 3/ا؟؟؛ اين أجى 
محمد بن محمود: "العراق بين المماليك والعثمانيين الأتراك" الشام» ١95‏ ص 553؟؛ يلماز: المصدر السايق الخزء 
الغانيء ص 55-59؛ إنالحيق: "الإسلام في الإمبراطورية العثمانية 5!360آ 02صناقن!:260ع3صصأ المهصوودوه” 
(رسائل تاريخية: جمع مصطفى أوزل) إسطنيول 2١549428‏ ص 5 ”وما يعدها. 
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إدارتها وعجزها عن حل مشاكلها. لم تكن الدولة العثمانية دولة تفرض نفسها بالظلم وبالقوة 
على الشعوب المظلومة» بل ربعا كانت دولة تضع قدمها في البلدان المسلمة وغير المسلمة عن 
طريق رغبة أهلها في العيش ف ظل عدالتها وأمنهاء ومن أحل إعلاء كلمة الله فيهاء ولا شلك أن 
دولة عاشت أكثر من ستماثة سنة ها حسناتها ولمحا سيئاتهاء ولكن حسنات هذه الدولة الي 
عاشت بالقدر الإلحي هذه المدة الطويلة لا بد أن تكون أكثر بكثير من سيئاتها. 

وقد نقل لي أحد أصدقائي من الباحثين ف الولايات المتحدة الأمريكية نص دعاء من 
أراشين بعض الكنائس» كان يدعو به الرهيان والقسس ف الكنائس البلقانية: "يا رب يسّر لنا 
الدخول في ظل الحكم العثماي لكي نستطيع العيش بأمان من ناحية الدين". إذن لم تكن الدولة العثمانية 
إمبراطورية مستغلة ومستعمرة ومستندة إلى قوة السيفء» بل رعا كانت دولة إسلامية ندر مثيلها 
في التاريخ. ولا يفوتنا هنا ذكر ما قاله الشيخ "محمد عبده" في لائحة كتبها للسلطان عبد امحيد: 
'"أعتقد أن الأساس الأوّل في هذا الزمان من العقائد هو الايمان بالله. والثاني هو الابمان بالنبي: والثالث هو الايمان 
ببقاء الدولة العثمانية" . 

والندن الكنيلة عل ماد كناد الفا ددم اتحوصت بلدان المغرب ف همالي أفريقيا في الربع 
الأول من القرن السادس عشر لخطر الاستيلاء المسيحي» وكانت دولما قد أصابما الضعف 
والوهن» وكان "أوروج رئيس" و"حضر رئيس" -وهما من أحفاد أحد الفرسان العثمانيين- قد 
جاءا إلى هذه المنطقة واستقرًا فيهاء وقام هذان الشقيقان البطلان بوقف المسيحيين» وببذل 
حهودهما لمنع الخلافات الداحلية» ونمحا في هذا. 

وكان مسلمو الحزائر -ومعهم هذان الشقيقان اللذان يدعوان هؤلاء المسلمين للاتحاد 
ونبذ الخخلاف- يعرفون أن الأوروبيين على أهبة الاستعداد للوثوب على مسلمي المغرب 
وتمزيقهم شر ممزق» فلم يجدوا حلا سوى الالتجاء إلى السلطان العثماتي السلطان ياوز سليم 
برسالة استنجاد بعثوها له. والجملة الآتية من الرسالة تلخخص موضوعها: "نحن نودٌ أن نكون من 
أتباع الدولة العثمانية» وأن نبقى ضمنها كولاية, وإذا كان من الممكن فنرجو أن تعينوا " خضر رئيس "واليا 


علينا . 


وكما رغب أهالي مالي أفريقيا -أي دول المغرب العربي- من أعماق قلوبهم في 
الاحتماء تحت مظلة الدولة العثمانية وبعثوا الرسائل إلى السلطان سليم والسلطان سليمات 
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القانوني» فإن أبحاث السادة الدكتور "محمد حرب" و"عبد الحليل التميمي" ف هذا الموضوع 
برهنت بأن الوضع كان نفسه بالنسبة لعرب الشرق الأوسط. 

أحلء قام العرب ف المشرق العربي أيضاً بدعوة الدولة العثمانية ورحيوا يماء ولم يكن هذا 
قبيل فتح مصرء بل قبله بكثير. وقد كان هؤلاء» ولاسيما الأهالي المسلمون في مصرء يرغبون 
ويتلهفون لكي يكونوا رعية لدولة قوية تقوم بتطبيق الإسلام» وكان العرب في الشرق الأوسط 
يرون في الدولة العثمانية دولة منقذة تنقذهم من ظلم المماليك. 

يقول الكاتب "عبد الله رضوان" في كتابه "تاريخ مصر" بأن علماء مصر كانوا يلتقون 
سر بالسفير العثماي ويشتكون له من التصرفات المخالفة للشريعة الي يقوم يما السلطان 
"غوري"» وأنهم يريدون وينتظرون من السلطان العثماني فتح مصر. ولم تكن سوريا عختافة عن 
مصر ف هذا الموضوعء إذ يذكر المؤرخون بأنه عندما حرج السلطان "غوري" من مصر ووصل 
إلى حلب عن طريق الشام عحب كثيراً من سماعه صبية حلب وهم يهتفون في مدل مدينة 
حلب بحياة السلطان سليم ويقولون: 'ليساعدك الله تعالى يا سلطان سليم" . 

ونريد هنا أيضاً تقييم الرسالة والعريضة الي كتبها علماء وقضاة وأشراف مدينة حلب 
وقدموها إلى السلطان سليم» وأصل هذه العريضة لا تزال محفوظة في متحف "طوب قابي" ف 
إسطنبول» وقام الدكتور محمد حرب بتلخيص وترجمة هذه الوثيقة التاريخية إلى اللغة العربية» 
وفعلاً كان علماء وقضاة وأعيان وأشراف حلب قد احتمعوا وتدارسوا وضعهم الراهن» وف 
فهاية الاجتماع قرر قضاة المذاهب الأربعة في حلب وعلماؤها وأشراف المدينة كتابة عريضة 
باسم أهالي حلب ضمنوها مطالبهم لتقديمها للسلطان العثماني سليم. 

وذكروا فيها أن أهاللي سوريا قد ملو[ من ظلم المماليك» وأن رحال الإدارة والحكم 
يخالفون الشريعة الإسلامية» وأن السلطان إن رغب ف فتح سوريا فإن الأهالي على استعداد تام 
للترحيب بهء وأهم سيأتون حى مدينة "عينتاب" لاستقباله وللترحيب به»ء وأنهم سيطلبون منه 
تعيين وزير موثوق به لإدارقمء وكان علماء الدولة العثمانية وفقهاوها قد أفتوا بحواز إعلان 
الحرب على المماليك بعد قيام هؤلاء بتأييد ومساعدة شاه إسماعيل. ويستطيع من يرغب» قراءة 
هذه الفتاوى في كتاب المؤرخ العثماني "عالي". 

لقد قام أبطال الإسلام من العرب والأتراك في الماضي بالتساند والتعاون معا لنشر صدى 
القرآن في أقطار العالم» وإيصال صوته للجميعء يقول العلامة سعيد النورسي: "سيدع العرب اليأاس 
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جانباً إن شاء الله وسيدخلون في تساند حقيقي مع الأتراكء الذين هم الجنود الأبطال للإسلام؛ لدشر راية القرآن 
في ربوع العالم أجمع”"». 

8- يقال عن وجود كتابات تنبأت بقيام السلطان سليم بفتح مصر والشامء كما يقال 
بأن حي الدين العربي رسالة في هذا الخصوصء فهل صحيح هذا؟ 

كز نا شايفا ان هناف من يقول. بآن النتلطاك سليم كان عن العددين السياسية؟ اونحق 
لو لم يكن محدداً فهناك معلومات كثيرة على كونه على الأقل "مؤيّداً من عند الله" وسبق وأن 
أوردنا بعض هذه المعلومات المستقاة من مصادر حجدية. 

فإذا أحذنا هذا بنظر الاعتبار استطعنا تلخيص المسألة كما يأنَ: 

-١‏ هناك كتابة في محل عرض سيف البي داود "عليه السلام" في متحف "طوب قابي"» 
ويقال بأن هذه الكتابة جلبت من مصر عند جحلب الأمانات المقدسة منها. ويرجع تاريخ هذه 
الكتابة إلى عام 2٠0‏ ه/475١م,‏ أي إلى ما قبل فتح السلطان سليم لمصر بأربعين عاماًء ولا 
يختلف أحد في وجود هذه الكتابة» ولكن هناك حلاف حول صحتها. وقد قرأ العديد من 
الباحثين هذه الكتابة وقاموا بتقييمها. 

؟- هناك رسالة لمحي الدين العربي الذي توفي قبل السلطان سليم ب ".76 " سنة . 
وتوحد نسخ من هذه الرسالة في بعض المكتبات الوثائقية في إسطنبول واسم الرسالة هو 
"الشجرة النعمانية في الدولة العثمانية": وذكر محي الدين العربي في هذه الرسالة استناداً إلى بعض 
الآيات القرآنية وإلى بعض الإشارات المعنوية أن السلطان سليم سيفتح مصر وسيدخل إلى الشام 
حيث سيكتشف قيره فيهاء وقد انتشر هذا الأمر بين الناس بعبارة "إذا دخل السين في الشين ظهر قبر 
محي الدين". ولا نعرف على وحه التأكيد إن كانت هذه الرسالة تعود حي الدين العربي أم لاء 
ولكننا نعلم من بعض المصادر أن العلامة ابن كمال»ء وكذلك أحد أرباب التصوف في الشامء 


”" عالي: "كنه الأحبار"2 أسعد أفندي» رقم877”ء ورقة /3-8/76 ؛ أرشيف متحف طوب قابي رقم 8-2545 
4. عبد الله بن رضوان: "تاريخ مصر"ء مكتبة بايزيد» رقم24911 ورقة 3/910/١٠١8-1؛‏ محمد حرب: 
"العثمانيون" بيروت 19856ء ص 4١7١-1١58‏ بديع الزمان سعيد النورسي: "تاريخجة حياة" من اللتطبة الشامية " 
١198-4‏ ' ترعل 'علإأصطة؟ج أ-عطغباط) 11- مهو ,غهيزول أ-ععط130؛ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني "2 
الجزء الثاني» ص 554"اوما بعدها. الأرشيف العثماني يلدز أساس أوراقي» رقم ./-601-9/١57ه؛‏ آق كوندوز: 
"الحقائق..." الطبعة الخامسة /951١ء‏ الحزء الأول ص 57 ١وما‏ بعدهاء الحزء الرابع ص .810/-/1١‏ 
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قام باستخخراج بعض الإشارات من القرآن الكريم حول فتح السلطان سليم لمصرء ولا يجوز في 
هذه المسائل الإسراع في الإنكارء كما ليس من الحكمة قبول صحتها بسرعة. 

ويجحب علاوة على ما سيق ذكره أن "صدر الدين الكنوي" تلميذ ممي الدين عري الذي 
توفي عام ١/1“ه/.75١م‏ قام بشرح هذه الرسالة» وإيضاح الإشارات الواردة فيها بشكل 
مفصلء لذا نرى أن "أيوب صبري باشا يقتبس صفحة من هذا المؤلُف ويدرحها في كتابه" مرآة 
الحرمين". 

واف «الأسيحة ولس اكور ةلتك حر اف لظا دواو وساي كان درون عن عمد مالته ونه 
ألا ننسى الحقيقة القائلة "إن عقول الذين يبحثون في المادة عن كل شيء محصور في عيوفمء والعيون تكون 
3 


عمياء في اجالات المعنوية 


- هناك صورة للسلطان ياوز سليم يظهر فيها وني أذنه الأيسر قرطء فهل هذا صحيح؟ 

من المفيد تناول الموضوع من عدة زوايا: 

-١‏ حسب الشريعة الإسلامية يجوز للمرأة ثقب أذنها ولبس القرطء ولا يجوز هذا 
للرحل؛ وذكر بعض الفقهاء بحواز ثقب أذن الصبي أيضاء وأنه مع وقوع مثل هذه الحادثة في 
وقت الرسول "صلى الله عليه وسلم" إلا أنه لم يحرمه. على أي حال فإِنٌ قيام البالغين من 
الرحال بثقب آذانهم والتزين بالأقراط حرامٌ عند أكثر الفقهاء» ومكروه عند الآخرين» 
وباحتصار هو غير حائز. 

لذا لا نعتقد بوحود أي احتمال بقيام السلطان سليم بهذا لكونه يعرف هذه الأحكام 
ولا يمكن أن تغيب عنه. ونحن نعلم أنه عندما رحع ياووز سليم من سفره لمصر ورأى ابنه 
سليمان وهو في ملابس مزركشة قال له: "يا ولدي يا سليمان!... إن كنت تلبس هكذا فماذا أبقيت 
لأمك؟!!". ونحن نعلم من المصادر التاريخية بساطة ملابسه في حياته الشخصية وبيعده عن الزينة» 


'” عالي: "كنه الأخبار": أسعد أفندي» رقم 7514/3/97 -3 يقوم المورخ عالي في هذا الكتاب بتحليل هذه المسألة من 
جميع جوانبها؛ حي الدين عربي: "الشجرة التعمانية في الدولة العثمانية" مكتبية متحف طوب قابي» رقم 2/4/5 ورقة م 
طل/.؛ ١-ط/١م‏ ؛ مكتبة بايزيد» قسم ولي الدين أفنديء رقم 2١/77917/5791541/19‏ ورقة 4994-1 مكتبة متحفف 
طوب قابي» قائمة الكتب» رقم 45١/0108‏ قانتمير: المصدر السابق» الحزء الأول ص 7١7-507‏ ؛ أوزون حارشلي: 
"التاريخ العثمات” الجزء الثاني» ص 595؛ أيوب صبري باشا: "مرآة الحرمين" إسطنبول 2170١‏ الحزء الأول» ص 


١078-17‏ (تم أحذ صفحة واحدة من شرح صدر الدين القونوي في هذا الكتاب الأخير). 
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لم يكن السلطان سليم يحب الزينة والفخفخة؛ وفي صوره الصحيحة نراه بشواريه الكثة» ودون 
أي قرط. 

؟- أما الصورة الموحودة الآن في متحف "طوب قابي" بأبعاد 7١-56‏ سم تحت رقم 
7 والي يقال عنها أن أحد رسامي امجحر قد رسمها وتظهر فيها صورة قرط على أذن 
السلطان فنقول: أولاً: لا توحد في أيدينا من بين صور السلطان سليم وفي المنمنمات 
"وع 3م801" العائدة له أي صورة له بقرط»ء علماً بأن بعض هذه الصور رسمت من قبل 
الرسامين "بالتعبير الدارج آنذاك: النقاشين" الرسميين. ثانياً: هناك صور عديدة مزيفة للسلطان 
سليم قام برممها رسامون أوروبيون وإيرانيون» والمصادر التاريخية تؤكد هذاء لذا فهناك احتمال 
قوي أن هذه الصورة هي من ضمن هذه الصور المزيفة؛ لأننا نحد في هذه الصورة المزيفة ميدالية 
10111007" من اللؤلؤ على عنقه وتاجاً على قلنسوته» ومثل هذه الزينة كانت تتعارض مع 
قيافة وهندام السلاطين العثمانيين بما يدل على أن هذه الصورة رسمت في تاريخ قريب» فهي قد 
جلبت من قصر "دولمة باغجة" عام 1414+١1ه/1975١م.‏ ولا يعلم أحد م وضعت ف هذا 
القصر. ثالثاً:هناك بعض الباحثين الذين يذكرون بأن:هذه الصورة تعود الشاه إسماعيل؛ لأننا بجد 
فيها على رأسه القلنسوة الحمراء الي كانت رمزاً وعلامة للمذهب الشيعي» وفوق هذه القلدسوة 
الحمراء التاج الخاص بالملوك الإيرانيين. 

إذن فمن الواضح أن هذه الصورة لا تعود للسلطان سليم» وحن لو كانت عائدة له 
على فرض المستحيل» فإن قيام بعض من لا أحلاق هم في السنوات الأخيرة بتفسير هذا الأمر 
وكأنه يشير إلى الشذوذ الجنسي للسلطان» هذا التفسير خحطأ لا يقل بشاعة من إسناد هذه 
الصورة إليه» وقد سبق وأن فصلنا القول في هذا الموضوع عند شرحنا مسألة "إيج أوغلان". 

ثم من المعلوم أن بعض العبيد كانوا يضعون أقراطاً في آذانهم كعلامة فارقة للعبودية» 
ولكن لا يوحد من يضع قرطأً واحداً في إحدى أذنيه. وقال بعض الكتاب: إن السلطان سليم 
وضع هذا القرط علامة لعبوديته لله تعالى» وإنه كان يريد الإشارة إلى أنه مع كونه سلطاناً على 
الخافقين فهو لا ينسى عجزه أمام الله وعبوديته له!! ونحن نرى أن هذا تفسير يعتوره بعض 
الضعف؛ لأن موضوع القرط يبدو غير صحيح بالمرة» ولكن من الصحيح قيام العبيد بوضع 
الأقراط كدليل عبودية» علاوة على هذا فقد قال بعضهم بأن وضع القرط على الأذن عادة من 
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العادات القلعة للأتراك» وقال البعض الآحر بأن السلطان سليم أراد بمذا تحبيب نفسه لحنود شاه 
1 

1- يقال بأن الشارب الكبير والكث للسلطان ياوز سليم مخالف للسنة النبويةء فهل هذا 
صحيح ؟ 

يسن في الفقه الاسلامي أن يكون الشارب خفيفاً لقوله "صلى الله عليه وسلم": "حفوا 
الشوارب وأطلقوا اللحى". وهناك استكناء واحد فقط وهو جواز إطلاق الغزاة في سبيل الله شواربهم 
لكي يلقوا الرعب ف قلوب الأعداء من باب الحرب النفسية» ويورد العالم أبوالسعود أفندي 
هذه الحقيقة في إحدى فتاويه فيقول: "يعتقد الصوفيون أنه يجب حف الشوارب, فهل يستلزم هذا في حقها؟ 
الجواب: يجب تجدب الافتراء. والسنة هي حف الشوارب حتى تكون بعرض الحاجب, ولكن يستغثنى الغزاة من هذا 
لأنه من المندوب لهم اطالتها لكي يرهيهم الأعداء." 

إذن فهذا هو المستند الشرعي للشارب الكث والغليظ للسلطان سليم الذي كان غازياً 
هيا : 


-١‏ عهد السلطات سليمان القانويي 


7- ألا تقومون بشرح مختصر لعهد السلطان سليمان القانوي؟ 

نود أن نيد بالحديث عن عهد السطان سليمان القانوي بإيراد ما قاله المستشرق 
"أووطالوؤة" اق تحقمة "لو فمعا كرتب مااهاء به السلطات سليماة القاتوئ سني أيه وظتعتنا 
في الأسفل حروبهء وفوقها الآثار الي خلّفهاء أما في الأعلى وفوق الكل فنضع المؤوسسات 
العلمية والحقوقية الي أمسيها . 


*” ابن عابدين: "رد المختار" الحزء السادس» ص ١٠*5؛‏ لحنة: "التاريخ العثمانٍ المفصل والموضح بالصور والخرائط 
طاعة؟ الصفصك© أوددكدبلا بأوغتمحل-الصنتوع8 , " إسطبول هوك الحجزء التايءضص ل/اذلاء 9الاء دكلء 
الالاء وللاء حملا ؛ كوتئجء حليل: "فتاوى حول مسائلنا الحالية 36اقبطعع عماءعاعاعدوع/8 عناصسنامنات" 
إسطنيول» ١98‏ الجزء الثاتيء» ص 55 ١؛‏ دريرء آيتان: "هل كان ياوز سليم يضع قرطا؟ أأعمنا»! مطأاع5 2لالاهلا 
اللاأمم* " يحلة ظفرء حزيران عام 1956كء العدد اام ص595-7/8؟ قوش أوغلوء محمد زكي: "من السحر إلى 
الاكسسوار 3ل123[4 11!5120835" إسطتيول86 595 »١‏ ص 7ه وما بعدها. 

“" أبو السعود: "فتاوى" مكتبة السليمانية» قسم الشهيد علي باشاء رقم 2٠١74‏ ورقة 5/7105) ابن عابدين: المصدر 
السابق» الجزء السادس» ص ١7‏ 45؛ حنة: "التاريخ العثماتي المفصل والموضح بالصور والخرائط " الجزء الثاني ص ٠‏ ١لاء‏ 
1 هال إللاء وطلاء حملا؛ كوننجء تحليل: المصدر السايقء الجزء الثاني» 107/5-/الا7. 


لس الدولة العثمانية امجهولة 


بسبب هذه الخصيصة المذكورة أعلاه لم يكن القانوي سلطاناً متميزاً بين السلاطين 
العثمانيين فقطء بل كان من أيحد الحكام في العالم يأسرهء لذا نرى العالم الغري يلقبه ب 
"العظيمء الفخمى الكبير 60200 ر عناع 1 أصقالا عا" . 

كان شاعراء ويكتب شعره تحت اسم مستعار هو "محبي"» ولكونه اشترك في ١‏ حملة 
حربية كبيرة فقد لقب ب "الغازي", وكان يدعى ب "سليمان شاه" مثل السلاطين العثمانيين 
الآحرين. ولد -حسب إحدى الروايات- من "حفصة سلطان" في طرابزون. وف عام 
75ه/570١م‏ ارتقى عرش السلطنة العثمانية وعمره 75 سنةء وبقي سلطاناً 4 سنةء أي 
حجن عام 51/4ه/577١م.‏ 

قام و بإخماد الفتئة الي أثارها "حانبردي غزالي" الذي كان والياً على الشام في زمن 
والده» ثم أراد استغلال ظروف تغيّر السلطة وأعلن نفسه حاكماً تحت اسم "ملك شاه". وبعد 
إحخماد فتنته تم إعدامه عام /5051ه/١”55١م.‏ 

بعد إحماد هذه الفتنة توجه لتنظيم الحملات الحربية: 

-١‏ الحملة السلطانية الأولى: نظمها على بلغرادء» ويطلق على هذه الحملة حملة امجر 
الأولى» أو حملة "أتكروس". وكان من نتيجتها فتح قلاع "بوكوردلان" أي "شاباج" و"زمون" 
و" بالام كمون 0 وأضيرا 2 “قتع بلغر]د- حالي: اكاتيه. تدعق "دان اللدوادالنا؟ عام 
7 ده/١”5ه١م.‏ وف هذه الأثناء قتل "اسكندر" -وهو شخص أثار بعض الفعن في اليمن- 
من قبل رحالهء وبدأت للنطب اعتيارا من عام /ا501هص/١57١م‏ تقراً في هذه الديار باسم 
السلطان العثماني. 

5- نظمت الحملة السلطانية الثانية عام 15575ه/575١م‏ على حزيرة "رودس" وعلى 
الحزز القريبة الى كانت منذ سنوات عديدةء منطلقا للحيوش الصليبية. وف غهاية ذلك العام تم 
إخاق قلاع "بودروم "2 "تاتالي" و "آيدوس" وحزر "إستانكوي" و"سوميكي" وجزيرة 
"رودس" إلى الدولة العقمانية. وقد أثار فتح جزيرة رودس الي كانت تعد قلعة لانطلاق اليوش 
الصليبية نحو العالم الإسلامي حزناً وتأثراً عميقاً ف أوروبا. 1 

وبيئما كانت الحيوش العثمانية مشغولة بفتح هذه الحزر أثار "شاهسوار أوغلو علي 
بك" الذي كان السلطان سليم عينه واليا على أيالة "ذو القدرية"- فتئة قضى عليها اليش 
الذي أرسل إليه بقيادة "فرهاد باشا" في العام نفسه "أي في 50510ه/977١م".‏ كما تم القضاء 








الدولة العفمانية المجهولة يضق 


في العام نفسه على بعض الفعن الصغيرة الى ظهرت في مصرء وبعد وفاة "تحير بك" حيء 
عصطفى باشاء ثم الوزير الثاني أحمد باشا حيث استتب الأمن والطمأنينة فقي اليلد. 

في عام .5ه/57 ١م‏ أرسل شاه إسماعيل وفداً لتهئة السلطان العثماني. وفي العام 
نقنة عنده توق هاه إتعاغيل بخل ابنه 'اظهماسب له 

الحملة السلطانية الثالثة: وتسمى حملة "اتكروس" الثانية» أي حملة اجر الثانية كما 
تدعى بحملة "موهاج". بعد فتح بلغراد تعرضت الحر والكروات وترنسلفانيا و دالماحيا إلى 
هجمات تركية متعددة» وفي هذه الحملة ألحقت أجزاء كبيرة من هذه البلدان بالدولة العثمانية. 
وفي عام 5017ه/7 دام فتحت الحيوش العثمانية قلعة بتروفارادين "بيتر فاردين" على نهر 
الدانئوب ثم القلاع الموجودة في منطقة "سيرم" واحدة إثر أحرى. ثم قلعة "إيلوك" وعشرة قلاع 
أرى بجوارها. وأخيراً تم الاستيلاء على قلعة أوسك "أسساك"على نهر "دراوا". 


1 


وبعد الانتصار في معركة "موهاج عام 517ه/5؟5١م‏ فتح مديئنة "بودين" الي 
كانت عاصمة امحر. وأعقبه فتح "ساكادين" و"بودابست" الي كانت قبالة "بودين"» والمدن 
الأحعرى ف هذه المنطقة. وعندما رجع السلطان سليمان القانوني إلى إسطنبول وهو يحمل عنوان 
"فاتح انحر" كان قد غير بحملته هذه التوازن السابق في أوروبا الوسطى» حيث امتدت حدود 
اندولة العثمانية إلى حدود النمسا وحيكوسلوفا كيا. 

#- على إثر قيام "فيردنائد" -الذي تلقى المساعدات من الألمان- بالتوحه بجيشه نحو 
يودين» توجه القانون بحملته الرابعة إلى النجرء واسترحع عام 8595ه/659١م‏ مدينة بودين» 
وفتح قلعة "استراكون" . ثم توه نحو مديئة "فينا" الى كان "فيردناند" يختبئ فيهاء ولكن حصار 
المديئة الم يؤد إلى شيء مما أنعش آمال الألمان واجر من جديد. 

ه- الحملة السلطانية الخامسة: أراد السلطان بحملته هذه الي بدأها في عام 
ه9ه/577ام كسر شوكة شارلكان الألماني وفرديناند ا محري الذين انتعشت آمالهما كما 
قنناء فبدأ أولاً بفتح أكثر من ١١‏ حهها وقلعة عن أهنها:قلعة "كوائز" + و قد كشت هده" الفاواع 
تطريق أمام اليش العثماني ل "سيكلوس". "كانيجا" وأخيرا الطريق ل 'فينا". هرب 
"فرديناند" وأحوه من ساحة القتال» وأرسل إليهما السلطان رسائل توبيخ وإهانة» وبعد أن 
ستر بجع مدينة "بودين" فتح مدن "بابوبحة" و"شوبرون"2» ومن العواصم القديمة مدينة "كراد 
حش" 'بوحيكا"» "زاحيسته" "غمجه" و ا . وبعد هذه الفتوحات رجع إلى إسطتبول 





سف الدولة العثمانية امجهولة 


بعد أن وقع الألمان معه معاهدة صلح ف شهر تشرين الثاني "الشهر الحادي عشر" من عام 
هام 

-- الحملة السلطانية السادسة: وهي الي عرفت ب "حملة العراقين" أو الحملة على 
إيران. كان "شاه طهماسب" هو المنافس الثاني للسلطان بعد شارلكانء وكان يحاول إثارة 
المتاعب ضد الدولة العثمانية في شرقي البلادء» ويضغط على حاكم "بتليس" ليكون تابعا له. 
وكان "اولاما حان" يؤيد الدولة العثمانيةء» بينما كان "شرف حان" حاكم بتليس في حانب 
الدولة المتموية: ش 

وسيرت هذه الحملة في عام ٠514ه/ه٠١ام‏ تحت قيادة الوزير الأعظم "إبراهيم باشا" 
في أول الأمر. وف الطريق نحو مدينة "تبريز" فتح اليش العقثماي مدن "عادل جواز" 
"أرحيش"؛ "وان" و"أخلاط". وف عام ١5154ه/5*4‏ ١م‏ دحل اليش العثماني مدينة "تبريز" 
وفي شهر أيلول من العام نفسه التحق السلطان بالحملة» حيث توحه مع حيشه ووصل إلى يغداد 
بعد أن احتاز "قارا حان دربندي" و فتح مدن "همدان" و"قصر شيرين". وفي العام نفسه 
استسلمت بغداد دون أي مقاومة» والتحقت مدن عديدة في العراق بالدولة العقمانية منها 
الور كو و "انل" 

وبعد أن أعلنت بحد والقطيف والأحساء وقطر والبحرين والكويت وجنوبي العراق 
التحاقها بالدولة العثمانية» جمعت هذه المناطق تحت أيالة واحدة هي أيالة البصرة في ١١‏ صفر 
6ه/4” تموز لاه ١‏ م وفيٍ هذه الأثناء كان "برباروس خخحير الدين" قد فتح تونس 
وأحقها بالدولة العثمانية. 

- الحملة السلطانية السابعة: سيّرت هذه الحملة على البنادقة "الجنويين”2 وتم اهجوم 
على مدن "كورفو" و"أوترانتو": ولكن البنادقة أسرعوا بطلب عقد الصلح مع السلطان» وأيد 
ملك فرنسا هذا الطلب» لذا َمل السلطات عائداً إلى إسطنبول بعد إتمام الصلح "507١م"‏ 
وف أثناء الرحوع أباد السلطان حيشاً كرواتياً تعرّض له في شرقي الكروات قرب مدينة 
"أوسياك". 

- الحملة السلطانية الثامنة: توحهت هذه الحملة نحو "قارا بوغدان" أي نحو 
"مولدافيا"ء وأثناء توحه السلطان سليمان القانوتي عام ©4 5ه/578 ١م‏ إلى مولدافيا تم إإلحاق 
السويس واليمن وعدن بالدولة العثمانية وذلك من قبل سليمان باشا والذي استمر في توجهه 








الدولة العقمانية ا مجهولة حرق 





إلى الحند وحاصر قلعة "ديو". في العام نفسه ألحق برباروس حير الدين باشا غربي الحزائر بالدولة 
العثمانية» ثم حقق انتصاراً ساحقاً في المعركة البحرية المشهورة "بَرَوَزَا" ضد الأسطول الأوروبيء 
محوّلاً بذلك الأبيض المتوسط إلى بحيرة عثمانية. ومع أن الحملة السلطانية على مولدافيا قد انتهت 
بالصلحء إلا أن حدود الدولة العثمانية كانت تتوسع على الدوام في منطقة مولدافيا وعلى طول 
تهر الدانوب. 

- الحملة السلطانية التاسعة: وهي حملة بودين في عام 954 ه/١54١م,‏ وبحلول 
عام ٠14١م‏ توق "يانوش زابوليا" ملك المحر -اليَ كانت تحت الحماية العثمانية- فأراد فرديناند 
ملك النمسا احتلال المجرء وقام فعلا جمحاصرة "بودين" و"بودابست"». ثما دفع السلطان سليمان 
القانون لخرد هذه الحملة عليه» وأصبحت الخحر في أعقاب هذه الحملة 0 من أيالة "بودين". 

٠‏ الحملة السلطانية العاشرة: بعد وقتي قصير من الحملة التاسعة قام "فرديناند" 
يتأييد من الألمان أيضا .عحاصرة "بودين" و "بودابست"2 مما دفع السلطان العثماني رد هذه 
الحملة عليهء وأحبر السلطان حيش "فرديناند" وحلفاءه الألمان للانسحاب في عام 986٠.‏ 
ه/“4١١‏ م وطلب الصلح مع الدولة العثمانية» وفي نتيجة الحملة ربطت مدينة "استراكون" 
الي كانت المركز الديئ للمجر ومدينة "استوني -بلغراد" مع مركزي سنجقين مهمين هدينة 
"بودين"» كما استرحعت "بج" و"شيكلوش". واضطرت جميع الدول الأوروبية قبول المعاهدة 
المعقودة مع السلطان» واكتسب السلطان سليمان القانوني بهنذه الحملة لقب "سلطان العالم”ء 
ولم يكن هناك من يستطيع استعمال لقب "الإمبراطور" سواه. 

-١‏ الحملة السلطانية الحادية عشرة: كانت هذه الحملة موجهة ضد إيران الي 
اعتادت ضرب الدولة العثمانية من المخلف» وتسمى هذه الحملة "الحملة الإيرانية الثانية" كذلك» 
في هذه الحملة الي تمت في عامي ه9555-9528 ه ل/لم: ه -١‏ 549١م‏ استرحعت مدينة تبريز. 

- الحملة السلطانية الثانية عشرة: وهي ال حملة الثالثة على إيران وتمت بين أعوام 
-957ه/#هه١-ههه١م‏ ويطلق عليها أيضاً اسم "حملة نخجيوان"» ففي شعبان 
١‏ 5هاتموز من عام 554١م‏ وصل السلطان إلى "رَوانَ" ومنها توحه إلى " نخحيوان " 
وفتحهاء وعندما انتقل من مالي أذربيجان إلى حنوبها طلب شاه إيران عقد الصلح معهى 
وعندما لم ير السلطان شاه إيران انسحب بسيب غياب شاه إيران في ميدان الحرب» استقرٌ 


ع الدولة العثمانية الجهولة 


السلطان ف "آماصيا" وعندما عقدت معاهدة الصلح في "آماصيا" عام 5ه / هه هام تم 
اقتسام جورجيا بين الدولتين» وبقي العراق ضمن حدودها السابقة. 

-١‏ الحملة السلطانية الثالغة عشرة: هذه هي الحملة الأخيرة للسلطان سليمان 
القانوني الذي كان قد هدته مشكلة ابنيه الأمير مصطفى والأمير بايزيد» وكانت الحملة موجهة 
نحو "زيكتوار"» وبينما كان اليش العثمانٍ يحاصر المدينة توفي السلطان سليمان القانون في 
حيمته عن عمر يناهز الثانية والسبعين سنة . 

كانت مساحة الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم قد بلغت 5,5 مليون كم”ء أما 
في عهد سليمان القانوني فقد وصلت إلى ١5‏ مليون كم5,» ومع هذا فلم تكن هذه المساحة هي 
المساحة العظمى الي وصلت إليها الدولة العثمانية فيما بعد. وكانت الدولة العثمانية تضم في 
عهده في أوروبا -حسب الحدود السياسية الحالية- انحر عدا "أسزاك"» و"أردل" أي "رومانيا" 
و"بانات" أي "رومانيا ويوغوسلافيا", وبلغراد وفويفوداناء وكرواتياء وسلوفانيا» ومناطق 
أخرى. وف آسيا كانت تضم: جزيرة رودس مع الحزر الإثبي عشرة» والسعودية» وغربي 
جحورجياء والقسم المتبقي من شرقي الأناضول. أما المناطق الي كانت تحت حمايتها فهي: اليمن» 
الكويت» البحرين» حضرموتء, وقطرء ومناطق أخرى. في أفريقيا كانت تضم: معظم مناطق 
أريتيرياء حيبوت» الصومال والحبشة. ثم ليبيا وتونس وتشاد وبعض مناطق الصحراء الكبرى. 
وهكذا كان السلطان سليمان القانوي "سلطانا عظيم الشأن تقرأ الخطب بإسمه في قارات ثلاث 
وله حنود وحراس ف آلاف التغور . 

ومثل عهده عهداً زاهرء توسعت فيه حدود الدولة العثمانية» كما همل الأزدهار جميع 
مناحي الحياة السياسية والعلمية والثقافية والقانونية والمالية حي بلغت في زمنه الدولة ذروها. 

لقد كان السلطات. سليمان القانوي قائدا كبيراء ورحل دولة مقغدر» ورجل إدارة يندر 
وحوده. وقد أظهر مقدرته هذه عندما قام بتوسيع قوانين التشكيلات الإدارية الموضوعة في عهد 
السلطان محمد الفاتح» وإحراء بعض التغييرات فيها. ويمكن القول بأن جميع البئن السياسية 
والثقافية والاحتماعية والاقتصادية والعدلية للدولة العثمانية وصلت إلى الذروة في هذا العهدى 
والشيء نفسه نراه من ناحية التشكيلات الإدارية المركزية والتشكيلات الإدارية للمقاطعات 
والأقاليم» فقد بلغت درجحة عالية من الدقة والتنظيم» وخير شاهد على ذلك القوانين الى 
وضعها. 
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من رحال الدولة الذين ساهموا في إيصال الدولة العثمانية إلى الذروة في هذا العهد نذكر 
من الصدور العظام: بيري محمد باشاء لطفي باشاء وصوكوللو محمد باشا. ومن شيوخ الإسلام 
المعروفين تذكر: زنبيللي علي أفندي» كمال باشا زاده» حوي زاده» م بال حص شيخ الإسلام 
أبو السعود أفندي. من رجال الدولة المعروفين في عهده: برباروس حير الدين باشاء قوجه 
نيشانبحي حلال زاده مصطفى» سيدي بك و حعفر آغا. من رجال العلم والتصوف والإرشاد 
تذكر: من رؤساء الطريقة النقشبندية الحاج محمود بداهُشيء الشيخ بعلي أفندي» الحاج درويش 
محمد أفندي» ملا عبد اللطيف أفندي وقاضي زاده عجم أفندي» ولكن الرجال العظام ليسوا 
هؤلاء فقط فغيرهم كثير. 

زوجاته: -١‏ حرم خاصكي سلطان: وهي حارية عقد السلطان نكاحه عليهاء وهناك 
حلاف حول نسبها فهناك من يقول أنما كانت أرثدوكسية من أصل أوكران» وآحروت يقولون 
بأنما كانت فرنسية أو إيطالية. وهي والدة السلطان سليم الثاني والأمير محمد. ؟- ماه دوران 
كدق اسك طرة الله ووائكة لكبو مطداف رعو عرب عفان ناا مر الليوارفة ووالدة الهو مناه 
ع- بنت عبد الله ووالدة الأمير محمود. 

أولاده: -١‏ الأمير محمود حان 7- الأمير مصطفى خحان “- الأمير مراد 4- الأمير 
محمد حان ه- الأمير عبد الله +- الأميرة مهرماه 7- الأمير سليم "السلطان سليم الثاني " /- 
الأمير بايزيد 4- الأميرة فاطمة -١١‏ الأميرة راضية -١١‏ الأمير جهانكير -١*‏ الأمير 
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5 لطفي بياشا: "تواريخ آل عتمان" ص +455-79؛ ابن كمال: "تواريخ آل عتمان"». الدفتر العاشرء» ص 98- 
917-١.١؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق»)ص -47١‏ ها8؛ عالي: "كنه الأخبار" مكتبة السليمانية» أسعد 
أفندي» رقم 10 /الاء ورقة. 9507//ه 2-4 ؛ قانتمير: الجزء الأولء ص ١١5070-5؛‏ يلماز: المصدر السابقء الجزء 
الثاني» ص 4١78-1‏ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء الثاني» ص 4077-05 "نيشانجي تاريخي" أسعد 
أفندي» رقم 275857 ورقةء 706١547/3/1١-8؛‏ أرشيف متحف طوب قابيء رقم, 2.5955 .10875956 410185517 
أولو جاي: المصدر السابق» ص ١-754‏ 45 أوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء الثاني» ص 2ه 4١07-١‏ أحمد رفيق: 
"سلطنة النساء" التزء الأول» ص 0٠هء‏ 4م-.4. آ/ .لا معدومع6: "الجرم ورعء قلط عهط1 " لندنث كطعودء ص 
-ه7١؛‏ كوب أوغلوء ميخائيل: "آيالة روم ايلي: ألويتهاء مدفها قصباتها في أوائل عهد السلطان سليمان القانوي 
مفدمالاءانك مقغاند أمنصوا” مذاقطد5قا عا عتطعك رمدهاهيانا رأغعاولاع [أعصيعه قلمعداود8 
اللا (1ء زت.د. الجزء العشرونء العدد 6لاء ص /5107 15- 25984 
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#ام- ما السبب في إطلاق لقب القانوي على السلطان سليمان؟ يقول البعض: إن السبب 
في ذلك يعود إلى اقتباسه بعض القوانين من أوروبا ونبذه لقوانين الشريعة الإسلامية, فهل هذا 
مدحح ؟ 

هذا السؤال المهم الذي تلقيته من العديد من رجال العلم ومن القرَاء الآخرين» مرتبط في 
الأساس بمجموعة القوانين الي وضعت في عهد القانوني» واليَ بلغت مجموعها مائي قانون 
شيا تقر ناه ىر فلة عدرداك:' ,ورتين كاك ايفعن 'القراف بمالوة» خرد” يت إطاذ ين 
"القانون" على السلطان سليمان» كان آخرون يقولون: هل لقب السلطان سليمان هذا اللقب 
لقيامه بنبذ قوانين الشريعة وإحلاله القوانين الي وضعها محلها !!؟ حي أن بعض القراء زعموا 
أن هذا هو السبب في أن بعض كبار علماء الإسلام لهم موقف سلبي من السلطان سليمان» 
بخلاف موقفهم من السلاطين العثمانيين الآخرين. 

وقد قمت في المحلد الأول من "القوانين العثمانية" الي نشرقا .مناقشة هذا الموضوع 
بالتفصيل» وأوردت أيضاً ما قاله شيخ الإسلام "زنبيللي علي أفندي" للسلطان سليمان: "عندما 
حلب السلطان سليمان القانوني ماء "قيرق حشمة" الوفير وأوصله إلى إسطنبول قال له شيخ 
الإسلام زنبيللي علي أفندي: "لقد وسخت إسطنبول ونجستها بالقوانين المخالفة للشريعة التي جلبتها من 
أوروباء بحيث لا تسعطيع كل هذه المياه التي جلبتها تطهير إسطنبول وتنظيفها حتى بعد مائة عام"!! 

حوابنا الموحز لمذه الأسئلة كما يأت: 

أوّلاً: إن السبب الأول والأهم لإطلاق لقب القانوني على السلطان سليمان يعود إلى 
قيامه بتدوين القوانين ال وضعت في عهد السلطان محمد الفاتح وف عهد بايزيد الثاني وف عهد 
السلطان سليم» هذه القوانين الي وضعت من قبل السلاطين نتيجة قيامهم باستعمال ما نحولته 
الشريعة الإسلامية لأولي الأمر من صلاحية محدودة في وضع القوانين وسئها. ومع أن هذه 
القوانين كانت مدونة في السابق» إلا أن السلطان سليمان كان أفضل من قام بتحريرهاء لذا 
نرى أن القوانين الي قام بوضعها وتدوينها شكلت ثلاثة مجملدات ضمن "القوانين العثمانية" الي 
قمنا بنشرها والمؤلفة من "١7"‏ محلداًء وشمل أكثر من مائيّ قانونا منظما. 

ثانيا: حصل انطباع عند بعض كبار العلماء المسلمين -والذي عبّروا عنه بروح نكتة 
ليقت نم أن السلطاة ‏ عليهاة علي تقطن العراين ملي وروا واق 3 تلفي ره دل 
وضعه بإرادته بعض القوانين الأوروبية المخالفة لقوانين الشريعة الإسلامية» ونسارع بالقول بأن 
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ما قاله الزنبيللي يعد لعليفة» ولكنها تحوي بعض الحقيقة أيضاً وهي: إن السلطات سليمان 
القانون الم يضع قوانين فيها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية» كل ما فعله أنه استناداً إلى فتاوى 
كيار الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام أبو السعود أفندي» وإلى الصلاحية المحدودة الى تمنحها 
الشريعة الإسلامية لأولي الأمر وضع بعض القوانين المفتوحة للنقاش. 

فكما هو معلوم ففي اتام هناك قول راحح وقول مرحوح. وقد اخحتار السلطان 
سليمان في بعض المواضيع واستنادا إلى قناعة علماء كبار ورأيهم» من أمثال أبي السعود أفندي» 
بعض الأقوال المرحوحة الى رآها أقرب' للمصلحة حسب شروط وظروف عصره. فإذا كانت 
هذه القوانين لا تتعارض مع جوهر الشريعة اللإإسلامية فما هو الضرر من الاستفادة منها وهي 
تخدم الصالح العام. 

ومن ضمن المواضيع والمسائل الي بمكن مناقشتها موضوع الأراضي الأميرية» وكراء 
الأوقاف ذات الإجارتين لمدة غير محدودة» وبعض القوانين المتعلقة بأصحاب المهن الى اقتبسها 
من قوانين المهن الأوروبية» وهي قوانين لا تصادم قوانين الشريعة» ومؤسسة الامتيازات» 
ش والقوانين حول المزورين وحول الشاذين جنسياً وغيرهم من الذين يستمرون على اقتراف 
الحرائم الي تضر بالمجتمع» وإصدار عقوبة القتل بالتعزير ف في حقهمء ووحجود أوقاف التخصيصات 
الى يطلق عليها اسم "الأوقاف الإرصادية"», و"المعاملة الشرعية" الب توهم من لا يعرف أصل 
المسألة وحود الربا ف الدولة العثمانية. 

في جميع هذه المسائل استند السلطان سليمان على فتاوى علماء عصره؛ ولا يمكن القول 
يوحود مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية ف هذه القوانين» ولكن يجوز أنه أحذ بعض الآراء 
الضعيفة والأقوال المرحوحة من أحل الضرورة أو من أحل منفعة العامة. وقد يكون في عمله 
هذا -الذي استند فيه إلى فتاوى العلماء- مخالفة ضمنية لبعض أحكام الشريعة» لأن السلطان 
سليمان ليس معصوماً عن الخطأ. ولا ننسى هنا أن نقول بأن التصرفات غير الشرعية في 
نتطبيق العملي -إن كانت موجودة- فيجب ألا تحمّل على القوانين العثمانية. 

وعندما قام السلطان سليمان بكل هذا فإنه حاول بكل جهده عدم مخالفة الشريعة, 
ولكي يتخلص من المسؤولية المعنوية والدينية فقد أوصى قبيل وفاته أن تدفن معه فتاوى أبي 
السعود أفندي. والأهم من هذا أنه لم يقم بوضع القوانين الى سئّت في عهدهء بل قام الفقهاء 
وعلماء الإسلام في عصرهء -من أمثال آبي السعود أفندي- بوضع هذه القوانين. 
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وضيه آنه اذك جنا"يآن هذه القوانين' الن ا تزيت عرم اكى قاتوك يسيك كل القزانين 
العثمانية» بل ررعا لا تشكل سوى 90١١‏ منهاء أما 9,09٠‏ من القوانين الى كانت تشكل هيكل 
النظام القانوي ف الدولة العثمانية فكانت من القوانين الشرعية الموحودة في كتب الفقه وكتب | 
أحكام الشريعة الإسلامية» وكان هذا هو الوضع ف عهد السلطان سليمان القانون أيضاء 

قالعاً: من آسباب تلقيب السلطات سليمان بالقاتوى هو قيامه يتطبيق القوانين على الشميع 
بكل عدل ودون أي تمييز» والمادة الآتية الموجحودة في قوانينه دليل حيد على ما نقول: "القاعدة 
الغابتة أن العقوبات الموضوعة للجرائم تكون عامة للجميع سواءً أكان سباهياً "فارساً" أو من الرعاياء أو شريفاً أو 


عم 


وضيعاً أو دنيئًء فمن ارتكب أي جرعة من هذه الجرائم فإنه يلاقي العقوبة المنصوص عليها 8 


4 - نرى وجود رسم "ضريبة" باسم رسم الخمرء وأحياناً رسم الخمارات في عهد 
سليمان القانويئ وفي غيره من العهود. فهل كان بيع الخمر جائزاً لكي تستوف مثل هذه الرسوم ؟ 
وهل صحيح ما قاله البعض من أن القانوي كان يشرب الخمر؟ 

كان السلطاتن سليمان القانوي شخصاً تقيّاً لا يقرب الخمرء وقد استغل هذا الموضوع 
دون معرفة الأحكام الإسلامية حوله» وأساس المسألة هو: 

-١‏ حسب الشريعة الإسلامية فكل مسكر حرام وممنوع» وقد طبقت الدولة العثمانية 
هذا المنع بكل شدة» ولكن سمح شرب الخمر لغير المسلمين تحت قيود وشروط معينة» لذا سمح 
في البلدان العثمانية ببيع المخمور وما شابهها وتناولها من قبل غير المسلمين ضمن الشروط 
الموضوعة ف الشريعة الإسلامية» كما سمح داخل أراضي الدولة العثمانية بفتح الخنمارات الي 
يشرب فيها غير المسلمين الخمر ويلهون فيها. والشرط الوحيد في هذا هو أن لا يؤدي هذا إلى 
أي مضرة بالمسلمين» مثلاً لا يباع الخمر ولا تفتح الخمارات إلا في الأحياء وامحلات الي تكون 
أكثريتها القاهرة من غير المسلمين» وقد كان هذا هو السر وراء وجود حارات وأحياء 
للمسلمين وأحرى لغير المسلمين. 


'* آق كوندوز: "القوانين العثمانية" الخزء الرابع» ص 2780-١‏ الجزء الخامس ص 2774-١‏ الخزء السادس»: ص -١‏ 
5 والحزء السابع» ص .5١ 5-١‏ وانظر كذلك إلى الجزء الأول ص 8"الاوما بعدهاء الجزء الخامس ص ه وما 
بعدهاء؛ بديع الزمات سعيد التورسي: "سكة تصديق الغيب [طلاة6 735011-1١‏ 5111-1 " ص 4١7١‏ بالتسبة للأراضي 
الأميرية انظر مثلا: داماد: "مجمع الأتهر". الزء الأولص 407-5175 بالنسبة لفتوى زنبيلي علي أفندي انزر: مكتبة 
السليمانية» قسم إسميهات سلطانء رقم577”ء ورقة”١وما‏ بعدها؛ قاتتمير: المصدر السابق» الحزء الأول ص 174/8- 
3 
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؟5- كان الخمر الممنوع والمحرم على المسلمين» والمسموح -تحت شروط معينة- لغير 
ا مستوى» وكذلك. حنم الكدرين يعد بعالا ونضاعة بالديينة لغيرت الملميق. بؤلة ند سن هذه اراق 
بضاعة ومالاً لدى المسلمين) تستوتي الدولة لإسلامية الرسوم عنهاء وهذا موحود في الفقه الحنفي ف 
الأحصء وقد استندت الدولة العثمانية إلى اجحتهاد الإمام زفر ف هذا الخصوصء فكانت تستوق 
الرمنوم والضرائب عن النمور الى يضنعها غير المسلمين تحت اسم "رسم الثمر". واعتبارا؟ من 
عام 4515 ه/١‏ 535١م‏ أطلق اسم "رسم زحرية" على الضرائب المستوفاة من الخمورء و"رسم 
الخننزير" أو "رسم الوحش" عن بيع الننازير. 

- كانت رسوم الخمر تستوق من قبل دائرة مالية اسعها 
علق التتلطانه تعركه 0" القانون ١‏ أن يعطن الملمين يدوا ورعاموق هده اندافات #ويقر ون لخر 
أمر بإلغاء هذه الدائرة المالية ومنع إدحال الخمور إلى داخل أراضي الدولة العثمانية» ومنع صنعها 
كذلك» كما قام بسد جميع الخمارات والمقاهي بسبب شرب الخمر فيها ووقوع أعمال غير 
مشروعة فيهاء ولكن هذا المنع رفع في عهد السلطان سليم الثاني وسمح مرة أخرى لغير المسلمين 
بشرب الخمرء كما ربطت الرسوم المستوفاة من الخمور على أسس حديدة ف عهد السلطان 
سليم الثالث. 

5- إذن فقيام الدولة العثمانية باستيفاء الرسوم عن الخنمور وتشكيلها دائرة رممية تقوم 
بجمع هذه الضرائب» وسماحها لغير المسلمين بفتح الخمارات لا يعي أن المسلمين والسلطان 
سليمان القانوني -الذي حرم الخمر حي على غير المسلمين- كانوا يشريون الخمرء فهذا ادعاء 
باطل من أساسه””. 

6- ورد في قانون "سنجق الغجر” الموضوع في عهد سليمان القانوئ: "يستوق رسم 
"كسم" من النساء الغجريات القائمات بأعمال غير شرعية". فهل هذا صحيح ؟ وكيف يتسجم 
هذا مع الإسلام؟ 


لذ 


أمانة مقاطعة الخمر"» وعندما 


كاساني: "بدائع الصنائع" الحزء الثانيء ص 88. لحنة: "القتاوى الهندية" سعة معلدات» بيروت» ١960/1500‏ المجلد 
الأول ص 2.١87‏ زيدان: المصدر السايق» ص .١ 88-١409‏ عالي: "كنه الأخبار"» أسعد أفندي» رقم +5١557‏ ورقة 
00 عبد الر من وفيق بك: "تكاليف قواعدي" إسطنبول 752١ء‏ الجزء الأول ص 5 "#» الجزء الثاني» 
ص ٠.5-5.7‏ + . صولاق زاده: المصدر السابق» ص 84مه-همره. 
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كما هو معلوم فقد قامت الدولة العثمانية اعتباراً من القرن السادس عشر بتشجيع الغجر 
لتكوين تشكيلات عسكريةء وأحدثت الدولة سنجقاً لهم هو ستحق الغحر "حينكنه سنجاقي"» 
كان مركزها مدينة "قيرق كليسة". ويشمل: أسكي حصاري زاحراء حيرا بولوء معلقاراء 
دوغانجي ألي» إنجحوكوزء كوملوجاء يانبولو» بينار حصارء برفادي» دعاتوقاء إبسالاء كشان 
وحورلو. وهي المناطق الي كان الغجر يوحدون فيها. وكان يطلق على والي سنحق الغجر اسم 
"حاكم الغجر"» و باللغة العثمانية "حنكنه بكي": أو "والي ستجق الغجر" أو "مير قبطيان". 

وكانت كل عائلة مسلمة من الغجر تدفع ؟؟ آأقجة وهي وحدة نقد فضية» وتدفع كل 
عائلة غير مسلمة من الغجر 7٠‏ أقجة تحت اسم "الخراج الموظف"», أما في الرسوم العرفية فكانوا 
يعاملون كسائر الرعايا الآخرين. 

بالنسبة للقسم الرّخّل من الغجر فقد عينت لهم الأقضية الي يستطيعون الترحال بينهاء 
ولا يستطيع أي غجري ترك جماعتهء فإن تركها قبض عليه وسلم إلى قبيلته. كانت القبيلة 
الغجرية تدعى "قاتونة"» وكان رئيسها يدعى "رئيس قاتونة". وكان الزواج محرماً بين قبيلة 
غجرية مسلمة وأخرى غير مسلمة. وكان قسم من الغجر يؤحذون للجندية "لأعمال الخدمات 
فقط كنقل الذحيرة وجر المدافع... إلخ"» فيعفون من الضرائب ومن بعض الرسوم العرفية. 

وصدر أول قانون ينظم شؤون الغجر وشؤون لواء الغجر في عهد السلطان سليمان 
القانوني عام /ا1ة ه/١*٠‏ ١م‏ وهو يحمل اسم "قانون نامة قبطيان ولاية روم ايلي".2 أي 
"قانون الغجر في أيالة روم ايلي". ف هذا القانون قسم الغجر إلى: مسلمين وكفار» ووّضعت 
أحكام قانون الغجر وفق هذا الأساسء» والذين كانوا يحترفون الأعمال غير الشرعية هم غير 
المسلمين. والذي يهمنا هنا هو إحدى مواد هذا القانون: " 
اقعة شيررا عن سياف فيد أدركه هايا وهوفا عة القالناني بأعبال عير شعي 


1- تستوق رسوم مقدارها مائة 


كانت الدولة العثمانية تقيم حد الزنا -ميى استوفت هذه الخريمة جميع شروطها 
وعناصرها- على غير المسلمين المقيمين داخل الدولة الإسلامية» وذلك حسب ما تأمر به 
الشريعة الإسلامية» ولكن يبدو الحكم هنا في هذه الفقرة -من الناحية الظاهرية وكأنه مخالف لما 
قلناء والحقيقة أنه لا توحد هنا أي مخالفة؛ لأن المقصود من عبارة "الأعمال غير الشرعية” 
الأعمال الأحرى المخالفة للشرع عدا الزناء مثل قراءة الطالع» والغناء والرقص» وكما هو معلوه 
للجميع فقد امتهن الغجر حولا سيما غير المسلمين منهم- هذا النوع من الأعمال غير الشرعية: 
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ولما كانت العقوبات المفروضة على هذه الأعمال من قبل أولي الأمر هي التعزير بالمال» فقد 
كانت نساء الغجر العامللات في هذه الأعمال غير الشرعية يدفعن كل شهر عقوية مالية مقدارها 
مائة آقحة تحت اسم عقوبة القطع "كسه"”*. 

8- يقال: إن السلطان سليمان القانوئي قام بقعل ابنه الأمير مصطفى دون وجه حق» 
ونتيجة لتحريض "حرم سلطان". وأن هذه الحادثة تشكل نقطة سوداء في تاريخ الدولة العثمانية, 
قهل تلخصون لنا هذه المسألة؟ 

الوه للاتوو «لدي يد "ذا جناء القدن عسيف التضورة" يبطق هنا أضاء ا لفتق: مير 
الصحيح إصدار حكم مستعجلء غير أنه لا حال هنا لأي دفاع عن هذا الأمر أو تصويب له. 

يقول المؤرحون بأن الأمير مصطفى عندما كان حيا كان معه ثلاثة أمراء آخحرين أيضا 
هم الأمير بايزيد والأمير جهانكيرء والأمير سليم. كان الصدرٌ الأعظم وزوحة السلطان القانوي 
"خُرّم سلطان" -وحسب بعض المؤرحين السلطان نفسه- يلون لتولية الأمير بايزيد على 
العرش» أما السلطان سليمان والجيش والعلماء والمشايخ فكانوا يفضلون الأمير مصطفى. بينما 
كان الكرم :وسكات. القصر يفطلوت الأمير جهاتكين الذي كان مقيما ف القصر “ولا يتقلذ أي 
وظيفة في أي سنجق. ولم يكن الأمير سليم يخطر على بال أي أحد؛ لأنه كان يعيش حياة لحو 
مع مسامريه في سنحقه. وعندما آن أوان موضوع الخلافة على العرش فضّل الانتظار لما تأي به 
الأيام. 

ولكن كون "خَرّمٌ خاصكي" زوحة السلطان سليمان والدة للأمراء بايزيد وسليم 
وجهانكير» وكون الأمير مصطفى بن "ماه دوران خاصكي" كان يشكل سبباً كافياً لإشعال تار 
الفتنة» بدأت "خرم خاصكي" والصدر الأعظم رستم باشا الذي كان زوج "مهر ماه سلطان" 
فليتت الوحيدة للسلطان سليمان» والذي أصبح وتوا أعظم عام 94-1١‏ ه/؛ :4ه ١م‏ والذي قام 
بإيقاد نار الفتنة» كانت غايته النحاح ف تولية الأمير بايزيد, لذا كان يجب تصفية الأمير 
مصطفى» فقام مع زوحته ومع "خرم خاصكي" أم الأمير بايزيد بتدبير خحطة لتحقيق هذه الغاية 
واستعانوا مموضوع سياسي كان يعد من أخخطر المواضيع السياسية وأكثرها حساسية وهو 
موضوع تشيّع الأناضول. 


'* آق كوندوز: "القوانين العثمانية" الخزء الثاني ص 984+ وما بعدهاء اللبزء السادس ن ص ١١ه-4١5.‏ سرت 
أوغلو: المصدر السايق» ص 78. زيدإن: "أحكام الذميين.." ص /. لاوما بعدهاء 
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كاف الشلظاة: سلينات قد سيا حيق] عاك كوه عن ايان .والكن اندرا ع كيه 
المورخ "صولاق زاده" في هذا الموضوع: "كان من الغريب انتشار شائعات غير حميدة بين الجنودء كانت 
الخيام مملوءة بأقوال غير معقولة: وكان يقال في السر والعلن: "إن السلطان قد تقدّم كثيراً في العمر ونهك 
جسدهء ولن يستطيع بعد الآن الخروج إلى أي غزوةء لذا قام بتعيين رستم باشا قائداً للقواد في الأناضولء ويقال: 
إن الأمير مصطفى كان يتهيأ للجلوس على عرش والده؛: ولكن رستم باشا حال دون ذلك". كانت هذه الشائعات 
بدرجة التواترء وكما قيل في المثل: "الأقاويل لا تكون كذباً بل تكون خطأ". والحقيقة أن الأمير مصطفى قد تجاوز 
الأربعين» وهو في مقدمة الأمراء من ناحية العلم والبطولة, كما أن الجيش والشعب يبانه ويريدانه» وقام بعض 
الحمقى عن حسن نية وبعضهم عن سوء نية بإيصال هذه الأقوال إليه وحاولوا دفعه إلى مرحلة العصيان" . 

على إثر هذه الشائعات قامت شيكات الفساد بنقل أخحبار إلى السلطان سليمان مفادها 
أن الأمير مصطفى يتصل سر بشاه إيران» وأنه قد اتفق معه وسيتزوج من ابنته وسيقوم بانقلاب 
ضد والده السلطان!! وأقنعوه يمذاء مع أن القانوي عندما ممع بهذا الموضوع في المرة الأولى 
هرهم وأجابهم وان قافنا وقال: "حاشا ! إن ابني مصطفى لا يتجرأ على مثل هذه الوقاحة, إن بعض 
المفسدين لكي يحققوا مارم لا يريدون أن تبقى السلطنة والملك له". 

ولكن الرسائل المزورة والدسائس الأخرى الي رتبت حول هذا الأمر أقنعته في الأخير 
بخيانة ابنه» حي أنه عندما يأ للحرب الثالثة مع إيران وأراد ابنه الأمير مصطفى الاشتراك مع 
أبيه ومساعدته في هذه الحرب وجمع ما يقارب من ثلاثين ألف جندي من أطراف قونية» اعتقد 
السلطان سليمان أن ابنه جمع هذا الجيش ضده وللانقللاب عليه. حيرا بحت مساعي الفساد 
الي قادها الصدر العظم رستم باشاء» و استحصلت فتوى الإعدام من شيخ الإسلام أبو السعود 
أفندي بطريق غير مباشر مع الأسفء على اعتبار أن الأمير أعلن العصيان ضد الدولة.ء ولح 
تصدر حى هذه الفتوى مطابقة للأصول» وبذلك ونتيجة لتحريض المفسدين نقذ أكثر 
الإعدامات ظلماً في التاريخ العثماني» ففي شهر شوال من عام .٠9ه/50‏ ١م‏ عندما حضر 
الأمير مصطفى للقاء والده في الخيمة قبض عليه وخنق! 

كان قتله بتهمة عصيانه للدولة» ولكن الأدلة كانت نحاطئة» وكان الشهود ضده شهود 
زور. ومع أن إعدام الأمير مصطفى أدحل ضمن إطار قانون وأقنع الناس بأدلة زائفة» إلا أنه 
أحدث بلبلة كبيرة داخل البلد» وحزن الأمير "جهانكير" كثيراً لمقتل أيه ومات في العام نفسه 
كمداً وحزناء وتضايق اليش كثيراً وطالب بإلحاح عزل الصدر الأعظم رستم ياشاء فقام 
السلطان بعزله مضطراً؛ لأنْ قسماً كبيراً من اليش بدأ عيل إلى الطرف الآخخرء وأصيح الأمير 
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مصطفى أسطورة لدى الشعب وبدأت كثير من المراثي تكتب من أحلهء بل. ظهر من ادعى أنه 
الأمير مصطفى "دوزبحه مصطفى" وجمع حوله الآلاف من الناس. 

وقبل أن قدأ هذه الأحداث قام "لاله مصطفى باشا" بدافع من مصلحته الشخصية بزرع 
الفتنة بين الأحوين الأميرين بايزيد وسليمء وكان الأمير بايزيد قد نقل عام ©55ه/لمه هام 
من كوتاهيا واليا على "آماصيا". ونقل الأمير سليم من "مغنيصا" واليا على سنجق "قونية". 
ونتيجة لبعض التحريضات_ لم يستمع الأمير بايزيد لهذا الفرمان مع الأسف. وعندما غلب في 
قونية أمام اليش الذي سار إليه بأمر السلطان» التجأ إلى قزوين عاصمة إيران» وتحول إلى 
شخحص عاص» وبعد قيام شاه إيران -نتيجة سماعه بعض الشائعات- بتسليم الابن العاصي إلى 
والده السلطات سليمان القانوني َم إعدامه هو مع أربعة من أبنائه في عام ٠#51هص/557١م.‏ 
وكان شيخ الإسلام أبو السعود أفندي هو صاحب فتوى الإعدام» ولا يوجد ما يؤاخذ عليه في 
هذه الفتوى» أي أن إعدام الأمير بايزيد كان يسبب عضيانه للدولة» أي بسبب حرعة البغي. 

والأبيات الين تم تبادها بين الأمير بايزيد وبين والده السلطان تلحص حقيقة هذه المسألة 
ونقدم هنا رباعية واحدة من كليهما: 

قال الأمير بايزيد في رباعيته وتحت الاسم المستعار "شاهي": 

يا والدي السلطان سليمان!... سلطان العالم كله ! 

يا والدي الذي هو أحب إلي من نفسي! 

أيطاوعك قلبك على إيذاء ابنك بايزيد؟ 

الله يعلم أن برخ... يا والدي السلطان 

أحابه والده السلطان بشعر رباعي تحت اسم مستعار هو "محبي": 

يا ولدي الذي كفيراً ما رفع راية العصيان والطغيان 

ما كنت أودٌ أن أعلّق فرماتاً على عنقك 

أكان قلبي يطاوعني ضدك يا ولدي بايزيد ؟ 


لا تقل إن برخ... تب على الأقل يا ولدي””*. 


5 


5 صولاق زاده: المصدر السايق» ص ١5:ه-«9«ه,‏ 48ه-55ه. عالي: "كنه الأخبار"» أسعد أفندي» رقم 231515 
ورقة ”3/7 وما بعدها. أحمد رفيق: "فرار الأمير بايزيد إلى إيران بعد معركة قونية صطعل طأدعطع36 طناما د/زمه)>ا 


مومع وثمورز 53/4210 وؤغانادك ع230طعء5 وروهن5” مجملة لحنة بحوث التاريخ العثماني» رقم 2*5 ص 


17 الدولة العفمانية المجهولة 


/41- لماذا قل "بيري رئيس" ؟ 

هناك تفسيرات وآراء عديدة ومختلفة في الأسباب الي أدت إلى إعدام البحار وعالم 
المغرافيا التركي الكبير "بيري رئيس" فبعضهم يرحع سبب إعدامه إلى قيامه برفع الحصار في 
"هرمز". وأنه فعل هذا مقابل رشوة تسلّمها من البرتغاليين» وآخرون يرجعون سبب إعدامه إلى 
قيامه بأحذ الخراج والحدايا باسم الدولة» ويقول بعضهم إن إعدامه لا بمكن أن يكون يسبب 
المال؛ لأنّه رفع الحصار لأسباب استراتيجية» لذا يجب طرح الشائعات حانباً والبحث بشكل 
منطقي وعقلى. 

كان بيري رئيس "الذي يعد من أشهر البحارين العثمانيين" ابن أخ "كمال رئيس" الذي 
دحل في خحدمة الدولة في عهد السلطان بايزيد الثاني عام 545/ه/4 435 ١م»‏ واشترك مع عمّه 
كمال رئيس في سفرات بحرية عديدة. وف المهمة الأخيرة الي أنيطت به عام 4 526ه/47 هام 
عين قبطانا -أي أميرالاً- على القوة البحرية العثمانية العاملة في البحر الأبيض المتوسط وق 
الحيط الحندي» وكان سبب هذا التعيين وقوع عَدَن ف أيدي البرتغاليين. ف عهد تعيين بيري 
رقا كان الرفازيون كمرنرة وهر نرف تخبط ادم 

وفي عام .٠-54ه/147‏ ١١م‏ حاولوا احتلال ترسانة السويس وحرق الأسطول العثماني» 
ولكنٌ محاولتهم فشلت ولم تنجح, غير أنهم محوا في هذه الأثناء في الاستيلاء على عدن لمدة 
قصيرة» فقام بيري رئيس مستعيناً بالقوة البحرية الي قادهاء بالتضييق عليهم وإخحراج البرتغاليين 
من قلعة وميناء عدن في عام ©6ه6و5ه/لم 4 ٠‏ ١م.‏ 


هء.لا-لاكلا. عل وأاعداط ,عا08 روعع6ؤلا8 ع06: "هكذا رأيت تركيا" إعداد آيسل قورت أوغلوء طبع حريدة 
"ترجمان" ضمن "سلسلة ألف كتاب أساسي" إسطنبول ص ١-137‏ 5. أوزون جارشلي» إماعيل حقي: "العريضة الي 
قدمها الأمير بايزيد من آماصيا إلى والده السلطان سليمان القانوني لكي يحصل على السلطنة من بعده بعد خلافه مع 
أححيه الأمير سليم ” 3535© عا م زاع5 أوع220! داعا عأعصمغع عواع كفووغاج5 وعودهو؟ ومولومعوطو8 
وأممامعلمة6 ومددياءان5 مقغاباذ تصناصمدا أكقطد8 صوق ولإدهصسخ مأثلادعباج8 معلؤدطعو 
3 01083 " ن.ت.د. الحزء الرابع والعشرون, العدد950(9١)»‏ ص 95107ه-500. يلماز: المصدر السابقف 
الجزء الثاني ص .١55-١55‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجرء الثانيء ص .4.8-24٠01١‏ ا/ماع1©), السنة 
الأولىء» العدد ؟ نيساك ١774‏ ص .5١-15‏ آقمان: المصدر السابق» ص 58-84. بحوي: "تاريخ.." ص 0 .+- 
255-55١ 8‏ إيسنء مصطفى: "قلب الألم إلى شهد واء مره الع ا5 الااعث " الرثاء ف الأدب التركيء أنقرة 
1 ص 8؟١-ه15١.‏ 
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وف عام 542548ه/١5١١م‏ خرج بيري رئيس من مدينة السويس على رأس قوة بحرية 
قوامها ثلاثون سفيئة حربية متوجهاً إلى المحيط الحندي. وبقي ثلاثة أيام في مدينة حدة» ثم قطع 
ساحل عُمان واستولى على مسقط في شرقي جنوب الجزيرة العربية» ودخل في معركة بحرية مع 
قوة بحرية برتغالية قوامها ٠‏ سفينة حربية وانتصر عليهاء ثم توحّه إلى قلعة هرمز حيث هرب 
النينة (الكغداء وععاصير هام و لكو لك 1 نيضار" كينا ع4 كن الأحبار وصلته بتجمع جميع 
أساطيل البرتغاليين الموحودة في المحيط المندي وتوجهها نحوه. 

ويقول المؤرخ "بحوي" بأن فتح القلعة بات قريباء ولكن بيري رئيس عقد اتفاقية مع 
البرتغاليين رفع مموحبها الحصار عن القلعة مقابل مبالغ وهدايا تدفع للدولة العثمانية. ويقول 
المورخ البيزنطي "هامر" بأن بيري رئيس فتن بالهدايا المقدمة إليه» فرفع الحصار عن القلعة. أما 
المؤرخ العثماني"كاتب حلي" فيقول بأن بيري رئيس اضطر لرفع الحصار إثر الشائعات حول 
توحه قوات النجدة البرتغالية إلى هرمز. و يقول "هامر" بأنه عندما وصل بيري رئيس إلى البصرة 
بعد رفعه الحصار وصلته الأخبار حول توحه الأسطول البرتغالي إليه لسد تحليج البصرة» لذا 
اضطر إلى الحرب مع ثلاث سفن شراعية كبيرة أحذها معه» وهي محملة بالخزائن الثمينة. 

أما قمة رفعه الحصار بسبب أحذه الرشوة فيتم تقييمها بأنها تهمة باطلة وضعها أعداؤه 
ومتافسوه من أمقال: "قوياة ياشا"4 لأن بيرق رئيس" كان يغارت النثاتين عاماً من عمره اتذالف 
وكان غنياء لذا يستبعد قيامه بأحذ الرشوة» ولكن يحتمل أنه استحصل هذه المبالغ كخراج 
للدولة العثمانية. 

يمكن البحث الواقعي عن سبب رفعه الحصار عن القلعة من الزاوية الاستراتيجية 
العسكرية؛ لأنه عندما مع عن نية البرتغاليين في سد خليج البصرة لم يرغب أن يبقى محصوراً في 
الداحل» ولم يكن ف الإمكان إخحراج القوة البحرية كلهاء لذا أسرع بالخروج إلى البحر مع 
ثلاث سفن شراعية قبل وصول الأعداءء أمَّا الجنود الآخحرون والسفن الأخرى فقد بقيت هناك 
ولم يخرحواء وني الطريق فقد إحدى هذه السفن الثلاث قرب حزر البحرين. وف عام 1570م 
/* 5١م‏ وصل إلى السويس ومنها إلى القاهرة» أما أسطول بيري رئيس في البصرة فقد بقي 
دون قائد. 

أعطى هذا الوضع فرصة ذهبية لأعداء بيري رئيسء إذ انهم بإهمال مصلحة الدولة 
وامحرب وترك القوة البحرية العثمانية إلى قدّرهاء ولكن لم يكن من الممكن لقائدٍ محنّك مثل بيري 
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رئيس ترك الأسطول العثماني في ميناء آخر دون سبب معقول» وكان يعلم أن عليه تقدم 
حساب الأسطول العثمانيٍ المودع في عهدته إلى السلطان العثماني» وهناك احتمال قوي في أنه لم 
يشأ إعطاء البرتغاليين الفرصة لوضع يدهم على هذه السفن الثلاث» لأنها كانت مملوءة تماما 
بأموال الغنائم الى حصل عليها في أسفاره هذه. وكان يخشى -ني حالة هجوم فجائي من قبل 
البرتغاليين وهزعته أمامهم- وقوع هذه الثروة الكبيرة بأيدي البرتغاليين. 

ولكن أعداء بيري رئيس استطاعوا إقناع السلطان بفشل حملته» وأرسل معارضّه وعدوه 
"قوباد باشا" والي البصرة رسالة إلى واللي مصر هاحم فيها بيري رئيس» وكانت هناك عداوة 
سابقة بين والي البصرة وبين هذا القبطان؛ لأنّ بيري رئيس بعدما رفع الحصار عن هرمز ووصل 
إلى البصرة طلب المعونة من والي البصرة. فامتنع الواللي عن إبداء أي مساعدة له بحجة قيامه بظلم 
المسلمين وفب أموالحمء وطالبه بإرجاع هذه الأموال» وكان بيري رئيس قد نمب مدينة هرمز 
لقيام أهلها .بمساعدة الفرنج. قام واي مصر بوضع الحجر عليه» وقيل: حبسه» وأرسل عريضة إلى 
الصدارة العظمى مُبِيّناً فيها التتائج السلبية لحملته» وكان حواب السلطان سليمان القانوي هو 
إعدام بيري رئيسء إذ عد رفعه الحصار هرمز وتركه السفن الأخحرى والحنود في البصرة إشارة 
لعدم جنسيم ونيقا ف تعريض القوة البحرية لكارثة. وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في عام 
١0هم/554١م‏ في مصرء وصودرت أمواله. 

كانت الإدارة العثمانية لا تغفر الأخطاء المرتكبة» ولم تصفح عن قبطان وعن قائد بحري 
عالمي ممستوى القبطان بيري رئيسء» بل وقعت العقوبة فيه» ولكن يجب الإشارة إلى أن عداء 


اعد 85م 


قوباد باشا" وخصومته له كان من أهم أسباب قرار إعدا مه 


؛* أحمد آصرار: "العالم الإسلامي والسياسة الدينية لدى العثمانيين في عهد القانون ع0صم[نناع0 أضناصة! 
أمعامٌ مدقادا علا غعدؤلازدك قصل مضواناصموم05 " إسطنبول ؟5/ا95اءص 5ه5-مل8. عالي: "كنه 
الأخبار"ورقة © 9؟/8. بورصلي محمد طاهر: "المؤلقون العثمانيون أ2ت1]|اعنالة ١أموم05‏ " ثلاثة أحزاء (التاشر: 
إسماعيل أوزن) إسطنبول 219375 الحزء الثالث» ص ."١١‏ هامر: "تاريخ الدولة العثمانية" ترجمة محمد عطاء 
إسطنبول »١77 ٠‏ الحزء الخامس» ص 2١١34‏ كاتب حلبي: "كتابي جيهان نومه". ص .١١‏ كاتب حلبي: "تحفة الكبار" 
إسطتبول :.١779‏ ص .5١‏ محمد ثريا: "سجل عتمات" الحزء الثاي»ء ص 5 . يلماز: المصدر السابق, الجزء الثانيء ص 
.١154 ١‏ بحوي: "تاريخ.." الجزء الأول ص .ه” -- 867. بيري رئيس: "كتاب اليحرية" (الناشر: فوزي كورت 
أوغلو - حيدر الابكوت) إسطتبول947١»‏ المقدمة ص الالا- 1[. فؤاد أزكو: "بيري رئيس و[أع8 [أمأط " دائرة المعارف 
الإسلامية لوزارة التعليم التركية» الجزء التاسع» ص .555--551١‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" المزء الثاني ن ص 
917+ 98". إنان آفت: "بيري رئيس: أميرال تركي وأكبر جغراتي ف القرن السادس عشر ,أأوءاصكم >اءون7 ءز8 
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88 - يقال أن المهندس المشهور "معمار سنان" كات أرمنياء فمن هو المعمار سنان ؟ 

تذكر المصادر التاريخية الموثقة بأن "المعمار سنان" أو "قوجا سنان" ولد عام 
65ه/.59١م‏ ف قرية "آغرناص" وحسب رأي العالم "إبراهيم حقي قونيالي" كان معمار 
معان عيدا اعكقه باهي باساء ووه اونا كوه حاكه للدم 

سنان هو ابن "عبد المنان"» حضر إلى إسطتبول في عهد السلطان ياوز سليم باعتباره من 
"الدوشرمة"؛ وف عهد السلطان سليمان القانوي أصبح إتكشاريا واشترك في الحملة على 
بلغراد عام ١٠//ه/١55١م»‏ وعلى حزيرة رودس عام ١1//ه/5؟5١م.‏ وعندما استطاع 
في أثناء الحملة على "قارا بوغدان" عام/451ه/5"8 ١م‏ بناء جسر على نهر "بروت" في 
1١‏ 57 فقطء نال تقدير وثناء السلطان. وفي عام ه/ومه ١م‏ امحتير 56 للمعماريين 
"أي للمهندسين". وبقي ستان #8 :عام في هذه الوظيفةء وتزك في جنيع أنماء الدولة العفمانية 
أثار بعفيذة فى كات قنافية: 

نفك العمادن الكار تيه دروو فا بضطة :اق الأرقاف ده )جنات عق اط تسن ب امنا 
وأكثر من /٠١‏ مسجداًء ولاه مدرسة» و7 ضرححاًء و دور للقراءه و0١‏ مؤسسة خيرية» و 
لا دور شفاء ولا قناطر ماءء وم جحسورء وه" ا 3 30 بزلا وفندقاً كرا لمأوى المسافرين» 
و5 مخازن» ويم4 حماما. 

ونفظل ١‏ الكوق اوقان عل قري اق واي 1 1 شكلة ماردة امسر ققد عي أن كان 
أرمنيا» وهذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق؛ لأن الأرمن -حسب قوانين الدوشرمة- كانوا 
يؤحذون إلى المؤسسة الإنكشارية "ين حجري" حى القرن السادس عشرء بينما كانوا معفيين عن 
نظام "الدوشرمة" في عهد السلطان بايزيد. أما قيام المورحين الأرمن بنسب كل شخصية 
مشهورة إلى ملة الأرمن فيرحع إلى أسباب أيديولوحية» وقام بعض الكتاب اليهود بالإدعاء أن 
سئان كان يهودي الأصلء وأن اسممه كان يوسف سنانء ولكن لم يستطيعوا تقديم أي برهان أو 
وثيقة تاريخية تؤيد زعمهم. 

داع لط اأومومع6 ,اتالإنا8 ورووك .الاكا " نءت.د. الجرء الأول العدد ؟ )١9719/(‏ ص 957 5ه8. سلنء 

ه. سعدي: "خحريطة بيري رئيس لأمريكا الشمالية تأليف عام م؟ه١."‏ 6اأمعصكظ تأدصاجك مأئواعم ثرزم 

١4‏ 6أأع1 .اد5وغ3ل] " ن.ت.د. الجرء الأول العدد »2)١97/( ٠‏ ص ٠18ه-577.‏ أورهوتلو» حنكيز: "القيادة 


البحرية في بحر الهند. وبيري رئيس أع8 أطاط علا اغاامهغم )ا غ+مؤل " ن.ت.د. الجرء الرايع والعشرون العدد ١784‏ ( 
علاةلزي س م8 14ه58. 
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أما "بابنغر" فادعى أن سنئان كان شاياً رومياً اسمه "خجريستو"2 وهو كذلك لا يملك أي 
وثيقة حول هذا. ورأي آخر يقول بأن سنان ينحدر من عائلة مسيحية تركية» وأن اسم والله 
كان "عبد المنان", واسم حده "دوغان يوسف". والذي نراه نحن هو أنه كان من "الدوشرمة" 
وإنه وإن انحدر من عائلة مسيحية. إلا أنه تترك وأصبح مسلماً صادق الإعان» وهو يُذكر في 
كتاب "الرسالة المعمارية" تحت اسم "سنان القيصري"» ويذكر في سجل أحد الأوقاف العائدة 
لسنان بتاريخ 5415154ه/ه8 ٠١م‏ بأنه استقدم أحد أشقائه من مدينة "قيصري"2 وأدحله في 
الدين الإسلامي . 

وعندما أصدر السلطان سليم الثاني فرماناً بنفي غير المسلمين من أهالي قيصري إلى قبرص 
توسط المعمار سنان لدى السلطان لاستثناء أهالي قرية "آغر ناص" من هذا الفرمان واستجاب 
السلطان لهذا الطلب. ومهما كان أصل ستان ونسبه فَإنّهِ أصبح المعمار سنان المشهور و "قوجا 
سنان" "أي ستان الكبير"» بفضل التقدير الذي كانت الدولة العثمانية تبديه للعلم وللهندسة**. 

8 - هل صحيح أن أول قانون لتنظيم البيئة وضع في عهد السلطان سليمان القانوي؟ 

اهتمام الإنسان بضرورة تنظيف البيئة والمحافظة عليهاء وجعلها موضوعاً عند سن القوانين 
لا يتعدى القرن العشرين حسبما توصلت إليه بحوثناء وبدأ تاريخ اهتمام الأفراد والدول هذه 
المسألة في التاريخ الحديث. ولو قلنا إن تاريخ سن القوانين في تركيا حول هذا الموضوع يرجحع 
إلى سنتين أو ثلاث سنوات فقط لتوضح هذا الأمر بشكل أفضلء أما تاريخ اتخاذ التدابير حول 
ا محافظة على نظافة البيئة فلا يتجاوز العصر الواحد. وحقيقة أحرى نسجلهاء وهي أننا لا نعرف 


ما يحتويه تاريخنا حول هذا الموضوع. 


"* مريج» رفقي ملول: "المعمار سنان» حياته وآثاره» متون حول حياة المعمار سنان الأول ,13/81 رصقصاك عقصأاة 
116 1" معامغعاة علوط عموأمعامعوع رهصذهولاوط مثمقصاك عومد لطا ١١‏ رأمعوع أنقرة ١956‏ (يحتوي هذا 
الكتاب على "الرسالة المعمارية” وعلى كتاب ساعى مصطفى حلي الموسوم ب "تذكرة الأبنية"). آصلان آباء أوكتاي: 
مادة 'سنان" دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم التركية.الخزء العاشرء» ص 588- 2.5537ضقع] رعععطاطة8,: 
مقالة "'ستنان" اعء المزء الخامس (ليدن57107١).:‏ ص لم4 - 8ع . كوران, عيد الله: "سنان: المعماري العثماني العظيم 
عالاناعع أ طع لخ 7و ه06 05 مع356ا/8 010 لصوع6 عط[ ,صهصاك" واشتطن؛ لاحموان ص سر بابر 
قونيالي» إبراهيم حقي: "سنان:المعمار العظيم 512921 103 8415031" إسطنبول ١95448‏ ص 78. كويونج» نحاة: 
"حول تاريخ يجتمع وأصل المعمار سنان 20نااصه1 عي طليهة ر503كل| 1 اأكث دائم3مأ5 1603ل رقم 35ل 


مول ص 82- ١.‏ ؛ . ا.لا رعع8/1653: "دو شيرمة اع عض الادييع(]” الجرء الثاني ص 507١‏ 
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فكانوا في عهود قوتهم وتمحسكهم بالإسلام قدوة في موضوع امحافظة على نظافة البيعة للأمم 
الأرىء مثلما كانوا قدوة في أمور أخرى عديدة» وبججموعة القواتين الى سنوها في هذا 
الخصوص -واليَ سنذكرها بعد قليل- أقوى شاهد على ما نقول. 

كان ف الدولة العثمانية موظّفون خاصُون واحبهم القيام بامحافظة على الأمن والاستقرار» 
وكذلك تأمين النظافة المادية والمعنوية في المدن والأقضية والقرى» وكان يطلق على هؤلاء اسم 
"صوباشي". ويدعون في القرى والقصبات ب "إل صوباشي", وف المدن والمراكز الكبيرة "شهر 
صوباشي". وكان هؤلاء الموظفون يقومون بوظائف ضباط الأمن في وقتنا الحاللي وببعض 
وظائف موظفي البلدية» وكانوا يعملون تحت إمرة القاضي. 

وإذا قلنا بأن نصف جميع الموظفين الذين عينهم "عثمان بك" -مؤسس الدولة العثمانية- 
في أنحاء الدولة كانوا من هؤلاء الموظفين لتبين مدى الأهمية الي كانت الدولة العثمانية توليها 
لاستتباب الأمن والاستقرار» وتحقيق النظافة المادية والمعنوية في البلاد. 

والشيء المدهش في هذا الأمر ليس قيام الدولة العثمانية بتعيين موظفين مختصين 
مسؤولين عن حفظ الأمن وعن نظافة البيئة في المراكز الأهلة بالسكان فقطء بل بتجهيز هؤلاء 
الموظفين بلائحة قوانين تشير إلى ما يجب عمله لتأمين نظافة البيئة» والأسس القانونية الي يجب 
تطبيقها في هذا الخصوص. 

وكان يطلق على الموظف المختص بالحفاظ على نظافة البيئة اسم "حوبلوك 
صوباشيسي". وصدرت اللائحة القانونية الأولى للمحافظة على البيعة قبل 45١‏ سنةء أي ف 
عام./5/ه /575١م.‏ ونقتبس هنا بعض الفقرات من إحدى هاتين اللائحتين فقط. ولا شك 
أنه من غير الصحيح إحراء مقارنة بين اللوائح القانونية الحالية في خصوص المحافظة على البيئة في 
هذا القرن وبين النصوص الى سنذكرها من تلك اللائحة» فهناك فرق كبير من ناحية الزمان 
ومن ناحية جميع الظروفء ولكن من الملفت للنظر حقاً وحود فقرات في هذه اللائحة لا تزال 
فاه لايق انبا 

مثلاً الفقرة الي تنص على ضرورة امحافظة على نظافة المناطق المحيطة بالمساكن 
ويالدكاكين. "المادة رقم ١"ء‏ وقيام السلطات بإحبار أهالي تلك المناطق للقيام بتنظيف مناطقهم 
"المادة ”"2 وضرورة الاهتمام بنظافة المحلات العامة كالحمامات والفنادق والنزل "أي الخانات 
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سابقا" "المادة «-4"» وضرورة قيام البقالين وأصحاب المهن الأخرى بنقل الفضللات والمياه 
الوسحة -الناتحة عن أعمالهم- إلى خارج المدينة "المادة > - 7", والأهمَ من هذا عدم السماح 
لأصحاب العربات -أصحاب السيارات حالياً- بإيقاف عرياتهم آمام المنازل والدكاكين» بل 
إيقافها في محللات وقوف خاصة "المادة ...."١١‏ هذه بعض المواد القانونية ال نحتاج حي اليوء 
إلى تطبيقها. 

وندرج الآن بعض المواد القانونية الواردة في لائحة "المحظورات بخصوص نظافة البيئة”'ء 
والمرسلة في عهد السلطان سليمان القانوني لشعبة مدينة "أدرنة" قسم "حوبلك صوباشيسي" أي 
للموظفين المسؤولين عن نظافة المدينة: 

"الأوامر السلطانية حول شوارع وأزقة وأسواق مدينة أدرنة: 

-١‏ عدم رمي الأزبال والأوساخ أمام البيوت والدكاكين من الآن فصاعداً ورفع ما رمي منها. 

+- على موظف "صوباشي" إبداء غاية الاهتمام بنظافة الأسواق ومحلات السكنى, وإجبار أصحاب 


البيوت و المحلات على رفع الأوساخ القريبة من بيوتهم ومحلاتهم وني حالة قول بعضهم 'إنني لم أرم هنه 
الأوساخ” البحث عن الفاعل وإجباره على تنظيف المكان. 


#- إذا كانت الطرق المؤدية إلى الحمامات مسدودة بالأوساخ, يجبر أصحاب أقرب البيوت على رفعها. 
فأن أنكروا أنهم أصحاب هذه الأوساخ., يفعش عن الفاعل ويجبر على تنظيف المكان. 

* - بمنع القائمون على غسل الملابس وكذلك القائمون على فصد الدم سكب الياه القذرة والدماء على 
الطرق العامة, بل يجب نقلها إلى الخلوات "الأماكن الخالية خار ج المدينة". 

ه- يمنع الطباخون وبائعو رؤوس الأغنام المشوية والسراجون من رمي الأعشاب وفضلات الحيوانات على 
الطرق. ويجبرون على نقلها إلى الخلوات. 

>- بمنع أصحاب العربات من تقديم العَلّف لخيواناتهم في دكاكين الحدادين ومنعلي الخيول وعليهم 
بعلفها مسبقاً في الخان. وإن اضطروا لعلفها في هذه الدكاكين فعليهم القيام بنظيف المكان, وإلقاء الأوساخ في 
أماكن خالية خارج المدينة""”. 


9- عهد السلطان سليم الثاني 
"بداية إشارات التوقف" 
5 مكتية بايزيد» قسم ولي الدين أفندي» رقم 2١91٠١‏ ورقة١0١/3//ا؟١‏ - ط/ره 3-١١/6, ١١‏ ؟؛ آق كوندوز: 


"القوانين العثمانية" الجزء السادس» ص .٠*5ه‏ -- 7# ه. باك آلن: المصدر السابقء الجزء الثالث» ص 594٠اه‏ --59؟31,. 
حين - آق كوندوز: "المصدر السابق» الجزء الأول» ص 4 7. 








الدولة العثمانية المجهولة باه" 


٠‏ 4- يرجى إعطاء معلومات موجزة عن السلطان سليم الثائ» وعن أهم رجال الدولة في 
عهده. وعن الحدود التي وصلت إليها الدولة العثمانية. 

جاء السلطان سليم الملقب ب "صاري سليم”" إلى إسطنبول وحلس على العرش بعد ٠7‏ 
نوما :من أوقاة الف التسلعطاة"ستيهات الفاتون عاء > داه جه وي غ2 أتن إلى تلعراد و كران 
مراسيم اللتلوس على العرش أمام اليش» وأبدى الإنكشاريون أولى علامات العصيان ضد 
السلطان بسبب منحة الجلوس على العرش. أصبح إعطاء الانتكشاريين منحة "التلوس على 
العرش" تقليدا ساريا حي أنا إن لم تعط أو إن كانت قليلة ثار الإنكشاريون. 

م يكن السلطان سليم الثاني يشبه السلاطين العثمانيين السابقين في العلم والدراية» ول 
يستطع بلوغ مستواهم» فلم يخرج على رأس حيشه لأي حربء وكان قد عمل من قبل واليا 
على سنجق قونية ومغنيصا وكوتاهياء وعندما بلغ 47 سنة من عمره أصبح سلطاناً. ولو لم 
يكن بحانبه رحل دولة مثل الصدر الأعظم صوقوللو محمد باشا لما استطاع في الأغلب إدارة 
الدولة بطمأنينة طوال ثماى سنوات» ولكن صوقوللو محمد باشا الوزير انحنك للسلطان سليمان 
القانوني كان يدير الدولة بحكمة نيابة عن السلطان سليم الثاني . 

المشكلة الأولى الي انفجرت في عهد السلطان سليم الثاني كانت مشكلة اليمن» وكانت 
قد قسمت ف عهد السلطان سليمان القانوني إلى أيالتين» ولكن عندما ضعفت الإدارة العثمانية 
هناك أعلن طوبال مطهرء وهو من نسل زيد بن علي العصيان على الدولة العثمانية» وغلب 
"مراد باشا" الذي كان يحكم صنعاء و تعزء وقتلهء» فقامت الدولة العثمانية يجعل اليمن أيالة 
واحدة وعين عهماة ياش حالذئ كان وإلى آيالة حلبت والياغليها .شير ذي اللحة من عاء 
هلاوه/حزيران 8ه ١م‏ حيث قام بإحماد العصيان» وبجحهود القائد العام في اليمن سنان باشا 
ألذي أرسله صوقوللو بقيت اليمن مدة طويلة تحت الحكم العثماني. 

في العام نفسه قام خحضر رئيس بترتيب حملة بحرية على إندونيسياء كما سيرت حملة ضد 
الروس للاستيلاء على قلعة "أستراحان" إلا أن القلعة بقيت لدى الروس. وفي عام 
74 ه/.07٠ه‏ ١م‏ أحذت جزيرة قبرص من يد البنادقة فأنهيت بذلك ملكية مسيحية» حيث 
انتقلت الحزيرة إلى أيدي المسلمين. 

في عهد سليم الثاني هزم اليش العثماني لأول مرة في معركة "إينةخق" أمام القوة 
البحرية المسيحية» وهذه المزيمة الى وقعت في ١٠‏ ذي القعدة 4/ا859ه/" تشرين الأول 





ره + الدولة العخمانية المجهولة 


١0م‏ أزالت عن اليش العثماني في أعين الأوروبيين -مع الأسف- صفة اليش الذي لا 
يُغلب. ولكن الأسطول العثماني الذي فقد في هذه المعركة تم استرجاعه في وقت قصير وب من 
حديد. وفي ٠٠١‏ ذو الححجة 8/ا85ه/4” مايو ١/ا١م‏ استطاع حاكم القرم -بمساعدة من 
اليش العفماني- إلحاق هزعة كبيرة بالروس إلى درجة أنه استولى على موسكو. 

من الفتوحات الرائعة الي تمت في عهد سليم الثاني الفتح النهائي لتونس وإلحاقها بالدولة 
العثمانية» ولكن عهد سليم الثاني تميز بأنه عهد الصلح وإبرام المعاهدات أكثر من كونه عهد 
فتوحات. وبعد ثماني سنوات من الحكم توي السلطان سليم الثاني في قصره عن عمر يناهز 
الخمسين» في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان عام 85409ه/ 51/4 ام. 

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن عهد الركود والتوقف في الدولة العثمانية بدأ عندما قام 
السلطان سليمان القانوبي -بتحريض من بعض الوزراء- بإعدام ابنه الأمير مصطفىء لذا يمكن 
عد عهد السلطان سليم الثاني عهد ركود وتوقفء وبدلاً من أن يقوم السلطان بالجهاد على 
رأس جيشه في سبيل الله نراه لا يخرج من قصره إلا من أجل التنزه في أدرنه وغيرها من 
الأماكن» ولما كان سليم الثاني يحب أدرنه كثيرا فقد أنشأ فيها جامع السليمية المشهور. 

من بين الصدور العظام الذين حدموا الدولة في عهده نذكر صوقوللو محمد باشا الذي 
كان يقوم بإدارة الدولة في الحقيقة» ثم "لاله مصطفى باشا". وأوزدمير أوغلو عفمان باشا. ومن 
رحال الدولة الآخرين نذا كر بيالا باشاء قوجا نيشانحي حلال زاده مصطفى حلبي وفريدون أحمد 
بك. ومن رجال العلم: شيخ الإسلام أبو السعود أفندي» دده حونكي أفندي» كنالي زاده على 
أفندي و الإمام محمد البركوي. 

زوجاته: نور بانو سلطان: حارية إيطالية الأصل» ووالدة مراد الثالث. أولاده:١-‏ 
السلطان مراد الغالث ”*- الأميرة إسمخحان «- الأمير محمد 4- الأمير علي ه- الأمير سليمان 
7- الأمير مصطقى 7- الأمير جهانكير 8- الأمير عبد الله 4- الأمير عثمان -١١‏ الأميرة 
جوهرحان -١١‏ الأميرة شاه سلطان -١7‏ الأميرة فاطمة ”* 





كك ابن كمال: "تواريخ آل عثمان"» الدفتر العاشرء ص .١717 0-1١57‏ بحوي: "تاريخ.." الحزء الأول ص لمع - 
:». صولاق زاده: المصدر السابق» ص هلاه -- /510ه. عاليب: "كنه الأخيار"» اسعد أفندي» رقم 107ء ورقة 
.عه ا قانتمير: المصدر السابق» الخرء الأول ص ل 0*7 يلماز: الملصدر السابق» الكرء الغابي» ص 


8 -8.5. أوزون جار شلي: "التاريخ العقماني" الحزء الثالث» القسم الأول» ص .47-١‏ أرشيف متحف طوب 





الدولة العثمانية ا مجهولة 000 


9- يقال بأن السلطان سليم الثان لم يكن سلطاناً مستقيماً مثل أسلافه من السلاطين 
العثمانيين» لذا بدأت فترة الركود والتوقف في عهده. فهل هذا صحيح؟ 

لا شك أن السلطان سليم الثاني كان -حن عهده- أقل السلاطين العثمانيين كفاءةء 
ولكن هذا لا يستوجحب تصديق كل ما قيل في حقهء وخلاصة المسألة كالتالي: 

)١‏ عندما كان الأمير سليم والياً عل وى امطيسنا" 17 معدل اطخ الأبققه حا 
مستقيمة مثل السلاطين العثمانيين الآخرين» وذلك بتأثير الحو المحيط به والذي استغل شبابه 
كان من ناحية الخلق حليماً وهادثاً وذا طبيعة متوكلةء وكان أول سلطان نستطيع القول إنه لم 
يكن يبلغ كعب أسلافه من أحداده السلاطين العثمانيين السابقين» وانقطعت به سلسلة الدهاة» 
وبدأ عهدٌ لا ترى فيه سوى بعض اللمعات من حين لآخر. وهو أول سلطان ولد ف إسطتبول 
ومات فيهاء وبسبب ما أحاط به نفسه من شعراء ورسامين أمثال سامي» صاري راميء» قامعي 
ونيغار وندامى أمثال حلال بك» وموسيقيين من أمثال نهائيء» وغلابي بك. ودوراك حلي 
ومغنيين من أمثال مراك جحلي» وطنبوري شهزاده» ومصطفى حليء» فقد عاش حياة لهو وطرب. 

وهناك مؤرحون موثقون يذكرون بأنه حاول اقتراف بعض الآثام» ولكنّه مثل غيره من 
السلاطين العثمانيين لم يقترف حرية الزناء والادعاءات في هذا الخصوص غير صحيحة وهي 
بحرد افتراءات. وقام برفع الحظر الذي فرضه والده السلطان سليمان القانوي على استيراد المنمر 
الذي كان يتناوله غير المسلمين» كما أباح لغير المسلمين إعادة فتح حماراهم» ونكرر هنا بأن 
هذا كان خاصا لغير المسلمين فقطء وكان والده قد سد هذه الخمارات بعدما يلغته الأخخبار 
بارساد سد سياب] السلمين كنا عرزا 

؟) لذاء وبسبب من صفاته هذه يصح القول بأن الدولة العثمانية دحلت في عهدو فترة 
الركود والتوقف؛ لأن جميع الأسباب والعوامل الي تؤدي لاضمحلال الدول كالاستيداد 
والرشوة والسفاهة والجهل بدأت تظهر في عهدهء غير أن وقوف رجال العلم من عهد سليمان 
القانوني أمام الجهل» ووقوف رحال دولة محنكين من أمثال صوقوللو محمد باشا أمام الرشوة» 
ووحود فقهاء مشهورين من الذين كانوا يقبضون على القضاء من أمثال العالم أبي السعود الذين 


قابي» رقم ل/الال4 4,23 9,7 2,١937878‏ أحمد رفيق:المصدر السايقء الجزء الأول ص 55. أولو حاي: المصدر 


السابيق» ص 54٠‏ -57. أوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء الثانيء ص .1584-١50‏ 





6 الدولة العثمانية المجهولة 


كانوا يشكلوت سذا درف آفام الاتتداد كل عهقه الغؤامل كانت سيا ى عدم .ظهون التتاب 
المرة بوضوح في عهده. 

وهناك علماء من أمثال "قوحي بك" يرون أن عهد التوقف والركود بدأ منذ أواخر عهد 
السلطان سليمان القانوي» وهذا صحيح؛ لأن عهد الزيادة غير الطبيعية في كوادر الدولةء 
وكسليع وطن (الوظافف الكقيرة وعوة الاكماءةوغير .ذلك امن الأموى الانية إغاديدا بي أ واسير 
عهد القانوي. وعثل رستم باشا أفضل مثال على هذاء ودوره المعروف في إثارة الفعن بين الأمراء 
دليل على ما نقول. يقول "قوحي بك": 'كما هو معلوم للحضرة السلطانية فإن الدولة العفمانية بلغت 
أوج قوهًا وسعتها وغناها في عهد المرحوم والمغفور له السلطان سليمان خان؛, وإن العوامل الباعئة على الاختلال 
ظهرت في عهده. ولكن لكون الدولة ني أوج قوتها لم تظهر هذه للعيان آنذاك, بل بدأت بالظهور قبل بضع 
سنوات . 

وعلى الرغم من كل هذاء واستمراراً للجهود السابقة تم فتح جزيرة قبيرص» واستسلمت 
موسكوء وألحقت اليمن بالدولة العثمانية» كما أن القوانين الي نظمت ووضعت في عهده تشير 
إلى أن سرعة الرقي لم تكن قد انقطعت تماماً. يقول المؤرخ "ديمتري قانتمير" -وهو رجحل دولة 
أيضاً وعدو للدولة العفمافيةما حول السلطظان سليي القاي الذي يعد اكير الببلاظين المعمانيين 
الذين ثارت حوهم الشائعات: 

"'مثلما كان يحب مجالسة العلماء كان يعرف كيف يقضي أوقات أنس مع مهرجيه. ومع هذا كان يؤدي 
صلواته الخمسة بانتظامء وهناك مؤرخون يذكرون بأنه كان ينزوي في أماكن خاصة في القصر بحجة الاعتكاف 
والعبادة» حيث يقوم هناك معاقرة الخمر والعلذذ بلذائذ الدنياء وهذا غير صحيح وليس إلا نتيجة محاولة من هؤلاء 
المؤرخين للعرلف إلى قرائهم وإيهامهم أفهم يقدمون هم معلومات جديدة, والحقيقة أن السلطان سليم كان يبدو 
ميا تحدا ‏ : 

إذن يكفينا أن نقرأ هذه الشهادة المقدمة من شخحص يكن العداوة للدولة العثمانية» 
لتكشف لنا عن شخصية السلطان سليم الثاني واستقامته» مُمتّداً المدعين في كتاباتهم ضده لا 
على أساس الواقع» وإنما على أساس الافتراء والتحامل ولكسب الآخرين”*”. 


*” بحوي: "تاريخ.." المزء الأول ص ه- ه٠ء‏ 548- 458. الإيضاحات الواردة حول الرشاوى الي أحذها رستم 
باشا على أهما كانت هدايا وليست رشاوى ملفتة للنظر.» صولاق زاده: المصدر السايق» ص مله .عالي: "كنه 
الأخبار"» التسخة المطبوعة» الجزء الخامس» ص ١56‏ --75١.النسخحة‏ المحطوطة» مكتبة السليمانية» قسم أسعد أقندي» 


رقم 1١”ء‏ ورقة ه5ه3/4/رهه؛ - 6. قانتمير: المصدر السابقء الحزء الأول ص 75- 5554. يلماز: المصدر 





الدولة العثمانية المجهولة ١‏ 


-١*‏ عهد السلطان مراد الثالث 


7- يرجى إعطاءنا معلومات موجزة حول شخصية السلطان مراد الثالث2 وعن أهم 
رجال الدولة والعلم في عهده. 
هو ابن السلطان سليم الثانيء والدته هي "نوربانو سلطان". ولد ف ه جمادي الأول 
لسنة “ه9ه/: تموز 545١م‏ ف المصيف الحبلي "بوزداغ" التابع لسنجق "صاروخان" عندما 
كات والده والياً على هذا السنحق. وف عام 55ه/58ه ١م‏ عين الأمير مراد والياً على 
سنجق "آق شهر"”» وف أثناء النزاع الذي حدث بين والده وعمه على العرش كان مسئولا عن 
أمن مدينة قونية. وف عام 510ه/577١م‏ عيِّن والياً على سنجق "مغنيصا"» وبقي في هذه 
الوظيفة حي اعتلائه العرش. 
كان السلطان مراد الثالث ذا شخصية وإرادة ضعيفةء وقابلاً للوقوع تحت مخدلف 
التأثيرات؛» لذا فمع أن الأمور سارت سيراً حسناً طوال عهد صدارة صوقوللو محمد باشاء إلا أنه 
ما أن توي هذا الصدر الأعظم حبى ساءت إدارة الدولة بسبب تدخحل والدة السلطان» وكذلك 
تدحل بعض أصحاب المصالح والمنافع» وبدأت فترة الركود والتوقف الفعلي في عهده. عاش 
السلطان مراد الغالث حياة منزوية ومنعزلة في قصره طوال 7١‏ سنةء وف أواخر عهده بدأ بأداء 
ين عدلدة اللتعه وام الفشر: ومع آله بيقن عفن قاهزة الشتراغع إلا أنه كان محرا 
بالنساء» وقد عرف بأنه أكثر السلاطين العثمانيين شغفاً بالنساء مع بقائه في إطار الشرع؛ ولا 
يعن ذكرنا شغفه بالنساء أنه سلك طريقا غير مشروع» لأن السلطان مراد الثالث -الذي كان 
في الوقت نفسه شاعراً- كان متصوفاً وله كتابان في التصوف تحت اسم "فتوحات الصيام" و 
"أسرار نامه". 0 - 
على إثر سماعه بوفاة والده السلطان سليم الثاني ترك مراد سنجق "مغنيصا" الذي كان 
والياً عليها وأتى إلى إسطنبول» وجلس على العرش عام 5/5ه/6174١م‏ وهو بعمر /7 سنة 


أهم الأحداث الي وقعت في عهده هي: 


السابقء» الجزء الثاتيء ص ه١5.‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الحزء الثالث» ص .4١ -4٠‏ آق كوندوز: 
"القوانين العثمانية" الحزء السابع» ص 0-75١0‏ 835» الجزء العاشرء رسالة قوحي بكء المادة رقم 14؟١.‏ 











كن الدولة العثمانية المجهولة 


-١‏ دخول سلطنة المغرب ضمن حكم الدولة العثمانية: على الرغم من دخول جميع 
بلدان حمالي أفريقيا في حكم الدولة العقمانية» فقد بقيت المغرب وحدها دولة مستقلة» غير أنه 
ظهر ف السنوات الأحيرة فيها نزاعات حول العرش وحول السلطة حيث بدأ مولانا محمد 
سلطان المغرب بالتعاون مع البرتغاليين» والتجأ عبد الملك -الذي لم يستطع الوصول إلى العرش- 
إل انطو نه لمكبرافية ظاننا جردي ميد ال دا توا ٠.‏ عردو و قبا وك الأدا م قبا جلاعن 
وسفاة انا ويل القدري .نين التسووطن وعد أذ علف عض القوي تفي عن اللك 
سلطاتاً عليها عام 5/5ه/675١م.‏ بعد هذا التاريخ بدأ الحكم العثماني في المغرب» ولكن 
مولانا محمّد الم يدع أمله في عرش المغرب» فطلب العون من البرتغاليين» واستجاب البرتغاليون 
لطلبه فجاء "سابيستيان" ملك البرتغال إلى المغرب على رأس حيش كيبير قوامه ١٠م‏ ألف جحندي» 
وقاد رمضان باشا القوات العثمانية والمغربية في معركة "وادي السبيل"عام 9285ه/ملاه ام 
وهزم البرتغاليين هزعة شنيعة» وقتل الملك البرتغالي في هذه المعركة. 

؟- دخول بولنده في حكم العثمانيين عام 8 9ه/ه/1ه ١م:‏ بعد وفاة "سيجموند 
أوغوست" ملك بولتده بدأ النزاع حول العرش» وكانت النمسا وروسيا تحاولانت نصب 
مراع كي اهعالكة 0( عاو لك ووسي حي العمل بالقوة وارسلات عبيها ل عبالفة ولكن هذا 
الميش عندما وحد اليش العفماني أمامه تراحع وقفل راحعاً. كانت بولندة مهمّة جذاً بالنسبة 
للدولة العثمانية» لذا أسرعت وسبقت الدول الأخحرى واستعملت نفوذها ونصبت "باثوري" 
والي "أردل" ملكا على بولئدة عام *5ه/6075١م»‏ وبقيت بولندة تحت حماية الدولة 
العثمانية حى عام “/5ه/57١م‏ تدفع لما ضريبة سنوية معينة. 

- وفاة صوقوللو محمد باشا عام/84/.1ه/81/5١م:‏ بعد حلوس مراد الثالث على 
العرش كانت إدارة الدولة لا تزال ف يد صوقوللو محمد باشاء ولكن تأثيره ومنزلته قد نقصت 
في القصر نتيجة لتدخل وتأثير بعض الأشخاص» وكان من الممكن عزله لولا زوجته "اسمخان 
سلطان". والوالدة السلطانة" * ""نور بانو سلطان ". كان صوقوللو محمد باشا رحل دولة مهمع 
حدم الدولة العثمانية في عهود ثلاثة سلاطين كصدر أعظم., وله منزلة كبيرة في التاريخ العثماني» 
وأصله من "بوسنة " من قرية اسمها "صوقولوفيجي" أخدذ منها كل "دوشرمة". وبفضل ذكائه 
وقابليته استطاع أن يترقى حين أصيح قائداً عامّاً للأسطول العثمان» أي أميرالاء وجانبه الإداري 
والسياسي يغلب على حانبه العسكريء والظاهر أن صوكوللو فقد نفوذه في عهد مراد الثالث. 





الدولة العفمانية المجهولة ا 


غ+- الحروب مع إيران 85و-998هم/ملاه ١‏ - .5ه ؤم : عندما ارتقى مراد 
انالف الترس أرميل "ناه مزينناقني" كتاذ إيراك وقد زئاسة '""طوكداق» عاق" إليهة كيسنه 
واستقبل هذا الوفد في إسطنبول استقبالاً عه ولكن عندما توفي شاه طهماسب بعد مدة بدأ 
في إيران النزاع حول العرشء» ولفترة استطاع "شاه إسماعيل الثاني " ابن شاه طهماسب 
الجلوس على العرش» وفي عهده ساءت العلاقات بين إيران وبين الدولة العثمانية» واضطرت 
الدولة العثمانية إلى توقيع معاهدات صلح مع الدول الأوروبية لكونها مشغولة بالنزاع مع 
إيران؛ لأن شاه إيران وقف ضد سياسة الصلح مع الدولة العثمانية وبدأ بإثارة القبائل الكردية في 
شرقي تر كيا. 

وعندما مات شاه إسماعيل الثاني بدأ النزاع حول العرش مرة أحرىء وأرادت الدولة 
العثمانية انتهاز هذه الفرصة» ورأت أن وضع الولاة في الشرق وضع جيد وجاءت الأخبار بأن 
الفرصة سانحة للهجوم على إيران» لذا قام السلطان مراد الثالث عام 5/5ه/78ه ١م‏ بإعلان 
قري عد يراتا كات صروزه كلق "ميد باكنا لذ تزال سيا وآزاه بيار له :دوك ذه تكرت وال 
بأن إيران بلد واسع وأنّ أهلها من المذهب الشيعي» ومن الصعب حكم أهلها بالقوة حى ولو 
تم النصر ضدها. وقد تبين فيما بعد مدى صحة هذا الرأي» 1 لكون السلطان مراد الثالث 
لم يكن مؤهلاً لقيادة اليوش فقد عين "لاله مصطفى باشا" قائداً عاماً على اليش الذي أرسله 
نحاربة إيران. 

كان الهدف الأصلي لمصطفى باشا هو الاستيلاء على حورجياء لذا بدأ بفتوحاته بالجنود 
الذين جمعهم, وعندما سمع بِأنّ حيشاً إيرانياً بقيادة "طوقماق نحان" يتجه نحوه» أرسل أحد 
القواد الموحودين تحت إمرته وهو "أوزدمير أوغلو عثمان باشا" على رأس حيش لمواجهة اليش 
الإيراني. تقابل عثمان باشا مع الجيش الإيراني في موقع "جلدر" وغلبه عام5/5ه/5/8١م.‏ 
من جحهة أخحرى كان "مصطفى باشا” يتقدم داحل جورجياء حيث استولى على مدينة "تفليس". 
نم توحه نحو "شيروان" حيث استولى على جزء منهاء ثم قام بتعيين عثمان باشا قائداً عامّاً ورجع 
هو إلى أرضرومء ومع أن جيشاً إيرانياً آخر هاحم عثمان باشا إلا إنه اندحر أمامه» واضطر 
للانسحاب؛ ولكن الإيرانيين لم يكونوا ينوون الكف عن الحرب. واضطر عثمان باشا إلى 
الانسحاب إلى الوراء بعد أن نقص عدد جنودهء ولما بدأت الحرب تميل لصالح الإيرانيين عزل 
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عطقن 'زالقنا وهيرق" توه سيناك اانا تق لاه مكانهء ولكن القائد العام الحديد لم يستطع 
إحراز بحاح يذكر. 

بيدما كان عثمان باشا في هذه الأثناء مستمراً في محاربة الإيرانيين باذلاً جهوداً كبيرة 
عو 35 عام ١451ه//5١م‏ إحراز الغلبة على الإيرانيين في معركة "مشعلة "2 حيث 
اضطر الإيرانيون بعد هذه المزعة إلى الانسحاب من منطقة شيروان وتخليتهاء وتوحه القائد العام 
اللجديد "'فرهد باشا" بجيش كبير نحو الحدود الإيرانية» ودحل ف بعض المعارك هناك ثم قام مع 
عثمان باشا الذي عين صدراً أعظم وقائداً عاماً بفتح مدينة تبريز في إيران. 

بعد وفاة عثمان باشا رحع "فرهد باشا" قائداً عاماً مرة أخرى؛ وأحرز اليش العثمان 
بقيادته بعض الانتصارات» وعندما هجم "أوزبك خحان" حاكم تركستان على إيران اضطر شاه 
عباس طلب الصلح مع العثمانيين. وحسب معاهدة "'فرهد باشا" الى عقدت عام 
4هم/1540١م‏ أعطيت مناطق تبريز وشيروان وحورجيا وداغستان إلى الدولة العثمانية. 
وهذه المناطق الي حصلت عليها الدولة العثمانية مقابل حسائر كبيرة لم تبق بيدها مدة طويلة بل 
رحعت إلى إيران. 

ه- عصيانات الانكشارية والسباهية: بعد عقد المعاهدة مع إيران حدث عصيان 
الاكدارزيي _الساميو بن ليوك وم اد خررعه لمان دده “صمت ادا ان 
المدفوع للانكشارية كل ثلاثة أشهر والمسمى ب "الألوفة". إلا أن السبب الحقيقي كان يكمن 
في بدء التشكيلات الإدارية الرسمية بالتفسخ» فلأوّل مرة بدأ التعيين العشوائي ف المؤوسسة 
الانكشارية في عهد مراد الثالث. وعندما تمت محاولة إعطاء النقود من عيار خفيف إلى التتود 
رفع الانكشاريون راية العصيان وتوحهوا إلى القصر وطالبوا برأس الدفتردار» وعندما استجيب 
لطليهم أصابهم الغرورء وتدعى حركة العصيان هذه الي تمت عام /551ه/5/43 ١م‏ بواقعة 

وحدث عصياتن آآخر في عهد مراد الثالث عام 6 هل/9هامم, وهو عصيان 
السباهيين الذين غضبوا من تأحير رواتبهم» وتوحهوا إلى القصر وطالبوا براس الدفتردار 
وطردوا من أتى لنصحهمء وكان أهالي إسطنبول قد جاءوا للفرحة وملدُوا باحة القصرء وعندما 
بدأ الأهالي بالمخروج سُمع صوت يقول: "اضربوهم!..."» فحسب حراس القصر أنه أمر من 
السلطان فهجموا على العصاة وقتلوا منهم ما يقارب أربعمائة» وهرب الباقون. 
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5- حرب صليبية جديدة والحروب العثمانية -النمساوية .6.6و9-ه١و.وؤهم/‏ 
69١95.5-1م:‏ كان والي بوصنة تلّي حسن باشا قد دحل أراضي النمسا بحركة غزو 
كبيرة» ولكن هذه الحركة الي بدأت كرد فعل لاعتداءات الولاة النمساويين على الحدود 
العثمانية انتهت بالمهزيعة» واستشهد مع القائد العديد من الجنود» وأكانت هذه هي بداية الحروب 
العثمانية - النمساوية. عين الصدر الأعظم سنان باشاً قائداً للحرب مع النمساء كما دحل والي 
"بودين" في هذه الحرب مع حيشه للمشاركة أيضاً فيهاء ولكنه غلب» كما استولى النمساويون 
على قلاع كثيرة في المجرء ثم حاصروا قلعة "استراغون" ولكن لم يستطيعوا فتحهاء ومع أن 
قوات من القرم جاءت للنصرة»ء إلا أن مشكلة أخرى ظهرت أمام الدولة العثمانية فقد أعلن كل 
من ولاة "أردل". "أفلاك" و"بغدان"( أفلاك وبغدان: وهي اليوم عبارة عن مولدافيا وترانسيلفاتيا 
والقسم الأعظم من رومانيا ) العصيان ضد الدولة العثمانية بتحريض من الباباء وانضموا إلى 
طرف النسما: 

وف هذه الأثناء» أي في عام 85١٠١٠١هم/ه‏ 4١5١م‏ توفي السلطان مراد الثالث» وكانت 
مساحة الدولة العثمانية قد بلغت في أواحر عهده "١91١9536005١"كم”ء‏ من ضمنها بولندة في 
أوروبا والمغرب ف أفريقيا. 

من الصدور العظام المعروفين في عهده: الصدر الأعظم المحنك محمد صوكوللو باشاء 
قوحه سنان باشاء أوزدمير أوغلو عثمان باشا ومسيح باشا. من القواد ورجال الدولة الآخحرين: 
القائد العام للبحرية "الأميرال" قليج علي باشاء داماد إبراهيم باشاء أوقجو زاده محمد باشا 
ومعلم زاده نيشاني محمود حلبي. من شيوخ الإسلام: نذكر حامد أفندي» معلول زاده محمد 
أفندي» مؤيد زاده عبد القادر أفندي». بستان زاده محمد أفندي وبيرام زاده الحاج زكريا 


أفندي"*. 
48م بجحوي: يا 
الأحبار"» أسعد أفندي» 2597 ورقة 57/3/897ه -3. قانتمير: المصدر السايقء الجزء الأول ص 756 ل باكر 
يلماز: المصدر السابق» الجزء الثاني» صن 7٠07‏ - .2585 أوزون حارشلي: "التاريخ العثماي" الحزء الثالث القسم الأول 
ص 45- الاء .١١8 1١١5‏ بكر» كوتوك أوغلو: "مراد الثالث !!! 1101530/(”ءدائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم 
التركية» ص 5١5وما‏ بعدها. الأرشيف العثمانيقسم كبجي» رقم 2777 ص ١‏ وما بعدهاء مدور من الماليةرقم 
“”ه.كونت»ء متين: "الأمراء العثمانيون وإدارة المحافظات من السنحق إلى الآيالة بين سنوات .٠ه8ه١-.ه١٠١‏ " 


عغع القع صوغ اهمموك5 ٠‏ مكحدرد٠مه‏ ز أوععوكل! لاعن ووععصلا اأصقصد5© ولصادوءم إسطببول ملاال 


تاريخ.." الجرء الثاني ص 5- .١77‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص 97ه- 0؟5. عالي: "'كنه 


ص ا" اوما بعدها. 
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4- نسمع الشيء الكثير عن الحياة العائلية للسلطان مراد الثالث. ونقرأ في بعض الكتب 
أن الدولة كانت تدار في عهده من قبل النساءء. فما مدى الحقيقة في هذا ؟ 

التنلطانة عراف القالف اهو اكنن الناخطى" اللكماتيق "اتسال ' لوازي "أي امسن 
لحق التسري"» وأكثرهم أولاداء فقد قيل بأنه كان يلك أربعين حارية تقريباء عدا زوحاته 
الأربعة» أما عدد أولاده فقد تحاوز المائق» ولكن أكثرهم ماتوا بعد أشهر أو صغارء ويقال: إنه 
عدف واقاته كات له :5 باينا و8 برضا بو تكن بمو اكع الأتزاء كرو يها تخرص فيه معنن 
ارتقى محمد الثالث العرشء ولكوفهم شهداء فقد صلى عليهم شيخ الإسلام بوصطان زاده 
أفندي. ونبادر إلى القول بأن علاقة السلطان مراد بالجواري الأربعين كانت عبارة عن سوء 
استغلال لحق مشروع, أو إفراط فيه» ولكنه بقى ضمن الدائرة الشرعية» ولْم يتعرض بالتأكيد 
لعرض أحدء وكان من ضمنهن زوحاته الأربعة اللائي عاش معهن طوال حياته. 

كان تدحل والدته "الوالدة السلطانة نور بانو" وزوجته السلطانة صافية في شؤون الدولة 
عاملاً مهما في هذا الطراز من الحياة الى عاشها السلطان مراد الثالث» ولا شك أن السلطان 
مراد الثالث واينه محمد الثالث كانا أكثر السلاطين العثمانيين تفريطاً في كل الأمورء ومع هذا 
فتن كان هذا النلطاث حانا ‏ وار ا يه يتن العربية والفارسية» إلى درحة مكنته من كتابة ديوان 
شعرء ولح يخرج عن الدائرة الشرعية. وكان من أسباب عيشه مثل هذه الحياة أن حياته اللعنسية 
في مقتبل عمره كانت محفوفة بالمشاكل» ويتفق المورحون بأنه مات مبكراً نتيجة هذا الطراز من 
الحياة الب عاشها. 

وقد استفادت السلطانة الوالدة -بل حىّ بعض موظفي القصر- من حياته غير المنظمة 
هذه» وتدحلوا في إدارة الدولة وكما يأتي: كان من أهم عوامل التوقف» بل حت التقهقر في 
الدولة العثمانية تدخحل زوحات السلاطين وأمهاتهم طوال ما يقارب قرناً من الزمان في أمور 
الدولة. 

ومن أبرز من تدخلن ف أمور الدولة "خْرّم سلطان" زوحة السلطان سليمان القانوي الي 
ما أن حصلت على موقع "باش قادن"( وهو عنوان يطلق في الغالب على أكبر زوحات السلطان 
سنا ) بعد نفي "ماه دوران"” إلى مغنيصاء حى أصبحت رئيسة الحرم ف القصر -مثل والدات 
السلاطين من قبل- وبدأت تتدحل ف أمور الدولة» وإذا تذكرنا بأنما لعبت دوراً مهماً في قتل 
الأمير مصطفى أد ركنا حطورة هذا التدحل. 
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كنا لعلف زوتحاك الساحطين “قادن افتد يدر" دور هما ق تبقاة المتاكظية ”فى الفضيل 
بعد السلطان سليمان القانوني وعدم خروجهم على رأس الجيوش في الحروب. 

ومن الأمثلة السيئة لهذا التدحل ما قامت به الزوحة الأولى "باش قادن" للسلطان مراد 
الثالثء وهي "صافية سلطان" ثم من بعدها "كوسم سلطان" باعتبارها "باش قادن" من حهة 
و"والدة سلطان"( أي والدة السلطانء وتأي في البروتوكول العثمان في المرتبة الثانية بعد 
السلطان» أي تسبق حي ولي العهد ) » من جهة أخرى من تدخل ف إدارة شؤون الدولة 
وأمورها. وأعطت هؤلاء بتدخلهن أمثلة سيئة وأليمة في صفحات التاريخ العثماني» ونستطيع 
القول بأن مثل هذا النظام رفع وأبطل بعد "طورخان سلطان" الي كانت توجه السلطان مراد 
الرابع وتدير شؤونه. 

ويذكر التاريخ أنه حي الواري كن يتدحلن في أمور الدولة مثل الحارية "حجان فدا" الي 
استغلت النزاع الموحود بين "نور بانو سلطان" والدة السلطان مراد الثالث» وبين "صافية 
سلطان" زوجة السلطان» حيت:وقفت يحانب: والذة السلطان وكات سيبا ق قياء الشلطات هراد 
الثالث بتعيين أحيها إبراهيم على ولاية ديار بكرء مع أنه لم يكن يملك اللياقة والكفاءة الي 
يستلزمها هذا المنصب. وقد ظهر هذا التدحل من عهد السلطان سليمان القانوني» حيث يشير 
التاريخ إلى أن الحارية "أستر كيرا" -اليَ يقال إنها كانت من أصل يهودي- وال كانت مسئولة 
عن الأمور الخارحية للحريم كانت سبباً في عصيان السباهيين» وأنها أعدمت في ميدان 
"سلطان أحمد" بسيب الفتنة الى تسببت فيها. وهذه الحادثة أنموذج مر في هذا اللخصوص. 

زوجاته: -١‏ السلطانة صافية "أصلها من مدينة البندقية واسمها بافو": وهي جارية 
ووالدة السلطان محمد الثالث» والأميرة عائشة» وكانت أكثر زوحجات السلطان تدخلا في أمور 
الدولة من بين الحريم. ؟١-‏ همس رحسار حاصكي: والدة الأميرة رقية» لما وقف في المدينة 
المنورة. - شاه نحوبان خاصكي 4- ناز برور خاصكي. ويقال إن عدد النواري الي دحل 
معهن ف علاقات مشروعة يزيد على أربعين حارية» وأن عدد أولاده حاوز المائة» وقد اكتفينا 

أولاده: -١‏ الأمير عثمان *- الأمير سليمان *- الأمير جيهانكير 4 - الأمير حمود ه- 
السلطان محمد الثالث 5 - الأمير بيازيد 9- الأمير مصطفى 8- الأمير عبد الله -الأميرة 
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عائشة -١١‏ الأميرة فخرية -١١‏ الأميرة فاطمة -١+‏ الأميرة مهري بان 7١-الأميرة‏ رقية 
-١‏ الأمير عبد ال رحمن. 

اتلف السلطان مراد الثالث عن والده ف أمرين: الأول: إن والده عاش حياته الخاصة 
بعد أنتغرلة أمون الذولة و إؤار قا عام بيك وجؤال الدولة الشدكين نالعال كير كوالز عمد افا 
أما السلطان مراد الثالث فكان يعيش حياته في القصر من حهة, ولا يدع إدارة الدولة ف أيدي 
رحال دولة محنكين. ومن وجود هذه الثغرة استطاعت والدته "الوالدة السلطانة" نور بانوء 
وزوحته صافية سلطان والحارية "حجان فدا" التدحل في شؤون الدولة وأمورها. الثاني : يقال أن 
والده كان قد اقترف -فيٍ شبابه في الأقل- بعض الأمور غير الشرعية» بينما كان مراد الثالث 
عالماً ويتقن اللغة العربية واللغة الفارسية إلى درحة نظم الشعر فيهماء وكان تقياً ولم يقترف في 
حياته أي شيء غير شرعيء ولكن أكبر عيبه ونقصه كان -على الرغم من بقائه في الإطار 
الشرعي- إفراطه وسوء استغلاله في موضوع النساء'*. 

4- هل بمكن تبرير قيام السلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالث بقعل إخوته من 
ناحية الفقه والشر ع الإسلامي؟ 

كلاء لا يمكن تبريره» فقد أعدم السلطان مراد الثالث خمسة من إخوته بتأثير المحرضين من 
حولهء واستناداً إلى أساس "القتل سياسة". وهذه الإعدامات الم تكن يعاهيّة إقامة عقوية الحدء 
ومن المشكوك فيه دحوها ضمن دائرة "القتل سياسة” المشروحة في كتب الفقه» وح لو فرضنا 
صحة دخولاء فهي تستند إلى رأي ضعيف ف المضرة المتوهمة. 

ويعد السلطان محمد الثالث أكثر السلاطين إسرافاً وعدم مبالاة في هذا الأمر» وأكثرهم 
بعداً عن الأحكام الشرعية في هذا الخصوص»ء فمع عدم وحود أي أدلة أو أي معلومات في 
أيدينا حول احتمال قوي بوجود ضرر فقد استغل موضوع القتل سياسة أبشع استغلال» فقتل 
8 أا يها عن خموكة؛ ثم قتل ابنه الأمير محمود نتيجة دسيسة كاذبة دون ذنب أقترفه ولا 


: بحوي: "تاريخ.." الحزء الثاي» ص * - ١١.صولاق‏ زاده: المصدر السايق» ص 91ه-..5. عالي: "كنه 
الأحبار"2 اسعد أفتدي» رقم 25١557‏ ورقة ٠0/3/5301‏ 3-5. أوزون حارشلي: "التاريخ العثماتي اللزء الثالث» القسم 
الأول صء ١‏ 5. الحريم" الجزء الثاني» ص 407- .0. أحمد رفيق: المصدر السايق» الزء الأول ص .١814-99‏ أوز 
طونا: "الدول والأسر.." المزء الثاني» ص .١77 -١107٠١‏ للإطلاع على تشويه الموضوع انظر مثلا: آلعن دال: "الجريم 
لدى العثمانيين 0اع2131 05003201103 "ا ص ١5-1‏ 
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عكن تبرير هذا العمل هن التائحية الشراعية أبدا؛ لأنه لم يكن هناك أي عصيان ولا بوادر أي فتنة 
فساد. 


و عل 


بعد هذا الإيضاح الموجز نتساءل: ألم يستندوا في هذا الفعل إلى أي شيء على الإطلاق؟ 
فتقول: نعم» لقد كانت هناك بعض الأسس الي استندوا إليهاء منها بعض الفتاوى الضعيفة 
لبعض الفقهاء مثل الفتوى التالية: "أعطيت الفعوى بقعل من يحرض على الفسنة والفساد المؤدي لتغيير نظام 
العالم, حتى وإن لم يقم بنفسه بمذا الفعل الشنيع. ولا يشعرط في هذا الحق السياسي المعطى لأولي الأمر أن يكون 
القائم بعحقيق فعل الفساد هذا والعسبب فيه شريراً ومتهماً في الحقيقة؛ لأن من المسلّم به أن دفع الفساد قبل وقوعه 
أسهل من رفعه بعد وقوعه. والسلطات المتدين الذي يخاف من انتشار بدعة مبتداع يجوز له قتل ذلك المبتد ع لحفظ 
تظام العالم والعباد منه" . 

ونحن نعلم أنه تم توسيع دائرة قتل الإخحوة باتخاذ الفتوى الضعيفة للشيخ "دده أفندي". 
ونعترف بأنُ قتل الإخوة حرى دون أن تستكمل شروطه وعناصره. والخلاصة أنه لا يمكن قبول 
أو تبرير هذا الأمرء ولكوننا تناولنا هذه المسألة بالتفصيل فلن ندحل فيها هنا مرة أخرى ونوصي 
بقراءة اللجواب المفصل'*. 

ه- هل صحيح أن شيخ الإسلام "قاضي زاده هس الدين أحمد أفندي" قام يدم بيت 
الرصد الذي بناه الفلكي "تقي الدين" ني عهد السلطان مراد الثالث ؟ 

من المفيد شرح هذه الحادثة ببعض التفصيل: الاسم الكامل للفلكي تقي الدين هو "تقي 
الدين محمد بن معروف". وكان يلقب ب "الراصد". أي الفلكي. ولد في الشام عام 
8ه/١5‏ 5١م‏ وكان والده من العلماء البارزين ف مصرء بعد مصر والشام حاء تقي الدين 
إلى إسطنبول وأكمل دراسته عند كبار علمائهاء ورحع مرة أخرى إلى مصر ودرس علم الفلك 
فيها ثم رجع إلى إسطنبول ثانية في عهد السلطان سليم الثاني» وترقى إلى منصب "منجم باشي"» 
أي رئيس علماء الفلك في عام 151/5ه/١51١م‏ واستمر في بحوثه الفلكية. حاول إقناع رجال 
الدولة بأن الحداول الفلكية ل "أولوغ بك زيج" المتحذة أساساً في الحسابات الفلكية قد 


أصبحت قديعة» ومن الضروري القيام بتجديدها. 


' صولاق زاده: المصدر السابق» ص ١597.بحوي:‏ "تاريت.." البزء الأول»ء ص 4”9. 854.ه. آق كوندوز: "القوانين 
صو بق» ص . يخ ول»ء ص و 
العثمانية"2 الجزء الثاني» ص ؟ ١وما‏ بعدها. دده أفتدي: "سياست نامه". ترجمة» ص 25 58- 78.آق مان: المصدر 


السابقء» ص 8ه - ه١١‏ 
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ونتيجة التوصيات المتكررة لشيخ الإسلام "حواحة سعد الدين" عند السلطان مراد القالث 
فقد مح له بتشييد مرصد فلكي "مرصد إسطنبول" على تلال طويخانة في إسطنيول "قرب بناية 
السفارة الفرنسية حاليا". وقامت خزينة الدولة -بأمر من السلطان مراد الثالث- يتمويل كلفة 
هذا المرصدء حيث تم صرف عشرة آلاف قطعة ذهبية» كما أهدى السلطان له قطعة أرض تدر 
له -كمبلغ إيجار- ثلاثة آلاف قطعة ذهبية في السنة» وكان تقي الدين مستمراً في بحوثه الفلكية 
-حين الانتهاء من بناية المرصد- في "برج غلطة". وكان تاريخ إنشاء هذا المرصد هو 5/.0ه 
7 ١ام.‏ 

كان الفلكي تقي الدين رائداً في هذا الموضوعء لأن أول مرصد فلكي في أوروبا أنشيء 
ف أوروبا عام 5١م‏ من قبل الفلكي "توحو براخ" في الدانمارك بتأييد وتشجيع من الملك 
الدنماركي فردريك الثاني» أي أن الدولة العثمانية كانت قد سبقت أوروبا ف هذا الأمر عشر 
سنوات تقريباًء وألف تقي الدين في موضوع علم الفلك ما يقارب العشرين كتاباء ومع أن 
بعض الناس حاولوا وضع العراقيل أمامهء إلا أنه استمر في بحوثه دون انقطاع حي وفاته عام 
ه/ه مه ام. 

بعد شيخ الإسلام "خواحة سعد الدين".» الذي حدم خلال أعوام 5و 
8ه /ل/الاه ١آ-‏ ام جاء "قاضي زاده أحمد همس الدين أفندي" إلى منصب شيخ 
الاشلامء وكان: رحلا تستقيما وصضرها اله عنعى: احداء حين أنه رد العديل يمن قرمانات 
السلطان قائلاٌ بأنها تصادم الشريعة وتخالفهاء وبذل كل حهوده لمعل منتسببي القضاء أمام "بكار 
ب" أي أنام. الولاة . اكلقيين با "أمير الأمراء* ومتقدمين عليهم. غير أنه -نتيجة بعض 
المخنصومات الشخصية- طلب بعريضة قدمها إلى السلطان مراد الثالث هدم هذا المرصد ببحجة 
"إن السعي لمعرفة علم الغيب بالتوصل إلى أسرار علم الفلك سيجلب النحس للدولة": ولم يكن ف ذلك على 
صواب إلا ف حالة أنه وحد من يوظف ذلك لأغراض لا صلة لما يمذا العلم. وافق السلطان 
مراد الثالث على طلب شيخ الإسلام» وأصدر أوامره القاطعة لقائد البحرية "قليج علي باشا" 
حدم المرصد» وفعلا تم هدمه مع الأأسف. 

لا يمكن الدفاع طبعاً عن مثل هذا القرارء غير أن معارضة شيخ الإسلام كان منصنًاً على 
منع تقدم أنياء المستقبل بعملية التنجيم» والكتّاب الذين يحاولون استخدام هذه الحادثة ضد 
الدولة العثمانية» بينما يعارضون التنحيم في المسائل الأحرى معارضة شديدة نراهم هنا يتصرفون 
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بشكل آحرء لذا عليهم ألا يكيلوا .مكيالين. وقد يكون هذا نتيجة للنزاع والحسد بين شيخ 
الإسلام وبين بعض المسئولين. ثم إننا نعلم بأن بعض القضاة المتأحرين قاموا بنشر ريح من 
التعصب البارد في التاريخ العثماني بأفكارهم المتطرفة وممواقفهم الخاطئة» ومع أنه لا عكن وضع 
شيخ الإسلام قاضي زاده في الكفة نفسهاء إلا أن المورخ "كاتب حلي" يقول في حق هؤلاء 
القضاة المتعصبين من ذوي العقول الضيقة رأياً نؤيده تماماً إذ يقول: "إن قيام السلطان بتاديب هؤلاء 
من أصحاب التعصب الأعمى مهما كانوا- هو من واجباته الدينية؛ لأنّه حصل فساد كبير في السابق جراء أمثال 
هؤلاء المتعصبين, ولا يجوز الاتخداع بالصلاح الظاهر في أمنال هؤلاء الحمقى من بعض أصحاب الطريقة الخلوتية 
وبعض القضاة؛ لأن الحفاظ على النظام العام لا يمكن تحقيقه إلا عند عدم التجاوز على حق الناس والعامة" . 

ويجب ألا يتم تعميم هذه العقلية امحلية والفردية» ولا شك أن هذه الحادثة أدت إلى 
تأحير العلم في الدولة العثمانية» ولكن هذه العقلية لم تكن هي العقلية السائدة في الدولة 
الغتماتية». لأن المورحين يعلمون بأن الاشتغال فق العلوم القلكية كان موعنودا ومسعمرا عفد عهد 
السلطان محمد الفاتح"*. 

45- من صوقوللو محمد باشا؟ هل صحيح أنه كان "دوشرمة" وعدواً للأتراك؟ 

هو "دوشرمة" من قرية "صوكقولوفيجي" التابعة لناحية "رودو" المرتبطة بقضاء 
"فيشغارد" في البوصنة» وثٍ الغالب كان من أصل صربيء ويأتي من نسل صوقوللو بك أي من 
آل شاهين. 

ولد عام 851ه/١١ه‏ ١م‏ وأخحذه "يشيلجه بك" إلى المؤسسة الانكشارية» وحاء به إلى 
قصر أدرنة» ثم نقله إلى إسطنبول حيث تعيّن في مدرسة "الأندرون" في قسم "كوحك أوطة"( 
وترجمته الحرفية هي: "الغرفة الصغيرة" وهو القسم الأول الذي كان يؤحذ إليه المتدربون 
المبتدئون في مدرسة (الأندرون) ) ثم ترقى ونقل إلى "خزينة اوطة" ثم إلى "خاص أوطة"("خزينة 
أوطة " و "خاص أوطة" قسمان متقدمان في مدرسة (الأندرون» ولا سيما "خاص أوطة" الذي 


'* تقي الدين: "حداول رصدية" إسطنيول» مكتبة ا مرصدء رقم 70/8." آلة الرصدية لذيجي شهنشاهية» جامعة إسطتبول 
7 رقم537١.نوعي‏ زاده عطائي: "حدائق" ذيل الشقائق» الجزء الثاني» ص 785 --78109. كاتب حلبي: "ميزان 
الحق"ء إسطنبول557١ء‏ الحزء الثاني» ص + - 574. دوكان» شعبان: "دائرة معارف رواد العلم المسلمون 
أدألعمهااتدمك أععاناعصن ص اا مددمنأونال/8 " جرءان؛ إسطتيول ؟1535١.‏ الجزء الثاني ص 77#- 5213. 
أنورء سهيل: "مرصد إسطنبول [أ5ع53530882 اناطم 153 "2 أنقرة ١375‏ للإطلاع على كيفية تشويه الموضوع 
أنظر: يلماز:" الحديقة الخلفية للعتمانيين [65ج838 ملاظ صاط 0503011 "ا ص 310-89 
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يأقِ في مقدمة جميع أقسام هذه المدرسة منذ عهد السلطان محمد الفاتح) » ثم عين في خدمة 
القصر ضمن معية السلطان في وظائف "ركابدار و حوعادار و سلاحدار” ثم تعين في الخدمات 
الخارحية للقصر مثل وظيفة " حجاشنيكير باشي" و"قابيجلار كتخداسي". 

ركابدار: هو الضابط الرابع في "خاص اوطه". يرافق السلطان في تحواله في البر أوعتد 
ركوبه البحر. حوخادار: هو الضابط الثالث ف "خاص أوطه". اي يتقدم على ركابدار. يكون 
حلف السلطان في المراسيم العسكرية» ويمسك بمظلة السلطان عند المطرء وهو المسئول عن 
قفطان وعن فرو وعن ملابس السلطان» وهو الذي ينثر النقود على الناس عند مراسيم الجمعة 
نيابة عن السلطان. حاشنيكير باشي: رئيس خدم المائدة. اي المسقول عن طعام السلطان وعن 
توزيع الطعام في القصرء وعن ققديئة موائد الطام للصدر الأعظم وللوزراء عند عقد الاحتماعات 
في المجلس السلطاني (ديوان ممايون). والمكلف أيضا ممساعدة السلطان على ركوب الحصان. 
قابيجيلار كتخداسي: هو رئيس جميع حراس أبواب القصر السلطاني. كما يقوم بالخدمة عند 
عقد الاجتماعات في المجلس السلطاني. هو في خدمة السلطان عند أسفاره. ومن وظائفه جمع 
العرائض المقدمة من أفراد الشعب عند مراسيم صلاة الجمعة وتقديمها للسلطان. 

وفي عام لاهوه/. ده ام عين في وظيفة "بكلر بكي" في روم ايلي» وترقى إلى رتبة 
وزير في الحرب الإيرانية نتيجة جهوده المتميزة. وفي سنة 959ه/5517١م‏ تزوج من الأميرة 
"اسمخخحان" بنت السلطان سليم الثاني . وفي عام 541/7ه/54 6 ١م‏ ترقى إلى مرتبة الوزير الثاني» 
وبعد وفاة الصدر الأعظم "سميز علي باشا" أصبح صدراً أعظم. خدم في هذا المنصب سنتين في 
عهد سليمان القانوي» وثماني سنوات في عهد السلطان سليم الثايي» وست سنوات في عهد 
السلطان مراد الثالث. 

عند وفاة السلطان سليمان القانويء قام بعمل حكيمء فكتم حبر الوفاة أربعين يوماء وفي 
عهد السلطان سليم كان هو السلطان من الناحية الفعلية. ونتيجة المؤامرات والدسائس الي 
حيكت ضدّه من قبل سعد الدين أفتدي معلم السلطان مراد» ومسامر السلطان ونليعه خمسي 
أحمد باشا والحارية "حجان فدا"”. فقد هبطت قيمته في نظر السلطانء ومع أن السلطان لم يعزله 
إلا أن صلاحياته قلصت كثيراء فقد أبعد أقرب أصدقائه وف مقدمتهم "نيشانجي فريدون بك” 


عن وظائفهم دون أنحذ رأيه. 
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وعلى الرغم من جميع التحريضات ضد محمد صوقوللوء» فلم يقم السلطان مراد الثالث - 
الذق: كان لطان: خادلة نا بإردافه وأصر على طوقته اذاه عي :أن نيه مو فقولل :تدرضن: فق 
قصره في "قابا صاقال" وهو في ديوان العصر إلى اعتداء بالخنجر من قبل محنون من أهالي بوصنة 
حيث جرح ومات عام 51054١م.‏ ويقول المؤرخ "بجوي" نقلاً عن "تيرياكي حسن باشا" بأن 
السلطان مراد الثالث لم يكن يحب صوقوللو منذ توليه العرش» ولكنه يضيف بأنه لم يكن له أي 
دحل ف مقتله. 

وتقول بعض الروايات إن محمد صوقوللو -الذي كان ورعاً وتقياً بحيث لم تكن تفوته 
صلاة التهجد كل ليلة- كان قد دعا الله تعالى قبيل وفاته أن يرزقه الشهادة» ونحن نرجحح عدم 
وحود أي دور للسلطان مراد الثالث في هذه الحادثة كما زعم البعض؛ لأنه لا يوحد أي دليل 
أو وثيقة في هذا الخصوص. 

ولا شك أنه كان المحمد صوقوللو -الذي كان يُدعى أيضاً محمد باشا الطويل- 
حوانب حسنة وأخرى سيئة. وكان له دون شك في أثناء حكمه -الذي دام ١85‏ سنة - 
تصرفات ينتقد عليهاء منها قيامه بالتزام أصدقائه ومقربيه وحعل الأولوية لهم في الوظائف» 
وكذلك وحود حصة كيبيرة له في فاجعة "إينةبخي". أما الزعم بآن والده كان قِساً فلا يعد -من 
الزاوية الإسلامية- نقيصة له بعد أن أسلمء وقدّم حدمات كبيرة للدولة العثمانية. وقيامه بحماية 
وتقريب علماء الإسلام» وإنشائه العديد من الجوامع والمدارس الدينية» والأوقاف الخيرية الي 
أسسها في مكة المكرمة» والأهم من كل هذا حياة التقوى الي عاشها حى وفاته» كل هذا يدل 
أن هذا الزعم زعم يقصد منه الإساءة إليه. 

وف مقدمة الخدمات والحوانب الإيجابية لصوقوللو يأنٍ قيامه بإدارة الدولة العثمانية بحنكة 
كبيرة في عهد سلطانين ضعيفين هما سليم الثاني ومراد الثالث» كما أن المشروعين اللذين لم 
يستطع تحقيقهما "وهو حفر قناة السويسء وكذلك ربط نري الدون وفولغا" يشيران إلى أفقه 
الواسع وفكره المتقدم. 

ونظراً لهذه الميزات الي كان يتمتع يما صوقوللو فقد اعتبر بعض المورخحين مثل هامر بأن 
بدء عهد التوقف والركودء بل حب عهد التأخر للدولة العثمانية بدأ بوفاة صوقوللو» ولكن من 
الصعب قبول هذا الرأي. من أهمّ ما بمكن نقد صوقوللو هو عدم قيامه طوال 4 ١‏ عاماً من توليه 
الصدارة العظمى بقيادة اليش ف أي حملة عسكريةء» وعدم تشويقه السلاطين في هذا 

















تفيل الدولة العفمانية الجهولة 


الخصوص»ء لذا اتهم من قبل البعض بأنه كان شخصاً حريصاً على المحافظة على الوضع الراهن 
فقطء بل حى اتهموه بالاستبداد والحرص على المحافظة على مقامه الرفيع. 

وكانت تصرقاته الي أدت إلى عصيان الانكشارية عند تولي السلطان سليم الثاني العرشء» 
وكذلك ما أبداه من تصرفات ورغبة في التملك» قد قلّلت من قيمته وشأنه بعض الشيءء إلا 
أن تك ياوها جه إلبه يحطى نسي حول ةا الأدرا لبن سي 7 


-١‏ عهد السلطان محمد الثالث 


/1- يرجى إعطاءنا نبذة مختصرة حول الحياة العائلية للسلطان محمد الغالث, والحدود التي 
بلغتها الدولة العثمانية في عهده. 

محمد الثالث هو ابن مراد الثالث وصافية سلطانء ولد عام 51/4ه/5٠١م2‏ وهو 
آخر أمير ينتقل من ولاية سنجق لارتقاء العرش. بعد وفاة والده عام همه 9١م‏ عجاء 
من مغنيصا إلى إسطنبول وحلس على العرش. وكان إعلان الانكشارية للعصيان عند جلوس 
كل سلطان على العرش مطالبين ممنحة الجلوس على العرش قد أصبح عادة في العهود الأخيرة 
وتكرر هذا النزاع والعربدة حول المطالبة بالمئحة» واستطاع فرحات باشا القضاء على العصيان» 
ولكن الحرب مع النمسا كانت تطول ولا تنتهي إلى نهاية» فقاد الصدر الأعظم سنان باشا 
حملة على "أفلاك" واستولى على بخارستء. غير انه هزم هزعة شنيعة في "ير غوكو". 


'* بحويء الجزء الأول» ص 54 --78. صولاق زادهء ص 7لادوما بعدها.أوزون حارشلي: "التاريخ العثماقي" الحزء 
الثايء ص ”57 5؛ اللحزء الثالث» القسسم الأولء ص 454 - 4 ه.آقصون: "التاريخ العثماني", الحخزء الأول ص 6 -885. 
عبد الرحمن شرف: "يعض المعلومات حول أوائل أحوال صوكوللو محمد باشا طاص ”39و52 لعصطع لظا باأأبكاه؟” 
خ+2منا !هلظ +832 وعمعل ءاد أوع انم عن الويرطم أ-811/ا2 محلة لحنة بحوث التاريخ العثمانيء رقم ١75‏ ص /اه؟- 
6 إنالحيق» خليل: "منشاً المنافسة العثمانية - الروسية ومشروع قناة دون- فوا 1١59‏ 05ا050211-8” 
9 ) أدونططعوءع1 القحقكا دعاه/ا-ده0 عن أعومعالة مأملغعطههكاع8) " ن.ت.د. الجرء الثاني عشرء العدد 
5؟ (0154). أحمد رفيق: "القئال بين بحر الخزر والبحر الأسود وسفر المدفع 12أم 9220| -ة2ول العرطوق8” 
أقع1ع5 مام3 مع 510 علا لوقا ججلة لحنة بحوث التاريخ العثماني» رقم 47» ص .١ 4 -١‏ يلمازء مولود أتوغان: 
المصدر السايق» ص 55-هلاء نرى في هذا الكتاب أن المؤلف يعد صوقوللو غير تركيء ويب أحكامه على هذا 
الأساس» واعتمادا على شذرات من المعلومات الى يقوم بتفسيرها .عبالغة كبيرة لكي يظهر صوقوللو كجاسوس وكعدو 
للأتراك وللعثماتيين» وهذا الكتاب أنموذج على النظرة المختلفة للتاريخ العثماني الى ظهرت في العهد اللمهوري. 








الدولة العثمانية المجهولة 00 


كان الشيخ سعد الدين أفندي معلّم السلطات ومربيه يشارك رأي الصدر الأعظم .سنان 
باشا في وحوب خحروج السلطان على رأس الحملات العسكرية» في هذه الأثناء توفي سنان باشا 
وعين مكانه "الذاماد إبراهيم ياشا" صدراً أعظمء وآخيراً وبتشويق وتحريض من الانكشارية أيضاً 
حرج السلطان محمد الثالث على رأس حملة عسكرية في ١؟حزيران‏ عام 555١م/14؟‏ شوال 
من عام 85 ١٠٠٠١ه»ه‏ فتم حصار قلعة "أغري" وفتحت» لذا لقب السلطان محمد الثالث ب 
"فاتح أغري". 

م كسب اضارا عبرا سوق كاة معيات قفي "ماحوها"” الى يسميها اخريون 
“كرشتش"؛ وكان للشيخ سعد الدين نصيباً كبيراً في هذا الاتتصارء وقام السلطان بعد الرحوع 
من الخرب بتعيين "جيغالا زاده" صدر؟ أعظم تخت تأثير الشيخ سعد الدين :وحاشيعه» ولكن هذا 
الصدر الأعظم بدلا ند بكو مهدا للدولة أضِرّ بحا بتصرفاته» فقد قام بعزل "غازي كراي" 
حاكم قرم وبذلك سبب فتنة كبيرة في القرم» وقام بتفتيش الحنود في اليوم التالي للحرب مما أدى 
إلى اضطراب وفتنة وعصيانات في الداحل. وكانت نتيجة هذه التصرفات الرعناء منهء انتشار 
حركة عصيان عصابة "حلالي" في الأناضول انتشاراً كبيراً. 

وفي عام ١٠٠٠ه/494‏ 5١م‏ أرحع الداماد إبراهيم باشا إلى الصدارة العظمى مرة 
أخرى. وبيئما كانت الحرب النمساوية الى طالت ولازال أوارها مشتعلاً» كان "تيرياكي حسن 
ياشا" و"قويوحو مراد باشا"' يكسبون انتصارات مهمة في أوروباء وفي هذا التاريخ تم التوحه نحو 
"أويوار ". وبيدنما كانت الدولة العثمانية تحابه هذه الصعوبات قام شاه إيران بالإخلال بالمعاهدة» 
وأغلى شرفت عل الذولة العدتائية وكامكف الأناض ول من عت عضيان "يزلحل "بن ل ده 
الاضطرابات والثورات توفي السلطان محمد الثالث عام 17١1١١1هص/”50١م,»‏ وكان من أهم 
الأسباب الي أدت إلى وفاته قتل ابنه الأمير محمود وانتشار عصيان "حلالي" بتحريض من الدولة 
الصفوية وعدم إحراز اليش نتائج إيجابية ضد الصفويين. 

كان عمد العالت: آخر مي رمن :آل عفمان يكون وإليا علق سيحق ثم يرتقى العزدن» كان 
بتعا له انط طتعيفا واضاذحا وموسوساء توقع حبك كاثيزنواللةة السلطاطة عدافيه يشكل كير 
وكان مثل والده أكثر السلاطين الذين استغلوا مسألة قتل الإاخوة افشاك يفا فقد أعدم ١9‏ 
أخ من إخحوته استناداً إلى فتاوى ضعيفة» كما قام بإعدام ابنه الأمير محمود تحت تأثير وشايات 
وتقارير كاذبة حول قيام الأمير بالاتصال يجحهات أحرىء ثم قام بقتل أصحاب هذه الوشايات. 


ا الدولة العخمانية المجهولة 


في عهده -مثله في ذلك مثل عهد والده- استمرت الدولة العثمانية في مرحلة التوقف 
والركودء بل حى في التأحر والتراحع» وبدلاً من إصدار القوانين المنظمة لأمور الدولة كان 
العلماء في مركز التشكيلات الرسمية الي كان أولو الأمر "أي السلطان والوزراء" يشكلون أهم 
جزء منها يقومون بواسطة ال "سياست نامة" إسياست نامة: هي الكتب التي كان يؤلفها العلماء والفقهاء 
لإرشاد أولي الأمر إلى أسس وإلى كيفية تطبيق "السياسة الشرعية". أي كيفية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند 
تصريف شؤون الدولة.) بتنبيه وإرشاد أولي الأمر الذين زادت عغالفاهم للشريعة. 

أما في المؤوسسات والتشكيلات الإدارية حارج مركز الدولة العثمانية فكان العلماء 
يقومون بإخحبار مركز الدولة عن المظالم الى تقع على الأهالي هناك ويبلغونه شكاوى الجماهير, 
وكان المركز يرسل الأوامر إلى الموظفين في هذه المناطق حول ضرورة رعاية العدالة الى كان 
غيايها من أسباب ظهور عصيان "حلالي". 

تطلق كلمة "عدالت نامه" على النظم الحقوقية والقانونية الى كانت تهيأ وترسل إلى 
الموظفين الذين عثلون سلطة الدولة من الذين يسيئون استخدام سلطتهم ويتصرفون دون رعاية 
العدل والقانون تحاه رعايا الدولة» وكان إصدار مثل هذه النظم القانونية من صلاحية أولي 
الأمرء وظهرت ف الدولة العثمانية كوحه من وجوه حكم السلطان. 

وكما ترك "ديوان المظالم" مكانه ل "الديوان اللحمايوني"2» كذلك تركت القوانين 
والمذكرات الرسمية مكانها ل "عدالت نامة".» أي أنه علاوة على قيام السلطان بسماع 
شكاوع الظطاوهين 'شخصياً في الديوات مساوق ق فضرا العدالة كان يرسل: "عدالك ثامة" إلى 
الإداريين المحليين لمنع وقوع المظالم هناك. 

كا السولطان عجن الفالع حسف القرادة ا طيعةه رفيقه وشاعرا يكم اشعارم عت 
اسم مستعار هو "عدلي". كما كان من أتقى السلاطين العثمانيين. من الصدور العظام في عهده 
تعر هويعا متاق باشاه رفك باشاءا اده سين دباقاة ابراهيج باقن و اعيرا جناقال اوغلو 
سنان باشا الذي لم يحبه أحد. من العلماء في عهده نذكر: الشيخ سعد الدين ابن حسن جانء 
شيخ الإسلام بوستان زاده محمد أفندي» و حواجة زاده محمد أفندي» ومن الشيوخ: الشيخ محي 
الدين أفندي» والشيخ منمس الدين السيواسي. 

زوجاته: -١‏ خحاندان والدة سلطان: والدة أحمد الأول ”- والدة سلطان وهي من أصل 
أباضي ووالدة متصطفى الأول «- خاصكي: والدة الأمير محمود. 84- خاصكي والدة الأمير 





الدولة العثمانية الجهولة بحيب 


صليم. أولاده: -يقال أنه علاوة علق هؤلاء الأولاد كان له حخمسة أو ستة من الأولاد يه نعرف 
أسماءهم- -١‏ الأمير سلطان سليم نان ”- الأمير سلطان جيهانكير 7- الأمير محمود حان 4- 
الأمير أحمد ه- الأمير مصطفى *- الأميرة سلطان 7- الأميرة عائشة” '. 


8- يرجى إعطاءنا نبذة مختصرة عن عصيانات "جلالي". وما أسبابها في نظركم ؟ 

حلالي نسبة إلى حلال» فبعد عصيان "قزل باش الشيخ حلال" عام ©5957ه/5١1هام‏ 
في عهد السلطان ياوز سليم أطلق على جميع حركات العصيان اسم عصيانات حلالي» وأطلق 
على جميع العصاة اسم "الحلاليون". إذن نستطيع تسمية حركات العصيان هذه بالمعيئن الواسع 
والعام رآها جرحة ود شرك لفون وهروم علق السلطاةة 

يمكن تحليل حركات عصيان جلالي في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: هي حركات عصيان التركمان الشيعة ضد الدولة العثمانية» بتحريض 
من الدولة الصفوية في إيرانف كلما وحدوا الفرصة سانحة» وكانت تتصف بصفة النضال 
والنزاع المذهبيء ويمكن تسميتها بحركات عصيان شيعية أو علوية "قزل باش". وكانت أهم 
حركات العصيان هذه عصيان "شاه قولو" الذي وقع في منطقة أنطاليا في عهد السلطان بايزيد 
الثاني» ولم يكف الانتصار في معركة "جالدران" لإنهاء حركات العصيان هذه. ومع أن 
السلطان ياوز سليم قضى على عصيان "الشيخ حلال" عام 5565ه/9١5١م‏ إلا إن هذه 
الحركة تحولت إلى حركة جماهيرية نتيجة سخط التماهير. 

وف عهد السلطان سليمان القانوي استغل الحلاليون فرصة إعدام الأمير مصطفى» 
فتجمعوا حول شخص ادعى أنه الأمير مصطفى"لقب هذا ب (دوزيحه مصطفى)" أي مصطفى 
المزيف» وأعلنوا العصيان ضد الدولة. أما وضع الأمير بايزيد فقد انقلب بعد تأييد إيران 


وتحريضه إلى عصيان حقيقيء وكان "سلون " و"بابا ذونون" و"دوموز أوغلان" من بين 


* ) يحويء الحزء الثاني» ص 177- ٠8؟.‏ صولاق زاده» ص 2587-5706 أوزون حارشلي: "التاريخ العثماتي"2 
الجزء الغالث» القسم الأول» ص 5-7 .١١‏ كوك بيلكن, م. طيب: "محمد الثالث , !!!ا 0ع صطع1/ة” دائرة المعارف 
الإسلامية لوزارة التعليم التركية. سرت أوغلو: المصدر السابق» ص 764- 5ه 5. إنالجيق» حليل: "عدالت نامه لار» 
بلكلر 6#اع8ا86 ,معاء0قمغ80816, " الجرء الأول ص 5 5وما بعدها. أرشيف متحف طوب قابي» رقم 
74 ؟رع,١.‏ 8م ١ار.‏ قانتميرء الحزء الأول ص ها« -70707. اولو حاي: المصدر السابق.» 477.اوز طونا: "الدول 


والأسر..." الجزء الغان» ص 75 -١‏ /ا/ا١.‏ 








00 الدولة العتمانية ا مجهولة 


الجلاليين الذين ثاروا تحت الشعار العلوي وكذلك "ولي خحليفة" من جماعة "قرا عيسيلي ٠‏ 
و"عاصي اسكندر" الذي ادعى أنه من نسل "الحاج بكتاش الولي". 

المرحلة الثانية: بعد تفسخ الحياة الاحتماعية والقانونية والاقتصادية للدولة العثمانية» 
وتزايد الضغوط وامحسوبية والظلم والرشوة في دوائر الدولة» بدأ المعارضون للدولة بدافع من 
هذه الأسباب بالاتحاد مع حركة عصيان حلالي الي كان النزاع المذهبي أهم أساس فيها. 

وعندما تم هذا فقدت الدولة العثمانية السيطرة على الأوضاع بشكل حديء وقد أدى 
فقدان السيطرة هذه إلى أحطاء ومظالم كثيرة في الساحة القانونية والحقوقية والاقتصادية. وكما 
وابقل فون كر قور سو وى القوافرن أيكنودة سيدا انيه رمت : تلقو عي و العا وبر وروز 
المذكرات .موجب هذه القوانين» أصبح التعامل السائد هو إصدار ال "عدالت نامه" لمنع وقوع 
الظلم ولتسهيل تطبيق القوانين. 

وهكذا وصلت الحال إلى قيام المجموعات الى لا ترتاح لإدارة الدولة بالبحث عن منفذ 
لغضبهم واستيائهم» فصاروا مع الأسف وراء كل رئيس حركة عصيانء فإذا أضفنا إلى هذا 
التحريضات الي كانت تقوم يما الدولة الصفوية» ثم النتائج السيئة للحروب رأينا ظهور حركات 
غضياق جلان الا :عوطت :تاريه التوله افسناية لقرين شن الرنات قري : 

ونستطيع ذكر بعض أسباب حركات العصيان هذه كما يأني: 

-١‏ السيب الأول في ظهور هذه الحركات هو تفسخ النظام القانوني والحقوقي الذي 
كان السبب ف رقي الدولة العثمانية وتقدمهاء فما أن أهمل إداريو الدولة ورجالما العدالةء 
وجعلوها وراء ظهورهمء وبدؤوا بفرض الضرائب الثقيلة على كاهل الرعاياء حى انقطعت 
أواصر امحبة والارتباط بين الرعايا وبين الدولة وجماهير الشعب الي بقيت بين نارين: بين ظلم 
الحكام وبين ضغط الحلاليين» إذ كانوا يضطرون ف أحيان كثيرة إلى ترك وطنهم والخلاء عنه 
ولكنهم كانوا يقعون ف أكثر الأوقات في قبضة مجموعة أحرى من الحلاليين في موطنهم الحديد. 

؟١-‏ كان التفسخ الذي أصاب الحياة الاقتصادية ف الدولة العثمانية من أهم أسباب هنه 
الحركات» فمن حانب كان هناك الترف الكبير والبذخ» والرشاوى الضرورية لبلوغ مثل هذا 
الترف» ومن حانب آخر كان الشعب يكن تحت وطأة الفقر والضرائب هما دفعه إلى الثورة وإلى 
العصيانء وكان عهد السلطان مراد الثالث أول عهد ظهر فيه التضحم وهبطت القيمة الشرائية 
للتقود:ي الذولة السمانية عا كاك سا ىعر كات العضبان' [للاتكشارية ايض 
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- تعرض الدولة العثمانية للهزائم بدلاً من الانتصارات في الحروب» وكان من أهم 
أسباب حركات العصيان هذهء» فالشعب قد 3 مثلا من الحروب النمساوية الي طالت كيرا 
وحدثت هوة نفسية بينه وبين الدولة» إضافة إلى انتشار الأسلحة النارية كالبنادق في الأناضول 
والي كانت من أسباب حركات القفيياة أرضنا: 

4- تفسخ صئّف العلماءة وإعطاء الوظائف للمقربين والأقرباء بدلاً من أصحاب 
الكفاءات الذي أدّى بدوره إلى ارتفاع مستوى ونوعية العصاة» أي أن حركات عصيان جلالي 
بيدأت تحد أمامها قيادات أفضل وأقوىء وقد أدت التطبيقات الخاطئة للدولة إلى انحياز بعض 
رحال الدولة -من ذوي الكفاءات الحيدة والغاضبين من التطبيقات الخاطبمة للدولة- إلى 
مجموعات العصاة الي كانت أشبه بالقنبلة الموقوتة المهيئة للانفجار ف أي وقتء وكأمثلة من 
حركات العصيان الي قادها هؤلاء نذكر عصيان "قارا يازيجي"2 "دلي حسن" "أحمد الطويل". 
وعهيان "أل حاف خط 

8- هل تذكر لنا أهم حركات عصيان جلالي في عهد السلطان محمد الثالث؟ 

ندرج أدناه بعض حركات عصيان جلالي الي هزت الدولة العثمانية» وجعلتها في موقف 
حرج في عهد محمد الثالث: 

عصيان قره يازيجي: بدأ "قره يازيجي عبد الحليم" أول حركة عصيان كبيرة في عهد 
محمد الثالث» بينما كانت اللحرب العثمانية/النمساوية الطويلة لا تزال مشتعلة» وكات هذا 
الشخص قد شغل في الدولة العثمانية منصب "سكبان باشي"( سكبان باشي: هو الحنرال الكبير 
الثاني من ناحية الأهمية في اليش الانكشاري) و "صوباشي""( صوباشي: آمر قوة الانضباط في 
المدينة ) » كما كان قد أرسل على رأس قوة إلى ملاطيه لتعقب بعض الشقاة والعصابات» وبعد 
إعلانه العصيان جمع حواليه بعض الحنود والفرسان. ثم قام بنهب الأراضي الواقعة حول أورفا 
8 ]اك الك وها قر وزادك قهه كرا بعد أن الصنت ود تاتون السام جوزة مون فاق 
قولو"(قابو قولو:هم النود الذين كانوا يشكلون اليش ألدائمي والذين يأحذون الرواتب في 
الدولة العثمانية. وينقسمون إلى مشاة وفرسان) من الغاضبين من سياسة وتصرفات الصدر 
الأعظم سنان باشا. وبعد استيلائه على أورفا بدأ يصدر فرمانات باسم "حليم شاه"» وعلى إثر 
تعقب صوكوللو زاده حسن باشا له اضطر للانسحاب إلى أطراف "صامسون"» وبعد وفاته 
حاء إلى قيادة الحركة ابنه "دلي حسن" أي حسن المجنون» وبعد قيام الصدر الأعظم "عيشجي 
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حسن باشا" بتعيينه واليا على "بوسنة " وتعيين حاشيته والمقربين منه في وظائف مختلفةء 
وإرسالههم للحرب مع النمسا انتهت هذه الخركة وهذه الفتنة 5 هغ5.0ام 

وكانت الدولة العتثمانية "لانشغاها بالحرب مع النمسا من جهة ومع إيران من جهة 
أحرى" لا تستطيع التفرغ الحركة العصيان هذهء ولا تستطيع حماية الأهالي من شرورهم. 
وعاشت الأناضول حين سنة ١١97‏ 1ه/م. 5م عهداً وفترة من الشدة والعسر دعيت 
بفترة "بيوك قاحقونلوق": أي عهد الهروب الكبير. 

عصيان أحمد الطويل: كان ضمن صنف "سكبان"(سكبان: صنف عسكري في معية 
السلطان وحرسهء ويقوم أيضا بترتيب سفرات الصيد للسلطان. ثم ألحق بالانكشارية. وكان 
رؤساء الانكشارية ينتخيون منهمء ثم ترركت هذه العادة, وأصبح يشكل السرية الخامسة 
والستين من اليش الانكشاري ) ف اليش العثماني» واستطاع عام 15١١١ه/ه.5١م‏ 
بالعصابات البي جمعها حواليه من التغلب على اليش العثمانيٍ بقيادة "كزدحان علي باشا" و 
"نصوح باشا". كان هذا مؤشراً لمبلغ قوتهء وقد حزن السلطان محمد الثالث هذا الأمرء ول يجد 
مناصاً من تعيين أحمد الطويل والياً على "شهر زور" للتخلص من حركة العصيان هذهء ولكن 
ابنه مصطفى أدام عصيان والده واستولى على بغداد عام 5١١٠1ه/07١م2‏ فقامت الدولة 
العثمانية بتكليف "قيوحو مراد باشا" بإنهاء هذا العصيان. 

عصيان علي باشا جانبولاط: كان هذا العصيان أقوى حركات عصيان حلالي مع 
الأسف» كان حد جانبولاط بك من أمراء الأكراد وقد أقطعت له ف زمن السلطان ياوز سليمء 
وبعد قيام علي باشا حانبولاط بإعدام حسين باشا" وهو شقيق الصدر الأعظم سنان باشاء وفي 
زواية ابق أخية" أغعلن 'عضيائه ي#هدينة "كلين" وحؤاليها واغلن امستقاذله وعيا تحيقا خساضا هذه 
وأقرأ حطب الجمعة باسمه وسك النقود باسمه» وأحذ هذا العصيان مساراً خطيراً حي عام 
65همغ//5.0١م‏ عندما قام "قيوجي مراد باشا" بإحماد هذا العصيان. والخلاصة أن حركات 
عصيان حلالي كانت مثل البعوض المتكائر في المستنقعات» وكانت الأناضول "الى كانت ,كثابة 
الدماغ للدولة العثمانية" قد أصبحت -بسيب العوامل الإدارية والاحتماعية والقانونية الى تم 
ذكرها- مستنقعاً ومباءة الحركات عصيان جلالي **. 


7 يحوي الحزء الثاني» ص -*٠04‏ 5.5 7ه 880. نعيما مصطفى أفتدي: روضة الحسين في خلاصة أخبار 
الخافقين" (تاريخ نعيما) ستة أحزلى إسطنبول 3178٠6‏ الخزء الأول ص 7#« مجن بلاوس رطى اما وى 
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-١٠١ ٠‏ من "قيوجو مراد باشا"؟ ولماذا يذكر اسمه في التاريخ العثماي كمثال سيء للظلم؟ 

يقول المؤورخ "يحوي" عن رحل الدولة الكبير هذا باحتصار: "هو الوزير الأعظم الذي طهّر 
للمالك العثمانية من الأشقياء والعصابات», وهو الذي أشار إليه الشيخ الأكبر محي الدين العربي قبل ٠‏ ٠ه‏ سنة في 
كتايه باسم قيوجو قوجا"( قيوجو معناه "صاحب البئر". قوجا: معناه الكبيرء العظيم ). ثم يضيف بأنه لا 
حاحة إلى المزيد من الكلام. 

كان رحل الدولة هذا من أصل كرواق» عمل ف وظائف عديدة منها "كتخدا"( 
كتححدا: معناه "المعتمد" والمسؤول عن ادتارة منطقة. وكانت هناك وظائف عديدة في الدولة 
العثمانية تندرج تحت هذا الإسم في اليش وني القصر وفي الدولة ) ومتصرف لواء "سنجق بك" 
وأمير الأمراء "بكلر بكي" على ديار بكر والأناضول وروم ايلي» وعيّن أخيراً في عام 
ه.لهم/15.5ام ثرا أعظم ديا أعظم" . قام بقتل زعماء العصابات ورميهم في الآبار 
نذا لقب ب "قيوجو". عاش حى عمر 4٠‏ سنة حياة مستقيمة» وكان موضع ألطاف السلطان 
ه ثنائه. 

إذن لماذا كثر الكلام ضد رجحل الدولة هذا ؟ 

كما هو معلوم فإن حركات عصيان حلالي الى بدأت ف الأناضول في عهد مراد الثالث 
كمرك ف “فيك التلحانة عيبت القالكف يوجافر عصاعدةة ادك ههه لكر كات لايم مذهيياء 
ولا سيما بحركة العصيان الى قام بها "قلندر اوغلو"» حيث بدأت الأناضول تكتوي بئارها 
وتتعرض للحريق وللهدم. وعلى إثر هذه التخريبات الي تعرضت لما الأناضول من جراء 
حركات العصيان هذه اضطرت الدولة العثمانية ولأول مرة بي تاريخها على التوقيع على معاهدة 
"زيتواتوراك ( وهي المعاهدت الب انهمت الحرب العثمانية -- النمساوية. وقد عقدت الدولة 
لعثمانية هذه المعاهدت للتفر غ لإيران) عام ه١601٠٠١ه/5.٠5١م.‏ في هذه الأثناء قام "قيوحو 
هراد باشا" بأمر من السلطان وبفرمان منه بتحقيق الانتصارات الآتية: 

-١‏ كانت حركة العصيان الأولى الى توحه مراد باشا للقضاء عليها هي حركة عصيان 
"سراج أوغلو أحمد" الذي ادّعى أنه سيجمع حواليه ثلاثين ألفا من المناصرين» فقضى على 

ابلجزء الثافي» سس ١1-اتل‏ 5و9“ #.- الى الجرء الثالثء ص 0-591 55.60, الجزء الخامس» ص 7ل -لام. 

"أحول حلاليان”"» مكتبة السليماتية» أسعد أفندي» رقم 75775. اوزون حارشلي: " التاريخ العثماني””. الجزء الثالث» 
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حركته وأعدمهء وتبع هذا القضاء على عصابات "جمشيد" و"موصلي حاوش”" الي كانت قد 
احتلت مدن "سيليفكة" و" اطنه". 

؟- الإنحاز المهم الثاني الذي قام به هو قضاؤه على عصيان "ابن جانبولاط علي باشا" 
الذي تفاقم أمره حذء وكذلك على عصيان الدروز في لبتات» فقد كسب المعركة الي قادها 
ضد ابن جنبلاط عام 5١1١٠1ه//1507١م‏ قرب مدينة الاسكندرون» وقبض عليه وأرسله إلى 
إسطنبول» كما أحبر رؤساء عصيان الدروز للهرب. 

© ح أما المشكلة الرئيسية الي كان بمثلها محمد الملقب ب "قلندراوغلو بيري" الذي كان 
عريفاً قديعاً في الحيش العثماني» ثم شغل وظيفة "كتحدا" بل حى وظيفة "المتسلم"» حيث أعلن 
عصيانه عام ١0٠1ه/4‏ 0١م‏ واستولى على مدينة مغنيصا وحواليهاء وعندما سمع أن مراد 
نا كد ترجه كوه كول أكون والاتعاى طق ارقت ولكن اها انقرة قر امه 1 
يرضوا بهء فأعلن العصيان مرة أحرى وجمع حوله الحنود الحاربين الذين كانوا مع ابن جنبلاط» 
ومشى بقوته البالغة ثلاثين ألف مقاتل إلى بورصة وأحرقها وما حواليها 5١١٠١1ه/707١م".‏ 

وعندما وصلت هذه الأنباء إلى إسطنبول ساد الفزع فيها خشية الناس من توجه العصاة 
نحو إسطنبول» واستطاع "قلندر أوغلو" التغلّب على القوات العثمانية الي أرسلت ضدهء وقتل 
قوادهاء وف أعقاب هذه الحزيمة تم إحراق وهدم العديد من مدن بحر إيجة من قبل العصاةء وقام 
مراد باشا على رأس جحيش بالتوجه نحو العصاة» وبعد مطاردات عديدة تقابل مع "قلندر أوغلو" 
في منطقة "كوك صون" عام /1١1١٠1ه/508١م‏ وهزمه شر هزيعة» وشتت قوتهء فهرب هذا 
العاصي إلى إيران الي كانت تمده بكل وسائل العون والمساعدة. ولم تكن إيران الملجأ لهذا 
العاصي فقطء بل كان كثير من الأشقياء من أمثال "ميمون" شقيق أحمد الطويل وغيره قد 
التجثوا إلى شاه إيران. 

4- لم تنته مهمّة مراد باشا بهذاء إذ قام بالقضاء تماماً على عصابة "مراد خانيلر" في 
"باييورت"؛ وعلى عصابة "أمير شاهي" في "بك شهر". 

والخلاصة: أن مراد ياشا استطاع القضاء على حركات عصيان حلالي الي دوخحت 
الدولة العثمانية لفترة تزيد على القرن» ويسجل التاريخ بأن مراد باشا قام في حركات التطهير 
هذه الى دامت ثلاث سنوات بالقضاء على حمسين ألف ونيف من العصاةء ولا شك أنه كان 
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من بين هؤلاء بعض الأبرياء» فهذا احتمال وارد» ولكن الاتمامات الموجهة إليه هي مبالغات 
تابعة من النصومة المذهبية» ومن التعصب المذهبي لا غير'”. 

09- هناك ادعاءات بأن "جاغال اوغلو سناتن باشا" الملقب ب "جيغالا زاده" كان خائنا 
ومن الدوفة". وأنه هو الذي تسبب في حركات عصيان جلالي» فهل هذا صحيح ؟ 

الدونمة طائفة من اليهود تظاهروا بالاسلام وبقوا بمارسون شعائرهم اليهودية ف 
السر.قاموا - ولا يزالون - بدور تخريي في تاريخ الدولة العثمانية» ولا سيما في عهودها 
الأحيرة. ولازالوا بمارسون هذا الدور حي يومنا هذا. 

حيغالا هو "2اهء01 آل ءؤدوءو1/ا" القائد الإيطالي المشهورء أسر ابنه "واوهءك عممام؟" 
من قبل احاهدين المسلمين عام 5474ه/.ه ١م‏ عقب الانتصار في معركة "حربة"» وسجل 
في مدرسة "الاندرون" في عهد السلطان سليمان القانوئ» ثم ترقى ف الوظائف فأصبح من 
رؤساء الاتكشارية "يئ حجري آغاسي"", ثم أمير الأمراء "بكلر بكي" ثم القائد العام للبحرية أي 
أميرالاء ولأته أصبح مسلماً فقد أطلق عليه اسم "حيغالا زاده سنان باشا". وفي عهد الصدر 
الأعظم لاله مصطفى باشا أصبح وزيرأًء وأبدى شجاعة كبيرة ولاسيما في الحروب مع إيران: 
وبسبب الشجاعة الفائقة الي أبداها في معركة "هاجوفا" الى انتهت بالانتصارء وبتأثير من 
الشيخ سعد الدين أفندي و غضنفر آغا رئيس الحريم عيّن صدراً أعظمء ولكنه لم يلبث في هذا 
المنصب سوى 45 يوما فقط حيث أسندت الصدارة مرة أرى إلى إبراهيم باشا. 

أهم الأخطاء الي ارتكبها حيغالا زاده سنان باشا حسب ما سحله المؤرحون هي: 

الأول كان غمد كيز سن القوه كد عريوا قبيل الاتتعيان فى عور مه "ماسر ا" خرن هم 
المزيمة في هذه المعركة» فقام سنان باشا بعد هذا الفوز بعملية إحصاء وبحث لمعرفة الحنود 
المهاربين» وقطع رواتب ثلاثين ألف حندي» بل إنه قام بقتل بعضهمء مما ولد فتئة كبيرة في 
اليش بين الخحنود. 

الغابيئ : قيامه بعزل "غازي كراي" حاكم القرم بسيب عدم اشتراكه في معركة 
"هاجوفا". وتعيين أحيه "فتح كراي" الذي لم يكن علك أي دراية أو تجربة في الحكمء مما 
تسيب فقي اضطرايات عديدة في القرم. 


3 بيحوي. الحزء الثاني» ص 4 ه”ء .4-70 9. اوزون حارشلي: "التاريخ العثماتي" الحزء الغالثء» القسم الأول. 
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الغالث: وهو الأهم في نظرنا كونه قاسياً ذا طبع شديدء غيل إلى النقد على الدوام حق 
في أتفه الأمورء ولم يكن هذا يتلاءم مع طبيعة منصيه. 

وقد ادعى بعض الباحثين من الذين ينتقدون مفهوم الأمة في الدولة العثمانية أن أعداء 
الدولة الععبائية :مق العسيين ]لخ الأسلام ظاهريا من الكديات الكترى غانوا “قد اتولوا على 
الدولة» وأن جيغالا زاده سنان باشا كان في الحقيقة حاسوسا للبابا "كلمنت السابع" المعروف 
بعدائه الشديد للأتراك» وأن مؤلفا اسمه "رينير 1م81" كتب في عام 358١م‏ كتاباً بعنوان 
"كلمنت الثامن وحيغالا اوغلو سنان باشا"» أثبت فيه هذه العلاقة بين سنان باشا وبين هذا البايا 
بالوثائق. 

ومع أنه لا توحد في المصادر التاريخية العثمانية مدائح لأحلاق سنان باشاء إلا أنه لا 
توكه أي اسار ة رثن لصرائفة أو كرته غرنا :وبكاسوسا اللباناه وك كرون يقر يعر الذد عا وات 
وكذلك الكتاب آنف الذكر من نوع الرسائل الي بعثها البابا للسلطان محمد الفاتح» أي يحتمل 
أن البابا حاول استخدام رحل الدولة هذا في أغراضهء غير أنه لا توحد عندنا في المصادر 
الععمانية اغا يرهن علق أنه حمق هذا وله أي إشازة إل كوقه مسعيرا على “انضرا ده غين أن 
بحيء أحيه "كارلو" إلى إسطنبول عام *“١٠٠٠ه/537١م.,‏ ثم ذهابه إلى مسقط رأسه في 
"مسينا" قد يكون سببا في إطلاق مثل هذه الشائعات عليه”*. 


* 9 - عهد السلطان أحمد الأول 
؟- يرجى إعطاءنا نبذة مختصرة حول السلطان أحمد الأول وأسرته وأهم الأحداث 
في عهده. 
حلس السلطان أحمد الأول على العرش وعمره ١5‏ سنة» ودام حكمه ١54‏ سنة حيث 
توي في <7١٠١هل/7١13١م‏ وعمره 7 سنةء وهو ابن السلطان محمد الثالث من "خخاندان 
سلطان". ولد في ٠77+‏ جمادى الآخرة لسنة 594ه/8 ١نيسان٠559١م.‏ ارتقى العرش في 


4 


يحويء الججزء الثانيء ص 1١75-1١١١‏ 585 5.لاء 153 5'”اء 584.اوزون جارشلي: "التاريخ العقمان' - 
الجزء الثالث» القسم الأول ص معأاتى عدى لاه8؛ 13[هعن 83553 مقماك آلال/ا أعممعصعك ر, "معاملع .1" 
روما .١4864‏ شاكر اوغلو: "محمود هه جيغالا زاده سنان باشا "' 2252 موصاك ع2830-دادع0 .لا لقتصطدلئة 
1/1 الجزء السابع» ص 0-57٠‏ 575. للإطلاع على بعض الاتهامات انظر: يلمازء مولود اولوغ تكين: المصدر 
السابق ص .١١١-95854‏ دانشماند: المصدر السايق» اللجزء الثالث» ص 178- 728 .١‏ 
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لاحت لكا واه كانون العا لعتجر عدج وام لها الوالده وعكره 2 ا سق وععياما 
أصبح سلطانا كانت أحوال البلد مضطربة» علاوة على استمرار الحروب مع النمسا ومع إيران. 

وبعد أن قام فرسان القرم بالحجوم على "أفلاك وبغدان'١‏ أفلاك وبغدان: ولايتات كانت تطلق 
عليهما اسم (المملكتين) في التاريخ العتماين. وأفلاك هي الآن ضمن رومانيا.أما بغدان فهي الآن مولدافيا ) 
وتخريبهما والتضيبق على أردل,أردل: هي الآن تراسلفانيا) قام ولاة هذه الولايات الثلاث بالانضمام إلى 
حانب الدولة العثمانية بعد أن كانوا في صف التمساء لذا اضطر إمبراطور التمسا إلى طلب 
الصلح» وتم التوقيع على معاهدة الصلح مع العثمانيين في منطقة اسمها "زيتواتوراك" عام 
ههم/5.5١م.‏ وهكذا انتهت الحرب العثمانية -النمساوية الي داو ب د 
هذه المعاهدة وثيقة رمعية حول توقف التقدم العثماني في أوروبا. 

أما بالنسبة للمعارك مع إيران» فلم تكن الدولة العثمانية تحصل على نتائج حيدة في 
المعارك الجارية مع شاه عباس الملقب ب "الكبير": وأيراً تم توقيع الصلح مع إيران أيضاً عام 
ذ0ه/155م, ولكن لم تلبث المعارك أن تجددت بعد ثلاث سنوات فقط بين الدولتين 
+٠(هم/ه 5١‏ ١م‏ واقتربت الدولتان من الصلح مرة أخحرى» ولكن العارك اسعمورت أنضا: 

كما كانت حركات عصيان حلالي قد التهبت في أماكن مختلفة من الأناضول» فبذل 
"قيوجو مراد باشا" جهوداً حبارة طوال عدة سئوات حين استطاع تطهير الأناضول من هذه 
الحركات» وقتل رؤوس الأشقياء الذين قبض عليهم» ورمى حثثهم في الآبار فتنفس الأهالي 
الصعداء بعد طول معاناة. كان مراد رئيس و خخليل باشا من أبطال البحرية وكانا قد كشسيا 
اتتصارات عديدة في عهد السلطان أحمد الأول» ولكن السلطان أحمد الأول الذي كان قد 
أنهى الحروب والفعن لم يلبث أن توفي وهو في شرخ الشباب» ودفن في ضريح قرب جامع 
"السلطان أحمد" الذي بناه في ساحة الخيول في إسطنبول ٠07٠‏ 1ه/"51١م.‏ 

كان السلطان أحمد الأوّل واقعاً تحت تأثير المحيطين بهء وخاصّة تحت تأثير المعلم السلطاني 
مصطفى أفندي. ولكنه مع هذا استخدم رحالاً أكْفَاء اعتمد عليهم في إدارة الدولة. وعلى 
الرغم من شبابه فقد كان ذا عزم في إحراءاته» منع نساء القصر من استخدام نفوذهن» ولْم 
يسمح لنفسه أن يكون ألعوية ف أيديهن» قام بإرسال "صافية سلطان" المعروفة ياسم "بافو 
البندقية" -المعروفة بتدحلها في السياسة- إلى "أسكي سراي". وحال بذلك دون تدخل النساء 
في أمور الدولة. 
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كما كانت له إحراءات مهمة منها إبطاله لعادة "قتل الأحوة لضمان النظام العام 
للدولة"» وال كانت مستمرة منذ عهد السلطان يلدرم بايزيدء وذلك بسبب استخدام هذا 
الأهن استحداما سينا داه ووضع بدلاً منها نظام انتقال السلطة إلى الشحص الأرشد في آل 
عفمان» لذا لم يقتل أحاه مضطفىء وقد كان شغوفا بالشعر واستخدم اسم "باح" كاسم 
مستعار عند كتابة الأشعار» وهو الذي بئ جامع السلطان أحمد الفحم والرائع. من خدماته 
المهمة الأخحرى قيامه بترتيب وتدوين القوانين الى كانت حارية حي عهدهء واستعان 5 
برحال القانون المعروفين ف عهده. 

عندما يذكر عهد السلطان أحمد الأول يتبادر إلى الخاطر رحل الدولة القوي الوزير ثم 
الصدر الأعظم "قيوجو مراد باشا", الذي أنهى حركات عصيان حلالي وأرسى بتدابيره 
الفعلية والكتابية النظام والحدوء والاستقرار في أرحاء الدولة العثمانية. وقيام "عين علي" بتقدم 
مجموعتين من القوانين الي نظمها إلى مراد باشا يدل على مدى فعاليته وعلى دوره في حقل 
التنظيم القانوني. 

من الصدور العظام ف عهد السلطان أحمد الأول تناكل قاسم باشاء ومن أشترة محمد 
باشا من أسرة صوكوللو» درويش باشا ونصوح باشا. ومن رجال الدولة الآخرين جيغالا زاده 
محمود باشاء أتمكجي زاده أحمد باشا و صاريقجي مصطفى باشا. من العلماء المشهورين في 
عهده نذكر شيخ الإسلام صنع الله أفندي» حواجة زاده محمد أفندي» معلم السلطان مصطفى 
أفندي و آحي زاده حسين أفندي. ومن المرشدين وأرباب التصوف نذكر عزيز محمود -حدابي» 
الشيخ عبد انيد سيواسي والشيخ إبراهيم أفندي المعروف بلقب شيخ جراح باشا. 

زوجاته: -١‏ نحديجة ماه فيروزه سلطان: وهي والدة السلطان "كنج عثمان" أي عثمان 
الشاب. ”- كوسم سلطان: المعروفة باسم ماهبيكر سلطان: والدة مراد الرابع وأشهر امرأة ف 
حريم آل عثمان» وذلك لأنها تدحلت ف أمور السلطنه وتمكنت منها. - فاطمة خاصكي: 
وكانت من الحواري. أولاده: -١‏ الأمير عثمان الثاني -١‏ الأمير محمد ان «- الأمير مراد 


الرابع 4- الأمير جهانكير خان ه- الأمير حسن 5- الأمير بايزيد - الأمير قاسم 8- الأمير 
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ليمان 4- الأمير سلطان إبراهيم ٠‏ الأميرة عائشة -١١‏ الأميرة فاطمة ” -١‏ الأمير تمان 


زاده “7 -١‏ الأميرة بورناز عتيقة 4 -١‏ الأمير اورحان ه١-‏ الأمير حسين”. 


ه١-‏ عهد السلطان مصطفى الأول 

١٠.‏ هل تلخصون لنا عهد السلطان مصطفى الأول؟ هل صحيح أنه كان مريضاً 
هرضاً كاملا من الناحية العقلية ؟ 

حلس السلطان مصطفى الأول مرتين على العرش: 

المرة الأولى: وفيها دامت سلطنتته ثلاثة أشهر من ذى القعدة 717-1١80575‏ 1ه /تشرين 
الغاني ١0117‏ - شباط 518١م»‏ ولم يأت إلى السلطة ابن من أبناء السلطان أحمد الأول» وذلك 
حسب النظام الذي وضعه السلطان حول توارث السلطنة على قاعدة الأقرب والأرشد؛ لأن 
جميع أبنائه كانوا صغاراء ولما كانت كوسم سلطان -المعروفة ب "ماهبيكر خاصكي"- تخنشى 
شخصية عثمان الثاني» لذا جحيء بأخ السلطان أحمد -وهو السلطان مصطفى- ليرتقي العرش 
حاقن اسن عن كوس .ننلطانة .4 يك التسلط ان متصطلفن: رزاقا بارتقا العرنين بل “كان 
يرغب في اليقاء بعيداً عنه» وحسب المصادر العثمانية فإن رحال الدولة ورجال العلم لم يبايعوه 
عن اقتناع ورضا نفس» بسبب ححفة في عقله وطيش في قراراته. كانت الدولة تساس في عهده 
من قبل مصطفى آغا -الملقب ب "غا دار السعادة"- وشيخ الإسلام أسعد أفندي» والقائمقام 
صوفي محمد باشاء وقد قام هؤلاء فيما بعد باستحصال فتوى من المسئولين لعزل السلطان» 
ونصيوا مكانه عثمان الثاني ابن السلطان أحمد الأول. 

المرة الثانية: ارتقى السلطان مصطفى العرش دامت سلطنته عاماً ونصف عام من شهر 
رحب ٠١9‏ ذي القعدة 07.٠١1هامايو‏ 71١-شهر‏ أيلول 7١م:‏ وذلك بعد أن أنزل 
السلطان عثمان الثاني عن العرش بشكل مححف اتسم بالظلم والتعسف الكبيرين» بعد أن حكم 


“” بحويء الزء الثاني ص 5-١5٠.‏ 4.تاريخ نعيماء الجزء الأول ص 517-817 . قانتمير» الجزء الأول ص 1109- 
2.38 اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني” الحزء الثالث القسم الأول ص 0-١١5‏ 175. بايصون» محمد حاويد: " أحمد 
الأول ! لم عصططخة” دائرة المعارف الإسلاميةء الجزء الأول ص -151١‏ 155. إلكولرء محتى: "أهد الأول ١‏ ل0عطططم 
هأ/ام7 ". الجزء الثانن» ص .88-7 أرشيف متحف طوب قابيء رقم (55 .ره" “لماع ,1مم.6 . اولو 
جاي: المصدر السابقء» ص 1417 -7ه. اوز طونا: "الدول.." المزء الغان ص 118- 7م 1. أحمد رفيق: المصدر السابق» 
الجزء الثالثتء ص 707 
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أريعة شيواش وعانا ذللة سيط لنب وستعن الفيلار الاعظي فازوة د قا اعير أن لمعن 
كان غاضباً عن الاتكشارية وغلى تداود باش لكوتهما سا ي موت السشلطاة عثمان الفاق: 
وعلى إثر انتشار إشاعة بأن قي النية قتل جميع الأمراء الموحودين في القصر هب الشعب ثائرا 
وغاضباًء فأوصى شيخ الإسلام ييى أفندي بتنحية الصدر الأعظم داود باشا وتعيين "مره حسين 
باشا" مكانهء» ولكن الشغب استمر فتعاقب على منصب الصدارة العظمى "لفكلي مصطفى 
اج "كوريعن يبنا" 

كانت بعض بؤر القوى الداحلية والخارجية تريد الاستفادة من الشغب والاضطراب 
الداحلي» الذي هز الدولة العثمانية» وفي هذه الأثناء قام واللي طرابلس الشام يوسف باشا ووالي 
أرضروم "أباضة محمد باشا" بإعلان العصيان غضباً على تصرفات الانكشارية» وقاما بقتل 
العديد من الانكشاريين» وكانا يتهيأن للتوحه نحو إسطنبول. وثار السباهيون "أي فرقة 
الفرسان" وطالبوا بالقبض على قتلة السلطان عثمان الثاني» فاحتمع الديوان في شهر ذو الحجة 
١٠٠(ه/تشرين‏ الثانىي +37١م»‏ حيث صدر القرار بإعدام داود باشا. 

وق شوال 9ف ااي #وجاام عي "ومادكش على اننا بصيدرا اعظم حيث 
سارع بحنكته ودرايته بجمع رجال الدولة وأقنعهم بضرورة عدم بقاء السلطان مصطفى الأول 
على العرش» وتخلى السلطان مصطفى عن العرش فرحا في ذي القعدة **١١ه‏ أأيلول 
5377 ام حيث توفي في عام 59 ١١ه/579١م.‏ 

من المؤكد أن السلطان مصطفى الأول كان عزوفاً عن السلطنة ولا يرغب فيهاء ولا 
شلك أن عرفل كان فيه وفرازقه كانت عداطفة وكات "حر قاقد حيقيج وهو عل + عرلفن 
السلطنة- حركات صبيانية» ولكن المصادر العثمانية لم تستعمل في حقه كلمة "المجنون" الي تعئْ 
المريطن غقلياً. 

وأرى من المفيد حتم الموضوع بإيراد ما ذكره المؤرخ "صولاق زاده" في هذا الموضوع: 
"كان في عمر 75 سنة, ولكن كان في عقله بعض الخفة, كان السبب فيها طول المدة التي بقي فيها سجيناً. وقد تم 


النزول على رأي شيخ الإسلام الذي قال بأنه سيستعيد عقله بعد مدة بعد علاج الأطباء له" . 


الدولة العفمانية المجهولة حك 


كان السلطان مصطفى الأول ابناً للسلطان محمد الثالث» ولم تحفظ أسماء أولاده ولا 
زوحاته في التاريخ مع وجود بعض الحواري اللائي كان يتسرى بهنء ولا يعرف وحود 


رو حة عقد نكاحه عليها "أي قادن أفندي 15 


5- عهد السلطان عثمان الثائ "كنج عثمان " 
ه -١‏ هل تعطوننا نبذة مختصرة عن مأساة عثمان الثاني "كنج عثمان" التي أطلق عليها 

اسم "المأساة العفمانية"؟ 

المأساة العثمانية هي الحادثة ال انتهت بمقتل السلطان عثمان الثاني» بعد إعلان 
الانكشارية للعصيان. فكما هو معلوم فإن عثمان الثاني هو ابن السلطان أحمد الأول من والدته 
"حديجة ماه فيروزه سلطان". ولد عام 04.٠5١ه/704١م»‏ وارتقى العرش في شهر 
صفر/1؟ ٠‏ ١ه‏ /شباط 518١م‏ وعمره ١4‏ سنةء وكان يلقب ب "كنج عثمان" أي "عثمان 
الشاب""'. 

كان علا يعرقتب اللعات العزبية والقارنية واللاحية واليؤتائية والايطاليقة:وكان أديا إل 
درحة كتابة الشعر تحت اسم مستعار هو "فارسي". كان هناك ثلاثة أشخاص أثروا عليه هم: 
معلمه عمر أفندي» مصطفى آغا وهو أحد المسئولين في القصر السلطاني و سليمان آغا. 

وافق السلطان على بقاء الصدر الأعظم عليل باشا في منصبهء وأتى عمحمد باشا مكان 
"القائمقام صوفي محمد باشا". كان أول عمل له إنهاء الحرب مع إيران الي كانت قد انتهت 
نظرياً عام ١05١٠١٠هل/7١5١م‏ بمعاهدة "نصوح باشا"ء ولكنها كانت لا تزال في الحقيقة 
مستمرة» فقام بإنهاء الخلاف مع إيران وتوقيع الصلح في شهر رمضان77١٠١ه‏ /أيلول 
58لم. 

ثم حاء دور حل المشكلة القائمة مع بولندا والموحودة منذ عام 55١١1ه/ا7١15١م.‏ 
كان الصدر الأعظم إستنكويلي علي باشا يريد إعلان الحرب ضدهاء بينما لم يكن رحال الدولة 
الآخرون يرون ذلك» وقبل الخروج للحملة حصل على فتوى من كمال الدين أفندي قاضي 
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و الدولة العثمانية المجهولة 


عسكر رومللي وقتل أنحاه الأمير محمد فأعحذ لعنته. أما الحملة على بولتدا الي بدأت في شهر 
شوال 3*١٠١هأأيلول‏ ١٠5١م‏ فقد انتهت في شهر ذوالحجة 8.٠“١٠٠١هاتشرين‏ الأول 
١م‏ . ونظراً لحبوط الخالة النفسية والمعنوية لدى الحنود» واستشهاد أمير أمراء "بودن" فلم 
يتم النصر في هذه الحرب. وكانت النتيجة أن السلطان عتمان الثاني استاء من الحيش» واستاء 
اليش منه لتصديقه أقوال المخصيين السود" * ". 

كان السلطان عثمان الثاني ينوي القيام ببعض الإصالاحات وف مقدمتها إصلاح مؤسسة 
"قابو قولو" الى بدأ الفساد يدب فيهاء حى أنه أرسل تعليمات سرية إلى ولاة حلب والشام 
ومصر طلب فيها القيام بتهيئة حيش جديد مخلص للسلطانء وبدأ العمل في هذا الأمر بشكل 
س رفي . 

بدأ معلمه عمر أفندي ومسؤول اريم سليمان آغا بإقناعه بأداء فريضة الحج» ولكن 
اليش ووالد زوجته شيخ الإسلام أسعد أفندي والمتصوف المعروف عزيز محمود حدايي كانوا 
يعارضون هذا بشدة» ثم تدحل حنود "قابو قولو" في الأمر وطالبوا برأس عمر أفندي وبرأس 
سليمان آغا اللذين كانا يرغبان في إرسال السلطان إلى الحج» ووسطوا بعض العلماء في هذا 
الأمر وعلى رأسهم قاضي عسكر روم ايلي. وعندما لم يتم ما طلبوه ثار الجنود ودخلوا من باب 
القصر السلطاني» وبعد إجبارهم إتمام البيعة للسلطان مصطفى بالقوة أحضر عثمان الثاني إلى 
جامع "أورطة جامع" وحاولوا هنا نقه بالحبل تنفيذاً لأوامر الصدر الأعظم داود باشا المعروف 
بلقب "قارا " أي الأسود. لم يوفقوا هنا فاقتادوه إلى "يدي قولة" حيث تم خنقه مع الأسف 
تحت إشراف داود باشا شهر جمادى الآأحرة ٠.7١‏ ١ها/مايو‏ 707١مء‏ وكانت والدة السلطان 
مصطفى على رأس هذه الفتنة مع الأسف. 

إن إعدام السلطان عثمان الثاني من أكير المآسي في التاريخ العثماني» وأدّى إلى تغيير 
بحرى التاريخ تماماًء مثل حادثة إعدام الأمير مصطفى في عهد السلطان سليمان القانوي. كان 
عثمان الثاني قد أدرك أن المؤسسة الانكشارية -اليَ كانت من عوامل رقي الدولة العثمانية في 
السابقت قن عست و اصيضت عامل فى عاضر الدولة العثمانية» ولكنّه مات قبل إلغائها. 

من الصدور العظام في عهده نذكر حليل باشاء قارا محمد باشا و ديلاور باشا. ومن 
شيوخ الإسلام نذكر أسعد أفندي "وهو والد زوحته أيضا". ونشانحي أوقجو زاده محمد أفندي» 


ومن العلماء الآخرين نذ كر الشيخ عمر أفندي» وموؤذن زاده محمود أفندي . 


الدولة العثمانية المجهولة للك 


زوجاتقه: -١‏ عاقلة "رقية" حائم: هي بنت شيخ الإسلام أسعد أفندي» ومن الزوجات 
الحرائر النادرات الي تم عقد النكاح عليهن. ؟- عائشة خانم: حفيدة بارتاو باشا. أولاده: -١‏ 
الأمير عمر "- الأمير مصطفى “- الأميرة زينب”"' 

ه٠-‏ لاذا لم يؤد سلاطين آل عثمان فريضة الحج؟ وهل كان لرغبة السلطان عثماي 
الغالي في أداء الحج دوراً في مقعله ؟ 

كثيراً ما يرد هذا السؤالء ولكن أفضل مناسبة للإجابة عليه هي حادثة عثمان الثاني ؛ 
لأن حادثة قتل السلطان عثمان الثاني أحابت بنفسها على هذا السؤال. أولاً: لنلحص شروط 
فريضة الحج: أن يكون الشخص مسلماء وعاقلاً ورأشداء وله القدرة على الإتفاق. على 
مصاريف الطريق والطعام» ووحود طريق آمن للحج. وعلمه بفريضة الحج. 

بعد هذا الإيضاح الموحز لنبحث عن جواب حول عدم ذهاب السلاطين العثمانيين 
للحج: 

-١‏ اللجهاد في الفقه الإإسلامي فرض كفاية» لذا فالمسلم في حالة عدم وجود خطر واضح 
من قبل الأعداء يستطيع ترحيح فريضة الحج الي هي فريضة عين» على فريضة الحهاد الي هي 
فريضة كفاية» أي لا يكون الجهاد حائلاً بين المسلم وبين أداء فريضة الحجء والاستثناء الوحيد 
هذا هو الحاحة أيضاً للمسلمين الذاهبين للحج في رفع خطر الأعداء. 

ف هذه النقطة يكون وضع الخلفاء والسلاطين مختلفاً عن وضع المسلمينء فالجهاد -أي 
صد هجوم الأعداء وتأمين سلامة المسلمين وأمنهم- وقتال الأعداء إن استوجب الأمر» فرضٌ 
عين بالنسبة لحم» وعندما سثل رسول الله "صلى الله عليه وسلم" عن أحب الأعمال إلى الله 
عن قر حون ياه رودو او ف( انديرة. ومين تن 2 "نش الرززرة. بوالهيت 
واضح؛ لأن الحفاظ على أرواح المسلمين وأموالهم وأعراضهم وصيانتها هي من حقوق الله وهي 


1 يحوي» الحزء الثاني» ص 588-177. صولاق زادهء ص 770-5959,.اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" الخزء 
الثالث» القسم الأول ص 2١48-1717‏ أولو حاي: المصدر السابق» ص 4-57 ه. أوز طونا: "الدول...", الجزء الثاني 
ص .١85‏ قانتمير» الحزء الأول ص 7410-0780 سرت اوغلو: "تاريخ طوغي: لوحة عبرة.يبحث عن حادثة استشهاد 
السلطان عثمان الثاني 32ل صاكة !قلا أأعلوطع؟ ملصقمد05 مقؤغانبك تعمكازا .قسن معععط أعتطمفج؟ أقنلمر 
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تح الدولة العثمانية المجهولة 


ما نسميه بحقوق العامة أي هي العبادات المتعلقة بامجتمع» وأحياناً تكون مسألة من مسائل الحق 
العام أهم من الفرائض الشخصية» وهذا هو الوضع في هذا الأمر. 

قضى السلاطين العثمانيون -حى عهد السلطان سليم الثاني - نصف أعمارهم في 
حملات اللمهاد في سبيل الله وقد أعطى شيوخ الإسلام الفتاوى لهم حول وحوب ترجيح فريضة 
المهاد -الي هي فرض عين عليهم ومن ضمن حقوق الله للمحافظة على نظام العالم وإدامته- 
على فريضة الحجء وقد أراد بايزيد الثاني عندما كان والياً على آماصيا أداء فريضة الحج فجائته 
رسالة من الصدر الأعظم وفيها تواقيع أركان الدولة الآخرين يا يطلبون منه ابحيء ا 
لارتقاء العرش وترك فريضة الحج للأهالي» ولمن لا توحد عنده مشاغل إدارة الدولة» وإلا كان 
سما قجمحيع عيوع الأعداءا عار اميق : 

أما السلطان عثمان الثاني الذي دفع حياته ثمناً للاإصرار على الذهاب للحجء فقد كان 
شيخ الإسلام أسعد أفندي -وكان في الوقت نفسه والد زوجته- قد أعطاه الفتوى الآتية: "الحج 
ليس فرضاً على السلاطين: والأولى بقاؤه وقيامه بالحكم بالعدل, لأن من المحتمل ظهور الفسة". وقام قطب 
زمائه ا منصوف ال معروف حداي حمود بالتصديق على هذه الفتوىء ونيّه السلطان عثمان الثاني 
إلى وحوب الأحذ هماء كما أن ما قاله ييى أفندي -الذي تعرض للإهانة من قبل السلطان 
بدعوى قيامه بتحريض الحنود ضد السلطان» والذي تولى فيما بعد منصب شيخ الإسلام- يتفق 
تماماً مع المقاييس الشرعية: "أيها السلطان!... حاشا للعلماء الداعين لكم القيام بعتحريض الأشقياء, ولكننا ما 
كنا تحب نيتكم الصافية هذه, والسبب في ذلك أن أسلافكم لم يقوموا بذلكء ولم يسلكوا هذا الطريق» فإذا كان لنا 
ذنب فهو هذا الذنب فقط. "' 

؟- وقام بعض الفقهاء بشرح تفصيلي حول شرط صحة البدن» فقالوا بأن الشخص 
حى لو كان صحيح البدن فقد تكون هناك عوامل تحول بينه وبين الج كأن يكون أسيراء أو 
كان يخاف من حاكم ظالم عنع الحج ويحول بينه وبين الحج» كما شبه بعضهم السلطان والحكام 
ورحال الدولة بالأسرى بهذا لمحيو توان اندي يكوة افرضا علية ع ماله الرجود حارج بيت 
المال» وأن عذره لو استمر فإنه لن يستطيع الذهاب للحج طوال حياته. 

فإذا تذكرنا أن وسائل الانتقال والسفر لم تكن آنذاك متقدمة مثل وسائل السفر ال حالية» 
وأن الحج كان يستغرق ف تلك الأيام ثلاثة أشهر في الأقلء علمنا أن الاعتقاد بأن احج كان 
فرضاً على السلاطين العثمانيين لا يكون إلا حهلاً بالفقه الإسلامي» ولا يمكن الاعتراض على 


الدولة العفمانية المجهولة يلك 


السلاطين الذين قضوا نصف أعمارهم في حبهات القتال بالقول: لماذا استطاعوا الذهاب حي 
مصر للجهاد ولم يذهبوا للحج؟ لأنه لا يمكن قياس السلطان المجاهد الخارج للسفر على رأس 
حيشه مع سلطان يترك بلده مدة ثلاثة أشهر لأداء عبادة شخصية. وأفضل مثال على هذا هو ردٌ 
الفعل الذي ظهر عند الحند وعند الأهاللي ضد عثمان الثاني. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن الحج لم يعد فريضة واحبة طوال عشرين عاماً اعتباراً من 
سنة 1575ه//9777م بسبب عدم توفر شرط من شروط الحج» وهو شرط توفر الأمان في طرق 
الحج؛ وذلك بسبب حركة القرامطة» حيث أصبحت الطرق غير آمنة. والخلاصة أن الحج لم 
يكن فرضاً على السلاطين العثماتيين» ولكن لا بدَّ وأنهم بعثوا من حجوا بدلاً عنهم» ويقال أن 
السلطان عبد العزيز حج متخفياً بشكل سريء ولكتنا لا نملك وثيقة تؤيد هذا'''. 


/ا١-‏ عهد السلطان مراد الرابع 

5ه- من السلطان مراد الرابع ؟ هل تقدمون لنا بعض المعلومات التفصيلية عن هذا 
السلطان الذي دارت حوله شائعات كثيرة ؟ 

هو ابن السلطان أحمد الأول من زوحته "ماه بيكر” المعروفة ب "كسم سلطان". ولد في 
إسطنبول في م١١‏ جمادى الأول ١”*١٠ه/ا‏ تموز 117١م‏ وفي عام 
6 ه/157ام جلس ولي العهد الأمير مراد على العرش باسم مراد الرابع وعمره ١١‏ سسنة 
وشهر وه ١‏ 10 وكان العامل الأهم ىُ هذا هو فتمد السلطان مصطفى لعمّله وشعوره. 
وتعرض الدولة العثمانية لضعف شديد جراء إعلان "أباضة محمد باشا" والي الأرضروم العصيان» 
إضافة لوحود مشاكل أخحرى. 

وقد قام رجحل الدولة المحنك والصدر الأعظم "كمانكش علي باشا" -بعد التشاور مع 
شيخ الإسلام يييى أفندي ومع قضاة العسكر- بنصب الأمير مراد سلطانا على الرغم من صغر 
ستّهء على اعنبار أنه الأكير والأرشد بين أبناء السلطات لحن الأول. ونظرا لعدم جواز إمامة 
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"١4‏ الدولة العفمانية المجهولة 


انجنون فقد تقرّر ضرورة عزل السلطان مصطفى» كما تقرر عدم التعرض بأي أذى لابنه 
ويكتفى بوضعه تحت المراقبة في غرفته في القصرء وتم إبلاغ والدته بذلك. وفي صباح اليوم 
انامس عشر من شهر ذي القعدة 77 .١ه‏ /اليوم التاسع من شهر أيلول من عام 177١م‏ 
غلم الأمرر شاه ملاتا وتجليفةج قم بتقلية السيت له العبوة والرسك ادرو هته اعون عرد 
حدائي" في حامع أبي أيوب الأنصاري في إسطتبول. 

ينبغي تقسيم عهد السلطان مراد الرابع إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة الب كان فيها السلطان مراد الرابع سلطاناً بالاسم فقطء 
بينما كانت والدته "كُوسم سلطان" تدير الدولة بالاستعانة بالصدور العظام وبشيخ الإسلام 
وغيرهم من رحال الدولةء» ودامت هذه المرحلة ثماني سنوات ونيف "79. 1ه/157م- 
١‏ ١٠هم/1595م.‏ 

وعندما ارتقى السلطان مراد الرابع العرش ركب الانكشاريين الغرورء وتجحاوزوا 
حدودهم. ححىّ أن رؤساؤهم "أغوات الانكشارية" و "أوحاق جورباحيلاري" -وهم صنف 
من قواد الانكشارية- بدءوا يدحلون إلى مجلس السلطان ويقتلون رحاله. وكانت الرشوة وسوء 
استغلال المناصب قد شاع وانتشر اتتشاراً كبير» كما كانت الخزينة في الداحل وفي الخارج 
حاوية» حى لم يكن ف الاستطاعة توزيع منحة أو أعطية الجلوس على العرش» حى أهم اضطروا 
إلى صهر الأشياء المصنوعة من الذهب والفضة في مدرسة "الأندرون" وإرساله إلى دار سك 
النقود في محاولة لمنح هذه الأعطية. 

ولم يكن الموقف السياسي للدولة وهيبتها واعتبارها في وضع جيدء لأن "أباضة محمد 
باشا" والي أرضروم كان قد أعلن العصيان وبدا يقتل كل انكشاري يقبض عليه» متخذاً من 
مقتل السلطان عثمان الثاني حجة وذريعة لعصيانه» إذ ادعى بأنه يطالب بدمهء وقد وضع الدولة 
العثمانية في موقف حرج بعصيانه هذا وزاد من مشاكلها. ومن حهة أحرى كانت إيران قد 
استغلت هذه الفرصة ويادرت إلى إشعال نار فتنة وعصيان في بغداد» ثم قامت بالاستيلاء عليها. 
والخلاصة إن الدولة العثمانية كانت تتزلزل من العصاة الحلاليين في الداحل ومن قبل الإيرانيين 
في الخارج. 

في مثل هذا الموقف الصعب كان الصدر الأعظم "كمانكش علي باشا" -الذي كان له 
الدور الأول في تنصيب السلطان مراد الرابع على العرش- قد أصابه الغرور وبدأ يستغل منصبه 


الدولة العثمانية البجهولة مو 


استغلالاً سيثاً. وعندما لاحظ شيخ الإسلام "ييى أفندي" الذي دلم يكن يتواق عن قول الحق 
هذا الأمرء استغل زيارته للسلطان .مناسبة عيد الفطر لسنة 5*١٠١1ه/57١م‏ وأحيره بأن 
الصدر الأعظم يغض بصره عن الرشاوى وعن هضم الحقوق بالقوة» وعندما ثما خبر هذه 
الشكوى إلى الصدر الأعظم قام باتخاذ موقف عدائي من شيخ الإسلام حى استطاع ببعض 
الأكاذيب والمكائد والافتراءات من تنحية يحى أفندي شيخ الإسلام الصادق والمستقيم» وتعيين 
الشيخ أسعد أفندي -المعروف بلين عريكته- مكانه» وكان كا سار كبورة للدولة العثمانية. 

لم يكن السلطان مراد الرابع الحاكم الفعلي في مثل هذه المرحلة المملوءة بالمضايقات 
والمشاكل» بل كانت والدته وبعض رجال الدولة هم الذين يحكمون ويديرون دفة الحكم. وقد 
أحفى الصدر الأعظم "كمانكش علي باشا" -الذي أبعد شيخ الإسلام ييى أفندي عن منصبهء 
والذي تورط ف العديد من عمليات سوء استغلال المنتصب- حبر سقوط بغداد عن السلطان 
يبعض الأكاذيب الي لفقها له. ولكن كان هذا الكذب والإحفاء هي القشة الي قصمت ظهر 
البعير» إذ دفع حياته ثمناً له حيث صدر القرار بإعدامه. 

وجاء إلى منصب الصدارة العظمى أحد وزراء "قبة آل" وهو "حركس محمد باشاك'ء 
فقام بتعقب "اباضة محمد باشا" حى وصل إلى شرقي الأناضولء ولكنّه توفي في الطريق فحل 
محله "حافظ أحمد باشا" الذي كان من ولاة ديار بكر. وبعد أن تزوج من عائشة البنت الكبرى 
ل "كسم سلطان" أصبح صهراً للسلطان» وبعد صدور العفو عن "أياضة محمد باشا" وإبقائه 
والياً على أرضروم توجه نحو بغداد لإحماد العصيان الذي أعلنه "بكر صوباشي" بصفته القائد 
العام "ساردار أكرم" وبصفته الصدر الاعظم أيضأء ولعدم كونه قائداً حيّداً فلم يكتب له التوفيق 
فعزل عام ٠.7/8‏ ١اه/”77١م.‏ 

عاق هاه ارات “وه الساة عباس" اورف :نار العضياة سراما ين ان معي العصيات 
ويسنده بالجنود الذين كان يرسلهم للوقوف مع العصاة. وقد تمت محاولة حل مسألة هذا 
العصيان بإعطاء ولاية بغداد إلى "بكر صوباشي". جاء "الداماد"( أي الصهرء وهو لقب كان يطلق 
على أصهار السلطان) ليل باشا" إلى الصدارة العظمى مرة ثانية» وأرسل لإاحماد حركة عصيان 
أباضة الي اشتعلت من حديدء ولكنه لم ينجح ف هذا وأقصى عن منصبه عام 
ه/578١ام.‏ 
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حاء إلى الصدارة العظمى قائد مسيطر وطموح وماهر وهو "الداماد حسرو باشا". كان 
عليه القضاء على عصيان أباضة» وقد استطاع فعلاً حل هذه المعضلة .مهارة كبيرة في الشهر 
التاسع من عام ٠‏ 1ه/77/8١م»‏ وسرح حيش أباضة وأحضر قائد العصيان إلى إسطنبول. 
وقام السلطان مراد بممكافأة هذا القائد الذي ذكر أنه ناضل ف سبيل دم أعحيه السلطان عثمان 
الثاني وولاه على ولاية بوسنة» وهكذا انتهت هذه المسألة. 

في هذه الأثناء كان شاه إيران قد أوقد نيران حركة عصيان ثانية في بغداد» ثم توحه إليها 
واحتلهاء وكان هذا يعين الدحول في حرب مع إيران» فقام حسرو باشا -الذي كان يستند إلى 
الانكشارية ويقوم بمظالم كثيرة باسم استتباب الأمن- بالتوحه شخصياً نحو بغداد» ولكنه لم 
يوفق في مسعاه ولم يستطع استرحاع بغدادء لذا تم عزله في ربيع الثاني 41١‏ ١٠١ها/نوفمير‏ من 
سنة ١77١م‏ وحيء بالداماد حافظ أحمد باشا مرة أخحرى مكانه. 

كانت مهمة حافظ أحمد باشا صعبة حداًء فقد كان عليه أن يتعامل مع ألاعيب الصدر 
الأعظم السابق المعزول والموحود في مدينة "طوقاط" ومع نصيره الداماد رحب باشاء وأن يقود 
الحرب ضد إيران» وقبل أن تتاح له الفرصة لمهمته الثانية -أي الحرب مع إيران- فقد حياتفى 
ذلك لأن رحب باشا -الذي كان السلطان مراد الرابع يقول عنه أنه رأس الشغب ورأس 
الجبروت- استطاع دفع الانكشارية والحنود السباهيين من "قابو قولو" إلى العصيان» وكان لنائبة 
السلطنة "كوسم سلطان" -مع الأسف- دورٌ وضلع في التحريض على حركات العصيان هذه 
وكانت تؤيد وتساند العصاة» وكل غايتها القيام بإدارة الدولة باسم سلطان ألعوبة في يدهاء 
وكانت نتيجة هذا العصيان -الذي أطلق عليه اسم عصيان ١9‏ رحب- هو قتل حافظ أحمد 
باشا أمام عين السلطان من قبل العصاة وتعيين رأس الشغب رحب باشا في منصب الصدر 
الأعظم في تلك الأيام الصعبة من عام 545 ١٠١1ه/15797١م.‏ 

كان السلطان مراد يعرف أن الصدر الأعظم المعزول حسرو باشا وراء جميع ألاعيب 
وفتن رحب باشاء ولم يكتف العصاة الأشقياء بقل حافظ أحمد باشا فقطء بل طلبوا تغيير شيخ 
الإسلام ييى أفندي الذي كان قد أعيد إلى منصبه مرة أخرى» وفعلاً تم إقصاؤه وتعيين "آي 
زاده حسين أفندي" مكانه» ولكن مطالب العصاة لم تكن تعرف تماية» لذا قام السلطان مراد 
فكلين" ارقن :اننا" عومة الشبطى عن متسر اها اللي كان مود لطر ا 
وعندما لم يقيل حسرو باشا تسليم نفسه تم قتله وتشهير حثته أمام أنظار الأهالي. 
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على إثر هذا قام رحب باشا بتحريض حنود "قابو قولو" على الثورة والعصيان» فوقع 
العصيان المسمى ب "ثورة ٠١‏ شعبان"» وجرت محاولة تنصيب ولي العهة :الأمير بايزيك سلظاناء 
ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل» حيث كان السلطان مراد قد بدأ يأحذ زمام الأمور قُّ بديه, 
وف 79 شوال ١ 8/ه٠١ 85١‏ مايو من عام 577١م‏ قام بإعدام رحب باشا الذي أضر بالدولة 
ضرراً كبيرأء ودفعها إلى مخاطر ومهالك عديدة» على إثر هذا الإعدام تجمع الجنود العصاة في 
ميدان سلطان أحمد يريدون إشعال نار فتنة جديدة وفوضىء ولكن السلطان مراد بادر من فوره 
أمام الجنود والأهالي» وشرح فٍ خطبته البليغة هذه كيف أن الفوضى ضربت أطنابها في أسس 
الدولة وقواعدهاء حى وك اليش إلى +حيش عاجزر عن الخحرب والقتال» وكيف أن اليش 
بتدحله في السياسة نسي وظيفته الأصلية وأصبح عاجزاً عن القيام يماء وأنه لن يدع الدولة تمبا 
بيد حفنة من الأشقياء واللصوص» وأنه سيعاقب بقوة كل من لا يطيع الشرع والسلطان كائثنا 
من كان» ثم قرأ آية ''وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكو" وقام بشرحها وتفسيرهاء ّم ذكر 
حديث "اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن على رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وسئة رسوله.." 
الحديث؛» ثم شرح هذا الحديث أيضاء وحتم كلامه قائلا: "إن إخلاصكم لا يكون صحيحاً وصادقاً إلا 
عندما لأ كدَعْون للفرقة بينكم سبياةٌ وعددما لا تفسحوث بيدكم مكاناً للمفسدين» وعندما لا تعاونون ولا 
تساعدون من يخالف أمر الله وأمر رسوله. وماذا ستكون حال البلد إن قمتم بعدم إطاعتي وعساعدة الجلأليين الذين 
هم عحثابة الخوارج والعصابات والأشقياء؟ قام الأهالي ورجال الدولة بعد ماع هذه الخنطية البليغة 
والقسة كاه اكد كيرة بيدا للسلطان» وهكذا بدأت سنوات الحكم الحقيقي للسلطان مراد 
الرابع. 
قيام السلطان مراد بقتل رحب باشا وتصفية الأشقياء والعصاة عام 41١‏ ١٠١1ه/3775ام‏ حن 
وفاته عام .٠٠٠١٠١ه/.54١مء‏ أي إن السنوات الثمانية الأخيرة من حكمه هي سنوات 
سلطنته الحقيقية. 

كان السلطان مراد الرابع قد بلغ الواحد والعشرين من عمره وودّع مرحلة الطفولة, 
وامتلك التجربة الكافية لإدارة الدولة» وما إن ملك زمام الأمور حي عين "طاباني ياصي محمد 
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باشا" صدراً أعظمء ويدأ أولاً بتأسيس الأمن والتظام ف ريوع الدولة» ثم تومه يحاهة الأخطار 
الخارحية الب تحدد الدولة» وفي مقدمتها الخطر الاإيراني» والآن لتلخص ما قام به: 

-١‏ كان أول إجراء قام به هو القضاء -واحداً تلو الآخر- على جميع الأشقياء 
والمتمردين الذين كانوا السبب في مقتل أحيه الكبير السلطان عفمان الثاني» الذين أحلوا بأمن 
البلد وطمأنينته» لذا قام بإعدام جميع رؤساء هذه العصابة من أمثال "صاقا محمد" "كورجو 
رضوان" و"جادي عثمان". وقد حلب إلى إسطنبول "دلي إلاهي" الذي نفد فيه حكم الإعدام؛ 
لأنه أذاق مدن "بكشهري" و"سيدي شهري” وما جاورهما الأمرَّين» وحعل عاليهما سافلهماء 
كما قبض على "إلياس باشا" الملقب ب "صولاق أوغلو" في ضواحي مدينة "بالق كسر" بجهود 
"كوحوك أحمد باشا". وتم التخلص منهء كما خُلب الزعيم الدرزي "فحر الدين بن معن" - 
الذي قام بنشر عاصفة من الظلم في لبنان وسوريا- وكذلك ابنه مسعود إلى إسطنبول حيث تم 
إعدامهما عام ه52 ٠‏ 1اه/ره55١م.‏ 

؟- تذرع السلطان مراد الرابع بالحريق الكبير الذي حدث في عام ٠47‏ ١1ه/5ام‏ 
والذي أدى إلى القضاء على حُمس مدينة إسطنبول» وأحذ فتوى من شيخ الإسلام "آحي زاده 
حسين أفندي" للقيام بتحريم زراعة التبغ وتدخينه» ولكنه لم يكتف باستحصال هذه الفتوى من 
شيخ الإسلام؛ بل عدّ من يخالف هذا التحريم ولا يتبعه عاصياً للدولة وبدأ بقتلهم. وعندما أعدم 
شيخ الإسلام الذي أفى بحواز قتل من يدحن قال عنه "صولاق زاده": "لقد حقّ عليه العقاب 
المناسب". 

ولى يكتف السلطان مراد الرابع بتحريم التبغ وتدحينه بل قام بسد المقاهي الي أصبحت 
محل ججمع للشقاة والعاطلين عن العمل» وفرض عقوبات مختلفة على الذين يشربون الخمر -على 
الرغم من منعه- ويسكرونء وقد فسر قيام السلطان يهذين المنعين على أنه كان من أجل تأمين 
الاستقرار والأمن الذي كان مفقوداً في البلد من مدة طويلة ولتخويف الأشقياء والعيارين 
والشطار. وذكر بعض المؤرحين أن السلطان مراد الرابع قام بتصفية ما يقارب العشرين ألفاً من 
هؤلاء الأشقياء والعيارين والشطار في طول الدولة العثمانية وعرضهاء ولا شك ف وجود بعض 
الأبرياء فيهم والمظلومين الذين أهدرت دماؤهم ظلماً ضمن عملية التصفية هذه. 

7- ومن الإجراءات الي ابتدعها السلطان مراد الرابع حلافا لأسلافه من السلاطين 
العثمانيين عدم اتباع القاعدة السابقة القائلة "يجوز العزل من الوظيفة أو النفي» ولكن لا يجوز 
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القتل". لأنه قام بإعدام بعض علماء الدين» ففي سياحة التفتيش الى قام بما لمناطق "إزميت" و 
"إزنك" و"بورصة" عام 154١٠ه/7١م‏ قام بإعدام قاضي إزنك بسبب شائعات حول 
أخحذه الرشوة وحول سوء استغلال منصبه. 

وعندما قام شيخ الإسلام "آي زاده حسين أفندي" ببيان أسفه على هذا الأمر وأرسل 
تذكرة إلى الوالدة السلطانة قال فيها: "حاولي إبعاده عما يجلب عليه الدعاء» نأمل أن تنصحيه 
لكي يحصل على دعاء الخير من زمرة العلماء» وأن يبدي السلطان التوقير لحذه الزمرة الي 
أحترمها أحداده"» ولكن الوالدة السلطانة قامت بإيصال هذه الرسالة بشكل مشوّه للسلطان 
وأوغرت قلبه ضد شيخ الإسلام فام السلطان مع الأسف بإعدام شيخ الإسلام بتهمة التهيق 
لإعلان العصيان. وكان شيخ الإسلام هذا عالماً حريئاً في الحق» وسبق أن عارض مبدا قتل 
الأحوة» وذكر رأيه هذا بصراحة للسلطان مراد نفسه. 

غ - استغل شاه إيران الاضطرابات الموحودة في الدولة العثمانية وهجم على بغداد مرة 
أخرى واستولى عليهاء وعندما لم تأت الحملات العسكرية الى قادها الصدور العظام بأي نتيجة 
إيجابية قام السلطان مراد الرابع بقيادة حملتين على إيران» سمميت الحملة الأولى بحملة "روان". 
وتمت عام ه84٠١٠١ه/ه*١م2‏ وكانت من نتيجتها الاستيلاء على روان "أريوان": كما تم 
تنظيم اهجوم على أطراف "تبريز"» واستغرقت هذه الحملة عشرة أشهر. أما الحملة الثانية 
فتعرف بحملة بغداد» فعندما استعاد الإيرانيون "روان" مرة ثانية قام السلطان مراد الرابع بقيادة 
حملة على بغداد» وبعد حصار طويل استطاع عام /54١٠ه/579١م‏ إلحاق بغداد بالدولة 
العثمانية من حديد. وفي هذه الحملة استشهد الصدر الأعظم "طيار محمد باشا". وفي مفاوضات 
الصلح الى ترأسها "كمان قاش قارا مصطفى باشا" عن الجانب العثماني تم الوصول إلى معاهدة 
'قصر شيرين" حيث أهيت حالة الحرب بين الحانبين» فتركت "أريوان" و "أذربيجان" حسب 
هذه المعاهدة لإيران» وتركت بغداد وما حواليها للدولة العثمانية» ولقب السلطان مراد الرابع 
بعد هذه الحملة بلقب "فاتح بغداد". 

استقبل اللجلطاة فاه عند ارقوكة السقا حافلا في اسطلير لوج كه كان تاد مر ين 
النقرس» وعندما لم ينجح أي علاج له اضطر لملازمة الفراش ف اليوم الثاني من عيد الفطر حيث 
توي في يوم ”“١اشوال‏ 549١٠١ه/م‏ شباط ٠55١م»‏ وف مراسيم تشييع حنازته حيقت بأفراس 
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ثلاثة من أفراسه الي ركبها في غزواته» وقد قلبت سروجهاء ومع أن هذا غير موحود في 
الإسلام» إلا إنه لا يشكل عادة متعارضة بشكل قطعي معه"' '. 

-١‏ هناك أقوال وشائعات متعارضة حول شخصية السلطان مراد الرابع» فهل تلخص 
لنا هذا ال موضوع؟ 

عاش السلطان مراد الرابع -الملقب بعدة ألقاب منها "فاتح بغداد" و "صاحب القران" 
وغيرهما من الألقاب- 78 سنة فقطء وبقي على عرش السلطنة ١5‏ سنة و4 شهور و4؟ يوماء 
وقضى تسعة أعوام تقريياً في ظل ولاية ونيابة والدته» فكانت هذه الأعوام أعوام فوضى 
واضطراب في الدولة العثمانية. أما الأعوام الثمانية الباقية فقد حكم بنفسهء يقول المورخ 
العثماني "نعيمة" عنه أنه كان أكبر سلطان ظهر منذ عام 0٠‏ للهجرة؛ لم يتدحل مثل أسلافه 
لع أمر قري حين سنة 841١‏ ١١٠١1ه/577١م»‏ ولكنه أدار الدولة كرحل دولة قدير خلال 
الاعوام 8501 ١١1-.ه6.٠1ه/595١-5108١ام.‏ 

قام باستعمال سيف الدولة لإلقاء الرعب في قلوب الشقاة والعابثين» وأحذ زمام الأمور 
في يديه مدة ثماني سنوات» وأدار الدولة حسب إرادته» لم يهتم كثيراً بمراعاة القوانين الى وضعها 
أسلافةء :واأحدت قواين وأضول حديدة في العديد من المواضيع. أفضل حانب له هو قيامه 
بتطهير بؤر الظلم والفسادء وتطهير الدولة من الشقاة والعابثين» ونع الظلم وسوء الاستغلال 
المنتشرين على نطاق واسعء ولكن لا عكننا القول بأنْ تصرفاته كانت متلائمة مع الأوامر 
الشرعية» أو أنه طبق القوانين المرعية بحذافيرهاء ويحتمل أنه ف محاولته للقضاء على العصابات 
وعد »الشقاة “نفك “ماد خط الأبرياة ظلماء وق يكوية عدا من ‏ أسنا قن شيره وقد 
شبهت شخصيته بشخصية حده السلطان ياوز سليم» ولكن يوحد هناك فرقان جوهريان بينه 


وبين ياوز سليم: 


0 ) يحوي» اللزء الثاني»ء ص 4407-7548 . صولاق زادهء ص 37/-755. يعد تاريخ نعيما من أهم المصادر التاريخية 
الي تبحث في عهد السلطان مراد الرابع» فقد تم تخصيص بجحلدين تقريبا من المجلدات الستة هذا المصدر التاريخني لشرح 
عهد السلطان مراد الرابع وهم المحلدان الثاني والثالث. "نعيما" المحلد الثانيء ص 57-١ه4.‏ املد الثالث ص ١‏ -؟زه4. 
قانتمير» التزء الأول ص 593-785.اوزون جارشلي: "التاريخ العثماي". الحرء الثالث القسم الأول ص 58 -١‏ 


5 .بايصونعم. جاويد"مراد الرابع' دائرة المعارضف الإسلامية» الجزء الثامن» ص ١٠57وما‏ بعدها. آقصون: "التاريخ 


العثماني" الحزء الثاني»ء ص 7١١وما‏ بعدها. حول منع التدحين انظر: الأرشيف العفماني دفتر المهمة رقم هم2) ص 
1ل 1 . 
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الأول: عندما استلم السلطان مراد الرابع -الذي قاد بنفسه حملتين عسكريتين- السلطة 
كان النظام قد فقد في اليش» وكانت الفوضى سارية والأمن غير مستتب» وكان الوضع المالي 
مزرياً والمتزينة خاوية؛ وعندما ارتقى العرش في ظروف صعبة وقاسية كان صبياً صغيرأء وليس 
مثل حده ياوز سليم الذي ارتقى العرش وعمره 47 سنة. وعلى الرغم من بعض الظلم الذي 
بدر منه إلا أنه استطاع تأمين الاستقرار والطمأنينة في الدولة العثمانيق» وخلّف وراءه دولة قوية 
عسي أله الدؤل. الأظري الع حساك" وتحيشا ذا فزة عتاربة كبيرة بعد قياعة يسظيمه رن 
جديد» كما استطاع إصلاح مالية الدولة» وأصلح أيضاً شبكة المخابرات من أوروبا حى أوصل 
هذه الشبكة إلى مستواها السابق في عهد السلطان سليمان القانوئي» وعندما توي كانت الخزينة 
تحتوي على ١ ٠‏ مليون قطعة ذهبية» ومثلها من:أنواع الثروات الأخرى. 

الثاني : بمكن القول بِأنَّ رحال الدولة ورحال العلم الموجودين قرب السلطان ياوز سليم 
-والذين كان لهم قسط وافر في بجاحه- لم يكن لهم وحود حول السلطان مراد الرابع» فقد كان 
الصدور العظام الموحودين في عهده عديمي الكفاءة» فمثلاً لا يمكن مقارنة علي باشا الراكض 
وراء الحيل والدسائس بالوزير محمد باشا وزير السلطان ياوز سليمء والأهم من كل هذا هو: 
"عاش السلطان مراد الرابع في طفولته حياة مثالية» ولكنه في السنوات الأولى من شبابه أحاط نفسه برمرة من 
أصدقاء السوء" مثل سلاحدار وأمير كونة "الذين حركوا أهواءه وشهواته ما دفعه محاولة اقتراف أمور لا تليق به 
وبموقعه. ولو وجد حوله في مجلسه أهل علم وفضل كاأهل العلم الذين كانوا حول السلطان ياوز لسبق وبز جميع 
السلاطين السابقين, ولما كان هناك سلطان مفله حتى الآن". والحقيقة أن هذا هو ما أكثر ما يتعرض له 
السلطان مراد الرابع من نقدء ولو لم يكن عنده هذا القصور والنقص لكان من أعظم السلاطين» 
أي لو لم يحط نفسه ببعض السفهاءء ويروى أن أصدقاء السوء هؤلاء من أمثال "موسى حلبي"» 
أمير كونة أوغلو يوسفء سلاحدار مصطفى باشا و بكر مصطفى حرضوه أحياناً على ارتكاب 
أمور لا تناسب الأمير. 

ولم يستطع أن يكون غازياً ومحارباً مئل السلطان ياوز سليم ولكنه سكل ججاحاً كبيرا 
فق الساة السكرية وق اإذارة النؤلة: لذ مك القوق أندا كان قافدا ‏ ورجل .دولة #وسياسا 
كبيرء وكان أيضاً صلبا وحاداً إلى درحة اقترافه الظلم أحياناء ولكنه لم يكن يغضب من قول 
الحق» وكان يسر من الآراء المحقة للعلماء» ويمكن إيراد أمثلة عديدة على هذا الأمر. فمثلاً كان 


على الرغم من وقوعه تحت تأثير "قاضي زاده محمد أفندي" الذي كان نوعا ما ضد أهل الطرق 
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الصوفية» فإنه كان يستمع بكل احترام إلى عبد المحيد السيواسي واعظ جامع السلطان أحمدء 
وإلى شيخ التكية المولوية إسماعيل دده على الرغم من كوهما معارضين لوجهة نظره في هذا 
وين 

وعندما حدث نقاش في المولد النبوي عام ٠1407‏ ١ه‏ /77 ١م‏ بين الطرفين استمر على 
احترامه لكلا الطرفين. وقد أعجب أفراد اليش به وبعبقريته وذكائه الحاد وشجاعته الفائقة» إذ 
ل يكن يعرف معيئن النوف» وكذلك بقدرته الكبيرة على تحمل المشاق والصعاب. 

كان طويل القامة» غليظ العظام» بميل إلى السمنة» ولكنه كان سريع الحركة» يقول عنه 
المؤورحون بأن السهم الذي كان يرميه يقطع مسافة أكبر من قذيفة البندقية» ويقول عنه المؤرخ 
"هامر" إنه لم يكن هناك أي لوح معدي لا يثقبه السهم الذي يرمي به هذا السلطان. ويقول عنه 
المؤرخ العئماني "نعيما"» وهو يشرح قوة السلطان مراد الرابع: "كان يستطيع حمل" كُرز "ثقله 
”٠‏ أوقية"2 وهذا إشارة لقابليته الجمسدية. وقد تعلم الرماية من أمهر الرماة في عصره» وعندما 
أهدى إليه درع من شاه حيهان سلطان الهند -وهو من سلالة تيمورلنك- بواسطة رسوله 
"ظريف بك"» وقال السفير أن هذا الدرع المغطى يلد الك ركدن: "لا يمكن لأي رصاصة أو أي 
سيف أن يثلمه" قام السلطان أمام السفير يثقب هذا الدرع القوي مرة بسهم رماه ومرة أخرى 
بالرمح. وتم الاحتفاظ بمذا الدرع في المتحف بين الأشياء العائدة لحذا السلطان. وقد أصاب 
السهم الذي رماه من مركز البناية الحالية لجامعة إسطنبول -الذي كان يطلق عليه من قبل اسم 
"القصر العتيق"- الحدف الموضوع تحت إحدى مآذن جامع بايزيد» كما كان مغرماً حداً 
بركوب الخنيل. 

وبجمع جميع المصادر على ترحيب الدول الأوروبية بنبأ وفاته» وحسب تعبير المؤرخ 
"هامر" فقد أطال هذا السلطان حياة الدولة العثمانية وعظمتها مدة نصف قرن من الزمان» ولو 
لم يأت لبدأت الدولة العثمانية بالافيار ليس في سنة 914١١1ه/358١م‏ بل قبلها بنصف قرن. 
وعندما شاهده سفير البندقية والتقى به وهو في عمر /ا١‏ سنة حاف من ذكائه وشدة شكيمته 
وأحاط بمحلس أعيان الجمهورية يما رآه. وف سنواته الأخيرة قام بترتيب بعض الحملات الهجومية 
ضد أوروياء حائلا بذلك الأخطار المتوقعة منهاء ومع أنه لم يدحل إلى حرب مهمة مع أوروبا 
إلا أن كاكيز هده مدت المحومية كان كبيرا. 
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وآثاره الخيرية تملا أرجاء الأناضولء فقد أنشأ الجوامع (المساحد). وكذلك أسس سوري 
روم أيلي وأناضولي قواق» لصّدّ هجمات القوزاق» وهو الذي وضع منبر مسجد "أق ميداني"» 
وقام بتعمير الكعبة الي خربتها السيول» وكلّف "محمد أفندي الأنقراوي" بهذه المهمةء وهو 
الذي أنشا فيلا بغداد وروان في قصر "طوب قابو"» كما قام ببناء العديد من الخانات "أي 
الفنادق" وأبنية إيواء المسافرين» والعديد من الطرق والجسور الكبيرة في شرقي وجنوبي شرقي 
الأناضولء فأحيا هذه المناطق» وقد أطلق اسمه على أحد الفروع الكبيرة لنهر الفرات لهذا 
السبب. 

كن كاق شاطرا ل أنافاق اعمط السليق كك :وملت] كيرا واعصيير "مال أب "كان غيقة 
مد سيف الإسلام الصدئ وشحذه بالماء والدم". أما الروايات حول قيام السلطان مراد الرابع 
بترحيل شعر رأسه على شكل ذنب الحصان» فهي مزاعم كاذبة لا أصل لها" '. 

-١ 8‏ ماذا تقولون حول الزعم القائل بأن السلطان مراد الرابع كان من الشاذين جنسياً؟ 

قام بعض المؤورحين وبقصد سيى» بتأويل سيّئ وعن قصد لبعض المصادر التاريخية» حق 
تحاوزوا الحدّء وبدون أن بمت ذلك للأمانة العلمية بشيءء عندما زعموا أن السلطان مراد الرابع 
كان على علاقة حنسية مع "موسى حلي". 

ويعين تعبير "إيج أوغلان" موظفو الدولة من "الدوشرمة" المستخدمين في مدرسة 
"أندرون": أي ف القسم الداحلي من القصر السلطاني "الذي كانت له ثلاثة أقسامء» وكان يتم 
إعدادهم كموظفين ف رئاسة الدولة» كما كان هذا التعبير حجنن في حق جموعة وصئف 
في الموسسة الانكشارية» و نحيل من يرغب في تفاصيل كثيرة إلى كتاب المؤرخ المعروف 
"إماعيل حقي أوزون جارشلي" حول مؤسسة "قابو قولو" العسكرية» ولكوننا قد فضّلنا الكلام 
ف هذا الموضوع فلن نكرر هنا ما قلناه سابقاً*''. 
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نعيماء الجزء الثالث» ص 4:88 .١5‏ يجويء الجزء الثاني» ص 535 "وما بعدها؛ أوليا حلبي: "سياحت نامه" عشرة 
أجزاءء إسطنبول 2١98-9954‏ الخزء الأول ص 8غ ”وما بعدها؛ بايصون.م. حاويد: المصدر السابق» دائرة المعرف 
الإسلامية» الحزء الغامن» ص 57 "وما بعدها؛ اوز طوناء الجزء الأول ص 5 4 -. ه8. آقصونء البزء الثاني»ء ص 59 -١‏ 
7 /قانتميرء الجزء الأول ص 79535-15177؛اوزون حارشلي: "مؤسسة قابو قولو" جزءان؛ آق كوندوز: "الجرجم..." 
وقد أعطيت معلومات مفصلة حول الموضوع ضمن الأسملة المتعلقة بالسلطان محمد فاتح. 

*:' اوزون حارشلي: "مؤسسات قابو قولو 06811311 ناانكانام3!" جزءان؛ آق كوندوز: "الحريم..." لقد أعطيت 
معلومات مفصلة حول هذا الموضوع عند الإحابة على الأسئلة المتعلقة بعهد السلطان محمد الفاتح. 
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-١ 8‏ ماذا تقول حول الشائعات القائلة بأن السلطان مراد الرابع كان سفيهاً وسكيراً؟ 

سبق وأن دققنا هذا الموضوع عند تناولنا للأسئلة المتعلقة بالسلطان بايزيدء لذا مكن 
إعادة قراءة حواب ذلك السؤال لتدقيق المزاعم حول كون السلطان مراد الرابع سكيراً وسفيها. 
ومن المفيد أن يتم تدقيق الموضوع من زاويتين» على النحو التالي: 

الأولى: الزعم بأن السلطان مراد الرابع كان سفيهاً: كما هو معلوم فإن تعريف السفاهة 
شرعاً هو الحري وراء اللهو والملذات الي يحرمها الشرع والاستغراق فيهاء أما بالتعبير الدارج 
اليوم فهو إقامة العلاقات غير الشرعية مع النساء والاشتراك في مجالس الشراب واللهو والقصف. 
من هذه الزاوية» ويّذا المعيئ لا يمكن القول بأن مراد الرابع كان يعيش حياة سفيهة» ومثل هذا 
القول يتسم بخطفه التام» علماً أنه لا يوحد مثل هذا في أي مصدر تاريخي موئقء والذين قالوا 
عه ان ا للمزاح والدعابة والنكت وإلى السفاهة مع الأسف" اعتمدوا على ما ذكره 
بعض المؤرحين العثمانيين من أنه كان: "يحب الملاعب والملاهي". فقد فسروا كلمي "الملاعب 
والملاهي" وكأنهما تعنيان الملاعب والملاهي غير الشرعية» وتعنيان السفاهة» وهذا غير صحيح 
وبذلك بنوا معلومة حاطئة على سوء فهم المععن. ا 

لم يكن السلطان مراد الرابع» ولا غيره من السلاطين العثمانيين في حاحة لتأسيس 
علاقات غير شرعية مع النساء؛ لأنه كان بإمكانهم على الدوام استعمال الحق الشرعي في 
التسري مع الجواري» ويذكر التاريخ بأنه كان للسلطان مراد الرابع زوحة اسمها عائشة سلطان» 
وسبع أو ثماني من الحواري اللائي كان يعاشرهن معاشرة الأزواج» و١١‏ ابناً و5 بئات» وقد 
مات هؤلاء الأولاد جميعهم في سن مبكرة عدا ثلاث من بناته هن "قايا سلطان". "صافية 
سلطان" و"رقية سلطان", لذا فمن المستحيل على شخص يستطيع في نطاق الشرع معاشرة أي 
جحارية غير متزوجة القيام بتأسيس علاقة غير شرعية مع أي امرأة. 

الغانية: حول الزعم بأن السلطان مراد الرابع كان سكيراً. إن المزاعم والتفسيرات المخاطعة 
حول كونه سفيهاً تشبه التفسيرات المناطئة حول كونه سكيراء والسلطانان بايزيد الأول ومراد 
الرابيع هما السلطانان الوحيدان اللذات تقل لنا المؤرحون الروايات حول تناولما الخنمرء غير أن 
الروايات حول تناولهما الخمر بشكل علي غير قاطعة» وأفضل من كتب حول هذا هو المؤرخ 
العثماني "نعيما" حيث يقول: "إن السلطان مراد الرابع الذي عاش صباه حياة سلطان أغوذجيء قام في 


السنوات الأولى من شيابه وبتأثير بعض أصدقاء السوء -من أمغال صلاحدار وابن أمير كونة- الذين حرّكوا 
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أهواءه بأعمال لا تليق عقامه. ولو كان في مجلسه وسمره أصحاب أهل علم وكمال لير أسلافه من السلاطين ونا 
كان هناك حت يومنا هذا سلطان مثله" . 

وحن لو فرضنا حدلاً قيامه بتناول النمر في بعض المراحل الي مرت به إلا أنه لا يكن 
القول بأنة شرب امن علناء واتقول: "وي لو" الأننا لا “تغرف على وحجة 'القطع والتاكيد أنه 
شرب الخمر ذلك لأنه: "عندما رجع ودخل إسطنبول قام بمنع الخمر وبهدم جميع الخمارات وبشكل مبالغ 
فيه. وكان يقوم بالتجول في الليل وفي النهار للقبض على السكارى وقتلهم, بل قام في إحدى المرات برمي سهم 
على أحدهم: ووقع هذا الشخص في الماء وحسب أنه قد مات فتركه ومضىء غير أن ذلك المسكين خرج ونج" . 

لذ يقسي اقول أن مكل 3" الندافلاة العادف للقيو عات يفوت اللفدر وان كان 
شكراً:- وات عاقيا حقه ماف إل حكن افتراء: لأن عن شرت قمر لذ قوع عقا .هذا التضرف 
قي المنع والحاسبة. 

ومما لا شك فيه أن بعض الكتاب قاموا بتأويلات وبفهم حاطئ لبعض النصوص المتعلقة 
بالسلطان مراد الرابع» ونعطي هنا أنموذحاً لهذا كختام للموضوع: "قام السلطان مراد الرابع بعد 
قبوله التهاي لعيد الأول من شوالء وبعد التفرج على مهارات بعض رؤساء الانكشارية في قصر سنان باشاء وبعد 
تمتعه بركوب الخفيل واجري به قام بالتوجه إلى القصر المتخصص لسلاحدار باشا في ساحة الخيل "ات ميدائي". 
وأخذ قسطاً من الراحة هناك؛ وفي طعام العشاء وباقتراح وتشويق من مقربيه -صلاحدار و أمير كونه أوغلو- أخل 
بعوبته وقام بشرب الخمر شرباً كثيراًء وفي اليوم التالي للك الليلة المليئة بالسفاهة تمرضء وعلى الرغم من محاولات 
العلاج وفصد الدم فقد سارت صحته نحو العدهور على الدوام' . 

من الواضح قيام المؤرخ "حاويد بايصون" بنقل هذه المعلومات من المؤرخ "نعيمة". لذا 
سنقوم بإيراد الفقرة الي اقتبسها لكي نرى كيف يتم تحريف الكلام والنصوص. قال المؤرخ 
العثمانى "نعيما": "قام الأعيان وأركان الدولة في عيد الفطر بتقبيل اليد ثم انصرفواء وحسب العتاد فقد قام 
بالتوجه إلى قصر سنان باشا والتفرج على مهارات الرماة وعلى الألعاب "ألعاب الحرب" الأخرى للأشخاص 
المهرة» وتمتع هو وأصحابه وفرحوا وسعدواء ثم امتطى فرساً وركض به بعض الوقتء وبعد ذلك توجّه إلى قصر 
صلاحدار باشا المطل على ميدان الأفراس "آت ميدائن" وعلى المنطقة حواليه حيث أخذ قسطا من الراحة:؛ ثم رتبت 
مأدبة كبيرة» وفي هذه الأثناء رجا صلاحدار باشا وبعض مسامريه التلطف بالنظر إلى الجفان الوردية وإلى الاستماع 
إلى مسامرة بعض الأشخاص الظرفاء ودعاباقمء لكي يزداد بمجة ومسرة:. في ذلك اليوم قضى وقتا طيبا من السمر 
يليق بالسلاطين» ثم رجع إلى القصر, وفي اليوم التالي تغيّر وضعه حيث مرض مرضاً شديداًء نحل من جرائه" . 

والآة قارنؤا ون الحنين» سال انقيناة فق أبن 2 امعتحراج آنه أحن جويية: ىق تلك 


ع الدولة العفمانية امجهولة 


هل يعقل أن يقوم سلطان عثمان وفي مناسبة دينية كمناسبة عيد الفطر بترتيب جلس شراب 
وحمر؟ وكيف يستطيع أحد -بعد قراءة سطور هذا المصدر التاريخي- القيام .عثل هذا الادعا 
ولكن هناك فرق كبير بين القول بأنه شرب الخمر سرًاً وشعر بالندم عليه في بداية شبابه» وبين 
القول يانه كان سكير يركب عاتن اير والوقاهة العلية” 1 


ؤلؤل هناك من يتطاولون على شيوخ الإسلام في عهد السلطان مراد الرابع, فهل 
الادعاءات المذكورة ضدّهم صحيحة ؟ 


شغل ثلاثة من العلماء المشهورين منصب شيخ الإسلام في عهد السلطان مراد الرابع 
الذي دام /ا١‏ بنة قري 

العالم الأول هو شيخ الإسلام يحيى أفندي» الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات في 
عهد السلطان مراد الرابع» وهو ابن الشيخ زكريا أفندي الذي شغل أيضاً في السابق منصب 
شيخ الإسلام. ولكوه هال سيكنيها وضد'الرشرة والفساد فقد عُزِل من منصبه مرتين بسبب 
المؤامرات الي حاكها ضده بعض المفسدين» وعندما ظهرت براءته واستقامته أعيد إلى منصبه. 
ونملك اليوم في أيدينا فتاوى هذا الشيخ» والذين اتهموه بسوء الأحلاق والأدب لا يعلمون شيئا 
عن التاريخ» وكان هذا العالم في الوقت نفسه من أكبر أدباء "الديوان". أدب الديوان: هو طراز 
الأدب الذي بدأ في القرن الحادي عشر ف عهد (قارا حانلار) في ما وراء النهرين بعد دحول 
الأتراك ف الدين الإسلامي. وتوسع هذا الأدب وانتشر ف الأناضول منذ القرن الثالث عشر. 
وهو أدب نابع من الثقافة الإسلامية» لذا تأثر بالأدب الفارسي وبالأدب العربي. 

العام الثايئ هو الشيخ حسن أفندي الملقب ب "حي زاده". وقد تم إعدامه نتيجة شهادة 
زور قام يما بعض المفسدينء ولكونه ضد إعدام القضاة والمفتين» وعدم قيامه بإعطاء فتوى حول 


تبرير قتل الأحوة. 


هدو 


نعيماء الحزء الثالثء» ص 5"١وما‏ بعدهاء “الال ل“ ,45١- 41٠5.‏ 59غ- .24# 844؛ بايصون: "مراد 
الرابع" دائرة المعارف الإسلامية» الجزء الثامن» ص 5 55؛ الأرشيف العنمانيقسم ابن الأمين» سراي» رقم 9498 88و49 
أوز طونا: "التاريخ العثماني" إسطنيول 9485١ء‏ الخزء الأول ص 545*-.ه8؛ اولو حاي: المصدر السابق» ص4 ه- 
بجويء الحزء الثاتي» ص 55 وما بعدها؛ أوليا حلبي: "سياحت نامه". الحزء الأول ص 4/8 ” وما بعدها؛ بايصون: 
"مراد الرابع"ء دائرة المعارف الإسلامية» الجزء الثامن ص 247"وما بعدها؛ آقصونء الجزء الثاي» ص 4١57-1١-9‏ 


اوزون حارشلي: "مؤسسات..." الحزءالأول والثان ؛ قانتميرء الجزء الأول ص 7917 
وزو ول والثايي ول ص 





الدولة العفمانية المجهولة 30 


العالم الثالث هو الشيخ أسعد أفندي. وهو ابن الشيخ سعد الدين أفنديء كان أديباً 
وشاعراًة.بولآرالك اعمال شوخ الاسلوم عولذه' وبوكفاق». موجردة وواضحة: لذذا فالقياء 
بالهجوم عليهم .عزاعم باطلة وم كاذبة ليس إلا تحريف للتاريخ' ''. 

05- يقال بأنه تم في عهد السلطان مراد الرابع إعدام أحمد جلبي -الملقب ب 
"هزارفن"- الذي قام بعجارب للطيران» فهل هذا صحيح ؟ 

لم يتم إعدامه بل تم نفيه» والقصة كالتالي: كان في عهد السلطان مراد الرابع عالم تركي 
اسمه "أحمد حلي" الملقب ب " هزارفن"» قام .حمحاولات طيران» وكان عددها ف أول الأمر تسع 
محاولات و لمسافات قصيرة في "آت ميداني" -أي في ساحة الخيول-. ونحح في جميعهاء و ذلك 
في عام ه84١١ه/77١م.‏ ثم بدأ يعد العدة للطيران الكبيرء» وهو الطيران من فوق برج 
'غلطة" إلى منطقة "أسكدار". برج غلطة: برج من العهد البيزنطي شيد عام 47١١م‏ وهو 
بارتفا ع 57.55م» ويقع في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول. أما منطقة "أسكدار" فتقع في 
القسم الآسيوي من إسطنبول» ويفصل بينهما مضيق البسفور. ولا تقل المسافة بين البرج وبين 
هذه المنطقة الي حط عليها العالم أحمد حلبي عن سبعة كيلومترات. 

في ذلك اليوم المشهود تجمع أهالي إسطنبول على الساحل» وبعد مدة أصبح هناك زحام 
شديد لم تشهده إسطنبول من قبل» وكان السلطان مراد الرابع ومعه الصدر الأعظم والوزراء 
حالسين في قصر باشا في "سراي بورنو" يراقبون وينتظرون ما سيحدث الانفعال من الجميع 
مأحذهء والعيون شاخصة نحو قمة برج "غلطة"» حيث سيقفز منها البطل الذي يترقبونه إلى 
الأسفل. 

وأخيراً حانت اللحظة الحاسمة: وقفز أحمد حلبي من فوق قمة البرج بعد التلفظ بالبسملة 
تاركاً نفسه للفراغء وبالأجنحة الي ركبها حول جسده طار متوجهاً نحو مضيق البسفورء 
وعقدت الدهشة والذهول ألسنتهم وهم يتطلعون إلى هذا المنظر المذهل. طار أحمد حلبي في 
الحواء كالطير مستقيداً من الريح الي كانت تمبء قاظعاً عضيق البسفور حيث ‏ حط آخيرا ف 
"دوغانجيلار" في منطقة أسكدار. 


1001 


نعيماء الجزء التالث» ص 457٠‏ نوعي زاده عطائي: "حدائق الحقائق" ص 2)19317-5517 هه8/-/010/ا4 شيخي محمد 
أفندي: "وقائع الفضلاء”" اللزء الأولء ص .1١١5-11١١‏ 








مام الدولة العفمانية المجهولة 


سْرّ السلطان مراد الرايع من هذا النجاح والانحاز الكبير لأحمد جليء وأغطاه كيساً من 
الذهب, ولكنه على الرغم من مكافآته هذه نفاه إلى الجزائر مع الأسف قائلاً: "لا يجوز بقاء مفل 
هذا الشخص هنا" حيث توي هناك» وهذا مسجل في تاريخ "أوليا حلبي". لذا فقصة أنه أعدم 
ورميت حثته في البحر قصة مختلقة لا أساس لما من الصحة. 

إن أحمد جلي بحانب كونه أول عالم حقق خحطة الطيران يعد في الوقت نفسه رائد 
الطيران الشراعي؛ لأنه في أثناء طيرانه أذ في حساباته -كأي طيار في طائرة شراعية- عامل 
هبوب الريح واتجحاههاء وإثر هذا النجاح المذهل أطلق عليه الشعب لقب "هازر فن" أي صاحب 
ألف فن. 

وقد اتخذ أحمد حلي ني تجربة طيرانه هذه "إسماعيل حجوهري" في مدينة "فاراب" في 
و توعان و د ل ار 

57- يقال بأن العالم "حسن" الملقب ب "لاغاري” أو "لاغري" مكتشف الصاروخ قد 
أعدم أيضاًء أو في الأقل قام شيخ الإسلام ييى أفندي منعه من أبحائه, فهل هذا صحيح ؟ 

يعد حسن حلي الملقب ب 'الاغاري" واضع اللبنة الأولى لعلم الصواريخ» وهو أوَّل 
2 لجف + عنا روما ففي أثناء الاحتفالات .ناسبة ولادة الأميرة قايا بنت السلطان مراد 
الرابع أظهر مهارته الرائعة من خلال طيرانه على ظهر صاروخ» بحسب ما سجله "أوليا حلبي" 
في كتابه "سياحت نامة". إذ قام حسن حلي بوضع حشوة بزنة خمسين أوقية من معجون 
البارود ف قذيفة ذات سبع أذرعء ثم ركب هذه القذيفة وقام أحد مساعديه بإشعال الفتيل 
حيث نحح في الطيران بماء وعندما انتهى بارود القذيفة قام بنشر أجنحة كان قد هيأها من قبل 
حيث نزل على البحر قرب ساحل القصر السلطاني. وقد كافأه السلطان مراد الرابع وأنعم عليه 
وسجله في صنف "السباهي" في اليش الإنكشاريء» ثم ذهب حسن لاغاري فيما بعد إلى القرم» 
وتوفي هناك عند حاكم القرم سلامت غيراي نحان. 


"'' أوليا حلبي: "سياحت نامه". الحزء الأول ص 4570 دوغن: "دائرة معارف رواد العلم المسلمين 30م ن|دنا/ة 
أكألعههلاأدمثمُ أىعاناعمة م1" الجرء الأولء ص بم-مم",, الجزء الثابي» ص 2ع 3-5 5 ه؛ أرصويلوء تحليل: 
"أوائل الرحال الطائرون الأتراك 8030136 ودعلا زا منلمعاءا:1 " مجحلة التاريخ والأدب» تيسان 2198١‏ ص 
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ويشرح لنا "أوليا حلي" في كتابه "سياحت نامة" حادثة الطيران بالصاروخ كما يأق: 
"في مساء ولادة بعت السلطان مراد الرابع الأميرة "قايا" أقيمت أفراح ذبح أضحية العقيقة» وكان حسن لاغاري 
قد اخترع قذيفة ذات سبع أذرع تحتوي على حمسين أوقية من معجون البارود». وقام في قصر السلطان في سراي 
بورنو وأمام السلطان بركوب هذه القذيفةء تم أشعل معاونوه فتيلة القذيفة. وقبيل طيرانه نحو السماء خاطب 
السلطان قائلاً له: يا مولاي! استودعك الله أنا ذاهب للتحدث مع عيسى "عليه السلام": ثم انطلق إلى السماى ثم 
أشعل القذائف الأخرى التي كانت معه فنشر الأنوار في السماىء وبعد نفاد البارود بدأت القذيفة بالعوجه نحو 
الأرضء وهنا نشر أجنحة النسر التي كانت معه. ونزل على البحر قرب قصر سنان باشاء ثم أتى إلى حضرة 
السلطان وقال له مازحاً: "مولاي! إن النبي عيسى "عليه السلام” يسلم عليك": وقد أنعم السلطان عليه بكيس من 


الذهب كما سجله سباهيا براتب قدره 7٠١‏ أقجة ". 

لا نحد في هذا الموضوع في كتاب "أوليا حلبي" الموسوم ب "سياحت نامة" -والذي هو 
من أهم مصادرنا- أي إشارة أو نص حول إعدام حسن هازر فنء» ولا إعدام أحمد حلي حراء 
اكتشافاتهما العلمية» على العكس من ذلك هناك نصوص حول مكافأتهماء إذن فلو فرضنا إعدام 
أحدهما فيمكن أن يكون بسبب آخرء ومن الصعب تعيين هذا السبب بشكل دقيق» وعلى 
حالف الاك بطق لسري لذي جا مناه أي فتوى لشيخ الإسلام ييى أفندي -المعروف يكحبه 
للعلم- حول هذا الموضوع يشم منها العداء للعلم أو للتكتولوجياء ومثل هذه المزاعم ليست إلا 
افتراءات ضد أجدادنا وتاريخنا!! 

وخلاصة القول نذكرلمثل القائل "المرء عدو ما جهل"» فالشخص الذي يجهل تاريخنا ولا 
يعرف الوحه الصحيح له يصبح عدو لتاريخنا وحضارتناء وكما قال الأستاذ سعيد النورسي: 
"كل واحد يكون تابعاً لمشاهداته ولمرآته الشخصية". ولنسجل هنا في الختام بأن مجلة " عمللا براكاعع نلا 
وبمهلة" ذكرت بأن العالم النرويجي "801601" قام بيبحث علمي أثبت خلاله بأنّ أول صاروخ 
فضائي قد اخترع من قبل الأتراك*' '. 

- عهد السلطان إبراهيم الأول 


- أتلخصون لنا شخصية السلطان إبراهيم الأول والحوادث المهمة في عهده؟ 


1١١م‎ 


أوليا حليى: "سياحت نامه" الجزء الأول» ص 17.0-١/57؛‏ دوغن: المصدر السابق» الجزء الأول ص 97 رلا 
اللتزرء الثاني» ص مةه-65غعه؟ أرصويلوء حليل: المصدر السابق» ص 6-6 وانظرإل حريدة "حريت" ف 
المت . 





من الدولة العثمانية المجهولة 


السلطان إبراهيم الأول هو ابن السلطان أحمد الأول ووالدته هي "ماهبيكر كوسم 
سلطان". ولد عام 514١١ه/ه١5١م‏ واعتلى العرش وعمره 4 ”سنة بعد وقاة أعحيه الكبير 
السلطان مراد الرابع عام.ه ٠.‏ ١هم/١‏ 515 ١م»‏ لكونه الشخص الوحيد من آل عثمان. ولح يتيسر 
له مع الأسف التعليم والتربية والتدريب بشكل كاف مثل السلاطين العثماتيين الآخرين» لأنه 
قضى حياته حبيساً في غرفته. 

وقد عايش أحداث إعدام أربعة من إحوته الكبار» وكذلك الأحداث الأليمة الى وقعت 
خلال عهدي السلطان عثمان الثاني والسلطان مراد الرابع» وقد أدى هذا إلى أعراض في جسدهء 
وذكر بعض المؤرحين أنه أصيب بداء الشقيقة الحادة» وعندما دعاه العلماء ورحال الدولة 
والوالدة السلطانة لاعتلاء العرش نظر إليهم بوحل وترددء وقال بأنه لا يحمل أي نية أو رغبة في 
السلطنة. وبعد حلوسه على العرش دعا قائلاً: "ابيع بك قبن واف وم ا و م ل 
أهلاً للسلطنة؛ فاجعل أيام سلطنتي وحكمي أياماً سعيدة لأمتي» وأدم امحبة والود بيني وبين أمتي ". 

واحه السلطان إبراهيم وضعين: أحدهما كان في صالحه» وهو وحود شخص مستقيم 
ورزين في مقام الصدارة العظمى» وهو "قره مصطفى بياشا" الملقب ب "كماتكش"2 كما عاونه 
شيخ الإسلام ييى أفندي» وعلى الرغم من جميع التحريضات المثارة فقد استطاع السلطان 
إبراهيم الأول في السنوات الأولى إدارة دفة الدولة بشكل جيدء وتعديل مسارهاء وحاول 
الحفاظ على التوازن بين موارد الدولة وبين مصاريقهء ونظم سك النقود وتعيير أقيامها» وحافظ 
على هيبة الدولة وحديتهاء ولكنه انساق مع الأسف لتحريض وتلقين بعض رحال الدولة 
العديمي الكفاءة وعلى رأسهم الوالدة السلطانة فقام في عام 4ه ١٠١ه‏ /4 154١م‏ بإعدام "قره 
مصطفى باشا". 

وبعد شهر عندما توفي شيخ الإسلام ييى أفندي أصبحت الدولة لعية في يد النساء 
والأغوات والرحال التافهين. ومن أفجع الأمثلة على هذا تعيين "حسين أفندي" الملقب ب 
"صفران بولولو" في وظيفة كبير كتاب القصر الهمايون» وهذا الشحص صعد في مراتب وظيفية 
مهمة بشكل غير قانوني ونال حظوة لدى السلطان الذي لم تتم تنشئته بشكل جيد كما قلناء 
وكان يطلق على هذا الشخص اسم "حنجي محواحة" أيضا. وفي عام 4٠١١1ه/544١م‏ 
ترقى في المناصب حى نال رتبة "قاضي عسكر" الأناضول» ونستطيع إضافة "يوسف آغا" لهذا 


الدولة العثخمانية الجهولة فلع 


المثال حيث ترقى من وظيفة "ركاب دار" إلى مرتبة الوزير الثاني» وهناك اتحامات بأن هذا 
العيشفيى: كات تدر ما باقذانا والرشاو يق 

أما الوضع ضد السلطان فهو وحود والدته "السلطانة كوسم”. فقد كانت وراء جميع 
السلبيات الي سبق وأن ذكرناهاء وسبق له أن أبعدها من القصر السلطاني في طوب قابو إلى 
"اسكي سراي" لمعرفته .عمدى تمالكها على السلطةء لذا أراد بعمله هذا التخخحلص من هذه 
المشكلة» وبرغم ذلك يصعب القول بأنه قد مح في كبح جماحهاء وعندما حاء "سمين باشا" إلى 
موقع الصدارة العظمى بعد "قارا مصطفى باشا" جعل الامور أسوأ من الأول. 

على الرغم من كل هذه الأوضاع السيئة فقد تقرر في عام هه.ه/ه 54١١م‏ تسيير 
حملة عسكرية إلى مالطة انتهازاً لفرصة شكوى الروم الأرئدوكس المحليين من ظلم البنادقة 
الكاثرالزلف عي الأمووا ناشوف روسكب يالننا: قافنا غانا عللن :هده املف والفيى اعضان 
اغنائيا “الذي دام نه 6..يوما بالنصرء: ولكن اليس اناق استسحل ف الاتسحات من كريت: 
وفي عام 5ه١٠١1ه/15155١م‏ أرسلت حملة ثانية تحت قيادة "دلي حسين باشا" الذي عجز عن 
فتح "قنديه"» فانقسمت الحجزيرة إلى شطرين ٠8/8‏ 1ه/55/8١م.‏ 

ومع أنه تمت تنحية الوالدة السلطانة عن ساحة التأثير نوعاً ماء إلا أن هذا الأمر لم يكن 
يعن الحيلولة دون تدحل النساء في شؤون الدولة؛ لأن حب السلطان لأسرته دفعه للوقوع في 
قطة الساف 

أما المزاعم الي أثيرت حول كونه سفيهاً فغير صحيحة: لأنه لم يكن مسيطراً وذا إرادة 
وشكيمة مثل السلطان مراد الرابع» ولا مسكيناً لا حول له ولا قوة مثل السلطان مصطفى 
الأول» ولا مغرماً بالنساء مثل السلطان مراد الثالث» لقد كانت له حوانب سلبية ذات أهمية 
وحدية منها عدم استكمال تعليمه وتثقيفه كالسلاطين الآأخرين بسبب الظروف الصعبة الي 
عاشها ف شبابه» وقيام النساء حواليه بدفعه نحو الانكياب على حياته الخاصة بحجة المحفاظة على 
استمرار سلالة آل عثمان» وتشويقه من قبلهن -ولاسيما من قبل "شكرباره"- وغيرهن من 
الجواري على حياة اللهو والجري وراء الملذات» ما أَدّى إلى تبديد موارد الدولة في هذه الأمور. 
وقد زاد الطين بلة قيامه بالاهتمام بزوجاته وبالحواري ولاسيما ب "تللي خاصكي" أكثر من 
اهتمامه بأفراد عائلته» وكان ظهور اهتمامه بل افتتانه بجلد السمور نتيجة واحدة فقط من نتائج 


تشويق هذه الحاشية الحيطة به. 


لع الدولة العفثمانية المجهولة 


ويجب التنويه هنا بأن جميع ما ذكرناه أعلاه لا يعي أن السلطان إبراهيم عاش حياة آثمة 
وغير شرعية؛ لأن افتتانه بحياته الخناصة شيء» والحياة غير الشرعية شيء آخر. 

أَدّت هذه الأمور إلى ظهور صعاب ف إدارة الدولة وتصريف شؤوفاء فقد أدّى 
الإسراف والتبذير وقلة واردات الدولة إلى هرّات فيهاء منها حركة العصيان الي أعلنها "واروار 
باشا" والي سيواس عام /اه١٠٠ه/5247١م.‏ وعندما بدأ بعض رؤساء الانكشارية وآغواتا 
بوضع تنظيم فيما بينهم لسرقة الدوئة وأكل مالاء أراد السلطان أن يقف أمامهم ويوقفهم عند 
حدهمء ولكن تسرب تحبر نية السلطان هذه مما دفع بالانكشارية إلى الثورة» وفي عام 
٠هم/548١‏ م نفذت رغبة الثوار في عزل الصدر الأعظم أحمد باشا الملقب ب "هزار 
باره". ثم قتل من قبل الثوارء وجاء إلى مقام الصدارة رحل الثوار "قوحا محمد باشا" الملقب ب 
بوكر أي لبوق و كدت حر وكيا ولط ارك قزم ييه وارحتكال موه واقيه السلطاوي ورا 


هذه الثورة. 
وقام الصدر الأعظم الحديد بالاستعانة بشيخ الإإسلام عبد الر حمن أفندي لخلع السلطان 
إبراهيم في شهر شعيان ٠85/7‏ ١ه‏ /أغسطس 2١5148‏ يت م سبحنه ق إلحد الغرف. وف / 


رحب 8ه١٠١هم/ل/ا‏ أغسطس من عام ١554/8‏ تمت البيعة ل "محمد الرابع" حلاف للشررع 
الشريف وللقانون» وهو بعمر سبع سنوات فقط. واستناداً إلى فتوى شيخ الإسلام: "عندما يكون 
هناك خليفتان يجب قتل أحدهما منعا للفمة" قتل السلطان إيراهيم الأول سخنقاً بعد ١١‏ برها فق مق 
تحجلعه. 

ضمن الصدور العظام في عهده نذكر: "قارا مصطفى باشا" الملقب ب "كمانكش"' 
و "سين 0 و"أحهد ياشا" | 5 : 0 "هزار باره'". ومن شيو خ الإإسلام: نذكر 'يحجى 
المللقب با "زكزيا زاده"» وعيد الر من أفندي. وضصمن رحال الدولة: نذا كر قاكك 
البحرية حسين باشا الملقب ب "دلي" وقائد البحرية الداماد فاضل باشاء و أحمد باشا الملقب 


1 


أفندي 


ب "نشانحي". 

زوحاته: -١‏ السلطانة الوالدة حديجة تورهان "تارحان": كانت حارية روسية الأصلء» 
عملت سنوات عديدة نائبة للسلطان» وهي والدة السلطان محمد الرابع. ”5- السلطانة الوالدة 
صالحة ديالاشوب كانت جارية. وهي والدة السلطان سليمان الثاني وقيل أنها بلغت درحة 


حاصكي الثالثة". *- السلطانة حديجة معزز: هي والدة السلطان أحمد الثاني . كانت من مرتبة 





الدولة العثمانية المجهولة بن إن 


حاصكي الثانية. 85- السلطانة هما شاه حاصكي "تللي خاصكي": كانت أحب الواري -من 
مرتبة ماصككي- إلى السلطان» وقد عقد نكاحه عليها ورقاها إلى رتبة "قادن"2 أي زوحة 
السلطان. ه- السلطانة عائشة: كانت حارية من رتبة خاصكي الرابعة. 5- السلطانة ماهي 
أنور: كانت جارية من رتبة حاصكي الخنامسة. - السلطانة شويكار: جارية في رتبة خاصكي 
السادسة أو السابعة. كانت التواري ف القصر السلطاني على درحات تبدأ من درحة "عجمي" 
ثم تصبح "قالفا" ثم "حزيندار. وف أثناء ترقيها في هذه المراتب تصبح من تشغل مكانا متميزا في 
قلب السلطان جمالحا وسحر تصرفاتها في مرتبة "هاسكي". وكانت أربع أو ست أو سبع منهن 
متميزات عن الأخريات. وتكون هن شقق خاصة هن مع وصيفاقن. 

أولاده: -١‏ الأمير محمد الرابع ”- الأمير سليمان الثاني *- الأمير مراد 4 - الأمير سليم 
خحان ه- الأمير عثمان 5- الأمير أحمد الثانى /- الأمير سليمان 8- الأمير بايزيد 94- الأميرة 
فاطمة -١١‏ الأميرة أم كلثوم -١١‏ الأميرة عائشة -١*‏ الأميرةجوهر نحان -١7‏ الأميرة قايا 


0-0-7 


-١‏ الأميرة بيهان 4 -١‏ الأميرة عتيقة 


4- يطلق على السلطان إبراهيم الأول اسم "إبراهيم المجنون": فهل كان مجنونا حقاً؟ 

يتفق المورحون على أن السلطان إبراهيم الأرّل عاش فترة عصيبة في شبابه» وكان 
شخصاً متواضعاء يتكلم بلغة سلسة وبسيطة» بعيداً عن الغرور وعن الدشعء؛ يلك قلباً صافياً 
كالألماسء ومشاعر مرهفة» ولم يستعمل المؤرخحون ف حقه تعابير وعبارات حول حفة عقله 
مثلما استعملوها بحق السلطان مصطفى الأول. 

عاك مهم ذانيا للاعتراف بأخطائهء غير أن بعض نليماته وحاصة حاريته "تللي 
حاصكي" وبعض الأشخاص الحيطين به استغلوا ضعف شخصيته» فكانوا سبباً في نهايته المفجعة. 
عات مق تاه وها سمياءق شبابة ”قل نوكه الماطاتة. فهر اله تدد شاك ريه دوق 
شكء منها شدة شغفه يجلد السمور ووضعه ضريبة السمورء وقيامه بتزيين قواربه يجلد السمور 


**' نعيماء المجلد الثالثء ص 7ه48-.45. المزء الرابع» ص 90-8؛ صولاق زادهء ص 49/8175 أوزون 
حارشلي: "التاريخ العثماني"» الحزء الثالث» القسم الأول» ص 4579-7٠05‏ قانتميرء الجزء الأول ص ...ل 
يلمازء عمر فاروق: المصدر السايق» اللحرء الثاني ص 507*-844؛ أرشيف متحففا طوب قابيء» رقم 
لادلا كاد ءلاعرمة 4ه رلات 54 ؟8؛ اولو حاي: المصدر السابق» ص 5ه-450. اوز طونا: "الدول والأسر.." الجزء 
الثاني ص 4١ 917-١97‏ أحمد رفيق: "سلطنة النساء" الجزء الثالث» ص ١"‏ سم اع هعاب لاس وسار .١ه‏ الزء الرابع 


ص 55كن ملا كاد هو ال لاه ا ره ابنع2مكع5 : "الجرم مطع2 قلا عط[ " ص 1١185‏ 


لس الدولة العثمانية ا مجهولة 
. 5 _ 


وبامحوهرات» وتزيين لحيته باللآلئ "وإن كان هذا الأمر الأخير غير مؤكد"2 وتقول بعض 
للفوادة كما أنه "كاك عد دا /كهوها لال وتوير دا 1 

ويجب إيضاح أمرين هنا: 

الأ الأول + تردق «الصادن النارفية السعاية الشيرة لعي "حون" و بلقا ولك 
ظهرت ف بعض المصادر المتأحرة محاولات لإلصاق هذا اللقب به بإصرارء» كان عبد العزيز 
أفندي الملقب ب "قره حلبي زاده" الذي كان من الراغبين في قتله أوَّل من استعمل هذا اللقب 
ق.حقم ويربعم السليت: إل أقيام«الشلطات إبزاهيع الأول .سسفاظا علق" الأمن فل الاناضولب 
بإعدام "أمير كونه أغلو" الملقب ب "كسيك باش" الذي كان على رأس العصاة من الشيعة. 
وقنام هن الشلطاة) بالكور من الاساح ناتف المسكرية وثكالية والعدلية +والادارية فق الول 
واتشجيعه هده الاصلاخات: دليل كاف على عدم جدوتة. 

الأمر الثابي : على الرغم من كل هذا فلا شك أن السلطان إبراهيم الأول كان مريضا 
عندما ارتقى العرش» وتذكر المصادر بأنه كانت تنتابه توبات من عحققان القلب» ونوبات من 
الاكتئاب» والرسائل السلطانية "الخط الحمايوني" الي كان يرسلها للصدر الأعظم شاهدة على 
هذا. 

وإذا تم أحذ الظروف السائدة في عهده وما ذكره في أثناء محاكمته. رأينا أنه لم يكن 
فاقداً لملكات عقلهء وهذا هو ما أثبت قوله المحتصون, لقد كان ماضيه الأليم وعدم تلقيه التعليم 
الكاقي» وعدم استقرار ورسوخ شخصيته وشدة شعوره بالمسؤولية من الأسباب الي قادته إلى 
الال الى ال اليه مضيرة و حسك تمتخيص الحخصين ققد كان متضابا بذاة الاعتعاب: والقلق! 
وهو داء عصبي» ولكنه لم يكن حنونا أو عفبولا» وقد شحض الأطباء القدماء مرضه بأنه كان 
"ألم في الأعصاب"2 وهو مرض القلق والضيق المنتشر والشائع» ولا يؤدي هذا المرض إلى فقدان 
اقل ونال كتوق نذا فلفقي؟" اررعي دون لسن شاط 11 


''' نعيماء الجزء الرابع ص 558-1١87‏ /ة-5784؛ صايغليء صفا: "أكان السلطات إبراهيم مجنونا؟ ضقةغانك 
أللاام ذاع0 ممونطهوط1؟ " يحلة التربية والمعرفة» شباط ١999‏ ص 95- 09؟؟ اولو حاي» م.حاغاتاي: "أكان 
السلطان ابراهيم مريضا أم جنرنا؟ لاا 358ل رتاعط مغطوعطا مقؤانكهء " محلة دنيا التاريخ» أعداد: ١‏ 
أغسطس - ١‏ أيلول ١ 2١95٠‏ شياط وه١‏ نيسان .198١‏ 





الدولة العثمانية المجهولة ملع 


- يقال بأن عهد السلطان إبراهيم الأول كان عهد لهو وملذات وقصف. وأن 
جواري القصر وف مقدمتهن "تللي خاصكي" كن العامل وراء هذاء فهل هذا صحيح ؟ 

هذا صحيح مع الأسف بنسبة معينة» فكما هو معلوم كان الأمراء قد أعدموا في عهد 
السلطان مراد الرابع» لذا لم يبق هناك بد من تولي إبراهيم الأول -الذي قضى حياة صعبة مملوءة 
بالضيق والقلق- العرشء لأنه لم يكن قد بقي من سلالة آل عثمان رحل واحد غيرهء وكان 
الشعب والحميش ولاسيما القصر يرغبون بشدة في إنحاب إبراهيم الأول ولدا ذكراء لذا قام 
المحيطون به ولاسيما الوالدة السلطانة» بتقديم عدد كبير من الحمواري إلى هذا السلطان الذي 
تصن اأيانا قطينة اتفوفهة وعفه على الاتساله ودين ف ندائنة اللتريفة اورضهة إظارهاء اذا 
كان من الطبيعي أن ينساق هذا السلطان -الذي لم تكتمل عناصر شخصيته ولم يتلق التعليم 
الكافي والضروري- وراء رغبات النساء» وأصبح لنديماته وجواريه» ولاسيما للجارية "تللي 
حاصكي" أمر مطاعء يستطعن تنفيذ جميع رغباقن» وقد أدى هذا إلى فوضى في داخل الدولة 
وإنه ني سكلل الناضب وى التغبان الزك ا وغط ورك الظلف ف عض الأعياة. 

ثم بدأت الإيالات والسناحق توهب للجواري من رتبة "خاصكي". فأصبحت واردات 
كل جارية من الحواري الناصكيات -وعددهن لا يتجاوز الستة أو السبعة- تزيد على مائة 
ألف قرش في السنة» واستغل بعض الخونة هذا الوضع فقلبوا خزينة الدولة رأساً على عقب» حى 
وصلت الدولة إلى حالة عجزت فيها عن إعطاء رواتب الحيشء ولم تعد الكفاءة هي وسيلة 
الول إل للف" الدوؤلة كبا تنبو ل قل دسوزافقة سدق بسار «الققيح + وكو سح يرجه ,قاد 
بجيء عديمي الكفاءة إلى الوظائف» بل حي بيعت الوظائف وعرضت ف المزايدات» وزادت 
سرعة تبديل الوظائف حي أن الموظفين المعينين حديداً كانوا يغيرون حى قبل وصوهم إلى 
أماكن وظائفهم لاستلام مهماتهم. ونظراً لافتتان السلطان إبراهيم الأول بجلد السمور إلى درجة 
العشق تم إطلاق "عهد السمور" على هذا العهد. 

وعندما أدى هذا الإسراف والتبذير وما تبعهما من سوء الاستغلال والمظالم إلى خراب 
الخزينة وإفلاسها وفرضت ضرائب جديدة على كاهل المواطنين» ما أدى إلى تشديد الضيق 
عليهم» وعندما ساءت الأمور في الخزينة وعند اليش والمواطنين بدأت الدولة تهتزء 
وأصبحت معتادة على الحهزائم في حبهات القتال. 


نم الدولة العثمانية المجهولة 


وكمثال أليم على هذا نقول بأن السلطان إبراهيم الأول عندما عقد نكاحه على "تللي 
حاصكي" أعطى خزينة مصر مهراً لما!! وفرش بيتها بالفرو وحلد السمورء كل هذا أدى إلى 
ثورة العلماء وضباط اليش الانكشاريء مما أدَّى ف النهاية إلى قتله واستشهاده. 

إن معرفة هذه الأمور شرط لأحذ العبرة من التاريخ» ولا تعن حياة اللهو الى عاشها هذا 
السلطان أنه أقام علاقات غير شرعية مع النساءء بل إِنّه استغل اللهو داحل إطار الشرع استغلالاً 
سيعاء لذا فإن انتهاز بعض الكتاب الغربيين الفرصة وتصويرهم السلطان وكأنه كان غارقاً في 
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العلاقات غير الشرعية وفي الآثام» غير صحيح 
8- بداية ال كود في الدولة العثمانية 
عهد السلطان محمد الرابع 


5- ألا تعطوننا بعض المعلومات عن شخصية السلطان محمد الرابع وعن أسرته وعن 
الأحداث المهمة في عهده ؟ 

ارتقى السلطان محمد الرابع عرش آل عثمان دون استكمال العديد من الشروط الشرعية, 
وهو ابن السلطان إبراهيم الأول من السلطانة "تورحان خحديجة". ولد عام ؟5١٠1هص/557١ام‏ 
وارتقى العرش في رحب 8ه ١١ه‏ /أغسطس عام 548١م‏ قبل أن يخطو إلى السابعة من سنه. 
وكان من الشخصيات النادرة. أما "كوسم سلطان" الي أغمضت عينيها عن إعدام ابنها بسبب 
قيامه بإبعادها عن التدحل في شؤون الدولة» فقد وصلت إلى أمنيتها عندما جلس حفيدها على 
العرش» وهو أكثر السلاطين بقاء في السلطنة بعد أرطغرل غازي وعثمان غازي وسليمان 
القانوي» إذ حكم 5” سنة . ولشغفه بالصيد فقد لقب ب "آوجي" أي "الصياد". 

ونستطيع تقسم عهده إلى أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: وتمتد من رحب 8ه5١٠١ه‏ إلى رمضان ١55١١ه/أغسطس‏ (51548١1م‏ 
إلى شهر أيلول 0١‏ مم., حيث كانت "كوسم سلطان" هي الحاكمة الفعلية باعتبارها نائبة 
السلطان. وهذا الدور من أكثر الأدوار مرارة في الدولة العثمانية» حيث أطلق على هذا الدور 


''! نعيماء الجزء الرابع» ص 4-157 54 48 قانتميرء الحزء الأول ص .4# . 8؛ اولو حاي: المصدر السابق» ص 5ه- 
أحمد رفيق: ط سلطنة النساء"» الجزء الثالث» ص ”5 ١وما‏ بعدها. "عهد ..." إسطنبول 4١957107‏ اوزون جارشلي: 
"التاريخ العثماتي"ء الجزء الثالث» القسم الأول ص 7-57 اا 584 
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اسم "دور الأغوات" أيضاء أي دور رؤساء اليش الاتكشاري؛ لأن نائية السلطان كوسم 
سلطان كانت تدير شؤوها بواسطة هؤلاء الرؤساءء وكان الصدر الأعظم محمد باشا الملقب ب 
/الصوق” لغيه وويدها. 

كان على رأس هؤلاء الأغوات أو الرؤساء "مراد آغا" الملقب ب "قره " أي الأسودى 
وكان هدف هؤلاء زيادة ثرواتهم ومزاولة حياة سفيهة وباذحة. أما كوسم سلطان فإهًا 
بإزاحتها ابنها السلطان إبراهيم الأول -الذي ننفاها إلى "أسكي سراي". بل هددها حي 
بالإعدام- عن السلطنة» كانت قد وصلت إلى غايتها وهدفهاء وهو قيامها وحدها بإدارة الدولة 
وحكمها. : 

وأراد الصدر الأعظم محمد باشا الصوئيٍ إدارة الدولة على طريقة "الأتابكة"رأتابكة: جمع 
"آطا بلك " وهو نظام عرف لدى السلجوقيين. حيث كان السلاطين يعهدون تربية أولادهم عند القواد أو 
الأشخاص المخصصين هم والموجودين في النغور والحدود. وكان يطلق على هؤلاء الأشخاص اسم "آطا بلك" حيث 
يزودون عادة بصلاحيات كبيرة ) وأولياء العهدء ولكن سياسته هذه أدّت إلى نزاع واشتباك بين 
السباهيين وبين الانكشاريين في ميدان "سلطان أحمد". وهذا الأمر هر الدولة وأذّى ايا إلى 
عزله عام 9ه١٠١ه/545١م‏ وقتلهء» وهنا حيء بأحد رؤساء الانكشارية وهو "قره مراد 
اشنا" إلى متضيب الضدارة الفظلين اذا لاكصضؤل التعارق تغلييا شايفا ولكن الاضخطراباتت 
ال كانت وراءها الوالدة السلطانة تورحان سلطان- لم قهدأء بل استمرت مما أدّت إلى نزيف 
مستمر ف الدولة العثمانية. 

ولح يغير من الوضع شيئا بحجيء ملك أحمد باشا ومن بعده "آباظة سياوش باشا" إلى 
الصدارة» فقد استمر عصيان الآغوات "أي رؤساء الانكشارية"» وقد حلبت "كوسم سلطان" 
نهايتها بيدها عندما خحططت لقتل السلطان محمد الرابع وإحلاس الأمير سليمان محله» إذ 
إتكشف أمرهاء فقتلت في ليلة من لياليي شهر رمضان ١51١٠١ه‏ لأيلول ١55١م.‏ كانت هذه 
الاضطرابات الداخلية تعرقل مذدَّ يد المساعدة للحرب الحارية ف "كريت". هذه هي المرحلة 
الأولى الب انتهت واليَ كان السلطان محمد الرابع محرد متفرج فيها. 

المرحلة الثانية: وهي المرحلة الممتدة بين شهر رمضان ١5١٠ذه‏ وححيى شوال 
٠ه‏ ,أيلول ١55١م,‏ وإلى شهر أيلول ه55١مء‏ وهي المرحلة الى أصبحت فيها والدة 
السلطان محمد الرابع "السلطانة تورهان حدجة" نائبة عن السلطان. في هذه المرحلة م إشاء 
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سلطة الآغوات الذين تُبوا حزينة الدولة» حيث ألقي القبض على 98” منهم وأعدمواء وجحيء 
ب "تارهونحو أحمد باشا" للصدارة لكي يقوم بتنظيم المنزينة الى كانت قد أفلست تماماء فأعلن 
تنظيم الخزينة باللائحة الي اشتهرت باسمه "لائحة تارهونجحو". وعندما لم تنجح هذه اللائحة في 
علاج الأمر تم تغيبر عشرة من الصدور العظام حي عام 055 ١ه/‏ 55 ١م.‏ 

كانت الدولة تدار ف الحقيقة من قبل الوالدة السلطانة مع مستشاريها الآتين: رئيس 
المعماريين قاسم آغاء قوحي بكء» صولاق زاده» محمد أفندي الملقب ب "شامي زاده"» ومعلم 
السلطان إبراهيم آغاء غير أن الدولة كانت قد خرحت عن مسارها الصحيحء كما كانت 
الضغوط الخارحية قد ازدادت. وثيٍ ذي القعدة ٠١5‏ ه ,يلول 555١م‏ أصر المستشارون 
امحتّكون على إيداع منصب الصدارة العظمى للوزير الشيخ المحنك "كوبرولو محمد باشا" للقيام 
وحده بإدارة الدولة دون أي تدخحل من قبل الوالدة السلطانة» وهنا بدأت مرحلة كوبرولو. 

إن هذه المرحلة كانت مرحلة حكمت فيها الوالدة السلطانة» أي كانت والدة السلطان 
هي السلطانة الحقيقية الجالسة على عرش آل عتمان» ولكن الوالدة السلطانة عندما أودعت 
إدارة الدولة إلى عائلة أصيلة مثل عائلة كوبرولو كانت تنهي بذلك دورها ودور النساء في 
السلطنة في التاريخ العثماني. 

المرحلة الثالغة: وهي مرحلة كوبرولو الي تنفست فيها الدولة الصعداءء وتمتد من ذي 
القعدة 85٠١هه‏ إلى رحب ٠١807‏ ١ه‏ /أيلول 557١م‏ إلى تشرين الأول 137م. حاء ف 
هذه المرحلة اثنان من عائلة كوبرولو إلى منصب الصدارة العظمى أوطما محمد باشا -١١55‏ 
١1هغ/53ه55١-١15351ام‏ والآحر هو ابنه فاضل أحمد باشا 79 . حلام . زاهل/ 51 -١‏ 
“/اام. 

ويمكن القول بأن كوبرولو محمد باشا -الذي اتخذ السلطان مراد الرابع مثله الأعلى- قام 
بتغيير مسار الدولة وحعلها تعيش عهداً مشايهاً لعهد السلطان سليمان القانون» ولكن قيامه 
بإعدام الغازي حسين باشا القائد العام لحزيرة كريت -خوفاً على منصبه- يعد خطأً منه» ولكن 
أعماله اللاحقة تلافت هذا الخطأء وقد توحه كوبرولو محمد باشا أولاً للقضاء على عصيان أمير 
"أردل": واستطاع تسجيل حاحات كبيرة في البلقان» فقد فتحت "أيوار" وارتبطت "أردل" 
بالدولة العثمانية 55١١ه/558١م.‏ ف الأناضول كانت قد بدأت ثورة أخحرى للجلاليين 
مؤيدة هذه المرة من قبل "بكلر بكي" الأناضول ومستهدفة الصدر الأعظمء فقام بالقضاء على 
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هذه الثورة ا ١»”8را‏ من الباشوات» ومنهياً بذلك ثورة الحلاليين. وق عام 
٠هم/553١م‏ اتفق مع تتار القرم وهزم اليش الروسيء وف عهده في شهر ذو القعدة 
١0٠هاتموز‏ ١55١م‏ حدث الحريق المشهور الذي دمر ثلث إسطنيول. ويعد حخمس سنوات 
من صدارته توق في شهر ربيع الثاني ٠.1/5‏ ١ه‏ /تشرين الثاني من عام 551١م‏ ف مدينة أدرنة. 

حاء إلى الصدارة من بعده ابنه فاضل أحمد باشا الذي كان بعمر <؟ عام وأدام المخط 
الناحح لوالده» وانتهت الحرب المعلنة ضد الألمان عام ٠1/4‏ ١هل/57١م‏ ف شهر محرمه/7١١‏ 
ني افسطين: 6ج ذم ينقت اتفافيه "باز" واكاك ساهية حلة الاتقافيه عكراوا الاتفاقية 
"زيتواتوراك". 

كان من الأعمال الي أنحرت في عهد فاضل أحمد باشا إنهاء حرب في كريت الىّ 
كانت مشتعلة منذ سنوات حيث تم فتحها ١م٠١١ه/.7ا"١امم,‏ ثم أعقبت هذه الحرب 
البولندية ١4٠١1ه/77.0١م'‏ بسبب المسألة الأوكرانية» وقد اشترك السلطان محمد الرابع في 
الحملة البولندية. وعندما فتحت قلعة "كامينيجا" عام ٠.88‏ ١هل/777‏ ١م‏ انتشر الذعر في 
وارشو فأسرعوا في العام نفسه بتوقيع معاهدة السلام» ولكن نقضت هذه المعاهدة. أما المعاهدة 
النهائية الي وقعت عام9م/٠١1ه/777١م‏ فقد دامت سنوات عديدة. وفي العام نفسه توفي 
الصدر الأعظم فاضل أحمد باشا. 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة "قاره مصطفى باشا" الملقب ب "مارزيفونلو" وامتدت 
خلال أعوام /م914-9.٠1ه/17307-‏ 547١مء‏ وهو من أعظم رحال الدولة الذين حاءوا 
إلى الصدارة بعد كوبرولوء كانت أول مشكلة واحجهها وانشغل يما هي الحرب مع روسيا الي 
اشتعلت بسبب أوّكرانيا. وفي عام 8٠١1ه/7077‏ ١م‏ عندما لم يأخذ نتيجة إيجابية من حصار 
"جهرين"» خرج السلطان محمد الرابع مع الصدر الأعظم في الحملة الروسية الأولى. 
عام5/٠٠ه/77/8١م.‏ وانتهت هذه الحملة الأولى بفتح "جهرين" عام ١91١١1ه/58.0١ام‏ 
وأعقبت هذا الفوز ال حملة الثانية على روسيا واليَ انتهت عام 97١١1ه/1381١م‏ بمعاهدة 
"ادرنة". 

وقد أدَّت هذه التطورات الإيجابية إلى اكتساب الدولة العثمانية منزلة وهيبة كبيرتين» 
وعندما قامت ألمانيا ببعض الاعتداءات نتيجة تبرمها من هذه الانتصارات العثمانية تم إعلان 
الحرب على ألمانيا عام 55 ١٠ه/5/85١م.‏ وقد اشترك السلطان محمد الرابع في هذه الحملة 
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ولكن هذه الحرب قسمت رجال الدولة العثمانية إلى قسمين: فبينما كان من رأي الصدر 
الأعظم قره مصطفى باشا القيام بفتح مدينة "فينا" عاصمة ألمانيا» كان من رأي مراد غراي 
حاكم القرم وبعض رحال الدولة الآخرين الاكتفاء يفتح "يانيق قلعة"؛ لأن الدول الأوروبية 
متهيئة للوقوف بجانب ألمانيا. 

وقد تغلب رأي الصدر الأعظم قره مصطفى باشاء وتقابل اليش العثماني تحت قيادة 
الصدر الأعظم مع الحيوش الصليبية المتحالفة أمام أبواب "فينا" في 7١‏ رمضان 954١١ه/؟١‏ 
أيلول 548١م.‏ وقد حان مراد غراي بك حاكم القرم مع الأسف لأسباب شخصية واكتفى 
بالتطلع من بعيد إلى حيش العدو وهو يعبر جسر نهر الدانوب الذي كان في يد الأتراكء» 
وكانت النتيجة المتوقعة هي وقوع المحزيمة في الحيش العثماني في ١١‏ رمضان 914١٠١ه‏ ,أيلول 
86 ام واضطر اليش العثماني -الذي أعطى آلاف الشهداء وحزائن ممينة- للانسحاب إلى 
الخلف. كانت هذه أكبر هزعة في التاريخ العثماني» وقد كانت للحياة السفيهة للجيش وعدم 
وحود روح اليش العثماني السابق من أهم عوامل هذه الهزيمة. كان اندحار "فينا" البداية 
الرسمية لمرحلة الركود الي كانت تظهر منذ عهد السلطان سليمان القانوني ثم تختفي. وهكنا 
انطوت صفحات انتصارات الأتراك المسلمين الي بدأت بتاريخ ١لا١٠م»,‏ وبدأ عهد 
الانتصارات الأوروبية. 

في هذه الأثناء توفيت الوالدة السلطانة "تورحان سلطان" -الي كانت تدعى ب "الركن 
الأعظم"- في عام 5915١٠٠١ه/588١ام‏ ولىم يتحمل السلطان محمد الرابع التحريضات العديدة 
والمتواصلة حول الصدر الأعظم المستقيم والأمين» فعزله وأرسله إلى حبل المشنقة ولما يبلغ بعد 
الخمسين من عمره. عاشت الدولة العثمانية بعد هذا الإعدام عهداً مكن أن نطلق عليه اسم عهد 
'قحط الرحال": وقد كانت السنوات الخمس عشرة الي انقضت بين اندحار "فينا" وبين اتفاقية 
"كارلوفجا" عام ١١11١1١1ه/5939١م‏ سنوات حالكات للدولة العثمانية. 

وقد انتهزت القوات الصليبية الي كانت ألمانيا والبنادقة يقودونتها فأعلنت الحرب على 
الدولة العثمانية عام ©92٠١٠هص/584١م2‏ ولم تستطع اليوش العثمانية تحت قيادة الصدر 
الأعظم العديم الكفاءة "قاره إبراهيم باشا" إحراز أي نصر. وفي أيلول عام 5١م‏ سقطت 
مدينة "بودين"» كانت القوات العثمانية تداقع عم توكنة كافاها فيد ولكن الحيوش الصليبية 
على الرغم من خسائرها الجسيمة استمرت في الحجوم واستطاعت إخحراج الحيوش العثمانية 
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منهاء منتقمة بذلك عن المزيمة الي الحقت يها قبل ١7١‏ عاما في معركة "موهاج". هذا الوضع 
المرري الى سقطت فيه الدولة العثمانية على يد رحال الدولة غير الأكفاء أدى إلى مرض 
اللملطاق عمد الزايع كمد وجهونا. 

ولما كان قد عزل عائلة كوبرولو من السلطة فقد سعى فاضل مصطفى باشا وغيره من 
رحال الدولة لعزل السلطانء» وفعلاً تم عزل السلطان محمد الرابع في عام 1892ه//810/ ١م‏ 
ولكنه لم يُعدم. وارتقى العرش من بعده سليمان الثاني . وبعد خمس سنوات من عزله توفي محمد 
الرابع في قصر أدرنة في شهر جمادي الآحرة 54 ١١١ها/كانون‏ الثاني من عام 597١م.‏ وإذا 
استثنينا شغفه الكبير بالصيد إلى درحة لقب معها ب "آوحي" أي الصياد فلم تكن له أي 
عادات سيئة» وقد منع الخمر والمسكرات في المملكة العثمانية بكل شدة.» وأغلق المقاهي» وكان 
يصلي الأوقات الخنمسة جماعة» ولكونه قد تلقى العلم لفترات قليلة فلم يكن عللماً مثل غيره من 
ساخطن آل >عفملان: 

زوجاته: -١‏ الوالدة السلطانة "مَهْ باره أمة الله ربيعة كولنوش": كانت تعرف ب 
"كولنوش سلطان": وهي بنت عائلة من كريت. ووالدة مصطفى الثاني وأحمد الثالث. ا - 
عفيفة قادن. *- كولنار قادن. 4 - قانية سلطان. ه- سياوش خاصكي. 

أولاده: -١‏ الأمير مصطفى الثاني *- الأمير أحمد *- الأمير بايزيد 4- الأمير إبراهيم 
ه- الأمير سليمان 5- الأميرة فاطمة /9- الأميرة أمة الله كوحوك م- الأميرة خديجة ه- 


الأميرة فاطمة -١١‏ الأميرة أمي"''. 


7- هل من الجائز شرعاً نصب محمد الرابع سلطاناً وخليفة وهو بعمر سبع سنوات؟ 


''! نعيماء الحزء الرايع» ص 750-84, والمزء النامس بأكملهء وهذا المصدر التاريخي يعد من أكثر المصادر تفصيلا 
حول السلطان مراد الرابع حيث خصص مجلدين ونصف حوله وحول عهده؛ سيلحدار فندقلي محمد آغا: "تاريخ 
سيلحدار آ13 )5118038 "إسطتبول8/+5١.‏ الجزء الأول يأكمله الحزء الثاني»ء ص 4895-١‏ عبد الرحمن عبدي 
باشا: "تاريخي سلطان محمد حانى رابع" مكتبة بايزيدء القسم العام» رقم 2١514‏ المرتب فائق رشيد اوناط 1116 أنقرة 
55 قره جلي زاده عبد العزيز أفندي: "روضة الأبرار" مصرء 4١7548‏ اوزون حارشلي: "التاريخ العثماني". الرء 
الثالث القسم الأول ص 7707 -- 455154 أرشيف متحف طوب قابي» رقم848١١2ره4 2١‏ ؛ قانتمير» الجزء الأول ص 
ه 0" وما بعدها؛ اولو حاي: المصدر السابق» ص 47١-50‏ اوز طونا: "الدول والأسر.." الجزء الثاني» ص -5٠.٠0‏ 


غ٠47‏ أحمد رفيق: "سلطنة النساء" اللجزء الرابع» ص 755 -- 517 9؛ محمد ثريا: "سجلي عتماني "20 الجزء الأول ص 50. 





ب الدولة العثمانية امجهولة 


كاف لعوواهة ةا لأفحعن شرو لخدف أن يكورن اليه ثالغا وصافلة ان ساح 
أهلية كاملة» فلا يجوز أن يكون الصبي أو المجحنون أو العبد خليفة. وقد للخص الفقهاء هذه 
الشروط فقالوا: إن الخليفة يحب أن يحوز على صفات شبيهة بصفات القاضي. 

وحسب هذه الأحكام الشرعية كن عد محمد الرابغ سلطاناً حي بلوغهء ولكن الا يمكن 
أبداً عدّه حليفة» والحوار الذي حرى بين الوالدة السلطانة وبين العلماء قبل حلوس محمد الرابع 
على العرش يؤيد ما قلناه» فقد سألت الوالدة السلطانة من العالم حنفي أفندي وكان ضمن 
العلماء الذين اقترحوا عزل السلطان إبراهيم الأول لضعف عمّله: "ولكن كيف تجوز الآن سلطنة طفل 
برئ بعمر سبع سنوات؟". 

فأحاب الفقيه حنفي أفندي: 'إِنْ علماء وفقهاء مذهينا -أي المذهب الحنفي- ذكروا عدم جواز 
حكم البالغ المختل العقل. ولكن يجوز حكم الصغير العاقل» لقد أعطيت فتاوى في هذا اللخنصوص حيث تحت 
المصلحة يماء يرتقي الصغير البريء العرش ويقوم وزيره بتمشية الأمورء أما الشخص البالغ الفاقد لعقله فإنه إن 
استمر في البقاء على العرش فلا يمكن تعليمه شيئاًء وهذا الأمر يؤدي إلى إضرار بالنفس والدم والعرضء ويؤدي إلى 
إبطال جميع الأحكام الشرعية ". 

والخلاصة أن ارتقاء محمد الرابع للعرش كان عنووياء وقد كدت ا منه "كوسم 
سلطان" في البداية» ثم "تورحانت سلطان" بصفة نائبة للسلطان» وكان محمد باشا الصوق 
وكوبرولو محمد باشا وغيرهما من الصدور العظام يديرون الدولة ويمثلون المسؤولين عن اللجهاز 
التنفيذي ف الدولة”''. 

4- يقال بأن النساء وفي مقدمتهن "كوسم سلطان" بدأن بإدارة الدولة منذ عهد 
السلطات عثمات الثاي. فهل هذا صحيح 58 

بعض هذه الادعاءات صحيحة مع الأسفء لقد بدأت سلطة النساء بالظهور بشكل 
ضعيف في عهد السلطان سليمان القانوني بزوحته "خُرّم سلطان": واستمرت حى وصول عائلة 
كوبرولو إلى إدارة الدولة في عهد السلطان محمد الرابع. ويعود السبب في هذا إلى أن السلاطين 
الذين أتوا للحكم لم يكونوا بكفاءة وأهلية السلاطين السابقين. 


1١1 


نعيماء الحزء الرابع»ء ص "وما بعدها؛ الماوردي: "الأحكام السلطانية ". ص ©«؛ القرا: "الأحكام السلطانية" ص 
5؛سيد يك ص ” وما بعدها. 


الدولة العثمانية الجهولة الح 


وكما هو معلوم كانت "مه بيكر سلطان" -الملقية ب "كوسم سلطان" لقلة وجود 
الشعر ف حسدهاء أو لكونها ف مقدمة الجواري اللخناصكيات لدى السلطان- زوجة للسلطان 
أحمد الأول» ووالدة للسلطانين مراد الرابع وإبراهيم الأول» اسممها الأصلي "1ناستاسيا". والدها 
كان أسقفاً رومياء أحضرت إلى القصر كحارية؛ وبعد أن أسلمت ترقت حى أصبحت زوحة 
للسلطان. 

يمكننا بعد هذا تلخيص الموضوع كما يأق: 

-١‏ المرحلة الأولى من عهد السلطان مراد الرابع -أي عندما كان مراد الرايع سلطاناً 
بالاسم فقط-ء كانت الدولة تدار من قبل والدته "كوسم سلطان". ومن قبل الصدر الأعظم 
وشيخ الإسلام وغيرهما من رجال الدولة " 5*«.١اه/559١م‏ - ١4.اهم/15990م".‏ 
ودامت هذه المرحلة ثماي ستوات تقريبء وعندما أصبح ابنها سلطاناً جحاءت إلى قصر "طوب 
قابو" ولم ترحع بعد ذلك إلى "أسكي سراي" مرة أخرى. وقد قامت بصفتها الوالدة السلطانة 
وبصفة كوفها النائبة عن السلطنة بإدارة الدولة مدة ماني سنوات» وفي المرحلة الثانية الي أصبح 
فيها مراد الرابع سلطاناً بحق وحقيق كانت تقوم بتصريف الأمور عند غياب السلطان عن 
إسطنبول كنائبة عنه» كما كانت تتدحل أحياناً في أمور الدولة حي في وحود السلطان. 

9- وعندما أصبح ابنها الآخر إبراهيم الأول سلطاناً استمرت على إدارة الدولة بصفتها 
الوالدة السلطانة» ولكن عندما بدأ نفوذ نساء أخريات بالتعاظم ف القصر وفي مقدمتهن "تللي 
خحاصكي" الي كانت أحب النساء إلى قلب السلطان» وكذلك نديعته "شكر بارا" عندئكذ لم 
يعد السلطان يستمع لوالدته» بل فكّر حي في إبعادها عن القصر ونفيها إلى جزيرة "رودوس". 
وكانت هذه الحوادث سبباً في اتخاذها موقفاً عدائياً من ابنها السلطان إبراهيم الأول» ويرى 
فض الورسيع :افا كانت الفايل الكون ىضرن السلسلان عن العرفن م عله يعد مره أناقه 
ولكن الحوار الذي حرى بينها وبين العلماء حول عزل السلطان إبراهيم الأول يكذب هذا 
الرأي . 

+- المرحلة الحقيقية الى قامت فيها "كوسم سلطان" بإدارة الدولة كانت في عهد 
حفيدها محمد الرابع؛ لأن محمد الرابع كان ف السابعة من عمره عندما ارتقى العرش» لذا كان 
سلطاناً صورياً فقط» بينما كانت "كوسم سلطان" هي الى تدير أمور الدولة باعتبارها الوالدة 
السلطانة. كان الجميع -وني المقدمة والدة محمد الرابع- يشكون من هذا الوضعء فقد كانت 


م الدولة العثمانية المجهولة 


في صلب إدارة الدولة حيث تقوم بتعيين الصدور العظام وتقبل استقالتهم» وحسب تعبير المؤرخ 
الوا "مسوك ملكي كيدي نك ار عا للد ولك جل بي ال 

وأخيراً ثار الشعب على حكمها الذي كانت تستند فيه إلى بعض رؤساء اليش 
الانكشاري» عند ذلك خططت -بالاتفاق مع بعض رؤساء الانكشارية في الخارج- لتصفية 
محمد الرابع وحلب أنحيه سليمان الثاني إلى العرشء» ولكن خطتها انكشفت» وقام رحال 
السلطان محمد الرابع» ورجال الوالدة السلطانة "تورحان" بخنقها ليلة ١4.‏ رمضان ١51١٠١1هص/”‏ 
أيلول من عام 01١‏ 5١م»‏ وأصبحت تدعى بعد ذلك "الوالدة الشهيدة" أو "الوالدة المقتولة"» لقد 
كافك بإدازة غوله عسي يفيه قاقة المنلعلات مله معام 

4- يجب ألا يستنتج من كل هذا أن "كوسم سلطان" رحعت إلى دينها القديم. أو 
أنها لم تكن مسلمة حيدة» ولكن معناه أن النساء أيضاً يشغفن بالحكم وبالسلطة» كما يشير 
ويدلل على أن النساء في الدولة العثمانية لم يكن حبيسات جدران أربعة كما يدعى» بجحانب هذا 
كانت "كوسم سلطان" مسلمة جيدة. إذ كانت تطوف كل سنة بالسجون وتطلق سراح 
المسجونين بسبب ديونهمء وكانت تساعد الفقراء على الدوام» وقد بنت العديد من المشاريع 
الخيرية كالمدارس الدينية والمدارس العلمية ودور الحديث والسبل جمع سبيل وهو مكان عام لشرب 
المياه للمارة وللمسافرين. أما الثروة الي جمعتها طوال حياتها فقد حولت بكاملها إلى خخحزينة 
الدولة؟ ''. 

8- يقال أن السلطانة "تورخان" والدة السلطان محمد الرابع قامت وحدها بإدارة 
الدولة, فهل هذا صحيح ؟ 

صحيح نسبياًء ولكن السلطانة "خحديجة تورحان" كانت ذات قلب طيب وتفكر وتهتم 
ممصلحة الدولة وسلامتها بشكل لا يكن مقارنته مع "حرم سلطان" أو مع "كوسم سلطان". 
ولدت هذه البنت الحميلة عام /ا. ١ه/570١م‏ في عائلة روسية» وقدمت كهدية من قبل 
"كور سليمان" إلى "كوسم سلطان". وربيت في القصر وأصبحت مسلمة؛ ثم قدمت كجارية 


*'' نعيماء الجزء النامس» ص 9.7 -5١اولو‏ حجاي: المصدر السابق» ص 4034-٠5‏ أرشيف متحف طوب قابي» 


رقم خ54ه, /ا/ا 5 لارلاه 5 > غ ؛ أحهمد رفيق: "سلطتة النساء" الخزرء الغالت» ص 5 الخزرء الرابع» ص ه”7” وما 


بعدها. 


الدولة العفمانية المجهولة 3-7 


إلى السلطان إبراهيم الأول» ثم ترقت حى مرتبة "قادن أفندي"» وهي والدة السلطان محمد 
الرابع. 

عندما ارتقى ابنها محمد الرابع العرش وهو بعمر سبع سنوات بدأت المنافسة بينها وبين 
"كوسم سلطان" حول منصب النيابة عن السلطان» وبعد مقتل "كوسم سلطان" عتقاً شغلت 
هذا المنصب مدة 7# سنة باعتبارها الوالدة السلطانة» ووكان منصب نائب السلطان ف الدولة 
العثمانية المنصب الثاني بعد منصب السلطان» وكان عنواتها "الوالدة المعظمة"؛ لأنتها كانت 
تحكم مثل السلطان تماما حت إيداع إدارة أمور الدولة إلى عائلة كوبرولو عام 
5.هم/-ه5ام. 

وكانت التعيينات والعزل يتم بالخنطوط الحمايونية "أي الرسائل السلطانية" الصادرة من 
قبلها»ء كانت سلطتها قد زادت إلى درحة أنه كانت تكتب فوق حتمها عبارة: "والدة السلطان 
محمد: مظهر اللطف الصمداني". ولا شلك أنها وقعت ف أخطاء بسبب وبتآأثير الأشخاص 
المحيطين بها من رجال القصر المقدمين أمثال سليمان آغا وملكي قالفاء وقد استمرٌ سوء 
استغلال المناصب الموروث عن عهد "كوسم سلطان" في عهدها أيضاء ولكن بشكل حزئي. 

وأخخيرا ويتوصيات من 'يعطن أهل. النصيرة والزاي .من أمعال "معمان. قاسم آغا" وغيره 
أودعت إدارة الدولة وتسيير شؤونها إلى كوبرولو محمد باشا عام ١٠٠١1ه/5ه5‏ ام مما 
أَدّى إلى تأحير وتيرة تراحع الدولة مدة “٠.‏ - .4 سنةء كما كان قد أعلن عن بلوغ ابنها 
محمد الرابع سن الرشد ف العام نفسه» لذا عحخصصت كل وقتها للعبادة والدعاء ولأعمال الخير 
وقامت بإكمال بناء "ين جامع" في عام 014 1ه/157١مء‏ والذي كانت "صافية سلطان" - 
وهي الجارية الخاصكية المقربة من السلطان مراد الثالث- قد بدأت بإنشائه ولكنها لم تستطع 
إكماله كنا أن القلاع الموحودة في "حناق قلعة" وكذلك المسجد هناك من آثارها العمرانية» 


1١1١ :1ت‎ 


وقد توفيت عام ٠515‏ ١هل/87١م‏ في طمأنينة وسكينة ودفنت في ضريح في "ين جامع 


١*٠‏ ما الأسباب الكامنة وراء اندحار الجيش العثمابئ على أبواب "فيئًا" في شهر أيلول 
عام 58 ؤم؟ وهل كان هناك ل "قره مصطفى باشا" الملقب ب "مرزيفونلي" ضلع ودور فيه ؟ 

“'' 5آ] رقم8851؛ نعيماء الخزء الرابعء ص 5+#- #858. الحزء الخامس» ص 1.07 -- 4١١5‏ تاريخ سيلحدار» 
الجزء الثانيء ص ١07-1١١5‏ ١؛اولو‏ حاي: المصدر السابق» ص 4 -- 4434 "السلاطين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل 
العرش" إسطتبول ١55١‏ ص 1584 -- 4١59‏ أحمد وفيق: "سلطنة النساء" المزء الرايع» ص 779 -738107. 








سين الدولة العقمانية المجهولة 


0 مصيبة هي نتيجة لخرعة ومقدمة لمكافأة» لذا لا بدَّ من وحود أسباب وراء هذه 
المزعة» وليس من الصحيح إرحاع جميع عوامل الحزيمة إلى أخطاء التكتيك وإلى النواحي السلبية 
في شخصية قره مصطفى باشا. وقد لخص المؤرخ العثماني "سلحدار محمد باشا" -الذي كان 
المورخ الرممي للدولة العثمانية في أثناء هذه الحرب- هذه العوامل بشكل حيدء وإذا أحذنا رأي 
هذا المؤورخ فإن من المفيد إيضاح نقطتين هامتين: 

اا كاق اليش المشداق حهيعا رن الداعية للادية هده ندري يشكل اخي يعدا فعارد 
اليش وأسلحته من بنادق ومدافع وكل تجهيزاته الأخرى متفوقة على حيش العدو بشكل كبير 
ولكن الحنود الذين يشكلون عصب الحيش لم يدركوا كيفية أداء الشكر على النعم الإلحية؛ إذ 
إنم قاموا بأعمال غير شرعية على الرغم من كونهم في الأشهر الحرم الثلاثئة رجحب» شعبان 
وشهر رمضان المبارك» إضافة إلى إصابتهم بالغرور» وقد سجل المؤرحون العثمانيون هذا الأمر 
وهذه التصرفات بكل صراحة. ونود هنا الإشارة إلى أن "قره مصطفى باشا" كان شحصاً 
مستقيماً حذاء يقول المورخ "صلاحدار محمد أفتدي": "م ترك ميلغ هذه النعم الإغية» وظننا أن مثل 
هذه القوة القاهرة كانت بفضلنا ونسيئا لطف الله ونعمه. فكانت النتيجة خلاف المأمول وتعرضنا هذه الهزعة" . 

9- اغتر الضباط وهيئة الأركان في اليش العثمانٍ بكثرة عدد الجنود ونظامهمء كما لم 
يهتموا بتحذيرات "مراد كراي" حاكم القرم» ولا بتحذيرات ميخائيل حاكم ترانسلفانياء فقد 
نصحا وبإصرار بأن من الأفضل الاكتفاء هذه السنة بفتح "ين قلعة" وتأحيل فتح "فيئًا" إلى 
السنة القادمة. | 

- كانت نتيجة هذه الحرب هي الثمرة المرة الأولى لأعحذ أناس وأشخاص غير حديرين 
وغير مؤهلين إلى اليش العثماني» والأسيمناة بل الا مككا ويد لذن عها وتنا من أفراد هذا 
اليش كانوا مهتمين ففٍ كيفية الحفاظ على الغنائم والثروات الي جمعوها حى وصوفم إلى 
أبواب فيناء ونسوا الغاية الأصلية من وحودهم في قلب المعركة وهي الحهاد في سبيل الله. 

لقد تبين هنا بكل وضوح أن الشيء المهم ليس هو كثرة الحنود في الجيشء» ولكن المهم 
هو امتلاك اليش لروح الحهاد في سبيل الله هذه الروح الي يؤمن بما اندي بأنه إن قتل في 
المعركة فهو شهيد وإن انتصر فهو غاز في سبيل الله. 

غ- كان من أهم الأوصاف لدى اليش العثماني في الغزوات السابقة رعايته للأصول 
والأحكام الإسلامية في الحروب واليّ تمتع التعرض لأموال وأعراض وأرواح الناس من غير 


الدولة العفمانية ا مجهولة خض 


ا محاريين» بينما قام اليش العثمان في هذه الغزوة بتخحريبات عديدة في الأماكن الي مروا بها 
وسددوا ثناً باهظاً لهذا الانتحراف عن الأحكام الإسلامية. 

مهاوارة قاف اننا كانك عاك علذىر ضان هده العوامل انناب عادية اإضاءدى مقدامتها 
أن اللقؤة تعيوا وأرهقوا فيه المقنار الذى دام هدة شهريق تقريياء كنا أعلت راعاية محظم 
الخيول الي كانت تعد آنذاك من أهم عدد الحرب». هذا علاوة على أخطاء خطط وتكتيك 
الحرب الموضوع من قبل القواد. وأيراً قيام حاكم القرم بخيانة مصطفى باشا وهو لا يتوقع مثل 
هذه النتيجة المفجعة. 

هذه هي بعض من الأسباب المادية» ولكننا نؤمن أن أهم أسباب هذه المزيعة هي الأسباب 
المعنوية» فكل مصيبة تكون نتيجة لخرعة مرتكية' ''. 

-٠‏ عهد السلطان سليمان الثاي 


9- نريد معلومات مختصرة حول السلطاتن سليمات الغايي وعائلته وعن الوضع 
السياسي والجغراني للدولة العثمانية في عهده. 
سليمان الثاني هو الابن الثاني للسلطان إبراهيم الأول» ووالدته هي الحارية الخاصكية 
"الوالدة السلطانة فيما بعد" صالحة دل آشوب. ولد عام اه١٠١ه/1517م2‏ ويدعوه 
المورحون العثمانيون ب "سليمان الثاني " بينما يدعوه المورحون الغربيون ب "سليمان الثالث"؛ 
أن سليمان الأول -حسب رأي المؤرحين الأوروبيين- هو ابن يلدرم بايزيد وليس "أمير 
سلطان". على الرغم من تلقيه تعليماً جيداً من قبل أستاذيه "عبد الوهاب أفندي" الملقب ب 
"عرب زاده" و "عثمان فاضل أفندي" شيخ الطريقة الحلوتية الملقب ب "طه بازاري" إلا أن 
شخصيته ى تكن مشاهة لشخصيات السلاطين العثمانيين السابقين بسبب حياة السجن الي 
عاشها. 
ارتقى العرش بعد قيام العصاة بعزل السلطان محمد الرابع عن العرش عام /9١١ه‏ 
/43امء وعندما أصبح سلطاناً كانت الدولة العثمانية تعيش أوقاتاً عصيبة في الداحل وفي 
٠“‏ سلاحدار تاريخي: إسطنبول 478 1ء الحزء الثاني ص 89 - 445 محمد رشيد: "تاريخ رشيد" ستة أحزاءء إسطنبول 
الزء الأول ص 959 -489؛ محمد عارف: "حول الحملة الثانية على فينا"» مجلة نة يحوث. التاريخ العثماني» 
رقم5١2‏ ص 995 2٠١١5-‏ رقم لااء ص ١لا١١‏ - هلا١١؛‏ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماتني" الحرء الثالث 


القسم الأول ص 454١‏ - 5ه 45 قانتميرء الجزء الثاني»ء ص ١57وما‏ يعدها. 


برض الدولة العفمانية المجهولة 


الخارج. ف الداحل كانت قوات المشاة من الانكشارية وقوات الفرسان من السباهية في حالة 
عصيان بححة وحوب تبديل بعض المسؤولين» ونتيجة هذا العصيان الذي دام أربعة أشهر من 
رمضان 535١١ه‏ وحبى جمادي الأولى ٠١55‏ ١هل/تشرين‏ الثاني /81" ام وحن آذار528/8١م,»‏ 
قعل الصيدن اللعظ ‏ "سياؤقل ياش" 'وغين ركيدن الغضاة "وهو افاج علي" رئيس للاتكشارية 
كما عين بعض قادة العصيان الآخرين "أمثال تكلي أحمد و دلي بيري" في المناصب الب أرادوها. 

انتهز الأعداء هذه الاضطرابات الداحلية وهجموا على الدولة العثمانية من حهات أربع» 
والدو قروا" يدول كسم النعيا و اكااتيو الكاففة ورويها: رك معد دنا ايديا وسكي 
حيوشها على الأراضي العثمانية» بينما كان يتم تبديل وتغيير الصدر الأعظم والقائد العام كل 
سنة قٍ الدولة العثمانية. وثي الجر كانت الدماء قد بلغت الركب» واستطاع الحنرال "كرافتا" 
الاستيلاء على مركز الولاية "أغري" في شهر صفر ٠١99‏ ها/كانون الأول 407١م»‏ وقام 
الألمان بتحويل هذه المدينة المسلمة إلى مدينة مسيحية بعد هدم المكات من الجوامع فيها. وفي العام 
نفسه قام الحنرال البندقي القوي "موروسين" باسترحاع "مورا " من يد العتمانيين» وف حبهة 
الحرب مع النمسا استطاعت القوات التمساوية -اتتهازاً لفرصة النزاع بين قائد اللبهة العثمان 
"يكان عثمان باشا" وبين الصدر الأعظم إسماعيل باشا- الاستيلاء على مدينة بلغراد» وحولت 
ما يزيد على مائة جامع إلى كنائس 

أما ف الحبهة البولندية والروسية فقد كان النصر يجانب الدولة العثمانية بسبب بطولاات 
"سليم غراي" حاكم القرم» وبسبب عدم ميل النمسا إلى الصلح "لوحود مساندة الحيوش 
الصليبية الأخرى ومعاونتها لما" اضطر السلطان للخروج على رأس حملة» ولكن السلطان الذي 
كان قد وصل إلى صوقيا ما أن سمع بأحبار هزيمة القائد العام رحب باشا وبظهور بوادر 
العصيان ف اليش وسقوط مدينة "نيش" يديد الأغداء جح أفقل رابجعا. 

امام هذاه الشاكل واطوادت المضيبة 'قام السلطان يمان العا سررولة' عدد' قوضية 
شيخ الإسلام محمد أفندي الملقب ب "دباغ زاده"- بتعيين "فاضل مصطفى باشا" -وهو من 
عافلة: قوير و كرك صيدر ا امكل ال عم "ومن عت عفرن الآرل اع يقيرط عدم دحل 
رؤساء الاتكشارية في أمور الدولة. كان أول عمل قام به الصدر الأعظم الحديد فاضل مصطفى 
باشا هو رفع بعض الضرائب غير العادلة» مما رَقَعّ بعض العبء عن الشعب الذي استقبل هذه 
النطوة بفرحء وكانت ححطوته الثانية هي إبعاد جميع من يستطيع التأثير على السلطان من 


الدولة العفمانية المجهولة بم 


الحاشية الحيطة به تأثيرا سيئاً ولاسيما من رؤساء الانكشارية» لأنه كان عازماً على التوجه إلى 
ميدان القتال بنفسه» وعلى الرغم من ورود أخبار سقوط "قانيجه" في شهر شعبان 
١‏ هانيسان .٠59١م‏ إلا أنه لم يتردد في أعحذ الراية والإسراع إلى الخبهة النمساوية. 

في شهر ذي الحجة ١١١١ه,أيلول‏ ٠59١م‏ استطاع استرحاع "سماندرا"» وفي شهر 
تشوين: العا حمق العام قيية. اسعراعة مديية بعاد وععدمة رجهم إل الطفيول بظافر اكات 
السلطان ف استقباله شخصياء مظهراً له فرحه ومهها له بالنصرء ولكن نار الفضة لم تكن قد 
حمدتء فقد كانت هناك بعض الأوساط الى كانت منزعجة من أعمال الصدر الأعظم ومن 
نحاحه وال انتهزرت فرصة مرض السلطان» فقامت تطالب بإصرار بإحراء تغيير في السلطنة» أما 
السلطان فقد توفي ف مدينة أدرنة وهو في طريقه للحملة الألمانية الثانية» وحاء إلى العرش بعده 
أحوه الصغير أحمد الثاني .مساعي الصدر الأعظم. 

زوجاته: -١‏ باش قادن حاصكي "تحديجة" ؟- بمزاد تحاصكي +- إواز تحاصكي 4 
سلطان خاصكي ه- شاهسوار خاصكي. لم يرزق بأولاد لعدم السماح له بالأنجاب عندما 
كان آمراء .وق ستوات سلطتته- لم يروق يطفل: كلق تعليما يدا ي. شبابه. وكان: خخظاطا 
مشهوراً ف عهده: كان سلطاناً مستقيماً» ولم يتخلف عن صلاة واحدة طوال حياته» ولم يصدر 
منه أي فعل أو تصرف يخالف الشرع» ولم يغضب على أحد"''. 

15- عهد السلطان أحمد الثاني 


- يرجى إعطاء معلومات مختصرة عن شخصية السلطان أحمد الثائء وعن عائلته. 
وعن الحوادث المهمة التي تعرضت لا الدولة العثمانية في عهده. 

أحمد الثاني هو الابن الثالث للسلطان إبراهيم الأوّل» والدته هي "حديجة معزز 
خاصكي". ولد عام 85٠١٠ه/557١م»‏ وهو الشقيق الأصغر محمد الرابع وسليمان الثاني» 
ومن المعلوم أنه جلس على العرش عام* ١١‏ 1ه/59317١م‏ بفضل حهود كوبرولو. 


ا تاريخ سلحدارء الزء الثاني ص ه94 - بيذم ولا سيما صفحة "لاه حيث يرد شرح شخصيته؟ اوزوت 
حارشلي: "التاريخ العثماني" الحزء الثالث القسم الأول ص 444 - 079؛ أرشيف متحف طوب قابي» رقم 54.للارع 
ه..* -وقانتمير» الحزء الثاني» ص ٠9 - 7/١17‏ هلا؛ اولو جاي: المصدر السابق» ص .لا - الا4؛ أوز طونا: "الدول 


والأسر..." الجزء القانيء ص 0-5٠8٠‏ 5805. 





585 الدولة العثمانية المجهولة 


عندما ارتقى العرش كان فاضل مصطفى باشا على وَشَّكِ الوصول إلى صوفيا على رأس 
الحملة الثانية على المانياء وهناك استلم حتم السلطان وفرو السمور» واستمر في حملته» التقت 
قوات الإمبراطورية الألمانية تحت قيادة "لودويج" ماركيز بادن مع القوات العثمانية في 
"صالانكمان"» واستطاع بعض هيئة الأركان في اليش إقناع فاضل مصطفى باشا بالبدء بالقتال 
مبكر؟ دون انتظار حيش القرم» وكانت النتيجة استشهاد فاضل مصطفى باشا وهزعة اليش 
العثماني ذي القعدة ٠5١١١1ه/أغسطس‏ ١59١م"‏ وهكذا أضيفت حنحيبة "سعادت كيراي" 
وعدم كقاءته إل استعحال ضباط ابكيش العقماق. نما أذيا إلى قوات نصر كان يبدو محققا. 

جاء إلى الصدارة العظمى بعد فاضل مصطفى باشا شخص غير كفء وهو القاضي 
"علي باشا" الملقب ب "عربه جحي"» كما عين للقيادة العامة لحبهة القتال مع ألمانيا أحد الوزراء 
المتقدمين في السن وهو "قوحا خليل باشا". وي هذه الحرب الي استمرت حتى عام 
هم/59١م‏ لقي الألمان بعض المحزائم» مما حَدَا كمم إلى إرسال الكونت "مارسيكلي" - 
وهو شخحص كان يتقن التحدث باللغة التركية- لمفاوضات السلام» ولكن لم يتم التوصل إلى 
أي اتفاق. 

ولم يكن البنادقة واقفين مكتوفي الأيدي» فقد قاموا -مساعدة البابا وفلورانسا- بالحجوم 
على كريت وحاصروا مدينة "هانيا", ولكنهم اضطروا في شهر ذي الحجة ١١١1ه/أغسطس‏ 
م إلى الانسحاب وفك الحصار بعد أن أصيبوا بخسائر فادحة. في هذه الأثناء عُيِّن الصدر 
الأعظم "مصطفى باشا" الملقب ب "بوزوقلو ببيقلي" قائداً عاماً على رأس حملة عسكرية 
متوحهة إلى هذه الجبهة» وقام "حعفر باشا" بإنزال هزيعة منكرة بالحيوش الألمانية الي كانت 
تحاصر مدينة بلغراد» كما استطاع "سليم غراي" حاكم القرم دخول "أردل". 

كل هذه التطورات الإيجابية قوت الآمال عند الحيوش العثمانية» ولكن الينادقة الذين 
كانوا يقودون الحيوش الصليبية استطاعوا عام 5١١١1ه/594١م‏ الاستيلاء على جزيرة 
"صاقرز" مما نشر القلق ف إسطنيول. و لم يتحمل السلطان أحمد الثاني كل هذا الضيق والآلام 
فتوفي في مدينة أدرنة في شهر حُمادى الآخر' ١٠١١1ه/شباط‏ 555١م‏ قبل أن يرى يوم تحرير 
عله الشوي ويدوا كات خمراه ونام الوق وكين عافا. 

كات السزاكرة )تحب الدتى يدف «الضه العر مه والفارسيةة وعن عن مونحد خط يدوه وله 


دفتر مذكرات اشتهر به» وكانت علاقته بأمور الدولة أكثر من علاقة أحويه السابقين» وتزوج 








الدولة العثمانية الجهولة رمن 


من واحدة هي "ربيعة خاصكي سلطان"» وتعرف باختصار " خاصكي سلطان". أولاده: -١‏ 
الأميرة آسيا 7- الأميرة تحديجة - الأميرة عتيقة 4 - الأمير سليم ه- الأمير عبد الله +- الأمير 


1١1١4 


إيراهيم نان 
؟- عهد السلطان مصطفى الغاي 


7 9- ألا تعطوننا معلومات مختصرة عن السلطاتن مصطفى التثائ2» وعن عائلتهء وعن 
وضع الدولة العثمانية في عهده؟ 

هو ابن السلطان محمد الرابع من زوحته "أمة الله كولنوش سلطان"» ولد عام 10077ه 
/4>" ١م‏ وعندما أتته الأخبار بوفاة عمه السلطان أحمد الثاني» حرج من دائرة الإمارة إلى دائرة 
السلطان "دائرة الخنكار" وجلس على العرشء» ودعا رجال الدولة لمبايعته في جمادى الآخرة 

٠ه/شباط‏ 545١م".‏ وهو أكفاً سلطان منذ عهد السلطان مراد الرابع» وأكثرهم علما 

كا 0 تاق بطده تتشل الزالدة التلظانة بباموى'اليوكة وانضورافيا آل اعمال لضو أمرا فق 
صاحه. 

أما جزيرة "صاقز" الى توفي عمه السلطان أحمد الثاني دون أن يرى استرجاعها فد 
استرحعها بعد شهر واحد من ارتقائه العرش بعد أن عيّن حسين باشا الملقب ب "مازومورتا" 
قبطان السفن البحرية قائداً للحملة عليهاء حيث استطاع هذا القائد طرد البنادقة من الحزيرة. 
وكان أول إجراء قام به هو تعيين "الماس محمد باشا" صدراً أعظمء وآستاذه شيخ الإسلام السابق 
"فيض الله أفندي" شيخحاً للإسلام. 

وعلى الرغم من معارضة بعض رحال الدولة فقد حرج في الحملة السلطانية الأولى على 
النمسا حيث تم فيها فتح قلاع "لببوا"» "لوغوش" و"سْبَشْ". ووصل حى " تَمَتُوار'في جمادي 
الآخحرة ١٠١١1ه/كانون‏ الأول 590١م»‏ ثم رحع إلى إسطنبول نتيجة إلحاح وإصرار من 
حوله. ولكن الأعداء لم تكن عندهم نية الوقوف. حيث نرى أن بطرس الكبير قيصر روسيا - 
الذي كان يهدف على الدوام الوصول إلى البحار الدافئة- يقود حملة وصلت حى "آزاق"» ومع 


*'' تاريخ سلحدار الحزء الثاني ص 5اه- 48٠١84‏ اوزوت حارشلي: "التاريخ العثمان" الجزء الثالث القسم الأول ص 
مه ا ووه؛ أرشيف متحف ب قابىء رقم١0.591‏ ,ع ..لارع ؛ قانتميرء الجزء الأول هلا الرلاءء او 
بيء رقم ول ص 


حاي: المصدر السابق» ص -87١‏ #الاءاوز طونا: "الدول والأسر.." الجزء الثاني ص 07 508-9. 


١‏ الدولة العثذمانية الجهولة 


أن اليش العثماني استطاع بدفاع بطولي إحبار بطرس الكبير على التقهقر إلى الخلف» إلا أنه قام 
بعد سنة واحدة بتكرار الحجوم حيث استطاع الروس الاستيلاء هذه المرة على قلعة "آزاق" مما 
أغرق إسطنبول ف الحزن. 

في رمضان ١١١1ها/نيسان‏ عام 795١م‏ خرج السلطان مصطفى الثاني على رأس 
الحملة السلطانية الثانية على النمساء واستطاع الانتصار في معركة "أولاش" على ملك النمسا " 
الكتور" الذي هُرْم وهربء, وف أعقاب هذه الحرب رحع السلطان إلى إسطنبول. وفي الحملة 
السلطانية الثالثئة على النمسا كان أمير "سافوي" الأمير المارشال "إيجون" على رأس القوات 
المتناؤيق كان هد القافن حنايظا شانا يتأتل فق تقوفت الفساوين عندها كان "قره. تصيطين 
باشا" أمام أبواب "فينا". والتقت القوات النمساوية مع القوات العثمانية الموحودة في "زانتا" ف 
حنوبي المجرء وف ربيع الأول 9١٠١١ه‏ لأيلول 551١م‏ ولأول مرة ف تاريخه ينهزم حيش 
عثماني على رأسه سلطان كقائد عام» انهزم الحيش العثماني بعد أن قدّم ١١‏ ألف شهيد, ولم 
ينج السلطان نفسه إلا بأعجوبة» وقد أسكر هذا النصر هذا الأمير فتوجه إلى "بوصنة سراي" 
وهاجمها وحوطا إلى خرائب. 

غرق العالم الإسلامي -ححتى إيران- في مأتم حراء هزعة اللبيش العثماني» ولكن العدو لم 
يكن واثقاً من نفسهء فعلى الرغم من قيام البنادقة بإزعاج الدولة العثمانية وحصار "خانيا" 
فإنهم كانوا يخشون ضياع "مورا" منهم.ء لذا كانوا يضغطون على "فينا" ويلحون عليها لعقد 
اتفاقية صلح مع الدولة العثمانية» وكانت بولندة تحاول بكل حهدها الاستيلاء على "كامانيجا". 
أما روسيا فما كانت مكتفية بأحذ قلعة "آزاك". بل كانت تخطط للوصول إلى البحار الدافقة. 

في مثل هذا اللو وهذه الشروط والظروف قام الصدر الأعظم "حسين ياشا" الملقب ب 
'عمحه زاده" ورئيس الكتاب "أي وزير الخارحية" رامي محمد أفندي بالتوقيع على اتفاقية 
"قارلوفجا" ف موقع "قارلوفجا". تقع كارلوفجا على بعد 70 كم ف مال غربي بلغراد. كانت 
هذه الاتفاقية تبيّن بوضوح أن التفوق في قارة أوروبا قد انتقل من الدولة العثمانية إلى الدول 
الأوروبية» وكانت هذه هي الاتفاقية الأولى الي تشير إلى بدء عهد التقهقر والتراجع في الدولة 
العثمانية» "تاريخ توقيع الاتفاقية ه١‏ رحب ١١١1ه/75كانون‏ الثاني ."١5919‏ 

كانت هذه الاتفاقية تنهي الحروب الي دامت ١‏ سنة مع النمسا والبندقية ويولندة» 





الدولة العثمانية المجهولة بي رانم 


بكاملها للنمساء و"مورا" للبنادقة وحرء من بولندة الذي مركزه ولاية "قامانيجا" للبولنديين» 
وف الملحق الذي أضيف إلى هذه الاتفاقية في إسطنبول "اتفاقية إسطنبول" عام 
05هغ/..7١م‏ سلمت قلعة "آزاق" إلى روسيا. 

بعد هذه الاتفاقية لم يعد البحر الأسود بحيرة عثمانيةق» كما فقدت الدولة العثمانية 
سيطرتها وحكمها في أوروباء وبينما وقعت اتفاقية سلام لمدة 7 سنة مع ثلاث دولء» لم يتم 
سوى توقيع هدنة مؤقتة مع روسيا أَمَدُها ثلاث سنوات فقط» وقد أكملت اتفاقية إسطنبول 
هذه الحدنة. لم يعد السلطان العثماني يستطيع مخاطبة رؤساء الدول الأوروبية بخطاب "أنت" بل 
ب "أنتم". وعلى الرغم من كل هذا فقد انتهت سنوات المصائب الي دامت ١٠‏ سنة. توحهت 
الإدارة العثمانية الي تخلصت من مضايقات الحروب إلى بعض الإصلاحات الداحلية للتغلب 
على مشاكلها الداحلية» فقد وضعت الحدود الجديدة تحت رقابة أشدء وبدأت بتنظيم مؤسسات 
الدولة من جحديد. 

في هذه الفترة ظهر تأثير فيض الله شيخ الإسلام في إدارة الدولة حيث تعين "رامي 
أفندي" ممثل الدولة العثمانية في التوقيع على اتفاقية السلام بتوصية من شيخ الإسلام وزيراً ثم 
00 أعظم» ولكن ما لبث أن ظهر الخلاف بينه وبين شيخ الإسلام لي حاول عزله عن 
منصبه فلم يفلح» وعلى الرغم من كون شيخ الإسلام عالما فاعداة. سما ا إلا أن 
قيامه بتعيين أقربائه في المناصب المختلفة ف الدولة وحرصه في هذا الأمر جعله يسقط من عين 
الشعب. وما ليث أن أصبح الديوان الحمايوي وكأنه ديوان الشيخ فيض الله. وقد أدى استقرار 
السلطان في مدينة أدرنة مدة نصف قرن من الزمان إلى بعض المشاكل والضيق في مركز الدولة» 
وأدى هذان العاملان إلى حركة العصيان الى أطلق عليها اسم "حادثة أدرنه الأولى"» وال 
بدأت بتوحه مائتين من أفراد "الجيبجي" إلى أدرنه» ولكن عندما وصلوا إليها تناقص هذا العدد 
إلى ثمانين ألف فرد. وفقي ١‏ ربيع الثاني ه6هم١١‏ أغسطس من عام “١07١م‏ أنزلوا 
السلطان عن العرش» وارتقى العرش أحوه أحمد الثالث على الرغم من وحود بعض الأصوات 
للها رن أمامشظلض :شان .ققد ترق "بعد اريحة اهن عزن عولد يتزنا :وعم . 

تلقى مصطفى الثاني دروسه على أساتذة كبار أمثال عثمان أفندي» فيض الله أفندي 
وفيقفة اندع لشي بتك الموصي دولل كات قلاط وساهر ا .وقتيها: كبا و كان ان 
السلاطين العثمانيين خروجاً على راس حملات عسكرية فعلية. أما شيخ الإسلام فيض الله أفندي 








يق الدولة العثمانية المجهولة 


الذي عاداهن العو عو مل يعر ل «السافلان فلل اعون انان بالغة قبل قتله ورمي حثته في نهر 
"تونحا"جمادي الأولى ٠١1١1١ه‏ /أيلول عام 0ام". 

بدأت في عهد هذا السلطان عادة أو مؤسسة "إقبال". وهذا الاسم يطلق على اللتواري 
اللائي يعاشرهن السلطان معاشرة الأزواج ولا يكون لهن ولد منه» فإن رزقت أي حارية إقبال 
من السلطان بولك اضبحخك: حي الغالبات ق مويه "قاذن: افتذع" و مانا كان السلطات يعقد 
نكاحه عليهن لتصبح زوحة له. 

على الرغم من كل هذه السلبيات فإن الدولة العثمانية كانت لا تزال من ناحية القوة 
والقدرة في المرتبة الأولى بين الدول» وكانت دولة التيموريين -الي كانت دولة مسلمة في 
المهند- تأق بعدها ف القوة. 

زوجاته: أ- من مرتبة قادن أفندي: -١‏ باش خاصكي "عالي حناب". 9- الوالدة 
السلطانة شهسوار. 7- الوالدة السلطانة صالحة صبغي: كانت جارية وهي والدة السلطان 
محمود الأول. 5- هوما شاه خاصكي. ه- عفيفة خاصكي. - حديجة خحاصكي. ب - من 
مرتبة "إقبال": -١/‏ حفصة سلطان: قيل أنها كانت الحارية الخاصكية الثالثة. ولكنها في الأغلب 
كانت "قادن أفندي". - حنيفة حاتون: هي حارية إقبال الثانية أو الثالقة. 94- فاطمة شاهين 
سلطاتن. 

أولاده: -١‏ الأمير محمود ”7- الأمير عثمان الثالث ”- الأمير مراد 4- الأمير محمود 
ه- الأمير سليمانف 5- الأمير حسين 97- الأمير سليم 8- الأمير علي 4- الأميرة صافية 
٠‏ الأميرة عائشة -١١‏ الأميرة أمة الله -١7‏ الأمير حسن حان -١‏ الأميرة زينب -١154‏ 
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تاريخ سلحدارء تصرت نامهء إسطنيول477١»‏ المتزء الأول ص 247١ -١‏ الزء الثاني ص ١789-7‏ ؛تاريخ راشدهء 
الزء الثاني» ص 7١5‏ وما بعدهاءاوزون جارشلي: "التاريخ العتماتي": الجزء الثالث» القسم الأول ص 0هه- هوه 
الجزء الرابع» القسم الأول» ص -١‏ 65؛ أرشيف متحف طوب قابيء رقم 35ر١5 0.1١,‏ رع ي141وو.ه 
#اولو جاي: المصدر السابق» ص ”7 - 4756اوز طونا: "الدول والأسر.." الجزء الثانيء ص +9١‏ - 5١5كاوزون‏ 
جارشلي: "التاريخ العثماتي"”. الزء الرابع القسم الأول ص 255-78 778. 





الدولة العثمانية المجهولة يق 


-١ 4‏ ألا تعطوننا معلومات مختصرة عن أحمد الثغالث وعن شخصيته وعائلته وعن 
الأحداث المهمة في عهده؟ 

أحمد الثالث هو الابن الثاني للسلطان محمد الرابع. ولد من "أمة الله كولنوش سلطان" 
عام 5174١م»‏ عاش تسع سنوات وليّاً للعهد دون أي مشاكل مع أيه الكبير. كان سلطانا 
مثقفاً ميل إلى الموسيقى» وشاعراً وحطّاطاً وإن لم يكن بمستوى أيه الكبير السلطان مصطفى 
الثاني. ارتقى العرش بعد أحداث "أدرنه الأولى" في جمادي الأولى ٠١1١1١1ه/أغسطس‏ 7١17م‏ 
باصرار من شيخ الإسلام» في حَوٌ ارتفعت فيه أصوات حي ضد آل عثمان. 

بمكن تلخيص عهد السلطان أحمد الثالث بخطوطه العريضة كما يأيَ: 

المرحلة الأولى 85١1١1١-."اؤزهم/"./اؤذة-‏ مالاام: حاول هذا السلطان في 
سنواته الأولى ما بين أعوام ه١991١-+١١ه/*./ا١-‏ ١١7١م"‏ تأمين الحدوء الداحلي» 
حيث قام ممعاقبة كل من اشترك في أحداث "أدرنه الأولى". وقام بالبحث عن صدر أعظم محنّك 
من أمثال صوقوللو أو كوبرولو. وكان على علم بتأثير من نصبوه على العرش» وبعد قيامه 
بتبديل العديد من الصدور العظام استقر رأيه على الداماد "علي باشا" الملقب ب "صلاحدار" 
من مدينة "حورلو"؛ حيث خوله صلاحية إدارة أمور الدولة المهمة طوال أربع سنوات. 

في هذه الأثناء أدت هزعة الملك "كارل" ملك السويد أمام "بطرس" قيصر روسياء 
والتجاؤه إلى الأراضي العثماني إلى إشعال نار الحرب بين الدولة العثمانية وبين روسيا" في شهر 
ربيع الأول 7١١1ه/نيسان‏ ١١7١م.‏ كان السبب الظاهري والمعلن لهذه الحرب هو دخول 
القوات الروسية إلى بعض الأراضي العثمانية في أثناء مطاردتها كارل الثاني عشر ملك السويد 
الذي التجأ إلى الدولة العثماني. أما السبب الحقيقي فهو رغبة الدولة العثمانية استعادة الأراضي 
الي أحذها روسيا في معاهدة (قارلوفجا). 

في هذه الحرب الى دحلت التاريخ باسم "حرب بروت" عين "محمد باشا" الملقب ب 
"بلطجي" قائداً عاماً على اليش» وعندما أدرك قيصر روسيا أنه سيهزم لا محالة أرسل مجوهراته 
الثمينة حدًاً هدية» وأبدى رغبته في عقد اتفاقية سلام» ولكن القائد العام محمد باشا -الذي لم 
يستمع إلى رأي ملك السويد ولا إلى رأي "دولت غراي" حاكم القرم» بل بقي تحت تأثير 
مستشاريه- قام بالتوقيع على اتفاقية سلام بشروط جيدة حداً "اتفاقية بروت في جمادي الاخرة 


01١‏ هاتموز عام ١١0١م"»2‏ وتوجه إلى إسطنبول كقائد منتصرء ولكن أعداءه بدءوا حملة 


لويم الدولة العثمانية المجهولة 


من الدعاية ضده عند السلطان للتأثير عليه» وكانت النتيجة أنه عندما وصل في شهر شوال 
هاتشرين الثاني ١١7١م‏ إلى أدرنه وصله تخير العزل» وعندما لم يطيق القيصر 
"بطرس" وعوده"( أي وعوده بإرجاع "أزاق" وجميع الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية بموجب اتفاقية 
(قارلوفج) أوشكت أن تنشب حرب أحرى» ولكن المسألة سويت وتم التوقيع على "اتفاقية 
أدرنه" من قبل "شهيد علي باشا"حيث استعادت الدولة العثمانية جميع الأراضين الخ كانتت :قد 
فقدتها موحب "اتفاقية قارلوفجه". 

كان من رأي الصدر الأعظم "سلاحدار علي باشا" أنه مثلما استعيدت الأراضي اليّ 
فقدها الدولة العثمانية .عموجب اتفاقية "قارلوفجه" من روسيا كذلك يجب استعادة الأراضي الى 
أحذتها النمسا والبندقية .عوجب تلك الاتفاقية» كما كانت حماية البنادقة لعصاة الحبل الأسود 
ومساعدقا لهم عاملا آحر في إعلان الحرب على البنادقة في عام 55١١1ه‏ /4١10م‏ بعد 
مس عشرة سنة من السلام» ولكن النمسا قامت ممساعدة البنادقة فكانت النتيجة هزعة الداماد 
علي باشا في هذه الحرب واستشهاده /+١١هص/5١17١م.‏ وعندما سقطت بلغراد بعد سنة 
واحدة فقطا أي في عام 88١١1ه/0١ا١م‏ وقعت "معاهدة باساروفجه" عام 
6ه/8 ١17١م‏ وانتهت الحرب» وبذلك بدأ عهد جديد هناك بحيث أشرفت المرحلة الأولى 
من حكم السلطان أحمد الثالث -الي دامت ١١‏ سنة - على نهايتها. 

المرحلة الثانية "دور لاله": يطلق اسم دور لاله على المرحلة الي بدأت عام 
#اح اهمد ال ااام عيدما تين "لوشهيزل ذاماد إبزاهيم يشا" صدرا أعظمء واسعمرت» حك 
عام 47 ١١1ه/.17١م.‏ وقد أنهت الحروب الى بدأت مع إيران عام 5١11ه/77ام‏ 
هذه الرتجلة سد الحيد. قافا في عام 5 ١١1ه/.07١م.‏ وهذه الفترة ال انتعشت فيها 
الفعاليات الثقافية المختلفة واليّ بدأت فيها عملية التشر والمتمثلة بطبع الكتب في المطابع» إضافة 
إلى أنها كانت فترة صلح وهدوء وطنأنينة طغى فيها اللهو» ولم تكن فترة حرب» وقد شغلت 
جيرا قم في التاريخ العثماني» ولكن هذه الطمأنينة والأمن لم يدوما كثيراً بسبب بعض 
التصرفات غير الشرعية الي ارتكبت فيها. 

دفع دحول روسيا الأراضي الإيرانية الدولة العثمانية إلى التدحل في هذا الوضع مما جرّها 
إلى الحرب الإيرانية ال استمرت سبع سنوات» وعندما استطاع عبد الله باشا "وهو من عائلة 


كوبرولو" فتح تبريز وإلحاق حمس ولايات إيرانية بالدولة العثمانية قام "أشرف شاه" -وكان 





الدولة العثمانية المجهولة كك 


سبّياً- بقبول هذا الالحاق حسب الاتفاقية الى وقعت بين الطرفين وهي "اتفاقية *مدان". ولكن 
نادر نحان -الذي كان ا لم يقبل بهذا وبدأ باسترحاع بعض هذه المناطق مما أشعل فتيل 
الحرب مرة ثانية» وقد قوبلت نية السلطان والصدر الأعظم بتأحيل الحملة الإيرانية إلى ربيع عام 
ه/17/7م بالاعتراض والاستنكار. 

وعندما أضيف إلى هذا الحو المعارض للصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا قيامه بتقدتم 
بعض مناصب الدولة وبعض المنافع لأقربائه زادَ جو المعارضة وانتشر واشتدّ مما أدّى إلى تململ 
وتذمر في صفوف الانكشارية» ثم تعاظم إلى حد العصيان. انتشر هذا العصيان الذي كان على 
الس طفن مود "بترو قن "حالدي ريد زبو ا تحاف دق عارية اللدوالة الشوا يه اهارا 
كبيرًء حيث هوجمت المساكن ونهبت» ثم هوجمت السجون وأطلق سراح المسجونين 
وسلحواء وعندما زاد هذا العصيان وانتشر طالبوا السلطان بإعدام الصدر الأعظم الداماد إبراهيم 
باشا وبعض الباشوات المقريين منهء وفعلا تم إعدامهمء ولم يكتف العصاة بمذا بل طالبوا في ١9‏ 
ربيع الأول 5 ١1١1هم/١‏ تشرين الأول ١17١م‏ بتخخلي السلطان عن العرش» واضطر السلطان 
في تلك الليلة إلى استدعاء محمود وهو ابن أخيه السلطان مصطفى الثاني» وأبلغه بأنه تنازل له 
عن العرش» وقضى السلطان أحمد الثالث هو وعائلته بقية حياهم في قصر طوب قابو حيث توق 
بعد خمس سنوات ونيف ف شهر ربيع الأول59١1١1هاتموز‏ 07١1م‏ وح ع دهان 
وهكذا أدت التصرفات المنافية للشرع -وإن كانت على مقياس قليل- إلى إنهاء عهد أمن 
وطمأنينة. 

زوجاته: يذكر بعض المؤرحين أن عدد نسائه بلغ ١7‏ زوجة وذكر آخرون أنه بلغ ١8‏ 
امرأة» واستطعنا تثبيت ١8‏ امرأة من نسائه من ضمنهن نساؤه من مرتبة قادن أفندي: -١‏ باش 
قادن "أمة الله" وهي الخاصكية الأولى. 7- رقية: وتلي الأولى في المرتبة. 7- أمينة مهر شاه: 
3 لأركة العانية ابض وهي والدة مصطفى الثالث. غ8 - نحديجة: ضمن المرتبة الثانية. © - ربيعة 
شرمي قادن. 5- زينب قادن. /- أمينة مصلي قادن. /- حنيفة قادن. 9- كولشن قادن. 
٠‏ أم كلثوم قادن. -١1١‏ حرّم قادن. -١7‏ ميلي قادن. -١7‏ فاطمة هوما شاه قادن. 14 -١‏ 
نيجاد قادن. ه١-‏ نظيفة قادن. الجواري من درجة إقبال: -١‏ سلطانة شايسته. -١1/‏ 


عائشة خحانم: كانت من الدرحة الثانية أو الثالثة من مرتبة إقبال. .4 -١‏ حاتم عحاتون. 








ا الدولة العفمانية المجهولة 


أولاده: يعد السلطان أحمد الثالث أكثر السلاطين العثمانيين تزوجاً بالنساءء لذا يقول 
بعض المورححين بأن عدد أولاده بلغ حمسين ولداء وقد ذكرنا هنا المعروفين منهم فقط: ١‏ 
الأمير محمد ”- الأمير عبد الملك #”#- الأمير مراد 4- الأمير محمد نحان ه- الأمير سليمان 
حان 5- الأمير مصطفى الثالث 7- الأمير سليم 8- الأمير علي 8- الأميرة فاطمة -١١‏ 
الأميرة عتيقة -١١‏ الأميرة زينب -١*”‏ الأمير بايزيد عحان -١7‏ الأميرة أم كلثوم 5 -١‏ الأميرة 
صالحة ه -١‏ الأميرة عائشة 5 -١‏ الأميرة حديجة -١1/‏ الأميرة نظيفة م -١‏ الأميرة أسماء -١9‏ 
الأميرة زبيدة -٠١‏ الأمير نعمان خحان -5١‏ الأمير إبراهيم 77- الأمير عبد الحميد الأول 


«7- الأمير سيف الدين 4 -١‏ الأميرة أمة الله ه8- الأميرة عائشة الصغيرة +- الأميرة 


ه -١‏ يقال بأن "بلطه جي محمد باشا" قام بخيانة اليش العثمائن بسبب علاقته غير 
المشروعة مع زوجة قيصر روسياء ما قلب وحول انتصار "بروت” ضد مصلحة الدولة العثمانية: ما 
هو أصل هذا الأمر؟ 

نحن غلك الآن المصادر التاريخية الب تشرح أدق التفاصيل عن انتصار معركة "بروت"2 
وأكثر هذه المصادر تفصيلاٌ هو المصدر التاريخي المشهور ل "رأشد" الذي خصص أربعة 
مجلدات لعهد السلطان أحمد الثالث فقط. ولا نحد ف أي مصدر من هذه المصادر التاريخية 
وجود أي علاقة غير شرعية بين بلطحي محمد باشا وبين كاترينا الروسية» كما لم يرد ف أي 
مصدر تاريخي أن القيصر وزوحته كانا في موقع هذه المعركة. ذكرت الاشاعات أنه عندما ساء 
وضع اليش الروسي وأصبح متيقنا من المزيعة قامت زوحة القيصر بزيارة نحيمة القائد التركي 
"بلطجي محمد باشا" وقضت معه ليلة واستطاعت اقناعه بإهاء المعركة ووضع شروط سهلة 
للجيش الروسي. 

وأصل الحادثة هو: كان محمد باشا من قصبة "عثمانحق" التابعة لولاية "حوروم". وكان 
عيل إلى الموسيقى؛ وذا صوت جميل حى لقب ب "باكحة مؤذن"( أي الموذن الصافي الصوت)» 


ون تاريخ سلحدارء نصرت نامهء الزء الثاي» ص 470-١4٠١‏ إتاريخ رشيدء الجزء الثالث» ص *-.و#, الخرء 
التالث.5- ه56 الخزء الخامس» ص ؟- 4ه55؛ كوحوك حلي زاده» تاريخ. إسطنبول9/207١ء‏ راشد زيليء التزء 
السادس» - 0٠685؛‏ قانتمير» اللجزء الثأي» ص 4غ وما بعدها؛ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء السادس القسم 
الأول ص 3805-55,. الجزء الرايع القسم الأول؛ اولو حاي: المصدر السابقء ص 4505-١5‏ اوز طونا: "الدول 
والأسر.." الزء؟ ص ١؟-با؟؟.‏ 








الدولة العثمانية المجهولة 6 اليه 


وبعد أن عُيّن رئيساً في "آمرية الإسطيلات السلطانية" بتوصية وتزكية من "قالياقوز أحمد 
باشا"» سعى ضد هذا الشخص. وفي عام 5١111ه/4‏ ١7م‏ أصبح صدراً أعظم للمرة الأولى 
يتوصية من شيخ الإسلام "باشماقجي زاده علي أفندي". كان ذا لسان حادٌ ضدّ من يكرههء 
ونظراً لكونه قد حصل على تعليم حيد فقد كان يحسن الكلام وذا لسان ذربء» ولكنّه لقي 
عقاب سلاطة لسانه هذاء فعُزل عن منصبه عام 4١1١1١1ه/5١17م,‏ ولكنه عاد في شهر رحب 
1ه ,يلول ١01١م‏ إل متصب الصذارة العظمى مرة أخرى. ومع أنه لم يكن قائداً 
لامعا فإنه اكتسب شهرة لامعة ومكانة مرموقة بعد الانتصار في معركة "بروت" وحى قبل 
وصوله إلى إسطنبول. 

كما هو معلوم ففي الحرب الي أعلنت ضد روسيا في عام 55١1ه/١١7١م‏ لم يحضر 
"بطرس" قيصر روسيا إلى موقع المعركة بسبب الفوضى والحوع المتفشي» وفضل قيادة الحرب 
عن بعدء وكانت النتيجة أن حيشه وقف على حافة المزعةء» كان "شرماتيفاف" هو قائد هذه 
الحرب» ولم يحضر القيصر ولا زوجته إلى ساحة الحرب أبداء وعندما علم القيصر أن حيشه 
سيهزم أرسل مجوهرات ثمينة جحدا هدية إلى القائد التركي بواسطة رئيس وزرائه البارون 
'كتافتروك” اطالبا عفد اتفاقيه مثلام. ين الطرفين» على" الرعم من معارضية” للك السويد 
ومعارضة "دولت كراي" حاكم القرم» لم يستمع بلطجي محمد باشا لهماء وقام -بتأثير من 
مستشاريه- بعقد اتفاقية سلام بشروط جيدة» ثم بدأ بالعودة إلى إسطنبول بصفة قائد جحلل فخخر 
الاتتصار هامته. "كان تاريخ توقيع اتفاقية بروت ففٍ شهر جمادي الاولى717١1١هاتموز‏ 
١م‏ 

يحب هنا معرفة جملة من الحقائق: 

-١‏ كان من رأي كارل الثاني عشر ملك السويد وكذلك من راي "دولت كراي" 
حاكم القرم رفض طلب روسيا للصلحء ولاسيما وأن اليش الروسي واقع في مأزق وهو ف 
موقف ضعيفء وكانا محقين في هذا الرأي. ولا شك أن البلطجي قد استعجل في الأمرء وقد 
ثبت صواب رأي المعارضين للصلح عندما قام الروس فيما بعد بالتنكر للاتفاقية وتراحعوا عن 
وعودهم في تطبيقها. 

بات كام شيد الاشتلام: داندي" كات" السلطان حبة ,وغل كرات والداماد. علن بانا 
وسليمان آغا "وهو آغا دار السعادة" الذين كانوا ضد "بلطجي محمد باشا"» بتكثيف مساعيهم 





ا الدولة العثمانية المجهولة 


ضده لدى السلطان بسيب سلاطة لسانه وتصرفاته الخشنة» وقبل أن يصل البلطحي إلى 
إسطنبول هيثئوا خطة ضده مستندة على أساس تراحع قيصر روسيا عن وعوده. كانت الخطة 
تقضي بإفهام السلطان بأن البلطحي اقترف خطأ كبيراً عندما أهمل رأي ملك السويد وحاكم 
القرم» ولو أذ برأيهما لكان من الممكن أسر قيصر روسيا حياء فقد سحت هذه الفرصة طم 
وأنه احتار سبيل الصلح بسبب المبالغ المرسلة من قبل القيصر. أمّا مؤيدوه فقد ذكروا بأن الخطأ 
الوقيان كاه وسوك غرناك اننتهن) ليلذ وال مقن كان هو المسكن القبضن أغل القيفس: 

هنا يذكر المؤرخ "هامر" بأن كاترينا زوحة القيصر أرسلت جميع مجوهراتها إلى هيئة 
القيادة العثمانية بواسطة "شارمتيفاف"» وأنما قامت أيضاً بكتابة رسالة إلى الصدر الأعظم. 
ويقول بعض المؤرخين المعاصرين بأن "بلطجي محمد باشا" ل يأحذ رشوة أبدأء ولكن يجوز أن 
بعض مشاوريه أمثال عمر أفندي وعثمان أفندي قبلوا استلام هذه المدايا. 

رد السلطان هذه الاتهامات في البداية» وذكر بأن عزل صدر أعظم حقق مثل هذا 
الأنتضار لذ ايكزة: عملا ضائيا: ولكن أعداء الصدر الأعظم استأنفوا حركتهم وهجومهم عليه 
عندما قام الصدر الأعظم في مدينة أدرنة بتوزيع الرواتب والمنح على جنود "قابو قولو". هنا 
أوغر الأعداء صدر السلطان على الصدر الأعظم وقالوا بأنه يحب الاستفسار من أصدقاء الصدر 
الأعظم عن سيب قيامه بتوزيع هذه المنح» وأن هذا يدل على محاولته التكفير عن أحطائه لذا قام 
باتفاق سري مع "قابو قولو". وعندما قام شيخ الإسلام -الذي عينه السلطان حكماً في هذا 
الموضوع- بتأييد هذه الاقحامات قام السلطان بعزل الصدر الأعظم في شهر ذي القعدة 
١١ه/تشرين‏ الثاني من عام ١١0١م‏ وأحبره على الإقامة في حزيرة "ميدللي". 

- يتبين من هذا عدم وحود أي إشارة مهما كانت صغيرة في أي مصدر تاريخي معتبر» 
ولا في أي كتاب من كتب المؤرحين المعاصرين على قضاء بلطه حي محمد باشا ليلة مع كاترينا 
في خيمته» كما أن هذه المصادر التاريخية تؤكد أن القيصر وزوحته لم يحضرا إلى مكان الحرب» 
أي أنها تؤكد على كون هذه الادعاءات يخرد أكاذيب لا غير. ويقوم المورخ "رأشد" يتلخيص 
الموضوع كما يأق: "قام أفراد الحاشية المحيطة بالسلطان بشكل سري بكتابة اقامات لا أساس ها من الصحة 
فأثاروا غضب السلطات» وبينما كان الوزير الأعظم ينتظر المكافآت على الخدمات الكبيرة التي قام هاء وينتظر القناء 
والمديح إذا به يواجه باقهامات خيانة لا أصل طاء وبسبب حيل حُسَاده أصبح منيوذا". 








الدولة العثمانية المجهولة ١‏ 


والخلاصة إن عدم استماع بلطجي محمد باشا لآراء ملك السويد وآراء حاكم القرم» 
وبقائه تحت تأثير مستشاريه وتصرفه على هذا الأساسء وتوهمه بأنه يعرف كل شيء أدى إلى 
ضياع فرصة كبيرة منه تما جعل المورحين يحسبون هذا نقطة سلبية في حقه. ويذكر أعداؤه 
وقطن لور ون الغرييق أن كائرينا عقت له رسالة وعتوهراتف قد آنا للووغوة الفجابيرة 
فقالوا: بكل وضوح بأن هذا اتام مخترع من قبل رئيس الحرم "دار السعادة آغاسي" والمقريين 
منه. ولكن لا يوحد هناك مؤورخ واحد -ولا أي مؤرخ للوقائع الروسية- ذكر بأن كاترينا 
حضرت إلى موقع الحرب» أي إن هذا مجرد افتراء لا غير' ''. 

- لاذا لم تبدأ المطبعة في الدولة العثمانية إلا في عام 2*٠.‏ ١1١ه/ا/10م‏ أي بعد 
عاماً من اختراعها واستعمانها في أوروبا؟ ألا يعني هذا أن الدولة العثمانية كانت ضد 
العكنو لوجيا ؟ 

هذا الموضوع لاكته ألسنّ كثيرة» واستعمل على الدوام دليلاً ضد الدولة العثمانية» لذا 
نرى ضرورة بحث هذا الموضوع ببعض التفصيل: 

-١‏ من المهم هنا ذكر أن كوتنبرغ لم يخترع المطبعة في عام9 5/هم/هه 4 ١م؛‏ لأن فن 
الطباعة ظهر ف القرن الثامن الميلادي ف الصين» وحسب رأي بعض الباحثين ظهر عند أتراك 
"أويغور": والأوساط العلمية تقبل الآن بأن أتراك "أويغور" لعبوا دوراً أهم من دور الصينيين ف 
نقل الطباعة إلى أوروباء كما لم يكن كوتنبرغ الشخص الذي احترع أحرف الطباعة المتحركة؛ 
لأن أتراك أويغور وكذلك الكوريين كانوا أوّل من استعملوا هذه الأحرف ف القرن الرابع 
عشر» أي ظهرت الطباعة يبهذا الشكل ف أوروبا في القرن الرابع عشر الميلادي» وبفضل جهود 
كوتنبرغ أصبح من الممكن طبع الإنحيل في المطبعة في عام 514٠/هر/رهه:١مء‏ أي في القرن 
الخامس عشرا لميلادي. 


''' تاريخ راشدء الحزء ‏ ص 55*- ١لا‏ (الموضوع مذكور هنا بكل تفاصيله)؛ مصطفى نوري باشا: "نتائج 
الوقوعات" الحزء ”*» ص 477-5٠0‏ اوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الحزء؛» القسم١؛»‏ ص 9لم-ه4. الجزء 214 
القسم اء ص 70-580 ؛ سلاحدارء نصرت تامهء الجزء © القسم »اص 4707/6558 أحمد مختار "حملة بروت لمحمد 
بلطجي باشا حسب المصادر الروسية 7ع5617 8/1 لت 5353 لع صطعالا! امهخاد8 عرقت عصللأطةمع/ة دياع 
" مجلة لخنة بحوث التاريخ العثماني» رقم ه55(4*١)»‏ ص -١5٠0‏ 15ء الجزء لمءرقمء 45» ص 0-5778 435605 أق 
تبهء منير: "محمد بلطجي باشا " 4آ/ا110 الجزء ه ص ه82 -5؟. 








1م الدولة العثمانية المجهولة 


-١‏ لم تدحل المطيعة إلى الدولة العثمانية في عام .٠15١١1ه/770١م»‏ بل قبل هذا 
التاريخ»ء ولكن تاريخ قيام المسلمين بطبع كتبهم في أول مطبعة رسممية كان ف 
هم0707١م,‏ ولكن اليهود ف الدولة العثمانية أنشعوا مطابعهم منذ عام 
51ه/88م: ١م.‏ والأرمن في */51ه/507ه ام والروم في/1.81ه//70١ام‏ حن أنه 
تم طبع ١4‏ كتاباً في عهد السلطان بايزيد الثايء و7 كتاباً ني عهد السلطان ياوز سلي 
وتوحد عبارة: "طبع هذا الكتاب تحت رعاية السلطان بايزيد الثاني ". 

وأحاز السلطان مراد الثالث بيع كتاب "أصول أقليدس" المطيوع بالأحرف العربية -وهو 
كتاب في الهندسة- بكل حرية بفرمانه المؤورخ في 595ه/1كم,ه ١م.‏ 

ويذكر مصطفى نوري باشا أنه تم التقدم لاستخراج إذن بإنشاء مطبعة في عهد السلطان 
مراد الرابع» أما المورخ عطا -وهو مؤرخ دوي الو ا ان أول محاولة لتأسيس 
مطبعة بدأت في عهد السلطان محمد الرابع» ولم تتحقق عملياً إلا في عام ٠14١1ه/107710م:‏ 
وينكر هؤلاء العلماء كون السلاطين العثمانيين ضد المطبعة» إذن فتاريخ المطبعة الرسمية العثمانية 
الأولى كان في عام .٠54١١1ه/1777م‏ وليس تاريخ دخول أول مطبعة إلى الدولة العثمانية» 
فقد ظهرت المطبعة في الدولة العثمانية وتم طبع العديد من الكتب فيها بعد 7 سنة من قيام 
كوتنبرغ بتأسيسها في أوروبا. 

والخلاصة أنه تم طبع كتب بالأحرف العربية في إسطنبول وفي حلب اعتباراً من القرن 
الرابع عشر» وف بعض المدن الأوروبية بعد عام ٠550ه/54١5١م.‏ 

“- ويشير المؤرخون الغربيون إلى أسباب عدم استساغة الدولة بشكل رسمي وكذلك 
المسلمين هذه التكنولوجياء وسنذكر بعض هذه الأسباب فيما بعد» ولكن مهما كانت هذه 
الأسباب فليس هناك من عذر للدولة العثمانية في بقائها بعيدة عن العلوم الجحديدة. وعندما 
نلخص هذه الأسباب نود الإشارة إلى بعض الأمور: إن الإسلام الذي هو مرشد جميع العلوم 
وسيّدها لا يمكن أن يكون ضدّ أي تجديد علمي» وعندما دحلت الدولة العثمانية في عهد 
الركود والتراحع لم تستفد من المخترعات الجديدة ومنها المطبعة» والإسلام لا يقبل بهذا الأمر 
ولا يستصوبهء» وقد كانتت للمؤسسات المهنية "اللونحات" ف الدولة ولاسيما الخطاطون 
المرتطوق هذه الموسستات ذور؟ سلبيا هذا الأمن. 














الدولة العفمانية المجهولة وق 


يقول الكونت "مارسيكلي" بأنه كان هناك .4 ألف خطاط في إسطنبول عام 
٠ه‏ /10707١م:‏ وحيى لو قبلنا بنصف هذا الرقم فهو رقم كبيرء» وقد كان للموقف 
الرافض للمستنسخين وامجلدين وصناع الأقلام والأحبار ومن شايمهم للمطبعة ووقوفهم ضدها 
ترا كتوق تاحين تاسى اللطلعة النطية #والأقوال لآق اللكرمع "نارشيكلي" تود نا 
ذكرناه: "لا يقوم الأتراك في الحقيقة بطبع كتبهم. ولا يرجع هذا أبداً -كما قد يُظَّن- إلى كون طبع الكتب في 
المطبعة ممنوعا عندهم". إذن فليس من الصحيح أن تأخخر تأسيس المطبعة الرسمية كان مرتبطا 
بالتعصب الديئ. 

تكد رابكل اسف ران الدولة "المسابية يو ”عوك الاناكلان ستلييزن الثاتوى حك 
لا تعير أهمية للتطورات الاقتصادية والعلمية الحادثة في العالم» ولا شلك أنها دفعت فيما بعد نمن 
هذا التصرف» ومن الممكن والمحتمل أن بعض مدعي العلم أفتوا بعدم جواز المطبعة وحرمتهاء 
ولك الأفن نفينة عدت فق أوزونا أبضاء ففي عام 813.0ه/١1.‏ 5١م‏ أصدر البابا الكسندر 
السادس أمراً بحرق الكتب الب طبعت دون رمصء وقام هنري الثاني ملك فرنسا بتهديد الذين 
يطبعون الكتب دون رخص بالإعدام. 

ه- بعد كل هذه التطورات أسست أول مطبعة في عهد السلطان محمد الرابع -١١/‏ 
4هم/548١-7097١م)‏ أي قبل تأسيس المطبعة الرسمية "مطبعة متفرقة" بعصر كامل» 
وتم طبع بعض الكتبء ولكن نظراً لعدم تنضيد الحروف فيها بشكل جيد توقفت عن العمل ولم 
تستمر. أطلق اسم (مطبعة متفرقة) على المطبعة الرسمية الأولى ف الدولة العثمانية لكون السيد 
"إبراهيم متفرقة" مؤسسها. 

5- عندما لم تفمر محاولات الطباعة المنتظمة في عهد محمد الرابع أسست المطبعة الرمية 
الأولى في عهد السلطان أحمد الثالث بسعي من الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا. في عام 
5هم/١١7١م‏ أرسل الصدر الأعظم إبراهيم باشا السيد سعيد محمد حلبي ابن "يرمي 
سكر حلي محمد أفندي" سفيراً للدولة العثمانية في باريس» وفي السنوات اليّ قضاها في باريس 
تيسرت له مشاهدة وتدقيق المطابيع عن قرب» وعند رجوعه شرح الأمر للمسؤولين من رحال 
الدولة الذين أسرعوا باتخاذ الإحراءات اللازمة لتأسيس المطبعة» وتقرر توظيف "إبراهيم متفرقة" 


وتعيينه مساغذا ل "سعيد محمد حلى" لتحقيق هذا الأمرء وهذا الشخص المولود في المجر أعلن 


عم الدولة العثمانية الجهولة 


إسلامه بعد أسره عام ©8٠1١١1ه/‏ 9597م وحسن إسلامه حي أنه كتب كتاباً بعنوان "الرسالة 
الإسلامية"» وحلب انتياه الصدر الأعظم بقابلياته الحيدة. 

قام الاثنان بكتابة اللوائح المتعلقة بالمطبعة باسم "وسيلة الطباعة" وتقديمها إلى الصدر 
الأعظم عام 5١1ه/10775م.‏ كانت اللوائح تؤكد عدم وجود أي مانع شرعي أو عقلي 
في تأسيس المطيعة» وحول الصدر الأعظم هذه اللوائح إلى شيخ الإسلام "يكي شهرلي عبد الله 
أفندي" الذي أحاب هذا الحواب التاريخي: "إن قيام الماهرين في صناعة الطباعة بالطبع بشكل صحيح 
ودون أخطاء وفي وقت قصير ودون مشقة سيؤدي إلى زيادة عدد نسخ الكتب وانتشارها بأسعار رخيصة:» ولكن 
يجب تصحيح هذه الكتب من قبل العلماء" . 

بعد صدور هذه الفتوى صدر الفرمان السلطان في شهر ذي القعدة 9١١1هاتموز‏ 
/االاام. وف عام 1557١١1ه/17/795١م‏ طبع أول كتاب في المطبعة وهو معجم "وان قولو". 
كان الفرمان السلطاني بمنع طبع كتب التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام لبعض الوقت» ولا 
شك أنه ظهر من عارض هذه الفتوى» ولكن الطباعة استمرت وتطورت في الدولة العثمانية 

7- ولا ننسى أن نبيّن هنا بأن القرآن الكريم والكتب الدينية الأحرى بدأ طبعها ف 
إيطاليا منذ عام 5 ١١١م»‏ وقد أذن السلطان مراد الثالث بتداول هذه الكتب داخحل المملكة 
العثمانية. 

والخلاصة أن المطيعة لم تتأخر 777 عاماً في الدحول إلى الدولة العثمانية بل “9 عاماء 
ولكن تأسيس المطبعة الرسمية وطبع الكتب تأخر مع الأسف 7٠١‏ عاماء أما إن أعحذنا بنظر 
الاعتبار عمل المطبعة بشكل منظم تكون مدة التأخير 777 عاماً للأسباب المذكورة آنفاء وكما 
يتم شرح وفهم أسباب تأحر دخول التلفزيون إلى تركيا حخمسين عاماً وهي في القرن العشرين» 
وتأحر دحول الانترنت "١١-8"‏ أعوامء كذلك يمكن فهم سبب تأخحر المطبعة في الدولة 
العثمانية» وإلا فلا توحد هناك أي خحصومة للاسلام مع العلم ومع التكنولوجيا"''. 
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الأرشيف العثمايء دفتر المهمة» رقم 2١54‏ ص 155ء رقم ه١1‏ ص .؛ كوحوك حلبي زادهء تاريخ (زيلي 
تاريخ رشيد)» الخرء<.» ص ./0غ8- ا/اع؛ "صبحي تاريخي"”" إسطتبول 9/8١١(اللائحة‏ الموحودة في المقدمة حول 
المطبعة). طيار زاده أحمد عطا: "تاريخ عطا" إسطتبول597١»‏ الجزء١ء‏ ص 4١58-١517‏ اوزوت حارشلي: "التاريخ 
العتماني" الحزءة» القسم 2١‏ ص 0-1١58‏ 5095١؛‏ 0000186 ,أ[15أ3/1315: "الوضع العسكري للإميراطورية العقمانية منذ 


ظهورها حن انخطاطها ‏ ١(+24+[أطصأ‏ صعلص 51 كاكادعء1 علا عقطناج مناصناعناءمغدعومصطا الصحصوه 
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/الا -١‏ ماذا كانت أشكال اللهو في عهد "لاله"؟ وهل كانت هناك أنواع من اللهو اخرم؟ 

كان السلطان أحمد الثالث وكذلك الصدر الأعظم إبراهيم باشا من الأشخاص الحبوبين 
وليئ العريكة ومن المحبين للسلام والدعة وقضاء حياة مرحة. وتقول كتب التاريخ الموحودة بين 
أيدينا بأهم -نتيجة هذا الميل وهذا الطبع عندهم- قضوا حياتحم في الفترة ما بين سنوات 
1١/1١ م8/ه١١ 40-١‏ .7١م‏ في إقامة المآدب وف اللهو المباح. 

ويجب التأكيد هنا على أمر مهم وهو أن قيام السلطان والصدر الأعظم بقضاء أوقاتهم في 
قيمة ونعمة عهد السلام والأمن والطمأنينة!! ويجب ألا نخلط أحدهما بالآخر وإلا نكون قد 
افترينا على التاريخ. و يجب ألا ننسى شيئا آخر أيضاء هو أن استغراق السلطان والصدر الأعظم 
في حياة اللهو والمرح وإن بقيت ضمن دائرة الحلال» إلا أنه يعد سببا ضمنياً لدفع الشعب إلى 
الأعمال والأمور غير الشرعية. 

وإذا قيمنا عهد لاله بمذا المنظار نرى ما يآتي: 

أ- كان السلطان والصدر الأعظم في هذه الفترةء أي في عهد "لاله" يشتركون في 
حفللات "مسامرات الحخلوى" » وحفلات لاله في القصور الفخحمة الي بنيت في هذه الفترة 
عصاريف كبيرة مثل قصر "سعد آباد" في منطقة "كاغدعانه"2» وقصر "شرف آباد" في أسكدار 
وفي حدائق "باغي فرح" وحدائق "جيراغان "2 وفي غيرها من القصور والحدائق العديدة» كما 
كان بعضص الموسيقيين يستدعوت أحيانا الحفلاات السمر هذه ولكن ضمن نطاق مشرو ع. 

أأعلاأع هلا تعاكث :13031 230320103 " (المترحم: نظمي) أنقرة 2١975‏ ص 59 كوندوزء محمود: "تاريخ 

المطبعة وطبع القرآن الكرمم 61ةاة م855 مطلءعءا احصة “عدا !اا عا زوععوطأمق1 دماصووط8/13 " جلة الأوقاف. 

العدد 0٠ء‏ أنقرة 5310 اء ص ه8م- . ه48 بايصال» يوغره: "الكتب ال طبعها الأتراك العثمانيون منذ تأسيس مطبعة 

متفرقة حى المشروطية الأولى طأصءء!:نة1 الصهمد05 2هق20)ا عغع لا أنبسجوع ال3 أعمماظة محل نما مععلعان اين 
#قامقغخ نكا ضعقلا 835 إسطبنبول 58ة ١ف4واء‏ طوعع كقتصورمط1: "احترااع المطبعة ف الصين وانتشارها ف الغرب 
30نقتادع لثالا لدعنم5 5غ]ز عطة حصلتطك صذأ عماأخصلعط 01 ورماغمعئاما عط[ "نيويورك ٠56٠5١؛‏ نحاي اوغلى 
حليل: "إبراهيم متفرقة مؤسس المطبعة والرسالة الإسلامية ( نص نقدي) علا ها أمعع1عغ نالا مستطوعطا اعدقطغو لق 
علإنا حطقادا 81581-١‏ "أنقرة .4١58‏ بركسء نيازي: "الحوية الفكرية والدينية لموسس أول مطبعة تركية >|ا6ذا7 >||أ 
أقنلصسكا تعاط علا آصاما ولاطناكناءباءناك! 15/133351 " نءت.د. الجرء 25 العددع )١9717(1١١‏ ص 4؟5/ا- 
7 آجاراوغلوء م. تركلر: "أول كتاب تركي مطبوع في العالمى مهلكا عجاءنا؟ ١|١أ‏ مذااكد8 ملهلامنام” 


ن.ت.د. الجزء. هء العدد »)١985( 1١51/‏ ص /0. ه- .57. المصادر كثيرة حول هذا الموضوعء ولكننا اكتفينا هذه 
المصادر» علما بأن المؤرحين لم يشيروا حي الآن إلى ما جاء في هذا الموضوع في كتاب "تاريخ عطا". 
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مسامرات الحلوى هي مسامرات كان يرتبها الأهالي والأغنياء ويحضرها العلماء والشعراء 
والأدباء» وتحري فيها مسامرات علمية وأدبية وتعزف فيها الموسيقى» وتقدم في أثنائها مختلف 
أنواع الحلوى. 

وكلمة "لاله" تعبت زهرة الزنبق حيث ازداد الإقبال في هذا العهد على أنواع الزنابق حي 
هم تفننوا في استزراع أنواع عديدة منها بلغت 754 نوعاً من أنواع الزتابق» ووه السلطان 
اعتباما عنام بالرنايق و اندز عوها مانا سلكراننا. 

ولكن عندما ندقق كتب التاريخ الي تناولت حفلات لاله ولهوها ومسامرات الحلوى 
والمآدب الأخرى بالوصف والشرح نعلم حضور أدباء ومفكري وعلماء ذلك العهد وعلى 
رأسهم شيخ الإسلام هذه الحفلات والمسامرات» ولا يمكن تصور وقوع أي شيء غير شرعي في 
الحفلات والمسامرات الى يحضرها شيخ الإسلام. ثم إن كتب التاريخ تذكر لنا بالتفصيل ما كان 
يحري ف هذه المادب وحفلات السمرء ولا نحد في هذه التفاصيل أي شيء غير شرعي. 

ولم تكن حفلات السمر والمآدب مقتصرة على هذا فقط بل كانت دروس التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ تلقى في هذه القصور وي قصر الصدر الأعظم وفي قصر السلطان أمام 
السلطان وبحضور الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وقضاة العسكر ف روم ايلي والأناضول 
والعلماء المشهورين ف إسطنبول وحواليها. ومن يرغب في الاطلاع على تفاصيل أكثر في هذا 
الخصوص فعليه مطالعة "تاريخ عاصم". ويجب التنويه أيضاً أن بعض الأدباء أمثال الشاعر 
"تدم" و "سيد وهبي' كانوا في الوقت نفسه فقهاء وعلماء في الدين الإسلامي» فمثلاً تعين 
"سيد وهبي" لفترة من الوقت قاضيا في "تبريز": أما المورخ "راشد” فكان عالماً وفقيهاً بحيث عين 

ولكن هذه المآدب والحفلات أدت بشكل ما وبصورة غير مباشرة إلى تفشي الفساد بين 
الأهالي كما حاول بعض منافسي وأعداء الصد ر الأعظم الداماد إبراهيم باشا من أمثال قاضي 
إسطنبول السابق زلالي حسن أفندي. وكذلك واعظ جامع آيا صوفيا "إسبري زاده" تشويه 
صورة الصدر الأعظم فقاموا بحملة اتمامات ضدّه حول قيامه ببعض الأعمال غير الشرعية. ولا 
نعرف على وحه التأكيد مدى صحة هذه الاقامات. 

ب- كان صرف السلطان معظم وقته في المآدب والحفلات والسمر واللهو -وإن كان 
ضمن إطار مشروع- عاملاً في تفشي الفساد الخلقي بين أفراد الشعبء وعاملاً في انحراف هذا 
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اللهو من الشكل المشروع إلى الشكل غير المشروع» لذا لا بمكن أبداً إنكار زيادة الفساد الخلقي 
في إسطنبول في عهد لاله نسية إلى العهود الأخرىء فزيادة الميل إلى الحفلات وإلى اللهو أدى 
مثلاً إلى تفشي تعاطي الأفيون والمخدرات بين بعض الشباب وبين بعض الأهالي» وبعد أن تفاقم 
هذا الأمر طلب من شيخ الإسلام إصدار فتوى في هذا الخصوص. وأصدر شيخ الإسلام فتوى 
ذكر فيها حرمة استعمال الأفيون والمحدرات ف الدين الإسلامي» وقال بأن بائعي ومروجحي 
هذه المخدرات سيعاقبون بعقوبات تعزير شديدة كالنفي والغرامات المالية» وأمّا من يدعي جواز 
استعمال هذه المواد أو كحض على استعماها فيجب إعدامه. 

ونود هنا إضافة ما يأقي: جاء ف فرمان سلطان صادر في عام 545١1١1ه/١171م‏ أنه 
لوحظ أن آزياء بعض التشاء وهتدامهن ق إسطتبول قد فبدت وغيزبت عن الأطاز الشرعئن 
إلى درححة تغري باقتراف الأفعال غير الشرعيةء وأن هذا أدى إلى وقوع بعض الحوادث غير 
المشروعة لذا تقرّر منع أي زي نسائي غير شرعي» واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون 
وقوع مثل هذه الأفعال اللاألاقية. 

هذه الحوادث تبيّن بوضوح ظهور بعض العادات غير المشروعة بين الأهالي في عهد لاله 
ولكن هذا لا يعين أن مثل هذه العادات دخلت ونفذت إلى القصر السلطاني""١.‏ 

- أكان عهد لاله عهد لهو وأهواء ومسرات فقط؟ ألم يكن فيه تجديد في الحياة 
الفكرية والثنقافية وإغناء لا؟ 

دكزنا تتنايقا أق الفغزة ١القضية‏ ليق شفؤات :2-17 ١‏ مات ابن اذا بام أي 
الفترة الي تبوأ فيها "نوشهيرلي إبراهيم باشا "منصب الصدارة العظمى يطلق عليها اسم "عهد 
لاله"» فهل كان هذا العهد عهد هو وعبث ومسرات فقط ؟ يجب إعطاء حواب على هذا 
الجوات: 


و 


الأرشيف العثماني دفتر المهمة» رقم 2١75‏ ص ٠‏ 5١؛أرشيف‏ متحف طوب قابي» رقم /ا/الا)كوحوك حلي 
زاده: "عاصم تاريخي" (ذيل تاريخ راشد) الجزء 5 ص 53-57 .1.6 .إل 85( هخ«اال ١7‏ (منع الأفيون 
والمخدراتم م7 دك وى مسد عسو و9ه+-.5؟ إدرس التفسيرى مدى كم ووس ل رضن بباسل كرس 
501 5355؟ تاريخ راشد الجزء © ص 2.19 كلاء 468) لض لالاكاء 2”55» 554 إسعد آبادى لالاه- ماه 
ههه. تاريخ صبحي» إسطنبول .١١948‏ ورقة 3-6/54 ؛ اوزون حارشلي: "التاريخ العثمانق" الحزء 4» القسم »١‏ ص 
حل إلاك 





ا الدولة العفمانية امجهولة 


ولد إبراهيم باشا ف مدينة "نوشهير" -الي كانت من قبل قرية امها "موشقره" وال 
توسعت بفضله وأصبحت مدينة- وانتسب إلى القصر عام ١٠١١٠١ه/1589١م.‏ وفي عام 
8ه١ه/17107م‏ تزوج من الأميرة فاطمة بنت السلطان أحمد الثالث» وأصبح مقرباً من 
السلطان 000 له. كان السلطان أحمد الثالث يثق فيه كثير» لذا عيّنه درا أعظم في عام 
6ه/8١17١م»‏ كان عيل إلى الصلح وإلى السلام وإلى حياة الدعة والحدوىء وعندما 
تلائمت طبيعة السلطان وتوافقت مع هذا الميل بدأ عهد لاله في التاريخ. 

لم ينقض هذا العهد في اللهو فقط, فقد أسهم هذا العهد في العديد من الخنطوات الثقافية 
والفكرية في الدولة العثمانية وفي مقدمتها افتتاح المطبعة: 

أولاً: شجع الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا -الذي كان ذا تحصيل علمي حيد- 
العلماء والأدباء على الدوام» ولو قمنا بتدقيق المقات من صفحات كتب التاريخ الي كتبها 
المورحون العثمانيون -مثلاً لو دققنا ما كتبه "حلبي زاده" في كتابه "ذيل تاريخ رأشد"- علمنا 
أن السلطان وكذلك الصدر الأعظم كانا ينظمان دروساً خاصة في الدين وفي غيره من العلوم 
يلقيها العلساء الفتصوت» وآن شيخ الاسام وغيره من_العلناء كانوا مضرون هده اماد 
المقامة على الدوام. 

ثانياً: لكون الصدر الأعظم إبراهيم باشا مشغوفاً بالتاريخ» فقد تمّ في عهده أهم 
الدراسات والبحوث التاريمخية حول التاريخ العثماني والتاريخ التركي. فكتاب التاريخ المشهور 
'عقد الجمان" ل "عينٍ"» والكتاب التاريخي المفصل بالفارسية "حبيب السير” ل "خوندمير": 
والكتاب التاريخي الكبير "جامع الدول" ل "أحمد دده المولوي"... كل هذه الكتب التاريخية 
الضحمة ترجمت في عهده إلى اللغة التركية من قبل اللجان العلمية الي شكلت هذا الغرض. 

ثالغاً: قيام الصدر الأعظم إبراهيم باشا بتحويل "موش قره " الى كانت قرية صغيرة إلى 
مدينة كبيرة» أي قيامه بحركة تعمير واسعةء وكذلك قيامه بتأسيس أوقاف كثيرة وعديدة وفي 
مقدمتها "دار الحديث" في إسطنبول» وكذلك قيامه بإحياء بعض الصناعات التركية الي كانت 
على وشك الانقراض مثل صناعة الخزف» وأخيراً ترسيخه لمؤسسة مهمة كمؤسسة المطبعة» كل 
هذه الأعمال الي قام يما تشير إلى أنه لم يكن يقضي كل أوقاته في الحفلات وفي المآدب. 
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رابعاً: قام الأدباء المشهورون ف عهده أمثال الشاعر "ندم" و "سيد وهبي"» والمؤرخ 
"رأشد" و"نحيفي" و "أحمد نيلي" بإعطاء آثارهم الخالدة بمساعدة وحماية وتشجيع الصدر 
الأعظم الداماد إبراهيم باشا. 

أصبحت الدولة العثمانية -منذ بداية تأحرها في العلوم والتكنولوجيا- في هذا العهد 
ولأول مرة تراقب التقدم الحاصل في أوروبا عن قرب» ومع أن الصدر الأعظم الداماد إبراهيم 
باشا لم يرق كرحل دولة إلى مستوى "صوقوللو" أو إلى مستوى "كوبرولو". إلا أنه -حسبما 
يذكر المورحون- كان مثلهم في الاستقامة وف التدين” ''. 

48-ماالوجه الحقيقي لحركة عصيان "باترونا خليل” وما ماهيتها؟ وما أسبايما؟ وهل ها 
علاقة بعهد لاله؟ 

يجب إيضاح هذه الحادثة حسب قاعدة "كل مصيبة هي نتيجة جربعة ماضية, وهي مقدمة لمكافأة 
قادمة"» فمع عدم حريان أي شيء غير شرعي ف قصور السلطان والصدر الأعظم حسب 
المعلومات الواصلة إلينا -حي ولو كان من قبيل الشائعات- من المصادر التاريخية» إلا أنّه من 
المؤوكد تفشي اللهو غير الشرعي بين أهالي إسطنبول ف ذلك العهد. والملاحظ أن الدول ال لم 
تتمسك بالإسلام ولم تعتصم به عوقبت على الدوام بالحزائم وبا مجاعات وبالتكبات والمصائب 
العامة و هيناتهز الواار ونيانتميية كييك اله 

كانت الأحبار السيئة ضد الدولة العثمانية تأي تترى من حبهة القتال مع إيران» وفي عام 
١١1ه/.‏ 7١م‏ كان الصدر الأعظم إبراهيم باشا يود اشتراك السلطان بنفسه في الحرب 
الإيرانية» ولكن نظراً للحياة الى عاشها ولطبيعة شخصيته لم يكن السلطان فهيعا لكا الأسر» نذا 
لم يكن راغباً فيه» ولكنه كان متردداً في إعطاء حواب الرفضء وتأخر فيهء وقد انتهز رواد الفتنة 
هذه الفرصة فقاموا علاوة على نشر الشائعات ضد الصدر الأعظم ينشر مقولة وشعار "'نريد 
سلطناً محمود الخصال". هذه إشارة إلى رغبتهم في تبديل السلطان لأن ولي العهد كان اسمه 
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"محمود". كما كان المنزعجون من قيام الصدر الأعظم بجلب أقريائه إلى المناصب المحتلفة في 
الدولة يشيعون بأن حفلات السمر والمآدب ال زادت في هذا العهد غير حائزة شرعاً. 

وكان "باترونا حليل" -وهو جندي في البحرية- يعمل على إيقاد نار الفتنة هذه منذ 
سبعة أشهرء ثم قام هو وأصدقاوؤه ببدء حركة العصيان عندما توجهوا إلى باب جامع "بايزيد" 
من حهة "قاشقجيلار" وأهابوا بأصحاب السوق هناك بغلق دكاكينهم ومتاحرهم قائلين لهم: 
"لنا دعوة شرعية... من كان من أمة محمد فليغلق دكانه وليأت معنا"... هكذا بدأت حركة عصيان 
"باترونا ليل" وحركة الاضطراب والفوضى. 

الذين قادوا هذه الحركة من الدهماء هم: "موصلو بشه"» "كوحوك موصلو". 
"قوطوجو حاج حسين". "حنار أحمد" و " علي أسطه", أما القواد والموجهون الفكريون لما 
فهم: قاضي إسطتبول السابق "زلاللي حسن أفندي" الذي أصابه الضرر من الصدر الأعظم 
إبراهيم باشاء و "دلي إبراهيم" وهو من معلمي المدارس الابتدائية "اسبري زاده أحمد أفندي" 
واعظ جامع آيا صوفيا. 

وعندما لم يُفِد تدحل شيخ الإسلام "عبد الله أفندي" في الأمر باسم الشريعة» تم عزل 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وجميع أقارب إبراهيم باشا وأصهاره ونفي معظمهم» كما قتل 
الصدر الأعظم واثنين من أصهاره خنقا. ولم يكتف العصاة الذين تجمعوا في ساحة الخيل "آط 
ميداني" هذاء بل أرسلوا "زلالي حسن أفندي" -الذي طالبوا بتعيينه قاضي العسكر في روم 
ايلي- و"إبراهيم أفندي" -الذي طالبوا بتعيينه قاضياً في إسطنيول- إلى السلطان طالبين منه 
التنحي بأسلوب وقح وتعيين الأمير محمود سلطاناً. وفي 7٠١‏ ربيع الأول 47١١1ه/”‏ تشرين 
الأول ١٠17م‏ تنحى السلطان أحمد الثالث عن العرش للسلطان محمود ابن أحيه السلطان 
مصطفى الثاني . 

ولم يكتف العصاة بمذاء بل طالبوا بإحراق القصور الموحودة ف منطقة "سعد آباد" في 
إسطنبول بحجة كوا قصورٌ ملذات وأماكن فساد ووكراً للصدر الأعظم مع النساءء ومراكر 
فتنة وفساد» ولم يتحمل قلب السلطان إحراق هذه القصورء ولكنه أذن بفرمان منه وفتوى من 
"إبراهيم أفندي" قاضي إسطنبول يحدمها. وهكذا قامت الدولة والأهالي يمدم المكات من قصور 


سعد آباد الموحودة في منطقة 'كاغدحانة" في إسطنيول» ووقعت حوادث نهب وكل أنواع 





الدولة العغمانية المجهولة م 


الرذائل ف أثناء حركة العصيان هذه الي استمرت ١١‏ يوماً وال انتهت في ١9‏ ربيع الأول 
+ هم/١١‏ تشرين الأول ٠/ا١ام.‏ 

وعندما ظهر أن باترونا حليل -الذي طمح في منصب الصدر الأعظم- لا يفهم في أمور 
الدولة تم تعيينه "سرعسكر" حاي: رئيسا للعسكر- ف روان» ولكن حاكم القرم وبمساعدة من 
شيخ الإسلام دعي رأس الفتنة "باترونا حليل" إلى قصر صوفا وهناك تم قتله هو ورفيقه "موصلو 
بشه"ء تم قتل ١‏ رئيسا من رؤوّساء هذه الفتئة وألقيت حثثهم قرب سبيل -أي نافورة الماء- 
السلطان أحمد الثالث. ولم تنجح حركة عصيان ثانية في عام 1415١١هم/١07١م‏ بل كان 

من الواضح أنْ هذه الحركة كاتنت عقاباً للأحوال المنافية للإسلام» وال جرت خلال 
عهد لاله. ومن الواضح أيضا أن باترونا خليل وأصدقاءه لم يقوموا يحذه الحركة في سبيل 
الإسلام» بل في سبيل منافعهم الشخصية وفي سبيل إرواء حقدهم» وهي حادثة مهمة إن تم أحذ 
العبرة منها” '' 

+ ؟- عهد السلطان محمود الأول 

-١ ٠.‏ ألا تعطوننا معلومات موجزة عن شخصية السلطان محمود الأول وعائلته وعن 
الأحداث المهمة التي وقعت في عهده ؟ 

هو ابن السلطان مصطفى الثاني من السلطانة "صالحة سبقق". ولد عام 
٠هم/593١م‏ وتولى الحكم في ٠١‏ ربيع الأول 57 ١1١هم/7‏ تشرين الأول .٠9/اام‏ 
خحلفاً للسلطان أحمد الثالث. تلقى الدروس من علماء كبار في مقدمتهم قاضي عسكر الروم ايلي 
الشيخ فيض الله زاده إبراهيم أفندي. كان عللماً وشاعراً وملحناء وكان سلطاناً مثقفاً عاقلاً وذا 
بافة"وبصيطلة ويهتم بللشوزة كب أشعارا نت اسم مشععار عو "سق" 

وكما ذكرنا سابقا فتقد كان أول عمل قام به هو الامتثال لمطالب الدهماء من العصاة 
وعلى رأسهم "باترونا خليل" وعزل إبراهيم باشا وأقرباءه من الوظائف المهمة الب كانوا 
يشغلوهًا في الدولةء ولكنه في شهر جمادي الآخحرة 1١1547‏ ١1ها/فاية‏ تشرين الثاني من عام 
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بوم الدولة العثمانية المجهولة 


م قضى على جميع رؤوس حركة العصيان وعلى رأسهم "باترونا خليل": وطهر البلاد 
منهم ونشر الأمن والطمأنينة فيها. ولكونه قد أحذ العبر من مصير والده ومصير عمه ومن وصية 
السلطان أحمد الثالث فلم يعيّن أحداً في منصب الصدر الأعظم ومنصب شيخ الإسلام مدة 
طويلة. 

عين السلطان محمود الأول اب شيخ الإسلام الأسبق فيض الله أفندي في منصب شيخ 
الإسلام» أما من ضمن الصدور العظام العديدين الذين أتى بم فقد أحرز الصدر الأعظم "حكيم 
أوغلو علي باشا" أهم موقع يينهم. 

بعد أن أنهى الاضطراب الداحلي في المملكة اتحه لحل موضوع الحرب مع إيران واليّ 
كانت مستمرة منذ عدة سنوات» فبعد أن قام "حكيم أوغلو علي باشا" عام 
414هم/107م بفتح أوروميا واسترد تبريز أيضاً تم التوقيع على اتفاقية صلح مع إيران في 
شهر شعبان 85154 ١1١همل/كانون‏ الأول ”*07١م»‏ ولكن نادر شاه لم يعبأ يهذه الاتفاقية حيث شن 
متهوما واطاوة لخر أق هد :25 أ عاونا وم واستول على «هدينة أرييل وعاصن بعدادة 
ولكنّه تعرض لمحزعة كبيرة أمام القائد العثمانى الكبير "طوبال عثمان باشا" في شهر محرم 
5هاتموز 10788م» ويسبب هذا الاتتصار أعطي لقب "الغازي" للسلطان محمود الأول. 

ولكن نادر شاه -الذدي كان قد أنمى حكم العائلة الصفوية وأتى بعائلة "آوشار" 
للحكم- عاود الحرب ودخل مدينة كركوك وقتل باشوين عثمانيين واسترد "روان" و"كنجه" 
و"تفليس" من الدولة العثمانية» ثم طلب عقد اتفاقية صلح وهو يتمتع بهذا الوضع الحيد. عقدت 
"وهي اتفاقية إسطنبول" في شهر رحب 5454١١هاتشرين‏ الأول 0795١م.‏ 
كانت هذه الاتفاقية قائمة على نفس أسس اتفاقية "قصر شيرين" الى سبق وأن عقدت يين 
الطرفين في عام 549 ١١اهص/79١م.‏ 

كان نادر شاه سُتيّاً ومن المذهب الحنفي» وحاول أن ينشر مذهبه هذا في إيران» ولكنه 
تراجع عن هذه النية عندما حشي ظهور الاضطرابات» لذا اكتفى بأن يجرّ إيران إلى خط معتدل 
من مذهب الإمامية الاثيي عشري» ومع أنه سعى للحصول على تصديق من الدولة العثمانية بأن 
هذا المذهب مذهب حقء إلا أنه لم يوفق في مسعاه لمعارضة شيخ الإسلام والعلماء الآخرين 


هذه الاتفاقية 


وعدم موافقتهم. وبعد سبع سنوات من السلام أوقع أضرارا كبيرة بالتيموريين في الشرق» ثم 
عاود الحجوم على الدولة العثمانية في الجبهة العراقية 05١1١1ه/7/47١م.‏ دافعت مدينة الموصل 





الدولة العثمانية المجهولة وم 

دفاعاً مجحيداًء فاضطر نادر شاه إلى التراحع بعد أن أعطى نخسائر فادحة. وفيٍ عام 
7ه/07/44ام حاصر مدينة "قارص"» ولكنه لم يوفق ف فتحها ولم يحرز أي انتصارء 
فطالب بالصلح مرة أحرى. وأخيراً تم إيقاف هذه الحرب المستمرة منذ عام 
5ه/177١م‏ وال أذَّت إلى سفك دماء الآلاف من المسلمين بمعاهدة إسطنبول عام 
8هم/1755١م»‏ وكانت النتيجة أن إيران لم توفق في الحصول على اعترافي بالمذهب 
الإمامي الاثن عشري من الدولة العثمانية. 

كانت روسيا مبتهجة بالحروب الى تشنها إيران على الدولة العثمانية» لذا انتهزرت هذه 
الفرصة واستوت على قلعة "آزاق". ثم دحلت روسيا إلى القرم وقامت بتخريبات كبيرة فيها 
حى قام "فتح غراي" حاكم القرم بطردها وإحراحها من القرم. في هذه الأثناء أعلنت التمسا 
حليفة روسيا الحرب على الدولة العثمانية .٠6١١ه/ا/17م‏ لكوهًا تريد اقتسام بولندة» 
وهاجمت الدولة العثمانية من ثلاث حبهات» واستطاعت الاستيلاء على "نيش" ودحلت في 
"أفلاك" و"الصرب" و"بوصنة"» ولكنها هُزمت في شهر أغسطس في "بانيالوكا" أمام القائد 
العثماني "علي باشا" الملقب فيما بعد ب "الشهيد". أي كانت الدولة العثمانية في حرب مع 
إيرات وروسيا والنمسا في نفس الوقت. وعندما تحرركت الحيوش العثمانية نحو بلغراد نحشيت 
النمسا وطلبت عقد الصلحء» وانتهت مباحثات الصلح الي كان يقودها ويشرف عليها الصدر 
الأعظم "حاحي عوض محمد باشا" بنفسه بتوقيع معاهدة بلغراد عام 1١25‏ 1هل/179م. 

واسترجعت الدولة العثمانية حسب هذه المعاهدة بعض الأراضي اليّ فانه اماد 
أحذقها حسب معاهدة "باساروفجا" عام 6٠17١1ه/8١/1١م»‏ كما استرجعت قلعة "آزاق" من 
روسياء واستمر وضع البحر الأسود كبحيرة عثمانية. كانت معاهدة بلغراد تبرهن أن الدولة 
العثمانية لا تزال هي الدولة الأولى والأقوى. في هذه الأثناء حصلت فرنسا -اليٍ كانت الدولة 
القانية من ناحية القوة- على بعض الامتيازات الأحنبية " ودهخ6داداغ1امدء" من الدولة العثمانية 
نظير مساعدتا لماء كانت الدولة العثمانية الداحلة في حرب مع ثلاث إمبراطوريات في الوقت 
نفسه تحلس على مائدة مفاوضات الصلح معها وهي في موقف الغالب. 

كاتف الدولة يترفيعها على معاغدة بلقزاة :قد عملت ىق غيل لام ده 42 سلةه ونكرا 
لكون الدولة العثمانية في حروب خارحية مستمرة» فقد أصبحت مضطرة للانشغال في الداحل 
مع الاقطاعيين -الذين كانوا يُدعون ب "الأعيان"- الذين كانوا يظلمون الأهالي بدعوى إطاعة 
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الدولة» كما كان بعضهم يتمردون على الدولة» كان "صاري بك أوغلو" ف منطقة "آيدن" 
وحواليها في مقدمة هؤلاءء وقد حاول السلطان بإعلان قانونه "عدالت نامة" في عام 
هه /. 1074م حل هذه المعضلة. 

وفي عام57١1١ه/0/75١م‏ أقيمت مؤسسة "خومبره"( خومبره: هي كرة فارغة من الحديد 
أو التحاس تملا بالمواد المتفجرة وتقذف على الأعداء إما باليد أو بالمدفع. والمؤسسة التي كانت تقوم بصنع هذا 
السلاح وتدرب اجنود على استعماله كانت تدعى بمؤسسة " -حوميره "6. يجهود "أحمد باشا" الذي عينه 
على رأس هذه المؤسسة الي كان الحنود المرتبطون يما يأذون رواتب متتظمة» لأن السلطان 
كان موقنا بضرورة إصلاح اليش وتنظيمه من حديدء كما قام ف شهر كانون الثاني من عام 
مم بإصدار قانون حديد في موضوع ال "تيمار" أي قانون توزيع الأراضي واستغلاهها بعد 
أن أسيء استعمال القانون القدم. كما انشغل السلطان محمود الأول بقضية ظهور المذهب 
الوهابي في بحد. كان السلطان محمود الأول يشكو من نزيف في المعدة» وقد توفي في ١‏ صفر 
4١هم”7١كانون‏ الاول 754١م‏ وهو يدخل القصر من باب "دمير قابي". 

زوجاته من درجة "قادن أفندي": -١‏ الحاحة عالي حناب باش قادن. 9- الحاحة 
عائشة قادن. *- الحاحة ورد. 4- نحديجة رامي: وهي خاصكية سادسة. ه- خاتم: قادن من 
الدرحة الثانية؟ <- راضية قادن. الجواري من درجة إقبال: /- ميّاسة خحاض: إقبال أولى. /- 
فهمي نحاتم: إقبال ثانية. 9- حبابة حاتم -١١‏ سري خحانم. أولاده: لم يرزق باي ولد'""'. 

ه- عهد السلطان عثمان الثالث 

-5١‏ من السلطان عثمان التالث؟ ألا تعطوننا معلومات موجزة عن عائلته وعن 
الأحداث المهمة في عهده؟ 

السلطان عثمان الثالث هو شقيق السلطان محمود الأول» وابن السلطان مصطفى الثاني 
من الوالدة السلطانة "شهسوار". ولد عام 55354١م»‏ كان أبرز معلميه ومربيه هو "فيض الله زاده 
إبراهيم أفندي". لم ترد مدة حكمه عن العامين إلا قليلًء حلس على العرش في 
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لو ار 


الدولة العثمانية امجهولة ممم 


1م بعد وفاة أحيه الكبير. كان شخصاً عصبي المزاج مين ورحل دولة يصعب 
التعامل معه. ويقال إنه لم يتلائم ولم يتوافق مع أي صدر أعظم. 

من بين الصدور العظام في عهده يعد "حكيم أوغلو علي باشا" و "يكرمي سكر حلي 
زاده محمد سعيد باشا" والصدر الأعظم الأخير "قوحه محمد راغب باشا" من رجال الدولة 
المرموقين وال أ كفاء. 

وبعكس أيه الكبير لم يكن يحب الموسيقى» كما لم يكن شغوفاً بالنساء. كان من أبرز 
هواياتة التجحول. مسكراءقام يتحديد الول الكر اللساء'فق الأرقة أو جروعتهن مترينات: كان 
الصدر الأعظم "حكيم أوغلو علي باشا" رحل دولة كفضء»ء وكان يرد ما يراه غير معقول أو 
مقبول من اقتراحات السلطان ويناقشه. 

أهم ما يرد على البال من أحداث عهده هي الأحداث الداحلية ومن أهمها حريق 
"حواحة باشا"ء وحريق "جبالي " اللذان أتيا وقضيا على قسم كبير من إسطنبول» حي أنه امتد 
إلى البناية الرسمية للصدارة العظمى وقضى عليهاء وكذلك الوباء الي اتتشرت وتسببت ف موت 
الآلاف من الناس» ثم فصول الشتاء القارصة البرد الى جمدت فيها حى البحار. والخلاصة أن 
السلطان عثمان الثالث كان لا يشبه السلاطين الآخرين في كثير من النواحي. وقد توفي من 
مرض "كف الأسد " في .0/9 5/1ه/اام. 

زوجاته من رتبة قادن: -١‏ ليلى: كانت باش قادن. 7- زوكي: ال "قادن" الثالثة «- 

1 


فرحونده أمينة: قادن من المرتبة الرابعة. ولم يرزق بأي ولد""'. 
5- بدء تقهقر الدولة العثمانية 
عهد السلطان مصطفى الثالث 
؟” 9- هل تعطوننا معلومات موجزة عن السلطان مصطفى الثالث وعن عائلته وعن 
الأحداث المهمة التي جرت في عهده ؟ 
هو ابن السلطان أحمد الثالث من السلطانة "أمينة مهر شاه". ولد عام 78١١ذه‏ 
/الاام وهو باني بجامع : لاله ك3 جلس على العرش بعد وفاة عثمان الثالث قُِ شهر 


*'' تاريخ واصف: "واصف تاريخي” الجزء ١‏ ص 45 - 97؟ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني"» الجزء 4» القسم 
الأول» ص 49541١-50‏ اولو حاي: المصدر السايق» ص /97؛ اوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء ١‏ ص .77٠0‏ 


حوم الدولة العثمانية المجهولة 


تشرين الأول من عام ٠10١1١ه/755١م»‏ ولقب بالغازي اعتباراً من عام ١ه‏ 
/75١م.‏ يقال: إنه كان مغرماً بالتنجيم وبعلم النجوم: كان هذا السلطان شاعراً وخطاطاً 
وعلماء وتظرا لكون "قوبحة راغب باشا" فندره الأعظم ققد قضى عشرة أعوام مج سلطخه في 
أمن وطمانينة. كان :راغب باشا وزيراً عاقلا استطاع طوال ست سنوات رد رغية السلطات في 
إعلان الحرب بلباقة ودراية. في سنة ١10/1١1١1ه//ه107م‏ أعطى السلطان وللمرة الأخيرة منحة 
ذكرى الحلوس على العرشء لأنه ألغى هذه العادة بعد ذلك. 

كان السلطات مهما بأمور الدولة وحاو ل علاج مقا كلهاء وكان حساساً ف المراضيع 
المالية» وهو من رجال الدولة الذين فكروا في حفر قناة السويس. حاول إجراء بعض 
الإصلاحات في المؤسسة العسكرية "قابو قولو" دون إثارتقها أو إزعاجحهاء وأسس مدرسة الهندسة 
البرية السلطانية ومدرسة الهندسة البحرية السلطانية لتخحريج ضباط المدفعية وضباط القوة البحرية 
دون أن بمس أو يلغي قسم المشاة. وحدث في عهده الزلزال الكبير في إسطنبول ف ١‏ كانون 
الأول ١175‏ 1ه/؟7 مايو 1753م إلا أن الدولة العفمانية بقيت بعيدة عن تأثير زلازل الحكم 
الي كانت تعصف بالبلدان الأوروبية. 

كات قيام روسيا بإدحال الحنود إلى بولندة خلافاً للاتفاقيات المبرمة مع الدولة العثمانية» 
وبتشجيع من قبل فرنسا لاء إضافة إلى ميل السلطان لإعلان الحرب سبباً في إعلان الحرب على 
روسيا في شهر تشرين الأول من عام /175١م»‏ ومع أن اليش الروسي الذي كان تحت قيادة 
القيصرة كاترين الثانية تلقى ضربات موجعة من "غراي حان" حاكم القرم» إلا أنه استطاع في 
خحريف عام ١11ه/107/55م‏ من الاستيلاء على "هوتين" الى تعد بوابة بولندة» من خلال 
أذ اليش العثمانى بغتة» لعدم كونه منهيئاً ومستعداً للحرب لتوقيع الطرفين اتفاقية سلام وعدم 
قتال» وال نقضت من قبل الروس الذين اعتمدوا عنصر المفاحأة في حرهمء ونظراً لكون البحر 
الأسود بحيرة عثمانية فقد نقل الروس جنودهم عن طريق نخحليج فنلندة إلى البحر الأبيض المتوسط 
ومنه إلى مورا بالتعاون مع الروم "مع اليونانيين"2 وكان هذا مفاحأة للجيش العثماني» ولكن 
الروس هزموا هزيعة شنيعة في شهر ذو الحجة ١١ه/نيسان‏ من عام ١٠17م‏ ولكن 
القوات الروسية الي توجهت من بحر البلطيق إلى بحر إيجة كبدت السفن العثمانية خحسائر فادحة 
قرب حزر "قويون" قبل انسحاهاء ثم قامت بجوم مفاحئ على السفن الحربية العثمانية قي ميناء 


الدولة العثمانية امجهولة بس 


"حشمة" وكبدت القوة البحرية العثمانية حسائر كبيرة» وترددت أصداء واسعة لهذا المجوم في 
الدول الأوروبيةء ولكن "حسن باشا" استطاع القيام بعملية انتقامية لهذا المهجوم. 

كانت الدولة العثمانية منذ عصور في الأقل منذ /اه/مه/7ه4١م-‏ هي القوة 
العظمى الوحيدة في العالم» ولكن الأحداث الى تلت هذا العهد أنمت هذا الأمر؛ لأن القوات 
البرية الروسية الي كانت تحت قيادة الكونت "رومانزوف" تغلبت على قوات الصدر الأعظم 
"عوض زادة خليل باشا" في أغسطس عام ١177م‏ في بوغدان في منطقة "قارتال" أو بالاسم 
الحالي "لارغا”» واستولت على "بندر”. ولم تكتف روسيا يبهذا بل حاصرت "اورقابي" الي 
كانت تعد باب القرم ومفتاحه. واستطاعت كاترين قيصرة روسيا من شق صفوف القرم إلى 
قسمين عندما وعدت القرم بأها ستصبح دولة مستقلة إن انفصلت عن الدولة العثماتية» فاضطر 
القرم إلى الإذعان للاحتلال الروسي في تموز ١7/ا1١م»‏ وهكذا لم تعد الدولة العثمانية الدولة 
الأقوى في العالم. وف عام ١117م‏ استولت روسيا على "افلاك " أي على رومانياء ثم تقدمت 
روسيا عن طريق "دوبروحا" إلى بلغاريا. 

كان الحزن الكبير والدائم الذي ألم بالسلطان من جراء تقدم روسيا في هذه الحرب الى 
أعلنها السلطان وال أصبحت سبباً لكارثة كبيرة على الدولة عاملاً في إصابته بالفالح حيث توفي 
في شهر ذو القعدة لالم 1١‏ ١ه‏ /كانون الثاني 4/ا/ا١م.‏ أما معاهدة "قاينارحا" الي أعلنت بدء 
تقهقر الدولة العثمانية فقد تم التوقيع عليها في عهد السلطان عبد الحميد الأول» بعد وفاة 
السلطان مصطفى الثالث. 

زوجاته: -١‏ عين الحياة: كانت باش قادن أفندي. *- الوالدة السلطانة "مهر شاه": 
باش قادن أفندي ووالدة السلطان سليم الثالث. - رفعت: قادن أفندي الثانية. 14- عائشة 
عادل شاه: قادن أفندي الثالثة. ه- فهيمة: قادن أفندي الثالثة. 5- بيئّاز: قادن أفندي الثالث. 

أولاده: -١‏ الأمير محمد. 5- الأمير سليم الثالث. “- الأميرة شاه 4 - الأميرة بيهان. 
ه- الأميرة خديجة. >- الأميرة فاطمة - الأميرة خحديجة. /- الأميرة هبة الله. 9- الأميرة مهر 
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ره الدولة العثمانية المجهولة 


7 - عهد السلطان عبد الحميد الأول 


7# 9- أتوجزون لنا المعلومات حول السلطات عبد الحميد الأول.» وحول عائلته 
والأحداث المهمة في عهده؟ 

هو ابن السلطان أحمد الثالث من زوحته "رابعة شرمي". ولد عام1171ه/ه؟7/اام 
وهو سلطان أدام نسل آل عثمان حي يومنا هذا. ارتقى العرش في شهر ذي القعدة 
107 1ه /كانون الثاني 11/74م» كان بطبيعته شخصاً صافي القلب رحيماً بالشعب ومتديناً 
إِلى درحة أن الروايات حول كراماته انتشرت بين أفراد الشعب. 

وكان يهتم بأمور الدولة عن قرب» وبذل جهده طوال حكمه في تحقيق الإصلاحات الى 
تحتاجها الدولة العثمانية» وذلك بتعيين الرحال الأكفاء في منصب الصدر الأعظم والاستعانة 
برحال الدولة الأكفاء الآخرين. بدأ باستعمال لقب "الغازي" بعد تحقيق الصدر الأعظم "قوجا 
يوسف باشا" الانتصار على الملك "حوزيف الثاني " إميراطور النمسا عام /41١١ه/1788م.‏ 

عندما ارتقى العرش كانت الحيوش العثمانية تواحه العديد من المشاكل في جميع حبهات 
القتال» فالقوات الروسية كانت قد وصلت ففٍ "شومنو" حي مقر القيادة العثمانية» كما 
حاصروا "روسجق" و "سيليسترة". في هذه الأيام الحرحة وبسبب الاضطرابات الموحودة داحل 
روسيا بدأت مفاوضات الصلح ف ربيع عام 1١4827‏ 1ه/17/174م ف قصبة " كوجوك قاينارجا" 
قرب نمر الدانوب. كان الأمير "رنين" والمارشال "رومانزوف" مثلان الوفد الروسيء أما الوفد 
العثماني للمفاوضات فكانت برئاسة "رسمي أحمد أفندي" معتمد الصدارة» ورئيس الكتاب -أي 
وزير الخارحية- "إبراهيم منيب أفندي". وهذه المعاهدة الى كانت تحتوي على 7>8 مادة وعلى 
ملحقين» وال وقعت في 4 جمادى الأول 8/4١١1ه/7١‏ تموز 115م» كانت تضع الدولة 
العثمانية في المرتبة الرابعة بين الدول آنذاك» ولكي يأذ النمساويون حصتهم أيضاً فقد احتلوا 
"بوكوفينا" في شمالي "بغدان"» وف الاتفاقية الى وقعت عام 84 ١١ه/هلالاام‏ َم الاعتراف 
بمذاء وتعد هذه المعاهدات والاتفاقيات أكبر هزيعة للمسلمين الأتراك بعد تراحعهم من أمام 
أبواب "فيا" في عام 45 ١٠1ه/158١م.‏ 

بعد سستة اشهر من ارتقائه العرش وبعد التوقيع على معاهدة "قاينارجا" واحجه السلطان 


إيران وديا لوحه بعد عدة أشهرء فبعد قيام “كريم حان زند" حمنافس القاحاريين- .بمحاصرة 


الدولة العثمانية امجهولة مم 


البصرة عام 14 ١1١1ه/ه/107/7م‏ أعلنت الحرب ضد إيران. كانت البصرة قد وقعت في أيدي 
إيران عام ه8*١1١1ه/5//ا١م»‏ ولم يتم استرجاعها منها إلا بعد ثلاثة أعوام» في هذه الأثناء 
كانت الاضطرابات الداحلية في الدولة العثمانية مستمرة» فبعد وفاة الصدر الأعظم "محسن زاده 
محمد باشا" عام 1١‏ ١1ه/7/74١‏ من الغم والحزن على توقيع معاهدة "قاينارجا"» لم يستطع 
أي صدر أعظم آخر من الذين أتوا من بعده إبداء الكفاءة المطلوبة للاستمرار في هذا المنصب. 

كابت القرم تعاق .من سيحة حياتتهم للدولة الععمانية» “لآن الروس لم يفوا بوعدهم ول 
يسحبوا جحيوشهم منهاء وكان "شاهين غراي" -رجل الروس والمتحالف معهم- قد حلس عام 
4+ه/ه/77 ام على عرش القرم د من "دولت غراي الرابع" حليف الدولة العثمانية» 
وعندما لم تقبل الدولة العثمانية هذه الفوضى وهذا الوضع في القرم وقررت الحرب تدحلت 
فرنسا كوسيط بين الدولتين وتم التوقيع على اتفاقية "آينالك آواكتا" مع روسيا في شهر صفر 
15١1هل/آذار11177/9م.‏ عملت الاتفاقية ضد مصالح الكولة القنانيه "وا كافك السيمدة "أن 
"'شاهين كراي" حليف روسيا جلس على سدة الحكم في القرم. قام هذا الحاكم المغفل بكل 
عمل غير مشروع للاننام من العثمانيين -الذين وصفهم بالرجعيين وأهانهم- تطبيقاً لأوامر 
قيصرة روسيا. 

في عام ١4١1ه/78١م‏ ثار شعب القرم البطل ضد هذه الحال وحاء ب "بهادر 
كراي الثاني " للحكمء ولكن هذا الوضع لم يستمر إذ دحلت روسيا إلى القرم مرة أخرى 
بسبب حماقة وغفلة "شاهين غراي". وف شعبان /51١1١1هاتموز‏ 1077م أصدرت القيصرة 
فرمان بضم القرم إلى روسيا وحعلها ولاية من ولاياتماء وبذلك أصبحت القرم تحت سيطرة 
الروس الأرئدوكس ولم يعودوا في حماية المسلمين. وانتقلت عاصمة القرم من مدينة "باغجا 
سراي" إلى مركز إحدى المحافظات الروسية وهي مدينة "1 

وقد اضطر أهل القرم مع الأسف الذين بقوا ثلاثة عصور مع الدولة العثمانية الي لم 
تتدحل في أمور حكمهم الإذعان لروسيا الي اتبعت سياسة إذابة القرم -الذين كلهم مسلمون- 
في البوتقة الروسية» بحيث عادت مأساة الأندلس ثانيةء» فقد قتل الآلاف من المسلمين في القرم» 
وكان حكم الدولة العثمانية في القرم قد استمر ”١٠<١‏ سنةء وقد قبلت الدولة العثمانية إإلحاق 


القرم بروسيا حسب الاتفاقية المؤورحة ف 1/4١/17/85١م‏ وال تصادف ١٠‏ صفر 948١١ه.‏ 





ا الدولة العثمانية المجهولة 





في عام 155 ١١1ه/807ام‏ دخلت قيصرة روسيا إلى القرم على رأس حيش تعداده 
ألف جندي للاحتفال بانتصارهاء مما أذَّى بالدولة العثمانية الى انزعجت من هذا الأمر إلى 
إعلان الحرب في أغسطس من العام نفسه. 

وكانت الحروب الي حرت مع روسيا ف سنوات 70١9-م9١اه/758١1-‏ 
مام تبدو أمام الشعب وكأها حروب من أحل استقلال بولندة» لذا لم يهتم بها الشعب» 
ولكن هذه الحرب كانت من أجل إنقاذ مسلمي القرم لذا كان الجميع حاقدين على روسيا. ف 
شهر جمادى الأولى ١ه‏ /شباط 788١م‏ أعلنت إمبراطورية النمسا الحرب أيضاً على 
الدولة العثمانية» وقامت القوات العثمانية الي كانت تحت قيادة الصدر الأعظم "قوحه يوسف 
باشا" بالحاق الحزيمة بالقوات الألمانية الي كانت تحت قيادة ملك النمسا "حوزيف الثاني " في 
شهر ذوالحجة 5١٠١ه‏ لأيلول 0788١م.‏ 

وهكذا استطاعت القوات العثمانية تصفية النمسا وبقيت وحجها لوجه أمام روسياء ولكن 
القوات الروسية استولت على قلعة "أوزي" وقامت بمذبحة بين المسلمين هناء ثم استولت على 
"هوتين" مركز "بودوليا" حيث كررت المذابح هناء وقد تسببت الآلام والأحزان ال سببتها 
مذابح "أوزي" ومذابح" "هوتين " للسلطان إلى إصابته بنزيف دماغي توفي على أثره في ١١‏ 
رحب .اهم نيسان 0/89١م"'حيث‏ دفن في ضريح كان قد بناه في "باهجا قابي" أمام 
بئاية الوقف الرابع حالياً. 

في الخط الحمايوني الذي كتبه السلطان عبد الحميد الأول بنفسه بعد مذابح أوزي 
وهوتين ونقرأ هذا الأسلوب الحزين الباكي: "الله يعلم كم حزنت من التقرير حول سقوط أوزيء إن 
وقوع كل هذه الأعداد من المسلمين رجالاً ونساء وأطفالاً في أيدي الكافر قد ملأ قلبي كدراً وغماً. يا رب! أنت 
مالك الملك. كل أملي ودعائي هو أن تريني قبل وفاتَ رجوع هذه البلدان إلى أيدي المسلمين" . 

زوجاته: من رتبة قادن أفندي: -١‏ الوالدة السلطانة عائشة سينه برور: والدة مصطفى 
الرابع وقادن أفندي الرابعة. *- الوالدة السلطانة نقشي ديل: والدة محمود الثاني» كانت حجارية 
إقبال في البداية ثم أصبحت قادن أفندي. «- حديجة روح شاه: باش "أي رئيسة" قادن أفندي. 
5- هما شاه: باش قادن أفندي. ه- عائشة: باش قادن أفندي. 5- بنّاز:ٍ قادن أفندي الثانية 
"أي من الدرحة الثانية" /- ديلبزير: قادن أفندي. /- مهتابا: قادن أفندي الرابعة. 9©- مسلي 


ناياب: قادن أفندي. . -١‏ معتبر: قادن أفندي. -١١‏ نورس: قادن أفندي الثالغة. -١5‏ فاطمة 
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شب صفا: قادن أفندي الرابع“. -١«‏ مهربان: قادن أفندي الثالثة. -١54‏ نكهت سزا 
حانم :جارية إقبال الأولى. © -١‏ عائشة ححائم: حارية إقبال ثانية. 

أولاده: -١‏ الأمير مصطفى. ”- الأمير محمود الثانى . 7- الأمير عبد الله. 4- الأمير 
محمد. ه- الأمير أحمد. 5- الأمير عيد العزيز. /1- الأمير عبد الرحمن. 8- الأمير محمد 
نصرت. 4- الأميرة أحظر ملك. -١١‏ الأميرة عائشة دري شَهُوَرٌ. -١١‏ الأميرة أسماء. -١5‏ 
الأميرة عين الشاه. 7 -١‏ الأميرة نحديجة. 4 -١‏ الأميرة أمينة. ه -١‏ الأميرة رابعة. -١5‏ الأميرة 
فاطمة. -١7‏ الأميرة علم شاه. -١8‏ الأميرة صالحة. -١59‏ الأميرة هبة الله. -١١‏ الأميرة 
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ع“ 9- لماذا اعتبرت معاهدة "قايئارجا" ضد الدولة العثمانية إلى هذه الدرجة؟ 

إن اتفاقية "قاينارحا" الى وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا في م جمادى الأول 
4هم//7١‏ تموز 1774م " كانت ,مثابة انتحار للدولة العثمانية» ليس بسيب فقدها لبعض 
الأراضي» بل بسبب البنود الأحرى الموحودة فيهاء فقد احتوت الاتفاقية على 78 مادةء وأهم 
الأحكام الموحودة فيها هي: 

)١‏ تحول القرم إلى دولة مستقلةء غير أن الخليفة العثماني الذي يعد خحليفة كل المسلمين 
يعد خليفة مسلمي القرم أيضاً. ”) توسع الحكم الذاتي ل"أفلاك" و"بغدان "ء أي رومانيا 
خا تفرم وتام :الدولة السنايةه التدد شه ربكل عفقه هاه رعاياس] مرج العيناتيرة مق 
الأرثدوكس "أي بتحاه الرمانيين (الروم) والأرمن": ولا الحقّ في المواضيع المعقولة أن توصل 
شكاوى هؤلاء إلى الباب العالي» ومع أن هذا الموضوع كان متعلقاً بالأفلاك وبغدان» إلا أن 
المواد المتعلقة به صيغت بشكل دقيق بحيث أصبح يشمل كل أراضي الدولة العثمانية. كانت 
هذه المادة أهم مادة في اتفاقية "قاينارحا" وقد استعملت روسيا هذه المادة في جميع حركات 
العصيان الي قامت بما الأقليات ومححت في إزعاج الدولة العثمانية. "انظر المواد رقم لاء 8 و 


555 


الأرشيف العتمان الخط الهمايوي» رقم 4١75‏ تاريخ واصفء الحزء ” ص 585- 4١5‏ حجودت باشا: "تاريخ 
حودت" الجزء ١ء‏ ص 85-19" المزع لاء ص 24-1 2# الخزء الاء ص 458-15 الجزء 85 ص 0-5 475 ؟4؛ مصطفى 
نوري باشا: "نتائج الوقائع" الحزء 7 ص5 5-- ”7لا الزء 4.» ص 451١-5‏ اوزون جارشلي: "التاريخ العتماني"2 الجزء 
القسم الأول ص0٠547-‏ 055 ؛ اولو حاي» ص ه١٠١1- 4١١5‏ أوز طوتا:"الدول والأسر..." الجزء ١‏ ص 18907- 
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8. 4) تم تنظيم تبادل بعض الأراضي بين الطرفين. ه) نصت الاتفاقية على منح روسيا 
الامتيازات الأحنبية في الساحة الاقتصادية والعدلية الي كانت تتمتع بها إنحلترا وفرنسا. 

بالنسبة لنا فنحن نرى أن أهم بنود اتفاقية قاينارحا هي البنود الي كانت تنظم أحكام 
المواد رقم ا و4» ماذا كانت نتيجة هذه الاتفاقية؟ 

)١‏ تحولت الدولة العثمانية الي كانت الدولة العظمى الأولى إلى دولة من الدرحة الرابعة 
بعد إنحلترا وفرنسا وروسياء أمّا روسيا فد ارتقت من الدرحة الرابعة إلى الدرحة الثالتة. ؟) 
حرج البحر الأسود من كونه بحيرة عثمانية فقد حصلت روسيا على ساحل على هذا البحر. ؟) 
حصلت روسيا على إمكانية التدحل في الدولة العثمانية م شاءت استناداً إلى ما جاء في اتفاقية 
قاينارحا حول الارئدوكس. 5) احتلت روسيا موقعها في الساحة الدولية كقوة لا يحكن 
تجحاهلها. 0) الأحكام الي وردت حول حقوق الدولة العثمانية في القرم وحول استقلال القرم لم 
يتم تطبيقها حين الآن. ونظراً لكون المادة السابعة تشكل أساس معاهدة قاينارحا ندرج نص 
هذه المادة: "تتعهد الدولة العلية بالقيام بحماية شديدة للدين المسيحي وللكنائسء» وتعطي لسفراء دولة روسيا 
الرخصة في التدخل في صيانة الكنائس وخدمتها في إسطنبول والتي تم ذكرها في المادة رقم 4 ."١‏ وقد قامت 
روسيا باستخدام هذه المادة كسيف دعوقليسء والخلاصة أن معاهدة قاينارحا كانت بالنسبة 
للدولة العقمانية بداية النهاية'"٠.‏ 


- عهد السلطان سليم الثالث 


ه“- أتقدمون لنا معلومات موجزة عن السلطان سليم الثالث وعائلته وعن الأحداث 
المهمة في عهده؟ 

هو ابن السلطان مصطفى الثالث من السلطانة "مهر شاه" ولد عام 1/86١1١اه‏ 
/1.. وقد ارتقى العرش في "رجحب 507١1ه/نيسان‏ 1789م" على أثر وفاة عمّه بنزيف 
دماغي نتيجة حزنه الشديد للوضع السيئ في جيهات القتال» كان عالماً في العلوم الإسلامية 
واشاهر ا وساهر ا لوانتف أو القعوث ميته الأسرض. 


0 تاريخ واصفء الجزءاء» ص 45١0-5٠07‏ تاريخ حودتء الجزءاء ص الا .لم 4534-1103 مصطفى نوري 
باشا: "نتائج الوقائع". الخزء لاء ص 554- 475 اوزون حارشلي: "التاريخ العقماي" الحرء 5 القسم الأولء ص 477- 
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والمخللاصة نستطيع أن نقول أنه كان في مقدمة جميع السلاطين من الناحية الثقافية بعد 
السلطان مراد الثالث المتوق عام 5١٠٠١ه/ت59١م»‏ كما كان سلطاناً محنكاً رحيماًء ميالاً 
للاصلاح» عندما جاء إلى الحكم كان "قوحه يوسف باشا" يشغل منصب الصدارة» كما كان 
وجود قائد القوات البحرية الأميرال "غازي حسن باشا الجزائري" لمدة طويلة في الخدمة فرصة 
إيجابية لهء أمّا الداماد "ملك أحمد باشا" فقد كان الصدر الأعظم الذي عمل مع السلطان سليم 
الثالث لإعلان "النظام الحديد" . 

عندما انتقلت السلطنة إلى سليم الثالث كانت الأوضاع في حبهات القتال سيئة جداً؛ 
لأن المعارك كانت مشتعلة بكل ضراوتها في الحبهات الروسية والنمساوية» وقد تعرّض اليش 
العثقماي الذي كان تحت قيادة "كمان قاش مصطفى باشا" في معركة "فوقشاني" الي جرت على 
حدود بغدان إلى هجوم ثنائي في الوقت نفسه من قبل القوات الروسية والنمساوية ما أدي إلى 
هزيعة اليش العثماىي ذي القعدة ١ه‏ /أغسطس 17894١م.‏ ثم أعقبتها هزعة معركة بوزا 
"بوزاوف" أمام اليش الروسي ذو الحجة .١ه‏ /أيلول 1785م. 

وبيدما كانت القوات الروسية تحتل مدينة "ياش" عاصمة "بغدان" كانت القوات 
النمساوية تحتل "بخارست" في صفر 4١٠١هاتشرين‏ الأول 7894١م»‏ ولم ينفع الخط 
الحمايوني» أي الرسالة السلطانية» الي كتبها السلطان سليم الثالث إلى الحنود وذكرهم فيها 
بروح الجهاد في الإسلامء ومع أن القوات العثمانية استطاعت التغلب على القوات النمساوية في 
منطقة "ير كويو" التابعة ل "أفلاك". إلا أنها اضطرت للاتسحاب إلى جحنوب نهر الدانوب. 
كما استطاعت القوات الروسية -على الرغم من بعض هزائمها وخحسائرها- الاستيلاء على 
المراكز الدفاعية للجيش العثمانيٍ الممتدة بين "بساربيا" وبين "دوبروجه" "مثل مراكز إسماعيل» 
كيلي و طوبه ©0٠17ه/0/9.0ام"‏ أما الاتفاقية الي وقعتها الدولة العثمانية مع السويد فلم 
تنفع في شيء. 

في هذه الأثناء شبّت الثورة الفرنسية "785١م"‏ مما حففت الضغط على الدولة العثمانية 
وجعلتها تلتقط أتفاسهاء فقد طلبت النمسا عقد اتفاقية صلح معها وي ذو الحجة 
هه /أغسطس عام ١79١م»‏ تم التوقيع على معاهدة "زيشتوفي" الي أنمت الحرب 
العثمانية النمساوية. ويهذا انتهت الحروب العثمانية-الألمانية في التاريخ» وقامت القوات الألمانية 
بإعادة الأراضي العثمانية الى كانت قد استولت عليها وفي مقدمتها مدينة بلغراد. أما روسيا 
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فقد رأت أنها بقيت وحدها في الميدان أمام الدولة العثمانية ثما دفعها إلى طلب الصلح أيضاً. وفي 
جمادى الأول ١٠٠١١ه/كانون‏ الأول 795١م‏ تم التوقيع على معاهدة "ياش" بين الطرفين 
حيث تركت بعض المدن الساحلية متل أوزي وهوحا باشا "أوديسا" لروسياء منهية بذلك 
الحروب الروسية-العثمانية. 

هذه الحزائم الى تعرضت للا الدولة العثمانية في حبهات القتال دفعتها للتفكير في إحراء 
الإصلاحات الداحلية في الداحل في الميادين الاحتماعية والقانونية والاقتصادية ولاسيما في 
الناحية العسكرية الي كانت العامل الأهم في هذه الهزائم» لأنْ الدولة عندما كانت تدافع عن 
الوطن ضد الأعداء لم يكن الوضع في الداحل على ما يرام» فقد أصبح الإقطاعيون في الأتاضول 
والأعيان في روم ايلي والاتكشاريون امحاربون في حبهات القتال بلاء كبيراً على الدولة. 

كان من الضروري تنظيم اليش بل الدولة بكاملها من جديدء لأن الدولة العثمانية 
كانت قد أنُغت عهد التراحع وبدأت أمارات الافيار والانهدام بالظهورء وكانت حياة السفاهة 
المتفشية فيها نحلافا لتعاليم القرآن من عوامل هذا الانميار والانهدام؛ كما كان أنين الشعب 
تحت عبء الضرائب المفروضة على كاهلهاء وحروج محبة الدولة والتعلق يما من قلوب المؤمنين» 
وحلول مشاعر الحقد والنفور محل مشاعر التعاون والتساند» كان كل من يعلك أي بصيرة 
يعرف هذا ويشخص هذا الداء. 

كانت الدولة العثمانية في حاحة إلى تنظيم حديد أطلقوا عليه اسم "النظام الحديد", 
ولكن كبن تكن عمال هذ واعيوا افير الرأي القافل يانه حب فبديل' وتغيين النظاء يكاملف 
وهكذا تم الإعلان بالخط الحمايوني عن النظام الجديد في ١‏ رحب /اا.٠١اهم/؟”‏ 
شباط9/١م.‏ لم ينفع النظام الحديد المعلن في شيءء فقد استمرت الدولة العثمانية في الانحدار. 
وقامت فرنسا -وهي الدولة الي دامت صداقتها مع الدولة العثمانية 4٠٠‏ سنة - بعد تسلم 
لوال هابليوة» بوتابرنك- السنلطلة ييا بالأصاء عن حميوزية العنعية واصيحة: جار انول 
العثمانية» ولم يكتف نابليون يمذا بل توجه نحو الإسكندرية دون إعلان الحرب في صفر 
*١هاتموز‏ 79١مء‏ وكان العذر الظاهري يحيئه هو نيته في عقاب المماليك الذين لا 
يطيعون السلطان!! ولكنّه توحّه من هناك إلى القاهرة» وانتصر على المملوك المصري "أبي بكر 
باشا" في معركة الأهرام. 
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عندما رأت الدولة العثمانية هذا التطور أعلنت الحرب على فرنسا ف رييع الثاني 
١ه‏ اأيلول 179م» وتحالقت إنحلترا طبعاً معها. وف رمضان ١١١ها/شباط‏ 
48م توحه نابليون نحو فلسطين» واستولى على غزة ويافاء ولكنه أوقف أمام عكا من قبل 
"أحمد باشا الخزار". وقال نابليون: "لو لم أوقف أمام عكا لاستوليت على الشرق بكامله"» وعندما مع 
بأن حيشاً عثمانياً حر جح من امشلدو ل توككها إل مط كفل رادها إلى اثاز مشو وق ان 
١ه/حزيران‏ ١80١م‏ وقع على اتفاقية حول الحلاء عن مصر ودخل عقيها اليش 
العثماني مصرء وهكذا أعطي لقب ال "غازي" للسلطان سليم الثالث. وعقب هذا جاء التوقيع 
على معاهدة باريس من قبل "غالب باشا" -وكان من أنصار النظام الجديد- في صفر 
7ه/حزيران ١٠8١م.‏ 

في هذه الأثناء كان ظهور المذهب الوهابي في الحزيرة العربية مصدر انزعاج للدولة 
العثمانية» وبينما كانت الدولة تفكر ف كيفية التخلص من مشكلة المماليك في مصر قامت 
بإرسال محمد علي باشا عام 14١51١1ه/1739١م‏ إلى مصر لحل مشكلة المماليك ومشكلة 
المذهب الوهابي في الحزيرة العربية. كان محمد علي باشا ألبانيا ولم يكن يعرف العربية عندما 
وصل إلى مصرء وقد أعطي له منصب "بكلر بكي" في مصر عام 157757ه//1607م على أمل 
قيامه بحل مشكلة الوهابيين. 

في عام ١175١ه/5.٠6١ام‏ حدثت ثورة في الصرب بسبب قيام الثورة الفرنسية بإثارة 
الحركات القومية» وقد كان لسوء معاملة الاتكشاريين للرعايا المسيحيين من عوامل هذه الثورة؛ 
لأنّ الدولة لم تكن مسيطرة ف الأراضي العثمانية في أوروباء بل كان الإقطاعيون القساة -الذين 
عرفوا باسم " الأعيان- هم الذين يحكمون هناك» وكان "باصواند أوغلو عثمان آغا" في "فيدن" 
و "ترسينيك أوغلو إسماعيل آغا" في "روسجق" وغيرهما من هؤلاء الأعيان قد اكتسبوا قوة 
ونفوذاً كبيرين» واستطاع القاضي عبد الرحمن باشا الذي أرسل لتأديب هؤلاء "الأعيان" أن 
كول مياه ده مورت والكنه عردسا اسسمي: وق اهما لحرن «الآهاك بالضيق كن 
تقوت الثورة الصربية» حيث كانت النمسا تحرض وتساعد هذه الثورةء ولكن "قارا يوركي" 
زعيم الثورة مال لروسيا وتقرب منها. 

واستطاع عام ١٠75١ه/05٠8١م‏ الاستيلاء على بلغراد» وقامت روسيا -استعمالا 
لحقها الوارد في معاهدة "قاينارجا"'- بإعلان الحرب على الدولة العثمانية» واستولت على بندر» 
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هوتين» عقرمان و كيليء أي بدأت حرب روسية-عثمانية بشكل رسمي. وعندما استطاع والي 
سيلستر "علمدار مصطفى باشا" هزيعة اليش الروسي مرتين» انحازت إنجلترا إلى جانب روسيا 
وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية. وفي ذو الحجة ١11+١ه/شباط607/١م‏ وصل الأسطول 
الإنكليزي قبالة إسطنبول» إلا أنه قفل راحعاً بسرعة متوجهاً إلى مصر حيث احتل الإسكندرية» 
في حرم 1ه /مارس 07٠8١م"2‏ وقد أوقف محمد علي باشا تقدم الإنكليز. 

ومن جهة أخرى لم يقبل حنود "قابو قولو" إرسال حنود النظام الجديد إلى حبهة القتال 
مع روسياء أي بينما كان الأعداء يحتلون الوطن كان اليش في نزاع داخلي فيما بينه» أي 
أصبح الجيش بلاء على رأس الدولة. أما العلماء الذين أيّدوا النظام الجديد في البداية» أو الم 
يعارضوه على الأقل» فإفهم تحوّلوا ضدّه بعد أن شاهدوا فساد رحال النظام الجديد وسوء 
استغلالهم» فالشيخ "إسحاق زاده محمد عطاء الله أفندي" -الذي أصبح شيخاً للإسلام في 
رمضان ١75١ها/تشرين‏ الثاني “0٠18م-‏ بدأ يثير العلماء ضد أنصار النظام الحديد 
ومناصريه»؛ بل حي ضد السلطان نفسه. 

وعندما تطورت الأمور وتشابكت اتهم السلطان بأنه يمارس بعض الأفعال المنافية للإسلام 
"مل النفخ على الناي؛ والضرب على الطنبورء وقيام أخواته وزوجاته بالعيش على الطراز الأوروبي". وفٍ ربيع 
الأول 770١هما/مايو‏ 0٠8١م‏ قام حثالة الانكشاريين بالتجمع تحت زعامة جندي اسمه 
"قاباقجي مصطفى" الملقب ب "قصطمونلي"» وبدأت حركة عصيان داخلية استمرت ١5‏ 
عاماً. ولما كان السلطان سليم الثالث شخصاً حليماً وليّن العريكة, بعيداً عن سفك الدماء فقد 
حاول إعطاء التنازلات فقام في 5١‏ ربيع الأول ١107١ه/8١‏ مايو 807١م‏ بإلغاء النظام 
الجديد وبعد يوم واحد فقط أنزل عن عرشه» وحاء مكاته ابن عمه مصطفى الرابع. 

زوجاته: من رتبة قادن أفئدي: -١‏ نفعي زار: باش قادن أفندي. 7- حسين ماه: باش 
قادن أفندي. - زيي فر: قادن أفندي الثانية. 4- آف تاب: قادن أفندي الثالثة. ه- رفعت: 
قادن أفندي الرابعة. 5- نور همس: قادن أفندي. 17- قوبحا نيكار قادن أفندي. (/- دم حوش 


قادن أفندي. 4- طبعي صفا: قادن أفندي الثالثة. -١٠١‏ عين صفا قادن أفتدي. -١١‏ محبوبة 
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قادن أفندي. الجواري من مرتبة إقبال: -١١‏ مريم حاتم أفندي. -1١7‏ ميهريبان خانم أفندي. 
-١‏ فاطمة فرعي جيهان خانم افندي. لم يرزق بأي ولد' ''. 

5 - ما هو أساس حركات التجديد التي بدأت من عهد السلطان سليم الثالث؟ 

على الرغم من كون السلطان هو رئيس التشكيلات الإدارية والتنفيذية» وله صلاحية 
التقنين ممقياس محدود. لم يكن للسلطان حق وضع القوانين» لأن الشريعة الإسلامية كانت 
مصدرهاء ولكن كان للسلطان حق محدود في سن القوانين في الأمور الي لم يتطرق لما الشرع. 
إلا أن المؤسسة العليا الى كانت تدعى الديوان الهمايوتي قامت طوال عصور عديدة بإيفاء 
وظيفة مجلس الشورى الذي أوصى به الإسلام. ولكن ف أواحر القرن السابع عشر بدأت أهمية 
الديوان الحمايوني بالتناقص» وانتقلت صلاحيات التنفيذ وتجمعت إمّا عند السلطان أو عند 
الصدر الأعظمء أي بدأ التخلي تدريجياً عن الأسس الي رفعت الدولة العثمانية إلى أعلى 
المستويات» أو اتحصرت هذه الأسس ف القول وف المستوى النظري فقط. 

كان السلطان سليم الثالث "4 570-1١76‏ 1ه/08-11785٠8١م"‏ يريد أن يوقف هذا 
التدهور بفتح عهد "النظام الجديد", ولكن لم تثمر جميع الجهود الي قام بماء ولم يصل إلى 
التتيجة الي كان يبتغيهاء ولكن بذلت الجهود لعمل تغييرات مهمة في البنية السياسية والمالية 
والقانونية للدولة. 

نستطيع تلخيص هذه التغييرات كما يأقَ: حدس السلطان سليم الثالث حطورة فقد 
الديوان ال حمايونى لأهميته وقعاليته؛ لأنه كان مؤمناً بإحلاص بأن الدولة لا تعود للسلطان 
وللصدر الأعظم ولشيخ الإسلام وللوزراء -أو ما كان يطلق عليهم اسم "صدور كرام"- فقطء 
وأن الشعب يجب أن يشارك -برأيه في الأقل- ف إدارة الدولة» لذا نراه يطلب تشكيل "مجلس 


نسل 


تاريخ عاصم.ء الحزء 2١‏ ص 44 “وما بعدها؛ تاريخ جودت باشاء الجزء 25 ص 951-75475ه, المزء 25 ص 4- 
ههع. الجزء "» ص 4- 8١8‏ , الجزء لاء ص 85- 6987» الحزء لمء ص 4- 4455 مصطفى نوري باشا: "نتائج 
الوقائع"» الجزء 5» ص 455-19١‏ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" الجرء 4» القسم الأول» ص 5145- 555؛اوزون 
حا رشلي: "كتابة تاريخية حول عصيان قاباقجي ع©131215: |8 ولمطاد هلا عأقط مصاصويازوأ 242غدكناللا اجعاقطق»! 
" ن.ت.د. الجزء 5 العدد ا - 524 )١917(‏ ص ه551-50؛ اولو حاي: المصدر السابقء ص ١8-1١5‏ ١؛.‏ 
أوز طونا: "الدول والأسر..." الرء 2٠”‏ ص 547- 45554 بحيب عاصم: "الوثائق العائدة لعهد سليم الثالث 
قاق لدعلا الم عدترياع0 دوذاع5 تاعماجلا“ بجلة للنة بحوث التاريخ التركي» رقم 2)١943(١7‏ ص 586- 
١ق‏ 
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المشورة" أي مجلس شورى تحت رئاسته يضم أركان السلطنة ورحال الدولة المقدمين. كان 
الحدف الأول لهذا المجلس عمل بعض الإصلاحات في الساحة العسكرية وتنظيم حيش حديث 
على الطراز الأوروبيء» لذا نراه يهتم يتدريب هذا اليش اهتماماً كبيراً. وأفضل مكال على هذا 
وضع الأنظمة الحديدة للهندسة البرية "هندسة المشاة" بتاريخ "1ه /ه1079م"2 وأنظمة 
مدارس المدفعية والبحرية السلطانية بتاريخ "١ه‏ /08٠8١م".‏ غير أن محاولاته لإلغاء 
المؤسسة الانكشارية عجلت بنهايته' ''. 

ا -١‏ يقال بأن الإقطاعيين والأعيان الذين كانوا مسيطرين في الدولة العثمانية مدة 
تقارب مائة عاماً اعتباراً من عهد أحمد الثالث حتى عهد محمود الاين ١١١8"‏ 
ه/”“*.107 9868م" كانوا يظلمون الشعب. فهل هذا صحيح ؟ 

كان مثلث الإيالة والسنجق والقضاء يشكل أساس التشكيلات الإدارية العثمانية خارج 
المركزء كان على رأس الايالة "بكلر بكي" "ثم أطلق على الايالة اسم الولاية» وعلى بكلر بكي 
اسم الوالي"» وعلى رأس السنجق "سنجق بكي" "ثم أطلق فيما بعد اسم المتصرف بدلا من 
سنجق بكي". كان بكلر بكي» وسنجق بكي يقومون مقام الصّدر الأعظم في هذه المناطق من 
ناحية تنفيذ قوانين الدولة. 

وقد دفعت المصاعب التتالية في حبهات القتال والأزمات المالية الي بدأت الخزينة 
تعانيهاء واحتيار رحال الدولة من غير الأكفاء وغيرها من الأسباب إلى عدم استمرار نمط الدولة 
القانونية المراعية الحقوق الأفراد» دفعت هذه الأسباب الولاة في الولايات والمتصرفين في السناجحق 
إلى الإعمال وعدم الاهتمام وإلى التراخي. كان بعض الولاة والمتصرفين لا يذهبون أحياناً إلى 
أماكن تعيينهم ووظائفهم» بل يخولون من كان يطلق عليهم اسم "المتسلمون" ويودعون القضايا 
القانونية يبد من كان يدعى "فوي فَويّفودَه". هذه الكلمة من أصل صرب ومعناها في الأصل: ( 
القائمون على سوق الحنود). كما كان هناك في كل مدينة وقصبة "أعيان" أي أشراف تلك 
المدينة والمعروفون فيهاء الذين ينتحبون من قبل الأهالي» أي كان الولاة والمتصرفون والمتسلمون 


''' قاراقوج» سركيز: "كليات قوانين"2 وثائق عهد سليم الثالث» رقم ١خلالاء‏ إلمم#”2 .06 5؛ قارال» أنور ضياء: 
"الخطوط الحايوتية لسليم الثالث 1351لابالاة صم ناف 55-1هلط صأتمصمزاع5 |١11١.‏ " أنقرة ١9145‏ ص ١١‏ وما بعدهاء 
اوقاندان» رجائي غالب: "مفاتيح قوانين العامة الجزءان الأول والتاي -1 21361 طهصم طلا تدكا دابل عصصسم 
اا" إسطنبول 2١91‏ الجزءاء ص ١ه-‏ 5ه؛ تاريخ حودت باشاء الجرء 4» ص 7 وما بعدهاءقارال: المصدر 


السابق» ص ١١”‏ وما يعدها. 
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وال " فُويْفُودّه" يقومون بإدارة البلد وتأمين أمنهء ويقوم القضاة بإصدار الأحكام في القضايا 
القانونية وبتعيين الأسعار الرمية للبضائع. 

ويقوم الأعيان بتحصيل واردات الدولة ثم صرفها في وحوهها الضروريةء» وكانوا 
مسؤولين أمام المتصرفين والولاة» ولكي يقوم الأعيان بإيفاء هذه الوظيفة فقد كانوا يجتمعون في 
ذلك البلد مع أهل الرأي والمشورة ومع أشراف البلد» ويتداولون الرأي ثم يقومون بالتنفيذ» أي 
كان الأعيان وكلاء الأهالي وحلقة الربط والواسطة بينهم وبين الحكام. ونظراً لكون الأعيان 
أشراف ذلك البلد أو المدينة وأكثرهم نفوذاًء كان باستطاعتهم تقددم منافع كثيرة للمتصرفين 
وللولاة» ويأحذوا مقابلها وظيفة ومهمة "المتسلمين" و "فوي فويدولار" دون وحه حق. وكان 
الأكفاء منهم يقومون بإرضاء الولاة والمتصرفين والقضاة من جهة» ويزيادة ثرواتهم وجاههم 
ونفوذهم من جهة أخحرى. 

وكانت النتيجة أنهم بدءوا بظلم الأهالي» ثم تطوّر الأمر فأصبح عندما يتوق أحدهم يأيّ 
أحد أفراد عائلته ويتسلم منصبه» ومع وحود أشخخاص حيدين ومستقيمين منهم» فقد تسرب 
إليهم -بسبب غفلة الدولة- السيؤون كذلكء ومع مرور الوقت فقد سيطر هؤلاء على الولاة 
والمتصرفين» وبدءوا بإدارة الولاية والسنجق بأنفسهم. وبعد أن جححوا في أحذ الاعتراف بهم من 
الدولة» وقاموا بإيفاء أعمال حيدة في الحضر والسفرء أي في السلم والحربء تحولوا تدريجيا إلى 
حكومات شبه مستقلة» وبدءوا بقتل معارضيهم ومصادرة أموال بعضهم وتركاقهم دون وجه 
حق» أي نشأ ما يعرف في التاريخ بالنظام الإقطاعي. 

وهكذا وبسبب الضعف الذي طرأ على الدولة في الناحية القانونية والإدارية»ء عرف 
هؤلاء الذين تسلطوا على الإدارة في الولايات وثي السناحق -بل حى بعض الولاة والمتصرفين 
الذين عينتهم الدولة- فٍ روم ايلي'( أطلق اسم " روم ايلي " على القسم الأوروبي من أراضي الدولة 
العنمانيق» ب "الأعيان"» أما في الأناضول فقد أطلق على هؤلاء في الأغلب اسم "الإقطاعيون ". 
فمثلاً كانت إدارة قسم من ألبانيا في عهد السلطان محمود الأول في يد "تبه دلنلي علي باشا" 
الذي كان سابقاً من الأعيان ثم أصبح والياً. وكات القسم الآخر منها تحت إدارة عائلة "قره 
محمود باشا" الذي ترقى في المناصب حي وصل إلى منصب والي "إشقودرا" وكانت أطراف 
اشيزو ".و "متلاتيك" بعهدة "سيروزل: إستاعيل يلك" “كما كانت «الدن: الأخرى لروم ايلي 
تحت حكم بعض المتغلبة المسمون ب "الأعيان". 
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أما مؤسسات غرب الحمزائر» وهي مناطق تونس والحزائر فكاتت تحت حكم الإقطاعيين 
الملقبين ب "الباي". وكانوا قد أصبحوا من القوة بحيث لم يكونوا يلتفتون إلى الولاة العقمانيين 
ولا يعيرونهم أي اهتمام» وكان الحرمان الشريفان تحت حكم الوهابيين» وكانت مصر تحت 
حكم محمد علي باشا. 

أما بغداد فتحت إدارة بكوات المماليك وباشواتهمء بينما كانت كردستان بيد العصاة من 
بكوات الأكراد وأغواتهمبكوات: جمع " بك" أغوات: جمع "آغا". وكلاهما من الألقاب) » ف 
الأناضول كانت "بوزوك" وحواليها تحت حكم "حابان أوغوللاري" وهم من بين حبار "حبار 
زاده لر". و"آيدن" وما حوطا تحت حكم "قارا عثمان أوغوللاري". 

كما كانت المدن والأقضية الأحرى تحت حكم بعض المتغلبة من الإقطاعيينء» وكان 
الولاة والمتصرفون الذين يتم تعيينهم من مركز الدولة يقيمون في مراكز الألوية فقط ويقضون 
أوقاتهم في الأغلب في سبيل حلب المنافع لمهم. والخلاصة إن هؤلاء الإقطاعيين والأعيان كانوا 
يشبهون ملوك الطوائف ف عهد أمراء الأناضول. 

بعض هؤلاء من الأعيان والإقطاعيين مثل "حبار زاده لر" و"قارا عثمان أوغوللاري" 

و"سيروزلي إسماعيل بك" من الأشراف والنبلاء ومن المطيعين لأوامر السلطان والمنفذين اء إذ 
كانوا يهبون في الحروب يجنودهم بعد وصول فرمان السلطان إلى أرض المعركة» وقد قدموا 
خدمات جليلة» فقد أبلى سليمان بك "وهو من جابان أوغوللاري" بلاء حسناً في الحرب مع 
النمسا ومع روسياء كما قدم الحاج محمد آغا "وهو من قارا عثمان أوغللاري" خدمات كبيرة 
في حرب 807٠١١1ه/807/ا١1م»ه‏ وطذا السبب لم تقم الدولة العثمانية بتصفية هؤلاء» بل حىّ 
منحت بعضهم رتبة وزير مثل "حلال الدين بك" من عائلة "حبار زاده لر" و"يعقوب آغا" من 
عائلة "عثمان زاده". أما "علمدار مصطفى زاده" الذي ارتقى في المناصب حي أصبح صدراً 
أعظم فقد كان من الأعيان ف "روسجق". 

وعتدما أرادت الدولة العثمانية ب "سند الاتفاق" تنظيم أمور الدولة وضبط شؤونها 
تم جمع الأعيان وأحذ توقيعهم عليها أيضا بعد توقيع الوزراءء» وسند الاتفاق وثيقة مهمة من 
ناحية معرفة الدور الذي لعبه الأعيان والإقطاعيون في التاريخ العثماني» وكانت الغاية من سند 
الاتفاق الذي تم التوقيع عليه عام 70 ١اه/8‏ ١٠6١م‏ هي إناء الثنائية بين الدولة وبين الأعيان 
الذين كان وجودهم واقعا مقبولا من الجميع داخل الأراضي العثمانية» ولم تستطع الدولة تحقيق 
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هذا بشكل حزثئي إلا في عهد التنظيمات. وقد أرسلت معظم المناشير القانونية العثمانية المسماة 
ب "عدالت نامه" إلى هؤلاء الإقطاعيين والأعيان ف الولايات المختلفة لصيانة حقوق الرعايا 
والحيلولة دون تعرضهم للمظالم' ''. 

-١8‏ ما معنى النظام الجديد؟ وماذا كانت غاية السلطان سليم الثالث من هذا النظام؟ 

للدولة وظيفتان رئيستان: الأولى: حفظ العدل في ربوع الوطن لصيانة حقوق المواطنين. 
الثانية: الدفاع عن حدود الوطن ضد الأعداءء وعندما ارتقى السلطان سليم الثالث العرش عام 
8م لم تكن الدولة العثمانية تستطيع تحقيق الوظيفة الأولى بسبب انتشار إدارة الإقطاعيين 
والأعيان في جميع أرحاء المملكة» ولم تكن تستطيع تحقيق الوظيفة الثانية بسبب توقيعها على 
معاهدة "كوحوك قاينارجحا"» كل هذه السلبيات والمفاسد كانت مستمرة منذ عهد لاله. وعلى 
الرغم من إدراك السلطان محمود الأول ومصطفى الثالث وعبد الحميد الأول» هذا الأمر ولكنهم 
لم يستطيعوا تحاوز عقبة الانكشاريين وتحقيق المطلوب. 

كان الشرط الضروري لتحقيق الوظيفة الأولى القيام بإصلاحات حذرية ف الساحة 
القانونية والإدارية والاقتصاديةء» وكان الشرط الضروري لتحقيق الوظيفة الثانية تنظيم اليش 
العثماني -الذي لم يعد يستطيع القتال في الحروب كما يجب- من جديد أي تصليح مؤسسة 
"قابو قولو"» وكان يطلق على هذه الإصلاحات وعلى هذه التنظيمات الجديدة اسم "النظام 
الجديد". ولما كان اسم اللتيش الحديد المدرب والمنظم مثل الحيوش الأؤروبية وعلى غرارها هو 
"حيش النظام الجديد" فقد فهم من مصطلح "النظام الحديد" هذا الأمرء أي الإصلاحات في 
الساحة العسكرية في الأغلب. 

كان السلطان سليم الثالث يريد حل هذه المشكلة -أي مشكلة تحقيق الإصلاحات في 
الساحة العسكرية- عن طريق مجلس الشورى الذي أحدثه لإدارة الدولة والذي كان حطوة 
طيبة وحيدة ف هذا ال محال» لذا فما أن رحع الصدر الأعظم من ساحة الحرب حي قام بتوحيه 
حط همايون إليه وإلى رحال الدولة الآحرين طلب فيه قيامهم بتنظيم تقارير ولوائح حول 


يمف 
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م1 الدولة العثمانية المجهولة 


الأسباب الي أدت إلى ضعف اليش العثماني» والحلول الي يقترحونها في هذا الصدد 
وكذلك الحلول حول المشاكل الأخرى الب تعانيها الدولة» والقيام .مناقشة هذه الحلول وامحتيار 
أفضلهاء ثم القيام بتطبيقها دون أي تأخير. 

ينبغي هنا التنويه بأمر مهم وهو أن بعض المؤرخين "أمثال" يلماز أوزطونا" و "أنور ضياء 
قارال" حسبوا أن هذا المقترح السلطاني كان يشمل تحديد جميع القوانين العثمانية» وقد تمت 
معارضته من قبل الرجعيين ووقف إلى حانبه التوريين» ومن كان في الوسط فهو من المحافظين» 
وهذا تصور حاطئ تماماً؛ إذ لم يكن هناك من يناقش الأحكام الشرعية الإسلامية» وإِئما كان 
النقاش والتجديد حول أحكام القوانين الي كانت الشريعة الإسلامية تعطي لأولي الأمر حق 
إصدارها وتدوينها وال بلغت في عهد السلطان سليمان القانوني شكلها الناضج والكامل» وهي 
ما كانت تسمى ب "قانون نامه". لذا فمن الخطأ تصوير السلطان سليم الثالث كأتنه كان 
سلطاناً ترك الأحكام الشرعية مولياً وجهه نحو الغرب. 

على إثز «صدون قرمان السلطات: سيم الغالة قاع ,1+ عفضا من" يينهم. عصان 
أحنبيان- بتنظيم لوائح أدرحوا فيها آراءهم حول القوانين العسكرية العثمانية وحول بعض 
القوانين العرفية» كان من بينهم قاضي عسكر روم ايلي "تاتارحق عبد الله أفندي" -وهو من 
امحافظين- وشخصيات أخرى منهم الدفتردار شريف أفندي والصدر الأعظم يوسف باشاء 
وراشد أفندي مساعد رئيس الديوان الحمايون» ومصطفى رشيد أفندي المساعد الأول للصدر 
الأعظمء والحاج إبراهيم أفندي رئيس ديوان المحاسبة المالية» وقد أجمع الكل بأن التنظيمات 
الجديدة يجب البدء يما في الجيش» مع وجحود آراء مختلفة في بعض التفاصيل. 

حكن تصنيف آراء هؤلاء كما يأق: 

-١‏ كانت المجموعة الي على رأسها تاتارحق عبد الله أفندي ترى أن يبقى اعتبار 
الموسسات الانكشارية» كما كانت موحودة في قوانين السلطان سليمان القانوي على أن 
تضاف التكنولوجيا الحربية الجديدة الموحودة في الحيوش الأوروبية وأصول التدريب الحديثة لدى 
الجيوش الأوروبية إلى هذه القوانين وتطبيقها في هذه الموسسات. 

 »‏ أما المجموعة الي كان يتقدمها الصدر الأعظم يوسف باشا فكانت ترى استحالة 
إصلاح المؤوسسة الانكشارية» لذا كانت ترى تشكيل حيش حديث» وتطبيق طرق التدريب 
المطبقة ف ايوش الأوروبية» وتغيير النظام الموجود على ضوتها. 








الدولة العفمانية المجهولة فس 


*«- أما الجموعة ال كان على رأسها الحاج إبراهيم أفندي رئيس ديوان المحاسبة المالية» 
وعبد الله برّي أفندي رئيس الكتاب فكانت ترى ضرورة إحراء الإصلاحات في اللبيش» ولكن 
دون التوجه لإبطال قوانين الانكشارية. 

وكما يفهم من استعراض وحهات النظر هذه فإن الجميع كانوا متفقين على ضرورة 
الإصلاح والتجديد» ولكنهم كانوا يختلفون في سبل هذا التنظيم الحديد» واحتلافات وجهات 
النظر هذه كانت متعلقة بالتشكيلات العسكرية والحقوقية» أي بالأحكام الموحودة في "منظومة 
القوانين" الي كان يطلق عليها اسم "قانون نامة", أما أن يشمل هذا على النظام الحقوقي 
العثماني ككلء والتوهم أن المطلوب كان تغيير أحكام الشريعة الي كانت الدولة العثمانية تعدها 
أساسها وقاعدقّاء وأن الذين عارضوا التجديد كانوا من الرحعيين و مثل هذا الوهم ليس إلا 
جهل بالتاريخ. 

وقد امحتار السلطان سليم الثالث رأي المجموعة الثانية» لأنه رأى أن اليش العثماني قد 
حرج تماما عن الطريق الصحيح وعن النظام» لذا احتصر هذه اللوائح وجمعها في رسالة واحدة 
ف شهر شوال /ا.٠١ها/شباط‏ 797١م‏ واتخذ القرارات الآتية: أ- سيتم تنظيم النظام 
العسكري الموحود من حديد. ب- سيتم تشكيل حيش من الحنود المدربين مشابه لما هو موحود 
في الدول الأوروبية "حيش النظام الجديد". ج- سيتم تنظيم التدريب وتقنية الحرب من حديد. 
هذا هو "النظام الحديد". 

ولم ينحصر ريح النظام الجديد غلئ هذاء ففي عامي 
7 هغ/ 794١اه/و/ا.١1ه/17/9٠1ه/صدرت‏ سلسلة من التنظيمات والإصالاحات 
الدديدة منها: )١‏ تم تنظيم اللحجرة إلى إسطنبول وزيدت الرقابة في هذا الخصوص. 7) سنت 
أنظمة لتشجيع مهنة صناعة السفن. ”7) تم تنظيم الملابس الرمية وقواعد البروتوكولات الرعية 
من حديد. 5) اتخذت التدابير لإصلاح المؤسسة الانكشارية. ©) نظمت رواتب الحيش. 5) 
سن قانون الضباط البحريين. 7) أجريت الإصلاحات في نظام المحاكم والقضاء. 8) تمت 
الموافقة على قوانين صنف المدفعية والعربات. 9) شكلت تخزينة "الإيراد الجديد". )٠١‏ سن 
قانون "العساكر المتعلمين". 

لم يكن ف وسع أي شخص له نصيب من العقل أن يعارض هذه الاإصلاحات» ولكن 
ظهرت المشاكل ف أثناء تطبيقاتاء نما كلفت السلطان سليم الثالث عرشه وحياته فيما بعد ولح 








عم الدولة العثمانية المجهولة 


تكن إصلاحات النظام الحديد تعن تغيير النظام القائم» لذا نرى أن "أحمد حجودت باشا" عندما 
تناول فيما بعد أنظمة "النظام الحديد" ذكر أنها كانت ضرورية عقلاً وشرعاًء وقال بكل وضوح 
بأن بعض السفهاء من الذين لا يدركون ولا يفهمون بدءوا بالتهجم على عساكر النظام اللتديد 
هؤلاء» وعندما لم يقم السلطان سليم الثالث -بسبب رحمته وشفقته- بإنزال العقوبة على هؤلاء 
السفهاء دفع عرشه وحياته ثمنا لهذا ''. 

4- أكانت حركة عصيان "قاباقجي" حركة رجعية؟ وما السبب الحقيقي خلف حادثة 
"أدرنة الثانية" ؟ 

من الموسف أن نرى أكثرية الكتب التاريخية المكتوبة في العهد الجمهوري تتناول حركة 
عصيان "قاباقجي مصطفى". وكأها محرد حركة رحعية» ولكن هذه الحركة لم تكن كما تم 
تصويرهاء لذا سنتبع طريق تلخيص هذه الحركة من الكتب التاريخية العثمانية الموثقة. 

من الحقائق المسلمة من قبل الجميع أن الموسسة الانكشارية دحلت في زقاق مسدود 
وأصبحت غير قادرة على العمل وعلى الحركة» ولم تكن تقبل أي إصلاح أو تحديد في طرق 
التدريب والتعليم» بل تقف ضدها على الدوام» ول تعد الدولة العثمانية قادرة بوحود مثل هذا 
اليش أن تخطو أي حطوة إيجابية» بينما كانت الدولة العثمانية في حاحة ماسة إلى حنود مدريين 
حسب النمط الأوروبي» حي إن الحنود الانكشاريين اضطروا إلى الاعتراف يهذه الحقيقة بعد 
معاهدة "قاينارجا" عقب الحرب الأخيرة. 

وقد استهدف السلطان سليم الثالث في البداية تدريب وتعليم الانكشارية» إلا أهم مع 
إعطائهم الوعود بالموافقة على هذا لم ينفذوا وعودهمء على إثر هذا تم البدء في عامؤ 
ه/7397١م‏ بتشكيل النظام الحديد بتدريب الجنود الجدد حسب الطراز الأوروبي ف 
مؤسسة "بوسطانحي" ف مزرعة "لوند".» وتأسست ححزينة "الإيراد الحديد" لهذا الغرض دون 
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الدولة العفمانية المجهولة هب 


التعرض لخرينة الانكشارية وماليتهاء» وقد اغتنت هذه الخزينة بعد فرض بعض الضرائب الحديدة 
وتجمع فيها عام /11/81ه/7١5١ه‏ ستون ألف كيس ذهبء مما أدّى إلى زيادة عدد جنود 
النظام الجديد من ناحية» وإلى قلق وحسد انود الانكشاريين من ناحية أحرى. وبعد أن تتابع 
نحاح جنود النظام الحديد وحب الأهالي لهم لكوفُم لا يتصرفون برعونة تحاههم كما يفعل 
الانكشاريون» بدأ الناس يطلقون عليهم اسم "العساكر الشاهانية". مما زاد من حدة المنافسة 

وحسب لمثل التركي القائل "العادة الجديدة في القرية القديمة مهما كانت حسنةء فإن نفور عوام 
الناس منها من العادات القديممة لهذا العالم"'» فإن بعض الجهال من الذين لا يستطيعون التمييز بين الخير 
والشرء والذين لا يستهدفون مصلحة الدولة والملة بدءوا ينظرون للنظام الجديد على أنه حسب 
تعبيرهم "الشر الحديد» وتقليد الكفار"» وبدءوا بالدعاية ضِدّ النظام الحديد وضد الضرائب 
الجديدة الي أتى ها هذا النظامء مع أن أهل العلم والحقيقة قاموا بالرد على هؤلاء وأفحموهمء 
وكرو انان شبويية النكون "اسيك" .والرعي الاوروي ١ف‏ لكين جاتر نوع الناسيه الديبيةة 
وفرقوا بين التشبه بغير المسلمين وبين أحذ العلوم والصناعات منهم. في هذه الأثناء كان حسّاد 
الأشخاص الذين ترقوا في المناصب والمبغضون لمم يعملون أيضاً دون كلل» وعندما وصلت 
رواتب حنود النظام الحديد مبلغاً معيناً بدأ الانكشاريون -الذين لم تعد لهم فائدة للدولة سوى 
استنزاف خزينتها- يرددون وينشرون شعار "أكون روسياً ظالاً ولا أكون من النظام الجديد"» ويحاولون 
استغلال الأمر. 

في إسطنبول كان رحال الدولة قد انقسموا إلى فريقين: فريق أنصار النظام الديد» 
وفريق أتصار الانكشارية. حسناً! ولكن ما الذي أدى إلى تردي الوضع إلى هذه الدرحة؟ هناك 
أربعة عوامل وراء هذا الأمر يحاول بعض المؤرحين التغافل عنها: 

الأول: كان في قاعدة وفي أساس "النظام الحديد" شيء فاسدء لذا ل يتم تبنيه من قبل 
الشعب» ففي البداية طلب من العلماء ومن رجال الدولة بكل لطف إعداد اللوائح في هذا 
الموضوع» ولكن بدلاً من تقييم جميع المقترحات المعقولة منها وغير المعقولة بالتشاور وتبادل 
الآراء والوصول إلى نتيجة معينة» بدأ المقربون من السلطان ومشاوروه بل حى بعض موظفي 
قصر السلطان يلوكون هذه المواضيع» وقد أطلق بعض المورحين على هؤلاء اسم "أتابكة 
السلطنة"» وأدى هذا إلى انسحاب العلماء ورحال الدولة من جانب مناصري النظام الحديد 








بد الدولة العثمانية المجهولة 


وعشاقه ليخلو الميدان للمتظاهرين ,ناصرة النظام الحديد من المنتفعين ومنتهزي الفرص» ومع 
وحود أشخاص محنكين وجيدين بينهم من أمثال "أحمد أفندي" كاتب السر"(كاتب السر: هو 
الكاتب الخاص للسلطان, والمسؤول عن مكتبة السلطان) ء إلا أن الذين بدوا وكأنهم يقودون حركة 
النظام الجديدء حعلوا النظام الحديد وسيلة وأداة لزيادة ثرواتهم» وكانت النتيجة أن المبالغ الي 
جمعت باسم النظام الجديد صرفت في بناء البيوت والقصور الفحمة المطلة على البحر وعلى 
مضيق البسفور بشكل لم تشاهده مدينة إسطنبول من قبل» كما انفتحت أبواب الرشاوى على 
مصاريعهاء وبينئما قلبوا مبئ الباب العالي في النهار إلى مجالس سمر للأصدقاء والأحباب» كانوا 
يقضون الليل في جحولات القوارب على ضوء القمر في البسفور. 

وقد بدأ السلطان سليم الثالث -استناداً إلى الثقة الزائدة عن حدها الي كان يوليها 
للمتروق غثة- وإفعاة' أسرار الدولة حم اتناك بعلسات السمر 'معهتاغلما يآن عدم الأسرار 
هي روح الدولة وحياتهاء وقد استغل حدم القصر وموظفوها هذا فاحتلطوا بالأهالي دون أي 
قيد أو شرطء كما زادت حفلات الموسيقى لعهد لاله وزادت حفلات سمر الحلوى ونزهات 
"كاغد حانة"» حى بدأ الناس يشبهون السلطان سليم الثالث بالسلطان سليم الثاني» ولم يكن 
رواد هذه الحفلات من الشباب فقطء بل كان لأعلى موظفي الدولة نصيب كبير فيها. 

وبينما كانت الدولة تتصارع مع حركات العصيان في الداحل ومع الحروب في الخارج 
كان المقربون من السلطان سليم الثالث الذين أصبحوا أتابكة السلطنة يواصلون جمع الثروات 
الطائلة وإنفاقها في مظاهر الترف والبذخ, أي بدأ الأمر يتغير ويخرج عن حده. وعندما استمر 
رحال الدولة من أنصار النظام الجديد في جمع الثروات وفي استغلال مناصبهم في منفعة أقربائهم 
انقلب معي النظام الجديد لدى الشعب إلى أنه جمع للضرائب الثقيلة من أفراد الشعب دون وحجه 
حق وصرفها في الملذات وني الحياة السفيهة لأنصار النظام الجديد. وهكذا ولهذه الأسباب انقلب 
الأنصار السابقون للنظام الحديد إلى صفوف أعدائه وإلى المعارضين له» وإلى معارضين لهذه 
الطبقة الحديدة المنفذة للنظام الجديد الي بدأ الناس يطلقون عليهم اسم أتابكة السلطنة. 

وعندما زاد الترف من حانب» وزاد الفقر والبؤس من حانب آخرء وبداً الناس الذين 
أرهقت كواهلهم بالضرائب الثقيلة للنظام الحديد يقعون في شغل شاغل من أحل تأمين لقمة 
العيش» بدأ بعض أغنياء النظام الحديد يقولون: "إن إسطنبول مدينة الأغنياءء ليخرج منها الفقراء 
والمفلسون!!"» عندما وصل الأمر إلى هذا الحدّ بدأ العلماء ورحال الدولة الحكماء والناس 
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بالوقوف ضد النظام الحديدء وعندما أضيف إلى هذا الخطأ الكبير للسلطان في عدم قيامه باتخاذ 
أي خحطوة أو أحذ أي معلومات متعلقة بالشعب أو بالدولة إلا بواسطة مقربيه هؤلاء من الذين 
أطلق عليهم الشعب اسم "اتابكة السلطنة" دحل السلطان أيضاً في دائرة أهداف المعارضةء 
وقديعا قال الحكماء: "على السلطان أن يعرف كل الأمورء والويل للناس إن بقيت الأمور بيد الوزراء' . 

للأسباب المذكورة أعلاه فقد السلطان سليم الثالث ثقة رحال دولته» وف مقدمتهم 
الصدر الأعظم وثقة الشعب بهء وبتأثير هذه العوامل بدأ السفهاء من الحنود الانكشاريين 
باتراع الأكاذيب والافتراءات ضد حنود النظام الحديد المدربين تدريباً حديئاء كلما زاد 
عددهم وارتفعت منتزلتهم. أما السلطان سليم الثالث ومقربوه فقد أحذوا -بحجة الأخذ 
بالحضارة الغربية- بتقليد الغرب ف أمور سطحية حدا وغير ضرورية» وأصيحوا مقلدين للغرب 
في كل أمر دون وجود أي داع حقيقي» ونتيجة لهذا الإفراط ف التقليد بدأ عوام الشعب 
يكفرونهم بينما بدأ هؤلاء يتهمون الطرف المقابل بالتعصب وبأنهم يردون كل شيء يأتي من 
الغرب» وكان الطرفان على خطأ. 

٠‏ الغابئ : كان السلطان سليم الثالث ذا طبع ليّن لا يستطيع إيذاء أحدٍ أو عقابه أو عزله 
إن استلزم الأمرء ولم يدرك أن الدولة إن قامت بإهمال أحد كِميَ الميزان -وهما كفة المكافأة من 
جهة وكفة العقوبة من جهة أحرى- فإنه يدفع الكفة الأخرى إلى الخطرء وكان غير ثابت الرأي 
يعمل بكل ما يقول به مقربوه. 

الغالث: قام مقربو السلطان سليم الثالث ومشاوروه بتجاوز كل الحدود ف الترف» 
وبالسيطرة على جميع شؤون الدولة» حى فقدوا السيطرة على أنفسهم ولم يعودوا يدركون ما 
يفعلون. وهكذا انقلب الرأي العام ضد السلطان. 

الرابع: عندما قام الانكشاريون بتحقير أنصار النظام الجديد وتكفيرهم لم يقم السلطان 
بعقاهمء مما أدّى إلى تماديهم في هذا الأمر وعدم حشيتهم من أي شيء. 

الخامس: قام الأمير مصطفى -الذي كان ذا حرص شديد على السلطة- باتخاذ موقتف 
معاد ضد السلطان سليم الثالث» الذي كانت له أفضال كثيرة عليه» واستطاع هذا الأمير 
استغلال العوامل المذكورة آتنفا ضد السلطان استغلالاً حيدا. 

بسبب كل هذه العوامل تشجعت الجماعة المعارضة وعلى رأسها الصدر الأعظم ورحال 
الدولة الغاضبون والأعيان ومؤيدو الاتكشارية في إسطنبول للقيام بأحداث "واقعة أدرنة الثانية" 
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وقد دفع رجوع جيش النظام الحديد الذي كان تحت قيادة القاضي عبد الرحمن باشا وحصول 
العصاة على مطالبهم هؤلاء إلى المزيد من هذه المطالب " 17575ه/18007م". 

في هذه الأثناء حاء إلى مقام المشيخة "طوبال عطاء الله أفندي" الذي كان من ألد أعداء 
النظام الجديد» وقام "سباستياقي" السفير الفرنسي لدى الدولة العثمانية -الذي جهد في إضعاف 
الدولة العثمانية والحيلولة دون وصوطا إلى القوة- بتحريض الانكشاريين ضد النظام الجديد. 
وبدأت أنواع الشائعات تنتشر ضد السلطان بين صفوف الحيش المتوحه إلى الروم ايلي وفٍ 
زوايا المقاهي في إسطنبول؛ ولم يكتف السلطان بتعيين عطاء الله أفندي -الذي كان أعرجَ 
ومرائياً- إلى مقام شيخ الإسلام؛ بل عين "كوسه موسى باشا" -وكان شخصاً فاسدا ومفسداً- 
إلى وظيفة نائب الصدر الأعظمء وبقيام هذين الشخصين بإشعال نار الفتنة قام دمماء الانكشارية 
بإعلان العصيان بعد أن انضووا تحت قيادة جندي من مدينة قاسطموني يدعى "قباقجي 
مصطفى". وبعد أن مزقوا حسد "محمود رائف" المشهور باسم "محمود الإنكليزي" وزير المضايق 
نشروا العصيان ف كل مكان بعد أن استفادوا من قيام "كوسه موسى" بإيقاف وحدات النظام 
الجديد بوسائل الحيل» ول يفد قيام السلطان سليم الثالث بإلغاء النظام الجديد بتحريض من شيخ 
الإسلام وكوسه موسى» حيث تم عزله في اليوم الثاني» وفي جمادى الأول 57١هاتموز‏ 
٠خ‏ قتل هذا السلطان واستشهد بتحريض من مصطفى الرابع. 

والخلاصة: أن النظام الجديد كان بداية طيبة» ثم استغلت المشاريع الدديدة من قبل 
بعضهم لزيادة ثرواتهم بطرق ووسائل غير مشروعة» وبدأوا بعيش حياة على الطراز الأوروبي 
دون مراعاة الحلال والحرام أو الشرعي وغير الشرعي افتتاناً بالغرب» كما أرهقوا كاهل الشعب 
-الذي كانوا يحتقرونه ويستهينون به- بالضرائب» وقد استغل بعض أصحاب الرؤوس العفنة 
هذا الأمر فقاموا بحركة العصيان هذه الي لا يمكن تصويبها أو الموافقة عليهاء ومع أن ما وقع 
كان لصالح فئة من الناسء إلا أنَّها لم تكن لصالح الدولة ولا الشعب». بل ضدّهماء وقد كان 
بإمكان السلطان سليم الثالث قيادة حنود النظام الجديد وتأديب العصاة وإصلاح الدولة من 
أساسهاء ولكنه احتار مع الأسف طريق اللين واللطفء مما أذّى في الأخير إلى إنماء النظام الحديد 
الذي صرف من أحله كل هذه الجهود. فانهار هذا النظام الحديد نتيجة هذه الأخطاء فجأة 
وفي لحظة واحدة مع الأسف. إذن فمن الخطأ رد النظام الجديد رد عشوائياً بتهمة أنه كان 
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حركة تغريب» ومن الخنطأ كذلك تأييد ما اقترفه أنصار النظام الحديد من أعمال غير مشروعة» 
أو القول بأن معارضة النظام اللحديد كانت حركة رحعية لا غير*"'. 


-4٠‏ - ماهو أصل مشكلة الوهابية التي ظهرت في الدولة العثمانية وتسعمر إلى الوقت 
الحاضر؟ إلى أي شكل انقلبت هذه الحركة؟ 

كما تعرفون الوهابيون يسمون أنفسهم ب«السلفيين)» ويدعون أن هدفهم هو إرجاع 
الإسلام إلى صفائه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

تليق هه الس عفدو بون اعد الوعلن + الدتى كان اطداذ عن اد عه معلياء 
المذهب الحنبلي» هو بدأ ينشر مذهبه منذ 557 ١1١1ه/.‏ 17م ف مدينة العنيزة التابعة لليمامة» 
مع الأسف الشديد أعراب نحد ف النظرة الأولى لم ينظروا إلى هذا العام [الذويع نضا مجيع :رورم 
ورتراكن العلى كالعئهزة ومشق ‏ كا يويد المصيريوة" لغ وأيضا الناظرواف زليه عفار مسايمة 
الكذاب الخديد. 

محمد بن عبد الوهاب الذي كان يعرف بشيخ نجدء بدأ يدعي: أولاً: الناس منذ ستمائة 
سنة كانوا في الضلالة» وكثير من المسلمين أشركوا بالله» وبذلك تكون دماؤهم وأموالهم هدراًء 
وعلى المسلمين أن يقاوموهم. في سنة 155١م‏ راجع إلى أمير نحد وشيخ الدرعية الشيخ محمد 
بن سعودء الذي قد عين منذ 79 سنة من قبل الدولة العثمانية أميرأء هو بين له إن تابع إلى 
مذهبه تكون له سلطنة كبيرة» وزوج ابنته إليه. 

حكن أن نلخص عقائد الوهابيين هكذا: 

العبادة إلى الله تعالى مياشرة فرضء فلذلك اتخاذ الوسيلة لا يجوز (أساس التوحيد)» وبناء 
على ذلك من يطلب المعونة من أحد الأنبياء أو الأولياء أويحترم القبور بالنذر والتصدق فهو 


مشركٌ!! 


'' تاريخ جحودت باشاء المتزء /» ص 780-1١5‏ (يتم هنا شرح المسألة بكل تفاصيلها)؛ مصطفى نوري باشا: "نتائج 
الوقائع"» التزء 5ع ص -41١‏ ”2؛ اوزون حارشلي: "كتابة تاريفية حول عصيان قاباقجي "2 ص 87ه+- 8559؛ اوزون 
حارشلي: "رسالة حول حادثة قاياقجي" ن.ت.د. الجزءة 25 العدد :)١976( ١١5‏ ص 949ه- 5.5؛ للإطلاع على 
وججهة النظر غير المحايدة اتظر: قارال» أنور ضياء: "التاريخ العثماني"» الزء ه» ص /ا/ا- 85؛ اوز طونا: "تاريخ الدولة 
العثمانية". الجزء .١‏ ص «الاع - 50/6 . 
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عدون عند الوهائن الى كنا ننس ارام وأرسل سافن رن الام المتاكه لام عن 
ذلك ألف علماء أهل السنة بعض الرسائل للرد والنواب عليه.ومصدر آراء الوهابيين الذين 
تقلدوها آراء الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اللذين انحرفا في بعض المسائل عن الاعتدال 
وأفرظهاء مقلاً: ابن تيمية أفن فتاوى ضد زيارة القبورء والصلاة عند قبور الأنبياء والأولياء» 
والاستغاثة يحم» وقال بأن هذه الأمور لا بحوز البتة. تابع ابن القيم أستاذه وانتقد ذبح الأضاحي 
في القبورء والاستغاثة بأهل القبور. خلاصة الكلام: عوام الناس عندما أفرطوا في تعظيم القبور» 
فرط ابن يتيمة وابن القيم ضدهم. 

مع الأسف الشديد محمد بن عبد الوهاب شيخ نحدء لم يفرط كما أفرط ابن يتيمة وابن 
القيم» وقال: لا تجوز هذه الأفعال» هو قال: هذه الأفعال تقتضي الكفرء وح اتهم هذا الشيخ 
علماء المسلمين» بل اهم بعض الصحابة» وادعى أنه مجحتهد مطلق» ودمّر قبور الصحابة الذين 
استشهدوا ف الحرب ضد مسيلمة الكذاب. وبعد ذلك للخداع الناس أفى بأنه لا يجوز أحذ شيء 
من الرسوم الشرعية والعرفية إلا الزكاة» وف سنة ©74١م‏ حينما التحق أمير جد محمد بن سعود 
,مذهبه» أصبحت الحركة الوهابية حركة سياسية ودينية. 

كما هو معلوم في عهد الدولة العثمانية كانت تدار جزيرة العرب من قبل العائللات 
المشهورة» وفي رأسهم كان يوحد الأمراء والشيوخ» من أنفسهم. 

كان يجلس أمير الأمراء من الدولة العثمانية في القطعة الغربية من اللجزيرة» وف القطعة 
الشرقية كان يدبر الأمور أمير الأمراء بأيالة بصرة أو بغداد» ولمدة قصيرة أمير الأمراء للأحساىئ 
هؤلاء الأمراء العثمانيون» كانوا يراقبون الأمراء والشيوخ امحليين» باستثناء مكة المكرمة الى 
كانت تدار من قبل الشريف من سلالة بي هاشم. الدولة العثمانية لم تتدحل ف البداية في 
الحركة الوهابية» لأن الدولة العثمانية كانت تحترم حرية الدين والوحدان» ولكن هم طلبوا الإذن 
للحجء وعلماء مكة حققوا أحوالهم ولح يأذنوا لهم بسبب الاعتقادات الباطلة. الدولة العثمانية 
كانت لا تعرف جدية المسألة» حي أن بعض العلماء الدين نالوا منصب قاضي العسكر كانوا لا 
يدركون ماهية حركة الوهابية» كانت المعلومات تأ عن وحود العديد من الأفعال المهلكة من 
طرف الوهابيين» لكن الكثير من الأمراء لم يتحذوا التدابير اللازمة» حي هاحم الوهابيون بعض 
القرى والمدن حوطمء وأقاموا عالاقات مصاهرة مع حاكم المغرب» شرفاء مكة وبينهم الشريف 
غالب بدأوا بعمل تدابير مؤقتة ضد الوهابيين» ح اتفق الشريف غالب في سنة 754١م‏ مع 
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عبد العزيز في مسألة الحجءولم تنتج التدابير الي اتخذت من قبل الشريف غالب في سنوات 
5+ ه48 ااء ١798‏ أي نتيجة» وف النهاية حينما حلس ف مقام الأمير محمد عبد العزيز 
بن سعود تغير الوضع» ووفق الوهابيون أن يؤسسوا حكومة مستقلة في حزيرة العرب. ودخلوا 
في سنة ١8٠6‏ إلى الحجازء وأحذوا الطائف ومكة» رغم أن أمير الأمراء في الحجاز شريف باشا 
استرحع مكة من أيديهمء ولكن هذه الحادثةو التسلط أفضى إلى معرفة الوهابيين في العالم 
الإإسلامي. 

في سنة 6٠8١م‏ توفي عبد العزيز» وحلس في مكانه رئيس الوهابيين وابنه سعود بن 
السعود. حكومته المكتسبة قوة يوماً بعذ يوم حكم يين :م 1459-1 على المديئة سبع 
مكو انقو وئية 4 بعرم نايا ول ركه أيضا # ستوات: 

الدولة العثمانية في سنة ١٠١5‏ عينت محمد علي آغا بصفة محمد علي باشا كأمير الأمراء 
في مصرء الذي وعد بتصفية الحركة الوهابية. ثم حكم ابنه إبراهيم باشا في سنة ١8٠٠‏ على 
الدرعية وبذلك حل مشكلة الوهابيين» ولكن في 
الحركة الوهابية الى بدأت كحركة فكرية بسيطة» أصبحت في الحرب العالمية الأولى حاكمة 
ره تالس الك لوي ع 1 3 

48- عهد السلطان مصطفى الرابع 

9 - هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان مصطفى الرابع. 
وعن عائلته. وعن الحوادث المهمة في عهده؟ 

عر ١‏ الكزد لكين لناعةان عبن قاين «الكو ل “مم الو اللا السلطانة القاسية مييية يزور . 
كان شخضا ناذه وذا ثقافة محدودة» وذا حرص شديد للسلطنةء الم يكن ونا لذ عينة 
السلطان سليم الثالث الذي أحسن إليه على الدوام. وقف بجانب معارضي التنظام التديد, 


سنة 701١م‏ قام نفسه ضد الدولة. والخلاصة 


وارتقى العرش العثماني في 7١‏ ربيع الأول +7١1اه/؟؟‏ مايو/ا8١م.‏ 

كان أول ما قام به هو الاستجابة لمطالب العصاة والثوارء وبدأ يدير الدولة حسب 
رغبات قاباقجي مصطفى وشيخ الإسلام عطاء الله أفندي وموسى باشا نائب الصدر الأعظم. 
في هذه الأثناء كان بعض أنصار النظام الحديد قد قتلواء كما التجأ آحرون منهم -أمثال 


ك1 
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البكوات غالب» رفيق» رامز» بهيج و تحسين- إلى الوزير علمدار مصطفى وكان من أعيان " 
روسجوق"»؛ لذ أطلق على هؤلاء اسم "أنصار روسجوق” أو "محبو روسحوق". 

وقد حصل الثوار ف ربيع الأول من سنة 771١ه/مايو‏ 601١م‏ على خط همايوني من 
السلطان» وعلى تعهد وسندٍ منه بأن النظام الجديد غير مشرو ع2 أن السلطان يتعهد بعدم المس 
بالموسسة الانكشارية» وعدم التعرض لماء ولكن السلطان الذي ملّ من الطلبات العديدة للثوان 
ومن الضغوط الي يتعرض لها من قبلهم» نوى التخلص منهم, ولاسيما من زعيمهم قاباقجي 
مصطفىء لذا طلب من مصطفى علمدار التوجه بحيشه إلى إسطنبول. في شهر جمادى الأول 
هأتموز 1808م وصل علمدار إلى إسطنبول» وفي الطريق قتل قاباقجي مصطفىء لذا 
قام السلطان باستقباله شخصياً في قصر داود باشا. ومع أن "أنصار روسجوق" أوصوا مصطفى 
علمدار القيام باعتقال السلطان, إلا أنه رفض هذا. 

بعد يومين عُزل شيخ الإسلام عطاء الله أفندي الذي لم يكن شخصاً ذا لياقة» كما صُفَي 
كادره. شكر السلطان مصطفى الرابع علمدار على خدمته؛ ولكنه كان يريد منه العودة وعدم 
ترك بكوات منطقة الدانوب وحدهم. ولكن علمدار لم يكن يستمع له. وف ه جمادى الآخرة 
١هم/8‏ 75 تموز ١16١م‏ أغار على مركز الحكومة في الباب العالي وأخذ الختم من الصدر 
الأعظم عنوة» ثم رجع إلى قصر السلطان "قصر طوب قابي"» وأدرك السلطان مصطفى الرابع أنه 
سيعزل وسيرتقي سليم الثالث العرش مرة أخرىء لذا أسرع بتطبيق خطته وأصدر أوامره بقتل 
سليم الثالث ومحمود الثاني» وقام منتسبو "الأندرون" مع الأسف بتطبيق أوامره فهجموا على 
جناح سليم النالث وقتلوه» بينما استطاع محمود الثاني النجاة منهم .معونة من بعض نخدم 
القصرء حيث تمت بيعته بتأييد من قبل مصطفى علمدار." بعد عزل السلطان مصطفى الرابع 
بثلائة شهور و5١‏ يوما تم خخنقه بأمر من السلطان محمود الثاني إثر قيام بعض الإنكشاريين بقتل 
علمدار باشا إذ حشي من قيام الانكشارية بنصب مصطفى الرابع مكانه. 


الدولة العثمانية المجهولة لم 
زوجاته: -١‏ شوقى نور: باش قادن أفندي "أي الزوجة المقدمة" *- ديل بزر: قادن 
أفندي الثانية - سيارة: قادن أفندي الثالثة. 84- بيكى ديل: قادن أفندي الرابعة. ولدت له 
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بنت واحدة امعها أمينة» ولكنها توفيت عقب الولادة مباشرة 
٠.‏ عهد السلطان محمود الثابئن 
"عهد التجديد والتقليد الأوروبي" 


؟ 5 9- يرجى إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان محمود الثابيئ. وعن عائلته 
وعن الحوادث المهمة في عهده. 

هو الابن الأصغر للسلطان عبد الحميد الأول من الوالدة السلطانة "نقش ديل". ارتقى 
عرش السلطنة العثمانية في ظروف قلقة وحرحة في © جمادى الأولى 051١1اه/8١‏ تموز 
ع . تلقى عبراً كثيرة مما حرى لابن عمه السلطان سليم الثالث في مواضيع إدارة الدولة 
والموسيقى والعلاقة مع رجال الدولة. كان شاعراً ويكتب الشعر تحت اسم مستعار هو "عدلي". 
لقب بالغازي بعد سنة /0+١1ه/١181١م»‏ واشتهر بإصلاحاته ولاسيما توحيهه الدولة 
العثمانية نحو الغرب. عدّه بعض المؤرحين أعظم سلطان بعد السلطان سليمان القانوني» وانتقده 
البعض الآخر بسبب محاولاته للتغرب "أي تقليد الغرب", هذه المحاولات الى بقيت محصورة في 
الشكل الخارحي فقط. 

يكن تقسيم عهد السلطاتن محمود الثاني وسنوات حكمه إلى مرحلتين بالنسبة إلى إلغائه 
مؤسسة الانكشارية» وهو ما أطلق عليه اسم "الواقعة الخيرية": 

المرحلة الأولى: عندما ارتقى العرش كانت هناك مسألتان تنتظران الحل من قبل الدولة: 
أ- القيام ممعاقبة الخناة الضالعين في قتل السلطان سليم الغالث. ب - القيام بالإاصلاحات 
الضرورية لتخخليص الدولة من آثار تراكم المشاكل الى وقعت فيها. 

وقد تناول موضوع قيام الأعيان والإقطاعيين بتسلم الإدارة في آيالات الدولة بعد أن 


ارتخفت قبضة الدولة عنهل ولابد من تحقيق إطاعة هؤلاء للدولة. ودعي هؤلاء الأعيان 


"'' تاريخ عاصمء الحزء ١ء‏ ص 57-75 450-191 تاريخ جودت باشاء الجزء م ص 0-57٠0‏ 405. المنزء 28 
ص ؟١-‏ ١6؛‏ قارال: "التاريخ العثماني"» الجزء لاء ص 885- 88؛ اولو جاي: المصدر السابق» ص 4١١5‏ اوز طونا: 


"الدول والأسر..." ابرع اص 2555 


نك الدولة العثمانية المجهولة 


والإقطاعيين إلى إسطنبول؛ فجاءوا إليها بحنودهمء واستناداً لثقتهم .يمصطفى علمدار باشا فقد 
عقدوا بحلساً عامًاً للتشاورء وأسفر هذا الاحتماع عن "سند الاتفاق" وهو سند وقع بين 
الإقطاعيين والأعيان وبين وكلاء الدولة ورجالحاء وتم الاتفاق فيه على أن قوانين الدولة وأوامرها 
تكون نافذة في جميع أرحاء الدولة العثمانية» وأن الضرائب تحجبى وتتجمع في خزينة الدولة فقطء 
وأن جمع الجنود يكون باسم الدولة» كما تم الاتفاق على عدم المساس بحقوق هؤلاء الأعيان 
واللاقطاعيين. 

والخلاصة أن الدولة العثمانية الى كانت قد تحولت إلى ما يشبه إمارات الأناضول» 
تبات لكان رعو بالفسول: ل وال كير ةا د اررض "رو ل لع الول العا 
وأعقب هذا في تشرين الثاني من العام نفسه تشكيل "حنود سكبان الحديد" الذي كان يعي 
"حنود النظام الجديد" بجحهود من مصطفى علمدار باشاء حيث عيّن على رأسه أحد "أنصار 
روسجوق" وهو "بهيج أفندي" كوزير للأمور الجهادية. 

كان مصطفى علمادر باشا قد عيّن أعضاء "أنصار روسحق" في مناصب مهمة في 
الدولة» ومع آنه كان رحل دولة حسن النية إلا أنه كان ضعيفاً من ناحية الثقافة والاطلاع ولم 
يكن واسع الأفق» ومع أن المحيطين به انتقدوه لأنه لم يستطع الحيلولة دون قتل السلطان سليم 
الغالث» إلا أن السلطان محمود الثاني كان يثق به» بينما كان الانكشاريون يكرهونه ويتحينون 
الفرص ضده بسبيب بعض تصرفاته الخشنة والخالية من الذوق. وفي شهر رمضان 
+ ١هاتشرين‏ الثاني (نوفمبر) 186١م‏ هَجَمَّ الانكشاريون على قصرهء وعندما لم يهرع 
أحدٌّ لنجدته من غير حراسه اعتصم بقصرهء ثم فجر ممسدسه مخزن البارود الموجود في القصر 
واستشهد. وعندما تعقدت الأمور وتشابكت صدرت فتوى من شيخ الإسلام بخنق السلطان 
المعزول مصطفى الرابع» ونفذت الفتوى في الشهر نفسه. 

وتمادى الانكشاريون العصاة فهجموا على قصر السلطان (قصر طوب قابو)» على إثر 
هذا قام أربعة آلاف حندي من جنود "سكبان الحديد" والسفن الحربية السلطانية بحماية 
السلطانء وأمطروا مقر رئيس الانكشارية بوابل من القنابل حي أن إحدى مآذن جامع 
السليمانية أصيبت كذه القذائف وتضررت منها. وبعد توسط العلماء توقف العصيان في .* 
رمضان +177ه/8 ١‏ تشرين الثاني 8١6١م‏ بعد إعطاء بعض التنازلات» منها إلغاء "سكبان 


لها 


بحديك . 





الدولة العفثمانية المجهولة كن 


كانت روسيا قد وقعت معاهدة صلح مع الدولة العثمانية في ٠٠‏ جمادى الأولى 
ه/ه١‏ أغسطس6.7/١م,‏ أي في عهد السلطان مصطفى الرابعء» ولكنّها عندما 
شاهدت القلاقل والاضطرابات المنتشرة في الدولة العثمانية أعلنت الحرب عليهاء أملاً في 
الاستيلاء على رومانيا مع أنما كانت في حرب مع فرنسا. ومع أن اليش الروسي مُنِ بال هزعة 
أمام اتيش العثمانٍ بقيادة "ضياء الدين باشا" في رجحب ١ه‏ /آب (أغسطس) 9١18م‏ 
وتراجع إلى الوراءء إلا أنّه عاود الحجوم ووصل إلى مدينة "بوتي 8081". وق رحب 
هه//آب ١٠8١م‏ حاول الاستيلاء على مدينة "وارنا" فلم ينجح واضطر إلى التقهقر. 

ومع أن نابليون بونابرت كان يلح على الدولة العثمانية لإعلان الحرب على روسيا 0 
وإتهاء أمرهاء إل أن الذولة العثمانية ردت طلبه لكوها غير واثقة فق نابليوق بؤتابرت :وق 
وعوده» وفضلت توقيع معاهدة "يخارست" مع روسياء وبموجب هذه المعاهدة أعادت روسيا 
رومانيا إلى الدولة العثمانية» إلا أنها عوضت هذه الخسارة بتأسيس إمارة صربية في "بخارست" 
وما حواليهاء وكان تشكيل هذه الإمارة الشرارة الأولى الي أوقدت فيما الثورة اليونانية. 

كان حصول الصرب على إمارة مستقلة بداية لاندلاع الثورة اليونانية في ٠١‏ جمادى 
الأولى ى 5١1هص/؟١‏ شباط ١85١م‏ بقيادة "كارمانوس" رئيس أساقفة "باتراس"» ونتيجة 
هذه الثورة الي كانت بذورها قد بذرت من قبل استطاع اليونانيون الاستيلاء على " مورا". 

كان لجمعية ",هنا ازصطغع" الى تأسست سر في أديسا عام 1779ه/4١2ام‏ 
وللبطريرك "حروحوريوس" وأشراف منطقة "فئر" -وكانت أكتثريتها من الروم- قي إسطنبول 
ذورا مهما :هذه القورة: وقد:دهشت الذوله السبانية وأخدت: على غرة بحهذه الثورة لآلها 
كانت قد أعطت لليونانيين منذ مئات الأعوام جميع الحقوق والحريات الي كان يتمتع بها 
التلموة وفيحة تقلق ذماء"النات .من السيلين هذه العورة ال كان بطزيرك: الروه "من 
ورائهاء قامت الدولة العثمانية بشنقه أمام الباب الأوسط للبطريركية في شهر رحب 
١1هم/نيسان‏ 851١م‏ غير أن اليونانيين الذين استندوا واعتمدوا على مساعدة روسيا 
والذين نصبوا الأمير "مافر وكورداتو” زعيماً لهم أعلنوا تأسيس الدولة اليونانية في ربيع الأول 
م+١1ه/كانون‏ الأول (ديسمبر) 877١م‏ ولكن تم القضاء على هذه الثورة في ذي القعدة 
5 ه/حزيران 870 ١م‏ بمعاونة قوات إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير» ويظهر مرة 


أعرى عجز الانكشاريين عن أداء الأعمال المناطة يمم. 





كلع الدولة العثمانية المجهولة 


لقد حان وقت إنهاء الإنكشارية الي فقدت نفوذها عند الشعب وعند السلطان. وف 
حزيران 185١م‏ ألغيت الإنكشارية» ومعيت هذه الواقعة ب "الواقعة الخيرية". 

المرحلة الثانية: بعد إلغاء مؤسسة الانكشارية وحلول تشكيلة عسكرية حديدة ومدرية 
على النمط الحديث محلها باسم "العساكر المحمدية المنصورة"» تخلصت الدولة العثمانية من 
مشكلة داحلية مهمة ومزمنة.» وأعقبت هذه إصلاحات أخرى. 

عندما رأت روسيا أنه لم يبق للدولة العثمانية حيشٌ منظمٌ حارج جنود الإيالات أرادت 
الاستفادة من هذا الوضعء غير أن الدولة العثمانية حاولت بعقد معاهدة "أقارمان" في ربيع 
الأول 237 7١ه/تشرين‏ أول (أكتوبر) 401١م‏ وتوسيع الحكم الذاي للصرب ورومانيا منع 
الخنطر الروسي. في هذه الأثناء قامت الدول الكبرى وهي إنحلترا وفرنسا وروسيا بتناول المسألة 
اليونانية» ووقعت في شهر ذو الحجة 5147١1هاتموز‏ (يوليو) 717١م‏ على "بروتوكول لندن"» 
وضغطت على الدولة العثمانية للاعتراف باستقلال اليونان» وأرسلت أساطيلها إلى بحر إيجة, ثم 
قامت بمجوم مفاجحئ -وهو هجوم "نافارين"- على أسطول الدولة العثمانية الي كانت في حالة 
صلح مع هذه الدول» وكانت نتيجة اهجوم إغراق الأسطول العثماني في ربيع الثاني 
4 ١اها/تشرين‏ ثاني (نوفمير) 41517١م.‏ 

ثم قامت هذه الدول الثلاث بتقديم اعتذار رسمي للدولة العثمانية» ولكنّ الدولة العثمانية 
بالرغم من عدم امتلاكها لأي حيش منظم أعلنت الحرب على روسيا (شوال 71545 ١1ها/مايو‏ 
4م). ولكن عندما تقدمت روسيا في الحبهة الشرقية حى "آخيصقه"2 وفي الحبهة الغربية 
حي "وارنا" أصبح الوضع ينذر بالنطرء فقد استولت روسيا في الغرب على "سيلستره" وفي 
الشرق على "ارضروم". ودخلت إلى "أدرنة" في (صفر ه514١1ه/آب‏ 80593١م).‏ أمام هذا 
الوضع اضطرت إحلترا وفرنسا وبروسيا إلى التدحل» غير أن فرنسا احتلت "مورا" ف (ربيع 
الأول -14؟١ه‏ 'أيلول1875١م‏ ) حيث اضطر ابراهيم باشا إلى الانسحاب من "مورا", 
فاضطرت الدولة العثمانية إلى التوقيع على "معاهدة لندن" ف (محرم ©715١1ها/تموز‏ 279١م‏ ). 
وموجب هذه المعاهدة تأسست إمارة يونانية مستقلة» ويموجحب معاهدة "أدرنة" مع روسيا 
تركت دلتا الدانوب وجميع قفقاسيا لروسياء وهكذا أصبحت الإمارات المستقلة للأفلاك وبغدان 
والصرب واليونان كافية لإشغال الدولة العثمانية وإقلاقهاء ثم أصبحت اليونان أول دولة منفصلة 


الدولة العفمانية المجهولة ا 


عن الدولة العثمانية. وفي (رحب /1515ه/كانون الأول 87 ١م)‏ أعطي الحكم الذات لحزيرة 
سيسام» ودام وضعها هذا حيى تم إلحاقها باليونان في عام 5311١م.‏ 

في هذه الأثناء قامت فرنسا بإرسال جحيوشها إلى الجزائر في (ذو الحجة 
هها/حزيران 0٠*8١م)‏ بحجة قيام الحاكم العثماني في الجزائر حسين باشا الملقب "دابي" 
بصفع القنصل الفرنسي قي عام 57157١1ه/707١م‏ لعدم تسديد فرنسا الديون الى اقترضتها 
من الحزائر منذ عام “١51١هل/0797١م»‏ واستطاعت الاستيلاء على مدينة اللزائر في (محرم 
1]هاتموز ٠8‏ 7١م)»‏ ولم تستطع الدولة العثمانية -اليَ كانت قد خحرحت مهزومة من 
الحرب مع روسيا- أمام التهديد الفرنسي إرسال أي أسطول لنجدة الحزائر الي أصبحت منذ 
ذلك التاريخ مستعمرة فرنسية. 

أمّا محمد علي باشا الكبير حاكم مصر -الذي لم يرسل أي جندي لنجدة الدولة 
العثمانية في حربها مع روسيا- فقد كان يتطلع لاشغال موقع الصدر الأعظم في الدولة 
العثمانية» وكان قد أحرى إصلاحات عديدة في مصر وعمّرّهاء فلقي ترحيباً من أهلها وزاد 
رصيده فيها. واستناداً إلى حجة عدم قيام والي صيدا بإرحاع الفلاحين المصريين الذين هربوا إلى 
فلسطين, فقد أرسل ابنه إبراهيم باشا إلى فلسطين واستولى عليهاء ثم تقدم إبراهيم باشا واستولى 
على عكا والشام وحلب وأنطاكيا حى وصل إلى قونية واستولى عليهاء في جمادى الآخرة 
4 هاتشرين الثاني 87١مء‏ وقد استقبل الشعب -الذي كان متذمرأً من بعض التغييرات 
أو الإصلاحات الى قام يما السلطان محمود الثاني - إبراهيم باشا بحفاوة. 

أرسلت الدولة العثمانية حيشاً بقيادة الصدر الأعظم "رشيد محمد باشا" إلى ابراهيم باشا 
الذي استطاع التغلب عليه وأسره. هنا تحولت المسألة المصرية إلى مسألة دولية. كان إبراهيم 
باشا يتصرف كوزير عثماني حيث لم تبدر منه أي إساءة نحو الشعبء وفيٍ (رمضان 
4 ه/شباط 87 ١م)‏ دحل مدينة "كوتاهيه"» وحاول تعيين وال في مدينة " إزمير". 
عندئذ طلب السلطان المعونة من قيصر روسيا الذي استجاب لطلبه وأرسل عشر سفينة حربية 
إلى المضيق» وفكرت الدول الأخرى كيفية تقييم هذه الفرصة. 

وعلى إثر تدخل إنحلترا وفرنسا انسحب محمد علي باشا من الأناضول حيث وهبت له 


ممبع وللايات مرة واحدة: إ(مصرء ححدة» صيداء طرابلس» الشامء حلب وأطنة). وفي معاهدة 


350 الدولة العثمانية الجهولة 


'خنكار إسكله سي" في (صفر 149؟١هاتموز‏ 18#م) حصلت روسيا أيضاً على بعض 
المنافع. 

استفادت إنحلترا من عصيان محمد علي باشا فانترعت مصالح مهمة بالاتفاقية التجارية 
الى عقدقا مع الدولة العثمانية. كان مصطفى رشيد باشا السفير العثماني لدى إنحلترا هو 
مهندس هذه الاتفاقية الي عرقلت نمو الصناعة ف الدولة العثمانية» وجعلت البلدان العثمانية 
سوقاً مفتوحة أمام البضائع البريطانية» ولم تستفد الدولة العثمانية من هذه الاتفاقية لأنْ محمد 
علي باشا رحع ووصل حين إلى "نيزيب" بعد ست سنوات متغلباً على اليش العثمايء ف 
(ربيع الأول ١ه‏ /حزيران75/١م).‏ كان السلطان محمود الثاني على فراش الموت في أثناء 
هذه الهزعة» وتوفي بعد سبعة أيام إجمادى الأولى ى ه٠5٠7١هاتموز89١م)»‏ وكانت الأزمة 


زوجاته: -١‏ الوالدة السلطانة بزمي عالم: وهي والدة السلطان عبد المحيد الأول» و(قادن 
أفندي الثانية). ”7- الوالدة السلطانة برتو نهال: والدة السلطان عبد العزيز و(قادن أفندي 
الخامسة). *“- حاجية برتو بيالا نو فيدان: كانت (باش قادن). 4- عالي حناب باش قادن 
أفندي. ه- فاطمة: إباش قادن أفندي). 5- آشوبُ حان: قادن أفندي من المرتبة الثانية. /لا- 
حاحية هشيار: قادن أفندي من المرتبة الثانية. /- نور تاب: قادن أفندي من المرتبة الرابعة. 
4- ميسلي ناياب: قادن أفندي من المرتبة الثانية. -٠١١‏ برويز فلك: قادن أفندي من المرتبة 
الذابعة +نصا ؤطتل 2 فادك افندي من اللرقة العالفة "امور ابيغاز» 'كادن اسلا من المرقية 
الغالئة. -١‏ أبري رفتار: قادن أفندي من المرتبة الثانية. الججواري: 4 -١‏ حُسْنُ مَلَكْ. (جارية 
إقبال من الدرحة الأولى). © -١‏ زيئ فلك (إقبال من الدرحة الثانية). 5 -١‏ تيريال خانم أفندي 
(إقبال من الدرجة الثالثة). -١17‏ لبريزي فلك (إقبال من الدرجة الرابعة). 

أولاده: -١‏ الأمير عبد المجيد ؟- الأمير عبد العزيز - الأمير عبد الحميد 5- الأمير 
محمد ه- الأمير أحمد 5- الأمير بايزيد /ا- الأمير مراد 8- الأمير محمد 35- الأمير نظام الدين 
٠‏ الأميرة صالحة -١١‏ الأميرة ميهرماه -١*‏ الأميرة عين شاه -١‏ الأميرة عطية -١84‏ 


الأميرة عادلة ه -١‏ الأميرة رابعة -١5‏ الأميرة فاطمة -١7‏ الأميرة عائشة م -١‏ الأميرة خحيرية 


الدولة العثمانية الجهولة 0 


8 الأميرة زينب 5٠0‏ الأميرة منيرة -5١‏ الأميرة شاه -5١*‏ الأميرة حميدة +7 الأميرة 
0 


-١ 4“‏ ماذا كان يعني "سند الاتفاق" الذي وقع في عهد السلطان محمود الثاني بين الأعيان 
وبين رجال الدولة ؟ وما قيمته من زاوية القانون الدستوري؟ 

كما هو معلومٌ فقد ضعفت الروابط الإدارية زمنا ظوياذ فرك قن كز الله العثمانية وبين 
الآيالات تماماء وبدأ الأعيان والإقطاعيون في الأقضية أو في السناحق أو ف الآيالات يديرون 
هذه المناطق كما يشاءونء فمثلاً كان الأعيان في الروم ايلي مثل "سيروزلي إسماعيل بك" وق 
الأناضول "حبار زاده سليمان بك" متصرف "بوزوق" و "قره عثمان أوغلو عمر آغا" متصرف 
"صارونحان" يتصرفون وكأففهم حكومات قائمة بذاتهاء وكانت أوامر الدولة العثمانية غير سارية 
في هذه المناطق» حي أن "قاليو نحي مصطفى" الإقطاعي في "بيلجك" لم يستمع مرات عديدة 
لفرمان السلطان بل زحر الرسل الحاملين للفرمان. 

لذا فلكي يؤحذ مثل هؤلاء الإقطاعيين والأعيان تحت الطاعة» وجهت الصدارة العظمى 
دعوة لهؤلاء الحضور احتماع عام في إسطنبول للقيام يبحث جماعي حول طرق الإاصلاح وكيفية 
إكساب الدولة قابلية العمل والحركة. 

ومع أنه كان من الصعوبة إقناع هؤلاء الأعيان والإقطاعيين بحضور مثل هذا الاحتماع 
والعمل المشترك مع الدولة» لميلهم الفا هاا في الحكمء. ولكن كون الصدر الأعظم علمدار 
توحه هؤلاء بجنودهم إلى إسطنبول وفي مقدمتهم "قاليونجي مصطفى". دون الخفشية من قيام 
الحكومة المركزية باعتقاهم. 
حندي من حنود النظام اللحديد الذين تجمعوا تحت إمرته بعد إلغاء النظام الجديدء» كان الهمدف 

“' تاريخ عاصم.ء الحزء لاء ص ١591١-/8١470؛‏ تاريخ حجودت باشاء الجزء 9.)ص 17- 3209, الجزء ٠١‏ ص 2758-5 
الجزء ١١ء‏ ص 5- لاي اللجزء ».١‏ ص ب مم4 أحمد لطفي : المصدر السابق» الجرءاء» ص ”*- 2477-» الجزعء ؟ 
إسطنبول ١5931١‏ ص *- 85١‏ الجزء لاء إسطتبول ١5537‏ ص 7- 78185ء الحجزء 2 إسطنيول 95317 ص ا- 
٠‏ (حبين ص 605؟7١)»‏ الجزءء ه إسطتبول ١.٠‏ ص 7- 188(حن 755١)؛‏ قارال: "التاريخ العثماي" الزءه» 
ص /07م- 4١19/‏ مصطفى توري باشا: "نتائج الوقائع" الحزء 4» ص 7ه- 37؛ الو جاي: المصدر السابق» ص -١٠‏ 
م١؟اوز‏ طونا: " الدول والأسر..."”, الجزء7ء ص 45 7864-17 





0 الدولة العثمانية المجهولة 
الوحيد هو تأمين طاعتهم للدولة. وتأمين سريان أوامرها وتعليماتها قِ جميع أرجاء المملكة 


من الخانب الآخر كان الإقطاعيوت: والأعيان يرغبون أيضاً في الحصول على الأمان» 
وكانوا يرغبون في أنحذ تعهد من الدولة حول هذا. 

قام علمدار مصطفى باشا في بدء الاجتماع بإلقاء كلمة افتتاحية صريحة وجريئة ودون 
أي تزويق» وقوبلت كلمته الصريحة والمخلصة بالتقدير من قبل الجميع» وتقرر أخيراً هيئة "سند 
اتفاق" يتضمن الأسس الآتية: 

)١‏ يجب تطبيق أوامر الدولة في جميع الأحوال والظروف والشروط. ”7) تجمع واردات 
الدولة فِي كل مكان باسم الخزينة. *) لا يجمع العساكر إلا باسم الدولة فقط. 4) على جميع 
الأعيان والأشراف القيام بتأديب كل من تسؤل له نفسه مخالفة هذه الأسس. 5) يقف الأعيان 
والأشراف بجانب الدولة ضد كل من يشق عصا الطاعة. 5) لا يُتعرض للأعيان وللأشراف ما 
داموا مطبقين هذه القواعد والأسسء ولا تتدحل الدولة في شؤونهم. 

صحيح 3 قيام الدولة بعقد اتفاق مع مجموعة من الأعيان والبكوات الذين يعدون من 
مواطنيهاء يعد يعثابة وضع قيدٍ على القوة التنفيذية للدولة وحريتها في التصرف الحرء إلا أن سوء 
الاستعمال المزمن منذ مدة طويلة كان قد فتح جروحاً وقروحاً في حسد الدولة» ول يكن هناك 
من حل آخر أو علاج آنحر لماء نحد تواقيع رحال الدولة والأعيان الآتين تحت "سند الاتفاق" 
الذي وقع في 5 شعبان 15575ه/9؟ أيلول ١٠1/8١م:‏ 

الصدر الأعظم. شيخ الإسلام» نقيب الأشرافء قضاة العسكر, بكلر بكي "للأناضول", 
قاضي إسطنبول» الدفتر دار» رئيس الإنكشارية» معتمد الصدارة» وزير الشؤون البحرية» رئيس 
الكتاب» حبار زاده سليمان» قارا عثمان زادهء» سيروزلو إسماعيل ومصطفى بك متصرف 


كن انه التفاف "تنه قانوقية و ستعووية راق شكل عن الأشكا 4ب برع عد 
عقدا على المستوى الشعبي بين رحال الدولة وبين بعض الممثلين الأقوياء للشعب من أحل تقوية 
القدرة الإحرائية والتنفيذية للدولة وال كانت قد ضعفت»ء ومع أن مثل هذا العقد يضعف حرية 





الدولة العفمانية المجهولة وم 


وقابلية بحركة الدوالة ومروتها قي التصرف» ولكنه كان أهون ضررا من ققد الكولة لكامل هده 
القابلية' ''. 

14- ما هي الإصلاحات الجذرية التي تمت في عهد السلطان محمود الثابئ -١10+5"‏ 
هه هم/8 85-1١8٠.‏ وم" ؟ وكيف اقتبس نظام مجلس الوزراء من أوروبا؟ 

استطاع السلطان محمود الثاني تأسيس الشكل الحديد للمؤسسة الإدارية في الدولة 
العثمانية -الي كان لما ماض يقدر بحوالى 4٠٠.‏ ستة - وال وصلت إلى ذروة كماما بعد 
التنظيمات» ولكن ريح لير هذه لم تتجاوز التقليد الأوروبي من الناحية الشكلية فقط. كان 
معظم التجديد منحصراً في التشكيلات الإدارية الموحودة في مركز الدولة» وعندما قام السلطان 
محمود الثاى في عام ١7141١‏ ه/؟ ١م‏ بإلغاء الموسسة الانكشارية أحسً بقوته» فقام بإحراء 
التغييرات المهمة الآنية في التشكيلات الإدارية في مركز الدولة: 

كان الديوان الحمايوي يشكل في السابق نواة التشكيلات المركزية ولبّهاء ولكنه فقد 
هويته كمجلس للشورى فيما بعدء لذا ولكي يعيد روح الشورى إلى هذا المجلس -الذي كان 
يقوم سايقاً .ممهمتين هما: القضاء والتنفيذ- ويقويه قام السلطان محمود الثاني بتشكيل بحلسين 
مهمين: المجلس الأول هو مجلس الأحكام العدلية الذي تسلم من الديوان الحمايوني صلاحية 
إصدار القوانين» وكذلك صلاحية القضاء وإصدار الأحكامء وأدام هذا المحلس الناحية العدلية 
للديوان المهمايون» فقد أعطيت له صلاحية سن القوانين الضرورية حسب حاجة البلد وعمل 
التنظيمات الضرورية في النواحي الإدارية والعدلية والمالية. وا مجلس الثاني هو دار الشورى للباب 
العاللي: كانت هذه الدار تحمل هوية مجلس التنفيذ العالي. وقد أودعت لمذه المؤوسسة الناحية 
الإدارية التنفيذية للدولة. 

أسست هذه الموسسات في ١١‏ محرم من عام 55 5١هم/"”‏ نيسان /4719/١1م2»‏ حيث 
أحذت في عهدقا مهمات الديوان الهمايوني» وحضر رجال الدولة الكبار احتماعات هذا المجلس 
كأعضاءء وفي مقدمتهم الوزراء في الوزارات الجديدة الي تم تشكيلهاء أي قام هذان المجلسان 
عهمة التقنين والتنفيذ» وعندما فقد الديوان الحمايون دوره وفاعليته فقدت الوحدات الإدارية 


1 


تاريخ +حودت باشل الخرعء 3 ص وات [و ضرا الترضورت قارال: التاريخ العثمايي » ابرع ه. ص .82- 55 











م الدولة العثمانية الجهولة 


المرتبطة به أهميتهاء حيث حل النظام الوزاري "الوزراء وبحلس الوزراء" محلها. أي أن مهمة 
الدولة التنفيذية توزعت على مختلف الوزارات. 

- ألغي معتمد الصدارة "صدارت كتخداسي"» وحُوّلت مهامها إلى وزارة الشؤون 
المدنية "أي وزارة الداحلية" في عام ١1761ه/ه69١م.‏ 

- بدّل عنوان واسم "رئاسة الكتاب" إلى عنوان وزارة الخارحية 7517 1ه/ 89 ١م".‏ 

- تبدل عنوان "جاوش باشيلك" للباب العالي إلى "وزارة الدعاوى" أي إلى "وزارة 
العدل"" 15557ه/ م ام". 

- ألغيت "وزارة الذحيرة" و"وزارة المنافع" حيث شكلت وزارة التجارة بدلا منهما. 

- شكلت وزارة المالية في عام هه؟ ١ه/ة‏ مام بدلا من "الدفترنحانة". 

- ألغي العديد من الدوائر العسكرية منها نظارة معامل البارود» وأسست مكاها وزارة 
الحربية "7١15751ه/875١م'كما‏ أسست دار الشورى العسكرية. 

- غيرت الوحدات الإدارية الي كانت تشرف على الإدارة الداحلية للقصرء حيث 
اميك "زازه الأنكرواق المجاوانية "ودلا قفي 7 549ه/1859م. 

- أدبحت التشكيلات الإدارية لمختلف الأوقاف حيث أسست وزارة الأوقاف 
الحمايونية. 

وبعد أن اعتبرت المشيخحة الإسلامية وزارة عام "54 ١١1ه/88١م"‏ بدلت تعابير 
"الصدر الأعظم" و"الصدارة " إلى "رئيس الوكلاء" و"رئاسة الوكالة"» وأطلق اسم "مجلس 
الوكلاء" و"هيئة الوكلاء" على المحلس المكون من الوزراء» أي على محلس الوزراء بتعبيرنا 
الحالي. 

كما أصدر السلطان محمود الثاني أول 01 رسممية بعنوان "تقويمي وقائع" أي "تقوم 
الوقائع" كما عمل على إصدار "قانون ناميي عسكري" أي "قوانين العقوبات العسكرية" ونظم 
الناحية الحقوقية والقانونية للموظفين المدنيين والعسكريينء» لذا يُعَدٌُ هذا السلطان ممهدا لحركة 
التنظيمات. وفي عام 1554ه/88١ام‏ سعى بتنظيم "القوانين الحزائية لسالكي العلوم" إلى 
ضبط وتنظيم فئة موظفي العدل والقضاء وطلاب العلوم الإسلامية والعلماء والققهاء. 








الدولة العثمانية المجهولة يوم 


ونقول بكل أسف إِنْ الإصلاحات الى تمت في عهد السلطان محمود الثاني -إن استثنينا 
مسألة أو مسآلتين- كانت متوجهة نحو الشكل الخارحيء فبدلاً من اقتباس العلوم والصناعات 
والتكنولوحيا من أوروباء اتجهت نحو الملابس والقيافة النارحية ونحو تقليد العادات غير الحسنة 
وغير الحميدة للغرب؛ لذا لم يعجب الشعب بهذه الإصلاحات ول يتبناها. وقد فسر قول الداماد 
حليل رفعت باشا: 'إننا إن نتشبه بالغرب فعلينا أن نسحب نحو آسيا" ا خاطعاً وطبق تطبيق 
خاطتاً. 

وكان من أمثلة حركة التغريب غير المتوحهة إلى الأساس وإلى الجوهر واللب القيام 
بتعليق صور السلطان محمود الثاني في الدوائر الرسمية» وإحبار الموظفين على لبس البنطلون 
والسترة والطربوش» وإلغاء فرقة الطبول ومؤسستها بحرد أن الانكشارية كانوا يستعملوفاء 
وتبديل عبارات وعناوين من أمثال تبديل تعبير "الصدر الأعظم" إلى "رئيس الوزراء"» وتبديل 
الفكازة إلى رفاسه الوؤواءئ هده الاب سات حافت خلال أمورا شكاية ل قبينة حعيقية طاء 
هذه الأسباب وعلى الرغم من هذه الإصلاحات» لا يعد عهد السلطان محمود الثاني عهد 
محاحات وانتصارات» بل عهد تدهور وسقوطء. ولكن لو نفذت إصلاحات حكيمة ومنطقية لا 
تتصادم مع عقائد الشعب» لوقف الشعب يجانب هذه الإإصلاحات ولم يصفق ويهلل لاإبراهيم 
باشا ابن محمد علي الكبير عندما وصل حي مدينة "كوتاهيا". 

والخلاصة إن الدولة العثماتية في عهد السلطان محمود الثاني ترركت مشيتهاء ولكنها لم 
تتعلم مشية الآخرين”' *'. 

-١‏ ما أصل مسألة إعدام "غراغوريوس” بطريرك بطريركية "فنر" أمام الباب الأوسط 
للبطريركية ؟ 

أصبح من المعلوم أن الروم بدءوا يحلمون بإقامة دولة يونانية بعد حصول روسيا عموجب 
معاهدة "كوجوك قاينارجا" على حق حمايتها للمواطنين الأرثدوكس من رعايا الدولة العثمانيةء 


'' تاريخ حودت باشاءء الحزء ١ع‏ ص 47 اوما بعدهاء 7.8 الى لاما اراك بأحك كاطى لوس ررس 
تاريخ أحمد لطفيء الجزء »١‏ ص ه87 305ء الجزء لاء ص ١58 -١4‏ 5ه١-‏ .5١؛‏ اوزون جارشلي: 
"التشكيلات المركزية..." ص /ا/ا١-‏ ولااى 9/54*- هلا"؛ قارا قوج: "كلياتي قوانين"» وثائق عهد محمود الثاني ؟ 
اوكاندان: "مفاتيح..." الجزء 2١‏ ص ١5اوما‏ بعدهاءتقوعي وقائعء الترجمة الأولى رقم “الاء 5ااء ه5اان ١50‏ 
4١8٠١‏ آق كوندوزء أحمد: "مؤسسة الأوقاف ف الشريعة الإسلامية وف التطبيقات العثمانية" أنقرة ١9484‏ ص 


"وما بعدها؛ قارال: "التاريخ العثماني" الجزءهء ص 537 .1١51/--1١‏ 


ع الدولة العثمانية اجهولة 


وشكلت جمعية "وامهغ»ه !ا »ازمطغع" السرية في "أوديسا" عام 157579ه/4١81١م‏ لتحقيق هذا 
الحدف. أما بطري ركية "فنر" الى أحياها السلطان محمد الفاتح وأعطى لما كل حرياتها وحقوقها 
ققد كان ابر نقها" ساكب "قار "ون اروم وهاكدوة هذه لمكي يناد “كاك الأمير 
"إبسيلاني" -وهو من أشراف فنر- ياورا لقيصر روسياء ورئيساً لهذه الجمعية السرية في عام 
0١1ه/١65/امء‏ كما كان "غرمانوس" -بطريق "باتراس"- الذي أشعل فتيل الثورة 
اليونانية مرتبطا هذه البطريركية. 

وقد فوحئت الدولة العثمانية عندما قام الثوار اليونانيون بالسيطرة على جميع أنحاء "مورا 
" في صفر /7ا57١اها/تشرين‏ الثاني ١05١م‏ لأن الدولة العثمانية كانت قد أعطت لبطريق 
"فئر" -باعتباره رئيس البطري ركية العالمية- جميع الامتيازات كما قامت بحماية الأرثدوكس من 
حور الكاثوليك وتعسفهم بل حى محاولة إفنائهم» وقد ثبت وحود علاقات سرية وقوية بين 
البطريق "غريغوريس" -الذي جيء به بطريقاً للمرة الثالئة- وبين هذه اللجمعية السرية» وكذلك 
بينه وبين المسؤولين الروس» حت أنه وردت العبارات الآتية في الرسالة ال بعثها هذا البطريق إلى 
لبون ا مسر روس 

"ليس من الممكن تحطيم الأتراك من الناحية المادية؛ لأن الأتراك قوم صبورونء ولديهم قابلية مقاومة كبيرة 
ومغرورون وهم عزة وكرامة نفسء وهذه الصفات تنيع من تعلقهم بدينهم ورضائهم بالقدر ومن قوة تقاليدهم 
ومن شعور الطاعة لرؤسائهمء لذا يجب أولا تحطيم وإزالة شعور الطاعة هذاء وقطع روابطهم المعنوية وإضعاف 
متانتهم الدينية, وفي اليوم الذي قعر وتضعف معنوياقم هذه عندئذ بمكن عزهم عن قدراقم الأصلية التي تقودهم 
نحو الانتصارات, كما بمكن آنذاك هزيعتهم بالقوى المادية. إن الانتصارات على الدولة العثمانية في ساحات الخحرب 
لا تكفي للقضاء على الدولة العثمانية» ما يجب فعله هو إنجاز هذا التخريب وإتحامه دون أن يحس به الأتراك". 

وقد علّق الحنرال إغناتييف السفير الروسي لدى الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد 
العزيز على هذه الرسالة بعد ذكرها وقال: "لقد شاهدت صدق تحليل هذه الرسالة,» وصدق تشخيصها 
عندما كنت أمارس وظيفي" . 

حينما ثبتت خيانة البطريق "غريغوريس" أستدعي أولاً إلى الباب العاللي من قبل الصدر 
الأعظم حيث تم اتشجوابه غناك ولك وعلقت يافطة الخيانة على رقبته وشنق أمام الياب 
الأوسط للبطريركية. وبعد أن بقي معلّقاً على المشنقة ثلاثة أيام قام اليهود برمي حشه في البحرء 
ولكن بعض المورحين مثل المورخ أحمد حودت باشا يرون بأنه مع كون هذا البطريق يستحق 
أكثر من هذا العقاب» إلا أن شنقه في تلك الأيام الحرحة أقاد روسيا؛ لأن جميع الأرثدوكس 


الدولة العثمانية المجهولة ووم 


انحازوا ضد الدولة العثمانية بسبب حميتهم الدينية» وهناك من يرى بأنه لو تمت الحيلولة دون 
إعدامه لما انتشرت الثورة اليونانية ذلك الاتنتشار الكبيرء» وقد وعد الروم بأنه ما لم يتم شنق 
رحل دولة تركي فلن يفتح هذا الباب» ولا يزالون مسعمرين على إيقاء هذا الباب مغلقاً حى 
يومنا هذاء ومنذ ذلك التاريخ وح الآن أصبحت هذه البطريركية وكراً لوضع المخطط ضد 
السعي ام كن الل 

-١ 5‏ لاذا أطلق اسم "الواقعة الخيرية" على حادثة إلغاء المؤوسسة الانكشارية؟ 

كانت للمؤسسة الانتكشارية السهم الأكبر في انتقال الدولة العثمانية من نصر إلى نصر 
ومن فتح إلى فتح» وفي الحفاظ على أرواح وأعراض وأموال المسلمين طوال 5795 سنةء أي في 
توسيع المملكة العثمانية الي بلغت 4 #مليون كم". ولكن هذه الموسسة تفسحت تماماً؛ لأله 
طوال مائي سنة الأخيرة قبل في هذه المؤسسة أشخاص غير مؤهلين وغير صالحين» كما وضعت 
قوانين هذه المؤسسة تحت الأقدام وحولفت» والأهم من كل هذا أن جنودها تركوا اللحندية 
وبدءوا بالتوحه نحو السياسة والتدحل فيهاء وانشغلوا بجمع الغروات وبحياة السفاهة, لذا رأيناهم 
يتساقطون كأوراق الخريف ف الحرب الروسية الأغحيرة» وقد اقتنع السلطان ورحال الدولة بل 
حي رؤساء الانكشارية بأن هذه المؤسسة لم تعد قادرة على القيام بواحباتها. 

كان السلطان محمود الثاني رجحل دولةٍ ذكياء وقد أذ العبر والدروس من التاريخء لذا لم 
يحاول إلغاء هذه الموسسة بشكل فجائي» بل انتظر سبع عشرة سنةء ثم قام باحتيار حنوده من 
هذه الموسسة وحصل على فتوى الإلغاء من شيخ الإسلام طاهر أفندي. وفي شهر رمضان 
هامايو ٠٠8١م‏ شكل نواة حيش منظم عندما أقام مؤسسة أشكنجي "أشكنجي 
أوجاغي"» وقد فقد الانكشاريون على الرغم من كل محاولاتهم ودعاياقهم جميع مؤيديهم 
وأنصارهم» ومن ضمنهم العلماء. في هذه الأثناء كان رئيس الانكشاريين هو "حلال الدين آغا" 
ومعظم الرؤساء الآخرون من أنصار السلطان وفي حانبه ومن أنصار النظام الجديدء وعندما بدأ 


'*' تاريخ جحودت باشاء الجزء ١١ء‏ ص 00١5-1115‏ 577 مج 500« 850,؛ قارال: "التاريخ العثماني" الخزء 
هء ص 4١١‏ أحمد رفيق: "بطريرك فتر والكنيسة اليلغارية أ5ع15|!»| 53# أنا8 علاأدعم3طماعم رعرع" ججلة لحنة 
بحوث التاريخ العثماني» رقم م (0580)ء ص */ا- 6لم؛ كوتاي» جمال: يجكلة "التاريخ يتحدث #وهلإناوناصم! طأة1 
الجزء الأول؛ العدد 2١‏ ص 594- ١٠7؟؛‏ جانان إبراهيم: "فتنة آخر الزمان والفوضى علا أ2©65غ]11 23036 علطم 
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حو الدولة العتمانية المجهولة 


الانكشاريون المتطوعون بالتدرب في المؤسسة الحديدة» أعلن الإنكشاريون الآحرون العصيان 
كما هي عادهم. 

بدأ العصيان ف مساء يوم 35 ذي القعدة ١7141١ه/4‏ ١احزيران‏ 075١م»‏ واستطاع 
حلال الدين اغا -وهو آخحر رئيس للانكشارية- أن يخلص نفسه بأعجوبة من الموت على يد 
الانكشاريين العصاةء وكان اليوم التالي للعصيان "أي يوم © ذي القعدة/ه١‏ حزيران" يوماً 
مسهودا: داكن يروم فكم إسنطو لله يقابل مناه لفيوق "أ ميدان ١‏ دويدعى اليو يدانا 
سراي- حيث تمركز الانكشاريون العصاةء كان السلطان محمود الثاني قد نصب في "ساحة 
سلطان أحمد" الراية الشريفة داعيا الشعب لإطاعته» وأصدر الصدر الأعظم "بندرلي سليم باشا" 
أو امره ل "حسين آغا" و"عزت باشا" بالنزول إلى المدينة مع عساكرهم., واتخذ جميع العلماء 
وفي مقدمتهم شيخ الإسلام وقضاة العسكرء وجميع رحال الدولة» وجميع المؤسسة العسكرية 
"قابو قولو" -باستثناء الانكشاريين- أماكتنهم بحانب السلطان» وتوحه الأهالي والحنود إلى مقر 
الإنكشاريين في ميدان آق سراي» حيث قاموا بقتل الآلاف من الانكشاريين وتطهير ذلك المقر 
منهام. 

ثم قام السلطان بدعوة الصدر الأعظم وجميع الوزراء وشيخ الإسلام وقضاة العسكر. 
وقضاة الطريقة المولوية والشيوخ وأئمة الجوامع الكبيرة إلى احتماع عام للتشاور»ء في هذا 
الاجتماع تم القبول بالإجماع على القرار الإضافي الذي كتبه بكليكجي بَرئو أفندي وقرأه رئيس 
الكتاب سيدا أفندي» وسدت جميع التكايا البكتاشية الي كانت تبدو وكأها الظهير المعنوي 
للانكشاريين» ونفي شيوحها والمقدمون منهم. 

كان هذا القرار مقبولاً من قبل الجميع» وسجل في التاريخ تحت اسم "الواقعة الخيرية". 
ولكن ما تم إحراؤه بعد ذلك سبب ضيقا شعبياً فمثلاً خربت الشواهد التاريخية ا موجودة على 
قبور الانكشاريين» وألغيت الموسيقى العسكرية الرائعة "أي ألغيت فرقة الطبول" بحجة أتها 
كانت من المؤسسات الانكشارية» إذ لم يكن هناك أي داع لمثل هذه الإحراءات» ولم يكن لا 

شكل حيش عتماني جديد باسم "العساكر المحمدية المنصورة" ولقب رئيسه ب "سر 
عسكر”"” * " بدلا من لقب. "آغا" الذي كان يطلق على رئيس اليش الانكشاري. وأصبح آغا 
حسين ياشا أول سرعسكر. وحولت مباني " آغا قابوسي" الي كانت عائدة للمؤسسة 











الدولة العثماتية المجهولة لم 


الانكشارية إلى المشيخة. وانتقل مقام السرعسكر إلى السراي القدتم " أي إلى البناية الرئيسة 
لجامعة إسطنبول الحالية في متطقة بايزيد". 


هذا هو أساس وقاعدة ما عرف قُ التاريخ ياسم "الواقعة 0 
١‏ - التنظيمات الخيرية وعصر السلطان عبد امجيد الأول 


7 - ما أهم المعلومات -وبإيجاز- عن عبد المجيد الأول وأسرته والحوادث البارزة في 
عصره ؟ 

عند افيه الأول الشهوو :سان الشعب باسع "السلطان. ين" عدا ,نهو الاين الأكير 
للسلطان محمود الثاني» أمّه هي السلطانة " بَرْم عالم ". اعتلى كرسي السلطنة العثمانية إثر وفاة 
أبيه في 15 ربيع الفاني -115ه/ 1 تموزة1/648م» وعمره يومعل ستة عشر عاماً. 

ومين الخرينة لفاس تن الود قزق وشلها باللوسسوة عن الالمن القرييةة 
وخخطاطاً ماهراًء وملماً بالموسيقى الغربية» ومنتسباً إلى الطريقة المولوية من مسالك التصوف. 
ويشتهر -على خلاف غيره من السلاطين- بست حولات زار فيها أرجاء الممالك العثمانية. 
كان وسيم الصورةء لين الجانب -على عكس أبيه-» وبارز الذكاء ورحيمء لم يهيمن على 
مقاليد إدارة الدولة» بل سلمها إلى الكوادر البيروقراطية الي هيأت حركة التنظيمات» وفي 
مقدمتهم رشيد باشا وفريق من دعاة التنظيمات و تراجع -في أواخر عصره- معارضو رشيد 
باشا وفريقه عن مواقع القوة النسبية. 

ولما استلم السلطنةء» كانت الدولة قد ابتليت ببلاء هو اندحار (نيزيب) الذي أصاب 
اليش العثماني أمام عسكر تابع لامير أمراء كان قد أعلن العصيان على الدولة» وتلا ذلك 
نصب نحسرو باشا -العجوز والمعروف بعدم ميله إلى التنظيمات- كدر أعظم بالإإكراه» ولم 
يحرك السطان ساكناً إزاء ذلك في ربيع الثاني ©ه+١ه/تموزة8١مء‏ مما أثار قبطان البحر 
(الأميرال) أحمد فوزي باشا الناقم على نحسرو باشاء فأبحر بالأسطول العثماني من "جناق قلعة" 


'*' تاريخ حجودت باشاء الجزء ١‏ ص 1510-18 809-9741 (لائحةالحتود المشتركين في الحملات العسكرية)» 
05- ه١(”‏ (الفرمان المتعلق بإلغاء المؤسسة الإنكشارية)» 757-71 (قوانين العساكر المحمدية المنصورة)؛. قارال: 
"التاريخ العتماقي" الجزء ه ص 1585 -- .١6١‏ 





وس الدولة العثمانية المجهولة 


إلى الإسكندرية وسلمه إلى محمد علي باشا في حادث مشؤوم؛ واشتهر لذلك بالخائن أو الفار. 
لقد صار محمد علي باشا بهذا الالتحاق صاحب الأسطول الكبير الثاني في العالم بعد إنكلترة. 

شهدت حركة التجديد والنظام الحديد نمواً وقوة بقيادة رشيد باشا المترعرع في أحضان 
الدبلوماسية» فلقد نضج رشيد باشا في رعاية السلطان محمود الثاني وبرتو باشاء ثم ضم إلى فريقه 
محمد أمين عالي باشا ذا الجذور الممتدة إلى دائرة الترجمة وفؤاد باشا كجه جى زادة المتخرج ف 
المدرسة الطبية. ورغماً عن نصيحة الصدر الأعظم حسرو باشا للسلطان عيد الجحيد بإعدام رشيد 
باشاء انحاز السلطان إليه» وقرر في رمضان ٠76١1ه)/تشرين‏ الثاني 9١م‏ إعلان التنظيمات 
عرسوم كلخحانه(”) وكلف رشيد باشا بقراءتها على الملأ» وبعد تعيين رؤوف باشا صدراً أعظم 
نجه جه «أعدل عبان امسلك رشيك باس يوظ الإآذارة افعلة: 

مع تسلم عبد امحيد للسلطنة؛ استعاد محمد علي باشا رغبته في الصدارة العظمىء أما 
رشيد باشاء فكان يسعى في حل المسألة المصرية بالطرق الدبلوماسية» وقد أعد مجموعة من 
النطط ضد محمد علي باشا من خلال اتصالاته بلندن وباريس» ومع تفضيله للإنكليز بناء على 
اتباع فرنسا سياسة مناصرة لمصرء لم يرغب في إثارة غضب فرنسا أو روسيا بخطوة صرحة. وف 
جمادي الأولى <55١هاتموز‏ .٠84١م‏ وقعت معاهدة لندن الي أقرت يمموجبها سيادة محمد 
على باشا على مصر والسودان (له ولأولاده من بعده) وعلى فلسطين (ما دام حيا)» ورفع يده 
عن الولايات الأخحرى» وإعادة الأسطول إلى الدولة العثمانية. وفي حال رفضه تنفيذ هذه 
المقررات» تضع الدول الأربعة جحيوشها تحت إمرة الدولة العثمانية ضد محمد علي باشا. 

وفعلاً» أرسلت هذه الدول المتحالفة حيوشها محاربة "قواله لي" الرافض للإتفاقية وألحقت 
هزيعة ساحقة بابنه إبراهيم باشا قريباً من بيروت» وهب الناس ينتفضون لصا الدولة العثمانية: 
فانسحب إبراهيم باشا إلى القاهرة في ظروف بائسةء ولم يمكن طرده من مصر بسبب تخلي 
إنحلترا عن مسؤولياتهاء فنشر السلطان عبد المحيد مرسومه المشهور بفرمان مصر ف ربيع الأول 
7 ١1ها/مايو‏ ١84١م»‏ والذي تقرر مموحبه أن يكون محمد علي باشاء وأولاده من بعده. 
ولاة على إيالة مصر والسودان. 

واستقر الوضع على ذلك حي انتهاء الحكم العثماني سنة 1ه /5 931١م‏ فكانت 
مصر تتميز بحكم ذَاتَء مستقلة في إدارة أمورها الداحلية وتابعة للدولة العثمانية في الشؤون 


() نسبة إلى كلححانه وسط استانبول وموقع الصدارة العظمى حيث اعلن المرسوم امام المل. 
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الخارحية. بعد بجاح رشيد باشا في حل المسألة المصرية بدبلوماسيته الرفيعة» استطاع أن عنع 
الروس من استخدام مضيقي البسفور والدردنيل بعقد إتفاقية المضائق في شعبان 597+١1هاتموز‏ 
م.م . من جهة أخرى» بدأت فرنسا -اليَ أحسيّت بعرارة لضياع كلمتها في المسألة المصرية- 
بتحريك الأقلية المسيحية المارونية في لبنان» بإذكاء نار التعصب الصليبيء فتدحلت الدولة 
العثمانية» واستحدثت سنة ١531١ه/ه84١م‏ قضائين يتمتعان بحكم محلي تابعتين لولاية 
صيداء أحدهما للمارونيين والآخر للدروز. 

تضايق قيصر روسيا نيكولاي من اكتساب الدولة العثمانية شيئاً من القوة بإحراء 
التنظيمات وحل معضلاتقا الداحلية وحملات رشيد باشا الدبلوماسية» فاقترح على السفير 
البريطاني في "بطرس بورغ" اقتسام ما سماه بالرحل المريضء لإمانه بأن العائق الوحيد أمام آماله 
هو إنحلتراء لكن بريطانيا أبلغت الاقتراح إلى الدولة العثمانية بصورة سرية» ثم حاولت روسيا أن 
تحقق مطامحها باقتراحها على الدولة العثمانية بتصفية الكاثوليك في الأماكن المقدسة النصرانية في 
القدس وإقامة الميمنة الأرثودوكسية عليها. وف جمادي الأولى 579١ه/شباط‏ 1867م 
فرفضت الدولة العثمانية هذا الاقتراح» وفي شعبان 794١١1ها/مايو‏ 667١م‏ انقطعت العلاقات 
الديلوفاكيةديف للدي يداك ووسها رت عاذ حول قراها المتكرية إل ريوعانيا بقيادة 
الأمير غورحاكوفء أثناء الصدارة العظمى للباشا مصطفى نائلي ووزارة الباشا رشيد للخارجية 
وشوال 85 اهع/قوز 6#زلم) “وق ضفن ا اهس /تشرين الأول امارد الببات 
العالى (مقر السلطنة) بإعلان الحرب المضادة بعد الحصول على تأييد إنحلترا وفرنسا. 

دامت هذه الحرب الروسية-العثمانية الي بدأت في حبهة هر طونا (الدانوب) وجبهة 
القوقاز ردحاً طويلاً تتخللها اتتصارات وهزائم في كلا الحانبين» وقد قدم ملك فرنسا نابليون 
الغالث الذي يمثل العالم الكاثوليكيء مذكرة إحطار إلى روسيا من أحل التصالحء لكن الردّ 
العنيف لقيصر روسيا على هذه المذكرةء» دفعت فرنسا وإنحلترا للوقوف إلى حانب الدولة 
العثمانية (جمادي الأولى ١٠1+1ه/شباط‏ 854١م).‏ وقد برهنت معاهدة إستانبول الي وقعتها 
الدولة العثمانية وإنحلترا وفرنسا إشعبان٠15717ه/854١م)‏ على صدق هذا التحالف الثلاثي 
ضد روسيا. وقامت فرنسا .معاقبة اليونان الي وقفت في حجانب روسياء إذ أنزلت قواتًا 
العسكرية في "بيره" واحعلت أثينا. 
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وف شعبان ٠/١11١1ه/مايو‏ 514١م‏ حاصرت القوات الروسية "سلستره" بقيادة القائد 
الدديد المارشال باسكييفج» فقاتل اليش العثماني بقيادة موسسى باشا قتالاً بطوليا حطم القوات 
الروسية» وحقق انتصارات صاعٌ نامق كمال عنها روايته المعروفة "الوطن أوسلستره" ( رمضان 
٠هاحزيران‏ 855/١م).‏ وفي ذي القعدة ١١1٠١‏ ه/آب 855 ١م‏ دخل الحيش العثماني 
بوكرش (بخارست) وسط التافات» وفيٍ ذي الحجة .٠51١1هلأيلول‏ 554١م‏ دحل هذا 
اليش مع قوات التحالف شبه جزيرة القرم» ولم يتحمل قيصر روسيا المريض نيكولاي آلام 
الهزائم فمات في شعبان 571١‏ ١1هامايو‏ ه5/١م.‏ وقد عقدت معاهدة أخحرى مع سردونيا في 
48> شعبان ١5101١1ه/ه١‏ مايو ه66 ١ام.‏ 

تعرضت المالية العثمانية إلى مأساة تحت وطأة المصروفات الحربية واضطرت إلى الاستدانة 
من إحلترا لأول مرة (شوال ١510١1هم/حزيران‏ ©85١م)‏ واستمرت الحرب» وحررت القوات 
العدمانية مدينة سيواستوبول في حرم 075 ١هف/أيلول‏ 5ه ١م»‏ لكن الوضع ف القوقاز لم يكن 
مرضياًء إذ دحل الروس مدينة "قارس" في صفر 1717١ه/تشرين‏ الأول 855١م2‏ وأنهوا 
الحرب واقعياًء فتقرر عقد مؤتمر الصلح في باريس. 

أرادت الدولة العثمانية أن تتقرب إلى الأوربيين على أعتاب مؤتمر باريس» فأصدرت في 
9 جمادي الآخرة 107 ١ه/١‏ شباط 865١م‏ مرسوماً اشتهر يخط ١7077‏ أو الخط 
السامي للاصلاحات أو فرمان الإصلاحات» هذا الفرمان لم يئل الرضا لا من المسلمين ولا من 
غير المسلمين. الحاصل أن مؤتمر باريس المنعقد في ١7‏ رحب 7ا1ا1١1هم/ء"‏ آذار “66م/ام 
بحضور ممثلي إبحلترا وفرنسا والدولة العثمانية والنمسا وبروسيا وروسيا وروسيا-سردونياء انتهى 
بتوقيع "معاهدة باريس" الي غيرت الوجه السياسي للقرن التاسع عشرء إذ أعادت "قارس" إلى 
العثمانيين و"القرم" إلى الروس وحيّدت البحر الاسود وحردته من القوات العسكرية. 

وفي ثنايا المؤتمرء اعترض تابليون الثالث على تعين رشيد باشا ممثلاً» لكراهيته له ولعلمه 
بدرايته الديلوماسية الكبيرة» أما رشيد باشا فقد عيّن صدراً أعظم للمرة السادسة في ربيغ الأول 
1ها/تشرين الأول/01١ام‏ وتوف سنة ف جمادي الأولى 51/4١1ه/كانون‏ الثاني 
4مم. وفي محرم 17105 ١اه/آب‏ 859١م‏ توحدت بلاد الأفلاق وبوغدان (اليّ تسمى 
الملكات ايها ي المطلحات" العتداية لمكن مرولة بؤوقناتا! إثن معاهدة سزيدة فى اريس 
ولم تفتر فرنسا في إثارة الفتن» فحرضت النصارى المارونيين في لبنان على العصيان سنة 





الدولة العقمانية المجهولة 5 


ا 1ه/0. 65 ام تأسست بعده (ذوالححة 9/< ١اها/حزيران‏ 14851م) سنحقاً (لواع 
يتمتع بالحكم الذاتيي مركزه "دير القمر". في خضم هذه المشاكل وحركات التنظيمات 
والإصلاحات توق سلطان الدولة العثمانية عبد المجيد الأول في ١١‏ ذوالحجة ال151اه/ه ١‏ 
حزيران ١85١م‏ بداء السل. 

زوجاته: -١‏ ثروت سزاء السيدة الأولى. 7- شوق افزاء السيدة الثانية» والدة السلطان» 
ام مراد الخامس. *- نحوش يارء السيدة الثانية. 4 - تير مزكانء» السيدة الثالثة» والدة السلطان» 
ام عبد الحميد الثانى . ه- ورد الحنان» السيدة الثالثة. 5- كل جمالء السيدة الرابعة. /ا- 
رحيمه برستوء السيدة الرابعة» والدة السلطانء الأم المعنوية للسلطان عبد الحميد الثاني (/- 
كليستو إكلستان)» السيدة الرابعة. 9- دوزدي ديلء السيدة الثالثة. -١١‏ بزمي (بزم آرا)» 
السيدة السادسة. -١١‏ ماهمي تاب» السيدة الخامسة. المحظيات: ١١+‏ - نالان ديلء امحظية 
الغالغة 5 -١‏ حيلان يار المحظية الثانية 5 -١‏ عائشه سرفرازء المحظية الثانية» اساءت إلى ممعة 
السراي. -١©‏ نرجحس (نرجيزو) المحظية الرابعة» -١5‏ ناوك مثالء المحظية الرابعة -1١1/‏ نسرين» 
المحظية الثانية -١,/6‏ شايسته المحظية الرابعة -١9‏ نكهت سزاء رئيسة المحظيات. المفضالات: 
- يلدز المفضلة الثانية -5١‏ صاف درون المفضلة الرايعة 55- حسن اللحنان المفضملة الثالثة. 

أبناؤه: -١‏ السلطان مراد الخامس ”- السلطان عبد الحميد الثاني 7- السلطان محمد 
رشاد الخنامس 4- محمد ضياء ه- محمد وحيد الدين «(السلطان وحيد الدين») 5- أحمد 
نورالدين /ا- محمد عابد /- محمد فؤاد 94- محمد برهان الدين -١١‏ كيجة -١١‏ مديحة 5 -1١‏ 
ستيحة -١7‏ رفيعة -١85‏ نائلة ه١-‏ رابعة -١5‏ فاطمة -١/‏ موهبة -١‏ صبيحة -١9‏ 
فاطمة ناظمة -١١‏ منيرة -70١‏ بديعة 717- نعيمة 11- جميلة 4 1- محمد رشدي 70- عثمان 
سيف الدين 55- أحمد كمال الدين -١1/‏ محمد وامق 7- نظام الدين 55- برهان الدين 
.م كير «١‏ عالية ”«- سامية 7- ناظمة 784- مقبلة ه7- فهيمة 75- شهيمة لالا 
سليماتك. 

إن الاطلاع على هذه القائمة الطويلة يوحي .ميل السلطان محيد الأول إلى الاستمتاع 
بالنساء -مع التأكيد على بقائه في إطار الشريعة طوال حياته-» والمشهور عنه حنانه وحبه 
لود واي الفاملة كاه عدا كما ناكا وإ غارف انسل امقانا ىق ليد أوروياء ل ادريعة 
عر اتمعيوا فق لذ شرف أن الكبان الاقارقية ادر حسميلة د عق بالملوعدق الوك الأورو نيه ار 
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بالغ في ذلك» ونلاحظ أنه شجع على إدراة المدنيين -وليس العسكر- للدولة أسوة بالسلطان 
محمود الثاني '*'. 

- ما معنى "عصر التنظيمات"؟ وما التغيير الاداري بعد "التنظيمات"؟ زمه -9١‏ 
"ا" اهسدرة "81 1-. ووم 


"التنظيمات" هي إحراء التحديد ف النظمء وقد اصطلح في التاريخ العثماني على تسمية 
المقة يلما من فرمان (مرسوم) التنظيمات (أو خط كلخانه الحمايوي) المؤرخ ف ٠١١‏ رجحب 
هه هم" تشرين الأول ١479‏ (7 شيباط ١١١5‏ روميه) إلى سنة 1555همل-/0/5/ام 
73 ١رومي)»‏ بعصر التنظيمات؛ والمدة من ١١52©‏ إلى 575+١1ه/8078 ١‏ إلى 508١م‏ بعهد 
المشروطية الأولى» والمدة من ١١598‏ إلى 775١1ه/8078١‏ إلى 908١م‏ بعهد الحكم الفردي 
للسلطان عبد الحميد الثاني (ويسميه نقرٌ من المورحين بعهد الاستبداد)» والمدة ما بعد 
55 ١1هم/م‏ .9١م‏ بعهد المشروطية الثانية. 

إن ما نعنيه هنا بعهد ما بعد التنظيمات يشمل هذه العهود جميعاًء فنذكر أهم التغييرات 
الحاصلة في هذه المرحلة الى شهدت تجديداً شاملاً في البناء الإداري للدولة العثمانية. 

نصنف التغييرات الحاصلة في التشكيلات المركزية إلى صنفين: 

أ- المؤوسسات الي حلت محل الديوان الحمايوني (السامي) والتغييرات الحاصلة فيها. 
ونوحزها حسب التسلسل التاريخني: 

فرمان التنظيمات سنة ٠٠5١1ه/85١م‏ (755١رومية):‏ استمرت الصفة الاستشارية 
للمجلس الأعلى للأحكام العدلية الذي تأسس في عهد السلطاتن محمود الثانيء وزاد عدد 
أعضائهء» وحول سلطة تشريع النظم الحقوقية والمحاكمة الإدارية في سنة ١/51١1اهص/4‏ 805١م‏ 
(١1710١رومية)»‏ حُولت صلاحيات هذا المجلس في إعداد لوائح القوانين وتجهيز الأنظمة 


**> جيل الطقي :4 اقاريك ع و مكايو ل من عدي وع«س وداه ج/لاء اسعائيول 5.م 3 ديام ١‏ سراف 
ٍِ لصي ل و كن 6 ب ص اح 


استانبول »١708‏ ص +5 ه؛ (التاريخ العثماني) 13211 13:21,0522011 ج/هء ص 4554-1١‏ ج/5. ص١-‏ 
85 حودت ياشاء تذاكيرء ج/١»‏ صه-5ه١؛‏ لام (١-هلالا؛‏ (نساء السلاطين وبناقهم) ‏ ,لاوجنانلا 
21 )ا علا مروأصاك 2كا مضداط 2230155 صو ؟ 0-١‏ ١؛‏ وصب 602 ةاصقلع مقط عن وعاعع اعط على 


ص ه 7/87 
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والتعليمات إلى "المحلس العالي للتنظيمات": وبقي المحلس الأعلى للأحكام العدلية حارس سلطته 
الإدارية والعدلية. وفي سنة 1107١اه/١85ام )١1١78(‏ دمج المجلسان في "مجلس الأحكام 
العدلية" وقسم إلى ثلاث دوائر هي الشؤون الإدارية» وإعداد القوانين والأنظمة» والمحاكمات 
الإدارية. في م ذي الححة 4م١١هم/١“‏ آذار 8548١م»‏ تغير هيكل هذه المؤوسسات مرة 
أخرى بصدور نظام يستحدث مرجعين عاليين: 

الأول: ديوات الأحكاء العدلية» وهو حكمة عدلية عليا اماء :وسوف) تؤزة معلوماك 
عنه في موضوع القضاء. والثابئن : شورى الدولةء الوظيفة الأساسية لشورى الدولة هي 
امحاكمات الادارية والقرارات الاستشارية» ولكنّه مارس ف الوقت نفسه العمل التشريعي منذ 
تشكيله وح سنة 57517١1ه/807/١م.‏ ومن أهم وظائفه تدقيق الانظمة والقوانين وإعداد 
لوائحهاء وسوف نورد معلومات مفصلة عن اليكل الإداري له في موضوع القضاء. 

ومع القانون الأساسي الصادر في 597١1ه/410/5١م»2‏ بدأ عصر المشروطية الأولى 
وتعرضت تشكيلات الدولة إلى التجديد: 

نحن نعرف ان السلطة التشريعية المقيدة للديوان الحمايوني (الديوان السامي)» المتواردث 
منذ 40٠0‏ سنة» من خلال شورى الدولة والمؤسسات الشبيهة؛ قد اتتزعت واحيلت إلى 
المحلس العمومي (البرلمان) المتشكل من هيئة الأعيان وهيئة المبعوثين (المنتخحبين عن المناطق)» 
فبموجب هذا الدستورء أنيطت السلطة الإدارية الإجرائية في الدولة إلى مجلس ال وكلاء (الوزراء) 
الذي يجتمع برئاسة الصدر الأعظم ويقرر شؤون الدولة المهمة الداحلية والخارحية» وبذلك» 
أبطلت الوظيفة التشريعية والتنفيذية لشورى الدولة. وقد تأسس "الديوان العالي" محاكمة 
شخصيات معينة مثل الوزراء وكبار رحال القضاء كما هو العمل في الحاضر. 

ب - في مرحلة التنظيمات» حل مجلس الوكلاء (الوزراء) محل الديوان الهمايوني 
(السامي» السلطاني)» وحل الوكلاء (الوزراء) محل أعضاء الديوان. واستقر هذا الأسلوب إلى 
إعلان الجمهورية» ونلاحظ في هذا التشكيل رئاسة الوكلاء (يعيئي الصدارة العظمى) ووزارة (أو 
نظارة) العدل والمذاهب ووزارة البحرية (1507ه/87١م)‏ ووزارة الداحلية ووزارة الدفتر 
الخاقان (أمين الدفتر قدباً ويعيئ الشؤون المالية والاملاك والخاقان هو السلطان) ووزارة الأوقاف 
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المنافع (الإعمار)» ووزارة البريد والبرق ووزارة التجارةء ووزارة الصحة, والمشيحة (الإسلامية)» 
إن الوزراء القائمين على هذه الوزارات مسؤولون عن إدارة شؤون وزاراتهم. 

استقر هذا النظام تماماً بدستور 15+57ه/75/١م»‏ واتتقل بعد سقوط الدولة العفمانية 
آل العيد الكروو ويه وتالحظ ضير إسياء الو وؤاراض احيانا أو الريادة والنقطضى دده 

8 - كيف تطورت تشكيلات الخارج الإدارية مع السظيمات ؟ 

حصل تغير مهم قُِ تشكيلاات الخارج (التشكيلات الادارية) بنظامين صادرين في 
١همغ255‏ ١م‏ ولام١1ه/.607١مء‏ قبل ذلك» كانت "الإيالة" تطلق على السنجق أو 
اللواء» فأبطلت "الإيالة"» وقسمت الدولة العثمانية إدارياً إلى الولايات» والولاية إلى الألوية» 
واللواء إلى أقضية» والقضاء إلى نواحيء» والناحية إلى قرى. 

يعين السلطان الوالي الذي يرأس إدارة الولاية رئاسة عامة»ء ويتبع الواللي في مركز الولاية 
معاونو الوالي والدفترداريه (مسؤولو المالية) والكتاب (مسؤولو التحرير والإدارة) ومدراء الأمور 
الأحنبية ومدراء الزراعة والتحارة ومدراء المعارف وأمناء الطرق ومدراء الدفتر الخاقاني للولاية 
(الأملاك والعقارات) وموظفو النفوس ومدراء الأوقاف وأمراء الألوية (مدراء الشرطة)»؛ ويوحد 
2 الولكية أيضًا مجحلسان للنظر في أمورها المهمة هما المجلس العمومي وبمجلس إدارة الولاية. 

ويرأس "المتصرف" الحهاز الإداري ف "اللواء"» ومن أهم الموظفين التابعين له المحاسب 
ومدير التحريرات وموظف الدفتر الخاقاني وآمر الشرطةء ويرأس "القائم مقام" الإدارة في 
التعدالءه '"والمديز" قي الناحية #ولقه اتعكيدف هذه التكنيمنات الاداوية توعا ما عن" جترافة 
النودة لتشيورى أرضاء شير إل ال الكاووه فنك إلى قوى عياء اللرقا لتك واللوا عت لملنحق: 

لقد نظم دستور سنة 595١1ه/5/٠4‏ ام أحكام التشكيلات الإدارية بالمواد م١٠‏ 
و١٠‏ و١١١٠ء‏ وأمر بتعميم البمحلس العمومي والنحلس الإداري» وأحال تفاصيل ذلك إلى قانون 
خاص تأخر صدوره "قانوناً مؤقتاً" حي سنة 179ه/51١م.‏ إلى حانب هذه التطورات» 
أسسّنت مدرسة باسم "المدرسة الملكية"( اصلها من الك (بضم الميم) أي الإدارة والسياسة وفي معناها تمايز 


عن الوظائف العسكرية فانصرفت إلى الوظائف الادارية والسياسية بمفهوم المخالفة في المعنى) سسمنة 
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ه/655 ١م؛‏ لتخريج الإداريين للمناصب العالية» وأيضاً همل نظام الرواتب الموظفين 


الإداريين كافة سنة ٠‏ 99ذه/ 9/الم ام *. 


٠ت ١‏ ماذا في مرسوم السظيمات لسنة هه وزه/ة" م ١؟‏ وهل بدأت حرركة الحقوق 
والحريات في الدولة العثمانية يمذا المرسوم؟ 


لا يتردد رحال القانون والمهتمون بحقوق الإنسان وحرياته في العهد اللجمهوري من 
الادعاء بغياب حقوق الإنسان وحرياته ف الدولة العثمانية قبل إععلان فرمان (مرسوم) 
التنظيمات سنة هه٠١ه/689‏ ١م‏ لسيادة الحكم المطلق» فمن وحجهة نظرهمء إن فرمان 
التنظيمات (أو مسماه الآخر: عط كلخانه الحمايوني) الذي أصدره السلطان عبد المحيد بجهود 
مصطفى رشيد باشاء حطوة لتحقيق العدل في الدولة وبداية حيدة للحقوق والحريات» أكثر من 
كيان كد التموق اشر يانة» ويكفواة أن عن انو نه تررك حمقد لشي و ادال رو العرط 
لأول مرة وخطت الخطوة الأولى نحو دولة الحقوق. 

ويقترب نفر آآحر -حطوة نحو الحقيقة بقوحهم: إن فرمان التنظيمات بداية لحركة التجديد 
والتغريب (من الغرب) أكثر من كونه بياناً للحقوق والحريات» فمن جهود "الغربنة" الواضحة 


“؟' حط همايون كلخانه» دستورء ‏ 01300131 الترتيب الاول ١/ه-لاء‏ (مدخخل إلى قوانيننا الادارية) ,021 ط3ا© 
اماءقخطهمظ صادناصنكان ءانالا عصاصحطض ج/١.ء‏ ص ١ل‏ وما بعدها؛ أرشيف رئاسة الوزارة» مجلس تنظيمات 
دفتريء نظارات اوراقلرى» القانون الاساسي لسنة 0١5507‏ المادة /46-11؛ أرشيف رئاسة الوزارة» نظارت اوراقلرى» 
جتين اتيللاء دليل الارشيف لرئاسة الوزراء» استانبول 2١51/9‏ صه١75-1١ء‏ لمعرفة طبيعة بعض الوزارات انظر: 
[.0ع5 غع ٠وهد//ا١‏ رأكاعوقععلا #قالاع ر.مع5 عع ملع :وعد أغع ١.ىع/ل/ا 01.1.١‏ أأعرقععلم وأوقلنر 
م/ا- ١‏ .عط رع صسقصسةقدطألةا الطفموع كى 1١١‏ زلي عباك/ر/ا١‏ رأاعم8ج2ع21 علزز|1/131: دستور» الترتيب الاول» 
1١‏ -.58: لام؟١‏ معد غع © .مص رع صسقصصدوةقة آلا تلطضوغى تطاعج1 عانكابلا عاونال تاريخ القانون 
التركي» انقرهء ١547‏ ص 778-786 دستورء الترتيب الاولء 21/890856 4.5-7.7 (مدحل إلى قوانيتنا 
الادارية) 381اء3غطدصم 7الاةناصانكاناكانال! عصصم ,رصملصق |0 5/ولاحملا؛ مالالاجه1 .ااا رمأعائطاةه6 
(معالكاغع همصعةأناجوءع1 عنا عملاءواعدعووع نا/ظ المصهصد© صتصاغخعاعمول غقساعمه1؟)؛: معنعمااعق 
جالدى العدد, .)١955(11١10‏ ص.-55د؛ الاوك عأإعاقصاء اولاده5 معنا اكدتصصدانولانا مث+غقمطتعصة1) 
(معأكامصعك صعغمالاعق جادى العددء ))١9554(1١‏ صسص”"55-.595؛ طقطان6 ,ردلات ععباصع رأوعة>ا 
أكلكاغع صلصاغد8 03صبالإد صينلا غعغدللء تأثير الغرب في عمط همايونء طعغعا|اع8. ج/58. العدده 
) ص اره-١5.01؛‏ موسى جادرجيء ( طأالاأعصقلا عل'علالكاءن1 علممتصعصة0 لقماعصة1 
((دممدح-عكمل)ء صعفعااعظ ج/لتى العدد. ))1١988(5.7‏ ص١555-5041؛‏ 53لاألاا رك63015©» 


(لكلام د . عم )١‏ المستتعصقلا 222)! عل'عللكاءتاك معتع أاعق ج/إى العدى )1524648(5-١5‏ صس/ا72-/اه 7. 
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في هذا الفرمان» الوعد بضمان الحقوق والحريات الشخصية للرعية كافة وبلا تمييز وبتعجيل 
إصدار القوانين لتاحقيقها شعلا ثم التأكيد على القيام بتنظيمات ف الساحة المالية والإدارية 
والعسكرية. 

في الواقع والحاصلء لا محل للظن تحت ضغط الأفكار المسبقة بغياب الحقوق والحريات 
الشخصية في الدول الإاسلامية» وف الدولة العثمانية» قبل فرمان التنظيمات» أو غياب دولة 
الحقوق والقانون» أو تعلق هذه الحقوق والحريات الأساسية بكلمة تخرج من شف السلطان 
بسبب الحكم المطلق! إن مثل هذه الأفكار حهل بالشريعة الإسلامية وبالتاريخ الإسلامي. 

فنوضح أولاً: إن الدولة العثمانية دولة إسلامية؛ لذلكء: كانت تومن بالحقوق والحريات 
الإنسانية وتنفذها كما هو ظاهر من النماذج الى نقدمها أو نبينها حواباً عن الأسعلة المتنوعة» 
ولم يكن شكل الحكم حكماً مطلقاً بالمفهوم الغربي كما يدعي نفر من الباحثين في العهد 
الجديد. لقد وقعوا في الخطأ -عن علم أو جهل- بادعاء أن الشريعة الإسلامية لم تكن نظاماً 
قانونياً للدولة العثمانية وأن الموضوعات الحقوقية في الدولة العثمانية لم تكن إلا أحكاماً تصدر 
من فم السلطان. الواقع هو يعكس هذا الادعاءء لقد كان الحكم المطلق يسود في الدول الغربية 
يعن إن الملوك يحتكرون السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية» وبمتلكون الأرض وما عليهاء 
ومن عليهاء حسب قواعد النظام الإقطاعي. 

أما في الشريعة الإسلامية» وف الدولة العثمانية الي عملت ياء فلا وحود لمثل هذا 
النظام المطلق من الأساس؛ لأن العشريع بنسبة لا تقل عن 9205٠0‏ من الأحكام يستند إلى 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وليس للسلطان حق التدحل في الأحكام الشرعية» لذلك 
عتنع على أي إنسان التدحل في الحقوق والحريات الثابتة بالأحكام الشرعية» وأقصى ما يتصور 
أن يقع هو مخالفة الأحكام الشرعية وسوء تنفيذها. أما سلطة القضاءء فلا تمنح للسلطان ما لم 
يحر على متطلبات القضاء الشرعية. وأما سلطة التنفيذ.ء فهي إدارة الدولة .مما يوافق الأحكام 
الشرعية» فهنا فقط يمكن البحث عن "المطلقية"» يعني تركيز القوة الإحرائية في يد السلطان» 
فاععاره أت" الدنافله السو يه و معيو ٠‏ انرق 5" لللمللقتية ١‏ وونا والستعبيين شير اف قن 
والحريات» إلا في حالات من التنفيذ أو بسببٍ إساءة حق الاستعمال» لذلك» تعرض نص فرمان 
التنظيمات إلى عوائق ومخالفات في التطبيقات الفعلية» لكنّه لم يستحدث الحريات والحقوق 
المعروفة والثابتة منذ عصر السعادة» عصر النبوة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
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وتوضح 'كانيا؟ إن النتيى. اللتسر وراة خوط الدول«الأوروية تدر هذا القرنان 
(والمراسيم اللاحقة أيضاً)» وطلبات رفع بعض القيود والشروط الطفيفة في الشريعة الإسلامية 
عن غير المسلمين (من وجهة نظرها) بدعوى سفسطة مواكبة "العصر" و"الغرب"'2 هو نزع 
الهوية الذاتية عن الدولة العثمانية» بعدما فشلت في إقصائها عن الإسلام. 

فلا شك أنهم يعلمون علم اليقين بصيانة الشريعة الإسلامية للحقوق والحريات الإنسانية أيما صيانة» وبأن 
الوضع البائس للدولة العفمانية ليس لغياب الحقوق والحريات: بل لسوء الإدارة» وللدلالة على علمهم بذلك» 
نوجز تقوباً عن التنظيمات لحقوقي هولددي قدم إلى السلطان عبد الحميد الثاني سئة ©171ه//8417١م,‏ ونراه 
عبرة لمن يعتبر: "إذا نفذت الشريعة الإسلامية رسمياً وفعلياً في يومناء كما جرى تنفيذه منذ الماضي وحتى الحاضرء لما 
وقعت هذه الدولة في المصائب التي تتعرض لها منذ بداية القرن. لقد شعر رجال الإدارة» وعلى رأسهم السلطان 
محمود الثابي. بضرورة "التنظيمات" تحت وطأة الفساد الإداري والظلمء فمال الباب العاللي (مقر السلطنة) إلى 
جانب أوروباء حذراً من تهديدات الدول النصرانية, ومن أفكار الأهالي المائجة في الداخل: على أمل إنقاذ الدولة 
من خطر عظيم. هذا النهج الذي خلاصته تقليدنا -نحن الأوربيين- هو سبب عقم الإصلاحات الجارية في الدولة 
العلية وإن بدى في الظاهر حسنا. ولم ينتبهوا إلى أن تأسيس النظام والإدارة الصالحة لا يتطلب تشبيه القوانين 
الأصلية والأسس الإدارية للدولة العفمانية بقوانين دولة أخرى. 

فلغياب إدراك هذه الدقائق» ضاع الفهم الصحيح, ونشرت الإصلاحات الأولى بفرمان التنظيمات المعلن 
في "كلخانه" سنة 958©8ه/989م, وضمن البادشاه (السلطان) فيه حماية أموال المسلمين وغير المسلمين 
وأرواحهم وأعراضهم. ولم يكن السبب وراء ذلك غياب ضمان الأموال والأرواح والأعراض في الدولة العثمانية, 
بل الرغبة في العشيه بقوانيننا". 

وننقل هنا متن فرمان التنظيمات لنعلم ما ورد فيه (مترجماً عن نص مُيسّر منقول إلى 
التركية الحديثة). 

"وزيرى: 

معلوم لدى اجميع أن شوكة سلطتتعنا السامية وشرفها ورفاه تبعتنا وعمراكهًا قد بلغت الذرى بالختضوع 
الكامل للأحكام السامقة القرآنية والقوانين الشرعية الشريفة منذ قيام دولتنا العلية» لكن بظهور مخالفة الشرع 
الشريف والقوانين منذ مائة وحمسين سنة بناء على ضغائن وأسباب شتىء انقلب الخال إلى الضد من القوة والعمران 
إلى الضعف والفقر والحال أن من الحقائق الجلية اضمحلال الممالك التي لا تدار بالقوانين الشرعية. 

ولقد حصرت أفكارى وآثارى الصالحة منذ جلوسي في مقام السلطنة ياعمار المملكة ورفاه الأهالي» ومن 
الواضح أن نيل المرام بعناية الله في خمس أو عشرة سنوات يسير إذا اتخذت التدابير اللازمة؛ بالنظر إلى الموقع 
الجغرافي لدولتنا وأراضيها الخصبة ومهارة شعبها. 
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واعتماداً على عون الله وعنايته, واستداداً إلى الروحانية المعنوية لحضرة نبينا صلى الله عليه وسلمء لزم 
وضع قوانين جديدة لإدارة دولتنا العلية على خير وجهء وأساس هذه القوانين الضرورية هي أمان الأرواحء وحماية 
الأموال والأعراض والشرفء وتعيين الضرائب وتتبيتهاء وجلب العسكر اللازم واستخدامه. 

باعتبار أن الروح والعرض والناموس أعز شيء في الدنيا حقاً وصدقاً. فمن الْسلّم به أن الرجل إذا أحس 
بالخطر على ذلك قد يرتكب شيئاً من الخيانة لحفظ النفس والشرف حت إنه لم يكن في طبعه الخيانة» فبذلك يلحق 
الضرر بالمملكة؛ وبالضدء إذا أحس بالأمان على نفسه وشرفه لا يغادر سبيل الصدق والاستقامة, ولا يهمل حسن 
خدمة الدولة والشعبء وإذا افتقد الأمان على الأموال, لا يطمتئن أحد إلى دولته ولا وإلى شعبه. ولا يلعفت إلى 
إعمار مملكته, ويستيد به القلق والاضطراب,. وبالضد, إذا اطمأن إلى حفظ أمواله وأملاكه. يندشغل بعمله ويزيد 
رزقه. فتزيد ني نفسه الغيرة على الدولة والشعب وحب الوطن يوماً بعد يوم. ويكد في حسن الخدمة بقدر ذلك. 


إن الدولة لا تستغيني عن الجيش والمصروفات الضرورية الأخرى للمحافظة على ممالكهاء فيلزمها المال 
الذي يستحصل من الرعية بالضرائب» لذلك يجب النظر إلى مسألة الضريبة بأحسن وجه. ولقد تخلص أهالي مملكتنا 
بحمدالله من بلاء "الا نحصار” في الضرائب الذي كان يظن أنه وارد سابقاً. لكن أسلوب "الالتزام" لازال معوّل هدم 
لا يغمر ثمرة طيبة قط. إن أسلوب "الالتزام” يسلم المصلحة السياسية لمملكتنا وشؤوفا لمالية إلى إرادة رجل واحد 
وربما إلى قبضته القاهرة, فإذا كان هذا الرجل فاسداً لا يلعفت إلى شيء غير منفعته. فلا يرجى منه إلا الغدر 
والظلم, هذا السبب» من الضروري بعد الآن أن يعطى كل فرد من أهالي البلاد ضريبة مناسبة بقدر قدرته المالية 
والمادية,. وأن لا يؤخذ من أحدٍ زيادة, وأن تحدد المصروفات العسكرية لدولتنا العلية في البر والبحر والمصروفات 
الأخرى وتوضح بقوانين» وأن تنفذ الاجراءات بموجب ذلك. 

أما الخدمة العسكرية, فكما ذكر سابقاء فهي واجب على الأهالي للدفاع عن الوطن إلا أن الأسلوب المتبع 
في التجنيد الإلزامي من غير مراعاة النسبة السكانية في أقاليم الدولة العثمانية» فيطلب الكثير من منطقة والقليل من 
أخرىء, وهذا بدوره يؤدي إلى الإخلال بالنظام وخراب الزراعة والتجارة. إضافة إلى أن أسلوب استخدام العسكر 
طوال العمر موجب للفتور وانقطاع اللسلء فكان من الواجب إيجاد وسيلة مقبولة لطلب العسكر من كل بلد 
حسب الحاجة وبنسبة متوافقه مع عدد سكانه وتحديد استخدامهم بأربع سنوات أو حمس ستوات, فيحصل التداوب 
في خدمة الوطن. 

الحاصلء إنه لا قوة ولا عمران, ولا أمن ولا راحة, مالم توضع القوانين اللازمة هذه, على أساس المسائل 
الرئيسة المذكورة بإيجاز. 

ولا يجوز بعد الآن تنفيذ حكم الأعدام بحق أحدٍ سرًاً أو جهراً أو تسميماً إلا بعد النظر علناً في دعاوى 
المتهمين بموجب القوانين الشرعية وصدور القرارات بشأفاء ولا يتسلط أحد على عرض وشرف غيره؛: ولكل 
واحد حق التملك والتصرف في ماله وملكه بحرية تامة وبلا تدخلء وإذا ثبعت قدمة أو ذنبء» لا يحرم ورثته من حق 
الإرث عصادرة أمواله. لبرائتهم من تلك التهمة أو ذلك الذنب. إن التبعية العثمانية» مسلمين أو غير مسلمينء 
يستفيدوت من هذه الأحكام بلا استثتاء. 
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فقد منحت الأمان العام في مسائل النفس والمال والعرض بموجب الأحكام الشرعية لأهالي تملكسنا كافة, 
وأيدت اتخاذ القرارات بالاتفاق لحل الأمور في المسائل الأخرى. 

وسيجرى زيادة عدد الأعضاء في مجلس الأحكام العدلية حسب الحاجة. ويجتمع وزراء الدولة العلية 
ورجال إدارقا في أيام معيئة لبيان أفكارهم ومطالعاتم بلا تردد وبحرية مطلقة, فتصدر القوانين اللازمة لتأمين النفس 
والمال وتعيين الضرائب من جهة وتبحث النظم في الامور العسكرية في "دار الشورى" لباب «دائرة) رئيس 
العسكرء فإذا تقرر قانون: يعرض علينا للتصديق عليه في الطرف الأعلى بخطنا الحمايويي (السامي-السلطاي) لينفذ 
إلى ما يشاء الله. 

ولما كان القصد الوحيد من وضع هذه القوانين الشرعية إحياء الدين والدولة والملك والشعبء, فسنعاهد 
ونعطي ميفاقاً أله نقع فيما يخالفهاء وتكلف العلماء والوزراء بالقسم واليمين في غرفة البردة الشريفة (النبوية). 
وعليهء سوف تنفذ العقوبات اللازمة بقدر الجرم بعد ثبوت مخالفة القوانين الشرعية» سواء من العلماء أو الوزراء أو 
الأهالي مهما كانواء بلا اعتبار للرتب أو التشفع. وسوف ينظم قانون عقوبات هذا الأمر. 

إن للموظفين كافة رواتب كافية في الوقت الحاضرء وإذا وجد من لم يخصص له راتب حتى الآن, فسوف 
ينظم ذلك» لذلك» سوف ينظم قانون قوي لتأييد منع وقوع الرشوة الكريهة شرعاً والوسيلة -خراب البلاد. 

وقد تقرر إعلان هذه "الإرادة السنية" على أهالي دار السعادة (إستانبول) وأهالي البلاد كافة, لتغيير 
الأسلوب القديم كلياً "بالتنظيمات”" الجديدة ني المسائل الموضحة. وسوف تبلغ الدول الصديقة رسمياً ياعلام سفرائها 
المقيمين في دار السعادة لتشهد على دوامها إلى الأبد إن شاء الله. 

وفقنا الله تعالى جميعاء ولتقع لعنة الله على من يخالف بمعارضة هذه القوانين فلا يفلحوا أبداء آمين 5* 
شعيان ١756©‏ الموافق ل " ” تشرين الأول ."١/8199‏ 

إن تدقيق فرماكت التنظيمات وقراءة متأنية له تولد قناعة بأنه ليس إعلانا الحقوق وحريات 
الإنسان في التشريع الإسلامي» بل حكما إحرائيا يحث على تعديل الأخطاء الواقعة في التنفيذ 
يموحب الشريعة الإسلامية» وتظهر الضغوط الأوروبية بجلاء في اللجمل الأخحيرة من الفرمان» ولا 
نرى حاحة إلى إيراد مزيد من الشرح. 

ونشير ف الختام إلى أن عبارة "المساعدات الشاهانية" أو الإرادة السنية الواردة في أصل 
نص الفرمان وال تفيد "بإذن السلطان" أو "بناء على موافقة السلطان", لا تدل على أن هذه 
امقورق: لتر يات عبان لين كر البلطات: "ص وكما يفهم البعض)» فما زالت 
الإحراءات الرمية في القوانين كافة تعرض على رئيس الوزراء حى الآن بحملة: لموافقتكم 
السامية. 00 الدمعو رع للفا و كيان شحصيا من يسن الجمهورية؟ إن 


ع 





١‏ الدولة العثمانية المجهولة 


من أساليب التحرير السائدة في ذلك الزمان ولكنهم في الوقت نفسه يجهلون المبادئ الرفيعة الي 
تسود النظام الحقوقي للدولة العثمانية”*'. 


9 -هاالتجديد الذي جاء ني "فرمان الإصلاحات" لسنة 51/9 ذه/5 هم ؤم؟ ولاذا 
لم يلق قبولاً. لا من المسلمين ولا من غير المسلمين؟ 

إن "فرمان الإصلاحات".» كذلك "فرمان التنظيمات"» ليس النص الأول الذي ينظم 
الحقوق والحريات ف تاريخنا القانون» رفاك سا : اكريية الحنلد هاس" مسيرنا حلفا عن 
"فرمان التنظيمات"2 فقد تتعرض تطبيقات "فرمان التنظيمات" ومقاصد إصداره إلى التجريح» 
لكن لا حلاف في ضرورة إحراء التجديد والقضاء على الفساد السائد في ذلك الزمن» وما من 
أحدٍ يعترض على هذا التجديد» والمعترضون يخالفون شكل إحراء التجديد والتنظيم فقطء أما 
"فرمان الإصالاحات"» فلا يرقى أل ده قيضا .يقصية مه إقام :القيناد الداع ديل له رفع إل 
درجة إعلان للحقوق والحريات» وربما يعد وثيقة صادرة تحت ضغوط الدول الأوروبية 
النضرانية يح محقؤقا وابعة خديدة لغير المسلمين» وأوحو.عنا رأي التيخرين ف هذا الوضوع: 

فيقول قانوني هولندي في لائحة كتبها إلى السلطان عبد الحميد الثاني عن "فرمان 
االإصالاحات": "ما ذكرناه عن فرمان التنظيمات يساق أيضاً إلى فرمان 171/7 1ه/865/ام فتكرر حث 
الدول الصديقة للدول العثمانية لتنفيذ الوعود السابقة وخصوصاً الإصلاحات القانونية» بسبب إعلان الباب العالى 
الحرب ضد روسياء فقد وعدت الدولة العفمانية زيادة إطلاق الحريات المذهبية أكفر من قبل2 وأسقطت معها 
العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية عن المرتدين» أما الوعود المتعلقة بمحاكمة غير المسلمين» أو طلب 
نشر وإعلان الدعاوى, ومنع التعذيب, والمسائل المشايمة الأخرى, فهي مسائل ثابتة في الشريعة الإسلامية" . 
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الدولة العثمانية المجهولة للك 


ويقول أحهد حودت باشاء وهو واحد من أقطاب الحقوقيين العثمانيين: "امتيازات التبعية 
غير المسلمة, من أشد المسائل إلحاحاً سنئة 1541/7ه/9/865م. وقد اتخذت اللجنة المشكلة قرارات تمخص عنها 
"فرمان الإصلاحات", بموجب أحكام الفرمان, تساوت التبعية المسلمة وغير المسلمة في الحقوق كافة. كانت 
المشكلة سابقاً هي الامتيازات الممنوحة للنصارى بموجب مادة في عقد الصلح., أما الآنء فتحولت المسألة إلى 
امتيازات غير المسلمين عموماًء فصار أكثر المسلمين يقولون: فقدنا اليوم حقوقنا المقدسة التي كسبناها بدماء آبائنا 
واجدادنا! حرمت الأمة الإسلامية من حق الحاكمية (السيادة) المقدس بعدما كانت لنا السيادة! إنه يوم مأتم ونواح 
لأهل الإسلام, وعم غير المسلمين نشوة الفرح بالسيادة". وف الواقع» لم يرض غير المسلمين تمام الرضاء 
بسبب عدم السماح بجمع الاشتراكات المالية من أبناء مللهم. 

وننقل هنا نصوصاً متتقاة من فرمان الإصلاحات بقدر تعلقها موضوعناء حى لا نخرج 
عن الصدد بسبب التفصيل والتشعب ف النص الكامل» (مترجمة عن نص منقول إلى التركية 
الحديثئة). 

"صدرت إرادي السنية بإنفاذ مايأي: 

عو جب الخط الهمايويي (المرسوم السامي) المقروء علناً في "كلخانه" والتنظيمات المتخذةء تأكد أمان النفس 
والمال والعرض للتبعة (العثمانية) كافة من كل دين ومذهب بغير استثتاء, وتقرر إنفاذ الوعود فعلاً. 

تبقى الامتيازات والإعفاءات التي منحها أجدادي لجماعات النصارى وغير المسلمين في الديار العثمانية 
بغير مساس2 على أن تقوم كل جماعة بتعيين هذه الامتيازات والاستثناءات في مدة من الرمن وعرض طلبات 
الإصلاحات عليناء وتجري أعمال هذا التعيين تحت أمر وزارتنا وبطريق اللجان المتشكلة وخصوصاً في البطريرقية. 

وتعين وثُثبت أصول انتخاب البطارقة, وتحدد أسس مراسيم اليمين للرؤساء الروحانيين وفاقاً لقرارات 
تخد بمداوللات بين الدولة العثمانية وبينهم» وتلغى الهدايا الجارية منحها للبطارقة ووؤساء الجماعات حىق الآن, 
وتحل محلها قنصيص دخل معلوم للبطارقة ورؤوس الجماعات وتعطى رواتب للقسس والوظائف والرتب الأخرى» 
ولا يمس (مع هذا) الأموال المنقولة وغير المنقولة للقسس النصارى بأي وجه. 

وتناط إدارة ومصاح الجماعات كافة إلى مجلس ينتخبون أعضاءه من بينهمء ولا تمع الجماعات من أعمار 
وترميم معابدها ومدارسها ومشافيها ومقارها وأبنيتها الأخرىء. وني حال تطلب بناء جديد بتأييد من رئيس 
الجماعة, يعرض الأمر علينا لإجراء ما يلزم. 

ويتخذ ما يلرم من التدابير لاجراء (فعاليات) المذهب بحرية تامة مهما بلغ عدد اتباعف وله يفضل صنف 
على صنف ولا يوصفوا بكلام مهين. 

ويقيم كل دين ومذهب طقوس العبادة بحرية ولا يمنع امرؤ من إجراء طقوس العبادة حسب دينه. ولا 
يكره على تغيير دينه أو مذهبه. 


دده الدولة العثمانية اجهولة 


واختيار موظفي الدولة وتعيينهم منوط بإرادة السلطان وموافقته. ويُقبل مواطنو الدولة العقمانية مهما كان 
ديبهم ومذهبهم لوظائف وخدمة الدولة بشرط الكفاءة. 

ويقبل منسوبو الأديان والشعب في المدارس العسكرية والملكية (المدنية)» ولكل جماعة أن تفتح مدارس 
خاصة يما للمعارف والصباعات؛ لكن قسماً من أمور هذه المدارس يحددها أعضاؤها وقسماً يحددها مجلس معارف 
تنتخخبه الجماعة. وتجري تحت مراقبة الوزارةء وتحال الدعاوى التجارية واججزائية الناشئة بين المسلمين وغير المسلمين 
ل الدواوين المتنوعة, وتعقد مجالس الدعاوى علناء ويشهد الشهود حسب موجبات أديافهم ويؤدون اليمين حسب 
مذاهبهم. 

وينظر إلى الدعاوى الحقوقية في الإيالة والسناجق في الدواوين المختلفة بحضور الوالي والقاضي شرعاً أو 


نظاما . 


ومن أجل التأليف بين حقوق الإنسان ومتطلبات العدل2 يجري بأسرع مدة إصلاح عموم السجون 
والخاجر (١اغاجز)‏ المخصصة لتوقيف أو حبس المتهمين أو مستحقي التأديب الجزائي» ولن يسمح بأي حال من 
الأحوال بالعقوبات الجسدية والتعذيب في السجون. ويحاكم المخالف ويعاقب حسب أحكام قانون الجزاء. 

ومن الضروري تنظيم أعمال الأمن والضبط في أرجاء الممالك العثمانية كلها بشكل يحفظ أموال وأنفس 
الجميع. وكما يوجب العدل في الضرائب المساواة في التكاليف الأخرى. ويفرض العدل في الحقوق المساواة في 
الواجبات. فيكلف إذن التبعية من غير المسلمة مثل التبعية المسلمة بإيقاء الواجب العسكري ويوضع عليهم هذا 
العكليف.ء ويجري إعداد النظم للإعفاء من الخدمة العسكرية بدفع البدل وتسديد النقد ولاستخدام التبعة غير 
المسلمة في الجيش. 

ويبغي السعي في إعداد النظم لانتخاب الأعضاء غير المسلمين في مجالس الأياللات والألوية ولإصلاح 
الأنظمة بشأن تركيب هذه اجالس وتشكيلها. 

وتسري القوانين الخاصة بشؤون البيع والشراء والتصرفات في الأموال المنقولة وغير المنقولة على مواطني 
الدولة العثمانية بغير قيبز. 

ويخنضع جباية الضرائب والتكاليف الأخرى المفروضة على المواطنين العثمانيين إلى قواعد واحدة بغير تبيز 
بين الفئات والمذاهب.» وتتخذ التدابير اللازمة في جباية الأعشار خاصة ومنع إساءة الاستعمال الواقع, وإحلال 
أسلوب الحباية المباشرة كلما اتسع انعشاره عوضاً عن أسلوب "الالعرام”". ومنع حصول موظفي الدولة على 
"الالتزام” منعاً باتاً. وفرض ضرائب خاصة جديدة لتحويل المبالغ المعينة لخدمات الإعمار وتنظيم الضرائب المحلية 
مع اجتناب الإخلال باحصولات (المنعجات). 

ومن اللازم إعداد ميزانية الدولة العفمانية المنظمة لايراداها ومصروفاهقا وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بمذا الشأن 
وتسديد رواتب الموظفين بانعظام. 

ومن اللازم أيضاً أن يبدي أعضاء المجلس الأعلى في اجتماعاته العادية والاستشائية, آراءهم ومطالعاتهم 
مباشرة, ولا يجرحوا بسبب ذلك بتاتاً. 











الدولة العثمانية ا مجهولة لت 


وتسري أحكام القوانين الخاصة بالإفساد والاخعلاس والظلم على مواطني الدولة العثمانية بغير تمييز. 

ومن الضروري تصحيح أسلوب السك (ضرب النقود) في الدولة العلية» والترخيص لؤسسات مثل البنوك 
لإعلاء المركز المالي للدولة واتخاذ الوسائل لتيسير نقل المصادر المالية» وإزالة معوقات العمل التجاري والزراعي. 

تدشر هذه الأحكام في الممالك العفمانية كاقّة وتتخذ الاجراءات اللازمة لسرياها. 

١.-9‏ جُمادى الآخرة ”51/5 ١1ه/لا-5١‏ شباط 3/885م". 

هذه هي البنود الأساسية "لفرمان الإصلاحات" الذي كثر الكلام فيه» ونلاحظ بعد 
التدقيق أن الفرمان لم يأت بحديد» بل أيد الحقوق والحريات الي نفذها السلاطين العثمانيين 
السابقين حسبما ورد ف الشريعة الإسلامية» وأكد على سوء التصرف والاستعمال الواقع فعادٌ 
في التنفيذ. أما الامتيازات الممنوحة لغير المسلمين» فضغطت على أحكام الشريعة اللإسلامية 
وتحاوزت عليها في بعض المواقع» ونحيل من أجل التفصيل إلى المعلومات الحادة الواردة في 
"تذاكير" أحمد حودت باشا. إن مهندس بناء "التنظيمات" رشيد باشا نفسهء لم يرض يهُذا 
الفرمانء أما تقويم فرمان "التنظيمات" أو "الاصلاحات" بترك النظام الحقوقي القديم للدولة 
والظن بأنه تحول إلى نظام حقوقي حديد مصدره الغرب» فهو جهل أساسي بالنظام الحقوقي 
للدولة العقمانية' *'. 

- من هو مصطفى رشيد باشا؟ هل كان داعية تنظيمات فقط؟ أم ماسونياً عدوا 
للدين؟ 

ولد مصطفى رشيد باشا في إستانبول بتاريخ ١١‏ شوال 5١١١هص/١١‏ آذار ١٠8١م‏ 
وتعلم العربية والفارسية والفرنسية. حلب اهتمام السلطان محمود الثاني أثناء عمله بوظيفة 
(كاتب اليش) في الحرب العثمانية-الروسية» ومثل الدولة العثمانية مع خليل رفعت باشا في 
"مؤتمر كتاهية" المتعقد بسبب الخلاف على "قواله لي" (15249ه/+8١م).‏ عين سفيراً في 
باريس (0.٠76١1ه/84١م)‏ ولندن (5١1ه/5/١م)»‏ تعرّف أثناءها برحال الدولة 
والفكر فيهما. أيد بقوة سياسة الصداقة مع إنحلتراء وزار ألمانيا وإيطالياء فالتقى مع "البابا" في 
روماء فشاعت عنه تعليقات تقول: تنصر التركي» فرد أنصاره بالتعليق: "أسلم اليابا". 
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وضع الحجر الأساس للدبلوماسية التركية المعاصرةء فعيّن وزيراً للخارحية سنة 
ه١1ه//ا86١م»‏ وعمل ف هذه الوزارة مدة مجموعها ست سنوات» قرأ بنفسه فرمان 
التنظيمات على المواطنين سنة ه5808١ه/689١مء‏ ف "كلخانه", وقاد الفريق الداعي إلى 
التنظيمات مع عالي باشا وفؤاد باشا اللذين تتلمذا على يديه. استلم "الصدارة العظمى" ست 
مزالت فقطي يلذاذا غنوعياسك سئوات أداز: فيه الدولة الحمائية رقيسا للوؤراف توق عهين 
السلطان عبد الحميد الأول في شهر جمادي الآخرة 7154 1ه /كانون الثاني 85/7 ١م.‏ 

تتناقض الأفكار في تقوم مصطفى رشيد باشا: 

ففريق يقول: إنه اكبر "صدر أعظم" وأكبر دبلوماسي ف تاريخ الدولة العثمانية» حوّل 
إدارة الدولة من يد السلطان إلى البيروقراطية (كبار الموظفين)» ونذر حياته لأربعة مبادئ 
أساسية» هي الإسلام» وسلطان من آل عثمان» وإستانبول عاصمة الدولة» والتركية لغة رهمية. 
آمن بأن العالم أصبح يدار بالدبلوماسية وليس بالسلاح والعسكرء وشرط النجاح في ذلك هو 
آذ وكين 'الدولة كروق يعد إعهادا: غياض] وها فيلا ديفا الع كور[ منيما 8 إفانة الدؤلة 
العثمانية بعد ذلك» مثل الباشوات: عالي وفؤاد وحودت وأحمد وفيق وصفوت وشناسي» ممن 
يمكن أن نطلق عليهم باختصار: "أنصار التنظيمات". إن رشيد باشا هو الذي أغمد سيف محمد 
علي باشا وأنقذ الدولة في عهد عبد المحيد الأول من مهالك عظيمة؛ والأهم من كل ذلكء أنفذ 
التجديد الذي نختصره بكلمة "التنظيمات". 

وفريق آخر يقول: إنه لم يكن مرضياً في نظر أهل الدين لاختلاطه الشديد بالأوربيين 
ومناصرته القوية للأساليب الأوروبية» وضعف استقامته في أمور الدين حسب بعض الادعاءات. 
والواقع أن جحودت باشا يرى أنها ادعاءات يشيعها متعصبون أو معارضون يختلفون معه. حين إن 
رشيد باشا لم يرض بفرمان الإصلاحات» والمسلّم به هو مناصرته لخط السياسة البريطانية» مما 
تسبب في حلاف بين عالي باشا وفؤاد باشا. احتمع أنصاره ومخالفيه على توجيه اللوم إليه 
لمساهمته في إحالة المعادن (المناحم) في الأراضي العثمانية كافة إلى الأحانب ببدل مقطو ع» فيقول 
أحمد حودت باشا: "اكتسب رشيد باشا مجدا شخصياً عظيماً لكنه سلك فجاً محتوم الفشل بإدارة الدولة ضد 
منافسيه اعتماداً على رجال فاسدين, فانثلمت قوة مجده بالنقص, ونزع عنه لباس البأس في كل مرة غادر فيها 
"الصدارة العظمى”".... ومهما كان الخال فلعل تشييع جنازته دليل على رحيله بحسن النتام. " 


الدولة العثمانية امجهولة ه41 


لقد وضعت التصريحات الماسونية سنة 999م» 1 للنقاش الدائر بشأن "ماسونية" 
رشيد باشاء ومن المثير للأسى» ان رشيد باشا كان ماسونياء لقد كان أسلوب الشك الظاهر 
على إفادة حودت باشا عن عاقبته في حله تمامء مع ذلكء لا يمكن استبعاد العمد والقصد في 
التصريحات الماسونية» وضرورة الحذر من حيلها"” '. 


٠م‏ - عهد السلطان عبد العزيز الأول: 


ماه ١‏ ما أهم المعلومات -ويإيجاز- عن عبد العزيز الأول وأسرته والحوادث البارزة في 
عصره ؟ 

ولد السلطان عبد العزيز سنة 5855١1ه/80١م»‏ ف قصر أيوب» أبوه السلطان محمود 
الثاني وأمه السيدة الوالدة بترونيال. استلم السلطنة العثمانية بعد وفاة أعحيه الأكبر عبد امحيد 
الأول في حزيران ١871١ء‏ يشتهر باسمه المحرد "السلطان عزيز". أزال باستقامته الانطباع السلبي 
الذي تولد من تقليد السلاطين سليم الثغالث ومحمود الثاني وعبد المحيد الأول لأوروباء ومن 
إساءة المحيطين بمم للسلطة؛ وعرف بالثقة والصدق مثل السلطان عبد الحميد الأول. وليس 
موضوع انتحاره إلا ترتيباً ومؤامرة من الباشا الرذيل حسين عون وزمرة من الضباط السفهاء. 

وكات السلطات عبد العزين الأول منسباً إلى الطريقة المولوية» واتخطاطاء .ومضارعاء 
وملحناً ومتقناً للعربية والفارسية» حاول إقصاء الإعجاب بالموسيقى الغربية عن السراي (قصر 
السلطنة: عمل في إدارة أمور الدولة مع رؤوس فريق "التنظيمات" عالي باشا وفؤاد باشاء 
وانقنا فاص اباش ورفافه الذي شكرو شيا رعق قوينا نين منزك بالشمانيق ' الدد لوقن 
سوء حظه أنه لم يجد فيمن حوله من الرحال من هو على استقامة تامة ليكونوا عونا له فيما هو 
فاعله» وبرغم ذلك بدأ السلطان عبد العزيز عهده بضبط الإسراف والتبذير الذي ساد ف الدولة 
على عهد سلفه السلطان عبد امحيدء» فأوقف مصروفات السراي (قصر السلطنة) وسعى في سد 
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5 تذاكير جحودت ياشاء ج/١»‏ لاهن دل لال و وى 455 89 وما يعدهالء ه/ا-كلم؛ ج/5”ء 5-54 
تسد ومجدرس وسسطعة؛ أطتموق1 اأصهص05 ,أهئقكاء التاريخ العثماي» ج/5" ص١١1-١١١؛‏ قمبا2»026 
تاريخ الدولة العثمانية» ج/اء صه7ه-/1اه. 





حلت الدولة العثمانية المجهولة 


وأول حادث مهم في عهده هو عصيانت الصرب (ذو الحج 
١ه‏ /حزيران1871١م)‏ في الحبل الأسود. وعندما قمع عمر باشا العصيان» هبت أوروبا 
هبة واحدة» ما اضطرالعثمانيون إلى توقيع "تفاهم إستانبول" في ربيع الأول ١ه‏ أأيلول 
0١‏ الذي منح الصرب حرية أوسع في الحكم الذاتي. 

والحادث المهم الثاني هو زيارة السلطان عبد العزيز لمصر بالباخرة "فيض الحهاد" برفقة 
ثلاثئة من ورثة السلطنة وعدد كبير من أركان الدولة في شوال ا 
فكان السلطان الثاني (بعد السلطان ياووز سليم) الذي يزور مصرء واستقبل استقبالا حافلاً 
رسمياً وشعبيء وحصل والي مصر اسماعيل باشا (حفيد محمد علي باشا) على مرامه باستمالة 
الصدر الأعظم وحاشيته إلى جانبه لتعيين ابنه محمد توفيق باشا خلافة ولانة لودل عن اليه 
مصطفى فاضل باشاء وذلك بفرمان نشره في ذو الحجة 17/5١همل/مايو‏ 855١م)‏ تافش] قاعدة 
تذليةك قر أبناء العائلة :سنا للولاية: 

وعين مصطفى فاضل باشا وزيرا للمالية العثمانية فيما بعدء لكنه انتقم بتأييد الحركة 
السرية المسماة بجمعية "العثمانيين الجدد". ثم منح الولاة المصريون لقب "الخديوي"(*2) (صفر 
1ه /حزيران 18757١م)‏ ويعئ نائب الملك أو الوزير الأعظم. 

وأثناء انشغال الجيش العثماني بالصراع على السلطة؛ ظهرت المشاكل في بلاد الصرب 
تارة أخرى» وانتهت بالتخلي عن السيادة عليها للإمارة الصربية (744١ه/1857م)‏ بعد 
هيمنة دامت ه7480 سنة . وبدأ اليونانيون بإثارة الاضطراب في حزيرة كريت بعد تشجيع 
الإنكليزلهم بالتنازل عن جزر "أيونيا" لليونان سنة ١1740١ه/1854م)‏ م عصيان كريت 
في جمادى الآخرة +«8١ه/1857م,2‏ مع انضمام التأييد الروسي أبغياء ولم يستطع 
العثمانيون التوصل إلى حل مع الطائفة الرومية الي أصرت على الانضمام إلى اليونان. وعلى إثر 
حضور الصدر الأعظم عالي باشا بنفسه إلى جزيرة كريت» تدخلت فرنسا وروسيا وبروسيا 
وإيطالياء فاضطر إلى إعلان فرمان كريت المشهور (رمضان 854/؟1١1ه/كانون‏ الثاني 1854١م)‏ 
وتحولت الحزيرة بعدها إلى ما يشبه ولاية مشتركة بين اليونان والعثمانيين. 


( (اصل الكلمة فارسي ذا :للعين "خدن" بكر الخاء والدال وتسكين الواوء واضافه الياء'اليها'تسهيلاً الفرائتها 
حطأ شائع - المترحم) 


الدولة العثمانية المجهولة يدك 


وقد قاع السلطاة عبد العويق الأول تزيارة 'لدول أورويًا ذامت معه واريعية زوماء وعواما 
لم يسبقه فيه سلطان عثمان قبله أو بعده» ولا رئيس دولة تركية حي سنة 111070اهمم/ء 55١م.‏ 
بدأت الزيارة من باريس بدعوة نابليون الثالث والملكة وحظيت باهتمام عظيمء ثم استقبله في 
لندن امير كالر ادوارد السابع» واجتمع مع الملكة فكتورياء واستقبل بالتصفيق الحار أينما حل» 
فانتقل إلى بر وكسل وتناول طعام الغداء مع الملك ليوبولد الثاي. وقدِمَ ملك بروسيا وملكتها إلى 
كوبلتز (على مسافة :كله كلم مرح لين يناء عل :تعييخة الكمان تجار له لتعذر حضورههما 
إلى برلين» فالتقيا بالسلطان هناك. 

ظهرت أهمية الزيارة ف إبراز النفوذ العثماني في أوروباء وأثناء رحلة العودة إلى إستانبول» 
استقبله إمبراطور النمسا وملك البحر في محطة قطار فييناء» ثم مر بعد ذلك "ببودابست" وقفل 
راحعاً عن طريق "ودين" ( ١5‏ صفر 7-١785‏ ربيع الثاني 1+454ه/١7‏ حزيران 8517 -١‏ 
/اآب /50مام). 

ولم تتوقف الاصلاحات الإدارية والقانونية والسياسية في الدولة العثمانية» فتأسس ديوان 
المحاسبات (وهو قمة إدارة الحسابات) سنة 519١1ه‏ /8537/١م»‏ ومجلس شورى الدولة (وهو 
قدة !ال فيةجق: التولم اتناشن* ف عهدم رض حزوان الكحكام العذاية بورهو" سه" الفرارانت 
القانونية)» وبدأت الخنطوات الأولى لتجهيز مجلة الأحكام العدلية. 

وغ الكأسداك الوسنفق طضرره. انضاء «الأكرابة نب مف كوب ين الزوناة الوه 
العثمانية في شتاء ٠‏ 78١ذ-1785١1ه/858١6593-1/ام‏ والتفاهم بينهما في مؤتمر باريس» 
وافتتاح قناة السويس شعبانف “48٠١هاتشرين‏ الثاني 855١م.‏ بوفاة عالي باشا سنة 
م كاعد ايارو سرت العولة التعمانية زجلا ديلومانتيا ماهر 'بشااغلى يدارشين باشاء 
فلحق بغيابه عن الساحة ضرر واسع بالدولة في الداحل والخارج» إذ خلا الو لأعضاء "ججمعية 
العثمانيين الحدد" المتظاهرين بنصرة حركة المشروطية (الحكم المقيد) من أمثال ضياء باشا ونامق 
كمال» ووقف والي مصر إسماعيل باشا في صفوف منتهزي الفرص. 

لقد بدأ ما اشتهر تسميته في أدبيات التاريخ العثماني ممرحلة "قحط الرحال"! فقد 
سقطت مقدرات الدولة بيد محمود نديم باشاء الصدر الأعظم الذي لا بمتلك مهارة ودراية وإن 
كان مثقفاً ثقافة زاحزة» ومدحت باشا الذي تسبب في بيع مصر للإتكليز بتخويل الخنديوي 


صلاحية الاقتراض الخنارحي» ورأس العسكر حسين عون باشا الذي كان بحرم بحق ومرتشيا 





ماع الدولة العثمانية الجهولة 


ارتشى من أمريكا صراحة. وفي النتيجة زادت الديون الخارحية على مائييّ مليون ليرة ذهباً من 
جراء التصرفات الرعناء لمدحت باشا وفريقه. 

ثم أعلن ف 5 رمضان 173457١1هم/”‏ تشرين الأول ٠80١م‏ ما اشتهر بقرار " رمضان 
القاضي بطرح 206٠‏ من فوائد الديون» وذلك بتشجيع السفير الروسي الكونت اكناتييف 
ونحدمة لمصالح الصدر الأعظم محمود نديم باشا ووزير العدل مدحت باشا ووزير التجارة محمود 
حلال الدين باشاء فثار الغضب ف أوروبا كلهاء وني هذه الأثناء اتسع العصيان في المحرسك 
وبلاد البلغار» وزاد لحب الحريق قتل قنصلي آلمانيا وفرنسا في السلانيك في 5 مايو 5/الم١‏ 
.عؤامرة وتشجيع روسي. 

وبعد أن لطخ مدحت باشا وفريقه الدولة بالوحل في الخارج والداحل» برأوا أنفسهم 
وألصقوا التهمة بالسلطان عبد العزيزء وقرروا -خلعه عن السلطنة» واستمالوا الإنكليزإلى حانبهم 
لهذه الغاية» بل قبضوا منهم أموالاً لعزل السلطان. وقد وزعوا رشاوى حرضوا يما طلبة العلوم 
«ويرادف مععئن طلاب الجامعة) على التمردء فتبع ذلك ما تسبب في خحراب الدولة العفمانية 
باستلام زمام الإدارة أربعة رحال غير مؤهلين اصطلح على تسميتهم ف التاريخ العثماني "بالكبار 
الأربعة" أو "أركان الخلع" ١8(‏ ربيع الثاني 1579ه/١١‏ مايو 09/5١م)‏ هم: رشدي باشا 
المترحم صدراً أعظمء وحسين عون باشا رأساً للعسكرء ومدحت باشا وزيراً للدولة» وحسن 
حير الله أفندي (القليل الدراية الشهير بالإمام المفسد) شيخاً للإسلام. وكانت إنحلترا تراقب في 
حذر وحيفة إجراءات السلطان عبد العزيز في إضفاء الشكل الحديد على الدولة وعلى القوة 
البحرية خاصةء من خلال ألعوبتها مدحت باشا. 

وفي ا جمادى الأولى ى 937١1ه/.0”‏ مايو 405١م‏ داهم قائد المدرسة الحربية 
سليمان باشا سراى (قصر) "دولمة باغجة" بتغرير طابورين (فوحين) من الحنود الذين لا يفهم 
أكثرهم التركيةء ولع عبد العزيز من السلطنة. وأفق شيخ الإسلام بفتوى الخلع بناء على 
تخلحل عقل السلطانء وفي الواقع كان أسيراً لرغباته الذاتية اللجاحة وألعوبة بيد الانقلابيين» ولم 
يكتف الانقلابيون بخلع السلطان» بل نبوا القصر أيضاً. لقد كان حسين عون باشا مختلساً 
وحسيساًء ولذا استطاع شراء سكوت العسكر بتوزيع الأموال والهبات. 

هكذا جحلس على كرسي السلطنة العثمانية في ذلك اليوم مراد النامس» السلطان الماسوني 
الذي وقف وراء هذه الأحداث» وبعد حخمسة أيام من حلع السلطان عبد العزيز ١17(‏ جمادى 
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الأولى 59١1ه/؛‏ حزيران 89/5 ١م)‏ استشهد قتيادً بيد أحراء من رحال حسين عون باشا 
قتلهواشؤانيت مدي الكتنيق بشكل يعيه الاتشار واغل رسيا الفكاره: 

زوجاته: -١‏ در النوءء السيدة الأولى. *- حيران دلء السيدة الثانية 7«- اداء دل» 
السيدة الثانية 14- نشأة رك (إنسرين) السيدة الثالغة ه- حجوهري السيدة الرابعة. أبناؤه: -١‏ 
يوسف عزالدين ”- محمود حلال الدين *«- محمد سليم 5- عبد ابمحيد (الثانيء السلطان فيما 
بعد) ه- محمد شوكت 5- محمد سيف الدين /ا- صالحة م/- ناظمة 4- أمينة 1١١‏ إمماء 


.١ 1: أمينة*‎ -١7 منيرة‎ -١7 فاطمة‎ 


4ه -١‏ هل انتحر السلطان عبد العزيز الأول أم قعل شهيداً؟ 

نقل رجال حسين عون باشا السلطان عبد العزيز إلى سراي (قصر) "طوب قابو" بعد 
خلعه من السلطنة في /ا جمادى الأولى ى 557١1ه/ء”‏ مايو 09/5/١مء‏ وتُهب مقر إقامته 
"دولمة باغحجة". وهنا وقع في هواحس القتل وأسيفت معاملتهء فكتب إلى السلطان الحديد 
مذكرات تبعث الهم في النفوس من أحل نقله إلى قصر "حراغان"» فنقل إلى أحنحة منه أنشعت 
لمراد الخامسء» وأعمل هنا أيضاً إهمالاً شديداً كالمتروك لانتظار الموت. لذلك» قد يصح ضحر 
عبد العزيز من الحياة» ورا تمنيه للموت» لكن تصديق القول بانتحاره قريب من انحال. 

شاع خبر الموت بعويل نساء الحرم صباح ١7‏ جمادى الأولى ى 17517ه/4 حزيران 
ام فبادر حسين عون باشا بإصدار الأمر إلى نخادم السلطان القريب فخري بك بأن 
يقول: "طرد السلطان عبد العزيز صباحاً والدته وجواريه من حوله وأغلق على نفسه باب الغرفة» وطلب مقصاً 
لتعديل لحيته. فقطع يُذا المقص شرايين الدم في يديه. وتعذر إنقاذ حياته بعد الدخول إلى الغرفة". ومن الواضح 
في هذا القول إهمال الرعاية الطبية اللازمة تماماً» سلم نفر من الضباط حسده إلى المركز» وأعلن 
للرأي العام التقرير الرسسمي بانتحاره نتيجة احتلال توازنه العقلي. 


2 د حلال الدين ياشاء مرآة حقيقت» استانبول +298 ج/9» ص 4١55-95‏ وانظر لخلعه وترجهمة حاله نخاصة» 
مو ين 4 مر ثبو ج ص و وتر 


ص. 4١55-1٠‏ أحمد حجودت» التذاكير» المصدر السابق؛نحيب عاصمء حجنت مكان فردوس آشياتن سلطان عبدالعزيز 
ان حضرتلينك سياحت نامه سيدرء اع 210 رقم 505-49 ص. 4١١5-9‏ اأاوعقعصضن2ناء ماعلوط اعقصول 
(أ5ع|52لظ عأ ملص “*تلمعاع أأننا د5أن/انامة كاهلا عأوما دصددكاج/ا 0123212ل0ط86 دقغابك) معفع|اعق 
ج ألا العدد 95159774١)ء‏ ص ا ع 9-8 /ا؟؛ عمعباومع ملاقعرهكلء +أ8 مع أأوء أو رجوندكا ع3212انلطة مق]ان5) 
(2358 ودلا مالاعدةل علا ألاجا0 أكماانك معغعااع8ء ج/د ك3 العدد 5219/0199 اي ص91 4-1 50. 


1 الدولة العثمانية المجهولة 


ويدور نقاش طويل حول الموضوع حى الآن» لأن الحادث زور وأحفي» وعند إنعام 
النظر يظهر بوضوح أن الحادث ليس انتحاراً» بل جرعة ارتكبها حسين عوني باشا ومدحت 
باشا ورفاقهماء للأسياب الآتية: 

-١‏ أن قطع عبد العزيز الأول لوريد يده اليسرى بالمقصء ثم قطع شريانه في اليد اليمئ 
بيده الجريحة غير قابل للتصديق» حسيما ذكر أحمد حودت باشا. 

؟- لم يجر تحقيق جنائي ألبتة ولا إعداد تقرير طبي جاد يتطلبهما -شرعاً وقانوناً- موت 
سلطان عظيم في ظروف شاذة» بل اكتفي بسؤال ادم اسمه فخحري بك على عجل وإعدادٍ 
تفزيز أطى مشكوك فيد لفل رهض .تسن عونق باش طليات اقيض اللي رفيا دود 

- لم يستفسر عن الموضوع من والدة السلطان وحواريهء وهم الأولى بالاستفسار» بل 
حصل العكس بعرض هؤلاء إلى التعسف والضغط حب بلغت النذالة بأحد الضباط إلى حدّ مد 
اليد لانتزاع أقراط من أذن والدة السلطان. 

6ت عقل اعد امعودنها ماش أن وانكذا من القريين اللسلطان تدراء شان حيو عا 
حصل فيما بعد» فجن لهول ما حدث وضاع عقله. وقول اها إن حسين عوي باشا أراد بعد 
حين أن يخبره بالواقعة» لكن الموت سبقهء ويبين أن الحادثت ظل مبهما حي 
4هم/١88‏ ١م‏ إذ ساد الظنٌ بانتتحار عبد العزيز الأول» ثم انتكشف الأمر بعد ذلك. 

ه- يؤيد المؤرحون الموثقون المعاصرون للواقعة (مثل أحمد حودت باشا ومحمود جلال 
الدين باشام» وأيضاً المورحون الذين جاؤوا بعدهمء وكذا النشريات الأوروبية الصادرة أيام 
وقوع الحادث؛ أن عبد العزيز الأول لم ينتحرء بل قتل. 

والحاصل أن ألعوبة الإنكليزمدحت باشاء وحسين عون باشاء والطامعين من ذوي 
الرغبات التامحة» الذين وجدوا السلطان عبد العزيز الأول عثرة أمام طموحاتهم غير المشروعةء 
قتلوه بتحريض من الانكليز' *'. 


5 مرآات حقيقت. المصدر السابق» تذاكير جودت ياشاء آ131 30[1م05 ,أققكالء جرد ص 4-١‏ دى 


جا صه 5ه 35-5 ؟ بالط اغأ4ا نمع عمقطائخصا اعوقعنا واداج د امعطم صعغاناد رأعيهء5 مقصطوععن لطم 
ه - 351 .م(85) ,طق الااع1 1 (وفاة السلطان عبدالعزيز: انتحار ام قتل؟)» 31351523/ا 13212نالطىم مدغانك 
أكع|53؟ عأ8ظ صتأصأالصع]ع انا دألانم13ق/ا 2.0317 (رسالة عن واقعة السلطان عبدالعزيز كتبها لعلفي افندي 


واقعة نويس). 
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هه -١‏ يشاع عن مدحت باشا أنه ماسو وعميل للإنكليزء فهل الادعاء صحيح؟ 

لتتعرف على أحمد مدحت باشا أولاً بإيجاز: ولد في إستانبول سنة 5712 1ه/؟871/ ١م‏ 
أبوه القاضي الحاج أشرفء أتم حفظ القرآن وعمره عشرة سنوات وتتلمذ على أبيه في العلوم 
الأساسية» ثم درس على يد مشاهير العلماء في إستاتبول» فدرس العلوم مثل المنطق والفقه 
والحكمة (الفلسفة)» وتعلم العربية والفارسية والفرنسية» ثم عيّن في قلم ديوان الحمايون (الديوان 
السامي). اشترك ف احتماعات كثيرة برئاسة الباشوات عالي ورشدي المترحم وصادق رفعت 
في زمن السلطان عبد المحيد» فتعلّم منهم فن إدارة الدولة والدبلوماسية» فَوُظّْف ف أعمال مهمة. 
زار البلاد الأوروبية سنئة 515١ه/1/8548١م»‏ فأتقن الفرنسية وتعرف على مشاهير أوروباء 
عمّن والياً في نيش وطونه وبغداد» وهو أول رئيس لشورى الدولة» ارتقى في المناصب حق 
الصدارة العظمى سنة 579١1ه/8077/١م»‏ في زمن السلطان عبد العزيز. 

كان اعد نذنحك باها حاقل وذكيا ودؤوياً اق العمل وضيرها فق القول» لكن ايادي 
السوء استغلت هذه الصفات فيهء فقد عقدت إنحلترا آمالما في سلطان مثل مراد الخامس وصدر 
أعظم مثل مدحت باشاء ولذلك اعتّبر من رحال إنحاترا في ذلك الزمان» ولقد اجتمعت وكالة 
المحابرات البريطانية (الى تعدل وكالة المخابرات المركزية الامريكية ف أيامنا) والبنوك وامحافل 
الماسونية وأمثالها من المنظمات» على عداء الدولة العثمانية» فلا حرم أن تمب عواصف اللوم 
والقدح مع اشتهار صداقة مدحت باشا للإنكليز وماسونية السلطان مراد الخامس. 

ولما استلم الصدارة العظمى» نشر فرمانا بالحاح الخديوي إسماعيل باشاء يمنح مصر 
صلاحية الاقتراض الأحبي» فتسبب في دفع مصر إلى احتضان الطيمنة البريطانية. عزله السلطان 
عبد العزيز من الصدارة العظمى بعد اكتشاف كذبه في إظهار فائض ف الميزانية عوضاً عن 
العجزء ولم يكف دعاة المشروطية المسمون "بالعثمانيين الحدد" عن المطالية بإعادته إلى الصدارة 
العظمى بعد ذلك. 

ويلام مدحت باشا على إصداره قرار ‏ رمضان أثناء وزارته للتجارة» فجين لنفسه كسياً 
مالياً عظيماًء لكنه لطخ سمعة الدولة العثمانية بالوحل في نظر أوروبا. ورافق ذلك اصطفافه مع 
أركان الخلع الذين عزلوا السلطان عبد العزيزء ومحاكمته بتهمة المشاركة في تدبير اغتيال 
السلطان عبد العزيز في قصر يلدزء فسقط من نظر الدولة والشعب مهما ادعي العكسء» فهو 
الذي ورّع المال الذي استلمه من مراد الخامس على طلاب العلوم (الجامعة) بواسطة صراف 


1 الدولة العتمانية المجهولة 


نصراني ليحرضهم على العصيان» وهو أول من أدخل إلى الدولة العثمانية مؤسسة ربوية (بنك 
الزراعة) رغم علمه ودرايته!! فاكتسب بغض أهل الدين. 

ويشين جهده وسعيه في حركة المشروطية (الحكم المقيد) وإنحاز القانون الأساسي 
(الدستور) قوله المشهور: ليكن آل مدحت بدلاً عن آل عنمان ! فيلقي الشك ف نواياه وأطماعه حي 
في السلطنة! لذلك» يدعي منتقدوه أنه كان يطمح في الإمساك بزمام إدارة الدولة في ثنايا 
مطالبته بالمشروطية» وفعلا إن هذا هو النهج المميز للأفكار الدستورية في الدولة العثمانية» فلا 
ينكر أحد أن المقصود النهائي للدول الأوروبية في القانون الأساس ونظام الحكم المقيد الذي 
عشقه مدحت باشاء لم يكن الارتقاء بالدولة العثمانية وإعلاء شأفاء بل تحريض الشعوب 
والأديان المختلفة تحت شعار الحرية لتقسيم الدولة العثمانية إلى دويلات صغيرة» وقد شهد 
التاريخ أن الصلاح والحسن الكامن ف كنه التنظيمات والإصلاحات والقانون الأساسي الم يهنم 
تلحون التولة يذل" عن الازتقاء هنا 'ساحة الاضازء, كنا من معترن على أصل امور قل 
التنظيمات أو الدستور الضرورية في الظاهر. والخلاصة أن مدحت باشا سقط في شراك آلاعيب 
الدول الأوروبية. 

ولا نعرف وثيقة تثبت ماسونيته» ولنسن ححنا أن تيه ينعن در يكو ادليق: نابكة وليس 
صحيحاً التعجيل في إشهار ماسونيته أو خروجه عن الدين» لكن تصريحات الماسونيين سنة 
"١8‏ تفيد ,مماسونيته. إن مدحت باشا رجحل اعتقد أن دوام حياة الدولة والأمة منوط بحياته؛ 
وظنه هذا بلا أدى شك ليس له شيء من الصحة”*'. 


رن - عصر السلطات مراد الخامس 


5ه -١‏ ما أهم المعلومات -وبإيجاز- عن مراد الخامس وأسرته والحوادث البارزة في 
عصره؟ 

ولد مراد الخامس بقصر جراغان في ربيع الثاني 5ه7١ه/0١184١م»‏ فنشاً مع 
التنظيمات» أبوه السلطان عبد العزيز الأول وأمه الوالدة "شوكت افزا". تسلم السلطنة في ٠‏ 
جمادى الأولى ى 797١ه/0"‏ مايو 415١م‏ ومكث فيها ثلاثة أشهر. له أثر في عزل 


:*' اهصأ اهصعا عبسطهاة صتصع -اتتصصطاء 27 ١«ود5ء‏ 5-ء استانيول 209280 ج/1ء 
صه 2-7١‏ ١5؛‏ أطاعة1 الصحصكمرالو وكل التاريخ العثماي» جلا ص7 4١78-1١‏ مرآت حقيقتء المصدر 
السابق ج/ء ص٠‏ ٠١-70٠ء‏ تذاكير حودت ياشاء المصدر السابق. 
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السلطان عبد العزيز» وف قتله أيضاً حى إن كان بغير علم منه. أنشيء بأساليب التربية التركية 
وتقاليدهاء وتعلم العربية والفرنسية ف ريعان شبابهء أحبر على الإقامة في قصر حراغان بعد 
سلطنته الى دامت ثلاثة أشهرء وات افيها عرش الستكر بق اب ماطس 36 

لم يلتزم الاستقامة في حياته» على حلاف ما عرف عن السلاطين العثمانيين» وقد حلب 
إليه أنظار الأوربيين أثناء سياحته في أوروبا مع السلطان عبد العزيزء ونشأت بينه وبين ادوارد» 
امير كالرء صداقة صحيحة» فانتسب إلى الجمعية الماسونية سنة 1555ه/819/5١م2‏ وأوعز 
بتأسيس محفل مراد في إستانبول. لقد أيد الإنكليزبقوة استلام مراد للسلطنة العثمانية (بعد تهيأته 
بشكل يخدم مطامعهم) ومدحت باشا للصدارة العظمىء فلهما مشاركة في عصيان طلبة العلوم 
وزج اللبيش في السياسة باقتحام قصر "دولمه باغجة" وقتل عبد العزيز الأول. 

تحضع لجمعية "العفمانيين الحدد" أثناء ولايته السلطنة» لكن الصدر الأعظم محمد رشدي 
باشاء ورأس العسكر حسين عون باشاء ومدحت باشا لم يبلغوا أمانيهم» وفقدوا تأييد الشعب 
لشيو ع حقيقة الحوادث بين الناسء وفقد السلطان مراد الخامس السيطرة على توازنه العقلى 
على إثر علمه بتفاصيل مقتل عبد العزيز الأول» وكان في عقله اختلاط أصلاً. 

تمخضت الأحداث باقتحام البكباشي حسن الحركسي (وهو ياور السلطان عبد العزيز 
الأول -أي مرافقه العسكرى- وأخحو زوحته) احتماع مجلس الوزراء المنعقد. في *؟ جمادى 
الأولى ى 97+١ه/ه ١‏ حزيران 14105م» للبحث في عصيان كريت» وقتل رأس العسكر 
حسين عون باشا ووزير الخنارحية رأشد باشا وموظفين آحرين» فاحتلط عقل السلطان مراد 
الخامس اختلاطاً شديداً وبدأ يتصرف بشكل غير موزون» ونُظم تقرير طبي من متخصصين 
باحتلال عقله» وصدرت فتوى شرعية بخلعه» فعزل عن السلطنة في ١١‏ شعبان 5357١ه/١1”‏ 
آب 115م. ومع تحسن صحته فيما بعد» لم يلحق ضرراً بالدولة بسبب عناية عبد العزيز الثاني 
به على أحسن وجهء واتخاذه التدابير الكافية لذلك. 

زوجاته: -١‏ الرو موهبة» السيدة الأولى 7- رفتار دل» السيدة الثانية «- شايانء 
السيدة الثالثة. 4- ميل ثروثء السيدة الرابعة. المحظيات: ه- رسانء المحظية الأولى - جوهر 
ريز المحظية الثانية /1- نو درء المحظية الثالثة م - رمش ناز 9- فلز تن-. المفضالات: -٠١‏ وصال 
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نور. أولاده: 1- محمد صلاح الدين 7- سليمان 7- سيف الدين 4- علية ه- عحديجة <- 
فهيمة /ا- فاطمة'”٠.‏ 

/اه -1١‏ من هم مؤسسو جمعية العثمانيين الشباب أو الاتراك الشباب؟ وما مقاصدهم؟ 
ولماذا انتسب نامق كمال وضياء باشا إلى هذه الجمعية؟ 

كانت المعارضة في الدولة العثمانية حى عصر السلطان عبد العزيز تعبّر عن نفسها من 
خلال الصدر الأعظم أو شيخ الإسلام أو اليش الحديد (الانكشاري) أو تجمعات مشاكة 
أخرى. ثم تبلورت في زمن السلطان عبد العزيز بشكل جمعيات غير رسمية مثل جمعية العثمانيين 
الحدد أو الشباب (وشاع تسميتهم في العالم العربي باسم تركية الفتاة نقلاً عن التسمية الغريية 
اناغ طورز ). 

تأسست هذه الكمعية ب إستانبول في شهر محرم 77١ه/حزيران‏ 850١م‏ على يد 
شباب يرون حركات الإصلاح لرشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا شيئاً قليلاّ ويطالبون 
'بتأورب" أكثر بتأثير حصول أكثرهم على العلوم في الدول الأوروبية» وق مقدمتهم محمد بك 
وكمال بك ورفيق بك ورشاد بك ونوري بك وآية الله بك» تجمعهم سمة مشتركة هي أهم 
أبناء باشوات وأغنياء وينتمون إلى طبقة اجتماعية راقية» ويرددون كلمات الحرية والاصلاحات 
بلا كلل أو ملل» ويتوسلون بكل وسيلة لإايصال نامق كمال إلى وزارة الخارحية وضياء باشا إلى 
الصدارة العظمىء» وانتمت فيما بعد وحوه عسكرية وسياسية إلى هذه الجمعية» وتحولت اللجمعية 
إلى حركة معارضة سياسية تماماً بانتماء سليمان باشاء قائد المدرسة الحربية ومصطفى فاضل 
باشاء الناقم على الدولة العثمانية لتفويتها فرصة الخديوية عليه. 

وق “194ه/677١م,‏ حاول هذا الفريق المنعزل عن عموم الشعب والذي لا يفتر 
عن ذكر الحرية والمشروطية» اقتحام الباب العالي (يعيني سراي السلطنة)» لكن تحير الاقتحام 
وصل إلى عالي باشا قبل وقوعه. وفشل التخطيط» فهرب كثيرٌ من مؤسسي جمعية العثمانيين 


'”' مرأت حقيقت» المصدر السايق» ١ء‏ ص 4١70-1١٠١‏ تذاكير حودت ياشاء المصدر السابقء ١(|/315ج0لا2لاء‏ ./ا) 
(أدع] أمصه)»ا لاع8 دأعكا-أءعلازاقهاك .كا معلاعؤذا عمأقصمهلا طؤوافدم عدياكء؟ أ“لونن ايل مععو[اعق 
ج/م» العدد 4)0١555(٠‏ ص578-515؟؛ من نفس المصدرء ( 5168 30]لاا/ة أعصاوع8” االاوروعصنب2نا 
(.9١1-كلام 1١‏ .0 وامبعاع/ة عا عمموع زم عمنمدمناة علا عماأوألاةلع1. معنعااع8؛ء ج/١٠ ٠‏ العدد 
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الشباب إلى أوروباء وجمعوا شتاتهم هناك بدعم مالي من مصطفى فاضل باشاء الناقم على 
السلطنةوالذي أرسل ف العام نفسهء رسالة إلى السلطان بالفرنسية» وأوصل نسخة منه إلى 
العثمانيين الشباب» طلب فيها أمران هما: الحرية والمشروطية (النظام الخر). 

إن النهج الآحر البارز في فكر هذه الزمرة» هو إقصاء الدين عن مركز الصدارة في الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية». وتبعت الرسالة تعقيبات قانونية وتوقيفات ف إستائبول» 
فهرب إلى باريس من دعاة الجمعية نامق كمال وضياء باشا وعلي سعاوى ومحمد ونوري 
ورشاد وآكاه ورفعت» وتحولت الجمعية بذلك من السر إلى العلن وصار فاضل باشا رئيسها 
الفعلي. ومن المعلوم أن ضياء بك» من هؤلاء الشباب الذين يجمعهم الإعجاب بأوروباء قدم 
مذكرة إلى السلطان عبد العزيز أثناء سياحته في أوروبا عن سبب تخلف الدولة العثمانية. أما 
الأوربيون فقد أيدوا هذه الحركة الحديدة تأيبداً مطلقاء ورححوا تسميتهم بالترك الشباب 900[ 
“الخ ) (أو حركة تركية الفتاة بالعربية نقلاً عن التسمية الأوروبية). 

صارت لائحة (مذكرة) خيرالدين باشا التونسي المعنونة باللإاصلاحات الضرورية ف دول 
الإسلام» مصدر إلحام للجمعية» وبذلوا جهودهم في نشر هذه الأفكار في أوروباء فأصدر علي 
سعآوى جريدة المحبر في لندن سنة 15797ه/8537١م»‏ وتبعه نامق كمال بعد عام بجريدة 
الحرية. لقد رسم هؤلاء إطاراً حول كلمة "الأمة العثمانية"» فجاوزوا بما مفهوم "أمة الإسلام" 
بتحريض الأوربيينء إلى أن تشمل جميع الأديان والملل» بضمهم الدروزء وزعزعوا أركان الدولة 
العثمانية وساقوها إلى التمزق عن حجهل بدعوى القومية» ثم انتقسمت حركة العثمانيين الشباب 
إلى فريقين بتأثير السير ضد الموروثات الإسلامية والتأريخية: فريق معتدل يمثله ضياء باشا وفريق 
متطرف كثله محمد بكء تحاوز مفهوم المشروطية (الحكم المقيد) إلى الجمهورية. إن هؤلاء 
يتتقصون حى الخدمات الإيجابية الي قام بما عالي باشا لصالح الدولة العثمانية» لأن محور 
منهجهم الانتقاص من الباب العالى وعالي باشا الذي عثله. 

والخلاصة أنهم أنموذج لحزب معارض على الدوام؛ ‏ لكن معارضتهم ليست بناءة» بل 
هدامة» واتحهت الحركة نحو التشرذم والتمزق بعد تقرب مصطفى فاضل باشا (المساند للحركة 
بأنواع الوسائل) من السلطان عبد العزيزء الذي عفى عنه» ثم عودته إلى إستانبول» فتوقفت 
حريدة الحرية عن الصدور لانقطاع معينها المالي» وفشل ضياء باشا أيضاً في إدامة حياتها. 
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وتمضحت أزمة الجمعية باستقالة رفعت بك وعلي صوآوىء» ثم بدأ أعضاء جمعية 
العثمانيين الشباب بالعودة إلى إستانبول بعد وفاة عالي باشا سنة 1548هل/491١م»‏ وبمرور 
الأيام استلم محمود ندم باشا (مرشحهم للصدارة العظمى) ومدحت باشا وحسين عون ياشا 
مخاضي» مهمة في الدولة: 

إن اعضاء هذه الجمعية يتحملون أوزار الأعمال المؤلمة في لع السلطان عيد العزيز» ولقد 
شارك "العثمانيون الشباب" في نقل مستحدثات فكرية إلى الدولة العثمانية» لكنهم كانوا ضمن 
الكوادر السياسية الى قادت إلى النتائج الوحيمة لحرب 37. ومن المعايير المهمة للتعرف على 
هذه الحركة» مساندة الدول الأوروبية لمم والمحافل الماسونية والسفراء الأحانب في إستانبول. 
ومن موروثاتهم الكريهة» زج العسكر في السياسة» وسوف نرى أن هذا الفريق المسمى بتركية 


02 
١١ه‎ 


الفتاة يتصدر تأسيس حزب الاتحاد والترقي لاحما'" . 
” - الققانون الأساسيء وإعلان المشروطية الأولى» 
وعصر السلطان عبد الحميد الثائ 


مه ١ؤ-‏ ما أهم المعلومات -وبإيجاز- عن السلطان عبد الحميد الثائنئ» وعائلته والحوادث 
البارزة في عصره؟ 

السلطان عبد الحميد الثاني من السلاطين العثمانيين الذين مكثوا في السلطنة مدة طويلة» 
وشهد عهده حوادث عظيمة تتعلق بالدولة العقمانية» وكتبت عنه آثار وحلدات كثيرة» ومن 
العسير إيفاء حقه والتعريف به في صفحتين أو ثلاث صفحات,ء فنكتفي بخلاصات عن الحوادث 
المهمة فقط. ولد عبد الحميد الثافي بقصر حراغان/إستاتبول في شعبان ١ه‏ ,/أيلول 
15م. 

أبوه السلطان عبدابجيد الأول وأمه تير مزكانء السيدة الرابعة التركسية أصلاٌ» مانت أمه 
وهو في العاشرة من عمره فاحتضنته برستو هانمء المحظية الأولى (كبيرة المحظيات) وتعهدت 
بتربيته»ء فصارت أمه معنوياً وتقلدت مقام "أم السلطان" لمدة نمان وعشرين سنة . 


دنا 


مرآت حقيقتء المصدر السابقء(إمحكمة الحرية) أطعاعصاعءاطوالة غعلإتصنك راهمطعكا >اردسؤللء ص7١‏ وما 
بعدها؛ [+35©1ل51 ماطووت25 اك رألاةن5 أأض استانبول ٠‏ ؟١؟١؛‏ أطلم13 اأصهط33[,05كاء التاريخ العثماني» 


جإلاء ص99 -ه 71 


الدولة العثمانية ا مجهولة يفت 


عرق لشدة المكني "بالتناضاى دين" عرد فوس الر سيقن .ايعان الكباتة 
ودرش خط والحرية والفارضية و الاق العتمان: والقلرة سكي على يه هلما العصن يندا 
من سنة 0755 ١1ه/0١.‏ 650١م‏ وأتم دراسة البخاري حاصة في علم الحديث» وتعلم السياسة 
والاقتصاد على يد وزير المعارف فٍ ذلك الزمان» والتاريخ العثماتي من كاتب الوقائع لطلفي 
افندي. انتسب إلى الطريقة الشاذلية -مغايرا عادة السلاطين العثمانيين-» لكنه تلقى ويا ف 
الطريقة القادرية في عام 545 1ه/87/9 ١م‏ ثم انتسب إلى الطريقة النقشيندية أواخر عمره. 

فنعرف من هذه الأسطر القليلة أن عبد الحميد الثاني وذاك عكر الكوة خرن ف الكو 
والسياسة والدولةء وقد قام في عهد عمه عبد العزيز بزيارات وسياحات تعرف فيها على رجال 
وقادة مشهورين في الشرق والغرب واستفاد منهمء نذكر منهم امبراطورة فرنسا وملك النمسا 
وولي عهد بروسيا وامير كالير وامير فرنسا والشيخ شامل «القائد القوقازي الثائر) والأمير عبد 
القادر (اللجزائري). 

انتسب إلى جمعية العثمانيين الحدد ف أول تأسيسهاء ثم انسحب منها بعد اكتشافه 
لنواياهم المضرةء فهو كما وصفه أبوه: شكاك وكتومء يشبه السلطان عبد العزيز ف نوع حياته 
فهو شرقيء ومسلم كامل» وعثماني كاملء ومسلم تركي كامل» حت اشتهر بين الناس بأنه من 
أولياء الى لتقواه وصلاح حاله. ويؤثر عنه الإعجاب يجده محمود الثاني ورشيد باشاء وظنه بأن 
السيرة الغربية لأبيه عبد المحيد الأول وأحيه الكبير مراد أضرت بالدولة والأمة. جلس على 
كرسي السلطنة العثمانية في ١١‏ شعبان 55901١1ه/١”7‏ آب 407١م‏ محل مراد الخنامس الذي 
احتلط عقله» بعد أن أقنع مدحت باشا ورشدي باشا المترحمء ومكث الاق يتحدى الأعداء 
في الداحل والخارج حي 7 ربيع الثاني /51 ١‏ ه/77 نيسان 909١م‏ . 

ومن الضروري أن نفصل عهد السلطان عبد الحميد الثاني إلى دورين لنصل إلى تقوجم 
سليم عما جحرى قي عهده: 

الدور الأول ١١١‏ شعبان ١737‏ إلى ١١‏ صفر ه598؟57١ها/١”‏ آب ١8805‏ إلى 
١“‏ شباط 481048١م)‏ سنوات التدهور التي هيمن فيها مدحت باشا وفريقه على إدارة 
الدولة: 

استلم عبد الحميد الثاني السلطنة بالالتفات إلى مدحت باشا وفريقه ومداراتهمء فكان 
لمؤلاء القول الفصل ف إدارة الدولة حت إغلاق مجلس المبعوثين (البرلمان) في صفر 
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هوها/شباط 8078/١م.‏ هذه الفترة الي دامت سنة ونصف السنة» هي أيام تدهور الدولة 
العثمانية» بل اميارهاء وإن تحميل عبد الحميد الثاى مسؤولية الأيام العصيبة الب وصلت فيها 
القوات الروسية إلى "يشيل كوي" (حي ملحق باحياء إستانبول في الحاضر). غلط فاحش وظلم 
شنيع به. وخلاصة الحوادث في هذه المدة هي: 

صعد عبد الحميد الثاني إلى مقام السلطنة العثمانية مع رضائه يمبادئ المشروطية الي 
حددها مدحت باشا ورشدي باشا. وفي ذي القعدة 5557 ١1هصل/كانون‏ الأول 075/١م»‏ استقال 
رشدي باشا من الصدارة العظمى لنفاد صبره من مناورات مدحت باشاء فعينه السلطان محله. 
انتشرت حركات العصيان في أرجاء الدولة العثمانية» فانفتحت شهية روسيا الطامعة في حرية 
الدحول إلى البحار الواسعة» عقدت الدول العظمى "مؤتمر ترسانة" في إستانبول. كرر كبير 
المرتحصين الإنكليزاللورد سالزبورى (وهو صديق للترك) رفضه لحرب روسية-عفمانية» ومال 
قيصر روسيا الكسندر الثاني إلى سياسة سلمية» لكن مدحت باشا ناصر إعلان الحرب على 
روسيا ولّم يبال في سبيل ذلك حت يممعارضة السلطان والرد عليه بجرأة زائدة» وفي الصف الآخر» 
كان دعاة السلافية الكبرى وحدهم يدقون طبول الحربء مثلما يفعل مدحت باشا هنا. ‏ / 

في هذه الأحوال المائجة» أعلنت الدولة العثمانية المشروطية الأولى (ويسمى أيضاً حكم 
التاج المقيد أو مشروطية 97) بإصرار من مدحت باشا وفريقه (/ ذو الحجة 59١1ه/”‏ 
كانون الأول 80775١م)‏ ونشرت القانون الأساسيء وهو الدستور المكتوب الأول في الدولةء 
واستمر العمل به (باعتبار قواعدة الاساسية) حي سنة 6٠8١1هص/.95١م.‏ شن مدحت باشا 
وأنصاره حملة شعواء على معارضي الحرب مع روسيا واتهموهم بخيانة الوطن» بادعاء أن اليش 
يريد الحرب» وأن روسيا ستهزم حتماء وأن إنكلتره ستقف مع الدولة العثمانية وتخوض الخرب 
ضد روسيا. لم يقتنع السلطان .ما يحرى» ولكنه عجز عن العمل حلاف ذلك. 

احتمع مجلس المبعوثين (البرلمان) في ذو الحجة 575154١1هصل/كانون‏ الثاني /الالم ١م»‏ للتداول 
في مقترح الحرب» وتم التصويت لصالح الحرب. والعجب هو أن عدد غير المسلمين في هذا 
الضليع حى 8 عط ا فق تعترو عا 4:2 خضو لقت فا بهذا الغزال: الدوله المشواديط قن لماز 
وتركها وحدها في مواجهة روسياء فعزل السلطان مدحت باشا عن الصدارة العظمى في صفر 
415 ١هاشباط‏ /ال/ا4١ام‏ ونفاه. في هذه الأثتاء» سحبت الدول العظمى سفراءها من 
إستانبول» ثم وقعت بروتوكول لندن ف ربيع الأول 6ه /اآذار/01./١م»‏ المتضمن شروطاً 
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أحف وطأة من شروط مؤتمر "ترسانه"» قبل القيصر الروسي البروتوكول وأصر على إلحاق 
قضاء نيكشي فقط بالحبل الأسود لتسكين دعاة الحرب من القوميين المتطرفين. رفض الباب 
العاليي هذا الطلب لمخالفته القانون الأساسي (الدستور)» فيان في الأفق نذير الحرب العثمانية- 
الروسية الكبيرة الي بدأت ف ربيع الثاني 7915١هانيسان‏ 817١م‏ (وتسمى حرب 07 
حسب السنة الرومية) واشتعل أوارها فعلاً في حُمادى الآخرى 954١١1ه/حزيران‏ /الالم ام 
وانتهت في محرم ٠552١ها/كانون‏ الثاني 807/8١م»‏ مزعة شنيعة للدولة العثمانية. لقد دعت 
نكبة 4 السلطان عبد الحميد الثاني إلى حل مجلس المبعوثين «البرلمان) في صفر 
6 ها/شباط 98م ١م‏ فبدأ الدور الثاني لسلطنته. إن المؤرحين المحققين لا يحملون السلطان 
عبد الحميد الثاني مسؤولية ماحدث ف هذا الدور. 

الدور الثابئ ١١(‏ صفر ١595©‏ إلى لا ربيع الثابي /51" 1ه/١‏ شباط ١80٠/8‏ إلى 
7" نيسان 85٠94١م):‏ سنوات الإدارة الفردية: 

دام هذا الدور مدة ثلاثين سنة» ويسمى دور الحكم الشخصي لعبد الحميد الثاني» أو 
دور الاستبداد كما ينعته المعارضون وكثير من مؤرخحي العهد الجدمهوري. لما رأى السلطان عبد 
الحميد ببصيرته النافذة أن الدولة آيلة إلى الاضمحلال تحت أثقال حرب 258 وني ظل مناقشة 
مجلس المبعوثين تشكيل دول مستقلة مثل أرمينيا وبونتس وكردستان» حل املس في ١١‏ صفر 
ه16هم١١‏ شباط 4078١م.‏ وقد ساند رجحل الدولة الألماني بسماركء عمل السلطان 
بالقول: إن ضرر امجلس أعظم من نفعه في دولة لا تعشكل من شعب واحد. 

ولم يعكر ذلك صفو راحة القيصر الروسي أصلاًء لكن إنكلتره الي ساءها الأمرء 
حرطيت على .صواوي من "العكمانيين الشباب": كما فعلت :قي تضصب .مراد الخامس سلطانا 
وتعيين مدحت باشا صدراً أعظمء فوقعت الأحداث الأليمة المسماة في التاريخ "باقتحام 
حراغان" أو "واقعة علي صوآوي". بتحريك السفير البريطاني اللورد اليوت وتحلفه اللورد 
لايارد» وماري» زوحة علي صوآوي الإنكليزية العميلة» وقتل في هذه الحركة الفاشلة ثلاثة 
وعشرون انقلابياً. وشد عبد الحميد الثاني زمام الحكم أكثر من قبل وأسس "لمنظمة الخفية" أو 
جهاز الأمن السري. 

وف ١9‏ صفر ه79١هم/8‏ آذار /40/١م»‏ وقعت الدولة العثمانية معاهدة اياستافانوس 


الى يمكن أن نصفها بمعاهدة الانتحار» في حال بائس بنتيجة الأزمات الداخلية وهزكتها في 


2 الدولة العثمانية المجهولة 


حبهيٍ الحرب» لكن قلق الدول العظمى» وهي بريطانيا وفرنسا والنمسا (يعئ المانيا)» دفع يهذه 
المعاهدة إلى زاوية النسيان بعد أشهر عديدة» ووقعت الدولة العثمانية على معاهدة برلين في ١‏ 
رحب ه9١١هم١1١‏ تموز 410/8١م»‏ فتأحر سقوطها ثلاثين أو أربعين سنة أخرى. أزاحت 
معاهدة برلين الدولة العثمانية من قارة أوروبا .ممنح الاستقلال لرومانيا وصربيا والحبل الاسود, 
وإلحاق إيالة البوسنة والحرسك إلى أوستريا (النمسا) وتشكيل إمارة حكم ذات لبلغارياء لقد 
أزيحت الدولة من قارة أوروبا بسبب رفض تسليمها لقضاء واحد إلى الحبل الأسود! 

احترأ الأرمن معاهدة برلين» فبدأوا بالمذابح والتقتيل في شرق الأناضول من أحل تشكيل 
أرمينيا مستقلة (1١-814١1ه/895١-18935م).‏ قمع السلطان عبد الحميد 
الاضطرابات الأرمنية بقوات "الأفواج الحميدية" الى شكلهاء ومنع الدول الاحنبية من التدحل 
بسياسة حارحية في غاية الدهاء» فأشاع عنه الأرمن صفة "السلطان الأحمر" لشدته ف التدابير 
المتخذة ضد عصيافم. واستمرأ هذا النعت أنصار (الاتحاد والترقي)» ومن بعدهم شريحة تنعت 
نفسها بالثقافة في العهد الدمهوريء ولا زالوا يلقبون عبد الحميد الثاني بمذا اللقب» كما يفعل 
الأرمن. استغل السلطان كل شيء فيه نفع مادي أو امتياز لإيقاف الضغوط الغربية ف قضية 
الأرمن» وسحبت إنكلتره أسطوها المتقدم إلى مسافة تقرب من مضيق الدردنيل (إجناق قلعة) 
تحت التأثير الدبلوماسي. 

فشل الإنكليزقي حب الثمار من الأرمن» لكنهم اشتروا حصص تقناة السويس من 
الخديوي إسماعيل باشا الذي أغرقوه في مستنقع القروضء فزادت الضغوط على مصرء ولم 
تستقر مصر الي عزلت الخديوي سنة 595١ه/7/9/١م‏ ثم هاجمت بريطانيا مصر» وهزمت 
قوات عربي باشا إذي القعدة 7394١1هاأيلول‏ 887١م)‏ الذي عينه السلطان رئيساً لوزراء 
مصرء فسقطت مصر فعلاً تحت الاحتلال البريطاني. 

هه الأنناءه المتيعية«البوكان وهو "ترون من الذول العكلميئ فأعة ادرب د 
العثمانيين طمعاً في إيالي ابير (يانيا) وكريت» فانتصر اليش العثماني على القوات اليونانية في 
معارك عديدة حين وصل قريباً من أثيناء طلبت اليونان الصلح بوساطة الدول العظمى» فكانت 
لهم الكلمة الأحيرة» ووقعت إتفاقية إستانبول سنة ١1١1ه/898١م‏ الي أعادت "تساليا" 
إل الجزلة التقماية وستسيت "كروت" نكما ذائيا 








الدولة العثمانية المجهولة خرف 


لم يتل السلطان عبد الحميد الثاني عن سياسة "الاتحاد الإسلامي"» متصدياً للتحديات 
الداحلية والخارحية ونشاطات الدول والتجمعات (اللوبيات) الغربية بسبب إخضاع الأرمن 
ورفض التنازلات لليهود في اراضي فلسطين. لذلك» أحبه الشعب وساندهء وإستطاع ان يقيم 
دعامة الدولة. 

وف .٠7١501١ه/3.5١-.15م‏ اندلعت اضطرابات مقدونيا في ما تسمى 
الولايات الثلاثة (قوسوة - مركزها اسكوب-وسلانيك ومناستر)» تبعها تدحل الدول العظمى 
-كالمعتاد- بالضغط على الدولة العثمانية» واقتنعت عصابات الأرمن وممثلو منظمات الصهيونية 
الدولية على إزالة عبد الحميد الثانى» لإعاقته سبيل دعواتهمء فاتفقوا مع الإرهابي البلجيكي 
يوريس لقتله بقئبلة انفحرت يوم الجمعة ١9‏ جمادى الأولى 7 ١1ه/١5‏ تموز ه9.8١م‏ بعد 
الصلاة» لكن الله حفظه وبحاهء ولم يقف الإنكليزمكتوفٍ الأيدي في تلك الأثناء» فقد حرضوا 
على العصيان ف اليمن سنة 5“ +١1هم/ه.5١م»‏ ثم مانعوا في السماح للسلطان بإنزال 
اليش ف العقبة حي بلغ الأمر إلى حدٌ الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية» وفشلت تحركات 
العشائر العربية الي حرضها الإنكليزبالذهب. كان الإنكليزينفسون عن غضبهم وحقدهم على 
سكة حديد بغداد والحجاز بحذه الوسائلء وفي النهاية أعاد الضباط المصريون والعثمانيون رسم 
الحدود بين طابة والعقبة. 

استطاع السلطان عبد الحميد الثاني أن يوقف الدولة على قدميها ثلاثين سنة وسط 
أزمات عاصفة في الداحل والخارج» اضطر أثناءها إلى اتخاذ تدابير حازمة وزاحرة. لقد انحاز 
الرأي العام الأوربي والصحافة ضده بسبب مواقفه الحاسمة في المسألة اليهودية والأرمنية. ف 
الجانب الآخرء لم تحد أصوات الإعلام المعادي آذاناً صاغية في عموم الشعب المسلم الذي اعتير 
اطاعة هذا السلطان الولي تقرباً إلى الله وتعبداء لكن موحة عمياء جديدة من الإعحاب بمدحت 
باشا طغت ف أوساط الشباب المثقف وشباب العسكر بتأييد من القوى المعادية» متناسين ايصاله 
للدولة إلى حافة الهاوية في نكبة 937. 

انتشرت الدماء مرة أخرى في الشرايين الفكرية للعثمانيين الحدد أو الترك الشباب (تركية 
الفتاة). إن تشكيل طائفة من طلاب المدرسة الحربية والمدرسة الطبية العسكرية لجمعية الاتحاد 
والترقي السرية سنة /.١ه/840١م,‏ استهدفت مقصوداً وحيداً هو عزل السلطان عبد 
الحميدء وبذلك زادت من تدعحل اليش في السياسة. واستعمل هؤلاء أيضاً فرية "السلطان 


نحت الدولة العثمانية المجهولة 


الأحمر" الأرمنية في حملتهم ضده» حى بلغ الأمر بالاتحادي الأمير صباح الدين بك أن يوصمه 
بقاتل الأرمن» ونححت جمعية الاتحاد والترقي في ضم ضباط من الشياب إلى صفها مثل طلعت 
بك وانور بك ونيازي بك من اليش الثالث. ولم تتورع عن زج القوة الي تكتسبها في أعمال 
إرهابية» واتحام المعارضين لما بالرحعية!. اشتد أنصار الجمعية في الضغط على عبد الحميد الثاني 
من أجل التنفيذ الكامل للقانون الأساسي الذي كان السلطان غائؤ باحكانة الينية ٠‏ إعادة 
تشكيل جلس المبعوثين. فأعلنت المشروطية الثانية في 4 7" جُمادى الآخرة ١ه ١*/‏ تموز 
1508١م.‏ 

استفادت بلغاريا والبوسنة والمحرسك من هذه الأزمات لتعلن انفصالحما عن الدولة 
العثمانية» وكان هذا الانفصال أولى الثمرات المرة لشعار الاتحاديين المنادي باتحاد العناصر (في 
الممالك العثمانية). إن قصر النظر في السياسة الي فرضتها الجمعية» ولدت البلايا المتتابعة» فقد 
بلغ عدد الأعضاء الترك في مجلس المبعوثين الذي افتتح في 54” ذي القعدة +١1ه//١‏ 
كانون الأول .9١م‏ - ١4٠١‏ من أصل 54٠‏ مبعوئاء ولم تشتد روابط الأقليات بالدولة بزيادة 
الدعقراطية» بل مالت هذه إلى العصيان والتمرد» وصدر العفو عن الصرب والبلغار والأرمن 
وغيرهم من الأقليات الذين ذبحوا المسلمين. 

وأشعل الأرمن نار الفتنة والقلاقل في إستانبول» ولكن المسلمين اتحموا بماء وانتهز 
الإنكليزوغيرهم من أعداء العثمانيين تحرك طوابير من اليش الثالث إلى إستانبول للزج بها ف 
الفتنة المسماة بواقعة ١‏ مارس» فدّفعت طائفة من الحنود وجماعات من عوام الناس مثل 
الحمالين» إلى التمرد على الدولة والعصيان» ببحجة تضييع الشريعة أو إهمالهاء واستخدمت هذه 
الواقعة الي دبرها الاتحاديون لضرب عصفورين بحجر واحد: التخلص من عبد الحميد الثاني 
وقجيعوغاة الدوو بتكي واس عيش جركة العصياتة بيكها فرويا. 

ثم دعي الاتحادي طلعت بك مجلس المبعوثين إلى الاحتماع واستصدر قرار الخلع في ٠‏ 
ربيع الثاني 010 1اه//7” نيسان 305١م‏ تحت التهديد بالسلاح» وبلغت السلطان عبد الحميد 
الثاني قرار الخلع» لحنة من أربعة اشخاص ليس فيهم تركي مسلم واحدء هم: اليهودي عما 
نوئيل قره صوء والحركي الأرمئ ارام افندي» والألباني (الارناؤوط) أسعد طوبطاني باشاء 
والورجحي عارف حكمت باشاء وهكذا تسارع التعجيل في سياق سقوط الدولة العثمانية. 








الدولة العثمانية ا مجهولة يقث 


زوجاته: -١‏ نازك اداءء السيدة الأولى ؟*- بدر الفلكء السيدة الأولى +*- صافي ناز نور 
افزون» السيدة الثانية غ8- بيدار» السيدة الثانية ه- دل بسندء السيدة الثالئة - مزيدة مستان» 
السيدة الثالفة /ا- امثال نور»ءالسيدة الثالئة /- عائشة دست زر مشفقة (قاين هان)» السيدة 
الرابعة. المحظيات: 9- سازكار- المحظية الأولى (كبيرة المحظيات) -١٠١‏ بيوستهء المحظية الثانية 
5- فاطمة بسندء المحظية الثالغة 7 1- بميجة معانء المحظية الرابعة -١*‏ صالحة ناحية» المحظية 
الرابعة. المفضالات: ؛ -١‏ دردانه - المفضلة الأولى (كبيرة المفضللات) ه١1-‏ جاليبوسء المفضلة 
الثانية 5 -١‏ نازلى يارء المفضلة الثالثة» 

أولاده: -١‏ محمد سليم ؟- محمد عبد القادر «- أحمد نوري جح شاو فاه اقلق د 
زكية /- فاطمة نعيمة /- سنية 9- سنيحه -١١‏ شادية -١١‏ حميدة عائشة (وهي مؤلفة 
كتاب: أبي» السلطان عبد الحميد) -١7‏ رفيعة -١“‏ بنحديجة -١15‏ علية -١©‏ جميلة -١5‏ 
سامية -١17/‏ محمد برهان الدين -١‏ عبدالرحمن حيري -١5‏ أحمد نورالدين -5٠.0‏ محمد 


بدرالدين -9١‏ محمد عابد””7. 


48 - لاذا نعت السلطان عبد الحميد بالسلطان الأحمر؟ ومن وصفه يمذا الوصف 
القبيح؟ 

من المعلوم أن الدولة العثمانية الترمت يمموحب المادة ١‏ من اتفاقية برلين لسنة 
هه/7/8/ ١م‏ بإحراء إصلاحات يستفيد منها الأرمن في ما تسمى الولايات الستة» وهي 


ارضروم ودياربكر وسيواس وخحربوط (معمورة العزيز) ووان وبتليسء مع متابعة الدول الكبرى 
لماء وكما هو جار في الممالك العثمانية الأحرى» وقع تحريض الأرمن الساكنين في هذه المناطق» 


'*' مرآت حقيقتء المصدر السابق» ج/١ء‏ ص37 4717-1 ج/7ء ص 4769-17 ج/لاء ص 77-17 (تتضمن معاهدة 
برلين)» أطاعة؟ المصفصده0 ,اأمعحقكل اج ص ١-/الاه»‏ وفي رأينا انه من احسن الكتب الموضحة لعهد السلطان 
عبد الحميد الثاني توضيحاً عميقاً وشاملاً وملخصاًء تطام؟ أمعاغعايعط الصوصرد0 رقصبء02)» ج/7. ص مه- 
؛ أأامطقطابالطم مؤغاناك نصقطح8 رعولاكث ,رل|05031508. (والدي السلطان عيد الحميد). ص/اه؟١-‏ 
4اكء خم 1-1 ١.صم‏ لمقا42! عنا مداص ين2»ا صصواطة23015 ,لادهيونالاء (نساء السلاطين وبناهم)» ص١1/ا1-‏ 
لعرا؛ علاعسلاه؟ .5 عوأضقلعصولا عن ععاغعاناعء2 , قصبعدة؛ ‏ «ه رفاغك عكاع8 ,راعالاج8 
أأع/إااناعوع الال تعؤعااعق ج/لىت العدد 1١‏ 4)99879(9 صه ع عظم؛ راماكاولك؟ اتهصدداً ,ناو نوعصب دنا 
ماهد لال رمعغوااع8 ,عواقا35/ا 832١‏ 6أدل عصناصسنال6 عند اثلون متلتمحطانمطمخ مؤغاباك. ؟ 


لمعه .لاثم .2.)١555(‏ 





2 الدولة العثمانية المجهولة 


فتحركوا لقتل المسلمين في مذابح جماعية. وتأسست في سويسرا سنة 07 18ه/88اء 
جمعية حنجاق الأرمنية الي تتحمل مسؤولية قتل الآلاف من المسلمين في بلاد الأناضول» وفٍ 
الوقت الذي يعز على المسلم أن يحظى بوظيفة عادية في روسيا أو إنحلتراء كان الطريق ممهدا 
لأرتقاء أرمئ إلى منصب وزير في الدولة العثمانية» مع ذلك» مارس الأرمن أعمال القتل 
واللإرهاب بدعوى الحقوق والحريات» فداهموا مئات القرى المسلمةء» وسفكوا الدماء وقتلوا 
النساء والأطفال. 

كلّف السلطان عبد الحميد الثاي قائد اليش الرابع في ارزنحان الباشا مشير زكيء بقمع 
الإرهاب الأرميي» فأوق مشير باشا بُذه المهمة» وثار غضب الصحافة الأوروبية» ومن جملة 
الغضب الذي عم أوروباء» وف عضو الأكادمية الفرنسية المؤرخ الكونت البرت واتدال ها 
ه5ناه؟ دصؤءان5ه لأول مرةء ومن دواعى الاسى أن الاتحاديين اقتبسوا منه هذا الوصف وترجموه 
إلى "السلطان الأحمر" وأذاعوا به للإساءة بالسلطان كما فعل الأرمن. وإن وصف الاتحاديين 
لعبد الحميد الثاني بقاتل الأرمن أو السلطان الأ>مرء انتقل في العهد الجمهوري إلى مناهج التعليم 
الر سعية. 

وأشير هنا إلى أمرين: الأول: إن الاتحاديين الذين نبزوا السلطان عبد الحميد الثاني بلقب 
"قاتل الأرمن" و"السلطان الأحمر" وصفوا .عثل هذه الألقاب والأوصاف فيما بعدء» بدعوى 
تمجير الأرمن سنة 17017ه/531375١م.‏ هكذا تحلى العدل الالحي» وأن تقييد حرية العصابات 
الأرمنية بعد استلام الاتحاديين للحكم» كانت من الأسباب المهمة للحوادث الي وقعت في شرق 
تركيا. الثائ : على حلاف ما يشيعه نفرٌ من المؤرحين» لم يعدم السلطان عبد الحميد الثاني 
معارضيه في مدة حكمههء ما عدا في حوادث فعلية مثل اقتحام قصر جراغان» ومن مواقفه 
الماع عن عدار الأوامر إلى اليش الأول لوقف فلول القادمين من روم ايلى في حوادث ١‏ 


1١ه‎ 5 


- ما أسباب إصدار القانون الأساس (الدستور) لسنة 159587ه/810/5/١م؟‏ وهل 
يجوز ذلك شرعاً؟ 


١> 


1311 تأعالاع0) اأرهمم05). (تاريخ الدولة العثمانية)» ج/7)» ص"لاه-ملاه؛ خحصص قارال صفحات للمسألة 
الأرمنية» لكنه لم يتعرض لهذه القضية البتة. وقد ذهبت اكثر كتب التاريخ ف العهد الجمهوري إلى أن الاتحاديين والمثقفين 
الصقوا يه هذا اللقب تظلمه وبغيهء بغير تهيب من تحريف التاريخ. 


الدولة العثمانية المجهولة ل 


في .٠“/ه18077/5ء‏ عزل السلطان عبد العزيز لضعف سلطته بتأثير الضغوط الخارحية 
والمعارضة الداحلية بحق أو بغير حق» وحل محله في السلطنة مراد النامس» فعجز عن إدارة الدولة 
فعزل» وبويع عبد الحميد الثاني في 97١1ه/9١1ب495١م‏ بشرط إعلان الدستور 
والمشروطية (نظام الحكم المقيد). وضع عبد الحميد في أولوياته موضوع الدستور والحكم المقيد 
لإصرار الصدر الأعظم أحمد مدحت باشاء فطلب من علماء الشريعة تقديم لوائحهم (دراساتهم) 
لبيات رأي الشرع الشريف (وهو أساس النظام القانوي والاحتماعي) في الدستور وتخويل المحلس 
بتشريع القوانين في أمور معينة» فدارت الآراء على محورين. 

الأول: إن أعداد الدستور الذي هو "قوانين السياسة" أو "الأصول" وإطاعة القوانين الي 
يصدرها امحلس بشكل متوافق مع هذا الدستور» مخالف للشرع الشريف. وذهب هؤلاء إلى أن 
الدستور يفتح السبيل لقوانين مخالفة للأحكام الشرعية» وقد احتمع أكثر الفقهاء على هذا 
الرأي» مستندين على نقطة مهمة هي غياب شرط الإسلام في عضوية مجلس الشورىء وقد مثل 
أمين الفتوى "قاره خليل افندي" العلماء الذين ذهيوا هذا المذهب. 

الثايي : إن تشكيل مجلس تشريعي بصفة "مجلس الشورى”" وإعداد قانون أساس يسمى 
"الأصول" لتنظيم أسسهء حائز شرعاً بشرط البقاء في دائرة حق التشريع المحول به أولو الأمر 
وفاقاً للشريعة الإسلامية» بل هو ضروريء وقد مثل هذا الرأى عضو شورى الدولة سيف الدين 
افندي الذي أقنع أركان الدولة بخطابه. 

لقد أفاض علماء بارزون في جواز قانون أساس يعبر عنه "بالدستور" أو "الأصول" في 
الشريعة الإسلامية» نذكر عدداً منهم وآراءهم بايجاز. 

أ- المفسر الآلوسيء من أوائل القائلين بدستور إسلامي بشرط البقاء في إطار الشريعة 
الغراء» فقد أورد في تفسيره "روح المعاني" في حاشية سورة المحادلة بعنوان "القانون والشرع" ما 
خلاصته: لا بأس في تنظيم قانون باسم "الأصول”" فيما تحيله الشريعة إلى الإمام وأولي الأمر من 
قوانين العسكر وعقوبات التعزير وتنظيم الأراضي الأميرية والتشكيلات الإدارية وغيرهاء وإن 
تكفير العاملين بالأصول الى لا تخالف الشرع خطر عظيم. ولعل العلامة الآلوسي المتوقي سنة 
هل/”80 ١م‏ قد ألف هذه الرسالة مشاركة ف النقاش عن الدستور والترتيبات القانونية 
الجديدة في الدولة العثمانية. 
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ب - ومن العلماء الذين بينوا رأيهم في المسألة» العالم الكبير سعيد النورسي الشهير 
ببديع الزمان الذي دافع في مواضع عديدة من مصنفاته عن القانون الأساس وجلس الشورى 
والمشروطية المشروعة.» فيقول: "المشروطية هي اجتماع الشورى والعدل والقوة في القانون المشروطية 
والقانون الأساس هما العدل الحقيقي والشورى الشرعية. سعادتنا الدنيوية منوطة بالمشروطية. إن أعداء المشروطية 
يزيدون في (قوة) أعداء الشورى ياإظهار المشروطية قرينة للظلم والقبح ومخالفة الشريعة. إن الحقائق لا تتبدل بتبدل 
الأسماء. في الماضي كان عقول نفر قليل من الرجال كافيا ووافيا لإدارة الدولة, لعدم هذه الكثرة في العلائق 
الاجتماعية ووسائل المعاش وأنعم الحضارة, أما في زمانناء فقد كثرت المناسبات الاجتماعية وتنوعت الحاجات بقدر 
عظيم تتعسر معه إدارة الدولة إلا بمجلس يمثل قلب الأمة وشورى شرعية هو فكر الأمة وحرية فكرية هي سيف 
الحضارة" . 

زيادة على آرائه الصريحة هذهء أنّهم الذين يكفرون رجال القانون بغير برهان لإصدارهم 
القوانين» بالغفلة عن القرآن» ودافع عن القانون الأساس وبجحلس الشورى بشرط التوافق مع 
الأحكام الشرعية. 

ج - أرسل علماء الشريعة من المذاهب الأربعة المحتمعون في القاهرة بتاريخ غير محدد 
على وجه التعيين» لائحة (مذكرة) إلى السلطان عبد الحميد الثاني تأييداً للمجلس الممثل لقلب 
الأمةء وهي محفوظة ف وثائق الأرشيف العثماني» مع لوائح أخرى مرسلة إلى السلطان لانود 
الدحول ف تفصليها. 

وتوحد لوائح أخحرى تخالف هذا الرأي بالإصرار على أن القانون الأساس لا يقره العقل 
ولا الشرع؛ استناداً على أنه تقليد ونقل حرفي من أوروبا فيتعارض مع أحكام الشرع الشريف» 
وأعمل اصحاب هذه المذكرات حواز القانون الأساس والبرلمان بشرط التوافق مع الشريعة» فنجد 
في الأرشيف لائحة (مذكرة) رفعها عالم اسمه محمد عبد الله إلى عبد الحميد الثاني قبل 
"المشروطية الثانية" سنة 5١1١ه/8948١م‏ يقول فيها: " أسلوب البرلمان لا يوافق الشرع, لأنْ 
السلطدة العشمانية تحوز معنى الخلافة. ودولة تحوز معنى الخلافة الإسلامية. ليست إلا دولة اسلامية, فإذا حصل 
العمل عجلس البعوثين (البرلمان)» ينعسب اليه أعضاء من عناصر غير مسلمة» فتخرج السلطنة العثمانية من حال 
دولة الإسلام إلى حكومة لادينية متشكلة من عناصر دينية متنوعة, وهذا مقصود الفاسدين من "التركية الفتاة") 
ولا يخفى الميل إلى الافراط في هذا الرأي» مع احتوائه على مستندات صحيحة. 

اععدة: عبد اليد إكاق «الزاي لكين اللمتعلس) اشام فو "لعل لخن دوالمقة" أن 
الإسلام» وسمح بإعلان "القانون الاساسي" في 7 ذو الحجة 97١1هم/١٠؟‏ كانون الأول 








الدولة العفمانية المجهولة ب 


077١م‏ بعد إحراء تعديلات على اللائحة الي جهزها "شورى الدولة" برئاسة أحمد مدحت 
باشاء فصار نظام الحكم في الدولة العثمانية نظاماً مقيداً وأقر لأول مرة ملس تشريعي يناط به 
سن القوانين في إطار التشريع العرئي. 

يحتوى القانون الأساسي (الدستور) المورخ 7 ذي الحجة ١077/١9‏ (تاريخ الإرادة 
السامية هو 594 ربيع الآخر 5915١هص/؟١امايو‏ /الالم ١م‏ (١/797/5١رومية)‏ على فصلا 
و ١١5‏ مادةء» وحافظ هذا الدستور على شرعية (إسلامية) الدولة وعحلافة السلطدة» فبقى 
السلطان موكلا بإجراء الأحكام الشرعية والقانونية» واستمرت مسؤولية الدولة بالذود عن دين 
الإسلام. وأناط القانون الأساسي سلطة التشريع بالمجلس العمومي المت* من هيأة الاعيان 
وهيأة المبعوثين (المواد من ”5 إلى 59)» ومن صلاحية المجلس العمومي سن قوانين حديدة أو 
تعديل قانون قديم (مادة ه)» فيعد "شورى الدولة" لائحة قانونء وتقدم إلى "هيأة المبعوثين" 
الى انتخب الشعب أعضاءها للمذاكرة (مادة 4ه)» ثم تحال إلى "هيأة الاعيان" الي يعين 
السلطان أعضاءها مدى الحياة من بين أهل الخبرة في العلوم أو الإدارة» ولا يتجاوز عددهم ثلث 
عدد هيأة المبعوثين» فتدقق هيأة الاعيان لائحة القانون وتوافقها مع الأحكام الشرعية والقانون 
الأساسي والأصول الثابتة إمادة 7٠‏ إلى 44) ثم تعرض على السلطان لتصديقهاء فيعد قانوناً 
افد لخاد انيه وماد 162 

هذه الأحكام الدستورية المتعلقة بالتشريع» وال لم تتجل بوضوح في أعين بعض العلماءء 
غير متناقضة مع الشريعة الإسلامية» بشرط البقاء في دائرة القانون العرفي ومراعاة مفهوم أهل 
الحل والعقدء حين إن المشروطية ميت أحياناً "بالمشروطية المشروعة". 

فك الشف أحكام القانون الأساسي لسنة 1757ه/ 407١م‏ وعطل المجلس العمومي 
المشكل .مموحبه» لأنهما لم يثمرا بالثمار المنتظرة (595١هم//807/١م).‏ وفي 74 حمادى الآخرة 
١1ه/"؟‏ تموز .3١م ١455/07/٠١(‏ رومية) أعيد العمل بالقانون الأساسي وأعلنت 
المشروطية الثانية» فعدل المجلس المنعقد مموحبه ف سنة 15780ه/95 0٠5١م‏ مواد من الدستور 
تتعلق بالفرو ع وليس بالأسس. هذه التغييرات الي حصلت بعد استلام جمعية الاتحاد والترقي 
للحكم» قربت المشروطية العثمانية "إلى النظام البرلماني"””'. 


*”' أرشيف رثاسة الوزارة, ١880,151١-94:زه(ه١-58‏ -]غلا: أرشيف رئاسة الوزارة, 86لا, رقم. +5- 


560,717 64© ” .م.: أرشيف رئاسة الوزارة, 88لا, رقم *14717-7١1-1١-1لا: 58-1١5٠‏ رععلا: أرشيف 
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١‏ - ماذا حصل في حرب 97؟ ومن تسبب في وقوعها؟ وهل معاهدة برلين من 
نعائجها ؟ 

كان مدحت باشا ورفاقه يرحون أن ينالوا إعجاب الأوربيين ورفع ضغطهم عن الدولة 
العثمانية بإعلان القانون الاساس. فحاب رجاؤهمء طالب الأوربيون الدولة العثمانية ف مؤتمر 
''ترسخحانه" بإحراء إصالاحات ف إيالات مثل بلغاريا والبوسنة والمحرسك» فحرض مدحت باشا 
ورفاقه املس الذي أكثر أعضائه من غير الترك على رفضن الطلبات مغامرا يدول الحرب مع 
روسيا (محرم 575154١ه/كانون‏ الثاني 10/17١م)»‏ بل تطاول بالقول على السلطان عبد الحميد 
من أبخل ذلك 'فشخيت: الدول القزييه سقارالها وي ركنت الذولة العقناتية ونحها لوخد مم رواسياء 
ثم وقعت ست دول أوربية كبيرة بروتوكول لندن (ربيع الأول 1075154ه/810717١م)‏ المتضمن 
مقترحات أخحف وطأة, في محاولة لمنع الحرب بإرضاء قيصر روسيا الكسندر الثاني بضم قضاء 
"نيكشك" إلى الخبل الأسود. لكن المحلس الذي يهيمن عليه مدحت باشا وفريقه التف على 
السلطان ورفض هذه المقترحات» فبدأت حرب 7و رسمياً في ربيع الثاني 915١١ها/نيسان‏ 
لالالمام ١797‏ رومية). 

إن مدحت باشا وفريقه مسؤولون عن قرار الحرب الى دفعت الدولة العثمانية إلى هاوية 
السقوط» اشتعلت الحرب فٍ حبهتين هما حبهة طونة (الدانوب) وحبهة القوقاز. ارتكب القائد 
العام تبهة طونة (الدانوب) عبدالكريم نادر باشا (الشهير عند الناس بعبدي باشا) أخطاء كثيرة. 
استطاعت روسيا أن تضم الصرب إلى جانبهاء فزادت قوة إلى قوقاء بينما تسبب رفض طلبات 


يسيرة لرومانيا انحيازها إلى الروس مع رغبتها في البقاء إلى حانب العثمانيين. 


رئاسة الوزارة, ظلا, رقم. 84١1-١١"١4الآلوسي»‏ محمودء روح المعاني» بيروت ج//”ء ص ”١‏ وما بعدهاء وانظر 
ايضا ابن القيمء اعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت 391/7 ج/5ء ص 5لا" -/الا؟. غلك عأكاع8 , اهكالاحظ 
المصدر السابق. سعيد النورسي» ديوان الحرب العرثقيء وانظر المناظرات أبعي أدعأعواع1 غأع اناعم ,5313 راعىمن الال 
8 وما بعدهل غعصطكم ,دنال صناعاف ١دودولزدمةث‏ طأواواً علا دنصصتها كال هكوبلادمكم كادعغ)ي 
استانبول 23551 9أل1/136 رةانا-قطف غعلباع© لعصحرطم معلصادعطمعك >انكان لا أصعلع الا رمتألعوالة) 
3 ستاتبول 31955 صم اياكى 9 4١‏ ج2310 23كل طاصويات؟ا [أعلإلوطة 1ك 3/1 ص8 ؟ وما بعدها؛ 
لدم لالادنا مط ناءا ناك !نالا ع07طللك ,2013003 ج/دء ص5١‏ وما بعدهاء عثمان نوريء» عبد الحميد 
ثاني ودورسلطنيء استاتبول 2١+71‏ ص. 4١١ ١-87‏ محمود حلال الدين ياشاء مرآت كائنات» ج/231 ص1هم١1-..٠23‏ 
.4554-5 13:11 اأصهص05,ا22!؛ ج/ى صه 4570-7١‏ دستورء الترتيب الاول 23-5/14 القانون الاساسي 
لسنة *598١/897١ء‏ المواد *4-5ملاء والمواد ١١4لا"‏ (الدستورء الترتيب الاول 4/54 -مهمع)ء طأصمع-اتصطأً 


نكااياه متام خط انقطكظ !1) .معد غأع 3١‏ .مارحيك رعقامم 530523 مهد راصعا غبتصطدالل. 
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في 1 رجحب 94١١ه/9؟١‏ تموز /الالم١مء‏ احتازت القوات الروسية مضيق "شبكا" 
وتقدمت حي بلنه (بلفته) الي حقق فيها قائد بلفنه الغازي (الجاهد) عثمان باشا نصراً باهراً 
ثلاث مرات متعاقبة ضد اليش الروسي (في ٠١‏ رحب 595١اهدا‏ و0 ٠7١‏ رحب 
45ه/١7‏ تموز 499١م‏ و.”8 تموز 401١م‏ وشوال 55315١ه/تشرين‏ الأول 1/1/١م)‏ 
سجلت في التاريخ باسم انتصارات بلونه (بلفنه»» لكنه اضطر في النهاية (ذو الحجة 
45 ه/كانون الأول 4107١م)‏ إلى التسليم» ووقع في الأسرء ولم يستطع الحيش العثماني أن 
يقاوم بعد ذلك» فدحل الروس "ادرنه" في ١5‏ محرم ©59١1ه/١٠‏ كانون الثاني 41/8١ام؛‏ 
واحتلوا يشيل كوي (من ضواحي إستانبول حالياً) في صفره579١1ه/شباط6178‏ ١م‏ انارت 
جبهة أوروبا وانتهت بانتصار رس الساحق. 

أما في جبهة قفقاسيا (القوقاز).» فتقد تراجعم اليش الروسي (في صفر 
4ها/حزيران 81/7١م)‏ مع تفوقهم في السلاح والمعدات والعدد أمام القوات العثمانية 
تحت إمرة القائد الكفء والقدير أحمد مختار باشاء لكنهم احتلوا اردهان (جمادى الأولى 
4هامايو 017١م)»‏ ثم سقطت مدينة "قارس" في ذي القعدة 55414 ١1ها/تشرين‏ الثاني 
ام إذ لم يتلق يالباشا أحمد عنتار عوناً من القادة الآخرين» وتقدم الروس حى مشارف 
العزيزية (معمورة العزيز المسماة في الحاضر الازغ)» وعجز الروس عن دخول ارضروم» إذ هب 
أهلها للدفاع عنهاء حين إن العجائز مثل نينه حاتون الف راذع ينا ضدهم. 

ولما رأى عبد الحميد الدولة تنهار إمام عينيه» طلب من ملكة إنحلترا فكتوريا التوسط من 
أحل إيقاف الحرب» وتأحر توقيع اتفاقية الهدنة حي محرم 59420١1ها/كانون‏ الثاني 80/8١م.‏ 
ونهضت الدول الأوروبية حشية وقوع إستانبول تحت هيمنة روسياء فانتهت الحرب برضوخ 
الدولة العثمانية لإتفاقية يشيل كوي (اياصتافانوس) في ربيع الأول 555١ه/اذار/809/١م.‏ 
كانت الاتفاقية عملية انتحار للدولة العثمانية» ومن هنا يبرز الدهاء الدبلوماسي انارق للسلطان 
عبد الحميد الثائي الذي يشهد به الجميع أثناء الثلاثين سنة اللاحقة الي أطال به عمر الدولة» 
وبدأت خطواته الأولى» ,عمساعي تحميد اتفاقية "يشيل كوي" (اياصتافانوس)» فقد قدم التنازلات 
لانكلترا في قبرص» بشرط إعادة الألوية الثلاثة (ويعئ المصطلح قارس واردهان وبايزيد) إلى 
الدولة العثمانية وإحلال معاهدة برلين محل الاتفاقية الموقعة في يشيل كوي. 
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ولا عكن أن نغمر معاهدة برلين بالثناء والمدح» فهي الثانية الي أزاحت الدولة العثمانية 
عن قارة أوروبا بعد إتفاقية (كارلوفجه) سنة ١١١١1ه/599١م.‏ ولكنها مقارتة ب 
اياصتافانوس فإها أفضل منها باعتبارها أبقت العثمانيين ف البلقان إلى سنة 1+9ه/١951ام‏ 
(معاهدة لندن) كما أن معاهدة برلين منحت الاستقلال لثلاث إمارات مرتبطة بالدولة العقمانية 
هي رومانيا وصربيا والحبل الاسودء وأسوأ ما فيها هو رضوخ الدولة العثمانية إلى إحراء 
إصلاحات لصالح الأرمن في الأناضول الشرقية ولصالح غير المسلمين في مقدونيا. 

والحاصلء» أن آثام حرب 59154١ه/ل/ام١ام‏ ( 55*8١رومية)‏ وثمرتما المرة (معاهدة 
برلين) لا عكن تعليقها برقبة عبد الحميد الثاني» بل برقبة مدحت باشا وفريقه الذين حاولوا أن 
يجعلوا السلطان ألعوبة في أيديهم» ومن هنا نفهم سر الخيار الصعب بين الانفراد بالسلطة 
لشفي 1ل سفوظ الدوالة عي 0 

5- افتتح مجلس المبعوثين ني ربيع الأول 5795١1ه/آذار‏ /ا/ام وم ثم أغلق في صفر 
١هطاشباط‏ 40/8 ١م,‏ فلماذا أغلق؟ وهل كان عبد الحميد الثاب عدواً للديمقراطية؟ 

إن نفراً ممن يحرفون التاريخ يصفون تعطيل هذا المجلس في جمادى الأولى * .١ه‏ 
/شباط/07/١م‏ ببداية عهد الاستبداد» والواقع أن مدحت باشا وفريقه الغروغير الماهر قادوا 
الدولة العثمانية إلى نكبة حرب 97 وأوصلوها إلى حافة حرف هارء ولعل الإبقاء على المجحلس 
في تلك الظروفء كاد أن يؤدي إلى ضياع أراضي الجمهورية التركية الخحالية من المسلمين 
الأتراك» أو إلى اضطرار القوى الملية (القوات الشعبية في حرب الاستقلال) للدفاع عن قونية 
وسيواس. بدلاً عن إستانبول وازمير. لقد مضع عيد الحميد الثاني لمتطلبات التاريخ يإغلاق 
المخلس وإدارة الدولة بنفسهء فأطال عمر الدولة العثمانية ثلاثين أو أربعين سنة. 

فإن المطلع على ملفات المضابط الخاصة ,ممجلس المبعوثين» لا يفوت عليه أن الدول 
العظمى كانت تطمع ف ثنايا تشكيل المحلس إلى دس رحاها فيه لتأمين وضع يسهل عليها زيادة 


5 


*! محمود جلال الدين ياشاء مرآت كائنات» المصدر السابق» ج/؟2 ص798-7 وجل ص8-7 45 رأوعقا 
رلالاه همه .مرا .لا رتطلصة1 تغعاياع0 المقصو0© قفصبءع6 رع زد رالالا .نا برتطمق؟ لمفصعه 
را/ا»ا»< .لا رمعغعاأع8 ”أمعأمعطع5 مصتصتأطعقط كنظ المحمد0 مد اام ” رمكاع1 بادلا رغوعءنكا 
عالاأعطع35صناال/ا! نامسصناصة0] أقمغ ١.١.‏ ك” رفاغرك عكاع8 رلالاجت8 رعو م حدكه .مر( دو ١‏ الإهدى 
-ه56١1.م‏ (حمهذ١)5١؟‏ الإود رالا .لا رصعغعااع8 ععاععصتاون0 جوظ8 ولعمواكاوك أدعععمه)ا وزامع8 
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التدحل ف شؤون الدولة العثمانية» وليس إلى زيادة راحتها وسلامتهاء فهذا المجلس تحول إلى 
وسيلة للضغط على سلطة التنفيذء ثم إن مبعوثي («ممثلي) الأقليات لكل فئة استندوا إلى دولة 
أوروبية» وسعوا لإصدار قرارات من المجلس الذي ينتمون إليه.عمنح طائفتهم الاستقلال في دولة 
خاصة بهم. 

ويمكن تصور الحال المزري إذا علمنا أن 5٠‏ أو 7١‏ إمن أصل )١14 ٠.١‏ من أعضاء امجلس 
هم من التركء وقد ظهر فعلاً مبعوثون طالبوا بالتخلي عن كريت وتصاليا ويانيا إلى اليونان» 
وآعحرون اقترحوا تشكيل إمارة أرمنية في شرق الأناضول. زد على ذلك الضغط الروسي الثقيل 
وقد بلغ حنودهم إلى ضاحية إستانبول "يشيل كوي" وتأمل معه ملياً في قول بسمارك المهين: 
"نحن لا ننظم معاهدة برلين من أجل مصال الدولة العتثمانية» بل لأن إتفاقية اياستافانوس (يشيل كوي) هي ضد 
مصالح الدول الأوروبية» وليس لشيء آخو". ولو قدر لهذا المجلس أن يوقع على معاهدة برلين» 
لتأسست دول ف الأناضولء عقر دار العثمانيين» بعدد الدول المؤسسة في البلقان. 

وإن عبد الحميد الثاني الذي ورث هذه الدولة العثمانية من أجداده وأمته» لا من مدحت 
باشا وزمرته» هذا الأمير بسمارك نفسه يقول بعد حل المجلس: من الواضح أن ضرر البرلمان 
أكثر من نفعه ف دولة شعبها غير موحدء ولذلك أزعج قرار الحل إنكاتره وفرنسا المساندتين 
لإقامة دولة أرمنية ودول مستقلة أحرى للطوائف المتنوعة. 

ومن غير المعقول أن يخالف امرؤ في تشكيل بحلس يقوم بوظائف الشورى الذي دعى 
إليه الإإسلام» وبشروط اللازمة والضروريةء أما المطالبة بالديعقراطية في تلك الظروف السائدة» 
فليست إلا معول هدم ف سور الدولة””'. 

557- يوسم عبد الحميد الثايي بالاستبدادء فهل هذا صحيح؟ وما خصوصيات عهد 
الإدارة الفردية؟ وما دور سياسة "الاتحاد الإسلامي" في هذا العهد؟ 

إن أنصار الاتحاد والترقي المعارضين لعبد الحميد الثاني هم وحدهم الذين يصفون حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني بالاستبداد. وكما ذكرنا في شرح أسباب إلغاء المجلس» اضطر 


السلطان إلى '"'استبداد خفيف.» وضروري. وجزئي. وصف خطأ باستبداد مطلق" لحسب إفادة بديع 


١ع‎ 


مرآت كائنات» المصدر السابق» ج/١2‏ ص1م١-..لام‏ .2057584-88 وخصوصا الصفحة 255٠.‏ ١55؛‏ 


داه ->ده.م راع رتطاعة؟ تغعاباعط ااممصو9 رمصبع62. 
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الزمان الوافية-» وذلك لإنقاذ الدولة العثمانية من السقوط والتمزق» فما خصوصيات هنه 
الإدارة الفردية الى دامت ثلاثين سنة وهيمنت على رقعة واسعة من خارطة العالم؟ 

أولة: نؤوكد على مسألة شاع عنها ظن خحاطئ وفهم غير صحيح.ء فإذا سلمنا بوحود 
استبداد في حكومات عبد الحميد الثاني ورحال الدولة في عهده. فإن ذلك لا يمكن أن يقارن 
بالنظم الاستبدادية في العالم» أو بالاستبداد الذي طغى في عهد حزب الاتحاد والترقي نخاصة. 
فالاستبداد بالمفهوم الغربي يعيئ أن يجمع فرد أو تستأثر جماعة بالسلطة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية جميعاًء والواقع في عهد عبد الحميد الثاني أن القضاء مستقل في العمل بقضاته وحكامه 
وفاقاً للأحكام الشرعية أما "محكمة يلدز" فسوف نوضح لاحقاً كأنموذج استقطب أشد 
التحريح والنقد. 

أمّا السلطة التشريعية ف عهده: فقد مارستها احالس المتخصصة وهذا الأسلوب هو 
أهم ميزة للمشروطية- وكما كان العمل عليه قبل إعلان القانون الأساس ف 
5١ه/477١م.‏ وإن من الحقوقيين من يرحح هذه المجالس المشكلة من رجال القانون 
المتخخصصين على حلس المبعوثين المتشكل من غير المؤهلين» فالصحيح أن ديوان الأحكام العدلية 
و(مجلس) شورى الدولة مارست السلطة التشريعية في هذا العهدء وانضم إليهما أحياناً بحجلس 
الوزراء والمجالس اللخاصة. 

وأما السلطة التسنفيذية» فلا ينكر أن عبد الحميد الثاني ركزها في يده عن طريق اطيمنة 
على مجلس الوزراء وجهاز الأمن (التشكيلات الخفية) الذي أسسه للحماية الدولة خاصة. 
وعمارسته صلاحية احتيار الصدر الأعظم والوزراء أو عزحهم بارادته الفردية المستقلة ومن غير 
مراجعة ابمحلس الاستشاري» وهذا ما دعى نفراً من علماء الإسلام في عصره إلى وصف ممارساته 
بالاستبداد. بناء على ذلكء» لا يمكن الادعاء أن نظام عبد الحميد الثاني استبدادي ألغى الحقوق 
والحريات بصورة مطلقة. 

ثانيا: لم يعتمد عبد الحميد الغاي ف هذة المدة الى دامت ثلاثين سنة على القوة العمياء 
في الإدارة» ولكن أنصار الاتحاد والترقي الذين يتهمونه بالاستبدادء حعلوا من القوة العمياء 
قاعدة لنظامهم المستبد» ومن الثابت أن السلطان عبد الحميد الثاني استخدم الشرطة العثمانية 
وحهاز الأمنء لكنه أبعد اليش عن السياسة الداخلية تماماً. والأهم من كل ذلكء أنه لم يلجاً 
إلى معاقية معارضيه بغير عقوبة النفي أو الإبعاد. هذا الجيش الذي ْم يأذن له عبد الحميد الثاني 





الدولة العثمانية المجهولة اق 


إلا في الدفاع عن الدولة وقمع العصاة (مثل تمرد الأرمن)» مرغه رجال الاتحاد والترقي في وحل 
السياسة الداتحلية. 

ثالفاً: لم يلجأ السلطان عبد الحميد الثاني إلى عقوبة الإعدام أو إلى الاغتيال ألبتة» من 
أحل الحفاظ على حكمهء بل اكتفى .ععاقبة أعى المعارضين» وفي حالات نادرة» حبس حفيف 
لدفع شرهم. ثم بدّل أحكام الحبس السياسي كافة إلى الإقامة الحبرية بعد مدة وجيزة. 

زابعاً: إن العنصر الأساس لدؤام .حكمه هو ثقة الأمة به: إلى تحد اعتقاد الولاية .فيه 
لاستقامة أمره وصلاح حاله» واستمداد القوة من مقام الخلافة على مسلمي العالم كلهء فهو 
باغسار السلطية قل كلذين مليوناً والدولة الكمائيةء وياعتبار الللافة معل ثلاماقة مليوت مسللم 
والعالم الإسلامي. ويقر أعداؤه قبل أصدقائه, بالدهاء الخارق لعبد الحميد الثاني في تفعيل عنصر 
الخلافة والاتحاد الإسلامي» كذلكء علم أعداؤه قبل أصدقائهء أن سقوطه يعيئ هزعة العالم 
الإسلامي من بعدهء لأنه ظل الله في الأرض بتمثيل مقام الخلافة» وحصن مسلمي الارضء ألا 
تبرهن الاحداث الواقعة بعد عزله على صدق سياسته وواقعيتها؟ 

خامساً: استخدم عبد الحميد الثاني قوته في السلطة التنفيذية إلى أقصى غايتهاء ومما 
يتصف به عهده وضع الرقابة على النشرء ووقوع الأذى من جهاز الأمن (التشكيلات الخفية) 
والمبالغة في النفي والإبعاد»ء خصوصاً في أواخر عهده» حنياً إلى جنب مع التقدم السريع في 
الإعمار والتعليم» فقد أولى اهتماماً عظيماً إلى الإعمار» ثم التعليم» حي قال عنه معارضه حسين 
جاهد: لو كان الحكم يدوم بالإعمارء للبث عبد الحميد عمره في السلطنة» وتضاعف معدل التعلم في مدة 
سلطنته مسة أضعاف. 

ماقا رصاع الشحب: وثضه بأسلريه بإدازة الذولة وعشروعية ضاحب السلظة من 
أسباب بقائه في الحكم هذه المدة الطويلة» وفشل الفعاليات المخحالفة» وكذا الأسعار في السوق 
معتدلة ومتطلبات الحياة موفورة وثمن البيوت يسيرء وأهل الدين يتعلقون به لصلاحه واستقامته» 
كن فيد ماسوو سيا السو سويغر "لسري لشعيف يستدي ذانه:: كان للواطن السمان 
في حبور وأمان في عصر يسوده الفقر والجوع» والعرب أيضاً -وهم الثاني بعد الترك ف نسبة 
الشيون, باليلاتك السائيةت رعق يبعا خبالضا ىق “سويداء القلك للبلطان غبت اسيك لكان + 
ويعاملون كما ينبغي أن يعامل (القوم النجباء العرب) كما يسمون في المصطلحات العثمانية 
تشرفاً بالرسول صلى الله عليه وسلم. والأكراد المسلمون على أهبة الاستعداد للتضحية بنفوسهم 
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دفاعاً عن السلطان الذي أنقذهم من مظالم الأرمن» ونحيل من يطلب المزيد إلى ماكتبه المورخ 
يلماز أوزطونه عن السلطان عبد الحميد الثاني. 

سابعاً: من المعلوم أن السلطان عيد الحميد الثاي عارضة كثير من المخخالفين لسياساته. 
وهم: أ- الشباب من الضباط وغيرهم الذين تعلموا ف المعاهد الأوروبية أو تخرحوا في مدارس 
راقية مثل مدرسة "غلاطه سراى". وف رأس المحرضين عليه الشباب العائدين من روسيا وأبناء 
العوائل الي تعيش على النمط الأوربي وأبناء العوائل غير التركية مثل الالبان (الارناؤوط). ب- 
الأوربيون الذين كرهوه لأحكام قبضته على الملايين من النصارى ولسريان نفوذه على الملايين 
من المسلمين .عقام الخلافة ولايقاعه النزاع بين الدول النصرانية بسياسة خحارحية ذكية. ج- 
اليهود الذين ابغضوه لامتناعه عن بيع فلسطين والأرمن الذين دفع خحطرهم عن المسلمين. د- 
االإنكليزوالفرنسيون الذين نقموا عليهء لأنه حرمهم من أطماع سكة حديد بغداد وسكة حديد 
الحجاز ومناطق النفطء فنلاحظ أن أنصار الدين والوطن أحبوا عبد الحميد الثاني وأعداؤهها 
كرهوه. 

وننبه إلى أن شيعاً من الممارسات الأخيرة الظالمة للحهاز الأمئ (التشكيلات النفية) 
بأسياب واهية وامتداد الحكم الفردي إلى ثلاثين سنة» لا بِدَّ أن يتحول إلى نوع من الاستبداد 
وأن علماء مثل محمد عاكف وبديع الزمان أخطروا السلطان عبد الحميد» بل طالبوا بالحريات 
الشرعية في مقالاقم» مع معارضتهم لحزب الاتحاد والترقي. 

وخلاصة القول أن السلطان عبد الحميد الثاني مارس نظاماً فريداً للحكم خاصاً بهء فهو 
سيد الرأي وسلطان الشعب وحاكم الدولة وأمير المؤمنين والخليفة في الأرض عند الأمَّة ومن 
الطبيعي أن نضع ف أذهاننا الظروف الدولية الي عاشتها الدولة العثمانية وما عكسته على 
وضعها الداحلي مما دفعته لأن ينحى هذا المنحى في استخدامه للسلطة» وبرغم ذلك لم يكن 
متعسفاً في ذلك فمما ذكرناه من حقائق ووقائع تدعم قولنا**٠.‏ 

4- ما الرأي القانوبي في أصل "محكمة يلدز" وقراراها التي استغلها معارضو عبد 
الحميد الثاني ؟ 


١ مه‎ 


أطاقة1 المقصددم,اق2!. المصدر السابق. ج/ىء ص ١و‏ كدهلاه؛ أغعاناء0 ااأمهصود© روصنع2ة 


84-9 م.م ,آله رلطفة1. 
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شكلت "محكمة يلدز" محاكمة مدحت باشا وغيره من المشتركين في قتل السلطان عبد 
العرير شهيداً وإلباس هنذه الخرعة الى مرغت اليش ف السياسة لباس الاشتحارء وحكمت 
بقراراتها في شعبان /59١هاتموز‏ ١١م‏ على مدحت باشا والداماد (الصهر) محمود جلال 
الدين باشا والداماد نوري باشا وموظفين غيرهم بالأعدام. لكن حكم الأعدام بدّل إلى النفي 
الموبد في قلعة طائف بالحجازء ولم يصب شيخ الإسلام خيرالله افندى بضرء لأنه منفي (مبعد) 

نلاحظ غنصرين مهمين فق قرارات محكمة يلدز هماء أولً: مقاضاة قتلة الشهيد السلطان 
عن لسوت انا :+ زضافه تيال الامكليد الفلة من ؤزاء سبال جراد شامق إل السلهة وححتف 
بآشا إل الضدارة العظمى» .ولقد حققى عيد الحميد الاق الحدفين كلاجما بنهاتة' السياسي :من 
غير أن ينفذ حكم الأعدام إطلاقاً. ونذكر من أجل الاعتبار أن اللورد كلادستون» رئيس 
الوزراء البريطان المعادي للإسلام وصاحب المقولة الشهيرة حين رفع القرآن الكريم بيده ورماه 
على الكرسي مبدياً عن حقده الغائر ضد الإسلام» وضع ثقله بأسلوب مخجل لصالح مدحت 
باشا في هذه القضية. بل حاول عميل إنكليزي ريب مدحت باشا من الطائف» فقبض عليه ثم 
قل تدك ياهنا وعيود اغا عقا ق الستكن ورحب الا اعد رماي 114 

وهذا هو حادث القتل السياسي الوحيد الحاصل ف عهد السلطان عبد الحميد الذي دام 
ثلاثاً وثلاثين سنةء ولا يفتقر إلى مبررات واقعية في حقيقة الأمر"*'. 

ه5١‏ لاذا قام عبد الحميد الثاني (الأفواج الحميدية)؟ 

علم السلطان عبد الحميد الثاني يقيناً أن التحريض الأحبي يشعل نار العصيان الحجج 
واهية ف غرب الأناضول بقصد تمريق الدولة العفمانية. وفعلاء ألقت المحابرات البريطانية ثقلها 
في المنطقة منذ سنة ١105١ه/‏ .18م من أجل تشكيل دولة للأرمن ودولة للأكراد في 
المنطقة» مثلما حصل مع الشيخ محمود في العراق سنة 810 ١1ه/918١م‏ بتشكيل كيان 
صوري. زيادة على ذلكء, نشطت فعاليات التخريب الروسي سنة ٠+57١ه/ه‏ ١٠8١م‏ وعمل 
القناصل الروس المعينين في المنطقة كضباط مخابرات» وقبل هذا التاريخ وقف الروس وراء عصيان 


يل 


نطضة1 أغعابعط ١أصومد0‏ ,رهصبخ6» تاريخ الدولة العثمانيةق» ج/١»‏ ص ؟ لاه -ه/اه؛ وعن تحريف المسألة 
انظر إلى: (53182211 [آ-ن/اع0 علا لأحمقطان لطم رتنالظ تأصمومدو6)» ج/دء صهحكُ ١‏ وما بعدها. 
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الروم سنة 1551ه/880١م.‏ ولم يتخلف الفرنسيون والأمريكيون والإيرانيون عن أقرائهمء 
ولا يفوتنا ذكر الدور اليهودي التخريبي نخاصة. 

تحولت مدارس التعليم الخاصة المبثوثة في مدن المنطقة إلى مراكز مخابرات لإعداد دعاة 
العصيان الأرمن والاكراد وحمايتهم. وكانت هذه المهمة على رأس الفعاليات لإثارة الفعن في 
المنطقة. اقتنع السلطان عبد الحميد أن الجحاحز القوي لصد حركات الانفصال ال يحرض 
الأحانب عليها هو شد عروة الأحوة الإسلامية» فأسس بالنظام الصادر سنة 
8ه/1897م قوات عسكرية محلية في الشرق من مقاصدها تبليغ الشعب اسيل "بسياسة 
الاخاء الإإسلامي للدولة العثمانية والتحذير من مؤامرات الأرمن وإعادة سيطرة السلطة المركزية» 
وجمع المتطوعين من أبناء المنطقة للدفاع عن الوطن. ويعين الضباط في "أفواج الفرسان الحميدية" 
من الأمراء الأكراد وأبنائهم» ويمنحون رتباً عسكرية» أعلاها رتبة مقدم» تسري صلاحياتها في 
هذه القوات فقط. ولما تأسست هذه القوات المدافعة عن قرى المسلمين في شرق الأناضولء ثار 
الغضب ف دول أوروبا. وأخيراً ألغت حكومة الاتحاد والترقي هذه القوات رسمياً سنة 
5ه/08١15م.‏ 

ومن العسير الآن أن ننكر حقيقة تاريخية هي أن الشعب المسلم في شرق تركيا اليوم. 
مدين بوجحوده وحياته لهذه السياسة الي اتبعها عبد الحميد الثاني» لقد ظلت سياسة "الاتحاد 
الإسلامي" الي عززت "بالأفواج الحميدية"» مؤثرة وفاعلة حيت الحرب العالمية الأولى» بل حين 
ثورة الشيخ سعيد سنة 5414 ١هل/ه97١م‏ (من تركيا)'' '. 

5- ما الحقيقة في مؤامرة الأرمن لقتل السلطان عبد الحميد الثابئ في حادث تفجير 
القنبلة ؟ 

نمض السلطان عبد الحميد الثاني بأعباء حماية الدولة العثمانية من الدول الكبرى» ومن 
شبكات الفتئة في الداحل والخارج وال تستمد قوهها من الدول الأحنبية. ومن جملة إحراءاته 
الحازمة» قمعه لاضطراب الأرمن في إستانبول بتحريك البطريق ازميرليان سنة ١٠9‏ 
و5١١ه/ه856١‏ و853١م»‏ فاستهدفت عصابات الأرمن حياته بالاغتيال» .معاضدة اليونان 


1 


0ك كما ااه باأهمدصم داقه0 ملعم لأصسقطانلطةْ ١١١‏ صؤكانك: صع"؟ وما بعدهء 
ولإلمعاع2 , مالالا ععاصنءة؟ علا 1ةأضبالا0 ,قالاة|0 رنقع؟660 6]ناءا))» استانيول 4١99517‏ صلا- 


/الى؛ 002 صنتككاظ نقالهلا منادةب علا أدعاعدع/8 باقه0لإع0نا6)))» ص١١‏ وما بعدها. 
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المهزومة أمام اليش العثماني سنة 10 ١1ه/837١م»‏ واليهود الذين فشلوا في الحصول على 
الامتيازات المطلوبة ف أرض فلسطينء» والروم الحاقدين عليهء وأنصار الاتحاد والترقي الذين 
ينبزونه "بقاتل الأرمن"» وعمل هؤلاء هو الأشد مرارة في الحلق. 

اتفقت عصابات الأرمن في سويسرا مع إرهابي محترف بلجيكي لا يربطه بالأرمن رابطء 
هو "يوريس" ( 10885) لقتل السلطانء» فقدم إلى إستانبول بصفة سائح» وأعد خطة لتفجير قنبلة 
أثناء روج عبد الحميد الثاني من صلاة الدمعة في مسجد يلدز» تأر السلطان قريباً من دقيقتين 
حين توقف للتكلم مع شيخ الإسلام جمال الدين» فانفجرت القنبلة الموقوتة في عربته وهو على 
سلم المسجدء وبحا من القتل. ويصفه قائد إنكليزي شهد الحادث: إن السلطان حافظ على 
سكونه وخحفف الروع عمن حوله بوجه هادئ وركب عربة قادها بنفسه إلى السراي ١5(‏ 
جمادى الأولى 5 اه/١؟‏ تموز 9.28١ام).‏ 

وسطر نفرٌ من حملة الأقلام الظالمة مفترياتهم على عبد الحميد الثاني» يصفون هذه المؤامرة 
الأرمنية الشهيرة "بقنبلة 9 تموز" (حسب التقويم الرومي) المقصود منها هدم الدولة العثمانية 
وقتل السلطان الذي صدّ أطماعهم» بقولهم: "ثم ظهرت الحقيقة جلية» فعرف أن مواطنوننا الأرمن قاموا 
بمذا العمل الشجاع لإنقاذ الشعب العثمائ من ظلم عبد الحميد. لقد جهز "يوريس" وأصدقاؤه من مواطنيننا 
الأرمن القنبلة بألف مشقة ومشقة, وحملوها قريباً في عربة من عربات الزوار القادمين لرؤية عبد الحميد أثناء 


مراسيم السلام السامية في صلاة الجمعة ....". 

واللافت للنظر ف قول هذا النفر التناقض فيما قالوه من خلال الأسطر الى دونوهاء ومن 
جحعلهم ممثلين للشعب العثماني» وهل الشجاعة القيام .مثل هذا العمل ففٍ يوم له شعائره الدينية 
الخاصة!! ويبدو أن هؤلاء قد أصيبوا .عرض عدم وضوح الرؤيا فاختلطت الأمور عليهم فيما 
دونوه. نحن لا نتصور أن يصدر مثل هذا الكلام حى عن الأرمن الذين هم مواطنون في الدولة 
العثمانية. ومن العجب أن يعادي امروٌ تاريخه وماضيه مثل هذا العداء من أجل الغرائز 
اليياسجة !1 . 


““' أطامق؟ تأعالاع0 ١أمدمم05‏ ,دولغ62)» تاريخ الدولة العثمانية» المصدر السابق» ج/١ء‏ ص1.5-5.017؛ 
الات ,أوعلالاأ5ةلاأك علا علالإأدنادباك 123[/31-1ا رهم 3غ[53 أنناع0 علا لأضقط ابلطم رمتلا ,المهصده 
.م 


مع الدولة العثمانية المجهولة 


/ا5 -١‏ ماذا فعل السلطان عبد الحميد الثائي لمدع قيام دولة يهودية في فلسطين ؟ وهل أعاق 
قيام دولة إسرائيل في عهده ؟ 

لم يغفل أحدادنا العظام عن التحذير القرآنى الآتِ في العلاقة مع اليهود: "لتجدن أشد الناس 
عذاوة الللاين او" اللموف والدوع مركو :"0 افا اميت علي اتوك اللسلمين عدوفاء و الدواة 
العثمانية خاصة.» لا يعلون من قلب حقائق التاريخ الى هي فخرنا وعزناء وتحريفها إلى عوامل 
انتقاص ضدنا. ومنها مواقف الدولة العثمانية في فلسطينء إذ يلقي الذين يجهلون النظام القانوي 
والسياسي المنفذ في أراضي فلسطينء» بثقل النوائب والنكبات الي أصابت العالم العربي على عاتق 
الدولة العثمانية. 

عقد اليهود المؤتمر الصهيون الأول في بازل بسويسرا برئاسة مؤسس الصههيونية العالمية 
ثيودور هرتزل» واستنفروا أصحاب البنوك والأموال اليهود لإقامة الدولة اليهودية. قابل السلطان 
عبد الحميد الثاني هرتزل في ١‏ صر 99١1هم/98١‏ مايو ١90١م‏ بوساطة من سفير النمساء 
عرض هرتزل امتنانه لقبول الدولة العثمانية اليهود الفارين من أسبانيا والدول الأوروبية في 
أراضيها سنة /51/ه/557١م2‏ وعبر عن رغبتهم الاستيطان في فلسطين» وضمن له إخلاصهم 
للدولة في حال قبول المهاحرين وتكفل بدفع ملايين الليرات الذهبية للخزينة. حين زحر سلطان 
العالم عبد الحميد هذا الصحفي وم قاس كان على يقين بأنه سيواحه أشد العداء من اليهود, 
زيادة على عداء الأرمن. 

بعد أن يئس اليهود من الاستيطان في أراضي فلسطين» أصر رأسهم هرتزل -١110077(‏ 
٠ه/.85١9084-1١م)‏ على استخدام سلاح المال في رسالة خاصة بعثها إلى السلطان 
بذاتهء» فارتدٌ النار عليه هذا الحواب: 'أنا لا أببع شبراً واحداً من الأرضء فهذا الوطن ليس ليء بل للأمة 
العثمانية» إن الأمة كسبت هذه الأرض ببذل الدماءء قلن نردها إلا بالدماء" . 

اتخدت الدولة العثمانية تدابير قانونية حاسعة لإحباط مساعي اليهود في استيطان فلسطين» 
نذكرها باحتصارء مع التنبيه إلى اإرادة سنية للسلطان عبد الحميد الثاني كأنموذج. 

أولا: بادرت إرادة سنية في ١4‏ رحب /541١1ه/؟١تشرين‏ الأول 817١م‏ بتثبيت 
الوضع القانوني لأراضي فلسطين بصفة "أراض أميرية" (يعينٍ ملكيتها للدولة) لمنع توطن اليهودء 
وبقيت 967٠‏ من الأراضي ملكا خاصاء استطاع اليهود أن ينفذوا إليها بقدر ما استقطعوا 
منها. ولقد عجل عبد الحميد الثاتي بعد استلامه السلطنة بنشر إرادة سنية في 50 ربيع الثاني 
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4 ١ه//‏ كانون الأول يغلق الفحوات القاتوتية الي قد تنيح شراء اليهود إملاكاً في 
فلسطين بصورة غير مباشرة من جهة أخرى» وبذل خهذا حنينا لشراء ما امنتظاع من الأراضي 
في فلسطين من أمواله الشخصية (الخزينة الخاصة) لسد الأبواب أمام المشترين اليهود. 

ثانياً: لم ينقطع توافد اليهود تماماً يهذه التدابير المتخذة» فنشر السلطان عبد الحميد إرادة 
سنية تحد الأطماع اليهودية إلى حد كبيرء مخالفاً تقارير ومذكرات الصدارة العظمى وانحلس 
الخاص القصيرة النظر. رفع المحلس الخناص (برئاسة الصدر الأعظم محمد صالح كامل باشا ومن 
ضمن أعضائه أحمد جودت باشا) مذكرة بتاريخ ٠١‏ ذي الحجة /8.+١1ه/75‏ تموز ١189م‏ 
(3007/7/15 رومية) إلى الصدارة العظمى لقبول منح التبعية (الحنسية) العثمانية لأربعمائة 
يهودي ف صفد و 4.٠‏ في حيفا قدموا 20 إلى الديار الفلسطينية. ورفعت الصدارة العظمى 
هذه المذكرة إلى السلطنة في التاريخ عينه مذيلة بتوقيع كامل باشاء فأصدر السلطان عبد الحميد 
عورد الناقذة "إرادقه السفة بتاريخ ١‏ ذي الحجة م.*١ها/لا؟‏ تموز ١89١م‏ (ه١‏ 
نوو ردتنوا بخن روه موحضا نم طلا الولقة التارضة بيات رفش الانخيطان التمودق 
في أراضي فلسطين: 

- يضمر اليهود انشاء دولة يهودية في فلسطين من وراء تجمعهم في أراضي فلسطين 
وف القدس خاصةء ومن الضرورات القاطعة مقاومة مآربّمء وقد أثبت التاريخ صدق ظن 
السلطات. 

ب - ليست الممالك العثمانية أراض حخحالية ومفتوحة لاستيطان من يشاءء فلا تتعدى أن 
تكرة ملكا عاضا (ضرفاع أن أرضا وففية و اونا اديزية نر كه للدولةم :و الارادة المطه لميذة 
١4‏ مستند مهم في هذه المسألة. 

ج - المنطق والحق لا يستسيغ إسكان اليهود في الممالك العثمانية بسبب طردهم من 
دول أوروبا الي نصبت نفسها ممثلة للحضارة» فلا قاعدة حقوقية أو إنسانية تلزم بذلك. 

د - انقلب الأرمن الذين اعتنت بهم الفولة الكماقية فرونا إل بده كنف وم اللطر 
العظيم على الدولة قبول اليهود مع فتنة الأرمن» وقد قزل في الحرب العالمية الأولى 
والسنوات اللاحقة صدق ظن السلطان عبد الحميد بلعب اليهود دور قربي لأ يقل عن دوز 


الأرمن. 





0000 الدولة العنمانية المجهولة 


ذه الأسباب» توقف منح اليهود التبعية (الجنسية) العثمانية ومنعوا من الاستيطان في 
الممالك العثمانية. 

ثالفاً: زاد السلطان عيد الحميد على ذلك» منع بيع أرض أو عقار لليهود في الممالك 
العثمانية كلهاء وفي فلسطين نخاصة. 

رابعاً: لما آيس اليهود من مساومة عبد الحميد الثاني» بذلوا الأموال والرشاوى لأصحاب 
الأملاك من أهالي فلسطين على يد اليهودي عما نوئيل قره صو لاقتناء الأراضي والأملاك ... 
لكن بعد اللَتيّا والي» أدركت حكومة الاتحاد والترقي مغزى سياسة عبد الحميد الثاي» فاقتنعت 
بالعمل بها حزئياء فنشرت في 94” شوال #09١1ه/9١‏ أيلول ١١9١م‏ ("/أيلول 
١رومية)‏ قرار شورى الدولة .كنع استفادة التبعة الأحنبية من أحكام المواد ٠١‏ و8لا من 
قانون الأراضي المتعلقة بحق القرار وإحياء الموات» وذلك بقصد إعاقة اليهود عن الحجرة إلى 
أراضي فلسطين. 

إن الدولة العثماتية سخحرت قوقا لحماية فلسطين» لكن حمايتها وهنت بإضعاف الاتحاد 
والترقي للدولة» فوهنت القضية الفلسطينية» ثم امارت الدولة العثمانية» فامهارت القضية 
الفلسطينية معهاء وبلغ اليهود مآرهم'' '. 

كيف تشكلت جمعية الاتحاد والترقي؟ وكيف وصلت إلى الحكم؟ وما مبادؤها 


استمر عهد الحكم الفردي للسلطان عبد الحميد الثاني ثلاثين سنة يحلول عام 1ه 
/ 50 ١م:‏ ومعلوم أن هذه المدة مرَّت على الدولة والأمة في استقرار اقتصادي وبغير نكبة» مع 
شيء من الاستبداد في أواخرها. إن طول عمر الحكمء وهذا الشيء القليل من الاستبداد, 
وإيقاف العمل بممواد الدستور المتعلقة بالانتخابات وامجلس «البرلمان) فقطء وتوحيد أعداء 
السلطان ف الداحل والخارج لصفوفهم (وهو الأهم فيما ذكر)» تمخضت عن حركة معارضة 
جحديدة ومناصرة لمدحت باشاء هي جمعية الاتحاد والترقي. 
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' سورة المائدة: 4807 الأرشيف العثمانى لرئاسة الوزراى اراده مجلس والاء رقمء 2١/4-1/5819؛‏ ممم تلاكه؛ 
ابا ا ما؟/١‏ رصتصولادكا اأعلاتوطه؟ روفامع5 ,عمالو عمقكاء ( ,لتصقطانلطم ١١‏ راقصع؟ا صتاة رعكاة 
أدعأعدع ااا ماو ألاع علا وعا!غ15أمملزاز5)» استانيول ١54اء‏ ص7 وما يعدهاء» ص .١57-1841١‏ 
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ونلاحظ أن الأفكار المتطرفة لحركة العثمانيين الحددء قد أحبطت أيام حكم عبد الحميد 
فتراكمت هذه الأحقاد والضغائن ضد السلطان عبد الحميد» وتعاضدت مع الإعجاب الأعمى 
مدحت باشاء فدفعته إلى سطح الأحداث ليسدل ستار النسيان على تمهيده السبيل إلى نكبة 
وعلى طبعه الاستبدادي بذاته» وجهله بدقائق بنيان الدولة» ومعايبه الأخرى. 

ومن بواعث الأسى أن يبدو المفكرون وهم ينطلقون من الأسس الإسلامية مثل محمد 
عاكف» أو أدباء يعتمدون الأساس القومي مثل ضياء كوك آلب '' أو كتاب يسمون أنفسهم 
"بدعاة العثمانية"2 متفقين مع الحبهة المعارضة لعبد الحميد على حلاف إرادقهم ورغيتهم» وذلك 
بسبب امتعاضهم من النحسار قوة الدولة العثمانية في السياسة العالمية» فقد صبئّت جهودهم 
العخضوضا أصحاب المنطلق الإسلامي ودعاة العثمانية) في روافد لا تتمازج مع روافد الاتحاديين» 
ببذل المساعي المخلصة لمداواة الحراح بتبديل النظام العليل القائم بحكومة تلتزم المشروطية في 
حدود الحريات الشرعية» ولكنهم حشروا مع معارضي عبد الحميد» بالرغم من احتالاف أصل 
مقاصدهم. 

ولما بلغ عبد الحميد السادسة والستين من العمر سنة 1955هل/908١م»‏ نال منه 
التعب من مقاومة الأعداء في الداحل والخارج» واقتنع بصلاح الظروف ونضوحها لدستور 
حديد. إن الفيصل بين عبد الحميد ومعارضوهء هو أن بصيرهم قصرت عن رؤية القانون 
الأساسي لسنة 597١1ه/07/ام‏ كمعول هدم ف بناء الدولة» ونفذت بصيرة عبد الحميدء 
فحمل الهم والأمانة يجدارة. 

في خحضم هذه الأمواج المتلاطمة» أسس طلاب ف المدرسة الحربية ومدرسة الطب 
العسكري جمعية سرية معارضة لعبد الحميد سنة معع١اهم/.‏ مام باسم جمعية الاتحاد 


اندلا 


ضياء كوك آلب: ولد في ديار بكر سنة 475١م‏ ومات ف استانبول سنة 90714١م.‏ اتمى مدرسة الرشدية (الاعدادية) 
العسكرية والمدرسة الاعدادية الْمُلكية. اطلع على الآداب والفنون الشرقية والغربية واتقن الفارسية والعربية وعمل مدرساً 
لعلم الاحتماع في دار الفنون باستانبول. انتمى إلى جمعيات مناهضة للسلطان عبد الحميدء فحجز موقوفاً ثلاثة عشر 
شهراء ثم ابعد إلى موطنه دياربكرء فأسس با فرعاً لجمعية الاتحاد والترقي سنة /04٠3١م»‏ له كتب ومقالات في الآداب 
والفنون والاحتماع ودواوين شعر. تناقضت أفكاره في مراحل عمره» وقادته التناقضات الفكرية في صياه إلى الانتحار 
باطلاق الرصاص على صدغه» ولكنه نحجى من الموت. فتقلب من دعوى القومية الكردية إلى دعوى القومية التركية» 
وتطرف فيها بالدعوة إلى امبراطورية طورانية (والطورانيون مجموع الاقوام التركية في موطنهم طوران). استقر أخيراً على 
فكر ذي ثلاث دعائم هي: القومية التركية» والوطنية العقمانية» والعصرنة (التحضر). اثر قكراً في فعة من المثقفين الأتراك 
ولايزال. 
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والترقي» تفككت هذه الجمعية سنة © 1١1ه//97/١م‏ وهرب أعضاؤها إلى باريس» فتابعت 
شيعا من نشاطها هناك برئاسة أحمد رضا يك» واحتضن الغرب هذه الجمعية المناوئة للسلطان 
عبد الحميد الذي ينبزه الأرمن بلقب السلطان الأحمرء ويحقد عليه الصهاينة لحرمانه عليهم 
الاستيطان. وهل يتصور أن يهن عبد الحميد الذي بمثل مسلمي العالم فيرضيهم بتضييع حقوق 
المسلمين من أجل العرش؟ أذاع الاتحاديون المتحالفون مع أوروبا بأنواع المفتريات القبيحة عن 
عبد الحميد الثاني في صحفهم المنشورة بالتركية والعربية والفرنسية والإنكليزية والأرمنية 
والألبانية. 

يقول الأستاذ الدكتور شكري هان أوغلو الذي بحث عن هذه المفتريات واحدة فواحدة 
"إن فيها مفتريات لا حياء فيها أخجل علمياً من قراءقا". ولا يصدق المورخحون حي بواحد من مائة من 
المفنتريات المنشورة ف هذه الصحفء وأشهرها جريدة "المشورة" الى يصدرها أحمد رضا بك 
ابن علي بك الملقب بعلي الانكليزي. لكن أحمد رضا بك هذاء نشر مذكرات في العهد 
الجمهوريء وي جريدة الجمهورية بالذات» اعترف فيها بتدمه على ماكتبه ضد عبد الحميد ف 
مثل تلك الصحف وأنه لم يعرفه حق المعرفة» كذلك اعترف الاتحاديون مثل الباشوات أنور 
وطلعت وجمال بأشياء شبيهة بعد اضطرارهم إلى ترك وطنهم في أواخحر سنة 
ا” زه/518١م.‏ 

في سنة #9107 ١1ه/349/١م‏ رحل الداماد محمود حلال الدين باشا وأبناؤه إلى بر وكسل 
والتحقوا ممعارضي عبد الحميد. واستلم ابنه الأمير صباح الدين بك راية المعارضة من والده 
الذي يدعمه الإنكليز وتحركه المنافع الشخصية. وصف الأوربيون هذا التيار المتصاعد باسم 
حون ترك (اءداخ مهن) أو الترك الشباب (وبالعربية: تركية الفتاة)» لكن الوصف الصحيح لنفر 
منهم هو شين-ترك وليس حون-ترك» كما سماهم بديع الزمان» (الشين هو النقص والعيب). 

عقد "مؤتمر الأحرار العثمانين" في باريس سنة ٠1+5ه/507١م2‏ شارك فيه كل معاد 
للدولة العثمانية مسلم أو غير مسلمء واستلهم المؤتمر من دعوة الأمير صباح الدين البلهاء إلى 
"اللامركزية" ليقترح نظام الحكم الذاتي امحلي في الدولة العثمانية على الأساس القومي» وهذا 
يعن قيام دول حديدة مثل أرمنستان وكردستان وبونتس (بلاد الروم) وغيرها. حاشت 
العواطف بأشعار "توفيق فكرت" الذي قطع وشائجه عن الإسلام» في رثاء قتلى المتآمرين 
المشاركين فٍ محاولة اغتيال عبد الحميدء» وتشنيع الأمير صباح الدين عليه بصفة "قاتل 
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الأرمن"!... وبلغ السيل الزبى حب إن بعض الوطنيين الصادقين مثل علي حيضر بكء» ابن 
مدحت باشاء استنكر هذا الإفراط ورفض توقيع قرارات المؤتمر. 

اتتشرت جمعية الاتحاد والترقي في صفوف الحيش الثالث خاصة» وفتحت فرعاً لها في كل 
من "سلانيك" و"مناستر" (فٍ اليونان الحالية)» وتزعّم الحركة هناك البوسطه حي طلعت أفندي 
(البوسعله حي: موظف البريد) الذي ارتقى عق إلى رتبة بك ثم "باشا"! وها اشتهر! وصار 
واضحاً انخراط ضياط اليش الثالث جميعاً إلى الاتحاد والترقي بقسم الولاء على القرآن والعلم 
والمتلدك: منة > اعد از وم لقن مرع اليش “فق السياسة عاما» وار ضباط كبان 
ينتمون إلى الجمعية» مثل عمر طوسون باشا ومحمد سعيد حليم باشاء حفيد الباشا محمد علي 
القواله لي آما الزعماء الحقيقيون للجمعية فهم طلغت أفندي (باشا لاحقا) والبكباشي.الركن 
أنور بك (الباشا لاجقاً أيضا) واليوزباشي الأقدم نيازي أفندي. 

من أهم الشعارات الي دعى إليها الاتحاديون: شعار "اتحاد العناصر"» ويعنٍ اتحاد 
القوميات والأديان والمذاهب والاعراف في الدولة العثمانية بغير تمييز بينهم بصفة مواطنين» 
وذلك بعد إسقاط الاستبداد وتنفيذ المشروطية. تحت هذا الشعار الساذجء اتساق الاتحاديون إلى 
العمل المشترك مع عصابات البلغار واليونان والصرب الذين سفكوا دم آلاف المسلمين في 
البلقان» حي إنهم قدموا مذكرة إلى القناصل الأحانب في مقدونيا للاعراب عن أملهم في إسقاط 
نظام السلطان عبد الحميد الذي وصفوه "بالاستبداد الحاضر والنظام الاستبدادي"2» وتمادوا أكثر 
يارتكاب الحرائم السياسية» فقد قتل "انوربك" ممسدسه قائد مركز سلانيك "ناظم بك". لقد 
تحول الاتحاديون إلى عصابة إرهاب! 

اإزاء التصرفات الارتحالية للاتحاديين الذين لّم يترددوا من الاستعانة بالدول الاجنبية ولا 
من إطلاق أنواع المفتريات لبلوغ مآريهمء قام السلطان عبد الحميد بتغيير حاسم في الوزارة 
فين كلك سيد ناش درا أعظم: وصلاحيات: كاملةة «والقين عس .وعدي ياكناء كين 
عموم الاركان الحربية» وزيراً للحربية. 

حافظت الحيوش العثمانية الستة الأخرى (ماعدا اليش الثالث) على سكوفا في مواحهة 
تحركات الاتحاديين» مع كسبها لتعاطف الحيش الأول الذي نفذ انقلاب 15517ه/1281075م. 
أما اليش الثالث» فهو يستعد لانقلاب 11*4ه/9508م لاحقاء وأما عيد الحميدء فكان 
زَعيماً ينقر من سفك الدم نفوراً شديداء ولم تكن حركة المشروطية الثانية لتلد الديعقراطية» لأنها 
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م تنبع من الشعب» بل من زمرة الاتحاديين الذين يتصرفون تصرف العصابات. وف الواقع» 
تأسست أحزاب عديدة بعد "المشروطية الثانية" الي بدأت "بالإرادة السنية" للسلطان عبد 
الحميد عن اعلان "القانون الأساس" في 74 جُمادى الآخرة 175ه/؟7 تموز 908١م‏ 
لكن حزب "الاتحاد والترقي" استهان بما واستصغرها جميعاًء بل وصمها يخيانة الوطن. بناء على 
ذلك» من المناسب أن نرى ف "حزب الاتحاد والترقي" نسحة أولى من "حزب الشعب 
الجمهوري" في العهد الجمهوري» وف تلك المرحلة نسحة من مرحلة "نظام الحزرب الواحد"! 
لقد انفرد "حرب الاتحاد والترقي" بعد المشروطية الثانية بتعيين الصدور العظام والوزراء. 

إن شعار حزب الاتحاد والترقي: " الحرية. ..العدالة...المساواة والأحوة"» ترجمة من 
شعار الثورة الفرنسية»ء لكن الاتحاديون لم يعملوا مما نادوا به ألبتةق» ولعلنا نوجز ما ألحقوه من 
الضرر بالبلاد كما يأي: أ - زج اليش بالسياسة وسيلة لبلوغ المآرب... فاستمرت هذه 
العادة في العهد الجمهوري أيضاء وف التتيحة» تسنموا المناصب العلياء لكن الدولة والوطن 
حسرا تحسارة عظيمة. ب - فرقوا اليش إلى فقتين هما: الاتحاديون (المنقذون, الأحرار) 
والمعارضون» وقد حسر هذا الحيش المنقسم على نفسه حرب البلقان» وكيف يرتحى النصر من 
حيش منقسم على نفسه؟ ج - زرع الاتحاديون الدبماغوحية والسفسطة السياسية في الشعب 
وفرقوه إلى فئتين» ووصموا مخالفيهم ب "الرحعية". د - الاستبداد الذي أسندوه إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني» تمثل فٍ فرد واحد. وانتهى بنهاية حكمه.ء أما استبداد الاتحاد والترقي» فهو 
استبداد فئة عسكرية لرؤوس عديدة استخدمت اليش لتبدأ مرحلة حافلة بالدم والاغتيال 
واللإعدام وتخريب أركان الدولة. 

لقد كانت الحجة انقاد البلاد لصالح استبداد الثلاثي طلعت وأنور وجمال» وقد حصل 
كل ذلك فعلاًء بعد إعلان المشروطية الثانية سنة 1+05ه/908١م‏ فقد افتتح المجلس 
(البرلمان) في 54 ذي القعدة 55+“١ه/7١١‏ كاتون الأول ١٠5١م‏ بعد انتحابات ذات 
مرحلتين بعضوية 77٠‏ مبعوثاً (نائب منهم ١4٠‏ تركياً فقطء وبأكثرية من الأقليات!. ولم 
يعمل نواب الأقليات من أجل اتحاد العناصر ووحدة الدولة العثمانية» كما ادعى الاتحاديون» بل 
من أجل قومياتهم ومللهم ونحلهم والدفاع عن استقلاها. 

وحار حزب الاتحاد والترقي فيما ينبغي عمله مع قيامه مما سموه "الانقلاب العثماني" 
وتبنيه للمشروطيةء وذاق الاتحاديون وبال وصم عبد الحميد بلقب "قاتل الأرمن"» بعصيان 
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الأرمن في ادنه (اطنه) -حنوب غرب تركيا- في ربيع الأول 757١1ه/نيسان‏ 908١م.‏ لقد 
أعلنوا العفو العام عن قتلة المسلمين من عصابات البلغار والصرب واليونان والأرمن» وصار 
رئيس عصية الطاشناق نائباً في البرلمان» لكن المنظمات الأرمنية بدأت بحيازة الأسلحة الثقيلة من 
الدول الأجنبية» وتأسيس منظمة الطاشناق والختجاق الأرمنيتين فروعاً رسمية في أنحاء الأناضول» 
ثم اندلع العصيان الأرمئي المعروف عند المؤرحين "بواقعة اطنه" في ربيع الأول 1707107ه/نيسان 
8١ح‏ بتحريض من المخابرات البريطانية ومطران قليقية موشغ. وتوحه جمال بك (باشا 
لاحقا)» من زعماء الاتحاد والترقي» لقمع العصيات» لكنه أعدم 407 مسلماً وأرمنياً واخدااء 
بوهم أن التودد إلى الأرمن يشدهم بالدولة, هكذا بدأ استبداد الاتحاد والترقي بالإعدامات... 
وانتهى بالاعدامات!! 

إن مطالعة البناء الفكري للاتحاد والترقي يقودنا إلى التمييز بين مرحلتين: المرحلة الأولى: 
محورها شعار "اتحاد العناصر" مع "الحرية-العدالة-المساواة" والدعوة إلى رفاه الشعب» وقد أشرنا 
إن دقلف انما اكد انر رك "التعافة؟ بالف الذي اتسدة "انامق كنال اعروهد مشارا بي 
تنفيذ هذه الأفكار. المرحلة الثانية: محورها فلسفة "القومية الطورانية" الي طغت على فكر 
الاتحاديين بعد سنة 9 ١1ه/١91١م»‏ وهي الي تسببت في عصيان العرب والكردء وكان 
لدان كه لني نكري أعاما الكرب هده المرعطلة ٠‏ . 

8 هل يصح أن نحصر أعضاء الاتحاد والترقي جميعاً ضمن إطار الأفكار المشروحة 
آنفً؟ 

كلا... لا يصح ذلك؛ لأن التيارات الفكرية والرؤى المختلفة في الاتحاد والترقي تتفرع 
إلى فرعين: 

١‏ - طائفة من مقلدي الغرب والماسونيين وأعداء الدين والدولة العثماتية» وهم الذين 
سقطوا إلى درك رفع الشكاوى إلى الدول الأوروبية وتحريضها على الدولة العثمانية» فمنهم 


78 إن رصعغهلاء8 ,"مواععءمصتون0 بعد8 عماعع دنا أمباع0 غعلااغبصموعل/ة أعمتلأ" مغك عاع8 رأهعالاه8 
أعصلاا ومفصللا م.و١"‏ يلاوت الخصوذا ,االو ندعصن2نا زعم؟-/ا5؟ .م رل(لحهء15١)30‏ الزهد ,| اأكاكا 
قاع لدعلا عزوم عصمنعقألانلع دؤاأ عاخعءب5 علظا مأغع لاغ بموء8/4", (وثائق عن اعلان المشروطية الثانية سنة 
منوكايى نا رأطاعق1 أغعالاعط اأصوصو0 رمصبعع6 رع جردم لم رلحهه ١)لالا‏ الاهد ,لكا ./ا رمعغع أاع8 
تلعج طا م73 أوددةع)نلل/ رأدددالخ 5310-1 مخصوجج نائاقع8 ,أل دا !نمطم ,ااالله8 رعلحح- 1 شك بصارا 
31/1] (مفصل تاريخ حياة بديع الزمان سعيد النورسي) 0 ©5 خم 589 ضرا .لا 155١‏ الاطصوغدا ,لادلا 











2 الدولة العفمانية المجهولة 


الشاعر الملحد توفيق فكرت"'' وفاقد البصيرة إلى درحة التحول إلى لعبة انكليزية الأمير صباح 
الدين» وغير المسلمين من أرمن وصرب ويونانيين. وخير ما يفضح هذه الطائفة الأولى» كلمات 
قالهها عضو دار الحكمة الإسلامية سيد سعد الدين باشا لبديع الزمان سعيد النورسي بقصد 
التحذير والانتباه: "علمت يقيئاً بأن عصبة من الزنادقة هم بين ظهرانينا وجذورهم في الأجانبء, قد قرأوا أثراً 
من مصنفاتك فقالوا: لا سبيل إلى النجاح في قبول الشعب لمنهجنا (أي المنهج اللاديني) ما دام صاحب هذا المصنف 
يا فينغي إزالته"'» إن غاية مقاصد هذه الطائفة من الاتحاديين هي تمزيق الدولة العثمانية وتسخير 
السياسة للمروق من الدين. 

؟ - طائفة "الأحرار". وهم أهل غيرة وحمية ودفاع عن الحرية والمساواة بإخلاص» وقد 
أزادوزا الالفبال: لخحعا عن الخقاة «والتزض تبت ام أفرقه الالحرار لإويعج رت الأحرا: 
ونرى أن أحمد رضا بك وأنور (باشا) ونيازي بك من هذه الطائفة ولكنهم وقعوا ف قياد 
الطائفة الأولى. 

وقد استقال علي حيدر بك» ابن مدحت باشاء من جمعية الاتحاد والترقي منلذ البداية 
عندما اكتشف سقوط الطائفة الأولى في حمأ الخيانة» ولقد ندم أولعك العشاق الصادقون للحرية 
على ما فعلوه بالسلطان عبد الحميد الثاني واعترفوا بأخطائهم. تحكمت الطائفة الأولى من 
الاتحاديين ف الجمعية بعد المشروطية الثانية» وقد أزاحوا دعاة اللحرية الصادقين عن رئاسة 
الحكومة مرتين ممؤامرات وآلاعيب مختلفة. إن علماء الإسلام كمحمد عاكف وبديع الزمان 


قدموا نصائحهم إلى هذه الزمرة (أي فرقة الاحرار) من الاتحاديين'""'. 


1١56 


توفيق فكرت (1851 -- 515١م):‏ شاعر جحدد في أساليب الشعر التركي وقلد المدارس الأدبية الأوربية. ولكن 
ليس له إضافات فكرية جادة. مرهف الحس ومتقلب المزاج وسريع الإنفعال ومتناقض الأفكار. فمثلاً: له قصائد في مدح 
السلطان عبد الحميد فازرت إحداها بالجائزة الأولى لصحيفة "المرصاد". وله قصيدة عن محاولة اغتيال عبد الحميد الفاشلة 
بعنوان "لحظة تأحر..." يأسف فيها على تأخر السلطان على السلم ونحاته من الموت ويصف القاتل الأرمين "بالصياد 
المحيد". وبعد ذلك» ذم طغيان الإتحاد والترقي وحن إلى أيام عبد الحميد. كذلك يتقلب في إعلاء شأن الدين والوطن» تم 
الإإستهزاء بالدين والإعان والشهادة والعلم والوطن. أراد أن يجعل من ابنه "تلوق" أنموذوحاً للجيل التركي» فخاب أمله 
وذاق المرارة بإمحتيار إبنه للتبعية الأمريكية والإرتداد عن الإسلام إلى التصرانية» بل وتدرج في السلك الكهنوي حى بلغ 
منصب كبير القسسس سنة 520١م.‏ 

''! الاعلع8 غعصطم رممعدكل ععلاءنا؟ مقل علا أطامج؟ طداكامأء ص7١‏ وما بعدهاء؛ بديع الزمان سعيد 
النورسي» اميرطاغ لاحقه سيء ج/37. صءىى 89# 45.8ء. جلت صه5؛ عالقا انالطكث ,830111 المصدر 
السابق» ج/١.‏ ص1 2779-55 
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-ما حقيقة الأمور في واقعة ”١‏ مارس التي يتهم يما أهل الدين ويوصموفا بالحركة 
الرجعية منذ مائة سنة وحى الحاضر؟ 

يكاد المورحون الثقاة يتفقون على أن الحوادث المسماة في التاريخ "بواقعة "1١‏ مارس" 
وذلك تحديداً في 74 ربيع الأول 10١ه/؛ ١‏ نيسان 09٠31١م‏ قد دبّرها الاتحاديون للتستر 
على مظالمهم: ولخلع السلطان عبد الحميد الثاني» ويمساعدة من المحابرات البريطانية. وبذلك 
سخروا أنفسهم لخدمتهاء ثم ألقوا باوزارها على المسلمين الخلص» فضيقوا عليهم وعلى الدين» 
بترتيب شعارات دينية أثناء الحوادث مثل هتافات: "الشريعة تنتهك" أو ضيّعت الشريعة"» وقد 
اهم الاتحاديون الذين دبروا هذا الحادث المسلمين بما وألصقوا يحم صفة "الرحعية"» واستنفروا 
أقلام مؤرحين من أنصارهم ليشيعوا عن الحادث بأنه أعظم "تحرك رجعي"! كانت الظروف 
تتزاحم بالدوافع الكافية لتدبير هذه الواقعة.. .وأحوال البلاد ملائمة لإشعال حريق الفتنة. 

فما الأسباب الي دعت إلى إحداث 7١‏ مارس؟ 

أ- أصل الأسباب للحوادث هو الاستبداد الذي مارسه "الاتحاد والترقي"» لقد تحول 
الاتحاديون إلى طغاة وتطرفوا إلى درحة قتل مخالفيهم في الشوراع» كما قتل إسماعيل ماهر باشاء 
والصحفيان المعارضان أحمد صميم بك وحسن فهمي بكء في شوراع إستانبول... وسجلت 
الرائم ضد بجهولين. وبدا عدد الجرائم المسجلة ضد الجهولين يتزايد يوماً بعد يوم سحب 
السلطان يده من السلطات التنفيذية توافقاً مع المشروطية» وبقي محتفظاً بوظيفته التمثيلية» بينما 
يسعى الاتحاديون ف أحكام قبضتهم على الدولة» ويلهب الأحانب نار طموحاقهم بفعل شيء 
ضد السلطان عبد الحميد الذي يتوجسون حيفة منه. 

ب- صار الشعب متحفزاً لتغيير نواب المجلس ومتبرماً من هذا المحلس الذي ترسم فيه 
حطط إسقاط الدولة العثمانية وإقامة دولة الأرمن وبونتس الرومية. 

ج- ظهر من يرغب في إعادة الزمام إلى السلطان عبد الحميد الذي اضطر إلى التخلي 
عن القوة الإحرائية والانكماش في زاوية بعيدة» ردأ على محاولات الاتحاديين المنشغلين بخطط 
حلعه في انسجام تام مع المخحططات الانكليزية. 

د- لقد تمرّغ اليش في أوحال السياسة» فبدر منه ما يخالف تربيته العسكرية والدينية 
حن ضاق الشعب والضباط ذرعاً من تصرفات .ضياط الحيش الثالث القادمين من سلانيك 
ومناستر إلى إستانبول» وزاد الاتحاديون على ذلكء الاستهانة بالجيش الأول المكلف بحماية 
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إستانبول» باستقدام قوة "آوحي" (الأفواج الصيادة) من فرقة سلانيك للجيش الثالث تحت 
شعار: "حراس الحرية وحماة المشروطية". 

ه- ساد القلق في أوساط الشعب بسيب زيادة الحرائم بفعل فاعل مجهول مثل قتل 
حسن فهمي بك. 

و- آثار إبعاد الضباط (وحين الحنود) المخالفين عن اليش قلقَاً واسعاً. 

ز- أعلنت المفاسد تحت ستار إطلاق الحريات» مما أدى إلى زيادة النفور والبغض في 
أوساط الشعب المسلمء وقي بعض أهل الدين الذين لا تُُضبط تصرفاهم مثل "درويش 
وحدي"(*).: ضد ممارسات الاتحاد والترقي المحالفة للشرع الشريف صراحة. 

تحت وطأة هذه الأسباب» كانت الصحف الوالية للاتحاديين أو المعارضة لماء تنشر ف 
صفحاتها ما يزيد التوتر القائم» مصوصاً في المدة بين 7٠‏ جُمادى الآخرة ١5‏ و54 ربيع 
الأول 17710ه/4” تموز ١98.‏ و5١‏ نيسان 85.٠94١م,‏ والأحزاب تشكل ججمعيات لتسجيل 
الفدائيين المتطوعين كأهًا تتهياً الحرب داحلية. ويرادف ذلكء» زيادة تحديات الاتحاد والترقي 
السادرة ف نشوة النصرء» سرت عدوى "الحرية المطلقة من القيود" إلى الخنودء فظهرت بوادر 
عصيافهم لأوامر الضباط» وتلقين العسكر أموراً تناقض الدين والأحلاق» ومع تخلخل الضبط 
العسكري والأخلاق في الحنود» قام نفر من الجحهال» شعورهم الديي مرهفء» لكن منطقهم 
العقلي ناقصء بزرع بذور الفتنة وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً. إن الفهم الخاطئ والتنفيذ 
المغلوط للحرية» وضع مقاليد الحكم في أيدي نفر من الجهلة وأطلق حرية الحركة لكل إنسان 
على هواه وبلا ضوايط» فعَمَ الترقب الحذر طرقات إستانبول. 

في هذه الأجواء المشحونة الي انتهزها الاتحاديون فرصة لتحقيق مؤامرتهم بتحريض من 
المحابرات البريطانية» انطلقت بنادق الجنود في "أفواج قوة آوحي”" من اللبيش الثالث المستقدمين 
إلى إستانبول» وتصاعدت هتافاتهم: نطالب بالشريعة! وأعلنوا التمرد في غياب الضباط تماماًء 
وبقيادة رئيس عرفاء وعرفاء فقطء وطالب المحتشدون أمام مسجدي أياصوفيا والسلطان أحمد 
عزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا ورئيس مجلس المبعوثين (النواب) أحمد رضا بك 
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وتغريب (نفي) الاتحاديين» وانضم إلى الحنود المتمردين .حشود من أصناف الشعب» ومن 
الما غاص ونان الكرياس انرظن الكورة انهاه 

استهدف هذا العصيان في ظاهره كبح ججماح الاتحاد والترقي ونصرة الشريعة وحاميها 
السلطان عبد الحميدء ولكنته ف باطنه مؤامرة دبرها الاتحاديون بالتعاون مع المتحابرات البريطانية 
الخلع عبد الحميد الثاني عن السلطنة وردع الشعب المسلم» قتل هؤلاء المتمردون الجهلة الثائرون 
بلا هدى» وزير العدل ناظم باشا... ظناً منهم أنه أحمد رضا بك من زعماء الاتحاد والترقي» 
كذلك قتلوا المبعوث (النائب) الأمير شكيب أرسلان» ظناً منهم أنه الصحفي حسين جاهدء 
استدعى السلطان عبد الحميد قائد الفرقة الثانية وطلب منه إحماد العصيان» لكنه انحط إلى الدرك 
الأسفل برفضه التعليمات بحجة انتظار الأمر من قائد اليش! ومما يحز في النفس أن القائد 
الاتحادي الذي ندم لاحقا على خاله أغند التدم (وهو مود عكار باشا)» أن أن يصدر الأوامر! 
انضم إلى هؤلاء الجنود المتمردين الجهلة» الحمالون الجهلة مثلهم» ونفر من أهل الدين فاقدي 
البصيرة» وأيضاً معارضون للاتحاد والترقي يتربصون فرصة سانحة للتعبير عن حقدهم الأعمى. 
هكذا انفلت زمام الأمور... فحاول نفر من علماء الإسلام المتيقظين تحذير الجنود والحمالين من 
الأنسياق في المؤامرة» ومنهم بديع الزمان الذي حطب في الحنود فأعاد ثمانية طوابير (أفواج) إلى 
النظام والطاعة. 

أنشد الاتحاديون إلى هدف واحدء هو عزل السلطان عبد الحميد الذي صار محط آمال 
المسلمين» في توافق كامل مع الانكليز» وما فتعوا يرددون بعناد أن هذا الحادث الذي اصطنعوه 
حركة رحعية» فابتدعوا سنة سيئة ما زالت شاخصة حى الحاضرء وهي فتح شرخ بين الشعب 
والدولة. 

ثم اغتنموا فرصة توسع الفتنة» فساقوا ما سمي "يجيش الحركة" من سلانيك إلى إستانبول 
ونقوة كاذه هر 'أخذة السلط ول عزن فانم هده لفو عتواة بعر كس باش عطلنا 2 كا آنا 
الجنودء فأكثرهم شراذم نهب وسلب من المقدونيين المشاركين في قتل المسلمين» نقل قادة اليش 
في إستانبول» وقائد الجيش الأول ناظم باشا خاصة» توحسه ونحشيته من العواقب إلى السلطان 
عبد الحميد» وضرورة التدحل والحسمء لكنه امتنع عن إصدار الأوامر اتقاء من قتل المسلم 
لأحيه؛ وزاد بأن أحذ عيناً وقسماً من ناظم باشا أن لا يشهر سلاح اليش الأول في وحه قوات 


الحركة! دحل حيش الحركة إلى إستانبول في +“رحب/ه>” نيسان وسيطر عليهاء وأعلن الأحكام 
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العرفية (حالة الطوارئ)» وبدأ بإعدام الآلاف وفيهم أبرياء» ونهب قصر يلدز (قصر السلطان 
ومقره) وتخاطفت الأيدي أثاث القصر (ماعدا المكتبة) حي إن سيارة السلطان المذهبة تناثرت 
قطعاً ونيت» فكأنه حيش يونا دحل إستانبول فاتحاً!. 

بعد ذلك» في ل ربيع الثاني 5107١هص/7‏ نيسان 9.9١م»‏ عقدوا حلسة عامة 
للمجلس واستصدروا قرار لع السلطان بقوة السلاح» متهمين إياه كذباً وزوراً بترتيب "واقعة 
"١‏ مارس". لقد اتحموا السلطان الذي امتنع عن إصدار الأوامر إلى اليش الأول حقناً للدم 
المسلم» بالتسبب في قتل المسلم لأخيه المسلم ! 

والخلاصة أن "واقعة ١‏ مارس" فتنة دبرها الاتحاديون أصلاًء لكن نفراً من مخالفيهم 
السذج أو الطامعين في مأرب يستخلصونه منهاء شاركوا بإشعال أوارهاء مثل سعيد باشا كامل 
باشا زادهء وإسماعيل كمال بكء. والصحفى المعارض مراد ميزانجي» ورئيس تحرير جريدة 
'ولقان" درويش وحدي. وف النتيجة ربح الأعداء» وحسرت الدولة والشعب والدين» فقد 
أعدم ديوان الحرب العرفي (المحكمة العسكرية) كثيراً من الأبرياء» وتقلد أعداء الدين سلاحاً لا 
يفتأون يشهرونه هو سلاح "الرجعية" والتقهقر» وانتشر الترهيب حي طالت تقهممة المشاركة في 
"واقعة ١‏ مارس" علماء مثل بديع الزمان» ثم تقرر براءته منها""'. 

ذ/اة - يقال إن علماء مثل بديع الزمان سعيد التورسي وغيره خالفوا السلطان عبد 
الحميد الثابي» بل أعدوا فتوى خلعه. فهل هذا الادعاء صحيح؟ ومن أفتى بخلعه؟ 

يخلط أصحاب هذه الدعوى بين مطالبة علماء مثل بديع الزمان ومحمد عاكف بالحرية 
والمشروطية المشروعة ضمن إطار الشرع الشريف»ء وبين معاداة السلطان عبد الحميد. ولا ينكر 
أن أعلاماً في ذلك العصر انتقصوا ممارسات استبدادية لحكومات شكلها عبد الحميد الثان؛ 
وممارسات "'للتشكيلات الخفية" (شرطة الأمن السرية) في أواخر عهده خاصة. ولا يصح الادعاء 
بأن الحكم الفردي الذي أقامه السلطان عبد الحميد من أجل بقاء الدولة ودوامهاء راعى مبادئ 
مجلس الشورى مراعاة تامة من كل وجه. 


1 


أياء إمع 8 رأ لطم ,صقربكاء المصدر السابق؛ ص7/5؟؛ 0552325 ,أؤلنالاا» المصدر السايقء ج/ء ص١١١؛‏ 
عل أكآزها0م0؟ا أطة] المقصدمف ج/ت؛ تطقج؟ اخعاباعج اأممصدهة , ممععق (تاريخ 
الدولة العقمانية)» ج/23 ص5 451١93-51‏ بديع الزمان سعيد التورسيء آثار بديعيةء ص989175.“*, لازل لال 
2”55 المكتويات» سعيد النورسي» ص5 45 ؛ 83011!1» المصدر السابق» صه7-.75. 
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ومن المفيد أن نلخص ف هذا الباب الصلة بين بديع الزمان وعبد الحميد الثاني نحاصة: 

بعدما قدم بديع الزمان إلى إستانبول ©٠5١1ه/3.7١م»‏ قال في خطبة له قبل إعلان 
المشروطية: "عاش خليفة النبي العازم على مداواة الجراح"» يعيئ عبد الحميد الثاني» وكتب في مقالة 
نشرت في صفر/ 5 1ه /آذار 8م قدم فيها نصائح للسلطان: "..اصرف زكاة عمرك كما 
صرفها عمر بن عبد العزيزء حتى تتحقق معنى البيعة» وكما قبلت بالمشروطية بأيدي بيضاء لاشية فيها من الدم, 
فاجعل من (قصر) يلدز محبوب القلوبء واملأه بالعلماء بدلاً عن أشباه الزبانية من رجال الأمن, اجعل (قصر) يلدز 
كدار الفنون (دار العلوع". إ(قصر يلدز: مقر السلطنة). 

ولا يصح عند بديع الرمات» إسناد الاستبداد كله إلى السلطان عبد الحميد بذاته, كما يدعي الاتحاديون؛ 
لأنه سلطات شفيق ورحيم في ذاته» ويصف عبد الحميد في كتاب لهء بعبارة: "...الاستبداد الذي اضطر إليه عبد 
دوقت مبداً الحرية في تقوعه لانتقاد نامق كمال*'' لعبد الحميد شعراًء فيوجه النظر إلى النظام 
(الجمهوري التركي) في الثلاثينات, فيقول:  .."‏ هذا البيت يليق أن يصفح به الوجه الغادر لهذا العصر الذي يخفى 
استبداداً رهيباً خلف ستار الحرية» بدلاً عن توجيهه خطاً إلى شخصية مهمة جداً لا يستحقه, وهو عبد الحميد: 


محو الحرية بالقهر والظلم محال ... محال 
فاعمل ما استطعت حتى لا يدركك الاضمحلال.." 


وف سنة هماهم ه95ام, أذاعت بعض الأوساط ا بأن بديع الزمان عارض 
السلطان عبد الحميد تأييداً للاتحاد والترقي» فأملى على طلابه "لاحقة" قال فيها: -١"‏ كل امرئ 
بما كسب رهينء لذلك لا يُحمّل عبد الحميد أخطاء حكوماته. -١*‏ حث بديع الزمان على "الحرية الشرعية" في 
أول "المشروطية الثانية",. ووصف نظام عبد الحميد الذي يسميه معارضوه من السياسيين بالاستبداد, فقال: 
"استبداد اضطراري وجزئي وخفيف". أما عن ظلم الاتحاديين فقال: "استبداد كلي وعظيم البطش". واشتهر عنه 

*"' نامق كمال (0٠988---1884م)‏ شاعر وصحفي وسياسي. انتمى إلى جمعيات سرية معارضة» فاغلقت حريدته, 
وهرب إلى باريس» فاصدر هناك "المخبر” و"الحرية" لمعارضة السلطة. ثم عاد إلى استانبول وبعد عودته نفي إلى قبرص 
مدة م8 شهراً وعاش فيها حياة مستقرة وزاخحرة بالإنتاج وتمتع فيها بالمراسلات والزيارات وتفرغ للأدب والثقافة. ثم 
عاد إلى استانبول بعد تلع السلطان عبدالعزيز. ولما تولى عبد الحميد السلطنة» عين عضواً في شورى الدولة وشارك في 
إعداد القانون الأساسي. ثم حكم عليه بستة أشهر بسبب معارضته للسلطان واضطر إلى الإقامة بعدها في جزيرة ميدللي 
مع صرف راتب شهري له. وبعد سنتين ونصف السنة عين متصرفاً (محافظاً) على الجزر نفسهاء وفيها مات. الم يكن 
نامق كمال» وكذلك غيره من مفكري التنظيمات» رجحل فكر من الدرجة الأولى. فليس له فكر منظم متولد من معاناة 
ذاتية. وحيت اشتهاره بشاعر الوطن مبالغ فيه. فهو صحفي وسياسي_ لم يتمثل الثقافة الأوربية تماماء ولم يسبر أغوارهاء 
وثوري في السياسة والاحتماع والأدب ومتأثر بالانكليز في الفنون والعلوم والثقافة وبالفرنسيين في أصول الحكم 
والسياسة. عصبي ومتقلب المزاج فلا يستقيم على أمرء وينجر إلى الشهرة والبطولة. والأرشيف العثماني وافر بالرسائل 
ال كتبها إلى السلطان عبد الحميد يتملقة بالتوقير والتبجيل» على حلاف ما اشتهر عته. 
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هذا القول أيضاً: "إذا كانت المشروطية تعتى اسعبداد الاتحاد واقترقي ومخالفة الشريعة, فلتشهد الدنيا جميعاً بأ 
"رجعي"! «- لقد نادى جهاراً بأن الحرية تنقلب إلى استبداد عظيم القسوة, مالم تربى بالتربية الإسلامية» وهذا ما 
حصل! 4- أعلن صراحة اأن عبد الحميد ولي من الأولياء الصالحين لدهائه إزاء الأعداء الأجانب. وكمال خلافته 
للعالم الإسلامي. وحمايته الولايات الشرقية من الأرمن "بالافواج الحميدية" والأخوة الإسلامية2» وحفظه للأحكام 
الشرعية كافة في حياته, وملازمة شيخه المعدوي لقصر يلدز بلا انقطاع. ه- لكن ما من إنسان خال من الاخطاى 
وقد ارتكب عبد الحميد بعض الأخطاءء غير أنها أخطاء اضطر إليهاء وقد بيّن بديع الزمان تلك الأخطاء بجلاء". 
فلا يصح إذن الادعاء بأن علماء الإسلام البارزين مثل بديع الزمان ومحمد عاكف 
حالفوا السلطان عبد الحميد أو أعدوا فتوى خحلعه. لقد رفض أمين الفتوى ف حينه الحاج نوري 
أفندي التوقيع على فتوى الخلع» فوقعها شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي الذي جعل من 
نفسه ألعوبة ف أيدي الاتحاديين. إن دواعي الخلع المذكورة في الفتوى افتراء محض على عبد 
الحميد» فورد فيها تسببه في "واقعة “١‏ مارس"» وهو كذب صريحء وأمره بحرق كتب الدين» 
وهو بمتان عظيم على رحل اعتئ بطبع كتب الدين» وإسرافه في حزينة الدولة» وهو فرية لا 
تخطر على بال الشيطان لما اشتهر من صلاح دينه وامره بل اشتهر بتقليص الانفاق» وبدأ اول 
حكمه بتقليص نفقات القصر إلى النصف. حي نبزوا درايته وحسن تصرفه بالبخل. وبلغ الامر 
ان مثلت مسرحية هزلية باسم "حميد البخيل" يلمزون فيه السلطان» فمنع عرضهاء فأهم بكبت 
حرية الفكر ! واتامه بالظلم والقسوةء وهو باطل ألصق برحل لم يحر حكماً بالإعدام في 


حياته"! '. 
هع“ بداية سقوط الدولة العثمانية, 
إعلان المشروطية الثانية وعهد السلطان محمد رشاد الخامس 
(حكومات الاتحاد والترقي) 


- ما أهم المعلومات وباإيجاز عن السلطان محمد رشاد خان الخامس وأسرته 
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أطقة! كأعاباعط اأموص 05 , دصبععق: المصدر السابقء» ص8 5-51 535؛ أطاعدا ملرلكاءت؟ عانالاناق 
ج/لاء ص7772-777؛ (فيٍ هذين الكتابين تفصيل واف عن الموضوع)ء ‏ .11" ,كاكاهلط اتدصذاً ,ناو وعصندنا 
7٠١-78‏ ب.ص رعةأوالدعل/ا 21ن8 عأج0 عوناصون |6 علا "اه ماقأ سمط أن لطم رقع ألاك» المصدر السابقء» 
بديع الزمان» آثار بديعية» المصدر السابق؛ موفق بنٍ المرجء السلطان عيد الحميد» الكويت 2١985‏ ص١١4.‏ 
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اشتهر في لسان العوام باسم "السلطان رشاد" بحرداء وهو ابن السلطان عبد امحيد حان 
من زوحته السيدة "كل حمال". ولد سنة 6٠175ه/184644م»‏ ثالعاً من أبناء السلطان عيد 
المحجيد. استلم السلطنة في 7 ربيع الثاني 5501 1هم/77 نيسان 509١م‏ في الخامسة والستين من 
عمره» حاذق في السياسة وإن لم يبلغ عبد الحميد الثاني دهاءً» وعالم بالإإسلام» ومتقن للعربية 
والفارسية» ومولوي المشرب». وشاعر. 

.ومن دواعي الأسف عليهء أنه بدأ سلطنته وأقاهاء اها لمطالب الاتحاد والترقي 
المشروعة وغير المشروعة؛ في مرحلة لم يتورع فيها الاتحاديون من اتام كل من هب ودب 
بالتدبير "لواقعة "١‏ مارس" و"الرحعية"» ونصبوا فيها طلعت بلك وزيراً للداغخلية بالتهديد» 
وإبراهيم حقي بك -السفير في روما والشهير بالتهتك في الألاق- صدراً أعظم بالقوة» فضيّع 
طرايلس الغرب (ليبيا)» على الدولة العثمانية. كذلك نصبوا محمود شوكت باشاء قائد جيش 
الحركةء وزيراً للحربية» ثم حين مات لاحقاًء لفظ أنفاسه الأخيرة بقوله عن الاتحاديين: 
"مخلوقات غبية"! الحاصلء أن محمد رشاد استلم السلطنة والحكم بيد الثلاثي طلعت وأنور 
وجمال مطلقاً. 

إن تعن عمد ترعية خليم. باعا من اساذله قواله تدرا اع الأسفاء كذالق 
طلعت باشاء مع نقص كفاءتهماء وبخرق الأصول والقواعد المتبعة» ثم دفع الدولة إلى أتون 
الحرب بغير علم السلطان وإذنهء أمثلة تعرّفنا على الهحوة السحيقة الي سقطت فيها الدولة 
العثمانية على يد هذا الثلاثي. إن إدارة الدولة العثمانية لم تنحط هذا الالمخطاطء ولم تسقط في 
أيدٍ فاسدة» أشد ما حصل في هذه المرحلة» حي إن شيخ الإسلام موسى كاظم أفندي ماسوني 
لا تخفى ماسونيته. ولاغرو أن يحرض الأجانب مواطين الدولة العثمانية على العصيان ما دام هذا 
الفريق الفاسد مهيمناً على مقاليد الأمورء فثار الدروز في بلاد الشام» والزيديون في اليمن 
والأرناؤّوط (الألبان) في البلقان. 

ولا شهد السلطان محمد رشاد إفلاس سياسة الاتحاد والترقي» حرج لزيارة بلاد روم- 
ايلي (الإيالات الأوروبية) مستصحياً معه الصدر الأعظم وأركان الدولة وعلماء الإسلام (وفيهم 
بديع الزمان)» وأثمرت هذه الزيارة بإحماد نار العصيان الذي أشعله الأرناؤوط (الألبان)» بعد أن 
فشل محمود شوكت باشا من إحمادها بقوات كبيرة وأسلحة كثيرة» وذلك بصلاة حاشدة مع 
مائة ألف من الألبان في ميدان كوسوفا ( حُمادى الآخرة 17579ه/حزيران ١931١1م).‏ 
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نقل الاتحاديون رحب باشا والي طرابلس الغرب المقرب إليهم» إلى إستانبول وزيرا 
للحربية» وساقوا إلى اليمن بقرار خاطيئع» الفرقة الى أقرها السلطان عبد الحميد ف ليبيا الحمايتهاء 
فانتهزت إيطاليا هذه الفرصة السانحة لإاعلان الحرب بقصد احتلال ليبيا»ء مستغلة عميلها 
(اليهودي) عمانوئيل قره صوء والمعروف أنه من رجال الاتحاد والترقي» فاحتلت طرايلس 
وبنغازي في شوال 7579١1ها/تشرين‏ الأول ١1951١م.‏ 

والواقع أن الليبيين استعصوا على إيطاليا ورفضوا الاستسلام إلى عهد موسوليئٍ ببقية 
التأثيرات السياسية للسلطان عبد الحميد على السنوسية و"قول اوغللرى". ثم احتلت إيطاليا 
جزيرة رودوس» مركر خزر البحر الأبيض المتوسطء ف جُمادى الأول .1ه ا/مايو 
7م ومن أجل تبرئة الاتحادي إبراهيم حقي باشا من وزر هذه الهزائم» دفع حزب الاتحاد 
والترقي السلطان محمد رشاد إلى حل امحلس «البرلمان)» ونقل حقي باشا إلى لندن. 

وانقسم ضباط اليش العثماني إلى فتتين بإثارة الاتحاد والترقي. هما: فئة الاتحاد وفقة 
الإنقاذ» وأنشأت كل فئة منهما عصابات متصارعة. في خحضم هذه الأوضاع المبتذلة» انتهت 
حرب إيطاليا بالمعاهدة المعقودة في لوزان في شهر ذو القعدة ٠.‏ *١1همل/تشرين‏ الأول ١91١م‏ 
وتخلت الدولة العثمانية عن ليبيا رسمياً. أما رودوس والمزر الائنتا عشرة» فقد أعيدت إلى 
العثمانيين. الحزر الاثنتا عشرة: جزر صغيرة في بحر إيجة» ألحقت باليونان بعد الحرب العالمية 
الثانية» ولازالت مشكلة بين اليونان وتركيا بسبب تسليحها وتضييقها على المياه الأقليمية 
التركية نخحاصة. أصدرت حكومة حقي باشا الاتحادية الي لم تع سياسة "الاتحاد الإسلامي" 
للسلطان عبد الحميد» فبدها الاتحاديون إلى "إتحاد العناصر"» قانونا للكنائس والمدارس في رحب 
١هاتموز‏ ١٠19م‏ فحصل التحكيم والصلح بين الأقليات المتنافسة البلغارية والصربية 
واليونانية والمتخاصمة منذ قرون طويلة. وزاد الاتحاديون على ذلك» تسريح مائة وعشرين ويا 
مدريا من أفواج روم إيلي (الولايات الأوروبية) وإرسال غير المدربين محلهم. 

ولم تتوقف روسيا والدول الأحرى ف هذه الأثناء عن إمداد الأقليات بالأسلحة الثقيلة» 
صَّمّتْ آذان الاتحاديين عن سماع هذه الأنياء تماماً! لكنها وصلت إلى آذان السلطان عيد الحميد 
في منفاه بسلانيك! ثم توالى إعلان البلغار الحرب على الدولة العثمانية ثم الصرب والجخبل الأسود 
واليونان بالتفاهم مع روسيا في ذي القعدة ٠١1ه)/تشرين‏ الأول 7١951١م2‏ فبدأت حرب 
البلقان الي أتحنت العثمانيين باللجراح» فمن كان وزير الخارحية العثمانية في هذا الوضع 
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العصيب؟ إنه الأرمئن حبريال توراد ونحيان أفندي» الذي ححان الدولة العثمانية فيما بعد. وانضم 
الألباق الخالون " يأليانية الكبرئ” ول الغضابات غون المسلوف عدف كل هذاء وليين قي الدولة 
إلا حيش الشرق المتشكل من حمسة فيالق» المنقسم على نفسه بين الضباط الاتحاديين 
والإنقاذيين. 

اندحر اليش العثماني أمام القوات البلغارية في شهر ذو الحجة ٠8‏ 17ه)/تشرين الثاني 
م وانتسحب إلى حطالحه (من نواحي إستانبول حاليا)» كذلكء اندحر جحيش الغرب في 
بؤاجديةة اللعاد ب تكن اليوفائبواف بو ارايو" شويرق" سل لساك بلقا قذي السحدة 
6هم/” تشرين الثانى 7١9١م‏ "سلانيك" إلى اليونان. وبذلك ضيع الاتحاد والترقي 
سلانيك الى يعدوهًا "مهد الحرية" بسياساهم المنحرفةء ونقل عبد الحميد الثانى من منفاه في 
سلانيك إلى سراي (قصر) "بكلر بكي" في إستاتبول وقلبه يقطر دماً حزناً وكمداً على ما آلت 
إليه الدولة: 

في ربيع الثاني ١*١1ه/اذار‏ ١35١م‏ سُلّمت "أدرنة" إلى البلغار و "يانيا" إلى اليونان 
تحت وطأة الجاعة» وخحان الدولة أسعد طوبدان باشا الأرناؤوطي (الألباني)» وهو واحد من 
المشاركين في هيأة خلع السلطان عبد الحميد» فقتل القائد حسن رضا باشا وسيطر على 
"اشكورده"» فبداً عياناً الاتفاق بين البلغار والصرب واليونان والألبان. ومن أهم الدوافع الي 
حفزت الأليان على العصيان تصرفات الاتحاد والترقي المخالفة للإسلام. 

في خحضم هذه الأمواج المتلاطمة» لم يكن في -حكومة أحمد عختار باشاء العملاق اسما 
والقزم حالاًء معارض للاتحاد والترقي إلا كامل باشا القبرصي وشيخ الإسلام جمال الدين 
أفندي. ف الوقت نفسهء دوّحت إحراءات القمع الشديدة لوزير الداحلية أحمد رشيد بك» 
رؤوس الاتحاديين» أما وزير الحربية فهو زعيم يجموعة ضباط الإنقاذ المعارضين للاتحاد والترقي. 
أيقظ التوافق بين هؤلاء القلق في قلب الضابطين أنور وجمال» وهما من زعماء الاتحاد والترقي 
كما ذكرنا سابقأء فاجتمعوا في القصر البحري للأمير الاتحادي سعيد حليم باشاء وأقسما هناك 
على اعتزال السياسة» وإن لم يصدق كامل باشا ببرهما للقسمء وفعلا أشاعا بعد ذلك دعاوى 
يأنه سوف ا "ادرنه" للبلغار. 

ثم قاد أنور باشا جموعة من أنصاره مقتحماً "الياب العالي"» فقتلوا ثمانية حنود 
وضابطين» كذلك قتلوا وزير الحربية ناظم باشا لما قاومهم» واحبرا كامل باشا على الاستقالة 
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بتهديد طلعت بك وانور بك» ونصيا محمود شوكت باشا صدرةً اعظمء ونصب طلعت باشا 
نفسه وزيراً للداحلية. ونفذ التغريب (النفي) ف مئات المخالقين ومن أوائلهم كامل باشا وشيخ 
الإإسلام ورشيد بك. هذه الواقعة المسماة "اقتحام الياب العالي" من أقبح الوقائع المتمخضة عن 
تمريغ اليش قي وحل السياسة. 

وقعت الدولة العثمانية في هذه الأحواء من النزاع الداحلي على معاهدة لندن (حمادى 
الآخحرة ”«١‏ ١9ها/مايو‏ 9337١م)‏ لإماء حرب البلقان بالانسحاب من بلاد البلقان كلهاء بل 
بعك "أذوتة؟ تبي للبلغان إيدانا قرف اخل الندؤلة؛! تكن الآلبات التوى عدا الحولة الفعيانية 
من الخلف» لم يحققوا أحلامهم» فمنح إقليم قوصوه (كوسوفا) ومناستر إلى الصربء فذاقوا 
وبال أمرهم وما زالوا حيى الحاضرء وفي ذلك عبره لمن يعتبر. 

حُنَّ حنون الاتحاد والترقي» فأعلنت الأحكام العرفية (حالة الطوارئ) وعلقت العمل 
بالقانون الأساسي» واستهدف الاتحاديون في غيضهم محمود شوكت باشاء الصدر الأعظم الذي 
نصبوه بأنفسهم وأسبغوا عليه صفة الحياد مع سوء علاقاته بالسلطان» ثم ضحروا منه. كتم 
محافظ إستانبول (رئيس الشرطة) جمال بك المعلومات الاستخباراتية عن اغتيال الصدر الأعظمء 
بقصد ضرب عصفورين بحجر واحد: التخلص من محمود شوكت باشا وقمع المحالفين. 

وسط النقمة العامة على الاتحاد والترقي لمزيعة البلقان» وتسليم "أدرنه" إلى البلغار خاصة. 
اغتيل محمود باشاء المتهم بدعم الإنكليزله. في لا رحب ١#١اه/١١‏ حزيران 1911م 
فمفظ .جين ببالتصاضك افا توشيية «بالشيان8 إلى "النادوه العدك "0 ركفل “دورو <الحفيال 
الاتحاديونء المحالفين» والضباط الانقاذيين حاصةء مسؤولية الخرعة» فأعدموا تسعة وعشرين 
رجحلا في تصفية حسدية للمخالفين» وبلغ يهم سوء الطوية أنهم أإعدموا نسيب العائلة العثمانية 
صالح باشا الداماد (الداماد: يعي الصهر) ابن حير الدين باشا التونسي. وأحبروا السلطان محمد 
رشادء الذي صار بلا حول ولا قوة» على نصب الأمير سعيد حليم باشا وزيراً للخارجية 
وصدراً أعظمء واحتفظ طلعت بك بوازارة الداخلية» أما أنور بك» فأتيطت به صلاحيات 
اليش كافة. 

وأما الرحل الثالث حمال بك فأنيط به الأسطول أولاً» ثم إدارة الإيالات العربية» وضمت 
لف العضية ع الدكاتوزيه الحقادرة حياء كرك النمه مكرتو ااغانا لخر الحقاب و التق 
لقد طغى الحكم الدكتاتوري ف الدولة العثمانية بكل ما تعنيه الكلمة. 





الدولة العثمانية المجهولة 0ت 


وانلالسب: نطزلي “البلقات: الفاية يعن ' عاط عقر وو نه اين عيود ول عت ناهاء 
فاستردت الدولة العثمانية "اردنه" و "طراقيا الغربية"( ما يلي أدرته من البلاد وتقع اليوم ف اليونان وما 
يزال كثير من أهلها مسلمون أتراك) ودححل أنور بك» "أدرنه" في شعبان 8١‏ 1هاتموز 918١م‏ 
وأهيت الحرب .معاهدة بوكريش ف 8 رمضان ١7اهصم/١١‏ آب 91ام. 

وق تكنوة أقضيان "أدرعة" + امقطلي “بقالين الدوله العسائية اما اي انامض الركيسن العام 
لحزب الاتحاد والترقي ووزير الداحلية طلعت بكء والمسؤول الوحيد عن اليش أنور بك ( 
وصار وزيراً للحربية في صفر ١ه‏ /كانون الثاني 54 ١51١م‏ وداماد (صهر) السراي العثماني 
بزواحه من السلطانة ناحية)» ووزير البحرية وقائد اليش الرابع في الشام جمال بك. جمال بك 
(إجمال باشا لاحقا) هائم بحب الفرنسيين ! أما انور وطلعت فعشقهما للأللان! وبينهم سعيد 
حليم باشاء ألعوبة بلا أرادة! أسبغ أنور ياشا شيعاً من النظام على اليش في مدة قصيرة» ووحد 
في اندلا ع الحرب العالمية الأولى فرصة لإلغاء "الامتيازات" في شوال ١ه‏ أأيلول 5 ١31١م.‏ 

انقسمت الدول في الحرب العالمية الأولى إلى دول احور (التحالف) (وهي ألمانيا ونمسا 
وبلغاريا ثم الدولة العثمانية) ودول الائثتلاف (وهي روسيا وإبحلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان 
وصربيا ورومانيا وبلجيكا ويونان والبرتغال والحبل الاسود). أدحلت الدولة العثمانية إلى الحرب 
بغير بصيرة أو مناظرة متأنية» وبعد اهزام قوات احور أمام اليش الانكليزي والفرنسي في مارنه 
(شوال7١‏ هل /أيلول 5 ١91١م)»‏ وانسياقاً لدموح الثلائي أنور وطلعت وجمال!. 

إن وثائق التعليمات ال أصدروها لدخول الحرب إلى حانب الألمان متداولة الآن في 
أيديناء وما يقال منذ مائة سنة تقريباً عن السبب الرسمي حر الدولة العثمانية إلى أتون الحرب 
المبيي على للحوء سفينتين حربيتين ألمانيتين إلى الموانئ العثمانية» ثم إبحارهما بغير علم السلطات في 
البحر الاسود وفتح نيران المدافع على الموانئ الروسية» ومن ثم إعلان دول الاثتللاف الحرب ضد 
العدماتيين» ليس إلا تمويها وكدبا: 

الصحيح أن الاتفاقات السرية مع ألمانيا وقرار دخحول الحرب اتخذ بغير علم السلطان أو 
الصدر الاعظمء أو المحلسء أو الحكومة! ودخلت الدولة العثمانية الحرب ف ٠١‏ ذو الحجة 
١ه‏ /8 ؟” تشرين الأول 4 ١91١مء‏ بعد ثلاثة أشهر من اشتعالها... فماذا حصدت منها؟ 

لقد سرت ف "صاري قامش" من حبهة روسيا فقط تسعين ألف شهيدء بسبب نقص 
كقاوة انرق راكنا واعضف راقعل وعد عات ركه لوقه دول لون وافيمان 6 عانا بد اذك 
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مبادئّ الرئيس الأمريكي "ويلسون" المتضمنة أربع عشرة مادة (ربيع الثاني +١1ه/كانون‏ 
الثاني ١341١م).‏ لما انسحب الروس من ولاية وان بعد احتلالها 7١(‏ رمضان +١1ه/”‏ آب 
65م) تركوها للأرمن الذين نسوا مئات السنين من المعاشرة الطيبة» فبدأوا بقتل المسلمين 
'بتهجير الأرمن" سنة 
م«مم 1ه /ه 951١م‏ وهو ما تطلق عليه المنظمات الأرمنية "التطهير العرقي". 

إن أصل الوقائع هو أن مواطي الدولة العثمانية من الأرمن البالغ عددهم حخمسمائة ألف 
في شرق البلاد» انساقوا للعمل مع العدو انغراراً بوعود دولة أرمنية» فأشاعوا الإرهاب بقتل 
المسلمين وتمثيل اللشث وهتك الأعراض» فأحبروا على المجرة إلى همال العراق وبلاد الشام 
بأوامر وزير الداحلية طلعت بك وتصديق الصدر الأعظم سعيد حليم باشاء ولا ينكر حوادث 
الموت والقتل في التهجير» لكن لم تقع حوادث قتل جماعي أو تطهير عرقي إطلاقاً. 

ثم اندلعت "الثورة العربية" في الجزيرة بقيادة الشريف حسين باشا بنتيجة ضعف القدرة 


زرافات ووحدانا. وترتب على هذا الإرهاب الجماعي» ما سمي 


السياسية للاتحاد والترقي» إضافة إلى ضعف أواصره مع الدين الإسلامي (شعبان 7854١1هم‏ 
/حزيران 91١م)»‏ وكان آل العظم في بلاد الشام قد استقطيوا حركة موالاة فرنساء رداً على 
النواسية التغريلة" ال سان عليه اللقاديو عمد ممه الم كع وام 

وي النهاية» اندحرت الدولة العثمانية في الحبهات كافة ولم يتحمل عبد الحميد الثاني 
هننة التكتانت و تقدااك سوماق "اودر الشريه مادا ارق الع اعد شاط 11م 
لا نرى ايار التيوش العتمانية في الحبهات كافة. ان حلاصة الحال قي اواخر الحرب هي تراجع 
اليش العثماني في حزيرة العرب (بعد دفاع شجاع عن المدينة) وفي بلاد الشام» وللثوار العرب 
دور فاعل في الانسحاب. اما في العراق فقد حصل تراحع ثم تقدم انتهى بحصار اليش البريطاني 
في الكوت» ثم سقطت بغداد سنة .١9515‏ اما في حبهة الشرق. فقد اهزمت الدولة العثمانية في 
مواقع وانتصرت في اخرى» ولئن ضحت بتسعين الف شهيد في "صارى قامش"» فاها لم تخسر 
الحرب هناك. ثم انسحب الروس من الحرب بعد الثورة البلشفية سنة »١511‏ وبالتاللي من القتال 
في الجبهة الشرقية. واما في الحبهة الغربية فيكفي ان نذكر انتصار "حناق قلعة". لذلك» لم يكن 
الامل لينقطع في اصلاح الامور برابطة الاسلام» اذا ما دامت الدولة العثمانية. غير ان لحوء ألمانيا 
إلى الصلح بغير تتسيق مع الدولة العثمانية» لم يدع سبيلاً امامها إلا الاستسلام. ويدل على 
سذاحة زعماء الاتحاد والترقي الذين قامروا على مصير الدولة مع ألمانيا. لكن الغرب لم يدع 
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الفرصة التأريخية تمر بغير قطف آخحر الثمارء فاجهز على "الرحل المريض" وان لم يكن حاله 
مستعصياً على العلاجء (بالاصلاحات الداخحلية على اسس الاسلام واعتماداً على التيارات الفتية 
السليمة بعد أن فشل الاتحاد والترقي) ووزع تركتهء» وحسم "المسألة الشرقية" باسقاط العالم 
الاسلامي. 

وبعد مدة وحيزة لحق به إلى البرزخ أحوه السلطان محمد رشاد في 5 رمضان 
١1ه/4‏ تموز 914١م‏ عن 74 عاماً. 

زوجاته: -١‏ كام رسء السيدة الأولى ”- در عدنء» السيدة الثانية «- مهر انكيزء 
السيدة الثانية 84 - ناز بَرْوَّرء السيدة الثالئة ه- دل فريب» السيدة الرابعة. أولاده: -١‏ محمود 
نحم الدين افندي 7- عمر حلمي افندي *- محمد ضياء الدين افندي 5 - رافعة سلطانة' '. 

-١/‏ لقد ساق الغلاثي أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا الدولة العثمانية إلى الحرب 
العالمية الأولى» فهل خانوا الوطن ؟ 

لا يصح وصف الناس بخيانة الوطن ومعاداة الوطن على عجل وبيسر! إن ارادة الله الكلية 
تحيط بإرادة الإنسان اللزئيةء» ونرى إن يطالع الموضوع من حهتين: 


الجهة الاولى: أن الثلاثي أنور وطلعت وجمال انتهجوا نمجاً خاطتاً. .. ونوضح ذلك فيما 


آي 
60 


أنوربك: مسلم لا نقص في إسلامهء حرئخ إلى حد التهورء ولا يعرف المنوف سبيلاً إلى 
نفسهء ولا يتصور عنه حيانة الوطن» وتمت ترقيته من رتبة عميد إلى فريق أول بدون استحقاق» 
وليس لديه الخبرة العمليه الى تؤهله لقيادة فرقة في اليش العثماني» وبرغم ذلك أسندت له 
وزارة الحربية (صفر *+١ه/كانون‏ الثاني 914١م)»‏ فصار قائداً للجيش العثماني غداة 
الحرب العالمية الأولى. تزوج ناحية بنت سليمان أفندي من آل عثمان» فحظي بشرف الداماد 
(الصهر)» بعثه السلطان عبد الحميد الثاني إلى أوروبا لتحصيل العلم» فنال الثناء واللطف من 
إمبراطور ألمانيا وليم الثاني» فامتلأت نفسه بحب الألمان» وقد لعب هذا الحب والإعجاب بألمانيا 


1 


اأمقصمك9" رالاكنالا ناا308 الاعكام زع م1 كم ١‏ بط رطة]2 كا عن/ا امق[اطال3؟! مصصداط وو 201 رلاوعناانا 
) "'2أللإزص ءطاتطواقا #وعهغز8 عل 'معدوزا أمناصلا أغعالاع هل كان بقاء الدولة على الحياد مكنا في الخحرب 
العالمية ؟ رالااع 11 , (رقم. 930١9‏ :الات 555 .م را .لا رأطمة1 غعاباع7 اأصهم05 رقصبغع6 رو ١‏ .م رز 


ا ا لم 1 الا ,1 ةأمؤلع صقلا عن ععاغعاياعجا 
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دوراً مهما في دقع الدولة العثمانية إلى الحرب بغير علم السلطان والحكومة ومجلس التواب» 
ودلت الأبحاث أن أنور باشا لم ينتم إلى اللجمعية الماسونية. 

طلعت بك: قومي تركي متطرف». ضعيف في سلوكه الإسلامي» موظف في البريد» 
جاهل ماكر ومشاعء. كان غداة الكربه وفنا بكري الكقاد والترقن ووزيرا للتاحلية وهو 
الذي قرر جير الأرمن سنة 87 ١1ه/ه‏ 919١م.‏ تصرف مع مخالفي الاتحاد والترقي كزعيم 
عصابة لا يعرف الرحمةء وهو شديد الإعجاب بألمانيا. استقال بعد الاندحار في الخرب الأولى 
من مقام الصدارة العظمى الذي تسنمه مع نقص كفاءته ولياقته (محرم 7701 1ه /تشرين الأول 
اح وقتل في برلين (رجحب 794١1ه/آذار١971١م)‏ على يد متطرف من عصابات 
الأرس» عاش ياته ديفا فق سلوكه الذي واعسج لق الماسونية هلا يقازن: بألور_يآشا من 
هذين الوحهين ولا يدانى منه. 

جتمال باشا: شديد الإعجاب بفرنساء يشتهر بلحيته وحبه للألقاب الرنانة» نقل من وزير 
الحربية في إستانبول إلى الشام قائداً للحيش الرابع على إثر شرخ في علاقته مع أنور باشاء 
وسلمت إدارة الإيالات العربية إليه» فلعبت تصرفاته دوراً مهما 2 تأحيج "الثورة العربية", لأنه 
قومي تركي» وضعيف في سلوكه الديئ على حلاف أنور باشاء وماسوني ثبتت ماسونيته على 
وجحه القطع واليقين. 

هذه زبدة حصال القادة الشبان الثلاثة من عصبة الاتحاد والترقي» وهم الذين ألقوا الدولة 
العثمانية في تنور الحرب بلا بصيرة ومن خحلف ظهر السلطان والحكومة والمحلسء» بتفاهم سري 
مع الألمان» وأظهروا رسمياً أن دول الائتلاف أعلنت الحرب على العثمانيين بسبب دخول 
سفينتين المانيتين إلى البحر الاسود بغير إذن رسمي» وهذا كذب على التاريخ في ضوء الوثائق 
المكشوفة. لقد فتح هذا الثلاثي السبيل لتقويض الامبراطورية العثمانية وطردها من ساحة 
التاريخ» بقرار الدحول في الحرب. 

الجهة الثانية: هي القدر الإلمحي. لا يصح أن نعلق الوزر كله وبتمامه على رقاب هذا 
الثلاثي ف انحراف الدولة العثمانية إلى هاوية الحرب والنكبةء ولا يصح اتحامهم بالخيانة من أجل 
ذلك. ومن الشعلط اتهامهم بسوق الدولة إلى حرب قاتلة عمداً وقصداء مع أن قادة الحرب 
العمالقة -مثل هندنبرك- أنفسهم عجزوا عن التنبق بنتائجهاء من حهة القدرء كل مصيبة هي 


نتيجة لذنب» ومقدمة لمكافأة» ونرى أن الذنب الذي فتح الباب لهذه المصيبة هو ما أصاب قادة 





الدولة العفمانية المجهولة 36 


اليش خاصة والضباط الكبار من تدهور ف الدين والأخلاق» والانحراف بسياسة الدولة منذ 
سنة 9 ١1ه/١591١م‏ عن أحوة الإسلام إلى "الطورانية" المتطرفة إلى درحة أزعحت القوميين 
الأتراك أنفسهم. 

هذه السياسة الي فرضها القادة المتسلقين إلى قمة هرم السلطة» بعثرت المسلمين وأبعدقم 
عن الدولة كقطيع غنم داهمته الذئاب» أو "كأههم حمر مستنفرة فرت من قسورة" ويكفي مثلاً 
ما فعله جمال باشا وطلعت باشا. أما مقدمة مكافأة المصيبة من جهة القدرء فهي ارتقاء حخمسة 
ملايين من هذه الأمة إلى مرتبة الولاية والثواب الحزيل بالاستشهاد أو الجهاد. الخلاصة: إننا لا 
تحمل هؤلاء الثلاثة الخطأ كله كما فعل "حزب الحرية والائتللاف"» ونقول من جهة القدر كما 
يقول المثل: "إذا جاء القدرء عمي البصر "١!"‏ 


4/- هل "قجير الأرمن" سنة 7 ذه/ه 49١‏ وم حركة تطهير عرقي ومذبحة كما 
تدعي المنظمات الأرمنية وكتاب غربيون؟ وما حقيقة الأحداث؟ 

نذكر ما يأَتٍ لبيان هذه المسألة: 

-١‏ عاش الأرمن على مر التاريخ في الوطن العثماني في وئام بعقد الذمة حسب الأحكام 
الشرعية ووصفوا لذلك "بالملة الصادقة" في التعابير العثمانية كما وردت ف الوثائق» ومنحوا كل 
الحرية والحق كمواطنين من أهل الذمة. وأود أن أسأل هناء هل يتصور بقاء أقليات قائمة حىّ 
اليوم» لولا حماية المسلمين الأتراك الحقوقها وحرياتها منذ سنة 154507 ه/١/١٠مغ‏ وهي تسعة 
قرون طويلة؟ وهل بقي أثر لأقلية مسلمة في هذه الحقبة الزمنية في أسبانيا مثلاً؟ ألا يدل ذلك 
على اخحتتلاف سلوك الأوروبيين وأمم النصارى عن سلوك المسلمين الأتراك؟ لقد حُفظت 
الحريات الأساسية وحرية الدين والمعتقد للأرمن .ععايير الشريعة الإإسلامية السمحة. 

وبعد التنظيمات» في حكم الاتحاد والترقي خاصةء أطلقت الحقوق السياسية للمسلمين 
والأرمن سوا وسوائ “بن عرف السلطان عبد الحميف الناق -يلقب: "قاتل الأرمن"!ادفاغا عق 


'"' ) رتصعمهط غعلا مجعلا أعصلااً معتاعءهه أودهلازز5 عل 'علالكاءون؟ رعع231 ١امزة!‏ ردلإخص نا الاحزاب 
السياسية في تركيا 13731© +اع:01 ادكهلاز5 عأ8 رناىأنا؟ ,نااقهأصوك ر١‏ : -ة ١‏ .مرا الا رحمة ١‏ اناطصد ا ( 
) كاتأكاءتا1 ةل عن أخعلإنمصعك للءاهعع7 عا لمقطاخ] امم 0الاتحاد والترقي العثمان وتركيا الفتاة ١,‏ .لاا,ر ( 
راأأبل85 رعتك لد .مركالا رتطاعة؟ أغعالاع7 اأموم09 ,مصبعع6 زر مح لسرا( .م رحددا أناطصوؤوا 
أمصنصسلا كععاع0 بأمفصده" ,آأناذلالا لناأقهةناعكام رمع -:ب 50 ام را .لا غخويالدت أ-دععطلرة 1 
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حقوقهمء مع أن الوزارة في عهده ضمت وزير الخزينة الخاصة (السلطانيه) "آغوب باشا"! ورفع 
لتقيو :ضاق الأرمن واف ناي 3ه إن نتعه عير ديريال “وراد كياق ودو | اللارسية 
وقذ حَعان الذوالة الععمانية: 

يذ الأرسئ من اسان القولة"الغماقة بالعصياة: البفادا نزل اللادة 51 مق امعاهدة 
برلين وبتحريض من روسياء وبدأوا بذبح المسلمين وخصوصاً الأكراد» في شرق وحنوب 
الشرق» ونشروا الرعب لقمعهم وقجيرهم, لأن الأرمن لم يشكلوا أغلبية في هذه الولايات 

مارست عصابات جمعية خنجاق (المؤسسة سنة 4 .٠7١1ه/885/١م)‏ وجمعية الطاشناق 
الأرمنيتين أنواع الأرهاب في الديار العثمانية» ولما وضع السلطات عيد الحميذ حداً هذه الأعمال 
بتشكيل "الأفواج الحميدية"» نعتوه "بالسلطان الأحمر" ! ولقد اشغل حمبرسوم بوياحيان رافع 
لزاة الععييات :فى ساشؤة' مه هام معدا ثيايا: عن "عريوط" ف البرننان 
العنماي. وظهر جلياً أن الأرمن يتحركون بأوامر المحابرات الأحتبية في ثنايا مؤامرة التفجير 
لاغتيال السلطان عبد الحميد وحركات التمرد المتككررة ف إستاتبول. 

ولما دحلت الدولة العثمانية الحرب في ٠١‏ ذو الحجة 5“+١ه/9١‏ تشرين الأول 
14م وجه الأرمن طعناتهم في الظهر تسانداً مع روسياء وبادروا بقتل المسلمين في الشرق» 
إذ انسحب الروس من "وان" وسلموها إلى الأرمن ”7١7(‏ رمضان 88 1هل/"” آب ٠١19م).‏ 

كان عدد الأرمن ف المناطق الشرقية والحنوبية الشرقية مليونا وثلاثمائة ألف» ويشكلون 
من مجموع السكان في ذلك الوقت» ولم تفلح التدابير المتحذة في إيقاف المذابح ضد 
المسلمين» فأصدر وزير الداحلية طلعت بك في حُمادى الآحرة 88 ١ه‏ /نيسان 1916م 
التعليمات بتهجير نصف مليون من هؤلاء الأرمن» بقصد إبعادهم عن طريق اليش الروسي. 
ولا حلاف أن بعض هؤلاء المهجرين إلى العراق وسوريا تحت إدارة اليش قد ماتوا لتعرضهم 
إلى ظروف المسير القاسية ونقص المؤن والقتل من قبل الأهالي بدافع الثأر والانتقام للمذابح 
السابقة» ويقدر عدد المسلمين الذين قتلهم الأرمن .ليون مسلم. إن المسؤولين والضباط 
الأمريكيين الذين عايشوا الأحداث» رفضوا مزاعم الأرمن عن "التطهير العرقي والقتل الجماعي" 
رغماً عن تطبيل الدول الأوروبية» بل أفادوا بوقوع مذابح جماعية تعرض ا المسلمون ! وهذه 
التقارير محفوظة ف الأرشيف الأمريكي. 


الدولة العثمانية امجهولة ملاع 


9- الترمت الدول التركية الإسلامية بلا استثناء» وعلى رأسها الدولة العثمانية» بالقواعد 
الشرعية في ح ركاتا العسكرية» وقد منعت الشريعة الغراء من أفعال ضد الأعداء المحاربين في 
ساحة القتال.. .فكيف بإباحة الإبادة العرقية والمذابح الجماعية؟! إن من أهم أسباب الانتصارات 
الى حققها أحدادنا على مر التاريخ هو رعاية هذه القواعد الشرعية. 

ويعلم المتدبر أن الانتتصارات عقدت لمذه الجيوش بقدر التزامها بالشراع الشريف. ونذكر 
هنا سريعاً أفعالاً حرمتها الشريعة لنتصور استحالة الإبادة العرقية والمذابيح الجماعية:- قتل العدو 
امحارب تعذيباء وقتل غير انحاريين مثل النساء والأطفال والعبيد والخدم المصاحبين للخدمة 
والعجزة من ذوي العاهات أو المرضى المزمنين والمسنين والمرضى والمجانين والرهبان ورجال 
الدين (مالم يشتركوا في القتال بنفس أو فكر أو مال). كذلك» حرّمت المثلة بالإنسان أو 
الحيوان» وأمرنا بحفظ العهود ومنعنا من نقضهاء ومنعنا من اتلاف الزروع وقطع الاشجار بغير 
سبب حر ملجئ» ومن هتتك الأعراض وقتل الرهائن» وتقطيع الرؤوس والأعضاءء ومن الإبادة 
الجماعية وقتل آباء المحاربين أو أقربائهم» ومن قتل أصحاب الحرف والتجار الذين لا علاقة لهم 
بالقتال... وغيرها كثير. 

ولا تخفى هذه القواعد المعمول يما في القوانين العثمانية على طلعت بك» حين إصداره 
لتعليمات التهجير» وقد عرضت وثائق الأرشيف العثماني منذ سنة //١1ه/558١م‏ أمام 
أنظار الباحثين» ودعي أصحاب الادعاء -بتحدٌ صريح- لإثبات دعواهمء؛ فلم يجد أي باحث 
مسلم أو غير مسلم وثيقة واحدة تثبت أن الدولة العثمانية قامت بالإبادة العرقية والقتل 
اللجماعى. 


م«- المستند الشرعي للتهجير هو تّجير النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بن قريظة 
لنقضهم الميئاق مع المسلمين وتعاوفهم مع المشركين ضد المدينة المنورة وهم يتقاءمون العيش فيها 
مع المسلمين» فدل ذلك على حواز التهجير للسبب نفسه؛ وهو ما حصل في حُمادى الآخرة 
عم" هه 191م. 

خلاصة القول هو: أن الشعب التركي المسلم لم بارس المذابح والإبادة العرقية ضد 
الأرمن حسب الادعاءات الباطلة المتكررة منذ ماثة عام تقريباً. هذه الدعاوى الكاذبة ليست 





اع الدولة العثمانية الجهولة 


علمية أو تاريخية» بل سياسية بحتة» وخير جواب على هذه الأباطيل هو ما فعلته سلطات 
الجمهورية التركية بفتح وثائق الأرشيف العثمانى أمام أنظار الباحثين جميعاً"”. 


ها ما الأحداث التي زرعت بذور الفتنة بين العرب والترك وهم إخوة مسلمون؟ 

ندرج هنا أسباباً تازيخية تثير الغم والحزن» أشاعت مفاهيم خخاطئة لدى إخواننا العرب 
المسلمين مفادها أن اخوافم المسلمين الأتراك مستعمرون لبلادهم» تالف ةصيه 3 
العهد الدمهوري التركي- أشاعت الكراهية ضد العرب المسلمين. 

السبب الأول: وجدت انكلتره وفرنسا والدول الأوروبية ف وشيجة الأحوة الإسلامية 
والخلافة عقبة في سبيل مطامعهاء فدّت بين صفوف الشعبين المسلمين عملاءها -مثل لورنس 
وغيره-» فنجحوا في زرع بذور الفرقة بينهما. إن العقلاء والعالمين ببواطن الأمور في كلا 
الشعبين صاروا يتقبلون هذه الحقيقة» ونرى أن العلاقات الياردة بيننا وبين إخواننا العرب ضرر 
كبير وخطر عظيم. 

السبب الثابئ : وجد بعض الأتراك من "دعاة تقليد الغرب" أن وضع الحواحز يبن 
الشعب التركي وبين اللغة العربية والشعب العربي» هو خير وسيلة لإبعاد الأتراك عن الإسلام. 

السبب الثالث: شجع الغرب بعض العرب» ونتصيوها النصارى منهم» على كراهية 
الأتراك. إن مناهج التعليم -وقد أعد أصوطا المستشرقون- ومؤسسات الثقافة» تلقن الشباب 
بأن العثمانيين مستعمرون وظلمة وجهلة» وتستفز مشاعر البغض بالخلافات السياسية أو 
الحدودية» وتمحو الآثار الحضارية العثمانية. 


''' سورة الحشر: "2١‏ ؛ 192مغ-5 .لمع .ص ,لالط صؤعيها أمتم عاوط رألمموتنا لعصمهطنلة همصاع 
) الإهاه عأعطع7 ١‏ ١دذ١‏ علا معاتمعمعع ,أصوعث ,نأونادالأرمن وواقعة التهجير سنة ١91١8‏ 303كاتلث , ( 
,253 ,035لا :؟5ه5-وه-5 .م رك اما رلطام 1 غعاياء0 اأمفصد© رحصبععة بدحدله بم وحور 
) أدعاعوة ا أمعصعع عيا عع المعصعع عغطل ع7 الأرمن والمسألة الأرمنية في التاريخ .ملام ١‏ أناطمخؤوأ , ( 
) ر#لمع امأاعطع؟ ععالمعصعع ولمطلم ازاوا ممعاعواع8 أمعلا” ,.8 تطقاجك5 راأعلامه5 :5 - 5غ ١اقجير‏ 
الأرمن ف ضوء وثائق حديدة ,.8 أطقاج5 ,أعلاصه5 زوع -١؟‏ .م ,ر(191/5) ١51‏ الإهد رالالاكا نا رصعغع[اء8 ( 
ادهلا امتكولاصتط عا اأمولاعوء زا أكهلمقعمم220 أمعصععط 3لصتخنصعها ”#عواصصةا” عي وأعطع[” 
) ,”0361 امكيف دع العالم المسيحي بالدعايات الأرمنية .م ,(لال51١)517١‏ الاه5 رللأكا .لا رمعغع|(اع8 ( 
ما سا١‏ 





الدولة العغمانية المجهولة ماء 





السبب الرابع: الثورة العربية الي شجعها الإنكليز والفرنسيون أثناء الحرب العالمية 
الأولى» والاحراءات الخاطئة لداعية "القومية التركية" جمال باشا وغيره» ضد دعاة القومية 
العربية» مثل قرارات الإعدام لديوان الحرب العرفي في عاليه. 

ةو ما حقيقة أحداث "الثورة العربية" ؟ "والدفاع عن المديئة" الشهير بقيادة 
فخرالدين باشا؟ 

حافظت الدولة العثمانية على تقليد متوارث يرحع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
بتسليم إدارة مكة المكرمة (اليٍ التحقت بالبلاد العثمانية في زمن السلطان ياووز سليم) إلى 
"شريفها" بتعيينه والياً عليها. وأنفياء اعتمناك "تقليداً آخر يدعم الحياة الاقتصادية لأهل مكة 
والدية :هو نزوستال اعتية "الصيوة" يقويا دق امعان ماس قيب اللكلطان عيق' اللمية عن 
تحريك العرب ضد الدولة العثمانية وتزعزعت ثقته بالشريف حسين باشا وأبنائه» فألزمهم 
بالإقامة في إستانبول وعطل عودتهم إلى الحجاز. ولما استلم الاتحاد والترقي السلطة» أعاد حقوق 
من مماهم "بالمنكوبين"» ومنهم الشريف -حسين باشاء فأعادوه شريفاً لمكة. 

سنحت الفرصة للشريف حسين باشاء لإعلان الثورة ضد العثمانيين أثناء الحرب العالمية 
الأولى (ربيع الأول 17*4ه/كانون الثاني 3515١م)‏ بتأييد من الإنكليز ووعود ممملكة عربية 
يكون هو ملكهاء ثم أعلن الانفصال عن الدولة العثمانية في شعبان 74+١ه‏ /حزيران 
57ام. وف الحقيقة إن القول باشتراك العرب كافة في هذه الثورة حطأ تأريخي يزعزع أواصر 
الاحوة الإسلامية» وينبغي إمعان النظر في دوافعها الكامنة. 

إن البيان الأول للثورة العربية يحتج باستخفاف الاتحاد والترقي مقام الخلافة والتصرفات 
المخالفة للشريعة الغراء» لقد لعب الإنكليزو الفرنسيون لعبة ماكرة بتشجيع الاتحاد والترقي على 
تعيين وزراء يعرف عنهم شرب الخمر من جهة» وتحريض المسلمين من العرب والأكراد على 
الثورة ضد الدولة الحماية الشريعة» وتقر هم بالنجاح في مثل هذه الموامرات واللعب بعقول 
المسلمين. 

سيطرت قوات الشريف حسين باشا على مكة وجُدَّة وأزاحت من طريقها والى الحجاز 
بيسرء لكن الفرقة التابعة للجيش السادس ف المدينة بقيادة 0000 باشا (الملقب بنمر 
الصحراءع)» بقيت صامدة» بذل العميد لورنس «(الضابط في المحابرات البريطانية والشهير بلورنس 
العرب) أقصى الحهد لحشد العشائر العربية وقهر صمود الحيش العثمان وبعثرة قوته وأشغالف 


ع الدولة العثمانية المجهولة 


فضعف الحيش العثماني المترنح تحت ضربات القوات العربية» عن مقاومة الإنكليز في غزةء 
فاحتلوها في صفر ه77١ها/كانون‏ الأول 5١9١م»‏ ولم يغادروها بعد ذلك إلا ليسلموا 

لقد لفت العورة العربية السد الإسلامي .شلواً ممزقاً إلى عرب وترك» واتختلك القوات 
البريطانية والفرنسية بلاد الشام .ممشاركة قوات الثورة العربية (محرم 010 ١1ه/تشرين‏ الأول 
م). وامحزن أن قوات فيصل بن حسين» مبعوث (نائب) حدة ف مجلس المبعوثين» حاصر 
وحدات عسكرية للدولة العثمانية في همال دمشق واستشهد أكثرهم بعد معاناة شاقة من اللجوع 
والعطش والعريء ولم يتحمل فخرالدين باشا الضربات الموحعة» فاضطر إلى تسليم المدينة المنورة 
والروضة المطهرة فٍ ربيع الثاني 007 1ه/كانون الثاني 19١3١مء‏ بعد دفاع طويل باسل 
ومشرق» بوقعة سنتلا «الوتسوات التسبافية 8 اليمن. وعسون دو اضيرا حيتت ميمه الدولة 
العثمانية على بلاد العرب كافة .بمعاهدة لوزان في رمضان ١1541+١ه‏ /4” نيسان 57١م.‏ 

إن هذه الحوادث المتقابلة النابعة من المؤامرات الخارحية» وضعت الحواجز بين المسلمين 
العرب والترك مذ قرن من الزمان» فماذا حصل بعد الثورة العربية؟ لم يحرك أمير نحد ساكتاً ضد 
العثمانيين حي سنة 1574ه/913١م»‏ وبعد اتسحاب اللتيش العثماني أعلن ملكا على بحد ثم 
استعاد الحجاز من الشريف حسين وأسس المملكة العربية السعودية» وخخلف الإنكليز وعودهم 
مع الشريف حسين وأبنائه بتأسيس مملكة عربية» وضاعت فلسطين”" 


/ا/اذ1- كيف تامر الفرتنسيون فخدعوا قوماً من أهل بلاد الشام ليفرقوا بين العرب 
والعرك؟ وكيف أخطأ جمال باشا بعشكيل الديوان الحربى العرفي في عالية؟ 

عهد إلى الزعيم الاتحادي القوي هال باشاء إدارة الإيالاات العربية») مع احتفاظه .عقام 
وزير الخربية» ويعي أن م حلب والشام واخجار وغيرهم من ولاة اللاياللات العربية» يتبعود 

د ) ,ا5ك1/1003533 عمتلع8/1 رمباوامعع ,تامع لصق]الدفاع عن المدينة +© 1١١‏ .م ١9931,‏ الاطصقؤداأ ( 
اعم" ,.ه أطقادك ,اعلامه5 :>> - 5كد .مرا الا رأطفة! أغعالاعط الممممك0 رمصب0ع6 رمعد 
) ,"و28 ملأغععطهوء 41دلونا/ة عدالعال/ة عءة6 عمأءعاعواع8المدافع عن المدينة فريد باشا ف الوثائق 
البريطانية ع ألعا/ا ,35[5)ا أعقلظا رمفصصء0ا رمب -؟؟؟ .مر( كلا )27 ١‏ الود ,را/الالا .لا رصععغعااء8 ( 


) ,12ل اصباك الكولم صع8120 1632لا ,351 00313ال/االدفاع عن المدينة: كيف انفصل الحجاز عنا؟ اناط5620آ ( 


0ع5 أع هه ,ص ,65 1١‏ 
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بادر بعد استقراره في دمشقء إلى مداحمة القنصلية الفرنسية ووضع يده على وثائقها السرية» 
وانفلت رشده حين اطلع على اتصال أكابر من العرب بالإنكليز والفرنسيين للعمل ضد 
العثمانيين» فأحالهم إلى ديوان الحرب العرتي الذي شكله ف عالية (محكمة عسكرية). والحقيقة 
إن رشان الدولة وال كان عق يد السام تورظىا" ىلقي ضيه الفولةة ولك اعلماة باروية 
ورصالة رن الهاي العتوية اعدموا أيضا مت اعد فوا 

كان في مقدمة هؤلاء المتآمرين مع الفرنسيين محمد شفيق مؤيد بك من آل العظم 
زر:+1894-1ه/1515-151م» ولم يعد حافياً أن الفرنسيين عرضوا عروضاً ممائلة 
على فؤاد باشا كجه حي زادة» وأيضاً على جمال ياشا نفسه سنة 1ه /4 91١م,‏ لكنهما 
رفضا التعامل معهمء ولعب الفرنسيون اللعبة نفسها في المغرب والحزائر وتونس. إن شفيق بك 
المستهدف بالمؤامرة» عمل رئيساً للكتاب عند السلطان عبد الحميد» وارتقى إلى مناصب رفيعة 
ف الذولة واتتسي» عهوكا وتاي خن دمشق :قي افلس يغام بام اعد ره اع وسسم كير 
من أقربائه مناصب مهمة في الدولة العثمانية» فيبدو عسيراً على رحل مثل محمد شفيق بك 
العظم ان ينساق إلى تدبير ترد بعاطفة القومية العربية» ومعروف أن آل العظم رفدوا الدولة. 
الكيامة مشنده مسري وزرير ا و يديد عل عاقة ايأها ا تقاة يصون فينع نامر كال طري 
انسياقاً لعاطفة» ولكن خداعاً من المخابرات الإنكليزية! بدلالة تأسيس حقي بك العظم الجمعية 
اللامركزية في القاهرة فرعاً لدمعية عدم المركزية الى أسسها الأمير صباح الدين المعروف بولائه 
للانكليز. 

ارتكي هال باسا حم عديما باإعدام "عرو رحلذ من أكرافه العام وفه عيذ 
شفيق بك العظم وأبناء المجاهد الكبير الأمير عبد القادر الجزائري في رحب 9“4١1هامايو‏ 
57م. ونتذكر هنا الحكمة في اتباع عبد الحميد الثاني سياسة العفوء فلم ينفذ أحكام الإعدام 
ألبتة» إن مثل هذه الإعدامات هي أقصى ما تمناه الإتكليز والفرنسيون. 

إن الدولة العثمانية لم تميز بين القوميات المسلمة إلى سنينها الأخيرة لاعتمادها على 
الأسس الإسلامية» بدليل تسنم محمود شوكت باشا وسعيد حليم باشا منصب الصدارة العظمى 
وهما من حذور عربية» لكن هذا الخطأ الذي ارتكبه جمال باشاء دحل التاريخ كنقطة تفرق بين 
العرب والترك ف سياق دعوى القومية التركية للاتحاد والترقي بعد سنة ١1+0101اه/7١191م‏ 
وجمال باشا منهم خاصةء حبى بلغ الأمر إلى دعوى "الطورانية"» والإنفاذ السياسي لقرارات 


١وء‏ الدولة العثمانية المجهولة 


محكمة عالية العسكرية» وتحريض الإنكليزوالفرنسيين للعرب منذ قرن على إقامة دولة عربية 
مستقلة» وتطور دعوى القومية العربية إلى درجة التطرف, وثي صفوف العرب النصارى خاصة. 
وشهادة للتاريخ» يصف علي فؤاد باشا (وهو رئيس جمال باشا عسكريا) هذه الإعدامات 
بالطيش» أما مرؤوسه فالح رفقي اطايء فيدافع عن آمره بحجة ثبوت العمالة للأجانب على 
المنفذ فيهم حكم الإعدام. 

وسواء إن أصاب جمال باشا الحق أو أحطأ في قرارات الإعدام» بل مع تضييعه للصواب 
كما بِيّنا فيما سبق فلا يمكن تبرير تعاون الأخوة العرب مع الأحانب... بسبب الضرر الوخيم 
المرتد على المسلمين جميعاء عرباً وتركاً. هذه اللتقوة هى الن منعت المسلمين الاتراك من مديد 
العون إلى إخواننا السوريين حين استعانوا بنا أثناء تضاطهم من أحل الاستقلال ضد امحتلين 
الفرنسيين بعد سنة 5750 1ه /8 ١31١م‏ مع حاحتهم إلينا. 

لقد نحح البريطانيون والفرنسيون في إيقاع الحفوة بين أبناء الإسلام الأبطال من العرب 
والعزه وميك معاكو لخل الشدرر الأخير الباب زعو كا فين العرني عن فده المرقه اذ 
انقلبوا من مواطنين سواسية في الحقوق والواحبات في الدولة العثمانية إلى شعوب تعان وطأة 
السجمان رفيا معنن الز ماق ١‏ 


>” - عصر السطان محمد وحيد الدين السادس 


- ما أهم المعلومات -وياإيجاز - عن السلطان وحيد الدين وأسرته والحوادث البارزة 
في عصره ؟ 

هو السلطان محمد وحيد الدين خان السادس» ويعرف رممياً ياسم محمد السادس» 
ويشتهر في لسان العوام باسم السلطان وحيد الدين. ولد ف شعبان 5741/1 1ه /شباط 851١م‏ 
بسراي "دولمه باغجه". أبوه السلطان عبد المحيد وأمه السيدة الرابعة كلستو (كلستان). صار ولي 
عهد السلطنة بعد ان قتل الاتحاديون ولي العهد يوسف عزالدين (ابن السلطان عبد العزيز) 
وألبسوا قتله صفة الانتحار. تسلم السلطنة في ٠١‏ رمضان 5+١1ه/؛‏ تموز ١91١م.‏ وهو 


97*54 


ٌ موفق بي المرجء السلطان عبد الحميد» المصدر السابق ص ١.*-8م/95؛‏ عالية ديوان حرب عرفيسنده تدقيق اولونان 
مسأله بى سياسيه حقنده ايضاحات/4» اوردوي همايون طرفتدن نشر ايلدمشدرء درسعادت «#١؛‏ روصبغ602 


555-55 .مرا .لا رأطم ك1 أغعاناعما الصفهدصودوهة 





الدولة العثمانية المجهولة بقاع 


عالم متبحر في الفقه الإسلامي» وعسكري ممتاز يحمل عنوان "مارشال إمبراطوري" من ألمانيا 
وعنوان "مشير" من الدولة العثمانية» يحب الموسيقى وله ألحان. 

رافقه مصطفى كمال (أتاتورك لاحقاً) في سياحته إلى ألمانيا والنمسا بصفة ضابط مرافق 
وياون :انكر مايظ] افع اقصريا الك" يقد التعاوسه البتلطية تنه و الدمف 1 انال “الساطنةه 
قلده الشيخ التقي محمد يماء الدين ولد حلبي» سيف عمر بن خطاب رضي الله عنه» يعرف عنه 
قوة إيمانه وصلاح حاله. 

وممن عمل معه في سنوات سلطنته العصيبة المنتهية في “ ربيع الثاني ١854١ه/؟””‏ 
تشرين الثاني 570١م‏ من الصدور العظام زعيم الاتحاد والترقي محمد طلعت باشا والداماد 
(الصهر) فريد باشا الذي شكل خمس حكومات» ومن شيوخ الإسلام عبدالله أفندي دري زادة» 
العهين يتوه الضادرة اسظرارا شيط القوائف" اكليه والعتسية القاومة [لاخلال + وسادا صارض 
أفنديء المواللي الحزب الحرية والأئتللاف. 

وُقعتْ هدنة موندروس (إوقف الحرب) ولما يحضى على تولي وحيد الدين للسلطنة أربعة 
أشهر ”٠(‏ محرم لا“ ١ه/."‏ تشرين الأول 8١9١م)»2‏ وتبعها احتلال دول الائتللاف 
لأراضي الدولة العثمانية» فاحتل الإنكليز الموصل في 07 1ه/1918م» ووصلت سفنها في 
الشير نفسه إلى مياه إستاتبول واحتلت العاصمة رممياً ق :5+ حكمادى الكعرة عسو 
آذار ٠957١م.‏ 

إن مطالعة الإرادات السنية» بل وقرارات الصدارة» الصادرة بعد هذا اليوم» وكأنها 
تمثل إرادة السلطان وحيد الدين أو رغباته الحقيقية» ما هو إلا تفسير خاطبئع وقراءة مغلوطة 
للتاريخ» والصحيح أن السلطان قرر مشاغلة قوات الاحتلال من جهة» وإسناد القوات الملية 
(الشعبية-المقاومة) وإقامة الدولة التركية النديدة وإن أضرت به شخصيا. لقد أدرك ان غهاية 
الدولة العثمانية اقتربت» وأن إحياءها عسيرء وهذا ما تشير إليه إحراءاته كلها. 

لما حاصرت السفن الحربية إستانبول» وتوجهت مدافعها نحو سراي السلطنة» بدأ 
السلطان بالتشاور مع القادة المقربين عن سبل النهضة بحركة الاستقلال من الأناضول» 
واستمرت هذه المشاورات من دخول الأساطيل إلى مياه إستانبول في صفر 0١-شعبان‏ 
00 ١ه‏ /تشرين الثاني ١91١-مايو‏ 9١91١مء‏ ومنها لقاءات متعددة مع مصطفى كمال» 





م الدولة العفمانية المجهولة 


وآخرها اجحتماع سري معه في سراي يلدزء فتقرر .موحبها خحروج مصطفى كمال بوظيفة رمعية 
إلى الأناضول وتأسيس سلطة شعبية. 

لقد استحصل السلطان وحيد الدين رخصة من المفوضية العليا لدول الائتللاف بخروج 
مصطفى كمال إلى سامسونء وبذل ما في وسعه لتأييده» وهيأ له سفينة مناسبة نزل با إلى 
سامسون في ١54‏ شعبان 107 ١ه‏ /9 ١‏ مايو 9319١م»2‏ واستمر في إسناده بعد ذلك عن طريق 
حكوماته وبالرسائل المشفرة. إن وثائق الأرشيف العثماني تؤيد هذا الرأي» ولمزيد من المعلومات 
يراحجع كتاب "3ط وه" (السلطان الأب) لمراد برداقجى (بالتركية). وإن آخر ما قاله 
السلطان وحيد الدين لمصطفى كمال وهو يودعه: "وفقك الحق تعالى". 

بعد احتلال إستانبول في 5١‏ حُمادى الآخرة 7*/8١1ه/١١‏ آذار ٠97١م»‏ احتمع 
بحلس الشعب في أنقرة بتاريخ ه شعبان ١1ه/7‏ نيسان 6٠97١مء‏ ولم تستطع الدول 
المعادية أن تستحصل التوقيع على معاهدة سيفر من حكومة الدولة العثمانية المحتلة» ولا من 
حكومة أنقرة الثورية. بدأت الكوادر القيادية للقوانقك اللليق الشعينة ب ومع ويا منهم. مصطفى 
كمال ورفاقه» بتحقيق الانتصارات بنتيجة التضحيات العظيمة لشعب الأناضول المسلمء ثم 
ال ا ال ل ل ل و ا 
الخليفة)» رغماً عن مخالفة رئيس الوزراء رؤوف اورباي» ورغماً عن الخطابات والمخطب العلنية 
بأنهم حأوا إلى الأناضول لإنقاذ الخلافة والخليفة السلطان. 

بذل مصطفى كمال جهوده لتأسيس الجمهورية وتعيينه رئيساً للجمهورية» واستصدر 
قراراً من مجلس الشعب بإلغاء صلاحيات السلطنة (صلاحيات الحكم والسياسة)» دون الخلافةء 
بتاريخ ١١‏ ربيع الأول 541١‏ ١1هم/١‏ تشرين الثاني 37١م»‏ فجرد وحيد الدين من صلاحياته 
الإدارية والسياسية وأبقى له مقام الخلافة. وقد لمس وحيد الدين نوايا حكومة أنقرة لمس اليد 
بحادث خطف على كمال بك (وزير السلطان وصحفي عثماني بارز) إلى مدينة إزميت وقتله 
ميري وكات فترك إستانبول في > ربيع الأول ١71541١1ه/8١‏ تشرين الثاني 977١م‏ حى لا 
يتعرض إلى مزيد من الإهانات» ولا يعرض الدولة الجديدة إلى مزيد من المتاعب» وقد انتهت 
الدولة العفمائية فعلا في ١٠١‏ ربيع الأول ١714١هم/ه‏ تشرين الثاني 977١م‏ بحيمنة حاكمية 
الدولة الشعبية المؤوسسة ف أنقرة على إستانبول. 


الدولة العثمانية المجهولة ذم 


انتقل وحيد الدين إلى مالطة» فالحجازء قمصرء ثم سان رعو في إيطالياء ومات فيها هما 
وحزناً في ؟ ذي القعدة 6 5 ١1ه/5١‏ مايو 57١مء‏ ونقل جثمانه إلى دمشق ليدفن في مقبرة 
مسجد السلطان ياووز سليم فيها. 

زوجاته: -١‏ أمينة نازك أداءء السيدة الأولى ؟- شادية مودة» السيدة الثانية - السيدة 
انشراح» 4- نوارة» السيدة الثالئة ه- السيدة نعمت نوزاد. أولاده: -١‏ محمد آرطغرل ؟- 


1١7 


منيرة 7- رقية صبيحة 4 - فاطمة علويه ه- فنيرة” 


8 - هل كان السلطان وحيد الدين خائناً للوطن ؟ وهل خرج مصطفى كمال إلى 
سامسون في ١3‏ شعبان /ا 7 1ه/5 ١‏ مايو 319١م‏ بنفسه ومستقلاً بقراره ؟ 

نؤكد قبل كل شيء» أن الدولة العثمانية ودولة الجمهورية التركية» بشرهما وتخيرهماء هما 
من نتاج الشعب التركي المسلم» ولا خير يرتحى من تشويه صورة الأحداد» ولا ينكر ظهور 
رحال أخحيار أو أشرار في سير التاريخ» وقد يبدر من رحل صالح عملاً سيف ومن رجحل طالح 
عملاً حسناء فليس معقولاً رد الأشياء كلها أو قبوها كلها إجمالاً. 

بناءٌ على ذلكء» لا يلزم من الاعتراف ,يمنجزات ناححة لمصطفى كمالء» العداء للسلطان 
وحيد الدين» كما لا يلزم من تعداد فضائل السلطان وحيد الدين العداء لمصطفى كمال. ومن 
الواضح للعيان أن ماكتب في العهد الجمهوري عن خروج مصطفى كمال إلى سامسون. وعن 
السلطان وحيد الدين» فيه تحامل من طرف واحدء وهو ما نبتعد عنهء ونرى في كتابنا هذا 
إصلاح ذات البين واحتضان الدولة العثمانية والجمهورية» زد على ذلكء أن ما يهمنا هو دوام 
الدولة والشعب» وليس أفراد الرحجال. 


بعد هذه المقدمات العامة» نقول: 


1 


رقط 05 ,لإامكد60 ررم رركم رام ركنعم رلاطعد رعواع8 رحد رولادهم0 ,معك-لاما رمع 
راكقكاءعم علععه قاط 'او531/3 ولاأل :لكا 3لاأملا صعل أ ع'غع با باط طنات طقخ531303المستور من 
حرب الاستقلال ف الانتقال من السلطنة إلى الجمهورية ,لإقعناانا ز.5©0 غ+© ١١١‏ .م ١599,‏ الاطصطهؤدا 
مركالا رتطاءة؟ أغعاباعط اأمومد0 فصبعع0 رزبلم ندعم د .م رضواعكا عا مماصكدكا ممقلطدوألوط 
مهك" ,8 تطقؤادك ,إعلامه5 رموع وعم .م رذك .نا عقامةلعصقك عند معاععم اعمط زول كوج 
) "معاد تانهما علا مقغعل1طهلا الطوؤوأ0لج5 ١أصموم05السلطان‏ العثماي الأحير وحيدالدين والانكليز ( 
.55-لاه5 .م ر(ءلاذ١):١١‏ الزات5 7001١1),‏ .لا رمعععااع8 


ا الدولة العثمانية المجهولة 


-١‏ إن مصطفى كمال ورقاقه في السلاح هم ضباط عثمانيون بلا استثناء» ومصطفى 
كمال بذاته "ياور" السلطان (الضابط المرافق له) ف ولايته للعهد وولايته للسلطنة. 

؟٠-‏ إن بذور القوات الملية (المقاومة الشعبية وحرب الاستقلال) زُرعت عند دخول 
السفن المعادية إلى مياه إستانبول» وإن حرب الاستقلال ليست من صنع رجحل واحدء بل من 
نه احدية ومصطق : كيال وجا ان قلتي كيف و المتطاك «وجعية: الدرق نمطا ترما شنا 
فعندما توجهت فوهة المدافع المعادية نحو سراي السلطان» صرف وحيد الدين ورجالات الدولة 
العثمانية جهودهم من أجل إرسال قائد إلى الأناضول لرعاية بذرة الاستقلال» فقد احتمعاً 
الدولة العثمانية في ليلة من لياللي حُمادى الآخرة 1ه /آذارة ١191م‏ يمنزل ف ') 
كوي" من ضواحي إستانبول» وناقشوا تسليم هذه القيادة إلى نوري باشا أو الاميرال رأفت بك 
أو مصطفى كمال الذي أبلى بلاء حسناً في معركة "حناق قلعة"؛ ثم اصطحب الصدر الأعظم 
معه مصطفى كمال وقدمه إلى السلطان وحيد الدين على أنه الرجحل الذي اختاره العسكر. 

حَذْر سامي بك ووزير الحربية شاكر باشا السلطان وحيد الدين من الأفكار الدمهورية 
لمصطفى كمال ومن احتمال إبعاده للعائلة السلطانية» فرد وحيد الدين بأن المهم هو الوطن 
والدولة» وليس آل عثمان! في ظل هذه الظروف» تقرر إرسال مصطفى كمال إلى الأناضول 
تحت غطاء مهمة "مفتش" لقطعات الفيلق التاسع. والتقى مع السلطان وحيد الدين في 
اجتماعات خاصة عديدة. 

واضطلع وحيد الدين بإقناع الإنكليز لتعيين مصطفى كمال لهذه المهمة» ونشر بعد ذلك 
تعليمات تتضمن صلاحيات مصطفى كمال في ”" شعبان م8*+*١هم/”‏ مايو 919١م.‏ لقد 
نمححت اللعبة الدبلوماسية مهارة فائقة» فتحددت أسماء الذين يرافقون مصطفى كمال ف الباحرة 
"باندرمه"» واستحصلت موافقات المغادرة لهم بأوامر السلطان وحيد الدين» وتحمل نفقات 
المهمة والسفر بنفسه وصرفها من أمواله الخناصة ومن النفقات السرية. 

يقول مصطفى كمال نفسه: إن السلطان وحيد الدين قال له ف لقائهما الأخيرة في ١١‏ 


شعبان 8 ١ه‏ مه ١‏ مايو 319١م:‏ "يا باشاء يا باشاء خدمت الدولة حتى الآن خدمات جليلة» ولكن ما 


رث 


تقدمه من خدمة اليوم قد تكون أجلّها جميعاً. يا باشاء تستطيع أن تنقذ الدولة"! 
قبل إيحار السفينة العثمانية "باندرمه" في صباح ١٠‏ شعبان ١ه‏ /ه١‏ مايو 
4 امم التقى مصطفى كمال بأركان الدولة العثمانية واستمع إلى نصائحهم ف إقامة سلطة 


الدولة العثمانية امجهولة عع 


مستقلة» ثم توجه إلى سراي يلدز للتوديعء فال له السلطان وحيد الدين: "ليوفقك الحق تعالى"2 
فرد عليه مصطفى كمال: "ربما ينقل عني أهل الفساد أشياء مغلوطة, فأرجو تكذيبها وإبعاد الشك والشبهة في 
إخلاصي" . 

صادق يحلس الوزراء بالاتفاق على تعليمات الصلاحيات الممنوحة لمصطفى كمال في 
شعبان 8*+١هم/”١‏ مايو 313١م‏ أثناء إيحاره إلى سامسون» وتقرر تحميل نفقات 
المرحلة الأولى بكاملها على المصروفات السرية. ونفهم من وثائق الأرشيف اتخاذ ما يلزم من 
التدابير لتأسيس دولة جحديدة» وأن الحكومة العثمانية أبلغت مصطفى كمال (برسائل مشفرة) 
بالتطورات المهمة في منطقة مهماته. وقد استقبل استقبالاً حاراً من أهل سامسون حينما وصلها 
في ١9‏ شعبان “١ه‏ /5 امايو 514١م‏ إلى درجة أثارت شبهات الإنكليز من مقاصد 
ارشالة: 

انعقد احتماع مجلس الشعب في أنقرة بتاريخ ه شعبان ١+9‏ ه/؟” نيسان 
م واحتلت القوات المعادية إستانبول في ١‏ شعبان ١8‏ ه/" ١‏ مايو ١97٠١‏ مع 
مخالفة هذا الاحتلال لشروط وقف الحرب. 

من حهة أخرىء انفتح شرخ كبير بين السلطان وحيد الدين ومصطفى كمالء بتأثير 
تداعيات احتلال اليونان لإزمير والتطورات الخارية ف الأناضول ومطالبة مصطفى كمال 
بالجمهوريةء “حلاف لآراء شخصيات أحرى مقل رؤواف بك...لم يعمل وحين الدين عملا 
واحندا نذا االقواتت: اللية والقفيةم. أو ملس الشعي رق. المدة ‏ اخصيوزة اين و 
0همغ9580١-977١مء‏ مع أن السلطة الفعلية انتقلت إلى مجلس الشعب» بل قام 
بتصرفات تمدئع قوات الاحتلال وتماطلهاء وتسهل أمور القوات الشعبية سر ويحدود الإمكان» 
فلم يغير موقعه إلى الصف المعادي لحركة تحرير الأناضول مع استمرار وسائل الاعلام في أنقرة 
ببث الدعايات المغرضة ضده وبعض مداخلات الداماد فريد باشا لدى الإنكليز. لقد صدرت 
تعليمات إلى وزارة الداحلية في إستانبول بالاجابة على استفسار رسمي لولاية "باليكسير" عن 
معاقبة المتعاونين مع القوات الشعبية» بعدم معاقبتهم من أحل ذلك. 

اذنء السلطان وحيد الدين لم يخن الوطن» بل هو وطينٍ ضحى بالتاج والسلطنة من أحل 
استقلال الوطنء فإنه لم يعرقل مسيرة القوات الشعبية إذ فشلت مساعية في تحرير إستانبول» ولم 
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يستخحدم مقام الخلافة في شخصه ضد القوات الشعبية في الأناضول حى بعد مغادرته إستانبول» 
ورغما عن تحريض الإنكليز والإيطاليين» لكنه امتنع عن ذلك بقوة إيمانه وبدافع حب الوطن. 

«- إن مير دليل على ما ذكرناف هو ما كتبه السلطان وحيد الدين نفسه في الأجزاء 
المنشورة من مذكراته بعد سبعين عاما من تسطيرهاء مع ما شابها من مرارة وحزن ينم عن حال 
نفس تعاني من الام التشريد (مترجمة عن نص ميسر منقول إلى التركية الحديثة أورده مراد 
بارداقجى في كتابه): 

"سيظهر جلياً مما أقول. بأ جعلت نفسي وحدها درعاً في وجه المصائب المتتابعة واحدة بعد أخرى أثناء 
وقف الحرب (/ا*8# 1ه/95318م) والتي ورثتها عن المقصرين المسؤولين عن نتائج الحرب العالمية الأولى (يقصد 
الاتحاديين الذين قادوا الدولة إلى الخحرب). 

في الحقيقة, كنت أعاي من مواجهة دول الائتلاف المنتصرة في الحرب والمهددة لمركز الخلافة وقيودها 
المفروضة علي, وفي الطرف الآخرء من الخيانة والتصرفات المتمردة ضديء الصادرة من مصطفى كمالء. "ياوري" 
(أي الضابط المرافق لي) الذي أرسلته موظفاً إلى الأناضول ببذل الجهد والوسائل السرية ليقاوم اليونانيين انختلين 
للأناضول. 

لقد اختدرت طريق التضحية وسرت فيه بإصرار من أجل مصالح وطني العزيز, فلم أبال بتصورات 
وقناعات لدي عن تغيير يطرأ على شكل القوات الشعبية أو كنهها في المستقبل2 وغهذا الغرض وحده.ء نصبت 
حكومات تخدم المقاصد الملية (الوطنية) ودعمت القوات الشعبية سنوات طويلة وبذلت جهدي لتقويتها. 

وإ سوف أحدد وأعلن الوثائق التي تدل على مدى الأوضاع الخطيرة المحيطة بإعدادي شخصياً للنصر 
المتحقق في الأناضولء والأوراق المهمة التي تشير إلى الحفاظ على مقام السلطنة بموجب القانون الأساسي 
(الدستورع. ليعلم الرأي العام من هو خادم للإسلام ومن هو هادم له". 

انقو مدت فيان فيه تمه ماقم وها هين الذيك عويد ماكر إنفا د قال : 
"مات رجل سامق الشرفء كان في وسعه إذا شاء-ءن يأخذ معه جواهر سراي "طوب قابو" كلهاء ثم يؤسس جيشاً 
ما ويعود كما ذهبي".إن كل جملة ذكرناها هناء مدعمة بوثائق الأرشيف وبالمصادر الموثقة» ونرى 
أن رد التاريخ إلى الحق لن يضر بإنسان" "'. 


'"' الصحؤتلا أمحمد0 ويأددره ألم صأط 53و53 أوصاطع)ا 212غكنالظة) 55 علعاصة6 ,عدم ,[أنام رمم 
) :(51 ©0110 علامنح النيشان العثماني لمصطفى كمال باشا بن علي رضا ©5ا86 ,548 :8/ا605] ,01-528 (رقم. 
مد علاأاأطقط يد تعواع85 11 :ولا005 زلار؟ رملا 7521© ررد ركم ؟ ربلرد1 نزعواع85 ,ذه :3لإا005 , 
-لاما) أععغ+صومصسع كالغ ألهصم أمعاحكا خعيالء أ 0ن /ظا قيرقاألا عا عيإزالوطولمةا اعمرةقمصمنا اغأعروعء لز 
:005 ركا/ل)|-0|1 رمك ؟ نزمواع8 1١,‏ -ه:1/١1١‏ :نولا5ه2 ر5ة رءع تعواع8 ,0/5 تولاوه2 ,(إ/از/ا اانا 
) :8 :818 ,””وثائق وزارة الداحلية - الامور المحلية - قلم مديرية الولايات بالارقام المذكورة هنا را؟»| 83103 ( 
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/ا” - اثميار الدولة العثمانية وعصر عبد المجيد الثاائ 


٠‏ ما أهم المعلومات -وبيايجاز- عن الخليفة عبد المجيد وأولاده والحوادث المهمة في 
عصره؟ وكيف طرد آل عثمان إلى خارج تركيا؟ 

ولد عبد المحيد الثاني في محرم 5 ١1ها/مايو‏ 858١م‏ بقصر إسراي) "دولمه باغجه". 
أبوه السلطان عبد العزيز وأمه السيدة حيران دل. نُصّب في مقام الخلافة بتاريخ ١‏ ربيع الأول 
١0هم/8 ١‏ تشرين الثاني “947١م‏ وبعنوان "الخليفة عبدامحيد افندي". استمرت حلافته سنة 
وثلاثة أشهر حلافة حكمية (معنوية) بغير صلاحيات السلطنة (القوة الإحرائية) فهو ححليفة بلا 
سلطنة. يجيد ست لغات أحنبية ومنها العربية والفارسية والفرنسية» وهو خطاط ماهر ورسام 
ومؤلف» وله مضنف من ان عشر جحلداً يضم مذكراته محفوظ ححن الآن عند بنتهء وفيه ما يثير 
صفحات مهمة من التاريخ. 

دحلت القوات الشعبية إستانبول في م رحب .4*“١هم/”‏ آذار 975١م‏ وأعلن 
النظام الجمهوري في ١9‏ ربيع الأول 5457“١1ه/79‏ تشرين الأول 37١م»‏ فصارت أنقرة 
مقراً للجمهورية التركية وإستانبول مقراً للخلافة. أبدى الإنكليز إصراراً على إلغاء مؤسسة 
الخلافة لعلمهم أنما الرابطة الوحيدة للاتحاد الإسلامي» لكن نواب المجلس الأول للشعب 
(البرلان) لم يسمحوا لهذه الرغبات أن تتحقق. لذلك أحريت انتحابات مبكرة قبل إتمام هذا 
امجحلس للدورة العاديةء» فمرت الموافقة على قرار إلغاء الخلافة من التواب اللتدد مجلس الشعب 
(العاق. ع فازيم "ربعي 9 امار كدان اها ولق لير ليا مق كل بحية أن 
الضغوط البريطانية وقفت وراء إلغاء الخلافة. وهكذا انقطعت سلسلة الخلافة المبتدئة بأبي بكر 
رضي الله عنه الخليفة الأول» والمنتهية بعبد المحيد الخليفة الثاني بعد المائة. 

بعد سلت الخلافة من آل عغمان » اسفن 'مللة: اللتحاو الشريف حسين:: كذللك ملك مضصير 
فؤاد» أن يتقلدوا يمذا العنوان» لكنهما لم يفلحا لممانعة الإنكليزمن إحياء هذا المقام على أي وجه 


من'صقط مذأعل تل تطهن/ا معصطعأا/8 .كنا مولصتنكاتل موك متصاعو| انعم صهمه05 روطوططوج ,موجن ار 
5١7 )‏ ,١ع‏ .ص ركذ ١‏ الاطمقغ؟ ا ,مداصدع اع /ة أعع6 علا عواج 3ل ,أولاج1اآخحر سلاطين آل عثمان: 
محمد وحيدالدين السادس» سيرتهء ومذكراته ورسائله الخاصة). وانظر الطبعة الاولى غير المحذوفة من قبل الرقابة على 
المطبوعات للاطلاع على تمام الصفحة .4١5‏ وايضاء يشكل الكتاب كله دليلاً قوياً على ما ذكرناه ,/إ250 

.م راكقكائث علعع2 صلط'١35/ا53‏ ونا انا ناكا 03أملا مع ل 01و ع'اعيا! انا ط لوانت رقع "فطق 531 رمفصوه 
77-١‏ ١ونكتفي‏ هذا القدر من المصادر لامكان التوصل إليها عن طريق ما ذكرنا من المصادر. 
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من الوحوه. وف الواقع إن محلس الشعب (التركي) حمل على عاتقه رسمياً وظائف الخلافة, 
لذلك فلا يزال عنوان الخلافة منوطاً بالشخصية المعنوية مجلس الشعب (التركي)! فيما بعد» بذل 
الملك فيصل (ملك السعودية) جهداً لنوال هذا المقام. 

ويشير مؤرحو العهد الجمهوري إلى رغبة مصطفى كمال بالاكتفاء بإبعاد أنجال 
السلاطين (الشهزادة: وهم أبناء السلطان الذكور) من آل عثمان» لكن الموقف الصارم لعصمت 
اينونو ادى إلى طرد آل عثمان جميعاً من الوطن الذي أورثوه إياناء وتشريدهم عنه نفياً وتغريباًء 
فساقوا الخليفة عبد المحيد وأقرباءه أولاً إلى "حطالحة" (ناحية قريبة من إستانبول)» واخرحوهم 
منها بالقطار إلى خارج تركياء وصودرت ممتلكات آل عثمان». وأبعد أصحاب الوطن بلا 
أصحاب إلى ديار الأغراب» فتفرقوا ف بلاد العالم» واختار كثير منهم بيروت أو "نيس" في 
فرنساء ثم القاهرة والاسكندرية. 

توفي الخليفة عبد المحيد بائسا وفقير؟ً في باريس بتاريخ 4 رمضان ١ه‏ /7 آب 
4 ام. أوصى بدفنه في إستانبول» لكن السلطات رفضت قبول جثمانه» وظل مدفوناً في 
باريس عشرة سنوات» ثم نقلت رفاته إلى الحرم الشريف بالمدينة المنورة. وهكذا ترك الخليفة عبد 
المحيد هذه الدنيا فقيراً ومديناً لا ملك حي بيته الذي أقام فيه. 

زوجاته: -١‏ شهسوارء السيدة الأولى ؟- تحير النساءء السيدة الثانية - عطية مَهِسيء 
السيدة الثالغة 4- بحروزء السيدة الرابعة. أولاده: -١‏ فاروق ”*- نحديجة حيرية در الشهوار""'. 


5- متى استطاع أن يعود آل عنمان إلى وطنهم؟ ومن بقي في الحياة الآن من أنجال 
السلاطين (الشهزادات) ؟ 

لما تقرر طرد آل عثمان من تركياء أرادوا الذهاب إلى مصر من بلاد المسلمين» لكن 
الملك فؤاد لم يأذن لهم» فتوحهوا إلى بيروت أو "نيس" ف فرنساء وتوحه بعضهم إلى أمريكاء 
ولم يرغب أي منهم بالبقاء في إنكلترة أو المانياء وتجمعت ثلة منهم بعدئدٍ في القاهرة أو 
الإسكندرية» وبقي أكثرهم في باريس أو "نيس", ومنهم الخليفة عبد ابحيد. 


"" كدان رعوامقلعصق ملاععاغعاباهء0 ردبنه كلا" .مرحلا بلطاعة؟ غعايعم تامهم05 رقصبعع6 


مودعم .م 
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ضنت عليهم الحكومات الجمهورية المتعاقبة يحق العودة» 200 حكومات حزب 
الشعب الجمهوريء» فكأها تخشى من خيال آل عثمان! حىن إذا بانت على تركيا علامات 
المعخاض الديعقراطي سنة ٠1317هل/٠١96١م,‏ انبعثت آمال رجوعهم» وكانت قد حصلت 
الموافقة سنة .م/ه١1ه-/479‏ ١م‏ على عودة أبناء الصهر أنور باشا وبنتيه بالرحوع إلى وطنهم؛ 
فهم من أبناء الاتحاديين مهما حصل!! 

ثم صدر قانون في ١‏ جمادى الأولى 78١هم/ه؟‏ آذارة 354١م‏ بالسماح بالعودة 
لزوجات أنحال السلاطين المتوق أزواجهن واللاق لا أولاد هن عضر !"أذ الشيير اللوقاة 
زوحاتهم والذين لا أولاد لهم حصراً ! وفي 7٠١‏ شعبان 59١ه/”‏ حزيران ٠95١م‏ تقرر 
يحهود الحزب الدكقراطي السماح بالعودة لآل عثمان ما عدا أنبحال السلاطين. وأخيراً صدرت 
الوافقة غك !غوذة قال" الستلاطيت: أيضا يدك سين عاما "عن التقرمي يقاتوة: ضدو في 
1ه/4 917١م‏ فرفع عنهم ضيم كان ينعهم من المرور بوطنهم تركيا حئ بتأشيرة العبور 
(فيزا ترانزيت). 

لقد حكم آل عثمان البلاد من سنة /557ه إلى /71 رحب 1147ه/1771م إلى ” 
آذار 974١م‏ مدة 591 عاماء منها أربعمائة وسبعة أعوام ونيف نالوا بما الخلافة» خدموا فيها 
البلاد والإسلام» فكان جزاؤهم التشريد والتضييق حخمسين سنة! فطرد من تركيا بقرار التشريد 
الظالم سنة 147ه/4 537١م‏ مائة وخمسة وثمانون إنساتاً من آل عثمان» فيهم /ا" من أنحال 
السلاطين و55 من بناقم» ويعئي 4 من أولاد السلاطين» وأيضاً ١‏ سيدة من زوحات 
السلاطين و5١‏ من أبناء بناتهم وه١‏ من بنات بناهم و١٠‏ فذهرا و4 وذة ولعي اق 
تسون آل عنمان. 

أما من بقي في الحياة من أولاد السلاطين حي يومناء فنذكر منهم بقدر ما بلغ علمنا: 
مق داف السلفلاة حرق اللو عمد أو ران وه عميف عائلة آل قياف ؤلا زان ا عن 
إعداد هذا الكتاب في ذو الحجة 94١141١ه/نيسان‏ 593١م)»‏ وعثمان نامي عثمان أوغلوو 
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ابنته درشهوار (اميرة بيرار)» ومن أحفاد السلطان وحيد الدين نسل شاه ونحلاء وحميراء» ومن 
أحفاد السلطان رشاد أميتة مقبلة عثمان أوغلوء ومن أحفاد عبد المحيد أحمد كمال الدي.*” 

7 - "الامتيازات الممنوحة للاجانب من اسباب سقوط الدولة العثمانية. فما 
"الامتيازات"؟ وما حكمها شرعاً؟ 

من معان كلمة 14136100م3ع الى تترحم إلى العربية هنا بكلمة "الامتيازات"2 هو اتفاقية 
لوقف الحرب بشروط معينة مثل التنازل عن أرض للدولة المعادية» أو هو امتياز بصلاحيات 
قضائية لرعايا دولة أحرى. ويرجع تاريخ "الامتيازات" ف الدولة العثمانية إلى عصور فتوّا 
وقوتما منل أيام السلطان محمد الفاتح, ممنح "امتيازات" سياسية أو مالية أو قضائية لدول صديقة 
بفرماناك سلطاتية» وقد متك 'ق عضور 'القؤة بادا إل القواعد الشرعية المنظمة للقانون 
الول مق .عصؤن "الوعن' والضعى فانشعنات. كسفي:. شلط على "الدولة الكماية 
باعتبارها من حقوق الذميين والمستأمنين. 

إن من أوائل الحاصلين على امتيازات تحارية وسياسية هم بحار"البندقية " ,ممواحب الفرمان 
السامي للسلطان محمد الفاتح سنة 751ه/4 5405 ١م»‏ ومنح السلطان سليمان القانوي أوسع 
"الامتيازات" ف تاريخ الدولة العثمانية وفق اتفاقية عقدت مع فرنسا سنة 9141ه /ه8 هام 
الجا تفلن قورف الرضاية امعان مرح اهنا ابض "الاضاراك" لمعه للعسنا سد 
ه٠هم//0١15ام‏ بشأن حرية العبادة لرحال الدين الكاثوليك» ثم زيدت ساحة هذه 
"الامتيازات" سنة 1١51‏ 1ه /740١م‏ في زمن السلطان محمود الأول» فمنح القناصل الأجانب 
حق الحفاظ على ذواتهم ومساكتهم. واستقلالهم عن القضاء المحلي في الدعاوى الحقوقية 
والحزائية» وتمتعهم بالاعفاءات الضريبية» وتمتعهم بقواعد البروتوكول المرعية للسفراء» ومحاكمة 
رعاياهم التابعين لهم. وقد منحت هذه "الامتيازات" السياسية والتجارية ف الْنذاية” عتلطيف 
واجتحين 1 لكنها صارت من بعد معضلة للدولة العثمانية» لأنها استغلت لمصلحة الطرف الآخخر 
على الدوام. 


“" رك اما رمواصقلعصقلا عنا ععاععانه0 روبك باد .مرا .لا رتطامها غعايعم بأممصو رمصيعدة 


علا اناىناك لاطاضق0عصقلط الأمهص05 عدا ؛امهصك9 دوك رلو١يا/ا‏ رجئاهل0 83 ركدعع لاع .م 
) :1-1 .ص ١15,‏ الاطصقغدأ ,نادناكا/1 6 دهع ال/#اواحر سلالة السلاطين العثمانيين: قصه النفي والاارث ( 
٠-١٠٠ارةط3طا3؟‏ 
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ونريد أن نلفت الانتباه إلى "الامتيازات" العدلية» والممنوحة للقناصل الأحانب خاصة» 
فقد أقر يما حق محاكمة الرعايا الأحانب في الدعاوى الحزائية الناشئة بين أقراد الرعية الواحدة» 
أمام محاكم في قنصلياقم» أما إذا تعددت تابعية أطراف القضية إلى أكثر من دولة» فيحاكمون 
أمام ا محاكم المحلية» مع شرط تعيين القنصلية لمترحم في الدعوى. كذلكء أقر للقناصل حق النظر 
في الدعاوى الحقوقية -كما الحزائية- لرعاياهاء ولا يتعارض ذلك كله مع الحقوق والصلاحيات 
الممنوحة في الشريعة الإسلامية. وقد تطرقنا إلى "الامتيازات" لأنها من أهم دواعي القلق ف زمن 
ما بعد "التنظيمات"» وانتهت بإلغاء الدولة العثمانية ها .عمجملها من طرف واحد في ه شوال 
عه /”؟ آب 54١191١1م.‏ 

إن الوضع القانوني لأهل الذمة في الممالك العثمانية» من الوسائل الي استغلتها الدول 
الغريية للتدخحل في الشؤون العثمانية .معاهدات خاصة بُمء» ومنها: معاهدة "كجوك قاينارحه" 
لسنة 84١١ه/107/4م‏ الي تمنح لروسيا حق حماية الذميين الارثودوكسء ومعاهدات 
الصداقة الأحرى المعقودة مع روسيا والمتضمنة تمنياتها بحماية الموحبات الدينية للكائثوليك""'. 

3 - ما أسباب توقف نمو الدولة العثمانية» ثم ضعفهاء ثم سقوطها ؟ 

إن سبب توقف الدولة العثمانية عن النمو ثم ضعفهاء ثم اضمحلالاء هو زوال العناصر 
الي قادتها من نصر إلى نصر ومن ذروة إلى ذروة» ونذكر فيما يأ أهمهاء لكننا نخالف قول 
المؤرحين بأن همود الدولة العثمانية (توقف نموها) ثم تراجعها يبدأ بعصر السلطان مراد الثالث» 
فنرى أن همودها بدأ منذ أوج ازدهارها في أواحر عصر السلطان سليمان القانوني» وهو قول 
المؤرخ العثماني "قوحي بك": 

-١‏ تعرضت روحية "إعلاء كلمة الله" (البي كانت شعار العثمانيين المتحفزين من نصر 
إلى نصر) إلى الضعف» ووهن التمسك باهداب الشريعة بطلب المال والمقام بدلاً عن رضاء الله 
تعالى وبالركون إلى الدنياء وماذا وراء ذلك إلا النقص والانحطاط؟ فانظر كيف اندحر قرب 


كد بجموعه ى معاهدات» ج/١ء‏ ص؛ ١‏ وما بعدها؛ دستورء الترتيب: الثاني 9/5/ا؟ ١‏ [اأقلإز|انكا روه1ة12:2 زر 
,1 38»االوثائق الاصلية في الملف رقم ١‏ الصهمط05 رصعياع مهوع8 ز.وعد غع نلاذ راتنصعكه معصطع الا رز 
) ,3 اصولاة3 ان أصع! رأمعاع لع ضقن ال/لالمعاهدات العثمانية راع!زاع© :.وع5 غه ه١١‏ .م ١581,‏ انتطصجؤد] ( 
انا ,نال صناعاظ-م© رزوعد غه عع ,موا انطصذذوا رأععاوععء0 بكانكانلا عوأأعصوطهلا رأعدبليق 
) .55" .م ,لاكر05 ١١,‏ .لا رأط ك1 >اناكان1 ]تاريخ القانون التركي( 
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أسوار فيينا حيش القائد مرزيفونلي باشاء وهو أقوى حيش ف أوروباء إذ تركوا نية الغزو في 
سبيل الله إلى جمع الغنائم من الأعداء! فُعُلبوا في ساعة غفلتهم بالغنائم» وانظر إلى مثل ذلك في 
عصر سليم الثالثء. لما ارتؤوى إضلاح الدولة "بالنظام التديد" للجحيش» فصرفت الأموال 
العصفية للخدام الديد اتنذيرا غاق شاعاتك الضفاء والاشىى كواري ارهق اكور إذ 
تبدل المقصود من كسب رضا الله والفضائلء إلى المنافع والمصالح. 

ولقد عرف الداء بحركة "التنظيمات"» لكن جهل الدواء الشاتي ووّصف ما يلهب الجترح 
في الداء» فليست زمرة مدحت باشا الب قتلت السلطان عبد العزيز» ولا الاتحاديون الذين خلعوا 
السلطان عبد الحميدء إلا عصبة تجتمع على المنافع والمصالح. والواقع أن شعار "إعلاء كلمة الله" 
غابت عن حركة التجديد منذ عصر محمود الثاني» وحلت محلها أسماء بلا مسميات لمفاهيم مثل 
الفوالة كقوف ٠‏ وللتلواة واشرية اعون مهل اطي الأستلضية «خينا غنطينا مام «التوط 
الأوروبي. 

لقد هدم "الاتحاد والترقي" مفهوم "الاتحاد الإسلامي" للسلطان عبد الحميد الثاني سنة 
١ه‏ /م.5امء وانحرفوا بحلول سنة ١‏ ١1همل/١5١م‏ إلى "الفكر الطوراني" البعيد 
عن الدين والإعان إلى درحة حلبت انتقاد ضياء كوك الب بذاته» فتمزقت الدولة العثمانية 
العظيمة إلى دول وممالك في مدة قصيرة. إن الابتعاد عما يسمى في المصطلحات العثمانية 
"بالشرع الشريف والقانون لبي "علقت عورا وجلل في كل ساحة وميدان. 

-١‏ تفسخ النظام القانوي العثماني حي إنه لم يعد يحمى حقوق الرعايا من المسلمين 
وغير المسلمين» فتسرب الظلم بانحسار العدل» وطغت أوامر الرحال بضعف أحكام القانون... 
إذ ساد النظام القهري على القسط والعدل» ولذلكء تبعثرت الطوائف والجماعات المستظلة 
بالدولة لانتشار ظل عدلاء وفرت عنها اتقاء من الظلم. ومن مظاهر مخالفة القوانين اضطرار 
بعض السلاطين إلى نشر قوانين باسم (عدالت نامة) لرد الحق إلى نصابه» ولكن من العسير 
الخدغاء زأقا متققت سواعيها فعلة: 

تفشى داء الرشوة -بالسنة السيئة الي سنها رستم باشا كما يدعى- حى تحول إلى 
مرض عضال هنع الصدور العظام من النظر في شؤون الجمهورء وكتاب الولاية من منح تفويض 
"التيمار" حسب الكفاءة والقدرة ولكن بالتزلفء وحال دون إنفاذ قانون التربية والسلوك (على 
القواعد التركية الإسلامية) الأصيل في إعداد الصبيان الأغرار (غير المدربين عسكرياً) باللجوء 
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إلى انتزاعهم بالقوة والقهرء وقلب دار العدل إلى دار الظلم بتدحل الوسطاء بين القضاة 
والناس... وحول الموظفين المتربعين على كرسي "الالتزام" (التفويض يجمع الحاصلات مقابل 
بدل معلوم) أو الأساليب الآخرى إلى معين لا ينضب لحباية الحاصل بالقسر والحبر» لقد عجزت 
الدولة العثمانية عن إدامة فاعليتها كدولة للحقوق والقانون» تحت ضربات الحزائم في ميادين 
الحرب» والاختناقات المالية في الميزانية» وتوسيد الأمر إلى رجال الدولة غير المؤهلين» وأسباب 
أخرى» فتسرب الإهمال والخمول إلى ولاة الولايات» ومتصرفي السناحق» حى إن بعض الولاة 
صار يخول "متسلماً" ويعتمد "الويووده" الحائزين على صلاحية قضائية» فلا يتجحشم مشقة 
الذهاب إلى جهة تعيينه! ونشأ اداريون محليون استلموا زمام إدارة ولايات أو سناجق» بل 
عينتهم الدولة ولاة أو متصرفين أحياناء من صنف "ملاك الارض”" في الأناضول» أو من 
"الأعيان" في روم-إيلي. ولا يخفى سوء الادارة والعسف الذي مارسه هؤلاء في القرن الثامن 

«- تخلف الصنف المسمى "بالعلمية" (أهل العلم)» وأدى جهلهم بالعلم وتطفلهم عليه 
إلى تخلف الامبراطورية العثمانية» ومن ثم إلى انميارها. ونرجع تخلف صنف العلمية إلى ثلاثة 
أمور: 

الأول: تقلد المناصب والعناوين العلمية من الذين لا يستحقوها منذ سلطنة سليم الثاني» 
وكما يحصل ف الحاضر! لقد وقرت الدولة العثمانية العلم وأهل العلم أشد التوقير» فاستقطبت 
العلماء لتقلدهم أعلى الدرحات بلا تمييز بين القاهرة وتبريز وبغداد والبندقية وباريس» مثل فخر 
الدين العجمي وأمير سلطان البخاري والهروي» وغيرهم كثير» لكن الفساد دب في الرتب 
والمنتاصب العلمية بعد سليم الثاني بالالتماس والتزلف والرشوة. 

ولعل في إفادة السلطان محمد الغالث عبرة» إذ يقول: "لم أجد في الأرض رجلا صادق القول قيماً 
بالحق"2 وإن في ايضاح مرامه إشارة مفيدة» وإن لم يغبت في مصادر موثوقة:" ِلْعَفتْ إلى شيخ الإسلام "بستان زاده” 
أفندي (بلطف التعيين) فبادر بتعيين أخيه الجاهل قاضياً لعسكر "روم ايلي” وأعطى قضاء سلانيك لشاب جاهل» ثم 
تأملت الاستقامة والقيام بالحق في شيخ أبي "سعد الدين", فبادر بعرض (طلب) تعيين واحد من بنيه الفتيان قاضيا 
لعسكر "الأناضول" وآخر قاضياً "لأدرنه"... قأساء إلى ا"سمي» وفضح نفسه بين الفقهاء والعلماء". وليس غبقا 
ابتدا ع الوصف الساحر "علماء المهد!". أو الاستطراد إلى ذكر استغلال سيء في "قانون العلمية" 
الصادر في سنة 5١٠٠1ه/98ه١م.‏ 
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الثايي: ضعف القدرة العلمية ونوعية العلوم. ويمكننا اليوم متابعة التخلف بالاطلاع على 
الكتب المقررة في مدارس عهد السلطان محمد الفاتح والكتب المقررة بعد عهد السلطان سليم 
الثاني» من حيث المحتوى ونوع التخصص العلمي» فقد حرى تدريس "القانون في الطب" لابن 
سينا في مدارس محمد الفاتح» فتراحع التدريس إلى "الحداية" ذي المائق صفحة فيما بعد (الحداية 
كتاب نف الطب وليس المقصود ""الحداية" المصنف المشهور ف الفقه)» كذلك التراحع في علم 
الكلام من أمهات المصنفات مثل شرح المواقف وشرح المقاصد وشرح الطوالع» إلى شروحات 
العقائد» وانتقل العلماء العثمانيون من المحاورات عن ابن رشد والامام الغزاللي وابن سيناء إلى 
النقاش عن ضرورة تدريس العلوم التجريبية. 

الغالث: ظنّ نفرٌ من العلماء قلّ نصيبهم من العلم والتأهيل أن جوانب من العلوم تتناقض 
لع تصنوض ف الاشلام اتاعراء قيلت هلدا الكال 'رناححة الدثيا من السلقين وسعاذة لكر من 
غير المسلمين» والحال أن الإسلام سيد العلوم كلهاء ورأس العلوم الحقيقية ومتبعها وموئلها. 
وهل يناقض العبد سيده؟ أو التابع رئيسه؟ أو الحال مآله؟. ولقد ظهر علماء رفضوا كروية 
الأرض تحت تأثير معتقدات أوروبية خاطئة» فضيعوا على الإسلام الكثير» بعدما تجحاوز هذه 
المسألة الامام الشافعي وفخخرالدين الرازي وغيرهماء فمن عوارض هذا الخطأء السجال بين 
"قاضي زادة" و"السيواسي" ودعوة بعض العلماء إلى هدم دار الرصد ف إستانبول. 

إن تخلف العلم في الدول مدعاة لسقوطها بلا شك» وقد أعدت الدولة العثمانية لوازم 
اضمحلاطا بتراحع العلوم في مدارسهاء فبدلاً عن هجرة العقول إليها» صارت مسائل هينة مدار 
نقاش بين طلاهاء فأصاب النخر صنف "العلمية" العثمانية» ففسد نظام التعليم والقضاءء زد على 
ذلكء الخمول في اقتباس الصناعات والمكائن من أورويا. 

5- اهتز النظام النقدي وتدهور الحال إلى ضرب النقد المسمى "بالمغشوش". ويع 
التحايل في عياره» في زمن السلطان مراد الغالث» بعدما كان التعامل إلى عهد السلطان سليمان 
القانوني بنقود الذهب أو الفضة» ولابد أن يخلف التقلب في قيمة النقود اضطراباً في الاقتصادء 
وتذمر الحند والموظفين من ضيق الحال» وضعف قدرة الشراء في الأسواق وظهور العجز في 
ميزانية الدولة» فاضطرت إلى ضرائب حديدة تعسفاً باسم "التكاليف الديوانية". 

إن حوادث "بكلر بكي" (قٍ إستاتبول) سنة ١589‏ لما مسمى آخر هو اضطراب 
"الاقجة" (أي النقد)» فمن جهة تتبخر أموال الخزينة بانحسار قيمة النقد» ومن جهة أخرى 
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تتضاعف مصروفات الحروب والرواتب» وكلما اتخذت الدولة تدابير لإغناء الخنزينة» توسعت 
الفجوة بين الرعايا والدولة. لقد أناخ العجز المالي بثقله على مؤسسات الدولة كلهاء وي 
النتيجةء» غزت البضائع الأوروبية أسواق العثمانيين» وارتفعت الأسعار في الأسواق» وزاد الفساد 
في أساليب جباية الضرائب (كما في أسلوب الالتزام)» وتزعزع النظام الاجتماعي. 

كذلك» تسبب زيادة عدد الفلاحين العاحزين عن دفع الضرائب في هجر الأرض وترك 
الزراعة» ومهد الحنود العاطلون بلا مأوى السبيل إلى فتن مثل عصيان الحلالية» والى إصابة الحياة 
في المدينة بالشلل» ووقع العاطلون الحائمون على وحوههم في شباك المتاجرين بالآمال مثل الملا 
قابض والشيخ أوغلان من أصحاب الأفكار الميتدعة والمذاهب المنحرفة» إن لتعطل الحنود 
المزارعين أثرٌ كبير في زيادة حركات العصيان في القرن الثامن عشر. 

ه- تعرض السلوك الديئ إلى التأكل والضعف جلب الإسراف والبذخ بغير مبالاة بعجز 
الخزينة وفقر الشعب» فطلما مضغ الإسراف والبذخ الدولة العثمانية حق امكاها دما من 
"مسامرات الحلوى" في عصر "لالة"”*' وإلى ساعات الصفا في "متنسزهات القوارب" في 
العصور التالية. وإن من أسباب تدهور الدولة العثمانية إلى الحاوية العجز عن وضع حد 
للاسراف» مثل صرف الأموال المستحصلة للنظام الحديد ف زمن سليم الثالث إلى اللهو والبذخ» 
وانسياب -حفلات الباليه والرقص الغربي والموسيقي إلى الحياة الاجتماعية العثمانية بعد التنظيمات 
(مهما كانت محصورة في زمرة من النخحبة). 

وعندما لا يلبي الرزق الحلال متطلبات حياة السرف واللهوء يلجا رحال الدولة إلى 
الاحتلاس والرشوة» و"الفثّوة" إلى الغصبء وأبناء الشعب إلى رفع أكف الدعاء بالشكوى إلى 
الله!! ثم تحصل أحداث مثل هزعة فيينا أو عصيان خليل باترونه (ومن أسباهما الترف والبذخ في 
عصر لاله) أو واقعة قباقجي» وواقعة علمدار (ومن أسبابمما انحرافات في النظام الجديد إلى 
حارج الشرع الشريف)» أو الثورة العربية بقيادة الشريف حسين والثورة الألبانية بقيادة أسعد 
طوبدان باشا (ومن أسبابهمما نمط الحياة الاحتماعية لجماعة الاتحاد والترقي المحالف للشرع 
الشريف). 


م دن 


' عصر "لاله": العصر الذهي العثمان. ومعيئ "لاله" هو شقائق النعمان من انواع الزهور وقد »عي العصر الذهي 
بعصر "لاله" لاتصراف الحم فيه إلى فضول الامور ومتها الانصراف إلى العناية يانواع شقائق النعمان حى ابتدع نوع 
خاص منها اشتهر باسم "استاتبول" ثم انقرض فلا يعرف إلا رمه من الكتب 
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7- فسخ الموسسة العسكرية. . .فحصل الانحلال من حهتين: 

الأولى: هبوط مستوى تدريب العساكر وأخلاقهم» فلم يستعص النصر والفتوحات على 
اميش الانكشاري (اليش الحديد) يوم كان عددهم ستة آلاف إلى اث عشر الفا فلما بلغ 
عددهم ستين ألفاً إلى مائة وعشرين ألفاً فيما بعد (كما نفهم من قانون اليش الانكشاري)» 
عجزوا عن تحقيق النصر في الميادين» بل صاروا بلاء يحوم حول رأس الدولة. إن نصوص "قانون 
الانكشارية" المتعلقة بفساد الاخلاق والتقاليد وإساءة التصرف ف أسلوب القبول والانتماء إلى 
اليش الانكشاريء يدلنا على النذر الأولى لسقوط الدولة. 

والملاحظ أن محاولات الخروج من المأزق "بالنظام الجديد" في زمن سليم الثالث» اقتصر 
على الشكل وأهمل عنصر الطاعة والأخلاق لدى الجنودء» كذلكء ابتعد محمود الثاني عن جوهر 
التجديد العسكري فيما سماه "بالواقعة الخيرية" حين ألغي اليش الانكشاريء وأحل حله جيشاً 
ينسق مسيره على دقات الآلات الغربية بدلاً عن دقات الطبول التقليدية! ولا نتعسف كثيراً إذا 
قلنا إن سبب الحزائم الوحيد في حرب البلقان هو نقص الكفاءة العسكري. 

الثانية: تدخل اليش ف السياسة» نلاحظ وقوع مداحلات من اليش ف السياسة 
الداحلية قبل ولاية عثمان الثاني للسلطنة» لكن حوادث السلطان عثمان الثاني حسدت زج 
اليش بصورة مباشرة في السياسة» ثم توالت الحوادث الشبيهة في عهد مراد الرابع» وظهر تمرغ 
اليش في السياسة جلياً في عصيان "خليل باترونه" والأحداث المنتهية إلى قتل السلطان سليم 
الغالك شهيداء ولكن الاك الذي قصم ظهر الدولة العثمانية هو قتل العسكر للسلطان عيد 
العزيز شهيداء فبعد هذا الحادث أصبح العسكر هو المسيطر على السياسة مما أَدّى إلى انميار 
الدولة إما عدا مدة سيطرة السلطان عبد الحميد على زمام السلطة)» ولذلك وقعت هزعة حرب 
57» وعقدت معاهدة برلين» ثم سقطت الدولة كلها بنتيجة سلسلة الأحداث المتتالية بسيطرة 
الاتحاد والترقي على السلطة في انقلاب 110ه/53048١م,‏ وَرْفع موظف البريد طلعت بك 
إلى مقام الصدر الاعظم طلعت باشاء والانحسار عن بلاد البلقان تماماً بينما الصراع محتدم بين 
ضباط اليش "الاتحاديين" و"الانقاذيين". 

/ا- تسليم وظائف الدولة إلى من تنقصهم الكفاءة والأهلية خضوعاً للتشفع والترلف 
والرشوة» فاستخدام غير الااكفاء في وظائف الدولة بالتشفع والتزلف من أهم أسباب التدهور في 
الدولة العثمانية. 
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وما أشد المرارة في الحلق حين ينذرنا حقوقي هولندي سنة 91١٠©‏ ١ه/40/9‏ ام فيقول: 
"لو عاد تنفيذ الإسلام اليوم. كما جرى تنفيذه قبل الآن في الدولة, لما وقعت المصائب المشاهدة في الممالك العئمانية 
على مشارف القرن العشرينء» فالعدل مفقود. والقضاة مرتشون,. والمفتون جهلة. لقد أزعج هذا الحال والوضع 
السلطان في السراي. وإن شيوع الاختلاس وسوء التصرف في الموظفين واندلاع الاضطرابات في أرجاء الممالك 
أنذرت بسقوط الدولة العثمانية وأفول الحلال المحمديء فاستغاثوا "بالتسظيمات”". وظنوا حياعائنا تحن الأوروبيين- 
أن سبب هذه المفاسد هو دينهم الإسلامي» والصحيح أن السبب هو كسَلَّمٌ غير المؤهلين لشؤؤّوت الدولة, وليس 
الذي العمل ويكفي دلالة على الحال والمآل» رفع الاتحاديين لموظف البريد طلعت بلكء إلى 
مقام الصدر الاعظم طلعت باشا!. 

- تدحل نساء السلطنة في شؤون الدولة قريباً من مائة عام» والرغية اللمامحة للوالدة 
اللطلطرتة "كوني ااتتديد رق إقارة الددر لذ و كفن نهنا" بالاها رفول ده السيالة. كسمه من 
أسباب سقوط الدولة العثمانية» لورود الإيضاح في موضع آخر من الكتاب. 

لقد حصدت الدولة العثمانية ورجال الإدارة فيها وشعويًا ثمار الحنظل والعلقم المحتباة من 
الرشوة والاختلاس والكسل والضياع المودي إلى اليأس والقنوط» فعجزوا عن مسايرة تيار الزمن 
مدة طويلة» عندما رجحّحت كفة مفاسدها على كفه حستاها. لكن استقراء التاريخ يدل على ان 
امة الاسلام ودوطالم تتعظ بحكم القدر الالحي ولم تع منه قصد الاستنهاض والاستقامة» فتتابعت 
صفعات القدر الالحي» وانقليت الامة من حال السوء إلى الاسوأ... إذ سقطت الخلافة فلم 
يقمهاأحد, وتعطلت احكام الشرع وبطل الحكم حى برمعهف وذهبت الدولة وتفرق اللاتحاد 
الاسلامي حى الآنء ودانت الرقاب وغصيبت البلاد والاموال. ولا زال الخال هو الخال ولا 
زالت الامة عاجزة وقاعدة والداء هو الداءء والدواء هو الدواء... ونسمع ف كل حطية ومقال 
ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ! ونبهنا الله نومة الغافلين'*'. 


'*' دولت عليه بى اصلاحات قانونيه 17-5١‏ .م ,0 ١4-1814‏ .للرغغلار م28 علي كلي بولولي» نصيحة السلاطين» 
مكتبة حسرو باشا رقم 9١١‏ الورقة لاه/م -7. ١/؟؛‏ عع صططاع1/ ,زعكاءع5» رسالة مقدمة إلى الجامعةء» 1/١‏ وما 
بعدهاء .٠ه-ه5‏ .م رأدوع|8158 لإع8 401ل تاريخ حودت باشاء المصدر السابق؛ سعيد النورسيء المحاكمات» 
المقدمق, 892-5194 .ص ,ااا أطاعه؟ 5307غ!! عا تقصلغعءا متمنعلاكاءن؟ ,ه6دغؤددالة ,قدلكاهى «التاريخ 
الاحتماعي والاقتصادي لتركياع)ء رطاحعاهلا رز ؟١‏ .ص ,ا صللدتا ,إلا .لا رتطامج1 المقصد0 ,ااتوتوعصن دنا 
عرو سم اعاه” رم ركلاو ١‏ ومقاصث ,تطامة! غودتعاا عللكاين1 رصنل بحص (التاريخ الاقتصادي لت ركياع)» 
ا ل2طنااية” رمأكاع8 ,نااقه!ن+ ناكا“ ,(مراد الغالتي 598-52 .م رالالا ./ايمائ. 
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- يقال: إن رجال الاتحاد والترقي الذين تسيبوا في اهيار الدولة العثمانية أكثرهم 
ماسونيون وأدوات بيد الأجانب», فهل هذا صحيح؟ ومن الماسونيون منهم؟ 

اعتادت الجمعية الماسونية على السرية وكتم أسحماء منتسبيهاء فيتعسر لذلك البرهان 
تالوثائق على اتعاعاك الأتساء يل الاسونية عموماء لكن الماسوتيوة قتتركيا أعليوا ‏ حرم 
١هامايو‏ 999١م‏ عن أسماء أعضاء الجمعية المشهورين منذ العصر العثمائي» فتيسر 
التعرف عليهم الآن. ونؤكد هنا على الشك في البيانات الماسونية أيضاء فلا نثق يما تماماً. ولا 
تخفى المبالغة فيها تسخيراً لدعوتها ومقاصدها الخاصة» مثلما فعلوا بإدراج الغازي (المجاهد) 
عثمان باشا حقائد معركة بلونه- في قائمة الماسونيين. 

تقل هنا طرفا من الامماء العلن عدها في البيانات) الاسوافية: 

من رحال الدولة واليش: مراد الرابع (السلطان)» كمال الدين افندي (الشهزاده - 
النحل)» نورالدين أفندي (الشهزادة)» مصطفى رشيد باشاء فؤاد باشا كجه جحي زادة» مدحت 
باشاء طلعت باشا (واحد من الثلاثي القائد للاتحاد والترقي)» جمال باشا (وزير البحرية)» حواد 
بك «وزير المالية)» الغازي عثمان باشاء وننبه إلى غياب اسم أنور باشا عن القائمة» لأنه بحق 
ضابط عثماني مخلص في دينه؛ وما يدهشنا ويحيرناء ورود اسم الغازي عثمان باشا فيها. 

من المفكرين الكتاب والصحفيين: رضا توفيق» عمر رضا دغرل» شناسي» ضياء باشاء 
نامق كمالء أحمد راسمء؛ محمد أمين يورده قول» حسين جاهد يالجين» ضيا كوك البء» أحمد 
مدحت افندي» مدحت جمال قونطاي» رشاد نوري كون تكين, انور ضياء قرال. ونلاحظ أن 
مُتَظري الفكر الاتحادي كلهم من الماسونيين. 

من كال سولاك "العلمية + المدوي عبوية اسك افنك لظا وروي العلل اللي يدان 
بحلة الأحكام العدلية وأعد مضبطة القانون المدي)» شيخ الإسلام مصطفى كاظم افندي» شيخ 
الإسلام حيري أفندي؛ وأيضاً محمد عبده وجمال الدين الأفغان. 

ون القيد أن ترك إلى امون قللاتةة الول لمن ك ماسو عدوا اللشيق الصترورة 
واللزوم» فمنهم من غرته المناصب أو مصالح حاصة. الثاني : ينبغي الشك في البيانات الماسونية 
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إذ لا دليل في الأكثر غير هذه البيانات» فيتعذر توثيق ما فيها. الثالث: من المعلوم أن شخصيات 
كبيرة صارت ألعوبة في أيد هدامة» فأسقطت الدولة العثمانية بالكيفية المعروفة'*'. 


*' 8.115 025017.01]. الاللالقاء موقع وايضاً المعرض الخاص من * إلى ١533/4/١١‏ ف ايا اريئ والوثائق العلنة 


والموزعة منه. 
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اد 
أو06/02 ألعا)اانا! 0ةأدز413 ألناناك 


من مكقبة 0دانا! مأحلم 


القسم الثاني 
المجتمع في الدولة العثمانية والحره العثماني 
٠‏ - الرق في القانون العثمابي 

- ما مفهوم الرقء أو العبيد والإماء؟ 

شاع في الأذهان مفهوم غير صحيح عن العبودية» وعن الحواري خاصة» فنوضح ابعداءً 
معناها الصحيح: 

من المهم إن نتذكر إن مفهوم "العبد" لا يختلف عن مفهوم "الجارية" في أصل امحتوى 
الحقوقي» "فالعبد" أو "الجحارية” يتفرعان من مفهوم "الرق"» فالذّكر من الرقيق هو "عبد" 
الات '"منازية أو" أمة"..وغالباً ماايخطر على :بال من لا علم :له حين فذكر كلمة "خازية" أو 
"أمة". أنها امرأة تستغل لاشباع الغرائزء وهو ما 0 في الشريعة الإسلامية. 

لقد أباحت الشريعة المعاشرة المشروعة مع الحواري» أي الإماء» بشروطها الشرعية 
المفصلة» في حال شبيه بالزواج» وهذا لا يع إن كل جارية لا بد إن يعاشرها سيدها! يقول الله 
تعالى : "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم, إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله, والله واسع 
عليم" والور 91 “قرو كانت لخارية» أي الأمة يناعا لمعاشرة سيدهاء فكيف تدوم هذه العلاقة 
مع أمر القرآن في الآية الكرعة بتزويج الأمة (بالعبد أو الحر)؟ كلا.. لا يتصور حكم شرعي 
كهذاء الحكم إن السيد يروج الأمة» فتصبح زوحة لرحل» وتخدم سيدها مثلما يعمل الخدم في 
أيامناء فهي أمة سيدها فتخدمه» وزوحة بعلها. 

الحارية أو الأمة في الإسلام ليست ملكا مشاعاً يعمل بها صاحبها ما يشاءء وقد أباح 
الشرع إن ينكح السيد أمته بنفسه وبالشروط الشرعية» واصطلح عليه في الفقه الإسلامي 
"بالاستفراش" أو "التَسَرّي"2 ولا تختلف أحكام "التسري" وشروطه كثيراً عن عقد الزواج» 
فيعاشرها سيدها وحده (كالزوج) بقيود وأحكام تترتب على "التسري" أو "الاستفراش" 


ما 


'*' سورة النور: ؟#؛ وهذه الأمور والرق في الإسلام والحرم العثماني مفصل بشكل واف ف كتابنا الحرم العثماني 
فليراحع. والنية متوجهة لترجمة الكتاب إلى العربية. 
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5 - هل الرق من مستحدثات الشريعة الإسلامية ؟ 

هكذا يوحي أعداء الإسلام عندما يهاجمونه» وكأن الرق لم يكن قبل الإسلام, والحال إن 
أحكام الشريعة قسمان: 

.١‏ قسم سه الإسلام وأستحدثه ولم يكن منه شيء قبل نزول القرآن في النظم 
القانونية» مثل فريضة الزكاة وأنصبة المواريث» ويتفق العلماء إن هذه الأحكام نزلت لصالح 
البشر ومنفعتهم تمامء إلى إن غابت عنهم مقاصدها وحكمتها ومصلحتها. 

؟. وقسم لم يشرع الإسلام أصله. بل وخلاه قاقما+ فعدل فيه وهدية بتشريع الأحكامء 
ويعئ إن الشريعة لم تؤوسس وضعاً جديداًء بل وحدته قائماً وموروثاً من نظم اجتماعية وقانونية 
قديعة» ونافذة بوحشية وجهلء فعدلت الشريعة فيه ورفعت عنه التوحش والظلم. 

إن أحكام الرّق هي من نوع القسم الثاني» فلم تستحدث الشريعة الرق من العدم» بل 
ونان واقعا فاقيا فهذبته وعدلتهء وريما بَلْعْ الرقيق نصف المحتمع عدداً في الجزيرة العربية حين 
نزول القرآن الكريم, فلو أبطل الإسلام الرق من الأصل لحصلت معضلة احتماعية تضر الرقيق 
كما تضر سادتهم» فمن العسير إن يتحمل السادة إبطال هذا النظام المألوف ورا اندفعوا إلى 
مقاومة الإسلام ثم إلى إيقاع مظالم عظيمة» والرقيق أنفسهم لا أهل لهم ولا عشيرة تؤويهم في 
الغالب» فلا يتحملون الانفصال عن سادقم ليصبحوا كالأيتام بلا مأوى ولا مال. إن إبطال 
نظام الرق دفعة واحدة في مثل هذه الظروف يتحول إلى كارثة احتماعية واقتصادية. يقول أحمد 
جحودت باشا في خلاصة وافية عن الموضوع: "من مَلّك عبداً في الإسلام, صار نفسه عبداً !". 

417- لاذا لم يحرم الإسلام الرق ؟ 

فد الطلؤانيه ضر كيذ السوال ق. السنة العبو و ةن عرفو نالعال > 'والذين مغر الكنات نا 
ملكت أعانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" (النور/+)» فربط الله تعالى عقد المكاتبة بشرط توجحس 
الخير ثي العبد المكاتب» ويوضح النبي معيئ الخير بالصنعة تعينه على كسب الرزق والقوة للقيام 
بشؤون نفسهء فيوصي بإحراء المكاتبة وإعانته على العتق» وألا يُطلقَ على الناس بلا هذه 
المقومات كالوحش الكاسر لا يرد خطره. 
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والواقع إن العتق بالمكاتبة أو بغيره ليس خيراً مطلقاًء فتخيل إن نصف المجتمع عبيد ثم 
اعتقوا بلا عمل ولا مكسب ولا مأوى ! إن المجتمع ينقض من أساسهء ولا يعن ذلك إلا كارئة 
اجتماعية واقتصادية طؤلاء البشر جميعاًء وهنا رأس الحكمة في رفع الرق شيعا فشيعا**'. 

- ماذا استحدث الإسلام في أحكام الرق؟ وفيم اختلف مع الأنظمة الأخحرى؟ 

حدد الإسلام في أمرين ليرتقي بالرق الموروث من النظم الأحرى إلى المصفُ الإنساني: 

الأول: ضيّق مصادر الرقء» ورفع أسباها البالغة حوالي العشرة في النظم القانونية القدرعة 
ومتها القاتوث الروماقي» قحصرها في سببين فقط» زيادة على ذلك» شرع الإسلام أحكاماً 
لتوسيع فسحة التحرير وتضييق ساحة الرق» فحث على العتق قربة إلى الله تعالى» وشرع 
"المكاتبة" ليفسح الفرصة لمن يريد من الرقيق إن يشتري رقبة نفسه من صاحيبه» وخحصص لتحرير 
الؤقاني. تقهما :مرح مؤوارد الز كاة» وجغل عفق الرفاب كفارة للعهان و راخف اليسين والامطان في 
صوم الفرض عمداً وفي غيرها. 

الابي: أمّر بتحسين أوضاع الرقيق ضمن دائرة الرق المشروعء فرفع الرقيق إلى 
مستوى واحد من الأهل وحفظ حقوقهم منذ ذلك الزمان» بينما المسلمون لازالوا يذبحون 
ويُحرمون من أدن حقوقهم الإنسانية» وحن عضرا الدباضرء فتيتن مفلاب في "قرارات القطناة 
ف الأرشيف العثمان إن بين العبد النصراني يوافق دينهء فيقسم "بالله الذي أنزل الإنخيل على 
عيسى عليه السلام'". 

إن الرق في الإسلام مرحلة للعبور به من الرق أو الأسر إلى الحرية» وقد أقر الإسلام 
اما قاكما و كالعا"ى ارات الأريض ونير عام اإنبائمة واتاعة و اموه الع اله امتسافي: 
واقتصادية» فشرع من الأحكام ما خحفف من ثقل الرق وطرح عنه ما يشين بالإنسانية وحدد 
جبا نزي كما كنا قاد 

ومن المحال في تلك الظروف الاحتماعية والاقتصادية إبطال الرق وتغيير واقع مألوف 
ومقبول في العالم دفعة واحدة» بل يعرقل ذلك هدف الرسالة النبوية في تخليص البشرية من ربقة 
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سورة النساء: 49 محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لاحكام القرآن» بيروت ١95785‏ ج4ء ص7١-8 ١‏ ؛الكاسان : بديع 
الصنايع» ج4» صة؟١.‏ وانظر ‏ طل5232 [لأطعع1! الاتكدغطناالظ أسمحطيظ اطتطدك ,اتلصطككا ركتء من 
١-١١‏ رأطععو علا أوعماناءمع1 بغختصر صحيح البخاري وترحهة التجريد الصريح وشرحهه الطبعة التالئق» انقره 


١ 31/1 5‏ جلا ص/50 5 5016 . 
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الكفرء فالحكمة تقتضي في هذه الأحوال تحسين الوضع القائم برد الإنسانية والحقوق إلى الرقيق» 
وقفش مساذو الرق عويدا لوالعاية انا 

ومن المفيد إن نورد طرفاً من رأي كوستاف ليبون عن الموضوع:- "إذا مرت كلمة الرق 
أمام عين إنسان أوروي اعتاد إن يقرأ الروايات الأمريكية المنشورة قبل ثلانين سنة» فلا يعخيل إلا عبيداً أمريكيين 
يسحبون سلاسل الخحديد في أرجلهم وتكبل القيود أياديهمء يقادون من مكان إلى آخر والسياط تلسع ظهورهمء. 


جياعاً وبؤساء لا يجدون لقمة تشبعهم في غرف ظلماء من حجر!! لكني هنا لن أخوض في تفاصيل تثبت إن واقع 
الرق في الإسلام يناقض تاماً وفعلاً ما نفهمه من معنى الرق عند المسيحيين. " 


إذن واقع الرق في الإسلام (عبيداً وإماء) لا يشبه واقع الحال في العالم المسيحيء أو ما 
يصوره غير المطلعين على الإاسلام”*'. 


8- ما الوضع القانوي للإماء في الشريعة؟ وهل للرجل إن يضاجع أمته متى شاء؟ 

يبدو إن أذهان الناس امتلأت بتصورات عن حياة الإماء وكأنمن رهن إشارة سادقن» 
فيدعوهن إلى الفراش مين شاءء أو أنمن أدوات متعة لكل قادر على شرائهن من سوق النخاسة» 
وقد تبين بما ذكرنا آنفاً إن هذا غير صحيح. 

الأمة (أو الحارية كما شاع ف الألسن) ليست إلا الأنتى من الرقيق» ولا يختلف وضعها 
القانوني في شيء عن العبيد في الشريعة الإسلامية» مهما فصلنا في تصوراتنا وأذهاننا بين الإماء 
والعبيد» وحالهم جميعاً قريب من حال الخدم أو عمال الخدمات ف الوقت الحاضرء وقد تختلف 
الأسماء والمسميات واحدة» فلا ينبغى الظن بأن كل حارية لابد إن تعاشر سيدها!! بل إن عدد 
الإماء المتزروحات من غير سادتن والموفيات بأمور خدمتهم فقطء يربو على عشرة أضعاف 
حالات "التسّري" أو "الاستفراش" ضمن حدود الأحكام الشرعية للحالة. 

لذلك ينبغي تصور العلاقة بين السيد والأمة» كعلاقة عمل الخدم اليوم برب العمل» 
لسري فهو ار من الزواج في ظل أحكام شرعية لا تختلف عن أحكام الزواج بالحرة إلا 
احتلافاً طفيفاً. 


١مم‎ 


الزرقاء مصطفى أحمد. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديدء دمشق 1958-1551 جك ص؛ 5؛ رطهطع ا 615631 
نقلا من كتابه حضارة العرب» أحمد شفيق بكء الرق ف الاسلامء استانبول 2117١14‏ ص١٠‏ هسزه. 
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إن أحكام "الافتراش" أو "التسري" لما مّلكت الأعانء تنقل الإماء من حال الخدمة إلى 
وضع قانوي خاصء وينبغي أن ينصرف الذهن إلى حق صاحب الأمة في استيفاء اعمال الخدمة 
فقط عند ذكر الإاماء. 

وما من عاقل ينعم النظر ف "التسري" إلا ويحكم أنه وضع قانوني خاص في ظل أحكام 
شرعية معينة 500 وضع الزواج» تتنزه به الأمة عن حال الخليلات أو الأحدان الي لا 
يرى فيهن منتقدو "التسري" بأساً أو عيباً ! يقول الله تعالى: "ومن لم يسعطع منكم طولاً إن ينكح 
المخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات» والله أعلم يإاعانكم: بعضكم من بعضء فانكحوهن 
يإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروفء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان" (النساء/ه؟)» فانظر 
إلى المعاي السامية في دعوة القرآن إلى نكاح ما ملكت الأيمان من الفتيات المؤمنات بأذن أهلهن 
وإيتائهن مهرهن بالمعروف وتحصينهن بالعفةء وقد أفنى الفقهاء المالكية والحنايلة بعتق الإماء إذا 
أكرهن على البغاء. ويدعونا الله تعالى في كتابه الكريم إلى تحصين الإماء والعبيد: "وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله واسع عليم" (النور/70). 

فللاماء في الشريعة الإسلامية وضعان قانونيان كما تبين آنفاء وهما: -١‏ وضع الإماء 
الخادمات +- وضع الإماء المستفرشات أو المتسريات» ولا نفصل في أحكامهن لما سلف في 


ك1 


مبحث عصر الفاتح 2 . 

ها المقصود من إماء الخدمة ؟ وهل يوكّآتن ؟ 

تعين بإماء الخدمة» الإماء اللاتي يقمن بأعمال الخدمة ولسن سريّات» أي مستفرشات» 
فلا يجوز لسيدهن أو لأي إنسان آحر إن يطأهن إلا بحقء وقد حث الشرع الشريف على 
تزوضون ثراو العدتياة امتعافة وعم أولياء امور عن ناذا اسم يتمعن الإدن تسا 
يلزمه القاضي 06 

ولا يبطل بزواحها حق سيدها في أعمال خدمته» فلزوجها عليها حقوق الزوج حرا أم 
عبد ولسيدها عليها حق خدمتهء كذلك ليس لزوج الأمة حق "التبوئة"» ويعني ليس له حق 
إلزامها بالإيواء في بيت الزوحية وترك -حدمة صاحبها في بيته أو محل عملهء فلا يحق لها إهمال 


إيفاء تحدمته إلا بقدر ما يأذن لا. 


حمل 


سورة النساء: 474 سورة التور: 77 
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يلين جلي إن علاقة الأمة بصاحبها علاقة عمل في شؤون حدمته اليومية مثل الطعام 
والشراب والملبس والنظافة أو شؤون العمل الأخرىء لذلك لا يحق لها إن تحمل عملها بسبب 
الزوحية» وعلى سيدها نفقتها ما لم تحصل على حق "التبوثة" (الإيواء إلى بيت الزوج)» فإذا 
حصلت عليها سقطت نفقتها عنه وتحمّلها زوجها. 

ومن المعروف إن غنياً من أغنياء إستنابول (نتوقف عن ذكر اسمه) يستخخدم اليوم عشرين 
حادمة في بيته على ساحل البسفورء فهل يخطر على البال أنه على علاقة غير مناسبة يمن وفيهن 
وماق" الاين :لعفم لقان اعمال تيه وى سمه واشيريه زا غن غ قاد 
في الشريعة الإسلامية إلا اختلافاً يسيراً.. وإننا نفهم مما يقوله بعض المؤرخحين عن حمسين أو 
ستين أو مائة جارية ف "حرم" السراي» أي مسكن السلطان» بأنهن حادمات القصرء وذلك 
على ضوء الوثائق في الأرشيف العثماني. 

ومن الطبيعي» ف الوقت نفسهء إن يكن متزوحات من أحرار أو عبيدء وقد مر بأن 
زواجهن لا يسقط عنهن متطلبات الخدمة أو العمل» بل إن بعض الفقهاء نص على طلب الإذن 
من سيدها إذا رغبت في الحمل من زوجهاء حشية إهمال عملها. ومن ناحية أحرى» تختلف 
الحكام الاطاد ناويات عن عمل ارده ور ]إن الإاناء: طتوى قن الماعيف قلياة م ااي اقبابنا 
بالمرأة الحرة (وبالشروط المشروحة في كتب الفقه)””'. 

09- من يتزوج الأمة الخادمة حسب أحكام الشرع ؟ 

أولة: يحق للأمة إن تتزوج من عبد بإذن الولي» وقد أوردت "قانون نامة" (متن قانون) 
'خواص القسطنطينية”* نصوصاً مفصلة عن زواج العبيد بالإماءء ففيها إيضاح عن زواج عبيد 
"الخاصة" وإمائها المملوكة رقايمم لبيت المال وشروطه ونظامه» فيرد نص على إن المولود من 
زواج العبد بالأمة يلحق به الرق» ومعروف إن مذهب الخنفية يجيز زواج العبد من أمتين» أما 
المالكية فيجيزون زواجه من أربع نساء أمة كانت أو حرة فلا فرق عندهم بين العبد والخر. 


لام 


الداماى يجمع الاغر جك ص 1 

الخنواص: من اللناص وحرفت إلى الخاصة احتصاراً لعائدات "الخزينة الخاصة" وهي سهم الخمس العائد لبيت المال من 
الغنائم وما بعدها. ثم صارت في المصطلحات العتمانية علماً لعائدية الملكية إلى الدولة. المتمثلة في شخص الخليفة وهو 
السلطان. وحواص القسطنطينية هي حصة الدولة (الخزينة الخاصة) من بساتين القسطنطينية بعد فتحها 


مم51 
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ويتبين من دراسة النصوص المرقمة من ١5‏ إلى ٠١‏ لقانون حواص القسطنطينية إن 
مضمونه موافق للأحكام الشرعية تمامء فهو ينص على زواج العبيد العزاب أو المتوفيات 
زوحاتهم من الإماءء» فإن رفضت الأمة وأرادت الزواج من حر فلها ذلك» كذاء إذا تعسر زواج 
العبد من أمة فله إن يتزوج من حرة غير مسلمة. ان كثيرا من عبيد "الخناصة" اسرى دل يغيروا 
عن الإكراه في تزويج الأمة أو العبدء وقد بين القانون بياناً واضحاً إن العبد إذا تزوج الحرةء 
فولدهما جر بل يشير إلى وقائع كثيرة لخلف أحرار من سلف أرقاء. ونلااحظ قُُ النص استيفاء 
رسم (ضريبة) الزواج بأمة بكر هو ثلاثون "أقجة" (وحدة نقد) وبأمة ثيب مس عشرة 
"اقجة" أما رسم الزواج بحرة فهو الضعف للبكر والثيب ويسمى هذا الر سم أيضا يحاون 
العروس". 

ثانيا: يحق للأمة إن تتزوج من حرء نفهم من الآية الكرعة: "ومن لم يستطع منكم طَوْلاً إن 
يكح اخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات..." (النساء/ه ؟) اشتراط عدم قدرة 
الحر على الزواج من مسلمة حرة» في زواجه من أمةء ولا فرق بين الأمة المسلمة أو الكتابية» إذ 
يرى الفقهاء الحنفية عدم القدرة على الزواج من حرة» وإلا فعقد الزواج بالأمة غير صحيح أو 
مكروه» ويرى فقهاء آحرون إن الكراهية في زواج الأمة في هذا الحال هو إذا كانت زوجته 
الأولى حرة» والحال كم يروت جواز الزواج من الأمة وصحته بشرط عدم سبق زواجه مع 
قدرته على الزواج من حرة» وقد اعتاد سلاطين آل عثمان الزواج من الإاماء مع التمكن من 
الزواج من حرة» اعتماداً على هذه الفتوى. 

وف متن "ملتقى الابحر"ء وهو مرجعية رسمية للقانون ف الدولة العثمانية: "يجوز ويصح 
زواج الحر من أمة مسلمة أو كتابية, إن لم يعزوج قبلاً من حرةء حتى إن اقتدر على الزواج من امرأة حرة. ولا 
يصح زواج رجل حر متزوج من امرأة حرة؛ من أمتٍء إذ بين الرسول صلى الله عليه وسلم عدم صحة زواج الأمة 
على الخحرة, ويشترط الإماتمالك إذن الزوجة الحرة لجواز هذا الزواجء أما الإمامالشافعي فيقول ببوازه إذا كان 
الزوج عبدا. " 

ونحد في "قانون نامة" (قانون) "خواص القسطنطينية" المدونة في عصر السلطان بايزيد 
الثاني إشارات إلى تماذج واقعية في هذا الموضوع.ء فإذا تزوحت الأمة من رجحل حر ليس سيدهاء 
فأولادها يتبعون الأم في الرق ما لم يشترط العكس في عقد الزواج» أما إذا تزوجت سيدهاء 
فقأولادها أحرار» ومن هنا يظهر مصطلح عرف ىّ الأدبيات العثمانية ب"أم ل لا ولذلك 
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تحرص الأمة على الزواج من سيدها وإيحاب الأولاد منهء وأيضاً يحرص العبد على الزواج من 
بدو كم كلض الا اال 
+:> اطوة العتماي 

5 ما معنى "الحرم” في المصطلحات العثمانية ؟ 

تترادف كلمة "الحرم" في العقول بسراي (قصر) "طوب قابو". سراي "طوب قابو" هو 
الآن متحف يقع وسط اسعاتبول القدعة. "وكلخانه" المنوه عنها سابقا قريبة منه . ويصر البعض 
على إن سراي "طوب قابو"» ليس إلا بيت السلاطين ومركز ملذاتهم ويرفضون أي شيء غير 
هذاء كذلكء. يصور المرشدون السياحيون والموظفون المسؤولون عن قصر "طوب قابو" وكأنه 
مركز يحون السلاطين وملذاقمء بل يتضد رهم بعص رخال القلع والفكرةعمداتوقفيدا 1غ نيا 
عمسكون من ترديد: يالما من حياة ناعمة ما عاشوه !!. 

دحلنا مرة "الحرم" في سراي "طوب قابو" لالتقاط صور بآلة التصوير ووصلنا إلى الصالة 
المسماة "صفة الشدكار". الصّفة سعة تطل عليها ابواب بيوت (غرف) الدارء وقد انحسر هذا 
الشكل المعماري الشرقي امام مد المعمار الغربي. والختكار هو السلطان. وال شاع أنما صالة 
اللهو واللذة مع الجواري» فشرحتُ حقيقة الحياة العائلية للسلاطين» وفسرت الآيات الكرعة 
والأحاديث الشريفة المتعلقة بتربية العائلة وسلوكها والمنقوشة بخط جميل على النزف في حدران 
"صفة الخنكار"» فسألي موظف يرافقنا: "أستاذيء, كنا نقول للزوار إن هذه أبيات شعر ماجن لتحريك 
شهوات الجواري والنساء الفاتئنات.. أصحيحٌ أنهما آيات وأحاديث و" فأكدت له أنما فعلاً آيات من 
القرآن وأحاديث نبويةء فأجهش بالبكاء! 

فنقول أولاً: إن سراي (قصر) لزي كابر" إن عدزاي لزلز" أن غيرها “الم مكنا أو 
قصراً يعيش فيه السلطان وعائلته حصراًء بل هو مركز لداوثئر الدولة يجمع ما يشبه اليوم دوائر 
رئاسة الدولة ورئاسة الوزارة والوزارات» ويضم القصر كذلك» سكن عائلة السلطان» 
فالأحنحة المحصصة لسكن السلطان وعائلته هي "الحرم" في المصطلح العثماني. وإذا أمعنًا النظر 
قو" وتعاكف توق إن تبوائقه وهال الدولة لكوع حرق "نري "0 التباكياق يغاط احبعانا 


*' سورة التساء: ه9؛الدامادء مجمع الافغرء ج١1‏ ص58 وما بعدهاءمتون القوانين العثمانية» المصدر السايق. 
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وقول كايا إن معن ارم" هو لكات المضان" جرماتة أن بالستراع التصول يدف ونه 
"الحرم الشريف" الذي يحرم الدخول اليه بغير إحرام ضمن حدود معينة من مكة المكرمة» 
كذلكء عنع غير المسلمين من دخول الحرمين الشريفين» وانسحب لمعي في العالم الإسلامي إلى 
تسمية الحزء المحصص للنساء في الدار "بالحرم"؛ فلا يدخله الرحال من غير أهل البيت» وجرت 
العادة في الدولة العثمانية على تخصيص حزء للنساء ف دور السكن ف مراكز الإدراة لرجال 
الدولة» وهذه المراكز هي (السرايات أي الور فتقسم الدار إلى قسم "الحرم" وقسم 
"السلام” أي الاستقيال. 

وقد اصطلح على تسمية بيوت الدار المخصصة لعائلة السلطان» أو لزوجاته كذلك» 
"بارع السلطاى" وكذا "ذاز السبعادة" لدان السلطات عموما أو "ارم الحمايوري" أت الخرم 
السامي السلطانيء» أو "الحرم" مجرداً. 

وطن افيد إن تقدم :صما لبيرت الترم "راي الفرقم + يش «الكرء" إل ثلاث اقسامات 

القسم الأول: مدحل الحرم» ويعتد إلى باب بيوت الحرمء مخصص للعبيد العاملين في 
الخدمة تحت إمرة آغا (رئيس) "دار السعادة" أو آغوات (رؤساء) "الحرم"2 ولا تستخدم فيه 
حارية البتة»ء كذلكء؛ لا يدحل الطواشي (وهم مسؤولو الخدم) إلى أصل الحرم إلا بإذن. 

القسم الثابئ: مخصص للجواري العاملات في خحدمة سيدات السلطنة وزوحات أبناء 
السلاظين والسلظات وأفراد العاكله السلطانية هيع إن عذة الخزاري يسن عبادمنات في "ارم" 
تحت رئاسة جارية تسمى "الأوسطة حزينة دار"'''ء ولا صلة لمن بالعلاقات الزوجحية للسلطان 
ألبتة . 

القسم الفالث: هو أصل "الحرم"» وهو دار عائلة السلطان الي تضم السيدات ووالدة 
السلطان وحرم أبناء السلطان والسراري (الحواري المفترشات) وقد ترأست "السيدة الأولى" أو 
"والدة السلطان" نساء العائلة السلطانية في ثنايا المراحل التأريخية المحتلفة'''. 


'“' الاسطةخزينة دار: كبيرة الجواري الخادمات في الحرم, الماهرة في ادارة شؤون الخدمة. وترتقي إلى هذا الموقع بعد 
تدريب وتعليم في شوؤون الحرم وتقاليده وآدابه. وكلمة "حزينة دار" هنا منصرفة إلى الحرم خاصةء ولا علاقة لها "بالخزينة 
دار" الذي هو صاحب شؤون الاموال أو الحسابات في الدولة حسب لمعن في موضعه. 

وعقاصكم رفادد8 .؟ ركماكاعوء1 بزدعدك منتط'غعابعه باموصكه ,كلدك اتحصذأ رناوتوعصن 2ن ١‏ 
ماع ةلا ,لإهغ82ه؟9 ,لاقعناانا زلاء ١‏ .م رع هه ارارم رامع أططالاع0 طلعة! ملككاوط ز.وع5 اع 7 .م ,ك١‏ 


(المصطلحات التاريخية)./ا 755-17 .6 ,1 .لا 
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١9‏ - هل يصح ما كتبه بعض المؤرخين الأجانب عن "الحرم" ؟ 

ملا كتابُ غربيون كتبهم بأوهام وتصورات عن "الخرم" العثماني كأهم ف عالم 
الروايات البهيمية» مثل كتاب"الحرم” المنشور قبل مدةء والأقرب إلى رواية حيالية بدلا عن 

حقاكثة ثق التاريخ. ولعل هذا الأسلوب» كرك بصماته حي على الأبحاث الجارية باسم العلم؛ أن 
الككانت الغربيين هم أول من صوروا بأقلامهم أسطورة تجهيز الجواري للسلاطين في "الحرم" منذ 
القرن السابع عشرء فقد كتب 0811353 180335 ما تخيله عن نساء "الحرم" ..ذه/ووهام» 
فتبعه سفير البندقية .م١1.١١-ه١١٠)‏ م80 81/10 0ه . حلدو كام)ء ثم كمعط ةلالا غخمعممع 
0-5)ه/. 5دام) )١7١7-‏ لاوع 1/001 1/2030 ,م816 ورجل الصناعة الفرنسي 

8 1ه )١١‏ لوطع واه /ه يب ده هاام). 

ولقد كرر كتاب الغرب بغير استثناء ما رواه سفير البندقية "بون" بأسلوب مثير للغرائز 
عن تقديم حواري الغرفة الخاصة و تجهيزهنء من الأكاذيب الي نخجل إن نذكرها هناء فنكتفي 
بالقول بأن الوثائق العثمانية والمذكرات الشخصية لا تؤيد مطلقاً مثل هذه الأباطيل. 

إن شهادة الحقّ عن تحريف الغرب هذه المسألة هي ما كتبه المؤرخ الفرنسي 811150061 خط 2 امكف 
بأعمال صيانة "الخرم" سنة 8٠‏ 1ه/.95١م‏ (وهو زوج معلى انميجر) "انتبهت إلى إن ماكتب وسطر في 
أوروبا عن "الحرم" لا مساس له بالواقع. فليس "الخرم” مؤسسة تخدم أهواء السلطات لينام مع من يشتهي من 
الدساءء بل حتى هندسة مبائي الحرم تكذب هذا الادعاءء فلا يستطيع السلطان إن يراقب الجواري وأن يخعار 
إحداهن! فالتصميم المندسي للأبواب والبيوت والممرات بمنع ذلكء, وبيت الإماء في صالات تسّع خمساً وعشرين 
جارية: تحت رقابة شديدة من رئيساقن في الطابق الأعلىء وتسكن والدة السلطان في القسم الخاص يما ونساء 
السلاطين في الأقسام الخاصة يمن. والسلطان أيضاً في القسم الخاص بهء ويحق لوالدة السلطان إن تخعار امرأة 
السلطان وتقديمها إليد. فحسب التصميم الحندسي, يحتاج السلطات إلى أجنحة ليطير إلى القسم المخصص للجواري! 

إن خريطة ”الحرم" شبيهة بجامعة, والجواري بالطلية» وما أبلغ المعنى في إن يُكتب على باب قسم الجواري 
"يا مفعح الأبواب افتح لنا خير الباب". فيفعح الله حظهن للزواج. ويجهزها السلطان بجهازها من نفقته إلى بيت 
زوجهالء لذن الجارية ليست أمة (بالمفهوم الغربي). وليست أمة لقضاء الشهوة أليتة! بل الأقرب تسميتهن ببنات 
السلطان ! وفي الواقع إنمن يراعين ويعلمن ويدربن مثل بئات السلطان. 

"للحرم” تصميم المندسي لا يعرك فراغاً بغير عمل لدقيقة واحدة! فكأن "الخره” مؤسسة عسكرية وهذا 
أكثر ما لفت نظري أثناء ترميم "الحرم" وصيانته, وقد شدهني ذلك حتى إنني داومت في أعمال الصيانة بلا كلل 
بعدما قطعت الدولة عني الأجور لأسباب لامعقولة) قلم أنتفع بشيء مادي من صيانة "الخرم" 2 لكبي فهمت عن 
قرب وبشهادة البصر مؤسسة انطمرت في الظلمات. 





الدولة العثمانية المجهولة 5 


إن منعسبات الخحرم متدربات ممتازاتء ومتعلمات وذكيات وماهرات» ولسن جميلات فقطء ولا غروفء ولا 
عيب» إن الذكيات منهن يرمن الارتقاء في مدارج الدولة, سواء بسواء مع الرجال2» وعلى عكس ما يُتخيل في 
الذهن. ليس الجمال من مستلزمات الرقي في المدارج. بل التعلم وإجادة الخط وبلاغة اللسانء إن هذا هو السبب 
الكامن أيضاًء وراء هيمنة "الحرم" على الإدراة في فترات معينة» ومن الطبيعي إن تحصل مثل هذه الهيمنة أحياناًء 
كما أنه من الطبيعي إن تظهر سلطانات (والدات سلاطين) يندفعن بسائق الاستحواذ والقوة, وإن تقويمي هذه 
المسألة هو إن نساء "الحرم" سعين من أجل منافعهن بذاقن, ومثلهن كمثل الرجالء نجحن حيناً وأخفقن حيناً. 
وججآن إلى القسوة تتحقيق مقاصدهن حيناً. 

"إن كثيراً ثما كتبه الأجانب مخض خيال تتناقله الألسن وتسطر في الكلمات أو ترسم في لوحات» فلم تنفلك 
من إسار تصوراها "للحرم" موطناً للخيال وعالاً معسربلاً بالظلمات والخفاياء ولأسباب؛: منها: ابتعاد النساء 
المسلمات عن الرجال» وتدثرهن بالحجاب خارج البيوت؛ وامتناعهن عن مشاركة الرجال في المجالس.: فقي أيدينا 
صور وتقهاثيل كثيرة عن نساء حكام أوروبا وبناتهم تعكس حياقن ولباسهن ومظاهرهن... لكننا لا نجد شيئاً من 
ذلك عن نساء آل عثمان ماعدا تصاوير معدودة لزوجات سفراء في إستنابول التقين بنساء السراي". 


والأدهى والأمرّ في الحقيقة» هو إن ينحو الكتّاب في العهد الجمهوري منحى أولئكك 
الكتاب الأحانب بدلاً عن الاعتماد على الوثائق ومعطيات العلمء وأن يسابقونهم في هذا 
المضمار! فلا يتجاوز ما يكتبونه تقليد الغرب ١52”‏ 


4 - هل تصح الصور الخليعة المنسوبة إلى نساء "الحرم" العثمان ؟ أم هي صور من 
خيال رسامي الغرب ؟ 

إن السور كلايع الشسوي مركن كاي؟ وعاكاف في ع بطاسان وال الرساميت 
الغربيين وأوهامهمء ولا أصل لما في الواقع ألبتة» ولا يتعدى عن أنهها صور رسمها رسامون 
غربيون تعبيراً عما في خحيال كتاب غربيين عن الحياة في "الحرم"» فنشروها بلا اعتيار لصدق أو 
كذبء ومن أكذبماء تصوير السلاطين في حمام اللبن وسط اللواري العاريات. إن أقصى الصور 
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,1 اصن اع/8 5311 ملاوع غاصهال/ة لالها زكمكحملا ١‏ .م رمسععولط عط1 .ا/ة.لم ,ععدمعط ورسائل 
الشرق) 62320 عطغ 01 ضهساعم اع دواط للم أتعطهج رورعط]زلالا ربعم و ١‏ أماطموغوا نالعج لعومطم يدع 
رأكاقاءنا تاولا رد ؟-5؟ .م١١‏ لعولا ,لإاهعدالا ر؟: - 2:5 .م١١١‏ صولمها رهأأوععع5 أمصوأك 
(علة نقطةع راع ع8ع8عططكث 13أدد لز ره - 5ه .م راداعهلا عامقا 1535ل ؟ ع وهي في الوقت نفسه مؤلفة 
كتاب "أياع 2301531 5321/1103 1م163م 10" (بيت السلطان في سراي طوبه قابو) وتتفق معها ف ان الحرم هو 
بيت السلطان ومسكنه؛ ٠‏ بط ,ام د اعا/! صعل ”دعم جلا ,لإدتجناالاء وانظر من أحل رأي مدعوم .ممصادر غربية 
وصور ذات منشأ غربي» >1هع © رةلإمهغ لا علا مصلااظ رتم8 أاعاة»ا! أععصت صتصفقكاا نا زاعياضمقك ,الوا ,روة8 , 
١5-1‏ بص رك دوا 
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ابتعاداً عن الحشمة في المصادر العثمانية الصحيحة هي المرسومة في "حابان نامة " الي تصور 
حالة الولادة لامرأة» وتقويمها الشرعي أنما لا تدحل في دائرة المحرمات بشرط الاحتفاظ بما في 
حرز النصوصيات. 

وننقل هنا رأياً لمتخصص من أحل تقوم الصور المنشورة عن "الحرم": "إن جهل أكثر الرحالة 
الأجانب للغة التركية ومخالطتهم الأقليات (الدينية)؛ لأنهم نصارى, وتسطير ما يسمعون منهم من معلومات جُلّها 
غير صحيح بلا مراجعة أو تدقيقء أوقعهم في أغلاط فاحشة:, فَقَدّر واحكُمُ في آراء أولئك الرحالة والرسامين عنّاء 
وف مُصّوراتهم وكتاباقمء وهم لم يكلموا رجال الترك؛ بله نساءهم .١!‏ ولذلك أيضاًء ألا ينبغي أن نتوقف قليلاً 
لنفكر في توثيق التصاوير المحفوظة في معرض الصور لسراي "طوب قابو" للسلطانة الوالدة "خُرَّم" وبنتيها "مهرماه" 
و"كل نوش" ؟ 

إن القوتر اللشتازة فق الكضنين الخلبوعة ىق العينة التشيو رقف عد "قرم +اوامعيرة عو 
أوضاع تدحل في دائرة الحرام حسب الشريعة الإسلامية» هي إفراز خياليي مبحض لعقول رسامي 
الغرب. ونضرب مثلاً هذه الصورء وهي المطبوعة على غلاف كتاب عن "الحرم العثماني" 
للكاتبة "مرال التون دال"» فهذه الصورة الماجنة هي للرسام "اوااناام8 ا" كذلك صورة 
الغلاف في كتاب عن "المرأة العثمانية" للكاتبة نفسهاء هي للرسام ",80816 عا انمو" وكذلك 
الصور المنشورة في كتاب 'ازعنا عط1 لصنطعء8 لفاونلا عط ممعءوبم " للكاتبة " عاتينا عام 
»وناو " المطبوع سنة 1589م في الولايات المتحدة الأمريكية» هي من مبتدعات خيال 
الرسامين والرحالة الغربيين» فلا يصح بأي حال نسبة هذه الرسوم إلى الحرم العثماني» فصوا 
صورة منها اعتادت أوساط مغرضة في تركيا على تكرار نشرها. 

ويشتد حزننا وأسّانا حين تدعي الكاتبة أنما ولدت ونشأت في قصر بإستنابول» ثم تنشر 
صوراً غير شرعية عن حياة القصور. أما القصص الماحنة الي تحكيها عن الحمامات في "الحرم"؛ 
ليس إلا تعيرا .من شنج سبال الربهالةالعرييين المذوئة ي مذ كرام ولغل الكفاي في الغر 
يتوهمون أوهامهم حين الاطلاع على هذه التصاوير الملفقة والمبتدعة» فيقيسون سلاطين آل 
عثمان على حال ملوكهم العابثين الفسدة. ونضرب مثلاً لحالهم الماحن ثما شاهدته أثناء زيارق 


- 


للقصر الملكي في فييناء وتماثيل النساء اللاي عاشرهن منصوبة في أرجائه» فالدليل عل بجوم 





الدولة العثمانية المجهولة 3 





تماثيل النساء المبثوثة في قصورهمء» وهي ليست كصور كاذبة ملفقة على مقياس علمهم بحال 
0 

- هل جواري القصركلهن زوجات للسلطان؟ وما وظائفهن؟ 

لقد طبق السلاطين العثمانيون أحكام الشريعة بحذافيره في الإماء (الجواري) العاملات في 
الحرم أو الممواري المفترشات» ومعلوم إن الإماء عملن في "الحرم العثماني" منذ فجر تأسيس 
الدولة في عهد "أورخان بك". ويلاحظ زيادة عددهن في عصر محمد الفاتح بتسلمهن تسيير 
وق "علوم تتراددا عند التورتعات اللوكية د إل اتسين "اندو وو اول كرن لذقة ادرف 
وكما يتلقى "الدوشرمة" التعليم والتربية في مدرسة الأندرون (مدرسة الداحل أو السراي 
السلطاني) فيحصلون على مؤهلات تسمح لارتقائهم ف الوظائف العسكرية والمدنية العاليةء 


* يععسام يم رحدد١‏ عأعملا بمعلة راتعنا عطع مصتطع8 لاعوللا قط مععون رعاغينا معام رمع أكنمىك 
رطاك3»ا 03 'اأصقص05 ,اوععالظة ,ادهفصطشالروالساء ف الدولة العتمانية) ٠5:‏ .م ١9954,‏ اناطصضقوأ 
8 طالوعظ ١١,‏ لمأعرقط ١١‏ .ص ,1وأمبغ اع اا معل'معرول ,لإقجعدانا :؟ .م رمععول دمل '٠امقمده0‏ ؛ 
وكمثال واضح على هذا الموضوع انظر: 34طقلاع5 ولا ناأه0دصثة علا اناطصقؤذا ردصول روتتاطءدممعم 
١45‏ ,.520 أع ؟ك ركط رخط ,لاخ ركللم ركه .م ١9551,‏ 23ق>كاصظ ر(صعصة مؤونهلا .دمدء[) نؤنادناةه 
(يوميات سائح في استانبول والاناضول)- ٠١‏ 161000 زأمردوع5 عأقصقا 4م5١‏ صوذأتلا ؟ ,أوتويعط دخاملم 
© الا5 35!080)! ١5 ١5315‏ ؛ ان الرسوم المنشورة في هذه المحلة بتمامها تقريباً مفتلقة و وموضوعة ومقتيسة من 
0 الدوشرمة: لغة تعينٍ "ابدمع". صنف من العسكر نشأ لحاجحة اليش من اجل التوسع ف الفتوحات منذ أوائل تشكيل 
الدولة العثمانية» وذلك بأسلمة حصة الخزينة (الخمس) من الأسرى النصارى المسترقين يموحب القوانين الدولية السائدة 
ف حينه وتربيتهم تربية تركية. ثم تطورت هذه المؤوسسة. فصدر قانون لسد النقص في عدد الجندء وضع قواعد مفصلة 
تنظم جمع ابناء العوائل النصرانية من عمر 8 ستوات إلى ١4‏ سنة بإشراف هيأة فيها الأمين ومساعده والقاضي ومسؤولو 
المنطقة العسكريون والمدنيون وممثلو الأهالي. وتحظر هذه القواعد القانونية ان يؤخخذ اكثر من صبي واحد من كل اربعين 
بيتأء وتشترط ان يكون الصبي قوياً وسليماً وذكيا ومن عائلة معروفة وله احوة» وان لا يكون يتيماً أو راعياً أو اصلعاً أو 
امرداء وان تسجل اسماءهم وعوائلهم وعناوينهم مفصلاً في قيدين احدهما حلي والآخر يرسل إلى المركز. ثم يجمعون في 
زمر كل منها حوالي مائتين وتستحصل موافقة السلطان عليهم. ثم يتلقون دروساً كثيفة في الدين الاسلامي وأصول 

التربية التركية والتدريب العسكري. 

وقد أمدت هذه المؤسسة اليش العثماني بحند مجاهد في سبيل الله وقوي وف الوقت نفسه يشارك ف إسلمة البلاد 
المفتوحة في "روم - ايلي" ولا يتوهم انسان القسوة والقمع في جمع هؤلاء الصبيان واسلمتهمء بل الثابت أن يعض 
العوائل كانت تسعى وتتشقع لتسليم ابنائها للجيش استبشاراً.ستقبل مضمون ف مدارج الدولة. ثم دب النحر في هذه 
المؤوسسة منذ اوائل القرن السابع عشر على غرار غيرها من المؤسساتء فآلت من وسيلة قوة إلى وسيلة حراب» وميدّدآت 
مناقذها شيعا فشيعاً حى إغلاقها وابطالها. 
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كذلك تتلقى الإماء في مدرسة "الحرم" حليما وهلي ضيب :ذكانهن والحلاقينوسيات 
للارتقاء من وظيفة حادمة في "الحرم" إلى "مدّربات" (خخلفات أو وكيلات الأوسطة)» ثم 
داغرات زا امتطواك او ريات القاديات )وريه اسان السلفلات: هين لسري :او الاسترافنة 
فيعاملن معاملة الزوحات فيرتقين إلى محظيات ثم إلى سيدات (زوجات)» وريا إلى مقام "والدة 
السلطان" . 

فالواري الخاضعات للتأهيل في مدرسة "الحرم" ينفصلن إلى فئتين: 

الفئة الأولى: هن الجواري النادمات ف الحرم العاملات في نخدمة السلطان وعائلته 
وتشكل هذه الفئة .901 من حواري الحرم اللاي قد يبلغ عددهن أربعمائة حارية أو حخمسمائة 
أحياناًء ولا يتوهم امرؤ شيئاً (كالزوحية) بين هذه الحواري والسلطان غير إيفاء خدمة الحرم 
وعائلة السلطان» وتتدرج هذه الخادمات المخصصات لخدمة الحرم وأهل السلطان في أربع 
درحات: -١‏ الغرات (غير المدربات) ؟- الحاريات +- المدرّبات (الخلّفات» وكيلات الرئيسة) 
؛- الماهرات (الأسئطات أي رئيسات الخادمات)» فنلاحظ إن حال هذه الإماغء وهن .909 من 
حواري الحرم» هو شبيه لعمل الخادمات في قصور الأغنياء اليوم» بل إفهن يتقاضين أجوراً معلومة 
لخدمتهن في الحرم. 

ومن البديهي إن ظروف عمل غير المتزوجات منهن في الحرم قد .عنعهن من بعض فرص 
الزواج» لكنهن يكتسبن فرصة للانضمام إلى حرم أبناء السلاطين أو إلى حرم السلطان نفسهء 
أما إن شاءت إن تتزوج من حارج القصرء فتنقل بصفة "صانعة" إلى حارج "الحرم". 

الفئة الثانية: هن "المفضللات" و"امحظيات" و"السيدات" (الزوحات) المنضمات إلى عائلة 
المجاعلان 15 

5- هل تستطيع جارية في "الحرم" إن تعروج ؟ 

في زواج حارية "الحرم" تفصيل حسب فتها: 

الفئة الأولى: هن اللحواري الخاصة لغرفة السلطان أو غرفة الشهزادة (نحل السلطان)» 
وليس لزاماً إن يقيم السلطان رابطة كرابطة الزوحية مع هذه الحواري اللاتٍ يربين تربية تخاصة 
لذه الوظيفة» ولا يزيد من يقيم السلطان معهن مثل هذه المناسبة على عدد قليل كما نوضح 


*“ وح. ضرم ,اذ ممعمول ,باوع نالا 




















الدولة العثمانية المجهولة ره 


ع 


لشفا :قاذ اوقبعل عه عفل هذا" الرناظ» يطتقن "فق صلقي "السبيذاك" أو "اخطيات":زاللاق 
يلدن منهن يصنفن في "السيدات" و"المحظيات" عموماء وتسرى القاعدة على حواري 
الشهرادات (انحال -السلاطين) أيضاء كذلك يرتقين إلى "السيدات" أو "المحظيات" إذا تسنم 
النجل السلطنة. أما إذا صرف الشهزادة (النجل) أو السلطان النظر عن إحداهن بعد إقامة 
المناسبة معها لعجزهن عن الإنحاب أو لسبب غيره» فيعملن "صانعات" خارج الحرم وقد 
يتزوجحن من رجحل مناسبء فيجهزهن السلطان مجهاز الزواج والسكن. 

الفئة الثانية: هن الخادمات والمدّربات والماهرات» وقد مر بنا إن يخدمن تسع سنوات 
في الحرم ثم يُحْتَقَنَ ويُمنحن شهادة "صانعة" ويسمح لحن ,عفارقة السراي إلا إذا شاءت البقاءء 
فتعمل في "الحرم" أو في سراي (قصر) سابق. فإذا شاءت مفارقة السراي» يتعهدهن ويكلؤهن 
بالرعاية سواء في ذلك جواري الفئة الأولى أو الثانية» ويسمين "أهل السراي"» ويعتئى بصرف 
المحصصات نّ حن لا يقعن في العوزء كذلك تصرف مخصصات للمتوفق أزواحهن. 

ولا يفوتنا إن نذكر بأن "كهية النساء" (رئيسة النساء) مسؤولة عن إيقاع العقوبات 
بالجواري إذا أذنبن» وعندنا وثيقة تدل على إبعاد (نفي) جارية إلى جزيرة "ساقز" (من حزر 
مرمرة القريبة من إستنابول)» مهما ندر مثل هذا العقاب.. وحصل أيضاًء مهما ندر طرد جوار 
من الحرم حين تولى السلطنة سلطان حديد يبغضهن» بل أوقعن في بؤس وشقاءء لكننا نوكد 
ندرة مثل هذه الحاللات» ومن الغلط الشنيع الظن بشيوعها. 

وقد سرت أحكام الشريعة في تركات ومخلفات المواري ما لم يُعْمَقَنَ بانتقال موروثاقن 
لأسيادهن» وقد حجرت العادة بجرد أموال الحارية المتوفية في الحرم وتقيدها لحساب الخزينة» إلا 
إذا كانت عتيقة قبل الوفاة ١1‏ 


-١ 17‏ من هن "السيدات" الجواري المعدودات من زوجات السلاطين؟ 


“5 إزوءة أوع2ن للا الإده 52 اموعامه7 :وك الا ره ١‏ ع ع رخ ؟ رلك لص ,/1 5322 غأع0بعع0 رك رقم .0 . 
راع لمم اأمقدد0 رلرع8 دأدوانلطم ربم-ئع؟ .مررذا١ا‏ مععمو ,لإدودانا رده كم .لا رحه كم .نا رع دكم 
أحع بإيا أماباق »ا لقاع مصرؤه لا مقع أطةآ رع قدا أدمستدقى اا عبدخقممٌ) أمعاء اط د عن مستدوقعع إلا 
دم ؟-ع ١‏ .مره ؟ ١‏ اناططقغ5أ ,(علإلاأمق م 05ويؤكد هنا على ان الجواري والماهرات يزوجن ويجهزن باهتمام 
(المراسيم والعادات العفمانية وتعابيرها). 








5 الدولة العفمانية المجهولة 


الجارية الحاصلة على موقع "سيدة" وال تعامل وتعدٌ كزوحة السلطان» ظهرت من 
الالتزام بتحريم الشريعة من الزواج بأكثر من أربع نساءء فتحصل الحارية المستفرشة إذا ولدت 
(الحارية "أم الولد") على موقع "سيدة" في الحرم» ويكتب لما عقد نكاح أو لا يكتب أحياناً 
ولح يزد عدد "السيدات" على ثمانية ألبتة. وترى "عائشة عثمان أوغلو" إن أكثرهن متزوجات 
بعقد نكاح» وقد حرمت الشريعة الزواج بأكثر من أربع نساء جمعاً» ويسري الحكم على الحارية 
بف إذا تزوجت بعقد بلا تمييز بين الأمة والحرة» فيلزم إن تطلق امرأة من الأربعة ليصح العقد 
الجديدء لكن الملاحظ إن بعض السلاطين جمع بين أكثر من أربع "سيدات" من اللتواري» 
ونفسر هذه الحالة الاستثنائية بإحراء عقد احتياطي مع تلك اللخواري. 

تسمى زوجة السلطان الأولى "بالسيدة الأولى" أي كبيرة السيدات» ثم "السيدة الثانية" 
والثالئة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة و(حسب عددهن ولم يزدن على الثمانية كما مر 
آنقا) وتعمسن ايت «وخاريات ومدربات للسيدة الأول» ولكن سيدق :وزذا فيك "سيدا 
منهن أو 557 تحل محلها إحدى "المحظيات" باحتيار السلطان وبعرض (طلب رممي) من "آغا" 
النساء (المسؤول عن النساءع)» 0 "السيدة" الحديدة "براءة" إشهادة» وثيقة) تثبت حصولا 
على هذا الموقع. مثال: منحت "المدرّبة" مهتاب من "المدربات" في خدمة السلطان عبد الحميد 
الأول "براءة" (شهادة) السيدة النامسة بعرض (بطلب) من "آغا" النساء "'بشير آغا". 

وخصسل“ السيدة لويد ينا (غرفة) وتُصئع لما ملابس حديدة» وتتدرب على أصول 
السراي وتقاليده على يد "اسطه الخزينه دار" والخلفات (المسؤولة عن الأموال ومعاوناتها) ومن 
ألغاب السيدات أيضاء "خاصكى" :ويرى: يعطن الكثانبه إن آقرب: "السيدذاك" تحبا إلى :قب 
السلطان ينلن هذا اللقب» وصاحبة الأولاد منهن ينلن لقب "السلطانة حاصكي". وقد استعمل 
لقب "الخناصكي" (هذا المعين) أثناء القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر”* 'ء ابتداءً من 
"السيدة" حسرو (زوجة السلطان ابراهيم) 


3 وتنبه إلى ان معاي المصطلحات العثمانية عموما تتوسع وتتطور على مر الزمان. "والخناصكية" في الدولة العثمانية على 
ثلاثة معان: -١‏ حادمات السلطان المقربات 7- الخاضكية البستانيون: صنف من العسكر بلغ عددهم الثلامائة في القرن 
القافن عش مسلحون باسلحة خاصة وعيزون يلباس خاص بهم ويقومون يخدمات نخاصة ويكلف ستون متهم بالحماية 
القريبة للسلطان وائنا عشر منهم يخرحون معه في تجحواله ارج السراي متنكراً. *- المناصكية الاتكشارية: وهم مشاة 
وفرسان تطورت واحباتهم في اليش بدءاً من عصر محمد الفاتح اذ كلفوا بواجحبات قريبة منه مثل مرافقه الركاب 
ومراسيم الصيد. ومن معانيه ايضا ما ذكر ههتا 





الدولة العثمانية المجهولة هآاه 





- 


التزم السلاطين العثمانيون بالعدّل بين "السيدات" كما هو مشروح ف أبواب "القسلم" 
في كتب الفقهء ولح بميزوا بين "السيدة" الروحة أو المفترشة»ء فاعتنوا بالعدل بينهن ف التعامل إلا 
فيما لا حيلة لهم فيه» وهو قسم القلبء وسمي القسسم بين السيدات "بالنوبة" أي الدور» تحت 
تنظيم واشراف "أوسطة الخزينه دار"» ومن مظاهر العدل» ما سجله الرحالة والممثلون الأجانب 
عن حق "السيدة" المهملة ثلاثة أسابيع (ثلاث حُمّع) بالشكوى إلى القاضي» ولا يخفى إن إهمال 
أحكام "القسئم" الموضحة في كتب الفقهء حر إلى هياج الغيرة والنميمة بين "السيدات": وخير 
شاهد على ذلكء هو المشاحة بين "السيدة الأولى ماهي دوران "زوجة" سليمان القانوني وأم 
الشهزادة (النحل) مصطفىء وبين "رم سلطانه" أم الشهزادة سليم. 

ولب غلوا اقول بان عن "السيداف! بق شووة: الكدزاة عريا من حاقة نطق اعرد 
الأنتياب الكامةه وزع حوققك: ازدهان الدولةه جل تقيقرهاء “وهوس رودو احم لله 
زوحة سليمان القانوني» وحصولا على موقع "السيدة الأولى" بعدما تسببت في إبعاد "ماهي 
دورات" إلى مدينة "مانيسا", ثم تربعها في رئاسة "الحرم" كوالدة السلطان» ثم نجماحها في التدخل 
في إدارة الدولة إلى درحة لعب دور مهم في قتل الشهزادة مصطفى. ولعل تخلي السلاطين (بعد 
سليمان القانوني) عن عادة قيادة اليوش المتوجهة للجهاد بأنفسهم ومكوثهم في السراي» نابعة 
من التوحس من مثل هذه التصرفات "للسيدات". 

وتروي صفحات التاريخ مرارة» المداحلات الضارة "للسيدة الأولى" صافية» زوجة مراد 
الثالثء ومن بعدها "السيدة الأولى" و"والدة السلطان" كوسمء في شؤون الدولة» لكن هذه 
البدعة السيئة انتهت ب "طرخان سلطانة" الي ملكت زمام محمد الرابع ووحهته كما شاءت» 
ثم رسحت قاعدة تربوية في "الحرم الحمايوني" «(السلطاني) تقضي بابتعاد "السيدات" عن 
البياسة واظلك سته القاصدة رضي تح 'مقراظ السلطنة فاستول الشعار على مره تنيعة 


1548 


بدأقا "السيدات" عجرم وصافية وكوسم. 


1١54 


رنااق50ع5 زوع تحمغة ١‏ .ص راغةاكاوع1! /ات53 ,اأاو31؟7 نادلا راذلاء لاط رلاة؟3ك5 غخعلباع6© ركر8 
,لاا طاتاغع530 .كصقع 1 رم اصنعاع اا علاكاءنة؟ ردعازلة ./ش18 ١١1‏ .م رأغوعن لطتعه؟ تامهصدهة 
,62610113 زمه 41 .م١١‏ للرعروتط ملأقعرأأنا 8 ,ا اال ك١ ١,‏ ااا رهع (515-1١9‏ وعرويامم 
525-16 .م ,رصقغان5 أكأعدواط عنا علم]'ممعرودلط ااموحموو0وثلاث سلطانات في الحرم العثماني) » وقد ألف 
هذا الكتاب بشكل روايةء لذلك فيه تصورات ينبغي تقييمها على هذا الاساسء وفيه أيضاً أمور تخالف الحقائق. وانظر 


دده الدولة العفمانية اجهولة 


- من هن الجواري امحظيات ؟ 

امحظيات هن الحواري المفترشات (حسب الأحكام الشرعية)» واللاتي لم يلدن في 
الغالب» فسميت الواحدة "بالإقبال" في المصطلح العثماني ويعين السعد أو "المحظية"2 وترتفع إلى 
"سيدة" أحياناً من فورها إذا رزقت بطفل» مثلما حصل مع "يترونيال": محظية "محمود الثاني 
وجي أمرطل باخ لعب عمي ات وال ولك آونا د مودي م "الاق ول ا الاخطية 
الأوك " كعبت احيد: 

وينبغي أن نعلم إن منظومة "المحظية" في التاريخ العثماي بدأ .مصطفى الثاني» واسم 
"المحظية" الأولى ف التاريخ هي "شاهين فاطمة": وتبعه أحمد التالث ممحظية واحدة» ومحمود 
الأول بأربع "محظيات". ومصطفى الثالث "محظية" واحدة» وسليم الثالث ''محظية" واحدةء 
ومحمود الثاني بأربع "محظيات"ء وعبد المحيد بست "محظيات"» وعبد الحميد الثاني بأربع 
'محظيات". 

'فالمحظيات" إذن حاريات مفترشات يلين الزوحات في المقام ويعاشرهن السلطان معاشرة 
الزوحات» وكنذاء إذا عاشر السلطان "أمة البيت الخاص" أو "الأمة الملازمة". ويصطلح عليها 
"بالمفضلة". ثم حملت منهء ولم فين "ترا نيز؟ حاير قدروتت لعفا فتكون "محظية"2 وسيأنَ 
معيئ "المفضلة" عما قليل. " امة البيت الخاص" أو " الامة الملازمة": تسمى اصطلاحاً بيك (بفتح 
الباء المثلثة وسكون الياء والكاف". والبيك فارسية تعيئ التبعية الخاصة والملازمة. و "البيت 
الخاص" أو الغرفة الخاصة هو البيت المتحصص للسلطان. وكلمة "الخاص" أو "الخاصة" ف 
المصطلحات العثمانية عموما تعيئ العائدية للسلطان بصفته رأس الدولة. 

وإذا تعددت "المحظيات"» فيتدرجن بدرحات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة؛ ولم يزد 
عددهن عن أربع محظيات جمعا في وقت واحدء وقد قلنا آنفاً إن هذه المنظومة ظهرت ف أواخر 
القرن السابع عشر مممارسات السلاطين في عهود المراوحة ثم التراجع» وتطورت ف القرن 
التاسع عشر إلى منظومة في "الحرم" العثماني تحظى المنضويات إليها بالاحترام والتقدير» ولم تحرز 
"المحظية" في "الخرم” على "بيت" خاص حي عهد السلطات عبد الحميد الأول» فأتشأ هذا حناحا 
"للمحظيات" و "المفضالات" ف سراي "طوب قايو". 


للمقارنة: 13660 03اأصدطم05 ,01ص غاثىء (الخرم في الدولة العثمانيةقء صه5-5١٠١)»‏ (الدامادء يجمع الانهرء 
اء ص ؟؟)؛ لأصطقطانلطثمْ مصقطج8 :عولاث رد ا05503508)» والدي السلطان عبدا حميد. 





الدولة العثمانية المجهولة لاذه 


ومن أهم ماتمتاز به "السيدات" و "المحظيات"2 احتفاظهن .مواقعهن بعد وفاة السلطان. 
وقد جرت العادة على ترفيع "المحظية" في حال مفارقة "سيدة" للسلطان بوفاتها أو طلاقها أي 
بأي سبب آخحرء فإذا توفت "سيدة" أو انصرف عنها وأرسلها إلى القصر السابق» حلت "محظية" 
محلهاء والعادة إن تحل "المحظية الأولى" محلهاء مثلاً: ارتقت "بترونيال" -"المحظية الثانية" لمحمود 
الثاني- إلى "السيدة الخامسة" عندما ولدت عبدالعزيز. ومن السلاطين من أحب "محظية" أكثر 
من "سليكة" وافطالها غههاء "معن :"التعفقه" + "اخطيه الأول اليذ اطيية الناق» فارعدت دشنا 
إلى "السيدة الرابعة". 

وقد منحت "المحظيات" حق ارتداء "الفراء" 1 ولهن مرافقات -خحصوصيات وجاريات 


ا ا 1 


8 - ما معنى "المفضلة" أو "الملازمة" أو "أمة البيت الخاص"” 5 

الملاحظ إن الحرم السلطاني عموماً بلغ أريع "سيدات"» وريما بلغ عددهن إلى سبع 
يلاك اإوافان هن مدع ضياة حلماق واس عنما دو عه راضم وقلنا اتنا: إغن درت من 
بين "المحظيات"» ولكن ارتقاؤهن إلى "سيدات" لايغير من وضعهن كجواري أو إماءء فيحصل 
أحياناً إحراء عقد نكاح على حاطن» وأعوانا تسن جارية مفترشة (كالمتروحة حسب الأحكام 
الشرعية). 

أما "المحظيات"'ء فيخترن من بين إماء يسمين "الملازمات" أو "إماء البيت الخاص" أو 
"المفضالات"» وكانت "السيدة" تنتخحب من بين "المفضالات" قبل ظهور صنف "المحظيات" ف 
زمن مصطفى الثاني» ولا يخفى إن الشريعة الإسلامية قد أباحت "التسري" أو "الافتراش" كما 
وضحنا سابقاء فيحق لصاحب الإماء (وللسلطات يهذه الصفة) معاشرة الأمة المفترشة كالزوحة؛ 
والحاري ف "الحرم" العثماني هو إن تنتخحب الخحارية الي يعاملها السلطان كالزوحة من بين 
حواري الحرم» فتتدرب على يد "الأوسطة الخزينة دار" وتتعلم أصول السراي» وتعين ابتداء 


* ولصءةالات53 ااأمقصده ,لإوعنانا زخنكد .6 يرذلكم بط .عطرالاتوة أوع دناللا إلا2ه52 امرككامه1 
ع/ا مقاصلفقا! ممقاطووأ0ج25 زنع .ماركذر معرول ره ؟ج-؟؟ ١‏ .م راعنالا ؟[آ متمغهوبلاجك ممعروم 
رلااقمامع5 رزعنود راو .م ,ال الا عقامقلعمقك عن ععاتعايع0 ,مصبةع6 1١:‏ .م رموادما 
.ا .م را.لا رتصقمط5© أداالزءزك رملإلاعءن5 م#عصطع لطا ١1‏ جد .م رأأدوننا طاعد! المفصدهة 

''' التزمنا في هذا الكتاب ترجمة مصطلح "كوزده" إلى "المفضلة" و "بيك" إلى "الملازمة" و "خاص اوده لق" إلى "امة 
البيت الناص" وتعيئ الخارية الخادمة الخاصة بالسلطان. 
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"متدرّبة الخنكار" (وكيلة الاوسطة (الماهرة) وتسمى اصطلاحاً بالخلّفة والمتنكار يعن السلطان 
أي هي من جملة حادمات السلطان)» وقد تنال إحداهن رضا السلطان.» فتُّتحب "مفضلة" أو 
'ملازمة", أي "أمة للبيت الخاص" ويخصص بيت لإقامة "المفضللات". 

وتصنف 'إماء البيت الخاص" إلى صنفين هما: "المفضللات" و "الملازمات"» ولا يزيد عدد 
"المفضالات" و"الملازمات" على أربع إماء» ترتقي المفترشة من بينهن إلى "محظية" أو "سيدة" إذا 
نالت رضا السلطان أو حملت منهء أمّا غير المفترشات منهن فيتزوجن من عبيد خارج الحرم. 
ولابد إن ترتقي الي تلد ذكراً إلى "سيدة"» فإذا كان المولود هو الذكر الأول للسلطان» فترتقي 
إلى "السيدة الأولى". 

إن عده السالذطين الذيق عتدهى "خطياك" إلى عبان "الشيدات" هو شبعة أو انيه 
سلاطينء أما السلاطين الذين عندهم "مفضلات" إلى جانب "المحظيات” فقليل ما همء وأمّا من 
عنده "ملازمات" إلى جانب "المفضلات" فهو واحد أو اثنان» فلا يتوهم أحد من القراء إن 
السلاطين جميعاً عندهم أربع سيدات وأربع محظيات وأربع مفضلاات وأربع ملازمات! 

وننبه إلى إن كُتَابَ الغرب. وفيهم /56026» يصورون اختيار "إماء البيت الخاص" 
وانتخاهن تصويراً بذيئاً ويصفونه وصفاً وضيعاًء ليس عليه دليل في التاريخ العثماني ولا في 
الوثائق» مثل الادعاءات الباطلة باحتيارهنّ بإلقاء منديل على إحداهن أثناء رقصهن أو التجسس 
عليهن أثناء الاغتسال في الحمام أو تصوير الاختلاء يمن باوهامهم المريضة. ''" 

6.- يقال: إن رسائل غرام كتبت من نساء في "الحرم" إلى السلطان أو إلى رجال الدولة. 
أو من السلطان ورجال الدولة إلى نساء في الحرم, فهل هذا صحيح ؟ 

لا بأس ف إن يحب امرؤ زوحته وبنيه وأمه وأباه أو أي إنسان آحر في دائرة الأحكام 
الشرعية» إِنْما الممنوع من امحبة هو ما انحر إلى مخالفة الشرعء فلا بأس إذن» في إن يكتب 
السلطان إلى نسائه أو الأصهار إلى زوحاهم من بئات السلاطين» أو بالعكسء رسائل تعبر عن 
حبهم ومشاعرهم ضمن حدود الشرع» فهي مشروعة وجائزة. 


':' ,اقلصعلم زرده د .م راغةالكاوع نقهمد5 ,اأأوتدعط نادلا زكداملاذ .م رمعرولا ه15 ععممعم 
اأمهمد0 55-١:‏ .م١١‏ مععوت ,لاتعنانا :.وع5 غع هو١ذ‏ .م برصمصععو طول ' امهمو 
عن ععلءءالاع0 روصبعد6 رهم5د-5؟ذ الم تعنلا عأ صصغدهيزدن مرعممونم ولمامداباوميجك؟ 


لط 1١,‏ اللا ,]ةاصقلعصةل. 
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إن السلاطين ونساء الحرم بشر مثل سائر الناس» يحبون ويغارون» وقد يقع بينهم كيد أو 
ال وود وليس غدلاً تقوخ رسائل العائلة الخاصة في الأرشيق العثماق انتقاصاً أو شيناء أو 
اقا مل كع تقش نين لوزيو لسيننها اواو وطلة للضياءة: إل «العائرة سيد كز رسالنات 
(كانموذج) لما يسمى برسائل "الغرام في الحرم” المحفوظة أصلاً في حزينة الحرم". والمشهّرة علا في 
العهد الجمهوري كسائر وثائق السراي: 

الأنموذج الأول: رسالة كتبتها "السيدة الأولى" السلطانة "خْرّم"» زوحة سليمان 
القانوي» إلى زوجهاء ونترك إلى فطنة القارئ مقايسة إفادات الأصهار لزوجاتهم بنات 
السلاطين» الفائضة بالرقة والأدب والتربية» بإفادات "حرم سلطانة" الشهيرة يحبها للقانوني. 
وكذلك الرسائل الأخحرى. 

"أقدّم دعوات وثناءً آلافاً فآلافاً. وأمسحٌ وجهي بتراب القدم الشريفة» وأقبل اليد الشريفة المباركة لحضرة 
سلطا السعيد, جعلت له فداءء شقيق روحىء وبألف نوع من أشواق الحسرة» ومع أنواع حبي من أغوار قلبي في 
لساني وروحي. 

ياعيني» يا من أفديه بنفسي, ياسلطائ صاحب العز والدولة, الأمل فيك قبول اخارية البائسة المشتاقة 
أعظم الشوقء, ياصاحب العز والدولة, وسعادي وسلطاي: 

كيف مزاجكم الشريف المبارك؟ كيف حالكم من ذروة رأسكم وجميع بدنكم إلى قدميكم الشريفتين؟ 
الحمدلله على حسن عافيتكم ياصاحب الدولة وسلطاي. 

ياعيني» ياصاحب العز والدولة, ياسلطائئ: حاجتي من البارئ الحق تعالى إن يحفظ بدنك الشريف كله من 
كل سوء وبلاءء وأن يرعاكم بحفظه وأمانه ويمد عمركم كعمر نوح إن شاء الله. 

ثم أقبل عيبي شاه الدنياء بادشاهى, صاحب الدولة,» سلطاننء ثم يا سعادئء تمسح "الملازمة" بوجههاء 
وتقبل تراب قدميك الشريفتين. مع أنواع اشتياقهاء وأيضاء تقبل "الملازمة" "*ماشاه عائشة" تراب قدميك 
الشريفتين, والأمل إن تنال القبول» يا صاحب العز والدولة, إن سألتم بعدها عن أحوال المدينة يا سلطاي, فالحمد 
لله على الأمن والأمان2 ودعواتها باللسان والقلب لسلطانن, والعالم كله مشتاق إليه. الباقي ياسلطاي ما يلزم من 
القول والسلام» جاريتك كمينة". 

الأنموذج الثابئ: مثال لرسالة غرام من سلطان إلى "سيدة" أو "محظية". من أكثرها 
احتواءً على معان العشق والحبء كتبها عيد الحميد الأول إلى "السيدة" "روح شاه"» وهي من 
محفوظات الأرشيف السريء لكنها متداولة في الأيدي ! ولا نحد فيها ما يخالف الشرع أو ما 
ينّم عن علاقة غير مشروعة» ولو نشرت الرسائل الخاصة المكتوبة للزوجات اليوم على الملا» لبان 
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إن كاتبوها لم يتقيدوا بقيود الأدب والتربية المشهودة حين في أشدّ السلاطين ولعاً بالنساء! 
فالواقع إن عبد الحميد الأول معروف بحرصه على حضور الصلوات الخمس جماعة في المساجب 
لكنه مائل إلى النساء في حدود ما يبيحه الشرع. 

هذه هي الرسالة (الخوابية): "عبدالحميد فداء ل"روح شاه" وعبد بين يديهاء لا تنسيني لذنب 
سيديَ ليعاقبني الله بما أستحق, إذا تخليت عنك حتى يحول جسدي تراباًء أَهُمّ بالذهاب, فانتظر تفضلك بمكالمتي» 
فاتوقف. أنت لي وأنا لك لن أفعرق عنك إن شاء الله تعالى ما دمت حياً ياسيديَ وروحيء أمسح وجهي بقدميك 

وتريد بعض المصادر إن تلمز من قناة السلاطين لأساليب التعبير (الأدبي المبالغ) المفعم 
ععاني العشق والسائد ف ذلك العصرء فيقال: إن عبدالحميد الأول مفتون بالعشق أو ذليل أمام 
النساء! وندع الحكم للقارئ اللبيب» هل يفيد التعبير الأدبي لعبد الحميد الأول احتراماً للمرأة 
(وهو المطلوب شرعا) أم إهمالاً لأمور الدولة واتصرافاً إلى النساء من رحل يحكم خمس سكان 
الأرع يي 

- يزعم إن السلاطين عبفوا إلى درجة اللهو بالجاريات السابحات في أحواض من لبن في 
حديقة "الحرم"!! فهل هذا صحيح؟ 
وأنحاله (ويسمى النجل اصطلا حا بالشهزادة)» وحرمهم وجواريهمء قي أيام معينة» مع مراعاة 
الشروط الشرعية» للمسامرة وبحث أحوال العائلة. 
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عا .اطرأنلاأواث أدع 2ن لا الا5313 امعكامه1 ١١5:‏ ١ك‏ .ع .عصرألالولكة لدع نام الادء دك أمككامه1 
4" . ودقارن با,لا 55-2 .م ,5ه ١‏ أاناطصخ]دا ةاطناكاعا/ظا عاجث 32023اصقغ اناك اأمهمده ,لإجعناانا . 
77-57 ؛ ويراد فيه - مع الأسى والآأسف - أن يوصف السلطان عبدالحميد هائماً في الغرام وأسيراً للنساء منكرين 
عليه التعبير عن حبه وإخلاصه لروحته؛ ,نا<نالا ج[آ لاوط ممعموتا دلصاعوالاد 2ك ١أمقصوذه‏ ,لاوجب ]نا 
3 أصهصد© ,الهلصعام راتحلالا .م ,م ةاصبكماع 8 اع تممقامق] انك اأمهمو0 رنرردهة. در يم 
545-517 .ص ,لماع3طء وإنكارنا وأسفنا أشد لما ورد ف هذا المصدر الأخين من جمع الأمور من هنا وهناك خبط 
عشواءء وتفسيرها بلي رقبتها نحو السيكات حين بلغ التحريف اشده باقتطاع الآيات القرآنية الواردة على لسان سيدنا 
نوح عليه السلام في لوم قومه على أفعالحم وربطها بسلاطين آل عتمان. فتأمل! ولذلك» لم نتشبث بالرد على مثل هذه 
الأباطيل والأكاذيب الشنيعة في مثل هذه الكتبء وترفعنا عن مثل هذه السفاسف واكتفينا بالرد على سقطات سقط 
فيها كتاب حادون مثل جحاغاطاي الوجاي. 
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ونخري هذا الالتسشاغ العمل" أخياطا رق آيام الضيت» -خاصضى:"ي > ادكه القاطة 
"بالخرم" وغموما قي الحديقة السماة "#مشيرلك"( سبه إق. شسرة تسيى فير أو في حديقة من 
حدائق "كاغدححانه" لامن ضواحي استانيول وهي الآن من احياء المدينقع وقد بينا في كتاب "الحرم العثماني" 
(بالتركية جمع:13! 03 ١امهةم05‏ ) إن فرية الجواري العاريات السابحات ف أحواض اللبن في مثل 
هذا الاجتماع العائلي والمسامرة الناصة والاحتلاء مع العائلة للراحة» ليست إلا إفكاً محضاًء بل 
تدل الأحاث على تصّب: سرادقات. خاصة للخلوة وممرات خاصة في هذه الأيام تحسباً من 
الاحتلاط بغير ا حارم بين عوائل الشهزادات (الأنحال) والسلطان. 

إن الشريعة الإسلامية تميز في أحكام العورة بين الأمة والحرة» فتجيز للأمة كشف الساعد 
والعضد (الذراع) والشعر لضرورات العمل لكن الجاهلين يذه الأحكام يحرفونما إلى ما لا يعقل 
من الأوضاعء فترد في مباحث الشريعة ثلاثة أنواع من العورات» فتجيز للأمة الكشف عن 
ذراعيها ورأسها تسهيلاً في إنحاز أعمالهاء ونعجب من تمادي بعض التصورات إلى حد إدخخال 
البواري ف أحواض من اللبن للرقص» مع تحريم الشرع نظر الأمة إلى الأمة في مثل هذا الوضع 
المتهتك. 

إن المرء عدو ما يجهل» وهؤلاء الجهلة لا عيزون بين أحكام. العورة الخفيفة والعورة 
الغليظة الواردة في مياحث الفقه» ولا يعرفون شيعاً عن الفروق في مفهوم العورة بين الرحل 
والمرأة والحرة والأمة والمحارم حسب الأحكام الشرعية» وسيأي إيضاح عن المسألة بعد قليل. 

إن المتهم الأول بٌذه المسألة هو السلطان مراد الثالث» وهو بعيد عنهاء فالمعروف عن 
مراد الثالث أنه مائل إلى التصوفء وله ديوان شعر بالفارسية بهذا المعين» وعنده من الوقوف 
على العلوم الإسلامية ما يجعله على بصيرة للتمييز بين ما يجوز له وما يحرم عليه» بل ما يحرم على 
الإماء فيما بينهن» من الاطلاع على العورات. 

والواقع إن غاية الأمر هو إقامة مراد الثالث حفالات سهر تعزف الحواري فيها على آلة 
"الساز" «(البزق) لنساء الحرم في مجلسء» ورحال الحرم في مجلس آحرء منفصلين عن بعضهماء 
يطربون ويرقصون كلا على حدة وني مجلسه المناص» ومع مراعاة الآداب.”'" 


نا الداماد» بمجمع الأغر جا ص ١م‏ لم؛ مطرعم 3ط 360503 ألا2ه53 المقصك0 ,لادعتانا ردعه لمعه بم رلا 
الم 11م ١‏ .م مدع 3ل 03 1أص 2م05 ,اقلصطلم رع 5 ١١‏ .م رناءنالا ع[ ماص نوباجلا . 
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- هل يجوز لأرباب الإماء النظر إلى عوراتن؟ فيربط بعضهم "نهو الأحواض" بمذا 
الحكم. وما تفصيل المسألة في النقطة؟ 

تعالح هذه المسألة في الفقه في مباحث النظرء فتحرم أحكامه النظر إلى العورات (بالمفهوم 
الديئ لحذه الكلمة) بغير ضرورة» والمقصود من الضرورة تحويز النظر بقدر الحاحة للطبيب 
والحدّان والقابلة المولدة والممرضات في حقن الدم أو الإبر الطبية» ويبين الفقه حمس فئات في 
أحكام النظر بين البشر: 

الفتة الأولى: ما بين السرة والركبة عورة الرجحل للرحل فلا يجوز النظر إليها ولا الكشف 
عنها في الصلاة» ويجوز للرحل إن يطلع على ما سواهاء غير إن الفقهاء بميزون بين حال عورة 
الركبة عن الفخذء وحال عورة الفخخذ عن العورة الغليظة وهي السوأتان. 

الفتة الثانية: عورة المرأة للمرأة هي ما بين السرة والركبة» ويعين إن حكم النظر في 
الرحل إلى الرحل والمرأة إلى المرأة هو نفسه» ويشترط الاطمئنان من الشهوة في كلا الفئتين. 

الفئة الثالئة: يجوز للرحل النظر إلى جميع بدن زوجته أو حاريته السرية (المفترشة)» وقد 
كرّه بعض الفقهاء النظر إلى بضعها. 

الفئة الرابعة: عورة امحارم بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة (مثل الأم والأحت). والإماء 
(غير المفترشات) للرجحل هي ما عدا الوجه والرأس والشعر والصدر (ما فوق الثديين) وما دون 
الركبة والذراعين» ويجوز كشفها بشرط الأمن من الشهوة» كذاء لمسها ويحرم على الرحل النظر 
إلى بطونمن وظهورهن وأفحاذهن حى مع الأمن من الشهوة. 

الفئة الخامسة: يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة الحرة وكفيهاء بشرط الأمن من 
الشهوة. 

فالفقةٌ الإسلامي بميز الحرة عن الأمة بوضع الأمة في حكم المحارم» فيجيز لما كشف 
الوحه والكفينء كذا الرأس والشعر والصدر فوق النديين والذراعين والرحلين دون الركبتين» 
ولا يصح ما يقال عن مساواة عورة الجواري بعورة الرحال» ولا محل هذا الادعاء في كتب 
الفقه. 

فالجاهلون بهذه الأحكام يتشدقون .ما لا يعلمون» ثم يفترون بادّعاء حواري السلاطين 
الساحات الراقصات ف أحواض اللبن زوراً وكتاناً. 
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وننبه هنا إلى إن حكم علاقة العبد بسيدته هو حكم الرحل الأحني بالمرأة الأحنبية» أي 
في حدود الأحكام الشرعية للفئة الخامسة» وننبه أيضاً إلى إن حكم الرحل النصي هو بحكم 
الرحل الصحيحء وأنّ حوز بعض الفقهاء للخصي الفاقد لمشاعر الرجولة تماماً الاختلاط بالنساءء 
فيجري عليه أحكام الفئة الرابعة» والى هذا الرأي يسند السماح "لآغا الحرم" (يععن رأس الحرم 
أو آمر الحرم) بالدخول إلى "الحرم" في بعض المراحل وفي حالات نادرة» ولكن الأصل المعمول 
به عموماً هو التعامل مع الخصي بحكم الرحل الأحني. 

وننقل هنا ما ذكره كاتب غربي بشأن الموضوع: "لا يحط رجل قدمه في الحرم عدا الأطباءء 
وحتى الأطباء يدخلون الحرم بيإاذن خاص من السلطان وعرافقة "آغا الحرم", فتستتر المريضة ومن حوها من النساء 
بقماش "الشال" الطويلء وإذا أراد الطبيب إن يجس نبض المريضة:؛ يُغطى رسغها بقماش "التول", وإذا أراد فحص 
لسانها أو عينيها تغطي بقية أجزاء الوجه فلا يجرأ أحد. حتى "آغا النساء": على النظر باتعام إلى امرأة من الحرم". 


3*6 - هل استعملت أوائ الذهب والفضة في "الحرم” وسراي "طوب قابو". وهي محرّمة 


أنا أيضاً ظننتُ مدة إن السلاطين العثمانيين استعملوا أواني الذهب والفضةء وقلبي يتفطر 
هما لعلمي بتحريم الأكل والشرب فيهاء لكين حين اطلعت على سيرة آل عثمان عن كثب» 
ووقفت على صور من حياتهم الشخصية» استبعدت في وجدان إن يقعوا في حرام كهذا. 

وينبغي أن نفهم مسألتين قبل اللجواب عن السؤال: 

الأولى: حرمت الشريعة الإسلامية الأكل والشرب ف أواني الذهب والفضةء ولكنها 
استئنت من التحريم المكسوة بالذهب والفضة وتسمى "التضبيب" بالذهب أو الفضة. 

الثانية: إن الأواني والأدوات في "الحرم" وسراي "طوب قابو" نوعان: نوع هي أدوات 
الزينة مثل الساعة (الدقاقة) والشمعدان» وهي مصنوعة من الذهب أو الفضة تماماء ونوع هي 
أواني ومستلزمات المطبخ» ومنها أوان مضببة بالذهب أو الفضة» وقد أكد مدير سراي "طوب 


*:' الداماد» مجمع الاغرء ج7اء» ص١41 47-٠‏ ه؛ الخاصكىء الدر المنتقى» جاء ص 15-8541 ه؛ ابن عابدين رد امحتار» 
عي ص 5-4 ل/ا؟؛ ‏ ععأصمصع ”| عل اوععمة6 بأقعاطة1 رقععل 2عنهالل8 كنا قمع 1١‏ رممكط0 2 
٠‏ .م ,002 وللإث .كص 13 ,قللالإقصتاك ا-عمعرول ,ااا .لا ١,‏ ىلا١‏ 5أمقط ,م03مغ0 ؛ تأمل في المخنطل 
والمكر عند بعض من يبحثون في هذه الأحكام الشرعية عندما يقولون: "أن المسلم لا يغطي رأس الحارية» فإذا غطى 
رأسها يُعاقب!" وانظر 80|!أ8 ,رلإ28212© وبحلة ولإمه60(]ء عددكانون الثاني »١555‏ ص7 
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قابو" ومسؤوله حين سؤالي عن تلك الأواني بها ليست مصنوعة من الفضة أو الذهب يما 
بل كلها مضيبة ولا اعتبار لما يشاع خلافاً للواقع» وننقل حكماً بشأن الموضوع من كتاب 


فمهى : 


"يجوز الأكل والشرب في الأوان المضببة بالذهب والفضة, كذا الجلوس على القرش المعمولة بعخيوط من 
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ذهب, لكن بعض الفقهاء نصوا على كراهة استعمال هذه الأوائي ني الأقل . 

4 - هل يجوز الإخصاء شرعاً؟ وهل أخصى السلاطين العثمانيون العبيد قسراً؟ وهل 
صحيح إن العثمانيين ل يروا بأساً في اختلاط المخصيين بنساء "الحرم"؟ 

التعصاة هو تإاذالةالريؤوالة مميلي» اتغصيال» البيضفين” يعد ولك توليك أن 'الخجماء 
ويصطلح عليه باسم "الخادم" (لانحصار إخرائها على الخدم) أو "الطواشي". ولا نعرف شيا 
واقر ا عن هذةةالعتلية لاديف والكن "العايف إن المغصال«الزيعولة عيبو كائن شرهاء وقد أفك 
شيوخ الإسلام ف الدولة العثمانية بلا استثناء بحرمة الإاخصاء من غير تردد» سواء باستفصال 
البيضتين أو بتر العضو جزءاً أو كلاً. 

وقد ورد ف الحديث الشريف إن أبا هريرة رضي الله عنه راجع الرسول صلى الله عليه 
وسلم ف شبابه فسأله الإذن كي يخصي نفسه لفقره وضعف حاله عن الزواج وحشية الوقوع في 
الزناء فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللحواب أربع مرات ثم قال غاضباً: (إن الأقلام قد 
جفتء والصحف رفعتء والقدر مكتوب إن فعل أو لم يفعل ذلك)» فلم يخير أبا هريرة» بل غضب لأنه 
يريد تغيير المقدر له. 

إن الدليل الأساس على تحريم الإخصاء كما أفى بذلك شيوخ الإسلام كافة في الدولة 
العثمانية» هو النص القرآن (إن يدعون إلا شيطاناً مريداًء لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاًء 
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرفهم فليبتكن آذان الأنعام: ولآمرفهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطات ولياً من دون 
الله فقد خسر خسراتاً مبيئاً) (النساء/17١1١3-1١١)»‏ فاستند علماء الشريعة إلى هذا النص القرآي ف 
ترم إخحضاء البشرء ولم يحيزوا إخصاء. الكحيوان أيضاً إلا لمتفعة أو مصلحةء بل اف علماء 
الشريعة وشيوخ الإسلام بكراهية استخدام المخصي أصلاً وذلك حشية التسأهل في الاخصاءء 
وهنا لا يخفى الفرق بين الكراهة والحرام. 


0 الداماى مجمع الأهر» ج”ء ص459 ابن عابدينء رد الختار» ج3ء ص١41*-554؟4؛‏ اأمقصط 09 ,لزأوعنانا 


. 52 .ص ر,ناعنالا ع1 مالم هلاوط ممععوط دل ماعوالات‎ ١١-١ 
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ونكتفي بإيراد فتوى شيخ الإسلام السيد محمد عارف افندي دري زادة في هذا الشأن: 

"هل يجوز شرعاً قطع آله التداسل بالتجبيب أو بالإخصاء لبعض طائفة الحبش والزنج من الرجال والصبيان 
اجلوبين من مصر وحواليها؟ الجواب: حرام. 

ما اللازم فيمن يعمل (هذا) الفعل امحرم فيعسبب يمذه الطريقة وعلى هذه الصورة في قتل بعض الرجال أو 
الصبيان أو في انقطاع نسل بعضهم؟ الجواب: اللازم زجرهم بالتعزير الشديد والحبس المديدء ويأثم الحكام إذا 
تسامحوا في دفع هذا الأمر المنكر أو أغمضوا الطرف عنه. ويستحقون العزل". 

إن الاصاء الذي حرمه الشرع الشريفء» يبعث في المخصي أمراضاً نفسية» فيجعله 
فقا كما عضب وساقعا شاك يننا وذ وبين وف وهال الدولة العمانية ين 
السلاطين والباشوات_ لم يخالفوا هذا الحكم الشرعيء فلم يخصوا عبداً ألبتة» لكنهم اشتروا ينا 
مخصيين جُلبوا من أفريقيا وأستخدموهم ف خدمة البيوت» وفٍ "الحرم"» وقد بينا إن الحكم في 
ذلك هو الكراهة وليس التحريم. 

ونفهم من كتاب "قابوس نامة" حضوع استخدامهم في "الحرم" إلى علم السيماء أو علم 
القيافة» وفيه معرفة الخحالة النفسية 00 الإنسان» فقد ورد فيه: 'بَلَغْنا الآن صفات العبد الخصي 
الخادم, فليكن شديد السواد وعبوس الصورة ومُجّعد الوجه. ضعيف البنية وخفيف الشعر ومفرق الأسنان ورفيع 
الصوت ونحيف الأرداف, مطيط الشفتين وواسع الأنف وقصير الأصابع وقصير الطول ودقيق العنق. فمغل هذا 
ينفع خادماً في السراي. ولا يفيد الخادم الأبيض ف السرايء. وأحمر الجلد خاصة, واحذر أشد الحذر من الخادم 
الأشقر فاجتنبه. خصوصاً المنتوف شعره والدامع عينه الجامعة للقذىء فيقال إن مثله يحب المرأة لنفسه أو يبسر 


السبيل ليحبب المرأة إلى غير نفسه. فالحاصل لاخير فيه". (والمقصود بالخادم هنا العبد اللنصي). 

والثابت من الأبحاث والوقائع التاريخية إن قسماً من المخصيين بالبتر أو الاستقصال 
يستعيدون بعض قدراقم وطاقاتهم المفقودة» وسنوضح مقصلا إن رحال الدولة العثمانية نم 
يقوموا باعتسنام العبيد كعات وأ التكدس ١‏ اميت اماد 

وقد اتغذت التدابير الآتية تلافياً لفتنة محتملة إذا ظهرت أعراض استعادة المخصي الخادم 
في "الحرم" لعلامات الرجولة:- 

لى يسمح للحادم المخصي بحرية التجول فيما عدا ممر (مدخل) "الحرم" عملا 

بالأحكام الشرعية» ومنع من الدحول إلى "الحرم" إلا باستحصال الإذن وتحت مراقبة العائلة» 
وقد ذكرنا نص الآية المكتوبة على باب "الحرم". وفٍ أيدينا وثيقة تؤيد منع "آغا الحرم" بأمر 
السلطانه "كوسم" في أوائل عهد السلطان محمد الرابع: "فانشغلوا بأعمالكم. ولا تتدخلوا في شؤون 
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"الحرم" أو في أمور خارج "الحرم", فأنتم جميعاً عبيد لم تعتقواء وليس لكم شغل غير الجلوس في باب "الحرم". 
ومكانكم في الغرفة المعينة أمام باب "الحرم". فإذا بلغ معي أنكم تخطيتم باب "الحرم” خطوة واحدة في إرسال 
تذكرة (مذكرة), فلا محال من قتلكم بلا أمان ولا تأخير. وإذا طرأت أمور مهمة تقتضي إعلامنا يما تراجعون 
بعذكرة (عذكرة) "المرأة صاحبة الدار" (رئيسة العاملات في الحرم)» فتشرحوهاء ثم تراجعنا هذه للشرح'". 

وكرت العادة "على 'ابتخدام عيذ عخصين جدريا' ي "درم" العسباق» نيا عن أي 
مفسدة قد تحصلء مما عرف عن قصور الغرب أو الصين» وصرفت عناية لاحتيار عبيد قبيحي 
الور 

ج- يُبعد العبد المنحصي عن الحرم ويخصص له راتباً معيتاء إذا ظهرت عليه استعادة 
علامات الرحولة استثناء ونادراء وف وثيقة إن تقريراً رفع إلى محمود الثاني ورد فيه: "نظراً 
لظهور نشوء الرحولية في ابراهيم آغا الكبزه لي وعلي آغا الكيولي وعبد الله آغا الروم ايليلي» 
من أنفار (أفراد) باب السعادة العلية.."» فأجاب على التقرير: "نظرت فيه» يعطى كل نفر من 
الأففار التلككه دين قرسا ى التسهزر” ويقيذ مضووفا إل له ب" 

وت الواقع» لا مفر من محذورات قد تصدر من حارية أو حادم بوسوسة الشيطان في 
النفوس» ومهما اتخذت من تدابير احتياطية» بل قد يحصل أمر قبيحء ف مكان يعج باللتواري 
ويحتمل اختلاطهن بالرحال» ونشير إلى مسألة مهمة هنا: إن استخدام العبيد المخصيين ليس 
قاعدة مُطْردة في التاريخ العثماني» بل استخدم "آغوات” لدار السعادة غير مخصيين وسمح لهم 
بالزواج من الحواري» مثل "رأس المصاحبين" راسم آغاء "وآغا باب السعادة" خير الله آغا."”" 
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3 سورة النساء: 4١١8‏ الخنصكي» الدر المنتقى شرح الملتقى.» اج ص ”اهمه (بحاشية شرح الداماد)؛الداماد» ججمع 
الاغر ج23 ص“"8ه ه؛دري زاد» السيد محمد عارف افندي» نتيجة الفتاوى» در سعادت 2١595‏ ص١مره-إلره؛‏ 
رسالة طبرانية في أحوال آغاي دار السعادة» مكتبه كوبرولوء قسم ” رقم 3588 الورقة 79 و١4؛كيقاووسء‏ قابوس 
نامةقء من نسخحة مترجمة إلى التركية الحديثة ترجمة أحمد مرحيمك» ١‏ رعع7ططكم عاعماءععالطا رعصاءمهع1 
,532 واألاعا ؟؟؟ .م رععدع اعصع؟ ٠١١١‏ ,الاطصوؤكوأ رك .لا تألصصهاعة دلاكهم رعصمعلؤذوعاء0ج5 
بلع غه .28 بص رددة ١‏ اناطصةؤ5!ا ١١,‏ رأوأوءء9 طاعد؟ تصعلا ر”مواأومعمن معرو عند بروموجك” 
راا مسععقط ,لاهعجناانا زوع ١ع ١ ١.‏ .م بمععوط عط1 ععجدمع5ظ زملا .م رمسصواعء خقلط بادك عقان ودلا 
صى١.‏ ه5١‏ الاطص5]3] راكولامتاط طاعد1 ,”ادنلا عأ عا معد“ عمعصسصدسلة طتطعا رنعلدم؟ 1 .م 
07" )+ وننئيه أشد التنبيه إلى أن هذا الكتاب وكتاب آخرون عسكون القلم بين أصابعهمء قد ذكروا رزايا االخصيين ف 
قصور الصين وأورويا ثم سحبوه على الخرم العثماتي يزعمهمء تلطيخخا لوحه الحرم الإسلامي وافتراءو ب هتانا عليه. وانظر 
مغلا 'عبدالحميد ثاني دور سلطنقي" للكاتب عثمان نوري» طبع استانيول 2٠777‏ وفيه افتراء كثير نقلنا بعضه في أوائل 
كتابنا فيما يتعلق بالسلطان عبدالحميد الثاتي. لكن لبيب معمر لم يتمالك نفسه عن القول ف غغاية مقالته نفسها يأن 
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ه.- ما أنواع العاملين الرجال في "الحرم"؟ وما وظائفهم؟ 

يتقسم الخدام الطواشي (الممصيون) في ال حرم إلى نوعين: 

النوع الأول: الخدام البيض» ومصدرهم أسارى اجر والألمان والسلاف في عهد توسع 
الدولة العثمانية» فاستخدم الطواشي منهم ف "الحرم". لتحريم الإخصاء في الإسلام: ثم استخدم 
بعد ذلك عبيد بشراء "الطواشي" من الجورحيين والأرمن والشركسء وقد سمي هؤلاء العبيد 
المستخدمون في "الحرم" العثماني» "بالآغوات البيض" نسبة إلى لون بشرقم. واستمر استخدام 
العبيد البيض ف وظيفة " آغا دار السعادة" أي "آغا النساء" إلى سنة 89ه1» عندما عين مراد 
الغالث في هذه الوظيفة "أحمد آغا الحبشي". وهو زنحيء إن المهمة الأساسية "للآغوات البيض" 
هي حراسة بيوت "لابين" ''" و "الحرم". فإذا عينوا في وظائف خارجية: فيعينون ولاة في مصر 
عموما وبدرحة وزير. 

النوع الثاب: المخندام السودء حل "الطواشي" الزنوج شيئاً فشيفاً محل "الطواشي” البيض 
في "الحرم" العثمائ بدءاً من عهد السلطان مراد الثالث لتشديد التضييق على منافذ المحذورات 
والافجات ولتضين التصرل ,على #الطاواي »اليس مل الصادن الأصلية اوكارم الشريع الأخضاء 
الأصحاء من العبيد» وكان تجار العبيد يجلبون "الطواشي" الأطفال بطرقهم المتنوعة من مصر 
والحبشة ووسط أفريقيا ويبيعونهم في سوق النخاسة في حواضر البحر المتوسط مثل مصر 
وبيروت. 

وقد تأسست ثكنة لؤلاء العبيد "الخدام" في "الحرم”" العثماني باسم "ثكنة الآغوات". 
يتدرب الداحل إليها على يد "الآغوات" الطواشي القدماءء فيتعلمون التركية ويسمون بأسماء 
حديدة ومستحبة» ويلقنون آداب "الحرم" نري وَعَنَمَليا, إن "الحرم" العثماني يعد مدرسة 


"كتاباً مخطوطاً في مكتبة كوبرولو (ويقصد الكتاب الذي سنذكره في الحامش اللاحق لهذا) ينال من اغوات الخدام 
(المخصيين) بزعم أن أكثرهم غير مخصيين ف الحقيقة» فتسببوا في رزايا كثيرة! ثم يردف بأن هذا المخطوط كتب بتحيز 
كبير من غير شك! صة”؛ ,||الالا-! م51 نا-طنغنا ,أوأالعمهلاتدمةم دزألوط رمصتطقعطأ رمقمية 
١-١٠١5.ص,ا!ا.يلاره1ة ١‏ الاطدطهغ15] ؛ هذا الحديث متقول عن البخاري. 

بيت "مابين" أو غرفة "مابين": يعين الوسط أو الفاصل من العربية» أي الفاصل مابين "الحرم" وبيت السلام إسلاملق 
أي الاستقبال للرحال). فهي وسط يستخدمه السلطان واهل الحرم. فان قيل "مابين «مايون" أي الساميء» فيعينٍ البيت 


الخاص الذي يستخخدمه الوزراء للمراجعة ويقيم فيه الذوات المقربوت. 


لا 


باه الدولة العثمانية المجهولة 


كمدرسة الاندرون (الداخحل)» وبعد إن يتعلم "الخادم" إلى سن معينة ويتم تدريبه وتربيتهء 
يوزعون في وظائف خدمة "الحرم". 

بلغ عدد هؤلاء "الطواشي" (وقلنا: إن عملهم محصور في "مدحل الحرم" فقط) العشرين 
في عهد محمد الفاتح» والأربعين سنة +٠ده/7١15م»‏ والعشرين سنة 544ه/0ا٠امء‏ ولم 
يتجحاوز عددهم المائة في كل حال من الأحوال» ومهما ادعت مصادر الغرب بوصول عددهم 
إلى الخمسمائة أو الستمائة أو الثمانمائة في مبالغاتهم للتشنيع على العثمانيين» وإن الأرقام الي 
يدعيها كتاب الغرب ورجالوها من نسج خيالهم وتصوراتهم» ويقصد منها تشويه صورة الدولة 
العثمانية الإسلامية بغير دليل أو توثيق من التاريخ.*:" 


“# - الموسيقى والسمر في الدولة العثمانية 


.-- حفلات الموسيقى في الدولة العثمانية مشهورة, فما حكم الشريعة فيها؟ 

فن المعلوم. .إن الشريعة. حللتك أصواتا وخرمت احرئء قاخلت متها :ما تبعت اللطاكك 
العلوية والمشاعر الرفيعة» مثل الأذكار والتسابيح وترم النسيم والريح وأنغام الأمواج وتراتيل 
الأمطار والطيورء فكأن الكائنات دار للأنغام الإلهية تملا القلب انكساراً ووحدا ربانياً وتغرق 
الروح ف بحر الأذواق المعنوية» بأصواتها الشجية وألحاما المتنوعة» فهذه تكبت النفس وتطلق 
القلب والعقل والروح في العلياء ودنيا الآبدء ومنها موسيقى "اللَهْثّر" للجيش العثماني. مهتر 
طائفة الموسيقى العسكرية العثمانية تستخحدم الطبول والنقارات وآلات النفخ والايقاع في ميادين 
الحروب ومسير اليش والمناسبات الرسممية واوقات معينة من اليوم امام ابواب السلاطين والوزراء 
واهل المناصب الرفيعة. مسيرهم خاص بخطو ثلاث خحطوات ثم التمهل بالنظر عيناً وشمالا 
وهتافهم: الله» رحيم.ء الله» كريم. وهم ادعية خاصة بالحروب ولمناسبات واناشيد حماسية. ومن 
دعاء الافتتاح: اللهء الله الخليل» الحبار» المعين الستارء تحالق الليل والنهارء ذو الال الواحد. .. 
الله. وهو دعاء طويل. ورث العثمانيون اصول "المهتر" من السلاحقة وطوروها ونقلها الغرب 
منهم. والمهتر من علامات الحكم والمنصبء واسلوب لايقاظ الحماس في الحند وايقاع الرعب 
في عسكر الاعداء. 


مء 
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الدولة العثمانية المجهولة بقبوه 


أما ما حرمت الشريعة» فهى الأصوات الباعثة لليأس والشهوات والرغائب النفسانية» 
وسكت الشرع عن أصوات» فحكمها في الشريعة حسب آثارها في الروح والوجدان. 

والقاعدة في الموسيقى عند العراقيين من الأحناف هي: إن التحريم مطلق والإاباحة 
استثناء» فحرموا الآلات إلا القليل المستثين. أما الشافعية» فالقاعدة عندهم إن الإباحة مطلقة؛ 
والسخرم اساي قآباحوا شيعا من الآلات_مفل اناي والذقت. “ويقول إدرين_البعليسي اظيا 
السلطان العثماني في مصنفه "قانون شهنشاهي" (القانون السلطان): "... وأمّا ترويح القلب وتبديد 
الحم باستماع الساز والآللات والصوت الرخيم. فهو مناسب لقوانين فلسفة اليونان» وقد أباح أهل الشرع طرفاً من 
الأصوات ورخصوا فيهاء وأوها التغني بالقرآن كما قال الله تعالى: "ورئّل القرآن ترتيادً” أو كما ورد في الحديث 
الشريف ععنى إن من لم يتغن بالقرآن فليس مناء وكذلك قراءة المقام وإنشاد الشعر جائزء وقد أجاز الرسول صلى 
الله عليه وسلم إنشاد الشعر والتغيي به ورخخص أكثر أثمة الشافعية آلات مثل الناي والدف, وأباح بعض الشافعية 
العود والقانون» وفيه تفصيل في كتب الفتوى؛ ونظر بعض أهل الله والولاية بنظر الجواز في حالات "السماع" 
وأشباههاء وكتبت أنا العبد الفقير رسالة في أدلة جواز آلات مثل العود والناي". 

فاستناداً إلى هذه الأحكام الشرعية وفتاوى بعض الفقهاءء عزفت آلات موسيقية في 
"ارم" العثماني وبيوتهء مثل العود والكمان والدف والناي والطنبورء وميلهم إلى العمل بأقوال 
الشافعية ظاهر في هذه المسألة. وقد حرر "منيف أفندي" رسالة -خاصة في حواز الترانبيت (البوق 
الفرنسي) واللباس العسكري الأوروبي في الشرع الإسلامي بسبب التدريب العسكري تسكينا 
لكراهية الشعب والعلماء هذه الاحراءات الن أمر بها السلطان سليم الثالثك عملا "بالنظام 
الحديد" . 

وتدلنا المصادر على تشكيل مجموعة للعزف والرقص من الرحال الموسيقيين وأن معلمي 
الموسيقى في السراي سموا "عمعلمي الداحل الحمايوني" (معيئن: معلمي السراي السلطاني أو 
من بين تحادمات "ارم" يتعلمن الموسيقى ف "دار التعليم ال موسيقي" أو "نوات المعلمين"2 
وحصوصا في العصور المتأخرة. 

ومن العادة إن ينتخبن من الحواري "الخلفات" (المدرّبات) اللاي لسن من محارم السلطان 
أو رحال العائلة العثمانية»ء ويسمين "بالخلفة العازفة" (المدربة العازفة)» وتسمى الرئيسة منهن 


ع" 


"رأس العازفات"2» ومع بداية موجحة تقليد الغرب» انضمت آلة "البيانو " آل اللأللات التقليدية. بل 


عه الدولة العفمانية المجهولة 


صارت "موضة" في السراي العثماني» فتعلم العزف عليها بعض السلاطين "والأنجال"» وح 
"السيدات". 

وفي الحقيقة» وكما نفهم من مذكرات رجال السراي» إن الموسيقيين غنوا قصائد العشق 
الإغي مع آلات العود والناي على مر التاريخ العثمان ما عدا الأسمار في العصور المتأحرة» ولم 
تزافتها الاك "غير مسسافة شرع الها قل ويد وتنا يكبي و شاف الطري كو اللي 
الماحن كذب صريح متولد من تصور فاسدء وف المقابل لا يمكن التأليف بين نظر الشرع 
الشريف وبين السماح بدحول بعض الآللات الموسيقية إلى السراي ف عهد سليم الثالث ومحمود 
الثاي» وفي عهد عبدامجيد خاصة» وكذلك اشتراك بعض رجال الدولة في حقلات الحاز والبالو 


وقد عاب أحهد بجحودت باشا على ذلك بعض رحال الدولة وانتقصهه "١5‏ 


/اه؟- ما القول الصحيح في اللهو غير المشروع في "ضفة الخنكار". أي صالة الحرم؟ 

إن أعظم الأوهام شططاً وخطراً عن "الحرم" العثماني في سراي "طوب قابو", هي الي 
تدور حول "ضْفة الخنكار". فلنقدم وصفاً لهذه الصالة. بعد الدحول من ضّفة "حشمه لي" 
(النبع)» تواحهنا "صفة الخنكار" بعمارهًا الحميلة الرائعة والمزينة بنقوش فاحرة وملوتة يهاء 
الذهب, الصالة مربعة الشكل ومعدة لاستعماها كغرفة استراحة في "الحرم"» وقد تشبه غرفة 
استقبال الضيوف من داخل الحرم» فيها تخت لوس السلطان» حدراها مزينة بتمامها بالخزف 
الجميل المصنوع بفن رفيع» تعلوها آيات كربعة وأحاديث شريفة وحكم سامية عن الحياة العائلية 
وتربية الأطفال والسمو الروحي. 


3 سورة لماكدة: 45 لال .هم رأا! .ا رامع اع صةقصصاصق»ا بأصهم؟© ردنلمتعكام؛ بديع الزمان» سعيد التورسيء 


اشارات الاعجازء ص/ا/ا-88؛ تاريخ حجودت باشاء المصدر السابق» ج/لم» ص64 4١‏ لعصاصمهطناة ١ااهصاع‏ 
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الدولة العنمانية الجهولة اله 


وأود إن أسجل حادثة تلقي ضوءاً على أنواع الافتراء عن "صفة الخنكار"» في ليلة من 
ليالي الشتاء سنة +155م» وصلت إلى ببيّ الساعة الثانية عشرة بعد أمسية علمية» وما إن دحلت 
البيت» حى رن جرس التلفون وهتف بي صوت من أهل الإبمان في الطرف الآخر: "يعرض الآن 
فلم عن العثمانيين في التلفزيون, قل لي بالله. هل ما فيه صحيح؟"؛ مددت يدي وفتحت التلفزيون» أصابئي 
القرف والفزع مما فيه رحل وامرأة بلا ثياب يلتفان على بعضهماء ولقد اقشعر حلدي حينما 
لاحت الآيات القرآنية الكرعة من ثنايا هذا المنظر المحجلء فزعت وحشيت على نفسيء ثم 
علمت لاحقاً إن اسم الفلم "المفضلة"» ويروي قصة رزايا غير مشروعة بين سلطان وجارية 
وقد صور في "صفة الخنكار" يإذن من وزارة الثقافة! ثم ذهبت صباحاً إلى سراي "طوب قابو" 
لاطلع مرة أخحرى على الصالة البق صورت فيها الرزايا المعروضة في الفلم» فإذا الآيات 
والأحاديث وأبيات الشعر الحكيمة تزين جدران الصفة» مثل: (لله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونمم من النور إلى الظلمات؛ أولئتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) وف الطرف الآخر أبيات من قصيدة "البردة" للامام البوصيري» بعد "'بسم الله الرحمن 
الرحيم" وبخط "حلي ديواني" رائع. ويشيع عن "البردة" إن البركة في قراءقا إِنُا تحفظ الإنسان 
والأهل والدار من المصائبء ولعل هذا يفسر كتابتها في "صفة الخنكار". 

إن مصادر كثيرة تضف "صفة الخنكار" بصالة السهر في "الخرغ", أما المصادر الي تقصد 
الإساءة إلى العثمانيين» ومن خحلالهم الإساءة إلى الإسلام» فتصفها بصالة ملذات السلطان المحرمة 
ومباذله» ونقتطع أنموذحاً من أهون النماذج المشحونة بالافتراء والأفك بلا علم ولا برهان: ".. 
أمهر الموسيقيين وأشهرهم يعزفون الفصول الممتازة في "صفة الختكار". وينتشي السلطان على أنغام الأغابي اللطيفة 
بالأصوات الرخيمة لصبايا صبيحات الوجوه وممشوقات البدن, متكثاً في استرخاء على وسائد ناعمة, والكأس في 


1 


يده -- 

ولا أريد إن أردٌ على مثل هذا الكذب. كما لا أرغب في نشره هناء ولكن أخاطب 
ضمير القراء بسؤال: لو تخيلنا صالة تزين جدرانها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ووضعنا في 
رفوفها كتب التفسير والحديث والفقه وفتحنا على مصاطبها صفحات في القرآن الكريم ثم 
دعونا أحس الرحال وأسواً النساء في الأرض لإقامة مجلس للفواحش هناء هل يرضيان حى إذا 


35 الدولة العثمانية اجهولة 


بذلنا الأموال العظيمة لهما؟ فكيف بسلطان العالم وممثل الإسلام وخليفة المسلمين؟ وبين حرمه 
واهله؟ "١١‏ 

- هل سمح لأنواع اللعب والتسلية في الدولة العثمانية؟ 

من المعلوم إن أهل الحرم» والمجتمع في الدولة العثمانية عموماًء اعتادوا الترويح عن 
أنفسهم وتغيير الرتابة في حياة العائلة الناشئة من ملازمة البيت» بعروض "المدّاح" (القصاص) 
"والقره كوز". وتسلي أهل الحرم فيما بينهم بدق أنواع من الطبول. وعرفت ألعاب أخرى ف 
القرن التاسع عشر مثل "الدامة" و"الطاولة" و"الدومينو". 

أما أوراق اللعب "الكوتشينة". فلم تدحل "الحرم" البتة» وقد اعتادت حواري السراي إن 
ينظمن فيما بينهن حفلتا سهر في الأسبوع للعزف والرقصء في الردهات الخاصة يمن حصراء 
وتشارك مجموعة الرقص الُْشكّلة في هاتين الحفلتين. "والكوحّك" هم اللاعبون في الالعاب أو 
الرقصات الرجالية» لأنواع من اللعب أو الرقص الخاص بالرحال حصراًء وبين الرحال في الحرم: 
لكن الملاحظ إن الجواري الراقصات -ويسمين "حَنكي"- يلبسن زي الرحال أحياناً ويقلدهم 
#الرقض الرنسالالنيطى بالكويكات” أيفنا. 

إن هذه الرقصات الشعبية أو الألعاب التقليدية قد همجرت بعد عصر "التنظيمات"2 
وحلت محلها رويداً فرويداً التسالي الأوروبية» وقد تعرف السراي على الرقص الغربي "9305" 
لأول مرة في زمن سليم الثالث» وتبعه المسرح والاوبرا. ولا يفوتنا إن نؤكد إن السراي سعى 
بكل جهده للحفاظ على الحدود الشرعية في هذه البدع الأوروبية» ولكن تحاوز الحدود الشرعية 


53 


لا مفر منه قُُ هذه الحماللات. 


8- هل ساد في "الخرم" اللهث وراء اللهو واللعب بلا مراعاة لحدود الشرع الشريف؟ 
إن دائرة الحلال واسعة تكفي للترويح والمتعة» ولا حاحة إلى الحرام ألبتة» وفي الإسلام 
سعة للهو واللعب المباح» في حدود الشرع الشريفء الرحال فيما بينهمء والنساء فيما بينهن» أو 
بالاحتلاط بين الرحال والنساء بشرط مراعاة حدود الحرمة» فلا ضير من اللهو واللعب المباح 


5 سورة البقرة: /اه ؟؟ .م ,2|3[/]0318 ,34احانالا0 اأأمعط منلصاناق:53 اأمقصد05 ,أوماعك منهلمنم 
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الدولة العثمانية المجهولة 300 


بين رب العائلة وزوحته وبنيه وبناته. إن بيت السلطان المسمى "الحرم الحمايوتي" هو مأوى 
ومسكن لعائلته» ومن البديهي إن يُرّوح عن نفسه وزوحاته وحواريه المفترشات (وهن قي م 
زوحاته شرعاً) وأبنائه وبناته» في موقع مناسب من بيوت "الحرم". وفي اليه سيا اا 

والفهم الصحيح يدعونا إلى ترك التصورات السقيمة عن العبث المحرم الذي يتوهمه نفر 
من الكتاب. فقد بينا آنفاً إن الآيات والاحاديث المكتوبة على جدران "الصفة"» تمنع هذا الوهم 
السقيم» كما تمنعه الأحكام الشرعية المبيحة للهو واللعب الحلال. 

إن دعوانا هو انعقاد حلسات العائلة في الصالة المسماة "بصفة الختكار" باحتماع 
السلطان و"السيدات" وأبنائه وبناته وحجواريه غير امحرمات وأهل الحرم -مع مراعاة الحرمة- 
والاستماع إلى التواشيح الدينية وأغاني التصوف وعرافقه العزف على بعض الآلات»ء واللهو 
واللعب والضحكء» في حدود الشريعة. فقد عَرّفنا "الصفة" كغرفة الحلسة "للحرم". ونحيل - 
للاطلااع على نوع الألعاب واللهو - إلى مذكرات "صافية اونو وار" عن حياتها في الحرم. "' " 

-٠‏ هلا وضحتم أسلوب الخياة في "الحرم"؟ وترويح السلطان مع العائلة فيما يسمى 
"الخلوة"؟ 

المقصود من أسلوب الحياة في "الحرم" هو معاشهم من حيث المأكل والمشرب والملبس» 
وزيادة على ذلك» "حلوة" السلطان بعائلته. والمفهوم من "الخلوة" هو الفراغ والانقطاع عن 
الغير. أما مقهوم "الخلوة" في الحرم» أو "الخلوة الحمايونية"» فهو ترويح نساء الحرم عن أنفسهن 
بحرية وضمن حدود الشريعة في حدائق "الحرم" أو في البراري والمروج القريبة. وأما اجتماع 
السلطان أيام البرد والمطر "بالسيدات" و"المحظيات" و"السلطانات" (أي بنات السلطان) 
و"الأنحال" بدعوقم إلى بيته الخاص» فسمى "بالخلوة المختصرة" 

ونتعرض إلى "خحلوات” الحديقة الخاصة من أحل تبديد الأوهام المغرضة لنفر من الكتاب 
يصورون "الخلوة" حجلسات محون في حدائق "الحرم".» وهي في الواقع اجتماع عائلي وعشرة 
وصحبة مع الأهل. ونذكر هنا ما ورد عن الجواري ف صفحات سابقة عن احتلاف الأحكام 
بشأن عورة الأمة والحرة» وحواز كشف الأمة لرأسها وذراعيها وساقيها إلى الركبتين» وتحريف 


*'” مهعاعة؟ ,ععماعة؟5 رلوعنالا 5310 موصدجدتاألع8 رمصوامعقفقك بروعجك عونصملا عبرلكقك 


5 .صرعة5 .5 ,5 ١‏ الاطمجخ أ ,الاعم الا هلاإسعيد النورسيء الكلمات) 
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الجهلة بمذه الأحكام إياها إلى أوهام وظنون ما انزل الله كما من سلطان. إن هذه العقول المريضة 
تصور "حلوات" السلطات ف الحديقة أو أحزاء مناسبة من "الحرم" مما لا يخطر على بال» وهي 
لا تعدو إن تكون اجتماع عشرة وترويح عن النفس بين العائلة مع خدمة الخواري لهم. فنتعرض 
إلى "حلوة" من هذه الخلوات بإيجاز:- 

يُعلم السلطان المسؤولين "بالخلوة" "بخط همايوني" (كتاب رسمي) ويأمر باحتناب إزعاج 
العائلة أثناءها. فيقام في أقسام من "الحديقة الخاصة" ممرات وستائر للخلوة من أجل مراعاة 
امحارم. وف يوم "الخلوة" فرغ الردهة الثالثة تماماء وتستر الأقسام الي بمكن رؤيتها من الخارج 
"بستائر الخلوة"» وتنصب سرادقات في الحديقة (والأكثر في الحديقة المسماة بالشمشرلك) على 
المسالك الى تسلكها النساء والجواري ف تجحوالحن» وتقام ثمرات وبحالس استراحة خصوصية لهن. 
وتقام أيضاً مصليات لأداء الصلوات» وملاعب لالأطفال وححيام للأأكل واجلوس تفرش بغرش 
ووسائد وأغطية منقوشة ومزحرفة تحلب من "الحرم" 

ومن العجب إن يصف كتاب غربيون منع دخول الرجال الأجانب (أي غير امخارم) إلى "الحرم" أو خروج 
النساء منهء بالتضييق الموفي إلى الملل والضجر من رتابة الحياة في الحرم. تأمل فيما يقوله كاتب غري وكأنه يشرح 
الأحكام الشرعية في رعاية المحارم. "وتمنع النساء من التجول حتى في حديقة السراي بغير إذن من السلطان 
فيحصلن بين مدة وأخرى على إذن لقضاء يوم في مقصورة من "مقصورات الحديقة. فير خص في هذا اليوم 
البستانيون (وهم كالخراس في وظيفتهم) ويبعدون عن العمل وتسدل الستائر. 

ولا يتعدى وَجُلَ عتبة باب الجرم إله الأطباع, ويإذن السلطان» وععرافقة "اغوات الحرم". وتعستر المريضة 
ومن حوها من النساء بالشال الطويل. وإذا أراد الطبيب إن يجس نبض المريضة, يغطى عضدها إلى الرسغ بقماش 
العول. وإذا أراد إن يفحص لسانها أو عينهاء يحجب عنه بقية أجزاء وجهها تماماً. بل لا يجرأ "آغا" النساء نفسه 
على ادامة النظر إلى امرأة في "الجرم". 

والقن الت رع تغادة "زر" السلطاف والعاطة )ل إن القيف الكوالة زو كان ذا عسليدا 


جارياً مهما تغير السراي إلى يلدز أو حراغان أو بيشكطاش. "١7‏ 

2 الدامادء مجمع الانهرء ج/١.‏ ص ١1-8١‏ وج/7”,ء صلاركه -ككه؛ رأغهعنا ا طاعة! للصممد0 ناقمغع5 
رك أمقطانامطثم صق]ابك صقطح8 رعوللظ رناأ8ه0طقطد05 زم ١‏ .م,اا مععوك بإدعن الا بعع دجم( .م 
رقع لا ١٠١‏ .ذا .لطرألااولك أدع2زال/اا ا/إ53:2 أمحكاصه! زوع ذحمء ١‏ .م ,اا صععولا ,لإدعب الا زه ؟-: ؟ .م 
.ام ,لإ 06١061-53:‏ رظل8 زلاه 4 ؟ .ع؛ وانظر إلى أرشيف طوب قابو رقم د/451 للمعلومات عن الخلوة 
في همشيرلك ورقم 99311١‏ عن الخلوة في سعدايادء وقارن مع: 05اأ8236| رطهكط0'0 رده ؟ رممععون عط1 
المصععةط ,الا .ما ,كلاذ كلمهظ بمقصصطغ0 ع7تصصع؟١‏ عل أمععمء6 يدعاطة1 رقععلداناه لا 


. الاطصةؤداآ رأدعلاة!! اك ةلاصاعع 2/1 طله1 غدلاجنا ,22 دل للك .12205 ,ررةلاقمن لا‎ ١ 9/5, .ص‎ 3١-05١ 
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8- ما حقيقة ساعات الصفو واللهو فٍ "كاغد خانة" وحقيقة ساعات النزهة 
المشهورة في العصر العثمائن؟ 

لا يستغرب تنظيم نزهات أميرية حارج "الحرم"» وفي موسم الصيف خاصةء بقصد 
الترويح عن نساء "الحرم" بفسح ونزهات يطلقهن من الانحصار المستمر بين حدران السراي. 
وقد سميت هذه الفْسّح في "الحديقة الخاصة" أو المتنزهات خارج السراي ب "بيلك" أي 
"النزهة الأميرية" أو الرحممية. و"كاغد خانه" هي من أشهر مواقع النزهة في إستنابول منذ 
العصر الذهبي العثماتي. (وتسمى مواقع النزهة العامة في السراي والمروج "بالمسيرة" كما هي 
في أصل الكلمة المستقاة من العربية). 

فإذا انعقد العزم على الخروج إلى النزهة» ترسل الخيام إلى الموقع المعين» فتنصب بطريقة 
تتصل مع بعضها "'عمرات الخلوة" لمراعاة المحارم حسب الأحكام الشرعية» فتتيسر الحركة على 
النساء والحواري ف ممرات الخلوة هذه بغير حرج شرعي. ولم يتسأهل آل عثمان في إنشاء 
ممرات الخلوة حن في ترويحة العائلة وسهرها في "الحديقة اللخاصة" تحسباً مما يناقض الأوامر 
الشرعية. وهكذا يسهل على النساء والحواري الانتقال من خيمة إلى أحرى من خلال "ممرات 
الخلوة" بغير الظهور أمام عيون الرحال المشاركين في النزهة أو الخلوة. وتنظم "رئيسة 
الكاتبات" أو "الكاتبة الثانية" أمور النزهة. وفي الموعد المعين»ء تصعد "السيدات" 
و"السلطانات" و"الأسطوات (لماهرات)" و"الخلفات (المتدربات)" و"الجواري" ف العربات» ثم 
تعوحه القافلة إلى موقع "المسيرة" أو "النزهة"» يرافقها في المقدمة والحانبين "آغوات" الحرم. 

وقد تنتقل "سيدات" من زوجات السلطان مع أبنائهن حيثما يعينون أميرا للأمراء أو أميرا 
للسنحقء فيسمى "النقل الحمايوي" أو "الارتحال المحمايوني". واللات لا يذهين مع أبنائهن» ينتقلن 
إلى السراي في "أدرنه"» وتغيرت هذه العادة الأخيرة منذ سلطنة أحمد الثالث بانتقالهن إلى سراي 
يلدز أو حراغان أو بشيكطاش أو دولمه باغجه ولم تستثن هذه العوائل من عادة النزهة 
والترويح في دائرة الأحكام الشرعية. لكن نزهات القوارب وكاغدخانه ومسامرات الحلاوة 
واكك ضددا واقطد )وو كود تك جنوه عات الشرعة إل عالسيا 77 


*'' رابلوعة أوع2نالطا 538/1 اموكامه1 زدمم؟ عم لاد نوكغعللاع0 رظرقم 114451 ,1005 لط. 
تططامق7 ركهلالاً «ردراع رجه ج-.ه١‏ .م ,اا معفمو ,بإوونانا ها ص رصع نامع قةلا بأدعدك ,عديانامنا 


5ه ركلا ز(عق6 مصالزد 53 اناطموؤدأ) + ز(عة6 ممالا 52 225 !أوع8) ١ه‏ .م رصمقمعلمع 
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5- ما محتوى بعض الكتب المستهجنة في العصر العثمائي المسنودة إلى فاضل الأندرو 
(كتاب دفتر العشق و"خوبان نامه"-رسالة الحسان-) والطوسي (منامة -رسالة الباهم-) ؟ 

لقد رحعنا إلى بعضها في كتابنا هذا باعتيارها مصادر لأحاثناء ولمى نحد ضرورة ولا 
حاحة للرحوع إلى قسم منها أصلاًء لكننا دققناها كلها وصورناها بالطبع أو بالميكروفيلم 
للأرشيف؛ من أجل استعراض ما فيها وتوضيح هذه المسألة الي يُنفخ ف أبواقها للإساءة إلى آل 
عثمان. 

ونبادر في مقدمة هذا الحواب .ععلومات عامة عن الحياة الجنسية ضمن حدود الشريعة 
الغراء. يقول الله سبحانه وتعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 
فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)» فالإإسلام ينظم حياة الإنسان الجنسية ضمن 
الحدود المشروعة» ويضع قواعدها وآدايما بنصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام 
الفقهية ومباحث الفضائل والآداب في أبواب آداب الجماعء والمعلومات الضرورية متداولة في 
كتب علم الخال الفقهية:اللازمة لكل هسلى ليكون على .مينة من صخة عمل شرعا فلة يعاب 
ذلك ولا ينكرء مع علمنا إن البي صلى الله عليه وسلم بين لأمته مفصلاً ما على الزوحين من 
أحكام المعاشرةء» وأن الشريعة الغراء عاللجت أمور الإنسان وأحواله كافة» بل ينبغي تنوير 
الشباب» ومن هم على أبواب الزواج خاصة» بمذه العلوم والآداب المطلوية شرعاً بكتب تبينها 
وتشرحهاء ولا يهمل ذلك بحجة حدش الحياء العام. 

وليس وقوع الإساءة في هذه المسألة ممتنعة عقلاً كما في غيرهاء لسوء الطوية واتباع 
الحوى. فإذا استقصد امرؤ الخروج على الآداب العامة متستراً لف هذا المطلوب الشرعيء 
بتخيل ما لا يليق أو الجموح حلف الحوى. فلا يحمل عمله هذا على الإسلام ولا على آل 
عثمان» بل يلام مؤلف الكتاب أو الرسالة نفسه لتجاوزه حدود الشرع. ولماذا يتحمل آل 
عثمان وزر مؤلفي هذه الكتب؟ ولاذا يُقوم الأمر بهذا المنطق المفلوج؟ 

ولنلق الآن نظرة عاجلة على نماذج منها: 

أ- فاضل الأندروني من أكثر هؤلاء الكتاب شهرة» شاعر ملتزم بالعروض» توق في 
جزيرة "رودوس" سنة 1+0ه/0٠181م.‏ أفرط ف الدعوة إلى الشعبية الواقعية» حصل على 
تعليم ممتاز في مدرسة "الاندرون" «الداحل)» وإليها ينسبء لكنه اشتهر بالانسياق وراء 
الشهوات واللهث خلف الحوى والنحون» لذلك تعرض إلى النفي والتغريب والطرد من 
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"الاندرون" في عهد سليم الثالث» ولم تكن كتبه ذائعة في الدولة العثمانية» لكن التقويم المنصف 
وابكاة لكفيه له يطعها غاما ' كنة اللسيحنات واهوقة ول حال العياسها بالطوعات 
اللااحلاقية في عصرنا الحاضر. ومن كتبه: 

-١‏ خوبان نامه (رسالة الجسان): وهي رسالة في وصف جمال الرحال من سبعمائة 
ومست وتسعون بيتأء يبدؤها بوصف الحمال بأسلوب أهل التصوفء ثم يتطرق إلى بلاد العام 
ووصفهاء ثم يشرح أشكال الرجال في الأرض من المند إلى أمريكا ويرسم صورة لكل أنموذج. 
والقصيدة محرومة من الذوق البديعي» ولكن ليس من اليسير إن بحد فيها معن في وصف الرحال 
أو وما لهم يخالف الشرعء» وقد طبعت الرسالة في تواريخ مختلفة في إستنابول. 

؟- زنان نامة (رسالة النساء): هي قصيدة مثنوية من ألف ومائة وبيت واحدء في 
وصف جمال النساء من بلاد العالم المختلفة وأشكالمنء ويبدأ القصيدة بانصراف ميله عن النساء 
ورغبته عن الكلام فيهن» لكنه يصف نساء الأمم المختلفة بأوصافهن الأصلية ويرسم نماذج لحن» 
ولا جد في هذه الرسوم صوراً غير مشروعة تماماً إلا رسمه لحمام النساء» وقد طبع الكتاب 
بإستنابول في تواريخ متعددة. 

+- رسالة دفتر العشق: همي قصيداة امن الاحماكة الات نوكين بيبا نوها بعدريقن 
للعشق الإلهي» ثم يستطرد إلى ما حرى عليه من الحوادث في عشق له خلف ندماً ثم توبة مته 
ويصف ف ثنايا القصيدة عرساً للغجرء وليس صحيحاً إن القصيدة تروي عشقه لرجال كما 
يتوهم نفر من الكتاب» وقد طبع الكتاب في إستنابول سنة ١١8‏ (رومية). 

؛- جنكي نامة (رسالة الجنكي): رسالة في وصف رقص الكوحّك (من أنواع الرقص 
وقد مرّ في هذا الفصل), وتعرف أيضاً ب "رقاص نامة" (رسالة الرقص) وطبعت بإستنابول. 

ب - رئيس الحكماء الخواحة ناصر الطوسيء الشهير بكتابه "بهنامه طوسي" (رسالة الباه 
الطوسية) أو 'بمنامه بادشاهي" (رسالة الباه السلطانية). والرسالة مرفوعة إلى السلطان مظفرحان 
بن السلطان قازان حان (من امراء السلاحقة). وهي في آداب الجماع ونصائح الطب فيه 
وها فق الباب اتقامن :والعاهر :و القالاي عضي نقيينا زيدة نذا كيبي المتتدمون عن الوضوات 
حي تأريخه, فالرسالة تحوي شرحاً للمعاشرة الزوجية في دائرة مشروعة» ولا يلحق ضرر من 
نصائح طبية عن اللجماع ضمن الحدود المشروعة. 
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ج - "بيالة بك" والمعروف يفا باسم "دلي برادر" (الأخ المجنون)» شاعر من شعراء 
العروض» واشتهر بكتابه "دفع الغموم والهموم"» وفيه هذر ومبتذلات تخالف الشرع والعقل مما 
من 3 السطكات. الادية الحدايية "بادزلياك ااه تعليا نف الدارشالليسية والكاني م 
اتتسب إلى الطرق. لكن أقرانه أقصوه وأبعدوه عنهم لسوء اخلاقه» توق قريباً من 
سنة؟؟+ه/هه١م.‏ ويحوي كتابه المذكور آنفاً مالا يخطر على العقل من اهون والفجور. ولم 
ينتشر الكتاب في الدولة العثمانية» ول يُستنسخ منه إلا عدداً معدوداً بخط اليدء ويُعرّف الكتاب 
في تذاكير الشعراء والتراحم كلها وبلا استثناءء بأنه طافح با حون والفجور. وينقل إن الشهزادة 
"قورقوط" طرده بعد تأليف هذا الكتاب. 

الحاصل أنه ما من إنسان يدعي حلو المجتمع العثماني من بشر غرقوا في وحل المحون 
والمنكرات أو من كتب التهتك والمبتذللات» بل فيه ما فٍ غيره من المجتمعات حسب الزمان 
والأحوال» ولو خلى المجتمع من المنكرات في أي عصرهء لما نصت أحكام الشريعة الغراء على 
أحكام الزنا واللواطة. لكن الأصل هنا رفض مشروعية المنكرات وقمعها. وهو ما سارت عليه 
الدولة العثمانية» وليس كما هو في عصرنا الذي يطفح بدعايات الفجور في كل صوب 
وزاوية.*"" 


*- الرعايا وطبقات ا مجتمع في الدولة العثمانية 


- هل صْنّف المجتمع في الدولة العثمانية إلى طبقات بحسب المفهوم الغربي للطبقية 
الذجتماعية؟ 


كما يختلف البشر عن بعضهم بيولوجياء فهم يختلفون في الحاحة والثروة والمعاش والملبس 
والعمل والراحة والاعراف والتقاليد» وف كثير من الشؤون. فلا يخلو أي يحتمع من الطيقات في 
كل زمان. إن المقصود من الطبقات الاجتماعية هو تصنيف امجتمع إلى فئكات على درحات تعلو 


*'" سورة المومنون: 5-14؛ الاندرونلي: فاضلء جنكي تامةء استانيول 4١785‏ دفتر عشقء استانبول 2007/8 مكتية 
جامعة استانبول/ المخطوطات» رقم 25.7. الاندرونلي فاضلء زتات نامهء» استانبول ٠1785‏ المكتبة نفسها رقم 
.ده؛ كذلك حيان نامة ينفس الرقم؛ همس الدين سامي» قاموس العالم» ج/هء ص871؛ الطوسيء رئيس الحكماف 
حوحه ناصرء كنامه طوسي أو كنامه يادشاهيء المكتية نقسها رقم 49١57‏ دلي برادر (يياله بك)» داقع الغموم والهمومء 
المكتبة نفسها رقم 1١14٠.‏ و9ه5ة؛ زد د- ه18 .م رلاا رةألا10 رععلهءأ8 أاء0 اندي مهطعه ,لإدل/كاة6© 


باع - لاع .م رأدعم تاعمع[1 عاأق!ع؟ ,أمصع]ع ألعع الا . 


الدولة العفثمانية المجهولة اه 


بعضها فوق بعض في السلطة والحظوة والمقام والقوة. وقد شهد التاريخ أنواعاً من النظم 
الطبقية» مجمعها تحت عناوين هي. -١‏ الطيقية المبنية على الرق الشائعة المجتمعات البدائية 9 
الطبقية الاقطاعية القائمة على ملكية الأرض في القرون الوسطى ف اوروبا. +- طيقية النبلاء 
(الكاستية- التمييز بين الطبقات الاحتماعية حسب الاصل والنسب» وتنظيم قواعد يصعب تحاوزها للفصل بين الفئات 
الاحتماعية) 4- الطبقية البرحوازية المعتمدة على التقسيم الطبقي حسب المقامات والمناصب. 

إن مفهوم الطيقة الاجتماعية أو الفكة الاحتماعية تتمازج مع مفهوم طبقية ابمجتمع» 
فحيثما تظهر فئات أو طبقات احتماعيةء تتولد بالضرورة طبقية المجتمع. ويعدلول المخالفة. 
حيئما تُقَرّ طبقية اختمع: فَثّم طبقات احتماعية. وأيضاء لم يسجل تاريخ البشرية مجتمعاً إنسانياً 
بغير طبقات احتماعية» فقد تلازم وحود الطبقات الاحتماعية مع البشرية في التاريخ» وإن 
تغيرت المنظومة الاجتماعية للطبقات. 

من حهة أخرى» اكتسبت الطبقات الاحتماعية أهمية متزايدة مع التحول الصناعي 
الحديث» فتوسعت الموة بين الفئات الاجتماعية المتعددة وعظمت الفجوة بين المقامات السياسية 
المتدرحة. يتفق كثير من علماء التاريخ والاحتماع على إن الطبقية الاحتماعية أو الفثوية 
الاجتماعية .مفهومها الغربي» لم تتشكل ف الدولة العثمانية» فلم يعرف المجتمع العثماني طبقيات 
تشكلت في أوروبا مثل البرحوازية والبروليتاريا (الطبقة العمالية)» أو النبلاء واللخدم أو السادة 
والعبيد. ويتعسر ف الواقع إحضاع امجتمع العثماني إلى تفسير نظام طبقي معين كالكاستية أو 
الاقطاعية. 

إن الطبقية الاجتماعية لم تتطور على نمط تطورها في الغرب بسبب المنظور الخاص 
للمجتمع الإسلامي إلى التملك. فتشكلت الطبقات في المجتمع حسب القيم التركية - 
الإسلامية» المحرمة للغبن والاستغلال» والمانعة للكنزء والحاثة على التعاون والتراحمء والمعرقلة 
للاحتكار. كذلك». شكل الفهم الإسلامي لولاية الأمور العلاقة بين الأمر والمأمور على أساس 
مسؤولية ولي الأمر أمام الرعية» وليس على التحكم والتسلطء. فالسلطان في قمة الحرم يتحمل ف 
ذاته مسؤولية حبور التبعة أو الرعية الذين هم وديعة الله عنده» فيتجاوز هذا الفهم حي المنظور 
القائم على إن السلطان أب للرعية. 

ولم تظهر ف الدولة العثمانية طبقة النبلاء أو الطبقة الارستقراطية بسبب اختالاف زاوية 
النظر إلى الطبقات مع الغزيه» رفوك اليه الدولة ساكل أمام الرأسمالية» وكذلك أمام الطبقية 


ع0 الدولة العفمانية المجهولة 


القائمة على السلطة. هذاء مع سيادة مبادئ وقيم في المجتمع تبدد الميول الطيقية وتلم اطراف 
الحرف المتنوعة والمقامات المتفاوتة» فامتنعت ولادة طبقية حادة كالنمط الاوربي في النظام 
العثماني الذي ينقاد بكذه القيم والخصال. ولم يُخفي رحال الفكر العثمانيون هذه الحقائق» بل 
أبانوا أن احتلاف الفئات الاحتماعية لا يرتب تفاضلاً في شؤون الدنياء وأن توزع الاعمال إلى 
قات الررلاغ والشكاق والصفااع والعلطاء والعساكن ليس سينبا لتفضتيل ولاة الأموار أو حيحهم 
في شيء. ومن أهم العوائق أمام طبقية على النمط الأوروبي في المجتمع العثاني» ربط رقبة ملكية 
الأرض بالدولة» وبذلك إبطال العرف العشائري التركي القائم على الأصالةء فامتنع انحصار 
الثروة فٍ فئة قليلة» أو ولادة طبقة النبلاء والطبقة ال رأسمالية الكبيرة المهيمنة على السلطة 
الستناسنية: 

إن امجتمع العثماتي يصنف إلى طبقات احتماعية .ععايير متعددة مثل الآمرين والمأمورين» 
فالعسكر آمرون والمأمورون هم الرعية» ويعتمد هذا المعيار على الامتياز المالي. وبالمعيار الديئ 
يصنف امجتمع إلى مسلمين وغير مسلمينء وبلمعيار التشريعي إلى أحرار وعبيد» وظهرت فثة 
حديدة بعد القرن السابع عشر هي فتئة الأعيان. 

ما عدا هذا التصنيف ذا المعايير المتعددة» يقسم "تحليل ايناالحق" المجتمع العثماني إلى 
طبقتين رئيستين: "الصنف العسكري. ويضم أيضاً المخولين بصلاحيات تنفيذية أو صلاحية 
دينية "استناداً إلى براءة سلطانية" (قرار رسمي بالتحويل)» ويعى إن هذا الصنف يضم موظفي 
السراي والموظفين الإداريين والعلماء. وصنف الرعية» وهم دافعو الضريبة من غير المشاركين في 
الحكومة من المسلمين أو غير المسلمين. فالقاعدة السارية في الدولة العثمانية هي ابعاد الرعية عن 
الشؤون العسكرية. لكن المقاتلين ف الثغور (الحدود) والمنتسبين إلى علماء الدين بعد احتياز 
تعليم نظامي في الصحون أو حلقات العلم» يلتحقون بالصنف العسكري باستلام "براءة" 

ويعتمد "مصطفى اق طاغ" تصنيفاً آحر حسب نظام ملكية الأرضء فيصل إلى إن 
الطبقات الاجتماعية تشكلت ف إطار توجهات الدولة بنتيجة نظام تملكها للأرض. إن نظام 
ملكية الأرض ف الدولة العثمانية مبنٍ على أساس "الأراضى الميرية" (الأميرية)» وخلاصته ربط 
رقبة الأرضي المفتوحة بالملكية العامة» لا الملكية الخاصة» سواء في ذلك الأرض الزراعية أو 
ا حائزة على ثروات طبيعية. 
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وتولد سياق معكوس بنتيجة سياسة الملكية العامة المتبعة حي أواحر القرن السادس عشر» 
فلم تتحدد هيكلية الدولة في أطر التغير الاجتماعي» بل انصبٌ المجتمع في قوالب الدولةء 
وتشكلت الطبقات الاحتماعية حسب هذا الخيار السياسي. فالفروقات الطبقية في امجتمع 
العثماني من صنع الدولة» وبعوامل تفعيلية وليس بالأحداث الذاقي. ولذلك لا تعد الطبقات 
المتشكلة ف هذا السياق طبقات احتماعية تماماًء بل الاصح إن نسميها طبقات تفعيلية. ففي 
التكوين الاحتماعي العثماني خصوصية ليس ا شبيه في الغرب» ولا في الشرق! 

وتدل الأبحاث في مكوّنات الدولة العثمانية والمجتمع العثماني إلى وحود ثلاث فىئات 
أساسية: -١‏ الصنف العسكري +- الصنف الحضري لأهل المدن) +- الصئف القروي (أهل 
الريف وهم الزراع). ويرادف التصنيف الواضح ف معلمه للفئات الاجتماعية» تصنيف آخر 
تدرج أهل المدن والقرى في صنف واحد هم "الرعية"» في مقابل الصنف العسكري. فالقوانين 
والنظم وتشكيلات الدولة في كل الدرحات قائمة على هذا الأساس المستلهم من موروثات 
الدول الإسلامية والتركية السابقة الى تميز بين "أرباب السيف" و "أرباب القلم"» فطورها 
العثمانيون بدمج أرباب السيف والقلم في الصنف العسكري. 

وينظر المورخ "حنكيز اورخونلو" .ممنظار قريب آحر إلى المجتمع العثماني» فيصنفه إلى 
ثلاث فئات. -١‏ الاشراف مثل العلماء والتجار والامراء ؟- القرويون +- أهل العرف وهم 
موظفو الدولة. 

ويقسم علماء الاجحتماع المجتمع العثماني في عصر الازدهار والصعود إلى ثلاث فئات: 
-١‏ الطبقة الراقية: وهم الحائزون على السلطة السياسية الممثلة في القوة المركزية» مثل القادة 
العسكريين وأصحاب "التيمار" و "الخواص" والاعيان والاشراف والامراء المحليين. ؟- الطبقة 
المتوسطة: وهم التجار وأهل الحرف والصناعة. +- الطبقة الاديئ: وهم الرعية. 

إن مفهوم الرعية مفهوم واسع يشمل دافعي الضريبة عموماء كذلك مفهوم الصنف 
الممكرق يمدي اتلدله إلى :دائزة «واسعة تكتمل' اللكلفيم زالفوينة الساة حميما . فيلجق 7المفة 
العسكري كل من حصل على "براءة" سلطانية خاصة بالتكليف لخدمة في الدولة» ويعفى من 
ضرائب معينة لهذا السبب» ويكتسب صفة "أهل البراءات". بل يلحق بالصنف العسكري فكات 
يعفون من الضرائب كلها أو قسماً منها من غير حدمة يخدمون بما الدولة» هم "شيوخ الزوايا" 
و "السادات" الاشراف ابناء السلالة النبوية الحاصلين على "براءة" تؤيد نسبهم الشريف. بل 
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حاز منسوبو "العلمية" على الصفة العسكرية حيى من غير "براءة" أو تعيين ف وظيفة» مثل 
القضاة والدرسين وطلية الدارس الديفه العليا واخاد وى عدها: 

إن مفهوم الصنف العسكري يشمل فئات متباينة في المواقع والدرحات الاحتماعية تمتد 
من السلطان :في 'ذروة اطرم: الاحماعي إل نادم السحد الذي يعمل آحيرا فق وقن من 


11 


الأوقاف. وتتمتع هذه الشريحة الاحتماعية الواسعة بامتيازات عديدة تميزها عن "الرعية 
وحصوصاً في الضرائب» فهي تتمتع بالإعفاء من رسوم الرعية الملزمة» وهذا الإعفاء معيار لتمييز 
الصنف العسكري عن الرعية في تشكيلات الدولة العثمانية. وإن امتيازات مثل الإعفاءات 
الضريبية أو اكتساب حق المحاكمة أمام "قاضي العسكر", رفعت درحة هذه الشريحة في السلم 
الاحتماعي. "١"‏ 


0 زلاكه لم مخلاءطص و١‏ 5١م‏ ,لال املاط رأوع ع6 ع دصحو آطناً/ ,84 تعليمات شهيد علي باشاء ناشري محمد 
غالب» ج/"”ء سنة 2١‏ استانبول 101/61410/170748» عالي» موائد النفائس ف قواعد المجالس» نشر محمد شكرء 
ص 459١-59.‏ رع صططم رلاء50لاا/! :49 ١.م‏ راك رأمعاعمم قصصنصمفا االمحصده زدنلصتنعام 
أغعالء 2‏ المقصو0' 7٠١‏ .م رحد همهكاصمك ,اغدكا صمعغع5قلإ51 006 (القتل تعزيراً ف الدولة العفمانية6 : 

١١8-١44,‏ .ص ,؛هة؟5١‏ الاطصدغوأ ىا835 ١.١‏ ,رأطامج؟ أودة]] !]نا! زعع طخ ,نااقه»اةط 12 (تاريخ 
الاقتصاد التركي) .م ركذ ١‏ اناطم دا راكاك83 .؛ رأزهأولاده5 اعمةء6 رصقاغع با مقع امم رمعلاعواع1أ8 زر 
منةاذأ” رعص نءاهالا رممكصلقه0ه رحد دلا د ركد .م رحكذ١‏ ,الاطصهؤدا رأزهاملادهد 8/17 زهغ ١‏ ر؟غ ١‏ 
“أطمة! مضوا تمك اهلاومك عن تطامه؟ غددكرا 423 ا التاريخ الاقتصادي في العالم الاسلامي) , 
5لكاة/ا ءاءنا 1“ ,83536001 ,ناك 1 لتلعلا رحو كلم .م ملحمة لعو كحلا ؟ الاقد ,ااانا .لا رمععهملام8 
!ا تامهم تووم اأمقصطد0 ”.مد الاج أمعلا لولج صجواهعاط173 ادلاده5 ستممجابعبمنكا 
ممعطءع6 ولصناقب ه20 نقصصأ ااأمهد05 ,دأومع© رناممطم0 ردهذ رلاء د .م رعمذذ أسطمهوا 
,136 أكاوع ؟ (تشكيلات الدربند في الدولة العثمانية) )1051 ,002 دناعالم-مه برعم ىم .م ١51,‏ الاطصهؤوا 
أقصه6 12301 ه عسغولة عط؟" راتلون باعاجصا 5١1‏ .طصراغاك رححةذ١‏ ملإصهءا! ,ااا قطءج؟ >ابعان لا 


ماحه لوح أمععلهل/8 اج 1 6زامص .لع ,للاه كنك غأنو/مهامو0 عا لعروللا أرعطهج ,"لاع ا ننا؟ لإخعاعن5ك 
رأزهامعل1 علا ملم رمألعوالة +تلرعو معلعل اهم .م ١556,‏ رضصماأعءصامم ,لإعكاءنا؟ ممق منحمول 


أطاصة1؟ أحصلك] علا الهداغاا علااين! عكة .لعا" ,اتلهط واأعاهما زلام ركم رمم .م رححذذ وعهامم 
راتناوكص يأعاهصاً ز .م ارع-ا/لاكا .لا راكهناماعع/8 أدوعغ| ناودع غودتعا! .ناآ ,"مداءاهميلادكا 
"نا اناكناظ أعلإلاأجة 05301113'03'"'(رسوم الرعية في الدولة العثمانية) .م )١525[(‏ 70111 .لا رصعغه|اء8 
ععاعلا كاقلا" ,مودق راعىاتالا تمدع .مم .نا رمام ر"قعاكةم" راتلهك ,ناوه ا!لطة5 رحده رموه 
ر"عألم 03نناصمناأمه1 لأموموه ع81ورالعائلة ف المجتمع العثماتي)» 9681920 اعءناءانا»ا-ملزوهم5 
طمة! الصقصد0 ,رضاهاوط رحدة .مرا,اا .ع رعدذذ وععاصك ,اللدا أكعائمق عإءعن1 علمماعومنقو 
عم أذأزهاملاده5 +وولغ ]| ,رمعصطعاي؟ ,52862 ١4:‏ .ص ,8 .لا ,ناقن|ا5862 أمعاصاع؟ عبر أمعامزيعم 


لطامة] أحصكج]ا عل 5301عا| مأامعل كارن ريقدلكلك راح .م ركحة ١‏ الاطدهذاأ رماكدط .؟ ونوصقاووط 
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4- هل أعتمد على أصالة النسب في إدارة الدولة العثمانية؟ وما دور الخبرة والكفاءة 
في الإدراة؟ 

يقول الباحث في عصر القانوني ععلإاطلاا عبيولا غرعطام إن التاريخ م يشهد مؤسسة 
إدارية قيادية أشجع من الإدراة العثمانية ولا أوسع شمولية منهاء ف تحربتها الفريدة بانتشال 
أطفال رعاة للغنم وسائقين لبقر الحرث» من حيث همء وترقيتهم إلى أركان وأمراء في السراي. 
ففي ظل هذا المبدأ للحكم والإدراة» ل يتعين الموقع الاحتماعي ف الدولة العثمانية حسب أصالة 
النسب» ولم ينشأ صنف تقليدي من النحبة المختارة على أساس رابطة الدم. 

لقد أزاحت الدولة الارستقراطية التقليدية الموروثة من العشائرية التركية» وأزالت البينى 
الإقطاعية تماماء وعرقلت تمو "نبلاء" الأراضي وأصحاب رؤوس الاموال الكبيرة المؤثرين في 
السلطة السياسية. 

إن توظيف الأطفال المجموعين من ذوي الحذور الشعبية (الدوشرمة) في المناصب 
العسكرية والإدارية العليا بعد تأهيلهم وتدريبهمى عا من عصر محمد الفاتح» منع نشوء تقليد 
يعتمد على أصالة النسب في إدارة الدولة» ولعب دوراً مهماً في تطبيع الدولة بطابع المركزية 
والمشاركة التكافلية. والاستثناء الوحيد هو اعتماد أصالة النسب لآل عثمان ف حصر الحاكمية 
بالعائلة العقمانية. 

والتقسيم الاحتماعي في الدولة العثمانية قائم على الوظيفية» ويؤدي هذا التقسيم إلى 
توزيع الوظائف والواحبات أيضاء فلكل إنسان وظيفة ومسؤولية ضمن فئات احتماعية تؤمن 
بأكما سواسية في شؤون الأعمال الدنيوية» وبأن القائمين على شؤون هذه الفعات بأنفسهم» ليس 
لهم أفضلية أو ترحيح بشيء. 

إن القدرة والكفاءة من أهم عوامل التقويم في الدولة العثمانية» ولا مناص منهما في 
الاحتيار لوظيفة مناسبة» وليس للعائلة والنسب والأصالة والانتماء العنصري دور مهمء وما أكثر 
من ارتقى ممن كانوا عبيداً إلى مناصب عسكرية وإدارية عالية بقدرتهم وكفائتهمء» كما ارتقى 
علي باشا إلى الصدارة العظمى سنة ه/ ادام بقدرته ولياقته وأهليته» وأصله من 





اكاكقط .؟ ,(ألمستلتطصناصه1) أزهاملاكه5 ره]هغكنالة اهاوع رحذ؟ ,كذ نهذ رعذذ دل بص ,اانا 
!ادا مععالويلاده5 رمطوع ل2 مناأقم اصع رحد د رخذ ١‏ ركذا رمعم ١‏ ,115 ردلا .ص ر(لاحمدذ١‏ انسطصجغذأ) 


١5‏ .مرا .لا ,؟ه ١١‏ الأتطصخؤو ]ا 
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"الدوشرمة" (لمجحمّعون). لقد نظمت القواعد من البداية وحى النهاية يحازاة اللياقة والأهلية خير 
الجزاء» وتلبية متطلبات السعى والحهد والمثابرة» بأسلوبين هما: التكريم المعنوي والاحسان 
المادي. مثال التكريم المعنوي: العبور من صنف إلى أعلى ف الاندرون (مدرسة الداحل) 
واستخدام الأقدر والأنسب في قنع اللطاة" بيدا ترجه إل "الكرافة اللنائرية" أن عدمة 
السلطان الخاصة. ومغثال التكريم المادي: المنحة المالية بدءاً من انتماء "غلمان الداخل" إلى 
"الاندرون" وزيادة التخصيصات كل سنة حى تصل إلى أجرة مجزية في درجة "الغرفة الخاصة"» 
وقد عين السادة المؤقتون مخصصات "الغلمان الأغرار" العاملين لديهم في البداية» ثم يعين 
السلطان أحورهم الي ترتفع شيعاً فشيعاً بعد ذلك. 

بهذا النظام المزدوج الساري في المؤسسات كافة» يطمح أقل المراتب في اليش 
(الانكشاري) ف الرقي» و"غلمان الداحل" في العلو» إلى كل منصب ومقام ماعدا السلطنة. 
الفتوحات القديدة) إن الأرقاء قالدولة العتدائية كين مضادقة أن تخاطه لآلية عساءة بن 
شحلية تميرقك عناية قائقة اق كل مارسيلة تنه ترس تونعيها عفليا إلى غاينهنا: 

يقول علاطلا ! عييعاه لا +معط1اثم: "ليس في المؤسسات السياسية طوال التاريخ كله نظير للدولة العثمانية 
في خضوعها المطلق للعقلانية أمداً مديداً كالمؤسسة السياسية العثمانية» وفي التزامها -بسبب عقلانيتها- بخطتها 
الأصلية ومقصدها من غير انحراف أو حيادء ثم يوازن بين العقلية الإدارية العثمانية مع غيرها من النظم فيقتنع بأن 
ديمقراطية أثينا لم تفسح سبيل التعليم الممتاز للذكاء الخارق» بل وضعت العفرات أمامهاء والديمقراطية المعاصرة تمنح 
فرص الارتقاء لأصحاب الكفاءات, لكن سبيل الصعود تحفه الصعاب والموانع. 

أما النظام العثمائئ» فهو الوحيد الذي يسنح بالفرص للمؤهلات ويجزيها من غير تمييز أو عائق2 فكفة 
الميزان العثماني تطفح ثقلاً إزاء تعطل ديمقراطية أثينا والدبمقراطية المعاصرة وخللهما وعشوائيتهما". 

وقد انتبه كثير من المراقبين الغربيين إلى اعتماد نظام الارتقاء في الدولة العثمانية على 
الكفاءة واللياقة» فيؤكد وءعاول8ء سفير إمبراطوية ألمانيا وأوستريا (التمسا) في القرن السادس 
عشرء في مذكراته» على أن غياب ارستقراطية النسب والسلالة من أهم عناصر القوة في الدولة 
العثمانية. 

كذلك يؤكد دمتري قان تميره من "ؤيووده" بُغدان المقيم في إستنابول مدة طويلة في 
القرن السابع عشرء على أن الأورستقراطية في الأتراك لا تنتقل من الأب إلى الابن» بل تكتسب 
الأصالة بالفضيلة والخصال الحميدة. 
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ويتفق كثير من كتاب الغرب مع ما نقلناه آنقء فمنهم (على سبيل المثال لا الحصر) 
تراكتاتوس إذ يقول في كتابه المطبو ع سنة .١1م‏ "...فمن هؤلاء العبيد من ارتقى إلى وظائف متنوعة 
في الحكم حسب لياقته واهليته." ويقول بوستيل في كتابه المطبوع سنة :١5.‏ "...أما أن يُرقَي السلطان 
لامرئ بغير اجتياز مراحل معينة» فمن أندر الأمور وأقلها وقوعاً." ويقول أيضاً عن "غلمان الداخل": 
'ويعينون في وظائف بأجور بعد المكوث هناك (يعني في مدرسة الأندرون أي الداخل) مدة طويلة واجتيازهم 
الامتحان» فتسلم إليهم قيادات القلاع أو وظائف مشابحة. والسبيل أمامهم مفتوح لإظهار مهاراتهم وذيوع 
صيتهم, وقد يرتقون إلى درجة وال أو باشاء لأن أصالة الإنسان هناك (يعني في الممالك العفمانية) تقوم بمعيار كفاءته 
وتقاس بأعماله, فيشرف ويبجل' . ويقول تانكو عن السلطان القانوني قُُ كتابه المطبوع سنئة مههام: 
' يُمنّي السلطان سليمان كل إنسان في كل موقع ووضع بنوال جائزة معينة, والترفيع والارتقاء حسب مهارته 
ومزاياه' . 

والحاصل إن 81050660 من أشد المراقبين الغربيين إعجاباً بنظام الارتقاء حسب المهارة واللياقة في 
المؤسسات العثمانية» وهو يقول في مذكراته: "...في الدولة العثمانية» لا يحظى الأتراك أنفسهم بالتقدير إلا بمهارة 
أو خصلة حميدة ... مرافقو السلطان جميعاً حاضرون, فرسان "الخاصة" والفرسان السباهية والغرباء وأصحاب 
الرواتب... والإنكشارية أيضا. لقد بلغ هذا الجمع الغفير مواقعهم في المجلس بقابلياقم الشخصية ومؤهلاقم 
وخصاهم: وليس بانتمائهم إلى نسب أو عائلة. فلا تفاضل في الرتب بالانساب. ويشرف كل إنسان ويُقلر حسب 
درجة وظيفته. ولذلك لا مشادة في تقدم الصفوف في المراسيم (البروتوكول) أو منافسة غيره على الموقع فيها. 
ويمنح السلطان بنفسه الوظائف والمناصب حسب اللياقة.. والسجايا والمهارات» بلا التفات إلى المال أو القوة أو 
الشهرة أو التوسل والتشفع. فيعّين بذلك في كل عمل من هو أهل له. ويسهل السبيل لكل إنسان إن يرتقي إلى 
المواقع بقدر أهليته ومهارتهء فلا ينتقص امرؤ من قدر نفسه شيئاً وإن كان راعياً للغدم» بل يفخر بنفسه كلما قل 
اعتماده على نسب أبيه. 

فلا يؤمن الأتراك بانتقال المزايا والمؤهلات إرثاً عن الآباءء بل ولادة من الذات. وهبة موهوبة من الله تعالى 
يصقلها السعي واهحمة, فالخصال والسجايا الحميدة هبة بمنحها الله تعالى للإنسان بذاته, ولا يرثها عن أبيه وأجداده 
بالضرورة. كما لا يرث صورة أبيه بالضرورة واللزامء ولا فنونه واستعداده الحسابي أو الحندسي. ولذلك يتحصل 
المجد والصيت والمراتب عند الأتراك جزاء للياقة والمهارة والمزاياء فأبواب الارتقاء مغلقة أمام الكسالى والمتقاعسين 
والخبغاء» فيظل هؤلاء قابعين في زوايا النسيان. والظاهر أن هذا هو سبب نجاح الأتراك في كل أمرء وعلو أمتهم 
وامتداد دولتهم على مر الزمان. 
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أما نحن فعلى خلافهم في كل شيءء فلا محل للأهلية واللياقة فيناء بل يجري التحري عن التسب في كل أمر 
وموقع» وتمنح المراتب حسب السلالة والتنسب".17" 

© - هل تعني كلمة "الرعية" أن المواطنين كالغدم في الدولة العثمانية؟ 

يسمى المواطنون في الدولة العثمانية بالرعية أو الرعايا بصيغة الجمع» وأحياتاً بالبرية. 
وأصل التسمية انتقل من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته, والمرأة راع في بيتها ومسؤولة عن رعيتها". وقد 
انتتقلت الكلمة إلى التراث الديي فسمي الشعب في المصادر التراثية بالرعية» فما العحب من 
هذا؟ ولماذا يُفترى على العثمانيين باهم ينظرون إلى المواطنين كالغني؟!4١”‏ 

5 - ما"الاحتساب” الذي به تُنظم أمور المدينة أو شؤون البلدية في الدولة العفمانية؟ 

اقتبست الدولة العثمانية تشكيلات إدارية وشرعية من الدول الإسلامية السابقة لماء 
ومنها تشكيلات "الاحتساب"» فجرى تعيين "محتسب" أينما عين "قاض" وف كل صوب من 
أرجاء الدولة العثمانية. "المحتسب" أو "آغا الاحتساب" أو "أمين الاحتساب" موكل بوظائف 
إدارة "البلدية" كما نسميها اليوم» في رأس وظائفه الحكم ف أمور تتعلق بالجِرّف أو الصنائع 

ويدلنا استقراء الوثائق التأريخية أن وظائف المحتسب تعرضت إلى التغيير أثناء تأريخه 
الطويل» فقبل أن تتحول التشكيلات إلى وزارة باسم "نظارة الاحتساب"» كانت الوظيفة تمنح 
بأسلو ب "الالتزام" لمدة سنة واحدة إلى طالبها ببدل "المقاطعة" (الاقطاع) على أساس الاحالة» 


"''" تعليمات شهيد على باشاء المصدر السابق؛ كليبولولو» مصطقى عالي» موائد النفائسء المصدر السايق» ص « بم ع عع 

ركع صصطع قلا ,تاومأ “6تطولط ناذه طتكهلا ملم قمع دنا-! يو“ ,(نصحية الوزراء لنحيفي) +8لإأطء0ع ,لأ 

عمعغ)ام8 عأدتالط أدأوعء2 نأاكنا#دصة طأعد1 أدعغاتماوع* انطمهؤداأ ,ادربروك اعع62 مموومعم عير 
الاعلاكا:نا1 روعع طكنا8 رمع لحم؟ 1١‏ .م رتطاعة؟ غخودونج ]ا »!ننا! رلعصاطة رنأقماقط13 رام .مربنووة١‏ 
لاقن |0209قمطن ا اأمقم05 تلط ,سأمتعغمق)ا رم مد ,88 .م رمتفلمة6 عابرقع ' وزلعئا نلا مباط 
زخى” لصى” الالركة ١‏ .ص رأ الا رح كلا9١‏ 8قاصك ,نااقّهمصقطه؟ .© .كدوك ,رتنطمة؟ جتكاقب عل 
نقد اهمه ومصصاً اأمقد05 عل مصاءياعط7 مدوياء انك مقع اناك أصناده»ا رعبيو ل عمعطام رععبلاطلا ا" صيام 
,الماع صقلا (الادارة في عهد السلطان القانون) ,له ذه ,ص رللىمة ١‏ أناطمقغ5أ رناقم2نات صلاعه5 .كموممر 

مخ ام روه دده 

“'' صحيح مسلم. مصر ©2050 ج/؟ء ص55 5 ١‏ (الامارق ١/0‏ ١)؟‏ أطأمة1 عانكان4ا! عاء 1 بكامعنا-ناع دايز 
5©0 غع ١45‏ ؟ .م راطوغ)4)ا! ورع2. 
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فسيسخدم "آغا الاحتساب" موظفين يسمون "قول اوغلانلرى": أي "غلمان الضبط"» ليعينوه 
في الإدراة وجمع رسم الاحتساب الذي هو من أهم حباياته. ويستمد "المحتسب" وغلمان 
مر الصدر الأعظمء و 


ع 


الضبط" صلاحياهم من "القاضي"» ويعملون ف "تحديد الاسعار" بأ 
في المركز. 

ويرد في القوانين العثمانية أن الصدر الأعظم يفتش ويضبط أحوال المدينة بعد "ديوان 
الأربعاء". برفقة "قاضي إستنابول" و"آغا الاحتساب". وقد التزمت الدولة العثمانية .بمراعاة 
الشروط المطلوبة في المحتسبء ولا تختلف وظائف المحتسب عما هي ف الدول الإسلامية السابقة» 
فنوحزها بتقسيمها إلى أقسام هي: 

الوظائف الاقتصادية والاجتماعية: 

أ- مراقبة الحرفيين والصناع» بالتفتيش والضبط ومراقبة الأسعار أو التسعير» وضبط 
العمل بالنظم الموضوعة لإجراء الحرف والصنائع» ووضع نظام لضبط المواد الغذائية» وخصوصاً 
المحمولة إلى إستنابول أو الخارحة منها. ب - منح الرخص لمزاولة الأعمال. جح - جباية رسوم 
الاحتساب» مثل رسم الدمغة ورسم الأسواق. وتعين الدولة مقادير هذه الرسوم» وتمنح حق 
حبايتها إلى المحتسب ببدل سنوي مقطوع تستوفيه عاحلاً. د - صرف واردات الرسوم حيثما 
ينبغي قفيرقها: شنح غراقبة الأرياء المنظمة بالقوانين لفعغات من الموظفين المدنيين أو العسكريين 
أو المسلمين أو غير المسلمين. و- منع التصدير حيثما مُنع ومراقبة تشغيل الأطفال» وشؤون 
البريد» والصحة العامة» وغيرها من الوظائف العامة ف أمور البلدة. 

وأيضاً الوظائف العدلية بقدر صلاحية المحتسبء ثم الوظائف المتعلقة بشؤون الدين. ولا 
حاحة إلى تفصيل وظائف المحتسب, فهي مشروحة ف كتب الحسبة» والوثائق العثمانية تُصرّح 
بالتزام الدولة بما. 

ف 0هم/ه5م1ام ألغي الانكشاري (الحيش الحديد)» فبرزت الحاحة إلى إدارة واسعة 
الصلاحيات لملء الفراغ وتنظيم شؤون البلدة المتجددة» فاستحدثت وزارة للاحتساب بنظام 
امحتسب الصادر سنة 1+47ه/1805م» وحل وزير الاحتساب محل "آغا الاحتساب"». وارتبط 
بالصدر الأعظم مباشرة» وارتفع شأن الاحتساب ذا النظام» فانضم وزير الاحتساب إلى أركان 
الذولة ق النشريفاك والتروتوكول). ويه أيققاء اتنظيت الأمون البلذية وآنقد ختطبيقة إلى أرتحاد 
الدولة العثمانية شيئاً فشيعاً. وق سنة ١5١ه/ه1244١م‏ تأسسسرت الشرطة» وفي سنة 


لمعه الدولة العتمانية الجهولة 


ه/1845م تأسست مشيرية الضبط»ء وقد أحيل قسم من وظائف وزارة الاحتساب إلى 
هاتين اللهتين» فتقلصت صلاحيتها وواحباتقا إلى النظر في التسعير ومعاملات الحرفيين والصناع. 

وف سنة 107ه/.0مام ألحقت بوزارة الضبطء ثم الغينت: مانا في سنة إلالااها 
/4م1مء واستحدثت عوضاً عنها "شهر أماني" (أمانة المدينة) في إستنابول والأحياء الملحقة يها. 
إن "أمانة المدينة" تطبيق ناقص واستنساخ غر للإدارة البلدية في الغرب» وفي الحقيقةء» نلاحظ 
عنوان "أمين المدينة" ف قانون يرجع إلى عهد محمد الفاتح» لكن وظائفه يومها انحصرت على 
شؤون الماء والبناء» وقد ألغيت أمانة المدينة يهذا المععئ (القدعم) في سنة 407 ١ه/.188م.‏ بعد 
تأسيس "أمانة المدينة" سنة ١0١1ه/504م١م»‏ أنيطت شؤون البلدية يهاء»ء وسحبت صلاحية 
القضاة المتعلقة منها بالوظائف البلدية» وذلك يمموجب نظام أمانة المدينة» وقد عين صالح باشا 
امينا اللعدينة) أي ريسا للبلدية بلغة االيوم؛ فهو اول آمين للعدية: والسلطان عيداغيند .هو 
المؤوسس الأول لتشكيلات البلدية .مفهومها الغربي. 

ولما فشلت '"امانة المدينة" ف تحقيق الآمال المنتظرة» تأسست "هيأة انتظام المدينة" سنة 
+7هم/ه60مامء فلم تنجح ا لذلك تأسست سنة 15074ه/007م ام إدارة جديدة باسم 
"الدائرة البلدية السادسة" لمعاونة "أمانة المدينة"» احمتصت بشؤون البناء والطابو (الملكية). ولا 
نخطيع إذا وصفنا هذه الدائرة بتشكيلات بلدية أخرى إلى جانب أمانة المدينة. لكن هذه 
المستحدثات ظلت قاصرة عن إيفاء الخدمة المقصودةء فحصل تحديد أغحر سنة 11م 
في تشكيلات أمانة المديئة .مموحب أحكام الدستور الحديدء فزادت البلديات إلى عشرين بلدية 
مع منحها حرية واسعة في العمل» ثم تقلص عددها إلى عشرة بلديات سنة ه/1410ام. 

وأعيدت الحيمنة المركزية على البلديات تارة أتحرى بقانون البلدية الصادر سنة 
م1ه/. 51م وتعرضت البلديات إلى التغيبر في العهد الدمهوري أيضاء سواء في التشكر 
أو في المرحعية الوزارية. فلم تستقر البلديات على حال منذ تغيير وضعها بالنظام الصادر في 


98؟ 
اهمه 1814م. 


*'' رالإاقكادلا أممايهاه؟ زبوعد غع ٠٠١4‏ .م رأكع صم ةمصناصةكا دوه2 ممصطه عط نلطكظ ألكالاع ]رقم ١ )1٠١‏ . 


(.مء[ولمعلومات مفصلة انظر: (53-.35 ره +-ه 38 .مرا .لا بعلإألعاعظ8 األزقصنا أدعااعععالاا رماويع . 
ب"لااهقة طمكدقغطا" ,طتادج لعصطعالةا زبوعد غه ماه ررلاثه لسوهع لز رزرهع ١515-1‏ لم5 خم زمه 
(آغرية (آمرية) الاحتساب رآلالخ 10 رقم ي85ه-55ه .م رك .رقم ,21/8 راه221! 55١0-5287‏ .سرحل . 


لزء لالس رلامة ١‏ الاطصقؤذا رأوعوعدووعن8/1ة طوواغطأا هلدا ١امقصطدوه‏ 
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17- منظومة "الفتوة” و"الآخية" هما دور فاعل في المجتمعء. وني أهل الخحرف والصنعة 
خاصة, منذ تأسيس الدولة العثمانية» فما كنههما؟ 

إن منظومة "الفتوة" و "الآخحية" منظومتان فاعلتان في أهل الحرفة والصناعة ف الدول 
التركية قبل الدول العثمانية» وقد دامت فاعليتهما مع قيام الدولة العثمانية أيضاً. آخي يعد 
الألف. لعل اصل. الكلمة من "الاخ" العربية. لكن الراحح عندي ان اصلها من كلمة "آق" 
التركية .معين البياض. والموروث عن الترك توقيرهم للشيب واجاالهم يتقاليد دينهم القدم قبل 
الاسيلاة. وكان يقال الأخو بايا" لذي الشعر الابيضن واللحية"البيضاء توقيرا لشيبعة: وقلب:القافف 
في الكلمة إلى الغين والخاءء والتقلب بين الواو والياء مشهور في لغات الترك. فترحح عندي هذا 
لما في اللفظ والمعيئ والمقام من تطابق غائب عن لفظ "الاخ" العربية. 

والمنظومتان شبيهتان ببعضهما ومتداخلتان وممتزرحتان في الكنه والقصدء إذ هما جماعات 
دينية-اقتصادية لأهل الحرف والصنعة المسلمين الترك. 

وإن منظومة "الفتوة" المنبثقة منذ العصور الإسلامية الأولى بقصد تنمية قدرات الشباب» 
قد أثْرت في شباب الترك المسلمين ردحاً طويلاً» فدربتهم على إحادة الحرف والصناعات 
المتنوعة» ولقنتهم آداب الغيرة والشجاعة والأقدام والكرم وإتقان العمل» مشتقة من "الف" وهو 
الرحل الشاب» إذن منظومة "الفتوة" اجتماع الفتيان من أهل الحرف والصناعات على رجحل 
منهم يختارونه في -جماعة دينية واقتصاديةء يتعهدون بإطاعة رئيسهم ونظام جماعتهم ورعاية 
أصولهمء وقد صنفت كتب كثيرة في هذا الموضوع بعنوان "فتوت نامة"ء أي رسالة الفتوة. 

أما منظومة "الآخية". فهو شكل متطور للفتوة نشرها الثّرك في أرحاء الأناضول خياصة» 
وقد انبئقت من انفراط عقد الوحدة التركية واضطراب الشعب تحت غزو المغول وحركات 
العصيان الداحلية» فاحتاج الناس إلى رحال الإيمان ليوحدوفهم ويشدوا بعضهم إلى بعضء فظهر 
فيمن ظهر مولانا جلال الدين الرومي ويونس إمره وآحي أؤْران» ولى آي اوران الحاحة ' 
بتعاون وتساند أهل الحرف والصناعة» وحول الزوايا والتكايا إلى مؤسسات للصنعة. وقد حجرت 
عادة: الترك المسلمين على اجتماع الشباب العزاب عموماً من أهل الصنعة والحرفة في جماعة 
الفتوة» وانتحاب رئيس لحم يسمى "آحي". 

إن "آي اوران" لا يعرف تاريخ ولادته ووفاته على درحة اليقين» لكنه كان حياً سنة 


ه.اه/-.18م» وقبره في قيرشهر بتركيا. وقد أقام منظومة مزحت بين السجايا الحميدة 
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والصنعة قي انسجام رائع» وحازت على الثقة والتوقير ووجهت أهل الحرف والصتاعات لمئات 
السنين. 

وما يدل على أثرهم.ء تقلد الغازي (المحاهد) عثمان السيف حسب التقاليد الآخية» وهو 
مؤسس الدولة العتمانية» وليس مبالغة في القول بأن "الآحية" طريق لوحدة الملّة ارت مساعيها 
في تنهوض الدولة العثمانية العظيمة» ونعلم من رسائل "الفتوة" إن "الآحية" يجتمعون في التكايا 
والزواياء ولهم أنظمة في الفتوة تصل موادها إلى سبعمائة وأربعين مادة» وتنظم زواياهم مركز 
معين. ويختار أهل كل حرفة يسا لهم يسمى "آحي بابا"» يطيعونه في تنظيم أصول عملهم 
وأزيائهم وتصرفاهم حسب نظم خاصة. 

ويسمون رؤساءهم أيضاً "بالشيخ" أو "الاختيار" (ويمتزج ف معين الكلمة كبر السن 
والانتخاب) والواقع أن أهل الصنعة والتحار» المسلمين الترك القادمين من آسياء ادر كوا وفهموا 
إن معايشة اقرانهم من أهل البلاد في الأناضول والصمود أمامهم» يتطلب تشكيل جماعة تتعاون 
وتتكافل فيما بينهاء فانبثق من هذه الضرورة اللازمة تلاحم وتعاون لأهل الحرف والصنعة على 
أسس دينية وأخلاقية معروفة في رسائل "الفتوة" من أجل التوحد والمراقبة» وارتفعت القواعد 
حين صار صرحاً عظيماً هو منظومة "الآخية". 

إن "الفتوة" طريقة أهل الصنعة والتجارةء و"الآحية" تطوير للفتوة خاص بالترك» ويدعونا 
المقام إلى إشارة عابرة على "الملامية" الشبيهة بهماء وتخص المسلمين الشيعة» وقد حاولوا بيث 
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0 عبدالرحمن السلمي» كتاب الفتوة» المكتبة السليمانية» آياصوفياء رقم 24/580514 الورقة ١//رب‏ و16/لم-86ة؛ 

كاأاتطة 5ذا0 بنصسيصبها علءنا؟ عأظ رأعوعل8 ,لاهغ+282جل(الآحية: من الموسسات التركية) .5©0 4م 4ه .م 
صصق هد ]اا مصؤادا رأقاعه رفعوتمعلا بده محلاكه .م را .لا رعلإتلعاء8 اععقمنا ادعااعععل/ا رماوعع 
”لاع تاءاقل ععاتطم عل معمامهة” رلتطبيع؟ لفعغصطة رزنه رحد د .م ر.حذاذ الناطصقغدأ رموادووع 
(«حكومة الآحية في اتقره) ”ع©8+)1 || ننم عستععااطة مععامظ” رمعطله اللوط رع كحد نكر بم, 
(وثيقتان عن آعحية انقره) ”03 لكاكاة!! عمعالطث اا“ رع13000© معطو ره زم 5زم بصراة غم رالااع 70 , 
(عن اوائل الآحية) 551-50١‏ .ص ,ر(985١)ا91١‏ الاهد را .لا رصع2علاع8 ,لأرنغ62 اعدسنااا .كصوم[ , 
“معرياع أطث ناكناءنارنك! (اباطلا8 علا كاتانطم دل 'نااملدمظة“ غتعجوعلة؟ ,لإهؤأه28 (آحية الاتاضول 
ومؤسسها أعخي اوران) ,2طه26 رإعصطء1365 زجع ع5 .م ,( ١25)‏ الأهد رالاالا .ينا مصععمااء8 , 
“مع أنعودك عصمةْ قط د1 عن أوعاعوعا8/1 ناوداقه2 ماصغةألاوء1 غعيحمانغ+نع هل صم قادأ“(بداية تشكيلات 
الفتوة في الاسلام) 13ج دودلا عأنصهصماع صتصاءع ا كان1 ااهل هصق“ ,أتعوع لطا ربإمخمعج© دجم ١.‏ لمر 


ناأه0قصطم” ,3585لا راععنالا ز. .مهدع .م ر”(أععاكاغه ملقتائطة ملصهاج ب8) ععامصعاءقةق6 عمارودن 
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- هل تجمع أهل الحرف والصناعات في جماعات تطالب بحقوقها في الدولة العثمانية؟ 

من الواقع للباحثين إن تجمعات أهل الحرف والصناعات تأثرت يجماعات "الفتوة" و 
"الآحية" ف المراحل الأولى للدولة العثمانية» أما في المراحل اللاحقةء ومع دوام هذا التأثير» لم 
تنفذ التوجهات الخفية لطريقة "الفتوة" بعينها وحذافيرها ف الدولة العثمانية» وليس ف أيدينا 
قانون أو نظام يتعلق.عنظومات أهل الحرف والصناعات» لكن الوثائق والتطبيقات تدل على إن 
الو له الكمانية ملكت طريقا متسيرا: 

وأيضاء انتقلت آثار الطريقة "الآحية" من المراحل الأولى للدولة العثمانية إلى ما يليهاء 
فنجد مصطلحات "الآحية" متداولة في التشكيللات الحرفية العثمانية» إن الأمر الأساسي 
للحرفيين وأهل الصنعة ف الدولة العثمانية هو القاضي والمحتسبء غير أن لهم رؤساء آخرين مثل 
الشيخ والتقيب والداعي والحاووش (العريف) و "يكيت باشي" (رئيس الفتيان أو الشجعان) و 
"كتخحدا (صاحب الدار أو الغرفة)» وللشيخ مقام مهم بين أهل الحرفة والصنعة» فهو كالرئيس 
لهمء ويليه في المقام التقيب» ولكل حرفة أو صنعة» ونذكر منهم الحلاقين خاصةء "داع" يقرا 
الدعاء الخاص بالحرفةء واستمرت هذه العادة إلى الماضي القريب» "والكتخحدا" من الرؤساء 
النافذين في حل المسائل المهمة المتعلقة بأهل الحرفة والصنعة» وتعينه الدولة من بين الرحال الثقاة 
للنظر في شؤون التجار وأهل الصنعة والحرفة» فمن معان الكلمة: الموظف المؤتمن» وقد يقال له 
"الكهية"2 فوظيفة "كتحدا" وظيفة غير رهمية تماماً ظهرت منذ أوائل التشكيلات الحرفية ح 
سنة 94+ذ1هل/ ”.وام وف أثنائهاء انتقلت إليها صلاحيات وحقوق المقامات المندثرة 0 
الزمان مثل مقام الشيخ والنقيب والداعي والحاووشء وقد حرى تعيين القضاة لهم عموماًء ونالوا 
التوقير من الدولة لأنهم الصلة المهمة بينها وبين أهل الصناعات والحرف» وألغي هذا المقام رسمياً 
سنة 4++1ه/.١5١م‏ بعد المشروطية الثانية. 

كانت الجماعة "الآحية" تجتمع في الزوايا والتكايا قبل قيام الدولة العثمانية» ولكن قلة 
العناصر المؤهلة لتنفيذ أصول "الفتوة" ومبادئهاء واشتراك غير المسلمين في احرف والصناعات 
مع التوسع: اضطرها إلى الاحتماع في "اللونحات" أو "اللوجات" أي المحافل» وكان الرئيس في 
الزاوية أو التكية هو الشيخ أو النقيب» أما ف "اللونحه" فهو "الكتحدا" أو "يكيت باشي". 





.م رل١‏ 55 ١)‏ ١؟‏ الزود رلالا .نا رمعغعااع8 ر“غوييدل صنامه! عد غوألكاوع؟ ععابعم علماءء ءا اباع8 
.7 ء م (تشكيلات الدولة والحياة الاجتماعية قي امارات الاناضول) 
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ونلاحظ وجود "الاحتيار" أو "القدم" في الزاوية واللونجة» وأيضاء قد يسمى كبير اللونجه 
أو رئيسها "بالشيخ". مثل شيخ الصحافين وشيخ اللحافين» لكن الأصل في إدارة اللونجات هو 
"كتححدا" الحرفة (الكهية)» الذي ينظم العلاقة بين الدولة وأهل الصنعة» و"يكيت باشي" الحرفة 
(كبير الفتيان)» ومن أهم وظائفه تنظيم الاتصال بين "الكتحدا" وأهل الصنعة والحرفة. 

في المراحل الأولى» احتمع المتقدمون من أصحاب الحرف والصناعات (الاختيارية أو 
الاسطوات) في اللونحات باشتراك المسلمين وغير المسلمين معاّء فيناقشون أمورهم برئاسة 
الكتحدا أو ال "يكيت باشي"» ويفصلون في الدعاوى اليسيرة عوضاً عن التحاكم إلى القاضيء 
وينظرون ف النظم والقواعد السارية بين التجار وأهل الصنعة والحرفة» ويدفعون حساب 
"الصندوق الوسط". في المراحل اللاحقة» أسس غير المسلمين "لونحات" (غرفاً) خاصة يمم. 
واضطلعت "اللونحات" .عراقبة نوعيه الانتاج أيضاًء وأوفت بوظائف النقابات والغرف المهنية 
المعروفة في ايامنا. إن رئيس منظومة "اللونحه" هو "كتخدا". ومساعدوه هم "الاحتيارية" الذين 
ينتخحبهم "رؤساء الفتيان" ووحوه أهل الحرفة والصنعة» فيشرف أولئك على صندوق مشترك 
لأهل كل حرفة أو صنعة هو "الصندوق الوسط". فيرفد هذا الصندوق بتبرعات أهل الحرفة أو 
الصنعة وحصة الصندوق في المنحة الي يهبها "إسطوات" الصنعة للمرتقين من درحة "الحراق" 
(المساعد» المتدرب) إلى "الخلفة" (الوكيل) أو من درجة "الخلفة" إلى درحة "الاسطه" (الماهر). 
"وللصندوق الوسط" واردات أخرى» ومن مقاصد الصندوقء» إعانة الغارمين والمعسرين من أهل 
الحرفة أو الصنعة» وقد استمر العمل بأسلوب "الصندوق الوسط”" إلى الحريق الذي حرق السوق 
سنة 907« ذه/5.و9ام. 

إن لهذه المنظومة القائمة في المركز (إستنابول)» مثيلات في خارحهء فلأهل الحرف 
والصناعات في الخارج رؤساء ينصبونه بانفسهم أو يعينه القاضي» معوا ف البداية "7حي بابا" 
(الاب الأحي)» ثم "كهيه". ثم "المتولي" بعد سنة 5ه4+١1ه/1478م.‏ والى جانب "المتولي"» هيأة 
من خمسة رحال ينتخبهم أساتذتهم. ويتشكل أيضاًء بحلس "للكهيات" من أربع وعشرين متولياً 
للحرف والصناعات» وله رئيس يسمى "كهيه باشي" (كبير الكهيات)» ولكل صئف من 
أصناف الحرف والصناعات في الخارج "صندوق وسط", مثلما للحرف ف المركزء لكنه يسمى 
"وقف الصنف" أو "صندوق الصنف" أو في البداية- "كيس الصنف"» وإدارة الصندوق 
موكلة إلى "المتولي"» المسؤول امام "اللونحه"» والمسؤولة بدورها أمام أهل الحرفة والصنعة. 


الدولة العثمانية المجهولة ووه 


ويراحع حساب الصندوق مرة في السنة» وأهل الصنف من الحرفة أو الصنعة يتدرحون 
حسب مهارتهم من "ياماق" (مساعد وغرٌ) و"حراق" (متدرب) و"حلفه" و"استاذ". اما تاركو 


المسعة ]و لدرىة"كيعكفواة إل اعد واه ام 50 


1 


رعلإألعاع8 ألعرقصنا أدعااعععل/ة ,ملوقع جلة الأمور البلديةم) 597-9157 رامه-لامه .م رأ .لا 
لا8) ععاصعاءة6 عمصلمعدنا مواصدكهلا >اتلصمصماع متماععكاعن1 بداملمدمطة" بأعوعلم ,/إه 3821© 
له-٠‏ همع .م" (معاكاغع ماؤتائطة دلمداة 


42 أتراك السعودية 


اد 
أو06/02 ألعا)اانا! 0ةأدز413 ألناناك 


من مكقبة 0دانا! مأحلم 


القسه القالتض 
النظاو القانوني العثماني وتشكيلات الدولة 
-١‏ النظام القانوبي العثمابيئ» وجدل القانون الشرعي والقانوي العرفي 

48- هل النظام التشريعي العثماني نظام مُوحَّد أم متعدد النظم؟ 

معين تعددية النظام التشريعي هو منح الدولة لمنسوبي الأديان والثقافات المتنوعة حرية 
الاحتكام إلى القانون الذي يختارونه» وتتخلى الدولة بذلك عن وظيفة تشريع النظام القانوي» 
مثال ذلك: معاهدة المدينة الي منحت لليهود والنصارى حق تطبيق شرائعهم الخاصة. ويمسحب 
نفر من الكتاب هذا الانموذج على الدولة العثمانية الي تحتضن أتما وعناصر عديدة» فيظنون أن 
التطبيقات العثمانية للشريعة الإسلامية تعتمد على تعددية النظم القانونية» وفي المقابل من تعددية 
النظم القانونية» يقف النظام القانوني الأحادي» ويعيئن نفاذ نظام حقوقي واحد على الفهات 
والعناصر جميعاً في الوطن الواحد. 

ونسارع إلى التأكيد على أن لا محل في الشريعة الإسلامية» أو في تطبيقها الرائع في الدولة 
العثمانية» لتعددية النظم القانونية السائدة. وينبغي أن لا يقع اختلاط بين وحدة النظام القانوني 
وبين الحقوق والحريات الي أقرها الإسلام للأديان والثقافات المتنوعة» وحصوصاً حرية الدين 
والضمير» وما يترتب عليها من احترام الأحكام والقواعد المتناسبة معها في فروع استثنائية من 
الحقوق» كالمتعلقة بالشخص أو العائلة أو الإارث. وليس هذا تعدداً للنظم القانونية» بل لا يعدو 
أنه قواعد منظمة لأحكام تنبع من اعتقادات متنوعة» وغير المسلمين أحوج إلى هذا التطبيق من 
المسلمين» لتعلقه بحرية الأديان بالدرحة الأولى. 

إن الشريعة الإسلامية تصنف البشر حسب أديافهم» وتستعيض عن روابط الوطن والعرق 
برابطة الأمة» وقد نفذ هذا المبدأ في الدول التركية الإسلامية بتصنيف الرعية أو التبعة إلى رعية 
مسلمة أو غير مسلمة بغير اعتبار لفروق العرق أو الجنسء انقياداً الحكم الشرع الشريفء لذلك 
صنف الروم والأرمن ف النصارى سواسية» والأتراك مع غيرهم من المسلمين سواسية» فالشريعة 
الإسلامية تصنف الرعية في الوطن الإسلامي إلى صنفين أساسين هما: المسلمون وغير المسلمين» 
وقد عملت الدولة العثمانية بحكم الشريعة» فاستعملوا كلمة "الملة المسلمة" و "الملة غير المسلمة" 


دمه الدولة العثمانية اجهولة 


ما تعنيه شروحات الفقه الإسلامي» وأفاضوا في معن "الملة المسلمة" إلى الأمة الإسلامية عموماًء 
فالنصارى واليهود والصايئة هم من أهم عناصر "الملة غير المسلمة" في الوطن العثماني» وهم من 
جهة اكتساب حقوق المواطنة على نوعين: ذميون ومستأمنونء» فالذميون غير مسلمين ف الدولة 
العثمانية. والمستأمنون أحانب مقيمون في حدود الدولة. 

تقسم الشريعة الإسلامية الأرض إلى قسمين: "دار الإسلام": حيث يحكم المسلمون» 
"ودار الحرب": حيث يحكم غير المسلمين» وفي حال تعدد ديار الإسلام» ينظر الشرع إليها من 
جحهة القانون الدولي بنظر دول متحدة إسلامية» فالمسلم إذن مواطن في الدولة الإسلامية بوشيجة 
الإسلام أينما أقام وسكن من الأرض» وقد أطلق الفقهاء ف الدولة العثمانية عبارة "أهل دار 
الإسلام" على 'الرعية في الدولة العثمانية جميعء وشملوا يما الذميين على خخلاف بعض الآراء 
الفقهية» فالذمي أيضاً مواطن في الدولة الإسلامية ما دام ملتزماً بشروط عقد الذمة» بسبب 
قبوهم لسيادة الشريعة الإسلامية في الدولة .موجب عقد الذمة في رأي» أو بسبب حق الإقامة 
الدائمة في الدولة الإسلامية في رأي آخر. 

أما المستأمن» فهو أحببي من "أهل دار الحرب" أو "حربي"؛ هذه المصطلحات وافرة في 
القوانين العثمانية قبل "التنظيمات". لأن الشريعة الإسلامية وأحكامها عماد للقوانين العثمانية في 
جميع الشؤون والفروع؛ مثلما في حقوق المواطنة أيضاًء إلى عصر "التنظيمات" المضطرب 
والحجين؛ إذ بدأ هجر بعض العبارات مثل الرعية والمسلم والذمي والحربي رويداً رويداًء تتحل 
محلها تعابير مثل "تبعة الدولة العلية العثمانية" و "الاحنبي". 

إن الذميين والمسلمين سواسية في الحقوق» باستثناء أمور يسيرة من أحكام تخصهم متابعة 
لمعتقداتهم الدينية» وفيما عداهاء يسري على أهل الذمة والمسلمين أحكام الشريعة الإسلامية 
بالسوية» وتصنيف الدولة للرعايا إلى مسلمين وغير مسلمين لا يغير قاعدة المساواة القاضية بأن 
"لهم مالتا وعليهم ما علينا"» ولا تمايز إلا بقدر تلك الاستثناءات. كذلكء لا يختلف المستأمنون 
عن الذميين في الحقوق والواحبات» إلا إن إقامة المستأمن في دار الإسلام مؤقتة» فلا يكلف 
بالتكاليف المبنية على التوطن الدائم. 

ويتساوى الذميون مع المسلمين من حهة القانون الخاص فيما عدا الأحوال الشخصية 
والميراث» فالجميع سواسية فيما عدا الأحكام المبنية على العقيدة الدينية» فتسري على أهل الذمة 
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فيها أحكام معتقداهم» وحكم المستأمنين من هذه اللحهة كالذميين ما داموا في مدة اقامتهم في 
الدولة الإسلامية. 

وللدولة أن تضع ضوابط خاصة بالمستأمنين حفاظاً على مصالحهاء ولذا منعوا من تصدير 
السلاح ولوازم الحرب إلى خارج البلاد. وأيضاء الأصل حرية امتلاك الأموال المنقولة وغير 
المنقولة في دار الإسلام للذميين والمستأمنين» فلا يقيد هذا الحق إلا للمصلحة العامة» وتسري 
أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالتصرفات المالية على المسلمين وأهل الذمة في الدولة 
الإإسلامية. 

كذلك ف أحكام المعاملات عموماً -إلا استثتاءات نادرة- بسبب الاتفاق بين الأديان 
والمعتقدات فيها. ومن أهم هذه الاستثناءات حواز التصرفات المالية المتعلقة بالخنزير والخمر 
لغير المسلمين في الدولة الإسلامية» وتضمينهم للمتلوف والمغصوب من هذه الأموال» ومنع غير 
المسلمين من تأجير غير المنقول لغرض إقامة المعابد» ويستوي المستأمنون والذميون في الشؤون 
المالية ما عدا استثناءات قليلة. 

فلقد سرت في الدولة العثمانية الأحكام الشرعية على الدضية عو السلية يكن في الأموال 
والديون والتجارة عملاً بالمذهب الحنفي المقبول كمرحعية للنظام التشريعي العثماني» لكنها 
وضعت شروطاً حاضة حسب رأي المذهب لاعتبار الخمر والخنزير واشياههما أموالاً في 
حالات معينة» ويروا ف الأحوال الشخصية بين النظام الشرعي الإسلامي أو النظم الخاصة 
بأدياكهم ومعتقداتهحم حسبما يشاؤونء ولذلك احتوى قرار حقوق العائلة المؤرخ 
سنة 9 1ه/9107ام على أحكام قانونية تخص المسلمين» وأحكام قانونية تخص غير المسلمين» 
عملاً بهذا الرأي واحالة إليه. 

أما ف الأحكام الحزائية» فقد اختلفت آراء علماء الإسلام من حيث اختلاف موضع 
نفاذها. ولا شلك أن الشريعة الإسلامية نظام تشريعي عالمي» ولكن لا ينكر وحود استثناءات 
قي النفاذ والاعتماد على أصل الملكية التامة في قانون الحزاء الإإسلامي» ففي رأي أبي يوسف 
وفقهاء آحرين» ينفذ القانون الحزائي الإسلامي على جميع الحرائم الواقعة في الدولة الإسلامية 
بغير اعتبار لدين الفاعل أو عقيدته أو عرقه» فيسري القانون الجزائي الإسلامي على المسلمين 
والذميين والمستأمنين سواسية» ومن البديهي أن تحصل استثناءات من هذه القاعدة العامة لذلك 
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يوسع أبو حنيفة والإمام محمد في أصل الملكية التامة» فيذهبان إلى سقوط نفاذ العقوبات عن 
المستأمنين عن الحرائم الي هي من حقوق الله الصرفة مثل حدود الزنا والسرق وقطع الطريق. 

إن أول ما يرد على العقل في أصول القانون الدولي في الإسلام» هو الاختلاف الشرعي 
في الأحكام المتعلقة بالذميين والمستأمنين» لقد منحت الشريعة الإسلامية نوعاً من الحرية الذاتية 
الْعَشنائية للمستاميين 'وللحواطين الذمين ىق الات امقينة مرح القانوة: الخاض كما هر ينا آنا 
بايجازء ففي مراحعة القضاء الشرعي على هذا الحال» يكيف الوضع على أنه شبه قضية ذات 
عنصر أحني» وإذا وقعت المراحعة من مستأمن فالقضية احتلاف أحبي تام. 

وسلطة البت في الدعاوى ذات العنصر الاحنبي المتعلقة بالذميين أو المستأمنين في الدولة 
الإسلامية هي المحاكم الشرعية» فيما عدا حقوق العائلة (الأحوال الشخصية)» وهو مذهب 
الأحناف الذي عملت به الدولة العثمانية» حيث منحت الذميين والمستأمنين حرية قضائية في 
شؤون حقوق العائلة» فخيرتم بين مراجعة محاكم جماعتهم الخاصة» أو المحاكم الشرعية» وشرط 
أبو حنيفة للاحتكام إلى القضاء الشرعي قبول طرف الدعوى؛ واكتفى أبو يوسف والإماممحمد 
.مراجعة طرف واحد. 

وقد نفذت هذه القواعد في الدولة العثمانية حي سنة 0 1ه/9107ام» إلا حالاات 
معدودة» ففي سنة<++1ه/15177م» حولت المحاكم الإسلامية بالنظر في دعاوى غير المسلمين 
المتعلقة بحقوق العائلة (الأحوال الشخصية)» مع مراعاة الأحكام الخاصة بأديافم» وذلك تحقيقاً 
للعدل وتوحيداً للقضاء. 

نلحخص مما سبق إلى إن الدولة العثمانية ذات نظام تشريعي واحدء وغير متعدد» لكنها 
سمحت لغير المسلمين بحرية قضائية في محالات معينة توافقا مع حرية الدين والمعتقدء فلما ظنّ 
بعضهم أن هذه الحرية هي تعددية في النظم القانونية» وأساء غير المسلمين استعمالهاء اتخذت 
التدابير اللازمة بعد "التنظيمات"» و ف ختام الموضوع ننقل الوثيقتين الآتيتيين: 

ثيقة الأولى: ورد في مضابط "قرار حقوق العائلة" المشار اليه آنفاً: "ظهرت ضرورة تخويل 

الرؤساء الروحانيين للطوائف غير المسلمة بصلاحية المحاكمة بسبب عدم احتواء مجلة الأحكام العدلية على أحكام 


حقوق العائلة ولتنفيذ كل ملة وطائفة أحكام مذاهبهم وأديانهم غير المدونة» وجهل حكام المحاكم الشرعية هذه 
الأحكام, فبرزت هذه الحاجة استشتاء والحال أن إيدا ع حق المحاكمة الخاصة بالدولة إلى أفراد أو هيآت يصعب 


مراقبتهم مراقبة جادة.ء فيه محاذير وأخطار كفيرة." 
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الوثيقة الثانية: اضطر السلطان عبدالحميد إلى تحذير بطريقية الفنار الارئودو كسية 
بالإرادة السنية في ” ربيع الأول ++1ه/١؟‏ مايو 11.4م» حينما فسّرت منْحها صلاحيات 
قانونية في محال الأحوال الشخصية والمواريث بأنظمة داحل البطريقية» بتعددية النظم القانونية 
للدولة» فدار حديث عن نظام تشريعي باسم القانون البيزنطي. حاء فيها: "بلغنا أن الدعاوى 


المعروضة على امجلس المختلط لبطريقية الروم ينظر فيها بقانون يسمى القانون البيزنطي. فاندهشنا من هذه 
العسمية, فمن الواضح امتناع إنفاذ أي قانون ما عدا قوانين الدولة في ممالكنا الشاهانية وفي عاصمة الدولة العلية 


خاصة, وامتناع اسم القانون إذا كان المقصود النظم الداخلية (للبطريقية)". 
ويشهد على رأينا هذا بضع وستون وسبعمائة قانون عثماني» وملايين الوثائق» في 
الار شيف الع 577 


- كيف نفهم الاستقرار العثماين الذي يسميه الغرب "السلام العثماني" ١‏ عاممم 
01/1 01) على غرار "السلام الروماي"؟ 

تتداول المصادر الغربية مصطلح "السلام العثماني" (0030غ0 “«دهم) بقصد الافادة عن 
مشاركة الدولة العثمانية في استقرار السلام العالمي أيام عزها وقومّاء ذلك السلام الذي نشرته 
القؤلة المعبافية القة المراية الستلت دق "ارجاء اسع عن الكرضن والدع لفك دور تجار 
أضيعة .يوقا يعدا يوم .و كلما تزتم التواؤة: السياسي قي بلكد: البلقان: وسواحل البحر الأسود 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

لما ترك العثمانيون بلاد البلقان» لم تفلح قوة أحرى ف ملء الفراغ» فأصيب البلقان 
بالانقسام والتمزق والفوضى السياسية» وهو مايصطلح عليه في علم السياسة ب "لبَلْقَنٍ 
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رشي رئاسة الوزارة» اراده خصوصية رقم *7١٠ء‏ ربيع الاول 75 ١؛‏ واصلاحات قانونية)» رقم 2١64٠١ 4١84‏ 
ص ١٠١‏ وما بعدها؛ زيدانء إحكام الذميين والمستأمين, المصدر السابق» ص١٠‏ وما يعدهاء و 45١8-5١.‏ 55 ه-مده؛ 
السرحسي» شرح السير الكبير »8-١‏ القاهرة 2١51/١‏ ج/23 ص55 ج/*؛ ص١2‏ ج/4» ص5 .8؛ الكاساني» 
البدائع» اج ص 4*١‏ غخعلاأمعلعا/طا عبد طاعد1 ,”مقاةقك بل نلاباظ عايزة8” بماععمطد/ا مأهودع 
,032 طنتاولم زروع-؟؟؟ .مراا .ا رتطمد1! عانكانالط عأذنا! ,002 ص تاعاظ-من 5١:‏ .م رقحدحد١ا‏ صطوذكألا 
راغ ةلإةأانت>ك! نكأ انال ١اصوصدد0‏ علا حوؤادا أاعدعلاقان 8/1 ,لع دمطحركليات القوانين العثمانية والاسلامية) 
رة”232ها صعك ع متلعالةا رقطه؟ راميواةق زد ١‏ .م رححد ١‏ +اكاقطء هلإاز0من المدينة إلى لوزان أناطم15]3 
علا أقصواعع ]ا سأمعاص]أاكناة ا-علاج 6 دك 3! ليانلا .آ/الا علا ./الا عل 'عيالاءنا؟” :2نالاولا رموععع زحووة ١‏ 
”“نال نالا 4153017)|]الحياة الاحتماعية والاقتصادية لغير المسلمين في القرن انامس عشر والسادس عشر طعغع|اع8 
.7 .م ,اللا راك .لا امه ١‏ 
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المنطقة"! (بصيغة تفعيل البلقان). ونظير ذلك ما حصل ف بلاد العرب» فلم تنل البلاد العربية 
الواسعة ما تصبو إليه من حلم الأمان والاستقرار الذي عاشت فيه أيام عز العثمانيين» فولدت 
"إسرائيل" من أب غربي في أرض العرب بعد ضعف الدولة العثمانية وانحسار قوتها عن بلاد 
الشام. 

وما أوسع الحوة بين الدولة العثمانية الى ترسل كل سنة المساعدات المادية وهدية "الصرة" 
من قوت أبناء الأناضول وأوقاف مصر إلى فقراء المدينة» وبين الغرب المهيمن منذ مائة سنة 
والذي عمي بصره من طول التحديق في سواد البترول واتخم بامتصاصه» فقسلم بلاد العرب 
الشاسعة إلى دول منفرطة بحدود حطها على الخرائط ليسهل ابتلاعها ويتيسر بسط نفوذها 
الامبريالي. 

لقد رحل السلام والأمان عن أرض العرب برحيل العثمانيين وتسلطت عليها قوى البغي 

والظلام الي لا تفقه شيئاً إلا مصالحها المادية ووحودها المستمر لسرقة ثرواتها فلجات إلى 
تقسيمها بحدود وحمية» ولزيادة النكاية يما زرعت حسداً غريباً فيها لتزيد ف تحطيمها ولازال 
كل ذلك ساري المفعول حت يومنا هذاء فاعقد المقارنة أيها القارىء الكريم بين ماكانت عليه 
هذه الأرض وأهلها ف عصر الدولة العثمانية وما أصبيحت عليه بعد آخحر خحلافة إسلامية. 

لقد شكل العثمانيون عنصر التوازن في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقياء ونقطة 
الالتقاء لكثير من المراكز العرقية والدينية والفعوية» مدت الدولة العثمانية سقفاً ثقافياً على 
المسجد والكنيسة معاء وأقامت دعائمه على المسؤولية أمام الله. 

إن الشعور بالمسؤولية أمام الله شعور بناء تفاعل مع عقلية الفتوحات أيضاً والهادفة إلى 
تحرير اللإنسان أصاةٌ وق فتح إستنبول خير: مثال لذلك فهذا السياق الحائل من فتح الدول 
وتوسيع الأرض وتأسيس الدولة القوية وضم الشعوب إلى بعضهاء والذي يظن أنه الطموح 
الراسخ المتوارث لآل عثمان» لم يزد على أنه وسيلة لغاية عند السلاطين والقادة. فالهدف الاممى 
للعقل العثماني» كما هو في عقل كل جتمع إسلامي» هو "إعلاء كلمة الله" وليس ابتلاع 
الغنائم» أو القتال الأحوف كما يقول محمد الفاتح. 

هذا هو المبدأ نظرياً في أقل تقدير» القصد والأصل هو إظهار الدين المبين وحفظه ونشر 
نعمه على البشرية كافة» فاستدعى ذلك دولة قوية وفتوحات متتالية. إن التزام الحكام العثمانيين 
بالشرع الشريف» أبعدهم عن سياسة القسر مع الأقليات العرقية والطائفية المتنوعة» فاطمأنت في 
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ظل معتقداتها الذاتية» هذا التسامح هو أول متطلبات الإسلام والشريعة الإسلامية المنظمة الحقوق 
أهل الذمة» فلا يُتصور مخالفتها. 

إن أحدادنًا المسلمون لم يغادروا القوانين الإسلامية الي اصطلحوا عليها 'بالشرع 
الشريف". لا في التعامل مع غير المسلمين في الممالك العثمانية» ولا في المسائل الأخرى. ولأهل 
الذمة في أحكام "الشرع الشريف" حقوق بلا تمييز بينهم حسب اللون أو العرق أو اللسان» ما 
بو قد لاحلرااق خجورة دوا الاسام جلها 

والتاريخ العثماني زاحر بنماذج لحرية المعتقد والدين» فهذا محمد الفاتح الذي ضم 
البوسنة والحرسك إلى الممالك العثمانية سنة -بام+ه/+؛١مء‏ فساسها بالعدل العثماني وتسامحه 
ولينهء» فامحتار أهلها الإسلام بغير أدنى قسر أو تسلط لما عاينوا الخير والعدل» ويشهد التاريخ 
على الحرية الدينية الواسعة للسلطان محمد الفاتح في بلاد البوسنة» وضمان الأموال والأنفس» 
كما ف الفرمان المرسل إلى القساوسة اللاتينيين بأمان الأموال والأرواح والأديان: 

"...أنا السلطان محمد خانء فليعلم العوام والخواص جميعاً. إن فيض عنايتي ظهرت على حاملي هذا 
الفرمان السامي رهبان بوسنهء فأمرت ألا عانعهم أو يزاءتمهم أحد في كنائس المذكورين» وأن يستقروا في ملكتي 
بغير حذر (من شيء). وأن يضمن أمن وأمان من فر ورحل أيضاًء فليسكنوا في ممالكنا الخاصة بلا خوف وِيُمَكُنوا 
في كنائسهمء فلا يؤذى المذكورون بتدخل أو تعرض من حضري السامية أو من وزرائي أو من عبيدي (أو موظفي) 
أو من رعيتي أو من الخلائق جميعاً في ملكتي, في أبداهم وأرواحهم وأموالهم وكنائسهم. وأيضاً فيمن ين إلى مالكي 
الخاصة من الخارجء فاقسم بمينا غليظاً بالله الرب خالق السموات والأرضء وبالقرآن الكريم, وبحق الرسول 
الأعظمء وبحق الأنبياء المائة والأربعة والعشرين ألفاء وبحق السيف الذي أتمنطقه. أن لن يخالف أحد ما هو مكتوب 
هناء ما داموا مطيعين لأمري ومنقادين» فلتعلموا على هذا الوجه. . ." 

إن ضمان الحقوق والحريات الأساسية ومبدأ سلطة العدل والرحمة المندرج في فرمان 
محمد الفاتح» قد أزال ظلم الحكام الاقطاعيين وحبروقم المتراكم قروناً طويلة في البلقان» فلما 
امحسرت الإدراة العثمانية» عاد الظلم والفوضى كرة أحرى» وكشر الحقد والعدوان عن أنيابه 
الوحشية والظلم لاهتزاز ثقل السلطة في المدة الأحيرة وتحريض الدول الاحنبية للرعايا من غير 
المسلمين على ملء الفرا غ. 

وما زالت فصول المأساة تتوالى في البوسنة وكوسوفا حت اليوم. لقد نسي الصرب 
الاستعلائيون اليوم» تلك اليد العثمانية الرحيمة الي لجأوا إليها قبل حمسمائة وحخمسين سنةء 


عندما لم يجدوا بدا من اختيار إحدى الدولتين: امبراطورية ار أو الدولة العثمانية» فرجححوا 
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السلطان العثماني محمد الفاتح وحيشه الرابض على حدودهم» وفضلوه على المحريين الكاثوليك 
لاحتلاف عقيدتهم الاورثودكسية معهمء كاختلاف الرومانيين مع اللاتين» فقد كان ملك الجر 
حان هنياد يطمع في ضم بلاد الصرب إلى مملكته» ويحث ملك الصرب حورج برانكوفيج على 
مقاومة العثمانيين. فبعث وفداً إلى ملك المحر مستطلعاً: "ما المكاسب التى تنحوها للارثودوكسية إذا 
تغلب امجر على الترك؟"» وعكس جواب حجان هنياد استخحفافه بالحقوق والحريات الإنسانية: "سوف 
أنشيء الكنائس الكاثولوكية في كل مكان من بلاد الصرب, وأهدم الكنائس الاورثودكسية!". وقد بعث وفداً 
إلى السلطان محمد الفاتح ليستطلع عما يعمله. فرد: "سوف تقوم كنيسة في جوار كل مسجد أبنيه!". 
فعلم ملك الصرب أن الخير في النضوع للدولة العثمانية الإسلامية» وليس للدولة المجرية 
المسيحية. 

ومن الوثائق المهمة في تاريخناء العهد الذي منحه محمد الفاتح للجنويين في غلاطية عند 
فتح القسطنطينية بحماية الحقوق والحريات الأساسية للرعية غير المسلمة وترصين السلام 
الاحتماعي. وقد تطرقنا إلى هذه الوثيقة في مبحث حقوق الاقليات» فنحيل إليها في موضعها. 

ولقد طورت الدولة العثمانية سياسة تحعلها ركناً أساسياً في التوازن الدولي العالمي. 
وحققت هذه السياسة اهدافها المتوحاة تماماً في عصور الارتقاء بالاتتصارات العسكرية في 
الغرب والشرق» ففي القرن السادس عشرء سيطر الترك المسلمون على البحر الأبيض والبحر 
الأسودء وساد السلام والأمن ف بلاد البلقان» وانضمت بلاد شمال أفريقيا وشبه الحزيرة العربية 
إلى الدولة العثمانية القوية وظلال أمنها وسلامها الوارفةء وفيٍ ثنايا تحقيقها السلام والأمن 
والتسامح الديني لشعوب البلقان» حازت على الموقع الأول في حسابات الدول الأوروبية كلهاء 
وحين في علاقاتها الذاتية فيما بينها. فلم يعد في قدرقا انتهاج سياسات مستقلة تهمل تطلعات 
السياسة العثمانية الفاعلة والمقتدرة والايجابية» بل لا نغادر الصواب إذا قلنا إن الدولة العثمانية لم 
تغب عن حسابات القوى الدولية حى أثناء اميارها! 

اعتمدت الإدراة العثمانية على العدل» والتزمت بأحكام الشرع الشريف» فيلغت حقوق 
الإنسان وحرياته غايتهاء سابقة مفاهيم العصرء ولم يقف الاختلاف في الدين أو العرق مانعاً 
أمام تلك الحقوق» فقد تخلص البروتستانت بشكل واسع من الضغط الكاثوليكي الهاسبورغي 
أثناء السنوات ٠5+‏ إلى ١١45‏ بدوام التهديد العثماني في الغرب» بل غدت الدولة العثمانية أمل 
البروتستانتية في القرن السادس عشر الميلادي وموطناً مثالياً لهم لممارسة الفعاليات الدينية 
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البروتستانتية بحرية» فهم يقولون إن الوقوع ف يد الأتراك حير من الوقوع ف يد الفرنج 
(دوكاسء ص ١14ء‏ بونء ألمانيا). 

وما أوسع مظلة الاستقرار العثماني الظاهرة في رسالة إلى ملك البرتغال لارساء السلام 
بين الدولتين ف القرن السادس عشر الميلادي: "بناء على مرام الحكم وبسط قبضة التصرف في الخال 
الحاضر لخليفة الأرض بالعناية العلوية للحق سبحانه وتعالى» واستظلال رعايا الغرب في جناح دولساء وبذل مزيد 
مرحمتنا الشاهانية الدائمة على الرعايا..." . 

ويقول "جميل مريج" في معرض الاستنكار من أن يظهر رحل مثل بودين أو مكياويل أو 
هوبس ف الدولة العثمانية: "ولماذا يظهر؟ لو عاش هؤلاء المنظرون المتحمسون للحكم الاستبدادي, في أرض 
الدولة العثمانية» لكتبوا الأساطير عن السلاطين. إن حلمهم بالدولة العادلة والكريمة الذي لم يتحقق في اوطاهم, قد 
تحقق في الدولة العثمانية وحدها". ويقول لإع«دبياه0 <«ه1:6دع في كتابه عن السلطان سليمان القانوني: 
'لقد عاش أربعون شعباً مختلفاً تحت حكم سليمان (القانوي) بلا أنين ولا صخب. فكان للرعايا -ومنهم غير 
المسلمين أيضاً- حق امتلاك الأرضء مقابل تكاليف يكلفون بماء وقد هجر كثير من النصارى بلادهم إلى بلاد 
الترك بسبب ثقل الضرائب واضطراب العدل" . 

وق الشرق. تحمل العثمانيون عبء الدفاع إزاء الخطر الصفويء لحرص الدولة العثمانية 
على وحدة الأمة الإسلامية ولشعورها أن هؤلاء يلعبون دوراً غير نزيهاً في تفرقة العالم 
الإإسلامي» وهذا بدوره سيقود إلى ضعفهء ولاسيما إن الاخطار كثيرة ومحدقة به آنذاكع 
فحاولوا جاهدين من خلال حماللات عسكرية متعاقبة الحفاظ على دولة إسلامية موحدة» وتوسع 
النفوذ المعنوي للسلاطين العثمانيين بعد نوال ياووز سليم لمقام الخلافة أثناء حملته المصريةء 
فقويت شوكتهمء وأعانتهم على تأسيس الاستقرار المطلوب. وقد عززت معاهدة 
هم وهام من الحهيمنة العثمانية ف الشرق» فتحقق بُا وععاهدة 0ه/هههدام حق 
الدولة العثمانية ثي تمثيل وحدة المسلمين وحماية الدين» ورسخحت ذلك الحق في المعاهدات 
اللاحقة جميعاً. 

إن رسالة حماية الدين تصدرت الخطط العثمانية تماماء فالحيوش تُسَيّر بدافع الحفاظ على 
الدين المبين والحمية الإسلامية» فعندما احتل البرتغال بلاد الهندء» وضع العثمانيون في مقدمة 
الديباحة لمشروع قناة السويس 'فائدتها لتخليص المحند من تسلط الكفار بايصال الاسطول العثما من 
خلال خليج السويس» وانقطاع طريق المسلمين للحج من اهند إلى الحرمين الشريفين» وزيادة على ذلكء نفاد طاقة 
الصبر على الضيم في حكم الكفار للمسلمين". 
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ولقد حمل مفهوم "السلام العثماني" ذروة المعان الثرة والبراقة في مرحلة السلطان سليمان 
القانوي» بسيادة المفاهيم القانونية السليمة» وأولوية مبادئ العدل» وزعامة العالم الإسلامي 
وحمايته» وحمل رسالة الدين المبين إزاء الصفويين في الشرق والعالم المسيحي في الغرب» فصار 
القرف السامن “عدير» عضر تلاليفات القانوق 1 مان امرف عا حلي للكعيان اللمكةا إن 
مشاريع محمد صوقللو باشا الكبرى والعسيرة في ظل الظروف امحيطة يبماء هي من ثمار هذا 
الحلم. ومنها: فتح قناة السويس وزيادة الفاعلية في المنطقة والمحيط الحندي» والسيطرة على الطرق 
التجارية التاريخية وطريق الحج من اواسط آسيا إلى الغرب باعاقة كنيزية موسكو عن الوصول 
إليها وممد الحسور مع المسلمين في آسيا الوسطىء وفتح قناة الدون وفولغا للوصول إلى بحر المتزر 
(قزوين)» ونصرة الاندلس بعون ناحز. 

فإذا أردنا إن نوجز مفهوم "السلام العثماني" (20140030«ادم)» فهو نفاذ الدولة العثمانية 
للشريعة الإسلامية الي ترى بن البشر جميعاً عباداً لله. "77 


شيتفت رئاسة الوزارة» مهمة دفتري» رقم ه. ص ١/اء‏ الحكم 4١5١‏ ورقم لاء له 1,. الحكم ١1الاء‏ ورقم 2/٠١‏ 
الحكم .4١5‏ ورقم الاء الحكم 85؛ ورقم "الا الحكم 840*955 والارشيف نفسهء خط همايونء رقم 
ا ارشيف متحف طوب قايوء رقم ١7/901951‏ 2 ؛ .م را .لا رعلإللعاع8 ادمن عملا اععاأعععايا رملوع 
رهاصولا أعمن معلمعادا زغلا اعلا ١١١,‏ .لا .لاضة عانع كلعصمط .مص .غهلط .طل8 كوم ربررم 
"اممطتاده 1 050 علص 63138" علمأمتمعط عمعوط" بغخع532 رمه -و؛ .مره ؟ بعص رالااع 10 , 


ةمقل اعبطو8" راأقع5 لعمورطظم رتحر داهم صا ل عط رالاع70 ,"قوعمةك5 لالمقصوه 
أمع]ع5 مقطءع لزع علا اهصق كا" قناة بحر خحزر والبحر الاسور لاعطلاصم0" بااع8 معصرطم نو ددد .مر 
'"'أكعطع2 قطن الا »8221 عل أوعاعدع1/1! 2أصمع1!20ب8 251003 البحار المفتوحة ازاق ف القرن العاشر ,|/ما 1018 , 
-دهنا علا أعومعااا متصماغعطماع85 دنا أمقصوه0" ,اناه مأعاهما رملاك ردذ .م رلعى)مار عم 
ر"(559١)‏ ثاوناططع165 ١30311»ا‏ 0183/المكافسة الروسية العثمانية وقناة الدون - فولغا سنئة "49-١658‏ .م 
زحده .م ,"(هه: )١ : ١. 5-١‏ قلملغأموج صن 'اباطصةد] ا وعقاصظ" رابة5 باع ]اللا ركع 
«عاععاع8 رلعصطك ,دنالصناعام ردذلاء-دلاء .م را .لا رأععاعممةصمصسصقكا اامحصده0 ,عن لمتعاج 
مقلصوءصنا ,راتمصمءة رعامعالا :د١١‏ .مم5 دلا ١995.2,‏ علممدأ ,عملاناوناصهم»ا أمعلاعيورة6© 
,0150031 عنأمصع"'! عل عأأمؤولل رعععأباومهل ها عط راو ١‏ .م رحلاذ ١‏ اناطصوغوا رمعا ءدعلانا 
5ط الاازعة رطةدالاءانا5 صقغاناد أصناصقكا ,)هرأ ملإعديلاه2 زع١ ١‏ .مرا .لا اأصمعخصق)ا :عدا 
"لطم أكقلائد اأموصد0ن" ركانالامع] رمعععصمع ركه .ص رهلاذ ١‏ أنأتطصوؤوأ بأعننيصه»ا عزطع8 
الوأأمقك عن الصلدعه غخعيعم رمع -؟؟ مرا .نا رتطامة1 أغعلازمعلعا8 عبد أغعايعم بامحصعمه 
مامتعطعلط وبصهمازوك" ,رناكاهل اتهصواً ,الاو نوعصنادلا تحملا .م,؟ .لا رتطامة؟ اأموصوة أوودو نان 
مكككاق أوعصاءلغوعاءز8 ملوتمءع220هكا علا وعموصمقكلط عالاردووصساطهاحج عمادععرقةق)ا +زصرحأا 
“مواءمموع )غ1 © 2131 أ5ع لاتقارير ووثائق عن تحويل بجرى تهر صفاريا إلى ليج ازميد وتوحيد بحر 
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81- هل الدولة العثمانية علمانية؟ وما كنه التشريع العثمايئ؟ وهل ثم نظام قانوي غير 
الشريعة الإسلامية؟ وما وشيجة الدين بالدولة العثمانية؟ 

يصدمنا فريق من المستشرقين والكتاب الأتراك بآراء وأفكار حديدة وغريبة في الدراسات 
والأبحاث المتعلقة بالنظام القانوى العثمانى بعد تأسيس الحمهورية التركية» بل تظن الأوساط 
القانونية غير الملمة بالتشريع الإإسلامي والثقافة الإإسلامية أن هذه اللآراء مسلمات علمية! وفي 
مقدمتهم الأستاذ فؤاد كوبرولو والأستاذ عمر لطفي بارقان» مع علو مقامهما في العلم والتاريخ. 

رقف الاسياة إل عد الردى. اتنا قا«يعة النيى اللسهوريه" لآة وال الغلم قبن 
الجمهورية» مسلمين أو مستشرقين» لم يقعوا في هذا الغلط اللحسيم» كما سيتبين من نقل عن 
حقوقي هولندي بعد قليل» ففي هذا الادعاء الذي يظنونه من المسلمات العلمية» أن "القانون 
نامات" (متون القوانين) الى هي جزء مهم من الموضوعات الإدارية والحقوقية في الدولة العثمانية 
والدولة السلجوقية» هي ثمرة التشريع "العرثي"المتصف بالمقترب العلماني وبالتحرك حارج دائرة 
الشريعة» ثم يستنبطون إن مصدر التشريع العثماي ليس معلوماً بحلاء» فيستمد حيناً من القوانين 
التركية قبل الإسلام» وحيناً من نظم وحضارات متنوعة مثل البيزنطيين والمغول» وينكرون 
وحود نظام حقوقي معلوم ومرحعية رمية للقانون في الدولة العثمانية. 

وإن أكثر أصحاب هذا الظن» والأتراك منهم خاصة» هم مؤرحون أو اقتصاديون ليس 
لحم لِلمامٌ كافب بالعلوم الإسلامية والشريعة الغراء ومصادرها ومقوماتهاء ولا غور لمم في 
مصادرها الأصيلةء» فعلمهم بالشريعة ناقص وإن بلغوا الذروة في تخنصصاتهم العلمية الذاتية. 
والباعث الآخر للوقوع في هذا الغلطء هو القناعة المسبقة لرجال العلم الغربيين» خصوصاً 
»عط1021ه6 و +طءوط؟ .ل » ولا نستيعد الحقد الكامن والغرض السيء ف مثل هذه القناعات.' 


ومرمرة واليحر الاسود رءث.لاا ,2/ا61+20م2لكا زع /ا ١55-1١‏ .ص ر(ل١.55١1)ه ١5-١‏ الاهك ,لاا .لا رصعؤوااع8 
رمه ١)؟ ١:‏ ؟ الزود رالا ./ا رصعغعااء8 ,"غم اباعط الممصو0 عا أأعرقء 11 موءاددبه دل بردتلا .نامر" 
>انا؟ا»ا تصلاهلكتث ملماداو1ة>ا ١م18‏ ااقصت؟! مأئأعامعلهعه ا" بلمعطعةا ,ذااتللاء8 ي5ه5:5-5؟ .م 
لاما بص ,ر(ضدو(ذ)غ؟١+-؟١؟‏ الاوك ر/اا .لا رصعغعااء8 ,"نادنأططعوع! غأخعدقء 11 عراز" عبد أمعاععابعما 
الادد رلالا .نا رصعغهعااع8 ,"صلط علعتستطمق؟ عنعات»ا" رطقهم متطوءعطأ ربعكانسطبب .وعد غم 
مؤغاند طلؤوع عدلصستكاتك غ81 بعمممععه" لعقوولا راعءتلا رام كبا لم بر( ككوطا)ء لم 


.كم ولا .م ,"مع صصطع اق 











دده الدولة العقمانية المجهولة 


فلما التقت هذه الأفكار مع الرغبة في تحبيب التشريع العلماني للشعب في العهد 
الجمهوري» ساندها المنظور الرهممي للدولة بحجة أن الدولة العثمانية نفسها لم تطبق الشريعة 
الاساكية يل كان علمانيا بمواصفات خاصة يها! ولم يجد فريق من رحال العلم الأتراك 
والأحانب حاحة إلى تمحيص هذه الأفكار الممتزحة باللجموحات الأيديولوحية» وزد على ذلك» 
أن ضعف إلمام علماء الشريعة ورحال العلم المطلعين عليهاء بالتطبيقات القانونية العثمانية 
ومحتويات "القانون نامات" (متون القوانين)» أمخر ظهور فكر يخالف هذا التيار. 

فلابدٌ هنا من الوقوف عند مصادر التشريع العثماي» ولابد من الإحاطة بصلاحية 
التشريع المفوضة لرجال الدولة (أي أولي الأمر) في الشريعة الإسلامية» من أحل كشف الغموض 
عن هذه المسألة العويصة والشائكة. إِنّ خير وسيلة للتعرف على أي نظام تشريعي هي 
الموضوعات القانونية المشكلة للنظام القانون» والقرارات القضائية الي هي النماذج التنفيذية لهذه 
القوانين» وعلينا أن نطلع على "القانون نامات" (متون القوانين) العثمانية والقرارات القضائية في 
وثائق "السجلات الشرعية"» من أحل التعرف على النظام القانوني العثماني وكنهه. 

وأنقياً ينبغي أن نعلم بأن النظام التشريعي 1 متكامل» وأن علم القانونف - 
وبالمصطلحات السائدة في عصرنا- يتفرع إلى فرعين هما: القانون العام والقانون الخاص» 
ويتفرع القانون العام إلى القانون الإداري والقانون الدستوري والقانون الحزائي والقانون 
الأصولي والقانون الدولي العام. أما القانون الخاصء» فيتفرع إلى حقوق الاشخاص والعائلة 
والميراث والأموال والديون والتجارة والدولي الخاص. ومن البديهي أن تتحدد علاقة الدولة 
بالدين بقدر علاقة الدين بالنظام القانوني للدولة من حلال هذه الفروعء ويلزم أن نعين المصادر 
الأساسية للتشريع العثماني حى نستجلي طبيعة العلاقة بين الدين والدولة العثمانية الي هي خخير 
أغموذج للدولة الإسلامية. 1 

وإننا نعلم عند الرحوع إلى هذه المصادرء أن الدولة العثمانية نفذت الشريعة الإسلاميةء 
ولا يتناقض ذلك مع استثناءات قليلة من النقص أو الخلل في التطبيقات. ونتقل هنا خلاصات 
من لائحة (مذكرة) قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاني حقوقي غير مسلم نسب نفسه إلى 
الفلمئك (هولندا) فيها مطالعة لمصادر التشريع العثماي وكنهه: 

"الدولة العفمانية دولة إسلامية» والشريعة عند المسلمين أوامر إهية تعفرع إلى فرعين: أوامر دينية وأوامر 
دنيوية (عبادات ومعاملات), وهما لا ينفصلان عن بعضهما. 





الدولة العفمانية المجهولة اده 


القرآن عند المسلمين كلام الله يقيناء ويتضمن الأوامر الإلهية. وأحكام الشريعة فيه إما مفصلة أو مجملة, 
لكنها تعالج كل شأن شؤون الحياة» وهو كتاب منزل بالوحي الإلهي على النبي محمدء فبلغ الرسالة كما أوحيت 
إليه. وكل حكم أو حرف من القرآن باق ونافذ في كل زمان ومكان. وليس كالكتاب المقدس عند النصارى 
مقتصراً على تنظيم أسس القوانين العامة» بل يشتمل على الأسس العامة وأحكام مفصلة. 

والسنة هي أفعال حضرة النبي وأقواله وتصرفاته. وتختلف عن القرآن أنما ليست وحياً أنزله الله تعالى» بل 
إلقاء في قلبه بالإهام الإمهيء فحضرة النبي عند المسلمين هو بشر مثل سائر البشرء غير أنه نبي ورسول صادق أمين, 
جمع الله فيه محاسن الاخلاق كلها وعلوم الأولين والآخرين إحساناً منه وفضلاً. فامتاز على البشر كلهمء وقد بلغ 
القرآن وأتم الدين. 

والخليفة أو السلطان (الإمامالشرعي). خليفة الله (ظل اللمم في الأرضء ومسؤول عند الله عن خلافته 
ومكلف بإطاعة أحكام القرآن والسنة: ولا طاعة له في معصية الله ويجب عليه استشارة أهل الحل والعقد من ذوي 
الخبرة والقدرة في إدارة شؤوت الدولة. وسلطته محدودة بدائرة الشريعة, فليس له حق في التصرف حسب هواه. 


والاستبداد مقيد بالقوانين الإهية. 


أمّا صلاحية التشريع للخليفة أو السلطانء فهو مبني على إن الإسلام ليس مقتصراً على العقائد وحدهاء 


العلوم في أورويا. 

إن قراءة القرآن الكريم وحده كاف لنقض هذا الفهم السقيم» وليست الشريعة التي بلغها حضرة البي 
محمد عرضة للتغيير أو النقصء فهي لم قمل أمور الدنياء بل تعهدقا بالرعاية, لأن "الدنيا مزرعة الآخرة". ومساعي 
امجتهدين في الدين مسطورة في مذاهبهم. 

فأسآل من يريد إن يلبس الإسلام لباساً غير الذي هو عليه حالاً ونوعا: هل من رجاء أو أمل في بقاء هذا 
الدين حياً إذا حصر في العقائد الإيمانية وحدها؟ 

إن أصلاح أحوال الشرق بتدابير خبط عشواء حمق وغباءء, والثابت إن دين الدولة العثمانية الرسمي هو 
الإسلام» وأرى إن الأوربيين يبتغون تحويلها إلى دولة غير مسلمة» وتغيير دين الأتراك. 

الإسلام دين ودولة معاً فالشريعة لا تفصل بين الدين والدولة: إذ تجمع بين العبادات والمعاملات؛ أما 
الخليفة أو السلطان. فهو حاكم الدولة المطلق. وقائدها العسكري. وأمامها الأعظمء فالحكومة مكلفة بإجراء 
العبادات, كمسؤوليتها عن إجراء الأحكام الشرعية وفرض الضرائب وجبايتهاء سواء بسواء. 

والمعنى الذي يفهمه المسلمون من "الشريعة". ليس كما نفهمه من "القانون", فالشريعة (الشرع الشريف) 
عند المسلمين, هي القرآن أولاً. والسنة النبوية ثانياً» والفتاوى (التي هي اجتهاد الأتمة وعلماء الدين) الثاًء وما من 
شك إن القرآن هو أس الأساس للشريعة, لكن القضاة لا يستندون في أحكامهم إلى القرآن وتفاسيره مباشرة إلا 
قليلاًء كما لا يستند حكامنا إلى نصوص الدستور في قراراتهم القانونية» ذلك لأن الأحكام المستنبطة من آيات 
القرآن والاحاديث النبوية مبغوثة في الكتبء فالمراجع القانونية الأساسية في الدولة العنمانية هي كتب الفقه الجامعة 


ده الدولة العفمانية المجهولة 


لفتاوى الأئمة المجتهدين والأحكام الشرعية, إن الطبقة الأولى من المجتهدين هم الصحابة, وما أجمعوا عليه أصل من 
أصول الشريعة, أمَّا القياس فهو استخراج الأحكام بإعمال العقل في معابقة المسألة للقرآن أو السنة أو الإجماع, 
إذن أصول الشريعة ومصادرها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. 

إن منظمي الأحكام الشرعية هم الأئمة المجتهدون, وهم كأمثال المشرعين في الدولة الرومانية» لكن نفوذهم 
ليس مقتصراً على النفوذ المعنوي مثل واضعي القوانين عندناء بل تتجاوز قوة تأثيرهم المعنوي والمادي إلى درجة 
اضطرار القضاة انفسهم بالتزام آرائهم إلا إذا بلغ القاضي مبلغهم من العلمء وليست قوة التأثير والنفوذ هذه 
منحة مكتسية من رئيس الدولة, بل من المقام العلمي عند العلماء وقبوهم له بل لا بملك رئيس الدولة إلا القبول 
الرسمي لآراء هؤلاء الفقهاء وتصديقهاء فلا يضعها في موقع النقاش والحوار. 

وقد عيندت الدولة العثمانية لأول مرة سنة ©92٠١ه/15854م‏ و98٠ذه//5/10١م,‏ كتاب "ملتقى 
الابحر” مرجعية رمعية للقانون» والكتاب من تصنيف العالم الفقيه إبراهيم الخلبي المتوفي سنة 5ه-8ه/86849ام 
صنفه بالعربية» وأمر السلطان محمد الرابع بترجمته إلى التركية» فترجم باسم "الموقوفات”. إن مجموعة الملتقى تشتمل 
على أحكام العقائد والحقوق والجزاء والعائلة والحجر والحجز والعلاقات الدولية» لذلك تعد الأصل الجامع للقوانين 
السارية في الدولة العثمانية. 

ومن المعلوم أن أهل السنة ينتمون إلى أربعة مذاهب عملياء أقرّت الدولة العفماتية المذهب الحنقي منها 
مذهباً رسمياًء لكن فقهاء هذا المذهب ليسوا سواسية في القدرة والاحتجاج بممء فكل مجتهد في المذهب يتبع من هو 
أفقه منه رأياً وحجةء وقد بني على ذلك. أن مصئّف "ملتقى الابحر" اعتبر أساساً للحكم في المحاكم مع المدونات 
والمصدفات الفقهية التي تناولته بالشرح والبيات والفتاوى النابعة منه منذ إقراره مرجعية رهمية للقانون. 

وأن قاعدة العرف والعادة من المكملات القانونية في أحكام الشريعة الإسلامية» لكن ليس للقاضي إن 
يحكم حسب العرف والعادة إلا في غياب الحكم الشرعي ني موضوع الدعوى أو إحالة الشرع للدعوى إلى العرف 
والعادة. 

وللسلطان إن يشرع قانوناء لكن هذا القانون هو من فروع الشرع الشريف. فالقانون الأصل هو الأحكام 
الفقهية التي استنبطها العلماء الجعهدون من القرآن والسنة.. ولذلك لا يعمل بأي إرادة سنية أو فرمان أو قانون في 
الدولة العثمانية ما لم يحز على مصادقة شيخ الإسلام أو القضاة أو المفتينء أمّا إذا كان السلطان عالماً مفتياً حاصلاً 
على إجازة في الأفتاء, فيعتد بالقوانين التي يصدرها في العمل بّا لصلاحيته العلمية» وإذا استصدر السلطان فتوى 
بالإإكراه والجبر لأجازة ما يريد ويهوى. فلا يعتد بالفتوى ولا تقض أحكام الشرع الشريف با. ويظن الاوربيون 
إن القوانين العثمانية رهن اوامر السلطان كيفما يشاءء وان الشريعة المحمدية تمنحه حق وضع القوانين حسب هوا 
وان ارادته قانون, أو أنه حر في وضع أي قانون يشاء! وهذا يمت للشرع الشريف ويعد في دين الإسلام معصية 
واثًا عظيما. 

إن الشرع الشريف قد وضع مواصفاة واضحة للدولة ولخليفة الإسلام. لكنه أقر قواعد عمومية قابلة 
للتغير حسب متطلبات الزمان والمكان في أساليب الإدراة المتعلقة بنظام امجتمع والاقتصاد والإدراة,» فصلاحية 
السلطان التشريعية المحددة هي في هذا اجال, وقد عمل السلطان سليمات القانوي بجمذه الصلاحية اثناء السنوات 


الدولة العثمانية الجهولة 8ه 


ه-5104ه/9١5١655-1‏ ام فنظم قوانين مدنية وعسكرية دام العمل يما حتى 117515ه/5 814١م‏ إذ 
تعهدتقا النظم بعدها بالتصحيح والتعديل"* '". 

هذه الخلاصة تعطينا فكرة عامة عن النظام القانوني العثماني» وأن الدولة العثمانية دولة 
إسلامية وليس لما نظام حقوقي غير الشريعة الإسلامية» وإن هذا النظام يتميز بتفرعه إلى فرعين 
حسب الاستقاء من الأصول الفقهية» هما: القوانين الشرعية وتسمى "الشرع الشريف" والقوانين 
العرقية وسشل "القافة ال 177 

*--ما فروع القانون التي نظمتها القوانين العثمانية؟ وهل هذه القوانين علمانية الكنه؟ 

إن بيان فروع القانون الى نظمتها "القانون نامات" العثمانية (أي متون القوانين الرمعية) 
هو في الواقع تفصيل للصلاحية التشريعية الي يخوا الفقه الإسلامي للدولة العثمانية» وفي ثناياها 
أيضاء الروايط يون الشريعة الابياكميه والدولة كفك عدت اللادعاء بطلحانية فزائينيا: 

القول في أحكام متون القوانين العثمانية ومحتوياتها ومستنداتها الشرعية طويل لا يتسع له 
المقام» لذلك ننتحب أنموذحين من أكثرها شمولاً» للتعرف على النظام القانوي في الدولة 
العثمانية» ومتون القوانين من أمثالهما: 

الأنوذج الأول: هو "قانون نامة" (معن قانون) السلطان سليمان القانوني المنظمة لفروع 


*'' النص الكامل لهذه المذكرة المهمة منشور في الجزء الاول من مصنف: 1أ6ع9 علا امعاع مخصصناصة؟! اأمقصده 
6ع ||أطع6 للاستاذ الدكتور أحمد اق كوندوز. (متون القوانين العثمانية وحكم الشرع فيها). وهو من قسمين. المقدمة 
في بيان عام للقوانين العثمانية ومراحل اعدادها واصدارها وتنفيذها وحيازتها على عناصر القانون. وايضاً افاضة عن اهم 
عناصر الممارسات التشريعية ف الدولة والفقه والنظام القانون العثماني ومناقشة مستفيضة لما يرد من شبهات شرعية عنها 
في مسائل معينة. ثم متون القوانين مسلسلة حسب السلاطين ابتداء من محمد الفاتح (وبه ينتهي الخزء الأول) وح 
سقوط الدولة (فٍ الاحزاء اللاحقة من المصنف)» مع تحليل شرعي لكل نص قانوني وحرد لنسخه الاصلية في المصادر 
ونسححة مصورة للنص العثماني. وقد ترحم عون عمر لطفي اوغلو الجزء الاول من المصنف إلى العربية وفي النية طبعه ان 
شاء الله تعالى لاغناء المكتية العربية. 

ونا أرشيف رئاسة الوزارة» رقم 540-١5‏ ١غ‏ دولت عليه ده كي اصلاحات قانونية» صه وما بعدهاء وص75-/ا"؛ 
لصأ كانتلا عصمدخ موادا راوع اعدع5دع8/3 لانكاب ١!‏ !نا1 ممسوعهع0” ,لوبط ,ناناءمة )»ا 
ر“الاقناصط كاأولا دكا نكانا!] عاءن؟ مأ8 ١الإهالمؤسسات‏ القانونية التركية في العصر الوسيط ,!! رصعغعااع8 
رمظ.ظ رطععءا| زهو ددهم ١‏ رالا رمأ .5660 عه لا .م رئةأصتاصقا رصفاءهت8 رأ -وم بم رحكة د وعرفكاصم 
أقصتصسكك ممحوهغ0 010 مذ دع1لب5 ,أعامنا رلبوعلم رحعد-و ١5‏ .مرا .لاا يهأ ,"لكانكان8 غولم" 


5©0 أ© ه .م507١‏ 04010 رنلاها. 











لاه الدولة العنمانية امجهولة 


والأنموذج الثابئ: هو "قانون نامة" التشكيلات الأساسية للسلطان محمد الفاتح المنظمة 
لموضوعات الدستور والقانون الإداري. 

الأغوذج الأول: فيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في أربعة فصول تحوي عقوبات تعزيرية في الحرائم الحزائية (أي عقوبات 
الحلد والعقوبات المالية المحولة إلى ولي الأمر)» وليس فيها عقوبات الحدود السبعة» ولا الأسس 
الخاصة بالجرائم الموجهة ضد الأشخاص وعقوباتهاء لأن هذه المواضيع منظمة في الأحكام 
الشرعية في المدونات الفقهية. ويعيئ ذلك أن هذا الباب ينظم واحداً من خمسة مواضيع لقانون 
الجزاء» ويحيل إلى الأحكام الشرعية المدونة في كتب الفقه لمعالحة الباقي منها. 

الباب الثابي: في أحكام الأراضي» ويعيئ انه ينظم أحكاماً متعلقة بالأموال والمال العام. 
إن أساس الباب الثاني هو الأراضي الخراحية» وتسمى "بالميرية"» ورسومٌ هي المخنراج بالمصطلح 
الفقهي» وضريبة "الباج" الي هي تفرعات من "العشر" في كتب الفقه. فهذا الباب ينظم أحكام 
الأراضي من مواضيع الأموال حسب الشرع الشريف ومواضيع من الأحكام المالية. أما الأحكام 
الواردة بشآن "اليايا" (المشاة) و "الْسّلم" (الخدمات) وأمثالهماء فتعالج أموراً عسكرية» لكنها لا 

الباب الثالث: ينظم مواضيع خاصة تتفرع من القانون الإداري أو العسكري. 

الحاصلء إن هذا القانون العمومي (بمعيئ النافذ في عموم الدولة العثمانية) الذي يشكل 
أساساً لمعظم القوانين العثمانية وبنسبة تقارب .2905 يعالج واحداً من حمسة مواضيع للقانون 
المزائي وشيئاً من أسس المواضيع العسكرية والإدارية والمالية وفق الأحكام الشرعية. 

والأغوذج الثاي: ينظم مواضيع في القانون الإداري أصلاًء» والدستور استثناء. 

ويرد سؤال بعد هذا الإيضاح الموجز: هل النظام القانوي العثماي منحصر .عوضوع 
واحد من الحقوق الحزائية والمالية والأموال» ومواضيع من القانون الإداري والعسكري؟ اللدواب 
الطبيعي: لا! فما مرجعية النظام القانوني إذن؟ الجواب: إن المرجعية تنكشف من خلال وثائق 
التطبيقات القانونية المنصبة في "السجلات الشرعية". ونكتفي هنا بأن متون القوانين العثمانية 
نظمت استناداً إلى تخويل شرعي للدولةء وعالجت مواضيع في القانون العسكري والإداري 








الدولة العفمانية المجهولة م 


والماللي وحرائم وعقوبات التعزير من القانون الجزائي ضمن الحدود الي أحازها الشرع 


الشريف '"” 
97 ما النظام التشريعي العثمان على ضوء السجلات الشرعية باعتبارها قرارات 
الحكم التطبيقية؟ 


إن "السجلات الشرعية" وثائق متداولة» وهي قرارات وأحكام المحاكم الشرعية في الدولة 
العثمانية» وهي من البراهين المهمة على تمييز الغث من السمين ف الآراء المطروحة بشأن النظام 
القانوني العثماني» فهي سجل مدون لقرارات الحكم الصادرة من المحاكم العثمانية كافة. 
وتمحيصها يعرفنا ممصادر القانون ف الدولة العثمانية» والتزامها بتطبيق الشريعة الغراع» 
والصلاحية التشريعية المحددة للسلطان وأولي الأمر ف الدولة» وبحالات تطبيق "القانون العري" 
المنظم .متون القوانين المخول بتشريعها أولي الأمر في المسائل الاجتهادية غير المقطوع يما 
والمتروكة لتغير الزمان والمكان» فلن تنجو الآراء بشأن النظام القانوي العثماني من شائبة الحكم 
الجاهز أو البعد عن المعيار العلمى» ما لم تمحص وتدقق في ضوء "السجلات الشرعية", لذلك 
نلقي نظرة على المواضيع الحقوقية لقرارات الحكم في السجلات واستنادها إلى أحكام الشرع 
الشريف: 

أ- نفهم من نماذج أحكام السجلات المتعلقة يحقوق الأشخاص من فروع القانون 
القاسية أن لقتعي «الصجائية عرف الشخصية الحقيفرة ,لمعيه اشكدية ميرم اونما 
وطبقت الأحكام الشرعية بعينها في الأهلية والغياب والحقوق الشخصية والموضوعات المشابمة. 
ومصدرها فيها هو الأحكام الشرعية المسطورة ف كتب الفقه. 

ونفهم أيضاً من المتعلقة منها بحقوق العائلة» أن البناء العائلي والمخطبة والزواج منظمة 
حسب الأحكام الشرعية» وأن المرأة أيضاً لجأت إلى حق الطلاق» وأن الأحكام الشرعية نفدت 
غاما ف قضايا النسب والولاية والتفقة. 

والقسم الأعظم من القيود المتعلقة بالميراث هي قرارات الحكم بشأن التخارج» ووراثة 
الدوثة لمن لا وارث له وتقسيم التركةء والوصية» فنجد الالتزام الكامل بعلم الفرائض» ولا نرى 


''' مكتبة متحف طوب قايوء رقم 18 978١ء‏ الورقة ١١ب ./١8-‏ 











اه الدولة العفمانية امجهولة 


استثناء إلا في انتقال حق التصرف في الأراضي الميبرية (أراضي الدولة)ء فقد ترك تنظيمها إلى 
"القانون نامات" كما مر اتا وليس إلى كتب الفقه. 

أما حقوق الأشياء (الأموال) والديون والتجارة» فمتداحلة مع بعضها في السجلات 
الشرعية» وقد نفذت فيها الأحكام الشرعية المدونة ف أبواب "المعاملات" من كتب الفقه. 
باستثناء شكل التصرف في الأراضي الميرية المنظم .مموحب متون القوانين. 

ونعلم ا من "السحلات الشرعية". تطبيق الأحكام الشرعية في محال القانون الدولي 
الخاص» والأحوال الشخصية والعبادة» وتطبيق الأحكام الشرعية على الذميين أيضاً برضاهم 
وقبوهم. 

ب - تتكاثف المناقشات الدائرة عن القانون العثماني في القانون العام» لذلك من المفيد 
أن نطلع على ما يتعلق به في "السجلات الشرعية". 

تدلنا "السجلات الشرعية" على أن الدولة العثمانية نفذدت أحكام الشريعة في القانون 
الحزائي 

وينبغي أن تُقوّم الموضوع تقوعاً حيداً في إطار حمصوصياته الذاتية» فإِنُ الشريعة الإسلامية 
تصنف الحرائم والعقوبات إلى ثلاثة أصناف جامعة: ش 

أ- الحدود: وهي جرائم وعقوبات عينت الآيات والأحاديث عناصرها وكيفتها 
بوضوح» وتنحصر في الردة والقذف والسرق والحرابة (قطع الطريق) والزنا والشرب والبغي» 
ونعلم من القرارات المبثوثة في "السجلات الشرعية" أن الدولة العثمانية نفذت العقوبات الشرعية 
في هذه الحرائم بتمامها. 

ب- عقوبات القصاص والدية في جرائم الأشخاص: وقد نفذتها الدولة العثمانية 
بتمامها أثناء خمسمائة سنة بغير تساهل ولا انقطاع, بل عدّت مصنف عمر حلمي أفندي 
الموسوم ب "معيار العدالة" مرحعية شبه رسمية في القانون. 

د - التعازير: وتسمى أيضاً بالمصطلحات العثمانية "السياسة الشرعية" أو "عقوبات 
السياسة": وهي الجرائم والعقوبات من غير الصنفين المذكورين آنفاً. ويوكل أمر تعيينها وتعيين 
عقوباتها وتنفيذها إلى ولي الأمر شرعاً. ومن نماذحها الرائم والعقوبات المبيّنة في الأبواب الأولى 
أو الفصول الأولى من "القوانين العمومية" للسلاطين محمد الفاتح وبايزيد الثاني وياووز سليم 
وسليمان القانوي. 





الدولة العثمانية المجهولة ليام 


٠‏ وتدل "السجلات الشرعية" على نقاذ الأحكام الشرعية ف قانون الأصول أيضاء لكن 
حصل مراعاة للعرف والعادة والأوضاع الاقتصادية في مسائل نادرة مثل رسوم القسمة»ء ولا 
نخوض في موضوع الأصولء لوضوحها واشتهارهاء فنكتفي بالاشارة إلى أظهر ما فيه» وهو 
اللإثبات. 

ونفدت: الكحكام الشرحيه ى. :قضاية التدراد والافاضن أيضاء شيط فق سودت 
الشرعية" قيوداً كثيرة تتعلق بالقانون المالي» ونفهم منها أن أحكام الشريعة نفذت في القضايا 
المالية. 

وق القانون الإداري والدستوريء نفذت القوانين المسماة بالفرمان و "ياساق نامة" 
و"عدالت نامة" و "بيويورولدى". وهي أحكام قانونية صادرة في إطار تخويل ولي الأمر 
بالتشريع في حالات معينة حسب الشريعة الغراء. 

الحاصلء إن قيود "السجلات الشرعية" خير دليل على نفاذ الأحكام الشرعية في الدولة 
العثمانية. وتيرهن البحوث التاريخية والقانونية والشرعية عن "السجلات الشرعية"» والمستفيضة 
في الأيام الأيرة» على ما ذكرنا من الحقائق» وتضرب مثلاً واحداً لها هو: رسالة الدكتواره 
لفتحي كدكلى عن عقود المضاربة في السجلات الشرعية العثمانية في القرن السادس عشر 
والسابع عشر من خلال نموذج غلاطية» وخحلص الباحث إلى أن القرارات القضائية في 
السجلات الشرعية مطابقة للأحكام الفقهية مطلقاً. """ 

4 5؟- ما الذي ينبغي أن ندركه بداهة إذا مرت بنا نصوص القانون العثمائي بعد البيانات 
الآنفة؟ 

بتمحيص مصدرين مهمين للنظام القانوني العثماني» وهما متون القوانين (القانون نامات) 
والسجلات الشرعية» نحصل على نتائج حلية يصعب دحضها: 


"'' دباغ زاده» نعمان افندي» جامع الساق» درسعادت» ١1715‏ ص88 5951-7 و21 لل لكل ملس 

راقع |ااء )5 علاأامع؟ راع عباعاط ممم الجدعك اكدلاصنط ا ن1-لعسصططكخ ,نلو ناع61(السحلات الشرعية) 
ز(نكانكاناا! نامتعكال) ١١‏ .لا رلابعاتلك اع62) ١‏ .لا رححذ١‏ اناطصوغدأقارن مع رعواضناصقا رمهاءة8 . 
(القوانين)!56 60553211 عاكم .٠الالا‏ علا .الا ,رأطاعع ,ألكازلع6 :1ا»00<-! .م >“ ععمكعماا 1ك عبويزا 
) رأقعم 0 63138 :اق1الاد:0 عطع:08ن ال المضاربة في السحلات الشرعية - القرن السايع عش ر/رسالة دكتوراه 


غير منشورة.5557١‏ اناطم 153 ,( 











ولاه الدولة العثمانية المجهولة 


أ- تنحصر متون القوانين العثمانية (القانون نامات) ف القانون الإداري» والقانون 
الدستوري استثناء» والمواضيع المتعلقة بالأراضي الميرية (أراضى الدولة) من حقوق الأموال» 
والقانون العسكريء والقانون المالي وحرائم وعقوبات التعزير من قانون الحزاء» ومواضيع 
استثنائية من القانون الخناص» وحين تعالج هذه المسائل» تقر الأسس الشرعية بشأنها في حال 
معالحتها بالأحكام الشرعية» وتشرع أحكاماً جديدة اعتماداً على مصادر الفقه التبعية (مثل 
المصالح المرسلة وقواعد العرف والعادة) في حال تخويل الشريعة لولي الأمر بمعاحتها. 

ومن العلوع: أن النظاء القائر و الاي وله لس امخصرا على المواضيم الم كورة: انقاء 
ولكن من العبث الادعاء بتنظيمها في الدولة العثمانية حارج إطار الشريعة الغراءن وسنوضح 
المسألة بعد قليل» كذلك من العبث الادعاء بأن النظام التشريعي العثماني علمان!! أو وصفه 
بأي صفة أخرى» اعتماداً على نصوص تنظم ما لا يزيد على 6 من مواضيع أي نظام 
قانوني» هذا مع الغفلة عن تمحيص كنه النصوص أو إهمال تدقيقها! 

ب - توثق السجلات الشرعية أن الأحكام الشرعية المدونة في الكتب الفقهية هي 
مرحعية أصلية للدولة العثمانية في حقوق الأشخاصء والعائلة» والميراث» والديون» والأموال» 
والتجارة» والحقوق الشخصية والقانون الدولي الخاص» وقانون الأصول من القانون العام» وما 
يقارب من .7/6 من مواضيع قانون الحزاء» ومعظم القانون المالي والقواعد العمومية للقانون 
الدولي العام والإداري والدستوريء إن هذه الفروع تشكل قريباً من 9080 من مواضيع النظام 
التشريعي لأي دولة. 

جح - إن أحكام المتون القانونية العثمانية نوعان: 

البوع الأول: الأحكام المدونة في كتب الفقه أو المستندة إلى القرآن والسنة مباشرة» 
وتسمى "الأحكام الشرعية" أو "الشرع الشريف" أو "القانون الشرعي"» ويستوعب هذا النوع 
مر حي 'الظام "القاتران الشسما و متجيله كماتتيناة اتنا سوطةا"المبينة: يعن عمست "الدررن 
والغرر" للملا حسرو "والملتقى" لإبراهيم الحليبيء القانون المدني للدولة العثمانية. إن مصادر 
القوانين في الشريعة قسمان: قسم يبئ على الأدلة الأصلية» وهي القرآن والسنة والإجماع 
والقياس. وقسم يبن على الأدلة التبعية مثل قواعد العرف والعادة والمصلحة والاستصلاح 
والاستحسان والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وآراء الصحابة وغيرها. 


الدولة العثمانية المجهولة هثناساه 


البوع الثائي: الأحكام الاحتهادية للمتون القانونية المبنية على التخويل المحدد لولي الأمر 
ف سن القوانين» والمبنية على الاحتهاد استناداً إلى مصادر التبعية» وهى في الدولة العثمانية 
موضوعات تنظم الحقوق المالية والأراضي وعقوبات التعزير والنظم العسكرية والقانون الإداري» 
وتسمى "القانون العرفي" أو "السياسة الشرعية" أو "القانون" أو "القانون المنيف" أو "القانون 
نامة"ل ومسميات أخرى» ولا محل للتوهم بأن هذه القوانين حارج الشريعة الغراى أو بأنها 
رديف للأأحكام الشرعية» لأنها مبنية على القواعد الشرعية أصلةٌ 774 

ه+- هل للدولة حقّ تشريعي حسب الشريعة الإسلامية؟ 

إن المشرع قُُ الشريعة الإإسلامية الى هي أصل النظام القانويي العثمانن » هو الثم وبع 
تحلي الإرادة اللإلهية قُ الأحكام الشرعية» وليس لواضع قانون أن يدعي حق التتشريع» فلا ينظر 
إليه إلا مستنبطاً للأحكام الشرعية بقواعده موافقاً للإرادة الإلحية. بناءً على ذلك» الواضع أو 
المشرع الحقيقي للنظام القانون العثماني» وكذا الدول الإسلامية كافة» هو الله تعالى وحسبما 
بلغ الرسول الأمين بالوحي الإلمحي. ولكن نصوص الوحي القرآنٍ والسنة النبوية مولت أولي 
الأمز عقا ددا للتشريع. 

فإذا أحذنا بنظر الاعتبار التصنيف الثنائي إلى القانون الشرعى والقانون العرقي .عفهومه 
المذكور آنفاء نستخلص مايأي: 

أ- إن الأحكام الثابتة بالنص هو تشريع إلحي أو نبوي» وهي ليست بحاحة إلى موافقة أو 
مصادقة من إنسات أو مو سسة للالتزام مما والمسلمون جميعاء ومنهم الأمير أو الخليفة. مكلفون 
باتباعهاء وقد بينت كتب الشريعة أصول القوانين الإسلامية. 

ب - إن الأحكام غير المبينة بالقرآن أو السنة هى أحكام اجتهادية» وتعتمد على الأدلة 
التبعية مثل الاستحسان والمصلحةء» وهي غير مُلزمة بشكل مطلق» بل متروكة إلى احتهاد 
امجتهدين من العلماء أو السللاطين أو الخلفاء أو الجالس التشريعية. _ 

5- هل للدولة أن تجعل الأحكام الشرعية قانوناً رسمياً؟ وهل حصل ذلك في التاريخ 
اللإسلامي؟ 


تسدنا 


ابن القيم» اعلام الموقعين» ج/+» ص 4778-7007 أرشيف رئاسة الوزارة» رقم ١640-15‏ ص7١‏ وما بعدها» 
لاا ر١‏ 5 ١‏ لظ ركخة ١‏ 3لائره»! ,| .ا رأطاعد1 عابعاسل عاعن 1 ,0102 0ناعكاثظ-010) <(تاريخ القانون التركي) 
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لقد مارست الدولة العثمانية حق التشريع المحول به أولي الأمرء بتحويل الأحكام 
الشرعية المبثوثة في الكتب الفقهية إلى قوانين» وذلك بتدوين هذه الأحكام لتسهيل الرحوع 
إليهاء ولعل هذه العملية أقرب إلى التدوين منها إلى التشريع. ونضرب مثالين جامعين لها: 

الأول: تحويل الأحكام الشرعية في الكتب الفقهية إلى أحكام قانونية بالنقل الحرفي من 
غير تبديل أو تغيير» فليست الأحكام القانونية الواردة ف "قانون نأمة" قندية إسنة 
اهما ادام "وقانون نامة" عحانية اهم .لاام) إلا قلا خرفياً لأحكام الخراج 
والجزية في فصول الحهاد وأبواب الحزية والخراج من كتب الفقهء كذلك مجلة الأحكام العدلية 
وقرار حقوق العائلة وقوانين أخرى» والي أقرّت بعد "التنظيمات". 

الغايئ: تدوين الأحكام القانونية بنقل الأحكام الشرعية المذكورة في كتب الفقه مع تغيير 
طفيف في الكلمات والجمل بغير مس المعين. إن نصف المتون القانونية العثمانية في الأقل هي من 
هذا النوع» ويتوضح القصد بأنموذج الأراضي الميرية أو الأميرية (أراضي الدولة) الي هي أرض 
حراجية. إن شكل التصرف ف هذه الأراضي منظم بناء على المصلحة العامة» والرسوم المفروضة 
عليها باسم "الرسوم الشرعية" ليست سوى رسوم منظمة .عوجب الأحكام الواردة في كتب 
الفقه مع تغيير أسمائهاء فقد يسمى "العشر" "عشراً" أو "خراج المقاسمة" أو "أقجه الزرع" 
(الأقجة: عملة نقد فضية» وقد يعي النقد أو البدل عجرم فالضريبة هنا أصلاٌ هي "الخراج 
الموظف". ولكن أسماءها متغيرة. 

وليست الدولة مضطرة إلى استحصال موافقة شيخ الإسلام على كل مادة من مواد مثل 
هذه القوانين أثناء ممارسة حقها التشريعيء لأنْ أحكاماً كهذه هي ملزمة للجميع أصلًء ولا 
يتحاوز دور الدولة عن تدوينها وتنظيمها. """ 

1 ”- يزعم أن الدولة العثمانية أقرت الحنفية مذهباً رسمياء وحجبت حقوق المنعسبين إلى 
المذاهب الأخرى!! فهل هذا صحيح؟ 

يتفق الفقهاء على أن لولي الأمر أن يقرر مذهباً بعينه رسمياً للدولة» وله أن يرحح رأياً من 
الآراء في هذا المذهب الرسمي على غيره» أو أن يأمر بنفاذ رأي في مذهب آحر غير المذهب 
الرسمي في المحاكم لمصلحة عامة أو توافقاً مع مستجدات الزمان والمكان» وقد حصل ذلك نادراً 


''' ابو السعودء رسالة في العُشرء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم »9٠١*5‏ الورقة 41١-88‏ . 
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في الدولة العثمانية قبل "التنظيمات". جاء في جعلة الأحكام العدلية: "يتقيد القضاء ويتخصص بالزمان 
والمكان وبعض الاسضداءات"ء ثم تردف المحلة: "... وكذلكء. إذا صدر الأمر السلطاي بالعمل برأي مجتهد في 
مسألة؛ لأنه أرفق بالناس وأوفق لمصلحة العصرء فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر يخالف رأي ذلك امجتهد 
في تلك المسألة, وإذا عمل بخلافه. فلا نفاذ لحكمه." وورد فقي معوابطة كله ايضاء "وقد عُلم أن حضرة إمام 
المسلمين إذا أمر بالعمل بقول معين, فالعمل به واجب" . 

إن المذاهب المشهورة هي الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية» والمسلمون في الممالك 
العثمانية أكثرهم تابعون للمذهب الحنفيء» والقضاة العثمانيون مأمورون بالقضاء على مذهب 
الأحناف» ولكن ف مسلمي العراق ومصر والحجاز واليمن وغيرها من الممالك العثمانية كثير 
من أتباع المذاهب الأخحرى» فمى ما نشأت دعاوى بين مسلمين من غير الأحناف ورأوا أن 
المتاييك هو الاصكم 1[ مداع وال عدوا قاطي ورضيا) من غلباء لذهنهب حيية من 
فيعينون عالماً من علمائهم حكماً في القضية» فيفصل هذا في القضية على مذهب إمامه؛ ثم 
يصادق القاضي (الحنفي) على حكمه وينفذهء أما إذا وحدوا قاضياً (رسمياً) على مذهبهم حيث 
همء فيراحعونه في القضية» هذاء ما لم يصدر السلطان أمراً بالتزام رأي بعينه» فاتباعه واحب في 
هذا الحال» وقد أمر سلاطين آل عثمان القضاة بالعمل بآراء غير الأحناف في مسائل معينة. 

لقد مُنع القضاة في الدولة العثمانية من العمل بأي رأي يشاؤونء وأمروا بالحكم بأصح 
الآراء في المذهب الحنفي حصراء استناداً إلى الحواز الشرعي المنوه عنه آنفاء وتحقيقاً لوحدة 
القانون واستقرار القضاءء لكنهم تركوا فسحة لمسايرة التغيرات والأحوال» فنجد في نسخ 
"القانون الحديد" كلهاء وتماذج "براءات" (سندات) القضاة تكراراً لأصل مهم هو: "القاضي 
حاكم, يتمسلك بالأوامر والنواهي الإهية في إجراء أحكام الشرع النبوي» ولا ينحرف البتة عن الشرع القويم في 
استماع الدعاوى والفصلء وبتتبع المسائل التي اختلف فيها الأئمة الحنفية كما ينبغي ويجد أصح الأقروال فيهاء 


فيعمل به. فيما عدا تسجيل أوقاف الدراهم والدنانير...". 
معين» وأن يلجا إلى آراء المذاهب الأحرى ف المسائل الاحتهادية بناء على الاحة: *7" 


:''" المجحلة» درسعادت ١1879514‏ المادة ١١١‏ و4554/4 وما بعدهاء وقارن ب: يمرأ ر ”ع0 اةمصناصة)ا!” رمفاعج8 
رالاعض| ,”لودع اعدعاة ا8أالعع؟ صتصلءعاعدعددع ناز عن غةاكاوع1 دلصنقعداءمأمعدمص[أ لأمحصوده»” 
عا لمعاءولاإتطقاع5 عا +ه6ك الروع1 منسواصوابدك عل 'عيزلاءين1” رك.يع باصابعلعكرالا 


رأعاءلا رلبراعك ز.وع5 عه ١‏ .م مقاصناصفقها ز.وعد غه حلب .مع ك/اكا رموعجدرز رماع سقخمصن مها 





لاه الدولة العثمانية المجهولة 


- كيف تحول السلطة التشريعية اجتهادا معيناً إلى قانون بترجيحه على الاجتهادات 
الأخرى؟ وما صلاحيات شيخ الإسلام في هذا؟ 

إن استعمال ولي الأمر لهذا الحق ف نظرية النظام القانوني العثماني يخضع إلى معيارين: 

الأول: لولي الأمر أن يرحح رأياً احتهادياً على غيره؛ إذا بلغ الاجتهاد علماًء وليس في 
تاريخ القانون العثماني من بلغ مرتبة استعمال هذا الحق من السلاطين» وقد اختلط على نفر من 
الملتخصصين مسائل تتعلق بأمور السلطنة مع المسائل الاجتهادية» فوصفوا دور "شيخ الإسلام" 
بالاستشارة في غفلة عن تمييز حوهر الموضوعء بل توسعوا في غلطهم حي إلى مسائل أبي 
السعود في معروضاته (على السلطان). المقصود ان الترجيح والاحتيار منوط بشيخ الاسلام» 
سرض غلا :"للعلا لتمت قو تعس فانرا .وها من اهو د الساطانة: 

الثالي: يرحح شيخ الإسلام أو المفتون رأياً احتهادياً في مسألة» إذا لم يبلغ السلطان قوة 
الاجتهادء ويصادق عليه ولي الأمر (أي السلطان) حي يلزم المسلمين جميعاً يبهذا الاجتهاد. وخير 
مثال على ذلك» هو إلزام جميع الرعية العثمانية بفتوى شيخ الإسلام أبي السعود في وقف 
الدراهم والدنانير (التقود) بعد عرضها على السلطان وصدور "فرمان" بشأنه. فإن فتوى أبي 
السعود يحواز وقف النقود رأي فقهي اجتهادي غير ملزم لأحد غيره بالضرورة» لكنه بعد 
العرض على السلطان وتصديقه رسمياء تحول إلى قانون آمر وملزم. 

وهذا هو المقصود من صلاحية ولي الأمر في التشريع وسن القوانين في المسائل 
الاجتهادية. 

ونريد أن نقف قليلاً عند أثر الفتاوى في صلاحية ولي الأمر التشريعية. إن أهم ما يوصف 
به "شيخ الإسلام" ف الدولة العثمانية هو الإفتاءء والمف هو العالم القادر على استنباط الرأي في 
المسائل الشرعية المعروضة عليه من المصادر الشرعية المعتبرة (حسب المذهب الحنفي بالدرحة 


.لا راقخطناا! أن “ماع85 رصللأطمق اأ«عمطأ يحم ددهم ١‏ .م رللاقا أهصتلمستك مصمده0 010 مزكء أن 5 
555-10 .م ,اا .نا ,ا/ا11الا! ر10اقع0© نا-صناصقكا ز.ومع5 غع 5لا .ظ؛ القاضي ابو العلى ماردينء فتوى؛ الحلة 
المادة 4١81١‏ على حيدرء درر الحكام شرح مجلة الاحكامء» 4-١‏ استانبول. 2131/١7‏ ج/4) صه١0-ه‏ الاء 
996-18؛ ابو السعود» معروضات. 8/1730/[1» ج/”ء ص 754١‏ وما بعدهاء [-م3لاأ0 رلع صططك ,لاع صط نالا 
اع رأعلاء2-11نالدنايعام ره ٠١‏ .ص رحخة١‏ قنقاصكظ راكأكة8 ١‏ ؟ رلتالإةصشظ" .مرا .لا رأععاااء1ك عبوز 
6ر46١‏ رةنقكاقم رغولأكاوع7 علإتصمااً متصعع أيعط المصقصده رعاكالوط اأقصودا ,ااومجعصب دلا بحة 
50 غ+© ٠٠١‏ ؟..(تشكيلات العلمية ف الدولة العثمانية) 
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الأولى في الدولة العثمانية)» فجواب شيوخ الإسلام والمفتين على المسائل هي فتاوى» وتطالع 
على نوعين: 

ا- فناوع: المفعين: اخوابا خى اتات احا عض الناتن. أو «النضاة تدرف الاعمارة 
وليس لهذه الفتاوى قوة إحرائية ملزمة كقرارات المحاكم» ولكن أثرها في قرارات القضاة قوي» 
ولذالك نرق قرزازات كبيزة ي السخلات الشرعية سعد إلى الفتاوى>.وايضا ابد من فت ىق 
مركز كل قضاءء وقد نصت محلة الأحكام العدلية على "حواز استفادة الحاكم من آخر عند 
الحاحة": لكن قرارات القضاة مفتوحة أمام المتابعة الفقهية للمفتين» بشكل غير رسمي. وقد 
حصل إعادة قضايا وححج (سندات) مخالفة للفتوى من مراحع التدقيق العليا» وفي مقدمتها 
"الديوان الحمايوني" (السامي)» مثل هذه الإفادة الواردة في فرمان: "... ولتنظر في المستند الشرعي 
والفتوى في يده... واحذر أن يصل مشتك من بعد إلى بابي (العالي)" . 

ب - "الفتوى الشريفة" الصادرة بتوقيع "شيخ الإإسلام"2 وهي المعنية إذا ذكرت 
"الفتوى" بالإطلاق» لأا في الغالب جحواب شرعي عن مسألة عامة بناء على طلب السلطانء» 
يشكل أساساً للنظم القانونية في الأمور الاحتهادية» فإذا طلب السلطان حواباً شرعياً عن مسألة 
احتهادية» وتسلم "فتوى شريفة" بماء واقترنت "إرادة سنية" بالفتوى» فقد تحولت الفتوى إلى 
حكم قانوني» وإن "معروضات" أبي السعود ومجموعات القوانين المعروفة "بالقانون الحديد" 
مدونات قانونية من هذه النوع. ”"١‏ 

8- يُرعم أن "شيوخ الإسلام" في الدولة العفمانية لم يتبأوا وظائف قوية ومؤثرة. ول 
يُعينوا أعضاء في الديوان الحمايون (السامي), فما موقعهم في الدولة؟ 


''' المجلة» المادة ١01٠4١ء‏ ج/4ء ص4 49 وما يعدهاء وقارن: ١3811م055»”‏ يهأ ر”عصصقمصنصها” رممامد8 
تك. 5 بص ر”أععاعدعل8 أونتاع؟ مصاتملءعاعدعوددوعن/ة عا +ةاناوع1 ولص دؤناءمغهعدمطأ 


رأالا ما رالوع ناا رماع سقصصنصوا! عب امم اغعلإتطقاعء5 ع خوع رك ##أموع7 معد اصقغاب5 عل نع امون 
0 01 صا كعألن56 راعاءلا ,للاعك زوع5 غه | تواصتصقا ز.معد غم كتلثدر يم عدم .م 


لا-تالاطة»! ز.وعد غم دل .5 1١‏ .لا رعقخطداة ان /للع5 رمتلتطمٌ اخمطأ زرحم حدمم رذ .م ,لها اقصتصاكت 
/ا؟ *-555 صر ,ا! اما رما ةا رمأالقع6 ؛ القاضي ابو العلى» المصدر السابق؛ المحلة» المادة 2١8١١‏ علي حيدرء درر 
الحكامء المصدر السابق 6/4 4-79 ان و4565-354/5؛ ابو السعودء معروضات» المصدر السابق 7419/5 وما بعدها؛ 
ركد .ص .ما رمع [أاأءز5 علال'مع؟ خأعلزء1!-2نلصناعام زه ١١‏ ,رن تالإفصنالا اعمونزم ,معصطقم ,بعصصن ار 


معد غع ١٠٠؟‏ رلأةأكاوع7 علإلصماا ,ناو :وي طنا2لا.. 
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تصدر مثل هذه المزاعم من الجهل بصلاحيات مشيحة الإسلام وموقع شيخ الإسلام في 
الدولة العثمانية. إن "شيخ الإسلام" هو رئيس صنف "العلمية" (السالكين طريق العلوم 
الشرعية)» ومرجعية هذه الغئة ف الدولة العثمانية» فيما عدا فترات قصيرة من عصورها الأولى 
والكعيرق وغذة يكين أن شيخ الأساح ركس مومنتينة القضاء ومرتعيتها أيضاء قد غلمنا أن 
القضناة يحكمون بالمذعب الحتفي فيما اتفق عليه ويتحرون أرحم آراء المذهب فيما أختلق فيه 
فيعملون بأقواهاء ومن هنا تظهر حاجة القضاة إلى المفتين. 

والمفتون في الدولة العثمانية على درحتين: الدرجة الأولى: هي درحة "مفي المركز", 
وهو "شيخ الإسلام"» أي رئيس "مسلك العلمية"” حسب المصطلح العثماني. والدرجة الثانية: 
هي درحة "مف الارحاء". أو مف الأطراف أو مفي الزاوية. 

إن السلاطين العثمانيين» نالوا مقام الخلافة إلى حانب السلطنة» منذ ياووز سليم» وقد 
مثل "الصدر الأعظم" جانب السلطنة» ومثل "شيخ الإسلام" جانب الخلافة في الدولة العثمانية. 
يقول "هزارفن" (من العلماء العثمانيين في القرن السابع عشر): "إن مقام شيخ الإسلام لا يعلو على 
مقام الصدارة العظمىء لكن يعدلهء بل يعلو عليه من وجوه. لأن شؤون الدولة مبنية على الدين» فالدين أصل 
والدولة فرع. ورئيس الدين هو شيخ الإسلام» والوزير الأعظم رئيس الدولة حصراًء ورئيسهما معاً هو السلطان". 

يسمى هذا المقام في المراحل الأولى للدولة العثمانية باسم "المفج" أو "حواجه افندي" 
(معين النواحة أو المنوحة هو الشيخ)»؛ وقد مر ذكره في متن قانون الفاتح باسم "المفي"2 وفي 
البداية» كان كل من "مف" أدرنة وبورصة وإستنابول على درحة واحدة» ثم ارتفعت درحة 
"مفى إستنابول" إلى مقام رئيس صنف "العلمية" جميعاً في عهد محمد الفاتح. إن علماء مثل على 
جمالي الزنبيلي (وفاته1+هه/ه؟٠١م)‏ وابن كمال (وفاته١؛‏ 5ده/5+4١م)‏ وأبي السعود افندي 
(وفاته ١مده/+7ه١م»‏ أعلوا من شأن هذا المقام» فثبتوا أركان النظام القانوي في الدولةء 
واستقر يحم عنوان "شيخ الإسلام" لمن يرتقي إلى هذا المقام. ولعل كنية القانوي اللاحقة باسم 
السلطان سليمان» هو بفضل شيخ الإسلام أبي السعود أفندي الذي أعدّ مئات المتون القانونية 
بتوحيد الأحكام الشرعية مع الأسس العرفية. 

أمّا صلاحيات مقام المشيخة الإسلامية» فهي: 

أولاً: لم يمتح شيوخ الإسلام صلاحيات تنفيذية واسعة حى سنة هل/ 4 /اه ام إذ 
أنيط تعيين "المدرسين" و"الموالي" من القضاة و "المفتين"» إلى الصدور العظام» وحول "قاضي 
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العسكر" بتعيين القضاة الآخرين وبعض "المدرسين"'ء ولكن بعد سنة «لموه /4لاهام» نحول 
شيوخ الإسلام بتعيين "قضاة" الأقضية» والقضاة "الموالي'( جمع مولى من الموالاة لله وانصرفت الكلمة إلى 
العلماء ومتولي أمور الدين» ثم حرفت إلى "لمنلا" و "الخلا ") من غير المدرسين ذوي الدرحات الدنياء 
و"المدرسين": وحن "قضاة العسكر"» لكنهم ألزموا باستطلاع رأي "الصدر الأعظم" في تعبين 
قضاة العسكر والقضاة "المواللي". وفي المراحل الأحيرة للدولة العثمانية» انتهت صلاحية قضاة 
العسكر في تعيين القضاة تمامء وحولت إلى شيوخ الإسلام. 

قانيا: ليس الشيخ الاستلام ف الدولة التقمائية اصلاحية القنضاء لكنه نقبية كيس حفكمة 
الدستور ف أيامناء ولذلك لم يعين في "الديوان المهمايوني" (وهو كمجلس الوزراء في الحاضر)»؛ 
لأن هذا الديوان مؤسسة تنفيذيةء ووظيفة شيخ الإسلام الأساسية هي الإفتاء. إن العمل الطبيعي 
للمفي هو الحواب عن المسائل الشرعية الموجهة إليه .مراجعة مصادر الفقه الحنفي الأساسية» وإن 
فتاوى شيخ الإسلام في الدولة العثمانية هي كقرارات محكمة الدستور في الحاضر. 

ثالثاً: شارك شيوخ الإسلام مشاركة مهمة في الفعاليات التشريعية» ومن صلاحياته 
ترحيح رأي مناسب بناء على المصلحة في المسائل الاحتهادية الي تشكل قاعدة القانون العرقي» 
وعرضه على السلطان» لذلك نلمس الدور البارز لفتاوى الشيخ الإسلام ومعروضاته (على 
السلطان) في المتون والنظم القانونية. 

هذاء ولشيوخ الإسلام قي التشريفات (البرتوكول) موقع سام» ويصدر أمر تعيينهم من 
السلطان نفسهء بترشيح الصدر الأعظمء من المعزولين عن قضاء العسكر أو قضاء عسكر روم- 
أيلي في الغالب (روم إيلي: الممالك العثمانية الأوروبية)» وحصصت لحم أحور معينة إلى زمن 


لضر 


مشيححة بستانث زادة (١بلغت‏ 0 أقجة يوميا ثم زيدت حي بلغت أقجة بويا 2 


تحصصت لهم إيرادات تيمارية باسم "أربالق" بعد شيخ الإسلام بستان زادة. 


تضرف 


اقجه: من انواع نقود الفضة» بطل تداوها بانخفاض قيمتها كلما مر الزمان. ومن انواع الرواتب ف الدولة العثمانية 
هذه الأحور اليومية. فلم تحر العادة على الاحور الشهرية كما هي ف إيامنا. والاحور اليومية هي مرتب تدل على 
الدرحات الادارية ايضاً. وتيمار لغة هو المداواة والمعالحة والاصلاح. والارض التيمارية هي ارض تستصلح وتعالج 
للزراعة على عادة الدولة العثمانية» .عنح واردات الخزينة (كالعشر) من هذه الارض مقابل خحدمات توق للدولة» 
وخخعصوصاً الخدمات .العسكرية. فتعين الدولة ارضاً تيمارية للرحل وتحدد مساحتها (إبسيف أو سيفين... وهكذا إلى 
الزعامة)» فتمنح له اعشارها .حسب رتبته ويوكل امر استصلاحها وزرعها اليه. ويكلف بتجهيز المدد عدداً وعدة 
حسب رتبته وارضه. ويهذا يتوافر للدولة جيش في ارجاء البلاد منظم الادارة ومعلوم العذد وجاهز للنفير بعدته» وكذلك 
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ول يعين لمشيحة الإسلام مقر ثابت لممارسة مهامها حى سنة 21877/154١‏ فلما ألغى 
السلطان محمود الثاني ثكنة الانكشاري (الحيش الجديد)» حول باب آغا الانكشاري (دائرة 
رئيس الانكشارية) إلى مقر للمشيخة الإسلامية» فاشتهر بعدئذٍ بعنوان "باب الافتاء العاللي"2 ثم 
تحولت .مرور الأيام وتوالي الليالي إلى "دار الفتوى العالية" برئاسة "أمين الفتوى"» وصارت 
مركزاً علمياً تراجعه الدول الأوروبية والعالم الإسلامي لاستطلاع الرأي ف معضلات المسائل 


يضف 


٠‏ -- هل يخول النظام التشريعي العثماني أولي الأمر بحق التشريع الذايّ مباشرة؟ 

الصلاحيات التشريعية لأولي الأمر الي ذكرناها فيما سبق» انحصرت ف صياغة الأحكام 
الشرعية الموحودة في كتب الفقه بشكل قانون معلن» أو مصادقة على رأي لعالم بحتهد وفتوى 
مفعن مخول. إن الشريعة الإسلامية» زيادة على هذين النوعين من الصلاحية التشريعية» حولت 
أولي الأمر تنظيم الموضوعات القانونية ف أمور أخرى باستشارة مجلس الشورى» تحت عنوان 
رأي ولي الأمر أو حق السلطنة أو الأمور المفوضة إلى أولي الأمر أو السياسة الشرعية. وقد 
استعملت هذه المصطلحات في التشريع العثماني» وزيدت عليها مصطلحات أخرى استعملت في 
مساحات محددة» وفي القانون الإداري خاصة» مثل: أمور من أجل نظام العالم أو أمور السلطنةء 
ونؤيد هذا بفتوى لشيخ الإسلام "بيري محمد"» جاء فيها: " في مثل هذه المسائل يُرَاجّع أولو الأمر ... 
إذ ليست من مصالح (شؤون) الشريعة. فينفذ كيفما يؤمر. فإطاعة الأمر العالي من أجل نظام المملكة واجب." 

ونحد في هذا الحكم القانوي تفصيلاً وبياناً لا ذكرنا: "(القضاة) يُجرون الأحكام الشرعية 
ويعحرون عن أصح أقوال الأئمة الأحناف فيما اختلفوا من المسائل فيعملون به. ويتصرفون في كتابة السجالات 


تستصلح الارض ويزيد الزرع ويدر الضرع. أن نظم الارض والجيش والادارة والضرائب تمتزج مع بعضها في قوالب 
الاحكام الشرعية تمازحاً بديعاً تمتاز يما الدولة العثمانية على غيرها من دول الاسلام. وهو من اسرار قوتها في عهد العز 
والمحد. "واربالق" نوع من المحصصات تمنح لمسلك "العلمية"» أي العلماء خاصة. وقد رحح عتدي ان اصل الكلمة من 
"اربا" (بالباء المثلثة) التركية القديمة» جمعين الرقية أو السحر المستعمل للشفاء من المرض على يد الكهان في دين الترك قبل 
الاسلام. "واريالق" بمعين احر أو حق أو هبة لهؤلاء على عمل الكهانه أو الرقية. ثم توسعوا في المعين بعد الاسلام» فشملوا 
يما علماء الدينء وريما رحال الادارة» لما كان لاولقك الكهان من هيمنة وسلطة. 

''' هزارفن» تلخيص البيان» الورقة ١ب‏ - 4/١879‏ ابو السعودء معروضات المكتبة السليمانية» مهري شاه سلطان» 
رقم 2.44٠‏ الورقة “/ب وما بعدها؛ توقيعي قانون نامه سىء 2/1101 ١/7ه-84ه؛‏ علي حيدرء درر الحكام» 
المصدر السابق» 5/5١/ا-١'!؛‏ علميه سالتامه سى» 4١59-١4٠0‏ تقويم وقائع» رقم .407-52.5ي/9؛ 


-555 رامجلا /لاعصاناالا زوعد عع لىء ؟ بعلإملا ,اأو1ذعدنادنا 
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والصكوك «(السندات والحجج) وتزويج الصغار وقسمة مواريث الرعايا وضبط أموال الأيتام والغائب وعزل 
ونصب الولي والنائب وعقود النكاح وتنفيذ الوصاياء والقضايا الشرعية كافة, لكنهم مأمورون بعحويل الأمور 
المتعلقة بنظام المملكة وبحفظ وحراسة الرعية والسياسة (أمور الدولة) إلى وكلاء الدولة الذين هم حكام السيف 
والسياسة" . 

إن أهم ما يتصف به هذا التخويل المتحرر من قيود النصوص المسبقة هو اللجوء إلى 
وضع التصرفات التنظيمية استفادة من مصادر الشريعة التبعية مثل المصلحة وقواعد العرف 
والعادة؛ أكثر من الاستفادة من ترجحيح رأي من الآراء الاجحتهادية المنصوص عليها سلفاً. 

ومكن أن يجري هذه الوظيفة فقهاء الشريعة» كما المتمرسون من رحال الدولة» هذا هو 
أصل "قوانين السياسة" أو "السياسة الشرعية" في الدولة العثمانية» ولكن النظم القانونية المبنية 
على هذه الصلاحيات التشريعية» ليست مصانة من الرقابة الشرعية» بل خاضعة بالضرورة إلى 
غربلة أحكام الشريعة» كما يتوضح من تمحيص متون القوانين (القانون نامات) في موضعه» وقد 
مارست الحيأة العلمية أو الديوان الحمايوئ» وظيفة مجلس الشورى ف إعداد القوانين في الدولة 
العثمانية. 

ومن الضروري لوضوح الرؤية» أن نطلع على الشؤون الي فوض إلى ولي الأمر صلاحية 
التشريع 5 

1- ماذا يعني حق الدولة في التشريع بوضع قواعد من أجل "نظام العالم" في الأمور 
الجائزرة شرعاً؟ 

ان هذا الحق الممنوح لأولي الأمر يتعلق بفروع القانون كافة» ومقيد بالشؤون الجحائزة ف 
الشريعة الإسلامية» وأصله ف القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر." (النساء: 29). إن 
معن الحواز في الشريعة هو المباح الذي يحل فعله أو تركهء وقد حولت الشريعة الإسلامية ولي 
الأمر بأن يأمر بفعل شيء من هذه المباحات أو بمنعهاء فيصير إطاعة هذا الأمر 57 على 
المسلمين ما دام في غير معصية» وهذا ما ذهب إليه العلماء والفقهاء. 


ع 


"' توقيعي قانون نامه سىء المصدر السابق؛ 1517 ١7‏ .م ,أ .لا رأطاه1! عأنءانال عاءنا؟ ,نا لصنعكام- م ك؛ 
قانون نامة» مكتبة جامعة استانبول» المخطوطات التركية» رقم »١8٠١1/‏ الورقة ؟/أ؛ حديدء |/[1آيال ٠/7.؟؛‏ ,رللاعلآ 
با ؟- 5١5‏ ماقا امقامساتت نمقصرمع0 010 مأادع ألن غ5 راأعاونا 
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وقد مارس السلاطين العثمانيون هذه الصلاحية بسن قواعد قانونية باسم "ياساق نامة" 
(والمعئ معن بالمنع) في إطار النظام القانوي العثماني» ونحد حين استطلاع محتويات ال "ياساق 
نامة" أنها أوامر ونواهي ف مواضيع حول بتنظيمها ولي الأمر بناء على عموم المصلحة مثل النظم 
المتعلقة بالمعادن (المناحم) العائدة للدولة والمملحات وضرب النقود والحمارك والموازين 
والصابون والغلة (الحبوب) والسمسم والسلع الضرورية وجباية واردات الخزينة. 

إن هذه الصلاحية توضح كنه ومحتويات "الياساق نامات" أيضاًء فنكتفي هنا بالإشارة: 
على أن نعرج إليها في موضعها. ويضرب المتخحصصون في القانون العثمائ مثلاً لممارسة هذه 
الصلاحية: تقييد الزواج بأكثر من واحدة بشروطء ومنع تزويج أولياء الصغيرات لمن. إن هذا 
الحق الشرعي هو مستند تحويز "القانون نامات" (متون القواتين) المعروفة "بالياساق نامات"2 
خصوصاً متون عهد محمد الفاتح وبايزيد الثاني وياووز سليم.*"" 

57- في العشريع العثماني قاعدة هو حق الدولة في إيقاع عقوبات تعزيرية على الجرائم 
الموجهة ضد الدولة. فما تفسيره؟ وهل استند محمد الفاتح في تشريع قوانين جزائية إلى هذا الحق؟ 

ورد ف نص "قانون نامة" عثمانية ما يوضح هذا الحق التشريعي: "... أمور من مفل أنواع 
العقوبات اللازمة لأهل الشقاء والفجار من أجل دفع المظالم وتسكينها..."0 لقد أحالت الشريعة الإسلامية 
إلى ولي أمر الزمان تعيين وتقدير العقوبات غير المحددة للجرائم التعزيرية. 

وق الواقغ» استعمل هذا الك لسن الأحكام الذرائية في الأبوات الأولى تون القوانين 
العثمانية العمومية «النافذة قي جميع الممالك) والقوانين الخصوصية (النافذة في حجهة معينة) 
والأحكام الحرائية المنفردة والاستثنائية» الي شرعها محمد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم الأول 
وسليمان الأول» كذلكء» معظم الأحكام في معن قانون (قانون نامة) علاء الدولة ومعن قانون 
"بوز اوق" العائدة لامارة بن ذي القدرء بل ينص متن قانون الجزاء لسنة 151074ه/8مه6م ١م‏ على 
هذه القاعدة» مع بيان تحفظنا على المراعاة الكاملة لما: "يعكفل ويعضمن هذا القانون تعيين درجات 
التعزير المخول بتعيبنها وإجرائها أولي الأمر شرعاًء في الجرائم الواقعة ضد الأشخاص من جهة إخلاها بالأمن العام, 


١‏ سورة النساءء الآية: 8ه؛ الآلوسيء روح للمعاق لاده-لات 107ا/١؟؛‏ بكاأاءعاقم اد اععطهه ,عععععطدم 


حصكت زالكا»ا را/اكا .م ركه ١5‏ وعوكامم رأامصهة مود عرق اداع قا/ا ع5 ترقع اباك أدعمرةمصنصةا! راألجتم 
أأعدعلاقابا/ظ ,دنال مناعام راكدخقطعح اا علظط ١١:‏ .م را .لا رنطمة1 كابمان ل عاءنا؟ ,دنالمنعام 


.1 .ناا رع لصةصمصنصةا .5ك 5 ١؟‏ .م راغلا آنا بوابعافط اامهحصده علا مرقادارقم. 12١‏ . 
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كما في حق الدولة في إجراء عقوبات الجرائم الواقعة ضد الحكومة مباشرة. ولكن بشرط عدم الإخلال بالحقوق 
الشخصية المعيئة شرعاً على أي حال من الأحوال". 

فالحاصل» إن قوانين المزاء العثمانية جميعاً هي من نتائج استعمال هذه الصلاحية المخولة 
ما الدولة» ولا يقصد منها نقض حكم شرعي أو معارضته. """ 

*- هل يحق للدولة العفمانية إجراء نظم عدلية وإدارية ومالية لإيفاء الخدمات العامة؟ 
وهل ظهرت متون القوانين العثمانية من استعمال هذا الحق؟ 

إن ولي الأمر مكلف باتخاذ التدابير لإيفاء الخدمات العامةء» فيقرر علماء الشريعة 
الإإسلامية أن ولي الأمر مخوّل بإحراء النظم الإدارية حسب اقتضاء المصلحة العامة» والنظم 
العدلية مثل إبطال النظر في دعاوى معينة بالتقادم في مدة معلومة.» وحبس الغارق ف الديون 
وتصنيف درجات انحاكم» والنظم المالية مثل حباية الجمرك والحزية والضرائب الشرعية وتنظيم 
الضرائب العرفية من أحل حراسة الحدود وتجهيز اليش وإيفاء خحدمات التعليم والضمان 
الاحتماعي» والنظم العسكرية مثل تنظيم صنف المشاة والْمُسلَّم (الخدمات الخلفية) والوٌينوك 
والدربندحى (قوات محلية لأغراض موضعية) وقابو قولي (خدمات السراي). ولذلك تنص 
"قانون نامة" عثمانية على "... وضع وتعيين رسوم الرعيةء" و"باج" (ضريبة) التجار والسوق والخراج 
والاعشارء لسد الثغور وتجهيز العسكر المنصور وانعام العلماء الاعلام وإطعام فقراء الأنام. . .'. 

ومن المفيد أن ننبه هنا إلى تخويل الشريعة لأولي الأمر تعيين مقادير أو نسب الخراج 
والجزية وضريبة التجار والأسواق (الباج) والجمرك» حسب متغيرات الأحوال الاقتصادية 
والاحتماعية» ولذلك بلغت متون القوانين العثمانية المئات» واستغرقت معظم مواضيعها من أجل 
تعيين الخراج والحزية» وبأماء بديلة مثل رسم الزرع أو العشر أو الاشينجه» وحسب قوة إنبات 
الأرض وحال المكلف اقتصادياً واحتماعياً مع الحفاظ على الاصل والجدوهر الشرعي للضريبة. 
فلا يتغير منها إلا المقدار أو الاسماء الحارية بالعرف اللي "”" 


''' قانون نامةء مكتبة جامعة استانبولء المختطوطات التركية» الورقة 4]/9؛ جزاء قانون نامه «همايون سنة 86/8 ١ء‏ المادة 
١‏ الآلوسيء المصدذر السابق» 4191/١8‏ 3153. ,أ .لا رأطمة]! عأدكان ل لنا؟ ,عن لصتعكام-م ك6 

"'' الآلوسي» روح المعاتي» المصدر السابق» ج/+“ء» ص١9؛‏ الزرقاء مصطفى أحمد, الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد» 
ج/اء صه 4١55-١١‏ قانون نامة» مكتبة جامعة استاتبول/المخطوطات التركيةء» رقم 2١8610‏ الورقة */أ؛ -م1© 
وعد غع الا/لاا .م مةاقناصقكا رصعامه8 رنحد- ‏ كت.م را .لا رأطءه]! عادكان ل عاءن! ردنلصتعام. 
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4 - ما المستند الشرعي لتخويل أولي الأمر في الدولة العفمانية بتنظيم الأراضي "الميرية" 
و "التيمارية", حتى نُسوّغ قوانين نظام التيمار؟ 

من الحقوق التشريعية لأولي الأمر في الشريعة الإسلامية» حقٌ التنظيم والتصرف في 
الأراضي المفتوحة سيفاً (عنوة)» فلولي الأمر الخيار في تعيين نوع من أنواع التصرف فيهاء ومنها 
تمليك رقبتها للدولة» وتسمى "ميرية", أي "أميرية" نسبة إلى الدولة» ثم تعيين نوع التصرف بناء 
على المصلحة العامة. ورد ف مقدمة "قانون نامة" عثمانية: "... مثل طرح وترتيب قواعد التيمار 
لانتظام أحوال الرعايا والبرايا...." 

ب أساسْ الأرض الميرية في الدولة العثمانية على رأي علماء الشريعة من غير المذهب 

2 (وهو المذهب الالكي) القائل بتمليك رقبة الأرض المفتوحة سيفاً للدولة» وتفويض 
التصرف إلى الرعية ببدل مالي» فكأنها وقف لمصالح المسلمين. وقد ورث العثمانيون هذا النظام 
القائم في الدولة السلجوقية باسم "أراضي المملكة" أو "أراضي السلطان" أو "أراضي الحوز". 
فصار عمدة التشكيل المالي والعسكري» لكن شيخ الإسلام محمد أبا السعود, يعد بحق مهندس 
نظام الأراضي الميرية بعد تنظيمه لتفاصيلها في "فتوى شريفة" تلبية لطلب سليمان القانوني» فلا 
تخلو مجموعة قانونية بشأن الأراضي من فتاوى لأبي السعود» ومنها فتوى في مقدمة متن قانون 
من مجموعة مدونات قانونية (إمن المحتمل احتمالاً ويا أنما مدونات أو نسخ رمية) معدة فق 
أواخر حكم هذا السلطان. 

إن هذه الصلاحية المخوّلة إلى أولي الأمرء هي المستند الشرعي للقوانين المبنية على فتاوى 
أبي السعودء مثل معظم أحكام القوانين العديدة الصادرة تحت اسم واحد هو "القانون الحديد”. 
وقوانين التيمار والانتقال» "وقانون نامة" على جاووشء وجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي أو 
التيمار» سواء في متون القوانين العمومية (النافذة في الولايات كافة) أو اللخصوصية (النافذة في 
ولاية معينة). 

بعدما سبق من البيان الواق» نظن أننا قد تعرفنا على إطار الصلاحية التشريعية المخول بما 
أولي الامرء والمسمى ف النظام القانوني العفماني بالقانون العرفي. وننبه إلى إن هذه الصلاحية 
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التشريعية» مرهونة بحق ممارستها في غير مخالفة لأحكام الشريعة» أو "الشرع الشريف”" بالمسمى 
العفماف ‏ 574 
؟- متون القوانين العثمانية والسلطة التشريعية. 

ه”* - ما المتون القانونية العثمانية المسماة بالقانون نامات؟ 

لقد مارس البادشاه أو السلطان ف الدول الإسلامية التركية السابقةء ثم في الدولة 
العثمانية إلى "التنظيمات": حقّ التشريع الذي حوله الشرع لولي الأمر في إطار محدود كما بينا 
فيما سبق» فر جّح السلاطين رأياً احتهادياً على غيره لمتطلبات مصلحة عامةء أو أصدروا فرامين 
(مراسيم) بناء على فتاوى شيوخ الإسلام عن أمور مستحدثة» ونظموا الأراضي لترتيب المنافع 
وخعصوصاً الأراضي المفتوحة سيفاء ووضعوا عقوبات التعزير حسب تغير الحال والزمانء 
فصدرت فرمانات أو أوامر استناداً إلى فتاوى شيوخ الإسلام بتغير الأحوال ومرور الزمان في 
الشؤون الإدارية والمالية والحزائية وغيرهاء ودونت في موضوعات ونظم قانونية بعينها أو 
يبخلاصتها أو جمعت في مجموعات بطلب من السلطانء فهذه المدونات القانونية هي الي تسمى 
ب"القانون نامات" حسب المصطلح العثمانيء والمعئ متون القوانين. وفي أيدينا اليوم قريباً من 
سبعمائة "قانون نامة" بعضها ترحع إلى بن ذي القدر أو دولة الاق قوينلو السابقة للدولة 
العثمانية» لكن أكثرها ترجع إلى السلاطين العثمانيين» وإلى سليمان القانوني خاصة. 

ونلاحظ نوعين من "القانون نامات" حسب شموطا: 

أ- متون القوانين العمومية: والمقصود من صفة العمومية» هو نفاذها في أرجاء الممالك 
العمانية كيك وهم أمعرة هذه الو انرة المتضيعة قواضد. و المكاما قاتر نيه غرفية سين فاتونية 
للسلطان محمد الفاتح: أحدحما ينظم تشكيلات الدولة» والآخر ينظم أحكاماً في القانون 
الجزائي» "والقانون نامة" العمومية لياووز سليمء "والقانون نامة" العمومية لسليمان القانوني 
"والقانون نامة" المعروفة باسم عبدالرحمن باشا التوقيعي (عن تشكيلات الدولة العثمانية)» 


"وقانون نامة" أحمد الثالث "وقانون نامتين" اثنتين لبئ ذي القدر. 


“'' مكتبة متحف طوب قايوء رقم روان ©978١ء‏ الورقة 24-١‏ قانون نامة» مكتبة جامعة استانبول» المخحطوطات 
التركية» رقم 1 وتران الورقة ا الماوردي» الا حكام السلطانية ص ١71١‏ وما بعدها؟ ملل خحسرقء الدررء ج/3ء 
ص85 ؟ وما بعدها؛ الآلوسيء المصدر السابق» ج/8 3 ص١؟؛‏ 50 عع الا .م ,,ةأصناصهقها رصقا ة8. 
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ب - معون القوانين الخصوصية والحلية: اعتاد رحال الدولة العثمانية أن يباشروا بعد 
فتح البلاد توأ يتنظيم سحل الملكية» ويسمى "دفتر تحرير الطابو". ويتضمن مقدمة التحرير 
"قانون نامة" خاصة تعين الوضع القانوني لنوع الأراضي وقواعد العرف والعادة الجارية في تلك 
المنطقة» والنظم الموروثة السابقة» وقوة إنبات الأرض وعدد السكان. وإن معظم هذه المتون 
التائوفية موي لحكاها قانوئية مسسة مح تدوث القوايق الشوميه يعن فعد يرها خلياء وقد قووره 
أحكانا الشقرن ا كاي حص ١‏ 

ونشير إلى مثالين لمتون القوانين الخنصوصية وامحلية هما: "قانون نامة" كريت الي تعالج 
أراضي الملك (الصرف) والأراضي الخراحية» "وقانون نامة" بودين الي تعالج الأراضي "الميرية" 
(هي في اصلها حراحية) ولقد نشرنا نيفاً وستين وسيعمائة "قانون نامة" (معن قانون) في كتابنا 
(ضاع مسمقخصصبصة »ا اامفصوهن) 5" 

ونلاحظ أن متون القوانين العثمانية (العمومية والخصوصية) لم تغادر حدود ما يسمى 
(بالقانون العري) حسب المصطلح العثماي. وأيضاً نلاحظ صدور "فرامين" سلطانية هي قوانين 
باسم "عدالت نامة" (معن عدالة) تتضمن تذكيراً بالأحكام الشرعية والقانونية لرفع العوائق أو 
الانحرافات الطارئة اثناء الانفاذ. ثم نلاحظ بالتحليل الحاد لأحكام هذه المتون القانونية أنما 
لبيك إلا 'تقنيداً لاحكاء شرعية فق كن الفقه كصب" فى كوائية قائوية او سا لراي 
احتهادي على غيرها من الآراء الشرعية» أو تنظيماً للشؤون المحول بما أولي الأمر شرعاً. 

ولا بد لكل متخصص أو مثقف أن يدقق هذه المتون القانونية إذا أراد أن يفهم بحق 
وقائع تاريخ الدولة العفمانية أو تاريخها من وجوه التخصص الاجتماعي والعسكري والحقوقي 
وتكال كان كيدها وسويمياقا الى نسحي التيويه قروا طويلة: أن "القايوت تاماك" قف 
قانوني لكل هذه الفروع» فلا يخلو من النقص كل ما يقال أو يكتب عن نظام التيمار ثلا بغير 
الاطلاع على متون القوانين لعهد سليمان القانوني المتضمنة أبواباً مستقلة عن نظام التيمار 
وتشكيلات الخارج (الولايات)» ولن يدرك المدعون بأن الدولة العثمانية قامت ودامت نيحد 


5 


سبقت الاشارة اليه في صفحه88م4. وهو من عشرة احزاءتضم القوانين العثمانية الي توصل اليها المؤلف أحمد اق 
كوندوز منذ عصر محمد القاتح إلى سقوط الدولة» مع فذلكة عن نسخحها المعروفة وارقام حفظها في المكتبات العامية 
وتمحيص شرعي لكل منها وصورة نسححية لاصلها العثماني. وقد ترحم عون عمر لطفي اوغلو إلى العربية الجزء الاول 
من هذا المصنف القيمء وهو بانتظار الطبع ان شاء الله تعالى. 
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السيف والتسلط. حين استطلاعهم للفتوح والحروب المكللة بالظفر والبطولة» إن غاب عنهم 
مقصود إعلاء كلمة الله وحماية المسلمين» الذي هو عماد الدولة والأصل القائم في طول عمرهاء 
ما لم يطلعوا على الأسس القانونية والاحتماعية المتينة هذه الدولة وال تفاعلت ف بنيائها ومد 
عمرها قروناً طويلة» بل لن يصحح ناشئة هذا اليل ظنوهم المغلوطة عن أحدادهم والمستمدة 
من دروس التاريخ في مناهج التربية والتعليم البعيدة عن الدوافع الأصلية الكامنة إلا نادرأء مالم 
يعرفوا الأسس المادية والمعنوية لبنيان الدولة العثمانية من غحلال مطالعة متون القوانين العقمانية 
إلى حانب أصوطا من الكتب الفقهية. 

إِنّ متون القوانين العثمانية وثائق مهمة تستدعي إعادة النظر في قراءة التاريخ لستة قرون 
هي الشريحة الكبرى من التاريخ الإسلامي-التركي» لأن القانون مرآة تعكس صورة الحياة 
الإنسانية بجواتبها المتنوعةء» فالقانون عنصر لازم للمجتمع بالضرورة» بل "هو الحياة الإنسانية 
بذاتها"» كما يقول بعض الحقوقيين "فالقانون نامات" العثمانية ضرورة لازمة» لعلم القانون في 
الدولة العثمانية» كما هو لتاريخها وحضارقها وعسكريتها واقتصادها ومجحتمعها وتاريخ الإسلام» 
فلا يُستغئ عنها في تاريخ القانون أو القانون التركي» ولا في علم التاريخ أو تاريخ الحضارات 
أو التطور الفكري أو التاريخ السياسي» فهي شواحص وشواهد ووثائق ودلائل في كل هذه 
العلوم» ولولا أعميتهاء لما نصب تمثال للسلطان سليمان الشهير بالقانوني بين واحد وعشرين 
نصباً لرحال القانون الأعلام في العالم كله في صالة الكونغرس الأمريكي. الحاصل هو أن لا غى 
لأي مسلمء وللشعب التركي خاصة» عن الاطلاع على هذه "القانون نامات"» فلا حاضر ولا 
مستقبل لمن لا ماض لهء فالحاضر والمستقبل يبن على صرح الماضي. 

ونقول زيادة على ما قلنا: إن مراجعة متون القواثين العفمائية تبطل المزاعم الخاوية بأن 
الدولة العثمانية» السابقة لكثير من دول العالم الحاضر في ميادين الحقوق والحريات» قد قامت 
على السيف والقوة والسطوة والظلم» أو أنحا لم تعتمد على الشريعة الإسلامية في نظامها 
القانوي رغم أنف هذه الوثائق الى تبرهن الترامها بالشرع الشريفء أو أنما سلكت سلوكاً 
علمانياً في قوانينهاء وليس في المتون غير شؤون عخولة إلى ولي الأمر شرعاً وبغير مخالفة للقواعد 
الشرعية» مثل القوانين العسكرية وشيء من الأحكام الحزائية وأحكام في الضرائب والإدراة» 
وأسين قبما عداها إل سدوناكت ويه شقه اساي انكام والقاضى: 
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ويظهر جلا راع هده المتون أيضا أن الشريعة الإإسلامية مرحعية رسمية للنظام القانوي 
العثماني» وأهًا حير أنموذج لتطبيق الشريعة في دولة» وأن الدولة العثمانية قد أقيّت يما حقوق 
الأقليات غير المسلمة» لا حقوق المسلمين وحدهم, والزعم بأن ابتداء الحريات والحقوق من 
"التنظيمات" و "الاصلاحات" افتراء باطل» مثل الأباطيل الشبيهة الأخرى الي تتبدد بنور هذه 


الوثائق الدامغة. "4" 


”> ما الطريقة المتبعة في إعداد متوت القوانين "القانون نامات" العثمانية؟ ومن يُعِدَّها؟ 

تختلف الآراء في شأن إعداد وتحضير "القانون نامات" (اليَ هي ثمرة التشريع العرقٍ ف 
الدولة العثمانية)» والمواقع الموثرة في إعدادهاء والقوة الإلزامية لحذه المواقع ومدى رسميتها في 
الدولة"فيذهي يعضهم إل أن "القاتوة نانات"السيت تلكا لفعالية تشريعية أو تدر جه تفن 
حقوقي» وربها هي نتيجة جمع لإرادات وأوامر أصدرها السلطان» وأن جُلَّهها مجموعات جمعت 
مماجس الاستطلاع والبحث العلمي» من غير صفة رسمية أو تخويل رسمي. إن مثل هذه الآراء 
تتغافل عن معين القانون الأصل والأنظمة والتعليمات والأوامر التحريرية الصادرة .موحبه» وعن 
مصادر النظم والترتيبات الحقوقية المنشورة باسم "الدستور" أو "القانون" إحسب المصطلحات 
العثمانية). 

وهل يزول الوصف الرسمي عن القانون المدني -مثلاً- بنشره وطبعهء كما يفعل أي 
باحث حقوقي في أيامنا الحاضرة؟ نحن لا ندعي بأن كل "قانون نامة" عثمانية صدرت عن مجلس 
متحضطل قل "البريلان" كنا "فصل _اليوم تقرياء' الكن "القافوث: ناساك" العسومية والقاقدة ف 
أرحاء الدولة العثمانية كافة) سوهي محفوظة بتمامها ومعروفة الفحوى والعدد- قد مرّت كلها 
بلا استشناء .عراحل إعداد وإصدار رسمية كما سنوضح بعد قليل. وأيضاًء دلم تكتسب "القانون 
نامات” النصوصية «النافذة في ولاية معينة) -واليٍ يزيد عددها على سيعمائة- اسم "قانون" أو 
"فرمان"؛ إلا بعد فعالية تشريعية أو حركة تقنين حقوقية» مادامت متعلّقة بالقانون العرفي ولم 
تكن أمزا اجرانيا مين وق الواقع» لا يستئئن من ذلك أي "إرادة" أو "فرمان"» وإن احتوى على 
سطرين أو ثلاثة أسطر. إن جمع المهتمين بالحقوق لهذه "القوانين" و "الفرامين" ف مجموعات 


ف أرشيف رئاسة الوزارة» طابو تحرير دفتري رقم ه“الا؛ +© ه١١‏ ص رآ .لا رصتصهماه)ا العلإتوطه7 عاق ةا 
50 كه 1 .م ركةاصنصفكا رمعامة8 ركلا .وعد غع /ادة .ص را .لا ./11ل/ا ز.وهو5.؛ وخاصة انظر: اوم 


0 5 ع 16 ,517 73-7 ,4.51 الآلوسيء المصدر السابق» ج/8ا» ص١7‏ وما بعدها. 
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ينسحها الأصلية أو بنصوصها المنقولة عنهاء لا يزيل عنها الصفة الرسمية» وكما يفعل رحال 
القانون اليوم. 

إن نقل "حسين افندي هزارفن" الأحكام القانونية ف مصنفه "تلخيص البيان": لا يجعله 
واضعاً لهذه القوانين» ولا يدل على أنها لم تلد عن مخاض الفعالية التشريعية. وانظر كيف تلخص 
مجموعة قانونية خاصة (غير رمعية) هذه المسألة بالقول:” بناء على ذلك, حصل التزام بتتبع جرائد 
القوانين السلطانية في الأمور العرفية» كتتبع الكتب الفقهية في المسائل الشرعية.."» ".. فجمعوا ورتبوا رسائل 
كثيرة تحريراً وت ركيباً على أبواب وفصول (تلك) العادات والقوانين المنيفة بالفرمان العالي» الموضوعة على الأنفع 
والأفضل لعامة الناس. والأليق والأحرى لنظام العالم"» ويعينٍ ذلكء. إن القوانين كلها مرت بعملية 
"الوضع" (أي السن والتقنين)» وهي عملية تشريعية» وأن مجموعات قانونية قد جمعت ورتبت 
وتم التصديق عليها بفرمان (بأمر) سلطان.ء مثل قانون التشكيلات المحمد الفاتح وقانون 
"التوقيعي". 

ولنذكر هنا بإيجاز شديد عملية "وضع" القانون في الدولة العثمانية: إن تسيير واجبات 
"أولي الامر" في الدولة العثمانية» قامت على عاتق "السلطان" (وهو مقام التصديق والتأييد) 
وثلاث جهات أخرى هي مقام العرض» وهي الصدارة العظمى» "وبمجلس الشورى" و"ديوان 
امحمايون" (الديوان العالي)» "والنيشانجي" (حامل التوقيع أو الطغرة)» و"رئيس الكتاب" فيما بعد 
من الاعضاءالطبيعين ف "ديوان الحمايون".وهو مكلف باعداد لوائح القوانين. "4١‏ 

17 *- هل خضعت متون القوانين العثمانية إلى تدقيق الشريعة والفتوى؟ 

إن الأحكام الشرعية المحضة الي نص عليها المشرع العثماني أو دوَّها بترحيح حكم 
اجتهادي على غيره» فوضعها في نص قانوني» ليست إلا نتيجة حهود فقهاءالشريعة» أما القواعد 
الإدارية والعسكرية» أو "الأمور المتعلقة بالسياسة ونظام المملكة وحفظ وحراسة الرعية"» فقد 
فوضت إلى الصلاحية التشريعية المحددة لأولي الامرء وهم رحال الدولة المتمرسونء أو "أحيلت 
إل بوكلا الدولةة «محكام السيقت: والسياسة)- تعيب “إفلدة القوائيق: السحانية:' هده ايها 
حضعت إلى تدقيق الفتوى والقضاء والرقابة الفقهية» كما يقر بذلك الباحئون في متون القوانين 
التفمانية"ومق العلوع أن حزن القراتين والقركناناته والاوادات البيئية تق الذولة الجتماية قد 


'*' هزارفن» تلخيص البيان» الورقة ٠.‏ «/أ-ب» وقارن: |5280 1 70611 ,4 ةأقناضطة»ا! رصقا 83 . 
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عبرت بلا استثناء من خلال مصادقة شيخ الإسلام أو المفتين أو القضاةء إلا إذا كان السلطان 
بنفسه قد نال إحازة علمية (فقهية). 

وأعرضن هريدا عاد العار هات بع تدمع القر انيل الفعوانية والعاين القوفية: 

أ- إن معظم متون القوانين (القانون نامات) قد دونت في عهد محمد الفاتح وبايزيد 
الثاني وسليم الأول وسليمان القانون» ولشيوخ الإسلام كأبي السعود وابن كمال دورٌ باررٌ في 
تدوينهاء ولفتاواهم الشرعية مشاركة ظاهرة في اكتساب أوامر السلاطين وإراداتهم السنية قوة 
قانونية» كما هو صريحٌ في نصوص كثيرة وردت في متون القوانين» مثل هذه الديباحة المكررة 
في مقدمة "قانون نامات" مرات عديدة: "بيات تفصيل القوانين الشرعية المتعاملة (يما)» وقواعد الرسوم 
العرفية المتعارفة (عليها)» التي هي مبائ الدفاتر (أسس السجلات) العثمانية ومآخذ (مصادر) الأحكام السلطانية". . 
ولا يقوم دليل للمخالف بعد هذا البيان الصريح. 

ب - لو فرضنا جدلاً غياب مصادقة المشيخة الإسلامية على متون القوانين» فإن التدقيق 
الشرعي حاصل أيضاً؛ ذلك لأن "النيشانحيين" و"أمناء الدفاتر" و "كتاب الولاية" الأقدمين 
كانوا جميعاً من علماء الشريعة» وهم الذين كتبوا لوائح متون القوانين» وصححوها وناقشوها. 
وهل من شلك بعد العلم بأن تحرير ولاية بودين (أي تسجيل قواعد معاملاتها وضبط سجلاتها) 
قد أنيطت بأبي السعود, وتحرير ولاية قارامان بابن كمال أحمد بن سليمان» والتحرير الأول 
لإيالة ديار بكر بادريس البتليسي وقاضي آمدء وتحرير "قانون نامة" مصر بابن كمال» وتحريرات 
ألوية حماه وحلب وحمص بقاضي حلب !!؟ 

وزد على ذلك امتداد أصول "النيشانجيين" إلى القضاء أو الإفتاء في عهد الفاتح وبايزيد 
الثاني وسليم الأول والقانوني» "فالنيشانجي" (حامل التوقيع) في عهد الفاتح هو الملا سراج الدين 
الذي ارتقى إلى هذا الموقع من وظيفة "'مدرس" في الصحون الثمان بناء على مهارته في علم 
الإنشاء. كذلك الملا يهاء الدين» من مدرسي الصحون الثمان» و"النيشانجي" محمد باشا عالم 
فاضل» وهو ابن الملا حلال الدين» ومن "التيشانحيين" في عهد بايزيد الثاني: قاسم باشا وزير 
وعالمء وأحمد باشا ابن العالم الكبير الملا فناري» وحعفر حلي تاحي زادة من مدرسي مدرسة 
محمد باشا. وأحمد حلبي وسنان حلي وعيسى باشا وداود باشا من رجال العلم والدولة البارزين 
في ذلك الزمان. 
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ومن "النيشابحيين" في عهد ياووز سليم حعفر حابي تاحي زادة المنوه عنه» والمعين لاحقاً 
في وظيفة "قاضي العسكر"؛ ومحمد باشا ابن الخوحة عمل مدرساً في "المدرسة المزدوجة" بادرنة 
مدة طويلة ثم عين ا ومن "النيشانحيين" في عهد القانوني مصطفى باشا جلال زادة المشتهر 
بالشيخ النيشاني» وحيدر افندي» ومحمد بك» ورمضان زادة المرزفونلي ومحمد جلبي عبدالر حمن 
باشاء ونعيمي حلبي» ودرويش محمد حلبي» ومحمد باشا بويالي» ومحمد جلبيء كلهم من رجال 
العلم والفضل في زمانهم. ونذكر هنا عدداً من النيشانحيين الذين نالوا الحظوة والمراتب العليا في 
الفقه والشريعة: فريدون أحمد بك المعين سنة «لاوه /.اه١ام»‏ وحمزة باشا المعين سنة 
روه / عه ام ومحمد باشا اوقجو زادة المعين سنة 5ده/١108م»‏ وابنه محمد شاه افندي 
اوقجوزادة المعين سنة 6.٠٠٠ه//7وه١م.‏ 

لقد انحصرت وظيفة "النيشانجي" في الدولة العثمانية حى الربع الأول من القرن السادس 
عشر بطبقة العلماء المصطلح عليهم "بمسلك العلمية". وذلك عملاً بالنص الوارد في "قانون 
نامة" الفاتح: 'ووظيفة النيشانجي هي سبيل مدرسي الصحن ومدرسي الداخل" . 

جه ثم إذا حصل وقوع عمخالفة للشرع في حكم قانونٍ مع كل هذا الحذر والاحتياط» 
فاعتراض الحهة الشرعية الممثلة في شيخ الإسلام والقضاة والمفتين معلوم ومشهور بوقائع عديدة. 
منها فتوى أبي السعود بشأن شهادة المستأمنين: "غير المشروع لا يصير مشروعاً بالأمر السلطائ..". 

د- ف النظام القانوي العثماني» يسمى ممثلو الشريعة مثل القاضي والمفي والمدرس "يأهل 
الشرع". والإداريون المنفذون للقرارات القانونية "بأهل العرف"» وقد أنيطت المحاكمة القضائية 
في الدولة العثمانية "بالقاضي حصراً": وذلك لاحتناب "الازدواجية القضائية" الي يدعى 
وحودها في الدول الإسلامية الأخرىء فالقاضي مخول حصراً بصلاحية المحاكمة وإصدار 
القرارات .موجحب الأحكام الفقهية أو القوانين العرفية. أمّا إحراء هذه القرارات وتنفيذهاء 
فأنيظت "بأل ترف و يفضي لجدراوها. 'بالسياية" اضا فض مدك افاتري على أنه امن 
المهم واللازمء بل الأمر امحتوم. أن يعلم ويفهم.. أصحاب الاحترام: الحكام, المناط يحم إجراء الأحكام الشرعية في 
ديوان الشرع النبوي والَحْكّمة الْحْكّمة المصطفوية.. (جميع) أصول انتظام القوانين, فإنّ حكام الشريعة المطهرة غير 
مقيدين بالاستماع إلى الأمور الشرعية حصراًء بل مُقامون ومأمورون من أجل قطع النزاع وفصل الخصومة في 


الأمور الشرعية والقوانين العرفية جميعاً". 
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فوظيفة القضاة إحراء المحاكمة .مموجب الأحكام الشرعية والعرفية» ووظيفة "أهل العرف" 
إجراءو تنفيذ مقررات القضاء. 

ونلفت الانتياه لك مساألة مهمق هي تسجيل هوامش على حواشي نسخ من "القانون 
.مخحالفة بعض الأحكام للشريعة الغراء وإبطال العمل هاء فنستنبط من هذه الحوامش المسجلة بخط 
"النيشاحين" بأنفسهم» بوقوع أحطاء قِ ثنايا ممارسة حي التشريع اللخحول يما أولي الأمر» 
واللجوء إلى إلغائها حين اكتشاف المخالفة. لقد حصلت أخطاءء والتراجع عنها بإبطال المخالفة 
الشرعية» مرات عديدة» وحصوصاً في محال التكاليف العرفية: ”14 


- يدعي بعض الباحثين بأن العثمانيين اقتبسوا قوانين البلاد المفتوحة في الممالك 
الأوروبية حين تنظيم قوانينهاء فهل وقعوا في محذور تطبيق القوانين غير الإسلامية؟ 

الجواب عن هذا السؤال مهم: فقد يحصل لبس ف العدد الكبير من القوانين المتصلة 
عناحم المعادن) بلاد الصرب مثلاء من ضمن متون القوانين في ايالة روم-إيلي» فنجد في هذه 
القوانين"قانون نامات" اقتباسات كثيرة من القوانين القديعةء وقد يقع في وهم المطلع على ذلك 
من الباحثين الأتراك أو الأجانب بأن العثمانيين تركوا الشريعة في القوانين المنظمة للمعادن 
وركنوا إلى القوانين المحلية. 


''' أرشيف رئاسة الوزارة» رقم 4١ 7-1١5ص 23 640-١4‏ :4ه .م ,اا .ا رالالكاا راوع صخصصبصة)ا تلايم+ 
بطل 13 المصهمدوه >الالانا8 راع مقاط ر١ ١١‏ .م رالا .لايهأ .”| موصباعانك” ,رطاباياج؟ .اة رمأعائطعاة 6 
5» .م را .لاء وانظر إلى رأي مخالف. ي25.88)! 515 ١5.-1‏ .صم رالا .نا يها ر”عص!قمصامصة)ا” رمكاميد8 

راع امعط عأعطج] ناصمةآرقم ,31485 ز(أكع 0ص قصصاصقكا مقع المع يقل قك) مدا ام رزمام) م0 
116 3241-813عع لللء عصمت» الأرشيف العثماني» عمان 2١985‏ ص 77٠+‏ أرشيف ركئاسة الوزارة» طابو تحرير دفتري 
رقم 057 “#؛ سالنامة نظارت خارحية» ا.١اهه‏ استانبول .اها صلم 4١ 5-١‏ العصسطءليم 
ها ره هلا ره 4/١١‏ رجه؟/؟ 5 .هارع الا ر١8ة‏ .ص ,” الاارع كلا .ضرع .لا رأصهصم05 ١ذااأء‏ زد رولإلاء :نك 
.لا رعع اعسصخقصصتصة؟ا! اأمصقصدهة ,نال صناعكالك .2ا8 ١.‏ .70 رأدع ممقمم دصقا غأةإكاوع] مأنطاعقع 
5 .4 آياصوقيا اوقافيء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 2٠١55‏ الورقة 145 -29؛ 106هل/ا ,0002ناع ام 
516015 رأعاصنا رللاعل .وكا رطا .كاكلا ١86١0,‏ .طصءلا؟ ,ناا رلا طلناصة»! ز١‏ © .م رأدعدعودع نإ 
علالط ةملاع اناك ,ع لمقصصتاصها حدم كور كدر ,ما .م رلكاقا اممتصكك ممصم غ0 للم طأ 
23 انا انال ودع اامقصده” راإعاونا ,ليرعتر .520 أع ١غ‏ .كاكلا ,ء ٠٠١‏ .اصرطةغخ1نء|اتداعع .مغن ا 


.م ,الاكاكا .لا ,أوتعمعما أدعغاناكادع غدلالطداأ ناك رنااومعع ملخأتقطقاء؟5 يصع ,"عع ”لعو عيا ميا 
-548؟ نيشانبجى تارعنىء» المكتبة السليمانية» اسعد افندي» الورقة 01١١ب‏ و8 1/١١‏ و 1١١519‏ 
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والحال أن أصل المسألة حلاف ذلك» كما يعرف المتخصصون ف علم الشريعة» لتعلقها 
بالمناحمء ولا حلاف ف أن الدولة العثمانية ثبتت قواعد وأصول تشغيل المعادن حسب النظم 
التجايدة قياض من لقوق قلي ا رت "بالاوزية" أو "الوطروق" باللغة:اغتلية في ذلك 
البلاد» والحكم الشرعي هو أن هذه الأراضي هي "أميرية": أي ملكيتها للدولة» وقواعد تشغيلها 
مفوضة إلى "أولي الامر" لتنظيمها حسب المصلحة العامة ولولي الأمر أن يعمل بالنظم القديعة ما 
دامت غير مخالفة لأحكام الشريعة وموافقة للمصلحة العامة» كما فعل عمر رضي الله عنه في 
بلاد فارس» ولا يكتسب أي قول غير هذا صفة العلم» بغير معرفة أصل المسألة ومستندها 
برعي . 

8- هل للسلاطين العثمانيين حقوق ت* تشريعية وتنفيذية وقضائية مطلقة وبغير حدود؟ 

لا معكن وصف الدولة العثمانية بالمونارشيرية قياساً على الدول المونارشيرية الأوروبية» 
ولا وصف السلاطين العثمانيين بالدكتاتورية أو الملكية أو أصحاب الحكم المطلق يمعاييرها 
الأوروبيةء لأن السلاطين العثمانيين حازوا على صلاحيات واسعة في الممارسات الإحرائية 
التنفيذية فقطء ولكنها ليست مطلقة» بل مقيّدة بالمصلحة العامة» وكذلك حقوقهم التشريعية 
مقيّدة بالشروط الشرعية» وللدولة العثمانية وجودٌ قانون منفصل عن ذات السلطان وعائلته. 

جمع السلاطين العثمانيون الخلافة مع السلطنة ابتداءً من ياووز سليم» فصاروا رؤساء 
العالم الإسلامي ممقام الخلافة» فهم يحكمون بالسلطنة ثلاثين مليوناء وبالخلافة ثلاثمائة مليوناء 
ولعل السلطنة أكثر ما تتجلى ف حناح "الصدارة العظمى" للدولةء والخلافة في جناح "المشيخة 
الإسلامية". أمّا رأس الدولة» فيحورٌ على صلاحيات الخلافة والسلطنة معاً. 

فلنطلع عن كتب إلى الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية للسلطان وهذا المعين: 

صلاحياته التشريعية: لايتمتع السلطان بصلاحيات تشريعية مطلقة» بل يُحوّل الأحكام 
الشرعية إلى قوانين» كما فعل في "قانون نامة" كريت» وله أن يرحح رأيا احتهادياً على غيره في 
مسألة» ويقره بقانون كما فعل في التقادم وفي وقف الدراهم والدنانير (النقود)» وله أيضاً أن 
يستعمل صلاحية التشريع اللققدة” :ىق "الأمور. الفوضية” إليه ‏ خوها.. كالتشريعات العسكرية 
والإدارية وتعيين عقوبات تعزيرية كما فعل في عقوبات "حرم الجحناية" (العقوبات المالية المصاحبة 
الجرائم الحدود)؛ وله أن ينظم ملكية الأرض بقوانين. الحاصل أن قيود القانون العرق يقيد في 
الوقت نفسه صلاحية السلطان التشريعية» ولذلك نص محمد الفاتح في مقدمة متن قانونه "هذا 
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قانون أبي وجدي وقانويء فليعمل به أولادي الكرام نسلاً بعد نسل.."0 وإن تدقيق محتويات "القانون 
نامات" يؤيد ما ذكرنا إلى درحة البداهة. 

صلاحياته التنفيذية: السلطان رئيس السلطة التنفيذية»ء فكل القرارات الإدارية 
والتصرفات التنظيمية خاضعة لتصديقه» وقد اعتاد السلاطين إلى محمد الفاتح أن يديروا بأنفسهم 
"الديوان الحمايوني" -وهو أهم أجهزة السلطة التنفيذية-» ثم حصل تغيير نسببي "بقانون نامة" 
الفاتح في أسلوب ممارسة السلطان بنفسه لإدارة شؤون الدولة» فعُهد إلى الوزير الأعظم 
(الصدرالأعظم) مهمة رئاسة الديوان» وعرض تلخيص أو تقرير بالمقررات على السلطان فإذا 
ماك فق غنيي 'اللسلكات هركن سنكي" لجالا فر اتكوياية الجاق ونون لمان قام ا سيسانت 
عديدة حسب مرور الزمان» مثل "بي" و"منشور" و" يارلغ" و"براءة" و"فرمان" و"الحكم 
الشريف" ومعيت "بالخط الحمايون" (الخط السامي) بناء على عادة السلاطين إلى سنة 
4هم/1480م (إلى عهدمحمود الثاني) أن يكتبوا بخط يدهم على قرارات الديوان المصادق 
عليها: "حصل نظري فيه".. وتفيد العبارة الاطلاع والموافقة» ثم تغيرت العادة بعد سسنة 
هم/0؟ 1280م إلى أن يعرض "الصدرالأعظم" قرارات "الديوان" أو"هيأة الوكلاء" على 
السمتطانفيعيته مادعا عليه بعد أت يصيهين "الكاتس القادى ابعلمها ق اومن زوريف يي 
"الإرادة السنية". إن صلاحية تعيين الصدر الأعظم والوزراء وكبار الموظفين في التشكيلات 
الإدارية هي من ااحتصاص السلطان. 0 

صلاحياته القضائية: الخليفة -وهو السلطان- مخول .ممارسة صلاحياته القضائية أو 
تفويضها إلى الغير» فالسلطان هو رأس السلطة القضائية هذا المعيق» والقضاة مفوضون منه 
.عمارسة القضاءء والعادة أن يترأس السلطان الديوان الحمايوني بنفسه إلى زمن محمد الفاتح 
(وقمل الذيران: يسية شكدة غلا 'أرضا اع يفك القرارات فشورة فيح الاساكمة أو ورسل 
"أحكاماً" لتنفيذهاء وما ينشره بعضُ الكتاب عمًا يسمى "القتل سياسة" (الإعدام تعزيراً) 
وحصوله بإرادة السلطان وهواهء ينكره التاريخ» بل الثابت أن السلطان دلم يقرر أحكاماً من هذا 
القبيل إلا بفتوى المشيخحة الإسلامية» ووقوعه تحت طائل المسؤولية إن لم يُؤيّد بالفتوى» فالتاريخ 
يسجل أن السلطان الفاتح حوكم لإقامته حدّ قطع اليد على حِرَقٍ ذمي بغير وحه حق» وحكم 
عليه بقطع يده قصاصاء وأن شيخ الإسلام على افندي الزتبيلي حذر السلطان ياووز سليم 
قا الكيدودا سان عطي أعبالة غير ااسسويدة 
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هذاء وتقرأ الخطبة ياسم السلطان ويضرب النقد باسمه» ويجعل له إيراداً لقيامه بوظيفة 
السلطنة على نوعين: ألاول: أملاك يخصص إيرادها للسلطان» وقسم منها يخصص إيرادها له 
مدى الحياة (بغير ارتباط مدة السلطنة) وتسمى اصطلاحاً "بالخاصّة".الثاني: إيرادات أخرى» 
وتوضح ف محلها. ”*" 

٠‏ - هل السلطات العثمائئ مصون غير مسؤول؟ وهل يعمل كيفما يشاء؟ 

لم يكن السلطان العثماي مصوناً غير مسؤول في ممارسته الصلاحية التشريعية المحددة 
المحول يما ولي الأمر ف الشريعة الإسلامية. 

فأولةً: هو ملزم بمراعاة الأحكام الشرعية في تصرفاته كلهاء وقد أوصى الغازي عثمان 
ابنه الغازجي أورنحان بعراعاة الشرع الشريفء» أي الأحكام الشرعية. إن وظيفة السلطان هي 
إقامة الشريعة الإإسلامية وتنفيذهاء والشريعة لا تمنح امتيازاً للسلطان غير إحراء أحكامهاء 
والنة الوحيدة الخ قي :دالت اللالطا و حصي قروم مرق للدت و قكر و ع ليزن دتري 
نيابة عن المسلمين» وفي حدود الأسس الشرعية وأحكام الدين. 

وف فتوى شيخ الإسلام علي أفندي الزنبيلي عبرة بالغة من حيث رعاية الحقوق 
والحريات الشخصية لغير المسلمين» ومن حيث التزام السلطان لحدود الأحكام الشرعية في 
ممارسة صلاحيته المحوّل بماء حين عزم ياووز سليم على إكراه النصارى في الولايات الأوروبية 
"روم ايلي" للدحول إلى الإسلام لما رأى من غلبة نفوسهم وكثرتهم على المسلمين» لكنه رحع 
إلى فتوى الزنبيلي: "علينا حفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما نحفظ أنفسنا وأموالنا وأعراضنا ما داموا قد 
قبلوا بذمتاء وإكراههم على ديننا خلاف شريعتنا". وكذلك في قول الشيخ الزنبيلي لياووز سليم: "الزم 
حدود الشرعء أو ارتقب عذاباً شديداً", حين اعتقل مائة وخمسين إنساناً بغير قرار من القاضي. 

وثانياً: هو ملزم براعاة المصلحة العامة في ممارسته الاجراء باسم الحق العام, فتفيد 
المحلة: "التصرف في الرعية. أي التبعة. منوط بالمصلحة"'2» لذلك يُشبّه الفقهاء العلاقة بين السلطان 


واد 


محمد عارفه قاتح قانون نامه سيء 1/1 21012 درسعادت 0١75٠‏ ص58 وما بعدهاء» 0”" وما بعدها؛ توقيحي 
عبدال رحمن باشا قانون نامه سيء 1ل/ال1 الال ج/23 صلكم45-ه.ف كده-لاذزه؛ لإق,53 ,اللاو قعصي 2نا 
0١-6‏ .0 ,اغ1©591118؛ هزارفن» تلخيص البيان» المصدر السابق» الورقة ١/ب»‏ 54” وما بعدها؛ قانون نامة» مكتبة 
جامعة استانبول» قسم المخطوطات التركيةء» رقم .54٠ء‏ الورقة »5-١‏ بمجلة الاحكام العدلية» المادة مه-وه, 


وءحمه .لص يعالعمعع الا ز.وعد غه 5 ؟ .مرا .لا رقأ أقطدصث طنادنا هاباب عمصحصم رمحفصق 01 . 
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والرعية» بالعلاقة بين الوصي واليتيم» وتأمل فيما كتبه السلطان سليم الثالث بالخط الحمايوني 


(السامى): "يا وزيري: انما انا عبد عاجز لله تعالى. .. " 144 


- تشكيلات الدولة العثمانية ونظام السلطنة 


09-هاالأسس المميزة لنظام الحكم في الدولة العثمانية؟ 

الدولة العثمانية دولة إسلامية» ونظامها القانوي هو الشريعة الإسلامية» ولذلك فأهم 
سمات النظام القانوني العثمان المتظاهرة في الدولة الى تمفل النظام والسلطة حقوقياً وسياسياً 
واحتماعياء هي ما يأي: 

-١‏ الحاكمية لله في نظام الدولة العفمانية يعين أن الشارع هو الله تعالى» فالأصل ف 
الدول الإسلامية أن مصدر التشريع هو الله تعالى» إما سلطة التشريع فهي محصورة بالتفويض من 
الله ورسوله إلى أولي الامر» وفي حدوده. 

؟- القرآن والسنة يأمران بالعدل والسوية بين الرعية» يقول الله تعالى. "إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم" ويلغي الحديث الشريف امتياز صنف رجال الدين: "لا رهيانية في الإسلام"'» فالقوة 
بالقانون» وليس القانون بالقوة فٍ الدولة العثمانية. 

+- الطاعة والانقياد من معات الدولة العثمانية» فمن متطلبات الدولة الانقياد إلى السلطة 
وإطاعتهاء وقد تبلورت هذه الطاعة حت حجرت مجحرى الامثال الشائعة في الأفواه» فيقال 
بالتركية: "إن الأصبع الذي تقطعه الشريعة لا يُوْم"ء إن الشريعة الإسلامية تعد إطاعة الدولة واجباً 
شرعيا باسفاء: العضية» والقراة اكيم يام بإمناقة اول الأمر امن الت 

:- "الشورى" من قواعد الدستور المهمة ف الشريعة الإسلامية» وبالتاللي في إدارة الدولة 
العثمانية الي مارسته من خلال حالس منتخحبة أو متخصصة.» ويصطلح على تسمية المجالس 
المحولة ب "أهل الحل والعقد". وللدولة سمات غير هذه حسب الشريعة الإسلامية» منها: 
التسامح وحرية المعتقد عملا بنص "لا إكراه في الدين"» والعالمية الرافضة للتمييز بين البشر بسبيب 
العرق أو العنصرء والإصلاح الاجتماعي القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


5 جحلة الاحكام العدليةء المادة 6ره؛ علي حيدرء» درر الحكامء ج/0 صلم8” .-1١‏ 73 ١؟‏ ع ممصم رمقلصوا0 
ضرا .لا رعلالمعاع8 أدئقملا تدعا أعععا/ة ,ملومع تقعدهة؟ .مرا .نا رمقاغتطمصمم صنيدنصنعابهان ل 


”١5ر5١‏ .ص راعغةأطنالاة سصنط خوط ملامرزاعك !!١.‏ رلومه)ا «بم عدم ورج داور 
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لقد بذلت الدولة العثمانية ما في وسعها على مر تاريخها الطويل لتحقيق هذه القواعد» 
ستة قرون مديدة فوق ملايين الكيلومترات من الممالك الشاسعة» ومشاعر التعلق والارتباط يماء 
وحرياتهم المصانة» مثل الحفاظ على الحقوق الي منحها عمر بن المنطاب رضي الله عنه لأهل 
إيلياء («القدس) غير المسلمين» مع تغير الزمان والدولة والسلاطين» وكما هو مؤيد بالوثائق 
العقمانية 5*6 


5- هل نظام الحكم في الدولة العفمانية "نظام مطلق" بالمفهوم الغري؟ وهل راعت 
"الشورى" في نظامها؟ 

0 م يفرض الإسلام شكلاً معيناً للدولة على وجه الحصر والتحديد» ولكن يمكن تصور 
ا الور يوصي بهء فتتحذ فيه القرارات المهمة لإدارة الدولة» أمَّا إحراء هذه القرارات 
وإتقا ذه فالكيات العرانية والأتلديف: السرية صروصة النالالة على 'الرزوع ونيا لدعمل الي 
صلى الله عليه وسلمء ومن بعده الخلفاء الراشدونء بقاعدة الشورى» وإن فقهاء الشريعة لا 
يختلفون ف الشورىء ولكن في قوته الإلزامية لرئيس الدولةء فقال أكثرهم: إن الشريعة لا تلزم 
ولي الأمر عقررات التشاور ونتائجه استناداً إلى المنقول من عمل الخلفاء» ثم المتوارث من عمل 
أولياء الأمور والسلاطين من بعدهم على مر التاريخ» إلا أن صريح القرآن يدل دلالة واضحة 
على إيلاء الشورى أهمية تخاصة. 

تركت الشريعة شكل مجلس الشورى (أهل الحل والعقد) إلى أحوال الزمان والمكان» 
فتقبل الناس ردحاً من العصور الأولى أهل التقوى والفضل والعلم والدراية أهلاً "للحل والعقد" 
كأعضاء طبيعيين في بحلس الشورىء» وهو ما جرى عليه العمل في عصرالصحابة والتابعين» 
وأوفت محالس "الديوان" يهذه الوظيفة في عهد الدولة العباسية والدولة السلجوقية» وثي الدولة 
العثمانية قام "الديوان الحمايوي" (السامي) بوظيفة الشورى إلى عصر "التنظيمات". ومن أهم 


**' سورة البقرة: 8؟؛ آل عمران: 4٠١4‏ الشورى: ؛ آل عمران: 9ه 35 84 ١؟‏ الماكدة: /ا١-.‏ ؟؟؛ النساء: 52؛ 
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العتروطة اللأارم ‏ توافرعا ي. اغضى القيواة الحمايون+ "أن يكون را وموعلة وعال ومغروانا 
بالتفوهم كوئقة وعادلة جاتر على فرظ التعديل ومنواطليا عكماني 1 

ثم ساد الرأي في عصر "التنظيمات" وبعدهء بالحاحة إلى مجلس عثل الشعب بأعضائه 
الملتحصصين ف الشؤون المتنوعة للقيام بوظيفة الشورىء نزيادة المتطلبات الاجتماعية وتوسع 
أعباء الدولة ومساس الحاحة إلى المتخصصين ف شي الأمور» فاستند تشكيل "مجلس المبعوثين" 
(البرلمان) وإعلان "المشروطية" على هذا الرأي الشرعي. ويحتفظ الأرشيف العثماني مجلس 
الوزراء التركي بوثائق قيّمة تتعلق بهذا الموضوع الذي نعرج عليه في مبحث السلطة التنفيذية إن 
شاء الله تعالى. 

ولنتعرض هنا إلى الصفة القانونية لقرارات مجلس الشورى: 

مجلس الشورى أن يتخذ قرارات من أحل تنفيذ الأحكام الصريحة الى وضعتها التصوص 
القرآنية والنبوية» أما الأمور الي لم ترد فيها أحكامٌ صريحة» فلمجلس الشورى الفاعلية الأهم في 
المذاكرة بشأها وإيضاحها برأي احتهادي جماعي» ولا يشترط فيه الإجماع» بل تكفي الأكثرية. 
إن المأثور من التطبيقات الإسلامية في العصور الأولى هو لزوم الجماعة» ويعين اتباع الأكثرية» 
والأساس المعتبر في المسائل الي ليس فيها نص قطعي هو "القانون العري" (حسب التعبير 
العثماني). 

لكن هناك إشكال: إذا حصل احتلاف بين الإمام (الخليفة» أو السلطان) ويجلس 
الشورى ف رأي» فهل يحكم برأي الامام؟ لقد حرى العمل في تاريخ التشريع العثماني على 
سيادة رأي السلطان ف هذه الحال تحت تأثير الفهم الخاص المتوارث للدولة حسب التقاليد 
والأعراف التركية. وف الأرشيف العثماني وثائق كثيرة تدل على ترحيح رأي السلطان على 
رأي "الديوان الهمايوني" أو "مجلس المبعوثين". ونريد هنا أن نشير إلى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحح العمل بالرأي الأول لأهل الشورى في غزوة أحد» على العمل برأيه. 

ولنتعرض الآن إلى صفة "الشورى" في الدولة العثمانية وبي الشريعة الإسلامية وشكل 
الدولة. إن أنواع الدول القائمة في زماتنا لا تتوافق تماماً مع شكل الدولة الى يريدها الإسلام» 
فالدول المونارشية تحصر الحكم في شخص واحدء والدول الجمهورية تحصره ف هيئة واحدة, أما 
في الدولة الإسلامية فالحاكمية لله وحدهء وليس الخليفة فيها ممثلاً لهذه الحاكمية» بل وكيلاً عن 
أمة المسلمين لإقامتهاء وليس له أن يخالف الشريعة الإسلامية» حيث مصدر الحكم للإرادة 
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الإلحية» فبناء عليه للأمة الي فوضت إليه حق تمثيلهاء أن تعزله إذا تناقض مع الشريعة. ونحد في 
التاريخ العثماتي أن وقائع حلع السلاطين استندت إلى الفتوى بلا استثناء» ولذلك أيضاً ليست 
الدولة الإلامية» والدولة الععمانية» خولة ثيوؤقزاطية بالمفهوم الغري الأن الخليقة أو السلطات له 
يستمد حق الحكم من الإرادة الإلحية مباشرة» بل بوساطة الأمة. 

ورغم ذلك لا تتمائل هذه الدولة تماماً مع الدولة اللدمهورية ال تقرر الحاكمية المطلقة 
لإرادة الأمة بلا قيد ولا شرط؛ لأنْ الإسلام يضع الإرادة الإلهية فوق إرادة الأمة» وإن اكتساب 
الشرعية مهم في الإسلام» فميى ما اكتسبت إرادة الأمة الصفة الشرعية (حسب القواعد 
الإسلامية)» فثمّ الدولة الإسلامية. 

خلاصة الموضوع هي: إن الشريعة الإسلامية لم تضع شكلاً معيناً للدولة الإسلامية» بل 
قواعد ومبادئ للحاكمية» تفرز بالتالي دولة جمهورية دينية» على غرار دولة الخلفاء الراشدين 
الذين جمعوا في أنفسهم رئاسة الدين والدولة. إِنْ الدولة الي تريدها الشريعة الإسلامية تحسدت 
في دولة الخلفاء الراشدين تماماء ولم تبلغ الدول الإسلامية اللاحقة شأوها مطلقاًء لكنّها مع 
تتووها قلح كال للتشويوة مواق ريخاكميةه وكيا “العواله ناميه انبا لخرافية رو العاف 

ومن الخطأ الشائع وصف الدولة السلجوقية أو الدولة العثمانية (إلى حين إعلان 
"المشروطية") بالمونارشية المطلقة؛ لأن الحاكمية في المونارشية محصورة في شخص الحاكم بلا قيد 
أل "اقوط وإظاق أ الملفظان المكنامية :لوطي «الذو ل ملع كيف كافةه. فيلو 40 لقيوة 
الشريعة الإسلامية» ومسؤولون أمام الله الذي له الحكم والحاكمية» وأمام الشريعة الي سنّهاء 
وتوصف الإدراة العثمانية في مرحلتها الأخيرة بعد "المشروطية"» بنظام الحكم المقيد-الدين. 4" 


547 - هل قامت الدولة العثمانية على نظام الحكم المطلق؟ 
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.6 سورة آل عمران: 59١؛‏ ارشيف رئاسة الوزارة لا رقم ١510-14 206١6 ٠6١5-51‏ ؛ الآلوسي» روح 
المعاني» ج/4,. ص٠‏ 55-17؛ ابن القيم» اعلام الموقعين» جك ص”7/ا” وما بعدها؛ ابو فارسء. محمد عبدالقادر» المصدر 
السابق» ص 4١١5-97‏ سيرة ابن هشام» مصرء ج/لاء ص57 وما يعدها؛ نبهات» المصدر السايق» ج/١ء»‏ ص94ا١1-‏ 
0 خلافت وحاكميت ملية» ص75 وما بعدها؛ نشرت الدولة هذه الرسالة في العهد الجمهوري من غير ذكر اسم 
للمؤلف ومن غير تسجيل تاريخ النشر» والراحح انها بقلم سيد يك. انظر ؛ علمية سالنامه سيء /71الال ج/اء 
ص25.0-45/8 وقد روعيت هذه الموازنة دائماً في زمن ارتقاء الدولة العثمانية. ويؤيد هذا العمل محاكمة محمد الفاتح 
مع رجحل رومي على قدم المساواة وردع الزتبيلي للسلطان سليم واخبار كثيرة أخحرى. 
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قد علمنا مما سبق أن الحكم في الدولة العثمانية لم يتصف بالحكم الفردي المطلق حسب 
المفهوم الغربي؛ لأن المساحة الكبرى في التشريع هي للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
والصلاحية التشريعية المحددة والمفوضة إلى أولي الأمر مقيّدة بقواعد معلومة» والأجهزة الإدارية 
لها قوة إحرائية وتنفيذية مطلقة» وليس ها ألبتة حق التدحل في السلطة القضائية» مع ذلك» من 
المفيد أن نتوقف عند شبهات تطرح في هذا المجال. 

تطرح أفكارٌ 1 شى ف كنه العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة العثمانية تترواح بين 
المطلقية الفردية الشرقية والآلية الإنتاحية الآسيوية والإقطاعية والعبودية الناقصة ور لنظام أربالق 
لحار ستابقا والعالية وتشتزك هذة الفاعيع كلها ق. متبعها العرى» ودعتوفيا من النظر بزل 
العثمانيين بعين غربية الرؤية» لكنها تقيم نتائجها على التصورات الشرقية الافتراضية» وتصل في 
نهاية المطاف إلى أن المجتمع المسلم يفتقد فهما سياسيا مبنياً على الموافقة الشعبية- الاجتماعية 
العامّة في علاقة الحكم. يقول آصف سواش أقات: إن محاولة تفسير التاريخ غير الأوربي بواسطة المفاهيم 
المنتجة في البناء الاجتماعي الذايَ لأوروباء يزيغ البصر عن الحركة الذاتية للمجتمعات غير الأوروبية ويؤسس 
بصورة غير مباشرة البنية الفكرية لتقبّل ارتباطها غير المستقل بالغير. 

لقد أطلق "أرسطو" مصطلح 56م065 على دول الأقوام غير اليونانية من باب التشبيه» 
اشتقاقاً من هذه الكلمة اللاتينية الي تع السيد المالك للعبيد» فشاع المصطلح في لسان المراقبين 
والسياسيين الغربيين منذ قرون وأطلق له العنان في تحليل المجتمعات غير الغربية وصفاً للحكم 
الفردي المطلق, ثم تطور المصطلح .كرور الزمن ليعينٍ نظام الحكم غير المقيد بقواعد قانونية أو غير 
الممس حمق اما ادر تق دورق قلي انا كيه النداتية التذولالأسروايه عتيؤماء #الدرلة العوانة 
خاصة, ممفهوم "المطلقية الشرقية" قد بدأ منذ عصر النهضة في المراحع السياسية الأوروبية. 

وقد لنب "ميكافيللي" قور بازرا فق شو هذا 'للتهوم اثنام حطوه الخازة إل الرحدة 
الإيطالية وتحمسه للمونارشية المطلقة» فهو يصئف شكل الحكم في كتابه "الأمير" إلى نوعين هما: 
الحكم الاستبدادي المطلق» حيث يحكم المستبد بالحكم بتسخير وزراء كالعبيد لا يملكون شيئاً 
من الصلاحيات» والحكم الذي يتقاسم فيه الحاكم الصلاحيات مع الأمراء» ويضرب 
"ميكافيللي" مثلةً للنوع الاول بحكم السلاطين الأتراك» وللنوع الثاني بالملك الفرنسي» 
فالسلطان التركي -في نظر ميكانيللي- يدير الحكم وحجدة 4ه وغررة عيية لذ عمل اموي 
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للمونارشية (الاستبداد المطلق) الى فيها الحاكم سيد مطلق وال محكومون عبيد» ويضع المونارشية 
الفرنسية نقيضاً لشكل الحكم في الدولة العثمانية. 

ثم جاء مونتسيكيو (داءآناو5ع01004) ليملا الفجوات في مصطلح "الاستبداد الشرقي"2 
فبيّن في كتابه"روح القوانين" ثلاثة أنواع من الحكومات هي: الجمهورية» والمونارشية» 
والاستبدادية. ووصف المونارشية بأها حكم الفرد الواحدء ولكن بقوانين معروفة وراسخة» 
ووصف الاستبدادية بأها حكم الفرد الواحد. ولكن بغير التزام بالقوانين والقواعد» وحسب 
الموى والبداءة. ووضع حكومات إنكلترة وفرنسا وأوروبا في صف المونارشية» وحكومات 
فارسن والصين واطند والعثمانيين واليابان في وصف النظام الاستبدادي 'م#20وموه06 ". كذلك 
كرك المستهرفورق ثرا وازرا فق بلورة مفيرع سكي "الاشيوة؟ القري "من اعلال«دراساهم 
لتاريخ امجتمع الإسلامي ومكوناته» ومنها كتاب "المجتمع الإسلامي والغرب" جب (6166) 
وبوين (معاه8)» اللذين يسندان تكوين المحتمع العثماني إلى جوهر الإسلام. ويسجل هذان 
المستشرقان في الكتاب ظنهما بأنَّ الحركة الذاتية لنظام الحكم الإسلامي يطفىئ جذوة المبادرات 
الشخخحصية لإلغاء البئ الوسيطة في الحضارة الإسلامية بين الحكام وعبيده» ما عدا صنف العلماء» 
وبالتالي يتولد النظام الاستبدادي الشرقي. 

إن هذه المللاحظات عن ا بمجتمع العثمانىي غير صحيحة في الحقيقة» ويرى شريف ماردين 
إن الإحساس بالشعور الجماعي والطرق الصوفية والعلماء في المجتمع العثماني يوقي بوظيفة هذه 
البى الوسيطة. ويسعى "نيازي بركس" في طرح تفسير يرحع تشكل "الاستبداد الشرقي" إلى 
نظام الرق» وامجتمع العثماني إلى "الاستبداد الشرقي" بالتسلسلء مع بيان أن "العبيد" العثمانيين 
الذين لا ينخحرطون ف نظام الرق الإسلامي ولا العبودية الغربية» يشكلون أساس الحكم 
الاستبدادي العثماني» ففي هذا النظام للحكمء تستند القوة السياسية إلى جمهرة من العبيد بعد 
حردهم من المجتمع» بل عزلهم عنه» فعبيد الباب العاللي هم صنف لإدارة شؤون الدولة وحدمة 
السلطان» وبذلك يتكيع النظام الاستبدادي على قواعد العبودية! إن هذا التحليل يفتح باب 
المساءلة على مصراعيه أمام "الاستبداد الغربي"» حيث يعتد أصل فرع كبير من الأرستقراطية في 
غرب أوروبا وأكثرية أرستقراطية القصرء إلى حذور العبودية. 

وإت الرأي القائل بأنْ أيدلوحية الاستبداد المركزي للدولةء والمزج بين العرف والشريعة 
النابع من العظمة العثمانية القائمة على المعادلة العلمانية-الميتافيزيقية! سادر في الغفلة عن تفويض 
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الشريعة الإسلامية لأولي الأمر بتعيين الأحكام القانونية المتعلقة بالتعازير والأعراف ضمن 
القواعد الشرعية» وال تعد بدورها جزءاً من الأحكام الشرعية؛ لا خارحها. 

وقد يقبع حلف أستار "الاستبدادية الشرقية" تصور عن افتقاد امجتمع الإسلامي لمفهوم 
الحا كمية السياسية المنبئقة من القبول العام للشعب,» والذي هو من أهم دعائم النظم الاستبدادية» 
فيجدٌ أصحاب هذا التصور رضوخ الفكات الاحتماعية لظلم رؤسائهم المنحرفين عن العدل» 
يححة حيازهم على الشرعية السياسية اعتماد؟ على استمداد الشرعية من الإزادة الاطية حشب 
القناعة السائدة» وليس من القبول الاجحتماعي» ولذلك يستقر في المجتمع عرف بالخضوع إلى 
السلطان الممثل للإرادة الإلهية؛ لأن غفالفته أو الاعتراض عليه عصيان للأوامر الربانية» فيقرر 
شريف ماردين أن موروث الثقافة السياسية التركية تسفر عن غضب شديد إزاء أي انحراف 
ضئيل عن التزمت السياسي» وتوصمه بالفتنة وتفريق الصفوف». وتحاصره وتعزله عن امجتمع؛ 
فتدعم بذلك حيازة إدارة الدولة للحقيقة الى لا حقيقة غيرها! هذا الحال يشكل ف الذهن 
تداعيات نمط إداري على غرار النظام "الاستبدادي الشرقي". 

وقد اضطلعت الدولة العثمانية خاصّة بشحن الدعوة إلى فهم ديئ متحكم ف الدولة» 
وشاضيف "علان ضد الزمر الي 55078 عليهناء وتشرت رآيا عن الدين والدولة ونفذته» 
مفاده إن قوة الدولة ودوامها ضرورة للحفظ الدين» وانتشار الدين منوط بترتيب الأولوية للدولة 
قبل الدين. 

ويعزو نفر من الباحثين "الاستبداد الشرقي" إلى السياسة الاقتصادية العثمانية» فينسبون 
"اللاستبدادية الشرقية" إلى نظام الرق». وفلسفة الإسلام السياسية المتصورة ف إدارة الدولة, 
وافتقاد المجتمع المدني (غير العسكري)» والثقل المهول للدولة» وصلاحية السلطان ف وضع 
القوانين مستقلاً عن الشريعة (القانون العرثي أو العرف السلطاني)» أو ينسبونها إلى آليات 
أيدلوحية تقسم المجتمع إلى طبقتين: عساكر ورعاياء فتتسلط الفعة العسكرية العليا على الإدراق 
كما يزعم كتاب مار كسيون» ويدعي هؤلاء جميعاً أن من أهمٌ الدوافع إلى الاستبداد في الدولة 
العثمانية عنصران» هما: نظام الأراضي الميرية (أراضي الدولة) وآلية المصادرة. 

إن الأصول المحركة لمثل هذه التفاسير والبحوث تشترك في معايير مثل: النظام المركري في 
إدارة الدولة» وغياب الفروق الطبقية» ووضع اليد على المنتوج الفائض بواسطة أجهزة الدولة 
المركزية المنظمة حسب أنموذج خاص يناسبهاء وهو ما يجعل المجتمع هامداًء ولذلك لم يظهر في 
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البناء الاجتماعي العثماني نظام إقطاعي على النمط الغربيء ولا أرستقراطية قائمة على التوارث» 
ولا سلطة مستقلة لمنظومة رحال الدين» ولا طبقة تحار راسخةء ولا مدن تدير شؤوها بنفسهاء 
وَشغن رحال من صنق الغبية الواقع الادارية والعسكرية» فصارت. الدؤلة العفشائية أموذيا 
لنظم "الاستبداد الشرقي" بزعمهم. لكن ايلبر اورطايلي لا يجد توافقاً بين هذه الادعاءات والبتاء 
الاجتماعي التركي» ويعلن أنها عاجزة عن تفسير الحقيقة. ويوضح شريف ماردين أيضاء أن 
تحليل البناء الاجتماعي العثمان لا يقدم تفسيراً لدعوى "الاستبداد الشرقي"» كما أن عوامل مثل 
نظام الرق وانعدام الملكية الخاصة لا تجحعل من الإدراة العثمانية أنموذجاً لنظرية "الاستبداد 
الشرقي". لأنَ العبد لم يكن محروماً من وسط قانون فاعل» بل رتبت متون القوانين نظام الرق. 

والأهم من ذلكء تمتع المواطن في الدولة العثمانية بالأمن في حياته اليومية تحت ضمان 
الشريعة الإسلامية» ولأن الغرب يقع ف حطأ حسيم للهله بتفاصيل لبنات البناء الاجتماعي 
العثماى» ولا يزول جهله إلا بادراك الطريقة الي يعمل يها لولب امحرك الاحتماعي النشط. 

ويقع أحياناً اقتران بين البناء الاحتماعي العثماني والانفصام الثنائي بين الحاكم والمحكوم 
في ابمجتمع الاستبدادي» فيضع بعضهم الإدراة العثمانية في صف الاستبداد. والحال أن الرابطة يين 
الحاكم وامحكوم في المحتمعات المسلمة كلها قائمة على المسؤولية المتبادلة» وليس على الاستعلاء 
والاستغلال» وما أشهر الحديث النبوي الشريف الموحه إلى الأمراء بالدرحة الأولى: "كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته..". يسجل الأستاذ "اينالجق": إن التمايز بين الصنف العسكري والرعية 
من أهم العلامات الفارقة يجتمعات الشرق الأدنء وقد بقيت السياسة الاحتماعية العثمانية 
مشدودة إلى الفهم التقليدي المتوارث بضرورة وضع كل إنسان في موضعه الاجتماعي المناسب 
من أجل المحافظة على سلامة المجتمع ونظامهء فظهر في اجتمع العثماتي صنفان هما: صنف متحه 
السلطان صلاحيات دينية أو إدارية موجب "براءات" (حجج أو شهادات) سلطانية» وهم 
الصنف العسكري الذي يشمل موظفي السراي والموظفين الإداريين والعلماء»ء وصنف يدفع 
الضرائب ولا يشارك في إدارة الدولة» وهم صنف الرعية من المسلمين وغير المسلمين. 

وقن«علن "طووسوة :يلك" :رحل ‏ الدولة وللؤوح "العقماق اي الثرن الكامس عر 
ضرورة السلطنة بإحقاق حق كل إنسان في موقعه حسب قدرته واهليته» ومنعه من التعدي إلى 
حقوق غيره» وفي مكان آخحر من مصنففه الذي كتبه في أواخر القرن الخامس عشرء يشير إلى 
ضرورة امحافظة على أطر الأصناف من أجل سلامة المجتمع. أمّا الوزير السلجوقي "نظام الملك - 
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فيضع السلطان في ذروة المحتمع» وأصحاب الاقطاع المرتبطين بالسلطان مباشرة» فوق صنف 
الرعية» ثم يليهم العلماء وموظفو الدولة في الطبقة الثالئة» ثم الرعية ال تدفع الضرائب. 

وثم علماء ورحال دولة عثمانيون آخرون ذهبوا إلى أمثال هذه التصانيف» ومنهم "قوجي 
بك" الذي صنف المجتمع إلى أهالي وعلماء وعساكرء و"أولياء جلبي": "وكاتب جلي" اللذان 
صنفاه إلى رعايا وعلماء وعساكر وبجحار» بل أرجع "قوحي بك" وآحرون معه السبب الرئيس 
للحلل الحاصل ف الدولة العثمانية إلى إهمال الحفاظ على نظام الإصناف الاجتماعية. 

والحقيقة هي إن التصنيف الاحتماعي إلى عسكر ورعايا ليس تقسيماً قاطعاً لكل فرد في 
امجتمع إلى إحدى الفئتين» بل تقسيماً وظيفياً مدعوماً في حذوره كقتضيات مالية تدعو إلى تحديد 
امجموعات الي تدفع الضرائب» فلا تمايز طبقي واقعي في المجتمع بين موظف في وقفية أحرة 
تاكيك أفحابة يوسا أو مستفيد من إعفاء ضرييي لقيامه بخدمة عامة شاقة مثل استخراج 
المعادن أو حراسة الممرات الخبلية» باعتبارهما من الصنف العسكري» وبين مواطن عثماي من 
الرعية المكلفة بدفع الضرائب. 

وزيادة على ذلكء اعتئ السلاطين العثمانيون اعتناء فائقاً بتمتع فئة الأهالي الواسعة» أي 
الرعية» بحياة آمنة ومضمونة بالقوانين» بدليل "قانون نامة" محمد الثالث الي تؤكد على "أن لا 
يجري عمل خارج القانون. . "2 82 بنص "قانون نامة" لواء حداوندكار في سنة 95+ه/1م4 ام 
الذي يؤكد على التعامل مع الأهالي حسب القواعد والأصول: "إن اطلاق أمير السنجق أو الصوباشي 
أو رجاله مجرم (متهم بذنب) بأخذ شيء منه قبل إجراء التفتيش (التحقيق) أو اكتمال الغاية بالشرع ودقوانين) 
العرف للشنائع الظاهرة عليه. ممنوع, بل يقعون أنفسهم (بذلك) في محل الاتهام, ورجاهما في محل المجرمين 
ومستحقي العقاب. وإن إيقاع العقاب سياسة (تعزيرا أو بحق الامارة) على المجرم المتهم قبل ثبوت وظهور جرعته 
عند مقام قاضي الولاية أو في مواجهة المفتش (احقق), هو خلاف الشرع واعتداء على (قانون) العرف. . ". 

ومن النصوص الوافرة الدالة على عناية السلاطين والإداريين بالأهالي» الإفادة الواردة في 
ديباحة "عدالت نامة"ء أي معن قانون لإقامة العدل» أرسلها أحمد الأول إلى ولايات الأناضول 
وروم أيلي كلها: "... الرعايا والبرايا الذين هم ودائع (الله) ذي الكبرياء..". بل حعلوا من الرعية "ولي 
النعمة". أي متولي النعم ووسيلتها وسببهاء فيتبغي شكرهم واحترامهم وحفظهم ورعايتهم. 
فيقول الدفتردار محمد باشا في كتابه" نصيحة الوزراء والامراء": 'يصح عند أهل الانصاف إن تدعى 
الرعية بولي النعم". ثم يروي إن السلطان سليمان سأل خواص رحاله في مجلس عن ولي نعم الناس» 
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فقالوا: حضرة السلطان. فقال: "بل ولي نعم الناس هم الرعايا وأهل القرى الذين يهجرون راحتهم 
بالانصراف إلى أمور الزرع والحرث لاكتساب النعم واطعامنا يها" . 

إن الوشيجة بين الحاكم والمحكوم في المجتمع العثماني وغيره من المجتمعات العثمانية 
كوشيجة الأب بأولاده» وما نفهمه من علماء مثل ابن خحلدون وحلال الدين الدواي وأحمد 
طاقن" كاري واده هبهو ان انون ساكنة الرعنة وأتافاى' الدفيا و لحرو حوظة بالملظافء ولذارف 
على الرعية إطاعته طاعة الابن لابيه. ومن الغلط أن يفسر قول الوزير السلجوقي نظام الملك ف 
"راسالة النلياسة" : "ليعلم أؤباب: القاطفات 1 أللك والرعية للسلطن" + سن ! مطلفا علي أن ماله 
الملك والناس هو السلطان! ثم سحب العيئ إلى الدولة العثمانية! إن المقصود بالملك هنا هو 
الأفازة والسلطة واحى التصتوقك وبالسلطات ركيسا القرة: لخدام 

والجنوح إلى الظن بأن الدولة عند العثمانيين هي تملك حيازة مطلقة استتبع نظام 
الأراضي الأميرية وأسلوب المصادرة! لهو دليل على قصر الباع في فهم عقلية الإنسان العثماني 
ونظرته إلى الكائنات. إن عائدية الملك والرعية في هذا النص إضافية ومجازية» فالقول بأن الملك 
والرعية للسلطانء» يعنٍ إن إدارة الإمارة والملك منوطة بهء وأن الرعية أمانة في رقبته وعليه 
حمايتها ورعايتها وإدارة شؤوفهاء فكيف يتصور تملك السلطان لرقبة الرعية بعلاقة عبودية ورق؟ 

هذاء وثم عوامل ذاتية مانعة تمنع السلاطين العثمانيين عن نمط الإدراة الاستبدادية» فقد 
حجرت العادة في مراسيم اعتلاء كرسي السلطنة واستلام الخلافة المسماة "بالجلوس". الالتزام 
بعناصر البيعة» ومن جملتها التعبير عن الشرعية الب يكمن فيها العقد والشرطهء بالنص ف "الخنط 
الحمايوني" عادة على".. بانتقال السلطنة السنية ارثا واستحقاقاً إلى حضرة سيدنا صاحب الشوكة 
والكرامة. . " 

ولا يمكن مقارنة السلطنة العثمانية بنوع الحكم المطلق الدكتاتوري ف الدول الأوروبية 
فإِن السلطان العثماني يحوز على صلاحيات واسعة من حيث الحقوق والتفويضء ولكنّه مقيد 
بالمصلحة العامة ومنحصر فيهاء كذلك في حقوقه التشريعية» مقيّد بالحد المسموح له حسب 
الشريعة الإسلامية. وننقل هنا حطأ همايونياً (مرسوماً سامياً) يوضح فيه السلطان العثماي بنفسه 
تقيده بالشريعة الغراء: 'إن أعناقنا جميعاً مربوطة بالشريعة المطهرة» لذا تتوجه مساعينا لتطبيقها في أفعالنا 
وحركاتنا كلهاء فعندها ترتاح الروحانية النبوية وترضىء ولا بد أن تتظاهر النصرة والفوز لجاب خير الناصرين 
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وتوفيقاته الصمدانية» في دولا العلية. . ". وثي الخط الحمايوى للسلطان سليم الثالث وعي وإدراك بأ 
السلطان عبد عاحز في هاية الأمرء إذ يقول: 'يا وزيري إنا أنا عبد لله عاجر "3 547 

5 5 5- ما عناصر الدولة في النظام القانوي العثماي؟ 

الحا كمية والوطن والشعب من عناصر الدولة في النظام القانون العثماي:- 

-١‏ اللحاكمية: سبق البيان بأن الحاكمية لله تعالى في النظام القانون العثمان» فالحاكمية 
لله الليل يوليها من يشاءء ويناط إنفاذها إلى الإرادة العامة للجماعة» أي عموم الأمة ولذلك 
طلب الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة» والتزم بما من بعده الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم 
الخلفاء والسلاطين ف دول الإسلام بروحه أو بشكله. إن في البيعة نوعاً من العقد الاجتماعي 
بشرط الالتزام بأوامر القرآن الكريم» وقد تولى السلاطنة من السلاجحقة والعثمانيين الحكم بالبيعة 
تللق مهنن كاتنت شكلية. 





1 لالظ ,(كفعقالا اتنصقكا .بصع ) أوعمععمع7 طاموك أعوامعع7 علا زموووغطنا/ا أموطن8 أطتطدك 


ركظة زلاكم .مارملا .امرأمع ع0 عصمسصمتطنالطا يلظ ركه رملا؟ .صا الاار١ك‏ .صم ايا موا كوا 
ماغخخعبلا .كصوهم[1 بعصيومعهدقؤلززدك ‏ ,طااصساتصةعألم 55/5 .ارط ناياةمنالا 1-أ6غولام 
8ه .ط ,/ا58 ١‏ ألاطم 5363| ,أأىلاا]ناطلاج8؛ سياست نامف المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 2٠١5‏ الورقة 
ووأ دفتردار صاري محمد باشاء نصائح الوزراء والامراء؛ يحلة الاحكام العدلية» درسعادت 19914ء المادة مم 
ص9 ؟؛ مالعوا/طة لمعه عزظ رومع لغفعمقلا علا تمعأعمقلا 3ل 'اأمفصد ,رمعم نأواباب؟ 
عط ,؟ .لا رأقعاعمقصصيصقكا اأصقصد© ,دنتلمصتعام ز5ه-لا”؟ .م يكذ ١‏ 3قكاصك رأدعصطعاصنجدة؟ 
امتخمط سصت'صزاعد ١٠١١1ا‏ رلوءهها 65م 1-.م١ا‏ .م ,"” .لا ,ولاناولاصه»ا أععاكاعيورء6 ععامواء8 ١48:5‏ 
.لا ره ١55‏ أناطص قدا !اا أطاعج؟ عابكان ل عاءون+ 650102 ام- ده 1١1, 1١5‏ ,15 .ص راكةاصبالاقمنبا 
رقق للم :عه .م ,عغقاكاوع1 ل[5313 تلص 'لغعالاعط الصقصد0 ,لانو نقعصيدنا ونع ع5 | 
+4153 اا علانواءن1 2 هلاألا ركعكامع8 .115-15 .مر .لا رأطامه؟ آمصتجا عن ألممدتك]!| مأم'ع راون 
علا أكع0اةطمصناطةكا طألباة ىانلج5ك ركاةالاةطام ١١‏ ,51د .مرا .لا ركلاة١1‏ اناطصدؤد] ,اادا رتطاعور 
رأكعاعدع اا عأوهءصه1” 31ما05(مين قانون بودين) ,له .2 .85 اناطصوعواأ رأمعوع ١٠٠١١١‏ مقسصسنعمم+ 
راضطع002 امكصنيامه1 ١اصهمروه©‏ نم11 “اع130 زغ ه(النظام الاحتماعي في الدولة العثمانية)» 1312م 
اناهن بواعاوصما 5/1 .8 ,1955 لط3ؤ5301 اأمحصده" ,اللا .يا رمعوؤونام ررقم ر(4ه5١‏ 8رقكاصة) ؛ . 
7351134 علا ناتكاكاعوء؟ متوقعمعاء6 كول | 03583 ,رتأماومآ لعمطعاية يدبادولا .م" , 
(التقاليد الادارية العثمانيةء نشوؤها وسريانها) ,ماع28 طومدلا اركى عأون1 ومركم .ايالا عبد الا 
اكاط ولا ؟لصلك كات لصناصناامه1 كاءن1-اصمصوعه" رقصاك رصتوكل :؟؟؟ ره١؟‏ .م رلادحدذ اطصهؤوا 


0/ع 51 .ص ,(5100 ١)؟‏ الا2ك رمن أاأ8 عا مايامه] ,"عصعمهم مزع عوزمعدن 
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؟- الوطن: الإسلام دين عالمي يسعى إلى تحقيق الحاكمية في العالم كله» وليس ف حزء 
معين من الأرض أو جماعة من البشرء لكن من العسير احتماع البشر جميعاً على الإبمان 
بالإسلام» أو حصرهم ف رقعة واحدة من الأرضء لذلك يعد النظام القانون العثماني الإسلام 
رابطة معنوية. ويقسم العالم إلى وطنين هما: أ- دار الإسلام: وهي البلادٌُ الي تنفذ فيها أحكام 
الشريعة أو البلاد الى كل سكافا أو حلهم من المسلمين» ويذهب فقهاء الشافعية إلى أن البلاد 
إذا صارت دار إسلام مرة» لا ترجع دار حرب مطلقاًء وذهب الأحناف إلى لزوم اجتماع 
شروط لتعود دار حرب هي: ضياع أمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وعدم نفاذ أي حكم 
من أحكام الإسلام» وعدم مجاورقا لدار الإسلام» فإن لم تجتمع هذه الشروطء لا تفقد صفة 
دار الإإسلام. ب - دار اللحرب: وهي ماعدا دار الإسلام» والجمهور على ذلكء» ولا عبرة في 
الاستثناء الذي يفصل الدول المعاهدة إلى دار العهد أو دار الصلح. 

لقد التزم النظام القانوئي العثماني بذا المبدأء فلم يجعل من احتلاف الأرض بين دولتين 
مسلمتين معياراً لاختلاف الأحكام القانونية» فالمسلم المواطن في الدولة العثمانية» يتواردث مع 
مسلم ف بلاد الأفغان مثلاء فلا ييز بين البلاد الإسلامية إلا من -حيث السيادة السنياسية. ولم 
يستثئن النظام القانون العثماني من هذا المبدأء إلا الدولة الايرانية» فسرت عليها استثناءات من 
حهة القانون» (ويستخدم المشرع العثماني مصطلح "الممالك الشاهانية" أو "الممالك العثمانية" 
للافادة عن الوطن العثماني). خلاصة القول: إن مقصود هذا التقسيم الثنائي هو تعيينٌ التشريع 
النافذ في مواطن الدولة العثمانية» مع العمل .بدأ اعتبار الدول الإسلامية دولة واحدة من جهة 
سريان الأنحكام الشرعية الاسلاميةه واعتيار الدول غير الأسلامية أيضا حولة:واحدة من جهة 
سريان الأحكام القانونية الخاصة بغير المسلمين» ولم بمنع هذا المبدأ من عقد اتفاق خاص مع 
بعض البلاد من دار الحرب. 

«- الشعب: يُصنف الشعبُ في النظام القانوني العثماني إلى أصناف ثلاثة,» هم: أ- 
المسلموت: تسري عليهم أحكام قانونية واحدة بشرط إقامتهم في دار الإسلام وإن احتلفت 
الدول الإسلامية ال يقيمون فيهاء لكن في العهود المتأحرة ظهر تمييز في الحقوق السياسية 
والاقتصادية بين التبعة العثمانية والأحنبية» وهو تمييرزٌ مستساغ بحكم الواقع» وإن أوّل قانون 
ينظم المواطنة العثمانية يحذا المعين هو "قانون نامة" للتبعية العثمانية الصادرة سنة 


هام (؟1رومية). ب - الذميون: تسري على غير المسلمين في دار الإسلام 
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الأحكام السارية على المسلمين» ما عدا استثناءات معينة» ويصنف الفقه الحنفي» وعليه التشريع 
العثماني» غير المسلمين إلى: أ- أهل الكتاب: وهم المؤمنون بالكتب المنزلة من النصارى 
واليهودء وقد يُلحق بأهل الكتاب الزرادشتية المحوس باعتقادهم في زرادشت نبياً. ب 
والمرتدين والمشركين: وليس طؤلاء حق البقاء في دار الإسلام وإن طلبوه» وقد حرى العمل 
بذلك في الدولة العثمانية بحذافيره حبق صدورالقانون الأساسبي (الدستور) سنة 
7ه/د امام الذي نظّم ف ماده #اخادية عشرة بحري الدين. والعيهة. بال كرا شمر يه 
الأديان المعروفة "في الدولة العثمانية"» فظهر عمل مخالف للأحكام الفقهية بالتفسير السيء. ومن 
حهة أخرى الم يعتمد قانون التبعية العثمانية المذكور عنصر الدين شرطاً للمواطنة العثمانية 
أحرى. حل والمستأمنون: وهم الأحانب من غير مواطيئ دار الإسلام» الداحلون إليها 
والمقيمون فيها بإذن أو رخصةء وما عداهم حربيون» ويشتمل المستأمنون على مواطيي الدول 
المعاهدة لدار الإإسلام» والسفراء والتجار» وأبناء الحاصلين على رخصة الدخول إلى دار الإسلام. 
لقد عملت الدولة العثمانية» والدول التركية اللإسلامية الأحرى كافة» بهذه القواعد 
الإسلامية» فلم تفرق بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام أمام القانون. كذلك» 
لم يقف احتلاف الدولة واللغة واللون عائقاً أمام تنفيذ الأحكام الشرعية على المسلمين كافة. أما 
المادة السابعة عشرة من القانون الأساسي لسنة واه امام فلم يزد على تحويل هذا 
الواقع العملي إلى نص دستوري وهو ما يدل عليه تدقيق السجلات الشرعية ف إستنابول 
ورا 
هخ - ما وظائف الديوان الهمايوي؟ وكيف يقوم مقام مجلس الشورى أو مجلس الوزراء في 
الدولة العثمانية؟ 
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59 رز.ه/ع ع1 1٠١‏ .لاأكناما ,اا .220 ,55251 ا«صمناصق»ا أاطأموجغ 55ى١/(القانون‏ الاساسي المؤرخ 
9و2 المادة الثانيةقء» دستورء الترتيب الاول) [اعلاتوطة7 بومكالقءة! رصياصهعا ااطترو وحدو/هم ؟ ا 
ب ؟ طلصرتلكعصطععاطةا/ةا جكدغاتوع8 رمم أاء اك علل'مع؟ نأقنا انا ]نانة أناطصوغذا .وعد غه عل؟ رمتصويع)ا 
ألانولك ععااءزك "مع؟ نأؤن ان نالة اناطصخغ؟1 ,/ا ١١‏ .م؛ رهبر معلومات» درسعادت 298789 صلالىء فقرة 
اراضي قاتونى مادة ١١١غ‏ لالى؛ زيدات» عبدالكريم» احكام الذميين» المصدر السابق» ص8 ٠. 51-1١‏ 9دالء 
.#8 40 وما بعدها؛ السرحسي» شرح السيرء الكبيرء القاهرة» ج/ه. ص * .ع . أسى #الالاء الكاسايء البدائع» 
المصدر السابق» ج/ لا ص0١‏ 
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يشية الذيوات اشبابوى: كنها ووطيفة» خيواق البلفاية .ق: اندر له عاشي وتيا من 
مفصل في كتب الأحكام السلطانية» وهو في محل "أهل الحل والعقد”. أو مجلس الشورى كما 
هو مشروح في كتب الشريعةء ومن أهم وظائفه إحراء أحكام الشريعة. 

فالديوان الحمايوي يدقق وينظر ويقرر كل شأن من شؤون الدولة الداحلية والخارحية 
وأمور السلطنة كافة» وكذلك مراحعة الأفراد وطلباهم ومظالمهم. وكأنه مجلس وزراء في دول 
زماننا. ومعلوم أن هذه الموسسة التنفيذية المهمة في الدولة ترحع إلى بداية نشأة الدولة ف عهد 
الغازي أورحان» مع اكتمال تشكلها ممتن قانون محمد الفاتحء ثم استمرار إيفائها بوظائفها حي 
فاية عمر الأميراطوية. 

ف العهود الأولى ترأس السلطان بنفسه إدارة الديوان المحمايوني الذي يعينٍ الديوان السامي 
أو العالي أي السلطاني» ثم ألغيت عادة ترأس السلطان لاجتماع الديوان بقانون نامة الفاتح 
وأحيلت إدارته إلى الوزير الأعظم (الصدر الأعظم)» بمشاركة أعضائه: وزراء القبة» وقاضي 
عسكر روم أيلي» وقاضي عسكر الأناضول» والدفتر دار» والتوقيعي أي حامل النيشان (الختم 
السلطاني). وزيادة على هؤلاء يشترك في الديوان قبطان البحر (قائد الأسطول) بشرط بلوغ 
رتبته درحة وزيرء وما دام حاضراً في المركزء وآغا الانكشارية (رئيس الحيش الحديد) بشرط 
بلوغ رتبته درحة وزيرء وأمير أمراء روم أيلي ما دام حاضراً في المركز. وليس شيخ الإسلام 
عر ف الديوان» لكنه يستدعى إلى الاحتماع إذا طرأ حال مهم أو مسألة عويصة عجز قاضي 
العسكر عن البت فيهاء فيطلب رأيه وفتواه. وقد يشترك في احتماع الديوان رأس العرفاء وكبير 
البوابين (رئيس رؤوس الدوائر» فالباب بالمصطلح العثماني موا معين الدائرة أو الديوان 
الرمي) وأمين الأحكام ورئيس الكتاب» لأداء الخدمات والمتطلبات. ومن العادة أن يحضر مع 
الأعضاءء والدفتردار (صاحب سجل الأموال) منهم خاصة» متحصصون في شؤون الدوائر الي 
بعهدتهم» وسيأنيٍ بيان وظائف أعضاء الديوان ودرحاتقم في موضعه. 

أما كنه الديوان ووضعه. فنوضحه بعد هذا النص من "قاتون نامة": "يستمع رئيس الديوات الوزير الأعظم 
إلى الدعاوى» ويقرأ عرض حال الطرفين واحداً بعد الآخرء فينظر في مصالح عباد الله بأحكام الشرع والقانون 
ويقطع في النزاع والاختلاف. ويجري الحد أو التعزير وعقوبات السياسة الثابعة شرعا وقضاء ويولي الوظائف 
المهمة» ويستمع قاضي عسكر روم أيلي إلى الدعاوى اخالة إليه. ويشتغل الوزراء إذا لزم الأمر بأمور الطغرة (الختم 
السلطاي) كما النيشانجي (صاحب الطغرة). ويشتغل الدفتردار بالأمور الخاصة بتوقيعه". 


نفهم من هذا النص القانوي وأشباهه أن للديوان الهمايوني صفتين بارزتين للعيان: 
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الأولى: أنه أعلى مرجع للبت في شؤون الدولة السياسية والإدارية والمالية» بل العسكرية 
ايها عقن مدة اوجرنو ذاو الذولض و ككف رعو الكار غيها وفحصيينا و للتاقمة ويا وله 
صلاحيات تشريعية مشروطة بوافقة الأحكام الشرعية ومراعاة النظم القانونية السارية وضمن 
التفويض الشرعي» باعتباره مجلس شورى أو مجلس أهل الحل والعقد. 

إن الديوان المحمايوني أعلى مؤسسة إدارية ومرجعية قرارات تلزم حي السلطان والوزير 
الأعظم» والسلطان ملتزم التزاماً ضمنياً بالتصديق على قرارات الديوان ما ل يخالف الشرع أو 
القانون» والوزير الأعظم يلخص هذه القرارات .معونة موظفيه ويعرضها على السلطانء أي 
يرفعها إليه» وبعد تصديق السلطان على القرار» يصدر باسم "قانون نامة" (متن قانون)» إذا ضم 
مجموعة أحكام تشريعية» وباسم "عدالت نامة" (متن عدالة)» إذا ضم ما يذكر بأنظمة نافذة 
وأرسل إلى مسؤول إداري معين في الغالب» وباسم "حُكُم"» إذا تعلق بمسألة نخاصة بعينها. 

وتسجل القرارات المهمة -بعد تصديق السلطان عليها- في دفتر (سجل) المهمة الذي 
يحوز على أهمية خاصة بين دفاتر (سجلات) الديوان الهمايونيٍ. خلاصة القول: إن الديوان 
المهمايوي مجلس استشاري للجهاز التشريعي المحدد بحدود معينة» وهيأة عليا للسلطة التنفيذية. 

الثانية: إنه محكمة عدلية وإدارية علياء فقد اضطلع الديوان المحمايوي -زيادة على ما 
تقدم- بوظائف ديوان المظالم قي الدولة العباسية والدول التركية السابقة» فهو مرجع شكاوى 
الناس ومقام فض المنازعات الحقوقية» فمن حقّ كل إنسان أن يراجع الديوان الحمايوني بلا تميير 
بسبب العرق أو اللسان أو الدين أو الفئة أو الجنس» وله مطلق الحق في الدفاع عن قضيته. 
وجرت العادة على تعيين أيام معينة في الأسبوع لمثل هذه المراجعات للبت فيها وفاقاً للشرع 
والقانون. 

ويظر الذيوآن أيضا في الكحكام الضادرة م القضاة يناء على" الشكوف»: فيبث فيها 
تفيانينا أو عضا كانه كن عزنا أو طكنة قير واستعاف اف للع دوزة أمقا مده القرارانت 
أيضاء تتحول إلى أحكام قانونية بعد تصديق السلطان عليها وتسجل ال حائزة على نوع من 
الأعمية في "دفتر المهمة" بالديوان الهمايوني. عقدت احتماعات الديوان-الذي يعمل كمجلس 
استشاري ف الأمور الإدارية السياسية والمالية وكهيئة محكمة خاصة- في السراي برئاسة 
السلطان في العهود الأولى» ثم في موضع في حديقة السراي يسمى "قبة آلج" (تحت القبة) برئاسة 
الصدر الأعظم في العهود اللاحقة. 
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وقد جرت العادة على حلوس الديوان للنظر في الأمور المطروحة عليه إلى أوائل عهد 
محمد الفاتح يومياً بعد صلاة الفحر إلى صلاة الظهر» ثم عينت أيام معلومة في الأسبوع لوس 
الديوان» ومعلوم أن احتماعاته منذ أواسط القرن السادس عشر هي أربعة أيام في الأسبوع: 
السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» ثم نقصت إلى يومين بعد ردح من الزمان» توافقاً مع نقص 
صلاحياته بدءاً من القرن السابع عشر. 

ويلاحظ أيضاً في العهود الأولى لتفويض الوزير الأعظم بترأس جلسات الديوان» أن 
السلطان لم يتخل عن مراقبة الجلسة» بل جحعل ستاراً في موضع مشرف على الاجتماع المعقود 
تحت القبة في "قصر العدل" أو "القصرالسلطاني". تسمح له بالمراقبة م شاء من حيث لا يرونه. 
وقد حول قاضي العسكر والدفتردار» إلى حانب الوزير الأعظم» بعرض بعض الشؤون على 
السلطان. 

تعلم“هناء. ومرة أحرئء أن الدين والدولة متمازحان قي" الدول -«الاسلامية كافة كما 
الدولة العثمانية» وأن قواعد الدين تؤسس هيكل الدولة» ولكن ينبغي التحرز من الخلط بينهاء 
وبين القتوافراعلية أو العلتناتية كما بفهس ين لفرت 10 

4 75- علمنا أن الديوان امايو مارس نوعاً من حق التشريع المخول به. فهل عمل غيره 
أيضاً بهذا التخويل؟ وكيف جرت الفعاليات التشريعية بعد تضاوّل أهمية الديوان المحمايوبي. وبعد 
"تنظيمات" سنة ١4.19/5‏ خاصة؟ 

نعم» لقد قلنا إن النظام القانوني العثمان أقرّ لأولي الأمر حقاً تشريعياً محدداًء وأن الفراغ 
التشريعي بملاً باجتهادات الفقهاء في الغالب .مممارسة هذا الحقء أو برأي وقرار مجلس استشاري 
أو هيأة نظيرة أخرى فيها لا يلزم اجتهاداً فقهياء ولم يشهد تاريخ التشريع العثماني الطويل 
انحرافا عن هذه القاعدة. 

وفيما يتعلق بالديوان الحمايوي: تدل الوثائق على أنه جهاز تنفيذي وإجرائي» أكثر من 
جهاز تشريعي. حاله في ذلك مثل حال احالس الشورية المسماة بالدواوين في الدول التركية 


الأحرى. 


*' كلانع1 وعد غه 5١‏ بم رلوعلاقاا الااع70 ,أدعصرةمصصباصما طلؤاقع كاعم لعصصرطع ان 
عن دع ارعا/ظا راااوتةجصباء لا :مم5 غه مقع .م را .لا رالا ]ايا رأدع صخقصصتصطق>ا دو53 محخصطوعءنلطم 


50 غه© ١‏ رقا فاوع1 علإأوطج8. ؛ هزارفن» تلخيص البيان» الورقة /51/ب وما بعدها. 
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وق اللقيفنا درن عقام الخلافه آى التبلطة* عنيا تيفيذا #واتدرايا بالدوحه الأول آنا 
وظيفته كمؤسسة تشريعية» فيوفي ها في اطر معينة مفوضاً من الشرع بصفة ولي الأمر. لذلك 
نعرج إلى هيآت الخلافة/السلطنة والديوان العالي وغيرهما في مواضع السلطة التنفيذية. ومنذ قيام 
الدولة إلى "التنظيمات" 2 إاضطلع الفقهاء بحق التشريع في ساحة القانون العرفي في المسائل 
الاحتهادية» والسلطان والدواوين المتعددة في المسائل المتعلقة بترحيح احتهادي أو ف أمور 
الإدارة الي لا تلزم الحتياد) افقهيا: مع ذلك» ع قاد العامة ا التنفيذية في السلطان. ولم 
يتغير هذا الحال إلى بداية التنظيمات فلا حاحة هنا إلا إلى إيضاح ما طرأ بعد التنظيمات. 

إن بدايات التغيير في البئى السياسية والقانونية في الدولة العثمانية» ترجع إلى عهد سليم 
الثالث («.؟١-م1ه/م7١18.8-1م)»‏ الذي نشر عدداً من الخطوط الحمايونية (المراسيم 
السلطانية) يقصى معاقة الدز سوس قي الأدارة والعدل» معلا عن الخلفل فى" الامسراز غلن 
تركيز إدارة الدولة ف يد السلطان وحدة أثناء ممارسته الفعاليات التشريعية ف محال القانون 
العرقي» وضرورة التحريك المؤثر للشورى ف شؤون الدولة وإحالته إلى مجلس للشورى يتشكل 
من شيخ الإسلام والصدر الأعظم وكبار رحال الدولة» وحى أفراد الشعب. لم تبلغ هذه 
الخطوة المهمة مراميها النهائية» ولكن لا حدال في إنها تنسجم مع الشريعة الإسلامية الآمرة 
بالشورى. 

حصل تطور آخحر بعد سليم الثالث وأثناء حكم محمود الثاني (+507-17ااها 
وعم ام) بدعوى تخليص الإدارة من التصرفات الشخصية» فصدرت وثيقة باسم "سند 
الاتفاق"» بعد مداوللات بين الحكومة المركزية والمعارضة الإقطاعية! الممثلة بالأعيان و الأمراء 
(سبع مواد مع ذيل ملحق ها). ويتعلق محتوى السند بإجراءات التنفيذ أكثر من تعلقها بالتشريع» 
ويضبط إجراءات السلطان بضوابط يلتزم بما الأطراف جميعاً. إن السلطان محمود الثاني لم يتقيد 
بالاتفاق تماماء لكن السند حقق تغييراً غائر الأثر في الإدارة. 

وف ١‏ شعبان هه١١1ه/٠‏ تشرين ع الثاني وعمام ١١55/5/853(‏ روميقع» أعلن خط 
كلخانة الحمايوني (المرسوم السلطاني في كلخانه) بإعادة تأسيس الحقوق والعدل في الممالك 
العثمانية» وذلك تحت الضغط الكثيف للقوى الخارحية والداحلية وإلحاح مصطفى رشيد باشا 
على الخليفة عبد المجيد الأول» ويهذا الخط الحمايون» افتتح عصر "التنظيمات العثمانية". ويعلل 
الخط الحمايوني ضعف الدولة بإعمال العمل الناحز بأحكام الشريعة منذ مائة وحنمسين سنة» يعد 
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ارتقاء الدولة وعزها الظاهر بسبب نفاذ الشرع منذ قيام الدولة» ثم يؤكد على ضرورة تنظيم 
قوانين جديدة لإجراء الأحكام الشرعية إجراء "ناجزاً واعادة الرفاء والحبور» بحماية الأرواح 
والأموال والأعراض» وترتيب الشؤون العسكرية والمالية» وتحقيق المساواة التامة أمام القوانين» 
ومعاقبة المخالفين وفق الأحكام الشرعية لضمان الأمن العام". 

إن هذا الخط الهمايوي» دعوة إلى تطوير القانون العري وفقاً للأحكام الشرعية» وهو 
ينيط إحراء التطوير المنشود إلى "مجلس الأحكام العدلية" الذي عثل في كنهه وظيفة الشورى 
ويقوة “نوها جاه سدق الرزلانه «وقة العم السلطان ‏ غيداكيد مع عذيدا للتطلس نه 
65ه/.64ام بخطية سامية. أنحز مجلس الأحكام العدلية قوانين مهمة في تاريخ العشريع 
العثماني» ونعلم من التواقيع المثبتة على أنشطته القانونية» أنه يضم تحت سقفه كبار رجال الدولة 
ورحال الحقوق. ومن جملة منجزاته القانونية المستندة إلى الشرع الشريف» "القانون نامة" 
الحزائية المهمايونية سنة -ه+١1ه/١42١م‏ (5؟١روميه)»‏ والقانون الحديد سنة /+1هل//١1ه86ام‏ 
(57١روميه).‏ وعاج المجلس -من بين الساحات الكثيرة الى عالحها- المؤوسسات الوقفية 
بتعليمات مهمةء وإليه . سع الفضل في ظهور بجلة الأحكام العدلية بالتحرك بداية "بالمتن المتين". 
ثم صدر خط همايونٍ آخر سنة ١5١ه/ه184م‏ لتأكيد السير على نمج الفرمان الصادر في 
هه/8وام. 

تأحر تشكيل بحلس تمثيلي (البرلمان) بسبب الحرب مع روسياء فنشر السلطان عبداجيد 
خطلا بايؤنيا في ١١‏ حمادى الآخرة 50ده/م١‏ شباط 1255م (07؟١‏ رومية) تحت ضغوط 
الدول الأوروبية» مي "بفرمان الأصلاحات"2 مستهدفين زيادة حقوق الرعية غير المسلمة 
وحمايتهمء فأكّد فيه الالتزام بالوعود الواردة في فرمان سنة مه؟١ه/ه0مام.‏ ومن أهم 
المواضيع في الخط الحمايون اللحديد, المحافظة على الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لغير المسلمين» 
وضمان الحرية لكل دين ومذهبء وتأمين المساواة في الضرائب وف كل شأن. وف الحقيقة. 
ليست هذه المسائل غائبة عن النظام الحقوقي العثماني» ولعل الصحيح هو أن نطالع الفرمان 
باعتباره أمراً من السلطان إلى الصدر الأعظم بتفعيل واصلاح ما تعطل منها نتيجة تراكم الإهمال 
الإداري.. تسنم عبد العزيز السلطنة في ١8‏ ذو الحجة 150707ه/ه٠‏ حزيران ١185م‏ تحت اظل 
الضغوط الأوروبية والرغبات الجامحة لجمعية العثمانيين الجدد» الموسسة ف أوروباء فتواققت 
ميوله مع إنحاز الوعود المعلنة في فرماني التنظيمات العثمانية. 
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ومن أجل ذلك ألغى "مجلس الأحكام العدلية" الذي تأسس سنة اهام 
وأنشأ محله في ١‏ محرم همعازهم/. ١‏ مايو 8١م‏ حهازين قانونيين مهمين هما: أ- "شورى 
الدولة"» كأعلى محكمة إدارية وكمجلس تشريعي ذي صلاحية محدودة» وتولى أحمد مدحت 
باشا رئاسته أول مرة. ويعد "شورى الدولة" النواة الأولى لمؤسسة 03015189 في الجمهورية 
التركية في الوقت الحاضرء مع الاحتلاف في وظائفهما. وقد حوله نظام شورى الدولة المتضمنة 
5 مادةء بفعاليات تشريعية من حيث تدقيق القوانين والانظمة واقتراح لوائحهاء وبلغت عدد 
دوائرها خمس دوائر» وسوف نذكر تفاصيل أخحرى عن "شورى الدولة" في مبحث القضاء. ب 
- "ديوان الأحكام العدلية" الذي ترأسه الحقوقي القدير أحمد باشا. وُصف النظام الأساس لديوان 
الأحكام العدلية لسنة م ذو الحجة 1+4ه/20 إذار 184١م‏ المتضمن عشرة مواد» بأن الديوان 
محكمة قانونية كبرى؛ إذأً هو محكمة عدلية عالية» وقد أتيطت رئاسة ججمعية بجحلة الأحكام العدلية 
(المكلفة بإعداد امحلة) إلى رئيس هذا الديوان على وجه العموم وسوف نذكر تفاصيل أخرى في 
بعك الل ا 5 

/ا4”؟ - وما وجه التوفيق بين الإسلام وأصول نصب الخلفاء وانتقال السلطنة بالوراثة؟ 

اكتسبت الدولة العفمانية تشكيلاتمها العسكرية والإدارية واقعياً في عهد الأمير الغازي 
أورخان» وقد ملك الأمراء .والشخصيات النافذة زمام اتتعخاب رآأس الدولة بدءاً من الغازي 
أورخان بك الذي هو أول السلالة العثمانية» إلى حكم السلطان مراد الثاني» لكنهم حصروا هذا 
المقام بالعائلة العثمانية ولم يسمحوا لعائلة غيرها باعتلائه. وليس تولي مراد الأول للحكم بعد 
أبيه إلا بقرار من أولئك الأمراءء وكذلك تولي يلدرم بايزيد بعد أبيه. واستمر نفوذ الأمراء - 


'*'أوع5 غع ١/1‏ .أ/اا1ا/ة رلدع صسقصصنصقا هود25 صحصطقدنالهطم ألالاء1 :. نبهان» المصدر السابق» 
ص77 وما بعدهاء الآلوسي» روح المعانيء» ج/2ا37 ص١٠؛‏ أرشيف ركاسة الوزارة» كلا رقم 55-ه اها 
ككعتث :لحا لكك 54١1-.ئه١؟؛‏ رأكعططة صص ةد آلا خعايهم اديراقونو ١:‏ عبس ب بمج ع1 ٠١‏ عونم 
ومع عه | .مم زوع5 جه مجعلا 1 ١١‏ ركنا أ5نا0 زه ١-ع ١/١‏ .عع ٠١‏ ,اللأوتاط :دا الوب تاريخ 
حودت باشاء المصدر السابق» ج/5» ص وغخضوضاء ص ١85‏ وما بعدهاء ‏ عمرصهمٌ رصحلصق01 
رعه8:531! زع 55-1 ١/5‏ رصاكقه لعصطكة زوعد عه ٠ه‏ .م را .لا ماعط طقصة صبادناصابهانكان لا 
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وهم أهل الحل والعقد هنا- في تعيين سلاطين الدولة العثمانية إلى أن فتح السلطان محمد 
القسطنطينية. والطريف في الأمر أن آل عثمان عرفوا بلقب السلطان في العالم الخارحي في هذه 
المرحلة» فابتداء السلطنة الحقيقية هو مع محمد الفاتح. 

بدّل محمد الفاتح أسلوب ترأس السلاطين للديوان الحمايوي بأنفسهم» ففوض إدارته إلى 
الوزير الأعظمء مكتفياً بعرض قراراته عليه. وأيضاء رسخ "بقانون نامة" .الأصول المنظمة 
للتصرفات السلطانية حى آداب المأكل والمشرب والحلوس» ففتح السبيل لتطور التشريفات إلى 
مداها في الدولة العثمانية. 

ومن المفيد بين يدي عرض التاريخ لأسلوب انتقال السلطنة من الاب إلى الابن ابتداءء من 
"قانون نامة" الفاتح» أو إلى واحد من الاقرباء» أن نلم بطرف من شرعيته الإسلامية. تخلع 
الخليفة العباسي الأخير لقب الخلافة عن نفسه ومنحها إلى ياووز سليم سنة +5ده/7١10م‏ في 
جامع آياصوفياء فاكتسب آل عثمان بعد ذلك لقب خحليفة رسول الله إلى جانب السلطنة 
ولذلك م تماس قريب بين أصول نصب الخلفاء وأساليب نصب السلاطين من آل عثمان. استقر 
العمل بعد الخلفاء الراشدين بأسلوب ولاية العهد في تولي الخلافة» ولا بد للحواز ولاية العهد من 
شروط تسند شرعيتهاء منها ألا يكون ولي العهد من أصول أو فروع الذي يعينه لولاية الأمرء 
لكن تحويز قسم من الفقهاء ولاية العهد لأصول الخليفة القائم أو فروعه. فتح الباب لانتقال 
الخلافة والسلطنة بالوراثة. والرأي إن الشرع لا يجيز انتقال الخلافة إرئاء لكنهم أحازوه بشرط 
الأهلية والكفاءة» واختلفوا في تعيين أكثر من ولي للعهد. 

أمّا أسلوب تولي السلطنة والخلافة في الدولة العثمانية» فقد تغيّر حسب الزمان» فلم تظهر 
حاحة إلى تعيين ولي للعهد إلى زمن محمد الفاتح» لتعيين الأمراء -وهم أهل الحل والعقد- 
للسلطان مى فرغ المقام» ما عدا وصية أوصى يها محمد جلي بالسلطنة إلى ابنه مراد. ثم جاء 
محمد الفاتح بانتقال السلطنة إلى الأبناء بنص قانوني يشك في صححته وينسب إليهء بلا اعتبار 
للسن» مع إباحة قتل إخحوته حرفل لنظام العالم (النظام العام): ".. من المناسب لمن تيسرت له السلطنة 
من أبنائي قتل إخوانه من أجل نظام العالم وقد جوزه أكثر العلماءء فليعملوا به". إن الثابت هو تجويز جمهور 
الفقهاء الأحناف عقوبة قتل البغاة حفظاً لنظام العالم» لكن لا احتتلاف إن بعض الوقائع التاريخية 
تحاوزت حدود هذا اكوا عمل : 
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على كل حالء نفذ الأسلوب الذي ماه المورحون "بالعمود النسبي"” أي انتقال السلطنة 
من الأب إلى الابن» حى عهد أحمدالأول (+1.1ه/1.0م)» فتغير العمل إلى تولية أكبر أبناء 
العائلة العثمانية عمرء وأغلق الباب في وحه قتل الإخوة» واستمر هذا الأسلوب إلى غهاية الدولة 
العسائية» رعما عن يعض السباعي الفاشلة ف زمح عبداشيد وعبد لسري 

ونلاحظ تنفيذ المتطلبات الضرورية للبيعة ف أثناء تولية السلاطين من آل عثمان .كراسيم 
تسمى "مراسيم الحلوس". ولا يُغفل في الخط الحمايوني للجلوس عن ذكر الشرط اللازم لشرعية 
ولاية العهد بالنص على "تولي وارث السلطنة السنية حضرة سيدنا ذي الشوكة والكرامة 
بالإرث والاستحقاق.."» ويعينٍ الأهلية والكفاءة. هذه المراسيم هي بيعة أهل الحل والعقدء 
لحضور أكابر رحال الإدارة والجيش والعلماء فيها. والخلاصة. إن السلاطين العثمانيين جمعوا 
بين السلطنة والخلافة بعد ياووز سليمء وبذلوا كلهم أقصى الحهد لتلبية متطلبات العالم 
الإسلامي وتنفيذ أحكام الخلافة الإسلامية: 7*١‏ 

5- ما الصلاحيات والحقوق المخول بما الوزير الأعظم (الصدر الأعظم)؟ 

"الوزير الأعظم" وكيل السلطان (الحائز على صفة الخلافة أيضاً ابتداء من ياووز سليم) 
في الدولة العثمانية» ومخول بالصلاحيات تخويلاً كاملاً» والرأس الثاني للإحراء والتنفيذ في الدولة. 
امتاز شاغل هذا المقام بعنوان "الوزير الأول" أو "الوزير الأعظم" منذ زمن الغازي أورحان 
تفضيلاٌ له عن سائر الوزراء وترسيخحاً للسلم الإداري؛ ثم سمي "بالصدر الأعظم" ابتداءً من 
سليمان الثانوني» وتستعمل كلمات أحرى للإفادة يبهذا المقام مثل: الصدر العاللي وصاحب الدولة 


'”" ابن بحيم زين الدين احمدء البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١-لاء‏ مصرء 2١71١‏ ج/هء صه ع وما بعدها؛ عودة» 
عبدالقادرء التشريع الجنائي الاسلامي »5-١‏ بيروت» ص75-77؛ وانظر بشأن مراسيم الحلوس للسلطان سليم الثالث 
سنة 4١/65/١5.“‏ اسعد افندي» تشريفات قلعةء استانبول 0م١١2‏ ص؟ وما يعدهاء ص١١١-0ا؟١؛‏ 
ناكا انالا عصلاصسث رمحلصمق ا ١85-187‏ رحغ-هغ .م رغأةاأكاوع1 بلق532 ,ناو روعدن 2 نا 
55-545 .ه ,أ .ل ,331311طمء سيد بكء» ص8>؟ وما بعدها؛ فريدون بكء» منشآت سلاطين» 42/١‏ وما يعدهاء 
57 .م زبوعد عه 8 ١8.‏ الاطووؤد] عقأ ,الااع 70 ,(غةالكاوع1) أدع «لقصصدام ها طالؤوع؛ (قانون نامة 
التشكيلات للفاتح)» ويدعى ان هذه المادة ملفقة ومختلفة فيما بعد ومنسوبة إلى الفاتح. والحدير بالملاحظة غياها ف المتن 
المتقول في تلخيص البيان فزار فن حسين افندي. وانظر إلى تلخيص البيان في قوانين آل عثمانء» الورقة ه92١‏ -م/؛ 
أأج>ا جع0: ها ماوأ ماعام احمطؤدالا علا أوع صقم صسساصم»ا غةللاوع متتطلغقع” نأل جطانلطم بصوعدة 
”5151م 1/اا(قضية قتل الأحوة من احل نظام العالع ر5” .5211 ركىة ١‏ رأنطمقعداأ رتدأوعع« طاءج؟ ,عع نا 
50 أع 5 ,الععلاق الز-اع رز رحو رقعرمع-اع 7-1 .م.؛ ابو فارسء محمد عبدالقادرء النظام السياسيء المصدر 
السابق» ص5 5 57-7 "4 يتهان, المصدر السابق» ص407/8 -0.مع . 
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والذات الآصفية والوكيل المطلق» ولكن الختم الخاص بالصدارة العظمى ظلّ محتفظاً على نقش 
"الوزير الأعظم" حى إلغائه بسقوط الدولة» وليست الصدارة العظمى سوى وزارة التفويض 
الواردة في الأحكام السلطانية. 

يعين الوكيل المطلق» وأعين به "الوزير الأعظم"» بفرمان سلطاني ويسلم إليه من دون 
الوزراء الختم المهمايوني «السامي السلطاني). ينص "قانون نامة" محمد فاتح على أن "الوزير الأعظم 
رأس الوزراء والأمراءء وأعظمهم طرأء ووكيل مطلق في شؤون الدولة كلهاء والدفتردار وكيل أموال الدولة: 
والناظر فوقه الوزير الأعظم. فهو مقدم على وكيل الأموال الدفتردار قياماً وقعوداًء فيقدم الوزير الأعظم عليهم 
جميعاً في الزلفى والمنزلة..". 

ويمكن إيجاز الصلاحيات الإدارية للوزير الأعظم كما هي ف متون "قوانين التشكيلات" 
العثمانية كالآق: أ- الإيفاء بخدمات الدين والدولة والسلطنة. ب - إنفاذ أنواع عقوبات التعزير 
والسياسة (إدارة الدولة) كالحد والقصاص والحبس والتغريب. جه - النظر في الدعاوى الخاصة 
مب لزم وإحراء الأحكام الشرعية ودفع المظالم. د - تنظيم هيكل إدارة الدولة وتعيين التيمار 
والزعامة والعلوفة. ه- تعيين (أو عزل) الموظفين من الفئة العسكرية أو العلمية بلا استثنا 
مثل أمير الأمراء وأمير السنحق والمتولي والإمام والقاضي. و- البتْ في المسائل الشرعية والعرفية 
كافة وإحراوها بالوكالة المطلقة عن السلطان» فتحريره وقوله كالفرمان السلطاني أو إرادته. 
وتسمى أوامر الصدر الأعظم ب "بيورولدى" عموماً (اشتقاقاً من فعل "بيور" الذي يعي 
الأمر). 

ويقيد "الصدر الأعظم" بشرطين في إحراء صلاحياته المخول بما هما: 

-١‏ عرض خلاصة بإحراءات التعيين وأمور الدولة المهمة على السلطان» ويقوم موظفو 
الدولة الآخرون» بعرض مسائلهم وإجراءاتهم على الصدر الأعظم؛ وله -في غياب السلطان- أن 
بمارس صلاحياته بغير التلخيص والعرض وكيلاً عن السلطان» وإذا اقتضت مسألة أن يعرضها 
وزير أو موظف كبير على السلطان» فهذا العرض يتم بتوسط الصدر الأعظم. 

؟- الالتزام بالأحكام الشرعية والقوانين العرفية أثناء ممارسته لحذه الصلاحيات» وثم وثائق 
وافرة لأمور عرضها الصدر الأعظم على السلطان؛ فرفضها بناء على عدم جوازها شرعاً حسب 
فتوى شيخ الإسلام. 
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وقد صنف لطفي باشاء الوزير الأعظم المكين للسلطان القانوني» إثره الموسوم "بالآصف 
نامه"» فيما يلزم أن يتقيد به الوزير الأعظم أثئاء إحراء ما فوض به من حق الإجراء. 

اعتاد الصدر الأعظم أن يوقي بواحبات وظيفته -ما عدا احتماعات الديوان الحمايوني- 
في مقره المسمى باب الباشا أو الباب العالي» وعرور الزمان» زادت أهمية الصدر الأعظم ومن 
معه من الموظفين» كلما نقصت أهمية الديوان الحمايوي» وقد قلنا آنفاً إن الوزير الأعظم يصدر 
أوامر تحريرية ضمن صلاحياته تسمى "بيورولدى"» تميز بعلامة حاصة كالذيل للدلالة على 
مصدرهاء أمّا الممكتوبات الرسمية الي يحيلها إلى حهة أخرى؛ فتميز بعلامة تسمى "ينجه" (تشبيها 
بالكف» اشتقاقاً من معين الكلمة)؛ ويسمى من معه من العاملين في باب الباشا أو الباب العالي 
بأهل الباب. ويرأسهم كتخحدا (صاحب) أهل الباب أو كتخدا الصدر العالي» وظيفته النظر في 
المعاملات الرسمية لباب الباشا. ولا غرو أن تزداد وظائفه كلما زادت أهمية الصدارة العظمى 
.عرور الزمان» حب صارت كأعمال وزارة الداحلية منذ القرن الثامن عشرء وأخيراًء تحول هذا 
المقام فعلاً إلى نظارة (وزارة) الداحلية. 

تعرض عنوان الصدر الأعظم إلى التغيبر فترة وحيزة في زمن السلطان محمود الثاني إلى 
رأس الوكلاء بالفرمان المورخ في ؛ محرم 0514ه/.+ إذار188م2 فما لبث طويلاٌ حي أعيد 
العنوان القدجم سسنة 9م١2‏ وسوف نتعرف على التطورات التالية في مباحث عصر 
التنظيمات '*5 


4 - كيف كان العمل بتشكيلات الخارج (أي نظام الإيالات والسناجق) في الدولة 
العثمانية؟ 

الإيالة هي المساحة الأوسع في التشكيلات الإدارية العثمانية المرتبطة بالمركز ارتباطاً 
ونيقأء فتنقسم الإيالة إلى سناحق» والسنجق الي أقضية» والقضاء إلى نواحيء فما الإيالة 
والسنجق؟ 


5 مروع'ك ١54, 5301-١‏ غ0والا ١‏ رأوعغأع6226 مطقجام زر ه5١‏ 28قكاصة رع لسقمأكدَكة ردوده2 61أن | 
اسه اكوللقء هزارفن» تلخيص البيان» المصدر السابقء الورقة “رب وما يعدهاء ول.98١/ب‏ وما يعدهاك؛ 
ر5؟ح8؟ رمعاقعا/ةا ,اأأواةعص لادلا 4 5م-ل0ه .نعو غم دوعا .الزلالاا ,أوعصوةٌ مصنصقا زلايم+ 


ات ب 0000 
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يدير الإيالة أمير للأمراء» في مقام شبيه .ممليك الأمراء في الدولة السلجوقية» وقد منح أمير 
الأمراء الذي يدير الإيالة رتبة وزير ابتداءً من القرن السادس عشرء وهو الأمر العسكري 
والإداري في الإيالة مثلاً للسلطان. في المراحل الأولى» اكتفت الدولة بأمير واحد للأمراء (أولهم 
سليمان باشا ابن الغازي أورخان) مسؤول عن شؤون اليش كله. ومع تضاؤل نسبي في سلطة 
أمير الأمراء في عهد مراد الأول» ظهرت الحاحة إلى أميرين للأمراء لزيادة البلاد المفتوحة في روم 
أيلي هما: أمير أمراء روم أيلي وأمير أمراء الأناضول. ورور الزمان زاد عددهم ونفوذهم. 

وتصنف الإيالات الى يديرها أمراء الأمراء إلى ثلاثة أنواع عندما بلغت الدولة العثمانية 
ذروة السعة في ممالكها: 

-١‏ الإيالات الى أراضيها أميرية» فيمنح أمير أمرائها حق التصرف في بعض أراضيها 
موادا يا وبح "الوك وو اللو روا اومن" لي الدير لك مار ججامله على 
مائةألف أقجه في السنة").. بلغت الإيالات الي أديرت "بالخاص" أربعاً وعشرين إيالة هي: روم 
أيلي» والأناضول» وقارامان» وديار بكرء والشام» وسيواس» وارضروم» ووان» وبودين» 
والحزائرء وحلب» ومرعشء» وقبرص» وكريت» وبوسنة» وطمشوارء» وطرابلس الغرب» 
وطرابزون» وكيفاء والرقة» وشهرزور» وحلدرء وقارس» وموصل. 

؟- الإيالات الي تدار بالستوية المسماة (ساليانه)» لأن أراضيها ليست أميرية» فلا يمنح 
بح الع د دفي لأمير الأمراء. وقد يجمع الدفتردار إيرادات الإيالة ويصرف بعضها 
إلى أمير أمرائها باسم علوفة (راتب) السنوية (أو ساليانه)» وهي تسع إيالات: مصر وبغداد 
وحبش وبصرة والاحساء وجزائر الغرب وطرابلس الغرب وتونس واليمن» وتوصف أيضاً 
بالولايات المستثناة. 

+- الإيالات الممتازة» الحرة في إدارة شؤوفاء لكنها تدفع بدلاً مقطوعاً للدولة» وتشارك 
بعضها بالعسكر ف حال النفير»ء وظهرت بعض هذه الإيالات في المدة الأحيرة» فمنها شريفية 


"*' ديرلك: الحياة أو المعايش. وقد سميت هذه الارض بذلك لاتما كالاجر أو المعاش لمن خمصصت له وهو الراحح 


عندي- ورعا لانه يحيى االاارض بزيادة الزرع والعناية» فهيى جهة معاشه وحياته 
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مكةق و-عحديوية مصر الى ظهرت حيرا ومتصرفية لبنان» وويوودية افللاق وبوغدان. وقد انيت 


هذه الامتيازات بعد اتقالاب سنة باه ا 
؛.- الحقوق والخحريات الأساسية في الدولة العقمانية 


-٠‏ هل أقرت الدولة العثمانية بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن؟ أم إنها ابعدأات 
بفرمان التنظيمات سنة ©15688ه/89/وم؟ 

تطفو على السطح أوهام باطلة تسربت حى إلى مناهج التعليم ومقررات القانون العام ف 
الجامعات» عن التطور التاريخي الحقوق الإنسان في الشرق والغربء أو الدولة العثمانية والدول 
الحديثة. والصحيح أن ارتقاء حقوق الإنسان وحرياته كما نتعلمه في الكتب والمقررات العلمية» 
ومنعطفاته المهمة مثل واقعة "'ماغنه قارته" الانكليزية سنة ١١١٠‏ والثورة الفرنسية سنة 
6ه/1784م» هي تطورات جرت حارج العالم الإسلامي والدولة العثمانية» فلا يصح 
إضفاؤها على العالم الإسلامي أيضاً. ولذلك ليس فرمان التنظيمات ( هه؟اه/ ودام ولا 
فرمان الأصلاحات (107ه/60١م)»‏ ولا القانون الأساسي (+175ه/+7م1م) بداية لقبول 
حقوق الإنسان وحرياته في الدولة العقمانية كما يتوهم بعضهم. 

وقد يصح القول إذا حسبنا هذه المستندات تسجيلاً رسمياً الحقوق الإنسان وحرياته 
القائمة أصلاً منذ القديم. هذه مسألة خخطيرة يتبغي الانتباه اليهاء إن رعاية السلاطين العثمانيين 
للقوايى وسرضنة بالشديم .على تسياةة «العدل «ولقوق > تسرف .و دغصون رونا الوق 
حقيقة تاريخية تستعصي على الدحض والإنكارء إن قوام الدولة هو في استمداد القوة من 
القانون» وليس ف استمداد القانون من القوة» وفي عكس هذه القاعدة» خحراب الدول وذهاب 
عزها. 

وأود أن أقدم حقيقة بين يدي الموضوع: إن المنظور إلى الإنسان في الدولة العثمانية هو 
أنه مخلوق لله مقدّر ومعززء ويتبلور في مقوله الشاعر الصوفٍ يونس إمره: "نحب المخلوق من أجل 
الخالق": وقد تحلى بريق هذا الفهم على الدولة دائماًء وخصوصاً في عهود الازدهار» بل تعدى 
الأتنتان احتين قاض على تحقوق الليواك أيضاء فتأمل ف وثيقة عثمانية عن صيانة حقوق الحيوان» 


١8١ '*‏ رأدعمة0صصباصة»ا طاأأقع؛ هزارفن» تلخيص البيان» الورقة /أ و54/أ وما بعدهاء وهه/ب وما بعدها؛ 


اع اع00قم أأأعا١‏ ركخدعناا طاعة1 ااأصمصد0 ,نداقم2ه5. 








الدولة العثمانية الجهولة نحن 


بله قوق الإنسان» مالا وعدا لكدين من "القانوق ناماك" العافدة إلى التدهود الأو مرخ تود 
الدولة» والمتضمنة نصوصاً آمرة تحوي قواعد تفوق ما توصل إليه الغرب الذي لم يتعرف على 
ملامحها إلا في الربع الأحير من القرن التاسع عشرء حت أقركها جمعية الأمم المتحدة سنة 
4+ه/1548م ف بيان حقوق الحيوان» فتنص "قانون نامة" بلدية إستنابول في عهد بايزيد 
الثاني سنة م.5ه/ه.؟1١م‏ على الحكم الآني: 

".. ولا يستخدموا بغلاً في ساقه عطب. وليُطْبّوا ساق الحصان والبغل والحمار ولينظروا في برذعته. وله 
يحملوا عليها حملاً ثقيلاً فإنها حيوانات لا تنطق. ومتى ما وجدوا نقصاً في إحداهاء ليلزموا صاحبها بإتقامه, وليعاقبوا 
كما ينبغي من لا يكمل النقص ولا يرعوي.. 

وفي الجملة كل ما خلق الله تعالى جما لم يذكر (هنا). ينبغي على المحتسب النظر في حقوقها جميعاً ورعايتهاء 
ففيه حكم شرعي". 

فهل يعقل أن تمنع دولة الاعتداء على حقوق الحيوان بنوازعها الإعانية» ثم تتساهل في 
حقوق الإنسان؟ أما الاستثناء من الأصلء» فهو في سوء الاستعمال والغرض. 

إن المراحل الي عبرتها حقوق الإنسان وحرياته في الفكر السياسي الحديث,» لا تتطابق مع 
تاريخ النظام القانون العثماني» بسبب استناده إلى الشريعة الإسلامية» والشريعة الإسلامية قد 
قررتها منذ قرون غابرة! مهما تغيرت قوالب تنفيذها من دولة إلى أخرى» فكيف نظر النظام 
القانونٍ العثماني إلى الحرية؟ الحرية في التشريع العثماني هي اختيار الفعل ف الدائرة الشرعية بلا 
إلحاق ضرر بالذات أو بالغير» نعم إن الحرية تعن عدم تحكم امرئ على غيره خارجاً عن سياق 
القوانين العدلية» وصيانة حقوق كل إنسان» واختياره التصرفات ضمن المشروعية. 

ولنذكر جانباً من الحريات والحقوق الأساسية الي تمتع يما المواطن العثماي: حق 
الانتتخاب من الحقوق السياسية الأساسية» وللشعب دور مهم في انتخاب الخليفة أو السلطان» 
وان لم يلتزم به الغزاما. كاملة: إن العمل بقاعدة الشورى تستلزم ممارسة الجميع لحق الاختيار 
بأنفسهم أو بإنابة من يعثلهم» وهم مسؤولون عن إقامة أحكام الشريعة ف بلادهم ويائمون 
بتعطل إحراء الإرادة الإلهية في تمكين الشرع» وحم حق مراقبة الخليفة -أي السلطان-», أو عزله 
مى ما تحققت شروط العزل. وقد ورد في متن حط كلخحانه الحمايون (المرسوم السلطاني) لسنة 
ه/1885م: ".. توضع هذه القوانين الشرعية من أجل إحياء الدين والدولة والملك والملة حصراًء وقد 
وثقنا ميثاقنا وعهدنا ألا نتصرف بخلافها بالقسم في غرفة البردة النبوية الشريفة وبحضور جمهور العلماء 
والوكلاء..". ومن جهة أخرى» لكل مسلم حق الترشيح في وظائف الدولة كلهاء ومنها رئاسة 
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الدولة» ولكن الحرص على طلب الوظيفة غير محمود. بالحديث: ".. إنا لا نولي هذا الأمر من طلب" . 
وقد تركت التقاليد التراثية التركية المتعلقة بالدولة» آثارها على شكل انتقال السلطنة بالوراثة» 
فافع عليه المكتاتيوزت عام 

والمساواة من حقوق الإنسان الأساسية المهمة» والشريعة الإسلامية تقرهاء فالإسلام يأمر 
بالمساواة أمام القانون» والمسلم أو غير المسلم يخضع لقانون واحد (باستثناء حاللات خاصة أو 
بطلب من غير المسلم لاحراء أحكام دينه)» وبلا مفاضلة» وهو المستفاد من الحديث الشريف: 
"والله لو إن فاطمة بت محمد سرقت, لقطعت يدها". كذلكء. المساواة الاحتماعية وتكافقٌ الفرص»ء بلا 
تمييز في لون أو فئة حين ففٍ رئاسة الدولة» وهو المستفاد من أمر الببي صلى الله عليه وسلم 
بالسمع والطاعة "وإن ولي عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة". 

أما الحريات الفردية. فنجمعها هنا في فئات هي: أ- الحريات الشخصية: روعيت 
عناصر صياتة النفس وحرية التنقل بشرط الامتناع عن الاخلال بحقوق وحريات الآخرين. ونفذ 
المبدأ المهم: "الأصل براءة الذمة". ولح بميز بين المسلم وغير المسلم في التمتع بالحرية الشخصية, 
واعتبر الاعتداء على الأرواح والأموال والأعراض حرعة بغير تمييزن. ب- حرية المعتقد والعبادة: 
الإسلام يحكم بقتل المرتد» وما عدا المرتد عن الدين؛ لا [كراه ف الدخول إلى الإسلام مطلقاء 
وقد ثبت حفظ معابد غير المسلمين وطقوسهم الدينية. بج - حرية السكن: إن حرية المسكن 
مصانة بنصوص القرآن الكريم» فلا يتصور خرقها مطلقاً. د- حرية العمل والتملك: تمتع 
الجميع بحق العمل والتملك ومنع الاعتداء على الملكية الشخصية» ولم يحصل تدخل في الملكية إلا 
في حال الكسب غير المشروع أو من أجل مصلحة عامة وعدالة احتماعية مثل تكاليف الزكاة 
والفطر. ه حرية التعليم: 'طلب العلم فريضة على كل مسلم"» كما هو حق لهء كذلكء اعترفت 
الدولة لمواطنيها بالحقوق الاحتماعية عموماء وتحملت أعباء رعاية المواطنين واحتياحاتهم. إلى 
حجانب المّؤسسات الاجتماعية كالأوقاف. 

لم تبحل الدولة العثمانية في بذل طاقتها من أحل رعاية هذه الحقوق والحريات طوال مدة 
بقائهاء» وإن وقعت هنات ف الححفيق احيانا : وخير شاهد على ذلك» قرارات القضاء العثماني 
بشأن معابد غير المسلمين ومدارسهم وأمللاكهم. 

ولح تستحدث هذه الحقوق والحريات بالدستور الأول سنة هام بل قنن 
حقوقاً قائمة في حلة الدستور الحديدء فهو ينظم في الفصل الثاني/من المادة الثامنة إلى السادسة 


الدولة العفثمانية المجهولة جه 


والتفروين عطقو ى لمعه العكباننة ويصتؤوة قريية ما ذكرنا انما فنعا اننال ماده العاشرة كيه 
الحريات الشخصية» والمادة الحادية عشرة حرية الدين والمعتقدء والمادتين اللخامسة عشرة 
والسادسة عشرة حرية التعليم» والمادة السابعة عشرة حق المساواة» ونشير إلى أن المادة الثامنة من 
قانون انتخحاب المبعوثين (النواب) لسنة +1+5ه/05م1م يحصر حق التصويت بالرحل دون 
المرأة» وانتقل هذا الحصر إلى تعديل سنة 45 +ده/؟ :وام أيضا 06" 

<- ماالحقوق والحريات الشخصية في الدولة العثمانية؟ وكيف صانتها؟ 

ترقى الحقوق والحريات الشخصية إلى ذروة سنام حقوق الإنسان وحرياته» وتتصدر 
مواد الحقوق الإنسانية دساتير الدول الحديثة» ولنا إن نتصور حال الحريات والحقوق الأساسية 
غموما ف الدولة العتمانية» قياس بالشخضية ختصوضاء تعن القوق والحرقات الشخصيّة بمتع 
الإنسان بحقوقه وحريته في ماينتسب إليه من المعنويات والماديات» بالترافق والتكامل المتلازم مع 
ضمان أمنه الشخصي. 

لقد انتظر الغرب حي القرن الثامن عشر من أجل إعلان البيانات والوثائق لحماية 
الانناك من الهد ينين عق اعفاظا على حقوقة :وجرياته”اليخضية م يداوا ي القرك التاسع 
عشر باستحداث أنظمة تشريعية في حماية حياة الإنسان وصححته وبدنه» وحفظ عرضه وشرفه» 
وصيانة حرماته الشخصية وما يشبهها من الحقوق الشخصية الأخرى» بل تأخر النص عليها في 
القانون المديني السويسري إلى سنة .+ 1ه/؟191ام! 

أمّا الدولة العثمانية» فقد اعتمدت في تنظيم حقوق الإنسان وحرياته إلى الجذور الراسخحة 
في القرآن الكريم: ".. من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها قتل الناس جميعاء ومن أحياها فكأنا 
أحيى الناس جميعاً." المتبلورة ف المقولة الشهيرة: لا يهدر دم إنسان واحد برئ ولا يضحى بحياته. 
ولو من أجل البشر جميعاًء والى البيان الإسلامي لقوق الإنسان في خحطبة الوداع: (إن أنفسكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). وما أكثر النصوص في 


**' استانبول احتساب قانون نامه سيء» مكتبة طوب قابو سراي» رقم 2١1978‏ الورقة 95 رب -5١١/بء‏ المادة مه؛ 
لمجع85 .مغناك! ملالمفصيزءانك رزبنو ع ددة؟ .ما,لا .نا ,أمعاعصقمصصنصقها المصحهصده ,دناألصنيعاة 
.م ,اذا ./ا ركملالاعناطه»! امع كاعيوعع6 ععاعواء8 ,دنالصتعاظ رواردء سو/لد؟ عاءنا ريحت تبعص ألمعاع 
ها مص ربام جحكم ١‏ .مرا ما ركذا اناتطصودا رتطامد1؟ عابكاننا كاءنا1 ,عتالصنعاظا-مك بعددد اما 
بعلإألعاء8 اعروصنا الماأعععا/ة ,ماوع زع 5د .م بمقصمغ0 ععتصصعط "| عل عدتمغصاط رععع أن ومهل 
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متون القوانين العثمانية» وفي أحكام السجلات الشرعية القضائية» الى تزهو باستمداد أوراقها 
الغذاء من هذه الحذور الأصيلة! 

ونلفت النظر إلى قرارين قضائيين («نشرناهما قُِ تركيا) ير جعات إلى ستئة هو مهام 
نستخلص منهما أمران: الأول: إن الطب قد بلغ إلى إحراء عملية حراحية في الكلية ف عينتاب 
من الأرحاء النائية للأناضول فٍ ذلك الزمان» والثائئ: إن القوانين الحاضرة تكتفى بإقرار بسيط 
في إحراء العمليات أو المداخالات الطبية لكن إيلاء الأحمية القصوى لحقوق الإنسان في ذلك 
الزمان استدعى الالتزام بقرار قضائى ف مثل هذه الحاللاات» فنجد في إحدى الوثيقتين موافقة 
الاج أحمب ولاية عن ابنه صاتلمش» وقبول الطبيب نظر ابن بوداق إجراء العملية بشروط 
معينة» ثم تصديق المحكمة على ذلك وضبطه ف السجل. ألا تدل هذه الوثيقة» وأمثالها وافرة 
قديرة» على سيقن للعرين فراسخ وأميالة ق,حقل ححقوق الانسان؟ اليس عداؤنا- حاضيا 
وأحدادنا جهلاً وغبشاً في النظرء والإنسان عدو ما يجهل؟ 

قلنا: إن ضمان الأمن الشخصي متممة لازمة لحقوق الإنسان وحرياته» فكيف وضعه في الدولة العثمانية؟ 
تنص مجلة الأحكام العدلية على قاعدة مهمة هي: "الأصل براءة الذمة". فالإنسان إذن برئ حتى تثبيت إدانته. لقد 
تأخرت إرهاصات استيعاب هذه القاعدة الأساسية في دول الغرب إلى القرن السابع عشر. لكل الدولة العفمانية 
سبقتها في العمل بها منذ بداية قيامهاء استمداداً من عمل عمر رضى الله عنه في دولة الخلافة الراشدة بالنبهي عن 
حجز البرئ بلا حق ويغير حكم القضاءء بل تنفيذاً لقوله تعالى: "ولاتزر وازرة وزر أحرى"”, اقتبست الدولة 
العثمانية قاعدة المسؤولية الشخصية عن الجرائم الني يتهم بما. وزيادة على ذلك. كررت متون القوانين العثمانية 
مئات المرات منع إنفاذ العقوبات أو تغريم إنسان بحبة خردل أو فلس بغير معرفة القاضيء أي قرار قضائي. ونتقل 
في الأدئى تصوصاً من "القانون نامات" العثمانية: "... ولا يحبسوا حيثما تطلب الحبس بوحود الكقيل» بل يكتبوا 
ويعرضوا على الباب العالي» إلا أن تكون شناعة عظيمة» أو يكون احتمال فرار» فلا يتواحد كفيل» فليحيسوا". "... 
ممنوع أن يأخذ أمير السنجق أو الصوباشي أو رجاهما شيئاً وإخلاء مجرم (متهم بالجرعة) قبل التفتيش (التحقيق) أو 
بلوغ الشنايع الظاهرة عليه محلها بالشرع والعرف «القانون). وإلاء يقع بنفسه ني محل التهمة» ورجاله في موضع 
اجرم ومستعحقي العقاب.... لكن ليس ممنوعاً أن يجلب إلى المحكمة جيراً عبرة لغيره وبلا تعيب (أو إلحاق أذى), 
إذا امتنع امجرم والمتهم عن المجى بالدعوة إلى المحكمة تمرداً منه وعباداً. " 

فتأمل ف النص على منع التعذيب والحاق الأذى» وسبق العتمانيين العالم الذي لا زال 
وجهه يتطلخ حئى اليوم يهذا العار» ولا بأس أن ننقل جملا من تقرير لقانوي فلمنكي (هولندي) 
قدمه إلى السلطان عبد الحميد الثاني سنة هام عن التشريع العثماني بفرعيه: 
"الشرع الشريف" و"القانون المنيف": "إن في الشرع الشريفء وبالاسعباع في القانون العنمائء أحكام 





الدولة العثمانية المجهولة د 


تشريعية عرفت أوروبا بعضها قريباًء وسوف تعرف أحكاما إنسانية غيرها في القرن الآيَ. وبرهاننا أحكام في حماية 
حقوق الإنسان والحيوات. مثل: حماية الحيوانات الأهلية ورعايتهاء والنظر في دعاوى احاكم مجاناً وبلا طلب أجر 
وتصرف المرأة المتزوجة في أمواها كما تشاء بغير استحصال إذن من زوجهاء وتساوي المسلمين وغير المسلمين أمام 


القانون» ومنع التعذيب في التحقيق بقصد إقرار المتهمين أو اعترافهم. ."916" 
هه التعليم والقضاء في الدولة العثمانية 

5- هلا وضحتم "المدارس" و"صنف العلمية" في الدولة العثمانية؟ 

إن "المدارس" هي المعين الذي يغذي التشكيلات العدلية بالموظفين» فالشريحة العظمى من 
هيآت العدل هم القضاةء والقضاة يعينون من بين صنف "العلمية".ويرحع تاريخ تأسيس 
"المدارس” العثمانية إلى أيام قيام الدولة. والعادة أن تبئ في حوار المساحد أو ضمن بنائها. أما 
طلبة العلم» ففيها يبيتون» وف دور "العمارة" يأكلون» وفي المساحد يجلسون للدرس. ثم أنشعت 
'مدارس”" للتدريس حصراً. يلغ نظام "المدرسة" العثمانية الكمال بكلية الفاتح: واتخذ شكله 
النهائي في عصر القانوني» وقد عاش هذا النظام أربعمائة سنة بغير تغيير كبير» فلنلق نظرة سويفة 
على "مدرسة" الفاتح و"مدرسة" القانوني: 

أولاً: مدرسة الفاتح: ميت "بالصحون الثمان" أو "المدارس الثمانية" نسبة إلى صحوها 
الواقعة في همال مسجد الفاتح وحنوبه» أربعة صحون في الشمال وأربعة في الحنوب» هذه 
المدارس هي جامعة بمعناها المعاصر. يسمى طالب هذه المدارس "بالدانشمند" (طالب العلم)» 
ومساعد الأستاذ "بالمعيد", والأستاذ: "بالمدرس"» ثم أنشعت ثمان مدارس أخحرى لإعداد الطلبة 
للصحون الثمان سمعيت "موصلة الصحن" أو "التتمة". 


كه 


' سورة فاطر: 4١8‏ المائدة: *8؛ دردنحي مراد قانون نامه سيء المكتبة السليمانية» اسعد افندي» رقم 277857 الورقة 
ه/ب؛ حداونكار لواسي قانون ننامه سي» م 234-878 وانظر متون القواتين العثماتية: 0508011 ,02ل تاعكام 
علاأااء5 معام ه682 :+58 .لمم يندححدذذ لأععلاق8 رعذم١‏ .م ,|! .نا رمعاع صخصصياصمهكا 
قل اونا ,رمعالءزك عبرلامعء؟ ناوّنان نالا انطصهوا رثا” رجمع بصايع معصراععلاء1ك 
رظظرزه 5515-75 سم ,! .لا رأمع|اأءاد علااععج راأعلاء!!-2نالمتاوام ند .مرحم د .لصرلدع ممطعءعاط دان 
5١0-518‏ .مرا .لا رعلإأمعاع8 ا«رقمنا ادعااعععال8 رماواع مم5 غع مد امريعه زردءئ١‏ بمورععلا 
ناصنقكا رصغطا! يصكلة ز.وعد عع حم .م ركلاة ١‏ الأطصوؤذا روتورأه وابكانل تصعلهعال/8 اتطوع رععمطاً 
لا 5ع ,5*4 .م لاا .لا رأكعصطناععع! طروك ا-للمعه1 مقطييظ احعطاطود5 ز.وع5 غع 25١‏ .م ,لكا كان لا 
ععاغعلاتسنلنا معنا عاوط اعمع[1 دلصيهابكان ل مرؤادا رأع/ا51 ,38320 20ج :ه55 ,6م" .0 رلا(ا حقوق 


والحريات الاساسية في الشريعة الاسلامية)|560 © 85 .م ١41,‏ 313امكل . 





اد الدولة العثمانية المجهولة 


بعد ذلك» تدرحت هذه إلى درحات كالات: -١‏ "مدارس الخارج"» وهي مرحلتان: 
"ابتداء الخارج"2 وتشبه المدرسة الابتدائية في أيامنا. و"حركة الخارج"2 وتشبه المرحلة المتوسطة 
في الحاضر. -١‏ "مدارس الداحل": أنشعت لاحقاء وهي كلمدارس الرشدية» أي كالمرحلة 
المتوسطة وقسم اتسين دكا مما: "ابتدائية الداحل" و"حركة الداحل". +- مدارس "موصلة 
الصحن": وهي كالمرحلة الإعدادية الى قئ الطلبة للجامعات. +- مدرسة "الصحون الثمان": 
وتشيه كليات التامعة في الحاضر. 

ثانياً: المدارس السليمانية: بدأ بناء المدارس السليمانية سنة 5هوه/5؛ دام واكتمل 
إنشاؤها في +<+٠ه/-100م:‏ مشتملة على تدريس الدين والفن. وتسمى أيضاً بالصحون 
الثمان. وتدرجحت الدراسة في هذا النظام الحديد إلى: -١‏ ابتداء الخارج (تعدل الابتدائية 
والمتوسطة) -٠+‏ حركة الخارج. - ابتداء الداحل (وتعدل المتوسطة والإعدادية) +- حركة 
الداحل. (ولم تتغير هذه الدرحات الأربعة عما مضىء» فالمتخرج فيها ينتمي إلى "موصلة 
السليمانية" إن أراد التبحر في علوم الشرع) ه- موصلة الصحن (وهي التتمة في مدارس الفاتح 
وتعدل الإعدادية) - الصحون الثمان (تعدل الجامعة) 07- ابتداء الستيئ (ميت هذه الدرجة 
بالستيي نسبة إلى أحر المدرس اليومي البالغ ستين أقجه يوميا) ,- حركة الستيئ +- موصلة 
السليمانية (أو يقال التتمة» وهي كالإعدادية لجامعة السليمانية» والمتخرج فيها مؤهل للتعيين 
"ملازماً" أعدادا لة المنصب "القاضي".. ٠١ت‏ الخامسة السليمانية 1<“ المذارسن السليمانية زهي 
أربع مدارس» كاجامعة) ؟١-‏ دار الحديث (كالدراسة العليا في الشريعة). 

ويصنف أساتذة هذه المدارس المسمون "بالمدرس". إلى ثلاث درحات: 

الدرجة الأولى: "كبار المدرسين" (كالحائزين على الاستاذية أو البروفيسورية): يعينون في 
المدارس الآتية حسب التسلسل: دار الحديث» والسليمانية» والخامسة السليمانية وموصلة 
السليمانية. ويحق للمدرسين في هذه الدرحة إن يطلبوا التعيين م شاوؤوا في منصب القضاء 
العالي المسمى "مخرج المولوية". الدرجة الثانية: مدرسو حركة الستيئ وابتداء الستيئ والصحون 
الثمان. الدرجة الثالثة: مدرسو موصلة الصحن والمدارس الأدنى منها. ومما دعانا إلى هذا البيان» 


العلاقة الوطيدة بين درحات القضاة ودرجات المدارس والمدرسين "9" 


ين 


' هزارفن» تلخيص البيان» الورقة .//إب وما يعدها؛ علمية سالنامه سي» صغ 2553-14 توقيعي قانون نامه سي» 


أ/ا 1 ايل اج ص 75 .لا 5/1 را ع5 ,55-55 رو لح ه .م رق !| أكاوع 1 علإأمط أ راألئى تقعصن2نا 














الدولة العثمانية المجهولة 2,78 


ات؟- ما المحاكم الشرعية؟ وكيف أوفت بوظيفة امحاكم قبل التنظيمات في الدولة 
العثمانية؟ 

"القضاء" في التشريع العثماني هي السلطة القضائية» وأحكامها مسرودة في فصول كتاب 
القضاء من كتب الفقه. والقضاء في تعريف فقهاء الشريعة هي فض النزاع بين الناس 
بالأحكام الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة» والقاضي هو القائم بوظيفة 
القضاء. والقضاء في الشرع والتشريع العثماي من الوظائف المسندة إلى الخليفة أصلاً» فهو 
يحريها بنفسه أو يفوضها إلى قضاة مخولين» وقد قام الخلفاء في العصر الإسلامي الأول بوظيفة 
القضاء بأنفسهمء؛ أو فوضوها إلى القضاة لانتشار رقعة بلاد الإسلام وزيادة أعباء الدولة وتفرع 
شؤوها في المركز أو الولايات» وقد يسمى القضاة بالنواب لنيابتهم عن الخليفة في القضاء. 

وحيث إن الدولة العثمانية دولة إسلامية» ونظامها التشريعي مبينّ على الشريعة» فمن 
البديهة أن يكون القضاة عماد السلطة القضائية فيهاء مع وحود محاكم أخرى غير المحاكم 
الشرعية الي يتولاها القضاة. 

اعتمدت الدولة العثمانية أسلوب القضاء الشرعي منذ نشوئها فكان واحداً من موظفين 
اثنين عينهما الغازي عثمان بكء أول أمراء الدولة العثمانية» هو القاضي» وحيث لم تنشأ بعد في 
الأطوار الأولى للدولة مؤسسة ترفدها بالقضاة» فقد استدعي القضاة العثمانيون الأوائل من بلاد 
الأناضول وفارس والشام ومصر. ومن جملتهم الملا فخخر الدين العجمي الذي عينه مرادالأول ف 
مقام الإفتاء لاول مرة كائة وثلاثين أقجهء ثم عين ف مركز كل بلد فتحه الإسلام قاضياًء ولم 
فوا علوي تحن حا نيه الكنكزلذيقا العذلية: 

وقد سمي أسلوب القضاء القائم على قاض واحد بالمحاكم الشرعية» وليس للمحاكم 
الشرعية مبان رسمية نخاصة بماء بل مجالس تسمى بالمجالس الشرعية ف أماكن معلومة تنظر 
الدعاوى فيها ويعرفها بالشهرة أطراف القضية ويصلون إليها بيسر مى ما طلبواء في بيت 
القاضي أو المسجد الجامع» أو المسجد أو المدرسة» وتعقد جلسات القضاء كل يوم عدا الجمعة 
والعيدين. 

فوضت إلى القاضي ف الدولة العثمانية صلاحيات واسعة لإجراء القضاء في المحاكم 
الشرعية» والقاضي موظف موقر يعينه السلطان أو رؤساء السلطة» ويخول للبت في المنازعات 





ود الدولة العثمانية المجهولة 


وفاقاً للأحكام الشرعية. ولما كان البت والقطع والحكم من معان القضائء فقد سمي القاضي 
بالحاكم أو حاكم الشرع نا 

ومن المعلوم أن الدولة العثمانية تقسم إداريا إلى إيالات» والإيالة إلى ألوية» واللواء إلى 
أقضية والقضاء إلى نواح» والناحية إلى قرى» فما عدا القرى والنواحي» كل مركز إداري هو 
مركز قضائي أيضاًء وفيه قاض. وإن عماد التشكيلات العدلية هم القضاة.. وهم حيثما وحدوا 
حكام ورؤساء بلدية ورؤساء أمن وأحياناً رؤساء الإدارة ومرجعية الأمان الاحتماعي للناس في 
كل أمر من أمورهم. 

ولا يلم شرف عملهم سوء طوية لا يزيد على أنه شاذ عن أصل إيفائهم لوظائف جليلة 
وشاملة مبثوثة في عشرينألف سجل شرعي يضم نصف مليون صفحة من سجلات المحاكم 
القديمة الي وصلت سلمة إلى حاضرنا. ونكتفي بإعاءة إلى وظائفهم من خلال "قانون نامة" الي 
نصت على أن القضاة "يجرون الأحكام الشرعية» ويتحرون عن أصح آقوال الأئمة الأحناف فيما اختلفوا من 
المسائل» فيعملون بهء ويتصرفون في كتابة السجلات والصكوك (السندات والحجج) وتزويج الصغارء وقسمة 
مواريث الرعاياء وضبط أموال الأيتام والغائب2 وعزل ونصب الولي والنائب. وعقود النكاح, وتنفيذ الوصاياء 
والقضايا الشرعية كافة. لكتهم مأمورون بتحويل الأمور المتعلقة بنظام المملكة وبحفظ وحراسة الرعية والسياسة 
(أمور الدولة) إلى وكلاء الدولة الذين هم حكام السيف والسياسة". 95" 

+ 6؟- كيف يعين الحكام في الدولة العثمانية؟ وهل صنفوا إلى درجات مثلما اليوم؟ 

بعد تخرج الدارس في المدارسء يسجل "ملازماً" في دفتر (سجل) "المطلب" أو "الطريق" 
هذا الأسلوب المسمى "أصول الملازمة"» استحدثه شيخ الإسلام محمد أبو السعود المعاصر 
لسليمان القانوي» وللملازم خيار في ثلاثة مسالك: التدريس أو القضاء أو الإدارة» فمن يختار 


1 


التدريس يبدا بدر جحة "مدرس' قُُ '"'ابتداء الخار ج"» ومن ختار القضاء يبدأ بدرحة "قاضي 


قضاء"» ومن يختار الإدارة يبدأ بدرحة "الزعامة" (متصرفا في زعامة من الأرض)» والسبيل 
مفتوح لارتقاء "'قاضي" القضاء ف الدرحات إلى "المشيحة الإسلامية". 


ممه 


' هزارفن» تلخيص البيان» الورقة ه8١/أ‏ وما بعدها؛ 556 .م را .لا رعلإألعاع8 أ-منممنا ادمااععع الا ,ماوع 
560 1©.؛ زيدان» نظام القضاءء المصدر السابق» ص 07 ١11-.؟١4‏ كع م راخقاكاوع؟ علزامما! ,أو دعصت 2نا 
رأك11310الاطة)! أصلاصقكا رئعه .صر ,ا .لا ,الالال رأدعم قمصصيصقا! أكالاء1 رز.وعد غم م١١‏ .معد 
ممما ١084-١‏ .لم بعالعععا/ة با؟- ١/8‏ ,18/1ل/ة؛ علي حيدرء درر الحكامء ج/1» ص 517" وما يعدهاء 


.ا .لا راقع | لأعاك عبإتيع؟ غعياع2-4ن0 ل متاعام. 











الدولة العثمانية ا مجهولة ا 


وننبه إلى أن "القاضي" في الدولة العثمانية نوعان: منصب أو درحة مجحردة» فإذا عمل 
امل التو افد رظي الا ا فهذا منصبء أما إذا حمل العنوان ولم يشغل وظيفة فعلاً 
فهذا شاغل درحة محردة. 

ونبين درجات القضاء المتداخلة مع درحات صنف "العِلّمية": 

تنقسم درحات القضاة العثمانيين إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: "المولوية". وهم كبار القضاة» و"الموالي"؛ أي كبار القضاةء يعينون في 
الإيالات والولايات الكبيرة والمهمة والسناحق الحائزة على أهمية خاصة. وهؤلاء صنفان حسب 
أحورهم: أ - المولوية ذات الثلاثفائة أقجه يومياًء ومن اذى الدروينات ويستدرن مرال الدووية 
ب - المولويات الكبيرة الي ترقى أحورها اليومية حي حمسمائة أقجه. وان أكير المولويات 
درحة هي قضاء عسكر روم إيلي» ومن بعدها قضاء عسكر الأناضول. هما درحة بجردة أيضاً. 
أما درحات المولويات الأخرىء فهي: 

- قضاء إستنابول: مولوية من الدرجة الأولى» لما درحة بحردة أيضاء ويسمى شاغلها ب 
"ملا إستنابول" أو "افندي إستنابول". 

- مولوية الحرمين الشريفين أي قضاء مكة والمدينة المنورة. لها درحة مجردة أيضاً. 

- مولوية البلاد الخمسة. أي قضاء ادرنة وبورصة والشام ومصر وفليبة 

- مولوية المخرج: يعين ف هذه الاقضية "كبار المدرسين" مباشرة. وها درحة محردة 
نضا 

- مولوية الدورية: هؤلاء قضاة يدورون في مراكز معينة: وها درحة محردة. 

- أصحاب الدرجة المحردة فقط: أزمير وادرنة درحة مجردة» ولا منصب لهما. 

القسم الثايي: قضاة "القضاء" (قضاة الوحدة الإدارية المسماة بالقضاء). وقضاة القضاء 
يصنفون إلى أصناف» أعلاهم درحة "الستة"» أو "أشراف القضاة"» أو "القضاء ذات المائة 
والخمسين أقجه". ومنهم قضاة متجولون ف أحوال الطوارئ من أحل استتباب الأمن ف البلاد 
يسمون قضاة الأرض» ومنهم المكلفون بالنظر في دعاوى أو شكاوى مهمة بأوامر من المركز 
يسمون مفتشو انمحايف (جمع حيف وهو الظلم). 








فلك الدولة العثمانية المجهولة 


أمّا الأصول المتبعة في تعيين القضاة فقد تغيرت بتغير الزمان» فأنيط تعيين القضاة كافة أو 
ترشيحهم إلى "قاضي العسكر" من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر. وأحيلت 
صلاحية تعيين القضاة المولوية إلى "شيخ الإسلام" منذ النصف الثاني من القرن السادس عشرء 
مع احتفاظ " قاضي العسكر" بحق تعيين القضاة من غيرهم ويسمى سجل تعيين قضاة العسكر 
"بدفتر الاقضية" . 

ويسجل "الملازم" (المرشح للقضاء) في سحلات تسمى دفتر المطلب أو الطريق أو التقويم 
الهمايوني» ليحصل على وظيفة قاضي النوبة أي المناوية» وحددت لوظيفة قاضي القضاء مدة 
سنتين (ثم تقصلت إلى عشرين شهر)» ولوظيفة قاضي المولوية مدة سنة ثم ينتقل القاضي إلى 
إستنابول بعد انتهاء مدته. فإن كان قاضي قضاءء يداوم ملازمة كل أربعاء في مقام قاضي 
العسكرء وإن كان قاضي مولوية يحضر كل جمعة في باب الوزير الأعظم. وتسمى مدة انعزال 
القاضي "بزمان الانفصال"» ومدة قيامه بالقضاء "بزمان الاتصال"2 ثم تغيرت هذه الأصول بعد 
اللنظييات: حيما'ياق الاحفاء بون احلونيه للكرمة ورم إل إثزاءمواهب 'الفدناة اتنا من 
انعزالهم عن العمل. لكنه تعرض إلى سوء الاستعمال ابتداء من سنة ٠١.9‏ هل /روهام 9*5" 

هه- هل عرفت الدولة العفمانية قضاء التمييز أو الاستثناف؟ وهل وجدت أجهزة 
قضائية ما عدا المحاكم الشرعية؟ 

التمييز هو تمحيص موافقة قرارات المحاكم للأحكام الشرعية والأصول المشروعة أو 
مخالفتها لماء وتصديقها في حال الموافقة أو نقضها في حال المخالفة» والاستئناف هو إعادة 
القرارات المنقوضة إلى محكمة أخرى للنظر فيها تارة أحرى. تورد مجحلة الأحكام العدلية تعريفاً 
للاستعناف عختلفاً عن مفهومه الحاضرء بأن يدعي المحكوم عليه مخالفة قرار المحكمة للأصول 
المشروعة مع بيان جهة المحالفة وطلب استئناف النظر في القضية من حديد» فيمحص قرار 
المحكمة» ويصادق عليه إذا وافق الأصولء أو تستأنف الدعوى بإعادة النظر فيها من حديد إذا 
ظهر مخالفته للأصول» ويعينٍ مخالفته للأصول المشروعة تعارضه مع القرآن أو السنة أو الإجماع. 


را)ا12>815ا2لا زه55 .م رأدع ممقصادد علالمط اا ردع هدمعه/١‏ رالا 1الاا رأدع ص !قصصنامة)ا ولإيمم 155 
باقعلا م13 ,نااق مم5 رحم داه ,8 ه١١‏ رروعد غه مو زرومعه غه 11أ ر.معوغهع على .م رعبرزصرااً 
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الدولة العثمانية المجهولة اه 


إذن الاستعناف حسب المجحلة هو نقض قرار المحكمة الأول وإصدار قرار يوافق الأصول 
المشروعة بالنظر ف القضية مرة ثانية. أما الخلاصة في نظام التمييز فهو أن يطلب المحكوم عليه في 
قضية» تمييز الأعلام المتضمن قرار المحكمة لقناعته .ممخالفة الحق» فيمحص الاعلام ويصادق عليه 
في حال موافقته للأصول المشروعة وينقض ف حال مخالفته لها. 

لقد عرف التشريع العثماني هذه الأصول على مر التاريخ وأنفذهاء مهما تغيرت جهة 
التمييز أو الاستئناف أو أساليبهما وشروطهماء فقبل التنظيمات» اختص ديوان الباشا أو الديوان 
الهمايوني بالنظر ف قضايا التمييز» وقاضي الإيالة أو قاضي العسكر باستئناف النظر ف القضايا 
مرة أحرى. ثم طرأ تغيير على أصول قضاء التمييز بعد التنظيمات» بتمييز قرارات الحاكم 
الشرعية في حهتين عاليتين هما دار الإفتاء العاللي ومحلس التدقيقات الشرعية» فتعاد الدعاوي 
المنظورة فيهما إلى المحكمة بعينها أو إلى محكمة غيرها للبت فيها بجحدداء ولا يتقرر الحكم فيهما 
لأهما لا تحوزان على صفة محكمة. وحافظت محكمة قضاء عسكر روم ايلي ومحكمة قضاء 
عسكر الأناضول على صلفة المحكمة الاسقدافية. الغليا. ومن التغيير أيضاء" تحديد هدة لمر الجعة 
للتمييز بثلاثة أشهر. 

ولقد وحدت أحهزة قضائية غير ا محاكم الشرعية في الدولة العثمانية سواء قبل التنظيمات 
أو بعدهاء لكنها لم تشكل للإايفاء يُوَظيفة (القضاء دف | واستقلالاً بل لأداء وظائف إدارية أو 
مالية أو عسكرية أيضاً. وهذه الأجهزة القضائية هي: 

أ- الديوان الهمايويئ: من وظائف الديوان الحمايوني العمل كمحكمة تمييز عدلية عليا 
بالنظر في طلب تمييز القرارات الصادرة من المحاكم الشرعية» و كمحكمة استغناف بالنظر في 
الدعاوى المرفوعة إليه مباشرة أو تكرار النظر في الدعاوى بناء على أحقية إعادة المحاكمة في 
قضايا صدر الحكم فيهاء وكمحكمة إدارية عليا بالنظر في تمييز قرارات ديوان الباشا الشبيه 
ممحكمة إدارية محلية أو في الدعاوى الإدارية المرفوعة إليه مباشرة» وكمحكمة دستور. وَفي 
وثائق "دفتر المهمة" الحاوية على قرارات الديوان المحمايونئ ما يغين ويزيد للدلالة على هذا. 

ب - ديوان الباشا: من وظائف ديوان الياشا الذي ينعقد برئاسة أمير الأمراء في الإيالة» 
العمل كمحكمة إدارية محلية وكمحكمة استكئناف شيعاً ما. فان وظائف ديوان الباشا هي 
وظائف الديوان الهمايوي بصورة محددة ومقلصة. ويعكن تمييز قرارات ديوان الباشا في الديوان 
المحهمايوني. 











سد الدولة العثمانية المجهولة 


جح - المحاكم العسكرية: في الدولة العثمانية محكمتان عسكريتان زيادة على قضاء 
العسكر والقسامة العسكرية. الأولى: آغوية الانكشارية (رئاسة اليش الحديد)» فان آغا 
الانكشاري يحاكم منسوبي تكنته وينفذ عقوبات معينة بحقهم مباشرة» وله إن يعرض قسماً منها 
على الصدر الأعظم. والثانية: قبطان البحرء فان له إن ينظر بنفسه في الدعاوى الناشيءة بين 
"أهل الترسانة" أي منسوبي مصانع السفن» أو إن حيلها إلى قضاء البلدة الى هم فيها. 

وما هذا ايده الأديز ف الفاة. قوم كآمين افد أنضا سىء من وظالت» كم 
الإدارية» "والدفتردار" بالحسم في الخلافات ذات السمة المالية. كذلك» للمحتسب» أو "آغا 
الاسات”2 صلاحيات قطائفية 'ق انور ععينة: والدولة النفيانية غرفت واقناً الجهرة قضائية 
متعددة قبل التنظيمات وان اختلفت اسماؤها. 7" 

- هل أبطلت المحاكم الشرعية بعد التنظيمات؟ أم تقلصت صلاحياتقا؟ 

انمحصرت القوة القضائية -بدرحة واسعة- في المحاكم الشرعية (المتمثلة في نظام القضاة 
وصلاحياقهم) حى التنظيمات» لكنها تعرضت إلى الانحسار وتحديد نظمها منذ عهد محمود 
الثاني . في سنة جه هام حصصت غرف معينة في باب (دائرة) المشيححة الإإسلامية 2 
رممياً لقضاء إستنابول» فكان أول دائرة رسمية للمحكمة ف تاريخ القضاء العثماني. وف سنة 
جه /14+8م» صدرت "القانون نامة" الحمايونية في عقوبات مسلك العلمية لمنع سوء 
استعمال القضاة لصلاحياتهم وإفاء الفساد القائم. 

ومنذ أوائل سنوات الدولة وحين بداية التنظيمات» ارتبط القضاة بقضاة العسكرء وقضاة 
العسكر بالصدر الأعظمء الوكيل المطلق للسلطان في إحراء الأحكام الشرعية. وبعد ذلك» 
ارتبط قضاة العسكر بالمشيخحة الإسلامية» ودخل شيخ الإسلام في مجلس الوكلاء (الوزراء) ففي 
سنة «ه+8807/1١‏ نقل مقر قضاء العسكر إلى باب المشيحة الإسلامية» وربط القضاة كلهم 
بشيخ الإسلام. والغيت الصلاحيات الإدارية المحلية للقضاة في ثنايا هذا التغيير. 

إن نصوص فرمان التنظيمات لسنة هه١١1ه/و‏ مام آمرة بإحراء تعديللات حقوقية 
شاملة» وتسع المحاكم الشرعية أيضاً. فصدر معن نظام سنة ١1+07ه/دهمام‏ في تعيين القضاة 
فوضع قواعد لتيسير أسلوب "الملازمة"» أي أسلوب ممارسة القضاء لمدة معلومة. ثم تطور الأمر 

““” بلعم .اه ريم را .لا را/لا11آ/! رآكع لقص صناص ةا 7أكالاع1؛ مجلة الاحكام العلية» المادة /م ١194-0/١4؛‏ علي 


حيدرء درر الاحكامء ج/ء سه 1/5 الل 





الدولة العثمانية الجهولة ممه 


إلى إبطال هذا الأسلوب سنة ١++1ه/1418م»‏ فحل محله قاعدة ممارسة القضاء فعلاً ما دام 
القاضي أهلاً لإحراء وظيفته. 

وأبضاء عق" القضان إل ييه متناف حسبن لرتعافم البعادة اسنايها مع أجدل تعن 
مكان عملهم: فالصنف الأول: هم قضاةة المولوية الكبار وكبار المدرسين» ويعينون في الولايات 
أو الستاحق الكبيرة. والصئف الثائئ: هم "موالي الدورية" والمدرسون "واشرف القضاة"» 
ويعينون ف الاقضية (الإدارية) الي فيها "قائم مقام". والصنف الثالث: هم لمواللي الذين لم 
كارشر ا القضاء قاذ و الدر يون نامرون حن “معد "اقرف العهاة" باحفاة الاكيحاف 
ويعينون في الاقضية (الإدارية) الكبيرة البيّ ليس فيها "قائم مقام" أو الأقضية الصغيرة الي فيها 
"قائم مقام". والصئف الرابع: هم القضاة من الدرحة الأولى» ويعينون في الاقضية (الإدارية 
الصغيرة. والصنف الخامس: وهم القضاة اللحدد. ويعينون في الاقضية الإدارية الباقية. وفي سنة 
ه/4 مام افتتح السلطان عبدابحيد "دار تعليم النواب" لتخريج القضاة حصراً (النواب 
معي المناوبين). 

وف سنة ه/ هام اكتست المحاكم الشرعية حلة حديدة .متن نظام صدر 
لترتيب صلاحياتها وواجباقاء وتعينت به وظائف وسلطات محاكم الاوقاف والقسام وقضاء 
العسكرء وفصلت وظائف وصلاحيات محاكم إستنابول خاصة لكل نوع على حدةء بل 
تعرضت إلى شيء من التقليص. 

وفي سنة 07؟15ه/و هام استحدثت محاكم إدارية وعدلية إلى حانب المحاكم الشرعية. 
فانمحسرت وظائفها في أمور معينة بنظام ديوان الأحكام العدلية الصادر ف تلك السنة والذي 
حصر صلاحيات المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا الحقوق الشخصية مثل حقوق العائلة والإارث 
والجرائم الموحهة ضد الأشخاص. كذلكء نزع منها نظام شورى الدولة في السنة ذاتها صلاحية 
المحاكمة الإدارية. 

وبابتداع احاكم النظامية سنة اه / 410 ام حصل تشابك ف الأداء بإحراء القضاء 
في نوعين من امحاكم العدلية كل في ساحته» وانتزعت جمعيات الحوالة والإاحراء المؤسسة 
بالأنظمة في سنة 107ه/ 1607م الصلاحيات الممنوحة لما من ساحة المحاكم الشرعية يا 
ولا توسعت تشكيللات احاكم النظامية في أرجاء الدولة بالنظام الصادر سنة ه/ ااام 





دعل الدولة العثمانية المجهولة 


أحيل إليها النظر في القضايا كافة ما عدا المواضيع المسماة بالشرعية» بل عين قسم من القضاة 
الفائضين بسبب تقلص أعماهم في المناطق حارج إستنابول بوظيفة رئاسة امحاكم النظامية. 

وفي سنة هرا ام تأسس مجلس التدقيقات الشرعية كمحكمة عالية واشرافية 
على المحاكم الشرعية» يقوم بتمييز الدعاوى والقضايا امحالة إليه من دار الفتوى. فإذا وحد في 
قرار ا محكمة الشرعية ما يناقض الأحكام الشرعية» عرضه مع بيان الاسباب على شيخ الإسلام. 
هذاء» وقد تأسست سنة هه 1210م دار الإفتاء العالية (وهي تحكمة عالية فوق المحاكم 
الشرعية ودون مجلس التدقيقات الشرعية)» مخولة بصلاحية تمييز واستئناف قرارات الحاكم 
الشرعية» وإحالة القضايا المستعصية عليها إلى مجلس التدقيقات الشرعية. 

ذهب المشرّع العثمان إلى إيضاح الفصل والتمايز في وظائف المحاكم النظامية والمحاكم 
الشرعية بالأنظمة الحقوقية بين فترة وأخحرى وكلما ظهر تشابك في أداء واجباتهماء حىْ 
امحسرت وظائف امحاكم الشرعية في أموال الأوقاف والحجز والوصية وتعيين الوصي وعزله 
وأموال اليتامى وديوان الأوقاف وحقوق المواريث والحقوق الشرعية الأخرى. وما عداهاء 
دحلت في اختصاص اجا كم النظامية. 

ونظمت تشكيلات المحاكم الشرعية ووظائفها مرة أخرى سنة ١+1ه/١15١م‏ بقانون 
موقت. استحدك تغييزات مهمة؛ فأبطل اما أسلوب الملازمة ونظام ممارسة القضاء في مدد 
معينة» واشترط حمساً وعشرين سنة لعمر القاضي في الاقلء والتخرج في كلية الحقوق ياسمائها: 
مدرسة النواب (007 اهار خمام) أو مدرسة القضاة 5١‏ ره/1 ١.‏ وام). وفي سنة 
بسم ره /: ١151م‏ تأسست مدرسة عالية للعلوم الإسلامية باسم "دار الخلافة العالية" .عموجب 
نظام اصلاح المدارس. 

وأخيرأً» ارتبطت المحاكم الشرعية كافة» بضمنها قضاء العسكر ومحاكم الأوقاف» بنظارة 
العدلية (وزارة العدل)» واستحدثت الدائرة الشرعية في محكمة التمييز»ء وذلك سنة 
دعم ره / 1و ام(ه*؟اروميه) وبعد إن استقر حال المحاكم الشرعية ممتن قرار اصول المحاكمات 


الشرعية لسنة 0م 1ه/91107١م»وارتبط‏ بشيخ الإإسلام مرة أخخرى بقرار سنة عام لهارة 1وام 


الدولة العفمانية المجهولة به 


يعد توقيع اتفاقية الحدنة. الغيت هذه الحاكم نحائياً 2 العهد الجمهوري سنة هل/4 ام 
بالقانون المعدل لأحكام تشكيلات المحاكم. 50 


/اه؟”- هل عملت النحاكم النظامية بالقوانين الأوروبية؟ وكيف كانت تشكيلاقها وأصول 
العمييز فيها؟ 

من لم يحط علماً بالتشكيلات القضائية العثمانية» قد يشتط به الفهم إلى الظن بأن الدولة 
العفمائية ‏ خطت غطرة مو وحرحة الشريعة يناسيس الجاكم -النظامية. .انال أن أصل اللسالة 
هو مشاركة الديوان الهمايوىي وديوان الباشا في الإيالة وما شايمهما بقدر معلوم في إجراء 
الصلاحيات القضائية العدلية والإدارية» زيادة على المحاكم الشرعية» حئى قبل التنظيمات. 

ثم ظهرت أجهزة قضائية حديدة منذ أواحر القرن الثامن عشرء كلما ضمرت أهمية تلك 
المذكورة آنفاء لتعين المحاكم الشرعية في إحراء الوظيفة القضائية» بل لتحل محلها أحياناً. وأول 
هذه الأحهزة هو مجلس الأحكام العدلية في سنة +ه؟1ه/0مم١م‏ المحول بصلاحية تشريعية 
محددة والحائز على وصف محكمة عالية. وقد أحال هذا المجلس صلاحيته التشريعية إلى مجلس 
التنظيمات العاللي سنة ١1+10اه/04م١م»‏ واستمر في إحراء وظيفته كمحكمة عدلية وإدارية 
عالية. 


''' نواب حقنده نظام نامه؛ سنة 4١71/١‏ دستورء ترتيب أول 751١/١‏ وما بعدهاء بند 7 وما بعده؛ ترجحيحات متاصب 


قضاء نظام نامه سي» سنة ١717١‏ دستورء ترتيب أول 7١٠/١‏ بند ١‏ وما بعده؛ علي حيدر» درر الاحكامء» ج/54» 
ص.591-59؛ بالعموم محاكم شرعية حقنده نظام نامه» سمنة 2١75‏ دستورء ترتيب أول» ١/1.#-4."؛‏ 
مع .ص ١584,‏ الاطصقؤد] رأععاع ط مطؤكدا/ة طاعه1 كأععع5 محصطوع بلط ثكم ؛ ديران أحكام عدلية نظام نامه 
سي» سنة 785٠ء‏ دستورء ترتيب أول» “5/١‏ وما بعدهاء مادة ”؛ شوراي دولت نظام نامه سي» سنة 2١5/88‏ 
دستور» ترتيب أول» العاب وما بعدها؛ مجلس تدقيقات شرعيه نك وظائفي حاوي تعليمات» سئة 2١590٠‏ دستور» 
ترتيب أول. 77/4-ه/ ونخاصة المادة ١‏ ولا؟ فتوى نحانه نظام نامه سيء» سنة 2١59051‏ دستورء ترتيب أول» 5/4/ا- 
لالا؛ اعلامات شرعيه نك تمييز واستيناي حقنده إرادة سنيه» سنة 2١880/1١1519/9‏ دستورء ترتيب أول» ذيل» كا؛ 
١/١٠١-1‏ رصاصولاق»ا [اعلإزوطج؟ +3210»!؛ محاكم شرعيه دن ويرلن اعلاماتك تمييز واستيناقي حقنده تعليمات» 
سنة 8٠.١/8805١غ‏ دستور» ترتيب أولء» السنة لا» 8/7 ه؛ محاكم شرعية ونظاميه نك تفريق وظائفي حقنده اراده 
سنية» سنة ه88.١21888/1‏ محاكم شرعية ونظاميه نك تفريق وظائفي حقنده اراده سنية ه.7١/884١2‏ جريدة 
محاكمء رقم »58737/515٠8‏ تفريق وظائف نظام تامه سي» سنة 2/1555 2١941١‏ دستور» ترتيب ثاني» 4١١4/5‏ تقويم 
وقائعء رقم “4 .10-7غ582؛ رسعي جريدهء رقم 8 قاتون رقم 59 ؛ ,لا-4/١‏ رصاصهلاق»! أاعلإزوطة! رعماق ة)! 
زعل مع األروعظ زربوع5 غع و ارقم لالاطقكا ر55 .رقم .م را .لا رعلاتلعاع8 أدرق ملا أععااعععا/ا# زكدع . 


5260 غ6 00/5 .مم5 كع 00 .مررأدم ملمقصاتك علالممط از زهبا؟اك 7 ؟؟.. 








5 الدولة العفمانية اجهولة 


وف هذه الأثناء استحدث في المركز مجلس التحقيقات لإنفاذ القانون الحزائي الحديد, 
وتبعه تأسيس بحلس التمييز في الولايات والألوية» ومجحلس الدعاوى في الاقضية. وظيفة هذه 
احالس المشكلة من أعضاء بشروط معينة هي النظر في القضايا الخارحة عن عمل امحاكم 
الشرعية وا محاكم الأخحرى. وقي الحقيقة» تعد هذه احالس كادامة تعمل ديوان الباشا وديوان أمير 
السنجق. ونص القانون على إمكان تشكيل جلس الحنايات في الولايات. 

إن سير الأمور على هذا المنوال» يدل على الحاحة إلى محاكم قضائية زيادة على المحاكم 
الشرعية» فلا تعارض بينها وبين الشريعة الغراءء وقد عبر الحقوقي العثماني أحمد جحودت باشا 
عن هذا الفهم» بل شارك في تأسيس محكمة عدلية عالية في المركز سنة 1744ه/1878م باسم 
ديوان الأحكام العدلية» قياساً على ديوان المظالم في الدول الإسلامية السابقة» وعين رئيساً له. 
هذا الديوان جهاز مستقل عن امحاكم الشرعية يتشعب إلى شعبتين: دائرة الجزاء ودائرة الحقوق» 
وتتشكل كل دائرة من خمسة أعضاء ف الأقل وعشر أعضاء في الأكثرء وصار المحلس نواة 
للمحاكم النظامية .عرور الزمان» وهو مخوّل .موجب القانون بالنظر في كل دعوى جزائية أو 
حقوقية مباشرة أو استثنافا» ما عدا القضايا الشرعية المنظورة في المحاكم الشرعية والدعاوى 
الخاصة لغير المسلمين والدعاوى التجارية المنظورة في مالس نخاصة. 

ثم توسعت مظلة هذه المحكمة العالية باسم احاكم النظامية سنة اه / .امام 
عوجب نظام جديدء فتدرحت هذه المحاكم في أربع درحات: أ- حالس الدعاوى, في الأقضية. 
ب- مالس التمييز الحقوقية» في الألوية. جح - دواوين التمييز» في مراكز الولايات. د- ديوان 
الأحكام العدلية» في دار السعادة؛ أي إستنابول. فا محكمة الأولى المذكورة آنفاً هي محكمة بداية» 
والثانية والثالثئة هي محكمة بداية واستعناف. والرابعة فرعان: الفرع الأول: محكمة التمييزء 
وظيفتها تمييز قرارات المحاكم النظامية. والفرع الثاني: أعلى محكمة نظامية» مقرها في المر كز 
ووظيفتها محكمة بداية واستئناف. 

وصدر في 6٠ده/١160م‏ نظامان لتجديد ترتيب المحاكم النظامية» فصنفت في 
درحتين: أ- محاكم البداية. ب- محاكم استئناف» فانحصر عمل مجالس الدعاوى في إدارات 
الأقضية بوظائف محاكم البداية» ومحالس التمييز ف الالوية بالبداية والاستكناف» وبحالس الديوان 
في الولايات بالاستعناف. وتشكلت المحالس الاختيارية في ادارات التواحي والقرى للقيام 
بوظائف محاكم الصلح. وحافظ ديوان الأحكام العدلية في المركز على حاله كمحكمة عالية. 
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وأحرى النظام الآحر تجديداً في ترتيب المحاكم النظامية في المركز (إستنابول)» فجعلها على ثلاثة 
اقسام: أ- محاكم البداية ب- محكمتان للاستئناف هما: محكمة استعناف الحقوق العدلية المرتبطة 
بديوان الأحكام العدلية» للنظر في الدعاوى الحقوقية. ومحكمة استثناف الحزاء المشكلة في باب 
«(دائرة) الضبطية(الجهاز المسؤول عن حفظ الأمن والقانون والنظام) » للنظر في الدعاوى الحزائية بح - محاكم 
التمييز ذات الدوائر الحقوقية والحزائية. 

ثم تعرض حهاز القضاء العثماني إلى تغيير مهم سنة 195ه/8075/ام بقانون تشكيلات 
المحاكم النظامية الموؤقت. فصنفت المحاكم إلى حقوقية وجزائية واقر أسلوب الادعاء العام ووسع 
قاذ قانوة أخاماة ليسكل أرجاء الذولة كاقةء بعدما كان خصضورا ف اللركر/إسشابول: وق هذه 
السنة» بدأ الكتاب العدول بالعمل المستقل. صنف هذا القانون المحاكم إلى درحتين: أ- محاكم 
البداية» وهي ثلاثة أنواع: جزائية وحقوقية وتجحارية. واستمرت المحالس الاختيارية في القرى 
ومجالس النواحي بوظائفها كداوئر صلح. ب - محاكم الاستئناف في الولايات. أما في المركز 
فتقررت محاكم التمييز ذات الداوثر المعزائية والحقوقية. 

نفهم من كل ما سبق» أن المحاكم النظامية عملت بنصوص بمجلة الأحكام العدلية 
والموضوعات الحقوقية الي قننت الأحكام الشرعية» فالقوانين الي نفذتما ليست قوانين 


يكوسن 


- 


أوروبية . 


مه* - هل بدأت الرقابة المالية على ميزانية الدولة بتأسيس ديوان المحاسبات سنة 
8 ه/1855م؟ 

معلوماتنا المستقاة من وثائق الأرشيف العثماني تخالف الرأي الشائع في بعض الأوساط في 
هذه المسألة» كما في كثير غيرهاء فما تصر عليه مؤسسات التعليم بشأن مراقبة حسابات 
الدولة. ترديد لقوللات تاريخ القانون قّ الغرب» ولا يعبر عن حفيقة الحال عندناء وقد اإنساق 
بعض الباحثين الأتراك في تاريخ تشكيلات ديوان المراقبات العامة إلى الظن ببداية الرقابة الحسابية 

"٠"‏ "ولايات نظام نامه سي" لسنة .18584-1١154١‏ المواد +54-١9<‏ ولام#-«اع و.ءه-سمه؛ دستورء الترتيب الأول» 
5 وما بعدها؛ "ديوان أحكام عدليه تك نظام نامه داحليسي" لسنة 4١4070/١585‏ دستورء الترتيب الأول» 
4785-95 "درسعادت حقوق عدليه وحزائية محاكم نظام نامه سنك تشكيلات ووظائفته دائر نظام نامة", 
دستورء الترتيب الاول» ؟/لزه سلس دستورهء الترتيب الاول» 5/5 -.ه 5؛ "ديوان احكام عدليه نظام نامه سي" 


لسنة 2١88/١585‏ دستورء الترتيب الاول» ١/65“-8*07؛‏ ماردين» ابو العلى» المصدر السابق» ص 559 وما 
يعدها؛ .9/ا-ملا .م رأ .لا ,3191| قطمصم دمن ناص أنوان لط عصرصم رمموميله. 
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العامة في مايو/؟> 1ك أو اه/ مام حسب المصادر المعتمدة. والحقيقة إن ربط بذاية 
الرقابة الحسابية العامة ف الدولة العثمانية بتشكيل ديوان المحاسبات غلط فاحش» فليس ديوان 
امحاسيات إلا حلقة من حلقات مؤسسات الرقابة القائمة والموروثة. 

والصحيح أن تشكيالات (مثل إدارات معينة مرتيطة بالدفتردار» كمقام وظيفة "رئيس 
الباقي" أي البقاياء أو رئيس المحاسبةوغيرهما) أوفت بواحبات الرقابة الحسابية العامة طوال العهود 
الكلاسيكية للدولة العثمانية» وإلى أوائل القرن السابع عشر. بعد تشكيل نظارة (وزارة) المالية 
سنة اهام أنيطت مهمة الرقابة المالية العامة إلى مفتشين ماليين. ولما تعثرت هذه 
الطريقة» اسس مجلس النحاسية المالية سنة -ه+1ه/.184م. ثم أحيل جزء من وظائفها إلى حنة 
الذمة سنة م4١1ه/١ه1ام.‏ 

وفي سنة ه07؟1اه/مهمام» دعت الضرورة إلى تشكيل بمحلس المحاسبة» فقامت بالمهمة 
إلى حين تسليمها إلى ديوان المحاسبات الذي تأسس في آحر ذي القعدة سنة ١١04‏ رومية 
»)١87/5/99(‏ وربط كديأة مجلس الوكلاء (الوزراء)» وعين له موقع في البروتوكول يلي وزارة 
المالية. 

وقد عين رئيس ديوان المحاسبات الموصوف عحكمة التدقيق الكبرى بإرادة سنية 
(سلطانية) وبراتب ثلاثينألف قرش. هذه المعلومات مستقاة من الإرادة السنية الصادرة في ه 
رمضان من سنة ١١9‏ رومية (94/؟025/9). إن ممارسة ديوان المحاسبات لمهامه تأخر ظاهرا 
وليس فعلاء فقد بدأ أحمد وفيق باشا (الذي سبق تعيينه رئيساً) وأعضاء الديوان المعينين بالعمل 
فعلدً في محرم .+1ه/نيسان +185م. ونعلم من الوثائق لطا أن محمد أمين افندي عين 56 
ثانياً للديوان في ١8‏ محرم ه/؛ تموز1ام. 

ولا نود في خموض مفصل لتطور الرقابة المالية العامة في الدولة العثمانية في العصور 
اللاحقةء ونكتفي هذه المعالم المهمة. "1" 

8"- هل بدأ القضاء الإداري في الدولة العثمانية بتأسيس هيأة شورى الدولة سنة 
85/8/4145 ١ام؟‏ 


*"" -وو١‏ وعوامم ,نطاءة1 لإقأوالاة5 3للصاؤروا أمعاعواء8 يناوث رلعمططكث ,2نلصطتاعاله؛ أرشيف 
رئاسة الوزارة» "اراده داعحلية" رقم +77/07؛ الارشيف نفسهء 11لا(], 9-07/١-؟8؛‏ سالتامه دولت عليه درسعادت 


*»؛ ص١‏ 4ع محمد ثرياء سجل عتماني» ج/1) صا 0379-37 555. 
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لم تفتقد الدولة العثمانية قبل عصر التنظيمات القضاء الإداري وامحاكم الإدارية» على 
حلاف ما يلقنوننا في مناهج التعليم» ففي أيدينا وثائق لقرارات محاكم موضوعها الاستملاك 
تعود إلى عهد محمد الفاتح. وإن الديوان المهمايون وديوان الباشا وأمراء السنجق قاموا بوظيفة 
القضاء الإداري قبل عصر التنظيمات» ثم أنيطت بالمجلس العالي للأحكام العدلية سنة ١89‏ وف 
سئة ١١078‏ تأسس مجلس الأحكام العدلية من ثلاث دوائر» اختصت واحدة منها بالقضاء 
الإداري. 

ويرجع تاريخ أول قضاء إداري مستقل إلى سنة 5484١ه/1858م‏ بتشكيل "شورى 
الدولة"؛ ولم يحصر متن النظام الصادر هذا الشأن» وظيفة "شورى الدولة" كمحكمة عالية 
بالقضاء الإداري وحده؛ بل كلّفه بشيء من وظائف المحلس التشريعي» ووظائف مثل: أ- تدقيق 
لوائح القوانين والانظمة ب- تدقيق القوانين الإدارية وعرض قراراته بشأفها على جهة 
الاختصاص. جه- إجراء الدعاوى الناشئة بين الأشخاص والدولة. د - القيام باعمال محاكم 
التوفيق ه - مراقبة الميزانيات واعداد المطالعات الحقوقية بناء على طلب جهة الاختصاص. 

ويقوم "شورى الدولة" بأداء هذه الوظائف المهمة من حلال خمس دوائر هي: -١‏ دائرة 
املك والكتايلة ,واكترييةة والداكرة المسمية بالكدوو الدثنة .ؤقرات “اقرط التقاري: والأمق» 
العسكرية) ؟- دائرة المالية والأوقاف. «- دائرة العدلية 4؛- دائرة الإعمار والتجارة والزراعة 
ه- دائرة المعارف (التعليم). تعرض "شورى الدولة" إلى تغيير سنة 8؟١ه/1659ام‏ 
باستحداث دائرة نشأت من توحيد الملكية بالمعارف» وزيادة دائرة جديدة باسم دائرة 
المحاكمات» أنيطت ها الدعاوى الإدارية قاطبة. 

وفي سنة +178ه/١180م‏ طرَأ تطور آخر على الشورى باختزاله إلى ثلاث دوائر» هي: 
التنظيمات وا محاكمات والداحلية. ثم صدر الدستور سنة +1+9ه/0مام ليحيل صلاحية 
المذاكرات من "شورى الدولة" إلى المجالس المشكلة مع احتفاظه بحق مذاكرة اللوائح القانونية 
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فتخلص إلى إن الدولة العثمانية عرفت القضاء الإاداري واجهزته باسماء مختلفة منذ قيامها. 
وبمرور الزمان وتطور القضاءء استقر الحال بشورى الدولة» وانتقل إلى الدولة التركية الدمهورية 
باسم "دانشطاي" (ديوان الشورى أو ديوان القضاع. *"” 

ه- حقوق العائلة والإارث والجزاء واللاعيات والديون 

- كيف تُقذ تعدد الزوجات في الدولة العثمانية؟ 

إن تعدد الزوحات ظاهرة عرفتها امجتمعات الإنسانية والنظم الحقوقية» وريما بصورة 
وحشية أو غير مستأسنة» وليست من مبتكرات الإسلام» وجاء الإسلام 0 لعوج الوضع 

لقائم وتوحشه بصبه في قالب أحكام غادلة ربكا نف لذن متع عند الروبخات مظطلقا يضاذ 
الفطرة الإنسانية» فالإسلام لم يقرر زيادة عدد الزوجحات من واحدة إلى أربع زوحات» بل نقص 
من التعديد المطلق ممنع الاستزادة على أكثر من أربع زوحات» ووضع لذلك شروطاء وحكم 
برواحر للردع عن الاخلال بّما. قال الله حل حلاله: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مننى وثلاث ورباعء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (النساء: ”«). وقد الحتار بعض الصحابة 
أربعاً من زوحاته وطلق ما فوقهن» فطلق غيلان بن سلمة ستاً من نسائه واحتفظ بأربع» وطلق 
عميرة أربعا واحتفظ بأربع. 

إن الإسلام يحث على الاكتفاء بواحدة» لكنه تر تعدد الزوجحات ف حال الضرورة 
والحاحة. وباعتبار الرأي المقبول في الدولة العثمانية في أواخر عهودهاء يمكن وضع شرط ,عنع 
الزواج من زوحة ثانية في عقد النكاح» استناداً إلى تحويز بعض الفقهاء باشتراط المتزوحة منع 
زواجه من أحرى وعدها طالقة هي والزوجة الثانية في هذه الحال» فالظاهر من ذلك إمكان منع 
الزواج بأحرى بالشرط عليه في عقد النكاح. 

أما إذا تزوج الرحل بأكثر من واحدةء فإن الإسلام يفرض عليه القسم بالعدل بين 
زوحاته فق المأكل والقربه ولللبس:واللسكن والمزيك» ويشترظ بيع مستقلا لكل زوحة+ والبيت 
الشرعي يحوي على مطبخ وخلاء لقضاء الحاحة وغرفة نوم على وحه الاستقلال» والزوج 


ل 


شوراي دولت نظام نامه سي" لسنة 2١745‏ دستورء الترتيب الاول» ١/./-4"05؛‏ قانون اساسي لسنة 
3؟١ء‏ المادة 6 ه؛ دستورء الترتيب الاول» 4١١-1١ ١/5‏ ,الا رتطاءه1 عاأنهانل عاعنا؟ ,اناهن رعنلمصتعام-مه 
اام 
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مكلف بالعدل في سد احتياحات زوحاته» وما أصعب ذلكء ويؤيد ذلك تحذير الرسول صلى 
الله عليه وسلم من إهمال الرحل للعدل بين زوحته بأنه يحشر يوم القيامة وأحد شقيه مائلء فإذا 
تعذر عليه إقامة العدل» فعليه الاكتفاء بواحدة. أما إذا لم يعدل بالقسم بين زوجاته» فلهن حق 
رفع دعواهن إلى القاضي» بل قد يشكل ذلك سبباً للتفريق» ففي ظل هذه الشروط» ينخفض 
عملياً عدد المتزوحين من أكثر من واحدة. وهذا ما حصل في المجتمع العثماني» حت إن تعدد 
الزروجحات فيه لا يزيد على الثلاثين ف المائة. 

لقد منع القانون المدني التركي في العهد الجمهوري الزواج ج بأكثر من واحدة» وعد العقد 
الثاني باطلاً من الأساسء لكنه لم يستطع أن يبطله من امجتمع فعلاً» بل اضطرت الدولة منذ 
صدور القانون وكلما مرت حمس سنوات تقريباء إلى عملية إحراء تصحيح للأنساب بسبيب 
الأولاد من تعدد الزوحات. فإذا زدنا على هذه الزيجات الي يسبغ عليها القانون مشروعية 
حفر قة بوصبورزةخين باس ذو مداقت اناق الأعحدات يسيع ناف الكصوقة ينا هونا أن تعد 
المعاشرة في ظل القانون المدئي يزيد كثراً على الثلاثين في المائة» وال يعالحها الإسلام بحل 
المشكلة عملياً بالطرق الشرعية. ويعين ذلكء أن القانون المدني لم يكتسب مشروعية في الوحدان 
العام. 

انتقلت إلينا مصادر غنية من السجلات العثمانية لدراسة أحوال العائلة» منها 'سجللات 
القاضي" و"دفتر التركة" الحاوية بالضرورة والإلزام على معلومات معتمدة وموثقة قانوناً عن 
عدد أفراد العوائل وأحوالحاء فنحد فيها تعدد الزوحات استناداً إلى الرخصة الشرعية الثابتة بنص 
القرآن الكريمء لكننا لا نلاحظ اتتشاراً واسعاً للتعدد في المجتمع العثماني. ويؤيد ذلكء 
مشاهدات السياح الأحانب وبياناهم» مثل القس البروتستاني الالمافي "موممةاد5 ععوواء بداو" 
في أواخر القرن السادس عشرء إذ يقول: "الأتراك يحكمون العالم. ونساؤهم يحكمنهم!. وليس في النساء 
من تجول وتمرح أكثر من نساء الترك.. .ولا تعدد للزوجات.. والطلاق قليل" . 

وإن السوائق إلى تعدد الزوجات في المجتمع العثماني ليست قائمة على دوافع غير أخلاقية 
تستغل المرأة» بل على أسباب أخلاقية» في المقدمة منها الحفاظ على النسب وزيادة النسل. ومع 
عجز الطب في العالم بلوغ ما بلغه الطب العثماني في عصره كما تدل دراسات جادة في تأريخ 
الطبء فإن الوسائل الوافرة الآن لم تتيسر في حينها لمعالحة العقم في النساء والرحال بقدر كاف» 
فلا ضير من اللجوء إلى تعدد الزوحات في هذه الأحوال. وقد قمنا بتدقيق عشرين سجلاً يضبط 
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معلومات عن ٠5070؟)‏ خض فظهر أن (170) منهم كانوا متزوحين أو متزوجحات حين 
الوفاةء فيهم 425 امرأة ١١4+‏ وات ومن بين هؤلاء الرحال ١١407‏ توفوا عن زوحة واحدة» 
وه عن زوجتين و ,ا عن ثلاث زوجات و ؛ عن أربع زوحات. إن نسية المتزوجين من واحدة 
في هذا السجل هي 29059 وفيها أيضاً دلالة على أن معظم الصنف العسكري اكتفوا بزوجة 
واحدة حسب التصنيف الاجتماعي في هذا التحليل. 

وقد توصل عمر لطفي برقان في دراسة شبيهة بدراستنا إلى نتائج ممائثلة أو قريبة. ففي 
تحليل لقيود ١١١+‏ رجلاًء وحد ١4.07‏ منهم متزوحين من امرأة واحدة (2)2055/2 و ١٠١١‏ 
متزوحين من امرأتين و + متزوحين من ثلاث نساء. وحين الدراسات في قيود التركات ف 
بورصة وانقرة والأناضول» أفضت إلى نتائج قريبة من الي ذكرنا. 

ومن حيث الصنف الاحتماعي هذه الدراسات» الم تختلف نسبة الصنف العسكري 
المتزوج من امرأة واحدة في إستنابول وادرنه» ولكن نسبة المتزوحين من واحدة تنقص في انقرة 
ومدن أخحرى من الاناضولء مما يدل على ميل أكثر في الاناضول إلى تعدد الزوحات. ويظهر من 
قيود التركة الخاصة بالمدنيين في بورصة إن نسبة المتزوحين من امرأة واحدة مرتفعة. كذلك» 
تدل قيود المناطق ذات الكثافة العربية على نتائج شبيهة مما مر. فبتدقيق قيود التركة للشام 
وحلب في القرن التاسع عشرء تبين أن نسبة المتزوحين من امرأة واحد في الشام هي .205. 

ويدعي حرحي زيدان في مؤلفه عن تاريخ التمدن الإسلامي أن نسبة المتروجين من أكثر 
من واحدة في المجتمعات الإسلامية عموماً لا تزيد على ه 96. ولم تختلف عن هذه النتائج» ما 
توصل إليه الباحث المعروف حم كار مع زميله الان دوبن ف كتابه عن بيوت إستنابول أثناء 
السنوات وهم رهم .م1 - 9540م (١بالتركية»‏ دار نشر ايلتيشم سنة »)١15955‏ بل دل 
لا ا 

إن دراستناء كما الدراسات الأخحرىء المؤيدة بالوثائق» تثبت ضعف الميل إلى تعدد 
الروجات عن فق الصنف الستكزي المتنين احماعياء واف دواعية 8 سن علق عوامل الزقا 
والقوة الاقتصادية» بل على سوائق مثل طلب الأولاد أو البنين من الأولاد. 

هذه النتائج المستخلصة من الوثائق عن تعدد الزوحات في المجتمع العثماني (فٍ ثنايا 


دراسات في الوثائق استغرقت سنوات طويلة) تختلف عما يحقن في عقولنا من معلومات جاهزة 
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ناهج التعليم أو وسائل الاعلام. فما احوحنا إلى تمحيص تاريخنا في ضوء الوثائق ليتبين الث 
من السمين! 

لقد التقيت مراراً أثناء العمل في الوثائق العثمانية .ممؤرخ غربي اسمه اعلا اعاطءدالة 
(وكانت زوجته تجري دارسة عن المرأة في المجتمع التركي)» فكلما بينت له حقيقة من حقائق 
التاريخ» قال: نعم.. ما نعلمه حطأ شائع يخالف هذا الصحيح الموثوق! وما ينشر ويذاع عن 
شيوع تعدد الزوحات في الختمع العثماي» ولحث الإنسان العثماني عموماً أو أصحاب المقامات 
حلف حظوظ الدنيا وملذاقاء والنظر إلى المرأة كأداة متعة ولحوء ادعاءات باطلة لا تخلو من سوء 
الطوية أو فساد النية. 

والصحيح إن العائلة في المجتمع العثماني صورة واقعية للعائلة في الدين الإسلامي الذي 
يجعل الحنة تحت اقدام الامهات» ولا وسيلة تمتع ولمو. بل نحد في دفاتر (سجلات) المهمة 
قرارات للديوان يمعاقبة وتغريب (نفي وابعاد) نساء ورحال لسوء اخلاقهم والاساءة إلى جمعة 
أهل الي والأذى اللاحق بالأهالي بناء على شكوى الناس أو بتثبيت من المسؤولين. فانظر ماياً 
إلى هذاء ثم إلى الوثائق الرسمية الي تمنحها الدولة اليوم للبغايا والبغاء! وقس الحال على معضلة 
الغرب وانمياره فيما نشرته محلة "نيوزويك" من إن نسبة الاولاد من غير الزواج بلغت 700٠0‏ في 
السويد و 9047 ف الدنمارك و 9045 في النرويج و ه908 في فرنسا و +908 في انكلترة و 90907 
فق الفسنناء يوق عند اموق فار تلكو لاد عد شين ووواكت الله عل معر ان «الاغدانة شيعا 
اعظم يكاد إن يصل إلى الغاء الزواج القانوني والعائلة المشروعة! 

ان الوثائق تعرض الحقائق كالشمس في واضحة النهار أو كالصورة في المرآة. وهل يفلح 


من يروم تلطيخ وجه الشمس با حما؟ فما اشقى من يريد تشويه ماضينا وتأريخنا! 7*" 


(حورحي زيدان» تاريخ الحضارة الاسلاميق 51/1 ١‏ .م رأط1 غودوكعغلاً عاون؟ ,رمعصطك ساقم اةط73 77 
ر2أططقع 3 اا فكاع زععع1 ,أطامة1 غعلازمعلعل/ة موادا ,صوللاء2 أعءه0 مترحهمة إلى التركية) 
3نا8 اأقااللا 5-١514.‏ ؟١‏ ,صأباعونلك! معقع020 زه ١‏ .صره .لا باأناع© صلمطتااللا :معولغوعاءع530 
:.ه .ص كك ١‏ الاطط15]3 (دفتر التركات لمدينة بورصة من ١45‏ إلى )1١558‏ ,أمع/عط معاعععء1 ارذعو 
زه ١‏ أناططؤو] (قانون الاحوال الشخصية العثماني) ,نكا نكان1] عالى اأصهص05 مطؤاذدا ككلم .لطا رصاللام 
رمع عط طعهلدة الطاعمة1 ٠عذدذد‏ علا أكعددع نا/لطا طعقلطة 3603ا١اصقمط‏ ك0 ,.ك علهطوطنالة ,نداعم اننا 
أمعاعظ عمءدالع” ,ناأأخنا عمعصة ,رمماءو8 زبده؟ .م ,رعذد ١‏ الاطصجؤو! (نظام التسعير في الدولة العثمانية) 
راج بص رحده// ااا رأوامع5 ععاعواء8-)711 “زوه بدهء١١)‏ أمعارع#عه0 عاعرع1 الى وصاصموكدة»ا 


(دفتر تركات أعع امع ع0 عاععع1 الاطموغواً راكث أعمألعلام0 ألخ ودمدكدد)! أمعاكث ,510 اءتغ602 
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9-_ ما كنه عقد النكاح والزواج الديني في الدولة العثمانية؟ 

الزواج من أهم المعامللات الحقوقية في الحياة الاجتماعية» وقد شهد من حيث الشكل 
أنغاطاً متنوعة على مرّ التاريخ» منها: الارتباط بالتعامل الشخصي الحر الخاصء والزواج الديئ 
رسمي. البوع الأول يستنكره الإسلام ويرفضه بتاتاء والنوع الثابئ هو شكل الزواج الكنسي» 
والنوع الثالث ولد رداً على الزواج الكنسي وبديلاً عنه. أما الإسلام» فيضع شروطا نخاصة 
يتميز يما ويختلف عن هذه الأنواع الثلاثة. إن اصل الزواج في الإسلام قائم على عقد تراض 
رسمي في العقد. اما ابتداء العقد بخطبةء فهي لبيان شرعيتها ومباركتها دين وليست من شروط 
صحة العقد. ومع هذا الأصل» تقبلت الأمة شروطاً في شكل العقد وقوالب البيان الصريح 
لإرادة الطرفين من أجل التفريق بين الزواج الشرعي والاقتران غير المشروع» أي الزنا. 

ولنا ملاحظات بشأن الموضوع في الدولة العثمانية» وكمايأت: 


ععنالا رموصلاعانا5 روععم زه 5ه ١‏ الاطصدغدأ ,(أاناطه؟ »إ|أمصهمهاع-5059/0) القسام العسكري ف استانبول) 
015 كاعغؤواعوع8" رمصسضعقكا- ابلطم روعله5 5١١:‏ رحذ١ا‏ .م ,5 .لا رأملوقع1 3805© مناصوءبكا 
ه/نا] الز0ؤأواالط عأمامممعءع-مأع50 عوط ععووغعمصما عتعط1 مصة (غ318الحطانل8) مموأودوععع ناك 
علا أوععص6 الصهم05 ممعك ,"تحمط/لالا؟١‏ بعممعاق لمكم كلعكقصة0 ملمعع كعأممطوك 


2اصم ,أءعانرألاز8 لتلانالاجمممموعك5 ١آالا‏ أدع]أتصره؟! ١د5قع323اكدنانا‏ 132 مضخذووءكم الصهصدوه 
الطمقخ لادذ١‏ عاقعءع0 مد ,"ازهوألا دود وتأضاغاعلاإأمعلعل18 شخقط" رلعمطظ ,رطلاع5 على .م رعقود 


ععة6 عععاع لادلا ,"موكدك اعوانالا 55١‏ .م ,ع .لا بكحالام ,"موعة" زأومعغأع6232© ضوملاة2 
األا2غ:0 زكذة .م ,؟ .لا (العائلة في المجتمع العثمان» استناداً إلى الوقفيات) ر'ع1أم/ 03انامطنااصه1 اامقصطوت 
«ملاحظات عن ,"اع اضوعا662 ١2وط‏ عصلعدنا أععاناوتلا »ا ااتالاع دلادتلا .انالا دلباملدصة" رعوطأااً 
.م ,ا .لا رءحىة ١‏ الاطصةغذاآ ,3|321 مط اغوقءى ١أمج‏ ص05 العلاقات الاسرية ف الاناضول/القرن السادس عشر) 
اععتاغاتكا-ملاودهك5 ,"826 عب غواععو ياأعمعاء6 ولصنعابمات عاتكخ اأمقصده" معطا ,اباوعين ربم 
عائظ 3003| المصقم05" ,كأكاظ .آ/ا! رصاللاة ربحدع سده: .صر,؟ .لا رتدعائى كاءنا1 علصاءعءم نك عمرواقع 
.م ر؟ .لا رأكعالث كلن! علصاععء ند عصواوقعء2 اعءناءان»!-ملاوده5 ,"نااناصواء أطامة1 مادعا بانلا 
ر"اكاصقلا اعىاأأععء الا متمعائة وعمقاصة علمام علطمو تعددر بار" بعفعصة أععاممط نلبد ومع 
رمقصغككة ‏ ,2تاطنتا6-مأللنتطيللة روب -معصة ,اعمتصطعمه رزدمه .م أذك/لالا صعكهماززمعع 
ع مواق اعىناغانا»!-9/0ا505 «البناء الاسري العثماني),"اكام3ل أع5]!أاعء ألا متمعائم ملع قا امد موه" 


٠١.‏ .ص ,ا.لا رتكعائق عاءن! عل0ماعع وناك 
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أ- لا يشترط لصحة عقد الزواج إن يعقد في حضور رحل دين أو موظف رمسمي. لكن 
الدولة العثمانية اعتمدت إحراء عقد الزواج بحضور القاضي أو امام ينوب عنه بناء على أهمية 
هذا العقد انا بالهوة الأخرضى نايع انحل عرافية الشتروعك النقرية و يقها أ ذا اعفد الله 
وقد سحلت هذه العقود في قيود السجلات الشرعية منذ بواكير نشوء الدولة» مع تعسر تعيين 
تاريخ لذلك على وجه القطع واليقين. فنرى ف متون القوانين الأولى ف الدولةء ايراد إحراء 
عقود النكاح ضمن واحبات القضاة وتنظيم هذه العقود مموحب القواتين» وهو مما يدل على 
ايلاء أهمية خاصة للموضوع. ولعلنا نعطي تصوراً عن عمق توغل هذا الإحراء في التاريخ 
العثماني» إذا قلنا إن السلطان ملكشاهء سلطان الدولة السلجوقية السابقة للدولة العثمانية» تزوج 
بعقد عقده القاضي» وان السلطان يلدرم بايزيد قد نظم عقود الزواج بقانون لأول مرة في 
الدولة العثمانية. ونحد في "قانون نامة" محمد الفاتح تنظيما لرسوم النكاح. لقد منع شيخ 
الإسلام محمد ابو السعود عقد النكاح بغير إذن مدة من الزمن» لكن هذا المنع معلول بالتراختي 
في التنفيذ. فالحاصل إن عقد الزواج لم يغب عن رقابة الدولة العثمانية منذ بواكير نشوئهاء 
وحاز على أهمية تختلف6 2 العقود الأحرى. ولقد توارث الناس في لسافهم حت اليوم تعريف 
الزواج الشرعي "بعد الإمام' ' تمييزاً له عن العقد المدن العلماني» بسبب منح القضاة العثماتيين 
صلاحية إجراء عقود الزواج لأئمة المساجد ممستندات خاصة هي "اذونات النتكاح" بعد التغقبت 
من كفايتهم في العلوم الشرعية» ثم تسجيلها في دفاتر (سجلات) النكاح المصادق عليها. 

ب - وحصل تطور هام في المدة من التنظيمات وحيى صدور متن قانون سنة 
دعم ره/15107م. لقد علمنا إن الدولة العثمانية سعت منذ البداية إلى تنظيم عقود الزواج 
وزيادة رقابة القضاة عليها. وبصدور نظام سجل النفوس سنة 1+98ه/1881م حصل تطور 
في أسلوب عقد الزواج مستند إذن القاضي» وحضع تسجيل عقود النكاح إلى تنظيم حديد 
يوليه عناية خاصة. فلم يعد كافيا إن يمنح الإماممستنداً لطرثي العقد ويسجل الزواج في السجلء 
بل عليه إن يعلم موظف تسجيل النفوس يمذا العقد باعلام رسمي. إن الزواج بغير "اذونات 
النكاح" لا يقدح في صحته مموجب هذا النظام» ولكن يرتب مسؤولية حزائية عليه. ولقد بيئت 
موضوعات قانونية في سنة ١«+«+ده/١وام‏ و80++١1ه/194ام‏ عقوبات جزائية على من 
يحري عقد الزواج أو على من يتزوج بغير "اذونات الزواج". فتوسعت بذلك رقابة الدولة على 
معاملات الزواج بعد "التنظيمات"؛ وجهدت في استيعاها تماماً بفرض عقوبات قانونية. 
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بحرا صدر قرار سنة 7++1ه/1917م يقئن اعلان الزواج وتنظيم العقد وتسجيله 
ويزيد من رقابة الدولة على عقود النكاح بتعضيد قانوي. وقد استحدث هذا القرار أساسين 
مهمين: الأول: الإلزام بعلنية عقد الزواج. والأصل في الاعلان انه سنة» فجعله القرار الزاماً 
وضرورة لعقد النكاح. الثاني: الإلزام بحضور حاكم المحكمة أو من ينوب عنه عقد النكاح ف 
مسكن أحد الطرفين لتنظيم عقد الزواج وتسجيله. وقد بين نظام المعاملات الإدارية الخاصة 
بقانون حقوق العائلة سنة 1ه /1117م) الإحراءات الضرورية في معاملات الزوا 55" 

- هل منح التشريع العثماني حق التطليق للقاضي؟ 

تعالج التشريعات الطلاق بثلاث نظم هي: 

-١‏ منع الطلاق. وهو ما عليه الحال في المسيحية الكاثوليكية باعتبار إن ما جمعه اله لا 
يفرقه البشر. فتمنع الكاثوليكية التفريق بين الزوحين لأن عقد النكاح عقد الهي. وسرى هذا 
النظام في اوربا حي القرن السادس عشرء وظهور البروتستانتية الى طرحت حق الطلاق 
للنقاش. 

)م١10785 حرية الطلاق. ارتخت حبال المسيحية الشديدة بعد الثورة الفرنسية سنة‎ -١ 
وبدأت حرية الطلاق تشيع ف أوروبا. وكانت أوروبا تعرف حرية الطلاق قبل القرن العاشر‎ 
من خلال التشريع الروماني» ولكن لصالح الرحل دون المرأة. وقد انتشرت حرية الطلاق .كرور‎ 
الزمان في أرحاء أوروبا كافة» ثم في كثير من دول آسيا.‎ 

+- تعليق الطلاق بإرادة الحاكم. وفيه تغليب إرادة الحاكم على إرادة الزوجين بتعليقه 
على قرار محكمة تنظر إلى الأسباب والأحوال. وهو تطوير ابتكرته المجتمعات المسيحية تنفيسا 
لضيق النظام الكاثوليكي الخانق. وقد اعتمد القانون التركي الجمهوري الحديث هذا النظام» ولا 
زال. 


50 


الداماد» المصدر السابقء» ج/١»‏ ص07١”‏ وما بعدها؛ حقوق عائلة قانوني» مادة «+«-8ا؛ النظام نامه المؤرحة 
4١#”‏ حريدة علمية» ص5 "5؛ (الزواج ف القانون العثماني) 003لكانكان!! المهمد0 عا مرؤادا ,اتلد رم 
١ 55-‏ ,5 ك- هم .م ,ناكأ ناكاناط عالث ردال بل ,580 أع /م8؟ .ص رمخة ١‏ هلاضصهءا رعاذقط .؟ رعمرموايع 
عا مورؤادا ز*3'68623/ة ,لاا .نا رأععاء سقمصص مقا الأمهصك0 ,دنالصنتايمام رروع5 عع محمد ١,‏ ئ ١‏ 
أ 555 .ص را .نا رامع ااءز5 علاأ'اع5 غعلاء 1< دن لمناهام ر+-؟؟؟ رلكةلإزاات)! نوابكانلا باموصرده 


.50 








الدولة العثمانية الجهولة 4ه 


ليس عقد الزواج في التشريع العثماي عقداً اليا لا ينفصمء بل عقدا مبنيا على تراضي 
الطرفين كسائر العقود» وممكناً فسحه بالتراضي» مع إضفاء ثقل لإرادة الرحل في الطلاق. 
فالإسلام لا يحرم الطلاق» لكنه يلجأ إلى تدابير تقي العائلة من الاغيار لاسباب واهية أو حسيةء 
ح لا تتهاوى الآمال المتوحاة منها. لقد منح الإسلام للرحل حق الطلاق بلفظه المعلق بإرادته 
الحرة من غير مداحلة حاكم أو عالم دين» لكنه حذر من سوء استعمال هذا الحق بتدابير معنوية 
ومادية» كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ابغض الحلال إلى الله الطلاق" أو قوله: "لعن الله 
الذواقين". 

وهل يحق المرأة إن تطلق نفسها؟ الجواب: نعم بشروط خاصة» على خلاف ما للرجحل. 
المرأة تطلق نفسها في أربع أحوال: -١‏ للرحل أن يفوض زوحجته بتطليق نفسهاء وقد فصلت 
كتب الفقه في تفويض الطلاق. ؟١-‏ للمرأة أن تشترط ف عقد الزواج بحق العصمة في يدهاء 
وقد رتب قرار حقوق العائلة هذا الحق للمرأة. +- للمرأة أن تراجع القاضي بطلب التفريق 
لضرر يتعسر معه ادامة الحياة الزوحية مثل عنة الرحل أو احتلال عقله أو اصابته .عرض خطير 
سارء فيحكم القاضي بالتفريق بينهما. 4- المخالعة» وهي أن يفترق الزوحان بالتراضي المتقابل» 
بأن تطلب المرآة أو الرحل الطلاق بتراضي الطرفين لافتقاد حسن المعاشرة والبرم من الحياة 
الزوحية» فيصار إلى المخالعة. وقد شغلت المحالعة حيزاً مهما من وقائع الطلاق في السجلات 
الشرعية العثمانية بلغ قريبا من ستين في كل مائة وسننقل هنا قراراً قضائياً واحداً للمخالعة مثلاً 
لالوف منها. 

إن التشريع العثمانيٍ اتخذ التدابير اللازمة لوقاية شجرة العائلة الب ثمرتها الإنسان» واوا 
حماية توازن الحقوق والديون بين الزوجين. فان الإسلام إذ ينح الزوج حرية التطليق» يوحب 
عليه وجائب تبئ على هذه الحرية. فيكلف ف حال التطليق بدين المهر يدفعه اليهاء ونفقة العدة» 
ونفقة السكيئئ والمعاش. وللمرأة إن تشتكي زوجها وتطلب التفريق من تشاء بشرط تخليها عن 
هذه التكاليف. فطلبها التفريق لسوء العشرة متخلية عن الحقوق الناجمة بسبب عقد الزواج» هو 
"المحالعة". وكثيراً ما يرضى الزوج بالطلاق على إن يعفى من هذه التكاليفء كما في هذا 
القرار للمحكمة الشرعية في قونيا سنة 145١1ه/7ام:‏ 

"اقرت وافادت السيد المسماة آمنة ببت حسنء المقيمة في محلة المختار بمدينة قونياء في حضور زوجها 
المسمى أحمد بن سليمان فقالت: بسبب سوء عشرتنا مع المذكور سليمانء أتخلى عن حقي في دين المهر المؤجل بذمة 
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سليمان ونفقة عدي ومصروفات مسكنبي بوقوع طلاقي النافف والشرعي مخالعة من المذكور سليمان» ومن بعد 
ابوأنا واسقطنا بالتقابل طلباتنا ودعاوانا المتعلقة بالزوجية كافة بابراء ذمتيئا براءة عمومية بالتقابل. فصادق القاضي 
على هذا البيان والاقرارء وقيد الحال في السجل بعد تصديق المحكمة الشرعية بناء على الطلب. في م ذي الحجة 
4هم9 ١نيسان>11/7م.”"‏ 

وبعد عصور طويلة» يصل العالم إلى ما كنا عليه من مبداً الطلاق بالتراضي» كما هو 
مؤيد في هذه الوثيقة! ومما ينبغي أن نتوقف عندهء إن يلجأ غير المسلمين إلى المحاكم الشرعية 
قديماً للتفريق بين الزوحين بهذا الأسلوب» حسب وثائق السجلات الشرعية العثمانية. وياأسفاً 
على صدى الاصوات الخرقاء المنعكسة ف جدران الصحافة والنشر تحت قبة معاء هذه الأرض 
المليئة بالمفاحر أرضا وسماء. إن الجهل هو أكبر اعدائنا. والكفاح ضد الجهل لا يتحقق إلا بالعلم 
ول 0 

7#- اقرت الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية سنة “59087 ١1ه/8075‏ 9م قانوناً مدنيا 
هاء فهل تخلت عن الشريعة با مجلة على غرار قانون أوروبي جديد؟ 

القانون المدي العثماني الذي يذكر مختصراً باسم "لمحلة" هو في الأصل "محلة الأحكام 
العدلية": ويسميها الأوروبيون "القوانين الملْكية للدولة العلية". واحلة في فحواها هي عملية 
تقنين الأحكام الشرعية المبثوئثة في كتب الفقه بشأن الديون والأعيان والأصول بقوالب قانونية» 
استنادا على تخويل أولي الأمر شرعاً بوضع الأحكام الشرعية في صيغة قوانين ملزمة. وان كلمة 
"الجملة". وبلمعئ المتداول بالتركية عحاصةء توحي بانتقاء وجمع مسائل متنوعة في دفتين. ولا نحد 
في المحلة أحكاماً تخالف الشريعةء بل لا نحد فيها أحكاماً حلاف المذهب الحنفي ما عدا 
استغناءات قليلة اعتمدت فيها على احتهادات من المذاهب الأريعة. فما المحلة إلا صياغة قانونية 
من ١0م١‏ مادة للأحكام الشرعية المبثوثة في كتاب "ملتقى الابحر" الذي كان مرجعية قانونية 
طوال قرونء وف مراجع الفقه والفتاوى. 

ان تشكيل المحاكم النظامية الجديدة» وضعف كفاءة حكام هذه المحاكم خاصة» من 
الاسياب الي حفزت لاصدار اجحلة. ولح تغب الضغوط الغربية من خلال الدول الاوروبية عن 
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هذه العملية التنظيمية» كما في كل عمليات التحديث منذ عصر التنظيمات. فقد أعلن فرمان 
التنظيمات بذاته بعد مشاورة الغرب. ولم يخف استرضاء الدول الأوروبية كعنصر محرك خلف 
إحراء التنظيمات والتجديد عموماً. ومن الاسباب الداعية إلى اعداد المحلة (حسب نصوص 
مضابطها) تعدد الآراء قي المذهب الحنفي في مسائل كثيرة لزيادة توسعه بسبيب سريانه مذهبا 
رممياً في الدول التركية المسلمة لعصور طويلة» وضرورة التحري عن اصح الآراء في هذه المسائل 
وترحيحها من أحل نفاذها. 

ومعلوم إن الأحكام الاحتهادية في الشريعة الإسلامية» قد تتغير بتغير العرف والعادة 
والمصلحة العامة وغيرهما. وحسب افادة المجلة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان". وان التبدل 
الحاصل ف الأحوال الاحتماعية والحقوقية والاقتصادية قبل عصر التنظيمات وبعده» فرضت 
تحضير قانون مدن جديدء يستجيب للاحتياحات المستجحدة ف إطار الشريعة الإسلامية» وريما 
بت رحيح رأي في مذهب من غير المذهب الحنفي السائد» واستثناء من الأصل» في مسائل 
معدودة. فالعنصر المشترك الوحيد في بحاراة تطور الحقوق في الغرب وتحضير المجلة» هو تغير 
الأحوال الاحتماعية والاقتصادية والحقوقية» ولا شيء سوى ذلك. إن المحلة لم تظهر في الدولة 
العثمانية لتغير في علم القانون بسبب تغير في فلسفته تبتددرع تياراً حديداء بل لضرورة جمع 
الأحكام الشرعية المنتقاة في قالب قانوي حديد لدواع لا تمس الجوهر. هذه مسألة مهمة. 

ان المحلة - مع نواقصها - هي القانون المدى للدولة العثمانية. فهي أحكام شرعية تتعلق 
بالعاناذع ضعت ببضورة: سورض اقاتوية .عاد 'زل ”التسوين الشرعي؟ اده الأو الأمن 
باصدار القوانين. وفيٍ الحقيقة» يبدو ممارسة هذا التخويل هنا مسألة صورية إلا في المسائل 
المختلف فيها. وأيضاًء الأحكام الشرعية القضائية تمر عبر تصديق أولي الأمرء فهي بذلك ملزمة 
للمسلمين كافة في الدولة العثمانية. وقد وضحت ايحلة هذه المسألة في مضابطها. وان غياب 
مواضيع مانعة من اعتبار امحلة قانوناً مدنيا كاملاء مثل مباحث العائلة والمواريث» هو بسبب 
اقرار الشريعة لامتيازات في حقوق الأحوال الشخصية لغير المسلمين. اما احتواؤها على أحكام 
الأصولء فيتعلق .عظاهر القوانين في ذلك العصر وخحصوصيات القضاء العثماي. 

ان النْظم المهيمن على المجلة هو نَظم كتب الفقهء وليس الكازوستيكية (عدانا]والاوة©) 
كنا يدقن عضي ولعل أخلة سلكت أسلويا حيط ين العدرية ى كاز وستيكية قياعا 
لتقاليد التصنيف في ذلك العصر بالدحول إلى التفصيل في بعض الموضوعات. لغة امحلة تركية 
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سليمة وبليغة. ولا عبرة في استنكار إن يبلغ مواد قانون مدن (باعتبار المحلة قانوناً مدنياً) ١.0١‏ 
مادة. فاها لم تنحصر فٍ حقوق الأعباء والديونء بل تعدتهما إلى أحكام الأصول. وتفصيل 
موادها: ف الأصول ما يزيد على ..: مادة» وف التجارة ٠.١.‏ مادة وف القواعد العامة ٠.١‏ 
مادة» فيبقى حوالي ٠١٠١‏ مادة. وان القانون المدني التركي والقانون التجاري في الوقت الحاضر 
يحويان ما يزيد على 4.١‏ مادة. ولا اظن إن القرق البالغ قريباً من ٠٠١‏ مادة يقتضي الادعاء 
بوحود فرق في الأسلوب. 

ان المصادر المعتمدة في تحرير المجلة - بنص مضبطة الاسباب الموحبة - هي كتب الفقه 
والشروح والحواشي والفتاوي حسب المذهب الحنفي من مذاهب الشريعة الإسلامية. وقد قام 
مصنف "مرآة المحلة" بتحري اصل المسائل الواردة في مواد امحلة من مضافا في كتب الفقه وردها 
اليها. فكيف يدعي بعضهم بان الجحلة واقعة تحت تأثير النابليونية أو التشريع الروماني؟ 

"المحلة"» هي عبارة عن قانون يتكون من ١80١‏ مادة تنتظم في مقدمة وستة عشر كتاباً. 
المائة الأولى من هذه المواد بعنوان "القواعد الفقهية"» هي قواعد عامة في الشريعة الإسلامية 
يسترشد بها الحكام في عملهم باعتبارها قواعد حقوقية عمومية» وتفيدهم في تسهيل حل العقد 
في المسائل القضائية المنفردة» ورد الأحكام الحقوقية إلى مصادرها واسبايبها. هذه القواعد الكلية 
منسجمة مع المبادئ الي توصل إليها القانون الوضعي والمعاصر بعد إن طال به الامد في 
التجارب والحدال والتكامل. وهي تصئف ف المحلة إلى قواعد مفسرة للقانون وقواعد اصولية 
وقواعد تعاجج التقادم والاعتراض والاشتراك والتصرفات الإدارية والتصرف بغير حق والتعسف 
في استعمال الحق.. واشباهها. والقسم الذي يلي من امحلة يتشكل من ١١‏ كتاباً معظمه في 
الديون» ثم الاعيان والأصول. ولا يجوز إن نستصغر أهمية الجزء الذي يعالجم الشركات. 

إننا لا نتكر الضغوط الفرنسية على الدولة العثمانية في ذلك العصر لتقبل القانون المدي 
الفرنسي» حي إن الصدر الأعظم عالي باشا عرض الأمر باحتياط وحذر على السلطان سنة 
2/4 ام. بل أصدر سعيد باشا تعليمات بترجمة اصول القانون المدني من العربية إلى 
التركية. ويؤيد رأينا مساعي القائم بالاعمال الفرنسي في إستنابول بّمذا الاتحاه» في ؤكد جحودت 
باشا بصراحة في كتابه "المعروضات" على دور السفير الفرنسي '2/ناه8 ©0" ووقوع بعض 
رحال الدولة في احابيل السياسة الفرنسية. وقد مح السفير الفرنسي ف اقناع عالي باشا فعلاء 
فانخرط في الاستعداد والخطوات العملية. لكن هذه المساعي جميعها باءت بالفشل» ورفض في 
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اجتماع مجلس الوزراء اصرار عالي باشا وقبولي باشا على الأعحذ بالقانون المدني الفرنسي» وحاز 
مشروع أحمد حودت باشا وفوؤاد باشا وشيرواني زاده باشا ورشدي باشا باعداد المحلة على 
القبول. 

بعد اقرار العمل ف تحضير قانون مدني نابع من الذات» كلفت "جمعية المحلة" ال ترأسها 
ناظر (وزير) ديوان الأحكام العدلية أحمد جحودت باشا .ممهمة اعداد المجلة.وقد عملت الجمعية بلا 
توانء فجهزت المواد المائة الأولى والكتاب الاول» وهو كتاب البيوع» ثم عرضت هذه الاجزاء 
الأولى على شيخ الإسلام والفقهاء والحقوقيين وعدلت فيها بعد الأخذ والرد. ثم عرضت على 
الصدر الأعظم ممضبطة في سنة ه1+48ه/18255م وصدرت بإرادة سنية. واعقبت هذه الاجزاء 
مسة عشر كتاباً وتمت المحلة سنة +«5+ده/ 607 ام بكتاب القضاء. 

استغرق إكمال انمحلة ثمان سنوات (0م؟-5وجاه/1م- ةمامي الم يأل فيها 
المخالفون جهداً لاجحهاض هذا الوليد العملاق» ومنهم رجال الدولة والسغير الفرنسي المذكور 
آنفاً. فعزل اثناءها ناظر (وزير) ديواتن الأحكام العدلية أحمد حودت باشا عن الوزارة سنة 
بار ده/3مام وابعد عن هيأة اعداد احلة بعد الكتاب الرابع. ثم اعيد إليها مرة أحرى 
بيصيرة رحال الدولة الذين علموا إن المشروع لن عضى قدماً بغيره» بل ارتقى في مدارج الدولة 
بعدها. ولقد شارك اساطين القانون والفقهاءء وفي المقدمة منهم أحمد جودت باشاء في نحاح 
المشروع واكمال المحلة. 

حُظيت المحلة بالقبول وسرت بأسسها العامة في أرحاء واسعة» ولا زالت» منها تركيا 
ومصر والحزيرة العربية والعراق وسوريا والأردن ولبنانت وقدس وفلسطينء» وريما اسرائيل. 
وظلت المحلة نافذة ف البانيا والبوسنة والهحرسك حى سنة 508١م»‏ وفي الكويت حى سنة 
زم توطال الأضات عاق إذ يسا من 'الحكامها لازال تحمولا يه في اسراتيل. 


لمن 


مداع 


أحمد حودت باشاء معروضات» ص 45٠١٠١‏ تورك كلدي. علي فوؤاد» رجال مهمة سياسية» استانبول 2١9548‏ 
صا ؟ ١؟‏ اناطع رصتلءةالز :رء؛ ؟ .ممه و9١‏ الاطمقغدا ,أوأزهاملاده5 كانهاناك ,أعطوع .2 رماقه »| افصط 
رة]51ع1 ع0 ومعقط رزرهه-505 .م روووهط أعلبعح لمعورطم معلصتوع طمعك عاأبكاب ل تمعلعل/ة رؤانا 
8 .ص ,الا .ع ,هوم ١‏ 5315 رعم نط0 عغ10مه وإ عل 5م]زأج12 دعل اأعناعع8؛ أحمد حجودت باشاء 
تذاكير» ج/14» ص55 وما بعدها؛ معروضات» ص 470١‏ وانظر بشأن المضبطة ارشيف رئاسة الوزارة» إرادة» الملف» 
رقم ده/لاء بوعودغه عنم .م ركؤلزذاات»ا بمابمانب2ك اأمحصده عند وعؤادا العدعلاوكانا/ا ,دنال منعكام 
مم-5 5 .مرووةط غعل لاع لع مصطة دعل مادع طمع0 >أناكان ل تصعلع ا/ رمال دالا رؤقانا- انطع . 
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4 - نعلم بوجود ثنائية في أحكام الانتقال الشرعي والعادي في حقوق المواريث بالدولة 
العثمانية, فهل يعني هذا إِنُا تركت الأحكام الشرعية في الميراث؟ 

تمنح الشريعة الإسلامية تفو مدا لأولي الأمر في التعامل مع الأراضي المفتوحة عنوة. 
وقد عمل اركان الدولة العثمانية يبهذا التفويض تحت رعاية شيوخ الإسلام. فربطوا القسم الأكبر 
من رقبة الأراضي المفتوحة (ملكيتها) من انحاء الأناضول وروم ايلي بالدولة» وتركوا حق 
التصرف فيها للرعية بناء على القواعد الموضوعة لخدمة المصلحة العامة. وهي الأراضي "الميرية" 
أو "الأميرية"» أي أراضي الدولة. فملكية هذه الأراضي للدولة» وحق التصرف فيها للرعية. ولما 
كانت ملكيتها للدولة» فلا تسري عليها قواعد الميراث. والامر في نفسه هو: انتقال حق 
التصرف في حال وفاة الحائز على هذا الحق من الرعية. وهو من شؤون أولي الأمر» إذ يضع 
اركان الدولة قواعد بناء على المصلحة العامة وبدلالة العرف والعادة. 

ولقد سميت هذه الأحكام الي وضعها اركان الدولة العثمانية بمراعاة العرف والعادة بناءً 
على المصلحة العإمادي كزنيه تال اي لماي فتوزان الأراي الدرياد. "بقواعد الانتقال العادية", 
تمييزاً ها عن قواعد الانتتقال موجب الأحكام الشرعية 5000 بينهما. لأن الأولى مبنية 
على المصلحة المستندة إلى العرف والعادة» والثانية على الأحكام الشرعية المبنية على التملك. ولا 
يستقيم الظن بان الانتقال العادي قواعد غير شرعية في المواريث أو انه مخالف للشريعة. فان أولي 
الأمر يستمدون تخويلهم بوضع القواعد المنظمة لهذه المسألة من الشريعة. وان احتلاف التسمية 
هنا بقواعد الانتقال العادي لاستناد تنظيمها إلى أولي الأمر شرعاء وهناك بقواعد الميراث 
الشرعي لاستناد تنظيمها إلى نصوص الأحكام الشرعية مباشرة» لا يترتب عليه مخالفة شرعية. 
هذا هو جوهر ما يقال عن ثنائية حقوق التوراث ف الدولة العثمانية! 

الانتقال العادي. هو تفويض (قرباء المتوى الذين يعينهم أولي الأمر بحق التصرف في 
0 وقلنا إن هذا المسمى قد حاء لأن 
اصل الأمر يتعلق بسماح الدولة في انتقال التصرف بناء على المصلحة العامة بإجراء العرف 
والعادة. وان بدل الايجار المؤوحل لارام ضي الميرية يجعل الدولة مؤحرة لحاء والرعية مُستأحرة. 
واللازم اهاء عقد الايجار في حال وفاة قن في الأرض الميرية» لكن قواعد الانتقال العادي 
تنقل حق التصرف إلى المتصرفين الحدد. ولا يسمى هؤلاء ورثة» بل أصحاب حق الانتقال. 








الدولة العثمانية المجهولة ههه 


ان انماط الأراضي الى تخضع لقواعد الانتقال العادي ثلاثة أنواع: الأول: الأراضي الميرية 
جميعاً. الثاني: أراضي الوقف غير الصحيح الي هي في اصلها اراض ميرية» الثالث: اوقاف 
الايجارتين ال هي في معظمها أراضي ميرية» لكن منها املاك غير الأرض. ومن اوقاف 
الممتلكات ذي الايجارتين ما يخضع لقواعد الارث الشرعي. فهي ليست سواء. 

ان الأراضي المملوكة ملكاً صرفاً والاموال المنقولة تخضع لقواعد الميراث الشرعي. بل 
وضعت قواعد الانتقال العادي أيضاً في كثير من الأمور وفاقاً لقواعد الميراث الشرعي. لذلك 
ينبغي ألا يخطر على البال خاطر إلا الميراث الشرعي في حقوق الميراث في الدولة العثمانية.*1" 

ه١-‏ هل ينظم التشريع العثمابي ملكية غير المنقول؟ وما الأصل الشرعي في حقوق 
الأراضي؟ وهل الممالك العثمانية كلها اراض ميرية؟ 

انساق بعض الناس إلى دعاوى انكار حق التملك ف الشريعة الإسلامية» وبالتالي انكار 
الملكية للارض في الإسلام استناداً إلى آيات كرعة في القرآن الكريم تفيد عائدية الملك لله تعاللى» 
مثل: "لله ما في السموات والأرض" و"ان الله له ملك السموات والأرض" و"قل اللهم مالك الملك تؤت الملك 
من تشاء"» وغيرها كثير. وف هذا الظن غلط فاحش بخلط مفهوم التملك .معناه في المسائل 
الإعانية» مع مفهومه .معن تحكم الإنسان الفعلي في الأشياء أو الأعيان ووضع اليد عليهاء وهو 
المقصود من حق التملك. إن تفصيل نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة لحقوق التملك 
وتصنيف المصنفات الفقهية 3 أحكام الملكية, رد حارف لمثل هذه الدعاوى المزيلة. ولا شك في 
تنظيم الشريعة للأراضي أيضا في عداد الملكية الخاصة واحتوائها على أحكام خاصة بما. 

أما الموضوعات القانونية في حقوق الأراضيء فنطالعها في مرحلتين: 

أ- المرحلة الأولي: تبدأ منذ عصر النبوة إلى سنة هه١1ه/1409م.‏ وهي مدة طويلة 
نظمت حقوق الأراضي فيها حسب الأحكام الشرعية في كتب الفقهء والمؤيدة بالفتاوى» حى 
عهد محمد الفاتح. ثم نظم محمد الفاتح "بالقانون نامة العثمانية العمومية" (النافذة ف الممالك 
العثمانية كلها) أحكام الأراضي المملوكة للدولة خاصة في حدود صلاحيته الشرعية. ولْم 
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*'' أبو العلى ماردين» حقوق تصرفيه ي اراضيء استانبول 239752 ص/ ١٠١‏ وما بعدهاء علا أكاوع ,اأاةل! ,مت 
١‏ بص ركلاة ١‏ روعقكاصك ,تلماخصا دالإداملا عدوءزالا متماععائدقيم صعة؟ حل2نصتهانهان8ك أمعلا 
/الاه"؛ عمر حلميء احكام الاوقافء ص١4‏ وما بعدها؛ جمال الدين» تلخيص احكام الاراضيء استانبول 23758 
شرح المادة 4 5554© رأكعدع55ع0) الا #لكأدلا ,2ن مصناعام ر. 
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يتعرض إلى أنواع الأراضي الأحرى, لأن الأحكام الشرعية في كتب الفقه تعالجها. ونظمت 
"قانون نامات" خاصة (نافذة في حهة معينة من الممالك العثمانية) في الإيالات والالوية استلهاماً 
من هذه "القانون نامة" العمومية. ثم رست قواعد حقوق الأراضي .متن القانون العمومي لبايزيد 
الثابي في سنة 0.ه ه/؟. دام ومتن قانون سليم الاول» ثم توحت هذه القوانين "بالقانون نامة 
العثمانية' لسليمان القانوني. واستمرت أحكام هذا "القانون نامة" نافذة بتعديلات طفيفة 
مشكلة أساس نظام الأراضي في الدولة العثمانية» وح الغاء نظام الأراضي "التيمارية" في سنة 
وه/+18م. ومتون القوانين الخاصة (وعددها حوالي الخمسمائة) هي موضوعات قانونية 
منظمة لتطبيق هذه المتون القانونية العمومية في الإيالات وارحاء الدولة .حسب الأحوال 
والشروط امخلية. 

ب - المرحلة الثانية: تبداً من اعلان التنظيمات سنة ده / مام إلى سنة 
هه/19م: إذ الغي نظام "التيمار" و"الزعامة" واستحدثت انظمة جديدة لاحقاء اهمها 
قانون الأراضي لسنة 104ه/1808م المتضمن مقدمة وثلاثة ابواب وحاتمة» وفيه مائة واثنتان 
وثلاثون مادة. لقد صدر هذا القانون متوياً مراعاة الأحكام الشرعية وآحذا بنظر الاعتبار 
الأحكام في القوانين السابقة. فجمع الأحكام الشرعية والقانونية القديمة بشأن أنواع الأراضي 
الخمسة في الممالك العثمانية» ووحد الأحكام والفتاوى المبعثرة» ووضع نظاماً جديداً في تشغيل 
الأراضي الميرية عوضا عن نظام الأرض"التيمارية". ولا زالت بعض الأحكام المنظمة في هذا 
القانون محتفظا باهميته ف نظامنا التشريعي المعاصر» مثل أحكام المراعي» ومراعي الشتاء ومراعي 
ال 

ولا اختلاف» ولا فرق ف أنواع الأراضي وكنهها في الشريعة الإسلامية عما هي عليه 
في الدولة العثمانية قبل قانون الأراضي لسنة 15100ه/808 1م أو بعد هذا القانون. ولا يتعدى 
فعل قانون الأراضي تنظيم أنواع الأراضي ذات المسميات المتعددة في إطار تشريعي موحد. فهذا 
القانون لم يستحدث أنواعاً جديدة من الأراضيء بل نظم الأنواع القائمة فعلاً بمادته الأولى» 
فصنفها إلى خمسة اصناف في عموم الممالك العثمانية: -١‏ الاراض المملوكة (ملكاً صرفاً) +- 





الدولة العثمانية ا مجهولة لاه 


الأرض الميرية (الأميرية» ملكيتها 0 +- الأرض الموقوفة (الوقفية) 4- الأرض المتروكة 
(الأرض العامة) ه- الأرض الموات. *” 

55”*- ما الأرض الميرية (الأميرية)؟ وهل بملك السلطان أراضي الدولة كلها بنفسه؟ 

فوضت الشريعة أولي الأمر بتنظيم الوضع القانوني للارض المفتوحة عنوة» إن شاء وزعها 
على المحاهدين تمليكاء فتكون أرضا عشرية» وان شاء تركها ف يد اهلها غير المسلمين» فتكون 
أرضا حراحية. أو إن شاء ملّك رقبتها للدولة ونظم حق التصرف فيها مقتضى المصلحة العامة؛ 
فلا تكون الأرض عشرية أو خراحية على وحه الحصر. بل هي خراجية في اصلهاء لكن حق 
التصرف فيها مفوض إلى الرعية كعارية أو كاجارة» مع دوام تمليك رقبتها تبينت: ناك كادفي 
لنقص مواردها إن نقلت ملكيتها إلى الأشحاص ثم تشتتت بالتوزيع حسب قواعد التوارث» 
ولتعسر جباية خحراجحها أيضاً. فهذه الأراضي المحفوظة رقبتها (ملكيتها) لبيت المال مع تنظيم 
الدولة لحق التصرف فيهاء هي المسماة بالأراضي الميرية أو الأميرية أو أراضي المملكة أو أراضي 
بيت المال» وتجبى من الرعية "خراج المقاسمة" عنها باسم العشرء أو "الخراج الموظّف" عنها باسم 
"حفت أقجه سي' ' (أقجه الزرع) ف الدولة العثمانية. وان أراضى العراق مملوكة لبيت المال في 
المذاهب الإسلامية ما عدا المذهب الحنفي» مع اصطلاحهم على تسميتها اراض موقوفة 
للمسلمين. وهكذا يحدد ابو السعود الوضع الشرعي للأراضي الميرية. 

المهم هناء أن منشأ الأراضي الميرية يعود إلى تفويض الشريعة الإسلامية لأولي الأمر بحق 
تنظيم هذه الأراضي. وما ذهب إليه شيخ الإسلام أبو السعود بتفسير الأراضي الميرية في الممالك 
العثمانية وقفية للمسلمين صحيح حسب المذاهب الإاسلامية ما عدا الأحناف. وان الشريعة 
فوضت أولي الأمر في شكل التصرف في الأراضي الميرية ما يخدم المصلحة العامة. لذلك فلا بأس 
فرعا من الاستفادة ق تنظيمها من الأسس ١العسنائية‏ أو 'التركية القنعة أو من انظم العرف 
وعاده امي ب اب رسيا الحعا حومط الو ماد ريم ومفهوم الأراضي الميرية يمذا المع 
كاذ اتا رده يعي العيراة: وقد اف سلاف ركاه الأراس الوه وشكل التسررقف قنه: 
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حالص اشرف» كليات شرح قانون اراضي» استانيول 239795 ص؟5” وما بعدها؛ [إعلإالوط13 رعهاة:ة»ا 
عن مدطقادا أأعدعلزادوانااللا ,دنلمناعائ ,اكق+وط8/132 نامناصمتا! 827عم8 ز.معد غع شرا رمتموباده»ا 
.فض ,لاصناصمتا أدقعم زحمد- كلاد .م رغؤلإناانتكا نكادهكانلا لالمدصروه؛ العبادي» المصدر السايق» 555/١‏ 


وما بيعدها. 
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قلنا بوجحود أراضي بيت المال» وهي أراضي المملكة أو الأراضي الميرية أو أراضي الخزينة» 
منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شكل التصرف فيها تعرض إلى التغيير في مراحل 
التأريخ اللاحقة. 

فتغير انماط تشغيلها ف الدول الإسلامية كالسلاحقة والعياسيين. إن شكل التشغيل 
السائد في الدول التركية قبل الدولة العثمانية في أراضي بيت المال هو أسلوب الإقطاعء فيما 
عدا أسلوب الدولة الإيلخانية المسمى ب "اولوش"» وهو أسلوب شبيه بالاقطاع أيضاً من حيث 
النتائج الحقوقية. وإذا انعمنا النظر في أسلوب "التيمار" الذي عمل به العثمانيون» سنجده شكلا 
متطوراً لأسلوب الاقطاع المعمول به منذ دولة النبوة على صاحبها افضل الصلاة والسلام. 

ان أراضي الدولة الي كانت تسمى أراضي بيت المال أو أراضي المملكة» صارت تسمى 
في الدولة العثمانية بالأراضي الميرية» وشكل التصرف فيها بنظام "التيمار" أو "ديرلك"» كدوام 
لأسلوب التعامل بالاقطاع. وقد مر بنا إن التعامل بالاقطاع لا علاقة له من قريب أو بعيد 
بالنظام الاقطاعي المعروف في أوروبا. فلا يقعن احد في الخلط بينهما بسبب تشابه الالفاظ. 

ولقد صنف قسم مهم من الأراضي المفتوحة منذ قيام الدولة العثمانية» وهي أراضي 
الاناضول وروم ايلي» ضمن الأراضي الميرية. ونظم تشغيلها بأسلوب التيمار الذي ذكرنا نبذة 
عن اسسه في مواضع أخحرى من هذا الكتاب. لكن الأراضي الميرية في هذه المرحلة فوضت إلى 
الزراع مباشرة بعقد احارة أو اعارة» وحصصت الضرائب المحتباة منهم لأصحاب "التيمار" أو 
"العامة" أو "ناض" يدلة لإيفائهم بوظيفة الجهاد والخدمات العامة. فكان هؤلاء يشرفون على 
تفويض هذه الأراضي إلى اهلها الزراع» ويجبون منهم العشر الذي هو في اصله "حراج المقاسمة" 
و"حفت أقجه سي" لأقجه الزرع) أو "اغالق حقي" (بدل الرئاسة) الذي هو في اصله "الخراج 
الموظف"» وغيرهما من الضرائب. وينظمون وثائق للتصرف تمنح للرعية الزراع تسمى "سند 
السباهي" أو "سند الزعامة" أو 'تَمَّسَّكُ الطابو". 

ان لصاحب حق التصرف في الأرض إن يحل نفسه ويفرغ الأرض. وإذا مات ولم يخلف 
أصحاب حق بالانتقال أو الطابو (إسند الملكية)» تعد الأرض "محلولة", أي مفرغة» فيفوضها 
صاحب "التيمار" أو "الزعامة" إلى من يطلب حق التصرف فيها. هذه المعاملات بشأن الأراضي 
الببية قرييا "الشباهن " ا "اأرضي القضن ينض :امالك" بعاكنين الا رض 
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ولما اصاب نظام التيمار مرض الفقساد والعطل» صدر قانون الأراضي سنة 
4٠ه/مهمام‏ الذي ابطل أسلوب التيمار والزعامة» واناط احالة الأراضي الميرية وتفويضها 
.عكلفين سمى وظيفتهم "بالملتزم" و "المحصّل". والغيت هاتين الوظيفتين بعد مدة» بنظام جديد 
يمنح به موظفو الأراضي سندات طابو (ملكية) مختومة بالطغرة لأصحاب حق التصرف في 
الأراضي الميرية. 

تبين مما قلناء إن الأراضي الميرية (او الأميرية)نوع من الأنواع الخمسة من أراضي الدولة 
العثمانية» تملكها عحزينة الدولة» وليست من املاك السلطان الشخصية. فالانسياق إلى الظن يان 
الأراضي في الدولة العثمانية (وفي الدولة السلجوقية أيضاً) يتملكها السلطان» نابع من الجهل 
بالشريعة الإسلامية وبوضع الأراضي الميرية شرعاً. ويختلط على من يزعم ذلك اشتقاق مصطلح 
"الميري" من "الأميري". بصرفه إلى ذات الأمير» وليس إلى صفة تمثيله المعنوية للدولة. فالمزاعم 
ملكية السلطان لأراضي الدولة العثمانية باطلة» والقائلون يما غافلون عن أحكام الشريعة 
وتطبيقاتها العثمانية» وعن الفرق بين تفويض الشريعة لولي الأمر بحق التصرف في اموال الدولة 
بحدود معينة» وبين تملكه لما. "ان للخليفة أو السلطان في الدولة الإسلامية حق التصرف والوكالة في اموال 
بيت المال. وليس هذا مبنياً على عائدية الملكية إلى السلطان أو الخليفة» بل بسبب خلافتهم ووكالتهم في الأرض لله 
مالك الملك. وتفويضهم بالتنظيم والتوزيع لدفع الفساد في الأرض. (المادة الثانية)” """ 

17>- هل عطلت الدولة العثمانية حد الرجم وحد السرقة (قطع اليد) والحدود الأخرى؟ 

لقد نفذت الحدود ف الدولة العثمانيةبلا مخالفة ولا اعتراض ولا تغيير» وان قيل شيء عن 
سوء القصد في التنفيذ احياناً. إن الحد لغة تفيد المنع» واصطلاحاً هو حق الله الواحب انفاذه في 
عقوبة معينة لخرعة معينة. وحق الله يجعله من الحق العام» ويشترط توافر العناصر القانونية فيه 
غاماء وتسفظ تفيةه: إنقساك أن اعتطر قدا عن الحروك الشريعة يمن وابطلق أنه اليد علق 
الجرعة المعلومة شرعاء وكذلك على عقوبتهاء كلاً على وجه الاستقلال. والحدود سبعة: الزناء 
والقذف والشراب والسرقة والحرابة (او قطع الطريق) والردة والبغي. 


المفا 


ابو السعودء مجموعة قوانين» المكتبة السليمانية» حار الله رقم 358 الورقة 4٠١‏ #كاه/ا ,2كصناع!3ة 
5©0 غأع ةع ,.مهء5 غأ© 55 : .م رأدع8/0325565.؛ العبادي» المصدر السابق» ج/0 ص م ؟؛ ,اذاه رمك 
0م56 غه ؟: .م رتاس ناونامة0 عخعيق] اتص أع62 وتماعقءة دا8 1/6 8821 8/117.؛ حالص اشرفى المصدر 


السايق» ص77 وما بعدها؛ اراضي قانوي» مادة 1 
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ومن تحصائص الحدود» درؤها بالشيهات» والتشدد ف ثبوها. فإذا اعتراها شيء يخل 
بعناصر نفاذهاء يصار منها إلى عقوبة التعزير. فمثلا: تثبت جرعة الزنا في أحوال هي: -١‏ 
بالرؤية العينية لأربعة شهود رحال مسلمين كاملي الاهلية. وهذا عسير غير يسير. ويشترط فيه 
عدم التقادم. ؟- باقرار الزاي على نفسه أربع مرات. +- بالقرائن» مثل إن تحمل امرأة من غير 
زواج. 

ومن البديهي إن لا ينفذ حد الزنا كثيرء مع هذه الشروط العسيرةء ودرئه عن المتهم 
بأدق شبهة. إن حد الزنا لم يغب عن التشريع العثماني طوال تأريخه. لكن وقوعه وانفاذه نادر 
بطبعه. وف حال امتناع تشكل عناصر الجريمة والثبوت» يحيل التشريع العثماني إلى عقوبة 
التعزير. مثال من "قانون نامة" ب ذي القدر: "كل من زئء وثبت شرعاً أو عرفاًء فان كان غير محصن ولم 
يحد. يؤخذد منه ثلاثة عشر ذهباً. وان كان محصياً ولم يرجم يؤخذ منه خمسة عشر ذهباً". ومن "قانون نامة" 
سليمان القانوي: "إذا زيئ مسلم وثبت شرعاً. وكان الزاني محصنا ولم يحد بحد الزنا فيعاقب...". وقد تبين 
لي من تحرياتي إن وقائع حد الرحم في التاريخ العثماني لا تتجاوز عدد اصابع اليدين» منها: 
انفاذ عقوبة رحم سنة 59 ه/*؟5١م.فٍ‏ عهد سليمان القانوني عرفناها من اعلام محكمة. 
كذلك انفاذ عقوبة رجحم سنة ١1.5ه/.178م.‏ في حضور السلطان بنفسه. كذاء رحم امرأة 
متزوجة من انكشاري متقاعد زنت مع حار لحا يهودي في حي اق سراي بإستنابول» فكبسهما 
أهل الي وشهد أربعة شهود عليهماء فحكم قاضي عسكر روم ايلي بياضي زاده أحمد افندي 
بالرحم. 

ولم يعطل حد السرقة أيضاً على طول التاريخ العثماني؛بتوثيق قرارات السجلات 
الشرعية» وتصريح متون القوانين العثمانية» مثلما في "قانون نامة" بئ ذي القدر: "وإذا قطعت يد 
سارقء وكات العين الذي سرقه دابة, تؤخذ وتُسلّم إلى صاحبهاء وان نفقت لا يُضَّمّن.." وفي القوانين 
العثمانية. ".. وان سرق غلة. ولم يلزم قطع اليد شرعاً.. يؤخذ منه جُرْم (غرامة مالية)": ".. وإذا لم تبلغ السرقة 


النصاب. يعزره القاضي. 6 كر 


0 الملاحسروء المصدر السابق» 3/1 ص١5"‏ وما بعدها؛ الدامادء المصدر السايق» جك ص957ه5؟ الكاساني» 
المصدر السابقء» 215 ص”ه-١151"؛؟‏ عيدالقادر عودة» المصدر السابقء» ص”57 وما بعدها؟ علي رضاء متعم مسكرات 
قانوي متاسبي ايله حد شرعي حقتده مطالعة» جحريده ى عدليهء عدد 5» سنة ١8‏ نيسان» ص85/١‏ وما بعدها؟ 
عودة» المصدر السابق» ذ/ع” > وما يعدهاء و؟ل*ع؟؟؛ ابو يعلى» المصدر السابق» صغ 5 ”؟ ارشيف ركاسة الوزارة» 


طابو تحرير دفتريء رقم معلك رععلا ردل. ١١‏ ,ةاصباصدككا رصكاء 82 رقم 4 54-١‏ ه232 لائحة» ص 8غ -. ه؛ علاء 
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/ا- حقوق الاقليات في الدولة العثمانية 


- ما حقوق الاقليات في الدولة العثمانية؟ ولماذا منعت من ارتداء بعض الازياء أو 
التطاول في البنيان؟ 

تصنف الشريعة الإسلامية البشر إلى فئات بناء على اعتقاداتهم واديالهمء فيتصدر مفهوم 
"الأمة"9 2 وهم اتباع الدين» وتتخلف مفاهيم الإنتماء إلى الوطن أو العرق أو اللسان. وكانت 
الرعية ف الدولة السلجوقية وبدايات الدولة العثمانية تصنف إلى فتتين المسلمين أو غير المسلمين. 
ومن جلوات القدر إن الروم والأرمن هم جميعاً نصارى» والترك جميعاً مسلمون. ولذلك صنف 
النظام القانون العثماني المقيمين في الممالك الإسلامية إلى اصناف ثلاثة حسب دينهم وتبعيتهم 
الوطنية» هم: )١‏ المسلمون. ؟) الذميون: هم غير المسلمين المقيمين ف دار الإسلام بعقد الذمة 
في ظل الحكم الإسلامي برضاهم. ©) المستأمنون: هم غير المسلمين من البلاد الأخرى المسموح 
لهم بدحول دار الإسلام والاقامة لمدة مؤقتة. 

فما الحقوق هذه الاقليات الدينية في الدولة العثمانية» بعد هذا البيان السريع للمعايير 
الففوية فيها؟ تمتع المواطنون الذميون في الدولتين السلجوقية والعثمانية بالحقوق والحريات 
الممنوحة للمسلمين بالتساوي» ما عدا استثناءات قليلة. وليس الادعاء باستحداث هذه الحقوق 
والحريات مع مراسيم "التنظيمات" أو "الأصلاحات" إلا فرية أوربية حوفاء ويطبل ويزمر ها 
فاقدو العلم بالتاريخ عن حهل أو لغرض في انفسهم. لأن الدول الإسلامية التركية التزرمت 
بالقاعدة الي بناها الحديث الشريف: "الهم ما لناء وعليهم ما علينا". وان حكم المستأمنين لا 
يختلف عن الذميين في شيء» إلا ما يترتب على اقامتهم مدة مؤقتة في دار الإسلام» فيعفون من 
التكاليف النابعة من حق المواطنة الدائمة ونعمها. اما أنواع هذه الحقوق والحريات» فهي: 

ل الحقوق السياسية والإذارية: .ونع ونا حقوقا خاضة بالدميينق. حصرا فين يكباها 


امرين همما: 


بك قانوي» ارشيف رئاسة الوزارةء طابو تحرير دفتري» رقم ه“الاء الورقة ١5-1١ء‏ قانون نامه» مكتية جامعة استانبول» 
المخحطوطات التركيةء رقم 2١8٠01‏ الورقة “ا سلاحدار تاريخني (تاريخ سلا حدار)» ج/١»‏ ص 477١‏ قانون نامه» مكتبة 
الجامعة م ١٠7٠١ء‏ الورقة ه/أ-ب. 
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أولاً: عل النمون»ق الوظائك العامة اروظائفن الول عدي فب عل للواطنة ف دا 
الإسلام. فلهم حق التعيين في الوظائف العامةء» ما عدا المتعلقة بشؤون الدين الإسلامي» 
والوظائف المتعلقة بالحاكمية مثل رئاسة الدولة وقيادة اليش والولاية وامارة السنحجق والصدارة 
العظمى والقضاء الشرعي. هذا ما نفذ في الدولة العثمانية. بل عين بعض أهل الذمة وزراء فيما 
بعد "التنظيمات". وقد انيطت طوائف أهل الذمة إلى رؤساء روحانيين تنتخبهم الطائفة من بينها 
لتمثلها امام الدولة مثل البطارقة والمتروبوليت للنصارى» ورئيس الحاحامية لليهود. 

ثانياً: لما كان الخليفة مسلماً بالضرورة» فلزم الإسلام فيمن ينتخحبه ويختاره. ولذلك أيضاًء 
انحصرت العضوية في مجلس الشورى. وهو بحلس تنفيذي عال» وحق انتخاب الاعضائ 
بالمسلمين وحدهم. لكن قانون انتخاب المبعوثين (اعضاء البرلمان) لسنة +175ه/1807م» منح 
الذميين حق عضوية البرلمان وحق الانتخاب للذميين متجاوزاً العرف السائد قبله. وفي الواقع» 
تسبي هذا اتلئ القديل اق رود مك النوكة النمانية وكارك :ىق ,افبا دسا وفيس تعرز عير 
من شيء استحدث بتلقين وضغط من دول نصبت نفسها حامية للحقوق» لكنها منعت الزنوج 
مثلاً من حق الترشيح والانتخاب في مؤسساتها حي زمن قريب؟ 

؟- الحقوق والحريات الأساسية: ونجمعها في بجموعتين: 

أ- تمتع الذميون بالحقوق والحريات الشخصية كالمسلمين سواء بسواء. فهم متساوون في 
حرية التنقل والسكن والحقوق الشخصية» ما عدا استثناءات يسيرة. لقد أقرت هذه الحريات 
والحقوق في عصور لم يعترف الأوروبيون فيها بإنسانية المرأة» فسبقنا العالم شرفاً وفخراًء وملانا 
التاريخ بنماذج يقتدى بما. فالاستثناء الوحيد من حرية التنقل هو المنع من دخول الذميين إلى 
الحجاز وفق الأحكام الشرعية. والحدير بالإشارة هناء إن حرية السكن للذميين في الدولة 
العثيائية لمت على قراعدا ل تلحق ضرا قتي وله بالمسنلمين: فامكن أهل الدمه في أحياء 
لجماعات اليهود أو الروم أو الأرمنء مجحاورة لمركز المدينة. فمثلاً صدر فرمان (مرسوم سلطاني) 
سنة 3540ه/1780م بمنع الذميين من السكن في حي "أيوب" (توقيراً لأبي أيوب الأنصاري 
المدفون هنا من بعض ما يستحله أهل الكتاب وحفاظاً على مشاعر المسلمين وتحميلهم ما قد لا 
يطيقون). وأيضاًء في ايدينا فرمانات تمنع إن يعلو بنيان أهل الذمة على بنيان المسلمين شعاراً 
على سيادة الإسلام وحاكميته. وفيما عدا هذه الاستثتاءات اليسيرة» يصف مستشرق بحري 
الحقوق والحريات الشخصية للذميين في عصر العثمانيين فيقول: "عشنا تحت الحكم العثماائ حمسمائة 
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سنة, ولو شاؤوا إن يخلوا حق الحياة لناء فقعلوا في كل يوم ذمياء لما بقي اثر من شعوب اليونان والصرب والبلغار 
والروم!" 

ب - تمتع الذميون بحرية الدين والمعتقد في الدولة العثمانية كما امرت الأحكام الشرعية. 
لمعادلة حرية الدين مع حاكمية الإسلام. فمن الأحكام الإسلامية في القانون الدولي ألا تمس 
معابد الذميين في البلاد المفتوحة صلحاًء لكنها تمنع من انشاء معابد جديدة لهم. اما في البلاد 
المفتوحة عنوةء فالامر لولي الأمر اينما يرى المصلحة» إن شاء تركها وان شاء هدمها. ولم يعس 
السلطان محمد أكثر الكنائس بشيء وان فتح القتسطنطينية سيفاً واخاز له الشرع (والعرف 
الدولي) هدمها. فلا أدل من ذلك على توقير المسلمين الترك لخرية الاديان والمعتقدات. وقد ثبت 
تركه كنائس القسطنطينية على حاها في وثيقة تحوي فتوى لشيخ الإسلام أبي السعود في بيان 
الحال شرعاً'"”. كذلك تكفل بضمان سلامة الكنائس لملك الصرب برانكوفج بالحفاظ على 
كنيسة في حوار كل مسجد إذا حضع للدولة العثمانية» حينما لم يكن بد لملك الصرب من 
الاحتيار بين الانقياد خيش محمد الفاتح أو الانضمام إلى حكم ملك المجر. وكان الأحير قد 
اجابه حين الاستطلاع عن مصير كنائس الصرب البرتستانتية بانه سوف ينشيء كنائس 
للكاثوليك قِ كل مكان من بلاد الصرب» ويهدم كل كنيسة بروتستانتية! ومن الأحكام 
الإسلامية أيضاء حواز اظهار أهل الذمة لشعائر دينهم في معابدهم» مثل الصليب والناقوس» 
الدعاية لدينهم ومعتقدهم اصلا. ومن الأحكام الشرعية كذلك» حواز عقد الاحتماعات الدينية 

*”” ترجمة فتوى لشيخ الاسلام محمد ابي السعود " هل فتح حضرة المرحوم السلطان محمد نان عليه الرحمة والغفران 

استانيول المحمية وما جاورها من القرى عنوة؟ الجواب: المشهور هو الفتح (عنوة). لكن ابقاء الكنائس على حاًا القدم 
دال على فتحها صلحاً. ولقد مُخّصت هذه المسألة سنة حمس وأربعين وتسعمائة» ووحد رجحل عمره ماثة وسبعة عشرة 
عاماًء ورجل عمره مائة وثلاثون عاماء شهدا بان طائفة اليهرد والتصارى اتفقت سراً مع السلطان محمد حان على ترك 
نصرة التكفور (امير الروم) وان لا يسبيهم السلطان محمد ويقرهم على حاهمء وتم الفتح على هذا الوحه. فشهدا قي 

محضر المفتش هذه الشهادة واقرت الكنائس القديعمة على حاها. كتيه ابو السعود". 

لم تكن من عادات عصره وقوانينه ومألوفاته» حي استدعت الاستقتاء لخريان العادة على معاملة البلاد المفتوحة بالمثل. 

فكيف أقر الكنائس على حالها مع اباحة الشرع بهدمها وغصبها؟ وهل من شك في فتحها عنوة؟ هذا مع علمنا بأن 

الشرع أباح لولي الأمر ان يختار بين المعاملة بالمثل أو العفو. 











555 الدولة العثمانية المجهولة 


لأهل الذمة وتعليم طائفتهم: بشرط تحاشي الوقوع في المحذورات الشرعية. فكان لأهل الكتاب 
مدارس -حاصة في إستنابول لتعليم ابناء طائفتهم ودينهم. وهي: شواهد لا زالت ا 
الذين والعتهب”"ق ‏ الدولة” العثمايية: .وقد اتشفاة الذميوكن أيضاء من الخدمات الي تنفق عليها 
الدولة» ومن مؤسسات الضمان الاحتماعي (باستثتاءات موضوعية طفيفة)» ومن حق العمل. 
ولا نخوض هنا في تفصيلها. 

+- الحقوق الأخرى: ونعيئ بها مساواة الذميين بالمسلمين في الحقوق كافة» ما عدا في 
طائفة من الأحكام الجزائية وحقوق العائلة والميراث الناشيءة من مراعاة الاختلاف ف الدين 
والمعتقد. فلا فرق بين المسلمين وأهل الذمة ف الحقوق العامة إلا مراعاة للعقائد والاديان. فهم 
سواء مع المسلمين في الأحكام وامام القانون. وما أكثر القرارات القضائية المبثوثة في السجالات 
الشرعية بالحكم على أحمد لصالح يورغي» أو على مصطفى لصالح حاييم! فدل ذلك على إن 
المساواة في الحقوق لم تنحصر ف قوالب النظرء بل نفذت عملاً وفعلاً. ومن شاء إن يطلع على 
مراعاة حقوق أهل الذمة في الدولة العثمانية واولا حق التملك» فليراحع آلاف الصفحات من 
السحجلات الشرعية الي يزيد عددها على عشرينألف سجل. فيجد فيها ما لا يحصى من 
القرارات الى تشفي غليله. *"” 

8- ما التكاليف والواجبات المطلوبة من الاقليات الدينية في الدولة العثمانية؟ 

لا بد من واجبات وتكاليف تتوزان مع الحقوق والحريات الى اقرها النظام القانوني 
العثمائي» فنوحزها هنا في جمل يسيرة: 

أولاً: الجزية المفروضة على أهل الذمة ممن تتوفر فيهم شروطهاء يعادها الاعفاء من 
الخدمة العسكرية. فليست الحزية تكليفاً زائداً بلا حق يعادها. ثانياً: يكلف أهل الذمة بدفع 
الخراج عن الأراضي الخراحية. وقد عد العثمانيون أراضي الاناضول وروم - ايلي (الممالك 
الأوروبية) اراض "ميرية"2 ويعينٍ المسمى الأراضي الخراحية في الأصل» فتساوى المسلمون مع 
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اصلاحات قانونية» ارشيف رئاسة الوزارةء ]غلاء رقم »١524.0-1١14‏ ص 4 وما بعدهاء؛ الكاساني» البدائع» المصدر 
السابق» ج/لاء ص١٠ 4٠١‏ رهبر معاملات» بند 5١7‏ وما بعدها؛ تقويم وقائع» رقم 4١٠١64‏ اأ4ع8 أمعصططم 
ره١ ١‏ رلاه١‏ رش خلكم عمس كمه لم رخذة ١‏ أنأطصقؤذأ ركدبلدلا امسطصووورز عل "لعزت حركم أعملاتئمه 
0/ا 57 ؛ زيدانء عبدالكريم, احكام الذميين» المصدر السابق» ص١٠‏ وما بيعدها وهة وما بعدها؛-0© 


ع5 غخه ١‏ ١5؟‏ .ص ,اا.لا رأطاعة1 كانعاسسل عاءن! عن منعام. 
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أهل الذمة في دفع هذه الضريبة في هذه الممالك الشاسعة. ثالقاً: تقررت الضرائب الحمركية على 
أهل الذمة بتسب أعلى من المسلمين. لكن حفف عنهم "بالامتيازات" الخاصة. 
زيادة على هذه الواحبات» 5 أهل الذمة بالامتناع عن التصرفات المسيئة إلى الإسلام 
أو المهينة للمسلمين» وعن الدعاية إلى دينهم؛ وعن بيع الخمور لحم الختزير في مدن المسلمين 
ولا بأس من بيعها في مدنهم, وعن التشبه بالمسلمين ف الزي واطشيأة الخاصة» ولذلك وضعت 
الدولة العفمانية قيوداً معيئنة على أهل الذمة في ملبسهم. 76" 
51- ما مضمون فرمان السلطان محمد الفاتح في حقوق وحريات الاقليات الدينية؟ 


عرقت العدردنا التنلموة امنلورق الكيلن تاوضع تحديه الوق ويل عملر) عالة بها 
قالوا لساناًء إلا أغلاطاً يسيرة لا ينجو من الوقوع فيها بي البشر مطلقاً. وخير برهان على ذلك» 
فرمان (مرسوم) للسلطان محمد الفاتحء وهو الى وعود غاهد .يذ آمل اخلوط © بحس حوته 
حقوق الذميين: 

"هذا عهد ذمبي غلاطية» عاهدهم لما فتح ابو الفتح السلطان محمد خان إستنابول كتب بالرومية وختمه 
السلطان بالطغرة" 

انا السلطات الكبير والشاه العظيم السلطان محمد خان ابن السلطان مرادء اقسم بالله خالق السموات 
والأرضء وبحق روح جديء وبحق روح أبيء وبحق حياتَ, وبحق حياة اولادي, وبحق السيف الذي اقنطقه. إذ يرسل 
أهل "غلاطية” وناسها مفتاح القلعة المذكورة طلبا للسلمء إلى عتبتي العليا مع "بابلان براويزين" و"ماركيز ده 
فرانكو”" وترجمانهم "نيكوروز بابوهو". معلدين الطاعة والانقياد لي فاي: 


ع ؟ 


ععازوععء/ا أمعاءا لعل ماععاصللكن لباه 6 ملط'نقن اممغهءممص أ تامفصد0" ,دتولا رموعمع 
ص ,(5)5551 5١5-51١‏ الأهد ,لاا .لا رصعغعلاع8 ," 3اعناضه5 اعلاد5ه50 لاؤنال:نازؤ20] ملع |أورع/ا را8ة عا 
بتوعدوبب 
6 غلاطية: مركز للتجارة على مرمى حجر من اسوار القسطنطينية» سلم رهبانما البرج بلا قتال» فلم يفتحها السلطان 
محمد سيفاء وما كانت لتمتنع عليه لو طمع فيها وقد هوت اسوار القسطنطينية تحت ضربات حيشه وان هذا السلطان 
ليسمو ف النظر بإمساك نفسه عن شهوة النصر والغلبة وهو الشاب في عنفوانه على رأس اقوى حيش في الارض اثناء 
تحقيق اعظم نصر ف التاريخ قعصَين اطقاة لك يفيمون أوزانا لعرف أو قانون. فيلزم نفسه .مما امر الشرعء ويعاهد هذا 
العهد الذي جائل العهد العمري لاهل ايلياء وان بعدت شقة الزمن يينهماء مع تفصيل حمل الاول منهما. والملاحظ ان 
اصل العهد كتب بالرومية لا التركية» وفيه صيغ من القسم المغلظ على اسلوهم لتسكن نفوسهم ويطمئنوا إلى شئ ما 
الفوه من الرحمة والعدل. وهذا العهد وثيقة تاريخنية مهمة في القانون الدولي الاسلامي. وغلاطية اليوم هي وسط استائبول 
يبرجها البارز للناظر من بعيد» وتسمى "غلاطة". «المترحم» 








ب الدولة العثمانية الجهولة 





9 - قبلت إت يقيموا عباداتههم «طقوسهم) واركائهم على الوجه الجاري حسب الأسلوب القديم القائم ف 
عاداقم واركاهم. واث لا اهاجمهم هدم وتخريب قلعتهم. 

“- وامرت إن يُقر في ايديهم اموالهم وارزاقهم واملاكهم ومخازئم وبساتينهم وطواحينهم وسفنهم 
وقواريهم وعموم امتعتهم ونساؤهم واولادهم وعبيدهم واماؤهمء ولا اتعرض إلى شيء ولا اكرههم على شيء في 
ذلالتك. 

«- وعليهم أن يعملوا وهم إن يسافروا براً وبحراً مثلما في سائر ممالكي, فلا بمنعهم أو يزاحمهم إنسانء 
وان يُوَمَّنوا ويَسُلّموا. 

غ- وأنت أضع عليهم الخراج يوّدونه عاماً بعد عام كغيرهم, وان ارعاهم بنظري الشريفء فاحميهم مثل 
ممالكي الأخرى. 

ه- وان تكون كنائسهم ملك ايديهم ويقرأوا حسب طقوسهمء ولكن لا يدقوا جرساً أو ناقوساًء وان لا 
استولي على كنيسة هم لاجعلها مسجداًء وهم لا يبون كنيسة جديدة» 

>- وأن يذهب ويجئ تجار "جنوه" بحراً وبراً ويدفعوا جمركهم على العادة الجارية» ولا يعتدي عليهم 
إنسات, 

/ا- وأمرت أن لا يؤخذ ولد للجيش الجديد (الاتكشاري)» وان لا يجبروا كافراً على الدخول إلى الإسلام 
بغير رضاهء وان ينصبوا من بينهم من يختارون صاحياً (راعياً) لمصالحهم. 

م - وأمرت أله يشغل دروهم صقار (من صنوف الجيش)» أو تابع «موظف على مصلحة للدولة)» وان 
يَسْلّم ويُعفى أهل القلعة المذكورة وتجارها من عمل السخرة. 

ليعملو! على هذا الوجه ويعتمدوا علامتي الشريفة. 

تحريراً في أواخر حممادي الأولى سنة سبع وحمسين وماغائة. (ه مهام ه 4 من 

9 كيف تطورت حقوق الاقليات الدينية بعد "التنظيمات"؟ 

أ- لم تحر "التنظيمات" (وهي التجديد في النظم) بإرادة الدولة العثمانية ولم تثمر بالمنافع 
المأمولة منهاء وذلك إذا نظرنا إليها .معيار التغيرات السياسية الناتحة وتقلص الممالك العثمانية 
ممرور الايام» حي بلغ الضعف بالدولة إلى الميل حسبما هبت الرياح من أوروبا واللهث لتلبية 
مطالبها! 


شف 


مم .ام ١١١,‏ .طم .لاصة عاناخ 15005 .مر .1أولط .815 روأ ج42؟ رهبر معلومات» بند 5١17‏ وما بعده؛ 
زيدات» عبدالكرم» احكام الذميين» المصدر السايق» ص55 ومابعدها؛ 4١55-11-٠‏ 1]نا1! ,نال صنعامظ- داكت 
9خ-لم "1١‏ .م,اا .لا أطت[ عأمانط. 
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ونشهد اشد فصول هذه المأساة في القانون الدولي الخاص. إن هزال الدولة العثمانية 
والضغوط الخارحية عليهاء وتضعضع النظام القانوي العثماىي بسبب الخلل ف التنفيذ» اشعل 
ليب الحركات السياسية الداعية في ظاهرها إلى زيادة حقوق الاقليات. لقد شجع التحريض 
والدعوات المغرضة الخارجية والداحلية إلى تحاوز السلطان محمود الثاني لحده بالقول: "بعد الآن» 
اريد إن ينحصر التمايز بين المسلمين والنصارى واليهود بالمسجد والكنيسة والحوراء"» ويعي 
الغاء التمايز حارج المعابد!. لكن الواقع هو إن الشريعة تحقق المساواة اصلاً فيما عدا استثناءات 
كير اننا اما مطالب الاقليات» فتروم إلى المساواة السياسية. وهي تعن حجب صفة 
الحاكمية عن المسلمين. وقس كلام هذا السلطانء بكلام مسؤول نصران يقول: "لا فرق بين 
المسلمين والنصارى إلا ثي الملبس والاسم والتحية". ولقد تبعت مثل تلك الغفلة» غفلة أحرى 
هي الاعتراف بطائفة الكاثوليك الارمن كقومية. 

ثم أعلن "الخط الحمايوني" (الإرادة الخطية السامية) لسنة هه1ه/5 18م المتضمن حماية 
أرواح غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ول يتل الأوروبيون بهذا الفرمان بغيتهم في المساواة 
المطلقة» وإن حصلوا على وعد بتحقيقها. وتشكلت مع "التنظيمات" مجالس من أعضاء مسلمين 
وغير مسلمين في مراكز السناحق والولايات» ولم تفتأ ا محافل تذكر حقوق الاقليات الدينية بلا 
ملل. وف سنة .١هم/1844م‏ رفع الحظر عن تغيير طوائف النصارى لمذاهبهم.لكن كل 
ذلك؛ لم يشبع نهم الدول الأوروبية» لأن مبتغاها في الأصل تحقيق الحاكمية للاقليات الدينية 
وإبطال قواعد الشريعة المانعة منها. ثم تحت وطأة هذه الضغوطء اعلن فرمان "الأصلاحات" 
الشهون 

ب - إن القصد من اعلان فرمان "الأصلاحات" سنة 1078ه/50مام المتعلق بغير 
المسلمين» هو تغيير الوضع القانوني المعين .حسب الشريعة الإسلاميةء» وعلى يد الدولة العثمانية 
الإإسلامية نفسها! فقد وعدت باقرار وإحراء حرية المعتقد لاطراب إذان الأوربيين على انغام 
الحقوق. وبي الواقع إن الشريعة اقرت هذه الحرية. ولكن الفرمان لم يستجحب لرغبات الدول 
الأوروبية ف تغيير أحكام المرتد الشرعية. ولم تفلح الضغوط الشديدة في قبول شهادة غير 
المسلمين ما عدا في المحاكم المختلطة. واستحدث تمثيل الاقليات الدينية في احالس المحلية. ومن 
فضول القول ف هذا الفرمان التأكيد على نشر الدعاوى وعلنيتها ومنع التعذيب» وكأها 
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مستجدات» مع إنها من مقررات الشريعة الغراء. إن فرمان "الأصلاحات" لم ينل الرضى من 
المسلمين» ولا من غير المسلمين! 

ج - بن الدستور الصادر سنة +++1ه/1407ام على أساس المواطنة العثمانية والمساواة 
بين الرعية في الموطن العثماني» فاستبعد التصنيف إلى مسلمين وذميين ومستأمنين. فتساوى 
النصارى واليهود مع المسلمين» وفقد المسلمون صفة الحاكمية» وانفرط عقد الرابطة الإإسلاميةء 
وشدّت غرى الرابطة العثمانية. ثم تتابع اشتراك أعضاء من الاقليات الدينية في مجالس الولايات 
(سنة ١+1ه/1854م)»2‏ وتعيين أعضاء غير مسلمين في مجحالس الحقوق والحنايات» وتشكيل 
وزارة العدل والمذاهب إسنة <1+9ه/18079م)» وتبديل اسم "الحزية" (الدالة على خضوع 
الأقليات الدينية نكم الدولة الإاسلامية) إلى "البدذل العسكري" تمهيدا لسريان الخدمة العسكرية 
عليهم. واعقب كل ذلك استغلال حرية الدين والمعتقد في الإسلام من أحل ايقاع شروخ في 
سيادة الشريعة بذاتهاء فلم تكتف الطوائف .مطالب انشاء كنائس وحوارى حديدة» بل تحرأت 
على الدعاية للنصرانية واليهودية. وكذلكء» لم تتوقف عن الشكوى إلى الدول الأوروبية بادعاء 
اضطهاد الدولة العثمانية ل هم» رغماً عن تعيين وزيرين أو ثلاثة وزراء منهم في الحكومة. وزيادة 
حرياتهم إلى حد الشطط والافراط بعد "المشروطية" الثانية. واخيراً اهارت الدولة العثمانية. فماذا 
كسب المسلمون المخدوعون أو غير المسلمين الناكرين لفضل الإسلام» غير المآسي من البلقان 
وروسيا إلى الشرق الأوسط؟ إن في التاريخ عبرة لمن يعتبر حى لا تتكرر المآسي.""” 


ب 


أرشيف رئاسة الوزارة» 5عالاء رقم 54 ١554-0-0١‏ ص45 دستورء ترتيب أول» 4/١‏ وما بعدها؛ رناأكّه!1لصاع 
8ه- 0بصرءء ١5‏ الأاططهاذا ,أ أقمادمة! ,ديرولك [دطكجأ جغغأة مستادمد1” ر.ع.2؛ حودت باشاء تذاكير» 
المصدر السابق» ج/١5-1١2‏ صم وما يعدهاء؛ -85” .ص ,اا .لا رأطامة1 عابعااط عاءنا؟ ,دنلصتيعامضحمك 
ماما 








أْلْفْسوٍ الوابع 
الفالية والأقتصات والتجارة في الدولة العثمانية 
3- نظام الضريبة في الدولة العثمانية ومستنداتهًا الشرعية 


- ما الضريبة في التشريع العثمابن؟ وما أنواعها؟ وهل فيه ضرائب تخالف الشرع؟ 

من المعلوم بالضرورة أن حفظ الدولة والملة ودوامهما وعلو شأنما وايفاء الخدمات 
العامة لا يقوم إلا بالانفاق» وتحققه فرض كفاية على المسلمين. وقد اصطلح على مشاركة 
المسلم في هذا الانفاق حسب قدرته المالية "بالغرامة المالية" أو "التكليف" أو بصيغة الجمع 
'التكاليف". وأن الاسس الالية في الدولة العثمانية تستند إلى الأحكام الشرعية المشروحة في 
كتب الفقه. لذلك تتعسر الاحاطة بالأدلة الشرعية لنظام الضريبة العثمانية بغير الاحاطة بعلوم 
الفقه. 

ول تتغير نظم الضريبة في الدول الإسلامية كافة» ومنها الدول التركية» في اسسها 
المستندة إلى الأحكام الشرعية المالية» إلى سنة هه؟١1ه/وم‏ ١م‏ أي إلى اعلان "التنظيمات". 
ولا يغير هذا الواقع» اعتلاف مسميات الضرائب ومقاديرها تبعاً للعرف والعادة وبسبب تخويل 
الشريعة لأولي الأمر بالتصرف وفق ما تفرضه المصلحة العامة. فيبقى اصل الأحكام الشرعية في 
جوهره ثابتاً كما هو مشروح في ابواب التكاليف. 

تصنف الضرائب (التكاليف) في التشريع العثماني قبل التنظيمات إلى صنفين. أ- 
التكاليف الشرعية. ب - التكاليف العرفية. هذا التقسيم يستند إلى مصدرها الشرعي. 
فالتكاليف المستندة في شرعيتها ومقاديرها ونسبها إلى نصوص القرآن والسنة» هي التكاليف 
الشرعية. والتكاليف المستندة في شرعيتها إلى تخويل أولي الأمر والأحكام الاجتهادية هي 
التكاليف العرفية. واول ما يتبادر إلى الذهن من التكاليف الشرعية: الزكاة والعشر 
والحزيةوالخراج وزكاة السوائم والجمارك» ويناط جباية هاتين الأخيرتين ب "العشر" في الدولة 
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العثمانية. إن ضرائب "رسم الزرع" و "العشر" و"الرسوم الشرعية" واسماء لضرائب تتكرر في 
متون القوانين العثمانية هي الضرائب الشرعية بعينها. 4"” 

#«/اا- أصحيمٌ إن الدولة العثمانية قامت بجباية السُّدسُ والسُبّع باسم "العُشر" ظلماً؟ وما 
معنى "العغشر" في القوانين العثمانية؟ 

يحصل التباس كبير في فهم ضريبة "العُشر" في الدولة العثمانية لدرحة تصل إلى عدم 
التمييز فيما تعنيه لأن "للعشر" في التشريع العثماني المالي معنيان: اولهما: هو العشر أو زكاة 
الخارج المعروف ف الشريعة نوعاً من أنواع الزكاة المفروضة على المحاصيل الزراعية من الأرض 
العشرية. ثانيهما: هو خراج المقاسمة الشرعي المستحصلة من الأرض الخراحية المسماة بالميرية 
باسم "العشر" أو "الاعشار". ويختلف عن الأولى انه قد لا يتطابق امه مع المسمى» فيجوز 
شرعاً استحصاله بنسبة العشر أو الثمن» وحىي النصف. وهنا يحصل التباس بين العشر الذي هو 
زكاة الزروع وبين هذا العشر الذي هو حراج المقاسمة المتشايمتان اسماً. 

إن زكاة العشر المستحصلة من الأرض العشرية قد تستحصل بنسبة العشر أو نصف 
العشر باحتلاف سقاية الأرض بواسطة مثل دولاب أو ناعورء فيؤخذ من حواصلها تنصف 
العشرء أو بغير واسطة كلمطر والتهرء فيؤحذ من حواصلها العشر. الواحب في العسل العشر 
أيضاً. وينبغي شرعاً ألا يجتمع العشر والخراج في محصول. 

إن أراضي العشر .معي زكاة الزروع في الدولة العثمانية والدول الإسلامية التركية 
الأحرى هي أراضي البصرة ويغداد وبعض مصر وأراضي معينة أخحرى. وما سسمي بالعشر 
اصطلاحاً وهو في اصله "حراج المقاسمة"»استحصل بنسب مختلفة شرعاً قد تكون عشراً أو تسعا 
أو ثمناً أو سبعاً وح النصف. ويعينٍ وجود اختلاط في الاسم اصطلاحاً. فالعشر الذي هو زكاة 
الزروع» مفصل ف كتب الفقه. اما "العشر" الاصطلاحي فمنظم في متون القوانين. وقد حصل 
تمييز بينهما بتسمية عشر زكاة الزروع "بالعشر الشرعي". 

إن سيب الالتياس هو تسمية حراج المقاسمة امحتباة من أرض الخراج (الأرض الميرية) في 
القواقن العضانه لالد" ]زر عي "الاموار" :تقرف" لابق انه وبين الدكتن الذي 
هو زكاة الزروع. وإن نسب هذا "العشر" الاصطلاحي (خحراج المقاسمة شرعاً) قد يكون عشراً 


عبد الرحمن وفيق» تكاليف قواعدي» استانبول» 23*58 القسم الأول» صه وما بعدها؛ سليمان سوديء دفتري 
مقتصد ج٠١ء‏ ص >7 ” وما بعدها؛ الداماد» المصدر السابق» ج١اء‏ ص١5 ١‏ وما بعدها. 





الدولة العثمانية المجهولة اباد 


وكيا او مبيعا ان كن ادكسرت لسرا لطر 1ن للدي لويف «اطتلط يرن هته الست ووه 
عشر الزكاة. بل اصطلح على تسمية هذه الضريبة الى اصلها "حراج المقاسمة" باسماء مختلفة. 
فهي في بلاد الشام "دبموس” أو القَسّم (اقتباساً من اصلها)» وفي أنحاء العراق "الاقطاع"» وتحرف 
أحيانا إلى "كسيم" بالتركية بمعين القسمة أو القطع. وقد يحبى خخراج المقاسمة عشراً» وتتمتها 
إلى الثمن تسمى في متون القوانين "بالسالاريه" (السنوية) وهي بدل للقائمين عليها أي 
الإداريين. 

هذه الضريبة المسماة "بالعشر" أو "الاعشار". والمفروضة في الولايات الى ارضها خراحية 
(ميرية) على التيمار والمقاطعة والأرض الوقفية بنسب متفاوتة ومحددة .تون قوانين خصوصية 
لكل منهاء يجبيها "صاحب التيمار" أو موظفون معينون لهذا الغرضء ويتسلم معظمها وعموماً 
"السباهي" والوقفيات والخزينة. وتحجبى ضريبة "العشر" حسب قوة الأرض عينا في موسم الحصاد 
عند ونا قتسسق. ابقباية 'تعكيراً" والكاي "غاشرا":.وجيايه الاعيان على أتواع حسب المحصول: 
فقد تمن عنيوبا أو غلة بقياسات" الاوزان أو الاشيجاف أو حزما الخد أو مترسطا توعا بالغده 
أرقا وصمات عيايه "السعر” يوذل التن أنضاء ولحيفت: امعوو "حوراي "لاطت سارت 
الامانة أو الالتزام. 

لم تستحصل هذه الضريبة في البدايات لصالح الخزينة» بل دفعتها الرعية الزراع إلى 
الاقف جر" الركل شلها ساك غ2 قر ل لق بعرت الاراض الوزا لعن نيا 
إل الللترنين والملحصلين: والوطفين كلما دب الفساد'ق انظام "العيسار". فلم يلشك الاقبراطورية 
عصر التنظيمات» كان أسلوب الالتزام مهيمناً على حباية ضريبة "الاعشار". 

في عصر التنظيمات» تقرر توحيد جباية ضريبة "الاعشار" بنسبة العشر حصراً وععناه 
الحسابي» بالتعميم الصادر في ٠١‏ صفره>؟1هم/7١‏ تيسأن ٠‏ 14م الذي نص على إن "الاعشار 
تستحصل بأساليب مختلفة وباعداه (نسب) متفاوتة» وليس فيها اعتدال.. فتقرر باتفاق اللاصوات إن تستحصل 
بالمساواة بدسية واحد من عشرة موافقاً للفظها ومعناها في جميع المناطق التي تنفذ فيها التنظيمات الخيرية". ولكن 
فات الإداريين الساعين إلى تحقيق المساواة الظاهرية بين الرعية بتوحيد نسبة الضريبة بالعشر 
الحسابي الحقيقي» اهم ضيعوا العدل بجباية ضريبة موحدة من أراضي تتوافت في قوقا وانتاحيتها! 

تذبذيت أساليب جباية "العشر" بعد التنظيمات بين حبايتها من قبل "المحصلين" ايرادا 
للحزينة في السنوات الأولى بأسلوب الامانة» ثم الرجوع إلى أسلوب الالتزام سنة 
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ره ا افراع بشنت النشل اق عتيق القامدة الرقاف فحت جرزية "الاعشان" الترانا خدة 
سنتين في الاقضية. وبعد سنة م رهسا امام منحت لموظفي الدولة وأصحاب النفوذ التزاماً 
لمدة مس سنوات من أجل تحفيز الملتزمين على رعاية الزراع لزيادة الإنتاج. ومنئحت جباية 
الاعشار أثناء حرب القرم (59؟17071-1ه/50م-0ههمام) في متاق مسدودة ايز لدأ اديه 
مباشرة (أي بأسلوب الامانة) إلى الإدارة» أو إلى الملتزمين على إن يستحصل قسم منها نقداً 
وقسم آر عيناًء وذلك لتغطية الانفاق العسكري. ثم رحعت الدولة إلى أسلوب الالتزام بعد 
انتهاء الحرب. إن تعسف اللتزمين في حق جباية "العشر"» حمل عبماً ثقيلاً على الزراع من جهة: 
وضيع على الدولة موارد ضريبية كثيرة. واستمر هذا الحال حي سنة 151007ه/1831م. 

وَاغيرا العييت صيرية "المهر ا وتعلى صتريية "عضيو لانت الأراضر " ق 0 شباط اراي 
سنة 2)١975( ١78١‏ قف خحضم المناقشات الحامية في اسباب رفع هذه الضريبة الشرعية الي +حرى 
تطبيقها بأساليب متنوعة تغيرت حسب الزمان والمكان بالتجربة المتراكمة والتعامل الموروث من 
مئات السنين» وال كانت عنصراً مهما في التنمية الاحتماعية والاقتصادية عند تحول النظام إلى 
الجمهورية» من حيث حيازتها على ثلث الموارد الاقتصادية للدولة:. 76" 


'"" قانون نامه» مكتبة جامعة استانبول/المحطوطات التركية» 2١٠007‏ الورقة ا وما بعدها؛ ابو السعودء رسالة في 
العشر» المكتبة السليمانية» رشيد افندي 2٠١5‏ الورقة 5-17 5» الداماد» شرح الملتقى» ج١ء‏ ص 51١/١ 5959-1١9١‏ 
وما بعدهاء ملا حسروء ج١اء‏ ص85 ١‏ وما بعدها؛ سليماكن سودي. المصدر السابق» ج/3 ص”5” وما يعدهاء ج/لء 
ص 4غ وما بعدهاء؛ ١ه*-.ه"‏ .م رأطك13 غ153غ!| ,لااق8ه»1331؛ قانون نامةق» مكتية الجامعة نفسهاء /21891 
الورقة هه وما يعدها؛ وبشأن تقوعات غير صحيحة انظر: سليمات سودي. المصدر السابق» ج/2.3 ص 44١‏ ,1038م 
علا نكاء نا 6لا؟ .ص ,اا .لا رنطءة1 #قمماءعا علا 1597| ماحء؛ وقارن بعبدال رحمن وفيق» المصدر السابق» ج/١2»‏ 
ص4 0595-7 ١8‏ وما بعدهاء و.4 وما بعدهاء؛ 305ل :معد غع مه .كأزيا راحم ١‏ ./ز1 .لا.أ رع مسقصصنمةا 
ادقط علإكاءرن1 وله زكة .ص رك .لا رللن5 مفصيارءانك5 .عاط صاعا ععاع صع أل معامعقعل0' علط 
,ااا الأقي/اقكا ؟أأقماع1 القعلا مفصطدصبالطكظ .وها زرملا؟ .م ١١,‏ .لا رتطامد1 تمصكك| عبد لل ود ]ا 
ا" .كلا ر 3 !ةٌمصاصقكا زيممع5 غأه :٠‏ .معو غم را 55-85 الما ار ررم ؟ ١‏ بأملووورع2 
رطقاء قط عتنوة "غم ابعط صقادا ,510216 .شك رق[ ,"حل .م كلاد ١‏ اناطصوؤداأ رامعلا أأوكلةا عملم 
.م ١55١,‏ رالاطصةذا رتصعؤداك أوعع/ا ااصقصد© علص تأصعمةط اقصساعصةه؟ ,دا االطم معمع؟ ربا 
بك غقطةطنك/8 ,نداقمان )ا روعردد-و 5 لوتصهلا ألمهدوعمزا اامحصوه " عن غوابيمه رامحصود0 , 
ع0 طالصعصتقما افقمستعصةه1 اقباء1 موعن بجعم امه .مارغ كذ ١‏ ألاطصوغدذا ,تطاعج1 أغعلازمعلع اير 
-5 ابص ركحمة١‏ وطقكاصث ,(تحمد- دعم )١‏ لموامددعط عمامولا علا ععاعبؤنا8 :أوعلازاها/ة8 األصقمد0 
.ع5 عع /0ك .م رححة ١‏ اناطصعؤداأ ردولانا طوغصالاخ دللاكث أعصذاك م0 ,دألاعدونلا ,معع8ءل02 ره ١‏ 


520 غ6 07 .مرتة-تكم .م رلالا؟ ١‏ أناطمة3دا رأصضع غ55 أعونع/ا 3023| أصهط05 ,3لات راءاج3؟|.؛ وحول 
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4 ما الخراج؟ وممن استحصل؟ 

إن معظم الأراضي في الدولة العثمانية هي أراض "ميرية"» وهي خراجية رقبتها (ملكيتها) 
لبيت المال» أي للدولة» وليست للرعية. ويمنح حق التصرف فيها للرعية بعقد كراء غير محدود 
(بالاحارة الفاسدة)» أو عارية (عقد اعارة)» ببدل يستحصل من صاحب حق التصرف يسمى 
"العشر" اصطلاحاًء وهو خراج المقاسمة شرعاّء أو "حفت أقجه سي" (أقجه الزرع) اصطلاحاًء 
وهو الخراج الموظف شرعاًء فالضرائب المحتباة من الأراضي "الميرية" .بمسميات شي» هي الخراج 
بالمصطلح الشرعي. لذلك ينبغي قياس نسبها ومقاديرها على الخراج» لانه اصلها. واليك 
البيان:- 

أرض الخراج أرض تفتح سيفاً ويترك حق التصرف فيها لاهلها غير المسلمين أو أرض 
تفتح صلحاً وتلحق بدار الإسلام. والخراج» أو خراج الأرض» هو ما يستحصل من أهل الأرض 
الخراحية. والأرض "لميرية" مسمى آخر للارض الخراحية الي تشكل معظم الممالك العثمانية. 
لذلك تعد الضريبة المستحصلة من الأرض الخراجية العمود الفقري للتشريع الضريبي العثماني 
ومستنده الشرعي. 

والخراج المستحصل من الأرض الميرية الخراحية نوعان: 

-٠‏ الخراج الموظف: هو إن يستحصل من الأرض خراج على كل دوثم ممقدار سنوي 
معين ومقطوع. ويسمى أيضاً خراج المقاطعة. واول من وضع هذا الخراج هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في أراضي العراق» واجمع الصحابة عليهء يمقدار درهم واحد على جريب 
الأرض”*' (والجريب دوثم واحد) المزروعة شعيراً أو قمحاء وخمسة دراهم على المزروعة رطاباً 
(حتا) وعشر دراهم على بساتين الاشجار الكثيفة. والخراج الموظف يحبى مرة واحدة في السنة 
وإن تحدد عطاء الأرضء الان الأصل فيه انه مفروض على الأرض عراعاة نوعها. وقد نفدت 


ايضاحات مختلفة عن سبب إلغاء العشر انظر: راعع مططعال/8 .ع انامموادم *“مع11ن60نالصناون0 علا وووم ' , 

«عمعوان عطوك .ع5 كمعم بعأناا" روه .م امدذ انطصؤدأ ,دلادك اع02 مدقحمعم ع 
رمعلصة ملاعجج أ-ناقّهد؟ب 01 داعواناق* ادو مصاضلاة)! مصوجوف“* محصلرءان5 .ع0 ممم .ألا , 

./ا-510؟ م رخطمة ١‏ أناطصقغذأ ,إدالاج5 اع02 موعحصعكك ول 

'*' الجريب ستون ذراعاً طولاً وستون عرضاً ويعدل ١54٠‏ متراً مربعاً وهو قريب من الدوثم العراقي. ومقادير الخراج 

تنفاوت حسب الزروع والزمان. وقد قيل أن عمر رضي الله عنه وضع على كل جريب يزرع حنطة أربعة دراهم وعلى 

الشعير درممين وعلى النخيل والكروم والقطن والرطاب (وهو الجت) ستة دراهم. وهذه أهم زروع العراق. . 
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الدولة العثمانية» والدول التركية المسلمة قبلهاء هذا الخراج» وصبت أحكامه الشرعية في قوالب 
قانونية مثل "قانون نامة قندية" و "قانون نامة كريت". 

؟- خراج المقاسمة: يجى من حاصل الأرض الخراحيةء أي من غلتها وثارهاء ممقدار 
العشر إلى النصف حسب قوة الحاصل ونوعه. فالأصل منصب على قوة ناتج الأرض وتحمله. 
وقد جبى النبي صلى الله عليه وسلم حراج المقاسمة من أرض خيبر. ويتكرر حراج المقاسمة بتكرر 
المحصول. وقد نفذت الدولة العثمانية» والدول التركيةالمسلمة قبلهاء أحكام حراج المقاسمق 
وصبنها ف قوالب قانونية» مثلما فعلت في "قانون نامة" نظمت أحكاماً لاراض في كريت؛ "4١‏ 


- ما معنى "جفت أقجه سي" (أقجه الزرع)؟ وهل هي ضريبة شرعية؟ 

يسمى الخراج الموظف ف الدولة العثمانية.عسميات شى مثل: حفت أقجه سي (أقجه 
الزرع)» وحفت رمي (رسم الزرع)» و "باصمه أقجه سي" اقجه الباصمة: الاقجه نوع من النقود 
مثل الفلس» وقد مر شرحه في موضع آخر. و "باصمة" هو الكبس فجاءة أو الغزو أو وطؤ الشئ بالقاء الفقل 
عليه. وقوللق: العبودية» وفي استعمالها توسع بمعنى الطاعة أو الطاعة المطلقة والتبعية والانقياد.) و"قوللق أقجه 
سي" "ورسم زمين" (الأرض) و"حق الحفت" (الزرع) "ورسم دوتم" (رسم التريب) و "حق 
بويوندرلق" «النيرء نير الحرث) و "حق اغالق" (رئيس الأرض أو الموكل عليها أو صاحبها). 
فهذه الأنواع كلها مسميات شى للخراج الموظف بأحكامه الشرعية. بل مي "رسم الزرع" في 
بلاد روم ايلي باسم ضريبة محلية بلسان اهلها النصارى قبل فتح تلك الاصقاع هو 'رسم 
الاسبنجه". فتعريف الخراج الموظف وحقيقة هذه الاسماء واحدة ومصرح عنه في كتب الفقه باته 
عائد ثابت مفروض على حق تصرف الرعية في الأرض الخراحية. إن المقدار الشرعي للخراج 
الموظف على بساتين الاشجار عشر دراهم» ويعدل اثنتان وأربعون أقجه عثمانية. والمقادير 
المتنوعة لأقجه الزرع في متون القوانين العثمانية هي لاختلاف حال الأرض. فادناها اثنتان 


'*' قانون نامة» مكتبة جامعة استانبول/المحطوطات التركيقء 886٠1‏ الورقة م4 #كاولا ,2نألصتعكام 
2٠‏ .© رأدع1/1165565؛ عبدالر حمن وفيق» المصدر السابق» ج37 صه”2 والايضاحات ف الحاشية مهمة عد 
وجاك ص١5‏ وما بعدها؛ [2قعم رجه ه85 ام ,مةأصنتصتا رمعائدظ8 ,لدع سقمصتصة»ا عبرزلمقا 
.720 ,أ3010331205»|؛ حالص اشرف» كلياتء المصدر السابق» ص 47١‏ ابو السعودء رسالة ف العشرء المصدر 
السابق» الورقة 77 وما بعدها؛ الداماد» المصدر السابق» ج/١ء‏ ص54؛ ملا حسروء المصدر السابق» ج/١)»‏ ص50 


وما بعدها؛ سليمات سودي» ط/ءء سلاه. 
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وعشرون أقجهء واعلاها سبع وحمسون أقجهء نظمت أحكامها الشرعية بناء على أحكام 
الخراج الموظف ف الفقه. ولاحاحة هنا لتقصي كل نوع والقياس على اصله. 

ومن أنواع الخراج الموظف في كنههء رسم "حفت بوزان" (هاحر الزرع أو مخربه) عقاباً 
على من ترك زراعة ارضه وانصرف إلى اعمال أحرى. كذلكء» جباية رسوم من شاغلي 
الأراضي بالبناء أو حمى الرعي أو البيدر أو لمقاصد أخرىء باسماء متنوعة مثل رسم الطابو (قيد 
الْنْك) و "إحراء زمين" (إحراء الأرض) وبدل عشر مقاطعة زمين (الأرض). ويرجحع بعض 
الباحثين المستند الشرعي لرسم "آسي آب" (النواعير) إلى الخراج الموظف. 

وقد ادت الرعية ٍ الدولة العثمانية هذه الضرائب(الي هي في كنهها الخراج الموظف) 
إلى أصحاب "الديرلك" (الموكل اليهم إدارة شؤون الأرض). 

ولا يفوتنا إن ننبه إلى إن رسم "البثاك"(البناك: على غموض معنى الكلمة واصلهاء فاني ارجح ان 
اصلها مشتق من "بندناك" بعد حذف الدال لثقله على اللسانء, ويعني المربوط والمقيد. والمعنى قريب من المقصود 
هنا مجازاً من عدة وجوه. ومعنى "جبا" لغة. هو مجانا بلا تمن ولا بدلء اذ "امجرد” و "البئاك" اعزب لا أرض بعهدته, 
أو بعهدته قليل منهاء فهو مربوط ومقيد بها بغير تحقق اصل شروطه. وكذلك, كانه يدفع الرسم عن ناتج جاءه 
مجاناً وهية خلافا عن الاصول المتعارفة) أو رسم "المحرد" (أي رسم الاعزب) من اسماء رسم الزرع 
وبمعين الخراج الموظف. ويسمى رسم "البتّاك" احيانا برسم الرعية. و"البّاك" اصطلاحاً هو 
المزراع الذي لا أرض بعهدتهء أو الذي في عهدته ما يقل عن أرض نصف بستان. ولذلك يوذ 
منه اثنتا عشرة أقحة. ويسمى رسم "لمحرد" "بأقجه الحيا" أو رسم "الحبا" أيضاً. ومصطلح"جبا" 
يعن الرحل البالغ القادر على العمل مع ابنه. "4" 


5/ا- ما الجزية في التشريع العثماي؟ وهل الجزية زيادة في عبء غير المسلمين؟ 


م" 


قانون نامةء الورقة 59 وما يعدها؛ ابو السعود» رسالة ف العشرء الورقة ”7 وما بعدها؛سليمان سوديء المصدر 
السابق» ج/؟» ص هه وما بعدهاء و07 وما بعدهاء عبدال رحمن وفيق» المصدر السابق» ج/١)»‏ ص78 وما بعدها؛ 17 
وما بعدها؛ حالص اشرف» كلياتء» المصدر السايق» ص الاء ‏ غ+9729/6[ق8 3203| امفصده" ,اتلقك بأعاهمأ 
ممع" ام ,أطاعد؟ غوداع اا ,رداق8م>اقطج1 زكمه- اه .م ,"لام ناكنا8؟ قانون قانون نامه سي, المكتبة 
السليمانية» اسعد افتدي» رقم 5 الورقة ١١‏ ومابعدهاء أوصأعبي] علا ألهداغل| متط'علالكاءن1 رقدوكام 
555-37 .ص ,اا .لارآط13:1؛ سليمان سوديء ج/١.‏ ص/الا وما بعدهاء؛ مومع المع6 رمع مفطكى رداقماةمة1 
اكق/انا [أ عأ رمعد عع ه١5‏ .م رمعمدذ إناطصوغدا رتدعلاتاهلةا لأمحصده معاءعءزى عوزصعمقص 


58-8 .ص ,اةاضناصة)! رصقعا:83 ,ناقتاصوكا؟ .م -وع؟ .م رأطضة1 غددلة4!ا رأقؤماقط13. 
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إن الأرض الللقوعة ينا أو صلحاء والمخول بالتصرف فيها اهلها من أهل الكتاب» هي 
أرض تخراحيةء ويؤخذ منها حراج الأرض. ويفرض على أهل الذمة في الدولة الإسلامية حراج 
على نفوسهمء هو حراج الرؤوس أو الحزية. وإن اللزية أو حراج الرأس في حقيقة امره ضريبة 
شرعية أو بدل عن إعفاء أهل الذمة من الخدمة العسكرية. والحزية نوعان: حزية مقطوعة يعين 
مقدارها بالاتفاق أثناء الفح صلحاً بين ولي الأمر وأهل الكتاب. كأن يتفق على "فلوري" 
واحد في السنة من كل شخص. وقد فرضت الحزية المقطوعة ف ولايات بوغدان وافلاق واردل 
من إيالة روم ايلي. وحزية الرأس المفروضة على أهل الذمة في الأرض المفتوحة عنوة تقدر من 
كل حسب حاله وقدرته. 

ول تتغير أحكام الحزية الشرعية في الدولة العثمانية طول خمسة قرون ونصف القرن من 
تأسيسها إلى "عضر :التقيمانت بن دق "القانوت ثامات" نصوضا تقل احكام اطريه عن يرن 
الفقه حرفاً بحرفء مثلما في "قانون نامة" قندية. غير إن أسلوب تحصيلها وتوزيع مقاديرها 
تعرض إلى اصلاح سنة ١10هم/.159م»‏ بتقسيم المكلفين إلى ثلاثة اصناف كما ورد في كتب 
الفقهء» يؤحذ من اعلاها أربع ليرات شريفية (770 أقجه) عن كل شخص»ء ومن اوسطها ليرتان 
شريفيتان» ومن ادناها ليرة ذهب شريفية واحدة» ويجبيها موظفون يسمى واحدهم "بالحزية دار" 
(صاحب الحزية). ثم تعرض تحصيل الحزية وتوزيعها إلى اصلاح آخر سنة 145هم/ 1870م .كان 
قرار صدر في عهد محمود الثاني» نص على إبطال تكاليف قهرية تؤخذ اضافة إلى الحزية باسم 
"المباشرية" أو "الكفالة"» وعدل ف مقاديرها بزيادة اقجتان ونصف أو أقجه ونصف إلى المقادير 
اكير ادام اصدرقع اسكلهيا: سارف ونه اا 

ولما عجزت الدولة عن دفع سوء الاستعمال» صدر متن قرارسنة 1+145ه/187م بمنع 
حباية أي زيادة فوق مقادير الحزية الثابتة. وفي سد ه/18+4م حرى تعديل على حساب 
المسكوركات برفع مقادير اللحزية لللاصناف الثلاثة من لم: و54 9و؟١‏ قرشاً بالتسلسلء» ! 
و.“ وه١‏ قرشاً. إن الجزية لم تُوكل أو تُحوّل إلى أصحاب التيمار على مرّ التاريخ العثمان 
مطلقاً» بل حبيت للخزينة مباشرة من قبل موظفين لهذا الغرض. ”*” 

**' ملا حسروء المصدر السايق» 596/١‏ ومابعدها؛ الداماد» المصدر السابق, ”7/97//١‏ وما يعذها؛ ايو السعودء رسالة 

في العشرء المصدر السابق» الورقة “#”/أ؛ عبدالرحمن وفيق» المصدر السابق» ١/48-لا4؛ ‏ علإأ لصتا 


معد غه ١ه؟‏ ,نقواأصشاصقكا رص4ككاء83 رآأدع 0810 انام 3)|.؛؟ سليمات سوديء المصدر السابق» 55-5060/١‏ و85١١‏ 


وما بعدها. 








الدولة العثمانية المجهولة لفن 


/ا/ا”- ما الضرائب العرفية (التكاليف العرفية) في الدولة العثمانية؟ وما حكمها شرعاً؟ 

أشرنا فيما سبق إلى مسؤولية المسلمين عن ايفاء "الغرامة المالية"» أي التكاليف المالية» الى 
تفرضها الدولة حسبما يقدرها أولي الأمرء لإحراء وظائفها الدائمة أو الطارئة» وتسمى 
"بالتكاليف العرفية". وينيغي استبعاد الظن بالتناقض بينها وبين الشرع يممفهوم المحالفة. فهي 
ضرائب فوضن امر اقزارها إل أولى الأمر مقعضى المصلحة شرغاء مع مراعاة التاجة والعدل: اقلا 
يجوز شرعاً فرض تكاليف شاقة. 

تصنف "التكاليف العرفية" ف الدولة العثمانية إلى نوعين. 

أ- التكاليف الديوانية» أو العوارض الديوانية» أو العوارض مجرداً: هي ضرائب 
ترط يي النولة للكرماء! ميدع قدي كه امد لريب اوفرسنيا جاتن شوعا قرع العدل يل 
المشاركة في الجهاد بالمال ثواب كما قال الله تعالى في كتابه الكريم " وجاهدوا باموالكم 
وانفسكه" ولقد فرضت الدولة العثمانية هذه الضرائب للايفاء بنفقات الحهاد ف البداية» ثم 
صارت ضرائب معتادة منذ اواخر القرن السابع عشر. وان حمل ضرائب العوارض قريب من 
عشرة إلى عشرين ف المائة من ميزانية الدولة. 

حبيت التكاليف الديوانية (العوارض) من الولايات العثمانية ما عدا الولايات الممتازة مثل 
سوريا وبغداد وكريت واليمن. فَيُنظّم .معرفة الوالي والؤيوودة والقاضي دفاتر (سجلات) توزيع 
سنوياً على قسطين. وهي محفوظة في دفاتر السجلات الشرعية. ويراقب "قلم الموقوفات" 
واردات العوارض» وتطرح على مجموعة بيوت». لا على افراد معينين» تتراوح كل مجموعة بين 
ثلاث بيوت إلى عشرة»ء اهلها قادرون على تحملهاء وهم من أصحاب الأراضي في القرى 
وأرباب العمل ف المدن. ويعفى من "تكاليف العوارض" العاحزون عن العمل أو الذين يؤدون 
حدمات عسكرية أو دينية أو حدمات مالية وبدنية مفيلة لالدو لق اواقس وكا المقنار طروي 
العوارض حسب دفتر (سجل) التوزيع لسنة 1+4ه/1608م في قضاء سلانيك» إذ تحَصل من 
كل شخص في السنة اثنان وعشرون قرشأ ونصف القرش. 

ب - الرسوم العرفية: رسوم تتقاضاها الإدارة أو القضاء من الرعية بدلاً عن خدمات 
تنفيذية أو قضائية. وقد اصطلح "بأهل العرف" على الذين يوفون بوظائف الإجراء والقضاء في 
الدولة العثمانية» واليهم تعود "الرسوم العرفية"بأنواعها الكثيرة» إلا إذا خحصصت استئثناء 
لصاحب التيمار» فيسمى هذا بالتيمار الحر أو المطلق. فالرسوم العرفية يُقسَّم عادة بين أمير 


0500 الدولة العثخمانية المجهولة 


الأمراء وأمير السنحق و"الصوباشي" و"السباهي". اما الرسوم القضائية» فتعود إلى القاضي 


0 


* - ميزانية الدولة العثمانية ومصادرها 

7 ؟- هل تُظمت الميزانية العفمانية وفاقا للمعايير الشرعية؟ 

ظهرت الخزينة العامة» وهو بيت المال» في الإإسلام منذ عصر السعادة النبوية بفصلي 
الايرادات والنفقات. ففي عصر السعادة النبوية وخلافة ابي بكر الصديق (رض) سمي فصل 
الواردات "بالدحل"» وفصل المصروفات "بالخرج". وكان مايجبيه "العامل" (حابي الضريبة) و 
''العاشر" (حابي الحمرك) و"الساعي”" و "الحابي" (حابي الخراج والزية) وحباة الزكاة والفروض 
الشرعية الأخرى» يصرف جيعاً على الفصول الن بينتها النصوص الشرعية. فلما تشعبت 
ايراذاكه بيت الال ومصروقاها :يق عهف عمر .رضي الله عند انس ذيؤانا بيت كال بحفهلا 
لأموال: السلفية واقام عليه اميك بت كال وكنانا وعامين اللعينزة 

ثم توسعت ديار الإسلام» وتشعبت فصول بيت المال» ايراداتها ومصروفاتاء إلى أربع 
بيوت للاموال. والأولى إن نطالع هذه البيوت ببيت مال واحد ذات فصول أربعة» أو صناديق 
أربعة. فلننظر إلى فصول الواردات والنفقات في هذه الصناديق: 

الصندوق الأول أو الدائرة الأولى» بيت مال الزكاة: 

الواردات: -١‏ زكاة السوائم ؟١-‏ الاعشار «- الجمارك المحتباة من التجار المسلمين 

المصروفات: -١‏ الفقراء +- المساكين *«- العاملون عليها والاصناف إلى الثمانية 
المذكورون في مصارف الركاة. ‏ - 

الصندوق الثاني أو الدائرة الثانية» بيت مال الخراج: 


58 


غ3كة!! رناأقماقط2] رده امه .م ,"كنظ عع برا ته8 ولعداناصمصوده ,اتاك بوأعاوما” 
58-5" .م ,رأطأ13؟؛ قانون قانون نامه سيء المكتبة السليمانية» اسعد افندي» 757”ء الورقة ١5‏ وما بعدهاء 
“«/ا؟ 555 .ص رط! .لا رأطاعه1 قلقدولكاا علا أقصسلءعء1 صلتط'علااكاءون1 ,028اه؛ عبد الرحمن وفيقء المصدر 
السابق» ج/١2‏ ص 55-55 وص55؛ سليمان سوديء المصدر السابق» ج/١2»‏ ص/الا وما يعدهاء رناؤّه310ط72 
رلااناضقكا اكؤّيانا أأاعا ز.وعد غه ١١١‏ .م رأدعنإأاة8/1 اأمصفصده معاععءزو عوأصعوقةم عوموامعو 


584-55 ,31 الاطقكا رصقل 3ة8؛ 45-9٠‏ ؟ رأطارة1! غودواعا!ا راقم اقط2 1 . 














الدولة العثمانية المجهولة بات 


الواردات: -١‏ الخراج ؟- الحزية «- الضرائب امجتباة من الامارات 4- الحمارك امحتباة 
من التجار غير المسلمين. المصروفات: -١‏ المكاتبون (في الرقاب) ؟- الغارمون «- ججهيز 
امجاهدين (ف سبيل الله 4- ابن السبيل ه- الشؤون العسكرية -- موظفو الدولة +- العلماء 
والقضاة. 

الصندوق الثالث أو الدائرة الثالثة» بيت مال الغنائم: 

الواردات: -١‏ الغتائم +- المعادن (المناجم) +- حمس الركاز. المصروفات: -١‏ المفتون 
؟- مسلك العلمية «- حفظ الثغور ونفقات الحند 4- المؤسسات الخيرية ه- خدمات الاعمار 
-- الايتام - المساكين م- الفقراء - ابن السبيل. 

الصندوق الرابع أو الدائرة الرابعة: بيت مال الضوائع: 

الواردات: -١‏ اللقط (من المال) والضال (من الدواب) -١‏ الآبقون (من العبيد) - 
تركة من لا وارث له. المصروفات: -١‏ المشافي -١‏ المرضى والعاحزون »- المحتاجون 14- 
النفقات المصروفة على ال.اردات. 

فإذا حعلنا الصاديق أو الدوائر كالفصولء» واقسامها المذكورة بالارقام كالمواد في 
منظورنا المعاصر» تتمثل لنا الميزانية الشرعية. 

ولقد الترمت الدولة العثمانية بالقواعد الشرعية في تنظيم ميزانيتها العامة وفي ايدينا رسالة 
في هذا ال موضوع للملا .حسروء قاضي العسكر في زمن محمد الفاتح» ورسالة أخرى للعالم الحليل 
دده حليفة» من علماء عصر سليمان القانوني تؤيد رعاية العثمانين لقواعد الميزانية الشرعية. 
ونشير هنا إلى شيء مما ورد في رسالة دده افندي للتأكيد على تنفيذ الميزانية الشرعية» منذ بداية 
تشكيل الدولة خاصة. إذ يذكر في رسالته بيوت الاموال الأربعة» ومواردها المالية» ومصارفها 
الشرعية. وبعد شرح مفصل للموارد والمصارف المالية» يبين صلاحيات السلطان المحول با ف 
فصول الموارد والمصارف. 

وك كما جور نباك الذؤله السماية اق العمورر + اللححقة :مسصرك ]ا عداول لساب 
وحداول "الأجمال" في بيوت الاموال الأربعة الي اعدها رحال الدولة المجهزون بالصلاحيات 
الرسمية» فوجدنا نفاذ هذه الاسس والقواعد الشرعية. ولن يستطيع باحث إن يفهم القوانين 
المالية العثمانية» إن لم يحط علماً بالاسس الشرعية المنوه عنها في هذه الرسالة. 





يزه الدولة العثمانية المجهولة 


48- ما أسلوب تمويل الخدمات العامة التي تشكل الحجر الأساس لقانون الميزانية 
العفمايي؟ 

في الدولة العثمانية ثلاثة وسائل لضخ الاموال في روافد الخدمات العامة» أي لتمويلها: 

أ- أسلوب التيمار: أبعدت الدولة العثمانية في أكثر الأحوال إدارة الإيالات وعساكرها 
التي تشكل العمود الفقري للحيش العثماي» عن الخزينة المركزية بنظام التيمار المتميز بانه 
أسلوب محلي يتمتع بحرية إدارة ذاتية. فتحمل نظام التيمار عبء معظم المصروفات العسكرية 
والمصروفات الإدارية» بتحويل واردات الخراج إلى أصحاب التيمار بدلاً عن الايفاء بالوظائف 
العسكرية؛ وفاقاً للقواعد المذكورة آنفاً في الصندوق (بيت المال) الثاني. ويهذا الأسلوب» منحت 
الدولة العثمانية أصحاب التيمار والإداريين المحليين» حق جباية ضرائب الخراج الموظف وخراج 
المقامعة والرسوم العرفية الي تعينهاء مقابل الايفاء بالخدمات العسكرية والإدارية. 

ب - أسلوب الوقفيات (الاوقاف): علمنا من تصورنا للميزانية الشرعية» إن اوجه 
النفقات في الصندوق (بيت المال) الرابع مخصص للخدمات العامة» وفيٍ مقدمتها التعليم 
والصحة. لذلك توحه كثير من رحال الدولة العثمانية إلى تأسيس اوقاف من قبيل التخصيصات 
للايفاء بمذه الخدمات العامة» ووقف ايرادات التكاليف الشرعية والرسوم العرفية المعينة على 
الأرض التيمارية لتمويل هذه الموسسات. وان ميزانية كل وقفية مستقلة يشرف عليها المتولي 
والقيم. وهذه الميزانية سنوية ولا بد من بيافهاء ولا تدحل في ميزانية الدولة ولا تتعلق يما. وقد 
يوقف وارد التكاليف الشرعية للارض التيمارية (الخراجية)» أو واردها من الرسوم العرفية» أو 
وازوعنا كلاهبا معاء التسويل الوققية. وننرة ي هذا للقام إلى اهرية "الاوقاق الصيشيحية" للاموال 
الخاصة في ايفاء الخدمات العامة. 

ج -أسلوب الميزانية المركزية: تمويل المصارف للحكومة المركزية» نعي الديوان 
ورئيسهء لإيفاء الخدمات العامة المتعلقة بما. في مقدمتها مصارف عا كن قارو قد رز اضيا 
الموظفون ف القصر» ثم الرواتب الي ميت ب(علوفة) من أهم المصارف. الحكومة المركزية 
تحناج إلى الأموال لتؤدي الخدمات العامة» فهذا الصرف ينبغى أن يكون بالميزانية المركزية. 
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ولكن إذا قارنا الميزانية المركزية بأمثالها في عصرنا الحاضرء نلاحظ أن الميزانية المركزية ليست 


عهمة ف الدولة العثمانية”: 47" 


-٠‏ كيف تطورت الميزانية العثمانية في تأريخها الطويل؟ وهل بدأت ب "لائحة 
الطرخونجي”؟ 

ما نعنيه من الميزانية هناء هي الميزانية العامة المنظمة لموارد ومصارف الإدارة المركزية. فلا 
تدحل فيها ميزانية الخدمات العامة المحولة بنظام "التيمار". ولا يصح ارحاع بداية الميزانية في 
الدولة العثمانية إلى "لائحة الطرحونحي". ولبيان ذلك» نذكر تطور الوضع المالي للميزانية 
المركزية في شرائح زمنية.. كل منها حوالي مائة عام. تسمى الميزانية السنوية المنظمة لموارد 
ومصارف الإدارة المركزية "بالأجمال".ولئن كان "الأجمال" مصطلحاً يعم على خلاصات أنواع 
الحساب كلهاء فهو اصدق وصفا للميزانية المالية العامة يبهذا المعين. وقد تطورت التسمية ف 
العصور الأخيرة إلى مصطلح ”الميزان" أو "الموازنة". 

أ- الشريحة الأولى: (من ووده /5و5ام إلى ه.مه /0. 4 ام): 

اقتصرت موارد الدولة على التكاليف الشرعية ف المراحل الأولى. وقد صرفت معظمها 
إلى الخدمات العسكرية على يد أصحاب "الديرلك". اما ما وصل إلى الخزينة من الموارد في هذه 
المراحل» فهي الحزية (حراج الرأس)». والحزية المقطوعة المفروضة على ملوك غير المسلمين» 
واعشار "خواص" السلطان» وجمارك التجارة» وركاز الممالح وخمس الغنائم. وقد تقيدت الميزانية 
بالموارد الشرعية» لانما تغطي المصروفات العامة وزيادة. 

ب - الشركة الثانية (من ه..ه /5. :١م‏ إلى اده /؟١اهام):‏ 

شهدت الإدارة المالية العثمانية توسعاً في هذه المدة. وفي "قانون نامة" محمد الفاتح برهان 
على اعداد ميزانية سنوية» إذ نصت على: "ان يقرأ دفتر داري (صاحب سجل الاموال) على 
ركابي الحمايون (السامي) ايرادي ومصرفي مرة في كل سنة". ولم تسجل الميزانية من حيث 
الايرادات تغييراً نوعياً مهماء لكنها تعرضت كمياً إلى زيادة كبيرة. وقد ظهرت ضريبة العوارض 


انلا ردنالمنعام زروهد غه 551 .مراا .لا رتطتمج؟ (لق5اع]أ علا تقصك] متم'ع يلكات رقدلكام 1 


0 غه 5 ؟ رأطءة1؟ غودتكاأ رنااق8ها د15 ز.مه5 غه 2:5١‏ .م ,أوعدوء ددعل اا 


ىه الدولة العثمانية المجهولة 


في عهد بايزيد الثاني من هذه المرحلة» فاضيفت التكاليف العرفية إلى التكاليف الشرعية. ولم 
كسس اوها وكائقا انه بعر إل مده الرجئلة سق لان 

ج - الشريحة الثالثة (من +1ده/؟١ه١م‏ إلى *..٠1هل/4‏ 9 ام): 

بلغت المالية العثمانية ذروهًا في هذه المرحلة. لم يتغير هيكل الايرادات والمصروفات 
لميزانية الدولة عما سبق» لكن من أهم مميزات هذه المرحلة احتواؤها على سلطنة سليمان 
القانوني» ولذلك تعرضت واردات الخزينة ونفقاتها إلى التنظيم .تون قوانين حديدة» مثلما حصل 
في أمور كثيرة غيرها. والى هذه المرحلة يعود اقدم أنموذج مُكتشف للميزانية العثمانية (.917- 
وه /:؟ه555-1١م)‏ بعنوان "إجمال محاسبة الواردات والمصروفات للخحزينة العامرة". وقد 
وصلتنا عشر نماذج لميزانيات تعود إلى هذه المرحلة» قسم منها حداول للايرادات والمصروفات 
باعتبار نحاية السئة» وقسم منها ميزانيات منظمة باعتبار السنة المالية. نظمت الميزانيات لسنة 
خمسية بين كل نوروزين'*'. وصنفت الايرادات حسب الإيالات. وفي اواخر هذه المرحلة» ظهر 
العجز في الميزانيات يسبب الاسراف في النفقات وذهبت الدولة إلى تقليص الجيش وزيادة اللجزية 
وفرض الرسم على المسكرات ومصادرة اموال المفسدين الي فتحت الباب لسوء الاستعمال» 
لتلاقي العجز ف الميزانية. فوقع الدواء كالداء» وزاد التأرحح ف كفي الموازنة زيادة في البلاء. 

د - الشريحة الرابعة (من *..٠1ه/54‏ 5١م‏ إلى ٠.49‏ ٠ه/171١م):‏ 

يتوهم باحثون بظنهم إن الميزانية العثمانية الأولى ظهرت ف هذه المدة» إذ يحسبون الميزانية 
الأولى هي "دفتر الموازنة" الذي اعده أحمد باشا الطرحونحي سنة 1.4ه/1504م» والشهيرة 
"بلائحة الطرحونحي ". توصف الميزانية في هذه المرحلة بصفة الميزانية الموحدة نتيجة الاعتماد 
على المركزية» فحساب واردات الإيالات ومصارفها موزع على مكاتب التشكيلات المالية. 
بلغت الواردات في "لائحة الطرحونحي" ١40.+‏ كيساء والمصروفات ١+4..‏ كيساًء فثم عجر 
يقرب ٠...‏ كيس. وقد استحدثت في هذه المرحلة والتكاليف الديوانية خاصة. ولم يدرج في 
حسابات الميزانية في هذه المرحلة حوالي .905 من واردات الدولة بسبب تخصيصها للوقفيات 
"والتيمار" وما يشبه. 


ه الشرحة الخنامسة (من 5و . ذه )ادام إلى ١17‏ ده /ما/اام): 


كمع 


نوروز: جمعئق "اليوم الجديدكء وهو بداية السنة الفارسية القليكةء ومبدأ الربيع قِ التاسع من شهر مارت بالتقومم 
الرومي» ورأس السنة في التقويم الحلالي المنسوب إلى حلال الدين ملك شاهء السلطان السلحوقي 
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اورثت المرحلة السابقة ميزانية مضطربة وكسيحة. انيطت مهمة اعداد الميزانية إلى 
"رئاسة المحاسبة" بناء على المعلومات المنقولة من المكاتب المالية. وصنفت الواردات اما حسب 
المكاتب المالية» أو حسب نوع الوارد مثل المقاطعة أو الحزية أو العوارض. وقٍ سنة 
عو ووم حعطة اكالية الكتساية عزوة حو المبزائية المضنفة توغيا بجمع واردات الحزية 
كلها ف قلم واحد. أي باب واحدء وجمع المصروافات أيضا ف عرمو عناس تودعيية جموها . . ومن 
الحوادث المالية المهمة ف هذه المرحلة» تعرض الحزية إلى الأصلاح. 

و- الشريحة السادسة (من 1ه ل/:بالاام إلى 2ه17اهل/ورام): 

لم تتغير اواردات الدولة تغيرا نوعياً مهماً في هذه المرحلةء ولكن التكاليق العرفية زادت 
كميا زيادة عظيمة. استحدث شليم. النالث خرينة حديدة ياسم "الايزاد الحديذ" لعمويل 
الأصلاحات العسكرية الى عزم عليها. فلما قتل 0_6 الغيت هذه الخزينة. ثم استحدث محمود 
الثاني في ١14ه/ه140م‏ "الخزينة المنصورة" لتغطية المصروفات العسكرية بعد الغاء اليش 
الجديد (الانكشاري)» وعين لمواردها "واردات المقاطعة" لعدد من الولايات. حصلت مساع 
لتوحيد "التكاليف العرفية" في ضريبة واحدة ومهيأت الظروف ف هذه المرحلة لاجراء 
الأصلاحات المالية بعد فرمان التنظيمات الصادر في 4ه1ه/م18ام. 

ونلاحظ زيادة مطردة ف ارقام فصول الميزانية بين القرن السادس عشر والى ما بعد القرن 
السابع عشر. فقد تراوحت المبالغ المحصصة في الميزانية بين مائةألف أقجة إلى مائتيألف أقجة 
سنوياً في القرن السادس عشر لميلادي. وبلغت في اوائل القرن السابع عشر الميلادي خمسمائة 
مليون أقحةء وفي اوائل القرن الثامن عشر الميلادي مليار أقجةء وني اواسطه ملياري أقجة. 
وبلغت الزيادة المكوية الرقمية بين سنة 2/8 هام وسنة 24ه/1074م نسبة ++ه 90١‏ 
في الواردات ونسبة 90185 ف المصروفات. والزيادة المعوية الحقيقة (إبعد استبعاد عامل التضخحم 
الاقتصادي) نسبة ٠ه+90‏ ف الواردات و +9018 فٍ المصروفات: 547 


89 - ما وجه إيضاح "المصادرة”؟ ألا تعني "المصادرة” اخلال حق التملك؟ 


3 فاتح قانون نامه سيء ا/ااغ) 270 .<٠ء‏ ص4777 عبدال رحمن توفيقء المصدر السايق» ج/١ء‏ ص407-8177 لع 


ه<؟- 55 .م أطاءو1 غوداع!! راقماوطة1 . 


ا الدولة العفمانية المجهولة 


من المعلوم إن قسماً من جنود الباب أو نخدم الباب (السلطاني) هم في اصلهم ارقاء. وقد 
ارتقى بعضهم إلى اعلى الرتب العسكرية ف الدولة» لكن رقايهم بقيت مملوكة للدولة. فإذا توق 
امرؤ من هؤلاء العبيد أو قتل» يرئه صاحبه حسب أحكام الشريعة الإسلامية» وهو ف هذه الحال 
الدولة أو الخزينة الي تملك رقايهم. فتضع الدولة يدها على اموالههم الي تسمى "المخلفات"» 
خحصوصاً النقود واحوهرات منهاء وتترك لاخلافهم من تلك الاموال قدراً يكفيهم في ادامة 
شؤوهم ومعايشهم. وقد اصطلح على وضع يد الخزينة على هذه الاموال "بالمصادرة". لكن 
عملية المصادرة لم تنحصر ف الواقع على هذا الأصل الشرعي. بل توسع فيه في التطبيق ليشمل 
غير العبيد من الرعايا عقاباً وجزاءء بلغ حد الظلم الشنيع باساءة الاستعمال. واول مصادرة بهذا 
المعن هي مصادرة اموال الدفتردار (صاحب سجل الاموال) اسكندر حليي سنة ١4وهم‏ 
/154م. وأكثر ما وقعت المصادرة في ولايات "يانيا" و "سلانيك" و "مناستر". وشملت زاوية 
الطريقة البكتاشية الباطنية. 

وننقل ارقاماً لمبالغ بعض المصادرات الواقعة بعد سنة 1.54ه/م+١م:‏ الاموال المصادرة 
لشيخ الإسلام فيض الله افندي الذي اعدم بعد حوادث "ادرنة" سنة ٠١11ه/7.8امء‏ واليّ 
بلغت 4١١4‏ قرشا :442857646 أقجة. وفي حساب آخر ١.٠لاء‏ 2815 10 أقجة). والاموال 
المصادرة لواللي طرابلس الشام حسن باشا سنة 55. 1«ه/1584١م‏ الي بلغت حمسين مليون أقجة» 
وللصدر الأعظم القتيل قاره مصطفى باشا الميرزفونلي الي بلغت ١١؟‏ مليون أقجة» وعلي باشا 
الشهيد الي بلغت حمسين مليون أقجة 95" 

م" ما الذي تغير في المالية العفمانية بعد "السظيمات"؟ 

تضمن "فرمان التنظيمات" المعلن سنة ههه /و+م وم ف "كلخحانه" 0 بالتجديد في 
نظم القوانين والقواعد المالية» وأعادة ترتيب الضرائب وصبها في ميزانية موحدة. فتوافق العمل 
مع النية بصدور "تعليمات المحصلين" في 15ه/. 1114م وتبعتها نظم أخرى حديدة. وضعت 
هذه التعليمات اسساً مستحدئة تربط بين المكلف بدفع الضرييبة والدولة مباشرة» مخلفة وراءها 


**” قارن: يكي شهرلي عبدالله افندي» هجة القتاوى, استانبول» 4١755‏ رأوعلاأ|ةا/ة اأصمقصو9 ,ناوّماقطج1 
4555-4 مصطفى نوري باشاء نتائج الوقوعات» ج/”ء ص5 +٠١‏ عبدالرحمن وفيق» المصدر السابقء» ج/30» 
ص هل 5 وا ملم 





الدولة العفمانية المجهولة همه 


الوسائل غير المباشرة المتبعة منذ قرون. ونوجز فيما يأتِ ما استحدث .وجب تعليمات المحصلين 
والنظم اللاحقة بما: 

-١‏ تصب الواردات العامة كلها في خحزينة الدولة مباشرة» وتصدر المصروفات منها 
مباشرة. وبذلك» تشتمل الخزينة على الميزانية المركزية ونظام التيمارء بل حى الوضع المالي 
للاوقاف. وهذا يعن تمويل الخدمات العامة من مصدر واحد. 

؟- تتوحد الضرائب المستحصلة من "التيمار" و"خواص" السلطان و"المالكانه" وكل 
نوع من أنواع الأرض» مهما احتلفت نسبها واسماؤهاء في ضريبة واحدة باسم "ضريبة 
الاعشار"» وبنسبة واحدة تتوافق مع المعين» أي بنسبة العشر الحقيقي. ولعل في هذا انتقال من 
مفهوم الأرض التيمارية إلى الأرض العشرية. 

»- تلغى التكاليف العرفية ورسوم رسوم الاحتساب» وتحل محلها ضريبة حديدة تتعين 
حسب القدرة المالية للااشخاص. 

دنجي اتنازيت للفناورة العام بإنا وقاتا . 

ه- بمنح حق التصرف في الأراضي 0 تحت تصرف أصحاها (وغير الخاضعة 
لأسلوب المقاطعة)» من "الخواص" و"المالكانه" و"الزعامة" و"التيمار" وال "اوحاقلق"» بتعيين 
بدل محصولاتها لثللاث سنوات» على إن يدفع ثلث البدل 5 مقابل حق التصرف فيها. 
اوحاقلق: من كلمة "اوجاق" الي اصلها الكانون وتنصرف إلى معاني مشتقة منها البيت الاثيل 
والشكنة العسكرية ومن مشتقاتها الاصطلاحية "اوحاقلق" هذه؛ .معن الارض المخصصة لانسان 
مقائل الارفاى بو ظيفة على أن تتفل التصرافت يهنا ارثا؛ 

5- تقرر أسلوب منح الرواتب لموظفي الدولة» والغاء ما عدا الرواتب من التحصيللات 
باسماء مختلفة ومنع جبايتها من المواطنين. 

+- تقرر إحراء الأصلاح ف وقت استحصال الحزية وتعيينه» والغاء جزية الرؤوس ليحل 
محلها ضريبة على الجماعة أو الطائفة تستحصل عن طريق البطريقية 

يساعقى السييات العلنة لصرية وكاة اسراف على إن ممحصل أوفانا خا هو 
متعارف عليه باسم رسوم الاغنام. 





حي الدولة العفمانية المجهولة 


في إطار هذه الاسس والقواعد المستحدثة» تشكلت فصول الواردات ف الميزانية المنظمة 
لتمويل الخدمات العامة» ما يأي: -١‏ الضرائب المستحصلة مباشرة ؟- الضرائب المستحصلة 
بوسائط غير مباشرة. +- واردات "الانحصار" (المشاغل الاحتكارية المنحصرة للدولة) +- 
واردات المؤسسات الصناعية والتجارية الى تملكها الدولة. ه- الايرادات المقطوعة +- الواردات 


5 15 
الأخحرى. 


” - الاقتصاد والتجارة في الدولة العثمانية 

8 17- هل للعثمانيين غمط إنتاجي خاص؟ 

أدلى كثير من العلماء والمفكرين الأحانب والأتراك بدلوه في بعر النمط الإنتاحي العثماني» 
فاغترف غرفة تروي عطشه. لكن كلاً منهم توجه إليه من طريق تحاص به ومن وحهة معينة. 
فجاء تقويم أكثرهم للامور ممقاييس بجحتمعات وديار غريبة عن العثمانيين» ول يقوموها ممقاييس 
ذاتية وداحلية عثمانية. ومن أهم اخطاء القياس» هو تفسير مسيرة التاريخ .مقترب مباشر 
ومُبَّسسّطء ونقل الانماط والمفاهيم الْطّوّرة لتفسير الحوادث في الغرب» بنفس المعان والمحتويات» 
إلى اللغة التركية. فالمفاهيم المستخدمة في تعريف بجكتمعناء هي مفاهيم متبلورة في الغرب» كما 
يقول الباحث الاحتماعي التركي "بايقان سزر". إن المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات 
الغربية» تستخدم بعينها في شروح المؤسسات العثمانية انطلاقاً من وقوع تشابه حزئي بينهماء 
فيحصل الغلط باسباغ هذه المفاهيم على البئ العثمانية وحشرها في صف واحد مع الب 
الاحنبية» والغفلة عن الاخحتالاف بينهما. 

فلنحيط علماً مفهوم "النمط الإنتاحي" اولاً. لقد تطور مفهوم النمط الإنتاحي على يد 
"كارل مار كن" :في إطان المادية التارخية:' كمفهوم عرد لا ند له واقعا ملموساء من أجل 
تفسير الاحتلاف ف تطور المجتمعات» مشبعاً بعناصر غير ايجابية في محتواه. فحيثما يستخدم هذه 
المفهوم» يراد منه استغلال رب العمل لكدح العامل استغلالاً جححفاً بحقهء ومصادرة شيء مما 
انتجه. فغاية ما نصل إليه من مفهوم نحط الإنتاج» هو "فائض القيمة" واستحواذ رب العمل 
عليه. 


**" عبدالرحمن وفيق» تكاليف قواعديء المصدر السابق» ج/ء ص48-5؛4 دستورء الترتيب الاول» 4-8/١‏ و8/7م- 


8 لالا د هلا١؟‏ .م رلا .لا رلطامة؟ الصقصك0 ,لأقددقا. 
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وا كسما مون اللاحطيق نهل كاد يفوالنب هله النظرية أ وها الطورف ع نيليس 
الرداء على المجتمعات ليبديها بالشكل المرام. فالتئمط الإنتاحي للمجتمعات الغربية - بهذا المنظور 
- هو النمط الاقطاعي والرأسمالي» وللمجتمعات الشرقية هو النمط الإنتاحي الآسيوي. ولعل 
مقاييس الرداء يناسب بدن النمط الإنتاحي الاقطاعي وال رأسمالي بالواقع المعاش في المجتمعات 
الغربية» لكن توافق نمط الإنتاج الآسيوي مع يحتمع من هذه المجتمعات» عسير من حيث اليعد 
المغراتي والزماني في التاريخ. فالمطلوب هو حشر الأرض كلها - ما عدا أوروبا الغربية - في 
ساحة هذه النمط من حيث البعد الخغراقي» والأمد من سنة ...ه ق.م (بالنظم السائدة في مصر 
القديمة) إلى سنة ..٠١ب.م‏ (بالنظم السائدة في الدولة العثمانية) من حيث البعد الزماني. وما 
اعجب مقولة الباحث سنجر دويتجي اوغلو (تركي) ف قضية اثبات إن النظم النافذة في الإنتاج 
العثماني تتطابق مع نمط الإنتاج الآسيويء إذ يقول: إن الدول الي نفذ فيها هذا النمط الإنتاحي 
عايشته في مراحل معينة من التاريخ. لكنء تلك المراحل التأريخية» والدول الي عايشت. لا 
تعرف على وحه القطع واليقين! فهل نمط الإنتاج الآسيوي مجهول زماناً ومكاناً؟ فلا يصح إذن 
إن نتخخذ هذا الأنموذج في تحليل المجتمعات لما يحيط به الشكوك. وإن منبع الشكوك هو 
"ماركس" بذاته. فكتاباته في هذا الشأن مشتتة ومتضادة. ولم تفلح التنظيرات اللاحقة في جمع 
الشتات وتحقيق التكامل»ء حي إن انماط الإنتاج الآسيوي تعددت بعدد الكتاب في التاريخ 
الأقتصادي! 

يحاول أكثر من باحث الباس تمط الإنتاج العثماني لباس الاقطاع أو النمط الآسيوي. 
وهذا لا يع غياب البسة حاهزة غيرتما!. إن الثقافة المفسرة لتاريخ خ الشرق في اصل هذه 
الأبحاث واقعة تحت هيمنة الغرب الفكرية. فحينما تكثف الفكر الاشتراكي في حياتنا الثقافية 
فيما بعد الستينات من القرن العشرين» طغى نمط الإنتاج الآسيوي» ودار نقاش حام حول 
"الاقطاعية العثمانية"» وظهرت اطروحات ف إطار المسلمات الماركسية الحلامية عن نمط الإنتاج 
الآسيوي» تدعي إن البناء الاقتصادي والاجتماعي للامبراطورية العثمانية بسيط وبدائي لم يصل 
إلى الطبقية العبودية أو الطبقية الاقطاعية. بل صدرت بحوث عمودها الفقري يقوم على إن 
أنغموذج الإنتاج العثماني لم يبلغ درحة الاقطاعية الاوروبية» ولم تتتحول إلى الرأسمالية مطلقاً. 

ان المجهود الفكري لكارل ماركس يسعى لتفسير العناصر ال مهدت السبيل امام 
الرأسمالية الصناعية في الغرب» وليس في الشرق» مع ضعف المعلومات عن الشرق. لقد اعتمد 
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ماركس على مقولة الكاتب الفرنسي "فرانشيوس برنيه" (1770- 1588) الذي عمل طبيباً في 
الشرق مدة طويلة: بان الملكية الخاصة للأراضي ف تركيا وايران والهند غير موحودةء فاتخذها 
مفتاحاً لفك المغاليق» حى عبر عن ذلك بالمفتاح الحقيقي لحنة الشرق!. 

ان محور التصور للنمط الآسيوي يقوم على تملك الدولة لرقبة الأرض وغياب الملكية 
الخاصة لماء الذي يؤدي إلى جمود الميكل الشرقي. والسبب الكامن خلف قيام هذا الميكل هو 
حال الانواء والمواسم في آسيا الذي يجعل من ريادة الدولة في مشاريع الارواء الكبيرة ضرورة 
لازمة من أحل زيادة الإنتاج الزراعي. ويفترض تصور النمط الآسيوي الإنتاج القروي المستقل 
في وحدات قروية مستقلة ومكتفية ذاتياً في مجتمع ريفي» تتعهد الدولة القائمة فيه بانحاز 
الخدمات العامة» وبالتالي امتلاكها لرقبة الأرض واستحواذها على فائض قيمة الناتج من أهل 
القرى ذات المجتمع المكتفي ذاتياً. 

قلنا إن النظريات الماركسية المستندة على معلومات يسيرة عن المحتمعات الآسيوية» نالت 
ينانا قرعا في تركيا بعد سنة .م+«ده/5.0وام» وغغرض جمود الشرق وتخلفه في اطارها 
بتعليقه على انعدام تملك الأرضء» وتسلط الدولة» والاقتصاد القروي» وكأنه حقيقة ثابتة لا 
تتزعزرع!. وأحشُسب نمط الإنتاج الآسيوي» بعد مزجه برأي معارض له يقوم على أساس البْى 
الفوقية وشكل الدولة» أنموذجاً اجتماعياً حاصاً عرقل تحول الجتمعات المصنّفة في هذا النوع إلى 
جتمعات رأسمالية. وخلاصة هذا الرأي» إن النمط الإنتاحي الآسيوي مهيمن على العثمانيين ف 
المرحلة التقليدية (9و<--و...ه/..١-..5١ام)‏ بمنظور كلا الرأيبن من خلال طبيعة تملك 
الأرض ونظام الطبقات الاحتماعية والصراع الطبقي وخدمات الدولة العامة ونمط الإنتاج 
القريوي والتوزيع الوظيفي بين القرية والمدينة وحال اللجمود. 

لكر توه النساوص غير فاه والسفق ابعل اميليها لتفسير الوضع العثماني. لأن حال 
التصرف القائم في الدولة العثمانية قريب من التملك الشخخمصيء» بل يتملك أهل القرى اموالا 
ومرافق غير منقولة تملكاً خاصاء مثل البساتين والحقول والمطاحن. فالزارع المتصرف ففٍ مزرعة 
بسند "الطابو" الذي عنحه "السياهي". والقادر على حيازة املاك متنوعة» يتمتع باستقلال واسع 
عن مجتمع القرية. والحال إن النمط الآسيوي يفترض وجود مجتمع القرية حصراًء وليس الإنسان 
الفرد فيه إلا منسوباً إلى هذا الجتمع. اما القرية التركية/العثمانية» فتطورت فيها العوامل العامة 
والعوامل الخاصة بصورة مشتركة. 
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من حهة أحرىء» يؤيد "ايلبر اورطايلي" (باحث تركي) تعسر المطابقة بين نمط الإنتاج 
الآسيوي الذي لا يجزم به حب ماركسء وبين المجتمع العثماني» لتعسر الوثوق من التنتائج بغير 
الغوص ف اعماق الوشائج بين القرية والمدينة» وتراكم رأس المال» والبناء الطبقي للمدن. كذاء 
يللاحظ إن انغلاق القرية على ذاهها وتساندها بالااكتفاء الذاي ظاهر ف كل تمع زراعي» فلم 
تتجاوز القرى نظم الاقتصاد المغلق في الاقطاعية الاوروبية أيضاً إلا بعد امد طويل. وكذلكء 
يفترض أنموذج النمط الآسيوي بانحصار حدمات الدولة العامة في مشاريع الري» والدولة 
السدواية دانت قر بنيات اوظارفية ممع من فيا القليل > إعداد جحي عظيي سرقا وداه 
وتنظيم أمور الحياة اليومية في مدن كبيرة مثل إستنابول. 

ويفند عمر لطفي بارقان الزعم بان اقتصاد الامبراطورية العثمانية ويجمتمعه م يدرك 
الطبقية العبودية أو الطبقية الاقطاعية وبان افراد المجتمع حرموا من عقلية التملك وعاشوا ف 
بساطة وبدائية» لتناقضه مع اقتصاديات النقد العثماني الذي يراقب طرق التجارة العالمية من 
حل راف ومدكه الكترسء متسس الؤازين التخاريه الداعغلية والكارحية» ويتفتقع ناما انام 
آثار التقلبات المالية وحركات الأسعار العالمية. 

بل يعجز النمط الآسيوي حت عن تفسير طبيعة نظام الأراضي الوقفية» وتمليك الأرض 
للاشخاصء ونظام "المالكانة" الديواني في الدولة العثمانية. 

ويختلف النمط الإنتاحي العثمان مع الاقطاعية الغربية اختلافاً حذريا ف أمور جوهرية 
منها: احتلاف الوضع القانوني لصاحب الأرض» وعدم حيازته على تفويض باصدار أحكام 
قضائية خاصة» وعمل المزارع اجيراً في الأرضء وانعدام عمل السخرة في الأنموذج العثماني. إن 
"السباهي" المحول بالتصرف في الأرض (ويسمى صاحب الأرض بعمومه)» مفوض 'ببراءة” 
(مستند رسمي) كموظف لتحصيل ضرائب أرض معينة له من أجل ادامة معايشه مقابل الاشتراك 
في اليش أثناء الحروب مع نفر معين من اتباعه (ويسمى واحدهم جبه لو) بعددهم وجهازهم. 
ولا يمنح السلطان حق التصرف ف هذه الأرض (التيمارية) حقاً دائماً بغير انقطاع» بل له إن 
يسحبها مين شاء أو يحيلها إلى غيره. فهي مصدر معيشة كرواتب الموظفين. وتتدرج واردات 
الأرض حسب موقع صاحبها المخول فيها. فصاحب الموقع الرفيع في الدولة ينح أراض ذات 
موارد كثيرة تسمى "الخاص" أو "الخاصة" وجمعها "الخواص"» لكن ف مواقع بطر ل أرساء 
الدولة» وليست مجموعة في منطقة واحدة. كذلك» يحال بين المتصرف في أرض "الديرلك" 
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المعيّن من المركزء وبين مد الحذور والاستقرار ف الأرض»ء فيتلاشى التراكم النوعي الشبيه 
بالاقطاع الاوروبي. فمثلاً: حضعت ولاية "بودين" للحكم العثماني مائة وخمس وأربعين سنة» 
عي اننا رماءعايها عة وتستط 3 أفيرا كرا 

أن.غدم حيازة "السباغي" على صبلاحية قضائية» وقساوية حقوقياً مع الرعايا امام القانون 
من أهم الفوراق بين السنيور (النبيل) الاقطاعي و"السباهي" العثماني. فالستيور في نظام الاقطاع 
يحوز على صلاحية قضائية.وزد على ذلكء» قواعد خاصة لكل اقطاعية تشكل وضعاً حقوقياً غير 
مكتوب يخول الاقطاعي حيس "العبيد"؛ وهم المزارعون» ومعاقبتهم بأنواع العقوبات. 

تطورت الموسسات الاقتصادية العثمانية بدءاً من قيام الدولة إلى القرن السادس عشر حي 
تشكل نمط انتاحي عثماني خاص بتمازحها وتكاملها. وينبغي من أجل إسباغ معن خاص على 
هذا النمط العثماني» تمييز العناصر المخحتلفة بينه وبين الانماط الأخحرى» ومدى عمق هذه العناصر 
الق. هذ" تعله خط دايا مسعفلة» أو امقذادا لنحظ ار أو حزما فيه ذا مواضفاة غلية كنا 
ات الجغراتي. وينبغي أن لا تتصور النمط العثماني» أعوذينا هيكليا جامداء بل أغوذ حا 
ع مك و ا فما من أغوذج اقتصادي في التاريخ. .مؤسساته ونظمههء إلا وتاثر 
بالعوامل امحيطة به والظروف السائدة حوله» أثناء بناء نفسه بالعناصر الذاتية اللخاصة» مثلما تتأثر 
نظمنا المعاصرة اليوم. 

ان العنصر الأساس فٍ مط الإنتاج العثماني هو الأرض» بنظامها الخاص» وهو نظام 
"التيمار" الذي يعين أسلوب العمل في الأرض وتشغيلهاء والوضع الحقوقي للمشتغلين والمشرفين 
على العملء وقواعد حباية الضرائب ومقاديرها.... ومفصلات أحرى كثيرة. وإن مقومات 
نظام "التيمار" مقومات ذاتية يتميز يما عن النمط الآسيوي وعن التمط الاقطاعي» والواقع إن 
الدمط العثماني مزيج من أنواع انتاحية عديدة تتكامل مع بعضها. وني الأصلء إن النظام 
الاجتماعي العثماني لا يشبه النظم الاجتماعية الغربية بسبب العوامل التاريخية والاقتصادية 
تسر فيك و لفك هبو ل 
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4- يُزَعَم إن العفمانيين تخلفوا في التجارة. فهل اهملوا العوامل التجارية؟ 

فافك الذولة التساية قروا علو يلف :وشهدت ازدهارا م ذيولا الاشتاب عديلة :رولا 
يفوت المؤرخحين حين البحث عنهاء إن يذكروا ضعف العقل التجاري للعثمانيين» حى إن هذه 
المقولة تسربت إلى الكتب المقررة في المدارس الرسمية. فيزعم إن الأتراك العثمانيين أهل سيف 
وقتال انصرفوا إلى الحروب والقتوح وإدارة الدولة» وتعالوا على ما عدا ذلك» فاستصعبوا 
الجِرّف والتجارة واحتقروها لانما لا تليق بأهل السيف» فخلت هذه السوح لغير المسلمين» 
وعملت العقود التجارية لصالح الدول الاجنبية على الدوام» وانكفأت تحارة الأتراك في الداحل 
ولم تغادر حدود الاميراطورية» ولم يسعوا في تطوير التجارة» بل لم تشغل التحارة مكاناً في 
عقوهم حئ انهم غفلوا عن تبدل الطرق التجارية العالمية! فخلاصة هذا الزعم هي إن العثمانيون 
في وادء والتجارة في واد آخحر!. إن أصحاب هذه المزاعم هم الكتاب الغربيون في الأصلء» 
ويتبعهم نفر من كتابنا تصديقاً وتنظيراً. وكيف يعقل إن تفلح دولة عاشت ستمائة سنة 
وتحكمت فيها على توازن القوة في العالمء بالدهاء السياسي أو القدرة العسكرية وحدهماء إن لم 
عدهها بخاح باهر في الاقتصاد والتجارة؟ 

وعندناء إن العثمانيين كانوا ماهرين ف أمور التجارة» كما كانوا مقتدرين في أمور 


اليش وف إدارة الدولة. لقد حاز التجار في المجتمع العثماني على مواقع احتماعية فوق بعض 
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بامقصوة علا عور مسرععءنا وعم ,مععمعد رنااقمك+آ/از0 ر.وع5 غه مدل .م ركذا انطمكؤدا 
رلا© م13 ,لاطا :55 -؟ة ١1خ‏ ماخ ,لا ير5؟ ره؟ ,54 .م ركلمك١‏ ع2ألا-تاع,ةاءل»ا ,ناصناامه1 
علزكان7 معطا! رناألاجغ0 رحد؟ ركلا .لا يقد .م رعكذ١‏ وعقاصك ,تمعدننا أوعصبامه1 الأمقمد0 
عا معععصقلا دل" امقصمصذده رصعلمة ,اوالايهبو ١١١, ١١:‏ .م رحلاة ١ط‏ وعواممة رتطمه1 مولأ 
مسنااصه؟ عاءنا؟” رصوالاه8 رنع2ع5 زوع غه مه .م رأوع ممع اططناعةي صللعوالا أأمع؟ ءذ8 رمعا تتعمقلا 
-اأمقمد6” رقصاك رمتئكاة ز.وعد غه 5ع .م رط أالئ8 عنا مصنناصه! ر“عواقصوغمة؟ عصاععدنا تلطقة1 
ااه ١‏ ,؟ الاوك رط ذات8 عنا صسامه! ,”“عمعفمعط7 عت8 عماععدنا توتصهلا نمك أكادعصياصطنامه1 16 
نال أوعع'٠‏ عناك" رلامأأصطتط لم .1ك وب أج81 نالل .ط.لا' رأأأننا وعمرة ,رصها83 :5ع ,؟ة ر50؟ ,54 .م 


.دععرعة 50 وعل عنقعانا8 عأوطعلوعظ'! عل مه ألع) .55 ١اا/اعا-اا/اكا‏ دع 5رهصما! دعل عمرعئؤولاد 
.ا راكةناطاععا/ا أوعغ اناكاوع +52لغ 1 نا[ ,".5 507٠١‏ .محد١‏ 50483 (دعناواصةاات8 دع ل0باع "ل أبخغوما 


#عصة ,مامح8 يحكك .م رل/؟ ١‏ مارهأ ,"مقط" رأأغنا ععمة رمفاءة8 زبوع5د أع 11١١‏ .م ,لاد 


رأمعصاصعك تطلمة1 غود5عغا! علالكاون1 ,"مفصطة المحص05 علا معدناط أولمعع" ,لانن 
560 64 1 .م ره91 1 تق كاصم ,5ل ١‏ لوعأجوط ٠١‏ لحم ,)هأ هطو مج ] /عع اصاغع للا 
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الاصناف العسكريةء وفي هذا دليل على ايلاء الدولة العثمانية أهمية خاصة للتجارة. ولم يغب 
عن رجال الإدارة العثمانية الدور المهم للتجارة في النظام الاقتصاديءولذلك فسحوا المجال 
لحريةالتجار وتوسعوا في رعايتهم. وعلى حلاف هذه المزاعم» لم يستصغر العثمانيون التجارة» 
ولم يحتقروهاء بل افتخروا بما. ومن مظاهر رعايتهم للتجارة» تيسير الضرائب على النشاط 
المخاري قيانا تجالا يمه الكضرق :وكاية الساد اواك عديلة + عقا ريسي زيكوره اندي 
كتب عن تشكيلات الدولة العثمانية إن التجار الأتراك استحقوا هذه الحماية والرعاية لعملهم 
كالئحل في الخلية. 

ويقف خحلف حماية الدولة العثمانية للتجار ورعايتهم» عنصران مهمان في الرؤية 
الاقتصادية العثمانية» اوهما: "ترفيه أحوال العباد": لأن عباد الله امانة في نظر الدولة. فليست 
التجارة غاية لذاتها مثلما ف الدول الغربية اللاهثة وراء السياسة التجارية الصرفة» بل وسيلة لغاية 
اسمى. ولذلك سعت الدولة ما استطاعت من أجل زيادة رفاهية رعاياها وذلك من خلال 
اغناثها للاسواق بوفرة السلع وحودقا وبأبخس الأتمان. وثانيهما: زيادة موارد الدولة» وبالتالي 
زيادة القدرة المالية للدولةء وزيادة قوقا المعنوية. 

ومن مظاهر عناية الدولة العثمانية بالتجارة» اعتماد المالية العثمانية على الموارد التجارية 
والاقتصادية. ففي سنة +51ده/١١15١م2‏ بلغت موارد الجمرك إلى الخزينة المركزية ...*؛ دوقة 
ذهبية من ولاية بورصة وحدهاء ومن تحارة الحرير حصراً. وفي سنة ١اوه/1557م»‏ بلغت 
هذه الموارد من البهارات الواردة إلى الشام ١٠٠٠١٠دوقة‏ ذهبية. فجمع واردات هذين الحمركين 
وحدهما يصل إلى أكثر من سيعة ونصف مليون أقجة (بحساب إن دوقة بندقية واحدة تعدل 
خمسين أقجة)» ويعبئ نسبة 20/07 من مجموع واردات الميزانية. وف ذلك دلالة إلى ثقل التجارة 
في المالية العثمانية. 


ويعّد تشعب الاعمال بالتخصص من معايير سعة السوق التجارية. فزيادة فروع وشعب 


التخصصات في الاعمال سبب ونتيجة لتجارة رابحة وأسواق وافرة. وإن اشتراك م7 صنفاً من 
أصحاب الحرف والمهن المتنوعة في مسيرة مهرجان سنوي ف إستنابول» يبرز للعيان اتساع 
شعي التخفص بق الأعمال :قياس تفال يي العرب . «وقد يلدت اللوات: والفرق» الهنية قن 


إستنابول قريبا من ٠٠٠١‏ لوبحة (غرفة) في القرن السابع عشرء تضم حمساً وعشرينألف مشغل 
ومحل تحاري يعمل فيها 506 هله" (ماهر) و"خحلفة" (ينوب عن الماهر ويخلقه) و"حراغ" 
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(متدرب على العمل)» ويعمل في كل مشغل أو محل تجحاري ثلاثة عمال أو أربعة. فقس على 
ذلك حال أكبر مدن الغرب باريس فٍ سنة »١8١+‏ وما فيها إلا ١٠17‏ لونحة للحرف والمهن! 

وما يؤكد اهتمام العثمانيين بالتجارة» صرفهم رؤوس الأموال لبناء القواعد الأساسية 
والبئ التحتية للنشاط التحاري. فلم تكتف الدولة بمحماية التجار والعناية بشؤون التجارة» بل 
التفتت إلى استثمارات البنية التحتية اللازمة لانتعاش العمل التجاري برعاية السلاطين وكبار 
رحال الدولة مباشرة. فبعدما فتح الغازي (لمجاهد) أورحان مدينة "بورصة"» انشأ من فوره 
سوقاً تحارية. كذلك» بعدما فتح السلطان محمد القسطنطينية انشأ سوقاً تجارية لازالت عامرة 
وين ما ايوق التق شرت ملظت ريرقت2 كان كبوا عياط ب اجر عا 
تحارياً صغيراً. ولم تفتقد مدينة عثمانية كبيرة سوقاً عامرة مثل فليبة وسراي بوسنة (سراييفو) 
واسكب وسلانيك في بلاد البلقان» وما اسماء "بدستان" أو "قيصرية" الى تنصرف إلى الاسواق» 
غريبة علينا حي اليوم في ارجاء الممالك العثمانية. ويصف المورخ الرحالة "أولياء حلبي" سوق 
مدينة "سيواس" إمن حواضر تركيا حاليام بان بدستاهها منألف دكان» و"بدستان" مدينة قونية 
ِف تركيا حالياً) منألف وتسعمائة دكان» وفيها ستة وعشرين خاناً (محط القوافل وراحتهم) 
للعزاب. وفٍ وصفه لمدينة "قيصرية" (في تركيا حاليا) يعرج إلى ذكر سوقين (بدستانين) فيها. 
فالخانات والمخازن ومحطات القوافل ومراكز الاوزان والاسواق المسقفة وغيرها من المؤوسسات 
التجارية منتشرة في ارحاء الممالك العثمانية من ادناها إلى اقصاها. وزيادة عليهاء تقام 
مهرجانات تحارية عديدة (كالمعارض الدولية في ايامنا) لتسهيل المبادلة التجارية. ولا زالت بعض 
الخانات ومحطات القوافل المقامة على الطرق التجارية الطويلة عامرة حى اليومء وآثار بعضها 
شاخصة» وشاهدة على العناية بانتعاش التجارة العالمية» وهو المقصود من انشاء هذه المبايي على 
ارق القاريلق ومن مغرين ننان فزن اتلتويدات السكرية وصمى. الد اتاج © لسينات :من هذه 
الطرق. 

ومن السياسات المتبعة ف الدولة العثمانية لانعاش التجارة» العناية بأهل الخبرة والمهارة 
وجمعهم في المدن الكبيرة مثل إستنابول وغيرها من الحواضر العثمانية. فبناء على هذه السياسة» 
انتقل كبار التجار من "بورصة" إلى "إستنابول" بعد فتحها. وانتقلت إليها سنة ؟25+ده/7ا4 ام 


7 دريندحي: صنف محندوت من السكان المحليين تلايفاء بخدمات حماية المضايق والمفاوز وضمان امنها ويخدمات عسكرية 
أحرى ف مناطقهم» مقابيل ضرائب معينة تخصص لم. «المترحم) 
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من "كفه" ٠0+‏ عائلة من اغنياء التجار. واستقدم ياووز سليم من القاهرة وتبريز كثيراً من 
رحال العلم والصنعة والتجارة. ولعل تنشيط التجارة من اسباب قبول اليهود الحاربين من وطأة 
التعصب الكاثوليكي ومحاكم التفتيش الاسبانية وتوطينهم في سلانيك» إذ بلغ عدد العوائل 
اليهودية فيها .07+ عائلة سنة ؟14ه/هم5١مء‏ فصارت مدينة سلانيك عملياً من اغين مراكز 
الامبراطورية وانشطها تحارة. وللوضع الحغراقي للدولة العثمانية دور ف انعاش الحركة التجارية 
الاقليمية والعالمية. فالممالك العثمانية جحسر بين دول الغرب والشرق» ومعير للطرق التجارية 
العالمية الممتدة من الشرق الاقصى إلى الغرب يساهم في زيادة حجم المبادلة التجارية. وقد ادرك 
العثمانييون أهمية هذه الحغرافياء واستفادوا منها اعظم فائدة. 

لم يتخل العثمانيون ععن مبدأ رعاية الحرية التجارية الي التزمتها الدولة السلحوقية» 
فرسخوها حن صارت إستنابول مركزاً تجارياً دولياً ترد إليها السلع بأنواعها من انحاء العالمء 
وكذلك تصدر منها إلى كل صوب ف الأرض. ويشاركها في النشاط التجاري مدن حدودية 
مثل أزمير وانطاليا وطرابزون وكفه واق كرمان وسلانيك» ومدن مفتوحة للتجارة المخنارحية 
مثل ادرنه وبورصة وحلب ودمشق الشام وارضروم. ومن مشاهدات الرحالة المؤرخ "أولياء 
حلبي" ف طرابزون» وحود فئة احتماعية ضمن أهالي المدينة من تحار البر والبحر من بلاد 
اوزاقوف والقازاخ ومنكرليا والحركس والأبازة (الاباضة) والقرم. وقد حابت السفن التجارية 
العثمانية البحار لنقل البضائع إلى مصر وهمال أفريقيا وسهمال البحر الاسود. ومن المعلوم وجود 
صنف من اغنياء تجار الحند والصين ف الدولة العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

ومن أجل تنشيط الحركة التجارية» اعترفت الدولة العثمانية بحقوق سخاصة للتجار 
الاحانب. وقد منحت الاستثناءات الخاصة الشهيرة "بالامتيازات" بماحس اصيل هو اجتذاب 
التحار من البلاد الاحنبية» فحققت ثلاثة مقاصد مطلوبة: زيادة الطلب على الناتج الفائض عن 
حاحة الممالك العثمانية» وتيسير دخول البضائع الاحنبية لتلبية الطلب المحلي والحاجة اليهاء 
وزيادة واردات الجمرك. زيادة على ذلكء» استهدفت منح "الامتيازات" مقاصد سياسية» منها: 
كسب حلفاء من الدول الاوروبية» واذكاء نار التنافس بينها. ومن مقاصدها أيضاً: الحفاظ على 
مرور (ترانسيت) التجارة الأوروبية قي البحر المتوسط بناء على انحراف التجارة العالمية في القرن 
السادس عشر إلى المحيطات بعد اكتشاف الطرق الدولية البحرية الجديدة. إن منح "الامتيازات" 
لم تكن حالة محصورة ف الدولة العثمانية» بل وسيلة عملت بما دول الغرب والشرق حين 
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الحاحة. فمثلا: منحت دولة المماليك امتيازات خاصة للتجار الفرنسيين» فاستمر العثمانيون 
بالعمل يماء كذلك» استمر العمل إلى اواخر القرن السادس عشر بالامتيازات الي منحتها 
اتكلترة في الغرب لدول المدن المرتبطة باتحاد "هانسا". 

تسود قناعات تنتقص من "الامتيازات"» مفادها إنها سببت العجز ف ميزانية المدفوعات 
للتجارة الخنارحية» وعرقلت التصنيع والإنتاج المحلي» وقلصت من مشاركة التبعية المسلمة 
والتركية في النشاط التجاري الخارحي وفتحت الباب لحيمنة التجار الاحانب والاقليات غير 
المسلمة عليه. لكن هذه الافرازات السلبية "للامتيازات" ظهرت متأحرة في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وليس ف بداياتها. وإن تشكيل تحار "بورصة" الأتراك والمسلمين مؤسسات محارية 
ناشطة مع مصر وايران والبندقية وفرنساء واستثمارهم اموالا كثيرة في هذا العمل» يفند المزاعم 
بان الدولة العثمانية لم تشغل حيزاً مهما في التجارة الدولية. كذاء الإحصاءات التجارية في 
"كفه" الي تؤيد الدور المهم للعثمانيين في التجارة الدولية والاقليمية. وكذلك» وجود مركز 
حركة تحارية في "البندقية" يشغل المسلمون الأتراك مواقع الرئاسة فيه في البدايات» ووحود تجار 
وأهل صنعة مسلمين في مدن ايطالية» وتصدير اقمشة (من نوع "صوف" و"مُخيري" ) من انقرة 
إلى "دوبروفنيك"وانحاء أخرى في الغرب» واستيراد تحار مسلمون بضائع من "انكونا" شمال 
ايطالياء وقيام مشاركات بين تحار "غلاطية" بإستنابول وتحار هنودء علامات على خطأ الزعم 
بان التجارة الخارحية انحصرت ف يد الاحانب والاقليات الدينية. 

لم تكن المؤثرات السلبية على الإنتاج ا محلي فاعلة في المراحل الأولى "للامتيازات”. يقول 
الاستاذ "اينالجق": إن الصناعة المحلية والإنتاج الداخلي بجح في منافسة البضائع الاجنبية ردحاً 
طويلاً من الزمان» وانحصرت البضائع المستوردة بالاقمشة الصوفية والمعادن والورق ومواد 
أخرى معدودة. ولكن ظهور الثورة الصناعية في الغرب» قلب موازين المنافسة ضد العثمانيين في 
اواسط القرن التاسع عشر بصورة كاسرة. 

وان انسحاب التجار الاحانب من السوق يسبب تغير وحهة التجارة الدولية» هو الذي 
اثر في الحياة الاقتصادية وزيادة البطالة وتباطؤ التصنيع وانخفاض الإنتاج في واقع الأمر» وليست 
"الامتيازات". فاكتشاف قارة أمريكا وسع من حجم التجارة الغربية مع هذه القارة باطرادء 
وباكتشاف "رأس الرحاء الصاح" تحولت الطرق التجارية الشرقية إلى المحيط المهندي والمحيط 


الاطلسي. وححسر البحر الابيض المتوسط احميته .كرور الزمان رغما عن محاولاات المقاومة. 
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وسرت معه الدولة العثمانية» وحسرت ايطاليا الي كانت محور أوروبا الصناعي والتجاري 
طوال القرون الوسطىء. وكذلك تحالف مدن "هانسا" في شمال المانيا. 

لقة نافين :الس اوه رذحا ملويلة وى الر نات مداو النسي الطازة ع طرق لاذه 
وآثاره الضارة على الشرق الأدن» وذلك بالهيمنة على مصر وبغداد وبصرة وعدن وسوق 
الحملات البحرية إلى المحيط الهندي. فحققت عودة تحارة الترانسيت إلى الشرق الأدى بعدما 
تعرضت إلى التدهور ف بداية القرن السادس عشرء فاستعادت عافيتها في اواسط القرن مرة 
أخحرى. 

وليس صحيحاً أيضاًء ما يقال عن اندفاع الأوربيين إلى اكتشاف معابر بحرية إلى المحيط 
المندي واكتشاف قارة أمريكا بسبب تراجع الفعاليات التجارية الأوروبية في القرن النامس 
عشر تحت تأثير الفتوحات العثمانية وسقوط القسطنطينية بايدي المسلمين والضغط على التجار 
النارفع: تقد ظيورك هده الافكان فق العرىو ووه علبي علتبا فون الغرنة أيضا ةك ررم 
هيتون (( 0ه26»ءط »266 ف كتابه عن التاريخ الاقتصادي لاورباء بان السلع الشرقية لم 
تنقص ف اسواق أوروبا قبل الكشوفات الحغرافية وبان سعر الفلفل قد انخفض فيها. كذلك» 
افاض فؤاد كوبرولو في سرد بياناته الي تفند هذا الزعم. 

يعلم المطلع على تاريخ أوروبا في القرون الوسطىء إن وباء الطاعون الاسود الذي انتشر 
في هذه القارة كالنار في الحشيم سنة 5:اه/848١م»‏ اهلك ربع سكافاء وضيق حجم الإنتاج 
والتجارة. لنقص النفوس. ثم بدأ النشاط يدب ف اوصال الاقتصاد الاوري في سنوات الخمسين 
من القرن الخنامس عشرء ومع فتح الأتراك للقسطنطينية سنة 0ه /*ه:١م.‏ فلو كان الفتح 
سبياً لعرقلة النشاط التحاري» لبيدت مظاهر التراحع على الاقتضاد الاوروبي بدلا عن مظاهر 
النمو والصعود. فالملاحظ إن الصادرات الي راوحت في مكافا في الجزء الأعظم من القرن 
انامس عشرء تصاعدت في اوائل القرن السادس عشر الميلادي إلى اعلى ما بلغتها أثناء القرن 
الرابع عشر الميلادي. بانتهاء حرب الثلاثين سنة في ++4١م»‏ تدفق الدم في عروق الدولة 
الفرنسية داحلياء متوحهة إلى التجارة الخارحية ف شرق البحر المتوسط. ثم استتب السلام في 
الككاعزة رسنه رمه يع اللوني الوودية الأررل بوالعاية عيدوت دروويا اسواقا رافحة ارين 
وليون وجنوه وامستردام ولزبون ولندن وبريستول» وقبل وصول السفن البرتغالية إلى الهند. 
لذلك لا يكفي إن نعزو ازدهار التجارة الأوروبية إلى اكتشاف الطرق البحرية لوحدهء بل لا 
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يشكل هذا العامل إلا عنصراً اظهر نتائجه على مهل وتراخ. فقد بقيت التجارة الخارحية مع 
أفريقيا والشرق والعالم الحديد محدوداً قياساً بالتبادل التجاري داحل أوروبا. بل استمر ثقل 
السلع الأوروبية في التبادل التجاري بين المناطق المتنوعة حين ف القرن الثامن عشر. فينبغي 
التحري عن اصل القوة الدافعة في الاحتراعات والنظم المستحدثة. 

اتبعت التجارة العثمانية قاعدة اطلاق حرية الاستيراد» وتقييد حرية التصدير. فهل 
نيت كذه البياسة ى عجو شزاة الدقرغات الزن قد يست ذلك تسيا ف التبادل التخاري 
مع الشرق. يشير المؤرخ الفرنسي برودل ( اع0اة:8) إلى إن الميزانية التجارية لدول البحر 
المتوسط مع الشرق تعكس عجزاً في المدفوعات» وتغطي هذا العجز بتصدير الذهب الافريقي 
الوارد عن طريق السودان والمغرب. وقد لحأت الدولة العثمانية إلى تدابير متنوعة لسد العجز 
التحاري مع الشرق.منها: الالتزام بسياسة عودة التجار القادمين بامواللهم من الشرق محملين 
بالسلع إلى بلادهم. ونستنبط من النماذج الغزيرة في "دفتر المهمة" عناية العثمانيين بنفاذ هذه 
السياسة من خلال الحالات المثبتة لرغبة التجار القادمين من الشرق باعادة من مبيعات الاموال 
إلى بلادهم» ومنعهم من ذلك. لكن ميزان المدفوعات التجاري العثماني مع الغرب لم يعان من 
العجز و طويلة. ونستخلص من سجلات شركة لفانت (لإمةم070© 06هلاعا 6 تحقق 
التوازن التجاري مع الدولة العثمانية في البداية» وتحقق فائض لصال العثمانيين في بعض السنوات 
دفعتها الشركة نقداً. ثم انعكس الحال بعد منتصف القرن السابع عشر لصالح الشركة. لكن كفة 
ميزاة: الفتحارة الشارعية للذوكه الكمانية عمونا' كان غاقضا لضاطها ححق: اواسط القرت العامن 
عشرالميالادي. 

اما الصناعة ف الدولة العثمانية» فقد غطت الحاجة المحلية» وصدرت الفائض منها إلى 
الخارج» حي اواحر القرن الثامن عشر. مئال ذلك: كفاية نسيج القطن أو الحرير الحاجة المحلية 
في تلك المدة وتصدير مقدار لا يستهان به من هذه الاقمشة إلى الخارج. وكأنموذج لحجم 
التبادل التجاري في المنسوحات بين فرنسا والدولة العثمانية» يورد ماسون (2/35500 ) ارقام 
سنة #.+1ه/1788م الي بلغت فيها صادرات الدولة العثمانية ٠/+‏ مليون ليفرة فرنسية من 
الاقمشة القطنية» وبلغت ارقام صادراتها سنة 4.+١ه/1785م‏ من المنسوحات الحريرية 
ليفرة فرنسية» مع فرض رسوم جم ركية مرتفعة. ولم تتجاوز صادرات فرنسا إلى الدولة 
العثمانية في تلك السنوات 4٠...‏ ليفرة من المنسوحات القطنية. 
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ونحفظ للعثمانيين فضل سعيهم الحثيث حقبة طويلة من الزمان لتغيير التمايل التجاري 
الذي توافق نشوءه بين الشرق الأدن المسلم والغرب المسيحي مع الاحيال الأولى لقيام الدولة 
العثمانية. فيلاحظ حصول تغيير في ثنيات المبادلة في القرن الثالث عشر والرابع عشر من حيث 
نوع الاموال ووسائله بشكل بارز. ولعل جذور هذا التغير يرحع إلى القرن الثاني عشرالميلادي. 

حي هذه المرحلة» لم يكن العالم الإسلامي يعثر على ضالته من السلع في أوروبا ما عدا 
قلة من البضائع مثل الرقيق والمعادن الثمينة. اما شرق البحر المتوسطء فكان يلي احتياحات 
الطبقات العليا للمجتمع الاوروبي من المصنوعات ثم تعرض هذا التمايل إلى التغيير بفضل التقنية 
والنظم الي اقتبسها الغرب من الشرق. فلم يعد الغرب يصدر الرقيق والواح اللخشب والحديد 
وغيرها من المواد الأولية المتوافرة هناكء مقابل استيراد السلع المعدنية والنسيج والزحاج 
والصابون والورق ومختلف الصناعاتالأحرى من الشرق الأدن. بل بدأ بتصنيع مثل هذه السلع 
وبيعها إلى الشرق؛ وشراء المواد الأولية مقابلها. امتلكت أوروبا سلعاً حديدة قابلة للنيع..عرور 
الزمان تحولت صادرات الغرب إلى المواد المعمولة والمصنوعة» وتحولت صادرات العالم الإسلامي 
إلى الحرير والبهارات وأيضاً الشب الخام من الاناضول والقطن الخام ومختلف أنواع الحبوب عبر 
همال أفريقيا. ‏ - 

استقر التمايل التجاري على هذا الوضع عندما نشأت الدولة العثمانية» بعد مرحلة طويلة 
من التغير المطرد في التبدل النوعي والحغرائي كما قلنا آنفاً. فوجدت الدولة العثمانية نفسها في 
احضان هذا الواقع» لكنها لم ترضخ له. بل حاضت كفاحاً مريراً لتغيير كفة التمايل» وسعت 
شيئاً فشيئاً لترحيح التوازن لصالحها. فقلص العثمانيون من حرية السوق في روم - ايلي 
(الممالك الاوروبية) والاناضول واتبعوا سياسة حماية السلع المحلية» وانهوا النفوذ الايطالي 
اللاتيئ في المناطق المفتوحة من البيزنطيين والغوا امتيازاهم» وقضوا على هيمنة حنوة على غلاطة 
(غلاطية) وكفه» وحولوا البحر الاسود إلى منطقة تحارة داخلية بعدما كانت سوقاً دولية 
مفتوحة من حجهة أحرىء لم تخل بحرية التجارة فيما عدا زيادة اللجمرك على البضائع المستوردة 
ومنع تصدير البضائع الي لا تغطي الحاحة الداخلية» فحققت هذه السياسة نمو التصنيع المحلي 
وتوافر المواد الأولية. كذلك» عملت بسياسة ضريبية في التجارة الخارحية حققت من خخحلاها 
تكافؤ الفرص للرعية المسلمة» ففرضت تعرفة جم ركية على التجار الاجانب بنسبة ه إلى 200 
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وعلى غير المسلمين من الرعية العثمانية بنسبة * إلى 9204 وعلى المسلمين من الرعية بنسبة ؟ إلى 
90 


لم ينجح العثمانيون في عكس مسير التمايل التجاري بين الغرب والشرق بالرغم من 
كفاحهم الدؤوب» وصمودهم ومقاومتهم حى اواسط القرن الثامن عشر. بعد ذلك» استهلكت 
طاقة المقاومة امام النمو المطرد للغرب لكنها مع ضعفهاء لم تتحول إلى آلة للسياسة التجارية 
الاستعمارية والاطماع الغربية. '*” 


حت 
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© - هل تنبه رجال الدولة العثمانية إلى تبدل الطرق العجارية؟ وما سياستها في مواجهة 
طرق اخيط الحددي؟ 

بدأت مرحلة حديدة في تاريخ أوروبا باكتشاف قارة أمريكا وبالوصول إلى الحند عبر 
رس الرحاء الصالح ويرجع المؤرخ الاقتصادي سيمون كوزنتس (5غ0206! مهمم51) التحولات 
التأريخية في الاقتصاد والاحتماع والسياسة والثقافة أثناء +49١-+177مء‏ إلى الكشوفات 
الجغرافية والحوادث المرتبطة يهاء سواء في المجتمعات الاوروبية أو غير الاوروبية. فح هذا 
التاريخ» حمل التجار البضائع من الهند بالسفن العربية عبر البحر الا حمر والخليج العربي إلى 
الاسكندرية وموانيع بلاد الشام» ومن ثم إلى أوروبا بسفن البندقية. ومع الكشفين المذكورين 
آنفاء انكسرت قيود احتكار البنادقة والمماليك» ومن بعدهم العثمانيون» للطرق التجارية» 
واتكوعنف أهيه الجر لابين وعم بغر القاومة اك لحية 

ونالت اضرار اكتشاف الطرق التجارية البديلة من قوة ايطاليا الى كانت مركزاً تجارياً 
وضناعيا فق أوزويا اثناء القروث الوسملقء ير كذللف اتاد مدنا عانينااق: شال الماثيا. ومن آثان 
هذه الكشوفات أيضاء تزعزع موازين القوة الاقتصادية في أوروباء وانسياب مراكز الاقتصاد في 
القارة من جنوبّا إلى شمالها وغريهاء وحصول أوروبا من اكتشاف العالم الحديد بريادة اسبانيا 
والبرتغال على مصادر دحل جديدة» وتوسع حجم التجارة وتدفق الذهب والفضة إليها من 
منابع الأرض المكتشفة» وزيادة عدد النفوس المرافق للزيادة في الإنتاج. اتحدت هذه العوامل 
واشباهها لتطبع آثارها على المجتمعات في أوروبا وخارحها في طيات حركة الأسعار. 

أصيبت البندقية بنكبة كبرى لضمور مناطق نفوذها بالتوسع العثماني في البحر الابيض 
المتوسط والبحر الاسود من جهة» ولبعدها عن الطرق التجارية البديلة وتحول المراكز الاقتصادية 
الاوروبية إلى نقاط بعيدة عنها. 

لكن اكتشاف الطرق التجارية البديلة لا يعي الاضمحلال الفوري والنهائي لأهمية البحر 
الاسودء بل انكماشاً وضموراً متمهلاً على مدى الزمن. ولا يمكن الادعاء بحصول قفزة في 
العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا بعد الالتفاف حول رأس الرحاء الصالح. وإن الخمود 
السائد في اوائل القرن السادس عشر لميلادي تحول إلى النشاط القديم بعد 4/اده/.4ه1ام 
بحيمنة العثمانيين على البحر الا حمر والنقاط الحساسة في الخليج العربي» واستعادة المنافسة على 
طرق المحيط الحادي» فتعانقت موانيع الشام والاسكندرية والقاهرة مع امحادها السالفة. واستمر 
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هذا الحبور حت السنوات الأولى من القرن السابع عشراميلادي» إذ دحلت هولند! وانكلترة مياه 
امحيط المندي. 

شهد القرن السادس عشر الميلادي مداخالات متعاكسة في البحر المتوسط والطرق 
التجارية القديعة. فخلت الساحة في البداية من العثمانيين» ثم دخحلت الدولة العثمانية إلى الميدان 
حك خانعا ايضاء بذلت البندقية جحهودها في الساحة ( مثل سعيها في فتح قناة السويس 
للوصول إلى البحر الاحمر) وفي اواخر القرن امذت الشركات المولئدية والانكليزية دورها في 
انمه لكو نفل مطاف بولند و وروي تدر حال اء الخال ل كل من اللي قبالبيا 
بطريق البحر المتوسط من حيث طول المسافة والمخاطر وكلفة النقل. فالمسافة بين لزبون وكلكتا 
التفافا من اراس الرحاء الضاح هن :++ ميل».وبيق التندقية و كلكنا عير البخر الام هئ 3.6 
ميل. 

فهل وعت الدولة العثمانية هذه التطورات المهمة؟ يرى كتاب غربيون إن الوعي 
باكتشاف طريق المحيط الحندي لم يصل إلى الدرحة الي تستحقه ف البداية. فلم يتوقف 
الفرنسيون والاسبان» وكذلك العثمانيون» عن المنافسة الحادة للاستحواذ على سوق ايطاليا 
ووسط أوروبا الآيلة إلى الضعف» لافهم لم يستوعبوا هذا التغير المهم حسبما يرى نايت 
(#خطعام»ا الا مذلااها/ا) وينعت المؤرخ الاقتصادي الايطالي (123ا0م0 03010) الحروب الي خاضها 
العثمانيون والبندقيون من أجل السيطرة على تحارة البحر المتوسط بحروب حارج ضرورات 
العصر. 

والواقع إن العثمانيين لم يغفلوا عما يعنيه الطريق التجاري الحديد أثناء كفاحهم من أحل 
السيطرة على البحر الابيض المتوسط. بل التفتوا إلى الخطر الداهم منذ البداية. فمد السلطان 
بايزيد الثاني يد العون إلى السلطان المملوكي قانصوه في جهوده لكسر شوكة البرتغال في البحر 
الاحمر والمحيط المندي. فارسل المستلزمات لتأسيس ثلاثين عبّارة عائمة باشراف الفنيين 
العثمانيين وثلاثمائة قذيفة مدفع ومائة وحمسين عموداً (للسفن) وثلاثة آلاف بحداف وكمية 
وافرة من الاشرعة ومستلزمات أخحرى مع ثمان سفن» وكلف البحار كمال الريّس بهذه 
المهمة» ومن دلائل ادراك العثمانيين الخطورة الوضعء ضم مصر والبصرة إلى الممالك العثمانية؛ 
والسعي في السيطرة على البحر الاحمر والخليج العربي» وفتح قناة السويس (وان لم يؤت الثمرة 
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المرحوة)» والتقارير الى رفعها رحال الدولة والعلماء والمثقفون العثمانيون بشأن الطرق 
التجارية. فيقبت بذلك إن الدولة العثمانية استوعبيت ما يعنيه اكتشاف الطريق التجاري الجديد. 

وعلم أيضا إضا الركدع لمات كسب تقريرا ننه “وه /ه ١١1١م‏ (بعد فتح مصر) نبه فيه 
إلى ضرورة الانفتاح على المحيط الهندي عن طريق البحر الاحمر»ء والفوائد المالية المتوقعة من 
الحصول على نصيب ف هذه البحار ,عنافسة البرتغال فيهاء والحاجة إلى تأسيس اسطول لبلوغ 
هذا المأرب. 

ولم تبق مقترحات الريّس سلمان حبيسة في السطورء بل انطلقت بالفعل والعمل. فبدأت 
الدولة يبناء الاسطول بعد سنة ا«وه/.58١م‏ ليتاح ها السيطرة على البحر الاحمر والخليج 
العربي والانفتاح إلى المحيط الهندي» واستطاعت إن تسترجع عدن من البرتغاليين بعدما نححوا في 
اعادة احتلالهم لتلك البلاد. ثم استطاع الريس بيري ضبط مسقط في جنوب شرق الحزيرة 
العربية والحاق المربمة بالبرتغال في حملات عديدة تكللت بالفوز لكن سلسلة الانتصارات 
انقطعت بخيبة الريس مراد (الذي عين قبطانا - أميرالاً - للسويس) والريس سيدي علي في 
المعارك ال خاضوها ضد الاسطول البرتغالي. فلم تسفر المعركة الي وقعت سنة 
05ه/04 هام بين الريس سيدي علي أثناء اقتراب سفنه إلى ميناء مسقط وبين البرتغاليين» عن 
نتيجة حاسمة ولكن ذلك لم عنع العثمانيين من بسط نفوذهم على البحر الا>مر والسيطرة على 
السواحل البحرية. وفي غمار المحيط الحندي الشاسعء؛ استمرت المنافسة الحادة» لكن لم يتحقق 
نحاح كامل ضد البرتغال» حي اضطر ملك البرتغال إلى ارسال سفير إلى إستنابول سنة 
١هدوده/544١م‏ أثناء المعارك البحرية يطلب ايقاف الخصومة في بحار الهندء» ويعرض حرية 
التجول للسفن العثمانية فيها مقابل رسوم معينة. لكن الدولة العثمانية الى تعد نفسها صاحبة 
النفوذ الناحز على المحيط الحندي» ابت اباء قاطعاً إن تدفع رسوماً عن تحول سفنها. ثم ارسل 
الملك البرتغالي رسالة يطلب تعيين سفير له في إستنابول من أجل إجراء مداولات للوصول إلى 
حل النزاع في المحيط الحندي» فوافقت الدولة العثمانية على ذلك في ؟7اوه/104م. وفي سنة 
#بوهد هدام “طلن سلطات: احة «الذي. عاض عريا' ضد البرتغال: عونا من «السماتيين 
فاستعدوا لامداده بسفن ومعدات عسكرية» غير إن ظهور عصيان في اليمن أثناء الاستعداد منع 
من هذه الحملة في المحيط المندي. 
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وننوه إلى كتاب صنفه الأمير محمد بن الأمير حسن السعودي سنة مموده/./هام 
مرفوع إلى مراد الثالث بشأن اكتشاف قارة أمريكاء ماه حديث النوء أو تاريخ الحند الغربية» 
فذكر فيه توطن الأوربيين في أمريكا وسواحل الحند وهرمزء وتضييقهم حناق البلاد الإسلامية 
واعاقتهم للتجار المسلمين. ثم حث العثمانيين بالفوائد المتوحاة إذا ما حذوا حذوهم وامكان 
بحاحهم بحشد اسطول في السويس وازاحة الأوربيين به عن بحر الهند» ويوصي بحفر قناة 
السويسء فيتسير بإذن الله السيطرة على موانئ الحند والستد وطرد الكفار منها ووصول البضائع 

من القارة الحندية إلى إستنابول في يسر. ويلفت الكاتب العثماني عمر طالب النظر إلى هذه 

المسألة سنة ه«.١٠ه/ه15١م‏ فيقول: إن الأوروبيون تعرفوا على جميع العالم وابحروا بسفنهم إلى 
كل حدب وصوب وسيطروا على الموانئ الحيوية. فكانت أموال الهند والسند والصين تصل إلى 
السويسء. ثم ينقلها التجار المسلمون إلى ارحاء المعمورة. فصارت تنقل بسفن البرتغال وهولندة 
وبريطانيا إلى بلاد الفرنج» ومنها إلى بلاد العالم» فيبيعون ما نحتاحه في إستنابول وسائر الممالك 
الإسلامية بخمسة اضعاف سعرهء ويجنون ارباحاً طائلة» ويضمحل الذهب والفضة في العالم 
الإإسلامي. ثم يدعو إلى ضبط سواحل اليمن والسيطرة على التجارة العابرة من خحلالها. وينذر 
بتحكم دول أوروبا على بلاد المسلمين بعد امد قريب إن لم يتحقق ذلك. 

كافح العثمانيون امداً طويلاً لايقاف الاضرار اللاحقة بالشرق الأدئ على اثر التغير في 
الطرق التجارية العالمية» فضموا مصر وبغداد والبصرة وعدن ومسقط إلى ممالكهم» وسيروا 
الحملات البحرية إلى المحيط الهندي» ونجحوا في تحويل تحارة العبور (الترانسيت) إلى الشرق 
الأدن بعدما تعرضت إلى الانقطاع في اوائل القرن السادس عشر الميلادي. فدبت فيها الحياة 
ثانية في اواسط القرن نفسه. 

استطاع رجال الدولة العثمانية احتذاب التجار المسلمين المبحرين ف الحيط المندي إلى 
الموانع العقمانية» وايصال السلع الحندية إلى البحر المتوسطء فاغنت الدولة ححزانتها بايرادات 
الجمارك» ووسعت من حجم عرض الاموال. وبعبارة ادق» حققت الدولة فوائد من ثلاث 
جهات: -١‏ بيعت معظم البضائع الصينية والحندية في البلاد الإسلامية. وحئ العثمانيون عموماً 
ارباح هذه المبيعات. ؟٠-‏ جمعت الدولة اموالا جمة من ايرادات موانئها مثل البصرة وجحدة 
والاسكندرية والسويس وإستنابول. +«- نشطت تحارة الترانسيت .كرور الاموال عبر الطرق 
التجارية من خلال مصر والاناضول إلى البندقية وحنوة ومن ثم توزيعها ف أوروبا. 
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ويدعي بعضهم إن الفتوحات العثمانية» وفتح القوملعيية خاهية» الى عبها ثقيلا على 
كأهل التجارة البرية مع الهند والصين» فحفز الأوربيين على الالتفاف حول أفريقيا إلى المحيط 
المندي» والوصول إلى قارة أمريكا. ظهرت هذه الافكار في الغرب» ونالت التجريح من حيث 
ظهرت! إن حافز الوصول إلى الشرق عند الأوربيين قد ثار قبل ارتفاع الصرح العثماني في 
ساحة التاريخ. ومن ذلك» فشل مشروع الأخوة فيفالدي بالدوران حول أفريقيا يحراً في سنة 
.-ه/105م» وتكرر الحملات الكشفية في المحيط الاطلسي في القرنين الرابيع عشر والخنامس 
عشرء وبدء ملك البرتغال هنري البحار مغامراته سنة ١51+/ه/8١4١مفي‏ أفريقيا والاطلسي. 

هذاء ولم يقتصر الغرض على المنافع التجارية وحدهاء بل زيادة على ذلك» حفرت 
الروح الصليبية هذه العمليات. فعندما. علم الغرب بعجزه عن صد الزحف العثماني استدار 
هنري ومن تبعه لمحاصرة مسلمي أفريقيا الشمالية والعرب والترك. ودحرهم بالزحف عليهم 
متعاضدين مع بطل اسطوري يقاتل المسلمين امه بريسترحون (<لاول ,ع6وع56) كانوا يؤمنون 
بوجوده في الحبشة والبلاد الممتدة نحو البحر الاحمرء والقضاء على الاسطول التجاري للمسلمين 
في المحيط الهندي» وتسليم دفة التجارة بين الشرق واوربا إلى البرتغاليين. وتفصح مقولة فاسكو 
دي غاما (63003 66 م0ع356/ا) حين وصوله إلى كلكتا عن المحفزات الصليبية في هذه 
الكشوفات» إذ قال: جثقت إلى الهند من أجل البهارات والمسيحية. كذاء في الرسالة الي وجهها 
النانا إل لك البزتعال وعوة أطود السلمين عرسا 

هكذا وصل البرتغاليون إلى الهند بروحين» روح بحارية وروح صليبية» فنشروا الرعب في 
ارحاء المحيط الحندي. ودام هذا الرعب على يد فاسكو دي غاما والبوكيرك (عباومعنودطام» 
الحاكم البرتغالي العام ثي الحند» حين مطلع العشرينات من القرن السادس عشر. وفي هذه المدةء 
احتل الب وكيرك حجزيرة سوقطرة في مدخل البحر الاحمر وهيمن على مضيق هرمزء فاغلق ايواب 
البحر المتوسط امام سفن المسلمين. ثم كسر العثمانيون هذا الحصار الخانق يعد سنة 
دجده/.+همء واعادوا الحياة إلى الطرق التجارية القديمة تماماً بعد 40ده/.4١1م6‏ 
وانسابت الاموال إلى حلب واسكندرية ومنهما إلى البندقية والموانئ الاوروبية الأخرى. وفي سنة 
مدده/.+هام زادت مقادير الفلفل الاسود الواردة إلى البندقية على ما كانت تصل إليها 
سابقاء ونافس انتقال البهارات عن طريق البحر الاحمر ما ينقل منها إلى لزبون» بل زادت 
مقاديرها على ما يصل إلى لزبون احيانا. لقد افلح كفاح العثمانيين من أحل اعادة الحياة إلى 





الدولة العفمانية المجهولة ان 


الطرق الوه ول مضه قنع قبا من التجار البرتغاليين للتفاهم مع الأتراك بشأن نقل 
البهارات عن طريق السضن لخم ندل عن رأس الرحاء الصالح. إن السياسات العثمانية في 
الجنوب عطل تحول الطرق التجارية إلى المحيطات» فاحتفظ البحر المتوسط باهميته حين اية 
القرن السادس عشر. لكنها الم تنجح في الغاء تحول الطرق التجارية إلى المحيطات أو السيطرة 
عليها في الاحقاب اللاحقة. وينبغي أن نطالع "الامتيازات" الممنوحة للدول الأوروبية كجزء من 
مننافثة المقالامة حول الطرق التهارية نحن العافت اليا لبي 537 


5 - شهدت أوروبا ثورة في الأسعار اثناء القرن السادس عشر. فما آثارها في الدولة 
العثمانية؟ 


شهد القرن السادس عشر عواصف احتاحت العالم كلهء ابتدأت بالكشوفات اللحغرافية» 


(التضحم) والاحتناقات المالية. 
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أرشيف رئاسة الوزارة» مهمه دفتري» رقم لا» ص5/8 27 حكم رقم 0١‏ فريدون بك» منشآت سلاطين» ج/57» 
ص57 44 الامير محمد بن الامير حسن السعوديء حديث النوء/تاريخ هندي غربي» مكتبة بايزيد الرسميةء رقم 59175؛ 
مط1 راتاقك واعاهما نوع د جسد وردنا ؟؟ .مرا .ا رتطتضة؟ غودت4اأ ومبملم بتمعطععل ,رممخوع 
رس و5 راص لافة ١‏ صومما ركلكة8 .5 ريد 1١5...‏ عهمة امعأكوقكت قط[ رعأممطع مقحصمم0 
علا ألود اا متصعلالاءنا؟ يدلام زحزهسهزه 5951-١‏ .مر؟ .لا رلطاقة1! الصقصده ,ااوهعصب دنا 
دهم .م رأطام 7 تلوواعاأ عبإكاون7-اامفصو© امهم ررد د - 5و ١‏ كمد .ص ر؟ .لا ,تطاعه؟ أهمتكجا 
.م مأطاعه؟ أخع بإزمعلع اا موادا رتاانعصة)!-لامطغمقط رحد .م رتطفة؟ غأهدكاق]!ا كالمبع1 رموعن6 رحد 
رم 53لا ءنا؟ رتنطمه؟ ملدلا عنا موعدلكاءون! ,تلكاءنا! نءكإصتاعباظ8 رللوذاع/ا أكاع2 الث ررودعه! 5ه" 
رطنكاقلا .ل/ز راناطعنا/ة ر١ ١‏ .مر ؟ة 15 انطصهغدأ” ناد لواعععمم “#تمعلادكا علعع!" عاعلوء نالا عل 
جوعلا مبكقالوع/ا عأ8 ولمهاءاولا أدعمسوعامعل! متمغعلاتم فاق ١اأصمهصم05‏ و0 ,(وثيقة عن التداقفع مع 
البرتغاليين في البحر الا>مرء واستقرار الطيمنة العثمانية في الحجاز) .م ,ع -3 الاق5 ر552١‏ ,اا .لا رتعاعقاع8 .1.1.16 
رتصعلمَ صعقادا معنا أخعدؤلازك [صلط معدا امصقم05 علصتلاعما أصناصقكا معطم عقاكم رد حم 
(العالم الاسلامي والسياسة الاسلامية العثمانية في عصر سليمان القانوي) ,799 ,59 ,591 .م ١99/5,‏ الاطصهغدا 
رطتاةك ,موعمطدة داع ساملا موعدالمال عن قد اءمغوءتمصاً ١اصومد5د0‏ ” ,(الامبراطورية العثمانية 
وطريق المند-.ال/8 رماع طمععط50 رجة د ل؟1 الم ,(ملاد١)‏ اللا الادك ,أدأوء0 طلة1 عع ناا 
ره الا رأكة صا ناء2ع لاع8 وعم رع مرصوولا رهد 55-1 1١‏ .مرح ليهأ ر"ناعصق ا" رمصتطوعطا رداؤمدع6ق)»ا 
ر"أمعأهة5 823 طاناك للاصناكه|اط اأضصقم5© عز8" ,أع5344 :554 ,551 1١19-10‏ .م(نفيره لللاسطول 
العثماني إلى سومطرة) 9221" غ587 زاوهء5 غ6 5.4 .م ,5؟؟١‏ الاطصهؤدأ ٠١,‏ :2ناء راللاعغ10 
ر"مقاقاأوع/لا عملمعدنا أمعقع5 وق طناك طباصندماع ععميرطمة تعطقط المصفصكن-اءعالمعنيهع ا 
مع ه١١‏ إل مها ر؟و؟ه ١‏ .ص ,؟ ١١‏ الأاطصتغ وا رء ؟ :2ناكء رالااع 10 . 
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تدفق الذهب والفضة من العالم المكتشف الحديد إلى قلب أوروباء وخلف تضخما 
احتاح الشرق والغرب احتياحاً استدعت تسميته بثورة الأسعار. فتراكم المعدنين الثمينين طوال 
القرت السادس عشرء الب النار في أسعار السلع» فاندفعت إلى الاعلى بنسب مختلفة في الدول 
الأوروية ردت الييلة فيد الزيادة السكانيةالمطردة في النفوس وعجز الإنتاج من اللحاق 
توف زيادة الظالب. مقلة: انخفاض الحاصل الزراعي ف موسم الحصاد سني ١٠٠١4‏ وهه١٠١‏ في 
انكلترة» رفع أسعار الشعير الابيض (الحنطة) إلى أربعة اضعاف. وللمقارنة» بلغ عدد نفوس لندن 
سنة ١14٠.‏ ستة اضعاف نفوسها ف سنة .١6:4٠.‏ 

هذه الرياح العاصفة ف انكلترة» وف قارة أوروباء سوف تنتقل إلى الدولة العثمانية 
والشرق بالمؤثرات التجارية البعيدة المدى. فقد عجزت أورويا عن الحفاظ على ثيات معدل 
الأسعار السائدة في اوائل القرن السادس عشر الميلادي بنتيجة زيادة عرض النقود وتخلف 
الإنتاج عن اللحاق بزيادة الطلب الحاصل تبعاً لزيادة النفوس. فاتسعت الفجوة في أسعار السلع 
بين الشرق والغرب. ومن الطبيعي أن يتوجه التجار الأوروبيون لشراء السلع؛ وخصوصاً المواد 
الغذائية» بأسعارها الزهيدة في الشرق, وأن تقوم معادلة حديدة للمبادلة مدة طويلة لاحقة» على 
أساس انتقال السلع من الشرق إلى الغرب. وانتقال المعادن الثمينة من الغرب إلى الشرق. 

القى التطور الحاصل في الغرب بثقله على الدولة العثمانية اعتباراً من النصف الثاني للقرن 
السادس عشر وثي ربعه الأخير خاصة. وانضم إلى الثقل المنتقل من الغرب» ثقل الأعباء 
العسكرية تحت ضغط التقدم في التكنولوحيا العسكرية الى حتمت تمويل نمط جديد من اليش 
المتفر غ تفرغا دائماء وتضاؤل أهمية النمط التقليدي القائم على سباهية التيمار (الذي عرفناه ف 
فصول سابقة)» وبالتالي زيادة المصروفات العسكرية. وزاد الحمل وزناً بتقلص حجم الإنتاج. 
فلا مفر ف مثل هذه الأحوال من الوقوع في حبائل المعضلات المالية العسيرة. وخير مؤشر على 
عمق المشكلة المالية» هو حوء الدولة إلى التلاعب بالسياسة النقدية. فكانت الدولة تسك (.4.0) 
أو (50:) أقجه من مائة درهم فضة (المقصود درهم الوزن وليس النقد)» فصارت تسك منها في 
الربع الأخير من القرن ١٠م‏ أقجد ثم .5ه أقجى ثم ٠٠٠١‏ أقجه. 

ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار ومعدلات التضححم باتخفاض القوة الشرائية للنقدء وزيادة 
حجم المصروفات العسكرية» وزيادة النفوس» وميل نظام التيمار (العسكري - الاقتصادي) إلى 
التفسخ. وهبوط معدلات الإنتاج» مع الارتفاع الشديد ني الطلب الأوروبي على السلع 
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العباياه وخسدره) كوف الخذاكة "وعو رما تفضا .ظطؤال القرث الساضى عطق الباكدوي. عمد 
بلغت ذروتها في السنوات الأولى للقرن السابع عشرالميلادي. ثم مالت المعدلات إلى الا نخفاض 
حين اواسط القرن. لقد ارتفعت الأسعار من بداية القرن العاشر الممجحري إلى 
سنةموه /السادس عشرالميلادي إلى سنة 6٠15م‏ بنسبة 90.8. وشب اللهيب في المعدلات 
بالمداحلات في النقد الى اصطلح عليها "بالتغشيش" بعد 1م وه/١21هام.‏ 

الخلاصة» إن أسعار السلع تضاعفت ستة أضعاف من القرن العاشر الحجري إلى القرن 
الحادي عشر الهحجري/القرن السادس عشر الميلادي إلى بداية القرن السابع عشرالميلادي. ومن 
أحل نبذة أكثر تفصيلاء بلغت الزيادة الرقمية لمعدلات الأسعار في واحد وعشرين سنة (987- 
ههه 5-1.ودام) نسبة 9061١‏ .ععدل سنوي يساوي 90 والزيادة الحقيقية في 
الفترة نفسها ه901 (بعد طرح نسبة الانخفاض في سعر العملة) معدل سنوي يساوي 208,4 
واستمرت الأسعار بالارتفاع في القرن السابع عشر الميلادي أيضاء لكن بنسب حقيقية غير 
متطرفة إذا الحذنا بنظر الاعتبار انخفاض القوة الشرائية للعملة العثمانية» ما عدا الحالات 
الاستثنائية النادرة. 

رهن عفوف انار كورة الأسيعان على ترك «العدافية: في الدولةالتعيانية: لالط سور 
موازياً للتطور الحاصل في أوروبا حى منتصف الربع الرابع من القرن العاشر الحجري وبداية 
الربعالأول من القرن الحادي عشر الحجري/الربع الثالث من القرن السادس عشر الميلادي في 
الدولة العثمانية. فقد ازداد عدد السكانء وبفضل هذه الزيادة استصلحت الأراضي العاطلة عن 
الزراعة فزاد الإنتاج الزراعي زيادة فوق معدل زيادة السكان. وتطور التوزيع التخصصي 
للاعمال بين المدينة والريف» وتحسن التخصص ف فروع الحرف الصناعية في المدن» ونشطت 
التجارة الخارحية والداحلية. ثم بدأ سير التطور في الاتحاه المعاكس بحلول الربع الأخير من القرن 
كنتيجة لا بد منها لارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لفروع الحرف الصناعية» وعجز أسعار 
المواد المصنوعة من تغطية ارتفاع الكلف للمواد المصنعة. 

وكذلك» تركت الزيادة المستمرة في الطلب طوال القرن السادس عشر على المنتوجات 
الوداضي ام ةو ا قدو لفل فنا بو القطاو ا شروو المو اق الأولية عييوماء (إثرا ليا ارا 
المصنوعات العثمانية. وتنبهت اللونحات الحرفية (الغرف المهنية) العثمانية إلى مخاطر تسرب المواد 
الخام إلى أوروبا وبالأسعار الي يقبلها تحار الغرب» فلجأت إلى طلب منع التصدير واستمر منع 
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التصدير مدة طويلة. ولا يخفى صعوبة السيطرة الفعلية على المنع تماماًء وامكان تحاوزه 
بالتهريب. لقد احرج الطلب المتزايد على المواد الأولية وارتفاع أسعارها المنضوين تحت سقف 
اللونحات الحرفية» واضطر بعضهم إلى التوقف عن العمل بسبب ندرة المواد الخام» ومن ثم زيادة 
نسبة البطالة. ولح تتأثر اللو نجات في المدن العثمانية بنفس الدرحة ازاء هذه التغيرات. فكان التأثير 
اوضح في المدن القريبة من الحدودء مثل إستتابول وسلانيك» واقل وضوحاً في المدن الداعلية 
مكل قرضرية :"لكن آثارا سلبية بريه الك حدن اللاناضو ل الداضلية يعد التورة السداعره. 

إن ثورة الأسعار شاركت مشاركة فعالة في تفسخ نظام التيمار. فمن أهم نتائج وفرة 
المعادن الثمينة تباطو معدل ارتفاع الاحور عن الزيادة في أسعار السلع. ويعنٍ ذلك الضعف 
الزمى :ىق" الغدزة 'الكرافية لدو التضول 'التانية اق الدولة الكباية: تعصوهيا مع عبليات 
التدخل في سعر العملة» كما نوهنا عنهاء بتخفيض قوقا الشرائية. ولقد اضطر ضعف القدرة 
الشركة لأميحاب. الدعمول القابنة يتما عن المسكا وه والوطفيى” إل «الاتدراظ: ني «الشاط 
الصناعي أو التجاري أو الزراعي بحثاً عن مصادر دحل جديدة تلبي احتياحاتهم. وما من شك إن 
ممارسة هؤلاء لانشطة اقتصادية بصفتهم الرسعية» يحررهم من القواعد السارية على عموم الناس 
ويسهل هم التجاوز على النظم الموضوعة في تأسيس المرارع وحقول تربية الحيوانات الاهلية 
مثلاً. فكان لعمل هؤلاء الرمعيين في الانشطة الاقتصادية اثر سيع على الرعايا وعلى السباهية 
التيماريين» وعلى فساد العلة الأساسية في وحود النظام الخاص بالأراضي الميرية. 

وحملت سياسة الضريبة عبئاً على عبء الرعايا وسباهية التيمار. فتناقصت القيمة الحقيقية 
للضرائب الي يجبيها السباهية من الرعايا بسبب ارتفاع الأسعار» فلم تذهب الدولة إلى تعديل 
شي العتر يه متك لتك افكلة عا النولام الشرو التامد شتا 1 يعد ل عدار ارم اين 
من بيع الغنم من عهد محمد الفاتح (ههم-دممه/ 1ه 481-1١م)‏ إلى عهد مراد الثالث 
(4-5..٠ه/074ه555-1م).‏ كذلك لم تختلف نسبة رسم الميري على الصابون من سنة 
مع ولوك رهم/ ااا ل.١8وم.‏ فعوضت عن حاحتها بزيادة مقادير الضرائب المفروضة ف 
الحالات الاستثنائية (كالحروب) والمسماة بالرسوم الديوانية أو العوارض أو التكاليف العرفية» 
كلما لزم الامرء لأن مقاديرها غير مثبتة بطبيعتها. فمثلاً: استحصلت ١١‏ أقجة من كل بيت في 
سحل العوارض سنة .ومه/80:١م2‏ و7.0 أقجة في سنة .هوه /42١5١م.‏ لقد ضيق هذا 
الوضع الحال على الرعايا وعلى السباهية سواء بسواء. فلم تنحصر المردودات على الفرار من 
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اليش والتهرب من المشاركة في الحروب» بل تحاوزت إلى ترك السباهية للارض التيمارية 
المنخصصة هم بسبب نقص ايراداتها. 

اضطرت الرعية للتعامل مع أصحاب المزارع من ذوي الحويات الرمية من جهة» وتسديد 
الضرائب الرممية الثقيلة للدولة من جهة أخحرى. انساقت الدولة إلى زيادة الأعباء الضريبية على 
كأهل أصحاب التيمار في خضم الاوضاع المالية المستجدة فلم يجد الفلاحون الفقراء من أهل 
الأرياف يدا إل دل شعدانة من اسحاب قوت الاموال سوط حاشيةة قا سي إرقاء" الديواقة 
سمل أضحات روس 'الأموال يدهي على آراقئ: القلاضين »مباشرة تحويضا عن ديوهم أو 
بشرائها منهم بثمن خس. 

وأحست الدولة العثمانية بالحاحة الملحة إلى تشكليل حيش متفرغ دائم ازاء التطور في 
التقنية العسكرية في الغرب» وبالتالي تخصيص مصروفات عسكرية اضافية وترتب على ذلك 
العثور على مصادر حديدة للنقدء» وجدقا الدولة في توسيع العمل بنظام الالتزام لضمان حباية 
الدحول الزراعية عن طريق الملتزم. ولم يكن الملتزم ليباللي باهتمامات السباهي التيماري» ما دام 
«مهالأول جباية اعظم كمية من الضريبة في اقصر وقت. فلم تحد الرعية من يحميها من ثقل 
الضرائب» وريما هجرت الأرض أو طرحتها على الملتزم أو الصنف العسكري بوباها 
ومعضلاتها. "73 


''' أرشيف رئاسة الوزارة» رقم 4١١514‏ ورقم 90١١‏ مدور من المالية» ص 4١١‏ 

عن تدقع ملالا راتهلا رصاع يحرج كم رو كحلاء ؟ .م رلطامة! غودلع) اا عاءنا1 رلعصطم رناقم اط ج11 
+53 !أ ممناءلام بأمعطعه ل رممغوةل زباا؟- ا .م ,نأمستونصمة0 عغعلالاان/ة اعدة متمادقعم ع8 
-|"#مصعالزا عنا صتاصرزأاكن ا -! أطتاقدعءا/طا بطجغكا-طوععغ5نالم8 ا«عطهقغلكا راع ؟ 5١5١,‏ بص ,ا .لا رتطاعةة 
(الكتاب المستطاب - كتاب مصالح المسلمين ومناقع المؤمنين - حرز الملكء انقره انا انا/ه-ا ن 2ع 1لا-صتصخص ناامة 
األمقمد0” روأوعكن ال ,038ام رع/ا ىد ,ناذا .ص رحددذ فعقكاصظة ,(لاععتلا عوكئكهلا .سوعص)ححددن 

ب“ “لأعلااعو/ا ألودككلا متمعلاكاون1 علمتيه0 كأووكاصاً علا وباانعنكا صبامنعن ا ئمغمءحممدأ 
متصصوؤعتلة عادء0 معيعامعلا”” ,وأدأدناالا رقدمام زمه رلغه .م ركه الاوك .1أأكا .لا رمعععااع8 
.م ,5 الاهد ره .لا رلاء ١9‏ 388كالصث ,أوأعرع0 .0.7.0.5 (دبيب الفسار في نظام الاتكشارية) ,““ناوناانا 802 
بام ع لا 5 ,4و١‏ ,ه5١‏ .م ,؟ .لا رأطامة1! أقمستجا عن الوكككا| متمخعيااءن؟ رقدللم كاك رمعم 
ر#أنا .6 رمفاءقط بعذذ رد .م ,انطصكدذا رعع المعياعا علمصتطوغ اأصهم05 ,313ؤددا/ا مودعن 
(حركة الأسعار في النصف الثاني من القرن السادس ‏ ,““أمءاغعاع32لط غلااع تلماكصهلا اعملكلاً محمدم ١1ل‏ 
أعصلاا مصعكك .اال" ركنن .6 رصعاءوط ززلاه كلاه رده .صرحد؟ ١‏ الاوك ,/اا))< .ا رصعغهع1اع8 عشر) 
رطقا3ط زملاه رعلاه رمده .م5١١‏ الإجك ر/اا»اكا .يا رمعغعااع8 ,"أمعاغععاع, ولا أولراط ول ماد مهلا 
عل 'ع لكا ن؟ ,"نادناغ 55 قإدانل منصصق اماك أعغب ملص'ناقن م6 هعقمص] اامقصده" ,عا ععصة 
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/م؟ - هل مضت الصناعة في الدولة العفمانية؟ 

لا شك ف قيام الصناعة وتطورها في دولة عظيمة سادت ستمائة سنة وصمدت أمام 
الأعاصير منتصبة على قدميها. ففي سنوات الرقي» امتلكت الدولة العثمانية تكنولوجيا متقدمة 
وصناعة متطورة. وير أنموذج يدل على مستوى التطور التكنولوحي هو الشأو الذي بلغته في 
صناعة المدافع. 

ومن المفيد أن نقسم سير التطور الصناعي ف الدولة العثمانية إلى مرحلتين هما: مرحلة 
التصنيع بأسلوب الإنتاج التقليدي المتوارث» ومرحلة النمط الحديث بعد الثورة الصناعية الذي 
تقدم على أسلوب الإنتاج التقليدي وعرضه إلى التعديل والتبديل. 

حرت الفعاليات الاقتصادية في المرحلة الأولى باشراف الدولة على نطاق واسع. 
وانضوت المؤسسات الصناعية منها تحت سقف اللوبحات (الغرف المهنية) الي خحضعت لرقابة 
الدولة. مغلا : وصل عدد الاتحادات الحرفية بإستنابول في القرن الحادي عشر الحجري/السابع 
عشرالميلادي إلى اذاه ترتبط بها 7٠...‏ مؤسسة تشغيل» ويعمل فيها ما مجموعهم 
اسطه (حرثي ماهر) وخلفة (أي وكيل الحرفي الماهر والمتدرب تحت يديه)» ويستتخدم 
كل منها » إلى : عمال في المتوسط. 

ارتقى التصنيع الحرفٍ ف الدولة العثمانية تحت ظل نظام اللونحات» وفي المقدمة صناعة 
النسيج القطني والصوقي. فانتشرت صناعة اليوط والبسط والجلود والاعشاب والخزفيات 
والنحاسيات والحديد والسكاكين والسيوف والحراب والمسدسات والبنادق والاسلحة الأخرى 
والخياطة والاحذية وصياغة الذهب والفضة. وتوارث الأبناء هذه الحرف عن آبائهم جيلاً يعد 
حيل. 


زه ,435 بص رأصمطعغداك أعوععلا ,ه9ل9اأ2 راعده)!ا رنطلا .م رعمذذ انطددؤدذا ,أوعاعدعا/ة عاوعمه 
ألم لعصطعال/ا .كصقء؟) ,آلدا الاطصقؤذا ومسماتكضولا أعمكالا صا مدنلا .لاحر بترعطمه ,موعخوواين 
أأك 3م35535)! أبعاكك ,510 ركاءنا ع0 رذا؟ رلاك .ص را الا رحدد ١‏ ممق اصة ,(صوعع6 ععبلمع -يروطع انا 
ليلدتلا .آ/الا" رولالهءن5 رلطومووع رمع 5 .م رمع امعط عاععع7 اناطصهؤوا علكة أعمألعلام0 


زعطاناععةع1 ,"مواعوعوط ذضوانصب>ا داعمدلكءا ادعث أاعمأاعظ دلصصةاكاوءم 5 بإعدنا علا لأقط دل الاج نلا 
-لأمقص5© بانتصجط رع .م رالادك اعع60 (ملاد )١‏ أوأوعء0 عودوزاعقو 0710© ,دعصصائقعع عاعاءلنر 


0 بملا2 اعادو )| رامو ام ا ربا ه5١‏ راع كسما( .م رلطاعة؟ تألددتككااً عيزالكاءونة 


١‏ .م ,رأوعدعءودعنألاا طوداخطأ 
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غطت هذه المشاغل الحرفية الصغيرة المرتبطة باللونحات احتياحات السوق المحلية في ارجاء 
التاللفة الكداية جه عدي شوق شزورت: مؤسشاتت اشاحية كيرة بيدا خرن إظار اللو عاك 
لتلبية احتياحات اليش وطلبات السوق الخارحية. ومثالها ترسانة "كليبولي" الي اسستث سنة 
077ه/.99ام لسد حاحة الاسطول إلى سفن الحرب والنقل» وهي من أضحم الترسانات 
المعروفة في ذلك الزمان. ولم يفتر النشاط في هذا القطاع في عهد الفاتح وبايزيد الثاني وياووز. 
وقد تأسست ترسانة "قاسم باشا" في عهد ياووز سليم» وانشأت دور صناعة البارود (بارود 
حانه) ذات الأهمية العظيمة في التصنيع العسكريء في إستنابول وكليبولي وسلانيك وتمشوار» 
وفضت معها صناعة المدافع وصناعة البنادق والمسدسات ف إستنابول وادرنة واسلمية 
وطرابزون وصوفيا واسكودار ومناستر» وصناعة السيوف والسكاكين في الشام وارضروم. 

ثم طرأ تغيير حديد في القرن التاسع عشر لم تألفه الصناعة العثمانية التقليدية. فشجعت 
الدولة اقامة مؤسسات صناعية كبيرة وفق نموذج الإنتاج المتطور في الغرب وظهرت الموحه 
الأولى من المصانع ذات السعة الكبيرة في الثلاثينات والأربعينات من ذاك القرن كمؤشر لسياسة 
الدولة» تلاحظ إنما عد مت تمن (1/4) واردات الميزانية العامة لقطاع الصناعة في السنوات 
الأولى من أربعينات القرن. وزيدت النسبة إلى السدس )١/5(‏ في 
لدو 1ه/1407و1848م. في تلك السنوات» استوردت الدولة العثمانية احدث المكائن 
المصنعة في أوروباء لتقيم سلسلة من المعامل المملوكة للدولة. لكنها عجزت عن تشغيل معظمها. 

ومن بواكير المصانع ذات السعة الكبيرة في القرن التاسع عشرء معمل الورق الذي انشيء 
سنة 9١+١ه/8.4١م‏ في بايقوز (من ضواحي امقناي ل لعاليل مول مها تح ننه 
١ه‏ 1ام. وجرت المحاولة الثانية ببدء انشاء معمل الورقف قي أزمير سنة 
8ه/184م وانتهاء العمل فيه في؟175ه/1845م. وتتصدر صناعة النسيج والحلود سياق 
التصنيع العثماتي» فلا غرو إذن إن تسبق غيرها من قطاعات التصنيع في جهود التحديث. بل 
ترجع البدايات الأولى فيها إلى اوائل القرن الثامن عشرء بتأسيس معمل نسيج اللوخة (من 
أنواع القماش) ف إستنابول سنة اره/م .لام ومعمل آخر سنة 1ه ///ا/اام. ومن 
المعامل الكبيرة في سياق التصنيع حتىعصر التنظيمات» معمل الجلود والاحذية في بايقوز التابعة 
لنظارة الاوقاف الحمايونية لتغطية احتياجحات الجيش» ومعمل الخيوط (دار الخيوط العامرة) في 
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ولم تفتر سياسة انشاء المعامل الكبيرة مع حلول عصر التنظيمات» بل اقيمت سلسلة 
معامل تمتلكها الدولة باسم "المعامل الحمايونية". فبلغ عدد المعامل المقامة في هذه المرحلة قريبا من 
مائة وستين معملاً معظمها للدولة. وفي هذه المرحلة أيضاّء تحدد قسم من الموسسات الصناعية 
بالتحديث» وتعرض قسم آخر إلى التغيير والتنظيم محذداً. مثال ذلك: تأسيس معمل نسيج 
الجوحة في إستلمية الذي بدأ بالإنتاج سنة ؟+٠١١1ه/18+5م.‏ ثم ابتدأ انشاء معمل جديد 
للجوحة في اسلمية أيضاً سنة /ه+1ه/1645م. وف هذه الاثناء اقيم معمل آخر في ازميت 
لسد حاحة الحيش إلى القماش والطرابيش. وفيٍ سنة 55+١ه/.1650م‏ أنشأ القطاع الخاص 
معملاً للنسيج والطبع (يعنٍ الطبع والتلوين في القماش) في "باقركوي" (من احياء إستنابول 
حاليا) باسم "بصمة حانة". 

وحصل تطور آخر في هذه المرحلة بظهور مجمعات صناعية لقطاعات انتاحية متنوعة 
تمارس نشاطها في مناطق معينة» برز منها مجمعان في "زيتون بورنو" و "باقر كوي" (من أحياء 
إستنابول حاليا) سنة مه١١و9ه1+5ه ١845/‏ و 1864م فجمعالأول منهما مشاغل مصنوعات 
الحديد» والثاني مشاغل الخيوط ومعامل نسيج القطن والصوف. ولم تتخلف الدولة عن مد يدها 
إلى قطاع الحلود إلى حانب التسيج. فان قيام "دار الدباغة العامرة" على هيأتها الاخيرة في سنة 
ماه/امام تعود بجذورها إلى بداية انشائها في اه/.16.0م. م جهر هذا المععمل 
الذي تشرف عليه نظارة الحربية (وزارة الدفاع) ممكائن حديثة سنة /5٠١1ه/18408م.‏ وبدا 
انتاج الاحذية فيه سنة +.+1هم/18.5م. واستطاع إن يلبي حاحة اليش إلى الاحذية والسلع 
الجلدية بشكل كبير اثناء الحرب العالمية الأولى. إن معامل النسيج والحلود من أهم المؤوسسات 
الصناعية الي ورثتها الجمهورية التركية من الدولة العثمانية وينبغي أن تُذكر بان الصناعة 
العسكرية من الميادين المهمة الي رعتها الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع 
عشر الميلادي؛ إلى جاتب النسيج والحلود. 

استوعب الرأسمال الأحنبي معظم استثمارات رأس لمال الخاص في هذه المرحلة 
لاستفادتها من التسهيلات الممتنوحة "بالامتيازات" والضرائب المخفضة وتوافر المواد الأولية. 
فاضطر المسلمون وغير المسلمين من رعايا الدولة إلى ملء الفراغ فيما لم يشغله الاحانب» 


بمب طب ركم زابى انان 
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وف القرن الثالث عشرالمجري/التاسع عشر الميلادي» تحركت الموحة الثانية من 
الموسسات الصناعية الرأسمالية ابتداءً من سنة 0و+د1هص/.6مام» بعضها بأيدي المستثمرين 
الأجحانب» وبعضها بأيدي المستثمرين العثمانيين. 

شهد الربع الأخير من القرن نمواً في القطاعات التحتية مثل صناعة النسيج والدباغة» 
مصاحياً لنمو القطاع التجاري وتطور وسائل النقل والاتصال. فمثلاً: بلغت نسبة الزيادة في 
الإنتاج الصناعي بين ه+«او مزه ١9.07/‏ ومروام وكانت أضحم المؤوسسات 
الصناعية الى اقيمت حي اندلاع الحرب العالمية الأولى هي المعامل المنتجة للاقمشة والخيوط ف 
قطاع النسيج القطي والصوق والخريري. فغدت هذه المعامل شرايين الصناعة العثمانية» إلى 
جحانب معامل المصنوعات الغذائية والزيوت والصابون والمواد الانشائية مثل السمنت والطابوق. 

ويتبين من إحصاء صناعي إن القسم الأعظم من الموسسات الصناعية العثمانية قد توطنت 
قُ منطقتين هما: إستنابول وما جاورها بنسبة ه200» وأزمير وما جاورها بنسبة ؟705. ويشمل 
الإحصاء ٠54‏ مؤسسة صناعية في سنة ١#+١ه/0١19م‏ و 785 مؤسسة صناعية في سنة 
«ومم همه 191م» تتوزع على القطاعات بنسبة +.9007 لصناعة المواد الغذائية و 26907.07 
لصناعة النسيج و 9014.5 لصناعة القرطاسية 704.5 لصناعة الحلود. وبتدقيق 774 مؤسسة من 
مؤسسات سنة ١5١5‏ الواردة في هذا الإحصاءء نعلم إن 4١؟‏ منها يمتلكها اشخحاص حقيقيون» و 
منها شركات مساهمة عاملة في انتاج السمنت والنسيج القطين واشباههماء من الانشطة الي 
تتطلب رؤوس اموال كبيرة. اما نسبة ما تمتلكه "الخزينة الخاصة" والحكومة» فتبلغ 705١‏ من 
المؤسسات. واما توزيع نسبة ملكية المؤوسسات حسب الانتماء الديئ» فان نسبة المالكين من 
المسلمين 9015.5 ونسية المالكين من غير المسلمين 9608..4 وقد تغيرت هذه النسبة الأخيرة 
لصالح المسلمين اثناء سنوات الحرب العالميةالأولى. 

وقد ثبت الاستاذ انطونيودس 5وه30أمهغ+مم والاستاذ ين دنيا (تركي) (هلإدناوامء/0) 
إحخصاء افا آخر عن منطقة الاناضول الغربية توصلا به إلى وحود "0١6٠‏ مؤسسة تشغيلية. 
يعمل با 5 عامل *71 
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84 - لاذا عجزت الدولة العثمانية عن اللحاق بركب التطور الصناعي ف قرفا الأخير؟ 
وهل تقاعس رجال الدولة عن المسير؟ 

نعلم من تقرير أعدته السفارة الفرنسية فففٍ أواسط القرن الثامن عشر الميلادي أن 
المنتوجات المصنوعة ف الدولة العثمانية كانت منافسة للمنتوحات المصنوعة ف أوروبا.مثلا: كان 
البحارة الفرنسيون يرحّحون قماش الشراع المصنوع في "كليبولي" مع غلاء سعره بنسبة ٠؟90»‏ 
على الشراع الفرنسي» فلا يغادرون موانع البسفور إلا بعد شرائه» تفضيلا لحودته. كذلك» 
رغب الأوروبيون عموماً في القماش الاحمر والاصفر المنسوج ف إسلمية. ولم ينقطع تصدير 
البضائع إلى أوروبا وبعد اشباع السوق المحلية» حى اواخر القرن الثامن عشر. 
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لكن الثورة الصناعية في الغرب قصمت ظهر المنافسة العثمانية» فاجتاحت السلع الغربية 
الاسواق» ودحرت المنسوحات الاوروبية المصنوعات القطنية العثمانية في عقر دارهاء فانسحق 
العمود الفقري للصناعة تحت وطأة المنافسة لمنتوحات معامل مالنحستر. وتشير مضبطة "لحخنة 
اصلاح الصنايع" المؤرحة بسنة 10ه/1628م, إلى ضمور مشاغل القماش اثناء ثلاثين أو 
أربعين سنة في إستنابول واسكدار (من ضواحي إستنابول) من .ه؟ مشغلاً إلى +١‏ مشغلاًء 
ومشاغل قماش كمخة من .85 إلى ؛ مشاغل» ومشاغل قماش جاتمه (قماش مخلوط بالحرير 
يستعمل في الوسادة) من « إلى + مشاغل. وصار تصدير المواد الأولية المستعملة في التصنيع 
الجدى من تصنيعها محليا. ويلاحظ اوبوحين تعرض مدن الاناضول إلى التقهقر نفسه. فمثلاً: 
تقلصت صناعة النسيج في ارحاء الاناضول وبضمنها دياربكر وبورصة في منتصف القرن التاسع 
عشر إلى عشر حجمها اثناء ثلاثين أو أربعين سنة سابقة. 

في الوقت الذي أصيبت الصناعة العثمانية بالعجز عن منافسة أوروباء إلا أن الدولة 
كانت غنية بالمواد الأولية الي تحتاج إليها الصناعة الغربية وال هي بأمس الحاحةلهاء مثل القطن 
والصوف والحريرء» اضافة إلى كوكًها من خلال يجتمعها مستعدة لاستهلاك المنتتجحات الأوروبية 
المصنعة» و كون أراضي ممالكها الشاسعة والمطلة على اغلب بحار العالم ما ادى بما إن تشكل 
اسهل وارحص الطرق للنقل التجاري من خلال موانئ مراكزها الكبيرة الكبيرة مثل إستنابول 
وأزمير وطرايزون وسامسون وبيروت. وزد على ذلكء اتصال هذه المراكز مدن الداخل عبر 
السكك الحديدية الي امتدت في ارجاء الامبراطورية بعد منتصف القرن التاسع عشر. وهكذاء 
تيسر انتقال السلع الاوروبية إلى زوايا الدولة العثمانية» والمواد الأولية منها إلى زوايا أوروبا. 

وزيادة على هذه العوامل المرححة لكفة أوروباء» القت أمراض الضعف السياسي في 
الجسد العثمانى ثقلاً حديداً في كفة الميزان الغربي. فمع عصيان محمد علي باشاء اجحازت الدولة 
اتفاقية تحارية سنة 4ه+١1ه/1888١م»‏ بدلت قوانين الجمارك المقلصة لارباح التجار الاحانب» 
والغت أسلوب الانحصار المانع لانتشار السلع الغربية بلا قيود وانتقال السلع العثمانية إلى الغرب 
بلا ضوابط. 

كانت هذه الاتفاقية نقطة تحول في سير الصناعة العثمانية. فقد فتحت السبيل لتدفق 
السلع المستوردة الي تعرفت عليها الاسواق المحلية منذ سنة +1ه/.؟180م» فبلغت الذروة 
في التصاعد مع منتصف القرن. فبقي التصنيع العثماني العاحز عن منافسة الصناعة الغربية بذاته» 
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وحيداً بلا حماية» باطلاق قيود المنتوحات المستوردة حسب اتفاقية 4ه+1ه/+1م. ومالت 
كفة الميزان التجاري بثقلها لصالح أوروباء وانحرف الاقتصاد العثماني ليدور في مدار الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي» ولينفتح باباً بعد باب طوال القرن التاسع عشر امام ال رأسمالية العالمية. 

وان الثورة الصناعية في الغرب على رأس العوامل الى اضعفت مقاومة الصناعة العثمانية» 
بتبديلها أسلوب الصناعة التقليدية بالأساليب المستجدة المعتمدة على الإنتاج الجماعيء» والمودية 
إلى زيادة الإنتاحية وتخفيض ككلفة الناتج. وشاركت "الامتيازات" الممنوحة للدول الغربية في 
اضعاف الصناعة العثمانية أيضاً فقد تحدد رسوم التصدير بسقف م90 حين سنة 
4ه م/م لم وبسقف 90.0 بين ١‏ امع و مم9 بين 
اوج ه/ 11و05 وام .موبحب هذه "الامتيازات" ول توفر هذه النسب حماية كافية 
للمنتوحات المحلية. كذلك» طرأ تبدل نوعي في الطلب المحلي ف النصفالأول من القرن التاسع 
عشر. فتغير الطلب في الزي والملبوسات اثناء "التنظيمات" ابتداء من الزي العسكري وانتهاء 
عذال الأكو اق الازيام الدفةه واشسي؟ 03 العدل: ارويدا "[ل؟ الفوره اهو كفو بوانت 
الأخرى. ولا بد إن يضيق محال المنتوج المصنوع محلياً بناء على ضيق الطلب عليه. وزد على 
ذلله وكوافل ارس تمض رحتنا سريعاء مثل الرسوم الداخلية على انتقال البضائع امحلية باسماء 
مختلفة مثل رسم الوصول أو الارسال أو المرورية أو المصدرية» وال تعيق حرية حركتهاء مع 
منح البضاعة المستوردة حرية الحركة في ارحاء الدولة مقابل رسم الاستيراد البالغ 6٠0‏ وكذاء 
ضعف تراكم رأس لمال» وضآلة الخبرة» وتجأهل فوائد التعاضد الدماعي قياساً بالعمل الفردي» 
وتأصل مفاهيم احتماعية غير صحيحة مثل استصغار الإنتاج والطبقة العاملة والارتزاق من 
ابواب الدولة بتمنطق السيف أو التسيد بالقلم. 

نم تغب هذه الأحوال عن أحد من رجال الدولة العثمانية» ولم يدحروا ما ف وسعهم 
لعلاحهاء بل اتبعوا سياسات تنم عن دراية في تنشيط التصنيع. فمثلاً: أنشد سليم الثالث بقلبه 
وروحه لمسألة التصنيع وتنميته ورعايته ونستدل على حالته الروحية من موقفه عندما جحدد 
الصدر الأعظم خليل خالد باشا مفروشات "قبه آل" (ما تحت القبة) في سراي طوب قابو» 
مستعملاٌ اقمشة من 'عمل إستنابول" فكتب في "العرض" بامكان تكثير الأنواع المطبوعة 
والتدقة هن التسوحات. الاستابولية إذا اما التفت. إليهنا "والاستشباء كلا عن اسشتعمال الأقمشة 


الفرنحية"'» فيجيب السلطان عليه: "وزيري لا شبهة في عمل ارقى شيء ف إستنابول برعايته, 
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وانا احب القماش الإسعنايولي» وأكثر لاسي منهء وليت الناس جميعاً يليسونه". وكذلك» قضل 
السلطان عبدالعزيز البضائع المحلية» واعتاد إن يلبس القميص المصنوع من قماش "بز طرابزون” 
المشهور بالحلالي» ومات حين مات وهو يلبسه. 

ترجحع جهود تغليب الناتج ا حلي على الناتج الاحنبي إلى القرن الثاني عشر الحجري/اوائل 
القرن الثامن عشر الميلادي. وننوه إلى حهود رامي محمد باشا من أجل تنشيط صناعة 
الجوحة والحرير ف سنة 5١١١و7١١1ه/«.ااوع.7ام»‏ وإجراءات الداماد (الصهر) ابراهيم 
باشا. لقد حلب رامي محمد باشا يهوداً من سلانيك إلى ادرنة لتحفيز نسيج الموحة فيهاء واتخذ 
إجراءات لتصنيع قماش ف بورصة يوازي نوع القماش الاوروبي. ووقف السلطان مصطفى 
الغالث 719 رمم رده /لباه؟-0704/اام) ضد البضائع الأوروبية المحابطة نوعياً والرخيصة غمنا 
فمنع استيرادها واتخذ تدابير لانتاج امثالها محلياً وانشأ قوحه راغب باشا مشاغل في إستنابول 
لاتتاج قماش ينافس القماش الحندي المستورد. كذلك» بذل خليل حميد باشا حهداً في تحفيز 
استهلاك البضائع ا محلية بدلا عن السلع الاجنبية. 

وله يكتف رجال الدولة العثمانية ممراقبة التطور التقئي حي سنة ده زه/. مام بل 
حاولوا نقله إلى عجلة التصنيع العمثاني في وقت مبكر. فان عدنا إلى سنة 1.6ه/.1079م) 
سنطلع على إن سليم الغالث بذل جهداً شخصياً هائلاٌ لتطوير تصنيع المستلزمات العسكرية. 
فادحل إلى الدولة العثمانية منذ ١+.‏ و4.+١ه‏ /8ة؟١‏ و1744م المكائن والأساليب الأوروبية 
المستحدثة في انتاج المدافع والبنادق واليارود ومناحم المعادن. ولقد واجهته متاعب جمة لكنه 
قاوم المعوقات» واستطاع إن ينشيء في مرفاً الندكار على البسفور سنة 11107ه/10604م معملاً 
للورق ومعملاً للنسيج لغزل القماش اللازم للازياء الرسمية. ثم فتر الاهتمام بالتصنيع مدة عشرين 
عاماً من حكم السلطان محمود الثاني بعد خلع سليم الثالث. فلما حلت سنة «1+4ه/470ام» 
عاد النشاط إلى سياسة تحفيز التصنيع بحرارة وعناية مكثفة. 

كذلك عمل رجال الدولة في عصر التنظيمات عملاً دؤوبا لزيادة دحل الدولة من 
المصادر الزراعية والصناعية والتجارية بزيادة الإنتاحية في هذه القطاعات. فبدأو! بتحسين 
اوضاعها انطلاقا من اصلاح الاداء الإداري بتأسيس مالس متنوعة» ومنها "لحنة اصلاح 
الصنايع" المشكلة سنة .152ه/1837م بقصد تطوير التصنيع. ومن تدابيرهم من أحل تطوير 
الصناعة وحمايتها من منافسة الغرب» زيادة ضريبة الجمارك واقامة المعارض التجارية وتأسيس 
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المدارس الصناعية في إستنابول والولايات العثمانية وتشكيل الشركاتء» وغيرها. إن تاريخ زيادة 
الجمارك لحماية الإنتاج العثمانى ف مواجهة اليضاعة الاحنبية) يراحع إلى سنوات الستين من 


القرن التاسع عشر. فعقدت اتفاقات تحارية حديدة اعتبارا من سنة ماه/1خمام و.موحبها 
زيدت الحمارك بنسبة +720 كخخطوة اولى ف حماية المنتوحات المحلية» فارتفعت من «ل9 إلى 9/0 
في سنة 15109اه/1875م. وف سنة و تأسست "مدرسة اصلاح الصنايع" ف إستنابول سنة 


4ه87ام واتخذوا إحراءات بتأسيس الشركات لملء الفراغ الناشىء م. الغاء نظا 
:وا دوا اجر سيس ع الناشيء من ع 


"الكديك" وتلافياً للانحلال الذي اصاب الحرفيين وتضاؤل فروع الصناعات الصغيرة. 


الخلاصة. إن رحال الإدراة العثمانية انتبهوا إلى أممية الاقتصاد ف عملية وض الدولةء 
ولحاؤا إلى أنواع التدابير اللازمة» وشكلوا الهيآت والمجالس لتنظيم الفعالية الاقتصادية. لكن 


هذه المساعي ارست قواعد المؤسسات الاقتصادية في الجمهورية التركية *3” 





اةأء50 لقة عأمصمممعع مم ,"؛ لول ألما وصممععم غه عوم عط" ,رلأوممط عونم 155 
,)011336 لأقممط ز]عاومأا اتاهقط الع ,ء تلخكح-ا١ ١١‏ علأمصمع مهصم0 عط عه بمصمئؤزنم 
ربكأناصطة2 ركه .2 مللاكلكا .؟ ,ل .لا رأطرة! اأصهم05 ,النوتقعصناعنا زحغط .م رعحد١‏ معلل أءططوع) 
5 .ص ١5415,‏ قنقكاصث ,(؟كذلوا-.كم() لم2 أاهغأتمة»! ولامتا0 علا اوتأصممماع امهصد0 ععايعو 
54" .ص ركذذ١‏ ابطدج5] ,053]آ معطلاع2 .لع ,لطامة؟ غمعكا عأ8 انطصعؤذا رموقه6 رمصطبتا 
١١-‏ .ص راكقعأ أ زامه عصصوم| تلاج م5 عل األاةه0 52 الج د05 علص أصعصةط غ81صمر أ مد رخوكرع ,برمكومة 
"املاع الاقصذك المهووه" ,ع لعوسلع بكأ131!© زهة؛ رع ,"اع رخ" ره” رع” روه ره؟-ؤذ؟ ره١‏ 
به'لقكا :ز/ا١‏ .م بلعم رم 45,2) الادك رأكاوقء0 أطلعة1 عاءنا؟ عأععاعواء8 ,وده #دباولا .وموم 
خ52ا»!! عاءن؟ رع معطم رنااقهكاقطة] همذ .م "ممتقطه© عصوع ]| أياهمد5 علص 'غع ايع« امحصعه" 
عا طاعة] ,"اكمفصوهامم قتا تخاقط دلصاظ "١٠١.‏ اعالاعج؟ بأناصوم ب١؟١؟‏ .م رتطاميور 
متصاكامعصماء ١امصهمدكهن"‏ بأععالاء5 بالالطوط ركعحم؟ .مارعة الاوهد رححذ١‏ كلاناوعخ رصيامم7 
7١48-‏ .م ,” .لا ي1)01 (اتقتاح الاقتصاد العثماى على ال رأسمالية العالمية) ر"او!ا !اعم عم[آمعع اج أم2! دبإصنط 
كنمع11 عا عأصمعاععاةقع8 أألاة523 3لصضصةوات:0 الإدثلا ١.1اا/الا"‏ ,اللو ,نداقه1|انطدك رجن 
عكاعمعة اآظ عم" الاقصهذ اأمقصد0 أارردنلا "١5.‏ رنااقهتعانااناه يعد عد .م ,"مماموكاصا 
رلااقره01؟! :زع ؟: -458 .م ,"عامط الهم جك علا أقصسادمو+" ,537 ز١؟‏ .م "أكقاأءطوء حطنب علإأصزادا 
بلانااصه7 علا طتمرج ]1 “أل تالطع 1 عوداة علا امهصوعدامصك غععقء 11 عأاتوصأ- امقصوه معرل "١‏ رممطعة 
,0!/3 «الاتفاق التجاري العثماق - البريطاني والخنطر المصري) :ل/ا-85 .م ,50 الزه5 رحمد١‏ لالم 
١6.‏ لل أةمطتعصه1 ,"عماععدنا )اا وعصسوءج)ا! كاه ل صعاءلدا! أكتصمصماع عقطتعصة]" مفصوه 
١555,‏ 58قكأصظ ركخة ١‏ صطلكه| + ملاع ١‏ توعقاصكم رنامانالاعه0مطيع5 ردوءق داكن انا نأتصستمقلا 


55.258 .مره .لا ر"ناصباءه5 عصروع! ألا ج535 علا أأعالاع0 الموصد0" رمع231 ,أاقعص10 زده؟ ,م 
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8- هل ورثت الجمهورية التركية صناعة من الدولة العثمانية؟ 

نعم» وأول ما ورثتها الجمهورية الخبرة المتراكمة» إذ انتقلت بلا انقطاع إلى العهد 
الحديد. كما إنُا ورثت معظم المعامل العثمانية وموظفيها وعماا بتجاريهم وخبراقم» فشكلوا 
نوأة العظول ايدو ووواذا له ومن الفين:الاساة زل بعبتالة شار اليه عير مر الور حون هي : 
إن القرن التاسع عشر بداية المخاض من حيث الواقع الاقتصادي والاجحتماعي لتشكيل صورة 
تركيا الحديثة» في خحضم ظهورها بتراجع الدولة العثمانية وانميارها المتأني. يرجع كلارك 
13:19©) سياسة تدحل الدولة ف الاقتصاد في العهد الجمهوري إلى حذوره العثمانية المتمثلة 
بالجهود المبذولة لتطوير الصناعة فيما بعد سنة <ه17ه/18614.0م. 

ونستشف حجم المؤسسات الاقتصادية المنتقلة إلى الجمهورية من إحصاء صناعي أجرته 
حكومة أنقرة سنة .1+4ه/1990م) مع انه لم يتضمن المؤوسسات فٍ خارج حدود الحكومة 
الجديدة مثل إستنابول وأزمير واطنة وبورصة.. وغيرها. إذ طلبت وزارة الاقتصاد الحكومة انقرة 
(الثورية) من الولايات التابعة لما اعلامها بعدد المؤوسسات الصناعية وعدد العاملين فيها ومقادير 
انتاحها. وشمل الإحصاء الموسسات الصغيرة والكبيرة معاء فبلغ مجموعها /ه. مؤسسة:» منها 
٠607‏ في صناعة النسيج, و م7٠١‏ ف المواد الغذائية» و 7٠.5‏ في مواد البناء» و +87 في المواد 
الكيماوية. وبلغ عذه التشصامين نيا جا عاماف معظمهم في قطاع النسيج. وبلغ نسبة 
الاستخدام في الصناعة 4.8 90 من حجم الاستخدام العامل» .ممعدل عاملين إلى ثلاثة عمال 
لكل مؤسسة. ويتبين من الاحصاء إن ١١١‏ مؤسسة من مجموع المؤسسات الصناعية في القطاع 
الكيماوي البالغة 0+« تعمل ف انتاج الزيوت» و .2 منها في انتاج الصابون» ١١5‏ منها في 
الفرورع التحتية للصناعات الكيماوية. وبلغ مجموع العاملين فيها عاملاً توززع ”4١‏ منهم 
على صناعة الزيوت» +٠٠.‏ على صناعة الصابون» و١4 ١‏ على بقية الموسسات ف هذا القطاع. 
ونستدل من معدل حصة العمال لكل مؤسسة البالغة عاملين إلى ثلاثة عمال» على العدد الضئيل 
للمؤسسات المعتمدة على الايدي العاملة العائلية أو قوة العمل الفردية» والكثرة الساحقة 
للحوسياك القاتنة ”على طلففة حاشو 'البى«العائلة. :وقياسا بالاحضاء العنافي لشي 0 
سم ره /م١و!-‏ 6١وام‏ إذ يلغ معدل حصة اليد العاملة لكل مؤسسة « إلى ه عمال» تبرر 


أ-أوعع5 عن ععاأوعرع5 اكقعق3|دنأنا :1018 ةا منص “باقن اممغوعمممماً اأمقمدد0 نوكه ,لرمدومة 
هه .م ر(8م )هم ١‏ الادد ,االلالا .نا رصعغعالاع8 ,(لوتوعع5 أنطمقغوا لحم )١‏ أمقصدت ا-تصسصنا 
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سبب انخفاض المعدل في إحصاء سنة ه/1991ام بانه غطى الصناعات القائمة في 
الاناضول» ولم يشمل مراكز صتاعية مهمة كما ذكرنا آنفا. والحال إن في المناطق المشمولة 
بإحصاء زعم؟_ عمسم ره /م 9١‏ 1- وام مؤسسات صناعة كبيرة لاتضاهيها ما في الاناضول. 

ولنا ملاحظة أحرى على نتائج الاحصائين. إن نصف المؤسسات الإنتاجية الصغيرة يتعلق 
مشاغل النسيج ومشاغل حياكة البسط. ويظهر من بيانات الإإحصاء لسنة ١مما-‏ 
ممم 1ه/151- 16وام وحود ١..‏ مؤسسة في هذا الحقل تعمل ممكائن الحياكة. اما بيانات 
.١ه‏ م/١195م»‏ فتشير إلى ١5.٠.٠.‏ مؤسسة تعمل باحهزة الحياكة اليدوية. ولعل هذا يدل 
على حماية الموسسات الإتتاحية الصغيرة لنفسها نسبياً من زحف الإنتاج الآلي الممديث 555 

٠‏ 9- هل من أنظمة عثمانية لحماية المستهلك؟ 

اعتئ سلاطين آل عثمان "بترفيه أحوال الرعية" وراحتها وحيورهاء باعتبار الرعية امانة 
الله في اعناقهم يسألون عنها بانفسهم. فلا عجب إذن من ايلاء رجال الدولة من اعلاهم إلى 
ادناهم رعاية -خاصة لحماية المستهلك. 

نشطت في الدولة العثمانية سياقات متعددة» ومؤسسات ونظم متنوعة» لصيانة وحماية 
حقوق المستهلك.. منها "الاحتساب" الموروث عن الدول الإسلامية السابقة فحماية المستهلك 
من ابرز وظائف "المحتسب". وزد على الاحتساب» الرقابة الرمعية على المواصفاة النوعية» 
والتشديد على رفع درحة الحودة وتحسين المنتوج. ولا تستغينٍ الرقابة على الحودة عن تحديد 
مواصفاة النوعية للبضاعة قبل عملية الإنتاج» وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في ممارسة 
الرقابة. 


صناص'ناقن| :10 معقصصا اأمقصد© قلمعوااطا عام 65غأنل/طة عا معهنا هلعلا ,معلزع 113 
ولإطدلا راعدء! ١١-1١4:‏ .م ١954,‏ 30133 (الاقتصاد العثماني ف سنوات الحرب والحدنة) ,أ5امصهصماع 
راهكاة/ا زه ١د‏ رع ٠١‏ .ص رع ذة ١‏ اناطصقغدأ ,كاكقط .؟ رتطء13 ألددع4ا! متمتصطعمقم ع بال طصتك .ك5 
(علاقات العمل في الدولة العثمانية) :أ2[أاوأ!ا 503وا!|ة© 503'ناقنااءهغ3عقصمأ اامحصده ,لع طم 
أهصستجا علا الودواع]ا ,لععكنتك اتأهصوا رمكاة1 زمه جحل د بص لادد1 معمامم ,نعود .مور 
.م "أمطعماعما الإقم53 المحصوده" ,0 لنوتلللط ىاءوان رع ؟-؟؟ .م" .لا ١5,‏ وعواصك رعلالا رن 1 
,''لكةأأقطةة قطبيب علإتصتادا بأعمعءة علط عص !تالاجم دد بامصحص05 الإدتلا "١5.‏ رداقؤمبعو ان اانه نع ؟ 

لم 
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وإن مراقبة المواد الأولية من التدابير اللازمة الي عملت يا الدولة العثمانية في وتيرة 
تحسين الحودة بقصد الزام المنتج بالمواصفاة المطلوبة. وقد بادرت الدولة إلى اتخاذ مثل هذه 
التدابير في عصور مبكرة» ول تمل من تكرار النص في قوانين الاحتساب والاوامر المرسلة إلى 
قضاة الخارج (خارج إستنابول) على متابعة حودة المواد الأولية المستعملة في صناعة السلع. بل 
نحد نصاً يحدد نوعية الماء المستعمل في صنع الصابون؛ فيلزم باستعمال ماء نظيف في خلطة 
الصابون ويعين نسبته في الخلطة. 

وقد منعت الدولة التزييف في المصنوعات وبينت الأصول اللازم اتباعها في عملية 
الإنتاج» من أجل دفع الضرر عن المستهلك وحفزت على "حسن استعمال المعمول"؛ واعتبرت 
قيامها بذلك من واحباتها الأصلية. فمثلاً: فصلت "قانون نامة" احتساب ادرنه في سنة 
4ه م/؟. ام الأصول المرعية في التصنيع» ووضعت عقوبات للزجر عن سوء الطوية في 
العمل الإنتاجي» وحددت وثيرة للانتاج» ومنعت تداول المتتوحات المغشوشة والرديئة. 

ومن وسائل حفظ الحودة وتحسينهاء صنع أنموذج للسلعة يكون مكياسا قال اللوضيفينا: 
وقد نفذ هذا الأسلوب حين الحاجة» باتتخاب عدد من أهل الحرفة الثقاة لصنع أنموذج من سلعة 
معينة» والزام الحرفيين بعد ذلك يمواصفات هذا الأنموذج» من أجل حماية المستهلك ومنع التردي 
في النوع. ولم تمل مراقبة المواد المستوردة من حيث النوع أو الضرر على الصحة. ونشر متن 
نظام (نظام نامة) بشأن المواد التابعة للمعاينة الصحيةء وخصوصاً المواد المستوردة. 

وننقل نصوصا من "القانون نامات" تتعلق .عراقبة النوعية للتمثيل لا الخصر: 

"على الخبازين إن يخبزوا حسب المعتاد وبالسعر المعين ويراعوا النظافة في العمل. فلا يكون الوزن ناقصاً 
ولا الخبز فجاً ونيتا. فان وَجَدَ في خبزه سواداً أو كان فجا ونيئاً يضرب على قدميه باللت. وان كان ناقصاً يضرب 
بالفلقة: أو يعاقب بغرامة نقدية. ويخرن كل خباز من الدقيق ما يكفيه لشهرينء أو شهر في الاقلء حتى لا يُضيّق 
على المسلمين إذا انقطع الدقيق عن السوق فجاءة؛ ويعاقب إن خالف." 

* "ويلزم إن يكون الخبز في غاية الجودة والنقاء". 

* وعلى الطباخين ورؤساء الطباخين وصناع الكباب (المشويات) والبورك (المعجنات) وطباخي جميع أنواع 
الطعام وبائعيهاء إن يطبخوا جيداً ونظيقاً ويغسلوا (لوازم) الكباب بماء نظيف ويمسحوا بمسحة نظيفة, واذ يغسلون 


الاطباق والاوابي بالماىء فلا يعيدوا غسل طيق أو إناء بالماء نفسه مرة أخرىء ولا يهملوا تبييض القدور بالقصديرء 
ويبيضوا حت المغارف (الادوات المعدنية المستخدمة في تقليب الطعام وصبه)» فتبيض بالقصدرة في وقته." 
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وإن التسعير حين الحاحة من أهم وسائل حماية المستهلك. فبه تراقب البضاعة حودة 
وق كا عبان الخ للماريس] الووضوغة :ف القولدة والشرج وغ النحيلك تريماء يرقف عن 
ممارسة العملء وبمنع عن العمل ف إستنابول البتة. ولقد منع أهل الحرف والدكاكين وصغار 
الباعة من بيع البضائع الواردة إلى إستنابول باعلى من سعرها السائد ولو ب أقجه واحدةع 
وفرضت عقويات على المخالفين: 

* ".. ويفتش (ويراقب) المحتسب كما ينبغي ما يصل من الخارج إلى إستنابول من الحبوب والعسل والزيت 
وما يشبه بمعرفة القاضيء, حتى لا يكذبوا ويطلبوا زيادة في الغمنء فيُحسب ثمن الخاجة وفق مكان القدوم, وبعد 
التمام يُسعّر المحتسب بقرار القاضي باحد عشر للعشرة واقصى الغاية عمس عشرة للعشرة." 

* "ويبيع البقال والعطار والبزاز (بائع القماش) وبائع الطاقية العشرة باحد عشرء فلا يزيدوا عليه. وان 
باعوا بزيادة» فليمسكهم المحتسب وليؤديهمء: ولكن ليككن في هذا الباب وغيره قرار القاضي" 

وان مراقبة المقاييس والأوزان من أهم الإجراءات المعمول بما لحماية المستهلك» فكانت 
أدواتا تسجل وتدفع رهميا لمنع التلاعب» ويعاقب المتحايل والغاش بعقوبات شديدة. ففي سنة 
١‏ اهو اام ثبت إن اثنين من الفحامين الانكشارية («الجيش الحديد) باعا يا باعلى من 
السعر المسموخ به وغشا بالنقص في الاوزان» فعوقبا "بالنئفي والاحلاء والحبس" في جزيرة 
"بووعة علد ون الخور «مرمرق 1 وأرضاء في سنة ١8١1هل/10707م»‏ عوقب أربعة من 
الانكشارية الخيازين باعوا خبزاً ناقص الوزن بالابعاد حبساً مع الاعمال في قلعة "سد البحر". 
وفي امر مرسل إلى قاضي أزميرء تنبيه له إلى النقص في وزن القناطير لصناع الصابون ف "اورله" 
من نواحي أزميرء وتوجيه له إلى الزام صناع الصابون فيها بتحسين النوع وتصحيح الاوزان 
وفيما يأ نماذج من النصوص القانونية: 

* 'وليُفَدَشُ (وليراقب) بمعرفة القاضي ما في السوق من مأكول ومشروب وملبوس وحبوب. وكل صاحب 
حرفة, وليردعهم المخحتسب كما ينبغخي أن وجد نقصُ في الميزان أو "الكيلة" أو "الذراع". 

* "وليراقبوا الكيلة" و"الذراع" و"الدرهم". وليردعوا كما ينبغي من وأجد عنده نقص" 

* وليديم امختسب ععرفة القاضي النظر والمراقبة في أوزان "القبان" في "اون قبابئ” (سوق وزن الدقيق)» 
حتى لا يلحق ضرر أو خسار بمشتري الدقيق وبائعه حيلة وتلبيساً" 

وقد وضعت قواعد ف توزيع السلع لضمان شراء المستهلك بالسعر السائد المسموح به 
قيقلا بعض: السلع الزسلة إل إشعان ل جوع عن لمحت خرف بوالد كا عن يعد ضمان 
كفيل وععرفة "الكتحدا" (كبير منظومة المهنة أو الحرفة المعينة) و "بازار باشي" (رئيس أو كبير 
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السوق) و "بلوك باشي" (من مساعدي كبير السوق وكلهم مكلفون بإدارة وتنظيم شؤون 
الحرف والتجارة والأسواق)» وتحصل أتمانها وتسلم إلى أصحابها. وقد اتبعت وسيلة كفالة 
أصحاب الحرف والدكاكين بعضهم لبعض قطعا لدابر التحايل ومنعاً للمطل في الدقع بادعاء 
أحدهم الأفلس )و العصر عن السداد وتطنينا الكدار حدق له يتهر يوا من يخلت الأمؤال: إلى 
إستنابول نحشية الوقوع في الضرر والنسارة. كذلكء, ربط صغار الباعة في الأسواق بالكفاللات. 
إن تدفق الأموال والحاحات الوافرة إلى إستنابول» يريح المستهلك في فخاية هذه السلسلة 
التجارية. 

قلنا آنفاً إن وفرة السلع الي تحتاجها إستنابول» يفسح الضيق عن المستهلك في نهاية 
المطاف» فاتخذدت إجراءات كثيرة بمحذا القصد. ومنها حط همايوني (سلطاني) صدر في 
.++ ه/ره١مام‏ يأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ما يحتاج إليه الناس في إستنابول. كذلك» 
صدرت اوامر وفرمانات كثيرة في عصور مختلفة وتتعلق بارجاء متعددة» تلزم الموظفين الرسميين 
أو الأهالي برعاية الأصول والقواعد الحارية وتمنع التحايل والإفساد. ولا شك في إن الفساد 
والشخايل لأبك إن 'يطال قرا من ولا رعما عن هذه الأوامر والقواقيت الزادعة«واك تصل اعبار 
بعضهم إلى المركز. فمثلاً: نعلم من وثيقة لسنة +++1ه/1818م» إن الصابون المصنوع في 
"ايوالق" (بلدة من نواحي أزمير) قد عحصص كله لإستنابول سداً لحاجتها. لكن مسؤول الحمرك 
ف تلك البلدة شريف آغاء باع قسماً من الصابون لتجار بحازين خلافا للنظام والأصول» فحكم 
بالنفي والإبعاد حبساً إلى قلعة "ماغوصة" 

وان سلامة التجار والامان في الطرق التجارية» ضرورة لازمة لانسياب الاموال من 
مختلف الاصقاع إلى المستهلك ببدل مناسب وقد سعت الدولة العثمانية بشي الوسائل لضمان 
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اموال التجار وارواحهم وتأمين راحتهم ف الطرق التجارية. 


"*' أرشيف رئاسة الوزارة» 1/1ل8.1/1121.1 رقم 514١/7,؛‏ عينيات دفترى» رقم 5/4715ه؛ اراده رسومات» ‏ شوال 
717 !؟؛ كبه حي» رقم .لاء ص١ه"؛‏ مدور من المالية» رقم هلا99» 2١55‏ الا( 9ه"؛ رقم 2١71800.‏ 
ص 4١51-١0‏ مهمة دفترى» رقم ه» ص585/557١4‏ رقم 7"» ص 284 2١54‏ رقم ١7‏ ص١٠55ء‏ الحكم رقم 
رقم ه٠ء‏ الحكم رقم ٠١٠5ء‏ رقم “الا صه97؛ رقم 5 ص؛ 4١‏ رقم الاء صل 4١‏ الحكم رقم 4555؛ 
مهمة دفترى» رقم 5لاء ص ١5٠ء‏ الحكم برقم /ا59. ص 2599 الحكم رقم 555»: ؛ توزيعات دفتري» رقم ٠”ء‏ 
ص 4١‏ رقم 27 ص””ء 41١0‏ حودت» بلدية» رقم لالاء ص55 2571 4١3/0734‏ جودت» اقتصاد» رقم 21511 
جودت» مالية» رقم ١5.4؛‏ حط همايون» رقم 1/٠4١‏ #..54؟/دء 7/8454؟؛ شواري دولت» رقم 
8 استانيول» احكام دقتري» رقم ه. صه نقلاً عن 0ا|1363108 وآخرين؛ السجلات الشرعية لافتاء 








00 الدولة العثمانية المجهولة 


ذ0--هاالسياسة المتبعة في التجارة الخارجية في الدولة العثمانية؟ 

اتبعت الدولة العثمانية سياسة تختلف عن سياسة الدول الغربية المعاصرة ها في التجارة 
الخارحية» فقد رسخحت الدول الغربية بعد القرن الثامن عشر الميلادي قاعدة زيادة التصدير إلى 
أقصاها وتقليص الاستيراد إلى أدناه. أما سياسة التجارة الخارحية العثمانية» فقامت على التوسع 
ف الاستيزاد بذلا عن تضييقه..وهذه السياسة عن الأسبابف ال عدت. في عمر "الامتيازات". 
فسمحت الدولة باستيراد المواد الاستراتيجية الى يحتاحها الشعب» بل حفزت على استيرادها. 
لذلك تحمل التحارة النارجحية العثمانية سمات اللام ركانتيليزية(مموذااغصوعءعا/م -أخصم)” '. 

وإذا كانت سياسة التجارة الخارحية تختلف بين الكتلتين» فان الأسباب الدافعة إليها 
مختلفة أيضا. قالدؤل الغربية .وجدت في. سياستها .وسيلة (ريادة الدخل القومي. ومعدلات 
الاستخدام. أما هم الدولة العثمانية» فأنصرف إلى عوامل أحرى مثل توفير احتياحات الدولة 
والجيش والأسطول والمدن واللونحات (المنظومات الحرفية) وتأمين المواد الأولية لما. ولذلك 
حاولت عبر التجارة الخارحية التغلب على شحة المواد واتنقطاعها وتوفير المستلزمات للسراي 
واليش والأهالي» فشحجعت الاستيراد» ولكنها حددت حرية التصدير كلما حصلت شحة أو 
ظهرت ضرورة. ومن دوافع الدولة إلى هذه السياسة» زيادة رسوم الدولة بتشجيع رسو السفن 
الأجنبية في الموانئ العثمانية» ورسوم الجمارك على الأموال المستوردة. 

واتبعت الدولة العثمانية باطراد سياسة كبح الحرية في تصدير المواد الاستراتيجية 
والضرورية. وحول المحتسب بتفتيش السفن الأحنبية قبل مغادرة الميناء ومنع مغادرقا إلا بإذنه» 
ومنح الدزدار (محافظ القلعة) أو "أمين حرج الخاصة" في المضايق (البسفور والدردنيل) صلاحية 
تفتيش السفن التجارية والسماح بدخونها وخروجها استناداً إلى رحصة محررة منه بعد التفتيش. 


استانيول» قضاء استاتبول» رقم 4» ص90؟/ب؛ رقم 2984 ص76/أ» رقم ه23 ص١ه/بء‏ رقم 03061١‏ صل/ملاء 
امل -لم ١؛‏ ,نااق0اهط15 .85 .م ”.7 5ه ر٠كه‏ .ص رأععاء صمقصصبصق>ا اأصهمك0 ,نل صنعام 
ار" الا زهمة ب.ص ,؟ .لا رأطك13 الصهص 05 ,الاو ن3عص لاد نا زد١‏ ؟ .م رتلطفمج! غودواعغاا كاءنا1 رلعصسطم 
اباد رصعغعااع8 ,""مواصوصطععة مالع صطعا/ة مؤغابك5 طقع " راتلهك بوأعاهما رمم دكلاه .مصرصدكما 
رطة5 95-5 .صم ,غ55١‏ الاطصقغذا رمقاءاقك أعلغعكان1 و0 صطوؤاوا ردالاعكننا رمواذاك زر١‏ 0لا .م ,؟؟ 
١.‏ -لا .م ركخة ١‏ 3قكاصث رلكع لإزاق اا متأم أأدأدع1!ا3>! رناقؤماعع كاوع2 مأغأخعم نلا مهلعهء5. 

**' الما ركانتيليزية: نظرية اقتصادية ترى قوة الاقتصاد في جمع المعادن الثمينة وحصرها. لذلك عملت على تقليص 
الاستيراد بالذهب وإلفضة» والتصدير بهماء ووضع القيود الجمركية في الاستيراد والتصدير. وللنظرية تطبيقات مختلفة في 
اسبانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا. 
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إن القلق الكامن تحت منع التصدير هو احتلال التوازن المحلي بين المبيعات والمشتريات 
والإنتاج» والمخاطر الاستراتيجية وضعف القدرة الإنتاحية. ومن العوامل المهمة في المنع» 
احتياجحات السراي وأهالي إستنابول. 

وإن حدود منع التصدير لأنواع السلع واسعة» وفي حال المنع» لجأت الدولة إلى تحذيرات 
زاحرة» ولم تتوان عن إيقاع عقوبات قاسية بالمخالفين أو الذين يصدرون الأموال الممنوعة بغير 
اتستغدال إذ :ون لك ميخ التسطلائر ل يكن دافا اما ولا وضيعاً ذاكماء. بل متعرضا إلى 
الاختراق حيناء والى رفع المنع والسماح بتصدير بضاعة معينة بعد وفرتهاء وإلى تضييق المنع أو 
توسيع حدودها تبعاً للعلاقات السياسية فمثلًء شهد تصدير الصابون من "كريت" في 
النصفالأول من القرن الثامن عشر الميلادي زيادة كبيرة وشمل حغرافية واسعة تمتد من روسيا إلى 
عر البحر المتوسط. فتضاعف عدد مصائع الصابون فيها أكثر من عشرة أضعاف في أثناء عشر 
سنوات أو عشرين سنة بعد سنة ++١١1ه/.17م»‏ في حين إن عددها لم يتجاوز الآحاد في 
بداية القرن نفسه. ومع زيادة الإنتاج والتصدير» تقلص تصدير زيت الزيتون. ويحلول النصف 
الغاي من القرن الثامن عشرء ومع ركود الاقتصاد وانكماشه؛ أصيب إنتاج الصابون في كريت 
بضربة شديدة منذ سنة 944١1ه/.07امء»‏ حى انه لم يعد يكفي حاجة إستنابول وحدها. 
ولذلك تقرر منع تصدير الصابون» لامها الك وت أنضا: ا 

ومع القرن التاسع عشر الميلادي» حلت سياسة حرية التصدير محل تقييدها شيعا فشيعاء 
وقبل عقد الاتفاقية التجارية سنة +ه+1ه/م68م1م. وان زيادة تحصيل الضرائب من الاسباب 
الدافعة إلى التخلي عن سياسة الحد من حرية التصدير. 

أما السياسة العتمانية الثابتة باطالاق حرية الاستيراد» فقد دامت قاعدة عامة حى اقرار 
حكومة "الاتحاد والترقي" سياسة حماية المنتوج المحلي. بل بلغ التوسع في تطبيق هذه القاعدة 
الثابتة إلى حد فتح السبيل أمام المنتوجات الرديئة نوعاً لادخالها إلى الدولة العثمانية بلا عوائق» 
لتناقض المنع مع هذا المبدأ. واليك امثلة توضح هذه المعاي: 

في وثيقة تاريخها ه+ جمادي الآحر ١١م«ده‏ /ع كانون الثاني 1854م: تبين خلط مواد 
إضافية بصوايين أوروبية لا تلحق ضرراً بالصحة» بقصد حفض ثمنه وتوريده إلى البلاد العثمانية» 
فلم يُعمد إلى منعه لتناقضه مع حرية التجارة» بل ارتؤي اخضاع أصول العمل في الصابون امحلي 
للقواعد المعمول يما في أوروبا. 
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ويطلق قرار مجلس الوكلاء «الوزراء) المؤرخ في ؛ ذو الحجة ١٠+١1ه/8م١‏ حزيران 
5مام (109/5/5 رومية) حرية خلط مواد مضافة إلى الصابون امحلي بناء على استيراد 
الصوابين الأوروبية المخلوطة» لأن منع صناعة الصابون المخلوط المحلي يستتبع منع استيراد هذا 
النوع من أوروباء ويؤدي إلى مشاكل مختلفة» فارتؤي إن "الأولى طريق المنافسة الحرة". وسرت 
حرية المنافسة في سياسة التصدير أيضاً في هذه الفترة فقد أكد قرار مجلس الوكلاء المورخ في + 
شعبان ٠١١1ه/و‏ ١كانون‏ الثاني1854١م‏ على إطلاق المنافسة الحرة من أحل تطوير التجارة» 
'فاطلق بيع وشراء الذحائر (محصولات الطعام القابلة للخزن) وسائر المحصولات» من الحصر 
والتضييق في الممالك الشاهانية بقصد ارتقاء أمر التجارة وتأمين استفادة الأهالي". 

ولم تعمر سياسة المنافسة الحرة طويلاً» وعدل عنه بالعودة إلى أساليب الرقابة والمنع بجدداً 
متمييخ ارو قي نوات منع تصدير زيت الزيتون أثناء الحرب العالمية الأولى» فانصرف "طائفة 
امحتكرين" إلى خحزنه واستخدامه في صناعة الصابون. لذلك منع تصدير الصابون أيضاً حي لا 
يقع أهالي إستنابول في الضيق. وفي ٠.‏ شوال ++م١ده ١١/‏ تموز .٠19١م‏ (1/07/8رومية)» 
أشارت مذكرة لنظارة التجارة والزراعة إلى إن القرارات القديمة والحديدة تمنع من تصدير 
الصابون وزيت الزيتون والرزء فلا مساغ قانوني لتصديرها. 

إن تصدير المواد الفائضة عن الاستهلاك المحلي» قاعدة من القواعد الثابتة في سياسة 
التصدير للدولة العثمانية» وسارية على جميع السلع بلا استثناء. فلم يعمل بتصدير المواد الي لا 
تغطي الحاجة امحلية. 

في العصور العثمانية الكلاسيكية» لم يسمح ببيع البضائع إلى الخارج إلا بعد اكتفاء 
الحاحة إليها في داخل سور إستنابول واقضيتها اسكدار وغلاطة و(أبي) أيوبء والمصطلح عليها 
'بالبالاد الثلاثة"'» ثم المبايعة مع أصحاب الطلب عليها من أهالي المناطق النحاورة مثل بورصة 
وأزمير وكبزه وقارتال وسليوري وتكرطاغ. إن منع التصدير يجلب التحايل عليه والتهريب 
حتماً. فمن تحايل التجار على منع إخراج البضائع من إستنابول بعدما وردت إليها من حارجهاء 
إن أصحاب الدكاكين خارج السور يشترون معظم السلع ويكدسوها أي انهم يقومون 
بأحتكارهاء ثم يبيعوها إلى السفن الراسية على الشواطئ في حنح الظلام» فتزيد حاجة إستنابول 
على العرضء ويرتفع أتماها. 
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وقد انتعش قريب السلع الممنوع تصديرها من مدن الساحل الغربي لبلاد الأناضول» 
ومن دق البكر <الا سود ارما : من حهة أحرى». فرضت الدولة ضرائب على المواد المصدرة 
والمستوردة. وتفاوتت هذه الضرائب بين الدول حسب الاتفاقات معها. وعموما سرت ضرائب 
مخفضة مع الدول ذات المعاهدات التجارية. وجرت العادة حيى أواسط القرن الثامن عشرء إن 
يحمل التاجر المحلي أمواله إلى رصيف الميناء» ويدفع ضرائب الحمرك الداخلي وان يتحمل التاحر 
الأجحنبي جمرك: "الرفتية" (الخروج). ثم ابتدع التجار الأحانب الذهاب إلى مصادر إنتاج السلع 
مباشرة ودفع جمرك الخروج وحده بنسبة +20 .حسب الاتفاقيات» والانفلاات بجمذه الطريقة من 
دفع الضرائب والرسوم-الأخحرى. فصدر نص نظام في 1+17ه/.16مء حمل التجار الأجانتب 
واكان برش عن لجان عليه ع راتت عا القبلع ادر 

- هل ترسخ مفهوم "الحاسبة" في الدولة العفمانية؟ 

إن الدولة أكبر منظومة سياسية.ودوام بقائها منوط برسوخ مؤسساتا وهياكلهاء فتستمد 
ثباتها في وجه عواصف الأيام والعصور من قوة تشكيلاتها. وقد عمرت الدولة العثمانية بين 
الدول ف التاريخ أطول العمر بعد الإمبراطورية الرومانية» في مساحة استراتيجية واسعة امتدت 
من شمال أفريقيا إلى حزيرة العرب والأناضول والقرم والبلقان. وهي الدولة الوحيدة الي وحدت 
بين هذه البلاد ف التاريخ بثبات وتكامل. ولابد إن يتهافت تفسير هذا النجاح بالقوة العسكرية 


وحدهاءما لم ينضم إليها تفسير شامل للعناصر والمؤسسات الأخرى. 


ل 2 


أرشيف رئاسة الوزارة» مهمة دفترى» رقم لالا» ص/الا؟ا؛ رقم ”ا ص84 4١‏ مدور من المالية» رقم 2951/4 
ص 275 جحودت» بلدية» رقم حودتء اقتصادء رقم 4١9.3‏ 5/ا١١2‏ جودته. ماليةقء رقم 456١٠5‏ 
الا. .لاط رقم ي/“*4-هه؛ رقم .9-9/١-85؛‏ رقم بي/ه55-5؛ خط همايون» رقم 09.5 2550821 
9 5/ا 477078 علس وكلاء مضبطة سيء رقم 5لاء ص7١؛‏ رقم 8لاء ص" 4١‏ رقم 915» ص١4؛‏ 
رب؟ الا رأطء13 اأمصفصده ,ناأاونوي؟طنادلا ره ؟؟-:؟5 .م رتطءه؟ غودكغاا عاءنا؟ رلعصطكم رناقم!اةطة1 
عولكاننا؟ عع23 ولقعصه1 زحمه رامد .م عل غخودل4]!| االنالة” .م ركحذذ ومقكاصكة ,(خدحد لحم )١9 ١.‏ , 
رأدعدهة دوع ناالظ طوداغطأ 13:03 لاصدم05 ,هلاأ2 ,12321 ١٠٠١, ١١1١:‏ (منظومة الاحتساب في الدولة العثمانية) 
رلعصطع الا عمة6 زحم .م رتطمة1 ألددككا! عناواءن1- امعصوده0 راناصوط رع جتجدع لم .م .1 لاا 
5 علا أوأصمصوعاع ١أصدط5©‏ ول1إن نالا ,(لغرب» والاقتصاد العثماني في القرن الثامن عشر) ,غ/اط3لا 
واقدةلا اعوعطأا لط 'ناؤنااءمغأومقمصطأ اأمصحصده" رفاع2 رمعقعاضكة رمه .م رعغحة ١‏ الاطصهؤوأ ردة الإجد 
.م ١,‏ وذو١‏ الاطصةدا رموعدمصعمة وم'ناقم ءانغ نكا عماع8 .عم عمعط ,"(مغعم لامصصعص) عدالطالر 


وع5 خم 5لا" .. 
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وإن المؤوسسات والتشكيلات العثمانية تتقدم على امثالها في الدول الأخرى اداء وتكاملاً. 
ولعل من اسباب تقدمها إن رحال الدولة العثمانية تواطؤوا على الاستفادة من التجارب 
المتراكمة ف الدولة الإسلامية - التركية السابقة. ومن المسلم به إن الدولة العثمانية اقتبست 
الشيء الكثير من مؤسسات الدول الإسلامية» ومن الدولة الايلخانية في النظم المالية خاصة. بل 
تقر نصوص دفاتر "التحرير" بالتأثير المباشر للدولتين السلجوقية والايلخانية في "تحارير" الأراضي 
والولايات ف عصور الدولة الكلاسيكية» من حيث اقتباسها من "الحاري والصادر من صالحات 
السلف في تحرير الولاية لانتظام المملكة وبيان العادة". ولم تخف هذه التأثيرات على المفكرين 
الخربييق أينا: فهذا ساي (لاد5 غ615م83 30ه1)» أول ممثلي المدرسة الكلاسيكية في فرنساء يعبر 
عن "اقتباس تركيا (ويعني الدولة العثمانية) مبادئ الإدراة من الحكومات السابقة ذات التشكيلات الممتازة» مثلما 
يكن عدها مستفيدة بأنواع الوجوه من الأحكام المرعية في مؤسسات الحكومات المجاورة' . 

ولقد أضاف العثمانيون خبراتهم الخاصة على ما ورثوه من التقاليد والتاريخ» واقاموا 
صرح اكمل نظام للمحاسبة ممقاييس عصرهم. فضبطوا به لكات السنين دقائق موارد الدولة 
المالية في أرحائها من الشرق الأوسط إلى البلقان» ومن القرم إلى همال أفريقيا. فلا عجب إذا ما 
افصح العلماء والمثتقفون والسياسيون في الغرب عن هذا النظام الفذء كما يقول العال الإيطالي 
مارسيجلى (ا9/13518) في كتاب له عن التشكيلات العسكرية العثمانية: "لقد تأسست الأصول 
النافذة في إدارة الأمور المالية في تركيا (ويعني الدولة العثمانية)» سواء من حيث المعاملات أو من حيث القيود 
(والتسجيل). بمنتهى النظام والجودة, والى درجة يمكن يما لأي دولة مسيحية إن تحصل على المعلومات المفيدة لمنع 
أنواع التدليس والتسرب الكثيرة التي تلاحظها في إدارة حكومتها بمضاهاة تلك الأصول المنعظمة ".ويشير 
غارزوني» وهو باليوز(مقام وصف به قليها سفراء دول اوربا وكبار قناصلها وحنرالاتما واميرالاتما وامنالهم) البندقية في 
إستنابول سنة .موه /؟لاهام إلى مسك الدائرة المالية للحسابات على اتم وحه وتنظيمها 
لميزانية سنوية ببيان الإيرادات والمصروفات في نماية كل عام. ويؤيد فيجنرء المعاصر له هذه 
المعلومات. 

ومن البديهي إن لا ينحصر الفضل ف هذا النجاح المشهود به في كبار الموظفين وحدهمء 
بل يستحق الثناء معهم» جميع الموظفين المنتتخبين للاستخدام بعد حيازة كفاءة ومؤهلات 
محص بعناية فائقة» وحصوصاً ف اختيار "الكتاب": بالتحري عن قدرتهم في اداء الواحبات 
وعدالتهم وكتماهم للسر ومبلغ الثقة يمم. وقد اتخذ "كاتب تحرير" قدوة حين امتنع عن اطلاع 
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مسؤول كبير على قيود التحرير فقال: "ان تقطع رأسي خير من إن افشي السر". غير مبال لما 
يتعرض له من عقاب. ولم يهمل التحري عن مهارة الكتابة بخط السياقة المستخدم كثيراً في 
تحارير المالية والأوقاف والدفترحانة. 

إن الأسلوب والانتظام والعناية في مسك القيود والدفاتر (السجحلات)» شواهد حية على 
الشأو السامق الذي بلغه نظام المحاسبة العثماني. فزيادة على تحري الامانة والثقة فيمن ينتخحبون 
للوظيفة حرصاً من وقوع تزوير في القيود» اخترع الكتاب وسائل عجيبة وباهرة تحصينا 
للسجلات من التحريف. فمن أساليبهم المبتدعة افهم كتبوا المجحموع بالارقام الديوانية» ثم كرروه 
بالارقام الحندية» ثم اعادوا الارقام كتابة بالاحرف»ء ثم زادوا بذكر نصف المجموع» هكذا مثلاً: 
هوألف وأربعمائة أقجة ونصفه حمسائه ومائتان أقجه" ثم بعد التدقيق يؤشر عليه مرة أو مرتين 
بكلمة "صح". وكثيراً ما يقع تصريح مفصل مثل هذا: "فقط ثلاثة آلاف قرش أَسّدي وتأكيداً 
للأصل نصفهألف وحمسمائة قرش اسدي". إن المرحوم عمر لطفي بارقان رائد في تدقيق "دفاتر 
التحرير" العثمانية» وعرض عتوياتها الغنية على دنيا العلوم. وهو يعبر عن إنبهاره بأسلوب 
تنظيمها وعناية كتايماء فيقول: "نظمت القوائم الإحصائية بأسلوب بسيط وفن متكامل يثير الإعجاب» 
لعسطر أسماء الأهالي في آلاف القرى اسما فاسماء وتسجّل ملايين الارقام, في عمل لا بد إن يكون نسقياً ومملا ومتعباً 
للعين وثقيلاً على النفس. إن العنور على معلومة مطوية في صفحاقاء ايسر على من استأنس بما من تقليب النظر في 
كاتولوج أو كتاب احصائي منظم بالأساليب المعاصرة. اما اختيار شكل الخط والارقام» واصالة الذوق الفني 
المتحكم في ملء الصفحات وغلقهاء ونفاسة الجلد والمواد المستخدمة, في الاف امجلدات الاحصائية المنظمة بعداية 
واهتمام الانامل الماهرة, فتجعلنا نقبل على هذه السجلات القديمة بانشراح نفس واعجاب وكأننا نطالع منظراً أو 
رمعا نابضاً بالحياة". "ولا مفر من الدهشة والانبهار بانتظام ونظافة الدفاتر (السجلات) المكتوبة في المراحل القوية 
أثناء نشوء وقيام الامبراطورية العغمانية. فقد تكامل في هذه المرحلة انتظام الدفاتر وقطعها وقيودهاء تواتراً مع قدرة 
الدولة,» حتى بلغت ذروة الكمال في عهد سليمات القانو وسليم الثا» سواء في اللوازم المستعملة أو في الكتابة 
والترتيب» من حيث اصول التصنيف واعداد الفهارس" . 1 

ويئوه المؤرخ خليل ايناالجق إلى حسن الترتيب في "دفاتر التحرير"» فيقول: "استعملت فنون 
مكتبية لتيسير الرجوع إلى هذه الدفاتر مثل تلبيس حوافها باشرطة حرير ذات الوان متبوعة وتنظيم فهارس لا 
ووضع علامات مختلفة عليها. وقد جربنا أراضي "دفاتر اولونيا" المفصلة حسب المواقع والاسماء, فعلمنا بامكان 
الوصول إلى أي قيد من القيود في غضون حمس دقائق أو عشرة." 

استعمل "الكتاب”" العثمانيون خط "السياقة" الواسعة الانتشار حي الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر الميلادي في تشكيلات الدولة العثمانية» وفي المالية منها خاصةء بأسلوب في 
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الأخحرى» وزادوا عليه ما وضعوه بحسب أحوالهم وشروطهم. لقد ارتبط مصطلح "السياقة" ف 
اصله قبل العثمانيين باحتراف المحاسبة. وف مراحل تطورها وارتقائها على يد السلاحقة 
والايلخانيين» ميت المحاسبة "بصنعة السياقة" و "فن السياقة". ثم واصلت السير مع طبع آثارها 
في المحاسبة العثمانية أسلوبا وفنا. ولعل استعراض عناوين كتب صنفت في فن المحاسبة وتعليمها 
في عهد الدولة الايلخانية» يصور لنا شأفها واطراد ارتقائها من بعدها في الدولتين السلجوقية 
والعثمانية: الرسالة الفلكية» جامع الحساب» همس السياق» بحر السياق» سعادت نامةء قانون 


اللغة والبيان والحروف والارقام ورثوه عن السلاحقة والايلخانيين والدول الإسلامية _ التركية 


السعادة. وتدل هذه الكتب وامثالها على ايلاء شؤون الاموال بالعناية الفائقة وصرف اهمة إلى 
علم المحاسبة في الشرق» وتقدمه على الغرب في هذا المضمار» وريادته. إن اقدم كتاب علمي 
معروف ف المحاسبة هو "سعادت نامة" لمصنفه فلك اعلى التبريزي في سنة/. لاه /.18م. وهو 
يسبق كتاب (1او1ع53 ) الذي يعد مؤسس علم المحاسبة ف الغرب .مائة وسبعة وثمانين عاماً. ولا 
نشك في وجود ثقافة محاسبية في الغرب قبل مصنف باسيولي» ولا في تأثر هذه الثقافة مما في 
الشرق الأوسط والأدئى» ولا في انسيابما من الشرق إلى الغرب بوتيرة التبادل التجاري. فد 
تعرفت فرنسا وانكلتره على حداول الايرادات والمصروفات ف القرن الرابع عشر الميلادي» 
والحقت ميزانية الولايات إلى الميزانية العامة في فرنسا في النتصفالأول من القرن السادس عشر 
الميلادي» وتأحر تنظيم ميزانية للدولة في بروسيا إلى القرن السابع عشر الميلادي. وقس هذا على 
سبق الحضارة الإسلامية وارتقاء علم المحاسبة فيهاء كما يفهم من جملة موروثة عن السلاحقة: 
"مكتوب كله ف الدفتر العام". فهل يغيب تأثير هذا العلم على الغرب؟ 

وليس غريباً إن تتطور المحاسبة في ظل الحضارة الإسلامية. لأن رعاية حقوق الأشخاص 
واداء الأمانة إلى أهلها من أوائل الواحبات في الإسلام. فلا مندوحة فيه من حماية الحقوق أينما 
انتشر بابتداع أسنق منظحة السحايية عاقناز ' سقو الاسعامن ا ورع ا إركوانات لعو هن 
المحاسبة من حيث حركة النقود والأموال والخدمات وباعتبار فن المحاسبة وسيلة مهمة لهنه 


(الاقلام والمعاملات ف ر"أقاء قباط عبد مسقكام علممأدأعدعامءن8 المحصده" ,اتاجك بعاعادم[ 7 


خعاباع2 المفصده ,رانو نقعصن 2لا زه .مرءخهة ١‏ الاطصقغدا ,! مداحصمعلنوقءظ ١أصود05‏ الادارة العثمانية) 
أططمه؟ ألهواءععاا علكاءن؟ ,اا رمعاع8 رمد .م رعمهة ١‏ قعككامة رحادوقط .؟ ,امطلع لظ جصناداكاوع 1 
رضأ للق طقاع5 معلاع زرده ردحى رغاء .م رت* ١5‏ اناطصمهغدا ردلات .ل زعصقء؟ ,رمعلا كااع دعمماءكاونا 





الدولة العثمانية المجهولة 0 


4؟- هل حصل تراكم للثروة في الدولة العثمانية؟ 

إن تراكم الثروة مقصود بذاته في النظرية المر كانتيليزية (0مؤوذ|أ#مدء,06) ووسيلة للتصنيع 
في النظرية الرأسمالية. وفي كلا النظريتين فتحت الابواب امام تراكم الثروة. لكن لتراكم الثروة 
الشخصية ف التموذج الاقتصادي العثماني وجوه تختلف عما هي عليه في الغرب». لاختالاف 
طبيعته عن هاتين النظريتين. 

راقبت الدولة العثمانية تراكم الثروة المفرط بعين الحذر لاسباب سياسية واجتماعية. 
فالدولة المركزية تتوحس من كل تطور يكمن فيه خطر» ولا تسمح لتكدس في الثروة يهدد 
وحداء ولا لقوة اقتصادية قد تنقلب إلى قوة سياسية مناهضة ولذلك لم يفرز النظام العثماني 
طبقة برحوازية. 

ولعل هذا الحذر والتوجس من العوامل الدافعة إلى وضع الحواحز في طريق الرحال من 
ذوي الاتباع وأصحاب العمق الاجتماعي حى لايتسنموا المواقع البروقراطية والعسكرية العلياء 
والاستعاضة عنهم بنظام "الدوشرمة" (التجميع)» والى تحزئ الأرض ف نظام التيمار بقدر ما 
يكفي لمعاش عائلة في سنة واحدة» والى مراقبة المنتجين الصناعيين بنظام اللونحة» والى العمل 
بأسلوب "الماكوة" ون سينو خرن كلد برزت هذه النظرة السلبية الرممية إلى تراكم الثروة 
الخاصة في تحول تسجيل اسماء التزارين وحلاب المواشي لتوفير ما تحتاحه إستنابول من اللحوم, 
إلى ما يشبه العقوبة أو النفي والابعاد» والى الافلاس في آخحر المطاف. لقد استهدفت الدولة اعاقة 
تراكم الثروة ورأس لمال» إلا بالقدر الذي لا يهدد النظام الخطر. 

ولكن هذا التوجس والحذر لم يحصن الدولة من تراكم الثروة في اصناف اجتماعية معينة» 
ومنها قسم من المنضوين إلى اللونحات تخصصوا ف الإنتاج للاسواق الخارحية» في ظل قواعدها 
المشذبة للمنافسة وللانتاج بدافع الربح البحت. ونعلم من تدقيق احري سنة 594ه/هام إن 
مشاغل نسج الحرير في "بورصة" بلغ ++ مشغلاً يملكها خمسة وعشرون "اسطة" ملكا 
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0 وبعضهم يلك حمسين أو ستين مشغلاً» ويدبر احور "الخلفات" و"الصناع" والعمال» 
وتوفير المواد الأولية. ويقدر رأسمال هؤلاء بالفين وحمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة بندقية ذهبية. 
ويتجاوز ثروة أكثر "الاسطوات"ألف ليرة بندقية ذهبية. 

ومن تلك الاصناف الاحتماعية» صنف تخصص ف التجارة مع الاصقاع البعيدة» فمارس 
هؤلاء التجارة بحجم كبير عبر البلاد العثمانية أو الخارحية بادارتها من غرف أو مخازن مؤحرة في 
"الخانات" فاستطاعوا إن يتوسعوا في تراكم الثروة التجارية الداحلية والخارحيةء» حى تحاوزت 
ثروة بعضهم حدود الحساب» وخصوصاً المتمرسين في التجارة الدولية بتسويق الاموال من 
دكاكينهم في "قبالو حارشي( أو السوق المسقف في وسط استانبول» ولا يزال قائما/. واستغل هؤلاء 
المشاركة بالمضاربة مع كبار رحجال الدولة. وتؤيد قيود "الترتكات" للقرن السابع عشر الميالادي 
إن صنف التجار اغيئ من الاصناف الاجتماعية الأخرى بكثير. مثلاً: بلغت ثروة رججل اسمه 
عبدا حليم حلبي في قصبة 'عشاق" (.77707) أقجه, منها (....40) أقجه من العروض 
التجحارية» وذلك حسب قيود "التركة" في شوال ١.٠.٠٠ه‏ /نيسان ؟.11م (المصدر: دفتر 
القسام العسكري» ١‏ واحم). 

وبلغت ثروة رحل اهمه بكر افندي المتوقي في طريق عودته من بغداد (51.0510) أقجى 
منها )١١10..(‏ أقجه من عروض التجارة. وذلك حسب تقييد تركته ف اواخحر ذي القعدة 
+.٠ها/بداية‏ أيلول؛:+15م5./9(0-م). وجلي إن بكر افندي هذا تاحر يتاحر بالاموال بين 
البلاد البعيدة بدليل سفره إلى بغداد. وبلغت ثروة البواب السلطاني ومحترف السراحة مصطفى 
بك (6.070) أقجه فيها )1١1540(‏ من عروض التجارة قيدت تركة في اوائل ربيع الأول 
.٠ها/بداية‏ بام 0/؟دحب). وبلغت ثروة الصو لاق (صنف عسكري يتواجد في الركاب 
الحيمايوني السلطاني في الايام الخاصة واصل الكلمة من "صول” ويع اليسار أو الميسرة) الحاج علي بك ومحترف تجحارة 
المستلزمات الخاصة بصيانة الابنية ومصنعهاء (08.1584) أقجة حسب قيود التركة في ٠١‏ ربيع 
الآخر .٠45١.٠أيلول>+17م(م/++-م)»,‏ منها (044048) أقجة من عروض التحارة)» و 
777009٠)أقجة‏ ديونا على الغير. ومن هذه الديون (....57) أقجه على "وويوده" افلاق 
وبَطريقهاء بدل اموال باعها بيع السلم. كذلك؛ بلغت ثروة صولاق آحر اسمه الحاج ييبى توفاه 
الله في سفر (نفير) إلى الشرق (65540.0) أقجه فيها عروض تحارية قيمتها (...50707) أقجه. 
(/54-م). وبلغت ثروة تاحر بغدادي اسمه محمد بشه توفي في حي "والدة حائم" بإستنابول» 
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(545775) أقجهء عروض التجارة فيها (08889) أقجدىء وقيدت تركته في * ربيع الأول سنة 
٠0‏ هجرية. (4:مره-ب). وان أكثر الققاقف عصرها للد وق 5200 في القرنين النامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين» هم الصرافون وكبار موظفي الدولة. وتوجه حل نشاط الصرافين 
(ويسمون بالمرابين أيضاً) إلى اقراض أهل القرى والحرفيين والتجار بالرباء وخعصوصاً التجار 
والصناعيين في المدن. وقد اقام كبار الصرافين أو المرابين في إستنابول» وتعاملوا مع كبار التجار 
وموظفي الدولة. ولقد تقدم اللافنتانيون'' ' (من 0810هناها الفرنسية) على غيرهم في المبادرة 
بخوض أعمال الصيرفة ف الدولة العثمانية» وهيمنوا على الصرافة قرونا. ومنهم معظم الصيارفة 
في غلاطة (غلاطية) لكن الروم والارمن واليهود شاركوهم في هذه المهنة. ومن العجب إن 
يتخحذ كثير من الإداريين العثمانيين رحلاً من هؤلاء الصرافين قرينا له لتنظيم ايراداته ومصروفاته. 
ومن هنا تطور عملهم إلى إدارة شؤون المال في الدولة وكاتهم بنك ربيمي. وفي سنة 
4ه/1840م» اجحتمع صرافون هنا وهناك» واسسوا شركات في ممالك الاناضول وروم- 
ايلي تحبي وارادات الدولة نيابة عنهاء وتصرف الاموال باسمهاء وتستثمر باعمال "الالتزام". 

وأمّا الفئة العسكرية والقيادية من كبار الإداريين في الدولة من الفئات الاحتماعية الي 
تراكمت الثروة ف أياديهاء فقد حصصت الدولة لمؤلاء حباية ضرائب "الديرلك" حسب 
مراتبهم ووظائفهم بدلاً عن الرواتب النقدية المعينة. ويطالع خليل اينالجق حباية الضرائب في 
الدولة العثمانية كوسيلة مهمة لجمع الثروة. ومن البديهي إن يوحه هؤلاء الموظفون العسكريون 
أو المدنيون جزعاً من الثروة المتراكمة إلى الاستثمار الاقتصاديء ويستغلوا نفوهم لزيادة ثرواتهم. 
وللقياس: بلغ متوسط الدخل لاغنياء التجار والصرافين في "بورصة" اثناء القرن السادس عشر 
الميلادي قريباً من أربعة آلاف دوقة ذهبية» ولأمير السنحق قريباً من اتن عشرة دوقة ذهبية. ولم 
ينحصر دخل الفئة العسكرية على هذه التخحصيصات وحدهاء بل زادوا عليها ما يرد من 
الواحبات الموقوفة أو الدائمة الى تناط بحم. منهاء ما قد يكلف به "الانكشارية" من وظائف رد 


''" اللافنتانيون: نصارى من اصول مصرية أو شرق متوسطية ليسوا عربا ولا تركا. استقروا في استانبول والاناضول 
والشرق الادى عموماء واحتلطوا باهل هذه البلاد. وقد بقي التجار الحنويون والبندقيون وغيرهم في استاتبول بعد الفتح 
واستفادوا من بعض الخصوصيات ف التعامل وامتزحوا باهل البلاد اي وتقاليداً واعرافاًء لكنهم احتفظوا بدينهم 
ولسانهم. ترسححت معالمهم الفئوية بعملهم ف الشركات الانكليزية المشتهرة باسم "لافانت"» فشاع نسبتهم اليها 
باللافنتانيين» والأصل ان اسم هذه الشركات متسوبة اليهم بحسب اصلهم الراحع إلى مناطق شرق البحر المتوسط 
المعروفة هذا الاسم في اللغات الاوربية. 
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المحالفات باوامر "الياساق"» وتكليف "السواري" (صنف من اليش ويعيئٍ لغة: الفارس) من 
"القابوقولية" (ويعين حدام الباب العالي) بجباية الحزية أو امانة المقاطعة أو الاحتساب» وكسب 
اموال زيادة على "العلوفة" أو المعاش الأصل المحصص لهم. كذلكء استطاع أمراء الستاجحق 
وأمراء الأمراء إن يزيدوا على مخصصاتهم من "النواص"2 وآمرو الآلاي (الافواج) وأمثالهم من 
"الديرلك الحر"» .ما يرد عليهم من تكليفهم بشؤون إدارية وأمنية في الأرحاء الى بعهدقم. 

إن الدولة العثمانية حصصت لموظيفها (وحلهم من الفئة العسكرية) حباية ضرائب 
الأراضي التيمارية ابتداء من اندي التيماري والى الصدر الأعظمء بدلاً عن تعيين رواتب 
نقدية. فنشأ حال يمكنهم من تحصيل أرباح طائلة من مزارع "الخاصة" الي تحررت إيرادات 
أميخاها 'القائيين عليها عق قبوه صيزاكي: ارق" يعملهو: اق : ترنية الأسوائع. .معلا ف سنة 
وه/؛ زهام بيع إلى "بورصة" 57507 رأس غنم الحسن باشاء أمير أمراء روم ايلي» وف سنة 
«م#وه/7١ه‏ ١م‏ بيع فيها 45.5 رأس غنم لإبراهيم باشاء الصدر الأعظم. 

وتظهر لنا قيود تركات الفئة العسكرية إن للمناصب والرتب اثر في تراكم الثروة. ففي 
دراسة لنا لسجل تركات ترحع إلى القرن السابع عشرء وجدنا إن تركة قابوحي (البواب) 
سليمان بك المسجلة في محرم ه.٠.٠٠ه/ايلول5١1١م‏ بلغت 5١847.٠١‏ أقجه (١/ه-‏ ب) وتركة 
حلوه حي محمد جاووش المسجلة في اوائل جماذي الأول +١١٠١ه‏ /أواحرايلول1.4م بلغت 
8 أقجه (1/.+١1-أ)‏ وتركة يوسف افندي القائم بواحبات الامامة للسلطان المسجلة في 
٠‏ شعيان +4ه.٠١ه/109ب549١م‏ بلغت ٠.١.4..‏ أقجهء واقتصر القيد على هذه الاموال 
المنقولة له ولم تقيد الاموال غير المنقولة (4/+ه- ب). وتركة غضنفر آغاء كتخدا (صاحب) 
بوابي الوزير أحمد باشاءه "دفتردار" كريت» المسجلة ففي اواخر صفر سنة 
.لهل /بدايةآب8ام, بلغت ١١00.٠‏ أقجه وفي هذا التقدير لاموال غضنفر آغا مزرعة 
عظيمة فيها مواشي كثيرة ونواعير وحدم -١+4/5(‏ ب). وتركة الخليفة (النائب أو المساعد) 
الانكشاري مصطفى المتوق في كريت والمسجلة في ٠‏ جمادي الآخره +07.١ه/ه؟تشرين‏ 
الثاني/771ام2» بلغت 1355888 أقجه ونصف الأقجهء النقود منها بلغت .«ه4:ه.ه أقجه. 
(/24-ب). إن هذه التركات أموال عظيمة غير ممتهنة. ونستنبط من هذا الاستطلاع إن الفئة 
العسكرية أوسع الأصناف الاجتماعية المقتدرة على جمع الثروة باعتبار انتشارها وامتدادها. ومن 
أساليب استثمارها المرابيحة والشركة والسلم. 
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وكذلك الوقفيات من المؤسسات المشاركة في تراكم رأس المال في الدولة العثمانية 
وكأنّ بعضها مؤسسة اقتصادية عملت لزيادة ثروتها. وان الأوقاف الممتلكة لمؤسسات اقتصادية 
في المدن وطرق التجارة تدر عليها ايرادات منتظمة» مثل الخان ومحط القوافل والبدستان (سوق 
متخصص في بيع شيء معين وفيه دكاكين) والطاحونة والناعور والمخبزء هي اقدرها على 
الاتسيرار والدوام: 

الوقفيات في الأصل مؤسسات اقيمت للايفاء بخدمات عامة. لكن الخشية من "المصادرة" 
ورقابة الدولة على النماء العظيم للثروة الشخصية» مدت الوقفيات بروافد غنية» لرغبة كبار 
الموظفين والوجهاء ف الاحتفاظ بزمام اموالهم لانفسهم ولاولادهم من بعدهم. وخير مثال 
لذلك هو وقفية الابناء. وتدل الدراسات على إن معظم مؤسسي الاوقاف هم من الفئة 
العسكرية وأقربائهم (بنسبة .908 إلى .205)» وان المستفيدين من -خدمات الاوقاف في الغالب 
بن !القغة العسكرية أيقناً: 

تميزت زمرة اجتماعية من وجهاء المناطق من الرميين والمدنيين هم "الاعيان"» منذ القرن 
السابع عشر الميلادي» مصاحبة للتصاعد في الاضطراب الداحلي» فصاروا واسطة بين الشعب 
والدولة. ويمكن إن ينتسب إلى هذه الزمرة الوزير والصوباشي وأمير السنجق والوالي والقائد 
العسكري والقاضي والمدرس وغيرهم من كبار موظفي الدولة والفئة العسكرية والمتقاعدون من 
هؤلاء وابناؤّهم وكبار التجار من أهل البلدة واثرياؤها وابناء العوائل النافذة من أصحاب 
الاوقاف. والاعيات عموماً هم أصحاب ثروة جمعوها اثناء حدمتهم للدولة» وحخدمة جباية 
الضرائب من أهم ابواب جمع الثروة. فمارس الاعيانف تحصيل ضرائب الحزية والعوارض 
والنزول وغيرهاء وكذلك الارواء الزراعي وتنظيم المزارع وتوفير الذحيرة الغذائية وامثالها من 
الفعاليات ذات الدخحل الاقتصادي. ولم يتوانوا عن العمل التجاري امحلي» بل وعبر المسافات مع 
الاصقاع البعيدة. ومنهم من خاض ف العمل الصناعي بشكل محدود. ومنهم من عمل حق 
بالاقراض الربوي. وتطور نشاطهم لاحقاً .ملء الفجوات الناشيءة من انحسار هيمنة السلطة 
المركزية ووضع اليد على الأراضي الميرية وضمها إلى بعضها لتأسيس مزارع واسعة» بل وشراء 
الأراضي من الرعية الالاً لملكية الدولة لها وابتداعاً لحق التملك الخاص عليها. 

صار الاعيان اغين أهل البلاد اعتماداً على تحصنهم بالصلاحيات الرسمية وبنفوذهم امحلي. 
مثلاً: خلّف كوسة مصطفى باشاء الحاكم في "دوريكي": ثروة عظيمة صودرت بعد وفاته سنة 
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به اام وان سجلت تسجيلة صورياء وجعل كثيرا من امواله وقفا قبل وفاته. 
وحلف حسين بن كور اسماعيل من اعيان قضائي حوزة وكوبريء ثروة لا يستهان كاء وهو من 
أوسط الأعيان حالا! 


وحين حل عصر التنظيمات» سعت الدولة إلى تشكيل صنف البرحوازية» لربطها 
التخلف بغياب هذه الطبقة. فاستهدفت السياسة الاقتصادية فتح السبيل امام زمرة برحوازية 
تتوسط بين الدولة العقمانية وأوروبا في شؤون الاستقراض الخنارحي والتجارة الخارحية واستثمار 
راس اال الخحدى» إن مع هده الفنة الوسيطه كانوا عن الأقليات: غين السلمة: همعلا شكل 
غير المسلمين معظم البرحوازية التجارية في إستنابول وأزمير وسلانيك والمدن المهمة الأخرى ف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. ويعد التجار الذين يحتسبون بين المتاحرين مع 
الأورييين: من كبان الأثرياء ف متاطقهم. معلاً: يلغت ثروة تاحر في بلذة "بيله جلف" يعائحر "مع 
أوروبا في سنة -ه+1ه/.1844م» فوق متوسط الغين في المدينة بكثير. ولم يسد الوئام بين هذه 
البرحوازية وبين الدولة والشعب. لذلك اتخذدت حكومة الاتحاد والترقي تدابير حازمة لتشكيل 
برحوازية وطنية المشاعر ف انتمائها. وحذت الحكومة العمهورية حذوها ف هذه السياسة. 
واحيراً انظم نفر قليل احر في عهد رئيس الجمهورية طرغوت اوزال إلى هذه الفئة البرحوازية 
العليا الذين لم يتجاوزوا عدد اصابع اليدين. '*” 


استانبول شرعية سجللري» قسمت ززوهء ماع اطدال علالمرععاكم التعصيدها رأععااكز5 عبزامع؟ اطصوءوز "7 
ر8- ١/79-3, 7/١0‏ ,ط- 1/5 ,:(عسكرية محكمه سي (السجلات الشرعية لاستانيول - محكمة القسمة العسكرية 
بطدعع ذه رطعهو/ة رقعدز/ة رطدهةة/؟ رو-عه/؟ هددجم بطدع لالم بطعددالك قد ج/؟ هدوم 
.م١‏ معث أقء 1355© عط[1 رع أصصع صقصهع0 عط1 ,اتلهن وااعاهصا زطدعم/ه ره-؛ 0/5 ,طعمع ده 
مقصهة01 عط صا ممخفصممءع اوغلتموهة" راتلهك عاعتلهصا روم د ردذؤد بص رواومهط "3 ١5...‏ 
رعفعصطقة ,ناقماقطة1 :(لند؟ ١5 )١‏ أمنا ربضمةؤوتك عتصمممعع 8ه (أوصعينهةل عط1 "عرامصط 
رع#عصطم اقم اقطة1 زنه ؟- و5 .م رأدعلاأاد/ظ المهمك0 معلاءع 0 عصادوعمتمما عصعم]اوعى 
عن خعاعم0 عل 'عناءن1 نواقد؟ ,ععللاع)ا رء5 ١‏ ره؟ ١5, ١54, ١‏ .صم رتطاعة1 غمدوخ]| عامونمة 
عن الهدكاعا متماعيا كاين رمدللم رم رولا رملا رحد .م رنحذ١‏ الاطصؤؤذأ ركاوقط .؟ ,ع3اءاصك 
نااملهصم خعلععلة ,نأقه9!ة5 جد ,؟اا 1١‏ ركد هزر رععمم بسار .يا ,أطاعة؟ أهصتكيأ 
رتلةمغصطقالط ره ١‏ ذ- د١١‏ .ص رعمذ١‏ 3نوكاصكث رلممععصمقلك 2ججط ع5قة؟ا موعصصواءاوء0 أبراعاعوعنا 


رلإاقطبالاكا .ك.الاا .كصقم عولاولا “اأأع متنك ول 'انطصةئغذا ملا ربدتلا .اا/اعا عا الاما رعمعطمعه 
الاطصقكغوا علكث أعصألعيام0 ألم مصسدودككيا أمعاكمة ,10دك ياعن+62 زم د .م رححدذ انطصددوا 


أعطع؟ داه ل دصكةْ ءز8 عمصتصعصةط عق ممتعصه؟ رلأدك ناءنا02 زنوعد غه 482 .م رأعع معط عاعرع 


رام ركلا .م لطم ة1 7لدك !ا علإكامون1-!اممصود0 رأباممكط ر5؟. ذاركك .ص رحدحذ ١‏ اسطصوؤداأ واأعمازه8 
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8 ؟- ما أسس نظام النقد والتمويل في الدولة العثمانية؟ 

استمر العمل بالنقود المعدنية في الدولة العثمانية» كما ف دول العالمى الأحرى» حي القرن 
العاسع عشر الميلادي. والمقصود من النقود المعدنية هو مسبوكات نقد الذهب والفضة» وأيضاً 
النحاس لتداول الاحتياحات الصغيرة. ثم ظهرت الحاحة إلى تداول نقود الورق في القرن التاسع 
عشر سواء بسواء مع الدول الاوروبية. 

إن اعتماد قاعدة الذهب والفضة في النقود» يجعلهما قيمة للتبادل ف الأصل وليس سلعة 
للاستعمال. ولذلك حفزت الدولة دحولما إلى البلاد» وحظرت خروجهما منهاء وحرت العادة 
بان يحمل الناس حوائجهم المعمولة من الذهب والفضة من البيوت» ومن السراي أيضاًء إلى 
الضريخانة (دار الضرب) لتحويلهما إلى نقود مسيوكة. 

اشيدت سوضانائة وذو الضتويية اف عند غوودة مي المماللف المكيامة وها لحقة 
النقل ومخاطر الطريق. فتوزعت على المناطق سواء في إستنابول أو في الارجاء الأخرى. مع 
الاخذ بنظر الاعتبار عوامل مساعدة مثل وحود مناحم للذهب أو الفضة في المنطقة أو تغطية 
الحاحة إلى النقود فيها. وقد احمتصت بعض "الضريخانات" بسك عملة معينة» مثلما "ضرخانه 
اورفة" في القرن السادس عشر الميلادي المتخصصة بسك النقود النحاسية 0 واديرت دور 
القن عواء نا لوقن الأناتة وسينة اإنوطا شي النؤلته. وععرفق الذولف انكفطاها نهنا عن 
الذهب والفضة المسبوكة ف الضريخانة هو اجر للقائم على تشغيلها باسم "رسم الضرب" أو 
"حق الضرب" ولم توضع قيود على حرية الناس في حمل متاعهم وأشيائهم من الذهب والفضة 
إن "العم اناف لمكها تفرذ معدفة مانا لم إن كر يه تزاف االقكر فق دوف لصوي ,فل 
مستمر "للضرخانات". وكان "صاحب العيار" مسؤولاً عن ضبط العيار الصحيح للنقودء 
عر إلى عقوبات زاحرة شديدة في حال التللاعب به. مثلا: في سنة ا/الدوه/54دامء ظهر 
غش في أكثر نقود الذهب والفضة المسكوكة في "ضرخانه اسكّب" (سكوبيا حاليا)» فسحيت 
يد "صاحب العيار" عن العمل وارسل إلى إستنابول لمعاقبته. إن الغش في العيار يعينٍ زيادة نسبة 


قلنقاصة نا ااصةبرة دلص'ناقنااءمغأقعندمصطأ المقصطده راأععتلا روبرواج6 رده لحوىع زر رعو-.و 
اأمقصوده" ع2 لأوممه تعمسام .م ر"خمك ككل أللزلمط" عل 'علالكاءنا1 ,مم23 بلمععمه 
ملصهلام ع8" لباقلا نومع رتكا كلا .ماع اناا ريا 160 ,"الأ ككامطط علا هرهم علص 'أغعاباء نا 
»ا ؟نا؟" رضاللعهطقط ,ذال | الاإتلعلا رز.ممع5 غع 2١‏ .مركذ١‏ الإتد رلاكا .ما رمعغعااع8 ,"1ع | اح طن املا 


ها ركه لال :اص "دا لم لداءبا١؟‏ أمعلا زه 30 صوجدأاقاةط3 1 أولاده50 طاطاءداناءنارلن؟! ١/3611‏ 
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النحاس ف نقود الذهب والفضة. وقد سّكّت "الضريخانات" نقود الأقجة من الفضة والاقجحات 
القديمة باشراف ومراقبة "صاحب العيار" و "الاستاذ" و "الأمين". والعادة إن بمنع التداول 
بالأقجة القدعة أو قوالب الفضة غير المسكوكة في الممالك العثمانية بعد ضرب أقجة جديدة أو 
"قطعها" حسب التعبير العثماني. فيلزم في هذه الحال إن يجلب المواطنون ما عندهم من الاقجحات 
القدعة أو الفضة (ما عدا الاواني) إلى "الضربخانات" لطبع الاقجات الديدة. 

إن الممالك العثمانية امتدت فٍ ساحة حغرافية زاحرة بالمعادن الثمينة ذات الحركة 
الفزر يع ادا ونه أ السجيلة الزقافة ديا لوك ١‏ العبرة لقيدة مو الشيوق سبي فانون كريفاءم 
(مهطوع»6) والمعدنان الثمينان يتسربان على الدوام إلى ايران والطند بسبب سعرهما الاعلى في 
المشارق» مع عجز العقوبات الزحرية عن قطع دابر تهريبهما. ولم تغب معضلات داحلية عن 
هذه الساحة» مثل احتللاف عيار الذهب المسكوك في مصر عن إستنابول» وهرب عملة 
إستنابول من السوق لتحل محلها العملة المصرية في التداول» مما يتطلب التدبير لتصحيح العيار 
حسب إستنابول. 

ثم اكتشفت المكامن الغنية بالذهب والفضة ف أمريكا وأفريقيا الجنوبية في القرن السادس 
عشر الميلادي» وزاد حجم عرضهما في أوروبا بزيادة ورودهماء فانخفضت قيمتهما في التبادل» 
وتركت الدولة العثمانية تحت وطأة معضلة جحديدة في اواسط القرن المذكورء فهرعت إلى 
البحث عن سيل عاحجلة لمعالحتها. وزيادة على هذا الضغط الخارحيء» تكدست اثقال أخحرى 
على ظهر العملة العثمانية لتنقص من قيمتها التبادلية مثل العجز عن زيادة معدل الإنتاج بتأثير 
زيادة السكان مع الاضطرابات الداحلية» وارتفاع معدلات الأسعار وزيادة المصروفات 
البيروقراطية وانقطاع مد الفتوح الي تعد موارد اضافية للخحزينة» بل زيادة الانفاق العسكري في 
اواخر القرن المذّكور بسبب حروب النمسا وإيران» وغيرها من الأعباء والمعضالات. فاضطرت 
الدولة إلى حفض قيمة العملة وتبديل عيارها بعمليات "تصحيح السكة". ويعد تعديل العيار 
الذي احري سنة 77وده/84هام من أكبر العمليات النقدية في القرن السادس عشرء وبداية 
لتصحيحات لاحقة ومستمرة. وعوحيه زيد في عدد الاقجات المقطوعة (المسكوكة) من ماثئة 
درهم فضة (درهم وزن)» فارتفع العدد من .40 إلى 6.٠١‏ أقجة. وف تبديل آحر للعيار سنة 
8هغ..5١مء‏ زيد عدد الاقجات إلى .150 أقجةء ولسنا ندعي إن انخفاض العملة منحصر 
بالنتصف الثاني من القرن السادس عشر. لكن زعحم التدهور تعاظم في تلك المدة» على عكس 
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الوتيرة المحادئة قبلها. فمثلاً: بقي وزن الأقجة محتفظاً بنوع من الثبات منذ عهد أورحان بك إلى 
محمد الفاتح. ففي سنة 0٠لاه/07؟+١م‏ كان القطع (السك) .77 أقجة من وزن ماثة درهم 
فضةء و 598 أقجة في سنة ههمه/١10١م‏ وفي سنة 5.ه/..٠١م‏ ضربت 480 أقجة من 
وزن مائة درهم فضةء وفي 588ه/.١1م‏ ضربت .40 أقجة. وفي حساب آخرء بلغت نسبة 
انلخفاض القيمة في العملة 4+؟8/. 90 (أربعا وعشرين في الالف) اثناء #4١4‏ سنة من 
الى 1ه /-؟؟٠‏ الى ٠١‏ 1074م. وهي نسبة ضئيلة في هذه المدة الطويلة. 

واكتفت الدولة العثمانية بضرب النقود الفضية من عهد أورخان غازي إلى محمد الفاتح. 
اما نقود الذهب» فراحت في هذه المدة دوقة البندقية أو الفلورى أو الفلورين. واول نقد ذهبي 
عثماني هو "السلطاني" المسكوك سنة ده )وما ام في عهد محمد الفاتح. وعملياء» اعتمد 
النظام النقدي على المعدنين الثمينين: الذهب والفضة. ولذلك تغيرت قيمة المسكوكات أو قيمة 
المبادلة بينها حسب هن المعدنين. ولقد قطّع نقد نحاسي لسذاد الاحتياجات الصغيرة باسم 
"منقور" أو "يول" (بالباء الثلاثية) في المدة من عهد مرادالأول (791ا-..له/.7 ا لوارعام) 
إلى اواسط القرن السابع عشر الميلادي. وفي سنة 1.99ه/1588م» عولج الضيق في عرض 
النقد باقامة الأقجة» ولتوفير السيولة قطع "المنقور". وتقرر مبادلة "أقجة" واحدة "عنقور" واحد 
شل ديك ومو سيو :والذلف ايف قرس الرفون زانقلتب بعال السوق رواسا معن عقي 
فابطلت هذه التحربة سنة .ه/591ام بالغاء تداول المنقور. 

أَلِقَت الدولة العثمانية التعامل بالنقود الوطنية إلى جانب النقود الاحنبية ف ارجاء 
ممالكها. فتداولت الاسواق في القرن السابع عشر الميلادي "العثماني" و"الشاهي" و"البارة" 
و"المنقور" و "بنز" و"السكة الحسنة" أو "الشريفي"» وهي من النقود الوطنية» إلى جانب "الثمنٌ" 
و "زولطة" و"بابقه" و"روب" و"يالدز" (معين المزحرف) أو الافرنجيء و"انغروس" و"الأسّدي" 
و"الريال"» وهي من النقود الاجنبية. وتميزت ممالك معينة بشيوع نقد معين فيه على غيره» مثل 
"بارة" في مصرء و "الشاهي” في الأناضول الشرقية و "بنز" في بلاد اثر. 

استعملت الدولة العثمانية أساليب متنوعة لتسخير النقد في حدمة التمويل. إن الرسم 
المفروض على سك النقود من المعادن أو المسكوكات القليمة» مصدر دحل "للضريخانات" 
ووسيلة لزيادة عرض النقود. فكلما اعتلى سلطان حديد كرسي السلطنةء» ضرب تقداً ياسمه 
وبقيمة حديدة: وحمل الناس على تبديل ما في ايديهم من العملة القدعة بالجديدة» وحملهم عبعاً 


ع7 الدولة العثمانية ا مجهولة 


مالي ترحع بربح للخحزينة. هذاء واعتبرت الدولة تقليل وزن المسكوكات كلما مر الزمان 
والتساف لحاس 3 القيملةع وسيل النوو يل :ون عطي عليه '"بالمد عون تيه آيها 
على التوسع في ضرب النقود لتغطية العجز في الميزانية. ذلكء» لأن تغيير المعيار يزيد في حجم 
العرضن “لقه للتداول حن جدينة وتعقى تدرا حديدا الشويل_ الدولة د مي بحي اعرف :ولك 
سجلت ايرادات ونفقات الخزينة بالقيم النقدية حسب احتلاف رواجهاء وقيدت دعولا للحزينة 
باسم "تفاوت الحسنة والقرش". 

وف سنة وم1ا١ه‏ /هباناامء» حطت الدولة الخطوة الأولى نحو النقود التمثيلية بسندات 
"الاسهام": (إجمع سهم بمعئ الحصة أو المشاركة)» فاطلقت تداوها بشرط دفع الضرائب عنها. 
فلما حل عام ده+1ه/-ه؟1م» طبعت الاوراق النقدية لاول مرة وعرفت باسم "القائمة") 
لكنها تعرضت إلى تضاؤل في القيمة بوتيرة متسارعة. فقد التجار والأهالي ثقتهم هاء ورححوا 
النقود المعدنية عليهاء ونشأ فرق في السعر بينها وبين النقود المعدنية. ومن الطبيعي في هذا الحال 
إن تنخفض قيمة العملة العثمانية ازاء العمالات الاحنبية. 

ثم انتهت تحربة "القائمة" إلى الفشل والغيت سنة 151059ه/183:0م» ولم تطبع إلى عهد 
السلطان عبدالحميد الثاني. إذ اعيد ترويجها في سني هاما ولالامام من أجل 
تمويل الحرب العثمانية - الروسية. ولم يطل عمر هذه التجربة أيضاً. وذهبت الدولة إلى تخويل 
البنك العثاني بطبع النقود الورقية مقادير محدودة إلى قيام الحرب العالمية الأولى. وف 
سنة+++1ه/0١‏ ام تكررت تحربة "القائمة" للمرة الثالثة باعتبارها نقوداً تمثيلية ذات مدة 
معلومة ومعينة وما ما يقابلها من الذهب عند التبديل. وبقيت هذه " القائمة" في التداول حّ 
العهد الجمهوري. ‏ - 

أرادت الدولة تحقيق استقرار في نظام النقودء» فاصدرت معن قرار (قرار نامة) في سنة 
ه/844 ١م‏ لتنظيم عملاتها الأساسية باعتماد "القرش". ومعادلة "المجيدية" بعشرين قرشاًء 
و"الليرة" الذهب بحائة قرشاً. ولم تعدل نسبة المبادلة بين العملة العثمانية والنقود الاحنبية مدة 
طويلة. مثلاً: بقيت القيمة التبادلية مع الاسترليئ البريطاني .عائة وعشرة قروش عثمانية ثابتة حى 
الحرب العالمية الأولى. 

إن هبوط سعر الفضة في العالم منذ سنة .1+4ه/607ام» الغى العمل بالقيمة التبادلية 
بين الذهب والفضة المقررة في الدولة العثمانية بنسبة 2١5/١‏ وفتح استيفاء واردات الخزينة 
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بالفضة واداء مصروفاتها بالذهب باباً واسعاً لتراكم خسائرها. ولذلك أبطل ضرب الليرة 
اميدية» واقرت الليرة العثمانية الذهبية سنة 198هم/1881م. لكن هبوط سعر الفضة اجبر 
على التعامل بالنقود المتداولة باقل من قيمتها الحقيقية. فسعرت الخزينة "'المحيدية"' بتسعة عشر 
قرشاً بدلاً عن قيمتها المعادلة لعشرين قرشاًء وان كان فوق سعر التبادل الرائج عند الصرافين. 

وقد تحركت قيم للنقود الصغيرة بطريقة مختلفة عن نقود الذهب وابحيدية» بسبب التلكؤ 
في توفير حاحة السوق أو التذبذب في حجم عرضها لعوارض محلية. ومن البديهي في هذا الحال 
إن يحبذ التجار تصريف ما عندهم من النقود الكبيرة إلى العملاء من عامة الناس» فيضطر هؤلاء 
إلى تبديلها بنقود صغيرة عند الصرافين ودفع عمولة معلومة للتصريف. وقد اختلفت الحاجة إلى 
النقود الصغيرة باحتلاف المناطق والمواسم. مثلاً: رفعت بحارة البيض ف بورصة قيمة النقود 
الصغيرة لزيادة الطلب عليها. وانتقلت المحيدية عادة من أزمير إلى إستنابول» والنقود الصغيرة من 
إستنابول إلى أزمير. ونعلم من تحر قامت المْنزينة به» إن للذهب والفضة ثمانية وثمانين سعراً مختلفا 
في ارحاء الدولة. 

ولقد رغب الئاس بدرحات متفاوتة في النقود حسب نواحيهم في أرجاء الممالك 
العثمانية. وتوافرت لهم حرية تداول النقود الاحنبية أيضاً. ولا ريب أن هذا النظام النقدي 
المتشابك يروج لمهنة الصرافة. 

وف سنة 1507ه/59.9١م‏ شكلت للنة لتنظيم النقود الي اقترحت "قانون توحيد 
المسكوكات" وان تأحر صدوره إلى ه++0ه/1515م بسيبب الحرب» فعودلت الليرة ممائة 
قرش» واقرت قاعدة الذهب لتقويم العملة» والقرش وحدة نقدية» والغيت الأسعار المتفاوتة للنقد 
في ارحاء الدولة» لكن ماح تنفيذ القانون لم يكن كاملاً. فمع زيادة نفقات الحرب الملجئة إلى 
زيادة طبع النقود الورقية» انسحبت النقود المعدنية والصغيرة من الاسواق. ولم تكف النقود 
الووقيلاءؤادق: اتقييقة قرو والعشر ين عرسا ل .مشكلة التفرة ‏ الجغيرة' ادناه تدعت الشاهه 
بعد مدة قصيرة إلى طبع نقد الورق من فئة قرش واحد وقرشين ونصف. وبذلك» ترك العمل 
بقاعدة الذهب واستعيض عنها بنظام النقود الورقية. ثم استمرت اللجمهورية في العمل يبهذا النظام 
بعد سقوط الدولة العثمانية. ”*” 


”'' أرشيف رئاسة الوزارة» طابو تحرير دفتري» رقم 93» ص55 4١‏ مهمة دفتري» رقم "» ص55 الحكم رقم 4١4٠١‏ 
نعيماء ج/1ء ص١‏ ؛ ؟4؛ ,(لاعلوما ءمعمطعالة .عوعم) ركاتمداع5 اعطاعه؟ ,رتممعاع ه1هؤدباة لاأمواع5 
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68 - ما نظام "الالتزام"؟ 

طوّر النظام المالي العثماني أساليب متعددة لتشغيل مصادر دحوطا ودعومتهاء حسب 
اوضاعها وأحواها. "والالتزام" من الوسائل المهمة الى مارستها الدولة العثمانية لتشغيل مصادرها 
وتحصيل حباياتها. وان انتشار "الالتزام" انتشاراً واسعاً مبئ على حاحة الخزينة المركزية لجمع 
مواردها من التبايات وصبها فيها مباشرةء لتفاقم الازمة المالية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الميلاديين ورغبتها في حشد أعظم كم من مستحقاتها في المركز وزيادة معينها. 

و"الالتزام”" هو أن تمنح الدولة حق تشغيل مورد معلوم ببدل معين لمدة معينة. فموضع 
التشفيل الذي يدر بالؤارد “عق "القاطعة". ولعكل اهو "الملتوم 1 'والأسلوت نهو "الالتراء". 
'فالمقاطعة" شبيهة .مؤسسات الدولة الاقتصادية الى يديرها القطاع الخاص ف ايامنا الحاضرة» إذ 


0.75١١, 5١١, 517‏ ,أ .لا ١5865,‏ ألاط15]30؛ (مصطفى أفندي» سلانيكي» تاريخ السلانيكي» طيبع 219/85 
بالتركية الحديثة)» سلاحدارء التاريخ» المصدر السابق» ج/؟» ص”0٠5؛‏ عناعذاممةقاذا ,دصمتك معغ1اهللا 
.م ,١1ذذ١‏ معمقطدع انالا ,رلأه6 صمأاغعمصطععععومطانا تامع ل صنطعط3ل ١5.‏ كل8 .اا دع مععصبعطهثلا 
ر(١‏ 4لا )١54.-‏ أطاعه؟ قعوط8 عانامكة علظ ,اتاهلا ,نااؤّه1||أم53 رلاه- 4١‏ (قرن من تاريخ النقود) رسالة 
لدرحة الاستاذية غير مطبوعة .م ,! ./ا 3101371ع0 نااناكانام3»! ,١|ا315©‏ 205لا رك ره .م ره5؟١‏ اناطصقؤدا 

عا أل3دغا! ستصعلالط 1 ,قدللم زرده -لاقه .م ,تطامة1 الصقص05 ,اااوندعطنادلا ركلاء -:5؛ 
كانا؟ رع صصطم ,نام اوطة1 رودعدوه؟ ,1 5١55-7‏ .مأ الا زمه دنه .م رأ .لا رتطضه؟ أهصتأج]| 
بالل رو را م١١‏ .م ,تطاعة؟ ألمدتكاا علزواءون1-اأمهمد0 اناصهم رحبددت رد ؟ .م بمتأطامه؟ غخودككزااً 
عاععه7 الاطصوؤدا عركث أعصالعلاص0 ألم تومرودكدق)ا أععاكم ,ل أجك راءرنع62 تمرك ررم عور 
ر”معاععام ااا ع/ا أوعاء]ازك )!أأ صباص اعنام تمصا اامحصد0” ,كلم رباع ؟حمن؟؟ .م رأمعاءع عم 
(«اوائل مسكوكات الاميراطورية العثمانية) عجله 230315203 طالكقء ” رثأم زه ا هه ؟ .صرارمة .عطرالااع 10 
اناقل 30عقمصأ ااصمصود0” راقاعه لعصطمق ركححده .م كدحدقوءع عصرالاع 70 ,”دزل| علر 
,147 نا كاوه 1/1 (الأقجة في عصر محمد الفاتج) بطر *- ١‏ .ص ,(4م)لا .عطرة كمه ؟ .م ,(كم)» .عطرالااع 10 

مقطعه تعقو” رعماكادنا اتقصذا ,ناو نهعصن دلا رعه 57 ام لر(لام)ء دعصلا ججح باء در يم رلعمام 
ر“لدعءلء!5 6ااأ عا طن 1 داقن ل01 دل مدنا ءانا م أأماع8(السك لاول مرة ف حكم الامير الغازي اورهات) .م 
ر"عكلاكاز5 ألم 8215/6 مم05 ناكناءنا كلكا صلص'تقتالاء8 الصفصده" رمستطقعطأا انكلم رنترع دام 
راناكالاظ :١؟‏ ,ىم 3 .مرءهة ١‏ ومقعاصظ ,(١؟ )١ ١الا - ١5‏ أطقة! عاتصعمصماع عا اولاومك متم'علا كان 1 


علإلكاننا! اكوعقععاغع أأنالةا ./ا ,"أمرعاعاءااد 015نا6 اأصحطط05 صنل متصطصفائط أطامج١‏ هعموط" رأطامع لم 
اأمقمو0" غ22 يأفعصه؟ زذكلا .ص ركحة زد وعوعامظ رأوععوصم)ا أطئية؟ أل5ذأ»ا!] عا أهلاوهمك 


اعضكام صه" ,لتدك اعنعع6 رتح حر يماع الا يم7525 ,"كاراعواصوط علا وعومه علو 'ألغعإياعم 
,1501/ا0] زه ؟ .م.555١‏ عاأنلأوهعلظ ١١١,‏ الوك رأكأعواع2ةآ طمد! اكدلزدنان أن 1 ,"5نا 103ئل/ا2 نلا 


أ2/ا505 طاط'ع/ا لكان 1 ,"لاعمهل/ط8 عوعمدط طاألالا خمع ممع مومرم]0 أكماعء عط[ رم علرعل0مع 
0555-75 .م ,15810 138وكأطثة ر(١‏ 5و نتحرلاء )١‏ أطمدج؟ عاتصمصمماع عي 
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هي مؤسسات تملكها الدولة» أو تملك حصة من دحوها. بدأ أسلوب "الالتزام" في شؤون 
معدودة» ثم سرى في مدة قصيرة إلى جبايات الدولة من المقاطعات» ثم عم جميع موارد الخزينة. 
حولت النولة ها رأئه ماتيا من الوسسنات الرراعية والتتحارية والضفاغية إلى "مقاظعة" يديره 
القطاع اقاض ‏ كلا تمي الضافية" إن للال:: وك عرق "المقاملعة" خرءا :مهنا مم ردابت 
الميزانية. 

أحيلت المصادر إلى "الملتزمين" "بالتحويل" وعزايدة علنية ولمدة ثلاث سنوات ف الغالب 
لضمان مدة ملائمة للتشغيل. ويُتابع زيادة الحاصل من المصدر بمرور الزمن. فإذا وافق الملتزم 
القديم على البدل الجديد» يرسو "الالتزام" عليه مرة أخرى. وان رفضهء فيحال إلى "ملتزم" 
غيره. اما إذا وقع الملتزم في الخسارة» فلا يصار إلى حفض بدل الالتزام ما لم ينص على قيد 
بذلك في حال التعرض إلى ما ليس بالحسبان. 

وقد لمأت الدولة إلى منح الضمانات اللازمة لاطمئنان الملتزمين منعاً لهبوط ايرادات 
"المقاطعات" وتدهور حال الرعية بنتيجة تقلص الطلب على الالتزام محشية من احالة 
االقاطناة" إلى نترمين جد فل انتهاء مده "الالتراء! كلمعا قاوياذة الذوله لوازداتهاء هلها 
في مقاطعات الخدمة "كالحزية" و"النزول" و"السورسات"2 وتحصيلات "'عادة الاغنام'"» 
وضرائب الزراعة من "المخواص". 

ولا بد أن يكفل "الملتزم" كفيل ملئ أو يرهن اموالاً ضامنة. وعنع ملتزم "المقاطعة" من 
بيع امواله في مدة الالتزام. وتحال المقاطعات إلى من يلتزم بأكبر بدل. ويخضع الملتزم إلى قواعد 
تضعها الدولة. وقد يحصل إن يقنع الملتزم الدولة بشروط معينة بعد حصوله على "المقاطعة" . 

وقد عرض على "الخواص" السلطانية و"المقاطعات" خحطر الانصراف عن التزامها 
وتعهدها على اثر فقدان الثقة الناحم من ضرب لمسكوكات النحاسية بين سنة 
4و8 1.1ه/1588و1541م. فأحيلت إلى "محصلين" اغنياء أو إلى "أعيان" أو من هم من 
امثالهمء فعا لكسادها: 

ولما عرض الفساد على نظام التيمارء» تحولت الدولة إلى تشغيل الأراضي التيمارية 
بالألتزام» لتخلف أسلوب "سباهية" التيمار عن اللحاق بركب التطور العسكري وثقل الأعباء 
المالية الناجمة من الحروب» ومن ثم تحويل اصول الواردات الزراعية إلى "مقاطعة" تمنح بالالتزام. 
وقد استغل "الملتزمون" حباية الضرائب لنحالة اليهم إلى اقصى الحدود» حى صاروا دولة داحل 
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الدولة» وصار تحضيل الضرائب حمير وسيلة دمع الثروة. ولذلك وعد فرمان العنظيمات وعدا 
قاطعاً بإلغاء "أسلوب الألتزام المضرء الآلة التخريبية الي لم تغمر بثمرة نافعة قط"» وان لم يفلح 
في إنحاز الوعد. لكن استوصلت شأفة رحال الإدراة المستغنين يجمع الثروات من "الألتزام" 
والقادرين على رفع رؤوسهم بالعصيان في الأرحاء البعيدة والأرياف.» وحددت الأصول التابعة 
"للإلتزام" بحدود ضيقة تكسر شوكة الملتزمين. 

لقد فتح "الإلتزام" سبيلاً إلى الملكية الخاصة ف الأراضي العامة. فمنحت أراضي الشام 
ومصر الي هي ملك للدولة نظرياء إلى "ملتزمين" مدى العمر. وان هذا النوع من "الإلتزام" 
فريك قم الامج عونا ماقا 

ونلاحظ امتداد يد الفئة العسكرية إلى "الألتزام" ابتداء من اوائل القرن السابع عشر 
الناقدئ + اقتاذه” سيا اككن رق .جالت" العيبل ‏ الستكرئ: هين كنار السيس السكرق 
المقيمين في مراكز مهمة مثل إستنابول وبورصة وادرنة على ”مقاطعات" بالإلتزام تدر ربحاً كبيرا 
ولم يبعد "السباهية" و"الانكشارية" من أرباب التيمار الأدن مقاماً من اولتك»: عن الاكتساب 
"بالإلتزام". ومن جهة أخرى» احال كبار رحال الدولة المخصصة رواتبهم بايرادات ضرائب 
"الديرلك"» إلى "الملتزمين" لحمع ايراداتها. وكان كبار "الملتزمين" الحاصلين على تحصيل 
الإيرادات "مقاطعة". يجرؤون "مقاطعاتهم" إلى احزاء اصغر يعهدون يّا إلى "ملتزمين" 
فظهرت سلسلة هرمية من الملتزمين. ومعيت هذه المقاطعات بالمقاطعات النقدية. ولقد حاربت 
الدولة تحزئة المقاطعات وتكرار عرضها بالإلتزام» لكنها لم تفلح في قمعها. 

إن دحول الزمرة العسكرية في التشغيل "بالمقاطعة" يرحع إلى عصور متقدمة فقد حصل 
بعض العسكرين على "مقاطعات" في عهد سليمان القانوني. فكان القانوي بمنح "مقاطعات" 
كبيرة لإدارتها وتحصيل الحزية سنة واحدة لبعض الياورية «المرافقين) من قطعات السوارية (فئة 
الفرسان) الذين يرافقونه في "السفر" (ويعيي النفير إلى الحرب). ويمرور الزمان» صار هذا الال 
اين ٌْ 


وقيدف الدولة "نظارا" ارافنه "المقاظعات" جعت "نقاطهات "اق هده من الاقضية 
و لوانتف إن "كاز" يغرى عليه قاض اذه قضاة: المنظفة "ناكرا" وقد رايم "لاطعا" 
"بدفتردار" مركز الإيالة إن وحد فيها "دفتردار"؛ أو "بالدفترداية" الرئيسة في مركز إستنابول إن 
لم يكن ف الإيالة "دفتردار". ويعطي ملتزم مقاطعة جزءاً مما التزم به من مبلغ المقاطعة مقدماًء 
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ويؤدي الباقي اقساطاً معينة. وتودع الإيرادات المستوفاة من "المقاطعة" في الخزينة المحلية الي 
يرأسها "أمين حرج الخاصة". ومن صلاحيات "أمين حرج الخاصة" إن يصرف هذه الإيرادات 
حيثما يبحب حسب اوامر صادرة "بفرمانات" تخوله بالصرف. 

وقد شغلت الأصول والمصادر الي تصب إيراداتها في الخزينة المركزية مباشرة بأسلوب 
مرج بين الامانة والإلتزام» إما لعدم اقبال الملتزمين عليهاء أو لاهميتها الاستراتيجية للدولة. 
ففضلت تشغيل بعض اصوطا بأسلوب "الامانة" على إغلاقها لضعف طلب المقاطعة عليها حشية 
الخسارة» أو لتحاشي منح مقاطعتها لأصحاب النفوذ الأقتصادي. وسمي هذا الأسلوب "بالامانة 
على وجه الألتزام”. وهو إن تعين الدولة "أميناً" لتشغيل هذا النوع من "المقاطعات"؛ هو موظف 
من جهة» ومستثمر يتابع مصروفات الأصل التشغيلي وإيراداتها من جهة أخرى. وقد غين 
"أمناء" ممن يحملون عناوين "كتخدا" أو "ويُووده" أو "محصل"2 لتحصيل إيرادات "خواص 
البادشاه" خاصة» لما تحوز على أهمية ف تأمين المال لخزينة الدولة. وعموماء» رجححت الدولة 
أسلوب "الامانة" على "الإلتزام". 

يجمع المؤورحون على أن الدولة العثمانية أقرت "الإلتزام" منذ عهد الفاتح» إذ منح 
الممتلكات الثابتة بغير بدل بداية للحث على الحهجرة إلى "إستنابول" واعمارهاء ثم ربطها 
بالمقاطعة من بعد. فاستوق من هذه المقاطعة قريباً من مائة مليون أقحة. ولما اشتكى الناس» رفع 
الفاتح عنهم "المقاطعة". لكن الصدر الأعظم محمد باشا الروم اعاد "المقاطعة" من حديد. وف 
"كتاب جهان ما" تفاصيل وافية عن هذا الموضوع. ويدعي عاشق باشازاده: إن محمد باشا 
الروم امضى "الإلتزام” لمصلحة الروم. ويرد في تاريخ "نشري" إن محمد باشا الروم اعاد 
"المقاطعة" حسداً من منح حق التصرف في مساكن مدينته محانا للمسلمين. كذلك» يرجحع 
المؤرخ الالماني "هامر"» تاريخ "الإلتزام” الىصدارة محمد باشا الروم ويزيد عاشق باشازادة بان 
مبتكر انحصار الملح والصابون والشمع ومواد استهلاكية أحرى بأسلوب "الألتزام" هو يعقوب 
باشا الذي ينحدر من سلالة يهودية ايطالية. وعوحبه تباع مواد معينة في اماكن معينة» فلا يؤذن 
بتغييرها. 

ومن حيث المناطق الجغرافية» نعلم إن "المقاطعة" توسعت ف الأناضول والشام والعراق 


أكثر من روم ايلي (الممالك الاوروبية) ففي ميزانية سنة .لامع بلغت ايرادات 
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"المقاطعة" من إستنابول وادرنه ولواء الباشا وبوسنة وأوزي جميعاً اقل من إيالة ارضروم 
وطرابزون وحلب واطنة والرقة وصيدا- بيروت وطرابلس الشام ودياربكر كل لوحدها. 

إن أسلوب "الإلتزام" يلقي على عاتق المنتج الزراعي ثقلاً ضريبياً ازيد من نظام التيمار. 
فنظام التيمار يلحظ دوام الإيرادات» فينحاز إلى حماية الرعية ويرعى منع سحقه تحت وطأة 
الضريبة الثقيلة. اما في "الإلتزام"» فان المهاجس هو تحصيل اعظم ايراد من اصل موضوع التشغيل 
أو من حباية الضريبة في السنوات الثلاث الي "التزم" بتحصيل الواردات "مقاطعة" فهواحس 
"السباهي” التيماري تختلف عن هواجس "الملتزم".*'" 

- ما الأحوال اخيطة بالاتفاق التجاري المعقود في "بالطة ليمابي" بين الدولة العفمانية 
وانكلترة سنة 4 ©5728 1ه/88/١م؟‏ وما نتائجه؟ وهل حصل منه خير؟ 

م تغب اتقافية "بالطة ليماني" المعقودة سنة 4٠+١1ه/888١م‏ بين الدولة العثمانية 
وانكلترة عن المناقشات والحضور حت اليوم. ولعلها فرضت نفسها على الذاكرة السياسية 
بحرارة اثناء اعلان رئيسة الوزراء طانسو حيللر عن امضاء اتفاقية الوحدة الجدمركية مع الوحدة 
الاوروبية» وكأنها قائد عسكري مكلل باكاليل النصر! فما دوافع اتفاقية "بالطة ليمان"؟ وما 
الأحوال الي حتمت توقيع الأتفاقية في كلا الحانيين؟ 

إن الثورة الصناعية حادث تاريخي عظيم رائدته انكلترة. ولقد اهمت انكلترة ثورهًا 
الصناعية في عشرينات القرن التاسع عشر الميلادي» فتقدمت على الدول الأوروبية الأخرى الي 
اتبعت آثارهاء وانتتصرت على فرنسا في حروب نابليون» وسبقت منافيسها في التجارة العالمية 
اشواطا. لكن تسويق البضائع الانكليزية في بلاد اوربا الي عايشت الثورة الصناعية» لم تخل من 
مشقات وموانع بالرغم من ريادقهاء بسبب التدابير الوقائية للدول الأوروبية الحماية صناعاتًا 


“' عاشق باشا زاده» تاريخ» ص57 4١ 45-١‏ نشري» كتاب جهان غاء ج/37 ص 41711-19703‏ 363 راع مطصونا 
أعوع01 .نوع0) ,]ق'لكانا/ا-ا'ناء الإه اعلا روو5 أ"الالما 55858ناا/ا رك ذ .ماك اللا رأدعم عع برع8 
,(/383131)؛ مصطفى نوري باشاء نتائج الوقائع (بالتركية الحديثة)؛ .4لاحمل؟ .م ,/اا-|١!!‏ .نا رلامة١‏ معمكاممء؛ 
عبدال رحمن وفيق» تكاليف قواعديء المصدر السابق» ج/23 ص55-7؛ ممع المع ,رلعصطمة رناقه21ط73 
ر0ة#ققطث ,ناا8هم13531 :ال ١١-١‏ 155-15 .م رأدعلازاول/ظ المهصدك0 صعاعءعءأى عمتصعصمةط 
.لا رءة؟ ١‏ النطصوغداأ رأطاعةآ؟ كابعان لك عاعن؟ ,دن لصنيعام-مك ردب لاما( .م رتطامج؟ خود4 ا عاءون1 
عاناصدم مهم -عه؟ .م ,؟ الا ملطمج؟ أقصتجا علا أللدكك!! متم 'علالامن1 رعدلام ا ببمصد ريم ام 


5م كله 1 .م ملطاءة1 1لددلع!! عبرنكاعنا؟- أمهصده. 
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الناهضة. ولذلك وحدت انكلترة نفسها ملزمة بالتوحه إلى أسواق أحرى لصرف بضائعها 
وتوفير المواد الأولية لصناعتها. فالتفتت إلى الدول غير الأوروبية لتعقد معها اتفاقيات جحارية 
كلما سمح الامر. ولم تعقد هذه الاتفاقيات برضاء الطرفين دائماً. بل لم تتردد اتكلترة في 
استعمال القوة العسكرية لعقدها مي ما استطاعت. 

ولقد كانت الدولة العثمانية سوقاً واسعة لترويج البضائع الانكليزية» خصوصاً مع ما 
تعرضت ا من انحسار سياسي حعلها عاجزة عن التصدي للنوايا البريطانية في تحطيم القيود 
المفروضة على حريتها التجارية. وواستغلت انكلترة الوقت المناسب لعقد هذه الاتفاقية» فحل 
الوقت عندما رفع والي مصر محمد علي باشا لواء العصيان. 

اتبع محمد علي باشا سياسة حصر التجارة الخارحية بيد الدولة واستخدام ايراداتها ف 
حدمة النهضة الصناعية في مصر وزيادة قوته العسكرية. فاقلق الدولة العثمانية» بتوحسها من نمو 
هذه القوة» كما اقلق انكلترة بتوجسها من هيمتته على انشطة اقتصادية بالانحصار (حصرها 
بالدولة)» ومن ثم الاضرار بتجارقا. 

ولا هدد حيش محمد علي باشا السلطنة العثمانية» وقعت اولاً اتفاقية "ختكار اسكله 
سي" مع روسيا سنة /174ه/187م. فتراحت المصالح البريطانية في مياه شرق البحر المتوسط 
بزيادة النفوذ الروسي» فعالحتها مد يد العون إلى الدولة العثمانية. ولم يكن هذا العون بلا ثمن» 
بل مقابل تنازلات اقتصادية تحملتها الدولة العثمانية في اتفاقية السادس عشر من آب (اغسطس) 
ممم بالغاء حصر بعض النشاطات في يد الدولة (المصطلح عليها باليد الواحدة أو الانحصار) 
وتغيبر الموضوعات الحم ركية بتخفيض نسبهاء وتوفير حرية النشاط التجاري للاتكليز في ارحاء 
الممالك. وان الغاء احتكار الدولة (اليد الواحدة) في مصر أيضاء يجفف منابع الاموال محمد علي 
باشاء ويشل التصنيع في مصرء ويهدر مصدراً ماليا مهما لحيشها. وان المادة السادسة من هذه 
الاتفاقية تحجر على النشاط المصري تماماً. 

غيرت هذه الانفافية الظرافي: الب كيه تحير 13 :ار موك اذكالك النسية المتتركة على 
الصادرات والواردات قبل الاتفاقية +96 والضريبة الداحلية على نقل التجار المحليين للبضائع من 
منطقة إلى أخحرى 968 وصارت النسبة بعدها على السلع المصدرة ؟١90,‏ والمستوردة 700. 
واستمرت الضرائب الداخلية على التجار امحليين» لكن التجار الاجانب اعقوا منها. 
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من جهة أحرى» ضيقت الاتفاقية على الدولة العثمانية في حرية سياستها التجارية 
الخارحية. وترقبت دول الغرب فرصاً حديدة لاقتلاع تنازلات جمركية أخرى»: فحصلت على 
تخفيض ف البضائع المصدرة من 2/005 إلى 920١‏ ف حضم الازمة المالية الخانقة والغئيان السياسي 
في لبنان اثناء الو ه/. ماو 151ام. واستمرت هذه النسبة حي قيام الحرب العالمية 
الأولى. اما الضرائب على السلع المستوردة» فارتفعت إلى 908 في 707ده/1دمامء والى 
ف هاه .15مء والى 92018 في 1+7ه/.19م. ومع قيام الحرب الأولى» لم تأبه 
الدولة العثمانية باتفاقية "بالطه ليماني" وامسكت بزمام الحرية في سياسة التجارة الخارحية. 

تعد اتفاقية "بالطه ليماني" نقطة تحول ف سير الصناعة العثمانية. فبعد هذه الاتفاقية 
تسارعت وتيرة الاستيراد الي ابتدأت منذ سنة 1ه/189.0م» وتحردت الصناعة العثمانية - 
العاحزة اصلاً عن الصمود امام الصناعة الغربية - من سلاح الحماية باطلاق قيود التبادل. ويقر 
المراقبون الغربيون بان الصناعة العثمانية في أربعينات القرن التاسع عشر الميلادي كانت اسوأ 
حالا واقل حجماً مما مضى. فالموسسات الصناعية التقليدية تقفل ابواهاء والبضائع الأوروبية 
تغرق الأسواق امحلية منذ ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر الميلادي» وبعد انشاء السكك 
الحديدية خاصة» رغما عن هيمنة المصنوعات المحلية وسيطرقا على الآسواق الداحلية حين تلك 
السنوات. ولم يكن بد من تأرحح ميزان القوة التجارية ضد الاقتصاد العثماني ودحوله في مدار 
الاقتصاد ال رأسمالي وانفتاحه على الرأسمالية العالمية طوال القرن التاسع عشر الميلادي. 

أثارت اتفاقية 4:ه1ه/1/ام التجارية ردود فعل في الخارج والداخل. ففي الخارجء 
هيجت الاتفاقية القلق الناشيء من التنافس بين الدول الأوروبية على النفوذ السياسي 
والاقتصادي ف الساحة العثمانية والتسابق في الامساك بزمام مصالحها فيها. وف الداحل» تأر 
الاعتراض على الاتفاقية إلى ستينات القرن التاسع عشر الميلادي على يد قسم من المثقفين 
والصحافيين والكتاب الناشطين ضد النظام والناقمين على السطوة الاستعمارية. 

لقد اعتدنا على شحذ الذهن لابراز الاضرار الناجمة من اتفاقية 156+4ه/88١م‏ بتخلف 
الحرف الفنية العثمانية وانشداد السياسات التجارية بالاحانب واظهار المعايب والنواقص ال لا 
نشك فيها ولا ندفعها. لكن, هذا لايعينٍ عدم وحود فوائد ومنافع في الاتفاقية. 

فهذا "ظفر طوبراق" مثلء ينظر إلى اتفاقية 104ه/18م بعين الرضاء ويعدها مفترق 
طرق في الصناعة العثمانية وان شاركت في تقويض الصناعة التقليدية. فساهمت في المحسار 
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النشاط الزراعي العثماني المعتمد على سد الاحتياحات اليومية» واعتماد النظام النقدي في الحياة 
الاقتصادية» وهيمنة مؤشرات السوق والدوافع التجارية على النشاط الاقتصادي» وفتح ابواب 
الاسواق العالمية امام الاقتصاد العثماي» وصرف همة المنتجين إلى تحقيق الربح بدلاً عن القناعة. 
اما "اشواكت باموق"» فيؤكد على إن هذه الاتفاقية السارية إلى قيام الحرب العالمية الأولى هي 
حزء من المداحلات البريطانية على مستوى العالم وقد مهدت السبيل لانفتاح الاقتصاد العثمايي 
عل القيغاز #الخاريية و تقوم لب افوا اقوجا"6/يققزب كني طرخ شو كت «بافوق 
بارحاع التطور الصناعى الحديث إلى اتفاقية 4ه+1ه/م28 ١م‏ الي اطلقت الصناعة التركية نحو 
أوروبا ومهدت لانحسار الصناعة التقليدية. 

وإن العيب اللاحق باتفاقية 4 اهام من حيث تقويضه لصرح الصناعة التقليدية 
العثمانية» يقوامه 'عثمان اوقيار" تقويما آخر في تبليغ علمي له اعتماداً على بحوث قام جما وداد 
ألدم و معسسه ععومج غرع:در9 لأدمره0 بلفت النظر إلى ضعف اثر المنافسة الغربية كلما ابتعدنا 
عن المدن الساحلية وتوغلنا إلى المدن والارياف والقرى الداحلية المعتمدة على قوة العمل 
وصمودها إلى قيام ا حرب الأولى بل حى بعدها. ثم إن زيادة الطلب الداحلي على مصنوعات 
النسيج طوال القرن التاسع عشر الميلادي» ورخص ثمن النيوط القطنية المستوردة والمستعملة في 
مشاغل النسج المعتمدة على القوة العاملة» انعش تصنيع الاقمشة القطنية المنتجة في مشاغل 
الاناضول **" 

/اة؟ ما أسباب الديون الخارجية العثمانية؟ وما نتائجها؟ 

تطلعت الدولة العثمانية إلى مزيد من مصادر التمويل لسد العجز في الميزانية منذ النصف 
الثاى من القرن الثامن عشر تحت وطأة نفقات الحروب المتكررة. لكنها لم تقدم على الاستدانة 
١9)55(,‏ .رقم رالااع1 1 (والي مصر محمد علي باشام ,"قوق5 ذاى لع صططعا/8 أدذاه/ا ءزولالة" ,لدنع ذاه "1" 
ر"األأعطع] اكلا/ا ©/ا 351 طزجقاصة غع رقع 2أاأوصأ-!امقمد0 حعم "١‏ ممطكته رناعؤمام»ا زلا 11-1١‏ .م 
.م ر"عصمعدنا ارا معسوعق)ا ناهممواكادل أوتصطهصماع اقمطاعصة1"' رمقمد0 عنوبكان رحد ؟ .م 
راكة )| أ أاه2 عصصوع| ألا ج520 علا أألا ج530 الصمحصد© علمتصعصة0 لقساعصة1 ,خمعجه ,لرمكمة رره؟ 
7-م8 .م "351 لطجواصظ المقطنا وغاقط وعصلكا "١١١.‏ بعاأناطوط :55 ره5- 1١14, ١هر 5١‏ .ص 
مم؟ .لا رب14 10 ,"اوا[اعم عصامعء تلد +أامة>ا ولاإصنط متمتلكوأصعمماع المصعصده" تع اناعد بعاناصوم 
231 نأوعمه1 .؟-1594 .م رأطاعة1 تلمدككغ ]اا علانكلون1-اأصهم05 والتمطوط ردكلا رككلا رؤكلا 


أبطصؤؤداأ رصوقه2 رمقطتيكا ز.مع5 خم ١84.‏ .ص ,"لاصناعه5 عصروع|ألاهم53 علا عع إناعط ١أمقصدون"‏ 


لخ * .م رأطءد]! خمععا 8 
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من فاس «المغرب) وفلمنك (هولندا) وفرنسا واسبانياء ورححت ما يمكن إن يعد قرحنا داخلياً 
بتحويل "خواص" للصدر الأعظم إلى "مالكانه". 

ولقد انكسر العناد التقليدي ضد الديون الخنارجية بالاستدانة لأول مرة من الخارج تحت 
وطأة حرب القرم سنة دهعم درام وكا عن التردد الشديد. وقد رحبت الأوساط المالية 
الأوروبية يمذه الخنطوة لإنتفاعها من استدانة الدولة العثمانية ببيع اوراق التحويل في اسواق النقد 
الاوروبية. فيربح أصحاب البئوك المنظمة لعملية بيع التحويلات احورا عالية من السمسرة» 
ويكسب أصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الربا بشراء هذه الاوراق. ومن جهة أخرىء ينمو 
الطلب على الصناعة الاوروبية لآن الدولة العثمانية توحه حزءاً من هذه الديون لإستيراد المعدات 
واللوازم العسكرية خاصة. 

استهلكت الحرب أول ديون الدولة العثمانية المستدانة في سنة ١١/١‏ و5ل/اااه /:هلم١‏ 
وه185مء فلما انكسر حاحز الديون الخارحية» تكررت العملية سبعة عشر مرة حيت سنة 
65ه/18075م. ولم يصرف إلا حزء يسير من هذه الأموال ف الإستثمار. فانفق حله في 
المصروفات الحارية وبناء السرايات وشراء متطلبات بناء الاسطول ف أوروبا ودفع رواتب رجال 
الإدراة العليا. وكانت شروط الاستدانة في سنة ١١95‏ و8و+اده /هلاماو140م ثقيلة 
واعباؤها الربوية عالية» وطلبات الدولة الغربية شديدة الوطأة. فعندما اراد فؤّاد باشا الاستدانة 
من انكلترة سنة 150707ه/.18م» طلبت السماح لا بشراء أملاك الدولة أو تأجيرهاء واصدار 
سندات التحويل المضمونة بالاملاك» والغاء ملكية الاوقاف» وإدارة للخنة دولية للمالية العثمانية. 

ثم بعد مدة قصيرة» تلوي الدولة رقبتها لطلب قرض حديد اثقل عباً من أحل تسديد 
قرض اقدم وزيادته الربوية. وكلما مر الزمان» زاد الحمل ثقلاً والوفاء عسراًء والمرابون أصحاب 
الببوك وسندات التحويل الأوروبيون اغتباطا وسرورا. والمصيبة إن الدولة العثمانية اضطرت في 
اواسط سبعينات القرن التاسع عشر إلى تخصيص نصف إيراداتها جميعاً للإيفاء بالديون الخارحية 
ورباها قبل حصوها على قروض جديدة. كذلك» ضمنت قروضها الخارحية باحود اصول 
مواردهاء مثل إيرادات جزية مصرء وجمارك إستنابول وأزمير وسوريا. والتزمت بانحاز 
كيلومترات معينة للحصول على قرض سنة اا اهام لمد السكك الخحديدية. 
وللاستقراض سنة ١١40٠7‏ و5.0؟١‏ و91؟١ه/ه‏ 16و “اماو 04مام» بينت الدولة مواردها 
كافة ضمانا للديون. 





الدولة العثمانية المجهولة ذهب 


ولما أصيبت الأسواق المالية في أوروبا وأمريكا بأزمة هام نفد فيها منابع 
تصدير رأس المال ونضب معين الدولة العثمانية في الاستقراض. وق غضون حمس وعشرين 
سنةء عجزت الدولة عن اطفاء قروضها واعلنت تأحيل ديوهًُا سنة اه ه41 ام. ومع 
اغلذفنا عن امكان تسديد تضف الأقساظ الخ يذمتها ي تلك الستة» قافا لم تطفيع شيعا منها 
بحلول عام +1+9ه/1807م. وفي الواقع إن ازمة سنة .1+59ه/1870م لم تكبل ايادي الدولة 
العثمانية وحدهاء بل اضطرت دولاً عديدة إلى ايقاف الوفاء بديونها. 

بلغت الديون العثمانية ا من مائي مليون إسترليئ في مهام والأقساط 
السنوية لأصل الديون والزيادة الربوية عليها أحد عشر مليون استرليئ. أمّا مجموع إيرادات 
الدولة» فبلغت ثمانية عشر مليونا. ويعيي صرف .0/, من إيرادات الدولة على تسديد القروض 
الفارجية إذا شاءت أن سسعدين عنددا. 

وف سنة +9؟1ه/140794م» بلغت قروض البنك العثماني ومرابي "غلاطة" (غلاطية) على 
الدولة العثمانية..., 2.079٠‏ ليرة ل ا من مطلع سنة 1+510ه/.8م 1م "التزام" رسوم 
الدمغة والمسكرات ورسوم الملح وانحصار الدحان وصيد إستنابول» "والتزام" "عشر" الحرير لمدة 
عشرة سنوات في إستنابول وحواليها وولايات ادرنة وبورصة وسامسون؛ من أحل تسديد تلك 
الديون. لكن في سنة 154ه/9؟1م صدر قرار محرم (نسبة إلى الشهر الهجري) بتشكيل هيأة 
"الديون العمومية" لترشيد الديون العثمانية وتسديدها وتحصيل الضرائب. وقد ذهب قرار محرم 
إلى تخفيض شيء مما بذمة الدولة واناطة تحصيل "الرسوم الستة" الممنوحة لمرابي "غلاطة" بيأة 
"الديون العمومية". 

إن المرحلة الثانية من تاريخ الديون العثمانية هي بين 1+85-1+99ه/11م١‏ --14ؤوام 
وفي هذه المرحلة يخصص لتسديد اقساط الديون ضعف ما يصب إلى الخزينة من قنوات القروض 
فود :قله ينك طافية عه لاسرا 06 رق 2621 نحن موافية الدولة الكماتية يدا من شنة 
68ه/1880م. ويمكن تقسيم هذه المدة إلى اجزاء حسب نشاط الإستقراض أو ركوده. فقد 
همد الإستقراض من سنة 45؟!الى:.+١ه/885١‏ إلى 1885م. ودبت حركة بطيئة في 
الإستقراض حي سنة 2١95.١‏ وصرفت إلى النفقات الحارية بالدرحة الأولى. ثم نشطت حركة 
الإستقراض والإيفاء باقساط القروض بعد سنة 1+19ه/1814م» وصرف الحزء الأعظم من 
القروض إلى مد السكك الحديدية. 








3200 الدولة العثمانية الجهولة 


اتسعت فجوة العجز في الميزانية مع بداية القرن. العشرين» وزادت المتطلبات العسكرية في 
سعة هذا العجزء حي صار تسديد أصول القروض وزياداتها الربوية مرهوناً بالحصول على 
قروض جديدة بعد سنة 98+١1ه/.١15ام.‏ وقد بلغت الديون العثمانية الخنارحية في سنة 
سم ره ١191م‏ مائة وستين مليوت استرليئ. وتقرر في معاهدة لوزان إن تتحمل الجمهورية 
التركية حصة بلاد الأناضول من هذه الديون والغاء صلاحية إدارة "الديون العمومية". وقد سدد 
القسط الأحير من هذه الديون في سنة 1+074ه/1404م» وبعد مرور مائة عام على أول قرض 
امستفرظيعة و30 العو 5 

- لاذا تأسست إدارة الديون العمومية؟ وهل ها تأثير في سقوط الدولة العثمانية؟ 

انثلم الموقف الثابت المتوارث ضد الاستقراض من الدول غير المسلمة بضربات الحروب 
المتوالية ونفقاتها الي اشعلت حريق الأزمة المالية. ولم تغلق الثلمة الأولى (بالاستقراض سنة 
١اله/؛‏ دارام) إلا بعد مائة عام في العهد الجمهوري. وانتهت تحربة مرة في تاريخ المالية 
العثمانية - التركية. 

إن الدافع الأكبر إلى الاستقراض لأول مرة هو حرب القرم. ولذلك انفق الدينالأول 
لتغطية مصروفات الحرب. ثم استهلك الحزء الأعظم في الديون التالية لتغطية المصروفات الحارية 
وبناء السرايات والرواتب وبناء الأسطول. فمن طبيعة هذا الصرف غير الموحه إلى المشاريع 
الإستثمارية الريحية» إن يثقل كأهل المالية العامة حي اضطرت الدولة إلى الأستقراض بحدداً من 
أحل الإيفاء باقساط اصل الديون وزياداتها الربوية. ولم يطل الزمان على مرحلة التوسع ف 
الاستقراض. فبعد عشرين عاماً حفت منابع الديون باندلاع ازمة الأوراق المالية في أوروبا سنة 


ه/ 1807م وصعب الحصول على قروض جديدة. ولما حل عام ؟1795ه/ه امام 


لح 


مالية نظاري» احصائيات ماليةقء ١758‏ استانبول» ١7307‏ ص77 -ما8؛ لأععع؟ مقفصطمعننلطم 
ر”3كاأدوع/ا عواءأ8 ولك عدن ممناكنأططعوع7 2وئ]0و] »!أ صعوط[]صوّعع “ر(وثائق عن اوائل الاستقراض من 
الاحانب) ١84-1851‏ .م رأطاعهآ! غودقغ]!| عاون؟ رلعصطة ساقم اقطع7 ببسم لمم مرك ممراباعم+ 
علالكاانا! -اأضهقمط 05 بوأنتصوط ركه ؟ .م معلا كاغع1 دلمهككاوك أطاعه1 الودك) اا عبرؤوامون] ,معاعع 
-5ه .م رام اهام ةا مان علا أكألصهضماع اأمقمم05 واأ نسحم ربا ؟حت١‏ ؟ .م رتطاعة1 تألمدوأكلاً 
ناقنا|2609مقمصأ اامقصده0 أملعلا رمعااع رع باوكاغه؟ عأظ ولمماكلدن مواءمدك ألوداكك]ا مساط 
رأعملاع زه ١‏ 5-1ة .ص رقع أ كلوكاغخع1 ولصعاكاوتك أطندء؟ قلقلا للصهمد0 روبج راعى تاصوره)ا رعدذ .م 


رلا .لا رمعفاعااع8 رجوكاقط مضاكق !2011 ألوالا عاءنا! رعغعلزة باطصبكت صوعان ل ءمخوعومصا غعلءه لز 
لا 55لا ,ص ,( 591 ١ :)١‏ -؟١؟‏ الإجكد. 














الدولة العثمانية المجهولة لون 


اعلنت الدولة بإها سوف تسدد نصف ما عليها من الديون الخارحية» لكنها اضطرت بعد سنة 
إلى اعلان الامتناع عن الدفع. وهكذا انتهت مغامرة الاستقراض السريع» وقد تجمع ف ذمة 
الدولة العثمانية حوالي مائي استرليئ من الديون الخارحية حبق سنة 17947ه/18075م. وبلغت 
الأقساط السنوية لإيفاء اصل الديون وزياداتها الربوية احد عشر مليون استرليق» ومجموع 
إيرادات الدولة ١‏ مليون استرليئ سنوياً. فالحاصل هدر .901 من إيرادات الدولة لإطفاء 
الديون وزياداتها الربوية. 

إن استعصاء اداء الديون حث الدول الغربية الدائنة على ابتكار ضمانات جديدة 
لقروضهاء وترتب هيمنة على مصادر الضريبة للمالية العثمانية لتصب في روافد الدول الأجنبية. 
والواقع إن حذور الرقابة الغربية على المالية ترجع إلى الشروط المفروضة على قروض سنة 
هام روة1ه/8هم او 1857م بتشكيل خنة مشتركة لمراقبة المصادر الضامنة من أحل الإيفاء 
بالاقساط الدورية مرة في ستة أشهر. هذه اللجنة هي بداية هيأة (إدارة) الديون العمومية. 

وعدت الدولة العثمانية في مؤتمر برلين (سنة ١+9‏ رومية) باستضافة ممثلي رؤوس 
الأموال الغربيين. فقدموا إلى إستنابول لإحراء مباحثات استمرت حمسة أشهر» وانتهت بالتوقيع 
على قرار قي كانون الثاني سنة ١886‏ «(الشهير بقرار محرم نسبة إلى شهر محرم الهجري). 
وتشكلت إذارة الديزق العموهية وجب :هذا القرار لشظيم اظفاء القروض. .وتقرن أيضا تحفيض 
مقادير الديون العثمانية وتكليف هذه إدارة بوضع ترتيب حديد لتسديد الديون وجمع الضرائب. 
وقد شكلت الهيأة من سبعة أعضاء عثلون انكلتره وفرنسا والمانيا وايطاليا ونمسا والدائنين 
العثمانيين ومرابي غلاطة الذين حصلوا على الأولوية لإنفسهم. 

إن الضرائب الي فوضت الإدراة عراقبتها هي مصادر مهمة للمالية العثمانية. لقد وضع 
في تصرف الإدراة 0 الستة لتغطية ديون المرابين الغلاطيين (وهي رسوم النحصار الملح والتبغ 
ورسم الدمغة وعشر الحرير ورسم المسكرات ورسوم السماكين (صيد السمك) في إستنابول» 
والزيادة الى قد تحصل ف رسم الجمرك ف حال تغييره» والزيادة الي تحصل من تنفيذ نظام 
تسجيل البراءات» وضريبة التمتع» وحاصل ضرائب بلغارستان» وزيادة واردات قبرص» 
وضرائب روم - ايلي الشرقية مع خمسة آلاف ليرة مقابل الحاصل الصاقي لحمارك تلك 
الإيالة»و خمسونألف ليرة من حاصل رسم التتباك» والمبالغ ال تقع في حصة بلاد الصرب والتبل 
الاسود وبلغاريا واليونان من الديون العمومية حسب معاهدة برلين. 





5 الدولة العفمانية المجهولة 


وزد على ذلكء.منح امتياز خاص لشركة التبغ ذات الرأسمال الاحنبي المؤوسسة سنة 
.١ه‏ /188مء لمراقبة سوق التبغ وانتاج السجائر والتبغ في البلد. 

وعرور الزمن» توسع مكان "إدارة الديون العثمانية" في المالية العامة. وربما حازت حجم 
وزارة عشية الحرب العالمية الأولى. ولأن بدت دائرة من دوائر الدولة العثمانية على المستوى 
الرسمي والقانوي» فانها ملكت زمام التصرف بحرية واسعة واستقلال كبيرة عن وزارة المالية.وقد 
بلغ دحل هذه الإدراة عند تشكيلها 54.؟ مليون ليرة»ء ثم زاد إلى 6.١7‏ مليون ليرة في سنة 
8.+1ه/1911و1915م.فهي بذلك شغلت حصة في إيرادات الدولة نسبتها 20١07‏ في 
البداية» ثم ارتفعت إلى 920007 . 

استخدمت إدارة الديون العثمانية أكثر من حمسة آلاف موظف يعملون ف تشكيلاتها 
المنتشرة في أكثر من عشرين مدينة من أجل مراقبة مصادر الضريبة المفوضة إليها وتوسيع اصوطًا 
وحسن جبايتها. وحصرت الوظائف العليا بالأوربيين» وعمل ف الي دوها العثمانيون ولُم 
تتجاوز نسبة الاجانب العاملين في إدارة الديون العثمانية على 900 أو 7/0 من مجموعهم. وقد 
توجهت الإدراة إلى الإنتاج والتصدير في المحالات المتروكة لعهدقها من المنتوجات الزراعية مثل 
التبغ والحرير. 

ولم تتوقف الدولة العثمانية عن الاستقراض بعد تشكيل إدارة الديون العثمانية. ولقد 
استطاعت الحصول على قروض من الغرب بشروط افضل وبنسبة ربوية أدى بعد سماحها 
بالمراقبة الغربية على المالية العثمانية» وإداء اقساط الديون ف اوقاتها بغير نقصء وذلك يجهود هذه 
الإدراة. ورجعت الإدراة بفائدة للفلاح القروي لعملها المشترك مع شركات السكك الحديدية 
ومدها إلى أرحاء بعيدة تيسر نقل الفائض من الحاصلات الزراعية اليهاء وتزيد من انتاحية 
المناطق الى تحتازها الخطوط. كذلك» حقق ضمان الديون الحكومية وقروض السكك الحديدية 
باحالات "التزام" الاعشار فائدة من حيث منع الاهمال في حبايتها وانحتيار الزمن المناسب 
للاحالة وبيع الفلاحين محصولاتهم بثمن اعلى. 

وبعد اتفاقية م194ه/١118ام»‏ سددت الدولة العثمائية دفعات تزيد مقداراً على الديون 
الى استدانتها بحدداً. وقد دفعت إلى الدول الغربية ضعف ما استقرضته في هذه المدة والى اندلاع 
الحرب الأولى. 





الدولة العثمانية امجهولة مهب 


لقد بقيت إدارة الديون العثمانية حى إغلاق سجل التاريخ لصفحة الدولة العثمانية 
تراقب المصادر المالية المهمة مراقبة مباشرة» وتنقل الواردت إلى الدول الأوروبية» وتعرقل اتخاذ 
المكومة الم كزية فرزارانت مستفلة وو 50 

48 - ماذا توخخمت الدول الغربية من تمويل السككلك الحديدية؟ وماذا توخحت الدولة 
العثمانية من مدها؟ وما محصلتها؟ 

انحذب رأس المال الاحنبي إلى الاستثمار في خطوط الطرق الحديدية انحذابا شديداً. ولم 
يكن هذا ابذلاية عي لةظائلن فنة وق لمارف اكع نيد رجال التؤلة التقياييه توه ران 
المال الاحنبي إلى الاستثمار في السكك الحديدية وحفزوا على مدها لاعتبارات مختلفة. 

فالدول الغربية الي حققت فضة صناعية» وحدت في مد سكك الحديد فرصة لتسويق 
بضائعهاء وللوصول إلى مصادر المواد الأولية اللازمة للصناعة» وعلى اثر زيادة الاهتمام الغربي 
بالاسواق العثمانية بعد اتفاقية 14ه١1ه/18+8م‏ والاتفاقيات التجارية اللاحقة» ظهرت طم 
فائدة ربط المناطق الداحلية البعيدة بالمدن البحرية. وبربط مدن الساحل باعماق الممالك 
العثمانية» يسهل وصلها بشبكة الخنطوط الحديدية المتطورة في الغرب» وانسياب السلع والمواد 
النام الأولية بين الغرب ومناطق النفوذ التجارية وعمق الأناضول. وزيادة على ذلكء» فان شراء 
المواد الأولية من حيث تصل خطوط القطارات يزيد القوة الشرائية في تلك المناطق» ثم يكثر 
الطلب على السلع الغربية. 

وما عدا هذه الفوائد الي يتوخاها الغرب من تصدير رؤوس الأموال لمد سكك الحديد 
في الممالك العثمانية» فان المشروع بذاته يحقق ربحا مجزياء وحصوصاً مع تضاؤل عنصر المخاطرة 
لتجهد الدولة بجدول للانحاز بحساب الكيلومترات. 

ثم لابد إن تحوز الدول الممولة على نفوذ ف الممالك العثمانية حيثما تمتد الخنطوط. 
فلبضائع الدولة الممولة اولوية في الوصول إلى تلك المناطق» واولوية في خوص غمار استثمارات 


ا 


مالية نظارقي» احصائيات ماليةء» المصدر السابقء» ص5 1*-م 45١‏ اأضقم05 غخولمعلا رمعقاء 
بالاطةه رزقور-كم١‏ .م للاعغع7 عأ دأمصماكاجك مواعد؟ ألودكعاا منص عن امم غمعقمصداً 
رتطاعة؟ غمكع اا عاون؟ رلعمصطمة ,اقم اوطة؟ : . د عحم. ؟ .مرتطءة؟ ألمددكزلاً عبرلكاون 1 -امقصوه 
ا خخ لام .م رععلكالكلاع 1 تعصهاءكاقط أطاعة! 7أقال/طا اإمهمك0 رولات راعكئنا ططوعهكا رحددحدهمم ١‏ .م 


أمماغعمعط 8/317 دمنمللت ملطناقنا:م0غقعقمما اأمحصد0 رك لاهصمط ,العوداوا8 ر.وعد غه 
١‏ األاطصعؤ؟ ا رعاعادط صوكطأ أألك .عطق1 , (علا أ مانا مانا ناطنالان0). 





م7 الدولة العثمانية المجهولة 


حديدة. مثال ذلك: تمويل انكلترة سنة .م١‏ لخط حديد أزمير - ايدين وأزمير - قصبةء شد 
في عضد رأس المال الاتكليزي في مناطق غرب الاناضول ووسع الساحة التجارية بين هذه 
المنطقة وانكلترة بسرعة فائقة» وحفز رجال الاعمال الاتكليز على الدحول في استثمارات 
أخخحرى 2 قطاع الصناعة والبلدية والمعادن. 

اما الدولة العثمانية» فوجدت في سكك الحديد فوائد ومصالح من حانبها. فللاستثمار في 
المواصالات دور مهم في التنمية الاقتصادية. وكذلك في تشكيل سوق مشتركة ومتواصلة بين 
الارجاء الشاسعة للمالك العثمانية. وان حفض كلف النقل يسهل انسياب السلع بين اللاسواق 
المحتلفة. فقبل انحاز هذه المشاريع اتحصرت حدود الاسواق العثمانية في ثمانين كليومتراً لارتفاع 
كلف النقل. ثم إنها تزيد الإنتاج وتضم اراض مستصلحة جديدة إلى الأراضي المزروعة» ويتبعها 
زيادة الضرائب وايرادات الدولة. 

ومن فوائد السكك الحديدية للدولة» تسهيلها في استعادة هيبة الدولة في المناطق النائية 
و-حدمتها الفعالة في تنفيذ السياسة الرسمية الراسخحة اثناء القرن التاسع عشر الميلادي بتشديد 
قبضة الدولة المركزية. فبهذه الطرق يتسئ للدولة الوصول إلى الارحاء النائية بيسرء» وكذلك 
تحصيل الضرائب بكفاءة» ونشر الأمن وتثبيت الاستقرار الداخلي. 

الحاصلء إن الدول الرأسمالية توحت فوائد ومصالح في انشاء السكك الحديدية» وكذلك 
الدولة العثمانية. ولا شك إن مصالحهما واولوياتهما مختلفة عن بعضها. ولكن ننوه هنا إلى 
مسألة مهمة هي: إن انشاء هذه الطرق لعبت دوراً في ولوج الاستعمار الغربي إلى الوطن 
العثماي والاحاطة به من كل جانب.**" 

”.٠.‏ هل التقْت "وقفيات النقد والدراهم" في الدولة العثمانية على حرمة الريا؟ 

تختلف المذاهب الفقهية في. وقف المنقول» فالمعتبر عند المالكية حواز وقف النقود 
والدراهم مطلقاء ويرى الشافعية حواز وقف الحلي واموال الزينة» ويختلفون في وقف التقود 
المحصصة نماؤها للفقراء والمساكين. ويذهب الحنابلة إلى التجويز مع حلاف في الرأي. ويختلف 


ال 


؟ناأناغخ ناكا ,213 راعن6 جه جم 5١‏ .م رتطاعة1 7(ل0ددككاا علزلاوت1-امفصكه بعامصوط 
رلةاامل تمسعط لاا عل 'عيالكاءن 1" ,ماوع رولاطقكا رحده ١‏ ردعقكاصق ىإناانءإاميصتصعط دمصاجوة/ا52 


1؟-. 5١‏ .م رزخحة ١1)؟ ٠١‏ الو52 رالا .لا رصمعغعااع8 











الدولة العثمانية ا مجهولة بحدبن 


في جواز وقف النقود والدرهم فقهاء المذهب الحنفي» لكن الرأي الراجح إلحاقه "بالمنقول 
القبول وقفه عرفا" 

إن اكتساب مسألة فرعية صغيرة من المسائل الفقهية (ونعين يما وقف النقود والدراهم) 
هذه الأعمية في تفريعات الأوقاف العثمانية» يرجع إلى النقاش الحار بين الفقهاء وشيوخ الإسلام 
حول جوازه» وتماس مسألة "المعاملة الشرعية" الي هي من أساليب تشغيل النقود الوقفية بتحريم 
الدج قرفا واشياديه ألعرين, الكو اعرف 3 العون لين رى اقلم اكزهله جافه واعد اق 
هذه المسألة» هو تعلقها بالربا. ومع غلبة الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية ومؤسساتهاء اتتشرت 
آراء خاطئة عنها. لقد تناسى بعضهم الصور المتنوعة لتشغيل النقود الوقفية الي حوزها فقهاء 
أحناف سوى "المعاملة الشرعية» لحاجة في انفسهم! إن امهات الكتب الفقهية تحيز ثلاثة اوجه 
للانتفاع من تخصيصات وقف النقود والدراهم: 

الوجه الأول: العمل بعقد مضاربة والتصدق بالربح. 

الوحه الثاني: القرض الحسن لأصحاب الحاحة إلى رأس مال للعمل. 

الوحه الثغالث: ما اصطلح عليه "بالمعاملة الشرعية" والاسترباح به» ثم التصدق بالربح 
على الفقراء والمساكين. 

فلماذا يقفون عند الوجه الثالث وحدهء ليخلصوا إلى إن الدولة العثمانية التفت على الربا 
وحوزته؟ وإنه لاستنباط سقيم وعجيب! 

ومن المقبول أن يقع سوء الطوية والاستعمال بلي عنق قاعدة شرعية» وان تحصل محاذير 
ذكرها الإمامالبركوي رحمه الله تعالمى قد تصلح مستنداً يتكئع عليه هؤلاء. 

لكن كيف يصح إن نشتط بالقول بان التعامل الربوي مسموح به في الدولة العثمانية؟ 
والواقع إن "المعاملة الشرعية" من أهم أساليب التعامل في اوقاف النقود والدراهم في التطبيقات 
العثمانية. إن الحاصل من "المعاملة الشرعية" هو "الربح" أو "النماء". واعطاء النقود لاستدرار 
هذا الحاصل هو "الاسترباح" أو "الاستغلال". والعمل يبهذا الأسلوب هو "المعاملة الشرعية" أو 
"المراة المرغيه" أو "العاملة" و "الزاعة" نجالا. :إن الأصل الشرعي فى مويز هذه العاملة عو 
"بيع العينة". وهو إن يبيع رحل مالا لرجل بثمن مؤحلء وبعد تسليم المال إليه يعود فيشتريه منه 
بعقد بيع عأحل (أي مدفوع الثمن من فوره)» مع ترتيب فرق في السعرين. 





مهب الدولة العثمانية المجهولة 


بعالده اله اميم زايد احدرو نالا تمي كود الذعع إل عاد خاي[ يون الف رق ع يبع 
عمرو المال نفسه لزيد قبل مضي السنة بأربعين ألف ليرة يستلمه فوراً. وقد تتنوع صور "بيع 
العينة"» لكن الأصل فيه بيع مال بثمن أجل ورد شرائه بثمن عأجحل وتحصيل زيادة بين الثمنين 
لصاحب المال. فماذا يقول الفقهاء ف بيع العينة؟ 

أحاز فقهاء الشافعية بيع العينة» وحرمه فقهاء المالكية والحنايلة وجمهور الأحناف. 

وقد أقر العلماء العثمانيون العمل يهذا الأسلوب لتشغيل أموال الأوقاف النقدية بناء على 
الضرورات الاقتصادية وضغط العرف والعادة الشائعة وتوسيع طرق الخير» واصطلحوا عليه 
"بالمعاملة الشرعية" لقبول العلماء آحرين قبل أبي السعود رحمه الله بتطبيقه على الصورة الموافقة 
للشرية العريقةه إن" بيع القيعة ليت عملا معدعاء ول عفد كرو فل بين حصن التنوة)» نويا رن 
الوقوع ف عين الربا. وينبغي عدم الخلط في هذا المقام بين ما اصطلح عليه "بالحيلة الشرعية" 
وبين التحايل للتملص من الشرع أو القانون.ولا ننكر امكان وقوع مفسدة الربا في حاللات 
سوء الطوية» لكننا نترفع على القول بان هذه المعاملة هي محض الربا. اما العجب فهو إن يختلط 
على بعضهم مصطلح "الاسترباح" المشتق من الربح» فيصرفه إلى الربا جهلاً. 

وأما الادعاء بأن الدولة العثمانية أطلقت الحرية للتعامل الربوي وعملت بهء فينهار 
بأحكام متون القوانين العثمانية القطعية. فأصحاب هذه الدعاوى يختلط عليهم بيع العينة الي 
يصطلح عليها في القوانين العثمانية بالمعاملة الشرعية» فيظنونة محض الربا غفلة منهم عن اصل 
المسألةء كما ف هذا النص من "القانون نامة العمومية" للسلطان ياووز سليم الذي اشتهر بلقب 
العادل: ".. ويمنعوا العامل بالمعاملة الشرعية من الزيادة على واحد ف العشرة» وعتعوا عمل الربا 
تعلعا ‏ واراتسوة امل الع 5 


3 اين اطمامء جرف ص ١ه؛‏ -50 .لصم رذكا ,و55 3021)! زه مع راك رتصاتن ععصة رغد رمأ ,اهماع 
١‏ فتواي تتارخانية» ج/١2‏ ورقة 77585/!؛ ابو السعودء وقف منقولء الورقة 4؛ حوي زاده» أبو السعوده ردية» 
المكتية السليمانية؛ رشيد افندي» رقم 2١١177‏ الورقة 4١5١‏ الشوكاني» نيل الاوطارء ج/مه ص 57» ابن قدامة» 
ج/:ء ص 75-175 .8938-59؛ ابن القيم» ج/7 ص 4-77 7؛ اين عابدينء سه صلا ال لل 
وج/4ء ص7“ #554؛ ابن حزمء ج/3. صض.+ وما يعدهاء ولا وما بعدهاء ‏ +©©6 رصطواءج8 
أأطامة! كع ذلعهة رضعكع90 لمأعطق[1 لعواقماقلا الأاطصوؤذا رماكادلن! صصععاع ,المع بعصيهط/رنا؟ 1ن ا 
50 أ 4غ .م ,لا3غ2821© زوع خع 200 لم ردنقكصة ,لاد ١‏ اطصهغداأ رأوعععط عأعطو1.؛ اين كمال» 
فتوى مجموعه سي» مكتبة ملتء رقم ٠مء‏ ص١١‏ وما بعدهاء واذ يقول ابو السعود: "لا ينبغي القول بالتحريم"؛ يقول 
اين كمال: يلزم التعزير على القائل بان الحيلة تحايل على الله".. وف فتوى لابي السعود ان ربح الأقجة المملوكة (النقود)» 








الدولة العغمانية المجهولة ” 


* - نظام التيمار العثمابي والنظام الاقطاعي 

١ه”‏ - ما النظام الاقطاعي سياسياً واجتماعياً؟ 

إن النظام الاقطاعي (116ةلمء8) لونم كنا فيه المزاعلة سوانيا إلى رقع صغيرة يقضي 
على مفهوم الدولة الواحدة وسلطة الحكم الواحدة. فالصفة السياسية الرئيسة ف النظام 
الاقطاعي هي غياب الحاكميةالمركزية (أي غياب الميزة الأساسية الي تقوم عليها الدولة)» وتمثيل 
النبلاء للحاكمية في اقامة العدل والأمن وامتلاكهم الحقوق السلطة كافة. 

إن ملكية اللأرض في النظام الاقطاعي يعي الحاكمية السياسية على من يسكن فوقها. 
ويسمى صاحب الأرض نبيلاً (سنيورم والأرض نفسها ب (فيف). والدعوى إن الأرض 
ملكت للنبلاء بعقد اقطاعي جزاء لاخلاصهم وخدماتهم. ويسمى مانح الأرض ب " سوزران" 
والموهوب له ب "فاسال"''". وتنظم العلاقة بين "سوزارن" و"فاسال" على أساس التدرج 
والمراتب كمتبوع وتابع بقواعد متشابكة ومعقدة وقد اشتهرت ف فرنسا خاصة مقولة تعبر عن 
الخال بجلاءء هي: لا أرض بلا نبيل! إن الملك أو الامبراطور هو نبيل النبلاء أي النبيل الاعلى. 
والنبلاء على درحات ومراتب. ولكل نبيل سلطة حكم مستقلة في ارضه بشرط أداء مواجب 
للنبيل الاعلى» وهو المسمى ب "سوزران". ويصنف التبلاء في فرنسا في فكتين. 


ايضاً يكون حلالاً اذا عمل به بالمعاملة الشرعية على كمال شروط الصحة. انظر فتواي بحيى افندي» الورقة 8؟/ب 
و؟١/ب‏ -لا؟١.‏ وحول رأي آخحر لا نعتقد يصحتهء انظر: (وثيقة عن اقراض النقود بالريا)» ,0512311 ,31لا 
ر"واادعلا عءز8 أادعابلك عأه0 مصدويا] هعوع مزمزوع" ر.د؟-دره؟5 .م ,8 ه5١‏ الالا .لا رمعؤمارام8 


عند مواقماهلا وعدم نكنامم)| عزوع-دوطلع ولصنؤناءمعمعممصا بأمقصده" بأه'وعلةا ,لإخو8يج 
نده-ة؟ .م رلاا .لارنالا,"اناعقاصوط. 


2 النبيل: سنيور بالفرنسية اناع56[181 وباللاتينية 5©1101 صاحب الارض قفي النظام الاقطاعي و 1665 مصطلح 
دارج منذ القرن العاشر يطلق على الارض الاقطاعية الممنوحة أو غيرها من الاموال مع دوام حقوق النبيل عليها وقد 
تعرضت الحقوق على الارض إلى تطورات كثيرة خلفت نظماً وقواعد متشعية بشأن الارض والتصرف فيها وبيعها 
وضرائبها وتوارثها. و 50026131 لغة المتبوع واصطلاحاً صاحب أرض قطاعية يرتبط به اصحاب اراض أخرى. فهو 
مانح الارض للفاسال الذي يقسم بين الولاء والإخلاص ويتعهد بعهود أخرى. وقد استعمل ردحاً طويلاً معن نبيل يتبعه 
تبللاء اتخروت. 

والفاسال [|2553/ا (اصلها اللاتيئ 25531105/ا بمعين الخادم) تابع للنبيل في عحدمة أو وظيقة. وننيه إلى ان التشابه في 
الالفاظ المتداولة عند تقل الكلمات والمصطلحات إلى العربية لا يعن تطايق موضوعها وكتهها. وحير مثال هنا "الاقطاع" 


الذي هو شئع آخر عندناء 





5 الدولة العثمانية امجهولة 


الفئة الأولى هم كبار النبلاء الذين يملكون أرضا (616) ويكون لها عنوان. ويطلق عليهم 
توسعاً اسم "باروت"..ويتذرج كبار النبلاة هرخاف من الاغلى إلى الاسقل» عي: .دوق شا ركي» 
كونت» فيكونت» والى بارون وستولين وشوفالي (الفارس). والفئة الثانية هم النبلاء الأدن من 
أولئك» الذين يعلكون أرضا بغير عنوان. 

وما ينبغي أن نقف عليه هناء هو السلطات والحقوق الي يعلكها النبلاء أصحاب الأرض 
الأقطاعية 1668© ) في النظام الاقطاعي على البشر المتوطنين فوقهاء أي "الحقوق السنيورية"» 
والحقوق الواجبة على النبلاء ازاء ال "سوزران" أو النبيل الذي لا يتبعه "فاسال", أي "الحقوق 
الإقطاعية". "فالحقوق السنيورية" تمنح سلطة تامة في حقوق التشريع والحكم والتنفيذ للنبلاء 
(وخصوصاً كبارهم) على البشر فوق أرضهمء فيحوهم إلى انصاف عبيد يسمون سيرفاج 
اصطلاحاً. وان بعضاً من التبلاء حاز على حق سك النقود.و إن الإقطاعية الكبيرة هي .كثابة 
دولة صغيرة. 

وتجتمع "الحقوق السنيورية" في أربع مجموعات» هي: 

-١‏ حق التشريع: للنبيل (السنيور) في ملكه حق مطلق في إصدار قرارات بذاته لمعابحة 
كل شأن من الشؤون. ويعلن هذا القرار كقانون نافذ يلزم كل من فوق أرضه من غير إن يقيده 
دستور أو حقوق أساسية أو قواعد عدلية. 

؟- حق المحاكمة: للنبيل حق المحاكمة. ولا يحق الاعتراض على قرار لمحكمة النبيل إلا 
محكمة سنيورية أعلىء أو المحكمة الملكية في شؤون معينة» أو المحكمة الروحانية.و يعين ذلك إن 
النبيل هو واضع القانون والقاضي ف إن واحد. 

+«- الحقوق المالية: حُمّلت تكاليف مالية ثقيلة على كأهل أهل الأرض ف العهد 
الإقطاعي. فالدولة تفرض ضرائب عليهم من جهة: والسنيور من جهة أخرى. ولم يلتفت إلى 
معيار يوازن بين حباية الضرائب والمصلحة العامة» فالمعيار هو المنافع الذاتية للسنيور «(النبيل). 
ومن مصادر إيرادات النبيل: رسوم المحاكم والعقوبات المالية القضائية وأموال المصادرة 


3 يللات مزاجية شبيهة بالضرائب وواردات أخرى لا تحكمها قواعد معروفة. 


الدولة العثمانية الجهولة لحب 


4- الحقوق العسكرية: هذه الحقوق من أشدها وقعاً وظلماً على الأهالي. فللسنيور إن 
يجمع أبناءهم على هواه ومني شاء ليحملوا السلاح ويزحوا احياناً في معارك لا آخر لا وتحصد 
مئات الرؤوس بلا طائل. '' " 

ولقد صنف النظام الإقطاعي الناس حسب طبقات بعضها فوق بعض» ورتب عليها 
اوضاعاً قانونية وإحتماعية مختلفة بناء على معايير مثل تملك الأرض والموقع الإحتماعي» في 
تسلسل هرمي يشبه نظام "كاست" عند الهنود. وإليك بيان هذه الأصناف الطبقية: 

)١‏ الروحانيون: أصحاب مواقع رفيعة ونفوذ واسع. والمقصود بمم القساوسة والمطارنة» 
وعددهم محدود. 

؟) الأصلاء: هم النبلاء (السنيورية) الذين يديرون النظام الإقطاعي. ومنشأ الاصالة من 
السلالة أو الانتساب إلى طبقة "الفرسان" أو الحصول على أرض إقطاعية 6هام ). وهم 
إمتيازات ذكرناها فيما مر. وعددهم محدود أيضاً. ويصنفون إل فكات فيما بينهم» كما في 
الإقطاعية الإنكليزية» عناوينها من الأعلى إلى الأدن: الملك والدوق (اللورد)والماركي والكونت 
والفيكونت والبارون والشوفاليه (الفارس). 

ع) الأخران: وعم :صف نيين الأصلاه وانضناف> العبيث' ويتتسمون: إلى اعران القرى 
وأخرار المدن. وف الؤاقع إن أحرار المدن هم الأحرار حقاء وليس أحرازر القرى الدين تحولوا إلى 
انصاف العبيد.عرور الزمن. 

:) العوام أو انصاف العبيد (زه/لمع5 ): هم كالعبيد في النظام الروماني» ولكن في شكل 
اعف وطأة. وهم مرتبطون بالأرض الي علكها سيدهم؛ ولا يحق لهم ترك الأرض الإقطاعية 
الي يقيمون فيهاء كما لا يحق للسنيور «النبيل) إن يجليهم منها. إن انصاف العبيد هؤلاى لا 
يختلفون ف شيء عن العبيد» إلا أنهم ليسوا اموالاً تباع وتشترى. وحقوقهم المعترف بما في 
0 وتملك المنقول وغير المنقول وحقوق مدنية أحرى» مسلوبة أو مقيدة بقيود الصلاحيات 
الي يتمتع يها السنيور. وهم مكلفون إزاء سيدهم بصورة رئيسية باداء ضرائب ثقيلة لا نخوض 


7١ .ما رالؤع !اناا ,"ع علإتطمالة ألةداع اا علا أكهلااك ماصاوعغ | املمعع ومنمييظ" باناععجقة‎ ١5, الاقك‎ ١- 
مسماغعءنا اأطقمد05 ,لاقطعنانا رلا 5؟ .م رمعاكهع0 تطلج؟ عابوانا رأذدلم رمع دعجم اما‎ 
.م رامععناما اأمهمد0 علا ع ااهلمع2 ,ممص ا مواظ-دمكه ردم ؟ .م رامعو‎ "١-11 0ك ,أودلم‎ 
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دب الدولة العثمانية المجهولة 


في بيان تفاصيلهاء وباداء اعمال سحرة لا تحكمها قواعد معينة أو معلومة. ومن جهة أخرىء 
تضيق حدود الحقوق المدنية للعوام انصاف العبيد بقيود مثل منع الزواج من حرة وتقليص 
حقوق التوارث والصلاحيات المطلقة للسنيور في التشريع والتنفيذ والقضاء. فلا مبالغة في إن 
يوصف طبقة العوام السيرف بانصاف العبيد. وان منشأ الانتماء إلى هذه الطبقة هو بالولادة أو 
الزواج أو الاحلال ببعض القواعد الحقوقية للنظام الإقطاعي أو .عرور الزمن على العيش بين أبناء 
هذه الطبقة. وكما ينال العبد الحرية بتحرير صاحبه لرقبتهء كذلك الخلاص من حال السيرف 
منوط بإرادة السنيور» وبأحوال أخحرى. 

هذه هي الأسس العامة للنظام الإقطاعي الأوربي الذي يجعل الفلاحين والعمال انصاف 
عبيد» ويراد خلطه في العقول بنظام التيمار في الدولة العثمانية الحاجة في النفس!"''" 

؟.” ما أسس نظام التيمار؟ 

إن الأرض الميرية (أي الأميرية .معن المملوكة رقبتها للدولة) هي نوع من أنواع الأراضي 
في الدولة العثمانية بناء على قواعد الشريعة الإسلامية. فيحق للدولة التصرف في إدارة هذه 
الأرض لتحقيق المصلحة العامة بتشغيلها مباشرة» أو تخويل تشغيلها لمن له حق في ححزينة الدولة 
مثل العسكر المجحاهد أو العلماء أو رجال الإدراة. وقد اقطعت الأراضي المفتوحة للمجاهدين 
ورحال الدولة إقطاع تمليك لرقبتها أو إقطاع إستغلال لمواردها في عصر النبوة والصدر الأول. 
وانتقل هذا التطبيق باسم "الإقطاع" إلى الدولة السلجوقية و "اولوش" إلى الدولة الايلخحانية. 

ولقد استخدم السلاطين العثمانيون هذه الصلاحية المفوضة اليهم حسب أحكام الشريعة 
الإإسلامية» من أجل بناء دولة مكينة تعتمد على القوة العسكرية» في خحطوات ابتدأت بالغازي 
(امجاهد) عقمان وتكاملت بالسلطان محمد الفاتح» وذلك بتخصيص وتوجيه حق التصرف 
لبعض موارد الدولة إلى الموفين بخدمات معينة معاشاً ورواتب لمم. فهذا التخصيص والتوجيه هو 
المسمى بنظام "ديرلك" أو "تيمار". فمن الحلي إن لا علاقة بين هذا النظام وبين النظام الإقطاعي 


ب(ععاع8 غوعبالا .كصق:1[2) دابدتلا أعمتصعلا مولفصنامه7 املمعع رمعا ,رمفممعطنم "7 
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الدولة العثمانية ا لمجهولة عد*ن 


الاوروبي»: ولا معيئ للخلط بينهما. فالناس فوق الأرض ف النظام الإقطاعي عبيد أو أنصاف 
عيذ فرك تس دمل “"الفستكرااو: "الف كان الأ وس فلكرقا لكا جام تزمافة مسرو 
على حلاف نظام التيمار. 

وللوقوف على كنه المسألة» نشرح الأسس العامة لنظام التيمار: 

من العسير» بل من الممتنع أن تشغل الدولة بنفسها الأراضي الميرية (الأميرية) الي تملك 
رقبتهاء فلها أن تفوض حق التصرف فيها إلى الرعية بعقد كراء بلا أحل أو بعقد أعارة مقابل 
بعض من غلة الأرض تعطى للدولة كضريبة. 

ولقد حصص رئيس السلطة ف الدولة العثمانية» أي السلطان» مقادير معينة من هذه 
الضرائب الي تدفعها الرعية توحه كرواتب إلى رحال يوفون مخدمات عسكرية للدولة هم 
"السباهية" أو "سباهيو الأرض”" (اشتقاقاً من كلمة "سباهي" وهو الفارس لغة). وليس 
"السيافي" كنا مالكاً الأرضء ايل براعيا لخاا.وتكدذلك: ليست الرعية:عبيدا للشبامي» بل بشو 
أحرار مستأحرون للارض» يجبي السباهي منهم ضرائب للدوئة بتحويل منهاء لتكون راتباً 
ومعاشاً له مقابل خدمات معلومة (عسكرية في الغالب) يكلف بّا. ويصطلح على هذا الوارد 
الحاصل لمؤلاء الأشخاص عمال المقاتلة. وهو كاف لبيان المقصود ف هذا المقام. 

فكيف استعمل نظام التيمار في خدمة المتطلبات العسكرية؟ 

يحدد مقدار أرض "الديرلك"» وهي أرض حصص حاصلها لشخص معينء» باعتماد 
وحدة قياس هو "قليج". ويعين السيف. فالوحدة الأساسية لمساحة أرض "الديرلك" هو سيف 
واحد. و"القليج". (أي السيف) من الأرض هي نواة لأنواع "الديرلك" المسماة "بالتيمار" أو 
"الزعامة". ويحدد مساحة "القليج" (السيف) يمقدار الحاصل منهاء فلا يقل واردها عن ثلاثة 
آلاف أفحة سنوي ولا يزيد على عه الاقك. أفحد. :وكل "قلي" وسيقك) من الأرض .تعن 
اونا 1" كلق" الذق مشحخصا رادها هوي عدي وس "عه ا" قل ناميه الاموفداد 
للحرب ف أي وقت بكامل عدته. وكلما زاد الوارد النقدي» يزاد ف العدد اللازم تجهيزه من 
الجنود. ولذلك تصنف أراضي الديرلك ف نظام التيمار في ثلاث فئات حسب الوارد التقدي 
من الاقجات: 

؟٠-‏ "الخاص": أرض "ديرلك" حاصلها مائةألف أقجة في السنة أو ما فوقها. وتصرف 
إلى السلطان والشهزادات (الانحال) والوزراء والأمراء. 








ىن الدولة العثمانية المجهولة 


؟- "الزعامة": أرض "ديرلك" حاصلها عشرو نألف أقجة إلى حد المائةألف أقجة. 

+- "التيمار”: أرض "ديرلك" حاصلها اقل من عشرينألف أقجة في السنة. ويكلف 
أصحاب التيمار (أهل التيمار) بتجهيز مقاتل واحد يسمى "حبه لو" لكل ثلاثة آلاف أقجة من 
حاصل أرض "قليج" (السيف)»؛ بعد طرح مقدار معين "علوفة" (معاشام هم بدلاً عن خدماقم 
هذه باسم "بدل القليج" (يعن بدل السيف) أو "حق القليج". 

وتصنف أراضي "الديرلك"». أي "التيمارات"» إلى اصناف بناء على الوظائف الي يوفيها 
"أهل التيمار". فمنها "تيمار الأشكنجي": ويشارك صاحبها في القتال على رأس من بعهدته من 
المقاتلين (الحبه لية). ومنها "تيمار المحافظة": ويشارك اهلها في حفظ القلاع واعمارها. ومتها 
"تيمار الخدمة" ويشارك اهلها في حفظ الزوايا والتكايا ومتطلبات عمارتها على طول حدود 
الول 

وتعاقة نيو الكدراء عر ير بعريديية "الكز طن الليمارية؟ إلى "اقل يبان ع عهاد سليمان 
القانوي سنة 7اده/. 0 ١م.‏ فبعد هذا التاريخ انقسمت إلى قسمين: الأراضي التيمارية الكبيرة 
وتوجه إلى أصحابها بفرمان سلطائي يصدر بناء على "تذكرة" يرفعها إليه "أمير الأمراء"» فلا 
مول الأخير يتوتحيهها مباشرة: واضطلح على تسميتها "بعيمار التذكرة" مناسيا لواقع الخال. 
والأراضي التيمارية المحول بتوجيهها "أمير الأمراء" مباشرة» وحميت "بتيمار بلاتذكرة" مطابقة 
لواقع عاك ها وصنفت الأراضي التيمارية إلى صنفين هما التيمار الحر والتيمار غير الحر 
اعتماداً على معيار آخر هو الحاق ضرائب استثنائية ليست من عائدات الأرض محبايات صاحب 
التيمار (مثل رسم الزواج وغرامات الجرائم ورسم قشلاق أي المشق)» أو إبقاء حبايتها للدولة 
كما وي 


م.م - ما الاختلاف بين النظام الإقطاعي ونظام التيمار؟ 
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الدولة العثمانية امجهولة دعب 


يريد نفر من الكتاب والباحثين إن يقرن بين توحيه الأراضي في الدولة العثمانية إلى 
الأشخاص بشكل "تيمار" أو "زعامة" أو "خاص"» وبين الأراضي الإقطاعية 168©) في النظام 
الإقطاعي الأوروبي» وان يُشَبّهِ صاحب "الديرلك" في نظام التيمار بالسنيور «(النبيل) في الفيودالية 
الإقطاعية. والحال إن نظام التيمار يختلف اختلافاً كلياً عن الإقطاعية الأوروبية بوجوه منها: 

أولاً: البشر في النظام الإقطاعي عبيد أو أنصاف عبيد ((ه/م56)» والسنيور مالك حقيقي 
للإرض وصاحب الأرض ومن عليها.فعلى حلاف نظام التيمار» "السباهي" أو "صاحب 
الأرض" وكيل وليس مالكا الارض» ونش التشرعيداءد بل ارا مسعاخرون الأرض من 
الدولة. فلا يزيد "السباهي" على انه موظف مخول مجباية الضريبة» لكن الضريية الى يجبيها هي 
واكك له قار كات جاعم كوف لقانب خد يها للدولة و طرق عليه متها أيضا. 

ثانياً: تعرضت السلطة المركزية للدولة إلى الضعف وتوزعت الحاكمية السياسية داخل 
الدولة الواحدة في النظام الإقطاعي الأوروبي. فظهرت دول صغيرة بعدد السنيوريات 
(الإقطاعيات) واشباه الملكيات الصغيرة. والحال في الدولة العثمانية إن السلطة المركزية قوية 
ومتماسكة بنظام التيمار» و "سباهي الديرلك" (صاحب الأرض التيمارية) موظف موكل 
بتحصيل الضرائب تعينه السلطة المركزية أو تعزله عن عمله. 

ثالقً: يتملك النبيل (السنيور) رقبة الأرض الإقطاعية 6168)» ولايتملك "السباهي" رقبتها 
في نظام التيمار. فالأرض التيمارية ملك للدولة يجمع "السباهي" ضرائيها. هذاء وليست 
الضرائب مزاحية» بل معينة بقواعد شرعية وقانونية. 

وابعاً: يحوز صاحب الأرض الإقطاعية (168©) على حاكمية سياسية فوق أرضهه تتظاهر 
في حق التشريع والتنفيذ والقضاء حقاً شخصياً. ويعينٍ إن السنيور يضع القوانين السارية على 
البشر القاطنين في أرضه الإقطاعية» وينفذهاء ويقضي بما في حال حصول النزاع بسببها. اما 
"السباهي" فلا يحوز إلا على شيء من الصلاحيات العسكرية. وفيما عداهاء ليس له حق من 
الحقوق التشريعية أو القضائية أو التنفيذية. فالتشريع النافذ في الناس هو الشريعة الإسلامية. 
والمهة التنفيذية للها هي تشكيلات "السنجق" و"القضاء" (المقصود من "القضاء" هنا الوحدة 
الأذازية ادناه هذا الاسن" كما من ميقا وحية التشاكي هن "شاك الشرعية + :اليس 
"السباهي" نفسه مصانا عن المحاكمة» بل يحاكم أمام القضاء عند اللزوم. 








7 الدولة العغمانية امجهولة 


خامساً: للسنيور في النظام الإقطاعي حيش خاص قد يحارب به حي الملك!. فهو الذي 
يشكل هذا الجيش» وهو الذي يجمع الجند للخدمة العسكرية. اما الجندي المسمى ب "حبه لو" 
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في نظام التيمار» فهو فرد من اليش العتماني يعده ويجهزه "السباهي". 

سادساً: ينقسم امجتمع في النظام الإقطاعي إلى نبلاء وأحرار وانصاف عبيد من العوام 
(سيرف). والأكثرية التعيسة من طبقة السيرف هم أشباه عبيد يعملون للإقلية السعيدة. وليس 
في المجتمع العثماني فروق وطبقية هذه الصورة. وتصنيفه إلى الفئة العسكرية وغير العسكريةء 
أشبه بالتصنيف إلى موظفين ومدنيين. ومعيار التصنيف معيار مالي فقط. ولا يخطر على بال 
إنسان بان الأهالي المسمون بالرعية هم عبيد للفئة اْلْكية (الإدارية) أو العسكرية أو العلمية 
(نسبة إلى علماء الشريعة). 

سابعاً: طبقة العوام (السيرف) لا يتزوحون بإرادتهم في النظام الإقطاعي. فيمنع عنهم 
الزواج من طبقة عوام في سنيورية أخحرىء والزواج من إمرأة حرة. ويحرمون من حقوق الإرث 
الي يتمتع يما الأحرار. ولا حق لمم في إختيار الحرفة أو العمل» أو ف حرية التنقل. وليس لحم 
خيار في العمل أن :التعطلء "بل يلزموك بالسحرة وتقدع المذايا وإتخاز بعض الأعمال قهراء ومع 
صلاحيات السنيور إحراء التحقيق معهم ومحاكمتهم وإيقاع العقوبات عليهم. وليس لهم دحول 
الكنائس أو الانتماء إلى الصنف الكهنوي. ولا تقبل شهاداتهم بحق الأحرار في المحاكم. فحالهم 
يذكرنا بحال العبيد في العصور القديعة. فاين الشبه بينهم وبين الأهالي في نظام التيمار؟ 

ان من لغخطأ الفاحش إن تقارن الرعية في الدولة العثمانية» بطبقة (السيرف) في النظام 
الإقطاعي. فإن شاء أحدهم إن يقيس شيء بشيء» فعليه إن يحيط علماً بالعاملين في "الخواص 
الحمايونية" المسمون إصطلاحاً ب "اورطاقجيّة" (ويعى المشاركون, أي الشركاء في حاصل 
الأرض)» وهم عبيد أصلاً. فهنا القياس مع الفرق في الأحوال *'” 
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الحلامة 

الخلاصة الى نقدمها للقارئ الكريم من خلال اعتمادنا على الوثائق لأماطة اللثام عن 
الدولة العثمائية وما اطلعنا عليه مماألف حوها وما أشيع عنها في الآنئ 

أولاً.- لاتوحد دولة إسلامية على امتداد التاريخ الإسلامي شغلت ببعديها الزماني 
والمكاني ما شغلته الدولة العثمانية وال تمثلت بزهاء الستة قرون والعشرون كيلومتر مربع» بحيث 
إنها وصلت بعد تقسيمها إلى أكثر من ه” دولة. 

ثانيا-خايدات البذايات الكر ل الوجزيعا مل اساسن هاه والعيات بالشزيعة وعدت 
من الفغور ساحتها الي انطلقت منها راقعة كلمة الله أكبر عاليأء واسعمرت في تقدمها طوال 
الفترة الي كان حكامها على رأس حملاتهم الجهادية» وعندما بدا التواني يدب فيهم والتخلف 
المتعمد عن قيادة ايوش بدأ الع التنازلي لصعودهاء وما يؤكد ذلك هو تحولما من قبيلة تعدادها 
فارس فقط إلى دولة عالمية يحسب لما كل الحسابات» بعد أن خاضت معارك فاصلة يشهد 
لما التاريخ. 

ثالقاً:- كشفنا عدم صدق وزيف ما دوّته ا مستشرقون ومن تبعهم من المستغريين حول 
الدولة العثمانية.مختلف جوانب الطعن الى حاولوا من خلالها الطعن بالدولة العثمانية يما تصوره 
لهم أهوائهم؛ وذلك لعدم درايتهم واطلاعهم على تاريخنا الإسلامي؛ فهنالك الكثير من 
الموسسات والتشريعات الإدارية الى اعتمدتها الدولة كانت أساساً موحودة فيمن سبقها من 
دول إسلامية أخرى سواء أكانت عباسية أوغيرهاء وكما هو معلوم لكل عصر مستجداته الي 
تفرضها متطليات العصر حي وإن كان هناك بعض الأمور الي أحذت من الآخرين فلم توحذ 
إلا بعد التأكد من أنها لاتتصادم أو تتقاطع مع الشرع وليس في ذلك أي ضير. 

رابعاً:- إن الحروب الي حاضتها الدولة العثمانية تحت أي مسمى من المسميات ليس 
رغبة في خحوضها أو تعطشها للدماءء وإنما فرضتها أمور عدة منها في سبيل الله وإعلاء كلمته 
ودينه أو للدفاع عن النفس وردٌ الاعتداء .مخحتلف أنواعه وأشكاله أو لاستنجاد الأقليات المسلمة 
أو لأسباب إنسانية أو لتطبيق الشرع. 

خامساً:-- إعادة توحيد المسلمين تحت راية الخلافة الإسلامية منشأةً بذلك أعظم دولة 
إسلامية شهدقا الأمة وكانت خير بوتقة لصهرها. 
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سادساً: - لقد وصلت الدولة العثمانية بفتوحاتها إلى أرض لم يطرقها الإسلام من قبل» 
و يتك اي دؤلة او ريه سن يد مر عر اخوديياء كلدالة شاونت اورويا أن مشكل اجاكنا 
وتحالفات بينها صبغتها بالتقديس. 

سابعاً:- لم يكن الوجود العثماني في العالم العربي وباء عليه على عكس الشعار الذي 
أطلقه الغرب وتبناه البعض من العرب بطريقة اعتباطيه بدون دراسة وبدون تمحيص وفحص 
وتدقيق بأن الوجود العفماق كان وبالاً على العرب !! ويشكل هذا الشعار الأخير اليوم مصيبة 
السياسيين والصحفيين والإعلاميين» إذ انهم يغيشون على تراث قرأوه في المكتبات المدرسية. 

ثامناً:- إن ما أطلق عليها تسمية المشكلة الأرمنية ماهي الا محاولة غربية هدفها زيادة 
إضعاف الدولة العثمانيه ومعاونة القوى الانفصاليه فيهاء لكي يسهل عليهم استعمار الأقاليم الي 
كانت ضمن الدولة العثمانية وبعد ذلك حاولوا زيادة الضغط من خلال ادعائهم بأن الأرمن قد 
ذبحوا على يد الأتراك ليس له باب من الصحة» فالوثائق تكذب ذلك من خلال تبوأ الكثير من 
الأرمن مراكز متقدمة في الدولة» وكانوا كغيرهم من رعايا الدولة الاحرين ولم يحصل أي تطهير 
رومع 

تاسعاً: كانت الجيوش العثمانية أقوى حيوش العالمء بالإضافة إلى ما تمتعوا به من ححماسة 
دينية» ورغبة في الجهاد» وحسن تدريبء وابتكار في الاسلحة» بل وثي الخطط القتاليه والحربيه» 
وعرف التاريخ منهم قادة وسلاطين عظام نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر محمدالفاتح 
وسليمان القانوني» كانت لهم بصمات بارزة في تاريخ الإنسانية في ذلك الوقت. 

عاشراً:- طبقت الدولة العثمانية الشرع الإسلامي في تسامحه وتعامله مع الديانات 
الأخرىء ولنا في ما حصل في فتح إسطنبول خير شاهد على ذلك. 

حادي عشر:- تآمرت دول الغرب على الدولة العثمانية» وتطلعت إلى وراثة ما أسموه 
تركة الرحل المريض» أي احتلال يلاد المسلمين احتلالاً عسكرياء وتوزعت دول الإسلام 
كمستعمرات بين عدد من الدول الغربية» وبسقوط الخلافة العثمانية انقسم العالم الإسلامي إلى 
دول لا يربط بينها رابط سياسي» ولقد كان هم الاستعمار الغربي في المقام الأول هو إقصاء 
القريية الإسلامية عن تنظيم حركة الحياة» وإحلال المفاهيم العلمانية والنعرات الوطنية والقومية 
بديلا عنهاء باللإضافة إلى تفتيت الدولة إلى دويللات» والاستغلال المادي لموارد هذه الدول عن 
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طريق بها واستخدام هذه الدول كأسواق لبضائعهاء وتكريس الضعف والفقر والتحلف ف 
أنحائها. 

ثائ عشر:- انتهاك تاريخ الدولة العثمانيه تحت وقع مسميات وحجج كثيره أتسمت 
بكوفها واهية» وانبرت أقلام التشكيك بدور معاول هدمء وتكاثرت عليها المشاريع الاستعمارية 
لتصل إلى مائة مشروع استعماري حاربتها وتقسيمهاء اذ عمل الغرب على تصفية الدولة 
العثمانية بحملة منظمه أكثر من 7٠١‏ سنة» بدأت ,ععاهدة كارلوفجه سنة ١1+1ه/.؟19م‏ الي 
قضت بتخحلى الدولة العثمانية عن أقاليمها في أوروبا وأفريقيا وآسيا. 

ثالث عشر:- دعوت إلى إعادة النظر في كل ما دون عن التاريخ العثماني د 0 
الوثائق الي تخص تاريخها بشكل عام أو موضوعاً أو فترة معينة بشكل خاص. 

وآخر دعوانا أن الحفد للة ريه العالمين 
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أ. المراجع الأرشيفية 


015 أرشيف متحف طوب قابو 


| اتلد سياه ابر اه ايه اه ل ره 
بج كلام إل ربتعملا .م رحككه لص رلكخ5؟ بم راد ١‏ 
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1 الأرشيف العثمابئ 
أ- الدفاتر 


مجلس تنظيمات دفتري» نظارات اوراقلرى 
/اا/؟ .مم ,لالام.م 
خلا ١"‏ رمم ,ااانا .م 


عينيات دفترى» رقم. 4515/0 
عما؟ .مص را/ااجة.ط 

استانبول» احكام دفتري» رقم.م 
دفتر أوراق خحداونديكار. 
كبه حي» رقم. 5517 ٠7١,‏ 
دفتر محاسبة الجزية النظارة المالية رقم ١717.‏ 
الدقاترالدورة من المالية , رقم ,95105 981١1,‏ ,لاه 
لا هاوه 

طابو تحرير دفتري» رقم ,55 ,ا ١5, 1١8,‏ ,لا را ره 
وهم ركلا رلا ركلا رالا رعلا رلا" رز الا ”ا 
عر ا نان يي ارس ا كينا 
فق 

الدفاترللايالات رقم ,8ه ,445 ,59 ,58 ,58 .110 
0 0 .د الكرف 


توزيعات دفتري» رقم.7”7 ,0" . 


ب - الوثاءق 

تصنيف علي اميري, عبد الحميد الاول, ,8537 2١١,‏ 
55 

حودت» بلدية» رقم ,١7ه‏ ,الا5 ,17575 ,54 ,57 
كه 58551 لاغ ١ه‏ رملا 1١585,‏ رالوه 1١‏ ,1017 
لهنم سوبا ناوللا 

جودت» داحلية» رقم . ؟ "لالم 

حودت. اقتصاد, رقم 594,١55,١77‏ /8؟١ا.‏ 
ا 1 رهش 55 ١7؟‏ 3 ١195, ١516,‏ 

حودت» ماليةقء رقم 1١١94٠١,‏ ,١١81م‏ ,ه١(5”‏ 
ركه اها 1111 1م56 ركده؟١‏ 
؟ 


م51 رلله 


جودت.» سراي» رقم 
ل« الا رلقلاء رممةع رزمل؟ 
دفاتر الايالات التابعة لنظارو الداخلية,ب -011]) 
1ك ,4 :ع ططتاء ه12 0/١,‏ :ع1 ,10111711 
-١؟‏ ر(؟ غع)) هه ”شع رة لثرلا- 53 .مم راللاناءا-قلص 
(” مما) مم؟ة/ع رفكده اع ب تلدكرهة 
6 :اأمعصبعهط ,15 نمازء ربكل )ا- نط 


15 يماع برخت تغمعميمعممة بخك بعمزازع رمعودنام 
3 بهززع لان رملا 51 31 5150 /111 بعوامعمع 


بك يعواءق8 
لا ا ا 10 1/5؟ راالاط 


الخط الهمايوني» رقم ,لا175١١‏ 9574150 ١١5,‏ 
ولا .ةا رالزة"؟ رفلاك؟؟ ,اوه لاا ١55012‏ 
باة؟ اطبدم..و؟ رإلل[لم..عع؟ رلل”"..فو؟ 


ع الاسم رع الا لك 5 و 
بده ١ه-م‏ 150 

ابن الامين - سراي, رقم ,اهم ,١الا 7١١,‏ . 
لاا كل 1 555 533,7 1١5,‏ ,لالام 

اراده داحلية 7891/7 . 

ارادة خصوصية رقم. 183-1١‏ 182 5 

اراده مجلس والا رقم. 79785 7١1/15/١4,‏ ,لاله 


أراده رسومات 5 شوال./ا71١‏ 


عابنا الدولة العثمانية المجهولة 


مضبطة مجلس الوكلا رقم .955 ,8ل ره9 
نظارت تافعة . 10.1.1.19//486 

شواري دولت .ه/وه/ا؟ 

يلدز أساس أوراقي 1١5-1١840,15-151١,‏ .129 


للى" رت ثهاس6"؟ رهاه 5-١ 5-١‏ 


لله هه مهو 


؟. السجلات الشرعية 


السجلات الشرعية .محكمة بشكطاش. .7 .120 

السحلات الشرعية .مكتب قاضي استانبول. 
5 ره"( ,5:5 

السجلات الشرعية ممحكمة القسمة العسكرية. .20 , 


20.55 


ا 
السجلات الشرعية .محكمة اسكدار. .1 .120 
السجلات الشرعية ببروسه رهه١ *8/9١,‏ لل .20 , 
6ت ادن 
السحلات الشرعية بعينتاب. .” .110 


السجلات الشرعية بقونية. 19-١1//5٠.‏ .120 


". الدسقور, تقويه الوقايع 


الدستور, الترتيب الاول: م بعلدات. اسطنيو لو لم١‏ 
0 
الترتيب الاول. ١”‏ يلدات. 


ا 0 


الدستور, اسطنبول, 
الريدة الرسميةر 579 .20 ©000) ,59 .10 
تقويم الوقايع, ع9 رم ةع-ؤ ,لط 17 ؟١‏ 


١م‎ 


غ. الحولياءتم (السالنامهات) 
سالنامه حداوتدكار, اسطنيول ١٠١اهد‏ 
سالنامه علمية, اسطنبول 775 1ه 

سالنامه الدولة العلية, اسطتيول ١٠78١١اه‏ 


سالنامه نظارت خارحية, اسطتبول 7٠.07‏ اه 





4. المصادر الؤقمية 
ه١١‏ كس الفقه والقران والحديث 


0 المع على مر المنرقي» القاهرة ١75‏ ه (مع 


الشرح الكبير). 

إبراهيم حاتنان» موسوعة الحديث» الكتب الستة» 
إسطتيول 956١م‏ 

ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت 
لالاوام. 

ابن الحمامء» كمال الدين محممد بن عبد الواحد 


السيواسي» قتح القدير» القاهرة 9١1101هصل.‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسيء (الاحكام في 
أصول الأحكام) القاهرة . 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي» (لمحلى) 
القاهرة» 1955/11785م. 

ابن رحبء أبو الفرجح عبد الرحمن» قواعد الفقه 
الإسلامي» القاهرة /1551هصل. 

ابن قدامة المقدسي» أبو محمد عبد اللهء الكافي في فقه 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى» دمشق. 

ابن نحيمء زين الدين أحمد بن محيم المصري» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» القهرة ١١71١ه.‏ 

أحمد بن حنبلء» المسند» القاهرة 1011ه 


أماللي محمد حمدي يازار: "معجم القوانين الإسلامية 


والمصطلحات الشرعية" الأحزاء ١-ه‏ إسطنيول  4١991‏ 
حضرة صدقي كوللا . 

الألوسي» روح المعاني» بيروت. 

بلمن»ء عمر نصوحي» قاموس الحقوق الإسلامية 


والاصطلاحات الققهية» إسنطيول 986١م‏ 
- التحرير ف أصول الفقه القاهرة 7١1١1هص.‏ 
التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» شرح التلويح على 
التوضييح» لمعن التنقيحء في أصول الفقه» بيروت»ء 51/1 1هصل. 
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ثروت عكاشة: التصوير الاسلامي الدي والعربي. بيروت 
١98‏ 

حسن الباشا: التصوير الاسلامي في العصور الوسطى. 
القاهره 1١929‏ 

الحصكفيء «الدر الملتقى في شرح الملتقى) الجزء الأول 
والثاني/ اسطنبول ١17اه‏ 

داماد شيخ زادة» مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبجحر» 
إسطتبول 77١9‏ ذه. 

دباغ زادهء نعمان أفندي. نتائج الفتاوى» إسطنبول 
هدم 

دري زاده» السيد محمد عارف أفنديء نتائج الفتاوى» 
إسطنيول 5؟؟1١اهم.‏ 

السيد السابق: فقه السنةء المجلد الثاني . جده.د.ت. 

الشوكاني» محمدء نيل الأوطارء القاهرة» بدون تاريخ. 

صحيح مسلمء مصر ١986©‏ ج/لاء ص55 ١‏ (الامارة» 
أ 

- الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية») بيروت 

ام 

عالم بن علاى الفتاوى التتارخانية» 
إسطنبول. 

العبادي» عبد السلام داود, الملكية في الشريعة الإسلامية» 


جزءان» عمان 191/4م. 

عبد الكريم زيدانء أحكام الذميين والمستأمنين» بغداد 
ام 

علي حيدرء درر الحكام شرح محلة الحكام. 4 أجزاى 
إسطتبول 7398.6 زه 

الفتاوى الهندية» بيروت 0٠.5١/190م‏ 

الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين (الأحكام السلطانية )/ 
القاهرة .١9172.‏ 

القرطبي» محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» بيروت 
6م 


الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعودء بدائع الصنائع» 
الطبعة الثانية» بيروت» 1915/11315١م.‏ 

الكتاني: التراتيب الإدارية ونظام الحكومة النبوية, اللزء 
الأول والقاي/الرباط” .١795 /١814‏ 

كونتج» حليل: "فتاوى حول مسائلنا الحالية" إسطنيول» 
١ 47‏ حالص حمالدين, تلخيص احكام الاراضي, اسطنبول 
هد 

الماوردي» علي بن محمد (الأحكام السلطانية )/ القاهرة 
148 

بحلة الأحكام العدلية. (كتاب قانون)»ء إسطنبول 
اهادم 

محمد ابن عابدين» (رد المحتار على الدر المحتار) 
القاهرة/95107 ام 

محمد فاروق النبهاني» نظام الحكم ف الفقه الإسلامي» 
إترجمة أستاذ. د. ثروت آرمغان)» إسطنبول ١٠98١م.‏ 

مختصر صحيح البخاري وترجمة التجريد الصريح وشرحهء 
الطبعة الثالئة» انقره 910/7 19-ه/ا1 ١9‏ 

المدحل إلى دراسة الشريعة الإسلامية» يغداد لال151م. 

مصطفى أحمد الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه اللعديد» 
دمشق 958-1951ام 

الملا حسرو: "الدرر والغرر"اسطنبول 11107اهم. 

المناوي» محمد بن عبد الرؤوفء» فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء القاهرة 557١م‏ 

موقوفانيٍءترجمة ملتقي» إسطنبول 705١اهط.‏ 

الوحيز ف أصول الفقى بغداد "4٠‏ ام. 

يازرء المللى محمد حمدي»؛ حق ديئئنء قرآن ديلي (تفسير 
للقرآت الكريم) أنقرة ©50176١م.‏ 

نظام القضائ بغداد 975١م‏ 


ه26 مجموعة الفتعاوي 


ابن كمال» فتوى جموعه سي »2 مكتبة ملت» رقم له 


فتواي ييى افندي» الورقة 58؟/ب و75١/ب‏ -/ا؟١‏ 


300 الدولة العثمانية اجهولة 





أبو السعود أفندي: "فتاوى" مكتبة السليمانية» قسم شهيد 
علي ياشام 2٠١5‏ ورقة 5/0104 

- رسالة في العغشرء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 
3١‏ الورقة #«م«-وع,. 

- معروضات المكتبة السليمانية» مهر شاه سلطان» رقم 
2٠‏ © الورقة لم“/ب وما بعدها 

- وقف المنقول والنقود, المكتبة السليمانية, بغدادلي وهبي 
/الا. 

حوي زادهء أبو السعوده ردية» المكتبة السليمانية» رشيد 
افندي» رقم .١11/8/‏ 

دده حليفة» إبراهيم بن بخشي: "رسالة في أموال بيت المال 
وأقسامها وأحكامها "مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» 
رقم ”655٠‏ 

رسالة الحج": مكتبة السليمانية» قسم الحاج محمود» 
رقم57١٠2‏ ورقة 9/-2. 

عينتابي منيب أفندي» ترجمة السيرة الكبيرة» الحزء الثاني» 
إسطنبول ١١5١‏ 

فتوى نخانه نظام نامه سي» سنة 2١5957‏ دستور» ترتيب 
أول» 4//ا- بان 

محمد عارف افندي» نتيجة الفتاوى» در سعادت ١779‏ 

ملا أحوين: "رسالة"» مكتبة السليمانية» قسم إبراهيم 
أفندي» رقم9 285 ورقة ,)2-578/2/5٠‏ 

يكي شهرلي عبدالله افندي» يهجة الفتاوى» استانبول» 
سيل 

يحي افندي, فتاوى ييحي افندي, استانيول, مكتبة كلية 


القانون. 
”. مصادر التاويج العتماني 


"أحوال جلاليان": مكتبة السليمانية» أسعد أفندي» رقم 
ضيف 

مي أججحه محمد بن محمود: "العراق بين المماليك 
والعثمانيين الأتراك" الشام» ١9/45‏ 





اين الكمال: "تواريخ آل عثمان'» مكتبة السليمانية/ قسم 





آياصرفيا رقم 88314 أوراقه/ ط حطل ١حول/ء‏ الطال 
اكول #أاطل ١‏ 5ط/:؟ -ط/؛ كمال باشازاده (إبن 
كمال) "تواريخ آل عثمان", الدفتر العاشر (الناشر: شفاعت 
الدين سفرحان)/ أنقرة ١955‏ 

-"تاريخ فتح قسطنطينية" مكتبة السليمانية» قسم شهيد 
علي باشارقم 2١5/71/5٠‏ ورقة .2/91١1/‏ 

ابن عياض: "بدائع الزهور”" الجرء الثالث. 

ابن هشام, السيرة النبوية» مصرء 68ه٠؟7١.‏ 

ابو السعودء مجموعة قوانين» المكتبة السليمانية» جار الله 
رقم 2554 

أبو العلى ماردين»ء حقوق تصرفيه اراضيء» استانبول 
ملل 

أبو عبدال رمن السلمي» كتاب الفتوة» المكتبة السليمانية» 
آياصوفياء رقم 15 4/709» الورقة ١//ب‏ و48-48/8؛ 

ابو فارسء» محمد عبدالقادرء النظام السياسي في الاسلام» 

احمد آق كوندوز: "القوانين العثمانية وتحليلها قانونيا". 
الأحزاء 4-١‏ اسطنبول. ١95953-19‏ 

- "مؤسسة الأوقاف في الشريعة الإسلامية وفي التطبيق 
العثماني إسطنبول ١91517‏ 

- "نظام الرق والحواري في الشريعة الإسلامية ونظام 
الجريم لدى العثماتيين" الطبعة الرابعة» إسطتبول ١95917‏ 

- (الوثائق تنطق بالحقائق) الأجزاء١‏ -ه. إزمير9/4١-‏ 
للدادمل 

- السجلات الشرعية, إسطتبول ١9/89‏ 

أحمد حواد: "تاريخ عسكري عثماني" اسطنيول 1791 

امد حودت باشا: "تاريخ جحودت" وقاءع الدولة العلية, 
اسطنبول 51/١‏ ١-١1.؟١1‏ 

- تذاكر انقره .1١5485‏ 

- معروضات, اسطنبول .198٠١‏ 

- اس الظغر, استانيول .١7901‏ 

الجمدي, اسكتدر نامة, انقرة .7م9١‏ 


احمد الافلاقي, مناقب العارفين, اسطنبول ١9485‏ 


الدولة العثمانية ا مجهولة بالا 


أحمد راسم: "التاريخ العثماني الموضح بالمترائط والرسوم " 
أربعة أجزاء إسطنبول 1578-.8 411لا ؟؛ 

أحمد رفيق» حياة إسطنبول في القرن الثايي عشر ال هجري» 
اسطنبول 988١م‏ 

أحمد شفيق بكء الرق ف الاسلامء استانبول 15١5١ء‏ 
ص.ء ه-اه. 

أحهد لطفي: "تاريخ لطفي"» 
إسطنبول: 58١‏ 2.1781 

إدريس البتلسي» هشت هشتء المكتبة السليمانية» أسعد 


الأجزاء ١‏ الى 


أفندي» رقم../51 7١‏ .110 

أركين» عثمان نوري: "بحلة أمور بلديه" / اسطنبول 
العم 

استانبول احتساب قاتون نامه سي» مكتية طوب قابو 
سراي» رقم 2١97©‏ 

اسعد افندي» تشريفات قنبعىى استانبول /الم7 231 

إسماعيل بليغ البورصوي "تاريخ بورصة" (كول دستة 
بليغ). اسطنبول 785١1ه‏ 

اسماعيل حقي» سلسله طريق حلوق» ورقة 4/8/١‏ ه-2 

أشرف بن محمد: "حزائن السعادات "2 مكتية متحفف 
طوب قابي قسم أحمد الثالث؛ رقم /561» ورقة 13/٠١‏ 

اصلاحات قانونية» ارشيف رئاسة الوزارة» 15[5 لا رقم 
ليقو 

اعلامات شرعيه نلك تمييز واستيناقي حقنده إرادة سنيه» 
سنة 2١880/١51/9‏ دستورء ترتيب أول» ذيلء طلا؛ ١/١.‏ 
١‏ 

آغا سيد محمد على: "علم النظام" وهو معجم باللغة 
الفارسيةء الجزء الثالث» حيدر آباد ١5914‏ 

أمير كيقاووس: "قابوسنامة" (ترجمة: مرحيمك جمدب 
بأمر من السلطان مراد الثاي) الناشر: أورهان شاكق كوك 
ياي.أنقرة 19415 

الامير محمد بن السعودي» 
النوء/تاريخ هندي غربيء» مكتبة بايزيد الرمية» رقم 4555. 


الامير حسن احديث 


اندرونلي فاضل, حنكي نامة, استانيول 17850. 

د . دفير عشق, استائبول 15 

-00 ععوبان نامة, ٠.7:‏ هه .20 .1597 ,ل]آ1,استانبول 

1١ 

-- زنان نامة, استانبول ١5/85.‏ 

أوليا حلبي: "سياحت نامه" عشرة أجزاءء إسطنبول 
امو 

آياصوفيا اوقافي» المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 
*“٠ى‏ الورقة 55 -55. 

آمجرء روبرت» خليل إيناجلق» قانون نامة السلطاي» 
برموجب العرف العثماني» أنقرق» 9568١م.‏ 

ايوب صبري, مراة الحرمين, إسطتبول ١01-1١20515‏ 

برقان» عمر لطفي - آيوردي أكرم حقي» دفتر تحرير 
أوقاف أسطنيول» المؤرخ ب “ههه 545١م)‏ اسطنبول 


مل1ام. 

-الأسس الالية والقانونية للاقتصاد الزراعي ف 
الامبراطورية العثمانية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
إسطنيول 51 9١ام.‏ 


بالعموم محاكم شرعية حقنده نظام تامهء» سنة 5/ا51١اء‏ 
دستور» ترتيب أول» ١9".05-9.01/1؛‏ 

يحوي» إبراهيم أفندي: "تاريخ بجوي" اللحزءان الأول 
والثاني إسطنبول 21١58١‏ 

بيالة بك» دافع الغموم والهموم» ضمن الأرشيف: ,ل]1 
5 ,205.15.06.60 .17 

بيري رئيس: "كتاب البحرية" (الناشر: فوزي كورت 
أوغلو - حيدر آلابكوت) إسطنبول57 215 المقدمة ص - 1 
0/1 

تاحي زاده حعفر حلبي: "فتتح المدينة المحروسة إسطنبول", 
ملحق بحلة كنة بحوث التاريخ العثماني» ١771‏ 

تاريخ صبحيء إسطنبول ١١548‏ 

تاريخ عاصمء اسطنبول, ١154‏ 

تاريخ عزي (عزي تاريخي) إسطنبول .1١١95‏ 





داب الدولة العفمانية امجهولة 





ترحيحات مناصب قضاء نظام نامه سي» سنة 2151/١‏ 
دستور» ترتيب أول "١5/١‏ بند ١‏ وما بعده 

تعليمات شهيد علي ياشاء ناشري محمد غالب»/891 . 

تفريق وظائف نظام نامه سيء» سنة 4/989 20941 
دستورء ترتيب ثافي» 7714/7١؛‏ تقويم وقائع» رقم 145.<- 
847*"؛ رسمي حريده» رقم 55 قانون رقم 455 

تقي الدين: "حداول رصدية" إسطنبول» مكتبة المرصد 
رقم ما" ." آلة الرصدية لذيجي شهنشاهية» جامعة إسطنبول 
11 رقم957١.‏ 

تورك كلدي» علي فؤاد» رحال مهمة سياسية» استاتبول 
ادل 

توقيعي عيد الرحمن باشا قانون نامه سبي, مجلة البحوث 
الملية. الجزء الأول ص 0.0-1457/8.ه. 

توقيعي» محمد باشاء تاريخ 75 .120 ,011/1 1 

حشمي زاده, تاريخ, استانبول ١9805.‏ 

حلال زادة, قوحه نشانحجي مصطفي افندي, طبقات 
الممالك و درجات المسالك, ١/854.‏ .120 .1597 ,]1 


حنابي مصطفي, الاليم الزاءرو مكتبة السليمانية قسم 
الحميديةىر .2.8595 


حورحي زيدان» تاريخ المدنية الإسلامية» إسطنبول 
ام 

حاحي يكتاش ولي: "مقالات". (الناشر: أسعد جوشان). 
اسطتبول 2.١985‏ 

حديدي "تواريخ آل عثمان" اسطنبول ١59١م‏ " محدت 
أوزتورك نشري" ص 4١١‏ 

حسن بكزاده, تاريخ, إسطنبول .20 .137 ,[]1 , 
اه 
أنيسي مناقب آق همس 
السليمانية. قسم حاج محمود. رقم 1555 أوراق */ -128 


حسين حسام الدين: "تاريخ آماصيا". استانبول 1777. 
خالص اشرف» كليات شرح قانون اراضيء» استانبول 
كلسل 


عمضر بن الياس, لطاءف اندرون, إسطنيول ١١/5.‏ 


حلافت وحاكميت ملية» ص76 وما بعدها؛ نشرت 
الدولة هذه الرسالة في العهد الجمهوري من غير ذكر اسم 
للمؤلف ومن غير تسجيل تاريخ النشرء والراحح انا بقلم سيد 
بك. 

حليل بن اسماعيل , مناقب الشيخ بدرالدين, إسطنبول 
000 

حواحه سعد الدين افندي, تاج التواريخ, إسطنبول 
.٠م‏ لا؟١ا‏ 

حير الله أفندي: "دولت علية عثمانية" اسطنبول 1855. 

دانشمند إسعاعيل حاميء التاريخ العثماني ا موضح» 
إسطنبول ١9101١1919/1-1م‏ 

دده أفندي» سياسة نامة» (منشور ضمن كتاب القوانين 
العثمانية)» املد الرابع» إسطتبول مم. 

دردنخي مراد قانون نامه سي» المكنية السليمانية) اسعد 
افندي» رقم 7955 

درسعادت حقوق عدليه وححزائية محاكم نظام نامه سنك 
تشكيلات ووظائفته دائر نظام نامة "2 دستور» الترتيب الاول» 
5-9 8؛ دستورء الترتيب الاول» غ/ه1؟9-.ه؟؛ 

دفتردار صاري محمد باشاء» نصائح الوزراء والامراء؛ انقرة 
555 
احكام 


6غ دستورهء الترتيب الاول» 7/١‏ -/اا؟؛ 


ديوان عدليه نظام نامه ‏ سمي لسنة 
ديوان أحكام عدليه نك نظام نامه داحليسي لسنة 
ددستورهء الترتيب الأول» ١/9ه-‏ دهم 
رساله بشير حلبي. مكتبة متحف طوب قابي. حزينة رقم 
178 رقم الأوراق 2-8/١5‏ . 
رهبر المعاملات, إسطنبول ١7191.‏ 
السرحسي» شرح السير الكبير »4-١‏ القاهرة .1١91/١‏ 
سلحدار 
إسطنبول8/ 1١957‏ 
- نصرت تامهى إسطنيول 285557 
سلمي» أبو عبد الرحمن» كتاب الفتوح» المكتبة 
السليمانية» آياصوفياء رقم: ٠١55/4.‏ 


فتدقلي محمد اغار تاريخ سلحدار» 


سليمان سودي» دفتر مقتصدء استانبول .١7.1/‏ 





الدولة العثمانية الجهولة بايا 


سياست نامهء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 
عاك الورقة مغ /أ-45/أ. 

شيخ بدر الدين» جامع الفصولينء» مخطوط مكتبة ملق 
لللارييت 

- الواردات» المكتبة السليمانية» قسم حاحي محمود 
رقم 0584١.‏ 

شكر الله» بمحة التواريخ» إسطنبول 959١م‏ 

همس الدين سامي: "قاموس الأعلام". الجزء الأول 
والسادس. اسطتبول 7.87١ه.,‏ 

تمعداني زاده سليمان أفندي: "مرآة التواريخ"». إسطنبول» 
معلل ص لاده. 

شوراي دولت نظام نامه سي" لسنة 201١7/454‏ دستورء 
الترتيب الاول» 8/9 .5-7 لا؛ 

شوراي دولت نظام نامه سي» سنئة 2١585‏ دستور» 
ترتقيب أول» 7٠١7/١‏ وما بعدها؛ 

الشيخ أحمد عارف, ترجمة "'سياست نامه", 

شيخ باباء م.سريا: "الطريقة البكتاشية والبكتاشيون" 
اسطنبول ١85‏ 

الشيخ سعد الدين أفندي "تاج التواريخ" الزءان الأول 
والثاني اسطنبول 151/9 58٠.6-‏ اها 


شيخي محمد أفندي: "وقائع الفضلاء" الحزء الأول»ء ص 


11١4-1 
صاري عبد الله أفندي: " ثمرات الفؤاد". اسطنبول‎ 
84 
صبحي تاريخي» إسطنبول 948١١(اللائحة الموحودة في‎ 
المقدمة حول المطبعة).‎ 


صولاق زاده, محمد همدمي, تاريخ صولاق زاده. 
اسطنيول .١7691/‏ 

طاشكوبرو زادة احمد, الشقاءق النعمانية, بولاق 
9 ترجمة يمدي افندي ,إسطنبول ١١59.‏ 

-- موضوعات العلوم, إسطتيول, ١١7.‏ 


طورسون بكء تاريخ أبي الفتح» إسطنبول 91/97 1م. 


طوسي, رءيس الحكماء خواحه ناصر, يمنامة الطوسي, , 
ءالا .مط .197 ,لا1 ,1 

طوغي» عبرتنما 147 195116 ,21 .17 رصععءللء13 
)2 

طيار زاده أمد عطا: "تاريخ عطا" إسطتبول97؟١.‏ 

شق باشا زاده "تواريخ آل عثمان" / اسطنبول ١9575‏ 

عبد الرحمن عبدي ياشا: "تاريخ سلطان محمد حان رابع" 
مكتبة بايزيد» القسم العام» رقم 21514, المرتب فائق رشيد 
اوناط 1"115' أنقرة 41527 

عبد الرحمن وفيق بك: "تكاليف قواعدي" إسطنبول 
0 

غك العزيز بك, عادات ومراسم قليعة تعبيرات و 
معاملات قومية عثمانية, إسطنبول ١996.‏ 

عبد الله درويش» رسالة التبردارية في أحوال آغاوات دار 
السعادة» مسسخطوط مكتبة كوبريلي .718 .110 

عبدالله بن رضوان, تاريخ مصر, مكتبة بايزيد, 
لفحت 

عثمان نوري» عبد الحميد ثاني ودورسلطني» استانبول 
لاس ص 4١١.8.‏ 

علي رضاء منع مسكرات قانوئ مناسبي ايله حد شرعي 
حقنده مطالعة» جريده ى عدليهء عدد 4 » سنة ١778‏ نيسان» 

عمر حلمي» احكام الاوقاف» ص١5‏ وما بعدها؛ جمال 
الدين» تلخيض احكام الاراضيء» استانبول 23759 

عينتابي منيب أفندي» ترجمة السيرة الكبيرة» الجزء الثاني» 
إسطتبول 2١554١‏ 

فاتح قانون نامه سيء 0101/0/1 .عر 

فتوى خاته .نظام نامه سي» سنة 2١1597‏ دستور» ترتيب 
أولء 4/ لال بالا؛ 

فريدون بك "منشآت السلاطين» الجزء الأول .اسطنبول» 

قانون اساسي لسنة 2159 المادة 514؛ دستورء الترتيب 
الاول 1١-١ ١/4‏ 








320 الدولة العثخمانية الجهولة 


قانون نامهء» مكتبة جامعة استانبول» المختطوطات 
التركية» رقم ١801‏ 

قانون» مكتبة ملت/ قسم القوانين» رقم ؟95» ص2 هل؛ 

قانوي قانون نامه سي» المكتبة السليمانية» اسعد افندي» 
رقم 57 الورقة ١"‏ ومابعدها؛ 

قره حلي زاده عبد العزيز أفندي: "روضة الأبرار" مصرء 
44 

كاتب حلي "كشف الظنون" (الناشر: يالت قاياء شرف 
الدين). اسطتبول ١917١‏ 

-: "تحفة الكبار" إسطنبول 2١759‏ 

-: "كتابي جهان نما" . 

-: "ميزان الحق". إسطنيول59957١.‏ 

كامل باشاء تاريخ سياسي دولة علية عثمانية» إسطنبول 
لام 

كتاب المستطاب - كتاب مصالح المسلمين ومناقع 
المؤمنين - حرز الملوكء أنقرة 9484١م.‏ 

كريتوفولس» تاريخ سلطان محمد عحان الثاني» إسطنبول 
7 زه 

كوتوك اوغليء» مباهات» نظام التسعير في الدولة 
العثمانية» ‏ ودفتر التسعير المورخح ب. 2٠14‏ إسطنبول 
8 ام. 

كليبولولو مصطفى عالي افندي "كتاب التاريخ وكنه 
الأحبار" (الناشر: أحمد أغور وآخرون)/ قيصري ١5991/‏ 

-: موائد النفائس ف قواعد المجالس ء (الناشر: محمد 
شكرع أنقرة ل99.1١»‏ 

-: "نصيحة السلاطين". مكتبة حسرو ياشا. رقم .71١‏ 
أوراق 2-5/2/957؛ 

-» موائد النفائس ف قواعد امجالس» نشر محمد شكرء 

قائتمير دعتري» ‏ 6 04 للدطآ لصه ع5تخ1 ع1 1 
1-11 ع اطنط 0601222112) إسطنبول 1958م 

قلقشندي» صبح الاعشى» ١‏ اجزاء. القاهرة 1511 

قوحي بيء الرسالة» إسطنبول» 5179١م.‏ 

كوجوك حلي زاده: "عاصم تاريخي" (ذيل تاريخ راشد) 

كوحوك حلبي زاده» تاريخ (زيل تاريخ رشيد). 


لطفي باشا "تواريخ آل عقمان", اسطنيول 2.١55١‏ 

مارسجليء جرافء ‏ 18016012 وتقاتئلتالا عط 1 
طكنة8 15 جمدم عمامتصظط صعمصمع0) عط 1ه 
تتقلعء10 ه60 ع15خ1 ل صدأئقرة 6 57 ١م.‏ 

مالية نظارق» احصائيات ماليةقء ه5١‏ استانبول» 
مض 

بحدي محمد أفندي: "حدائق الشقائق" اسطنيول ١9/45‏ 

يحلس تدقيقات شرعيه نك وظائفن حاوي تعليمات» سنة 
2 دستور» ترتيب أول» 7/4-ه7 وححاصة المادة ١‏ 
ول/اء 

مجموعه معاهدات. 

محاكم شرعية ونظاميه نك تفريق وظائفي حقنده اراده 
ستية ه.17١1/888/1ء‏ جريدة محاكى رقم »48501/41٠١‏ 

محاكم شرعية ونظاميه نك تفريق وظائفي حقنده اراده 
سنية» سنة ه80١2088/1‏ 

محاكم شرعيه دن ويرلن اعلاماتك تمييز واستيناي حقنده 
تعليمات) سنة 2١80/١ .٠‏ دستورء ترتيب أول» السنة 
بل عزه؛ 

محمد بن أحمد بن اياس الحنفيء» بدائع الزهور في وقائع 
الدهور )98-1١١(‏ بولاق 2١73117‏ 

محمد ثريا: "سجل عثماني". الأجزاء١-4.‏ 
ماله الاهدا 


محمد ححمميد الثم ني الإإسلام» إسطنبول» إسطتبول 


اسطتبول 


احم 

محمد رشيد: "تاريخ رشيد" ستة أحزاءء» إسطنبول 
سد 

محمد عارف» فاتح قانون نامه سيء 21001101 
درسعادت ١77٠.‏ 

محمود جلال الدين ياشاء مرآة حقيقت» استانبول 


ا 
حي الدين العربي » الشجرة التعمانية ف الدولة العثمانية» 
مخطوط مكتبة طبقبوسراي» رقم 445لا. 














الدولة العثمانية المجهولة ليف 


مصطفى ضرير بن يوسف: ترجمة مائة حديث "مكتبة 
مللت» قسم علي أميري شرعيةء رقم 1/1740 ورقة رقم 
:عثره 8-١‏ 

مصطفى نوري باشا: إسطتبول. 

مصطفي افندي, سلانيكي, تاريخ سلانيكي سلانيكي 
اسطنبول ١9/85.‏ 

ملا أحوين: "رسالة"» مكتبة السليمانية» قسم إبراهيم 

أفندي» رقم859» ورقة .32-١6/2/5٠‏ 

مناقب الحاج يكتاش الولي» ولايات نامة» إسطنبول 
58ام. 

مناقب حاحي بكتاشي ولي. "ولايت نامة" (إعداد: عبد 
الباقي كول بنار). اسطنبول 4١5607‏ 

منجم باشي "صحائف الأخيار" الأجزاء 5-١‏ /اسطنيول 
6ه 

المؤرخ المشهور حسين: "بدائع الوقائع " موسكو 2١951١‏ 
جزءان » 

موسى كاظمء ترجمة واردات بدر الدين» مخطوط المكتبة 
السليمانية» رقم .5١1/4‏ 

موفق بين المر ج» السلطان عبد الحميد». 

موقوفاق محمد "ترجمة ملتقى الأبحر"( تمت هذه الترجمة 
بطلب من مصطفى باشا الصدر الأعظم في عهد السلطان 
ابراهيم الأول)/اسطنيول ١7.05‏ 

مؤلف مجهول "تواريخ آل عثمان" اسطنبول ١9557‏ 

مؤلف بجهول "تواريخ آل عثمان" اسطتبول المكتبة 
حرق 
ناحيت أوغلوء خليل» الرسائل الإسلامية» أنقرة 9/05١م.‏ 
نحيفي» نصيحة الوزراء» إسطنبول /1951م. 
نشري: محمد "كتاب جحهان نامه" الحزءانث -١‏ 8 


السليمانية» اسعد افندي» 


(الناشر :محمد أ. كويكن وفائق رشيد أونات). أنقرة .١541/‏ 
نظام الملك. سياسة نامةء إسطتبول /ل948١م.‏ 
نعيما مصطفى أفندي: روضة الحسين في .خلاصة أخحبار 
الخافقين" (تاريخ نعيما) ستة أحزاءء إسطتبول 2178٠١‏ 


نواب حقنده نظام نامه؛ سنة +١1١‏ دستور» ترتيب 
أول “51١/١‏ وما بعدهاء بتد 7 وما بعده؛ 

نوعي زاده عطائي: "حدائق" ذيل الشقائق. 

نيشانجى تاريخىء المكتية السليمانية» اسعد افندي» الورقة 
.كاب وما الأ و531١‏ 

نيشانحي تاريخي , اسطنبول 15194اه 

هامر ,همد 060 ععتصصا ”1 عل ععتهغعتط 1 
باريس 8175م اح. 

هزار فن» حسن أفندي: "تنقيح تواريخ الملوك" مكتبة 
السليمانية؛ قسم علي باشاء رقم "الا 

" تحصيل البيان ف قوانين آل عثمان". باريسء» دار 
الوثائق الوطنية رقم الورقة 9 /لل؛ 

واصف احمد , تاريخ واصف إسطتبول ١5١9..‏ 

-200 محاسن الاسرار و حقاءق الخيبارى إسطنبول ١910/8‏ 

ولايات نظام نامه سي" لسنة .18514-1١74١‏ المواد 
5”4-1١+‏ وبام-عع وءه-يسمه؛ دستورء الترتيب الأول» 
59 وما يعدها؛ 


يو سف تحاص حاجب» قوتاد غو بيليك» أنقرة 8ام 


لا. كدب, بحوث وحمقالات 
5١‏ /ا. كتب وو بحوث 


أ-لأدموطانقطمف منوغابند ,ععقع؟ الذابا لم8 لالطاظم 
لتمسفطانلمطم صقغاأنتك ومتمعععممء) عمط عرزم8ةد ١-مقع‏ 
١١04‏ ابطوهةغوا ,(لممعع5 عط محككا 

ر(بصمغساطض جه كااه1) أعءاعطوطةون لا 7017 ا 
١1‏ ابناطصهؤوا 

مرا ع لمعل 13 اأمودوك© ,محصلم .ث راخ/ااطام 
اناطصوؤدا ,(كاءن! ممصسمغ0 مزأععمعلء5) 

ام وموطروع ,لاخ ناذالط ا/لظ1الا/ا داالالاع5 رهم 
552 ل وطوعقل جل ,الا /ا ردمودالل 

ود'صغممه للا) أو ماهد «ماصامها كاعم رع المقللم 
.5555 ابطصقغوا ,نا|١!‏ (عغأوصخناناك 

اناطمذغ؟! ,(كانط عاطدك 5ه ععذ) أرباء0 ميهد ب 
ا/با ١‏ 

ع8 نوقلقطد نعصسطم 
1 أنطصهئؤدا 


رمواكا-اف ‏ ع باوب 8-الم 





ايه الدولة العذمانية ابجهولة 


أوماناجأ علا ألم هداعأ مام 'عرول4رنا7 ره دأددالة ,معام 
-! (لأععاءن1 كه برهغ ذال أهأعه5 لصة عأصممصمعع صق) تطنيون1 
51 ورواوث ,اا 

0 تنواوواء8 نزعرم رلعصطة ,7نا0لاتأا وكام 
أألناث لممة معناوعطءعع آه بصمعد] 1لا ث) أطتنه 1 نزو أوالاود 
ر(كأضع7ناع10 كعبطلطععمة 6ه غطعنا ص[ غمعصعومعط 
556 هروامم 

تمع اأثناطه 1 أانءانلا علا ترعاء0 دنه 0) 057201711 سب 
|-١.‏ الاطصقغذا ,(5ع600© أوعع ا مقطم01) 

كاك لكناء00]) بولإناونامه؟! أرعلاعع06 «واعوأاء8 ب 
لاه ١349-5‏ مزرمرعا رمملزلع ١"‏ ,ر/ادا (وعوع أن0 )اهعم؟ 
17 أابطصهعدا رصملءزلع 

ع 2لا7الالأنا ءانالا 0056م )و2 ا 
صولأةواذاوعا أاقصضه أن اأكمه0 ععصمموط 00) اكودميزودرم 
617 إاباطصخ]؟ا! ر(صمماغ ب غوممك عتصرقاذا ممه 

عحا١؟)‏ عولاملا صتعةب) علا أوعاعىء ]آل داق مل لزه م6 
اناطص3غ:]! ,(ودعألع صرع؟ لدق للعكلن 1 أددع-آألا50 01 علاوذا 
1١1555‏ 

اأاويرنء 08-/زاعاق ]| ءانا ءانالا مرؤاوا ‏ - 
حت اال أاغكما عط1) «مرعروط ول راصو ج05 عر أوع دوع وو نآلا 
مع 3ك ممح اها عتممقاذا ماعع 03 تطباعمصم2 - يمع يرواد 1ه 
لاغ يهة9ة ١‏ ابطموؤوا ,صمل للع ١"‏ ر(كمهصم0 عطغ ما 
61 اباطمقغذا رصمءألع 

ومصعواتطغو 1 تاأصوجمد0 عن ولمبا ان انط جررؤاوا ب 
كأاع ماللاو مومع آ0 صو أن كما عط1) أوعدعودءةآ/ا! “لاهلا 
١"‏ ر(كمماءوءأاممم مهوصمغ0 صزا ممه اها عتصهاكا مذ 
5 اباطمهغذا رمملخزلع 99؟ بخى 1 ١‏ وعرهاصمق رممأغللع 
نءانءانلا ‏ ١لضمو‏ و0 عن جمقاوأ ‏ تإعدوعيرو ان آلا 
3]105اؤواععا 3111م لله آ0 موناععالهن م) عقيزاانا1 
١ 546‏ عواقطروباتط ,ر(كمقصهم06 عط مه واوا عه 





,العا (عكمداامه د5مهمطدة1) «مبرابارلا «وانزهة1 ب 
١35315-17.‏ ابطوجؤوا 

“أ ر(ييرها عخحخ5) بادانلا سروم رع موطلاً مللاكام 
١ 5817‏ اناطصحذا رمه أغزلع 

يع ات)ا عمجن أنعاناعما الهج ك2 ,لع مطحطع اق ,للاث لكام 
ر(5131 مقصه01 عط ماعلاء الوط كه عباددا عط1) أاغما 
١554.‏ أبطدهئوا 

5ه لإروؤؤزان 8) نطزي 1 رأصومم 05 انالا هللات ,لالاككام 
.5 رانطصهذا را/ا-! (ع1مغ5 ممصمع0 عط 

-اف #تطكعظرلامق ,أعصموا بكاطظلالا6-أأهععل1 ,1185م 
طتاقك بلزاط عع تماكصق ,زوع لطعم محصم0) أمومطغنا 
١645‏ موعصميك رطتلدد أيادل ”53 

102911 لعن © صأفلعلة ‏ رقطة1 ,لكام 
56 البطمقغوا ,(عصطوكناما مغ طهدألدا/3 

عع [17717©5لا١1‏ 16 6[7نا8) 2 بألل 53 كاخط لم8 ام 
ملاظ 6ه دماغواكتوعا عط1 لأوعاعدوء/! عأوممه 1 اموجمون0 
٠١‏ وطوصسناعرع1 بعناوذا عطقا صمهممغ06 عمط1 لصح 
.5 الناطصقخ؟! روعامرع5 عازومل/الا أهأ+معووع 

070 ©1 إ0 ع انااعنا 51 7876 ,.0ءم بلالوكععطام 
١3541‏ أو عع مممك ,مماخلاع 9" نعوميزم 

الاطناحخ5| و0 هطه8 0ه أوجرعا ,إعالاع5 قداظ الام 
١‏ 


مرموعع) 


دقطدةه5 ذتاظ) تأعدهلززك مدص وومم لق ,الاذلاك لام 
.2 ؟ ١١‏ إنطمقؤذا ,(بعتامص 

7 طل01 1 عوصاوت0 «لطعولا دموبقط عبرمزاقم 
كم أغهم داملاع) +6هطقجأ| علملاولط عبريرةكوبيرزك أ-ماع*ون ]ناا 
(لقا قال غناه© غ3 لعأقعلأدع ماما عن ددا أوهء أ أأامم عطغاحه 
١١3.‏ انبطمقؤوا 

ممع :ج1!) «عرماط وو أدهم 05 ,رأوععالا باخ٠ط‏ لكام 
١551,‏ ابطصعغوا ر(كممصم0 عط مآ 

اعممه للا) ‏ «اوهو)ا! ‏ مم رادهةم و0 .- 
١١55.‏ اباطصعغو! ,(ومقصم 08 

أء ه17 ولضبانانط «رقاكأ بخعبمعك ,لادة ماهم 
دضهلعع2؟ عصة كغخطعل8 لواغخموودع) ععماءععيزاممن لا علاعاولا 
417 ومعمكامم ر(يلاها عأمدذاوا صآ 

أرعأعاءما أطثنه1 عانااب م ,أل دكاولا 530 باذكطم 
555-5550 وعقامثم ,(نامهاغه بصمؤؤزلا ده كدمووعا) 

[لناضونا دنضيعان انال ودولزو دم عامق7 رمقطاأ ماعكهم 
طواكانا1 6ه كدعاماعصامط امعمعه عط ) بواوووع 
56 وعقاصم ر(ناها أهمه اغب ألغكمم 

هلاو أعاغأع1ة1 و0صووؤاوا ,دابعونن ,لللضاكهطم 
5 انطصقغذا ,لصقاكا معغطواع دع مندممء) 

0 © (ز[لا06| اناه )ا رلعة مططك ,لاطناكم 
تممه 0 عط0) اجرعامٌ ‏ «رقادأ عند لاعكم ريراك أملط 
عطغ عمءناكق لاممئالا عتنصولذا عط 300 دعل 6أامه 5نماع أاعع 
١5‏ ابتطصعغدا ,لمع ا هماقا عطاغه مواععه 

0 قع00) أمع02 تنص 'عبرز نارين 7 ,رصوةقه2 ,لاا 0اع لام 
/ا/ا6 ١‏ ابطمهعذا راادا (بإععاويمة 

هلا «عا]زالاا رطلغععخ ١/6‏ طانقوعءع ,صدوقملءععء ,لأااملام 
رأكعباوصه© عطغ لصة عمععيوممن عط١)‏ ععملاعمعرعو 
.61 فممقكامم ر(ئعوع مص كطعبايح 

ناءأنا اناا ءانث اودوعت جوقادا كتام .آ/ظ ,الام 
أناطم3غ5! ,(ع5131 مهجرمع]0 فطخ - موادا صا بعاها لإاألصوع) 
بهم ةا ١‏ 

ع/ا 0209لا 1111 057:00 صو ركاعىلراهمم 
رزكاعهللا عتعط1 لصة ؤذأأهمصم مجصمع0) أممارووع 
.56ت معوكامم بامعنا مبعاومك لاط مع قاكصق] 

رأكانالا! أ- 5010 86010220179 ,أل3وانالطثم ,اا اأاطامعة 
.6 اناطصقغعدذا ,ااا لإطموععوهز8 لمأزوغعم م 
لزأطعلع دنا 1 [ادرلدوءع8 ,أصود لقطلتلط ,للأظللهة 2-2 
ر(عالغومعغ]نا طكدكاءبا؟ أه بصمؤولط لعغق نكن اا مق) نطلرن1 
5 ابطصوهوا 

11[1 05177 ,7قأاأصوط 05 وك ,لدعنااطا رابكاممجام8 
أدها عط؟) ندوقايرة كوء«زاما ع/ متوعنك مصرصةوعمةد 
عطة 5ه عع هذامع لط لم عالباع عط 1ه برمغخك ث ركم قممهم 0 
6 أابطصقغذا ,(بأكمصلاه ممصمع0 

لصت "الأمصمعا/ظ ,عآنا عط1 ر,موطهوطوود د 
مانلن ل أطولقا لقصصط هقطدا/8 غه 5ع عا أمتختصعل كممهة 
اناطت ةا ,ك0 أمقصطانا عطغ مه ععابط أكهقا عط رالا مهطعا 
1١9554‏ 

© 06 دعأه7 و5ع0 أأعناءع85 رظطا5ع1 طط لامامع 
55 أ ونوهم رعون صرمخغ01 مخرمعم 

7م ,قنع .1/4 ,نااتاممة؟! - .لاا ,طلا لتركهمع 
رلصهغةع] ااا عتلصقاذا غه بممئوتنا 8) زطزيو 1 زنع برزمعل واي 
3ن قكامم رمم جزلع ذه 


عط ص[ 





الدولة العنمانية المجهولة 7*1 


أعمما 8‏ صمق م انمدعرء :نل 2 ,ةاقلا8 2 ,اظذلامظ8 
مولانكه 8 وتصلرعل! !3 1 أده« 05 «وم هوا عجعز أ باروء ارا 
كارن صقصه 0 بزط لعطوزاطنط عامه8 عط]؟) عواممعل]1 
أحصهة ان لغوصمه أوماع عطع مغ طنواصة#وغنلة صمم 
١554‏ ابطوهذا ,(لإطع مهلل 
نز “أل ع8-ألم روكدم ,|85 نالا انمد لالذا/اظة 2 لااناعا8 
اناطصقغذا ,أماعم ععا582 ,(كل:زمللا ع15) عه 5832/6‏ 


00 
بلاققال! عأانمع) تررع0- الم طرولا-ام موه( ب 
.أنطصقؤذا 
مقطمه غ0 ما <األمعمممة) تكقائطقها 8هل«أمع ا 
(غأعطقطماج 


معادة5 ,ر(دعاعه ألا كه كمعأا5) عهزا-اف خوعرومطؤا ب 
6 ابنطصدوغوا غمامم 

اناطص3؟ذ١!‏ قتصعم ععاعة5 ,(كعطدداء) ماه ”م1 ب 
١4.‏ 

(طهآ1؟3؟1أصنال وممهغ06) ,زواع عع٠)‏ #ومطبعاء/ ب 

اباطصقغذا بغصاعمم ععاعة5 ,(وعغعا٠)‏ عوزمبغاءل/ة ب 
1155 

ر(ككصم ماع ل0دال) غ+770وا دل ا 
.61 اباطصهغودا 

.الاطصقخؤا ر(زدعخوطعط!) 007+001 اال ب 

(غءعطقطم|3 مطقصصم غ0 مأ طاعععم5) وبعدلةخ ب 

عط عهة مععاه !1 ذ) نطنأهط6-اف وأوده7-لم و51/0 ب 
59 اباطصقغوا ,(مععكصنا عطاقه حم قمع كممه 

رصاعم م58216 ,موممةع جنا أامع8 6ه لإطمونعه81 م8 ب 
5 ابطمج:وا 

وممااول أطعو17 الموكةاا عر اءن1 ,.الا ,لاعاع8 
أه بممؤواك علص مممعع فطخ مه كعالبنك) معل/ل غ1 
5 ابطصجةعذا! رهلااجت .لا زط مم36 اكصقع] ,(لإاععاءرن1 

مطظ) أطنه7 غ50 عبرناءة7 ,أعولائلا ,دع اطع8 
لا ١‏ أبطصقؤدا| ]| (بإععامن؟ غه بصمغوتط عأصمممعع 

تصصنمقلارلا ©6٠١٠.‏ ون انطصوؤواأ أعصصتت ءى ,اكاماع8 
اماطصهغكا سعوددتعانن امن 1 انيرن 8‏ عابرتةعطعكوم نلا 
مذكاند) توبرومآ غعء8001 عند و 7مطعالا موغعاند أطاعقع] 
عط لعصة ععابنى طكلاءب7 غدع6© ,لحصص خطنلية 
مه عمعلغ ونال كه عأآل] وألا مصة ,الاطصدغؤا 6ه «مععناوصممه 
أدعنان0مه© عطخ أه فكاع /اأصمم لأىثه هوخ عون وروزووععه 
١١6.‏ ابطمقغذا ,(اناطصقغذا أه 

راناطصقغذا ,ا عكامه8 بل(دوصمعغدل0منمع) عولرلاهلا ب 
١56‏ روقلاصظ ,ااعامو8 ١55١:‏ 

أدعصمدمكع طوعممبع .)© لأقصهما الع راداكاظ 
-ام مبالإنا) عأصمطع 3م010 عط ص1 ممأدوألمعمصبدك 
ونهاقه مدكطاً ألثق لاط لعغداكمموة ,(طوبازرتصنصن 
1 ابطمههوا 

كمه عو لظ عأحرواؤ! لزه لخدا م ر. ,للذالاااع كا كت 802 
هعواممة لإهأد8 93 غعوعلا لاط 0عغ136ا05ة23خ] ,دعغ580 0ه 
>5 

ذ) أطاعه1 طؤاناما ,ددع ملتصطوقا ,1اظلا 8021 
61 ابطصوغدا ,(كمسصمععج غه برمؤعوانا 


قاعم ععا5802 


مع ]اا 13ل المعطم 05 ,انام 1 [اع الا لغالة الاذضككاناظ 
رمععة اأهددذا لاط لعطوتاطيم رالاعا (وتمطغاية مهصه08) 
١/6.‏ التطمئئغذا 

نلان5 | يلوط ذأ ولط7 رعط مأاعغؤاط6© ععاع0 ر6هعغ 8 5لا8 
موجرتعمء7 ,نذاقهناا سكا اعويرظ بنط لععهمعام رلزعاالاة 
.5 الاطصوغذا يوعلمع5 ىارملةا اأوتتمصعووع ١٠١١١‏ برإزمم 

غ015 ير هنا أوممغزع موجروجعاطم رستطقعطأ ,للذللقه 
اناطموغذا ,(لإطععقصك عصة مملكغأامع5 عملآة؟ أكها عط1) 
1م5١1‏ 

«رواوا , رصأللبطعموك «هتبإباج؟-لم صطا رالوعة 
مذ متف لبصمد8 طاتقط؟5) مزمع«مء8 طبرعي ومصعوبرتطةا] 
55 اباطمقغذا ,(ومامعط] عتحصوقاكا 

معألطظ ويم أثاهلا أنولمهع ,لعصطعلا باالااعء 
عقلمولز غه قطدده الاهط)!ا د5وسيد برطلكلم <تمواتءنواة 
١5.‏ ابطصقغذا ,(«معععل اناالا 

أوواعدوع 1/1 «(8207200 (برهء5ي .م ,لالأة0 للمطوعه 
.3555 اإبطصقؤوا ,زم أل 0لبملو8 طعاتقطك 4ه عنادذا عط1) 

«علومعناعا ع0 7أطاعه7 أمصهممكى0 ردأدكأكالا ,بطفمع0 
١55.‏ ابطصذؤذذا ,(بصمعوز صوحممغ0 عطاما كممعلاع) 

ععنهنال) وددويه8 ول عنادم نان أكاوع ,اتلهطكا راان 
١54848‏ مبرصمعا ,(صملعأةاذاوعا غمع تعصظ به مآ 

0 2042 ءانا ءانا 8 2 إصعلا هللا زوم ده 
ععموخأمعطما عطآ1) تأأواغصا وابساملا كوءثاما صتصامعازاع ورم 
مععلهل/8 مطة خمعاعصمق عباه دا كعصقا أقعب أ ايعلءهو8 آه 
وووامم ,(عدها 

عبرموابع ولصيانانا ١لمومرد0‏ ع/ا جوروؤاوز ب 
8 رزبعها مقصم0 مصة عتمصهادا صل ععوأعروالة) 
١5466‏ دلزمه»ا| رمملءللوع 

عنعبزنغانآل! اءع02 7اأماعه طم 8 علا أعوىم ,رأثلا سب 
اتعطغ. لعصدةه د5لضصضها لعمللام-ع6ةغ )5‏ نرصنونمة2ا 
دلاصمه)ا ,(متطوعمغع أعموعط مغويلامم مغما ممأغقصعمآكصق 1 
م١‏ 

انلكا عاعرن1 ,لعصطة ,7ناطلاناهكلظ- ا تاقطكا رلذاكت 
١545‏ وبررما ,لاد (بععامتظ؟ أه بصؤوتل لهوعا ظ) أطته1 
اسطمودا ,ممةؤتاع 59 ١99.‏ انطمهغدا ,صمأعزوع 794 
ه99١‏ 

علا تانااصه7 عوطتمن7 - اباه ر#ظالانا الاكالك-اتأقطكا رلللاك 
أمعءدن0 امصوصدن علا ءؤ]زاولممعع لأورهوأ0 مره 1 اطع موقلا 
5 مم00 ننقمامغ01 عط لصح ب اامفبععء بعلدعص اخطعالة) 
ر(لممعدولك صذ كلع0طغهالطظ علالاه ]كاصاصلم لصة أواعه5 
56 هَبزممرمما 

فاعوللا ه78 :مرععه8 رعاءغبنا ببععام راع 11 لا 080 
.84 عام لا يمع ذا رأأعلا ©8خآ مماطءع8 

اأأتطم صوا0 سسا اءرنق7 «ز[8 رخعوع لا ,لالظ 1م 6ظ؟ 
١515‏ وعواصث ر(مهأغأبغأغكما طدولكاعب؟ د كة متطدتكاه) 

هبه معغ+ومقلا ‏ ول 'المعمصدهة رصصعلظ عاك الاذطب 
عط١؟)‏ أوعجمعاصناعة) ‏ «ألروالا #نرع5 ١أ8‏ رمعالغمومةقلا 
مث ,غ513 جطاومامغ01 عطخ مأ عأاطنه عط قد كرعأن8 
١5354‏ معمامم رزمتلعهاط ؟معي بط د5أدبإاحصم 

أرعاومرع ناناءآنط «واعمعوطهلا ,اعدوييظ باع )الاعغ؟ 
١5481‏ ابطصج]؟!1 ,(ناها "دنع موأععه] ,م6 وممددع ا) 











ا الدولة العثمانية ا مجهولة 


اونا انرولا صأعع برأ« او[ و0 نالو لومم رمهصده ,لذاكع؟ 
.6ت (١‏ الاطقهغوا ,(13امغأدمةق دز صداذا عه لدع)م5) 

70512610 ,3ع1308لاهأ/ا كلا قمعا ,0020501 
باز] .يد ,5لا١‏ كتيوط رممدممم01 عرتزممع ٠١‏ عل أورومعو 
,نط هللات لاط لع ت3أكصد رمعفعووط أوأمعمما عطل 
اناطصةذ|ا ,عصاجهع1/38! بممؤوزل عآلا 0غ لننالمعل0ل0م 
اباو ؟ 

©عقتناونا! 6لا [770ع 1‏ أ-قططاأ رصالاجك رللفضطلكامم 
015 برلؤواط ع0 عصة لأجصكاداك مط١)‏ عزممزطزره1 
.1 ابطموغوا ,(أطعنامظط1 

10 و5ا6/اه7 ره لم10 ركصول ,يخ /الانا5 لمعم 
رصعصة عموهلا باط لعخداكصق ,وزأمغوصمق من اناطمهؤو]ز 
.51 وعمامم 

ا 70721 تزع ,نا ملاكثظ عععمعء5 ,للاة1)0ج7الالط 
مدة عمطغعاظة مومتعبلمءط ممتكحظ) بميامه7 أمهعجمو60 
لمكاع ءالا زاععد لاما ,(بطعاع50 مرهمهغ0 عط 

56خ 7707 أهأناك ‏ جرن]|أن 5‏ ,لا وأرأاوع ‏ بلاغلمل/الا0م 
بكاع عنالا:ه؟ا علطع8ة كلمع لإط لعؤواكمة معامصنياها 
.ةلا ١‏ إباطودهؤد] 

ااعاتعم 0‏ جم زا «وحصمقادنلل ,صوطج5 ,لاعقةم 
كرععصه!2 لالادب الا آه 5ألعمماءبعمع مذ) أوأاوعمرمل|أكمصم 
61ت انطمهؤوا ,ااا (وععمعءلء5 عه 

لامعؤأنا خل) همأامه2أ8-مء ىلا1 و رماوا ,.آلا ,كفعلاط 
١164‏ نوع وطعبا8 ,لمانا خموعلا8 لمق ناتاه 

لاط لع داكمها ,نبا ممعير8 كين لرممعو ‏ لم ا 
١56‏ اباطدوغذا ,اقمع تصن نيز 

لق ,امكف الاطظم مع نمزم دانالز ,ذأممع راوع 
مذ عمعلع0 لمعتئكاله5) «ورماكا-لم زع أدوبرزأاك-ام جروداألر 
54 ابمزعظ8 ,(ممقادا 

0 متساانلا عامعع:آن لاا علا مره ,51دل0ع/١‏ ,الاعغطاع 
غط]) ‏ أكاصممصماع ‏ صنم'دؤداممخمعوممأ ‏ اموووه 
5عقلالا 07 دوعلا صا عأأمصع صوصسمع06 عط غه بإامصمممعع 
65 تعوامث ,(وعلغوع1 لصة 

507/01 أمودولغ!| منص 'ناقن |0101 :لصمرأ باموو0 ب 
عاصسمممعع عطع مه بإلبنتك ظ) ازامء7 8١‏ وممصلاوط 
بمو تلمع ©" ؟ ر(عءتمصع ممصمعته عط عه كممغتلممء 
وعوامم 

71 7/76 ,لا0صمشاظم عمجم ام زإاعقص2#ااع 
.561 ابطمههوا ١١ ٠٠-١53,‏ بوزاممعمامم 

المهمو0 بمقطلاً 2311 الما ر517م0مهمع 
علا أمصلعا8 وبرئعه-نرع|ناوز|! أعيرناان !ا ووصنه ؤس ا«مغومهمممدرا 
عطآا صا كصهلؤقاعه «تطدومواعمممعط عط؟) جمعزاووموع 
,(لمذالقلبعء مصة لموطاعلة موزكم - معأممع مومطرم 0 
6 ومعهامم 

علا أصطقك أ-ل[أتمهطانفقطم ,كنال مقمطك0 ,لزاممع 
5ألا عصة مصمعع5 عطغ لأمممطانملطم) خمموءام5 أربهم 
757 إبطموعوا ,(معامم 

لإ غكالا أهحنه ل دعدالعء مخ) أطره7 لأبعولة غاءن7 ا 
.61 ابتطمةعدذ]ا ,/ا-] (بععاء 1 أنه 

805/0916 ع وأوززماولزده5 غو5غمأ بأتعصطعلا ,مجع 
58 ,(لاقهاماعه5 عأصمممعع م1 صملععنلمعغما مصم) 
١ 540‏ ابطموؤوا رمم تذتزلع 








امهمو 


006 أءعإياع 2 
كه ممأكهكاصتلصمظ) تمسمغعمقلا مصمطه1 «رزائن ديرو و 


رأهاأ8 ذال ا لالع 


,(ع5826 طامماهغ01 عط مز عع زطنك دسزاأدب لم حمملم 
5٠.‏ انطمجؤو| 

9 ناتنءاناءان ١!‏ 1و2 رصأكط8ة1 مدكول ,للأة هم طلرعع 
انا0 طا باع نتد|5) (أ62خ+ اللتدعع 20 واجررودوارده8) ب[أاعاقا 
ر(كأدكعطغخ عغ8مغعءه00 لعغمصاءمصب) (كلاها تمعاعمم 
ملاوطروبززم 

اواهلا هل راناءآناء ان /! 056نز[©0ثر أنه ج05 علا رقاو سب 
0 داج أ5أ0 1 ناءاناهءاناا ‏ وك5هنر 400‏ ,1ق١|ج‏ :ددم ق860 
آه ععصعلمعمعلم!) ‏ عورعاععما ‏ عز8 ١‏ ألعوعيرهم ان لز 
0100 هآ لصة علتوصنواذل ص[ صمل للواضيل 
ةم ترهة) ا لش :د5صن]]دأداأوعا| ‏ أهصه لغ بغ لغومم6 
05 ل01]واط عطغ أن غملمم عطغ ورمع صوالأمعالأدعيما 
55 أنطصهغذا رإصماغةادتوعا أقصم عن لومم 

عا اأاعاق)ا ولدندانءان لا تأصوجمد05 ع «قاو سس 
![8 أأعدعنزقا نأا م لدردعم يمان انط نتحه)ا باأاعبررقه 
لمة عتصذاكا صلا عع وصتطبياعمه»© ممه بمعبدواد) عمرواععما 
ممع أأدع لاطا 3210م م20 لل :كصه اخ اذأوع ا لقصمدهخ+0 
أناطط3غ؟5! ,(صهاء أقاذتوعا نممصصمك عه غولمم عط صم0ع 
بكؤولر 

اهوعا) أكتزهاولزدوه؟ عانمان 7 ,أمطوع .2 ,لاماة0) ام لاع 
١ 554.‏ ابطصهئوا ,(بجماماءه50 

١5261,‏ انطصقعذا ,الدا مكتاواء50-ل 

ذا صمتطكعمعغوط طوطوءعوومللة ,لطنوع ,للكاامطع6 
ع1 نكدعأذاوع8 طولامااك قط5 لإابخمع2 طخ االاكا لمق حط] اكز 
ب(كتكعطا ع036غع00 لععغأملمصب) رقغداوى عه عام مرويره 
56 ابطمهئدوا 

كه 001107 7نامع 756 ,0335م أرعطعمة ل ,61880105 
لاط لعغواكصو 1 ١10‏ لم0 ,ععأمممع وومره0 ومع 
ر(ع؟أصلاع تلقصممغ0 عط أه مماغوصيامع) أكنلابات معدم 
١١4‏ ابطمهذا 

./ا36 ١‏ وعوامظ ,تابنا وأأملة ى انود مقطع0 ,لاذلا»اة 

أه لالامغكتل!ا ذ) أطابه7 أودوعمم بعاقابك 1 ,للمعنا 
.6 انطصقغذا ر(وع احممممعع 

:أ5عن/زأ/و //1 0570/١‏ - ©8170 702101 - 
عط ((0ك1١-١141١)‏ سوامووعلا عمزمو8ظ علد «واوجعآان8 
:707121101 كه عهلم عطا عصأميل ععمومع مهمصم0 
ر(1451-5850) 5ئميمععم بندوع1 ممح كتععلنيع 
54 معرمئزمم 

أناأناء أهئز1 106177 00 7اج501/0 ولاأنا!نا»ا ,3لإأ2 باع نا 
فاصم ,(كوللا ععمعلمعمعنصا عط عمءنمك كلهمءعاتهم) 
١185‏ 

100 0أع0دكم رموجمرم غ08 756 رناىانا؟ ,نالاهاللمنز 
0170 جه201أمهن0 أوعزاثاه2 و 5ه دوع,ومعط 050 ووأاونا 
١١‏ انطمههوا رىارل1 ومدملا ممع 

07 لاماواط عأ رمممعع صم بمععطععم ,لاه تمعبر 
لاقطونانا أله غعصطعلة باط لع غماخصقغ ,اذا عممميع 
١ 546.‏ وعوامة ,ولاق هل بلث موده 

انالان 8‏ 0011126نا 6 0هؤونق206 ,(20هه8) عغمعيوولار 
ممعم 5و قاذ! 5ه بمرمؤولن لصهمعته هم نطامه 7‏ جمقاءز 
أناطتضقغذ] رلاللا-أ ممأل عن © قن وموأاغولضومع 





الدولة العفمانية ا مجهولة تك 


أوددمزنالا ‏ أوأزمه-[ادرتكعع28 ,(لعده8) عنعن 
معممقاا لمة معتوؤكن 1لا لعاتوغءط 5) أطأبه1 لمعوروهة 
-/ا 56 ١‏ اباطصقهوا را/ا-ا (ع5231 ممصسمعغ06 عط غه بممؤوالا 
1١50‏ 

أومنصتن «موجمهخ01 010 صا دوعءت0هنغ5 ,راعملا ,ملاعام 
31 لون ]0 ,//ا 1 

ابزء5 081 كاله علا 7ك ,منحع ولط راع املااا 
رمتلفليصل85 طاتهطك كه لمعوعا) بمموعدءم مأملء:860 
١554‏ ابطمقغذا ,(طهمللاتخمأك أه ألمن غه ممك 

0خ لاعاعه0د5 أولبءع صجبرمع رمعا ,لذاخف الدع ظنانا 
بععواع8 غوودالة بلط لعغأوادمه ,نامع «طغعلعورعللاز 
55 أنطصمح:وا 

00 عأ 7ط 01:00 776 رمقصده لا ,1 الخا0 »2 ١1‏ 
راععة ععصوا برط لعنداكمهء ,مهل لوهء7 عأمروادا وطخ 
انطصهؤذا 

ممك راأذلاًا اذاتاع>ا 5 ناا/] ناذالا للاالاعغ-اثظ ل(8ا 
اناطصوعذا ,ااا دومع ذدألا 0مقةع6 أكها عطا1] عوادبوجه 00د 
و١‏ 

مها يمأو واناانل ‏ أمع8/120 2 ,]لطه 2‏ ,ع ظالااً 
١5/6‏ انطموعوا ,(بععها أله مغ مواغع ب لمغما 

هاا للء7 علصتروعنا نرماه5 طلنمع ,اتلقطك»ا بكااعاملدراً 
عم عطا مه ذ5غأمعصيعه5 امه ععتلن56) اعوام )زوعلا ع 
525 قعوامم ر(ا +مععبومم© عط أه 

عوه اوعأودها© ه76 عنام« «هومه0 756 ب 
17 ورولصما :5 ١353‏ برزمعمام +51 (5.١0‏ 

الثقافة ) نمتغات»! ؟إزالة عارن1 رستطوءطأ ,نلاقمد5ععما 
.8 ,انطصجخ؟| ,(الملية التركية 

علوماصمءمة ,معطم وولرزءم .ع8 ,2أومعه بعاعاافا 
عمءيال عغعاميدلا عطخ لجة عذهغد5 عط1) ودويززم عن ععإباع 0 

,5 ابطصهوا ر(غعطممعم لع ناونع عط اه عَم عط 

عط؟) اكه ه/83067/! 1/0106 ,رمنتوامعء ,5 الماع دالئلف]ا 
51 انطصقغوا ,(طهص أ0ل3/] غه عددعع]عط 

ناأنا أن 60626 ,رقطة 85‏ ركلذفالاطض! 
١ 07.‏ وعووامصم ر(صهأءغقادأوع ا 

كزه بده :ؤؤألا هل طأمه1 أأمه ج05 ,ولاك ععبامع مافكاقطا 
44ذ١‏ معوكامم 711 ,(الالا-لا غ50 مومرمخ]01 مزع 

عط؟) سموامسيرةص نل لول متكجر(اءد .|]/ ا 

55 وعوامم ,(ااا مصتاعك مؤغابك غه كئتمللع أوضمعمما 
مرقاذا والرسواطو ممم ,متقلع مروت ,لاذالاذ افا 
ر(للا-ا موتكهاوتععا عتصقاذا عه عمتغن0 مذ) !٠!1١‏ انان 11 

١١8‏ انطمجدا 

ع لاا أونهم ممع) 1ا١!‏ نعانانا نا «رقادا زأعدوعيرزو ءانالا ب 
54 إبطصجغذا ,(1اد! بعاقا عتصقاكا 

و ملاو أطاعه 1 ؟أواب! ١‏ أمعجم 05 راع 5ج نا اللقفطفا 
عه بممؤوتل امأعممماع فطع صه كع ألل5 رهباكه) عع/11 1 
١‏ وروامم رصملزؤزلع ©" ؟ ر(كمقصمغ]0 عط 

أوعدوععوءتا الا طوئئخطأ وام واناصه ج05 ,216 ,اعامقا 
رلكصومه+01 عطغ صز طهوئ5/ غأه مم أأبغغكما عط1) 
.لاى؟ة ١‏ أبطمقؤوا 


اقمتصتك) 


لاع +ولا؟ )اج 1 عط1) أجرء]ؤأك أومعلا 0570/1900 ل 
/ا/ا؟ ١‏ ابطصهعوذا ر(كم قصمغ0 عطا ما 

«ولرنصك عن غواياءع0 ع0 'عررنلطا,نا7 ,نواه ,لا]طلاع»ا 
رصم لغ زلع 9 رزرعاءب1 مأ د5عدودات مصة 6أ3غ5 ع15) 
,5 انطصج]دا 

ازدوواا عا ء7#أوولمءء رألظ أعصسطع اط ,لاذر8ب | كا 
عط لمة بطتاهلبيهع) اعره17 معنا ١أمممد0‏ «ممعمقم 
ب(لمطععا/! ممععيلمم5 مجمصمع0 ممالععه اوعاودةات 
١١40‏ وعوكامصم 

وأتسوطاتقطم ٠١‏ موغأابك ,مموعياة8 ,الث ا/ا8ط0)»! 
مهتامغومظ مععنووع) دازام نام لومم نومما أرداعما 
رزلا متمقطانقطم مؤغؤانك عه جولع8 عط عممنل بمألمص 
١341‏ ومعوامم 

الا2 معوصناطاءنكاة ]الا ب#ععااط بمفمعلرن»ا 
جمز وزاوءزمن جممعععره ل «عطاعدامه م05 دع9 عاءزطعوء 6 
١551‏ طعاصسا/ة عرعاممن طرطور ١ "١.‏ ومن ١,‏ 

مومازى وعم «ودمتلة ,ناماو صستطقعطأ رالكظلالام»] 
١54‏ انطصقعودا ,(غععغتطعءم غأوعء6 عط مهواك) 


مزمترءاووعءووء 2/3 5موح8 ,لوبط ,لأناناوعم8ما 
كم ذ١‏ اإبطموخوا ,إعزوء7 عمارءاع دوع ددع نائنا| |9 5و0 
عط1) تنواكا ماص أععاباءع 0 ١‏ 0570/1 ده 


5 معوادة ر(عأمغ5 مقصرمغ0 عطغأأه مماغ و0 صمنامط 

عط]) عمو لزانتو دو اتنا !أ ولص وبرزطعوع 73/2 ب 
1541 وعوامم ر(عءننوععغنا طذكاءت؟ مز وأ]ناك غخوماع 

"٠‏ لء 2 ١‏ بع نأعاقلرع ممغاوءمه5 ,ملاع ما ,انلكا 
موعع) أوعره9| ١‏ عن عوؤرعءعصنا ١أمممد0ة‏ مولممكمرم 
لمج وععاناه 30لممغ0 :وعمعم]يامعمهم 10 530305 
لمج ١55٠١‏ وعم بيطعط صهأغوأاكتمأاصعة ‏ أقاعم امعط 
لذ ١‏ ابطموئوا ١ 161١,‏ 

مقر عر عأمراطء و17 طواراصا ,أنعلع8 لعصسطظم ,للذظنا “ا 
عمنولا عطخا ممه كوصمممعع8 ]0 بممكوتنا عنه) عء/1ن1 
١55.‏ انطصقغذا ر(ئانن1 

رع أكوأل/! 0/0 وجرهع© 1786 ,مقصاك رطخا انخمم ,لاذكانا “ا 
١ 581‏ جرمعع متطوه للا رععبعءء ]اطع ,م درو جرمخ01 كره 

عبرء نل 1ن 7 7تصمع أو لدعم دع ,صهط 0 ,5ن للااكالاكا 
وععامم ,(لإععاءون؟1 وغ مكتادمعمصما غه علهعم5) (ئ61 
١587‏ 

أوأعموماءع) أزمأملزوه5 اوعلط رمقعنصف ,لاك )1 ]ل “ا 
١54‏ ,اأناطمجغدا! ربإعواماء50 

مأصزأبروصهك صنيرزى علمق7 ععممة ,للف الامع)اناجنا»ا 
طكلارن؟ له وععدناه5 أمعاممغوتلط) نول /وميرم )ا اعى[1 1 
555 انطصؤزؤذا ,(بصغوبصا وعطغه01 

لع واكمةء رعرع ]عا أوخاخمء 01 ,لاع 5/011 لاناما 
١99‏ اربطمهعدذا لقعم معطم برط 

لزع 1ننا1 «عع0وال7 كره 8/45 رلط3معع8 ,والالاعا 
١944‏ معوامك ,ناغدء»كا ماغعاة برط معذتقاخصت؟ 

زه مملغمدام امهم ع7 عسوت ارعطام ,خاع/اقلا! 
موغان5 6ه صوزهء8 عط ومتسل عرأمصغ «مجمم0 عط 
مناعء5 بزط لعخداكصه ع)/ ناه 156 توتأهانك 
١ 64/‏ البطصقغذا راأقه6112 
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لاط لم6 3اكم3 ,نرعنن7 ره 5بأعخ61 1 ,5ع ااا .ليد 
١555-5.‏ معماصم ,لإقأخم تا ماخخع لحك 

00 'ناقل !0001م مأ الممصد0 تعصطك راتكاظايا 
ماكصهأغواعه عمااءهللا) ١ 16١-١517‏ بزرع نايز[ وصوراهب 
وروزامم (١؟35 ١865٠١-1١‏ يعمأممع ممممع0 فطع 

#أولآ 70مء56 مذ وأ أناطموغ دا رأسعطهج ,لاقع 1 لاأذارا 
ألذظ لمعصطعل/طة باط لع قأكصقع ٠١ ١١١‏ بمبعمع | ره 
١5486‏ معمعامم رموعدة ععمبصمع - بروطعراما 

طعاالالا همضت انالا 17 أناط غ5 أ ع[11 /[[(0( سس 
اناطصقذذا ,لإقطعا! .ك.الاا لاط ل0عغ2أاكصوغ ردوء انمع 
لأوو١‏ 

أ-ء تناو د75 2 الا قا ,طوانا-ابتطث ,ل ااططماينر 
١١754‏ اللتطصهؤوذا ,(كلمها +ه علا ل دللاها) أدمعم 

أع0ناعن 60 72طلملر ع0 ادع امع بانلا هلهال ب 
ألا 06 غأععم5ة عطغ منمعة قطدة5 غأهل ناجل لعمنطقة) مومم 
55 ,أنطصهذا ,(بعاها 

مصة موتئذاعط) أزمامء0! ع7 مونم أقمع؟ ,لاأمطعمامر 
5 مموامثم ,(لإوهامع0ا 

ابا ٠‏ 129 عي رولوصم طوونمهم ,اددع )ا أاك ,اللاحجع ار 
مصة ك5عطخه لا 'كمدعأن5) «ماع ,زواع «مععومقلا 82 
عه؟ دنا لعدعغكاصتاصلظم أقططآ” (كاأتتمععظ) عطوصم زطوبلاوط 
617 اباطمجخوا ر(وروعلا 5 

صوعط) وقانوويرنا 7و0 ممءىومنا ,اتنصعه رجعاعع ين 
؟ ‏ اباطمقئدا ر(صماغهد اليك مغ يلمعم ومعم 

رلاعوع ,نأو نزو رصو سك عودرثلة راماع لظ كاكره رج أجع لمر 
'أوما عوارءارعد5ع ‏ هتميزه مئكصوم(ك عوج ةآآلة1 ١‏ .|1 
تكارهللا رعانا ولط عع أأاطعىيم معطا نهمتك) عماماغ وبل 
(أععئ أطععة عطة مهصاك آه كاءه نلا عمة عأتلا عطا له كتياه 1 
١556.‏ وعوامم ,را 


عاةلا رءعغره2 76 /(انطيد ع1 0جملزع8 ,.8 ,لاعلا اللا 
شيل 


عط )1‏ جنايز/ز وه رطع نا-اف ‏ ,5م ل (7اع ابم ىلالا 
4 إبماعظ8 ,زومفصسمع 0 
عط )1‏ دنالز0 بالط 7-1 هلا[ 2 ,أعصططك ‏ ,لاك اناالا 


امم ,مهملغأللع 98 ر(عغ+3غ+5 عه اأعصيهة اومعمما 
الال 

اع اناالاا) غ0 ملع دوبزاك ع0 لععأناءم ذأمه 05 -ب 
ر(عغ+553 تاقطدمغ01© عط صل دعلءغلامط 6ه #عصمولع برط 
501 وروامم 

امطيااط م7 رصبكاوه © عاهعنا- أعصطم ,لاع ا/اناايا 
*ه بصغذوالا اهوعا عط1 عه >»اممطعه )١‏ بطوغ)ا دورء2ا أطليو 1 
.541 رورماهم ,(برع عاونا 

-انالفطمق ووغابك-امق رطةزمبقل/ظا-االامفع ومععم زان ارا 
54 غأأويوره)ا ,أمنصعونر 

عن أكانالا! 5610 موجموجع 8602 ,3 ]حك ,راع كه ناا 
5لا عصة أكالظا 5310 تاقصصتدج>ناتلع8) إأومزوواعع أوإياء را 
١ 186‏ اناطمقغذا ,(لإطمهومائطع مأقخ5 

معطعغع للا) موطدارو2-اللمل وعردام راذاباع )ا >1 أإللم لز 


ادع مون وا ةمدع »ا اص 183 ) (كأضع1لا00] 
عانم رواأوه ععلمع ناوا برط معطلوتاطنام (كعتطم ومومز8 
1584 
0 |0500 ,353لا لعووطمة عكامع0 
(روااسدتلا لالب .١غ‏ «عال[تطان الا عند عولانلم2 


لإ6أع50 235ولطهغ01 عطا مز كأوأعطام لمق كمع يع إأعطونا) 
١54‏ امطصوغذا ر(وع ام بشخصع لاو قله لع 


أمكطنضه 1‏ داق أبوام غننطملا امويروا ,عاآوطه86 - 
امعأومغدتنك عط عه دوأتقطد8 عه صو الاعطع8 عغط١)‏ كيمو يطام 
اناطص قدا رصمءللع ١79‏ ,لصو أبيروام أن عنبا بصغدودكما 
1 

2ل نا ءأناءأنا لا عجمصمم بمأاةه أوععه ,لالخ0طلالق 0© 
راادآ (ثاها تطتمصصمت ع0 ه كعم أاغنسه) موالتمطممم 
.ات ارنطصوؤوا 

ناونا أنا !نا»! ‏ أ لاع أباع ‏ 1م ©0577 ,5151 ,للة 16 0 
اناطمةخ؟1 ,(عغ3غ56 متصممغ0 عطخ 2ه صمأغخدلصيمء ع151) 
١‏ 

0 طناقنا|!7700010أ و05 ,دأومعك ,نا الزه و0 
عطاصا مماعه ع تمدع 0١:‏ أوموطعوط عط١)‏ نواناوء7 ممعطءع! 
١561‏ ابطموعوا ر(عمتأم مع مممممعه 

مظ) أطليه 1‏ تعووأ ‏ عبرناءرة7 نعطاا ,لالامتهه 
١5‏ ودعوامرم ر(بعكارن] عو بممئوز ع بلخم وام محلم 

مو اند «روطو8 رك ولإذل رنالاق0 لام 051/1 
,(لأضمقطانامطم وموعابندك عمعطنوع ببالطا) لاحمو طانلطم 
4 ابطصهنؤوا 

عن مع اغ5[ج وزاك راأدوطاتوطك .لا ,رلقمدععا مصتاة رعكاة 
عطع لصة كغكتصمت ,اا وءتمقطادلطمة) زدومإاعدوعالا متاوزازع 
١141‏ ,ابطصهغوا ,(عصلءغدوعاوم ه عبياووا 

اأصوجد0 عل متصمعصة0 غوصزاعمه7 ,عوعيجم ,لاومكلحة 
مقمه 01 عغط1) بدم/زةزامط عجروع|أبروره5 عر أأنزو مود 
عطغ عماميكل برعتامط مماءغودتاهءغدنلصا عط ممق بمغدب لصا 
434ذ١‏ معقعامم ,زكمممععجم) +مصزدمه1 قه معامه 

853 6ه ككاههظ8 طهاهمه1 ,رانلاع دون ,ماعق6ع60270 
١ 14348.‏ انطصهؤوا ١١5,‏ لمع 55195 ١‏ معع بيوعط 

رلاالاخصع 0 طخصمعع نااك مأ طوغمابم آه ونا عط لتب 
١344‏ انطدهوا 

0 جاناؤنانهؤهنومدمأ اأمودودعهة ,اععنلا رفلاظ )ا 02 
مقده0 عط مذ عمويركم غ0 مماغبغلغدما عط]) )رامق يرقم 
6 تترقعاصم بلع امع 

6 أعبزأنناط 7ن تنخ 56/6661 رصقصده© ,لا0250 
عطآ؟) بكوارم علععط ورم زوونان5 ورنناباة ابيا وواملا مء0 61 
70 لها لاه دللا ععمع ع معمع لما عط عه طايمل 
الاباطمقة؟! رلءأاطبامع8 مع عغومقغ اند 

؟0اص08ءمق لط عن أعأأءاباع0 ,2قصصالا رخلان 6021 
661 معوامم ,لاا (وعا كحملا عمج كعذأجع5) 

0 نك لامدول عن علمخمعرولا راأصهدو0 ب 
ب(صعم قل طوورهمغ01 عطا صذأ كمقغلبد لزودمم عععطل) 
١58.‏ انطمقؤذا 

01 مولت لمت ظ8) أضانه1 عبنارن1 عاتزيرن8 ب 
.186 انطصقذا ,/الا-| (بع كان 

عط كه بموأؤألا ذ) لطايهة1 أغعاباعرا أمووصون ب 
.6م5١‏ الباطوقذا ,ااا (مع1أمغ5 موصسمع0 

أعدالعيزم0 غنذم وجرودووم)ا ترعاكعف ,5310 621081 
0711م اع-ولزدوه5) أروامع تزه ©زه 12 اناطصت ]أ «اوثر 
0غ وملتاسمتقغيعم الاطمه ذا كه كاممة8 طواوه1) زالاطه1 
ذ) لإالاخمع0 طأوعع+معياء5 عطغ مذ ممبوددم 0 بصذئ ]الا 
١ 5.‏ الناطدهغدا! ,(وولإاقصث عأممممعع-مزع50 
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ألطع5 ناأملهمم 8 ع0وأدء 6 7002101 سس 
:لونء 6 غومصاعمه7 صل لكك موتامغهمط مظ) لأعء/ز8 
١55.‏ انطصجؤذا رلاأععات8 

ادع سمو 4 وخا مصة عمكاملالا (مومبيزد ع1 سد 
55 البطصهوا ردعباأطعىم مقصطمغ]0 مأ أمعحممه اع ناعم 

عن عواصودهة 0و5 صود ركاع2 لع ممطعا/ة رلا الاظكامم 
عمط ممق ورعزداآلا لصوعه غذهقا) مع زأنلاعنايه8 
5 اباطصقغ دا ,(كرع اص ]لاا 

ترءإصارء1 عن تععاصألزءع 0‏ 7 زأصه05 سس 
و101١‏ اوعامهؤوزنا ممهصمغ0 6ه صمعءلءاعا 5) نناون/ءةد5 
١58‏ ابطصوؤذا ,لأاا (بومامصتصمع1 محة 

أعااد موقط اأوعمملازدمم رتعلمع اذا ,شافط 
مويلأم أن لإمحصملءعزه عألعمماءلاعمع صة) نونا/ءة5 
١3134‏ ابطمودا ,(بمغعمم 

ورمنم هر أعاصرومماع اموجعدهة أعاية؟5 ,كانا الااقضط 
مصة لإمصممع6 مقصسهت0) (111 )١ 75١-1١‏ أدمعاامغامملا 
54 وعوامم )١185١-1١5175(‏ مدوتائغاموب لاءمثلا 

١6٠ .-‏ زطنره1 أوودنغ)أ عنمن 1-أموم 5و0 - 
م ع5 مومرم0 عط قه يرممغوزط عأمرمممعع) مف 1١51١‏ 
34ة١‏ انطموذز ,5 ١5١١-1503‏ عزون 

355 وولمما رمعروط ع15 .الا .لا ركاع2لاعم 

رأزعا 860 هداثناا  0570/1١‏ رالااع ظمكاع ماموعة8 
بلكصواغةاد تمد ركعأكوهع؟ سهصمع0) عواممرركهانة زمه 
ابطصمقغدا 

رهاهء6 ودد0و8 «وماد اثالا عأمع مع ١١‏ راؤاعاللاك 
1854 عممجه 

واو ععدوممه عط1) بوورطم مقع ,الك آعاعطزمد 
555 ابنطمقغذا ,(كصعمط غه مملععع اامء) «وندازما 

أطنمم7 وجوم )راعروف ع8 ,اتلوط)ا ,ناأا10ااالامد 
بمهغوزل! لأوأعممللا 5ابمستمعه م ١.‏ #!ا(!-140() 


ر(وتوعطغ ع 00662 مع خماعمصب) ١-115 ١,‏ 115) 
انطدقةدا 
اإعطع:ء20 2 نأملوهم 2 ,علعهل0 ,لاا نمم امد 


قطوةم ء5ع0)]) امولءصوط وووط موقا مصولدمهلاوء0 
وعقاممة ,(ومعم بزتادفبعء وصوزذامغدمة آه لإأكةرلاط 
١8‏ 

وكاهه لذا) مولع-لف 001 ترهد ,ألمععع طداانالهم اكام5 
.484 ؟ ١‏ ابطمهغءدا ر(لدبط 6ه 

+#ووغا ‏ أمومد 0‏ بتعهصنة6© غعصطف ,لاذلامد 
كه صوأءة2ألمم مسعخمصمء) اكه« وواوه000) «أوادعءرناوناما 
١585.‏ ابطمقغوا ,لتطعنامطآ1 عتطمموءع مرولحه01 

اكام 79 «اناأمه 1‏ أده 0577 لع ]]وعداالطا ‏ ,كاعلاعد 
54 ارطموغذا ر(عءنلعبم 5 أواعه5 مقصمغ+0) 

ه) ننوونا طنره1 اموج05 ,غأقط الا ,للا 70ه8ع5 
545 إبطصقغدا ,(بممغواط صعصسصهم0 غ0 ممعللاعا 

معاره 617 ع اعباط ددنت .8 كبزونا ,لاثم ل/!الاع5 
لممهصوعع) أوتأصهممماع جصعمة2 ممد تامهم 05 :درم رماع 
نال لإاسمومعع عط[ نعتاطسمعع غه لامطعععط! عطا مآ 
أطمقعذا رزعغ522 موصه0 عط عه لملمعط غدها عطخا 
١6‏ 


وصه تاأعنالا-ام طدووغاه8 أزه ,أل دواتنالطظ8 ,ل1أأ6 2ع د 
أآانطصهذا ربصو زلطعهغ/801 

مو طذ عريأعبم 5 أوأء مومع 756 ,.ث.د ,لواططاد 
١51‏ الاطمهعوا رغد ءأجروا|دا 

الر ه010 زوع ١51١‏ عر عءإزمعصصع ,ندعم ,تااذلاك 
مذ مغو ممعم عه غمعبع عط1 عصة كصوتمعصصضم) 
55٠‏ وومجيامم رزه ١51١‏ 

والإسواكرم70 «عنرعجمم[//8 ,متفلعمععلةا رقع لرادم؟ 
وموعء ستتتمصاصنا عط6) أكسلط! أ0أهك مووصينجنألمء8 
بخخة ١‏ أطصقغذا ,(أئعنلةا 5210 مخصام 023أل88 أنامطام 

امه ناا عط 1) درم 'ق-ام كن ج00 ١‏ اذك لام راع د الااع؟ 
١١١5-5 855‏ ابطصمقؤوا ,ا/ا<ا (ممعلكاع ا 

علوم[ صرهمة2م ‏ غعوجزعمه 7‏ (طآ3إامسلطم ‏ ,تاغلاع؟ 
معؤو5 »1 صمممغ0 عط؟) أمعئوزك أوبعلا امه و0 
ابطصقغوا ,ر(للمامعم عغومرتعمو7 عمءيال 

ااطمما روععطةغه 0صة غعصطم ,لاا 0ام8م1 
(١‏ إطزرن7 +مروء 11‏ ابطمماكا ‏ ,أمواععكرةم ‏ جقاطفه 
لمع دوزلا أواع؟ء ماصع م روعوئعه0 0 ككامه8 5"ألاططق]15) 
1 ابطصوئوا ١(,‏ اناطمةغدذا 07 

أموصمدو 0‏ ممعارعمأو عءمزمعمة عورواتء© - 
قطة مز صعكديذ أوأعممماطع مهصم 06 عط؟) تععبيرزاولا 
١ 86.‏ التطصؤغها ر(عمتاعء5 غه عهوم عطغ 6ه ءامطدعءط1 

أه بموغوانا عأممصمعع مذ) أطامه1 أمداع]آ 771 سب 
,33 ابطصهكوا رصم للع 9"؟ بجع لم1 

رمع سلط ‏ ,داؤمءملاوعم ‏ - م+ولعع5 ,للها 
رلب أاودبه عمه5 قن غخومه عطك) نغعبززلواا! واقأاداعع ]الما 
4 وعقامم 

وناأنا !ناكا مأمتاواناء0 أصوجمدي0 ,واللالم ,اكاعلالم1 
هنا أو ع دواع «ناصناصناءب»! انأصودمنءانال ع0 ضادرعء م6 
عط عه خمعمممماعنعم عط[1) عغوالاوء 65-1/ز[0 /ا0 501 
-ع6نا ععواوط عطة ممة بلامعأععناه5 06 رمأ بغ كما 
ممخولصومع عط عه لولعم عط عمفناك صمأغق2 أمقع0 
8/ا6 وعقامم ر(عغ 52 مقصصم0 عط أه 

(لامعالاعا لاعهفعدعم ه) نم5020 فابافدم1 
بحمة ١‏ مروكامم رمم تعلوع 59 ؟ ,الا/ادا كام 

أمووع)|أ «أمتصعمقط أعبرنطديت ,.د ولإطولا امع 1 
موء أاطبمع8 عط عه بمصمغوتك عتصممممعع مظ) /ز:ه1 
,55 الاطصةغوا رمه ل ئلع ©" ,(لممامعم 

0 ولاغماعرم كزه صو معام 156 ركان لامع كذقال(01 !1 
ره ؟ ١‏ عإرون لا يبب لا بل«وسطدعلالا لمع رمك 5آز 000 مصاع 

وغ ره ععق/07 أوأعه5د 752 عدج[ ,لاالااا! 
5 معوامظ ركصومهخ01 

(أل1ن 1‏ تاصتول8ة ,ألذاعلا كاع2 للم ,لاظ 100 
”اهل 1) ممعدناءن1 أطنشضه7 مواولا 6 موغدكن اتنا 
(بمه وك مقعم 5 | لصدة سؤؤعولانن1 :صقا طكلانن1 
إرطصهذدا 

١54‏ راناطمهغوا رومت عماطاره 17 /منا1 7بن لاب 

ب”اوولغغ|أ ‏ أااثلة” ‏ عل 'عررنابة 7‏ ,عع1ه 2‏ باق8ط10 
ببععاس1 صن 'كعءاصتمصمعع اهمه 3ل ) (10/4 )١35 ١4-1١‏ 
١58‏ وروامم بلى 5084-1 0 
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رلاعرونالط اأوصوا ,لكان 
لدأعه5 لصة عتصمصمعع) عيلقاين1 
1525 

له أوكوبيزا5 ءع0أعبرل0:1 1 راع]23 عامة1 ,فالاذلانا 1 
رمم للع *©"؟: ,اناد (لإعاسة صذ كعتغروم أوعلؤزامم) 
١١64‏ انطمهؤوا 

معانع|اثآلا! علا أع لزأ 6اوأ رأأوع8 لعماطم رالهكظلل نا 
باناطص3غ5ا ,(للاقا أهصماغجمصعخصا لصة مرمذاذا) بايطيع 
اسا/او١‏ 

670 5177|[ ]1م26 ,07167161150 ,.5 هلظ رقع لالعن1 
اناطم3غذا ,مقط ءتصعغط غعصطم لاط ل0عغداكصوهغ ,تصضهوزوا 
5155 

أ-اقء81 ,ل0دهبعء ألم ,اأطاعهكا108 
١354‏ ابطصقؤذز ر(عؤأتاع اوعلأاوم) مبرززوقيز5 

-أه نز ثه ملام أرطعه 7-لقم4 ,1ال3وانالطم ,لأخمانا 
.كا راأناماء8 راادا أدربه|ور 

71 |© 5656167 /057007 2 رأعمرطظم ,ظلاونا 
551 أمعولاهما ر(وعاءزامه عه ىامم8 صقممغ+0) 

0 ووارردتكلا ١‏ بلاهذوقد> ,ملامجناانا 
5 231 أطهع 01 ع١1)‏ غوأالايء7 #مدصوح علا غخع :و 1٠‏ 210 
ما صعصمعدع120 لصة ععتعممصسمه ,عب ابعاموم 6ه 
6 اناطصقغوا ,(بصبهمع ١1/7‏ مز وواموالة 

.6 معمامم ,اا ورمعو ب 

'كمقغاناك) نه|2)ا ع/ا ١هاماله)ا‏ ممواطو5005 ب 
وعواصم ,مهملاع ""؟ رزومعغطعن0 لم دءبذزيلا 

١ 166‏ الاطمقعوا را م«رعرولط مرمعر ورم ]له ]ب 

عأ #ااصاغونزولط جع !١‏ و0 رتوابره هك امو ج05 ب 
0 عط غ3 عآنا لممععوط آ0 معوع ععصصا عط1) دنلا 
65 اباطووؤذا ر(وععواوهم 

عنام ا) أنوامنطاءال! ايم مداءوامقع] اناك رامن« 05‏ ب 
١ 16.‏ اباطصقذا ,(كصقغ اباد مقحدهم0 مغ ورمع ا 

كلق خأد5) عواضة] اند معععلا ج80 ولصداءرؤنا +70 - 
ر(عأقضج]ابك 015 علهد عط عم80 د5علانا عأعط1 غأكم | عطبب 
56 انطارهةوا 

أ 7ط ع/ا «عالمء معط ع 1و7 ,أووع ركمعلا 
ذأ 325أطعمطاءمق آه0 عناوذا عطة مطة كطهأصعصطظ) زأدوعاعدء]/1 
١ 541‏ أإنطمروؤوا ,(لإرمغوانا 

«أععلا 050911 ,تاكاهلا أأهمذا ,ا ااكهمجللان2نا 
١ 144‏ ونوعامظ ,(لإاتموع ععتعالا ل مهلمول عط1) زوع/زم 

ناأناءانام 1١6‏ 192819300]/ و71 أأعإلا© ٠0‏ 0577107111 سد 
©5626 طلوماهغ0 عطخ وز كصرمهه بانماتامه0) وال اوع0ن 
١545‏ روعقاصث رادا (مماغهدأموع0 

عبة 868 ع/د ععارعءا/!/ ‏ ماص *أنعإياء 0 0500 ده 
١545.‏ رمعهوامم ر(عةان]أوء7 

عط؟) عوالايء1 عبرزم!اأ «تصلءعاياع0 أصوم 5و0 ل 


ر03قكاصث ,(صهلا 23 أموع0 اعبرم( م!! 5ع531 مومسم0 0 
١985‏ 


أومصنجا ‏ ع١‏ الوكتغ]| 
اهم ,ل(لإععاننا 


أحع جرهم | نا الال 


عط1) غوالطايء1 يزه 50 جام 'أةءاياء 2 أموم 05‏ 
عكاصمة ,(مه23أموع0 ععواو2 5ع512 لروصو06 
1484 


ر/ا!-! (يموغوتلط صهمهم 06 عط١)‏ أطنو7 رامو 5و0 ب 
١585-5١58‏ وعروزميم 





حمخظ) أعطلءل! ممنوانايه 1 ت2واياهما أأمهم5و0 ب 
,(100غ32123ع07 5131# (اقلطعع0 عط مغ مم اءعبالهم ما 
١548.‏ معهامم 

علا أواطك «أمعدواندة© الوكتكلا ,نعطود رععلئعهانا 
اهبئعع|اعغصا 0م اععنتطع عط1) بدمبرمن0 ععبزامطا2 
١54‏ أنطمقغوا ,زه أعأنأموولط عأممصمعع عه ل ارملا 

عط1) مزلي متطغقع ,مللفع أهمعا! باءعكلانا 
566 وعوامثم ر(كصعمط ورمع نووم 

ععقاد2 بزالاا) «مولو طقل بزوره5 رعنا 52 ,عم نانلالانا 
5 الباطصوذا ,(ىرأممعليم 

عط1) أو© 505008860 انطصو :دا ,الإعطند هم بمعنالؤنا 
١.‏ وعروامم ,(اناطدق؛ | #ه بممغقب/معوط60 

6670 56 كه ممأأمأعدء22 لم رعطه8 ,كمع لا[ ابيا 
١16.‏ مولصها ب,متاوعء56 01و51 

رع 1أم 7ع 0101707 هذع كه ع5ز8 ع178 ,اناج ركاع] 1 انالا 
355 وررملمها 

ذأ ردنك ,آناصسرة-لعصطم ,لاحع ]1 ناكاملا 
5315 ,كلا اللاة ما" ردماناء)) لازدناالا[ عن أعابزعاط! داوع ]1 
١545‏ زوأ ,رزصدالذا ماع أكنالما مدة 

مظ) أطذيه1 و15 عيبر/17 ,طللباح ,لاج اكلا 
١"‏ معوامم ,(بإعارب؟ غه برمئولك عتصممصمعع 

55010 ,لاللع5ععهع؟ ‏ لعصطعارة ‏ ,طاالط )ا املا 
األاطم ذا ,تالاه 5 © 0001 “ره 5607 ,نأ00نا 80 
رن 

عط1؟) تواكودع منص ه هداع «قاذا ,لواعه راهعيالوعلا 
١ 54‏ ابنطصوةوا ,(وعتصمممعع عتمرقاذاغه دعاماعمامم 

107 نالخ 0 ,را ألز(© |0 رأقوءع©6 ]نتاءا ,ولزأع6اء2 ,#اطااالا 
5 ركغأصع ل أاعصا ,ركلربكا 01 غعوع عط[1) معامنعدة) عر 
6 ابطصمهؤذا! ,(كدمهاءأياهك مطة 

0م 11١‏ 2/1 ك0 ردمأكاعغق8دانا غعنابع الا ,همالا الا 
ثم ,(كمقصه06 عط آه لعويوماعه8 عط١)‏ زدوءع؟ 0و8 
.مم5 ١‏ 

أطأم19 نأصوج: 05 واععاعو(/86 بابدوع ععمرة ,عانقا الا 


أناطم3غ ١5‏ ,لا-ا (لارمؤغوانا صهمرمغ016 بضواأمعويعم0 م) 
١554‏ 


.».١/‏ مقالات 


ر“تأالطة! طتصاصة صمعط غخومستاحصة 1 ” رعنماولا رللحمام مام 
.التامجؤذاأ ,ا أوصاعمو1 

22 عدا ااا صعوط اموقعع ” ععهع؟و لالذإلز نامع ه لامطهم 
"٠.‏ .وم رالااع70 ,”قاتوء نا عهكاء81 لنى عدن مرناكنططعوع7 

ع الويحطم أداأولاع ملمنهجوم لعمططع الا نااه»ا50” ب 
6 .هص رباع 70 ,”أمصبداوالا جد8 جلمواكاوت أدع الم 

خط لقا لصم عقطاغما خوععلا مأتجاجدانعطمة مجءان د“ ب 
665 مم راباع 2,71 

عأة 6 عمائطقمعاة ده“ مةتنانالم1 مع لزنام 
.5 ,أبااع0 7 ,“معقع5 خبط صصنمجووط لععمطع الا اموعالهة 
5ع رهة 

لأقصكا عامعل0 هرما لموعوط عرطوق8” وااععم مع لزنام 
.2 .مم قالع 70 ,”معقع5 موطععوزع عن 


الدولة العثمانية المجهولة ب 


ر”أعهو5ًالك!ا عفوانظ ما أوعمقط|121هم مممعع” ب 
(6)465 .مم ,باع 10 

280طع؟ قارمكد وعلطأدعطع خطناظا ولزدوه]” د 
بوط ,الااعغ 70 ,”مهم ونمقء] مل ندعلاج8 ردناناك 

أقجثم عن أوعاع دع ابا اصع ل اعم 3ل اكه لاعطنا0” ب 
١ 72)52(.‏ .هم ,راإبااع 70 , ”أدعطع: مطباية 

خقطة!ذا عل عرزل اءرن1” ده 
.ام)ة.مم 

ب”خوانهادء اا فلص نعداءمغمعقمص] المودوه” ب 
(لام) ٠٠١‏ .مم ا(4)46 .مم( 4)لا .مص ,(1)65 .مد رالااع 10 

كاتاتوة»اع8 عن “اتاأعلهه دلرردث اعمغاةم م0 سب 
١ 3‏ .إبطمهدا . ؟ عنروداأ رااالا .ب العم 

”أ#ع كات لق ععالطم دل معوكامة” ,مأنالاع مع مانام 


رتبااعخ 70 ,”تمقممعع 


.وحص شالع 70 

أخعابعم الموصوده” ‏ ,علاولالا ‏ لأا06ه8 ناجكام 
وم رباع 77 ,”ف اللزتص عااتطهات»ا أمعوخأظ عل 'معونا أصصيمنا 
(كة)و9١‏ 


منامنعن ارمغوعهم مدأ اأصقدمد0” ,ره 4مؤ دنلا رمم لم 
ألوداءاا متمعلاتاعن؟ علمديعه كدولالما عنا ونانصتها 
2 عبوذأ .1ااا .ا رمعغه/(86 ر“”أعبااجج/ا 

غ27 ,”لناونااناج802 طاطاصقع الا عاهع0 أمعوامعل/ا” ب 
عندذا ,/ا ءرد رلاة ١53‏ وعسهامم ,أوأوء2 

#نصاك لا ولصنا صن أمه1 >كاءن1-المهمد©0” رهصاك ,للاأجكام 
عناوذا رد |8 علا وطرياصه1 ,”عسمعمعم ع8 عممععتا روامولا 
4 3000, 

أقصقغاة5 علماتعأ مقلع صقل المهصد0” ,رأاثة ,لكام 
مامه 7 دورمن عاعن7 ,"”لاأهكا وع20 ها معنا أوعاعل0هءؤاا 
١541‏ مصفاع) ٠١‏ عبوذا ,أوأوعبعم 

اعقغأاه8”“ ,اأصنالة ,عطع اكالم 
خا /ا 70 

,”وجوه ألم لءعمطعالا أدتاولا رؤزا/ا” ,ضمناع أام 
١5)55(.‏ .مم ,ابااع 71 

لاصناصةكا 86لاونألا ‏ لصعالة” ‏ ,تداك أام 
,”33اقأنالاا دلمكاكاجك ع5 (300ك عالإلتعطعكومن اا 
.ممم ١١4‏ موعلا رء عندذاأ رعبزاهم أ-معلوزرم 

عن تدع انك )الأ منص قن ارمغهعقمصمأ المقصرده” ,لام 
اع .مم رارع 70 ,”مواعجكام )ا١أ‏ 

معبدة ل ا8اامهباأدميتك صمالتطلؤفقع ,رماغخعب ,لالماام 
556 غرتارخ 6 رأوعاع 22ت عع برلمن لا رأاعج © 

لقا ,”1 ممتاع5” رأكقصاج ,ك0 لالاتام 

323 طلاة )ا أمعمصلع عأ5” رما عصوعط ,لم لاذغ ام للم 
9 18١-لا١‏ عبروواأ رم7ععنا/ ,“مواصهلزدا أأهاعء عرة6 

3 'ناقنا!30قم مط المعمطك0” ,كاعم ,للك)اكام 
عزاعه8 عط كرمعم ,”(وغعمر بامصعص) عوائهلا علهكولا عوعطاً 
5 الاطمهئذا ,موقوجمعم مم'راقم انان 

قدولزا/ا تأعصناا“” ,لعصطعلة ,لهم 
١.‏ روصرا" ١‏ .مم رتاع 70 ,”ول مكاحلا 

ناكناء نا لكا ماص 'تعّأالاء8 المهصد0»” بصتطووطا باناكهم 
عل أوبروهد وأم'عياعءن7 ,“ع اكاا5 ألظ عب23217© طودودوه 
549 ورعوكامم (ل١‏ 55 ١-كلا١ )١‏ زطلو 17 اتصممماع 


ر”هووم ‏ لععصرطع ايز 


ماع51 


مثا راك لعقم ”مقصاك” ,03 رفع ملافاكم 

كرا ”ألا 13” رأمقطعن لا ,/850(1آم 

لاض لكانكان لآ عانث 02 3! 1 أمهممد05” تنام ./ظ ,للاامالام 
1ط[ أء١ان1تا-هلراوهد‏ ب”نااصسقاء 1 أطفية 1 
١ 530‏ جرهوهعاصة ,أ|ا-ا أوعانف عاءمن1 عمماءء ند 

مقلم معكالو8 تأطتضة1 وجعوط” ب,أطاع علا ,1آلكالام 
عبنط 13 ادووعوعءاهنء|اثلة ,لا ر”أمعاعاءاتك ونامصت» ١امهصدوة‏ 
١544‏ وروامظ رتوعبومه) أطزه7 ألوئأغ )|| ء/ أوبرومك 

عن أعسطعالة مؤئغاب5 طغوع” رجموعع رقع هلراقهمع 
.لا رصعغء/86/1 رلهالاه8 باغرك عكاع8 عوؤوادصقع؟ ,”وبزاج]أ 
)١5 59:‏ 1265 عبووأ ,ا الالا 


/ا1 بزع بعاعتهضم ”مهمنلك” رعصوعءع رععهللاهمع 
١559‏ رمعناعا) 
عا معدنه أولمعع” ,رتنا ععصة ,للصضاطمع 


بأطعمأجمعد أطلعه1 عوداع]ا عبرتكمن7 ,”مقهصكر المصفصدة 
وموامم ١51/9,‏ جروءئزموم ١-١١‏ ررواوصمو عمو[ لررعام اطول 
١‏ 

عاعرع1 ألم 03اممنةد5ة>ا لومعكاكثم مورأزلع” ‏ ب 
-© /ااا ,أوامع5 عموامواء8 كر ,”(69؟ كددة 5 )١‏ أروامووعهم 
5 

أج 111ب 3ل'ناعق لمعم هممر”اً اأمقمد ”05‏ ا 
أوامه 17 عو 'علرنارن 7 ,”تادناغخ2غ 5‏ أكأباكأنا! ‏ تلط توأ ]اضاك5 
١١4‏ ابطموعوا رزوءاعدهام/ 

قط ,”6 لاقمصسصة ا“ ,“ونزوة” ب 

عأنالان8 متصاءع لءأبعط عاأناممغهعمم صما عل 'عبت امن 1“ ب 
كباكط8/13 تصواقلك معنا أععاءارطة1 هعم علا علا دبزنلر 
١5 2١-‏ اوطموعوا) " .ب معن[ ”(1) أمعامعغعم ناوأ هوا 
0 03 

عب غ3اكاوع7 دلصفق !0م26 قممطا اأمدمدو0” سس 
بالا .نا رارع نم ,”أدعاعدعا/ظة أوناتمع؟5 منتصاءع أمهوع دوعن اللا 
5-5 عناوذا 

6 م11 ,”7 اللائمم عرولا زوبصع5 عل عل ة1” سب 
١586‏ ألطدهوئوا رأوعءاءعدعآ/ا /همره1 

عا غ3]رك و1 تقاض خغانك عل'عبنماءن[1” دا 
عناكذأ راللا.نا رأمااعبانغ رثع اعصسقصصيصة»ا! عبد رع اعم بإزطواع5 
0 

دلسمدضمولا أعملااً صصضكث .الاعا” د 
5؟١‏ ع بوذأ ,/اا)ا) .يا رصععه/(ه8 ,”أمرعاخمهاعء ولا 

ر”أقتاعاق؟! اعكمكه صنصفهكا تا تاعفمقء” ,الوا ركمم 
5 موعن ,وبرمه]0) علا ممزاله 

ععكا:6 واصطاامدلا قلعاكة ./ال/ا” رألرع؟ ,لام اجكم8 


هوام 


صب “اسطمؤؤوا ععقه عممتطاعة1 الصفصكةه ‏ صصتضمصم 

علاددز ,آأثا/اما .نا رصعئعء//ع8 ,“لغأط23 علا 3531351 ط نالا 
(55)09565 

تنصتصة5 آرلا ”٠٠١١.‏ رملاخرك عاعاع8 براكعالام8 


اعد 8‏ ولمناءكاجل أدعرعصه»ا ملاعع8 عالإنتعطع كومت امار 
.زخ4 5 ١1)؟ 5١‏ عروذا رالا .لا رمعغعزاء8 ,”ععاععصتاونام 


-١؟‏ عنوواأ رالا .ا رصعغء(اء8 ,"لغ بإخيصوه/1 137* ب 
اتناك 
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خا ا؟0قكا 353]اأمهط05 متمجوكوك من 2لنا” ب 
نااضصبالام اكالم -تاأصقم05 عن صعداا امجن عبزعاع نوع نيا 


علكذا !)عا .نا ,ضمعغ 86//2‏ ,”35م 3|؟ 83‏ صأصاطعوزنا 
0 

الامةانااكاناعاع5ك عااه0ودصم” بالق نمة " ,الث جم لامع 

(مصنا8 ا-مقلااعه8) 0و3لاع 52‏ بأأه0دمم علوريهءم 


معغه لم86 ,”دع لمتكا اعو8 ومطذوع دبعل لكا متامنعنوءرة 
185١5485(.‏ عبووز ,"اللا .ا 

كرا , “/ا1 أن وعناا/ة” ,”| معسرطق“ رلأتحوك .8 ,لاناكلام8 

.ها ,"عبدكت” نايا رع ل6عع8 

الأمطقمو0“ بهطوء ألا بلالطمعء أطاعع8 
ع عمعلءوعاءعاءن1 ,عمغؤاعمع؟ ‏ 3لصباعباءمخمعمدمما 
.يو ١55,‏ ملاع رصبامه7 عن طه7 ر”قمعغوواصسؤادا 
٠ 3‏ 5 

5ط ةا ان ل[أ” رأ 2ة/االا ر5ع>اومع8 
.لا 8/1 ,”أقالصكا جالع معنا عصلط صناص باكباءن نكا 
٠١2 )١555(.‏ عبيووا ,الم 


اقااناهمة ‏ صخ"ةامعلممةا” ,لأقصمعكا ,أااأملاعم8 
8/77“ ع ترعاءغعايع عاناعنا“ا وصبءكللثة ‏ 3لطاذيئ ةا 
-؟١5‏ مووز ,نلا .نا ,معاوزراء8 ,”ناءنأططعوه ”خم رونل 
لات من 
,”قعصواكاجتص ععائتطم عال” يعلنداء بالرعسم 
علاو5ا با .نا معغع(/ع8 عاءرنغدة اعومنل/ة «ممغواكمومم 
4و١‏ 


ر”أككااذباا/اا الموصك0” ,انا08كالع للم لاععنالراهء 
اناطصج ذا ,اا١!‏ أطامه7 أععبرتصعلعالز عن زةأواباع 2 تاأموجو0© 
.م1555-1955١1‏ 

ر“أمء ماعط الاقصقك الصقصود0” .لا معموعلوع يكأكاظاه 
أطأمه1 ع7 وأامعاع86/9 نومع «بماولا «مخغدواكصت 1 
١", 5", 55(‏ ) عدوا رأوأوماعم 

علمطاأصعصقط غ+توسصساعصة” ,53ناآا را اطبيبو 
بالا رمععمززع8 ”(855 )١1 8555-1١‏ ملسلخعمقلا عل'ع بإكاءونة 
.(4م3ه )50> "٠‏ مودو 

متصاععلكاءن1 بأملحصمه”" ‏ ,تعوعلم ‏ ,لادآدقةم؟ 
3ل طوأة ب8) ععاأمرعاءة6 عماءععنا ممامصدوولا >اتصممماع 
.544 ١)؟ "١‏ علرووا ,الا .لا رمععمزاء8 ,”(أمعاكاغة متقنتاتطج 

أحاث ناذناعنا ناكا تالاطباظة معنا >اأانطم دل 'بأهل دمة” ب 
١167)5585(‏ عبوذا ,اللاكا .ا معععزاء8 ,”معريع 

سيقن اءهغأوعهم ص[ المصعصو0“ 

,”ا ااعععامصو8 عا نومادلا جعده تاكناصم)»ا! 
.6 ./ ,أ15 و1021 

ع لطع لإأصطت غأوولعاا لأصمهصده” ,ملععغاناه بالاع؟ 
ده:أددقظ) ؟ ١‏ عدوذأ ,أئأوبء0 دأ عبد غودولع1/أ ,”ممتواقعم 
.اناطصق وأ ١555(,‏ 

مقمسهخ 01 غوراع عطم” رن( عأععممم ,لل0ذألامم 
أ0/او50 وأص'عبرلارن 1 , “الاعمولة ععموط طخايقا أمعمامعمع«ع 
١54٠.‏ ورعوزمم (١55١1-١لا‏ ١١م‏ زطزعو ل )/زمرممماع ورا 

رتتاطءتاه محصلث ,كنآ مألل أطنالة ,ععودة بأععتمطعم 
-وبيرده5 ,”اكاصقلا أعى اأزاععأآلما متمعانثظ عل دل اصهمدكن” 
3عكاماظ ,اأا١ا!‏ أوء|أذ عن 1 ع0 واءع :ند عرروزاقء0ا أءرنا خا نكا 
١551‏ 

”الال تاأعصناكا ممأأء5 دباباولا” رمعئلام ,عع أعاص 
١556(.‏ صقمناموم) 7" عناوذاز رأوزورء0 مم2 


153-12 
عاق اكرعا للا 


»اأأوصءع© عنا أوع مملاعكا وواع08” ,دددا/ ,لإاثا/اا لاط 
.© نا55أ ر51 0ن تعع ]لاا غةبرطعاءمن7 ,”عمامعدنا تسحعيدق)ا 

نامت6 علا طتميعج] تموص© أحداقاءا:5أ“ ,للأأممع اممعع 
.6" .مم ,اماع70 ,ر”خقهانكامه7 دل ممعاءاج نا 


معان امه همممر!” راع وعع نم كلد لكاع 
”83119 قصلكقاأام 5‏ أأناز عأنرن1 بعغععباضباطصنةه 
"١75-5١51556 13(.‏ عبوو] ,لكا .لا رمعنهلاء8 

ر”أطاعة! أكةلازدك الصعصده” ,مبلامعع ,لاعععاياع 
الاطموعوا ,أل | م1 أأعبززمع لعل عر تاعابه 2 ١أدوممو0‏ 
1١15592-55‏ 

مااع مم أاولاك0! ,نالانا 501 علا رزأوباء 2" ردنائلاولا راطم لاع 
عا عمروعكاءين 1‏ أادل32اصقااو8 عا نأممدصم 
علادذا ابا .ا صع2ء//86 2 ,”أولكااع ‏ هملإهصمجواصةادا 
بلحمولعمو١‏ 

2ه 'ناعن ا سمغ 2 هم ممأ نأ ومو ” -- 
نا8 عنا ععالوععنلا أمعاانلع 00 متععامس ]اكت تصءباةه 


.لا 86/1817 ,”ا 3اعناصه5 أولاد5ه50 ناأعنا0 ناقوط ماع اأععة/ا 
2)١5651(.‏ ل من عنا5ذأ ,لاا 

13 دنلا .لاما عىا لاما عل 'علالارن[” سد 
207ذ5عاا عنا أوصسلعجأا ,لنابمانك ‏ صاع امستلئن ممباج©© 
)١585(‏ ىكم ١‏ عبؤوذا ,ا اللالا .نا رمععم/اع8 , "لاماباءنام 

ملم'أ2د6 ابلمعبضع” كلكا غعصطعلة ,لأهةمممع 
راكا»1 .37 رأوأوع 12 عوالإناهلا ,”صواكيلدلا كاعء"ااععاز8 
6 اباطصمقؤدا 

الاقم 52 اأمهمدد© 3ل االإعتالا .ازا/الا” معد ربعجلاعموع 
.لا رصععع(/ع8 ,”ععانعاز8 832١‏ ملاوا!أ همئغهيا نا غأعردع71 عن 
زحذمذ1)؟ ١‏ ؟ عبرووا رالا 

غقطمغناع ع لمطك علعع اءاءن؟” ,تمعدلة ,للاقممع 
١3535.‏ عقطوطمدمة) 54 عبردذز رتعممقة/ ,”اومزقامم 

”2 3أمولم صذعلنا )ااا متععاءامن؟” ,اتاهط ,نا الامكمع 
.ك١‏ رروؤ ألا ريعونجمعع اما #وبرزطعوع علا م1 

عا أمعاعم قطمناءنا »ا ياعم طلغوع” ,اتهصذا ريأهذ ل تامع 
''" عنووا ,م7ععن[م ,”خملا ع8 دلمكاكادن أعغننا دأأماير 
ون 

(ممغقاكصقع1) باموع ,تأاعقاروا -انلج5 محصكة رأجمع 
ع8 وتماتلع اقصطأاً هلصماكاوك عغطهج صب اناطمعج]5]” 
(25)5555 عندذا ,الاكا .لا رمع2ع//ع8 ,“ا صباج>»ا 

مثمدملاعان5 صوؤئغانك أصنتصهكا” ,اأنتجمء5 رععالاع 
عناوذأ ,/)ا»< .نا رممعغء ه86 ,”زوعءغرمط عز8 أوعلا 
ل نا 

أمعاعمه 5‏ صلاتصعه عرقنابو” 

١ 2 5)١ 5/5.‏ عبلكذا ,الع .ا رمععمراع8 
لاع دنا 8211076 دل أللد تالا .1/” رولإزوعن5 رأللم0مهطمع 
”و5323 طقابصبكا 3اعةلءااوعة أامأاع8 دل0ممقلكاوءم53 
أوأواء0 عدووزاء 6 00171 ,جعصائقع عاعاعلنا يعصنعه7 

عدوا إعدن (إذلاة )١‏ 

ر”خويزولا تقمطاءيا مغتدساعمصو” رع .2 ,نالاةم)»ا ص لداع 
.55 إلاطمقغذا ,اغوصاعمهر1 

.ما “واع8 أرنط“” ,تاو7ع مملع 

1 .مم رالازع 70 ”لز ناوقم مددلغط ا“ لعصطعاا ,كلام 6ه 
23 ة | لاعنلا .آاعا معنا /العا” رخعصصطءل/ظ8 كلراع6 
انالا عن الا ر”أعر1163 815 عبد عأ علص ناعم اناعم تأمحصطدوه 

١5517,‏ ادطمهئذا ررعامعقء0 مممولا ركوط عارن1 نواراكم 


”لص اءاج ا 
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علا أ5تلسوصضهعاع المهصد0 ولأنتيادنلا .االو 

.585 انطمئؤو| رأ ع عناوذا رغامهولا ر”وة/ا52 

ر“معاعااا متقمتجنعة6 ومن« ألددتك!ا بأممو0” -ب 
الاطمغذا رعركذا ١١‏ تدأل .؟ ,أكأو/ء2 أزمإميرومك ععن] 
4و١‏ 

لإقعة5 قل2ةااايدنل/ا ”١3-1١8‏ رطعترمزعت كنات 
دمناءلة صطضقاءامهمكد0 #الاضةأاجغ36م3د5ك عنا 53631 
بال 0< .لا رصمععع(اع8 ,تنصعصة صفلصصاد8 نواغومود 
(4كة ىم ١‏ عناوو]| 

ر#مرمعوع علا الاؤعك-ده لقم“ ندزعلة ,>لانا 6866 
١556‏ ابطصجوا| , "١‏ عدوذا ,لالاء لا با7[ععن1 

ب”صوطعه” ,”| مقصده» ,طأبحوج1 .قة ,لاأهااق )اق 
ثرا ر”117! لمعصسطعالة” ,”| مهدملاءان5ك” 

اأمقمدو0 متاماعع اد ةنا أ مساعصة 1“ د 
نا رمععمزاع8 ,“اعم فكاع قصغقألناوع 1 عا عمامع اعوع دوعن لاا 
.55537 عب ووز ,اكلا 

رأ لاط , ”لعل قءأظ أأاع0” وكاتج5 مهطعه ,لاملاكاقة 6 

اأكض ‏ ط0 5ومزك ‏ عهصلالة” ,نخدزعلط عجلاللاة6 
١ 3)١546(.‏ عباووز رصبامه1 عن طامق؟ ,”ومصع ءاقلا 

أاانلطة ,”ل#ذاعمع6 عامن1 اأمعوأ” ,تطنوع .نا ,مع 6621 
١ 346,‏ وابروا/! رنذاقا 

م “محصبءان5 موغان5 تاصاصق ا“ ,اتقطت/ة ,ناا 80ناه 
ب«ابرهءة- بيرم؟5١)‏ نم21 عي لرعقعء5 صولقمه8 
١38)55485(.‏ عبوذا رأ .نا رمعغء//م86 

مصووم” ععلمة ملناعجدا -بااقمبجاه لاألاعكاناه 
وأو 800‏ ووجيرواندى ‏ .«معرمءم عأنال ,”مقصام كاتا 
١5464‏ ابطدخدأ رع بدوا أوع6م5 

هنا أوععط م12 صلطةقطقا/ة” ,نفناصطقلة ,2لاملانات 
عبوذا رأوأو1ع «والكراهلا ,”مواهصمدو8 ستععا دموعبكا ١1١‏ 
4/اذ١‏ وعرو]اصث ,اللا 

خعابعه علمتصعصة5 أمساتعمة1» راقك1 ,المدناه 
561 منقامظ رأمصزاعمه7 مومرابلا ١2٠١.‏ ”عقاو امطوع 

| للم عمملمعائاطم دعواصم” ,لاع تامع اأاملا 
كع .مص ماع70 ,”عطة1كا 

ماعععقان” 2 ,لنلدك ‏ لعصطعلنا ,لااتمهم ]تمر 
الألالا .لا رأوأ و6 أوعةاناوع عوبرتطهط!! نام ,”تق ذا تاوبع »ا 
.(4/ا3١‏ وروارمم) 

مناصة ا د0تنكابهكانالا 6823© المهصد05” راعونا ,دالاعط 
#وبزخطه!أ ثاذ ,ناومعع متخقطواءك .بمع؟ ,”خو"رعو علا 
.ال)الا .نا رأوأودع(ا أوع]|نا0آ 

١٠١‏ وعل مععسصصطهللا عطعكتمقاذا عع تاولةا ,2للأنا 
لله صذ غعمطععمععصن كتعلصنطعطول .153 ولط 
5 معلوطوع انلا 

رالا( 77 ر”شرلومعع ذَأأمابة” ,متملع مرودن ل للالاء كنانا 
.(كة)5١‏ حم :5318-78 برع ب( )م١1‏ 1 

ع8 3لطنناصاباطمكيع ”2‏ روطععء نل باعهناتا] 
أموصاصع5 انطمم:دا وعمصربيره8 طنعن7 رثلوواقضطوع عتصعط 
6 ابنتطصهعذا ررءا 8/101 

ثرا/721 ,”لقأاصةبدا تأؤاعه” ,”1 لعماطمة* - ب 


عه 5لوطغعاة صفصمغ:0” ,اتلدط ,ااعاملدا 
)١55(‏ ]| رمعادرهادا وأمن ةد ,”أوعنامصمه 
اأمقطذ0 وام ف ع لزه لوعت ين سد 


مناامه؟ -داقن أممغه: هممر أ لأصفصسكه ,”قصيقباءمغمعهم مرا 
4١١1-لا5 ١35517‏ أبطمقؤوأ بتلصمصماع عير 

مقصطم01 عط1 صز ممأغخفصلممع أماأتموة” )دا 
5 انين ربممؤوزل عأررممومعع يه اأعمسرمل ه18 ,”ععأممع 
0459 

؟ .مم ,ااكا .نا رصع 8كثام ,”تطووألج5 اأمجم05” ب 
١5 24(.‏ وعوامم) 

رمعغء/اع8 , ”باصناكن8 غخعبإموزندظ ومع 3ا ١‏ امقمو0” ب 
,لكالا .نا 

نطمة1 تمصلععا عنا الهدعغااً عبرلاين؟ عردم ./0ا” ب 
«0/١‏ .7 رماع نأ ”مها لهم برها 

ع-"؟ عباوذا ,|ا .)ا ,موامواء8 ,”عاعصمؤمععاؤلة" ب 
١5١5.‏ مموامم) 

المقصده عبر غعلإتصطج غودتغ]ا المحموة” اه 
لا :معبعاءعء0 ,أرءاعاودنظ طعه1 ,”أكتمصممماع 
6 أنطصقؤدأ راعدة 

دممح عن أعجمع الا متصاغعطقاع8 كاماد امهم5و0” ب 
رالا .نا ,مععمززع8 )١5553(”,‏ نونططعوع؟ الهصككا 0183لا 
إلفك 95 ١‏ عنا5ة5] 

لقا ,”اع مانا ” ب 

نوم عمهطاناه عنا لول ل-لعمعءو” ا 
.(555١)؟١١‏ ,عبدذذ ,|| ا/لالا .نا رمعععلاء8 ,”“داصبالاقم ةنا 

اولاده5 عنا اكفصطفطةقاباعلانا ‏ مثأخقصاعصمد!” 

1 يعنوذا ,اأالالا/ا .نا رمعععزاء8 ,“امع ا لامع‎ ١١7)1555( 

عأنالانا8 واركثة .اللا ,ااهناصم 701 عذ8” رأعكم ,ملدلا 
.1 3١)؟‏ عبوذا ,ا .نا رصععمزاعء8 ,”داعم قنط أهعهومع6 

م7 ,لعموابع !85 الاعثض”“ ,5أجؤددالا رلاعدا 
١553‏ وعوامظق رعنرزوىعأ/ا! وام ضع يراط ع0 

ر”طلغقع علا أ8تأءأة؟ للصاصةلعمقط ١أمهم05”‏ ب 
(/ا55١) 5١‏ عيؤووز رتوزلومءط +ععبرزمعوء ارا علا ه71 


ملمخوخغداو” ,0 »ا لاملا 0ن 8ع ملاع »!كا 
2 ,مم راباع 70 ,”أامسلاوع 1 مقا اصقصودوه 
ماص'اغع اياعم تأصقمو0” راع طم بقناق»ا 


7ع مق2 علا وأموطانلهطث .!! ,”صقاقطةب عدوع|ألاهمة5 
5 انطصوعوا بأععاتأو!(8 باصم بيرعممجمعد 

علخو عصةطانات” ,2/3 ماصع باخطقه»ا 
,0/1 .لا ,معنعالع8 ,”أكاكاطع صتطكة8 3للالتصنلإقمطنلنا 
١ )555(‏ عريلوةوز 

و05 تصلط علص لغعانعط الصفصكهة” رهبت ,ءاضما 
١ +‏ أرلطموئئ] ,12" عباووا بنم/مة)ا ,”ناءرة6 

ذا , ”نكانعاناك أع80” رثع ,لدعا 


2انعمأ-اممصوه “١654‏ ,رصصطع0© ,للاة0106)ا 


عبد ززعه7 ,”اطع علؤوقة علا اكقصودامم غأعرمن11 
50 هلوز بخخك ١‏ عاراوعةق رتصبامه1 
ا15ة»ا ع'3212انالطم ‏ ووقئغانك” ‏ ,رعرع ,لامكا 


”و55 أكوولا مألاعدن لا علا ايإجأ0 غدقاان5 عأ8 معاأونأاه 
541 ١)5ة ١‏ عيؤدذ]ز رلا .ا رمععع(/86 





ون الدولة العثمانية امجهولة 





أكأنكان ل عاءنا1 نمم تح 0015“ ,لدنط .ا ,لا اناعم ق)] 
ع8 اكبنث صدل صن نانهانلا عصصم حدوؤاداً ,تمعاعدوع ودع ناىة 
تعقامظ ١١ا‏ ,معمءل/اع8 ,”فالتا عاأولا لكاأبكابدةا عاءناة 
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ب”)قاخملظة أصعلا دلصماءاجن أدعاأطة! الإق)ل” سا 
.(3555١)١؟‏ عنيووا ,ااال .ا ,رممعمزام8 

ر”أعتالهلمعع ‏ وسؤلككءاءون؟ لتممردع03” ا 


١5)13553(.‏ بيعب وا ,لا .لا رمععءااع8 


أعجمع الا عاتمعع مباصناقنتاءمغأمعءقصصآ بأصهصوه» 
59 518)15 عبروذا راالا .با رمعععزاء8 , ”زوماء 'دع ا/ة 





مقطاغمأ عا أعأمعووع متلأتععيزد 8‏ ممما 

عمقطغما .|| .أغعلزوب 5ع2قكا «#تصمعم .| .هلممهكادنا 
)١570(‏ " عبووذ ,ا .با رمعاعزاع8 ,”زوع اعدع الا 

ر”أدمعاعدء1/1 مقطاغماً مألأعملاد 8‏ صضلاراك” 


559١لا"‏ عبوذاأ رثالا .د رمععءااعم8 

دنه المقصده “1١61/1/84‏ ,ماع17 ونانلا رتمعنكا 
عدوا ,آأ/الاعا .نا رمعغ2ء//ع8 ر”أمعامعطعد صتصنتطعوبم 
الإك نمال 

موعادكبه حلا دنلا .ا/الا” ركلا رث/1ا720ع20 ناكا 
عناد5أ رالا .نا رمعغ86//6 ”عع اباء 0 اأصهمط5© علا لأععرو0 1 
.(4م 4 )30> 3 

.الا 70 ,”ادقع ب اصقعع لمع“ ,متغغططداء5 ,)اناب ناا 

كأ ١١17,‏ 30عساا/ة” ع8 ,نالاة60كان اناا 

ألهد5ةا| ااممصو0” ,.ك غمطوطنلة ,نااةه0ان انها 
رأا٠!|‏ أطته 1 أأعلززمعلء]لا! هن أغعاباعما ١أدره‏ ج05 ,”اوام هلا 
١35311-5-554‏ انطوجؤو] 

0م70 ,”تاعتالا عأا عا مرععج ل“ ,جع الل الادلالة 8أ8عا 
56 انطصجؤوا رتدوويرمن0 

أعصلكطأ صاردنلا .االا»ا” بخرعطمم ,لكرج للمايمر 
اقناصة5: هك عتصمعط غأعم1163 عل 'جأمع لكام باه وأصادمهلا 


عنوذا ,الا .نا ر,مع2ه(/ع 8‏ ”تعاع|5تكا عمز[زررع© عيننا 
114ل .؟ 
ثرا ,”017 ة)!” ر“”قبطعع” ,ةقانا -! 'ناطع ,اللاأطعمالر 
اعقطعة1 صاصهفصوةاماوطه ”7‏ كمعء؟ ,لاآصطجم ير 


#اطاك علا ]املك [ندمتباامه! عل'علالكاءن 1 :لمعا لءأيعامزاع8 
امه 7 عو 'ع لزلز 1 ,2نالاقلا تاوعبالطا ممغخقأكصت" 1 ,”أعصلات8 
551 أانطصووا كملط . ١,"‏ ععاعاوعاوايا! أعووبرزك عا 

ر”صلص عنا أزمامع10| علصماصم تيم عاإمن1”» سا 
علا رام عل 'ءبزل ىن 1 ,لالاده! داععبإلك 31جو!نا *0غ]3أكمة 1 
,567 اناطصهئو]| غمامط , "” ," ممإعاواوانل! أعدووبيززد 

7 ,”معط جنا صو اةآرصك وعع0 علئع راون" سب 
اناطصقؤوأاً غممط .© رع مماعاواوالاا أوء جموعامصىعء لوالا 
1951 

مأقعمعاعة 5دلا ول 'الممصده ,لأعائمص| ؟ع إبربع اح 
ااكثظ انا 1 نواءاكث .الال عن لاا , 117قانطختد1 عن نان»اكاعوع 7 
١5517‏ انطامهئوا ,ععامءقء مممهملا 

اع , “عم نطدونوع” ,ا .لا رع مطلاء ار 

كطة2أ8 م1[ لراع8 مقطع0” رالا رنالاة0ه لس امم 
مصقاعاعه5 أكاولقصكوءم دما أممعلصة ١٠١ا‏ بومغوروممأ 
20)١555(.‏ عنوذآ ,1ااكا .لا رمءغع[اء8 , ”نوعطم طن اا 

عاءع]'أاعلكاع ممم" بطل ولا. ا الا !هلالا 
اأمقمك0 هل'2دعلك عغ/,ا عاعلدعنلة1 عل "دامع ل1د ما 


771 ,”مع ااكع /ا عل8 دلملاعاد لط أكع صروع أرع لا اأصاغع /إأمط عاق 
.5-4 مووز ١35312,‏ ,اانا مواعوا86 
عنووز ١7467‏ ععقج5 51" ع لإنسنلا لقالاع »ا )لامر 


15ااإعه يرو ١586‏ عممنو5 !5١‏ ميعنم ا 
لراعبووئز 436 ؟١‏ قان-اء”لقسانتء 

مولالجه-ديهع لاع مماء ا/ة-تعممعء” رلزاكم 8أععلح 
تنكام مامترعاخع, 032‏ صو 2(2دانلطم ‏ ضوؤنابدك 
25-6 .مم ,اماع70 ,”الأوع سقمغخقطه بعد 

ر“كقاوالدوع/ا ألم عصمليء0 ملللعك نعمنج» ا 
١").‏ .مم رباع 11 

”12/6 قكط 'ناقنا01غ3ممملط[ اامقصدوه” ,ع0 امع لتر 
"” عبوذأ ,الالا.» رمععمزاه8 

أ8أالاء 8 الصهصو© ”0‏ ريوجهلا غخعصطث يباصع 
صيظ ا«مقادلطم عن ععاععي) تبك ولعصعةل ءاوه ضءصه1 
رلا ١7انال[‏ 561777202 08676711 علا [6©02 05770 ,”لاطلاره50 
56 ووريق8 

أوتصمصماع مأعصة 1 ” ر4 0523 راث 01 
١6.‏ معوصاعءمهو7 ,”ممامععنا انام وعسمروعفا عاوقصكاكادنا 
١‏ نزوعواصخ ,نانانالز02مجع5 اكورنورواكرانا نصنمقل اللا 
5 وعوادم ,145 ١‏ ععطممعيوام الرعممعع0 

علط علا اؤاامهام قا غصنطص ,جأعمعه” ,لا الملم ص08 
١١ 5)١ 300.‏ عباووا ,لاالالا .لا رمععه/ا86 ,”وزع 8 

> أاتاباع نامعنلا .الالا دلبااه همك“ ععطاا ,لالامتة0 
الأصهمدع0 2 ,”#عاصعاءة6© يوط عصلعدنا لمعالاوزاا 
١54٠‏ ابطموعوا ر١‏ روإوجصموعيومعم 

علا أهامع؟ يأعمعاع 6 3ل0صنكانكانل! عانك ١أصقمدو0”‏ ب 
أوءاله طرن7 ع0 ماعع :ناد وعدروزقء0 أعرناةان»ا-ويروه5 ,“كرة 
١5١51‏ وعرمامح رااا-/ 

طناط 'لاق دمغ قعهمصماأ الصهمود0” عوؤيم ,لاوكلوة 
أ<ألاناصنا أداوعع5 عن ععلاععء5 3235١‏ 3اددالا ا15لالأة! 
بالكلا .لا رصع2ء/اع8 ,”(لوتوعع5 الاطموعوا )١18655‏ أموحووهم 
١1 50)15853(‏ عرونز 

”كا امم غودوعغ|| أممعصقه +همصاحجمة” 

200051 0 نا ةل ارلا 1١+‏ 601610[ؤ132|[3|:| 
لعطعناول! *" -رعزمعء 0 "١‏ توروامم باجدرريرعومجرع5 
55 قنمجزومم ١1485,‏ 

علا باقن 0غ8هممأ اامحصده“” ,طتأدك ,للمعمع02 
)١ 314.‏ الالاكا عن ووز ,ب71ععنا/ ,”بداملا معغدالمان 

خ2الاوع 7 ' صاطلؤكوع” ا ,لأألهكااتلطم ,للمع2ة 
أاغهكا جع20قكا ماجا معام ١‏ «مرودزلحم علا أكعء مساخصصياصةا 
للخم.46ذ١)؟"؟‏ عبووز ,مطاعع نز ,”أو عاعوع اا 

أكهلال5ك متماوعغأاممعء وملطيلة“ رانجاع5 ,)ا ألاعب 62 
١-5‏ عناووأ ١1,‏ نا رابع اعنام ,”مع بإنطدا/ا 07 قد اا علا 

عقصةة مقصع كاين عا| أوع#تاهلمع2 ومنصيم» - 
5-5 عنكذاأ ١١/,‏ .نا رالاع لزن[ , “أمعدع يلاق انالا متمطوافاوع7 

رأعومة 8/1 ,لع لإنطم/ة (قمسلع[1 ومامعغزاملممع”“ 

ر”تاامه كأهل مكقوكاما تمعلعلة علا أكولاأد ماطاحم يمام 
١‏ عرووا ١107,‏ .با عبنم 

ربصعغعزاع8 ”اعلا ادوهكاء8 عون“ رأع درنلا 6211081 
١ 5 46)05485(.‏ عبوز ,ايا 





الدولة العثمانية المجهولة ذوب 


لم7 ر”وعهنا دل !الإعتلا اعصؤام مه“ ,510 بكا8 6210 
١555‏ عمعطميععهم ١١١,‏ عددوا بأوزوعء0 طنره1 ادوبزرمن12 

عي*0 و8“ رخع صورطع ايا َع 1لا لالش امم 
وارومعوانا نعطودك عع عرمعءم عأنا/ ,”نمع كان لع تلمنونم 
١541‏ اناطحدهخوا رعبودا أواءعم5 

امقصنا ذخادظ ولمصالا ”١ 2٠١.‏ غعابع؟ ,كلامم 


هيووز 544 ١‏ وابلوعية ردميامه7 معنا طتمه1 ,”لك ة مطكوقامم 
.5 





عصمتص تاقأ تمهكا ولزإصنط ستمتوتصهصم اع المهمورم” 
.15 اناطصقغوا را//ا-! فلع 7 ,”اواااجعهظ 

ادن 4١5.‏ ,رلزوءعا9 ,ناءناط ملا نااة0نا؟انا ا اناط 
حطبيو علتصاداً ياعمعءة عل8 عص!]اتلاهم دك المحصددهة 
عيووز ١351/‏ مروق»!ا ردميامه7 ١/6‏ و7 ,”تكو اضصيطوطآ 
000 

ومممغع5 كه ععم عط1” ,لاقمهط ,رالاعمآاملاه0 
“ره بصمؤوزلا اواعهك ممه عأمرمممع2 صم ,”5 151-؟1 1١180‏ 
-اعءاهم! اتاهك .لعع ,5 ١5٠١-١951‏ مرزمورع موجرمع01 مم1 
55" عع لنطصقك باع 313ن©9 لأقصمط 

مولووععع ناك 06 ورعغوأوع8” رصامةقكا-انالطمة روطعمر] 
-واعم5 جوع ععموعممصا عأعطد مصة (غ58داأوطابا/ة) 
دناء230835 ملرمعع ك5عامطمطد5 قينا :بصمؤأواط عأصمممءع 
أوععمق ,اصوعمصرودوه ممعن ١8517”‏ /لالا؟١‏ رمممعام مم 
بآالا زوع غامرم)! اموموموادنآنا نو أودجتهوعه رأصوجم و0 علا 
3 ورهعامم ,بعال تله/(8 نادبارزدمم م5 

+وداغ!ا ملم يده بزصتط مررؤادأ” رعمتعاوا/ز ,لال 0كلل ام 80 
راانا .نا رمعم ع8 ,”تطلعة؟ ممقاقتصك اوبروم5 عا تنطقة1 
.(48)5545١5-/ا ٠١‏ علرووا 

المفصده عله“ براعععمد 
٠‏ 2ن رالااعغ 70 ,”أرع]ع5 

راع 70 ,”قوعم 3ك اامصمصكه9 عاممأعتامعط موج3” ب 
...مم 


2 سنك طناطندكهااط 


معمرطم تعطقة (اأصهصدهد0-تعع المعبعا عامجو” ب 
ر#واواتوعلا مملمععنا لرعلع 5‏ 23غ3مطلاك ‏ طناطنادم]اط 
339 أابرطصدحوذا ,؟ " دناه ,مااع 0 1 

|أصلدومج ,”لوقصم ماتطلؤخوع” ,دده ألم ,الثاللام5 
١ 51‏ ابتطصخغذا ,اا نعوون تمعن ااا نيه 1 

شألاط , "ترععادم ” رادل ,ناا 10 أنامدك 

لبإ ةم 53 3لمسضقله م0 ادنم .ا اإ/معموع” لد 
عسرنق1 وامواعواء8 ,”مواصعاما قروء1؟ عا عتمماءعاعواق8 
١3554(.‏ دوبؤدبعبط) ١ ١‏ عدوذا رأولورءط أطله 1 

ر”تأملالاهم دك علا أمسصاعمة” ,اقاعه ععصة ,كقامد 
١52‏ ألاطمهوا ,اغوماعمو1 

ر”2لللاتص تاعه صتطفطا مقغابد5” روقع5 ,اا اهلامد 
5 بروصطعع ,أعوزوعه 2 و |/أ8- 7 1غاقع+] 

تمعلا ,”م وامعغهول ممعرول علا يزه ج5” , واألاع ا عمد 
١ 5 28‏ ابطصؤؤدأ ١١‏ رتوزلومء0 1ه 1 

مامعمة تلمصاك صتثوتع8 قلط“ ,ألو5 .لط ,لاعاعءد 
50١)؟‏ مووز ,ا .نا رمععمزءق8 ١55487,‏ ]زاع1 .رومؤأرو 

رصتطوعطًا ‏ ,نااؤمدع1ه)ا ‏ -.ل/ظ ‏ ,لزاع !الامع508 
قرأ ر”لاكطة)!” 


ععقهى عمتمواعواء8 دأانومأ” .8 تطقادذ ,راعلاللا0د5 
بالا .نا رمع2هء !86/1 ر”ووده مأختععطوع #1دل ناالة عمألعاا 
قت 2 ١‏ علاوواأ 

عد مأختع نطولا طوؤزل22 الصهمد© برن5” - 
.(ه/ا5١)5 ١5‏ عبوذز رلاالالا .يا رمععع/اء8 “عاد ذانهدا 

أمعصعع ولصنونصمز #رواصصنا” عبد عأعطع1” ده 
غقلام أزرذولط لطتكولاصنا0 كاراأصهلالءواعل اكقم دعممممط 
لاا 5 ١١)‏ عن وذا رلالا .لا رضعغ2ه86//2 ,”م 

أمعطصعع ‏ فلصطلف تقجا مععاععاعء8 أمعل” دا 
١ 2١51.‏ عنووا ,الالاكا .لا رمعععااع8 ركع ا ءأعطع 1 

فا/اط7 ,”اأقطعل8” راتنصقكا ,تامو 

موماك علةع-دادوك .نا لباصطوك4ة” ,لااة80أكام؟ 
.ثرالا 70 ,”وووم 


اأصهمو0” أام مع مراع ا رأكالاع5 
أمعلا ,ع7 ,”نكطدة ناوناأ متكا منص “باقن اممغوعقممماً 
© .مص رافعك 


علط أوتصمصواع اأممصو0»” أعصطكم ,ناا 606 ام 8م11 
و'رومعوانا ترطود 2١.‏ كرمءم اااعإنا! ر”تصساعخعمع0 غولزع 
١ 341/‏ ابطدواوأ ربوء يدوا اأءع02 جروقعمصدمف 

خءبمانغناع 2 هلعصؤاد” ‏ بت#صوعع ‏ ,جاعللباعدعم1 
فمم تطلمج عن أوعاعوع1/! باوناقه 0‏ مصصخةقاكاوع1 
.نا رمععءهزاء8 ,راأعئاتالا عتمطهصيهك5 عمغقماعصقء1 ,“تع اأعدا؟ 
١ 5551/5.‏ عن ذا ,ناكلا 

3لصدرومةقا! عوأوعازوع/ا أمعلا” ,صاغتقطواء5 باعكلقم1 
“لقا ةة31 نالا 821 ولمماكادنك +ددبزع8 أعصلاأاً مقغاندك 
١٠١ 5)19555(.‏ عبوذاأ ,االالالا .0 رمعععااء8 

المقمد0 عا ععلإبموعا/! "1١١‏ ,مع2231 كامعم10 
.5 النأاطصقغذا ,آا/ا-ا فلع 7 ,”“االاقمودك 

ر“ناصناعه؟ عتصوع أ أناةم53 عند أغخعالعط امود 05” ب 
.5 الاطصة ذا ,ا/ا-/ 714 

“انعو كاصد8 علا وعوه علص 'أغعانيهمط أموتم05” ب 
.5 الاطصجع 15 ,اا -/ 7614 

رالا-ا شرتع7 ,”االاهصدك ااأمهص05 وخ خوساعمة1” د 


.5 اطصةؤو] 
«أقط تمحةق !أ معده عأجدلوع” ,مفصكه ,للم انا 
عنووز رالا .نا رمع2ع/اء 8‏ ر”وازدعلا عل #ابعاتم 

5د 


+ععوء71 عاعن7 عا ألعصع/” رماع غتوزوعع؟و ,لمنلا 1 
,0< .ل رصعععإاع8 ,”(تطعرن؟ أعل معولصمعط) أمعاءعانا 
6 عليلوذا 

عالاتوعاء'دعا/ة لمعه علوعطع5 صأاواع8 علورو8” ب 
.ا رمععع م86 ,”أوع وصطافع لة 6 ويذءأه/او5 عاقعواه [انعاأ 
.(555١)؟١٠‏ عن ووا ,الالاا 

ر”أوعانثظ صلص “!ا لتدعلاق ”8‏ ,لإوخوؤقدكب ‏ ,لاذوعناانا 
١‏ اناطصوؤوأ رك ١‏ عداوذا ,لا .ا ,م7ععن/ 

1# 0 ذالوف ونا رتاعه ستطوعطأ مؤخغان5” ب 
انالاع ١-وبؤدنوتنم ١5‏ رومغدنقم ١-يرابز ١5‏ ,نعمبرمنم 
.كع اكوا 03160 ١3551١‏ إززوم ١5‏ عير بمرووروعع ١‏ رنه5١‏ 

علستطاعة1 ععصتقوتط الصحصده” ,كن اععلة ,)“ا اهلان 
عن مأل لعجلع8 طبزع؟ ادع 013 غأععع لطن أ علق اوكصطنامه 1 





7 الدولة العفمانية المجهولة 


-؟١5‏ علنوذا ,اا .نا رمعغع//ء8 ,”لاتاطه1 صتمعم عومدب 
.5140950 

أعملاا لصاف “١5١4‏ رعاعلون لهذا ,الاأكماكذع لان 2نا 
'أق عملوؤتلاتلع اا عاءأعبنك علخ صلغع لز ؤبموعايمر 
.(565)لالا عنوذز بلالا .لا رمععءززء8 ,#روإوعازدوه/١‏ 

٠لا‏ رقاعغ86/|6 ,”اكق لولاا 9113830 علا ألاون5 ألم” ب 
"9١3555.‏ عووؤز رالا/ا 

عمناصسنا6 عا عمو تقلع مخ هعبالا أعملوء8” ب 
لا رصع 2ء/اع8 ,”3127 1-كلا6 ١‏ بعوامبعاعاة عي عوممهعم انم 
1 .54535556 عرروؤز رلا 

,”هلادعلا اأهماز :0 جع8 عله« وثنووئؤاند ووع” ب 
190)١1550(.‏ ع يووا ,/اللالا .لا رمعععزاء8 

مأعع ميلدلا الله ممما (أأاعمعلمعع) المولموعج” ب 
لامعلا ا8ذأامعكاده2ما- يق انلها الوط ه1-أ'عجومء/8 .وووم 
عنادذا ,اللكاعا .نا ,ضعغع/ع 8‏ ,'“المااص 03م فصب عب 
(1969)؟و 

عماععدنا ذمععلا ملعصطعلا موغانك طلؤوع» ب 
8 أالذتعلاه8 أعمللاً صتصعقوده واأقطوة مزجعلا 
.(5316١)لا؟‏ عبوذا ,لالالا .لا رمعغه 86/1 ,”اوو داهم أغعياوم 

86/16 ,”ناصسنااة ملع مطعانا موغاند طلكوع” ب 
6 عنودا ,لاالالاا اند ١75)١51/.(,‏ عبووز ,/اا)ال)ا .ين 
.(ه/ا5١)‏ 

طمة1 باقب010 عمل صستكان ل مأاباع8 مهطء0 2ة6©” ب 
.(555١)5؟‏ عنادذأ بلاا .لا رصععء//ء8 ,”زوع اء!زك ا عا 

عدن مسنااة عن أ'اونا مأل امقطانلهطم موكانك .41 جب 
5١ )١3565(.‏ عناووز بلا .لا رموعه !86 ,رواهازوء/ا 2د8 عزده 

؟أ8 ونماعهلا عأة0 مماصولاذا 12هؤدنالا يولوطج)!” ب 
5١55 5(‏ 5-؟”؟ دع نبدوا ,الا .ا رمععمزاء8 ,”ععطلمو+ 

ر”منااعا/اا عأ8 علوم ووروهكاهلا ايكاوطها” ل 
١١5)155(.‏ ع نوؤوذز بالكلا ./ا رصععء/ا86 

82 كالم عصلع اءأيعط الأ متصتطفة؟ اأمحصو0” ب 
5١-45‏ 5ع بوذا رالاكا .لا رمع2ه//86 , ”تطآطدة؟ صحرةاا؛أونامج؟ 
)١3 6.‏ 

أكاأأكنالاا قلع 3الا5312 2331708 132 لأ مومو0” ب 
١1١) 5 1/107.‏ عنروذا رالا .لا رمع2ه//86 ,”لأوباج نا 


عمامع قا لصوأ صنلصقضطعلم هوبمهاجك” 
مأ تصعل ومهكا ع0 ما ع الإ أك قم لكام 
عاكاأع1 عنا 6والهازوعلا ولصكللهص أكعمام لغوعلرز8 


١ 5-١213 0(.‏ عدددا ,لاا .با رمعغعزاء8 ,“رواءمموم 
دالانامة لقلا عأهما وماددكاقلا 12أ132ن0هم مانو“ -ب 
علاكذا ,ااا .لا رمع2ء/(86 ,”أكعاووتظ عز8 صلم “ألودععع تعتنا 

"1055 

علهاطمق علا عابعاسط صؤلدا” رع قعطوك رؤعلاعهانا 
الامو ,”معاع اعدعلة أأعدولطك غودت كال ولعصضولاقملاقا 
١١4‏ وعععامظ رتأعدوبيرزك غوونع/أ مرؤاوا عن مواموعطيسع 

لدعا معنا مواصوعطي8 امود مغطاموت ل 
«رقاوا علا الأو نطانا8 اناموط ,”أكعاعدوع ايا عازاعأوعومءم 
585 معوامظ ,تا ءدمبرزك عموقغ][ 

ذأ , ”أع50” ,.ل .ى بالل أكلاع نلا 

املاع 8502 امم ” ,آن3م2 ركاع ايا 
؟مغةاكصة1 )١5١5-١552(”,‏ هروغموج صب أبطصئؤوا 

)١55 50‏ لا" عبكذا رثالا .رارمععم//86 ,اتلون باعاهماً 





5الادا/ة  5-١5‏ زبووة بادك طع لاا عجوعده. اروومنو نانالا 
ع أوعع5 مقاجة عل ثأملمأ دلزة ولصدممج معاطمو 1١959595‏ 
قاط ةمطناكاةل حمنا رقمل ملوعسط 

كاهلا 1ن 1 ”» بمتفلء قطو8 راطا الاأمعلا 
١1١.‏ اعلا اول قصمو13ة31ط3؟ أولاده5 صتصمذاناءيمن)] 
١5405‏ ابطمهغكا ,لا مولمصمعهوعم راموجوم مط د 

.خأ ر”!! لتأمعيزة8” ,أتلهن متمصتعاتامة ب ملزلا 

طخوء عدلصصم تلق ع8 باعمعمقع8” رروجهلا باعح لالا 
5١5-‏ علووا ,لملا .نا ,صعغءث/م86 ”معصطعالةا جروئان؟ك 
(140993؟ 

األمقهمد0 ععة6© عنعاع باولا" ,مودوولن باعكانالا 
7واقء 2‏ أء:تاءان“ا-مبيروهمىك2 ,"عانزمط 3لصناصنامه17 
.نا ,557 ١‏ وهام ,لاا-| أوعائف عارن7 علماعع,تك 

احلا 6321 اقطتلة عنا أهطتالة عدق |“ لعصطعالة رأكاع2 
١١ )8348(.‏ .هم ,بارع 77 ,”لرم وروم 

عناددا ١585,‏ عععلتطاكج 55 ئعبزمنل يمكمع م2104 
١‏ 
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